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وأفضل الصلوات وأزكى التسليم على خاتم النبيئين وإمام ، الحمد الله رب العالمين    
  . سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، المرسلين

التحرير للمسائل العلمية والإنجاز للبحوث الأكاديمية من الأهمية  فلئن كان، أما بعد
فإن نفض الغبار عن آثار ، وتقريب للمعاني، وتبسيط للمعقد، باللصع بمكان لما فيه من تجلية

لها  وتخليصاً ، وإحالة لنصوصها، لمحتواها لها وتنظيماً  ومصنفات أسلافنا من العلماء تحقيقاً 
من  ذلك أن كثيراً  ؛للقارئ الكريم منها لا يقل أهمية عن سابقه وتمكيناً  ،من عوادي الدهر

وأنفس تراثهم تآكلت صفحاتها ، وعنوان شخصياتهم، هود أسلافالمخطوطات التي تعتبر ج
وحيل بين الأمة وبين الاستفادة منها بسبب طول مكثها مخطوطات ، وانطمست نفائسها العلمية

فحكم عليها بالوأد وعلى مؤلفها بالإعدام ، في الرفوف مع انعدام أبسط معطيات العناية والصيانة
  . بعد موته

والمقارنة بين فهارسها توات لى خزائن المخطوطات بمنطقة وإن إطلالة بسيطة ع
كفيل بتأكيد هذه من المصنفات وإحالات العلماء المصنفين عليها وبين ما تبقى في رفوفها 

  . رةالحقيقة المُ 

 - ضرورة التوجه لحماية ما تبقى من ثمين جهود سلفنا من العلماء  يعنيوهو ما 
ويتأكد هذا الواجب إذا كان ، ث العلمية في هذا المجالمن خلال توجيه الأبحا -رحمهم االله

لانعدام ما يسد خلله ويغطي  ؛المصنف من نوادر المخطوطات ومما تدعو الحاجة الملحة له
  . ولافتقار المكتبة الإسلامية إليه ،موضوعه

واعتبروا ، تشوف الدارسون إليها ماوأولى إذا كان يمثل خدمة للمذهب المالكي طال
قصا لا بد من تلافيه؛ ذلك أن المذهب المالكي في أمس الحاجة إلى صبغة تدليل تدفع غيابها ن

وهي خطوة سعى بعض العلماء ، به إلى مواكبة ما حظيت به بقية المذاهب من خدمات جليلة
الفقه المالكي : المعاصرين إلى الدفع بها من خلال مصنفاتهم أمثال الحبيب بن طاهر في كتابه

وغيرهم ممن توجهت عنايته للمتون . مدونة الفقه المالكي وأدلته: اني في موسوعتهوالغري، وأدلته
  .الفقهية كرسالة ابن أبي زيد ومختصر خليل ومتن الأخضري ومتن المرشد المعين تدليلاً 
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كما أن تجريد الأحكام الفقهية من مسحتها التربوية والروحية أثر في الدارسين لها  
، فقهية مجردة من التدليل إلا بأقوال العلماء الحلقات الفقهية أحكاماً فصارت ، والمدرسين أيضاً 

  . ومن المسحة الروحية ما أفقدها متعتها

العلامة المحقق الشيخ سيدي محمد باي بن عمر الكنتي للأحاديث المقرية  وإن شرح
ة الروحية خطوة معتبرة نحو التأسيس لدراسة فقهية متكاملة تجمع بين التدليل والمسحة التربوي

فكان إثراء المكتبة الفقهية به حاجة ملحة  .والأحكام الفقهية في بساطة عبارة وعمق معنى
تقتضي تحقيقه وخدمته وتمكين الدارسين منه في صورة تسهل الرجوع إليه والاستفادة من 

  .نفائسه

 - :تكمن أهمية المخطوط محل التحقيق فيما يلي: ودواعي الاختيار أهمية الموضوع
فهو يفتح بابا واسعا ، المتن يعتبر من أهم المصادر التي تحوي أدلة الفروع المذهبيةأن 

  .لمنهجية جديدة في دراسة المذهب المالكي

أن صاحب المتن يكتسي شهرة متميزة في سلسلة علماء المذهب من خلال مصنفاته  -
ما للبنة أخرى في ليأتي هذا المصنف متم، العديدة والمتنوعة في الفروع والأصول والقواعد

  .الأدلة

وأشملها لما لكتب الحديث من أنفس الشروح وهو ، الشرح الوحيد لهاأن الشرح يعتبر  -
، وإبراز للراجح منها، وسرد لأقوال العلماء، تضمنه من بسط للأحكام وتفصيل في المدلول

  .وتعضيد لذلك بالأدلة والقواعد

وقوة  ،اشتهرت بالموسوعية في العلمي آل كنتة القبيلة التأن الشارح من علماء  -
؛ ما يعني أن تحقيقه وواسع الانتشار في أقطار مالي وموريتانيا والجزائر ،وغزارة التأليف ،الحفظ

  .وإبراز لأعلامها، خدمة لتراثها

وبين  ،مواكبة لما تأسس عليه المذهب المالكي من جمع بين الفقه والحديثأنه يأتي  -
، يعتبر من أئمة الحديثالمذهب المالكي  إمامف، ربطها بأدلتها وقواعدهاتحقيق المسائل الفقهية و 

وأن الفقهاء إنما ، وكتابه الموطأ جاء لبنة أساسية في هذا المجال، وأئمة الفقه في نفس الوقت
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وتيسيراً على  عمدوا لتجريد المختصرات والشروح والمصنفات الفقهية من الأدلة اختصاراً 
  .المبتدئين

وإبرازها كفيل بالكشف عما ، ح يعتبر موسوعة علمية في شتى المجالاتأن الشر  -
  .من واسع اطلاع في مختلف المجالات توات وغرب إفريقياتمتع به علماء 

، وأقوال العلماء فيها، للاطلاع على فروع المذهب واسعاً  أن المشروع يفتح لي باباً  -
  .وأسس ترجيحها، معضدة بأدلتها وكيفية استفادتها

أن المشروع يوقفني على منهجية تدريس الأحكام الفقهية والأدلة الشرعية في القرن  -
وكيفية استثمارها لتأسيس منهجية متكاملة تلبي احتياجات الحاضر وتتأسس على ، الماضي

  .طريقة السلف في هذا المجال

  .أن المشروع يلبي رغبة ملحة للمكتبة الإسلامية عموما والمالكية خصوصاً  -

ومع ذلك ، الكتاب يعتبر من أهم مصادر المذهب المالكي في أحاديث الأحكام أن -
  .عن المكتبة غياباً ما زال يشكو 

في القسم  تعتمدابما أن الأطروحة عبارة عن تحقيق مخطوط فإني  :المنهج المتبع
  .وإبراز أهم مواصفات المخطوط، في الترجمة لصاحب المتن والشارحالأول المنهج الوصفي 

  .في تتبع محتوى القسم المدروس لاستفادة منهج الشارح :ستقرائيوالا

المنهج العلمي المعتمد في تحقيق المخطوط من خلال  تعتمداوفي القسم الثاني 
  .ضبط النص المقصود بالدراسة من خلال مقابلة النسخ المتاحة -:الخطوات التالية

الأولية للنسخ وفق المقاييس  تحديد النسخة الأم انطلاقا مما أسفرت عليه الدراسة  -
  .العلمية المعتمدة في ترتيب النسخ واعتمادها

  .الأم وغيرها في الهامش إثبات الفروق بين النسخة -

  .تنظيم النص وترتيب فقراته وترقيم أحاديثه -

  .تمييز أحاديث المتن عن الشرح -
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، حاديثخدمة النصوص من خلال نسبة الآيات القرآنية إلى سورها وتخريج الأ -
  .على قدر الوسع ونسبة الأقوال إلى مصادرها وقائليها

لكثرة  المخطوط دون غيرهم نظراً نص  ذين تضمنهمالالمذهب الترجمة لأعلام  -
  .لإثقال الهوامش الأعلام المذكورين واجتناباً 

تصوير الجزء الأول  تمإحداها : ثلاث نسخمن نسخ المخطوط توفر  :النسخ المتاحة
والثالثة من ، والثانية منسوخة من نسخة موجودة بولاية تمنراست، بة زاوية كنتهمنها من مكت

  . مكتبة الشيخ الحاج محمد أولاد البكاي بتمنراست

لكون المخطوط موسوعة ضخمة تستدعي الاشتراك  نظراً : الجزء المخصص للتحقيق
لكتاب إلى نهاية باب الجزء المتعلق بأول اب الباحثين مجموعة من الطلبةفي خدمتها فقد تكفل 

أي . وإلى نهاية باب الحج، على الجزء الموالي ابتداء من باب الزكاة عمليتي يأو ، الصلاة
حسب ترقيم الأحاديث بنسخة  271وحتى شرح الحديث رقم 180ابتداء من شرح الحديث رقم

حسب ترقيم كتاب عمل من طب لمن  276حتى  183ومن الحديث ، زاوية كنتة من المخطوط
  .حديثا 91بمجموع  لوحة من نسخة زاوية كنته 93والتي استوعبت ما يقارب ، حب

وبعد مراجعتي ، حظي بدراسة سابقة المخطوط لم يسبق لي علم أن: الدراسات السابقة
وبعض خزائن المخطوطات بالمنطقة أكدوا لي أن المخطوط ، للطلبة المشاركين في المشروع

وقد . ة تنفض عنه الغبار وتمكن منه الباحثين والدارسيننفاسته لم يحظ بدراسة جادفعلا على 
  :مجلدات بطبعتين ةفي ست -بعد الشروع في التحقيق والدراسة - هصدر الجزء الأول من

عن دار المعرفة في تظاهرة تلمسان  احمد يالأولى بإشراف الشيخ يحي ولد سيد
قط دون خدمة لنصوصه ولا وهو إخراج للجزء الأول ف، 2011عاصمة الثقافة الإسلامية عام 

  .مع ما فيه من طمس لبعض نصوصه وبتر لبعض فقراته، لأعلامه

وهو أيضا ، والثانية بتحقيق الأستاذ مالك كرشوش والشيخ حيمد الكنتي بنفس المناسبة
وهي مقابلة للأسف لم تحظ ، اديث موجز ومقابلة للنسخ المتاحةإخراج للكتاب مع تخريج للأح

ولم يتمكن أثناء ، بها نظرا لكون المحقق اعتمد نسخة كثيرة الأخطاء والسقطبالعناية اللائقة 
   .المقابلة من تدارك ذلك
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لمعطيات الدراسة  للنقص وتكميلاً  ية تتميماً منهجويأتي عملي في إطار دراسة 
  .في إخراج الكتاب بحلة لائقة بمكانته العلمية ونفاسة مادته وسعياً ، والتحقيق

تتحت البحث بمقدمة ضمنتها الأهمية ودواعي الاختيار ومنهج اف :الخطة المتبعة
  :وقسمت الرسالة إلى قسمين، الدراسة

ترجمة وجيزة لصاحب  ضمنته الفصل الأول :شتمل على فصلينا: القسم الدراسي
  .المتن والشارح لأن التفصيل في ذلك سيأتي عليه الزميل المكلف بمطلع المخطوط

خلال ناحيتي الشكل والمضمون من لمخطوط من ااسة در  فضمنته الفصل الثانيأما 
قة الشارح في يومحتوى المخطوط ومصادره وطر ، الدراسة الشكلية لنسخ المخطوط وعملي فيه

  .شرحه للأحاديث

أبواب الزكاة والصوم وتضمن تحقيق الجزء المتعلق بشرح أحاديث : قسم التحقيق
  .والحج من المخطوط محل الدراسة

  .والاستفادة منه نية تسهل الرجوع إلى الكتابفهارس فوختمته ب



  

  قسم الدراسة: الأول قسمال

  ترجمة المصنف والشارح: الفصل الأول

  دراسة المخطوط: الفصل الثاني
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  ف والشارحصنترجمة الم: الفصل الأول

المخطوط مصنف أساسه أحاديث الأحكام التي جمعها الإمام المقري رحمه االله في كتابه 
لذا ، وشرح لهذه الأحاديث من طرف الشيخ محمد باي بن عمر الكنتي، عمل من طب لمن حب

من اتهما تأليفاً وتكويناً وإنجاز  ،فإني أخصص هذا الفصل للترجمة لهما بما يبين مكانتهما العلمية
  .خلال المبحثين الآتيين

  )م1358 - 1310= هـ 759 -710( الإمام المقريف صنالمترجمة  :المبحث الأول

، وتنوع في الفنون التي كان يتقنها، نظراً لما تميز به الإمام المقري من باع في العلم
ه من العلماء الأفذاذ فإنه خص ومن تخرج علي، وتعدد للتآليف التي صنفها في مختلف المجالات

وقد استقصى الدكتور أبو الأجفان رحمه ، وجلت للأجيال إنجازاته، بتآليف كشفت اللثام عن حياته
وكان الشيخ ابن  (:فقال ،االله أهم المصادر التي أفردته بالترجمة أو أسهبت في تعديد مناقبه وتآليفه

النور البدري في :التعريف بالمقري وسمه بـهـ ألف تأليفا استوفى فيه 842: مرزوق الحفيد تـ
هـ أبا عبد االله المقري 914: كما خص أبو العباس أحمد الونشريسي تـ. التعريف بالفقيه المقري

وبين أيدينا اليوم طائفة من المصنفات المتضمنة لترجمة .... . .بتأليف مستقل ذكره أحمد المقري
كان  ،النباهي"و، "هـ776: ابن الخطيب تـ "يه المقري أهمها في الاعتبار ما صدر عن معاصر 

ويليها ما ظهر من تراجم  ،"هـ808: ابن خلدون تـ"و، "هـ799: ابن فرحون تـ" و "هـ793سنة  حياً 
  .تبرز مدى الاهتمام به من القرن التاسع إلى عصرنا هذا

مقري وأوفى هذه التراجم وأكثرها استقصاء تلك التي حررها حفيده أبو العباس أحمد ال
، فقد جمع الحفيد أغلب ما قيل عن جده" نفح الطيب"و" أزهار الرياض:"هـ في كتابيه1041:تـ

واعتمد خاصة ، وعرض مسائل من بعض مؤلفاته، من فوائده وساق كثيراً ، وأبرز جوانب نبوغه
وقد كان الأول ينقل عن " التعريف"وابن خلدون في " الإحاطة"ما أورده ابن الخطيب في  على
، ويصف بعض المواقف التي حضرها لشيخه المقري، جمة الذاتية التي كتبها المقري نفسهالتر 

وكان الثاني صاحب المقري واحتك به عن كثب عندما ضمتهما المجالس العلمية بفاس في عهد 
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هم ينقل عن المصادر وكل، وبقية المترجمين للمقري أغلبهم من المغاربة .أبي عنان المريني
  .1)ما جاء فيها بأسلوب متفاوت في التلخيص والاختصار ويكرر، السالفة

وأعقب هذه التوطئة في الهامش بتتبع كل المصنفات والبحوث التي تناولت الإمام المقري بالترجمة 
 (759 ـت المّقري االله عبد أبو: ومما ألف في ترجمته أيضا 2.حتى ما تضمنته المجلات والدوريات

رسالة ماجستير بجامعة تلمسان  الإسلامي المغرب وحواضر تلمسان بين العلمية ورحلته )ه
ولكون الترجمة ، لهذه المصنفات التي تناولت دراسة شخصيته بالتفصيل ونظراً  .2012- 2011

القسم الأول من المصنف أوجز في التعريف به بما تقتضيه  كفل بها من تناولالتفصيلية له ت
  .الدراسة المنهجية

  ومولده بهاسمه ونس: المطلب الأول

هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي بكر بن 
وفي ضبط لفظ  .3اس وتلمسانبفعلي بن داود القرشي المقرى، يكنى أبا عبد االله، قاضي الجماعة 

ي تأليفا استوفى فيه التعريف بمولا عالم الدنيا ابن مرزوقوقد ألف : ( جاء في نفح الطيبالنسبة 

                                                           

) م1988، الدار العربية للكتاب، الجماهيرية الليبية( ط، الإمام أبو عبد االله محمد المقري التلمساني ،أبو الأجفانبن الهادي محمد  -  1

 19-18ص، جزء

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس : ... المعروف من المصادر والمراجع المترجمة للمقري:(نص ما جاء في الهامش - 2

: البستان لابن مريم. 119: ي للمجاري الأندلسيبرنامج اار . 78: أعلام الفكر الإسلامي لابن عاشور. 4/382: بن إبراهيم

. 271رقم 246: توشيح الديباج للبدر القرافي. 2/493: تعريف الخلف للحفناوي. 59: التعريف بابن خلدون لابن خلدون. 154

رة د. 46: أبو حمو الزياني لعبد الحميد حاجيات. 298: جذوة الاقتباس لابن القاضي. 2/493: جامع القرويين للتازي

شذرات الذهب . 232: شجرة النور لمحمد مخلوف. 3/271:سلوة الأنفاس للكتاني. 2/264:الديباج لابن فرحون. 2/43:الحجال

فهرس الفهارس . 3928مخطوط الخزانة العامة الرباط د. 412- 411: طبقات المالكية لمؤلف مجهول. 6/193: لابن العماد

، أطروحة للدردابي محمد، قواعد المقري. المقدمة، أطروحة لابن حميد أحمد( قواعد للمقري ال .7/266:الأعلام للزركلي. 2/682:للكتاني

( المقري لعبد القادر زمامة . 180:معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض. 169: المرقبة العليا للنباهي. أ71:كفاية المحتاج للتنبكتي. المقدمة

المقري صاحب ). 96ص9سنة 2مجلة دعوة الحق عدد(قري الجد لعبد القادر زمامة الم). 99ص46مجلد 1ج، مجلة اللغة العربية بدمشق

نفح الطيب . 87:المقري وكتابه نفح الطيب لمحمد بن عبد الكريم. وما بعدها 12: لمحمد عبد الغني حسن، نفح الطيب

 .20-19ص، الإمام المقري، نأبو الأجفا .)2/160:هدية العارفين للبغدادي. 249:نيل الابتهاج للتنبكتي. 5/203:للمقري

-هـ1393، مكتبة الخانجي، القاهرة(2ط، تحقيق محمد عبد االله عنان، الإحاطة في أخبار غرناطة ،لسان الدين ابن الخطيب -  3

، بيروت(ط، تحقيق إحسان عباس، من غصن الأندلس الرطيب نفح الطيب، أحمد بن محمد المقري. 191ص2ج، أجزاء4) م1979

  .22ص، الإمام أبو عبد االله المقري، أبو الأجفان. 203ص5ج، أجزاء8) م1968 -هـ1388، دار صادر
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وهذا بناء منه على مذهبه أنه بفتح الميم  ،الجد سماه النور البدري في التعريف بالفقيه المقري
 ،"ووضعوا لبعض الأجناس علم ": كما صرح بذلك في شرح الألفية عند قوله 1وسكون القاف

وهما  ،2وعلى ذلك عول أكثر المتأخرين ،وضبطه غيرهم وهم الأكثرون بفتح الميم وتشديد القاف
وانتقل منها جده إلى تلمسان  ،من قرى زاب إفريقية "مقرة"وهي  ،غتان في البلدة التي نسب إليهال

  . 3)صحبة شيخه ولي االله سيدي أبي مدين رضي االله عنه

أن ميلاده كان من خلال ما نقله من كلام الونشريسي صرح الحفيد  وعن ميلاده رحمه االله
وبها ولد الفقيه المذكور وبها نشأ :( فقال ،وبها قرأ وأقرأ، رةبتلمسان بعد ارتحال الأسرة إليها من مق

كان مولدي بتلمسان، أيام أبي حمو موسى بن  :نقلت من خطه:( وفي الإحاطة. 4...)وقرأ وأقرأ
ونقل أبو الأجفان . 5)ت على تاريخ ذلك، ورأيت الصفح عنهفوقد وق. عثمان بن يغمراسن بن زيان

  6.هـ710مولده كان في حدود  عن محمد الفاضل بن عاشور أن

  أقوال العلماء فيه: المطلب الثاني

وعدله وإنصافه ، وتمكنه في القضاء، اتفقت عبارات المترجمين له على تبحره في العلوم 
وحسن تدينه ، وإبداعه في التصنيفات والتآليف، في الفصل في المنازعات والنظر في الخصومات

منها ما نقله ، نفح الطيب طائفة من أقوال العلماء فيه وقد نقل صاحب، وحميد خصاله وعشرته
 القاضي الشهير الإمام العالمقال الونشريسي في حق الجد ما نصه : ( عن الإمام الونشريسي قائلا

   .7)كان رحمه االله تعالى عالما عاملا ظريفا نبيها ذكيا نبيلا فهما متيقظا جزلا محصلا ...

خصه تلميذه لسان الدين بن الخطيب و : (حيث قال، طيبما نقله عن لسان الدين بن الخو 
 ،اجتهادا ودؤوبا وحفظا وعناية مشار إليه بالعدوة الغربيةهذا الرجل : بترجمة وافية قال في مستهلها

 ،كثير الهشة ،مسلوب التصنع ،صادق القول ،قريب الغور ،سليم الصدر ،واطلاعا ونقلا ونزاهة
                                                           

  . 420ص، نيل الابتهاج، أحمد بابا. وفي نيل الابتهاج أن ممن انتصر لهذا الرأي أيضا ابن الأحمر -1

  .420ص، نيل الابتهاج، أحمد بابا. وقد نسبها أحمد بابا للثعالبي والونشريسي - 2

  .24 -22ص، الإمام أبو عبد االله المقري: وينظر ما نقله أبو الأجفان في تحقيق ذلك في .204ص5ج، ح الطيبنف، المقري - 3

 .280ص5ج، نفح الطيب، المقري - 4

  .226ص2ج، الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب - 5

  .32ص، الإمام أبو عبد االله المقري، محمد أبو الأجفان: ينظر - 6

  .207ص5ج، نفح الطيب، ريالمق - 7
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أتم القيام على العربية والفقه والتفسير ويحفظ  ميقو  ،طلبةقائل بفضل أولي الفضل من ال ...
ويشارك مشاركة فاضلة في الأصلين والجدل  ،ويتهجر بحفظ التاريخ والأخبار والآداب ،الحديث
 ،ويتكلم في طريقة الصوفية كلام أرباب المقال ،غرض الإجادة ويكتب ويشعر مصيباً  ،والمنطق
   .1)..،بالتدوين فيها ويعتني

الإمام العلامة النظار المحقق القدوة الحجة  (:ه أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاجووصف
ذكره  ،قاضي الجماعة بفاس ،المتأخرين الأثبات أحد فحول أكابر علماء المذهب، الجليل الرحالة

    2.)وأثنى عليه -يعني الديباج-ابن فرحون في الأصل 

: قال الخطيب ابن مرزوق: ( حيث نقل عنهمن نقول صاحب النفح ما قاله ابن مرزوق و 
تبعه بعد موته من حسن الثناء وصالح  ،مشهور الذكر بالخير ،كان صاحبنا المقري معلوم القدر

 .ومشهورة بين الدهماء ،وعوارفه معلومة عند الفقهاء ،الدعاء ما يرجى له النفع به يوم اللقاء
وهو أحد علماء مدينة فاس  ضخما بخط مؤلفه مجلداوقد ملكت بفاس : قال المقري الحفيد. 3انتهى

  وقد تعلق بحفظي ما قاله في أوله من جملة أبيات ...ألفه برسم مولاي الجد وسماه بالزهر الباسم 

     فاس أهل مفاخر ذكرت إذا  

     قضاة في رأيتم هل وقلنا
  

  تلمسان من أتى من ذكرنا   

  ثاني العدل للفقيه شبيها   
  

   :إلى أن قال 

      لشخص شانت إن العلم ونفس
  

  4شاني العلم في للمقري فما   
  

  
                                                           

 محمود قيقتح، في أخبار من ذهب شذرات الذهب ، العماد ابن محمد بن أحمد بن الحي عبد. 208ص5ج، نفح الطيب ،المقري - 1

، الإحاطة، ابن الخطيب .334-333ص8ج، جزءا11) م 1986 - هـ 1406 كثير، ابن دار ،دمشق(1ط، الأرناؤوط

  .209ص1ج

 .420ص550برقم، بتهاجنيل الا، أحمد بابا - 2

 .279ص5ج، نفح الطيب، المقري - 3

 .340ص5ج، نفح الطيب، المقري - 4
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  وسيرته فيه توليه القضاء: المطلب الثالث

، لب للقضاء فقام فيه أحسن قيام إنفاذا للحكمتتفق كلمة المترجمين له على أنه طُ    
وفيما يلي . حتى استعفي فأعفي بعد طول مماطلةومناقشة للحجج ، وعدلا في فصل الخصومات

وكيف ، بها أثناء توليه له والمهام التي انتهض، وسيرته فيه، لنقول بيان لمن ولاه القضاءمن ا
أمير المسلمين أبو عنان فارس،  لما ولي ملك الغرب السلطان: ( جاء في نفح الطيب. أعفي منه

أعظم  ، فاستقل بذلكاجتذبه وخلطه بنفسه، واشتمل عليه، وولاه قضاء الجماعة بمدينة فاس
لال، وأنفذ الحكم، وألان الكلمة، وآثر التسديد، وحمل الكل، وخفض الجناح، فحسنت عنه الاستق

    1.)القالة، وأحبته الخاصة والعامة

أن المقري تولى القضاء بعد القاضي محمد بن علي الجزولي المعروف بابن  النباهيوعن 
مع الخطابة مدة طويلة،  وتقلد أزمتها. ؛ فتولى خطة القضاء بفاس..( :في ترجمته يقول. الحاج

إلى أن انتزعت منه، وأضعف قواه الهرم؛ فاستبدل بالفقيه المتفنن الحافظ أبي عبد االله محمد بن 
غزارة الحفظ، وكان هذا الفقيه رحمه االله في  (:ثم يضيف لدى ترجمته للمقري الجد 2.)أحمد المقري

بر؛ قلما تقع مسألة إلا ويأتي بجميع ما ، عبرة من العبر، وآية من آيات االله الكوكثرة مادة العلم
وقام  ...ويرجح ويعلل، ويستدرك ويكمل؛ قاضياً ماضياً، عدلاً جذلاً؛  ،للناس فيها من الأقوال

   3)بوظائف القضاء أجمل قيام

وقال أبو العباس :( وينقل الحفيد عن الونشريسي بعض ملامح سيرته في القضاء
ولم ، وحمدت سيرته، فنهض بأعبائه علما وعملا، ه القضاءفولا: ... الونشريسي في بعض فوائده

أبا عنان فارس  أن السلطان (:بمن ولاه القضاء قائلا الحفيد حر ويص 4.)تأخذه في االله لومة لائم
 ،حسبما ذكره غير واحد من أهل الفهارس ،وبنى له المتوكلية أعظم المدارس ،ولاه قضاء جماعتها

                                                           

، الديباج المذهب، ابن فرحون. 195ص2ج، الإحاطة، لسان الدين ابن الخطيب. 280 - 279ص5ج، فح الطيبن، المقري -  1

  .383- 382ص517برقم

مريم تحقيق ، )المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ( تاريخ قضاة الأندلس  ،بن عبد االله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي علي - 2

  .172-171ص، جزء) م 1995- هـ  1415، ة كتب العلميدار ال، بيروت(1ط ،قاسم الطويل

  .209ص، تاريخ قضاة الأندلس، النباهي - 3

 .280 -279ص5ج، نفح الطيب، المقري - 4
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ثم إنه كره الحكم  (:ئلاقاوكيفية إعفائه منه ري الجد مع القضاء ويجمل النباهي قصة المق 1.)..
ورام الفرار عنه بنفسه؛ فتنشب في انتظامه، وتوجه عليه  ، وتبرم من حمل أمانته،الناسبين 

  2.)، بعد عناء شديد، لشأنهثم إنه ترك. سلطانه الإنكار من

  شيوخه: المطلب الرابع

ومنه اختصر ، نظم اللآلي في سلوك الأمالي: سماهترجم المقري لشيوخه في كتابه الذي  
ثم أورد ذلك المقري الحفيد في كتابه نفح ، لسان الدين الخطيب ما في الإحاطة من ترجمة مشيخته

  :وقد تجاوز عددهم سبعة وستين شيخاً منهم، الطيب

  .أبو زيد عبد الرحمن وأبو موسى عيسى ابنا محمد بن عبد االله ابن الإمام : 1-2

   3.أبو موسى عمران ابن موسى بن يوسف المشدالي - 3 

   4.أبو إسحاق إبراهيم بن حكم السلوي -4

  5.أبو محمد عبد االله بن عبد الواحد بن إبراهيم بن الناصر المجاصي -  5

  .أبو علي الحسن بن يوسف بن يحيى بن أحمد الحسني السبتي نزيل تلمسان -6

  6.ن هدية القرشيأبو عبد االله محمد بن منصور بن علي ب -7

   .أبو عبد االله محمد بن احمد بن علي بن أبي عمرو التميمي -  8

   .عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد النور أبو -  9

  1عبد االله محمد بن الحسين البروني  أبو -10
                                                           

ق يقتح، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، بن أحمد بن يحيى، أبو العباس المقري التلمساني شهاب الدين أحمد بن محمد  -  1

، أجزاء 5) م 1939 -هـ  1358، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة(ط، مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد العظيم شلبي

  .5ص1ج

- 420ص، لأحمد بابا تعليقات بديعة في توليته للقضاء وإعفائه تنظر في نيل الابتهاجو  .209ص، تاريخ قضاة الأندلس، النباهي - 2

421 . 

 .223ص5ج، نفح الطيب، المقري - 3

 .224ص5ج، نفح الطيب، المقري - 4

 .224ص5ج، نفح الطيب، المقري - 5

 234ص5ج، نفح الطيب، المقري - 6
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  ووفاته آثاره: المطلب الخامس

، العلوم والمعارف تنوعت آثار الإمام المقري رحمه االله بين مصنفات جيدة السبك غزيرة
، وهي ثمرات جهوده رحمه االله، وطلبة أحسنوا خلافته في التدريس وخدمة المذهب تحقيقا وتأليفا

  :منها:( عدد صاحب نفح الطيب مصنفاته قائلافقد 

: قال العلامة الونشريسي في حقه .اشتمل على ألف قاعدة ومائتي قاعدة ،كتاب القواعد 
  .انتهى .بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح ،فوائد لم يسبق إلى مثلهإنه كتاب غزير العلم كثير ال

   .قاله الونشريسي .غاية في الحسن والظرف الطرف والتحف :كتاب 

   .ولم يكمله .اختصار المحصل

  . في المنطق وشرحه لجمل الخونجي

الأول فيه أحاديث  :مشتمل على أنواع ،وهو بديع في بابه .كتاب عمل من طب لمن حب
والنوع الثاني منه الكليات الفقهية على  ،ة كأحاديث الشهاب وسراج المهتدين لابن العربيحكمي

    .اصطلاحات وألفاظ والرابع في ،والثالث في قواعد وأصول ،جملة أبواب الفقيه في غاية الإفادة

  .وفيه من الفوائد والحكايات والإشارات كثير ،كتاب المحاضرات

حاشية على مختصر ابن ، رحلة المتبتل، ابن الفارضألفية  لمحة العارض لتكملة 

، واتسمت بغزارة العلم، وهي مؤلفات تنوعت فنونها. 2)...، الحقائق والرقائق، الحاجب الفرعي
  .والجزالة في العبارة، والدقة في التحقيق والضبط،  والتميز في المعالجة

   :هورون منهمأخذ عنه أعلام مش (:جاء في النيل والنفح أبرز تلاميذهوعن 

  ،لسان الدين ابن الخطيب ذو الوزارتين �

  ، والوزير أبو عبد االله بن زمرك �

  ، والعلامة أبو عبد االله القيطاجي �

                                                                                                                                                                                                 

  .422 -421ص، الابتهاج نيل، أحمد بابا .237 -223ص5ج، نفح الطيب، المقري - 1

  .427ص، نيل الابتهاج، أحمد بابا. 285 -284ص5ج، نفح الطيب، المقري - 2
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والفقيه القاضي الحاج أبو عبد االله محمد بن سعيد بن عثمان بن سعيد الصنهاجي  �
   ،الزموري الدار المعروف بنقشابو

المواضع يعبر عنه بصاحبنا وفي والولي ابن خلدون صاحب التاريخ وفي بعض  �
   ،بعضها بشيخنا

  ،والنظار أبو إسحاق الشاطبي �

   ،والعلامة أبو محمد عبد االله بن جزي �

ولا يخفى ما تميزوا به من تنوع . 1)والحافظ ابن علاق وغيرهم ممن يطول تعداده �
  .وجودة في التصنيف، وصيت في الشهرة وخدمة المذهب، في الوظائف

ه من ل تعالى ماضية بالفناء على الخلق فإن الإمام المقري لم يكتب وإذا كانت سنة االله
وفي القضاء فصلا ، افالعمر سوى خمسة عقود سخرها في خدمة العلم والمعرفة طلبا وتدريسا وتألي

وأن ، جاء في نقل الحفيد عن الونشريسي بيان تاريخ وفاته ومكانها .وعدالة حتى ارتضاه االله لجواره
إلى أن توفي بها إثر قدومه من بلاد :( لاق، دينة فاس بعد عودته من بلاد الأندلسوفاته كانت بم

الأندلس في غرض الرسالة لأبي عنان عام تسعة وخمسين وسبعمائة ثم نقل إلى مسقط رأسه 
وقال في موضع آخر إنه توفي رحمه االله تعالى يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى . تلمسان

عة وخمسين وسبعمائة بمدينة فاس المحروسة ثم نقل إلى تلمسان محل ولادته ومقر الأولى عام تس
   2...)أسلافه ودفن بها في البستان الملاصق لقبلي داره الكائنة بباب الصرف من البلد المذكور 

   

  

  

  

  
                                                           

  427ص، نيل الابتهاج، أحمد بابا .341-340ص5ج، نفح الطيب ،المقري - 1

، طةالإحاطة في أخبار غرنا، ابن الخطيب. 421ص، نيل الابتهاج، أحمد بابا: وينظر .280ص5ج، نفح الطيب، المقري - 2

 .226ص2ج
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  )م1927-1865=هـ1348-1282(1 الكنتي ترجمة الشارح الشيخ باي: المبحث الثاني

اسمه وذيوع محمد باي الكنتي من التضلع في العلم ومن شيوع  على رغم ما عرف به
ولعل مرجع ذلك كونه ، صيته إلا أن التأليف في ترجمته شحيح لا يفي بمكانته ونبوغه وإنجازاته

المكانة الاجتماعية لك يؤكد ت، باعة في تراث علماء شنقيطبالإضافة لقلة الط، من المتأخرين
ومرافقه سفرا  ،الترجمة الوافية التي خصه بها تلميذه المقربارف والتبحر في فنون العلوم والمع

والتي ما تزال ، أخته محمد الشيخ سيدي بن باديوابن ، ورسوله في كثير من المهام، وحضرا
وفيما يلي جمع لما تيسر من النقول التي ، مخطوطة إلا ما نقله من نصوصها بعض من ترجم له

  .شف عن مكانته العلمية وآثاره من مصنفات وتلاميذوتك، أرجو أن تجلي معالم شخصيته

  ومولده اسمه ونسبه: المطلب الأول

هو سيدي محمد بن الشيخ سيدي اعمر بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار 
محمد الصغير عرف : ما يكتب هو نفسه اسمه هكذا كثيراً  ..لقبيلة كنتة نسبة ، الكبير الكنتي

  3.القرشيمعروف المحفوظ إلى عقبة بن نافع الفهري يرجع نسبه ال 2.بباي

وفي ، وهو التاريخ الذي اتفق عليه أغلب المترجمين له، م1865 /هـ1282 ولد عام
له كثير فوعن مكان ولادته الذي أغ 4.هـ 1285و 1284ما بين : ترجمة الأستاذ مالك كرشوش

                                                           

 -129ص، جزء) بدون، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق (ط، تعريب محمد محمود ولد ودادي، كنتة الشرقيون، بول مارتي: ينظر - 1

، دار صبحي للطباعة والنشر، غارداية( 1ط، طبقات المالكية الجزائريين خلال المائة الهجرية الأخيرة، أبو محمد سعيد هرماس. 136

، أجزاء6) م2011، دار المعرفة، الجزائر( ط، تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، خ باي الكنتيالشي .33ص) م2013

مركز الإمام الثعالبي ، الجزائر( 1ط، والشيخ حيمد الكنتي وشالمبين بتحقيق مالك كرش السنن، الشيخ باي الكنتي. 36-26ص1ج

، أحمد حاج الصديق، حياته وآثاره: شيخ سيدي محمد باديال .61-39ص1ج، أجزاء6) م2011-ه1432، للدراسات ونشر التراث

في الملتقى الثاني حول  تمحاضرة ألقي، باي الكنتيالشيخ محمد ترجمة ، عقبة كنته .55-54ص، جزء )م2008، وزارة الثقافة، الجزائر( ط

التعريف بالشيخ ، سيدي محمد بن بادي .صفحات 08، بزاوية كنتة 2004ماي 20: بتاريخ، دور آل كنتة في نشر الثقافة الإسلامية

  .مكتبة الشيخ هيدة الكنتي ،ورقة مخطوطة، محمد باي

ه في طليعة المخطوط محل سماهو نفسه وهكذا أثبت  .26ص1ج، تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي - 2

  .الدراسة

  .1ص، صفحات 08من  محاضرة، نتيترجمة محمد باي الك، عقبة كنته عابدين بن عبد االله - 3

الشيخ باي . 26ص1ج، تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي. 130ص، كنتة الشرقيون، بول مارتي - 4

 .41ص1ج، وشالمبين بتحقيق مالك كرش السنن، الكنتي
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تابع لولاية  "اتليه"ه في مكان يدعى كان ميلاده رحمه االله حيث توفي أبو ( :القمن المترجمين له 
  .1)كم300تبعد عن الحدود المالية الجزائرية بحوالي ، كيدال شمالي مالي

بها الشيخ  ىسر توالدته كانت جارية و ، والده العلامة سيدي عمر بن سيدي محمد: والداه
المنطقة سيدي عمر فأنجب هذا الولد الذي كانت بركته على جميع المسلمين لا سيما على هذه 

وكانت (: وجاء في كتاب كنتة الشرقيون. 3اسَيْس : واسم أمه كما ضبطه عقبة كنته. 2الصحراوية
اسم لها " العافية"ولست أدري هل . 4)لة من قبيلة ايبوغليتنأمه العافية عبارة عن جارية من بي

   .اشتهرت به أو أنه وصف ساقه المصنف لها؟

  طلبه للعلم: الثاني طلبالم

أقرانه ومن جاء بعده من تختلف سيرة الشيخ محمد باي عما درج عليه أسلافه و  لا تكاد
لدوا في بيت علم وفضل يستوي من حباهم االله سبحانه بأن وُ  خصوصاً  -، سكان الصحراء الكبرى

من تلقيهم لمبادئ العلوم وأساسياتها على والديهم وأقاربهم من العلماء  -فيه الرجال والنساء
درس على ف(يجمع من ترجم له أن أسرته أحاطته بالرعاية والاهتمام من صباه  لذلك، والمربين

وأخيه الأكبر سيدي  ،ووالده الشيخ سيدي اعمر، الشيخ سيد المختار الكبير نالشيخ باب أحمد ب
نهل من معين المدرسة  الذيسيد المختار الكبير هم امتداد للشيخ و ، 5)محمد الملقب باب الزين

ل أحد أنجب تلامذتها الشيخ سيدي علي النجيب الذي أخذ عن الشيخ سيدي الرقادية من خلا
التي  آل كنتة القبيلةوهو بذلك امتداد لسلسلة علماء . هـ1116الأمين ذي النقاب الرقادي المتوفى 

فكان رعيلها الأول وراء نشر الطريقة ، انطلقت في جنوب الجزائر حاملة لواء التسامح والعلم
وم الشرعية واللغوية في مجاهيل الصحراء الكبرى وخاصة الغربية منها مواصلة لنهج القادرية والعل

الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي دفين توات الذي تتلمذ على الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي 
للشيخ باي إجازة في الحديث من العلامة التواتي الشيخ حمزة و . 6.....دفين أعالي القصبة بالجزائر

                                                           

  1ص، ترجمة محمد باي، عقبة كنته - 1

  .41 -40ص1ج، السنن المبين بتحقيق مالك كرشوش - 2

 .1ص، ترجمة باي الكنتي، عقبة كنته - 3

 .130ص، كنتة الشرقيون، بول مارتي - 4

  26ص1ج، تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي - 5

  .29ص1ج، تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي - 6
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قبيلة فلان في : وقد أورد نصها كاملا الشيخ محمد باي بلعالم في كتابه 1الفلاني القبلاويحمزة 
والشيخ ، وعلماء فلان بأقبلي، وكانت له مراسلات مع بكة بن إبراهيم الهقاري 2.الماضي والحاضر

 وسيدي عمر بن سيدي، ومحمد المختار بن لفاد، والشيخين شب وأماقر الشنقيطيين، أبي الأعراف
شدة حرصه على الطلب وملازمته لمطالعة الكتب  بن باديويبين تلميذه محمد  3.علي الكنتي

فما رأيته قط من يوم إلا وهو يطالع في  وحضراً  صحبته أكثر من عشرين سنة سفراً :( قائلا
وربما كنا على الراحلة فأقرأ له  .لا تكاد تفوته ساعة خالية من مطالعة فائدة، تحصيل العلم نظراً 

وفي الصباح أخذه كذلك حتى ، وإذا نزلنا بعد العشاء أو الهاجرة أوقد النار فأخذه كذلك، الكتاب
   .4)هذا ديدنه، ننام عنه كلنا

  مكانته العلمية: الثالث طلبالم

إن الزعامة الروحية التي تبوأها الشيخ باي بعد وفاة أخيه الأكبر وشيخه سيدي محمد 
حقيقتان ، وما اشتهر به من صلاح وورع وتقوى، علوم الشرعيةمرجعها ما تمتع به من باع في ال

وانصرف كليا نحو ، أصبح الزعيم الروحي لكنتة أزواد( فقد ، يؤكدهما من ترجموا للشيخ باي
، تيتوق، هوقار: كما تغلغل نفوذه بعمق في بضع مخيمات من الطوارق... ، العبادة والدراسة

.. ،بطلاقة -لغة الطوارق -وكان يتكلم لغة تماشق... ، وتمتع بتقدير في كل المنطقة، إيفوقاس
المؤلفات حيث نجد عددا من ، وكان مخيمه يضم خيمته الخاصة وخيمة المضافة أي الأضياف
ت مشكلة مكتبة غنية بالنسبة االمخطوطة والمطبوعة مكدسة في أكياس من جلد وفي غرار 

هو شيخنا شمس الضحى  (:لائقا ن باديترجم له تلميذه الشيخ سيدي محمد بو  .5...)، للمنطقة
الذي ، الجامع بين الشريعة والحقيقة في طريقة الوصول، وقطب الرحى في فني المعقول والمنقول

، وم الكتاب والسنةلالمتقن لع، ولا يقوم معه من الضلال والبدع قائم، لا تأخذه في االله لومة لائم
أنفق أوقات عمره في ، وصنف فأجاد وأفاد ،ادجدد في العلوم وأع، ذاهب الراسخين من الأئمةمو 

                                                           

 .54ص، أحمد حاج الصديق، حياته وآثاره: شيخ سيدي محمد باديال - 1

 ،جزء )م2004، مطبعة دار هومه، الجزائر( ، قبيلة فلان بين الماضي والحاضر وما لها من العلوم والمعرفة والمآثر، محمد باي بلعالم - 2

 .252 - 250ص

  .45ص1ج، وشالمبين بتحقيق مالك كرش السنن - 3

  .وجه، طوطةورقة مخ، التعريف بالشيخ محمد باي، سيدي محمد بن بادي - 4

 .132 - 130ص، كنتة الشرقيون، بول مارتي - 5
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حتى قبضه االله على ، وإحياء دين النبي صلى االله عليه وسلم وتعميمه، تحصيل العلم وتعليمه
   .1)تاركا في كل فن علما للاهتداء، إحياء السنة الغراء

للفنون التي كان يتقنها ويتولى  وقد تضمنت ترجمة الشيخ سيدي محمد بن بادي تعديداً 
رحمه  -كان :( فقال عنه في علوم القرآن وأحكامه، ى تضلعه فيها وإتقانه لهادمبينا م، تدريسها

بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ  وعلماً  وتوجيهاته إعراباً ، آية في علوم القرآن تجويداً  -االله
لك ما  ثم حكى، لا تكاد تسأله عن آية إلا وحكى لك عليها من أشعار العرب ما يقنع، والغريب

ثم لا يقنع بذلك حتى يعرضها ، ثم فنن لك وجوه إعرابها على أحسن حال، جاء فيها من الأثر
ثم لا يمكن فيه بعد ذلك ، لا تقنعك المطولات دونه أحكام وبلاغة تصويراً ... على أقوال المفسرين 

  . 2)ولا تكاد ترى فيهم إلا ما قاله لك، إلا نظر المفسرين تلك الساعة في تلك الآية

وكان رحمه االله فريد دهره ونسيج وحده في :( وقال عنه في علوم الحديث رواية ودراية
عن الأئمة  لجميع  علومه وإسناده صحيحاً  اً وتحرير ، وتحرير معنى وضبطاً  علوم الحديث حفظاً 

إلى  المعتبرين إجازة أجازه فيها في السنة الفقيه حمزة التواتي وهو من أكابر المحدثين بسنده إليها
للحديث لا  وكان ملازماً ، وأجازه فيها أيضا الفقيه العالم المشهور محمد يحي بن أب الولاتي، آخره

وأقر له معاصروه بالتصدر فيه وبلوغ الدرجة العليا في جميع ، يفارقه حتى بلغ فيه الغاية القصوى
ما رأينا ولا سمعنا من  فقد بلغ فيه مبلغاً . وهو كذلك، فصاروا يذكرون أنه فنه لغلبته عليه، علومه

لا تكاد تسأله عن ، وفربري ميدانه، وابن حجر أوانه، فهو بيهقي زمانه، شاركه فيه في عصره
وما فيه ، وما فيه من زيادة من راو أو غيره، وصحته وضعفه، حديث إلا وأبان لك راويه ومخرجه

ثم على معناه ومن ، ابهثم على وجوه إعر ، فتكلم لك على ضبطه وما قيل فيه، من علة إن كانت
وما زاد على ذلك لمن له ، وما يعارضه عند من لم يأخذ به بما لا مزيد عليه، أخذ به من الأئمة

  . 3..)،أهلية ذكر أخبار مخرجيه

                                                           

تحقيق يحي ولد سيد ، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي .وجه، ورقة مخطوطة، التعريف بالشيخ محمد باي، سيدي محمد بن بادي - 1

  .26ص1ج، احمد

  .وجه، ورقة مخطوطة، التعريف بالشيخ محمد باي، سيدي محمد بن بادي - 2

  .وجه، ورقة مخطوطة، التعريف بالشيخ محمد باي، محمد بن بادي سيدي - 3
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ومنهجيته في تحقيق ، ويكشف رحمه االله عن ضبطه لأحكام الفقه وامتلاكه لناصيته
وجل قراءته له ومدارسته له المطالعة ، طب رحاهوأما الفقه فهو شمس ضحاه وق:(  مسائله قائلاً 

إن : وكثيرا ما يقول، وكان كثير الاعتناء بكتب المتقدمين ويقدمها على كتب المتأخرين، والنظر
وربما أخلوا لطلب الاختصار ، ناقلون من الكتب المتقدمة في كتاباتهم -المختصرين –المتأخرين 

بل صرح بعض المترجمين له أنه بلغ درجة الاجتهاد . 1..)، وعدم المقابلة على ما ينقلون منه
وهذا ما يؤكده ما التزمه في الفتوى مما  2.بشهادة معاصريه مع التزامه بأصول مذهبه وفروعه

ويحض على ذلك جميع  ،وكان لا يفتي إلا بمشهور مذهب مالك:( صرح به تلميذه محمد بن بادي
إن الخروج عن مشهور المذهب قبل زماننا ممن له حظ وافر من العلم مذهبة : ويقول ،معاصريه

فمن أراد النجاة فعليه التمسك بمشهور ، فكيف بزماننا الذي كثر فيه الجهل، للدين والعرض
ودفعت بهم إلى أن ، وهي مكانة أطلقت ألسنة العلماء والطلبة والشعراء بالثناء عليه 3....)المذهب

قال عنه مولاي أحمد بن . ( في محله لزيارته ومجالسته والاستفادة من علومه ومعارفهيقصدوه 
 تقياً  عاملاً  كان رحمه االله عالماً : بابير التنبكتي في كتابه السعادة الأبدية في علماء تنبكتو البهية

 حافظاً ، 4وفيإلى أن ت لم يعص االله بجارحة من الجوارح السبعة مذ صار مكلفاً ، ورعاً  زاهداً  صوفياً 
الذين ، وقد وفد على مخيمه بأدغاغ العلماء وطلاب العلم وذوو الحاجات والشعراء ....عادلاً  متفنناً 

  . 5)خلدوا مآثره بقصائد رائعة

فهو يحفظ أو يكاد  ،والشيخ محمد باي بن عمر له حافظة قوية:( وفي بعض تراجمه
والرحبية في ، فة في الأحكام والأقضيةالكتب الستة والرسالة والمختصر ولامية الزقاق والتح

والأخضري في ، ولامية الأفعال، وقطر الندى والألفية، وجمع الجوامع، والورقات، المواريث
ومن آثاره منظومة في . وغيرها من المتون والمقررات العلمية بالإضافة إلى ذكائه الوقاد، المنطق

ومنهم شيخ الشيوخ : وقال الأرواني:( لك كرشوشومما نقله في ذلك ما .6)القواعد الفقهية المالكية

                                                           

  وجه، ورقة مخطوطة، التعريف بالشيخ محمد باي، سيدي محمد بن بادي - 1

  .3ص، ترجمة محمد باي، عقبة كنته: ينظر - 2

  .وجه، ورقة مخطوطة، التعريف بالشيخ محمد باي، سيدي محمد بن بادي - 3

 .ومن صلاح الظاهر واستقامة الحال، لكنها تعكس ما كان عليه الشيخ من التقوى والورع، ارة من المبالغةلا يخفى ما في هذه العب - 4

  . 27- 26ص1ج، تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي - 5

 . 33ص، طبقات المالكية الجزائريين خلال المائة الهجرية الأخيرة، سعيد هرماس - 6
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ليس له مثيل في  عادلاً  متفنناً  حافظاً ... ، ورعاً  زاهداً  صوفياً  تقياً  عاملاً  كان رحمه االله عالماً ، باي
  1.العدالة

حجة ، هو أمير المؤمنين العلامة الجليل: وقال عنه الشيخ باحمد عمر دمه الكنتي 
... الشيخ محمد باي، حائرين ومحجة السالكين إلى معرفة علم اليقينهداية ال، الإسلام والمسلمين

الثبت ، فهو المبرز والحجة في علمي المعقول والمنقول، لقد جمع االله بصاحبنا أشتات العلوم
صاحب ، المخبت الورع. الصائم القائم، الذاب عن بيضة الإسلام، المحدث الأصولي، الفهامة

وتغلغل نفوذه إلى قبائل ، وكون أجيالا من كنتة صالحين ...:ارتيوقال بول م. 2الخصال الحميدة
وقد وصفه الحاج محمد عبد الرحمن بن اجدود العلوي الشنقيطي وعدد خلاله ومآثره في  .الطوارق

  :قصيدة طويلة مطلعها

     الأنام هجع بعدما أخيراً 

     بحافتيه يشير برق بدا
  

  ينام من يؤرق برق بدا   

  3) لزام أو محت البرق وذاك   
  

  مكانته الاجتماعية: المطلب الرابع

، التي سبق بيانها له لها مكانته العلميةأهّ ، تمتع الشيخ رحمه االله بمكانة اجتماعية متميزة
وقد كان دوره في خضوع موسى أك  (..، وكون أغلب من تولى الإمارة من تلاميذه أو جلسائه

ففي . وكان نفوذه عظيما على تلميذه القديم. ائرأماستن وقبيلته معترفا به ومعروفا في الجز 
وبينما كان هذا نازلا باتجاه المنطقة الشمالية من بلاد أولمدن انحرف بصورة محسوسة  1907عام

ومن المعترف به رسميا أن باي هو السيد ، عن الطريق ليقوم بالسلام على باي ويقدم له الهدايا
وما تميز به من اجتهاد ، 4)..، وتكوينه المعنوي والدينيوقد ساهم بقوة في تحوله  ،الروحي لموسى

، وقد صان سمعته بالفعل(، وما كان يعلوه من هيبة ووقار، اجتهاد في العبادة ومن تقوى وصلاح
ولا يتكلم مع مريديه ، وقد كان يصوم النهار، فعاش كناسك في معزل عن الأنظار بقدر المستطاع

                                                           

 .48ص1ج، وششبين بتحقيق مالك كر السنن الم - 1

 .48ص1ج، السنن المبين بتحقيق مالك كرشوش - 2

  .53 -49ص1ج، السنن المبين بتحقيق مالك كرشوش - 3

 .133ص، كنتة الشرقيون، بول مارتي - 4
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ر للعوام مكشوف الوجه إلا عندما كان يؤم الناس في ولا يظه، مغطى الوجه باللثاموزواره إلا 
  .1..)والفرنسيون الذين استطاعوا أن يخاطبوه لا يتجاوز عددهم الستة.. ، الصلاة نهارا

وتسليم المتخاصمين ، بالإضافة لما تمتع به من جهود في الصلح وفض المنازعات  
كري في قاو يغبطون أنفسهم بنفوذه وقد كان رؤساء المركز العس(... ، لحكمه والنزول عند رأيه

وبذلك ، إذ كانوا يحيلون إليه الخلافات والمشكلات المدنية، ويجنحون أحيانا لاستغلاله، الموفق
( وقريبا من هذه الشهادة للكاتب قوله في موضع آخر   2..)،حولوه إلى قاض رسمي للمنطقة

   .3)...ن قراراته مسموعة لدى الكلوالحَكَم الذي تكو ، فسرعان ما يصبح الشيخ القاضي والحاكم

وما ، والتي عادت زعامتها إليه بعد وفاة أخيه، لمكانة قبيلته آل كنتة الاجتماعية هناكو 
وهي أمور كشفت عنها كتابات المؤرخين للحقبة الزمنية ، تمتع به من بعد نظر وسياسة حكيمة

  . التي عاش فيها

استيلاء المستعمر الفرنسي على عين  ولدى:( وقد لخص ذلك يحي ولد سيد احمد قائلا
ثم إحكام ، وتكرر حملاته وبعثاته التجسسية على الهقار، صالح ومنطقة تيديكلت بأسرها ثم توات

قبضته على شمالي مالي ارتأى الشيخ باي لحليفه موسى أك أماستن أن يعقد مع الفرنسيين هدنة 
تي كانت تغلي تحت تأثير أعمال النهب كهدنة الحديبية ليتمكن من التفرغ للجبهة الداخلية ال

وكان من ، فانقطعت سبل القوافل وساد الخوف والرعب بين سكان الهقار والقادمين إليهم، والقتل
أبرز ما ارتكبته تلك العصابات الإقدام على قتل السلطان بادي بن عابدين بن الشيخ سيدي 

صت عليه كتاباتهم حيث سجلوا أنه في وقد اعتبر الفرنسيون ذلك بمنزلة الاستسلام كما ن. محمد
ولم ، م قدّم أمين العقال موسى أك أماستن ولاءه للسلطات الفرنسية بمدينة عين صالح1904سنة 

   4.).يعلموا أن ذلك من قبيل كسب الوقت من أجل تنظيم الصفوف ولمّ شمل الجبهة الداخلية

  

  

                                                           

 .132 - 131ص، كنتة الشرقيون، بول مارتي - 1

 .133ص، كنتة الشرقيون، بول مارتي - 2

 .131ص، شرقيونكنتة ال، بول مارتي - 3

 .28-27ص1ج، مقدمة تحقيق السنن المبين، ولد سيد احمد يحي - 4
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  آثاره ووفاته: الخامس المطلب

 التي أسسها لهذا الغرض -ة بمدرسته وتفانيه في الجلوس للطلب ،أسهم تفرغ الشيخ للتعليم
وتخريج علماء ، في تكوين طلبة مبرزين -1"زاوية أتليا" وعرفت باسم الوادي الذي بنيت بحافته 

يضاف لذلك البرنامج الثري والمتنوع الذي كان يستوعب أزيد من ، من مختلف البلدان متضلعين
كان يخرج إلى المسجد من سدس الليل :( عقبة كنته قائلاعنه شف يكوهو ما ، عشر ساعات يومياً 
جل عمله اليومي ، ليرجع إليه بعد القيلولة مباشرة إلى ما بعد صلاة العشاء، الأخير إلى الهاجرة

واستقبال الضيوف  ،وفض النزاعات ،مباشرة التعليم في الأغلب بنفسه أو الإشراف على المعلمين
  :من بينهم من منطقة الهقار ،ه كثيرونأخذ عن  2...)والوافدين

محمد عبد االله بن الخرشي و ( ، 3دفين تيت غرب تامنراست الشيخ البكاي العزاوي 
  ، العلوي

والشيخ ، الشيخ حمزة بن مالك الفلاني القبلاوي الذي أخذ عنه الأوراد القادرية: ومن توات
  ،باي أخذ عنه رواية الجامع الصحيح للبخاري

وهو ، يكلت من إينغر الشيخ الحاج محمد سيدي علي بن جلول العزاويومن منطقة تيد
  .4)الذي كان الواسطة بين الشيخ باي والشيخ حمزة بن مالك الفلاني

  ،الكنتي الملقب أمك الأمينسيدي  نوممن تخرج عليه أيضا الشيخ سيدي محمد البكاي ب

  ،والشيخ محمد بن أمبارك بن سيدي اعمر الأحبوسي الجعفري 

  ، الشيخ محمد بن يونس السوقيو  
                                                           

يبدو أن زاويته انتقلت من القصر لتصير مرتبطة بالخيام التي كان ينصبها على حافتي الوادي على عادة أهل البادية في تتبع العشب  - 1

وابتداء ، خلال السنوات الأولى من زعامته الدينية كحضري في تلية" باي"وقد عاش : يقول بول مارتي، والانتقال إلى حيث يتوافران، والماء

وراح يتنقل بخيمته بين عالية وسافلة وادي تلية على مسافة تقل ، ولكنه لم يخرج من الوادي، تقريبا استأنف حياته البدوية 1900من عام 

في سنوات الجفاف الشديد كان  مْ ولكَ ، شبثة بالمراعي وموارد المياهوكانت مخيمام تتدرج طول الوادي مت، عن ثلاثة أيام سيرا عن القصبة

كنتة ، بول مارتي..) يتركون واديهم كي يهبطوا نحو السوق ويقاربوا من ر النيجر -لعله يعني طلبته–هذا الرجل التقي وحاشيته المريدة 

  .132ص، الشرقيون

 .8ص، ترجمة باي الكنتي، عقبة كنته - 2

 .112ص1ج، ديوان الصحراء الكبرى، د احمديحي ولد سي - 3

  .7ص، ترجمة الشيخ باي بن عمر، عقبة كنته: وينظر .27ص1ج، تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي - 4
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  ،والشيخ محمد بن إبراهيم الدرعي

  منهم و ( .وغيرهم 1..والشيخ أحمد بن الجنيد السوقي 

الذي أخذ ) م1968 -1897=هـ1388 -1316( ابن أخته محمد الشيخ سيدي بن بادي 
تقان وبحث وقد نص هو نفسه أنه قرأ عليه الفقه قراءة إ، عنه علوما شتى ولازمه وخدمه حتى توفي

وفن المعاني ، وفن الأصول، وقواعد الفقه على نصوصها، ومناظرة على نصوصه المتداولة
كانت مدة طلبه أزيد من ، وأكثر السنة من الحديث قراءة وإقراء، وفن النحو بكتبه، والبيان والبديع

 من أراد منكم العلم فليصحب محمد: خمسة عشر سنة حتى كان الشيخ يقول في مجلس علمه
   2.)بادي

، م وكان من طلبته الناجحين1949= هـ  1368: محمد بن محمد بن عثمان الفلاني تو 
  .4مولاي أحمد الطاهري السباعيو  3.له قصيدة رائعة في رثائه

وعامة آل السوق أخذوا عنه : وختمها بقوله ،طالباً  42وش  وقد عدهم الدكتور مالك كرش
، له مراسلات عديدة مع معاصريه من علماء وسلاطينكانت  5.إما العلوم الشرعية أو الأوراد

  .6وربطته علاقة قوية مع السلطان موسى آك أماستن أمين عقال الهقار

ما تمتع به الشيخ باي بن عمر رحمه االله من موسوعية في العلم ومن قوة في و  
ت بأنها عائلة يضاف إليه انحداره من عائلة آل كنتة التي اشتهر ، سيالاً  الاستحضار أكسباه قلماً 

يقول يحي ولد سيد  .ن على كثرة مصنفاتهيْ مَ لَ عْ وهما أساسان أكدهما المترجمون له مَ ، علم وتأليف
ومثاقفة إلى مدرسة الشيخ سيد المختار الكنتي والد جده الذي عرف  ينتمي الشيخ باي نسباً ( أحمد 

ي أبنائه وأحفاده وتلاميذه أينما وهو الأمر نفسه الذي نجده ف، بغزارة التأليف والموسوعية والتنوع
ترك فقد ، ومن تميزها بإتقان التصنيف وغزارة العلم، لذلك لا يستغرب من كثرة مصنفاته .... حلوا

                                                           

  .27ص1ج، تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي - 1

  .135ص1ج، كبرىديوان الصحراء ال، يحي ولد سيد احمد - 2

 .141ص1ج، ديوان الصحراء الكبرى ،ولد سيد احمد يحي - 3

 .134و 109ص1ج، ديوان الصحراء الكبرى ،ولد سيد احمد يحي - 4

  .61 -59ص1ج، وششالمبين بتحقيق مالك كر  السنن - 5

، بول مارتي .5ص، شيخ باي بن عمرترجمة ال، عقبة كنتة. 27ص1ج ،تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي - 6

  .133 -132ص، كنتة الشرقيون، مارتي
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وتكاد تتفق كلمة المترجمين له على إحصاء ، 1)والفائدةالشيخ باي مؤلفات غاية في الإتقان 
  :مصنفاته ونسبتها إليه وهي

  ، الفتاوى في مجلدين ( �

  ،ح الأحاديث المقرية في مجلدات وهو أشهرها واسمه السنن المبينشر  �

ضع ألفية في النحو سميت تكملة شرح احمرار المختار بن بونا الجكني الذي و  �
  ،الاحمرار

   ،تكملة شرح مبطلات الصلاة �

  ،في نحو كراسة البصيرة في أحكام الدين المنيرة فتح �

  ،مجلد في، تكملة على شرح ابن بونة في النحو والصرف �

  ،شرح مختصر الأخضري في العبادات �

  ، يقال إنه تكملة للديباج، مؤلف في الرجال، مؤلف في أصول قبيلة كنتة �

والأصح أنه لتلميذه سيدي محمد بن ، شرح نظم الورقات للشيخ سيد المختار الكبير �
  2.)بادي

  : هم خلف رحمه االله أولاداً وقد 

  ، م1893سيدي عمر المولود حوالي 

  ، م1898مد المولود حوالي وسيدي مح

  ، م1892ولالة ولدت حوالي 

  ، م1902وفاطمة ولدت حوالي 

  1.خديجة من أولاد الشيخ وأمهم جميعاً ، م1907وباكة ولدت حوالي 

                                                           

  .28ص1ج ،تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي - 1

 .60 -59ص1ج، وششمالك كر المبين بتحقيق  السنن. 28ص1ج ،تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الشيخ باي الكنتي - 2

  .214ص، كنتة الشرقيون، بول مارتي .5ص، باي بن عمر ترجمة الشيخ، عقبة كنته
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يوم الخميس التاسع ، م عن ثلاث وستين سنة1927/ هـ1348توفي رحمه االله عام 
لما و ، 3دقار آغبو كيدال الجمهورية الماليةكانت وفاته بآبرك تيو  2.والعشرين من شهر ربيع الثاني

توفي الشيخ باي رثاه العلماء والشعراء بقصائد جزلة تنم عن قدر الفقيد ومكانته السامقة وعلمه 
  4.منهم أحمد بن موسى الخزرجي السوقي وغيره. وورعه وكرمه
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  دراسة المخطوط: الفصل الثاني

لما علمت ، تعود علاقتي بالمخطوط منذ تفكيري في إعداد مشروع أطروحة الدكتوراه
ما دفع بي للاتصال برئيس قسم الدراسات ، بأن القسم فتح مشروعا لتحقيق كتاب السنن المبين

، فأعلمني بالأجزاء التي تم اعتمادها وما تبقى من المخطوط ،العليا وإطلاعه على هذه الرغبة
 -الزكاة باب( وهو الجزء المخصص للدراسة ، ليقع اختياري على ما تبقى من قسم العبادات

ب الثلاثة فقط من خلال بوالذلك أكتفي بتوصيف ما يتعلق بهذه الأ، )الحج باب -الصيام باب
  . المتوفرةالنسخ 

  الدراسة الشكلية: ولالمبحث الأ 

حصل عليها القسم من خزانة تشرعت في العمل على المخطوط من خلال نسخة واحدة 
، حتى يسر االله بوصول نسخة أخرى من ولاية تمنراست، الكنتي رحمه اهللالحاج أمحمد الشيخ 

ثالثة من مكتبة  تحصلت على نسخةوالنصوص وبعد المقابلة للنسختين وتخريج الأحاديث 
  .الثلاثة وفيما يأتي وصف للنسخ .الشيخ الحاج محمد أولاد البكاي بتمنراست

مكتبة الشيخ الحاج أمحمد من  ،من زاوية كنتة مصورة :النسخة الأولى: المطلب الأول
بالإضافة لخلوها ، والجزء المعني بالدراسة مكتوب فيها بخط واضح ومقروء، الكنتي رحمه االله

وهي النسخة ، واشتمالها على بعض التصحيحات التي تؤكد مقابلتها بعد نسخها ،الأخطاءمن 
وهي على جودة كتابتها وقلة السقط والمحو فيها لم أتمكن من ، ين يديبالأولى التي وقعت 

 ،العثور على الجزء الثاني منها الذي يفترض أن يحتوي اسم ناسخها وتاريخ الفراغ من النسخ
  ". أ"ورمزت لها بالرمز 

  .لوحة 93:المتضمنة للجزء المخصص للدراسة عدد اللوحات 

                                                 .616 وحتى الصفحة 431من الصفحة تداءً با :الترقيم

نسخة –وقد اشتهرت هذه النسخة بهذا الاسم  محمد أولمين الإقلادي :الناسخ
  .عند المتعاملين مع المخطوط -الإقلادي

  .وهي قليلة الشطب، واضح ومقروء أندلسي :الخط

  .كلمة 17ومعدل الكلمات في السطر، سطراً  40: في الصفحة معدل الأسطر
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  .29x20 :المسطرة

لكن ما ، ولعله في الجزء الثاني المفقود، لم يكتب ناسخها تاريخ نسخها: تاريخ النسخ
هـ يؤكد أن 1374صفر 02: أثبت في نهاية الجزء الأول من أن الانتهاء من مقابلته كان بتاريخ

   .نسخها سابق لهذا التاريخ

  :لشكلا

حيث عدل الناسخ عن ، حتى نهاية الجزء 586اختلال بالترقيم ابتداء من  .1
وهكذا حتى الصفحة الأخيرة  576ب 586الترتيب بعشر صفحات فصار ترقيم 

  من الجزء المخصص للدراسة
ما جعلني أعتمد ترتيب  ؛الوجه والظهر عددياً  الورقات كلها مرقمة ترقيماً  .2

 .الصفحات بدل أرقام اللوحات
ترقيمها في الهامش داخل شكل مزهري يسهل  أُثبت، الأحاديث كلها مرقمة .3

 .الرجوع إليها
 .ختم الجزء الأول بفهرس مفصل برقم الحديث ومطلعه وصفحته .4
، في النسخة تصحيحات وإشارات على هوامشها تؤكد أنها مقابلة بعد النسخ .5

من شهر صفر  02فرغ من مقابلته في  :أثبت في آخر الجزء الأولوهذا ما 
  .هجرية على صاحبها أزكى صلاة وسلام 1374عام 

- 04:قام بتصويرها الدكتور عز الدين كشنيط بتاريخ :النسخة الثانية: المطلب الثاني
ثم وقفت ، وأرسلها لرئيس القسم، م من أصل جلبه الشيخ المحمود صديقي من مالي07-2011

وهي التي  .على النسخة الأصلية لها في مكتبة الشيخ الحاج محمد أولاد البكاي بتمنراست
  "ب"رمزت لها بالرمز 

  117:عدد اللوحات

  840حتى الصفحة  607من الصفحة :الترقيم

على ما أخبر به الشيخ الحاج محمد البكاي وبعد اتصاله بأحد المشاركين في  :الناسخ
حامة ولد : فإن كتابتها كانت بتعاون بين خمسة من أحفاد المؤلف هم، بحضورينسخها 
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عبد االله حفيد الشيخ ، محمد ولد الشيخ، بادي ولد حامة، حامة ولد حمادي ولد حيباالله، السلطان
  .وكلهم ممن اشتهروا بالعلم والضبط، باي

  .مغربي واضح ومقروء :الخط: وصف المخطوط

  .29x17:لمسطرةا

  .كلمة 22ومعدل الكلمات في السطر، سطراً  26 في الصفحة معدل الأسطر

  :الشكل

حيث عدل الناسخ ، حتى نهاية الجزء 762الصفحة اختلال بالترقيم ابتداء من  .1
وهكذا حتى  772:ـب 762الصفحة عن الترتيب بعشر صفحات فصار ترقيم

  الصفحة الأخيرة من الجزء المخصص للدراسة
ما جعلني أعتمد ترتيب  ؛الوجه والظهر عددياً  الورقات كلها مرقمة ترقيماً  .2

 .الصفحات بدل أرقام اللوحات
وإنما كتب نصها بخط بارز معاد عليه بقلم أحمر ، مرقمةغير الأحاديث كلها  .3

 .ليسهل الوقوف عليه
 .وصفحتهالحديث ختم الجزء الأول بفهرس مفصل بمطلع  .4
العبارات الساقطة  وتدارك لبعض، في النسخة تصحيحات وإشارات على هوامشها .5

 ،ومحو لبعض العبارات المكررة أو المكتوبة في غير موضعها، على الهوامش
ليعلم الواقف عليه أني : 767ص وهذا ما أثبت في، تؤكد أنها مقابلة بعد النسخ

وأثبت ، عبيد ربه حام بن السلطان. كنت قابلت مع حمد بن شيخنا هذا الكتاب
ليعلم الواقف عليه أني كنت قابلت مع : هاأيضا في أول صفحة للمخطوط بهامش

 .كتبه عبيد ربه حام بن السلطان. حمد بن شيخنا محمد الأمين هذا الكتاب
وحياة أغلب نساخها يؤكد ، لم يرد في الجزء الأول تاريخ نسخها: تاريخ النسخ -

 فقد كتبت بقلم جاف أزرق في، بالإضافة للقلم المستعمل في نسخها، حداثة عهدها بالنسخ
أوراق كراس من  والأوراق المنسوخة فيها، ونص الحديث بقلم جاف أحمر، أغلب اللوحات

 .والمؤكد أن نسخها كان بعد وفاة المؤلف رحمه االله، الحجم الكبير
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وقفت عليها في مكتبة الشيخ الحاج محمد أولاد : ةلثالنسخة الثا: لثالمطلب الثا
وقد أكد لي الشيخ أنها كتبت في حياة ، ميمونوهي مشهورة بنسخة الشيخ ال، البكاي بتمنراست

بالإضافة لكون كاتبها هو ، رئت عليهبعد أن قُ  ن في اعتمادهاذِ أَ و  ،ححت عليهالمؤلف وصُ 
، جزأينكل مجلد تم تقسيمه إلى ، وهي تحتوي على مجلدين .تلميذ الشيخ وكاتبه الشخصي

  ."م"بالرمز وقد رمزت لها ، والتقسيم واضح حتى في ترقيم اللوحات

  .لوحة 92:عدد اللوحات

الجزء الثاني  249حتى الصفحة  65من الصفحة :للجزء المخصص للدراسة الترقيم
  .من المجلد الأول

فإن كتابتها تداول عليها ثلاثة من على ما أخبر به الشيخ الحاج محمد البكاي : الناسخ
  :وهم، أبرز طلبة الشيخ وفي حياته

  .وكاتبه الشخصيلبات محمد تلميذ الشيخ 

  .الشيخ الميمون الذي كتبت النسخة له وعرفت باسمه

  .البارزين أيضاً الشيخ محمد باي تلاميذ لاي عبد الرحمن أحد مو 

  .مغربي واضح :الخط: وصف المخطوط

  .28x17:لمسطرةا

  .كلمة 22ومعدل الكلمات في السطر، سطراً  48في الصفحة  معدل الأسطر

  :الشكل

حيث تكرر الرقمان في لوحتين رغم  167 – 165الصفحة اختلال بالترقيم ابتداء من  •
   .أن المحتوى مختلف

الوجه والظهر؛ ما جعلني أعتمد ترتيب الصفحات  عددياً  الورقات كلها مرقمة ترقيماً  •
 .بدل أرقام اللوحات

ليسهل  مخالف لكتابة الشرحوإنما كتب نصها بخط بارز ، الأحاديث كلها غير مرقمة •
 .الوقوف عليه
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 .ختم الجزء الأول بفهرس مفصل بمطلع الحديث وصفحته •
وتدارك لبعض العبارات الساقطة على ، في النسخة تصحيحات وإشارات على هوامشها •

تؤكد ، عهاومحو لبعض العبارات المكررة أو المكتوبة في غير موض، على قلتها الهوامش
  .أنها مقابلة بعد النسخ

فرغ منه ضحوة الأحد  :من المجلد الأول ت في نهاية الجزء الثانيأثب: تاريخ النسخ
بخط لبات بن محمد كتبه لسيده سيدي بن الشاد بن . هـ1347عام فاتح لستة بقين من محرم 

لكن ، ولم يثبت فيها تاريخ الفراغ من نسخ المجلد الثاني. سيدي بابا أحمد الملقب بالميمون
على المؤلف تقتضي أن الفراغ منه أيضا كان في نفس العام؛ تداول الأيدي عليها وقراءتها 

وقد تضافرت شهادات المالكين ، إذا عُلم بأن كتابتها كانت قبل عام فقط من وفاته خصوصاً 
  .للنسخة والمتعاملين معها أنها قرئت عليه وصححت بين يديه

مادى الثاني فرغ منه لإحدى عشرة مضت من جالجزء وفي تحقيق مالك كرشوش أن  
وأن كتابتها كانت في حياة  ،ما يعني أن الجزء الثاني كتب قبل الأول ؛هـ1329الأولى عام 

وبعد الاطلاع على ما كتب في آخر ، ولا يخفى ما في كلامه من التجوز .1المؤلف رحمه االله
وأنه تاريخ ، الجزء الثاني ومقابلته بنسخة المؤلف تبين أن هذا التاريخ جزء من نسخة المؤلف

  . من هذه النسخة لا تاريخ نسخ الجزء الثاني ،الفراغ من تبييض نسخة المؤلف

شيخ الحاج محمد بن حاج عابدين أولاد البكاي الكنتي وأنبه إلى أن اعتمادي على ما قاله ال
  :لمعطيات

  .الكنتية أنه أحد أفراد العائلة �
  .يمتلك في مكتبته كل نسخ المخطوط �
وكتابه فتح البصيرة ، له إجازات بسنده إلى المؤلف في هذا المخطوط وفي نوازل المؤلف �

  .محمد باي بن عمرعن الشيخ بابا أحمد عن الشيخ سيدي محمد بن بادي عن الشيخ 
، أكثر من ثلاث ختمات وله دورات علمية في تدريسه ختم قراءة كتاب السنن المبين �

  .ويمنح فيه إجازات بعد نهاية الدورة
 .له إجازات بسندها إلى خليفة المؤلف وابن أخته محمد بن بادي في جميع مصنفاته �

                                                           

  .95-94ص1ج، وحيمد الكنتي تحقيق مالك كرشوش، السنن المبين، الشيخ باي بن عمر الكنتي - 1
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 عملي في المخطوط: رابعال طلبالم 

واعتمدتها النسخة الأم لكونها كتبت في ، "م"في النسخة  أثبتت النص كاملا كما ورد )1
 .حياة المؤلف وقرئت عليه وأجازها

 الأولى بتحقيق يحي: النسختين المطبوعتيناستئناسا بو " أ"والنسخة " ب"قابلته بالنسخة  )2
وأثبتت ما وجدت  ،والشيخ حيمد الكنتي مالك كرشوش/ والثانية بتحقيق أ، ولد سيد أحمد

مغضيا الطرف عن الأخطاء الإملائية وفروق الرسم مما ، في المخطوطتين وقر من ف
أما المطبوعتين فأشير إلى ما ، هو من تصرفات النساخ ولا أثر له في تخريج النص

 .كان من سقط فادح فقط
 (...)ووضعتها بين قوسين ، ما تيسر إحالته منهاأحلت النقول إلى مصادرها  )3
 ]...[ها بين عارضتين تضعو ال حَ النقول داخل النص المُ  )4
قوسين ووضعتها بين ، أثبتها برسم المصحف وبرواية ورش عن نافع ةالآيات القرآني )5

 �...�:مزهريين
مكتوبة بخط داكن مع التخريج  �...�:بالشكل ينقوسبين الأحاديث الأبواب وضعتها  )6

 .من كتب السنن والتخريج
مع تخريجها  �...�:بالشكل ينقوسالالأحاديث الواردة في ثنايا الشرح وضعتها بين  )7

 .في الهامش
مع الحكم عليه من كتب ، في التخريج الكتاب والباب ورقم الحديث إن وجد تأثبت )8

 .التخريج
ذكرت مظانه وإلا ، بتخريجه منه فقط تكتفيان الحديث في الصحيحين أو أحدهما إذا كا )9

 .في كتب السنة والتخريج
 .داكنبين عارضتين بخط  والتنبيهات المهمةوضعت عناوين للمسائل الفقهية  )10
برمزها وصفحتها بين من نسخ المخطوط أثبتت بداية الصفحة من كل نسخة  )11

 /الرقم- رمز النسخة: / خطين مائلين
إحدى المطبوعتين أو " أ"أو " ب"على العبارات التي سقطت من النسخة  تنبه )12

 .}.....{حاضنتينبوضعها بين 
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على  وحرصاً  ،لكثرة الأعلام الواردة في المتن نظراً  ؛لعلماء المالكية فقط تترجم )13
 .عدم إثقال الهوامش

  .له بالجزء المخصص للتحقيق للعلم عند أول ذكر تترجم )14
وآخر للقواعد الشرعية الواردة ، أفردت فهرساً للمسائل الواردة في نص المخطوط )15

لكونها مصادر النص التي اعتمدها وآخر للمصنفات المذكورة فيه ، في النص أيضاً 
 .بالإضافة للفهارس الفنية المعتادة، وآخر للأعلام الواردة فيه، الشارح

فهرس : قسمت فهرس الأعلام إلى خمسة أقسام تيسيراً للرجوع إليها من خلال )16
 السنن أصحاب من الأعلام فهرس، المخطوط نص في المذكورين للأعلام من الصحابة

 السند رجال من الأعلام فهرس ،المخطوط نص في المذكورين  والصحاح والمسانيد
 المذكورين  المالكي المذهب علماء من الأعلام فهرس ،المخطوط نص في المذكورين

 وغيرهم المالكي المذهب غير المذاهب علماء من الأعلام فهرس ،المخطوط نص في
 .المخطوط نص في المذكورين

  محتوى المخطوط ومصادره: الثاني المبحث

عمل من طب : المخطوط شرح لأحاديث الأحكام التي جمعها الإمام المقري في كتابه
والتفصيل في القسم الدراسي ، من قسم العبادات ولكون الجزء المدروس يمثل جزءاً ، لمن حب

منوط بمن أسندت له دراسة الجزء الأول منه أكتفي بالتعليق على الجزء المتعلق بما أسند إلي 
  :الآتية لباطمن خلال الم فقط

  محتوى المخطوط: الأول طلبالم

لواحد  وقد تضمن الجزء المخصص شرحاً ، ف في أصله شرح لأحاديث الأحكامن صَ المُ 
الموسوعية؛ لجمعه بين تخريج بوهو شرح اتسم  ،في أبواب الزكاة والصيام والحج وتسعين حديثاً 

والاستفاضة في ، وسوق أقوال العلماء في أوجه تأويله، والاستفاضة في شرح مفرداته، الحديث
آراءها  لبعض الشخصيات التي ينقل أقوالها في شرح الحديث أو مترجماً ، الأحكام المستفادة منه

لفتاوى  ناقلاً ، -أول حديث في باب الحج 240كما في شرح الحديث  – في المسألة الفقهية
مما أفتى مشيراً لما استجد من المسائل والنوازل ، -198كما في شرح الحديث  –العلماء فيها

كما جاء في تعليقه على الهاتف  ،مبدياً رأيه فيها، فيه المعاصرون من علماء شنقيط وغيرهم
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وانظر حكم : قلت" :-أول حديث في باب الصيام 213في شرح الحديث  هل يثبت به الصوم
بين فقه الأحكام وبيان  مازجاً  ."والظاهر أنه يجزئ فيه ما ذكر في النار، هذا السلك الحادث

أثرها في الفهم والتوجيه  وربما استوقفته دقائق لغوية لها، والتوجيه السلوكي، الحكم والأسرار
كما في نقله عن السيوطي في نظم عقود ، فيها ونقل أقوال العلماء ل النفس في تقريرهايفيط

أو ، 194عند شرحه للحديث  تحويل الموضع لغيرهللون من ألوان البديع يعرف ب الجمان
شرح  كما في – استوقفته روايات مختلفة للحديث لها دورها في توجيه أقوال العلماء فيسوقها

وقد جاءت أحاديث  :"حيث صدرها بقوله 241:وفي شرحه للحديث، .."فإن غم " 213الحديث 
كما في شرحه للحديث  في معنى حديث الباب فيوردهاأو أحاديث وساق  ..."في هذا المعنى

حيث دفعه  194: وقد يدفعه لسوق نصوص كثيرة سياق لغوي كما في شرحه للحديث، 197
وقد ينقل قول عالم من ، فساق أحاديث كثيرة بنفس المطلع... ليس المسكين: مطلع الحديث

لهذه الأحاديث  فيتعقب كلامه مورداً ، ى أحاديثشارات إللإعلماء السلف متضمنا لأحاديث أو 
كما  في قوله عن ، بما أعجزه العثور على مصدر النص فصرح بذلكور ، مع تخريجها وتوجيهها

والحديث الذي ذكره ابن رشد لم أقف عليه " :206أثر أورده ابن رشد عند شرحه للحديث رقم 
أثناء شرحه ، وكما في تعقبه للأحاديث التي أشار إليها ابن أبي جمرة في نقل عنه ."بعد البحث

وقد يطول . فعددها وخرجها ،"...:هي والأحاديث التي ذكر ولم يعزها:" قال حيث 195للحديث 
فيبرز تصرفه ، نقله من كتاب مع تصرف في النقل حسب ما يقتضيه المعنى الذي يريد تجليته

كما في نقله لكلام الحافظ في  "قال: "الحذف أو الانتقال من مكان إلى مكان بقولهبفي النقل 
ه الطويل ببيان نوع التصرف كما جاء في ذيل لوربما ختم نق، 191الفتح عند شرح الحديث رقم

وقد حذفت ، انتهى كلامه:" 232نقله لكلام طويل من كتاب بهجة النفوس أثناء شرحه للحديث 
  ."لا بهذا اللفظ تتميما للفائدة، وذكرت منه فوائد متعلقة بشرح أصل الحديث، بعضه

وبيان رأي ، حسن السبك بين النقول عن الشراح ولعل من أبرز سمات الشرح أيضاً 
المذهب في المسألة الفقهية بعد الانتهاء من النقل إن تعلق الأمر بنقل عن إمام من خارج 

كما في تعليقاته على كلام الماوردي  -، حيث يبين مدى وفاق المذهب أو خلافه له ؛المذهب
ومذهبنا في هذا كمذهب  :التي ساقها قائلا في معظم الأحكام -259والنووي في شرح الحديث 

وفي تعليقه على كلام الإمام النووي في شرح  ..وهذا المختار هو مذهبنا :أو، الشافعي
  ".وهو قول ابن لبابة من أصحابنا ومشهور المذهب" :حيث قال 180:الحديث
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  مصادر الكتاب: ثانيالمطلب ال

في شرحه في مقدمة الكتاب  نص الشارح رحمه االله على أهم المصنفات التي اعتمدها
 "....الحافظ: الألباب وهم من كتب أئمة مشهورين اتفق على جلالتهم أولو ومستمداً ... ":قائلا

، كما ترجم لهم بما لا داعي معه لإعادة إثباته، وبين مصنفاتهم التي اعتمدها في النقل عنهم
ومع ذلك فقد وردت ، مصنفاتالنقول يتبين له مدى اعتماده على هذه ال والواقف على تهميشات

، وأحيانا بأسماء مؤلفيها، أحيانا يسميها بأسمائها، مصنفات كثيرة صرح بها في متن الشرح
قط مائة وعشرين فلدراسة لبلغت في الجزء المخصص ، وربما جمع بين المصنف وصاحبه

واسع  -حمه االلهر  -والواقف عليها يتبين له أن الشيخ . ها بفهرسة نظراً لكثرتهاتُ أفرد ،اً مصنف
لي المسألة التي جَ سريع الاستحضار للنصوص التي تُ ، قوي الذاكرة، معرفةغزير ال ،الاطلاع

 وأغلب نقوله رحمه االله بالنص محافظاً ، أو الحديث الذي هو بصدد شرحه ،هو بصدد عرضها
بل قد يدقق في مجال ، وربما صرح بتصرفه في النقل، على ألفاظ المصدر المنقول منه

في نقله من التوضيح أثناء شرحه لحديث  اكم. ونحو ذلك ،مع تصرف في آخره: التصرف قائلا
أيضا بنقله بالواسطة في أغلب الأحيان إن  مصرحاً  .وآخره بالمعنى. انتهى :الصوم في السفر

حيث قال  ،كما في شرحه لأول حديث من أحاديث الحج ، من المصدر الأصليكان نقله بها لا
من  206وفي شرحه للحديث  .انتهى من شرح المناسك للحطاب :عن نقله لكلام ابن المعلى

  .انتهى من المغربي :أحاديث الزكاة

وهي مصنفات تتنوع في مجال اختصاصها بين مصنفات في الصحاح والسنن 
ومصنفات في الفقه ، ومصنفات في شروح الأحاديث وكتب التخريج، والمعاجموالمسانيد 

 وأخرى في التراجم، وأخرى في اللغة والأدب، ومصنفات في التزكية والتصوف، المذهبي وغيره
  .والأعلام وتواريخ البلدان

عن الإمام  لوحات في المخطوط نحو نقله 05وقد يطول النص المنقول ليتجاوز 
مبينا سبب إطالته ، ولوحتين كما في نقله عن ابن أبي جمرة، الغزالي من كتابه إلجام العوام

 205:كما في نقله كلام الإمام المقري من قواعده في ختام شرح الحديث .للنقل من الكتاب
  .ونقلته بطوله؛ لحسنه :حيث قال
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  في شرح الحديث طريقة الشارح: لثاثالمطلب ال

في  وتفاوتاً ، في تعامل المؤلف مع الأحاديث النبوية القارئ للمصنف تنوعاً يلحظ 
وقد يقتصر ، فقد يطول شرح الحديث ليتسع إلى لوحات تتجاوز الست، التفصيل فيها أو الإيجاز

وقد يخلو من المسائل ، وقد تتعدد المسائل الفقهية المناقشة في شرحه، على جزء من اللوحة
تتفق  لكنها غالباً ، وإعطاء مفهوم وجيز لمدلوله ،وشرح مفرداته ،تخريجهالفقهية ليقتصر على 

  :في بعض الجوانب يمكن إجمالها في

  .بيان درجة الحديث ومن أخرجه من أصحاب السنن  - أ
من مظانها كالمعاجم  شرح المفردات الغريبة أو التي يدور عليها فهم الحديث  - ب

  .والمصنفات التي عنيت ببيان غريب الحديث والأثر
وقد يصرح بميله إلى أحد ، بينها ما أمكن موفقاً ، أقوال العلماء في توجيه الحديث  - ت

  .التأويلات وتصحيحه له
بل قد يعرج  ،ولا يقتصر على تقرير المذهب فيها، الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث  - ث

وقد يرجح الرأي ، مدللا لهذه الآراء مناقشا لها، على آراء المذاهب الفقهية الأخرى
وَفِي ":حكم سلب من صاد بالمدينةكما في ، أو وجاهته المخالف للمذهب لقوة دليله

مُوَافِق لِحَدِيثِ سَعْد، أَنهُ لِلسالِبِ، وَهُوَ الْ : أَصَحّهَا: مَصْرِف السلَب ثَلاَثَة أَوْجُه لأَِصْحَابِنَا
وهو المختار . انتهى كلام النووي). لِبَيْتِ الْمَال: وَالثانِي أَنهُ لِمَسَاكِين الْمَدِينَة، وَالثالِث

 :وأقوالهم كما في شرحه للحديث العلماء وربما صرح باختياره من توجيهات ."عندي
دَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ  كلامه على حكم إعطاء الصدقة الواجبة لمن تلزمه عند ...الص

وقوله في أحكام  ،والأظهر عندي حمله على ما إذا كان على المنفق عليه دين :نفقته
هذا هو المختار؛ ..."لاَ يَغُرنكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ  :"الأذان عند شرحه للحديث
كثيرة من السلف والخلف بكل وجه من هذه وعمل جماعة ، لثبوت الأحاديث بهذا كله

 .الوجوه
قوله في  نحو .يعضد الرأي الذي ينتصر له ويرجحه بالأدلة والقواعد الأصولية والفقهية  - ج

، وقول الجمهور، لاستناده إلى الحديث، والظاهر ما لعبد الملك :213شرح الحديث 
 .ولأنه أحوط
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لَيْسَ : 220لحديثلكما في شرحه  .يهاالمسائل الفرعية في الباب وآراء الفقهاء فق يسو   - ح
ولنذكر مسائل : حيث قال بعد شرحه لألفاظ الحديث، مِنْ الْبِر أَنْ تَصُومُوا فِي السفَرِ 

  .ست مسائل في أحكام الصيام في السفر وساق... متعلقة بمعنى الحديث
أو رواياتها على ، ألفاظها ومظانها الواردة في المسألة مستقصياً  الأحاديثأحيانا يسوق   - خ

 .ذلك في تعضيد قول أو مناقشة رأي أو بيان كيفية الجمع بينها مستثمراً ، اختلافها
ويجلي حكم التشريع ، والقيم الإسلامية يوجه في بعض الأحاديث إلى الآداب الشرعية  - د

 .ومقاصده
، قد يناقش بعض التوجيهات للأدلة والقواعد الأصولية المستند إليها في استفادة الحكم  - ذ

إباحة الفطر لمن أنشأ كما في مناقشته لنقل البغوي وصاحب اللباب الإجماع على 
وكلامهما غير مسلم لمخالفة من  ":فقال، 220أثناء شرحه للحديث ، الصوم في السفر

 ."لا ينعقد الإجماع دونه في ذلك
كما -، "وهو المختار عندي ":يبرز اختياره أو رأيه في المسألة أو تأويل الحديث قائلا  - ر

وقد بسط  ،وهو المختار عندي ":262في تعليقه على قول النووي في شرح الحديث
والقائل بالجزاء في صيدها من المالكية هو ابن ، السمهودي في الخلاصة القول فيه

وما صرح به في هذا  ":267في شرح الحديث وكقوله ."وإليه ذهب عبد الوهاب، نافع
، الحديث من أن من أخر طواف الإفاضة إلى الليل يرجع إلى اجتناب محرمات الإحرام

فإن صح الحديث وقال به من يرجع إلى قوله من ، بحثت عن وجود قائل به فلم أجده
رخص فيه وتصدق وإلا فاالله أكرم من أن يرجع فيما ، السلف والخلف تعين المصير إليه

  ."واالله أعلم. على عباده به
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ]ب الزكاةبا[

 الْعُشُورُ  وَالْغَيْمُ  الأَْنْهَارُ  سَقَتْ  فِيمَا� :قوله صلى االله عليه وسلم :180لحديث ا
   .�2الْعُشْرِ  نِصْفُ  1بِالسانِيَةِ  سُقِيَ  وَفِيمَا

: 3عِيَاض قَاضِيالْ  وَقَالَ  .عُشْر جَمْع الْعَيْن بِضَم  ضَبَطْنَاهُ  "الْعُشُور"  (:قال النووي
]ذَلِكَ  مِنْ  لِلْمُخْرَجِ  اِسْم وَهُوَ  :جَمْعقال  .الْعَيْن بِفَتْحِ  شُيُوخنَا عَامة عَنْ  ضَبَطْنَاهُ [

 صَاحِب وَقَالَ  ،4
م  5يَقُولُونَهُ  الشيُوخ أَكْثَر[: الأَْنْوَار مَطَالِع ذِي وَهَذَا ،6]الْفَتْح وَصَوَابه بِالضعَاهُ  الوَاب مِنْ  اِد الص 
وَاة أَكْثَر بِأَن  اِعْتَرَفَ  وَقَدْ  بِصَحِيحٍ، لَيْسَ  رَوَوْهُ  الر  م وَاب وَهُوَ  ،بِالض فَقُوا وَقَدْ  .عُشْر جَمْع ،الصاِت 
م  الذمة أَهْل عُشُور: قَوْلهمْ  عَلَى فْظَيْنِ  بَيْن فَرْق وَلاَ  ،7بِالضا .اللالْغَيْن فَبِفَتْحِ  هُنَا - الْغَيْم وَأَم 

مِ، "الْغَيْل " مُسْلِم غَيْر فِي وَجَاءَ  الْمَطَر، وَهُوَ  - الْمُعْجَمَة مِنْ  جَرَى مَا هُوَ : عُبَيْد أَبُو قَالَ  بِاللا 
 عَلَى الْجَارِي الْمَاء هُوَ : السكيت اِبْن وَقَالَ . الْكَبِير السيْل دُون سَيْل وَهُوَ  الأَْنْهَار، فِي الْمِيَاه

                                                 
 .بالساقية": 2ط"و " ب"في  -  1

، النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم، صحيح مسلم. 981: برقم العشر نصف أو العشر فيه ما باب ،رواه مسلم في كتاب الزكاة -  2
، فِيمَا سَقَتِ الَسمَاءُ وَالْعُيُونُ  :ورواه البخاري بلفظ. 675ص2ج، أجزاء5) م1991-ه1412،الحديث دار ،القاهرة(1ط، الباقي عبد فؤاد محمد:  قيقتح

أبو عبد االله . 1483برقم، قى من ماء السماء وبالماء الجاريباب العشر فيما يس، في كتاب الزكاة .نِصْفُ الَْعُشْرِ : وَفِيمَا سُقِيَ باِلنضْحِ ، الَْعُشْرُ : أوَْ كَانَ عَثَريِا
  .355ص1ج، مجلدات5) 2003، دار الفكر، بيروت(ط، تخريج وضبط وتنسيق صدقي جميل العطار، الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البحاري

عالم المغرب وإمام : مرون اليحصبي السبتيأبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن ع) م 1149 - 1083= ه  544 -  476(القاضي عياض  - 3
أخذ . وتوفي بمراكش مسموما .ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء غرناطة .كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسام وأيامهم .أهل الحديث في وقته

له مصنفات . ابنه وابن زرقون وابن غازي وابن مضاء والتادلي وغيرهموعنه ، عن جلة زادوا عن المائة منهم ابن رشد وابن المعذل وابن الحاج والصفدي وغيرهم
إبراهيم بن نور الدين ".. والإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع، "إكمال المعلم"و، "ترتيب المدارك"و، "الشفا"في التراجم وشروح السنن والشمائل منها 

- ه1417، دار الكتب العلمية، بيروت( 1ط، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان، علماء المذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان ، المعروف بابن فرحون
دار ، مصر( 1ط، ق إبراهيم الأبيارييقتح ،الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ،أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال .270ص351برقم) م1996

دار ، بيروت(ط ،الزكية في طبقات المالكية شجرة النور، مخلوفبن محمد محمد  .660ص2ج، 982برقم، أجزاء3) م1989-هـ1410، الكتاب المصري
 .141-140ص411برقم، 1مجلد) بدون، الفكر

دار الوفاء للطباعة ، المنصورة(1ط، تحقيق يحي إسماعيل، مسلم بفوائد المعلم إكمال ،اليحصبيبن موسى بن عياض . عياض الفضل أبو القاضي - 4
  .467ص3ج ، أجزاء9) م 1998-ه1419، والنشر

  .يقولون": 1ط"و " أ"في  -  5
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق : تحقيق، مطالع الأنوار على صحاح الآثار ،إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول - 6

  .44ص5ج، أجزاء 6 )م 2012 -هـ  1433،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،دولة قطر(1ط، التراث

 .عُشْر جمَْع الصوَاب وَهُوَ  ،: زيادة" 2ط"في  -  7
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 :سنواً  يَسْنُو سَنَا: مِنْهُ  يُقَال ،1الْبِئْر مِنْ  الْمَاء بِهِ  يُسْقَى الذِي الْبَعِير فَهُوَ : السانِيَة وَأَما .الأَْرْض
   .بِهِ  قِيَ تْ سا إِذَا

  ]خرج منهذي ير الاقدمفيه الزكاة وال بما تج [

 فِيهِ  لَيْسَ  مِما وَنَحْوهَا وَالأَْنْهَار السمَاء مَاءِ بِ  سُقِيَ  فِيمَا الْعُشْر وُجُوب الْحَدِيث هَذَا وَفِي
)عَلَيْهِ  مُتفَق وَهَذَا كَثِيرَة، مُؤْنَة فِيهِ  مِما وَغَيْرهَا بِالنوَاضِحِ  سُقِيَ  فِيمَا الْعُشْر وَنِصْف كَثِيرَة، مُؤْنَة

2. 
بهذا الحديث في  ى الأخذأجمع العلماء عل[: 3قال القرطبي(: وقال الحافظ في الزهر .انتهى

في كل ما أخرجت الأرض من  بعمومه على وجوب الزكاةأبو حنيفة  4واستدل ،ؤخذقدر ما ي
والحكمة في فرض العشر أنه يكتب بعشرة : قال القرطبي .والخضر وغيرها الثمار والرياحين

]وكأن المخرج للعشر تصدق بكل ماله ،أمثاله
 5

(
بو حنيفة استدل أ (:وقال السندي .انتهى .6

والجمهور  ،قليل و كثيرمن على وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض  بعموم هذا الحديث
وأما القدر الذي يؤخذ منه فأخذوه من ، جعلوا هذا الحديث لبيان محل العشر ونصفه

استعمال كل من من  لما فيه ؛وهذا أوجه .�7صَدَقَةٌ  أَوْسُقٍ  خَمْسَةِ  دُونَ  فِيمَا لَيْسَ �:حديث
)له /608-ب/ الحديثين فيما سيق

وهذا إن سقى  (:1وقال محمد بن عبد الباقي .انتهى .8

                                                 
 الناضِح: لَهُ  وَيُـقَال:  زيادة" 2ط"في  -  1

 ،مكتبة الصفا ،القاهرة(1ط، تخريج محمد عيادي بن عبد الحليم ،شرح النووي على صحيح مسلم، النووي مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو -  2
 .66ص7ج ،زءاج18) م2003 -ه1424

 دثالمحو الكي، المفقيه العلامة ال: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، الانصاري القرطبي) م 1258 - 1182= ه  656 -  578(القرطبي  - 3
القرشي وأبو الحسن وعنه أبو الحسن بن يحي ، أخذ عن ابن ملجوم والتجيبي والأشبيلي وغيرهم، وتوفي ا بالإسكندريةكان مدرسا  .يعرف بابن المزين

شجرة ، محمد مخلوف . 130ص 126برقم، الديباج، ابن فرحون. ، ومولده بقرطبة ."المفهم شرح صحيح مسلم"من تآليفه .اليحصبي والدمياطي وغيرهم
 .194ص656برقم، النور

  .وقد استدل": ب"في  -  4

، تحقيق محي الدين ديب مستو وآخرين، مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم، بي القرط الأنصاري  الحافظ إبراهيمَ  بنِ  عُمَرَ  أحمَدُ  العباس أبو - 5
 .13ص3ج، أجزاء7) بدون ، دار ابن كثير، دمشق(ط

، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب(2ط، غدة تحقيق عبدالفتاح أبي، شرح السيوطي لسنن النسائي، الرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي عبد - 6
  .41ص5ج، أجزاء8) 1986 – 1406

  .673ص2ج ،979: لم في كتاب الزكاة باب برقمومس 355ص  1ج، 1484برقم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةرواه البخاري في باب  -  7
 الإسلامية عاتالمطبو  مكتب، حلب( 2ط ،غدة أبو الفتاح عبدتحقيق ، النسائي على السندي حاشية، السندي الحسن أبو الهادي عبد بن الدين نور - 8
 .41ص5ج ،أجزاء8) م1986/هـ1406 –
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فإن كان ، وهو ظاهر الحديث ،فإن سقى بهما وتساويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف، بأحدهما
في إيجاب زكاة كل  في عدم شرط النصابوعموم الحديث ظاهر ، أحدهما أكثر فالأقل تبع له

وهو التمييز بين  ،لكن خصه الجمهور بالمعنى الذي سيق لأجله، وبغير مؤنةما يسقى بمؤنة 
فإنه  �صَدَقَةٌ  أَوْسُقٍ  خَمْسَةِ  دُونَ  فِيمَا لَيْسَ  �:بخلاف حديث ،ما يجب فيه العشر أو نصفه

، وأخذ أبو حنيفة بعمومه، فأخذ به الجمهور عملا بالدليل ،لبيان جنس المخرج منه وقدره قمسا
 "فيما سقت"لأن  ،الخاص يقضي على العامري بأن المفسر يقضي على المبهم أي ورده البخا

 .خاص بقدر النصاب " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "و، عام يشمل النصاب ودونه
، لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه ،المبين قوأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك إذا كان البيان وف

فإنه دل على  ؛هذا كحديث أبي سعيد ،عام مثلا فيمكن التمسك بهبقي شيء من أفراد الأما إذا 
فيما سقت  " :فيمكن التمسك بعموم قوله ،وسكت عما لا يقبله ،النصاب فيما يقبل التوسيق

هذا له ولا يصح  .كذا قال. عملا بالدليلينفيما لا يمكن التوسيق فيه أي  "السماء العشر
مع أنه يقول بزكاته ولو  ،زكاة فيهلا مما يوسق مسة لأنه يقتضي أن ما نقص عن الخ ؛الجواب

وظاهر الحديث وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من النبات مما يزرع  ...وسقا فأقل
كالفواكه  ،فأوجب الزكاة في كل ما يقصد من نبات الأرض ،وبذلك قال أبو حنيفة، الآدميون
 Βδ�‚ο Β]⌠Ε∇÷σ>Ζ÷%&Α, �:وهو ظاهر قوله تعالى، والخضروات كالبطيخ والقثاء ونحو ذلك ،والبقول

∼.„]ϕ ϖ≥‚ ∑Π⌡‘τ]œ›≅]Α �2 .فأوجبوا الزكاة في النخيل والكروم ،والجمهور خصصوا هذا العموم، 

رواه . �اتِ اوَ رَ ضْ خَ ي الْ فِ  اةَ كَ زَ  لاَ �:واحتجوا بحديث .وفيما يقتات ويدخر من الحبوب
لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة : الترمذي وقال .3الدارقطني عن معاذ مرفوعا

                                                                                                                                                             
أحمد بن علوان الزرقاني المصري الازهري  أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن) م 1710 - 1645= ه  1122 - 1055( :الزرقاني - 1

شرح موطأ "و "شرح المواهب اللدنية"و  "تلخيص المقاصد الحسنة"كتبه   من، بالقاهرة، ونسبته إلى زرقانمولده ووفاته  .المالكي، خاتمة المحدثين بالديار المصرية

 .184ص6ج ،أجزاء8) م2002 ،دار العلم للملايين، بيروت( 15ط ،الأعلام، خير الدين الزركلي الدمشقي. "..الإمام مالك

  .267الآية : سورة البقرة -  2
الحديث معلول : قال في الهامش. 1909برقم ليس في الخضراوات زكاة  :بلفظ، صدقةباب ليس في الخضراوات ، أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة -  3

وبذيله ، سنن الدارقطني، الحافظ علي بن عمر الدارقطني. لا يجوز الاحتجاج به بحال، يسرق الأخبار ويقلبها: قال ابن حبان في كتاب الضعفاء، بابن شبيب
 :وفي كنز العمال. 478ص2ج )2004 –ه 1424، مؤسسة الرسالة، بيروت( 1ط، رنؤط وجماعةتحقيق شعيب الأ، التعليق المغني على الدارقطني

كنز العمال في سنن الأقوال   ،علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري .عن معاذ مذيتر وال ،عن أنس وعن طلحة نيقطأخرجه الدار 
 برقم، فصل في ترهيب مانع الزكاة، كتاب الزكاة، مجلدا18) م1985/هـ1405 ،مؤسسة الرسالة، يروتب(5ط، صفوة السقاو ق بكري حياني يقتح ،والأفعال

 .320ص6ج، 15852
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 إنما هي فإنهما دلا على أن الزكاة ،وبظاهر هذا الحديث ،1 صلى االله عليه وسلم عن النبي
المذاهب وأحوطها  3وأقوى [:2قال ابن العربي. فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار

وزعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ، موموهو التمسك بالع ؛قول أبي حنيفة 4للمساقين
)5]ولا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين .مما تكثر مؤنته ما تقل مؤنته

انتهى مع . 6
اء ر جإأو أنفق على  ،7السيحوظاهر الحديث لزوم العشر كاملا وإن اشترى  .زيادة من غيره

له  السيحولو اشترى  (:9ل ابن الحاجبقا .وهذا هو المشهور ،بمؤنة 8أو أجراها ،العين مالاً 
)وجه المشهور عموم هذا الحديث: التوضيح .فالمشهور العشر

أي حديث البخاري  .انتهى. 10
 بِالنضْحِ  سُقِيَ  وَمَا الْعُشْرُ  عَثَرِيا كَانَ  أَوْ  وَالْعُيُونُ  السمَاءُ  سَقَتْ  فِيمَا� :عن ابن عمر مرفوعا

                                                 
وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى االله عليه : التعليق بتمامه 638باب ما جاء في زكاة الخضروات برقم ، جاء في سنن الترمذي في كتاب الزكاة - 1

 .يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى االله عليه و سلم مرسلا والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقةو سلم شيء وإنما 
سنن ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. وتركه ابن المبارك ،ضعفه شعبة وغيره .وهو ضعيف عند أهل الحديث ،والحسن هو ابن عمارة :قال أبو عيسى

ينظر التعليق في و . 21ص3ج )م1975-ه1395،شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركائه، مصر( 2ط، قيق وتخريج أحمد محمد شاكرتح، الترمذي
 .350ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري

المعافري الاشبيلي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد و ه )م 1148 - 1076= هـ  453 - 468( ابن العربيو  .العزيزي" 1ط"و " ب"في  - 2
وصنف كتبا في الحديث . الشريعةولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في الادب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم . المالكي، قاض، من حفاظ الحديث

، ابن بشكوال. 376ص 509برقم ،الديباج، ابن فرحون. وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن ا. والتفسير والأدب والتاريخ والأصولوالفقه 
 .857-856ص3ج، 1305برقم، الصلة

  "ب"الواو ساقطة في  -  3
 .للمساكين: والمطبوعتين "م"و "ب"في  -  4

وأقوى : ولفظه) ، دار الكتب العلمية ،بيروت(ط، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ابن العربيمحمد بن عبد االله بن محمد المعافري، أبو بكر  - 5
 .219ص3ج .اكين وأولاها قيماً شكر النعمةذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا وأحوطها للمسالم

 - ه1427، ديثالح دار، القاهرة(ط، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح ،الزرقاني يوسف بن الباقي عبد بن محمد -  6
 .169ص2ج ،أجزاء4 )ـ2006

طاهر أحمد الزاوى تحقيق  ،النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرمجد الدين أبو السعادات : ينظر. الماء الجاري من الأودية والأارهو : السيح -  7
  .....ص2ج، أجزاء5 )م1979 -هـ 1399المكتبة العلمية،  ،بيروت(ط، محمود محمد الطناحيو الزاوى 

 .راهماأج": 2ط"و " ب"في  -  8

من كبار العلماء بالعربية   مالكيأبو عمر عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس فقيه )  م 1249 - 1194= هـ  646 -  590 (ابن الحاجب  - 9
) قهمختصر الف(من مؤلفاته . القاهرة وسكن دمشق، ومات بالإسكندرية وكان أبوه حاجبا فعرف به فياسنا من صعيد مصر ونشأ  فيكردى الأصل ولد 

-289ص، 377برقم، الديباج، ابن فرحون .غيرهاو  ،المقصد الجليل" و) الأصول والجدل علمي فيوالأمل  منتهى السول(استخرجه من ستين كتابا، 
 .167ص525برقم، شجرة النور الزكية. 290

دار نجيبويه ، مصر(1ط، الكريم نجيب ضبط وتصحيح أحمد عبد، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق المالكي - 10
 . 334ص2ج، أجزاء9) م2008 - هـ1429، للطباعة والنشر
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 بَعْلاً  كَانَ  أَوْ  وَالْعُيُونُ  وَالأَْنْهَارُ  السمَاءُ  سَقَتْ  فِيمَا �:2لنسائيلة وفي رواي. �1الْعُشْر نِصْفُ 
 يَشْرَبُ  كَانَ  إنْ  :4بَشِيرٍ  ابْنُ  (وقال .انتهى. �3الْعُشْرِ  نِصْفُ  وَالنضْحِ  بِالسوَانِي سُقِيَ  وَمَا الْعُشْرُ 
 /66-م/ الْمَشْهُورُ  :قَوْلاَنِ  فَفِيهِ  ،بِالثمَنِ  يَشْتَرِيهِ  وَإِنمَا مَاءً  يَمْلِكُ  لاَ  الأَْرْضِ  رَب  لَكِن  بِالسيْحِ  يَشْرَبُ 

حِيحُ  وَهُوَ  هُ  -الصي أَنفِيهِ  إذْ  ؛بِالْعُشْرِ  يُزَك  خْمِيّ  وَقَالَ  .الْحَدِيثِ  نَصهِ ئِ مَا أَصْلُ  اُشْتُرِيَ  فِيمَا [:5الل 
ل رِ عُشُ ال نِصْفُ  فَقَةٍ بنَ  إلَيْهِ  ريجْ أُ  بِوَادٍ  سقيي وَفِيمَا لةٌ،غ مِنْهُ  السقْي ؛ لأنرالْعِشُ  هِ ئِ مَا عَامٍ  أَو 

بْطَالِ  النص  عَلَى تَعُودُ  التِي 7وَالْعِلةُ : قَالَ  ،هَذَا بَشِيرٍ  ابْنُ  وَرَد  6]بَعْدَهُ، مَا وَعُشرٌ   وَقَالَ  .بَاطِلَةٌ  بِالإِْ
رْ  عَنْ  9حَبِيبٍ  ابْنُ  سُئِلَ  [:8يُونُسَ  ابْنُ  وَقَالَ  زُهُ  عِ الز ءً مَا صَاحِبُهُ  فَيَشْتَرِي /432-أ/  الْمَاءُ  10يُعَج 

                                                 
  .355ص1ج. 1483: برقم، الجاري وبالماء السماء ماء من يسقي فيما العشر باب، كتاب الزكاة، في صحيحه البخاري أخرجه -  1
 .النسائي ":2ط"و " ب"في  -  2

، مؤسسة الرسالة ،بيروت(1ط ،الأرنؤوط شعيب تحقيق حسن عبد المنعم شلبي وترقيم ،السنن الكبرى، النسائييب أخرجه أبو عبد الرحمن أحمد بن شع - 3
: وفي البدر المنير  .31ص3ج. 2279 :برقم ،الْعُشْرِ  نِصْفَ  يوُجِبُ  وَمَا الْعُشْرَ  يوُجِبُ  مَا باَب، الزكاة: كتاب  ، مجلداً 12) م 2001-ه1421، الرسالة

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص  .الصحيح وقفه على ابن عمر: فقال  سألت أبا زرعة عنه ؟: » علله«وقال ابن أبي حاتم في  ..يرواه أبو داود والنسائ
بن  ق مصطفى أبو الغيط و عبداالله بن سليمان وياسر يقتح ،الواقعة في الشرح الكبير والآثارالبدر المنير في تخريج الأحاديث  ،عمر بن علي بن أحمد الشافعي

 .528ص5ج، الحديث العاشر، باب زكاة المعشرات، كتاب الزكاة، مجلدات10) م2004-هـ1425دار الهجرة للنشر والتوزيع،  ،الرياض(1ط، كمال

ي كان إماما عالما مفتيا جليلا فاضلا ضابطا خأبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد التنو  )م 1132نحو  - 000 =هـ526بعد  - 000(ابن بشير - 4
الأنوار البديعة إلى أسرار "وكتاب  "التنبيه"له كتاب  ،أخذ عن السيوري وغيره. نا إماما في أصول الفقه والعربية والحديث من العلماء المبرزين في المذهبمتق

الديباج ، ابن فرحون. هأصول الفقوكان يستنبط أحكام الفروع من قواعد  "مختصر يحفظه المبتدئون"وكتاب  ،"التهذيب على التهذيب"وكتاب  ،"الشريعة
 .126ص367برقم، شجرة النور، محمد مخلوف .142ص150برقم

نزل  .الأصلوالحديث، قيرواني  بالأدبفقيه مالكي، له معرفة : أبو الحسن علي بن محمد الربعي )م 1085 - 000= ه  478 - 000(اللخمي  - 5
في فقه  تعليق كبير على المدونة له. وعنه المازري  والكلاعي والصفاقسي وغيرهم، وغيرهم، أخذ عن ابن محرز والسيوري والتونسي .نزل سفاقس وتوفي ا

، النور شجرة، محمد مخلوف. 298ص393برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .أورد فيه آراء خرج ا عن المذهب" التبصرة " المالكية، سماه 
 .328ص4ج، الأعلام ،الزركلي. 69ص2ج، ترتيب المدارك ،القاضي عياض .117ص326برقم

  .1088ص3ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي: ينظر -  6

 "2ط"و " ب: "الواو ساقطة في -  7

ان ملازما كأبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي، كان فقيها عالما فرضيا،   )م1059 -000= هـ 451 -000 (ابن يونس  - 8
أضاف إليها  "كتابا جامعا للمدونة"، و"كتابا في الفرائض"ألف ، أخذ عن الحصائري وابن الفرضي والفاسي والقابسي وغيرهمة، للجهاد موصوفا بالنجد

الديباج المذهب،  ،ابن فرحون .346ص2، صترتيب المدارك ،لقا ضي عياضا. غيرها من الأمهات، وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة
 .111ص294برقم النور الزكية،شجرة ، لوفمخ .369ص،502برقم

كان   ،مروان عبد المالك بن حببيب بن سليمان بن هارون بن عباس بن مرداس السلمي وأب )ـ م 852 - 000=  ه238 -000( ابن حبيب - 9
وعنه ابناه ، ينار وأصبغ وغيرهمأخذ عن ابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وابن د، غير أنه لم يكن له علم بالحديث، حافظا للفقه على مالك نبيها فيه

فضائل "لم يؤلف مثلها وكتاب في  "الواضحة في السنن والفقه"ألف كتبا كثيرة حسانا في الفقه والتواريخ والأدب منها . وابن مخلد وابن وضاح وغيرهم
 . 75-74ص1ج شجرة النور الزكية،، لوفمخ .252ص327الديباج برقم، ابن فرحون .هـ239وقيل توفي سنة ". حابةالص

  .يحجزه: "2ط"و " ب"في  -  10
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 .الْعُشرنصف  يُخْرِجُ : فَقَالَ  1الْحَسَنِ  ابْنُ  عَنْهَا وَسُئِلَ  عُشْرَهُ، يُخْرِجُ : قَالَ  يُزَكيهِ؟ كَيْفَ  بِهِ، يَسْقِيهِ 
 أَجْلِ  مِنْ  وَالسوَانِي النضْحِ  بَيْنَ  فَرقَ  إنمَا الْحَدِيثَ  لأَِن  ؛عَدْلُ أ وَهَذَا: فُقَهَائِنَا بَعْضُ  قَالَ : يُونُسَ  ابْنُ 

 فِي الْقِيَاسِ  هَذَا عَلَى وَيَنْبَغِي: يُونُسَ  ابْنُ . فَرْقَ  فَلاَ  ذَلِكَ  لَهُ  يَتَوَلى وَمَنْ  لِلأُْجَرَاءِ  الثمَنِ  إخْرَاجِ 
 وَنَفَقَةً  تَعَبًا وَأَكْثَرُ  السقْيِ  مِنْ  أَشَد  ذَلِكَ  لأَِن  ؛الْعُشْرِ  نِصْفَ  هَانْ مِ  يُخْرِجَ  أَنْ  وَمَشَقتِهَا الْكُرُومِ  عَمَلِ 
)2]صَوَابًا /609-ب/ كَانَ  قَائِلٌ  قَالَهُ  وَلَوْ 

وقال في التوضيح بعد نقله . 4انتهى من المواق .3
ى النص ولا يقال إنه قياس يعود عل: ما نصه ،هو أعدل :وقال بعض فقهائنا (:ابن يونس 5قول

أما  ،لأنا نقول إنما يلزم ذلك إن حكمنا بنصف العشر مطلقاً  :وقال ابن بشير. النص بالإبطال
)إذا قلنا به في صورة فلا

فلو أجراه بنفقة  (:ابن الحاجب. فانظره مع نقل المواق عنه. انتهى. 6
إلا  ومعنى الأولى أي. والثاني للخمي ،ورهالأول المش: التوضيح .وقيل إلا الأولى، فالعشر

 ،أو بنى له قناطر حتى يأتي ،كما لو حفر للماء مجاري ،ففيه نصف العشر ،السنة الأولى
)ونحو ذلك

  .اهـ. 7

وله زرع آخر يلزم فيه  ،لاهزرع يسقى بالسانية فأخرج منه العشر ج همن ل(: فرع
في  قال. 8قاله الصائغ. ولا يحاسب بقدر ما زاد جهلا ،يلزمه إخراج عشره كاملاالعشر 

                                                 
مولى . بن عبد االله بن أبي رافع زريق بن محمد بن ينعبد الملك بن الحسأبو مروان أو أبو الحسن ) م847 -000= ه232 -000(ابن الحسن - 1

. وهو أقدم هؤلاء كلهم طبقة. م من المدنيينسمع من أشهب وابن القاسم وابن وهب وغيره .ويعرف بزونان من أهل قرطبة. رسول االله صلى االله عليه وسلم
، شجرة النور، مخلوف محمد. 258-257ص332برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. سنة أربع وثلاثين توفي :ليوق. وأولهم في الظهور في العلم والفتيا

  .74ص108برقم
 -ه1433، كتاب ناشرون، لبنان( 1ط، قيق أبي الفضل الدمياطبيتح، الجامع لمسائل المدونة والمختلطة ،أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس -2

  .404ص2ج، أجزاء10) م2012

ضبط وتخريج زكريا ، للحطاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليلمطبوع امش  ،خليل لمختصر والإكليل التاج، أبو عبد االله محمد بن يوسف المواق - 3
 .124ص3ج، أجزاء8) م1995 -ـ ه1416، دار الكتب العلمية، لبنان( 1ط، عميرات

أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، عالم غرناطة وإمامها ) م 1492 -000=ه  897 -000(المواق  - 4
سنن "، و"والاكليل في شرح مختصر خليلالتاج "له . وعنه الزقاق والدقون، أخذ عن ابن سراج وابن عاصم والمنتوري، خاتمة علماء الأندلس، وصالحها في وقته

كلية ، طرابلس( 1ط، إشراف عبد الحميد عبد االله الهرامة ،لتطريز الديباج نيل الابتهاج، التنبكتي أحمد بابا .توفي في شعبان". المهتدين في مقامات الدين
 .154ص7ج، الأعلام، الزركلي. 262ص961برقم ، شجرة النور، مد مخلوفمح. 561ص691برقم، 1مجلد، )م1989، الدعوة الإسلامية

 ..قال : "2ط"و " ب"في  -  5

  .334ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  6

  .335 -334ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  7
روى عن  ،أحد أئمة الفتوى بالمدينة. لى بني مخزوم المعروف بالصائغ كنيته أبو محمدمو  عبد االله بن نافع) ـم802 -000=ه186 -000(الصائغ  - 8

سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك والذي سماعه مقرون بسماع أشهب في : سمع منه .أمياً لا يكتبكان   .وصحبه أربعين سنةمالك وتفقه بمالك ونظرائه 
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كما إذا دفع الكفارة أو الزكاة لمن لا يستحقها من ، وإن وجد ذلك بأيدي الفقراء أخذه :معيارال
، هأن ذلك لا يلزملا هن صدقته جكمسألة من عوض ع ،فإن فاتت فلا تسترجع، عبد أو غني

  .انتهى وباالله التوفيق 1 .)وفي هذا الأصل اختلاف

 صَدَقَةٌ  أَوْسُقٍ  خَمْسَةِ  دُونَ  فِيمَا لَيْسَ  �:وسلمقوله صلى االله عليه  :118لحديث ا 
�صَدَقَةٌ  أَوَاقٍ  خَمْسِ  دُونَ  فِيمَا وَلاَ  صَدَقَةٌ  ذَوْدٍ  2ةِ خَمْسَ  دُونَ  فِيمَا وَلاَ 

3
.  

مع أني رأيت  ،وإنما ألحقته لمناسبته للذي قبله ،هذا الحديث لم أجده في هذا الكتاب
  .4االله أعلمو . في النسخة ما خيل إلي أنه سقط من قلم ناسخه

  ]تعريف الوسق ومقداره [

في  هوأصل. اوكسره، فتح الواو وهو المشهور: وفيه لغتان ،والأوسق جمع وسق     
وقد روى ابن ماجة من حديث أبي ، باتفاق العلماء صاعاً  والمراد بالوسق ستون، اللغة الجمع
والصاع ، 6بعض العلماءوصححه  ورواه أحمد أيضاً . �5سِتونَ صَاعًا الْوَسْقُ �:سعيد رفعه

والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا  ،صلى االله عليه وسلمأربعة أمداد بمده 

                                                                                                                                                             
 262برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .توفي بالمدينة في رمضان. فسير في الموطأ رواه عنه يحيى بن يحيىله ت .و الذي ذكره وروايته في المدونةالعتبية وه

 .55ص 4برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 213ص

دار ، بيروت( ط، ةتخريج محمد حجي وجماع، والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب المعيار المعرب، الونشريسيأحمد بن يحي  - 1
 .369ص1ج، جزءا13) م1981 -ه1401، الغرب الإسلامي

 .خمس" أ"في  -  2

  .673ص2ج، 979برقم، كتاب الزكاةأول  مسلم في و . 333ص1ج، 1405:باب ما أدي زكاته فليس بكنز برقم، البخاري في كتاب الزكاةرواه  -  3
تحقيق وتعليق أبي الفضل العمراني ، كتاب عمل من طب لمن حب  ،المقريبن محمد بن أحمد  أبو عبد االله محمدالإمام  :ينظر. 183:و في المتن برقم - 4

 .58ص، بدون رقم ولا تاريخ) بيروت، دار الكتب العلمية(ط ، الطنجي

 برقم، الخدري من مسند أبي سعيد، والإمام أحمد في مسنده. 586ص1ج، 1832برقم، باب الوسق ستون صاعاً ، أخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة - 5
 وابن الدارقطني فرواه غيره وأما ،ضعيف وإسناده ماجة بنا ففي :جابر رواية أما وغيره جابر رواه :تلخيص الحبيرالقال في  . 309ص18ج، 11785

 طريق من ماجة وابن ائيوالنس داود أبو ورواه .صاعا ستون والوسق :آخره وفي ،الماضي الحديث في سعيد أبي عن أبيه عن يحيى بن عمرو حديث من حبان
 ،سعيد أبي من البختري أبو يسمع لم ؛منقطع وهو :داود أبو قال .صاعا ستون الوسق :قال سلم و عليه االله صلى االله رسول أن سعيد أبي عن البختري أبي

أبو الفضل أحمد  .المسيب بن سعيد وعن عائشة عن وفيه ،صاعا ستون الوسق :قال عمر بن عن نافع حديث من البيهقي ورواه ،يدركه لم حاتم أبو :وقال
   .841:برقم 169ص، 2ج)م1995-ه1416، مؤسسة قرطبة( 1ط، التلخيص الحبير ،بن حجر العسقلاني بن علي بن محمد بن أحمد

ارَقُطْنيِّ  رَوَاهُ  :قلت :..1034:برقمفي الحديث  قال في خلاصة البدر المنير - 6 أبَيِه عَن الْمَازِني يحي بن عَمْرو روَِايةَ من يحهصَحِ  فيِ  حبَان وَابْن ،سنَنه فيِ  الد 
 . 301ص1ج، للرافعي الكبير الشرح كتاب تخريج في المنير البدر خلاصة، الملقن ابن. كَالشمْسِ  مُتصِل صَحِيح وَهَذَا .سعيد أبي عَن
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فالنصاب ، وهو القدر الذي لا يختلف ولا يتعسر، 1كما في القاموس عن الداودي ،مبسوطتين
، ل بغداديوضابطهما بالوزن ألف وستمائة رط، وهي ألف مد ومائتا مد، بالكيل ثلاثمائة صاع

مكيال كل درهم خمسون وخمسا حبة من متوسط الشعير ، الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما
وهل التقدير ، لا من ممتلئه ولا من ضامره مقطوع من طرفيه ما امتد خارجا عن خلقته

فإذا نقص عن ذلك يسيرا وجبت الزكاة ، تقريب :وجهان أصحهما ؟بالأرطال تقريب أو تحديد
أظنهم يختلفون في مثل  3ولا: قال ،عن الشافعية 2انيهنقل هذا الفاك. لا على الأول على الثاني

. اهـ 4.)سقط الزكاةفا أن النقصان إذا كان يسيرا لم يُ ولم أر في مذهبنا خلا، الحبات اليسيرة
وذكر : قال عياض. 6وانظر ما المراد باليسير؟ ولعله ما يشبه نقص الكيل: 5قال الأجهوري(

في المواضع الثلاثة " دون"ولفظ ، لأنها لا توسق ؛دل على أنه لا زكاة في الخضرالأوسق ي
وأن دون بمعنى ، لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم من لا يعتد بقوله، بمعنى أقل

  .فاستدل به على وجوبها في الثلاثة ،غير
  

  

                                                 
كان بطرابلس وا أصل كتابه شرح ، ة المالكية بالمغربمن أئم، أبو جعفر أحمد بن نصر الأسدي  )م 919 - 000= هـ  307 - 000(الداودي - 1

ابن . 440وفي الشجرة أن وفاته سنة. توفي بتلمسان. له حظ من اللسان والحديث والنظر، كان فقيها متقنا فاضلا مؤلفا مجيدا، ثم انتقل إلى تلمسان، الموطأ
 .264ص1ج، الأعلام، الزركلي. 110ص293برقم، شجرة النور، محمد مخلوف .94ص31برقم، الديباج المذهب، فرحون

الفقيه ، علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي الإسكندري حفص عمر بن أبي اليمن وأب )م1334 – 1256=  ه734 -654(الفاكهاني  -  2
من أبي عبد االله محمد بن طرخان وأبي و وسمع منه  ،قرأ القرآن بالقراءات على أبي عبد االله المازوني، العالم المتفنن في الحديث والفقه والأصول والعربية، الفاضل

له شرح العمدة في الحديث لم يسبق إلى مثله لكثرة فائدته وشرح الأربعين للنووي وسماه المنهج المبين في شرح الأربعين . غيرهماو الحسن علي بن أحمد القرافي 
، ه734وقيل توفي سنة .كر الزيارة وكتاب الفجر المنير في الصلاة على البشير النذيروله الإشارات في العربية وشرحها والتحفة المختارة في الرد على من

، شجرة النور، محمد مخلوف. 287-286ص 370برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. ه656أو  654: واختلف أيضا في تاريخ ميلاده فقيل
 . 205-204ص707برقم

 ..ما : "2ط"و " ب"في  -  3

شرح  .وجه 506اللوحة 1ج، أجزاء4، 78رقم، خزانة المخطوطات بأنزجمير، مخطوط، شرح مختصر العلامة خليل، مد الأجهوريعلي بن مح: ينظر - 4
  .378ص1ج، إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد .63ص7ج، النووي على صحيح مسلم

خ المالكية في عصره، أخذ عن يعابدين بن محمد شأبو الإرشاد نور الدين علي بن زين ال )م 1656 - 1560= هـ  1066 - 967(: الأجهوري - 5
وعبد الباقي الزرقاني، أعلام كالبدر القرافي وعثمان القرافي والبرموني، وغيرهم، وعنه جماعة كثيرة كالشمس البابلي، والنور الشبراملسي وأبي سالم العياشي، 

ة على شرح التتائي على رسالة ابن أبي زيد، وشرح على ألفية يوصغير، وحاش ة شروح على مختصر خليل كبير ووسيطثوغيرهم، ألف تآليف كثيرة منها ثلا
 .13ص5ج، الأعلام، الزركلي .303ص1174برقم، شجرة النور ،مد بن مخلوفمح. العراقي، وغيرها

  .ظهر 447اللوحة  1ج، شرح الأجهوري على المختصر -  6
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  ]يزكى فيه الوقصما [

ي الأوسق على أنه وقد أجمعوا ف، محدودولم يتعرض في الحديث للقدر الزائد على ال 
واختلفوا في الذهب  (.1)يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه وإن قل هنوأ، لا وقص فيها

فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب ، والفضة
، ر في قليله وكثيره ولا وقصأن فيما زاد منهما ربع العش 2أبي حنيفة وجماعة أهل الحديث

وقال أبو حنيفة وبعض السلف لا شيء فيما ، وروي ذلك عن علي وابن عمر رضي االله عنهما
ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة ، بلغ أربعين درهمايعلى مائتي درهم حتى  {زاد

 وقصا لها فجعلنير درهم وفي كل أربعة دنا، ففي كل أربعين درهما درهم 3}فإذا زادت، دنانير
والجامع كون الذهب والفضة ، واحتج عليه الطبري بالقياس على الثمار والحبوب، كالماشية

ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح ، يستخرجان من الأرض بكلفة ومئونة
)الاحتجاج به

4.  

  ]النعم النصاب في[

قال  {. المعجمة وآخره مهملةالذود بفتح " ولا فيما دون خمس ذود صدقة: "وقوله 
 ذود ويكون ،خمس بتنوين وروى ،خمس إلى ذود بإضافة ذود خمس المشهورة الرواية (:النووي

 من الذود :اللغة أهل قال .الأول والمعروف ،وغيرهما اضعيو  6البر عبد بنا حكاه 5}>.منه بدلا
/  والرهط النفر وكذلك ،عيرب الواحد في يقال إنما ،لفظه من له واحد لا ،ةالعشر  إلى الثلاثة من
 ،ذود خمس وقوله :قالوا .لفظها من لها واحد لا الألفاظ هذه وأشباه ،والنساء والقوم /610-ب

 نلأ ؛ذود ثلاث :تقول :سيبويه قال .نسوة وخمس نوق وخمس جمال وخمسة أبعرة خمسة كقوله
                                                 

 .127ص2ج، باب ما تجب فيه الزكاة، شرح الزرقاني على الموطأ -  1

 ...من أهل: "2ط"و " ب"في  -  2

 "2ط"و " ب"ساقط من  -  3

 .311ص3ج، وفتح الباري شرح صحيح البخاري. 127ص2ج، وينظر شرح الزرقاني على الموطأ. 63ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4

 "2ط"و " ب"ساقط من  -  5

 كبار من: المالكي، القرطبي النمري البر عبد بن محمد بن االله عبد بن عمر يوسف أبو )م 1071 - 978= هـ  463 - 368( ابن عبد البر -  6
العباس الدلائلي  وي وابن الفرضي ،وعنه أخذ أبو أخذ عن ابن المك.وشنترين لشبونة قضاء ولي .المغرب حافظ له يقال .بحاثة أديب، مؤرخ، الحديث، حفاظ

 و "والاسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد" و الصحابة، تراجم في ،"الاستيعاب"و "يروالس المغازي اختصار في الدرر"عبد االله الحميدي ، له  ووأب
 .119ص 337برقمشجرة النور، ، محمد مخلوف. 442- 440ص626برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون ".الامصار علماء مذاهب شرح في الاستذكار"

 .240ص8ج، الأعلام، الزركلي
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 يقال لا كما ،ذود خمس يقال أن ةقتيب بنا وأنكر .. ،مذكره عليه كسر باسم وليس ،مؤنث الذود
 العرب من ومسموع ،الصحيح الحديث في شائع اللفظ هذا بل ،العلماء وغلطه .ثوب خمس

 :السجستانى حاتم أبو قال .الأثواب بخلاف ،لمفرد جمعا هو وليس ،اللغة كتب في معروف
 ،الإبل من لثلاث ذود وثلاث ،الإبل من لخمس ذود خمس :فقالوا ،الجمع في القياس تركوا
 ،ومئات مئين والقياس ،وأربعمائة ثلاثمائة :قالوا كما ،قياس غير على ...،ذود وعشر ذود وأربع

 ،ذود خمسة بعضهم ورواه ،ذود خمس الجمهور/ 67-م/ ضبطه وقد .يقولونه 1يكاد ولا
 لانطلاقه الهاء فإثبات .اللغة في صحيح وكلاهما ،أشهر والأول ،مسلم كتاب لرواة وكلاهما

)منه فريضة /433-أ/ الواحدة أن أراد -الداودى قال - هافَ ذَ حَ  نْ ومَ  ،والمؤنث المذكر على
2 .

والأشهر ، من لفظه هذا صريح في أن للذود واحداً  (:وقال القرطبي بعد كلام أبي حاتم .انتهى
ن من كان عنده أفك ،وأصله ذاد يذود إذا دفع شيئاً ، أنه لا يطلق على الواحد :ما قاله المتقدمون

  .انتهى. 3)وشدة الحاجة عن نفسه معرة الفقر عَ فَ دَ 

وهو القدر الذي إذا بلغه  -وفي هذا حجة لما قام عليه الإجماع من أن النصاب  
وقد بين ما يجب فيها  .وأنه لا شيء فيما قبلها ،في الإبل خمسة -المال نصب وأعد للزكاة

 رَضِيَ  بَكْرٍ  أَبَا أَن  �:ن أنسع 4وفيما فوقها في الحديث المروي في البخاري والسنن الأربعة
دَقَةِ  فَرَائِضُ  هَذِهِ  أَن  لَهُ  كَتَبَ  عَنْهُ  اللهُ  تِي الصهِ  رَسُولُ  فَرَضَ  الى اللهُ  صَلمَ  عَلَيْهِ  اللعَلَى وَسَل 

 وَجْهِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ  مِنْ  سُئِلَهَا فَمَنْ  ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى رَسُولَهُ  بِهَا اللهُ  أَمَرَ  التِي الْمُسْلِمِينَ 
بِلِ  مِنْ  وَعِشْرِينَ  خَمْسٍ  دُونَ  فِيمَا :يُعْطِهِ  فَلاَ  فَوْقَهَا سُئِلَ  وَمَنْ  ،فَلْيُعْطِهَا  ذَوْدٍ  خَمْسِ  كل فِي الإِْ

 مَخَاضٍ  ابْنَةُ  تَكُنِ  لَمْ  فَإِنْ  ،وَثَلاَثِينَ  خَمْسٍ  إِلَى مَخَاضٍ  بِنْتُ  فَفِيهَا وَعِشْرِينَ  خَمْسًا بَلَغَتْ  فَإِذَا ،شَاةٌ 
وهو حديث ، 5الحديث بطوله �...لَبُونٍ  بِنْتُ  فَفِيهَا وَثَلاَثِينَ  سِتةً  بَلَغَتْ  فَإِذَا ،ذَكَرٌ  لَبُونٍ  فَابْنُ 

                                                 
  وفي م يكادوا، ونيكاد: "2ط"و " ب"في  -  1
 .64ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

3  -  8ص3ج، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،القرطبي.  

، 2247 برقم، زكاة الغنمباب ، والنسائي في كتاب الزكاة. 185ص1567 برقم، باب في زكاة السائمة، أخرجه أبو داوود في كتاب الزكاة - 4
، وابن ماجة في كتاب الزكاة. 228-227ص4ج، 7519برقم، الورق إذا بلغ نصابا فيباب قدر الواجب ،  كتاب الزكاةوالبيهقي في .19- 18ص3ج

  .575ص1ج.1800 برقم، باب صدقة الإبل
 لبخاريا قطعه هذا أنس حديث: قال البدر العيني في عمدة القاري. 346ص1ج، 1454برقم، باب زكاة الغنم، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - 5

 والرابع الباب هذا في والثالث متفرق بين يجمع لا باب في والثاني الزكاة في العرض باب في الأول الإسناد هذا بعين ههنا مواضع ستة في وذكره تعالى االله رحمه
 أخرج البخاري أن الزكاة في العرض باب في ذكرنا وقد ،هرمة الصدقة في يؤخذ لا باب في والسادس الغنم زكاة باب في والخامس عنده بلغت من باب في
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في وإنما الخلاف في سن الشاة المجزئة ، والعمل به في جميع هذا ،جليل مجمع على صحته
، ت سنة على المشهورفَ وْ أَ وهي ما  :في المذهب أنها الجذعة من الضأن والمعز والمشهور، هذا

وإن تطوع  ،ويخرج من جل غنم بلد المخرج، 1ويجزئ الذكر على الأظهر الأشهر من القولين
أصغر عن شاة  لبون لاوتجزئ ابنة مخاض أو ابن ، إن أخرج الأدنى 2بالأفضل أجزأ إلا

ويجري في ، لأنه يجزئ عما هو أكثر من هذا ؛وهو الأظهر ،ئجز وقيل ي، لا عن أكثر ،واحدة
  .ما جرى في إخراج القيمة من الخلاف 3الحوار

  ]النقد النصاب في[

كأضاح  ،أواق بالتنوين كجوار جمع أوقية: "ليس فيما دون خمس أواق صدقةو  "وقوله  
"  (:- في مسلممن روايات هذا الحديث أي  –قال النووي في الرواية الأولى ، جمع أضحية

وَايَات بَاقِي وَفِي بِالْيَاءِ، "أَوَاقِي غَة أَهْل قَالَ . صَحِيح وَكِلاَهُمَا الْيَاء، بِحَذْفِ  "أَوَاقٍ  " بَعْدهَا الرالل :
 اِبْن قَالَ  بِحَذْفِهَا، وَأَوَاقٍ  وَتَخْفِيفهَا، الْيَاء بِتَشْدِيدِ  أَوَاقِي جَمْعهَا ،الْيَاء وَتَشْدِيد الْهَمْزَة بِضَم  الأُْوقِية
 فَالأُْوقِية وَالتخْفِيف، التشْدِيد جَمْعه فِي جَازَ  مُشَددًا وَاحِده النوْع هَذَا مِنْ  كَانَ  مَا كُلّ : السكيت
ية وَالأَْوَاقِي ررَارِيّ  وَالسة وَالسية وَالْخُتية وَالْعُلفِي يُقَال أَنْ  جُمْهُورهمْ  وَأَنْكَرَ  وَنَظَائِرهَا، وَالأُْثْفِي 
، "وَقَايَا " وَجَمْعهَا الْيَاء وَتَشْدِيد الْوَاو حِ تْ فَ بِ  جَوَازهَا اللحْيَانِيّ  وَحَكَى الْهَمْزَة، بِحَذْفِ  "وُقِية ":الْوَاحِدَة
 أُوقِية وَهِيَ  دِرْهَمًا، أَرْبَعُونَ  الشرْعِية وقِيةالأُْ  أَن  عَلَى اللغَة أَهْل وَأَئِمة وَالْفِقْه الْحَدِيث أَهْل وَأَجْمَعَ 

 النبِيّ  زَمَن فِي مَجْهُولَة وَالدرَاهِم الأُْوقِية تَكُون أَنْ  يَصِحّ  وَلاَ  [:عِيَاض الْقَاضِي قَالَ  .الْحِجَاز
كَاة يُوجِب وَهُوَ  وَسَلمَ، عَلَيْهِ  الله صَلى ثبََتَ  كَمَا وَالأَْنْكِحَة الْبِيَاعَات بِهَا وَيَقَع نْهَا،مِ  أَعْدَاد فِي الز 

                                                                                                                                                             
 أبو وأخرجه ،الحيل ترك وفي واللباس والشركة الخمس في والأربعة مواضع ستة في الزكاة كتاب في وذكره مقطعا واحد بإسناد مواضع عشرة في الحديث هذا
ى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موس. 1541:قاله عند شرحه للحديث رقم. بتمامه واحد موضع في داود

، 1450، 1448:الأحاديث، صحيح البخاري: وينظر. 12ص9ج) إحياء التراث العربيدار ، بيروت(1ط، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العينى
 .346-344ص1ج. 1454، 1453، 1451

 .من قولين": 2و1ط"و " ب"في  -  1

  ...لا إن": 1ط"و " ب"في  -  2

، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي. أو من حين يوضع إلى حين يفطمالحوار ولد الناقة ساعة تضعه أمه خاصة : تاج العروس في -  3
اعلم أن : جاء في شرح أسنان الإبل في سنن أبي داوود. 485ص3ج، أجزاء10)2011، دار الأبحاث للترجمة والنشر، الجزائر( 1ط، تحقيق نواف الجراح

الحوار ولدُ الناقة، ولا يزال : وقال الجوهري .الناقة إذا وضعت فمشى ولدها، فهو حوار إلى سنة وهو بضم الحاء المهملة، وتخفيف الواو، وبعد الألف راء
 تحقيق ،شرح سنن أبي داود ،الحنفي نيبدر الدين العي .صل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وثلاثة أحورة، والكثيرة حيران، وحُوران بضم الحاءحواراً حتى يفُ

  .289ص6ج ،أجزاء 7) م 1999-هـ  1420، مكتبة الرشد ،الرياض(1ط، خالد بن إبراهيم المصري
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 زَمَان إِلَى مَعْلُومَة تَكُنْ  لَمْ  الدرَاهِم أَن  زَعَمَ  مَنْ  قَوْل أَن  يُبَين وَهَذَا: قَالَ  ح،االصّح الأَْحَادِيث فِي
 وَوَزْن مَثاَقِيل، سَبْعَة وَزْن عَشْرَة كُلّ  وَجَعَلَ  ،اءالْعُلَمَ  بِرَأْيِ  جَمَعَهَا وَأَنهُ  مَرْوَان، بْن الْمَلِك عَبْد

 شَيْء مِنْهَا يَكُنْ  لَمْ  أَنهُ  /613-ب/ ذَلِكَ  مِنْ  نُقِلَ  مَا مَعْنَى وَإِنمَا بَاطِل، قَوْل دَوَانِيق سِتة الدرْهَم
سْلاَم ضَرْب مِنْ  وم فَارِس ضَرْب مِنْ  1وعَاتمَجْمُ  كَانَتْ  بَلْ  تَخْتَلِف، لاَ  صِفَة وَعَلَى الإِْ وَالر 

ة وَقِطَع وَكِبَارًا، وَصِغَارًا ة مَنْقُوشَة، وَلاَ  مَضْرُوبَة غَيْر فِضة، وَيَمَنِيإِلَى صَرْفهَا فَرَأَوْا وَمَغْرِبِي 
سْلاَم ضَرْب  الْمَوَازِين، عَنْ  فِيهَا تَغْنَىلِيُسْ  وَأَعْيَانًا يَخْتَلِف، لاَ  وَاحِدًا وَزْنًا وَتَصْيِيرَهَا وَنَقْشه الإِْ
 حِينَئِذٍ  كَانَتْ  الدرَاهِم أَن  شَك  وَلاَ  الْقَاضِي، قَالَ  وَزْنهمْ، عَلَى وَضَرَبُوهُ  وَأَصْغَرهَا أَكْبَرهَا فَجَمَعُوا

كَاة فِي تَعَالَى الله حُقُوق بِهَا تعَلقت كَانَتْ  فَكَيْف وَإِلا  مَعْلُومَة، وَلِهَذَا الْعِبَاد؟ وَحُقُوق رهَاوَغَيْ  الز 
ل الْعَصْر أَهْل أَجْمَعَ : أَصْحَابنَا وَقَالَ . الْقَاضِي كَلاَم هَذَا ،2]مَعْلُومَة الأُْوقِية كَانَتْ  عَلَى الأَْو 

 وَلَمْ  مَثاَقِيل سَبْعَة رَاهِمدَ  عَشْرَة وَكُلّ  دَوَانِيق سِتة الدرْهَم أَن  وَهُوَ  الْمَعْرُوف، الْوَزْن بِهَذَا التقْدِير
سْلاَم وَلاَ  الْجَاهِلِية فِي الْمِثْقَال يَتَغَير اعلم أنه لم يخالف في أن ( :قلت. انتهى كلام النووي 3 .)الإِْ

فإنه انفرد  ،نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب
وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة لدراهم  ،يتعاملون بدراهمهمأن أهل كل بلد  :بقوله

  . 4)وخرق بعضهم الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن، الأندلس وغيرها من البلاد

  ]حكم ما نقص وزنه من النقدين[

إن نقصت عن المائتي وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن الفضة 
وهو ، من أصحابنا ومشهور المذهب 5وهو قول ابن لبابة، م ولو حبة لا تجب الزكاة فيهادره

لا يحط سعرها عن سعر الوازنة كحبة  يسيراً  ا إن نقصت نقصاناً هوجوب :نص الإمام في الموطإ
 دِرْهَمٍ  مِائَتَيْ  فِي لَيْسَ  (:قال في الموطإ. فيه في البيع وغيره 6أو حبتين وما جرت المسامحة

                                                 
 ..مجموعة: "2و1ط"و " ب" في -  1

 .247ص3ج، إكمال المعلم، القاضي عياض -  2

 .65-64ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

 .130ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  4

، روى عن يحيى بن مزين وعبد الحافظ المشاور، العالم فقيهال: القرطبي  ، عمر بن محمدأبو عبد االله  )م 926 - 000= هـ  314 - 000( ابن لبُابَة - 5
توفي . بقرطبة والشورى إلبيرة، قضاء ولي. الأعلى بن وهب وإبان بن عيسى، وعنه أبو العباس بن ذكوان وخالد بن سعيد انفرد بالفتوى بعد أيوب بن سليمان

 .86ص179برقمشجرة النور، ، محمد مخلوف .343ص459برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .ه ثمان وثمانون سنةسنو 
  ...جرت العادة بالمسامحة: "2و1ط"و " ب"في  -  6
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كَاةُ  فَفِيهَا وَافِيَةً  دِرْهَمٍ  مِائَتَيْ  بِزِيَادَتِهَا تَبْلُغَ  حَتى زَادَتْ  فَإِنْ  ،زَكَاةٌ  النقْصَانِ  بَينَةَ  نَاقِصَةً  فَإِنْ  ،الز 
كَاةَ  فِيهَا رَأَيْتُ  الْوَازِنَةِ  بِجَوَازِ  تَجُوزُ  كَانَتْ  (:في ابن الحاجبو  .انتهى. 1)دَرَاهِمَ  أَوْ  كَانَتْ  دَنَانِيرَ  الز 

وثالثها إن كان يسيرا جدا كالحبة فإن حطها ، فإن نقصت وزنا لا يحطها فالزكاة على المشهور
أو  ،إما أن ينقص وزنا :يعني فإن نقصت العشرون والمائتان فلا يخلو :التوضيح. فلا زكاة

  .أو لا، وعلى التقديرين فإما أن يحطها .صفة

 :وتقرير كلام المؤلف، وعدم الحط عكسه، الوازنة ومعنى الحط كونها لا تروج برواج 
التفاتا إلى أن الأغراض تحصل بها كما  ؛فإن نقصت وزنا غير حاط فالزكاة على المشهور

إن كان غير الحاط  :والثالث، وهو قول ابن لبابة للحديث، لا تجب :والثاني، تحصل بالكاملة
 ،فإن حطها فلا زكاة: وقوله. ي العتبية وغيرهاوهو لمالك ف، وإلا فكالثاني ،فكالأول جداً  يسيراً 

وحكى صاحب  ،اتفاقا: ابن بشير /434-أ/.أي فإن كان النقص حاطا لها لم تجب الزكاة
وإن لم  ،وقيل إن الزكاة تجب فيها إذا كان النقصان يسيراً  [:في ذلك الخلاف ولفظه المقدمات

]جواز الوازنةبيجز 
وأما إذا كان التعامل بالعدد فلا ، الوزنذا إذا كان التعامل بهو  .انتهى. 2

فلا خلاف في سقوط الزكاة إن لم تجز بجواز  ،في الوزن تخلاف في سقوط الزكاة وإن نقص
  :فثلاثة أقوال ،وإن جازت بجواز الوازنة، الوازنة

قاله ابن  ،أنها لا تجب :والثاني .وهو ظاهر الموطإ ،أنها تجب فيها الزكاة :أحدها 
أو كثيرا ، الفرق بين أن يكون النقصان يسيرا لا يتفق عليه الموازين 3لسحنون :ثوالثال .لبابة

إذا نقص : أنه قال 4وغيره عن محمد بن مسلمة بابوحكى صاحب الل، تتفق عليه الموازين

                                                 
  .142ص، 583: برقم) بدون مكان الطبع،م2003 -هـ1424(1ط، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، برواية يحي بن يحي، موطأ الإمام مالك -  1
 .280ص1ج ،أجزاء3)م1988 -ه1408، دار الغرب الإسلامي، بيروت(1ط، داتهالمقدمات المم ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي -  2

 فيت إليه رئاسة العلم عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، قاض، فقيه، انته )م854 -777=هـ 240 -160( سحنون - 3
هم، وعنه أئمة، المغرب، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب، كالإمام عبد الرحمن بن القاسم، والبهلول بن راشد، وعلي بن زياد، وأسد بن الفرات، وغير 

هـ واستمر فيه إلى أن 234ء القيروان سنةمنهم ابنه محمد، ومحمد بن عبدوس، وابن غالب، وغيرهم، أصله شامي من حمص، ومولده بالقيروان، ولي قضا
، شجرة النور محمد مخلوف، .263ص344برقمالديباج المذهب ،  ،ابن فرحون. مات، روى المدونة في فروع المالكية عن ابن القاسم عن الإمام مالك

  .70-69ص80برقم

، روى عن مالك وتفقه عنده، بن هشام بن إسماعيلأبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد ) م 821 -  000=  هـ206 -000(محمد بن مسلمة - 4
أبو عبد : وهو في الشجرة، وله كتب فقه أخذت عنه. وعنه ابن المعذل وغيره، أخذ عن مالك وغيره، وهو ثقة، وكان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك

 .56ص10برقم، نورشجرة ال، محمد مخلوف .326ص436برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. االله محمد بن سلمة
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وفيه دليل أيضا للشافعي وموافقيه  (:انتهى قال النووي. 1)نصاب الورق ثلاثة دراهم ففيه الزكاة
منها مائتي  /613-ب/غشوشة أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحضةفي الدراهم الم

فإن نقصت  (:قال أبو عمر بن الحاجب. المذهب في هذه كالتي قبلها :قلت .انتهى. 2)درهم
يعني وإن لم  :التوضيح. أو مضاف لا يحطها كالمرابطية  فكالخالصة ،صفة بغش أصلي

 ؛أو مضاف لا يحطها ،غش من أصل المعدن بسبب بل نقصت صفةً / 98 –م / ،تنقص وزناً 
  .كالدنانير المرابطية فكالخالصة :قال ابن بشير وغيره ،بأن جرى أمر الناس على ترك مراعاته

وأما ما ذكره في الغش الأصلي ، وما ذكره في الغش المضاف نص عليه غير واحد 
ن فيه من النحاس أو غيره وعندي أنه إذا كا [:قال .وذكر أنه لم ير فيه نصا،  3فأصله للباجي

: المقدار اليسير الذي جرت عادة الناس به في دنانيرهم ودراهمهم الطيبة الموصوفة بالخالصة
فإن حطها فالمشهور  (:ابن الحاجب .نتهىا. 5)4]خراجهإ وإن أمكن تخليصه و  ،نه لا اعتبار بهأ

قص اعتبر الخالص يعني فإن حطها ذلك الن: التوضيح. وقيل يعتبر الأكثر، يحسب الخالص
 لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ �:وسواء كان مساويا أو أقل أو أكثر للحديث، فقط على المشهور

فإن كانت سكة أو  :ابن الحاجب. 7والقول باعتبار الأكثر لابن الفخار .�6 صَدَقَةٌ مِنَ اَلْوَرِقِ 
ن مائة وخمسين تساوي مزالي وما حكاه الغ، اتفاقاً  تعتبر لم النقص جبرب تصورت إنجودة 
ة للنقص لم حصلت سكة أو جودة إن تصورت جابر أي فإن  :التوضيح. لا نعرفه قراضةمائتين 

                                                 
) 2008، دار نجيبويه، مصر(1ط، ضبط وتصحيح أحمد بن عبد الكريم نجيب، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق - 1
 .177-176ص2ج ،أجزاء9

  .65ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2
ن بن خلف بن سعد أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي المالكي رحل أبو الوليد سليما )م 1081 - 1012= هـ  474 - 403( الباجي - 3

-197ص240برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. والمنهاج في ترتيب الحجج، إحكام الفصول، في طلب العلم إلى المشرق من مصنفاته المنتقى شرح الموطأ
 .120ص341برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 200

 .97ص2ج، نتقىالم، الباجي -  4

 .175 -174ص2ج، التوضيح، خليل ابن إسحاق -  5

 .تقدم تخريجه -  6

أحفظ الناس وأفقههم على ، قرطبي: بن بشكوال محمد بن عمر بن يوسفأبو عبد االله  )م 1028 - 950= هـ  419 -؟ 339( ابن الفَخار - 7
أخذ عن   .عن نحو ثمانين سنةفي بلنسية توفي و . ثم عاد إلى الأندلس. المدينة المنورةرحل إلى المشرق فحج وجاور وسكن . اختلاف العلماء وترجيح المذاهب

 ىرد عل التبصرة"، و "لإسماعيل الدباس اختصار المبسوط"، و "تقييد على الجمل للزجاجي"له كتب، منها . الليثي وابن عون االله وابن جعفر التميمي وغيرهم
، ابن فرحون. وكانت له مذاهب أخذ ا في خاصة نفسه خالف فيها أهل قطره. "أبي عبد االله بن العطار في وثائقه الرد على"، و "ابن أبي زيد في رسالته

 .312ص6ج، الأعلام، الزركلي. 112ص301برقم، شجرة النور، محمد مخلوف.  367ص497برقم، الديباج المذهب
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كما لو كان عنده مائة وتسعون ولجودتها وسكتها تساوي  ،يعتبر في تكميل النصاب اتفاقاً 
وخمسون تساوي  ائةمومعه  ،قراضةوما حكاه الغزالي عن مالك أنه إذا كان نقد بلد ، مائتين

أهل كل : لأنا نقول ،ولا يقال من حفظ مقدم، لمذهباأهل  هعرفيمائتين قراضة تجب الزكاة لا 
عن ومن تأمل ما يحكيه أهل المذاهب بعضهم ، إطلاقا وتقييدا ،مذهب أقعد بمذهبهم إثباتا ونفيا

اة عمن لم تبلغ واحتج أصحابنا بهذا الحديث على سقوط الزك .انتهى .1)كثيراً بعض وجد الغلط 
وقال ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والشافعي في القديم، حصة النصاب من الشركاء والخلطاء

، وبه قال عمر والحسن والشعبي، تجب وإن لم يكن في نصيب كل واحد الزكاة :في الجديد
أنه لا وذهب الأئمة الثلاثة إلى ، واحتج به الحنفية وغيرهم ممن أوجب الزكاة في حلي النساء

  .وباالله التوفيق. قال عمر وعائشة ذلكوب، زكاة فيه

 فَرَسِهِ  وَلاَ  عَبْدِهِ  فِي الْمُسْلِمِ  عَلَى لَيْسَ �:قوله صلى االله عليه وسلم :182الحديث 
   .�2صَدَقَةٌ 

  ]حكم زكاة ما كان للقنية[

 فِي زَكَاة لاَ  وَأَنهُ  فِيهَا، اةزَكَ  لاَ  الْقِنْيَة أَمْوَال أَن  فِي أَصْل الْحَدِيث هَذَا (:قال النووي
قِيق الْخَيْل جَارَةِ، تَكُنْ  لَمْ  إِذَا وَالرةً  الْعُلَمَاء قَالَ  وَبِهَذَا لِلتلَف مِنْ  كَافوَالْخَلَف، الس  إِلا  حَنِيفَة أَبَا أَن 

 كُلّ  فِيإِنَاثاً  و ذُكُورًا أَوْ  إِنَاثاً، كَانَتْ  ذَاإِ  الْخَيْل فِي أَوْجَبُوا 3وَنَفَرًا سُلَيْمَان أَبِي بْن حَماد وَشَيْخه
مَهَا شَاءَ  وَإِنْ  دِينَارًا، فَرَس ة لَهُمْ  وَلَيْسَ  دَرَاهِم، خَمْسَة دِرْهَم مِائَتَيْ  كُلّ  عَنْ  وَأَخْرَجَ  قَو ذَلِكَ، فِي حُج 
دّ  فِي صَرِيح الْحَدِيث وَهَذَا عَلَيْهِمْ  الر(

خالف أبا حنيفة صاحباه  (:بد الباقيقال ابن ع .انتهى .4
ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا ، ووافقا الجمهور ،محمد وأبو يوسف

واستدل . بخلاف ما اتخذ للتجارة ،ففيه حجة للكافة أنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنية .للتجارة
وأجيبوا بأن زكاة ، ما ولو كانا للتجارةبالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيه

وخص ، فيخص به عموم هذا الحديث ،كما نقله ابن المنذر وغيره ،التجارة ثابتة بالإجماع

                                                 
  .177-176ص2ج، التوضيح، خليل ابن إسحاق -  1
أخرجه البخاري في  و  .675ص2ج، 982:برقم، وفرسه عبده في المسلم على زكاة لا :بابيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه في رواه مسلم في صح - 2

  .349ص1ج، صحيح البخاري. ليَْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فيِ فَـرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ : بلفظو ، 1463:برقم باب ليس على المسلم في فرسه صدقة: كتاب الزكاة
  ..وزفرا: "1ط"و " ب"في  -  3

  .67ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4
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لأنه ما  ؛تكليف الكافر بالفروعوالفقهاء  /612-ب/وإن كان الصحيح عند الأصوليين ؛المسلم
ولا  :قال، لإسلام يجب ما قبلهلأن ا ؛وإذا أسلم سقطت، دام في كفره لا تجب عليه حتى يسلم

)زكاة في الفرس الواحدة اتفاقا
ومن يقول بزكاة الخيل يحمل  (:قال ابن عبد الهادي .انتهى. 1

)البين في الفروعوأما ما أعد للنماء ففيه عنده صدقة على الوجه ، الفرس على فرس الركوب
2 .

   .انتهى

قد أفهم الشرع أن الزكاة  :االلهرحمه  3قال المازري: قال القاضي عياض (:قال النووي
ثم جعلها في الأموال ، وهو النصاب ،وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال، وجبت للمواساة

، 4وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع الثلاثة، النامية وهي العين والزرع والماشية
وداوود يمنعها تعلقا بقوله ، ضوالجمهور يوجبون زكاة العرو ، واختلفوا فيما سواها كالعروض

وحمله الجمهور على  5،�صَدَقَةٌ  فَرَسِهِ  وَلاَ  عَبْدِهِ  فِي لِ رجال عَلَى لَيْسَ  �:صلى االله عليه وسلم
 ،فنصاب الفضة خمس أواق، الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة دوحد، ما كان للقنية
والمعول فيه على ، عشرون مثقالاذهب فوأما ال، هم بنص الحديث والإجماعوهي مائتا در 

حديث عن النبي صلى االله عليه وورد فيه أيضا ، فيه خلاف شاذ يوقد حك: قال، 6]الإجماع
ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة  .ع والثمار والماشية فنصبها معلومةوأما الزر  ،وسلم

 :ويليه الزرع والتمر، التعب فيهوفيه الخمس لعدم  ،فأعلاها وأقلها تعبا الركاز، في المال والتعب
، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة ؛وإلا فنصفه ،فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر

                                                 
  .183ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  1
، )م1986 -ه1406 ،مكتب المطبوعات الإسلامية ،حلب(2ط، حاشية السندي على النسائي، نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي - 2
 .35ص5ج ،أجزاء8

بجزيرة ) مازر(دث، نسبته إلى المح الإمام الفقيه: أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي) م 1141 - 1061=  ه 536 - 453(المازري  - 3
وكتاب  "المعلم بفوائد مسلم"وله تآليف مفيدة عظيمة النفع منها كتاب  ،أخذ عن الشيخين أبي الحسن اللخمي وأبي محمّد الصائغ. صقلية، ووفاته بالمهدية

وكشف الغطا عن  "كتاب الرد على الإحياء للغزالي المسمى بكتاب الكشف والإنباء عن المترجم بالإحياء"و "كتاب شرح التلقين"و "لى المدونةالتعليقة ع"
محمد  .375-374ص508برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. توفي وعمره ثلاث وثمانون سنة "إيضاح المحصول من برهان الأصول"لمس الخطا وكتاب 

 .277ص6ج، الزركلي. 127ص371برقم، وفمخل

  ."2و1ط"و " ب"ساقطة من  *الثلاثة* -  4

 .وهو حديث الباب، تقدم تخريجه -  5

، مجلدات3) م1988، الدار التونسية للنشر، تونس( ط، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر المازري - 6
  .7-6ص2ج، مجلدات3
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ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف ، ويليه الذهب والفضة والتجارة ففيها ربع العشر
)الأنواع السابقة

  .وباالله التوفيق .انتهى. 1

 صَدَقَةُ  إِلا  صَدَقَةٌ  الْعَبْدِ  فِي لَيْسَ  �:قوله صلى االله عليه وسلم :183الحديث 
  .�2الْفِطْرِ 

  ]أحكام زكاة الفطر[

 تكَانَ  سَوَاء ده،يعَب عَنْ  السيد عَلَى الْفِطْر صَدَقَة وُجُوب فِي صَرِيحهذا  (:النووي 
 دبيع فِي جِبتَ  لاَ : الْكُوفَة أَهْل وَقَالَ  وَالْجُمْهُور، شافِعِيّ وَال مَالِك مَذْهَب وَهُوَ  لِلتجَارَةِ، أَمْ  لِلْقِنْيَةِ 

 تَمْكِينُهُ  السيدَ  وَيَلْزَم الْعَبْد، عَلَى تَجِب بَلْ  السيد، عَلَى تَجِب لاَ : قَالَ  أَنهُ  دَاوُدَ  عَنْ  وَحُكِيَ  التجَارَة،
 أَن  الْعُلَمَاء وَجُمْهُور الشافِعِيّ  وَمَذْهَب أَيْضًا، ثَوْر أَبِي عَنْ  الْقَاضِي وَحَكَاهُ  لِيُؤَديَهَا، الْكَسْب مِنْ 

 وَهُوَ . السيد عَلَى وُجُوبهَا ثَوْر وَأَبِي وَمَالِك عَطَاء وَعَنْ  سَيده، عَلَى وَلاَ  عَلَيْهِ  فِطْرَة لاَ  الْمُكَاتَب
 عَلَيْهِ  بَقِيَ  مَا عَبْد الْمُكَاتَب�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله ىصَل  لِقَوْلِهِ  الشافِعِيّ  أَصْحَاب لِبَعْضِ  وَجْه
 كَثِير فِي كَالْحُر  لأَِنهُ  الْمُكَاتَب؛ عَلَى تَجِب أَنهَا :أَصْحَابنَا لِبَعْضِ  أَيْضًا وَجْه 4وَفِيهِ . 3 �دِرْهَم
)الأَْحْكَام مِنْ 

وفي رواية ، لذي قبلهايث قلت هذا الحديث هو رواية من روايات الحد .انتهى .5
قِيقِ  الْخَيْلِ  فِي لَيْسَ  �:أبي داوود فيه زَكَاةٌ  وَالر  قِيقِ  فِي الْفِطْرِ  زَكَاةُ  إِلا وهو صريح في، �6الر 

وفي هذا الحديث تسميتها  .كان للخدمة أو للتجارة ،وجوب زكاة الفطر على السيد في عبده
وعلى ذلك جماهير ، وذلك يدل على الوجوب، خرىوهي المراد بالصدقة في الرواية الأ ،زكاة

 ،وكذا ابن عبد البر، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ( .العلماء وأكثر أئمة الفتوى

                                                 
  .63-62ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 245-244ص3ج، إكمال المعلم، لقاضي عياضا -  1

مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله و  .349ص1ج، صحيح البخاري. 1463برقم، باب ليس على المسلم في فرسه صدقةالبخاري في  هروا - 2
 .675ص2ج، 982: برقمفي باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه عنه 

وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى  :قال، 1259برقم ،باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى، أورده الترمذي في كتاب البيوع - 3
ابْن حبَان وَالحْاَكِم بنَِحْوهِِ قاَلَ التـرْمِذِيّ غَريِب رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَاللفْظ لَهُ وَباَقِي الأَْرْبَـعَة وَ : خلاصة البدر المنيرقال في . 551ص3ج ...االله عليه و سلم وغيرهم

سْنَاد وَأَشَارَ إِلىَ ضعفه الشافِعِي وناقشه الْبـَيـْهَقِيّ  كتاب   ،خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي ،ابن الملقن. وَقاَلَ الحْاَكِم صَحِيح الإِْ
 .462ص2ج، 2982 برقم، الْكِتَابةَ

  وفي وجه: "1ط"في  -  4
  .67ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5
قال ، 15853برقم، فصل في الأحكام، كتاب الزكاة، وهو في كنز العمال .189ص ،1594برقم، باب صدقة الرقيق، كتاب الزكاة  ،سنن أبي داوود -  6

 .322ص6ج.أخرجه أبو داوود عن أبي هريرة: قال فيه
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وعامة العلماء على أن  .يعني فلا يقدح في حكاية الإجماع ،مضعفا قول من قال بالسنية
لما رواه  ؛الأصم في قولهما أنه نسخخلافا لابن علية وأبي بكر بن كيسان  ،وجوبها لم ينسخ

 الْفِطْرِ  بِصَدَقَةِ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  أَمَرَنَا� :النسائي وغيره عن قيس بن سعد قال
كَاةُ  تَنْزِلَ  أَنْ  قَبْلَ  ا ،الزكَاةُ  /69 -م/نَزَلَتْ  فَلَم وتعقب بأن  1.�نَفْعَلُهُ  حْنُ وَنَ  ،يَنْهَنَا وَلَمْ  يَأْمُرْنَا لَمْ  الز

وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر ، 2مجهولاً  في إسناده راوياً 
وحجة من أوجبها الأحاديث الصحيحة  .3)آخر لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض ؛الأول

 عَلَى رَمَضَانَ  مِنْ  الْفِطْرِ  زَكَاةَ  فَرَضَ  سَلمَ وَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  أَن �:كحديث ابن عمر
. �الْمُسْلِمِينَ  مِنْ  أُنْثَى أَوْ  ذَكَرٍ  عَبْدٍ  أَوْ  حُر  كُل  عَلَى شَعِيرٍ  مِنْ  صَاعًا أَوْ  تَمْرٍ  مِنْ  صَاعًا الناسِ 

 امرئ كُل  عَلَى حٍ قَمْ  أَوْ  بُر  مِنْ  صَاعٌ �:مرفوعاوروى الإمام أحمد وأبو داوود ، 4رواه الشيخان
 فَقِيرُكُمْ  وَأَما ،اللهُ  فَيُزَكيهِ  غَنِيكُمْ  أَما، غني أو فقير ،أُنْثَى أَوْ  ذَكَرٍ  ،عَبْدٍ  أَوْ  حُر  كَبِيرٍ  أَوْ  صَغِيرٍ 

وروى ابن شاهين في فضائل رمضان وقال . �5أَعْطَى مِما أَكْثَرَ  عَلَيْهِ  اللهُ  فَيَرُد  /613-ب/
شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلقٌ بَيْنَ السمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يُرْفَعُ إلا  �:ث غريب جيد الإسناد مرفوعاحدي

وهي : عن مالك 7وقال ابن نافع( .عند الجمهور أَلزَمَ وأَوجَبَ : ومعنى فَرَضَ  .�6بِزَكَاةِ الفِطْرِ 

فبين  ،أي في عمومها. Απβ�–ΕΖΞ%&Αο ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅Η >Απ0‡ΦΑ♣ο ]‡‰?π∴ƒΜ6σϕ≅Η �8< �:داخلة في قوله تعالى

                                                 
- هـ1424، دار الكتب العلمية، بيروت(3ط، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الحسين بن علي البيهقي في السنن الكبرىأخرجه أبو بكر أحمد بن  - 1

وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم  .269ص4ج، 7671برقم، باب من قال زكاة الفطر فريضة، في كتاب الزكاة، مجلداً 11) م2003
 .348ص18ج، 886 برقم، من طريق قيس بن سعد بن عبادة، مجلداً 25) بدون، مكتبة ابن تيمية، القاهرة( ط، د السلفيتحقيق حمدي عبد اي، الكبير

 .368ص3ج ،ينظر فتح الباري. كذا علق عليه الحافظ ابن حجر في الفتح  -  2
  .191ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  3

 زكََاةِ  باب، في كتاب الزكاة مسلمو . 360ص1ج، 1504برقم، ...على العبد وغيره دقة الفطرباب ص، في كتاب أبواب صدقة الفطر البخاري أخرجه - 4
   .677ص2ج .984:برقم ،وَالشعِيرِ  التمْرِ  مِنَ  الْمُسْلِمِينَ  عَلَى الْفِطْرِ  زكََاةِ 

وأبو . حفظه وسوء راشد بن نعمان لضعف ضعيف إسناده :طقال فيه الأرناؤو . 23664برقم، صُعَيرٍْ  أَبيِ  بْنِ  ثَـعْلَبَةَ  عَنِ رواه الإمام أحمد في مسنده  - 5
هـ ، 1420، مؤسسة الرسالة(2ط، نيق شعيب الأرنؤوط وآخر يقتح، مسند الإمام أحمد. 1621:برقم قَمْحٍ  مِنْ  صَاعٍ  نِصْفَ  رَوَى مَنْ  بابداوود في 
 .30ص2ج، سنن أبي داوود.  432ص 5ج، جزءا50) م1999

كنز العمال في سنن ، علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري .جرير عن والضياء ترغيبه في شاهين ابن :جاء في كنز العمال - 6
فصل في فضل صوم ، كتاب الصيام، مجلداً 18 )م1981/هـ1401، مؤسسة الرسالة، سوريا(5ط، صفوة السقا -ق بكري حياني يقتح، الأقوال والأفعال

فيض القدير  ،المناوي. ضعف وفيه المذكور جرير عن المزبور باللفظ الديلمي خرجه :وفي فيض القدير . 466ص8ج ،23687برقم، شهر رمضان
  .273ص10ج، 2287:برقم
 وقد تقدمت ترجمته ذا الاسم، هو المعروف بالصائغ -  7

  .43من الآية : سورة البقرة -  8
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 θ]ΖΞ �]ιΨΞ]Α∴ �:وثبت أن قوله تعالى، ومن جملته زكاة الفطر ،صلى االله عليه وسلم تفاصيل ذلك

ϖ‚ ™±ƒ]6σ]‡Φ (14) σ∴ƒ∴⊥ρο ∼ζΘ]Α ♥Š≥ΨΦτ ™″Θι∴“ΨΞ �1  روى ابن خزيمة عن  .نزلت في زكاة الفطر

: فقال ةأن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن هذه الآي� :عبد االله عن أبيه عن جدهكثير بن 
)وثبت في الصحيح إثبات الفلاح لمن اقتصر على الواجبات 2،�نزلت في زكاة الفطر

وقال  .3
فرض : وأولوا، وابن اللبان من الشافعية وبعض أهل الظاهر أنها سنة مؤكدة 4وقال أشهب
 ،لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب ،6هو أصله لغة [:5العيدقال ابن دقيق . بمعنى قدر

والأمر بها في حديث قيس بن  ،"على"ولفظة  ،ويؤيده تسميتها زكاة .انتهى. فالحمل عليه أولى
]سعد وغيره

المراد بزكاة : وقال ابن قتيبة، وأضيفت إلى الفطر لوجوبها بالفطر من رمضان .7
  .8)والأول أظهر، الخلقة /615-ب/ رة التي هي أصلالفطر زكاة النفوس مأخوذ من الفط

  ]حد الفقر المسقط لصدقة الفطر[

وفي زكاة الفطر تضييق يغفل عنه كثير من  (:الحداد في نصائحه ما نصه قال: تنبيه
قال ، ويرون أنهم غير قادرين عليه وهم من القادرين ،فيقصرون عن الإخراج ،عامة المسلمين

وعلى  ،اع من المتاع في زكاة الفطر ما زاد على قوت ليلة العيد ويومهايب: العلماء رحمهم االله
                                                 

  .15-14 تانالآي: سورة الأعلى -  1
 )م1980 -هـ1400، المكتب الإسلامي، بيروت( ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه أخرجه أبو بكر محمد -  2
رواه البزار  :وفي مجمع الزوائد .90ص4ج، 2420برقم باب ذكر ثناء االله عز و جل على مؤدي صدقة الفطر، في جماع أبواب قسم الصدقات، مجلدات4

تحقيق عبد االله محمد ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. وقد حسن الترمذي حديثهوفيه كثير بن عبد االله وهو ضعيف 
 .288ص7ج. 11486برقم، باب سورة الأعلى، كتاب التفسير، مجلدات10)م1994-هـ1414، دار الفكر، بيروت(ط، الدرويش

 .193ص2ج، الزرقاني على الموطأ وينظر شرح. 368ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر -  3

أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي من ولد بعدة ابن  ) م 819 - 762= هـ  204 - 145(أشهب  - 4
روى عنه بنو عبد الحكم والحارث بن ، يرهمروى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وجماعة غ. همسكين وأشهب لقب اسمهكلاب بن ربيعة بن عامر 
، شجرة النور، محمد مخلوف. 162ص180برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. توفي بعد الإمام الشافعي بثمانية عشر يوما، مسكين وسحنون بن سعيد

 .333ص1ج، الأعلام، الزركلي. 59ص26برقم

أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب بن مطيع، تقيّ الدين القشيري، المعروف كأبيه  )م 1302 -  1228= هـ  702 - 625( ابن دَقِيق العِيد - 5
في  "إحكام الأحكام"له تصانيف، منها . من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد، المفتي في المذهبين، المالكي الشافعي، يقاضال: وجده بابن دقيق العيد

نيل ، أحمد بابا.  "أصول الدين"، وكتاب في "في أصول الفقه شرح مقدمة المطرزي"و" في شرح الإلمامالإمام "، و "الإلمام بأحاديث الأحكام"الحديث، و 
 .283- 282ص6ج، الأعلام، الزركلي. 189ص629برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 323ص، 411برقم، الابتهاج

  "2ط"ساقط من * لغة* -  6
  .386ص1ج، أجزاء4) بدون طبعة وبدون تاريخ ،مطبعة السنة المحمدية(ط، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ،ابن دقيق العيد -  7
 .191ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  8
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وبه جاءت  ،وفي ذلك نهاية التضييق، من الكسوة والمسكن ونحوها /436-أ/ ما لا بد منه
من وجبت عليه النفقة لأحد و : قال، فليحذر المسلم من ترك الإخراج مع الاستطاعة، الشريعة

عة أمداد بمده عليه السلام من التمر أو البر أو الذرة أو الشعير والفطرة أرب، وجبت عليه فطرته
أو من  ،والإخراج من النوع الذي يقتاته المخرج، أو من أي قوت يقتاته الناس في حال الاختيار

: وقد قالوا، وما قال هنا يوافق مذهبنا .وهو شافعي المذهب .انتهى كلامه. 1)أحسن منه أحسن
تب يحتاج لذلك فيبيعه وتجب على من له دار أو عبد أو ك، ى المفلسيبيع في ذلك ما يباع عل

أو فضل  ،ؤه إن كان وحدهأو جز  ،جب على من فضل عن قوت يومه ذلك قدرهاوت، لأدائها
( . كان يرجو الوفاء حيثوإن وجد من يسلفه تسلفه وأخرج ، عن قوته وقوت عياله إن كان له
مود تحضرهم صدقة الفطر في بعض القفار عن أهل الع 2وسئل سيدي إبراهيم بن هلال

فإن تكلفوا إخراجها ، ولم يكن عندهم إلا قدر ما يكفيهم في وقتهم ذلك ،متباعدين عن الأمصار
فهل يسمح لهم في تأخيرها عن ، ولم يجدوا قرضا ولا بيعا إلا بالثمن المجحف بهم ،أجحفت بهم

والفرض لا ، وإلا فهو آثم، عن وقتها لا يحل لواحد ممن ذكرت تأخيرها: وقتها أم لا؟ فأجاب
   .انتهى 3.)والزكاة أخت الصلاة، يسقط بما أشرتم إليه

  ]وقت إخراج صدقة الفطر[

ويدخل وقتها من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان على أحد القولين 
د طلوع الفجر وقبل صلاة العيد لحديث ابن عمر في عوالمستحب إخراجها ب، المرجحين

 الناسِ  خُرُوجِ  قَبْلَ  الْفِطْرِ  زَكَاةِ  بِإِخْرَاجِ  أَمَرَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  أَن  �:الصحيحين
لاَةِ  إِلَى هِ  رَسُولُ  فَرَضَ  �:وروى أبو داوود عن ابن عباس قال. �4الصى اللهُ  صَلعَلَيْهِ  الل 

ائِمِ لِ  طُهْرَةً  الْفِطْرِ  زَكَاةَ  وَسَلمَ  غْوِ  مِنْ  لصفَثِ  الل اهَا مَنْ  لِلْمَسَاكِينِ  وَطُعْمَةً  وَالرلاَةِ  قَبْلَ  أَد فَهِيَ  الص 
                                                 

 دار الحاوي للطباعة والنشر، مصر( 2ط، النصائح الدينية و الوصايا الإيمانية، الحسيني الحضرمي الشافعي عبد االله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد - 1
  .153 -152ص) هـ1418، والتوزيع

الإمام فقيه ال: أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن علي، الصنهاجي نسبا الفلالي السجلماسي) م 1497 - 1414= ه  903 - 817(ابن هلال  - 2
 "لى أجوبة أبي الحسن الصغيرالدر النثير ع"و "النوازل"له كتب منها . ووفاته ا. كان مفتي سجلماسة في المغرب الاقصى وعالمها. الإمام العالم المتفنن النظار

، نيل الابتهاج، أحمد بابا. 269-268ص992برقم، شجرة النور، محمد مخلوف"... شرح مختصر خليل"، و  "شرح البخاري"، و "الاجوبة"و
  .78ص1ج، الأعلام، الزركلي. 66ص33برقم

  .42ص13رقم ، فتاوى الهلالي -  3

 الفطر زكاة بإخراج الأمرباب  ،كتاب الزكاةومسلم في  .  361ص 1ج ،1509: برقم ،صدقة قبل العيدالباب  ،أبواب صدقة الفطر رواه البخاري في - 4
 .679ص2ج، 986برقم  الصلاة قبل الفطر
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لاَةِ  بَعْدَ  أَداهَا وَمَنْ  مَقْبُولَةٌ  زَكَاةٌ  دَقَاتِ  مِنْ  صَدَقَةٌ  فَهِيَ  الص وفي  /615-ب./انتهى. �1الص
أي بعد الغدو  .2)الغدو من يوم الفطر و بعدهذلك واسع إن شاء االله أن تؤدى قبل (: الموطإ

جوز تأخيرها إلى غروب الشمس من يوم الفطر مع الكراهة إن لم يو ، وهو العود من المصلى
لأن القصد إغناء الفقراء  ؛ماله أو المستحق كغيبةويحرم تأخيرها عنه إلا لعذر ، يكن ذلك لعذر

 هَذَا طَوَافِ  عَنْ  -يعني المساكين - مْ أَغْنُوهُ �:ففي حديث ابن عمر، عن الطلب ذلك اليوم
إلا لمن  .4)ولا تسقط بمضي زمنها بل يجب قضاؤها فورا. رواه سعيد بن منصور. �3الْيَوْمِ 

  .ت تعلق وجوبها وهو غير مخاطب بهاخرج وق

  ]حكم إخراج صدقة الفطر عن الآبق والكافر [

أو لم يعلم  ،سيده مكانه إن علم�:فقال الإمام في الموطإ :واختلف في العبد الآبق 
 ،وإن كان إباقه قد طال ،فإني أرى أن يزكي عنه ،وهو يرجو حياته ورجعته ،وكانت غيبته قريبة

وقال ، وقال أبو حنيفة لا زكاة على سيده فيهما(  .�5فلا أرى أن يزكي عنه ،ويئس منه
وأخذ عطاء (  .6)مكانه علم إن وأحمد ،وإن لم يرج رجعته ،يزكي إن علم حياته :الشافعي

والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق بظاهر الحديث في عموم الإخراج عن المؤمن والكافر من 
: وحجتهم حديث ابن عمر وفيه، لا يخرج عن الكافر: وقال مالك والشافعي والجمهور، الرقيق

في ": فعموم قوله، بأن الخاص يقضي على العاموأجابوا عن هذا الحديث . "من المسلمين"
صفة للمخرجين لا  "من المسلمين" :وقال الطحاوي. "من المسلمين": مخصوص بقوله "عبده

لأن فيه العبد والصغير وهما ممن يخرج عنهم  ؛وتعقب بأن ظاهر الحديث يأباه، المخرج عنهم

                                                 
، 1827برقم، صدقة الفطر باب، وابن ماجة في كتاب الزكاة .190ص، 1609:باب زكاة الفطر برقم ،أخرجه أبو داوود في كتاب الزكاة -  1
حَهُ اَلحْاَكِم، وَابْنُ مَاجَهْ ، رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  :المرام قال في بلوغ .585ص1ج تصحيح وتعليق ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحافظ ابن حجر العسقلاني. وَصَح

 .125ص، 649برقم ، باب صدقة الفطر، كتاب الزكاة) ه1352، دار النهضة للطباعة والنشر، مصر(ط، محمد حامد الفقي

 .166ص ،باب وقت إرسال زكاة الفطر ،كتاب الزكاة  ،مام مالك برواية يحي بن يحيموطأ الإ -  2

، وَابْنِ مَعِ "الْكَامِلِ "رَوَاهُ ابْنُ عَدِي فيِ  :في نصب الراية - 3 سَائِيوَالن ،ِهُ بأَِبيِ مَعْشَرٍ نجَِيحٍ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَ أَبيِ مَعْشَرٍ عَنْ الْبُخَارياهُ هُوَ، ينٍ ، وَأعََلوَمَش ،
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج  ،جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي. مَعَ ضَعْفِهِ يكُْتَبُ حَدِيثهُُ : وَقاَلَ 

، فصل في مقدار الواجب ووقته، كتاب الزكاة، مجلدات5 )م1997/هـ1418مؤسسة الريان للطباعة والنشر،  ،بيروت(1ط، ق محمد عوامةيقتح ،الزيلعي
  .432ص2ج، 3702برقم
 202ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  4

 .165ص ،باب من تجب عليه زكاة الفطر ،كتاب الزكاة  ،موطأ الإمام مالك برواية يحي بن يحي -  5

  .195ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  6
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على ":ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ، فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين
وليس على الرجل في عبيد : قال مالك /70 -م/،الحديث "لمين حر أو عبدكل نفس من المس

فيراها  وأما من يرى أن العبد لا يملك .انتهى. 1)عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة
  .وباالله التوفيق .على مالك الأصل

دَقَةَ  إِن �:قوله صلى االله عليه وسلم :184الحديث  دٍ  لِ لآِ  تَنْبَغِي لاَ  الصمَا مُحَمهِيَ  إِن 
   .�2الناسِ  أَوْسَاخُ 

  ]حكم إعطاء الصدقة لآل رسول االله صلى االله عليه وسلم[

بن الحارث بن عبد عباس والمطلب بن ربيعة للفضل بن  قاله صلى االله عليه وسلم
ي كما ف - لما سألاه أن يبعثهما لجباية الصدقات لينالا منها سهم العاملين عليهاالمطلب 

بنو  :وهم ،وفيه دليل على تحريم الزكاة على آله صلى االله عليه وسلم  .3-صحيح مسلم وغيره
وعليه اقتصر في  ،المطلب 4وبني: وقال الشافعي وبعض أصحابنا، هاشم فقط على المشهور

إن بني هاشم �:دليله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالو  ،وهو الأظهر ،5المختصر
، وبالقول الأول قال أبو حنيفة أيضا، �7وقسم بينهم سهم ذوي القربى، احدشيء و  6والمطلب

وغيرهما من  ،أو بسبب الفقر والمسكنة ،محرمة سواء كانت بسبب العمل اوفيه دليل على أنه
وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها  (:قال النووي .الأسباب الثمانية

وقوله صلى االله ، في رده حديث صريحوهذا ال، باطل وأوهذا ضعيف  ،لأنه إجارة ؛بسهم العامل
تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني  "إنما هي أوساخ الناس ":عليه وسلم

-أ/ ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم، نها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخأو ، المطلب
                                                 

عند  332ص14ج ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، عبد البرابن : وينظر قول الإمام أيضا في.  194ص2ج ،الزرقاني على الموطأشرح  - 1
  .39: شرح الحديث

  .752ص2ج، 1072: برقم ،باَبُ تَـرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النبيِ عَلَى الصدَقَةِ  ،رواه مسلم في كتاب الزكاة -  2
 .752ص2ج ،1072برقم، باَبُ تَـرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النبيِ عَلَى الصدَقةَِ ، مسلم في كتاب الزكاةالإمام  والحديث بطوله أورده -  3

  ".2و1ط"و " ب"ساقطة من  -  4
 ...ومصرفها: لهالعلامة خليل عند قو  مختصر. على المشهور... وعليه اقتصر: ولعل مرجع الضمير في قوله. وعدم بنوة لهاشم لا المطلب: نص المختصر - 5

 .64ص، جزء) م1999/هـ1419، دار الفكر، بيروت(، ضبط وتعليق أحمد علي حركات، مختصر خليل في الفقه المالكي، خليل بن إسحاق ...ومصرفها

 .وبني المطلب": 2و1ط"و " ب"في  -  6

اَ بَـنُو هَاشِمٍ  :بلفظ.... 3989 برقم ،باب غزوة خيبر ،كتاب المغازي في أخرجه البخاري - 7 لِبِ شَىْءٌ وَاحِدٌ إِنموينظر ما  . 379ص2ج. وَبَـنُو الْمُط
 .191ص13ج. أورده النووي في المنهاج تدليلا لرأي الإمام الشافعي
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. θ0Ζ÷ ϖ‚ ∼Π‹ϕπ‚]Α Λ‡Š]ΖΞ∴θ∴” ∼0ŒβσΠ≥‹] 0‡Φ ∼Π‹–Ε±ƒ]6σ0‡Φο Β‹ΨΦ �1⊥⊃ �:كما قال تعالى ،ونفوسهم /437

 :وأما صدقة التطوع فللشافعي رحمه االله فيها ثلاثة أقوال. انتهى. 2)فهي كغسالة الأوساخ
تحرم عليه  :والثاني، أنها تحرم على رسول االله صلى االله عليه وسلم وتحل لآله :أصحها
اختلف علماؤنا في إعطاء  :قلت .انتهى كلام النووي. 3)تحل له ولهم :والثالث، وعليهم

   .الصدقات لآله على أربعة أقوال

 :ثالثها: في إعطاء آل الرسول صلى االله عليه وسلم الصدقة :(قال ابن الحاجب
 لأنهم ؛4الإعطاء مطلقا للأبهري: التوضيح. عكسه :ورابعها، يعطون من التطوع دون الواجب

والمنع مطلقا ، ضاع فقيرهم فلو لم يجز أخذ الصدقة ،حقهم في بيت المالمنعوا في زماننا 
إلحاقا  ؛وهو المشهور: 8قال ابن عبد السلام .وابن نافع 7وابن الماجشون 6ومطرف 5لأصبغ

                                                 
 .103الآية : سورة التوبة -  1

 .166ص7وينظر شرح النووي على صحيح مسلم ج، 196ص13ج، المنهاج بشرح صحيح مسلم، النووي -  2

 .163ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

 سكن.العراق في المالكية شيخ: الاري التميمي صالح، بن محمد بن االله عبد بن محمد بكر أبو )م 986 - 902= هـ  375 - 289(الأري  - 4
 شرح في تصانيف له ،  راهيمإب بن إسحاق وابنه مخلد بن وإبراهيم البرقاني، وعنه الوراق الجهم بن بكر وأبو داود أبي وابن الحراني عروبة أبيأخذ عن .بغداد

 .ببغداد ليلة السبت لسبع خلون من شوال توفي. مكة على المدينة فضل و المدينة أهل إجماعوالأصول و  المزني على الرد منها مخالفيه على والرد مالك مذهب
، محمد مخلوف .351ص 472برقم، المذهب الديباج، ابن فرحون. 127-124، ص2ترتيب المدارك، ج، القاضي عياض. هـ375ـوقيل  ه395سنة

 .91ص204برقمشجرة النور، 
ما : قال ابن الماجشون. فقيه من كبار المالكية بمصر: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافعأبو عبد االله  )م 840 -  000= هـ  225 - 000(أصبغ  -  5

وتفسير حديث ، منها كتاب الأصول، وله تصانيف. نظاراً ، قياسحسن ال، ماهرا في الفقه، وأجل أصحابه وكان كاتب ابن وهب. أخرجت مصر مثل أصبغ
شجرة ، محمد مخلوف. 159-158ص173برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. كان مولده بعد الخمسين ومائة، وكتاب سماعه من ابن القاسم، الموطأ
 .33ص1ج، الأعلام، الزركلي. 66ص58برقم، النور

هو ابن أخت ، الهلالي المدني أبو مصعب مطرف بن عبد االله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري) م835 - 755 =هـ220 -ه137(مطرف - 6
محمد . 424ص593برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .صحبه سبع عشرة سنة. تفقه بالإمام وغيره وخرج عنه في صحيحه، أخت الإمام مالك بن أنس

  .57ص14برقم، شجرة النور، مخلوف

دارت الذي فصيح، الفقيه ال: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله التيمي بالولاء )م 827 -  000= هـ  212 - 000( ونابن الماجَشُ  - 7
أنه  قيل.تفقه به خلق كثير كابن حبيب وسحنون. وكان مولعا بسماع الغناء في إقامته وارتحاله. أضر في آخر عمره. دارت عليه الفتيا في زمانه، وعلى أبيه قبله

 .56ص11برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 251ص326برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون..214أو 213توفي سنة 
قاضي : أبو عبد االله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المنستيري )م 1348 - 1277= هـ  749 - 676( ابن عبد السلام - 8

وعنه ابن حيدرة ، أخذ عن ابن هارون وابن جماعة والبطرني، )بإفريقية(بين المهدية وسوسة ) المنستير(نسبته إلى . افظ المتفننالإمام العالم الح، الجماعة بتونس
شرح جامع الأمهات لابن "له كتب، منها . واستمر إلى أن توفي بالطاعون الجارف 734ولي القضاء بتونس سنة  .وابن عرفة والبلوي وابن خلدون وغيرهم

، الأعلام، الزركلي. 210ص731، شجرة النور، محمد مخلوف. 418ص583برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون". ديوان فتاوي"و "بالحاج
  .205ص6ج
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ورأى ، 1لابن القاسم والجواز في التطوع دون الواجب ،به صلى االله عليه وسلم /617-ب/لهم
مقصور  "لا تحل الصدقة لآل محمد": رواه البخاري من قوله صلى االله عليه وسلم أن معنى ما

شهر : قلت .انتهى. 2)ورأى في الرابع أن الواجب لا منة فيه بخلاف التطوع، على الفريضة
وإن لم  ،بإعطاء فقرائهم منها مطلقا وجرى العمل عندنا، جماعة أيضا ما لابن القاسم من التفرقة

احد من وبذلك أفتى غير و ، وهو أخص من قول الأبهري .ر الذي يبيح الميتةيصلوا الاضطرا
وربما ، منها -يعني الشريف -الراجح في هذا الزمان أن يعطى : 3قال ابن مرزوق ( .المحققين

في كتابه فتح الوهاب  5وقال شيخ شيوخنا. انتهى. 4)وربما كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره
لذي ارتفع عن درجة الفقير والمسكين وهو ذو مروءة صاحب العيال المقل ا (:الوهاب ما نصه

فإن كفايته تعطى له من  أو مطلبياً  إلا أن يكون هاشمياً  ،يعطى من الزكاة على قدر حاجته
وكذلك لو ، أعطوا من الزكاة كغيرهم مالفإن لم يكن بيت ، الصدقة للحديثلا من  ،بيت المال
لأنها أوساخ  ؛لزكاة تنزيها لهم وتعظيما لقدرهمخذ اوإنما حرم عليهم أ، عوا حظهم منهكان ومن

                                                 
روى عن مالك ، عبد االله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي الإمام المشهور وأب )م 806 - 750= هـ  191 - 132( ابن القاسِم - 1

كان أعلم   ،روى عنه أصبغ وسحنون وعيسى بن دينار وخرج عنه البخاري في صحيحه، وعبد العزيز بن الماجشون وسلم بن خالد الزلجي وغيرهم والليث
، ابن فرحون .250ص1ج، ترتيب المدارك، القاضي عياض، بمصر في صفرتوفي ، وكان هو أقعد الناس بمذهب مالك، تلاميذ مالك بعلمه وآمنهم عليه

  .323ص3ج، الأعلام، الزركلي. 58ص، 24برقم، النور شجرة، محمد مخلوف.239ص304برقم، المذهب اجالديب

 .356ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق المالكي -  2

فقيه وجيه : ق العجيسي، شمس الدينأبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد، ابن مرزو ) م 1380 - 1311= هـ  781 - 710( ابن مَرْزُوق - 3
مع والده، وأقام بمصر مدة وعاد إلى  718رحل إلى المشرق سنة . ودين وولاية، من بيت علم ودراية، العالم المتبحر المحدث. خطيب، من أعيان تلمسان

وعنه ابنه وابن فرحون والشاطبي ... وابن راشدأخذ عن نحو ألفي شيخ منهم ابن عساكر وابن المنير  .فولي أعمالا علمية وسياسية 733تلمسان سنة 
إيضاح المراشد فيما تشتمل عليه "و" شرح الأحكام الصغرى " لم يكمله، و " شرح الشفاء " في الحديث و " شرح عمدة الأحكام" له كتب، منها . وغيرهم

، نيل الابتهاج، أحمد بابا ." هل التوحيد المخرجة من ظلمات التقليد عقيدة أ"، و"المفاتيح المرزوقية  في شرح الخزرجية" و" الخلافة من الحكم والفوائد 
 .328ص5ج، الأعلام، الزركلي. 236ص849برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 450ص561برقم

 .395ص1ج، المعيار المعرب، الونشريسي -  4

 ثم الوافي الشيخ القطب الرباني، والغوث الصمداني، أحمد بن أبي بكر الكنتي أحمد سيدي) م1811 -1730=ه 1226- 1142(المختار الكنتي  -  5
تفسير "له تآليف كثيرة، منها ، درس على سيدي علي بن النجيب، ولد بكثيب آوغال جنوب شرقي أدرار شمال دولة ماليالصمداني، الولي الصالح ، 

 "هداية الطلاب"و. "نزهة الراوي وبغية الحاوي"و. "بنضار الذهب، في كل فن منتخ"و ".بلوغ الوضع على الآيات التسع"و. "تفسير الفاتحة"، و"البسملة
يتيمة الليالي، في إقحام "و. "نفح الطيب، في الصلاة على النبي الحبيب"و ."فتح الوهاب على شرح هداية الطلاب"وهو مختصر في الفقه، وشرحه شرحا سماه 

فتح الشكور  ،أبو عبد االله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي .دى الأولىجما15توفي يوم الأربعاء ، وكان رحمه اللّه تعالى شاعراً . "علماء تنيالي
، جزء) م1981 -هـ 1401، دار الغرب الإسلامي ،بيروت(1ط، محمد حجي -تحقيق محمد إبراهيم الكتاني  ،في معرفة أعيان علماء التكرور

تحقيق يحي ولد ، السنن المبين، محمد باي بن عمر الكنتي .115-114ص1ى جديوان الصحراء الكبر ، يحي ولد سيد أحمد. 153-152ص147برقم
 .12-10ص1ج ، جزآن) م2009، دار المعرفة، وزارة الثقافة الجزائرية( ط، نزهة الراوي وبغية الحاوي: ومقدمة كتابه. 39-37ص1ج، سيدي أحمد
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أهل  1حطتلأنها  ؛وكثير من أهل المروءات والهيآت والمناصب يتنزهون عن قبول الزكاة، الناس
وهذا إنما هو ، ولا يتصدى لها غالبا إلا ساقط القدر ضعيف المروءة، المسكنة والضعف والفقر

 قد تطاولت الأحقابفوأما الآن ، روفون عينافي الزمن الأول حيث كان الأمر جديدا وهم مع
فضلا  ،فادعى الشرف كثير ممن ليس من العرب ،وجهلت الأنساب وتقطعت بالناس الأسباب

وادعى ، وملكوا بدعواهم وهم يهود الأصل ،حتى ادعاه بنو عبيد ،عن أن يكون من بيت الشرف
وكثير من زناتة يدعون كونهم ، وملكوا بذلك وهم طائفة من البربر ،الشرف أيضا ملوك السعدية

يعطى مدعي الشرف من الزكاة وغيرها كسائر ، وذلك كله باطل في هذا الزمان ،من الأنصار
. انتهى كلامه. وانتقال الملك إلى الأتراك وغيرهم من أمم العجم ،لضعف الإسلام اليوم ؛الناس
رتبه على  ،ونسبتها باطلةألف بعض الأئمة تأليفا في تسمية القبائل التي ادعت الشرف  :قلت

وهم  - وأما من صحت نسبته وثبت شرفه ، وعلى مثل هؤلاء يحمل كلام الشيخ، حروف المعجم
  .وباالله التوفيق. واالله أعلم. وليس هو مراده ،فلا يدخل في كلامه -كثير

 مْرَةَ الت  فَأَجِدُ  أَهْلِي إِلَى لأََنْقَلِبُ  إِني�:قوله صلى االله عليه وسلم :185لحديث ا
  .�2فَألُْقِيهَا صَدَقَةمن ال تَكُونَ  أَنْ  أَخْشَى ثُم  لآِكُلَهَا أَرْفَعُهَاثم  فِرَاشِي عَلَى سَاقِطَةً 

دَقَة تَحْرِيم فِيهِ  (:3النووي ى عَلَيْهِ  الصه صَلمَ، عَلَيْهِ  اللهُ  وَسَلصَدَقَة بَيْنَ  فَرْقَ  لاَ  وَأَن 
دَقَة ":وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى وْلِهِ لِقَ  وَالتطَوع، الْفَرْض م بِالأَْلِفِ  "الص وْعَيْنِ، تَعُمّ  وَهِيَ  وَاللاوَلَمْ  الن 

كَاة يَقُلْ  الْوَرَع؛ اِسْتِعْمَال وَفِيهِ . الز  مْرَة هَذِهِ  لأَِندِ  تَحْرُم لاَ  الت الاِحْتِمَال؛ بِمُجَر  تَرْكُهَا الْوَرَعَ  لَكِن.  

  ]حكم اللقطة من المحقرات من الأموال[

وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف  
لأنه صلى االله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها  ؛فيها في الحال

ولا  ،لا يطلبهافي العادة وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها  .وهذا الحكم متفق عليه، لقطة
وفيه أن من الشبهات  .وإلا لزم رده إليه ،ا إن لم يعرف مالكهذوه .انتهى .4)يبقى له فيها مطمع

                                                 
  حظ": ب"في  -  1

باب تحريم الزكاة على رسول االله ، كتاب الزكاةومسلم في  . 99ص2ج، 2432:في الطريق برقم باب إذا وجد تمرة، رواه البخاري في كتاب اللقطة - 2
 .751ص2ج ،1070:برقم... صلى االله عليه وسلم

 قال النووي": أ"في  -  3

 .164ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4
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 ،وجواز ترك اللقطة بموضعها الذي وجدت فيه ،ا لم يتيقن أنه لهذإما يجده الإنسان في بيته 
 "أجد"قال  (:ابن الخطيب وقال .موضعها ذلك نوجواز تركها بعد أن أخدها إن لم ينقلها ع

 "لأكلها" ،الفوقية وسكون الميم ةبالمثنا "التمرة"و ،ورة الماضيةلصبلفظ المضارع استحضارا ل
قال  .لا غير :قال الكرماني ،بضم الهمزة وسكون اللام وكسر القاف والرفع "فألقيها" ،بالنصب
ا نصب فربما يظن أنه فإذ "فأرفعها"يعني لا يجوز نصب الياء لأنه معطوف على  :العيني

 "لقيهافأ: "2م في فروع اليونينيةنع( .انتهى .1)فيفسد المعنى "أن تكون"معطوف على قوله 
وخرج بعض علماء العصر  ،ك في كثير من الأصول التي وقفت عليهااكذو  /71 -م/بالنصب

طرحها في أأي أخشى أن  ،لقيها في جوفيأالنصب على أنه عطف على تكون بمعنى 
ذلك  فلو لم يخش /618-ب/ ،4وظاهره أنه تركها تورعا خشية أن تكون من الصدقة( 3.)جوفي
ولا يحتاج إلى  ،فدل على أن مثل ذلك من المحقرات يملك بالأخذ ،ولم يذكر تعريفا ،لأكلها
لأن اللقطة ما من  ؛أو ليست لقطة ا؟إنها لقطة رخص في ترك تعريفه :لكن هل يقال ،تعريف

  /438-أ/.وباالله التوفيق .انتهى 5)؟ا لا قيمة لهشأنه أن يتملك دون م

 وَهُوَ  عَنْكُمْ  فَلْيَصْدُرْ  الْمُصَدقُ  جَاءَكُمُ  إِذَا�:قوله صلى االله عليه وسلم :186الحديث 
  .�6رَاضٍ 

لجمع  الإمامهو العامل الذي يوجهه  :ق بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورةد صَ المُ  
وإن لم . ووجد الإمام ،إن كان -ي إتيانهأ-هو شرط وجوب و  .ووضعها مواضعهاالصدقات 
يلزمه إذا حل الحول إخراجها وصرفها في مصارفها التي أمرنا  ،حد هو مصدق نفسهأيكن فكل 

ولا يجوز إخراجها قبل مجيء الساعي ، ويندب له أن يستنيب في ذلك غيره ،االله بوضعها فيها

                                                 
) هـ 1323المطبعة الكبرى الأميرية، ، مصر(7ط، يح البخاريإرشاد الساري لشرح صح، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني - 1

 .246ص4ج ،أجزاء10

 الحسين شرفولعلها نسبة إلى أبي ، اليونينية نسخة من صحيح البخاري هي المعول عليها في جميع رواياته :قال في هامش النسخة المطبوعة من الكتاب - 2
 .15ص4جبتحقيق يحي ولد سيد احمد ، لسنن المبينشرح ا.. )هـ701: تـ( اليونيني علي بن محمد الدين 

 .246ص4ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

  .الصدقات": 2و1ط"و " ب"في  -  4
 .86ص5ج، فتح الباري، ابن حجر -  5

 .757ص2ج، 989: برقم ،يَطْلُبْ حَراَمًا باَبُ إِرْضَاءِ الساعِي مَا لمَْ  ،كِتَاب الزكَاةِ   ...إذا أتاكم: بلفظ رواه مسلم في صحيحه -  6
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والمستحق وتترتب في ذمته إن  المال ضره إن حويأثم المالك بتأخيرها عن ،وإن حال الحول
   .هاأخر 

  ]أحكام السعاة في أخذ الصدقات [

 الْحَدِيث وَمَقْصُود .وترك مشاقهم ،وملاطفتهم ،معناه ببذل الواجب (:قال النووي
 الْبَيْن، ذَات وَصَلاَح ،الْمُسْلِمِينَ  كَلِمَة وَجَمْع وَمُلاَطَفَتهمْ، الأُْمُور ولاَُة وَطَاعَة بِالسعَاةِ  الْوِصَايَة

 عَلَيْهِ  الله صَلى لِقَوْلِهِ  طَاعَة؛ وَلاَ  لَهُ  مُوَافَقَةَ  فَلاَ  جَوْرًا طَلَبَ  فَإِذَا جَوْرًا؛ يَطْلُب لَمْ  مَا كُلّه وَهَذَا
 فَوْقَهَا سُئِلَ  وَمَنْ  ،افَلْيُعْطِهَ  وَجْهِهَا عَلَى سُئِلَهَا فَمَنْ �:الْبُخَارِيّ  صَحِيح فِي أَنَس حَدِيث فِي وَسَلمَ 
 :أَكْثَرهمْ  فَقَالَ   "يُعْطَ  فَلاَ  ":وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى قَوْله مَعْنَى فِي أَصْحَابنَا وَاخْتَلَفَ  .�1يُعْطَ  فَلاَ 
يَادَة يُعْطَى لاَ  هُ لأَِ  أَصْلاً؛ شَيْئًا يُعْطِيه لاَ : بَعْضهمْ  وَقَالَ  الْوَاجِب، يُعْطَى بَلْ  الزبِطَلَبِ  يَفْسُق ن 

يَادَة ويجب على العامل أن لا يحابي في الحق ولا  .انتهى .3)2شَيْئًا يُعْطَى فَلاَ  وَيَنْعَزِل ،الز
دَقَةِ  عَلَى الْعَامِلُ �:قال صلى االله عليه وسلم .وله في ذلك عظيم الأجر ،يتعداه الص  بِالْحَق 

 - ويستحب له أن يصلي على من أخد زكاته . �4بَيْتِهِ  إِلَى يَرْجِعَ  حَتى اللهِ  سَبِيلِ  فِي كَالْغَازِي
 إِذَا وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  كَانَ �:روى الشيخان عن ابن أبي أوفى قال -أي يدعو له

 وَبِهِ  (:قال النووي .به الظاهريةوأوج .اللفظ لمسلم. �5عَلَيْهِمْ  صَل  اللهُم  :قَالَ  بِصَدَقَتِهِمْ  قَوْمٌ  أَتَاهُ 
 النبِيّ  لأَِن  لِلندَبِ؛ 6هحَقّ  فِي الأَْمْر الْجُمْهُور قَالَ  الآْيَة، ظاهر وَاعْتَمَدُوا أَصْحَابنَا، بَعْض قَالَ  وَبِهِ 

كَاة لأَِخْذِ  وَغَيْرَهُ  مُعَاذًا بَعَثَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى النبِيّ  عَاءِ،بِا يَأْمُرْهُمْ  وَلَمْ  الزيُجِيب وَقَدْ  لد 
 صِفَة فِي الشافِعِيّ  وَاسْتَحَب  ...الْكَرِيمَة الآْيَة مِنْ  لَهُمْ  مَعْلُومًا كَانَ  الدعَاء وُجُوب بِأَن  الآْخَرُونَ 

                                                 
 . 346ص1ج. 1454:برقم ،باب زكاة الغنم ،كتاب الزكاةرواه البخاري في   -  1
 .شيئا أصلا": 2و1ط"و " ب"في  -  2
 .170ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

المستدرك على ، عبد االله الحاكم النيسابوري والحافظ أب. هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه: وقال فيه ،أخرجه الحاكم في المستدرك - 4
باب في السعاية على ، وأبو داوود في كتاب الخراج. 564ص1ج، أجزاء4 )المعرفة بيروتدار  ،لبنان(ط، تصحيح يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الصحيحين

باب ، والترمذي في كتاب الزكاة .578ص1ج، 1809برقم، لصدقةباب ما جاء في عمال ا، وابن ماجة في كتاب الزكاة .333ص، 2936برقم، الصدقة
وعبد  دحمأخرجه أ :وفي كنز العمال. 26ص3ج .حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح :وقال، 645 برقم، الصدقة بالحقما جاء في العامل على 

عن محمود بن لبيد عن رافع بن  يقوالبيه ورصوسعيد بن من ،بيركال اني فيطبر والوابن خزيمة  لىعوأبو يوابن ماجة ، هحسنو  مذيتر اوود والدوأبو بن حميد، 
 .334ص6ج. 15914برقم، في سنن الأقوال والأفعال كنز العمال  علاء الدين البرهان فوري .خديج

اب الدعاء لمن أتى ب ،كِتَاب الزكَاةِ ومسلم في  . 358ص1ج ،1426برقم ،لاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقةباب ص، كتاب الزكاةالبخاري في   - 5
  .756ص2ج،1078برقم ،بصدقة

  ..في حقنا": 2و1ط"و " ب"في  -  6
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 قَوْل وَأَما .يْتأَبْقَ  فِيمَا لَك وَبَارَكَ  طَهُورًا، لَك وَجَعَلَهُ  أَعْطَيْت فِيمَا الله آجَرَك :يَقُول أَنْ  الدعَاء
 وَابْن وَمَالِكٍ  عَباس اِبْن مَذْهَب وَهُوَ  أَصْحَابنَا، جُمْهُور فَكَرِهَهُ  .فُلاَن عَلَى صَل  اللهُم : الساعِي

 أَبِي بْنا لِحَدِيث كَرَاهَة بِلاَ  ذَلِكَ  1وَيَحُوز: الْعُلَمَاء مِنْ  جَمَاعَة وَقَالَ  السلَف، مِنْ  وَجَمَاعَةٍ  عُيَيْنَةَ 
ويستحب للدافع أيضا أن يدعو بما رواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة  .انتهى. 2)أَوْفَى

كَاةَ  أَعْطَيْتُمْ  إِذَا�:مرفوعا تَقُولُوا أَنْ  ثَوَابَهَا تَنْسَوْا فَلاَ  الز  هُمتَجْعَلْهَا وَلاَ  مَغْنَمًا اجْعَلْهَا الل 
لجواز العمل بالضعيف في فضائل ي وهو ضعيف وإن كان في سنده البحتر  3.�مَغْرَمًا

  .الأعمال

  ]حكم إعطاء الزكاة للطوافين في طلبها[

الساعي ( : في نوازله 4قال العلامة المحقق محمد المختار بن الأعمش العلوي :تنبيه
 الإمامأنه شرط في وجوب الزكاة إنما هو الساعي الذي هو نائب العلماء الذي نص عليه 
فالواجب على رب الماشية إذا تم  ،فإنهم ليسوا سعاة ،تنا اليومابت طاعته لا سعالأعظم الذي وج

وأما اختصاص  ،وإن أخذه ضمن ذلك للمساكين ،وفرضه لمن يستحقه حولها أن يخرج زكاته
ولا سيما من جعلها ملكا له تورث  ،ولا يجوز شرعا ،ستند له في الشريعةمالزكاة بمعين فأمر لا 

توريث : 5وقد قال ابن عرفة. ؛ لأنه من المنكر المحرم إجماعاتغييره فإنه أمر يجب ،عنه

                                                 
  .بجواز": 2و1ط"في  -  1
 .180، 179ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2
البحتري  هذا إسناد ضعيف :وفي مصباح الزجاجة .573ص1ج. 1797برقم، باب ما يقال عند إخراج الزكاة، أخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة - 3

وله شاهد من حديث عبد االله بن أبي أوفى  ،متفق على تضعيفه والوليد مدلس رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا سعيد بن سويد فذكره بإسناده ومتنه
   .88ص2ج، 649برقم، باب ما يقال عند إخراج الزكاة ،كتاب الزكاة   ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،الكناني .رواه الأئمة الستة

من   شيخ الشيوخ، الطالب محمد بن المختار الشنقيطي من قبيلة إدوعليأبو عبد االله  )م1696-1625= هـ1107-1036(بن الأعمش العلويا - 4
لحاج المختار بن سيدي وا، أخذ عن عمر الوالي بن الشيخ المحجوبي. كان فقيها لا يشق غباره وعالما عالي المقام في شتى الفنون، كبار علماء بلاد شنگيط

ه كثير من العلماء الكبار كسيدي محمد بن أبي بكر بن الهاشم القلاوي وابن رازگه ومحمد بن الحاج عثمان وعن، وغيرهم، والحاج عبد االله البوحسني، محمد
نوازل ابن الأعمش  -غني وفتاوي مجموعة فى جزء وله تآليف منها شرح الإضاءة فى التوحيد وشرح على ألفية السيوطي النحوية ونظم فى الم. الجماني وغيرهم

لكنه ذكره ، لم يفرد له صاحب فتح الشكور ترجمة". هو أول من أجاد من أهل تلك البلاد في تصنيف النوازل"ويقول عنه صاحب الوسيط  .وغير ذلك -
، الولاتي. 527ص، جزء) م1987، ة العربية للتربية والثقافة والعلومالمنظم، تونس( ط، بلاد شنقيط المنارة والرباط، الخليل النحوي. مرات في تضاعيف كتابه

مطبعة ، الرباط(ط، تحقيق سيد احمد بن أحمد سالم، تاريخ ابن طوير الجنة، الطالب أحمد بن طوير الجنة... 91و75و57و40و12ص، فتح الشكور
   .48ص، جزء) م1995، المعارف الجديدة

كان إمامها ، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، إمام تونس ولد وتوفى ا: أبو عبد االله) م 1400 - 1316= ه  803 - 716(ابن عرفة  - 5
" ومن كتبه . وعنه البرزلي والأبي وابن ناجي والغبريني وغيرهم، أخذ عن ابن عبد السلام وابن هارون والسطي وغيرهم ، وخطيب جامعها الأعظم خمسين سنة
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هم الطلبة الذين يخرجون  والسعاة الذين ذكر .انتهى 1.)المناصب الشرعية من الكبائر إجماعاً 
ومن مات منهم يتولى  ،نفسهملأخذه وقد جرت عادة طلبة البوادي بالسفر لجمع ذلك وأ، لأخذها

ومن أعطى من العوام لغير من كان يعطيه ، جعلوا ذلك كالإتاوة ،خذوارثه من ذلك ما كان يأ
ويلزمونهم ، أحوج اً وإن كان هذا المعطى له آخر  ،وربما ضمن فيه ذلك الأول ،ذيو أو  يمَ لِ  لاً أو 

وغيره من  2ويحتج بعضهم لذلك بما في السنهوري /619-ب/،تأخيرها لإتيانهم وإن تم الحول
ولا شك في حرمة هذا ، وهذا حجة عليهم لا لهم .3حد ساع لنفسهإذا عدم الساعي فكل أ: قوله

هذا الوجه  على أن المسافر لأخذها على 4وقد نص ابن عبد الصادق .-كما قال رحمه االله -
يحل لمن يحل له  :والظاهر أن هذا من المسألة. واالله أعلم، لأن سفره سفر معصية ؛لا يقصر

  .ويحرم على غيره، فقرهلشدة  ها؛سؤال

وأما قول صاحب المال لبعض الطلبة أو  (:وفي فتح الوهاب لشيخ شيوخنا ما نصه 
لا أعطيها لغيرك فإن ذلك محض بدعة لمخالفته الكتاب : الفقراء ممن يستحقها أو لا يستحقها

لأنها ليست  ؛مثل ذلك ولم يأذن الشرع في ،ولا إجماع ،ولا سنة ،ترد في كتاب فإنها لم ؛والسنة
ولصاحب  ،بل هي طهرة للمال، شاء ويمنعها من مصرفها متى شاءيا من له حتى يعطيه

وإنما جعل معظمها للفقراء ، ودليل على صحة إيمانه عند الغنى عنه وعنها ،وتزكية له ،المال
ثم إن كثيرا من زكاة  :إلى أن قال ...5ثم جعل ما سوى ذلك في مصالح المسلمين ،والمساكين

والمحاباة  ،وأخذهم الرشوة عليها ،لعدم علمهم بحقيقتها ؛الحقيقة العامة اليوم ليس بزكاة على
، المعطاة منه و ذلك المالينموقولهم إن فلانا إذا أعطيت له الزكاة ، وطلب الشكر عليها ،بها

                                                                                                                                                             
ابن . قرية بافريقية) ورغمة(وهو منسوب إلى  ،وتأليف في الأصول، "التعاربف الفقيهية فيوالحدود  ،مختصر الفرائض"و "لكيةكتب الما  فيالمختصر الكبير 

  .43ص7ج، الأعلام، لزركليا. 227ص817برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 419ص585برقم، الديباج المذهب، فرحون

  .ظهر 08اللوح، 01برقم، بة المخطوطات بأقبلي أولفمكت، نوازلال، محمد المختار الأعمش العلوي -  1

شيخ ، الحافظ المحدث: علي بن عبد االله بن علي الأزهري السنهوري، نور الدينأبو الحسن  )م 1484 - 1412= هـ  889 -  815( السنْهوري - 2
أخذ  تصر خليل، في الفقه، لم يكمل، وشرحان للآجرومية في النحو،على مخ" شرح " له . اشتهر بالفقه والعربية القراآت، ومات وهو كفيف. المالكية في وقته

، شجرة النور، محمد مخلوف. وعنه الشيخ أحمد زروق وأبو الحسن الشاذلي والتتائي واللقانيان، وغيرهم، والبساطي وأحمد البجائي، عن الزين طاهر النويري
  . 307ص4ج، الأعلام، الزركلي. 258ص939برقم

  .231اللوحة ، السفر الثاني، مخطوط، ح مختصر العلامة خليلشر ، السنهوري -  3
أفتى فيها . فقيه مالكي، من رجال الإفتاء بفاس ،كنيته أبو عبد االله، محمد بن عبد الصادق )م 1761 - 000= هـ  1175 - 000( الدكالي - 4

شجرة ، محمد مخلوف. وناب عنه في القضاء، خذ عن أبي البقاء يعيش الشاويأ. على مختصر خليل، وشرح المرشد المعين لابن عاشر تقييد( له.بالنوازل مدة
  .208ص6ج، الأعلام، الزركلي. 354ص 1412برقم، النور

  .91ص، مخطوط، الأجوبة المهمة، المختار الكبير الكنتي -  5
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فبان من هذا أن منتهى أغراضهم نمو ، وإن فلانا إذا أعطيت له تلف ذلك المال المعطاة منه
فالواجب على من يأخذ الزكاة منهم ، ولا وجه االله تعالى ،اء الفرضأدلا قصد  ،المال وزيادته

فإن رآها زكاة وجب عليه أخذها منهم  ،وينصح لهم ،وكما يجب ،هم على ما يجبهتنبي
وإن كان يأخذ ذلك غير مبال فما أعطوه أخذه مداهنا لهم ولو ، في مصارفها /439-أ/وصرفها

والذي يأخذه منهم إن لم يكن ، تهمانيخشريك لهم في  فإنه ،الزكاة الواجبة /71- م/لم يكن عين
واستغراقها بكفارات  ،لعدم صرف الزكاة على وجهها ؛ي الذممقر غأخذه إياه على كونهم مست

والصواب اللائق ، وغير ذلك من الأسباب التي تستغرق الأموال وتستغرق الذمم ...،الأيمان
والهوس في الأحكام  ،إلى التأويلات الباطلةفإن الدخول فيه يؤدي  ؛والورع اجتناب جميع ذلك

فضلا عن  ،ت والأنفةآأرباب المرو  أخذها 1عنيتنزه كونها زكاة كان  دةملأن الزكاة  ؛الشرعية
لكثرة العلل  ؛المسلمين خواصحقيقة الزكاة إلا عند من قل من هذه الأزمنة التي انعدمت فيها 

  .وباالله التوفيق .انتهى. 2)ن عصم االله بتوفيقهالمفسدة لها في هذا الزمان الفاسد أهله إلا م

 غَيْرُ  وَأَنْتَ  الْمَالِ  هَذَا مِنْ  جَاءَكَ  مَا�:قوله صلى االله عليه وسلم :187الحديث 
  .�3نَفْسَكَ  تتُْبِعْهُ  فَلاَ  لاَ  وَمَا فَخُذْهُ  عَنْهُ  سَائِلٍ  وَلاَ  لَهُ  مُشْرِفٍ 

 كَانَ �:ي الصحيحين عنه قالخاطب بهذا سيدنا عمر رضي االله عنه كما ف     
 مَرةً  أَعْطَانِي حَتى مِني إِلَيْهِ  أَفْقَرَ  أَعْطِهِ  فَأَقُولُ  الْعَطَاءَ  يُعْطِينِي وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ 
 هَذَا مِنْ  جَاءَكَ  وَمَا خُذْهُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  مِني إِلَيْهِ  أَفْقَرَ  أَعْطِهِ  فَقُلْتُ  مَالاً 

لْهُ �:وفي رواية، �4الحديث الْمَالِ  قْ  وْ أَ  خُذْهُ فَتَمَومِنْ  شَيْئًا أُعْطِيتَ  إِذَا :وفي رواية، بِهِ  تَصَد 
، طاهوذلك حين استعمله رسول االله صلى االله عليه وسلم فأع، �5وَتَصَدقْ  فَكُلْ  تَسْأَلَ  أَنْ  غَيْرِ 

، معجمة بعدها راء مكسورة ففاءبضم الميم وسكون ال "مُشْرِف" و.. إلخ، فقال إنما عملت الله
بضم الفوقية الأولى وسكون  "تتُْبِعْهُ  "و، والمشرف إلى الشيء هو المتطلع له الحريص عليه

 اتركهبل ، أي إن لم يجئ إليك فلا تطمعها فيه ولا تطلبه، الثانية وكسر الموحدة وسكون العين
                                                 

 .على": أ"في  -  1
   .94 -93ص، مخطوط، الأجوبة المهمة، المختار الكبير الكنتي -  2

باب ، ومسلم في كتاب الزكاة.  352ص1ج ،1473برقم، من أعطاه االله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس باب، كتاب الزكاةالبخاري في  رواه  - 3
 .723ص2ج، 1045:برقم، باَحَةِ الأَخْذِ لِمَنْ أعُْطِىَ مِنْ غَيرِْ مَسْألََةٍ وَلاَ إِشْراَفٍ إ

 .هذه رواية البخاري ومسلم -  4
 .724- 723ص2ج .يات أخرجها مسلم ذا الترتيببقية الروا -  5
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لة والجم .1)يبعث إلي فلان بكذا"ع نفسه الإشراف أن يقول م( :وقال ابن الخطيب، إلا لضرورة
 (:وقال مختصر شرح النووي .انتهى 2.)"فخذه": قوله "إذا جاءك":وجواب الشرط في قوله، اليةح

  .أمر ندب وإرشاد "خذه"ر عمقوله ل

  ]حكم أخذ الأجرة على أعمال المسلمين[

. 3)جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين كالقضاء والحسبة وغيرهماوفي الحديث  
لأنه  ؛المسلمين /620-ب/ أو من جماعة ،هذا إذا كانت الأجرة من بيت المال :قلت .انتهى

 هقال الغزالي في اختصار . ذلك كرهه من كرهه من العلماء معو  ،أجرة لافي الحقيقة إعانة 
أن السلف رضي االله عنهم كرهوا أخذ الأجرة على ما هو من اعلم  (:لكتابه إحياء علوم الدين

 .انتهى. 4)وصلاة التراويح ،والأذان ،ودفنهم ،كغسل الأموات: وفروض الكفاياتبيل العبادات ق
ورخص فيه ، له أو منهما فيمنع على الصحيحالمقضى وأما أخذها من أحد الخصمين وهو 

قال . لا يجوز للقاضي قبول الهدايا أصلا بل، وأنكر ذلك المحققون، بعض الفقهاء بشروط
، المأخوذ في مقابلة جمع الصدقات -لحديثأي المذكور في هذا ا - المراد بالمال (:الحفني

  . 5)أي جنس المال، والأولى أن المراد الأعم

  ]حكم أخذ عطية السلطان من غير مسألة[

ما منه صلى االله عليه وفيه أن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سي(: قال الزرقاني
وإنما ردها عمر للشبهة التي . Β‚ο β∼.„#–ΕΘ‡ΦΑ♣ +γπχζδσϕ≅Η β�‰ο.⊥θ0Ζ�ΨΞ6, �:وسلم لعموم قوله تعالى

أجمعوا على أن الأخذ من النبي صلى االله  :قال ابن جرير .أزالها عنه صلى االله عليه وسلم
فقيل : والمعطي من يجوز عطاؤه ،ةواختلف في إعطاء غيره دون مسأل، عليه وسلم مستحب

ن في يعني بالشرطين المذكوري ،وهذا هو الراجح، باستحبابه أيضا كان المعطي سلطانا أو غيره

                                                 
 . 337ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني: ينظرو . 62ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  1
 .62ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2
تحقيق عبد ، شرح سنن أبي داود عون المعبود ،شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيبمحمد : روينظ. 135ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم - 3

  .63ص5ج، اجزء14 )م1968-ه1388 ،المكتبة السلفية ،المدينة المنورة(2ط، الرحمن محمد عثمان
 .97ص) م1990 -ه1410، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت( 1ط، مختصر أحياء علوم الدين، الإمام أبو حامد الغزالي -  4
 .236ص3ج، حاشية الحفني على السراج المنير للعزيزي -  5

 .7:من الآية، سورة الحشر -  6
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ويؤيده حديث سمرة في  ،هو مخصوص بالسلطان: وقيل، إلخ"...إذا جاءك " قوله لعمر
وقيل ، نه فحراموقيل يستحب من غير السلطان لا م: قال 1.�إلا أن يسأل ذا سلطان�:نالسن

وهذا محمول على عطية السلطان ، وبعضهم يكره، وكان بعضهم يقبل عطية السلطان، مكروه
بن اقال الحافظ . وهو المشهور من تصرف السلف ،والكراهة محمولة على الورع، الجائر
، أو حرمته فيحرم عطيته، والتحقيق في المسألة أن من علم حل ماله لا يرد عطيته [:حجر

واحتج من : قال ابن المنذر. ومن أباحه أخذ بالأصل، فيها فالاحتياط رده وهو الورع ومن شك
وقد رهن  υπβµ#<δ�ζ Ρ_Χ⊥θ∴„>ιϕ υπ0ι#<Μƒ%&Α ∃ˆ∆�°ψιϕ � .2 �:بقول االله تعالى في اليهود رخص فيه

والهم ثمن وكذلك أخذ الجزية مع العلم بأن أكثر أم، الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك
فقال في  ،إلى هذا مال الإمام الغزالي: قلت .انتهى. 4)3]الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة

أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا  -من أقسام الاشتباهأي  – القسم الثالث (:اختصار الإحياء
أن يقترن بتلك  والذي أختاره أنه لا يحرم تناول شيء بعينه إلا ،كالأموال في زماننا هذا ،يحصر

ويدل على  ،ومن جملة المعاملات يد السلطان الظالم، ورع هُ كَ رْ إلا أن تَ ، العين علامة معينة
 لم يتركوا -في زمن النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 5أي –ذلك ما ذكرناه 

 :إلى أن قال.. .المعاملات وأخذ الأموال مع كثرة أثمان الخمور وأموال الربا في يد أهل الذمة
في إدارات السلاطين وصلاتهم ينبغي أن ينظر فيه فلا يأخذه إن كان من الخراج الموظف على 

ويحل إن كان من المواريث والأموال الضائعة والفيء والغنيمة والجزية ، المسلمين والمصادرات
ن وذهب عمر إلى أنه ما م، مصلحة أو حاجة /440-أ/ 6بشرط أن يكون في صرفه إليهم
وإن كان يأخذ من مال السلطان ليتصدق به على الفقراء فمن  .مسلم إلا وله في بيت المال حق

بشرط أن لا يرغب فيه  ولعل الأولى الإقدام عليه، ومنهم من أقدم عليه، الورعين من أمسك عنه
                                                 

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم و  .183ص7ج، 6769برقم، زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة بن جندبمن حديث ، أخرجه الطبراني في الكبير -  1
كتاب ، اً جزء18) م1993 – ه1414 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت(2ط، تحقيق شعيب الأرنؤوط ،يب ابن بلبانصحيح ابن حبان بترتفي  ،التميمي البستي

عن  انحب اوود وابندد وأبو حمأخرجه أ :وفي كنز العمال .181ص8ج،3386 برقم، باب المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر، الزكاة
 .496ص6ج. 16698برقم، فصل في ذم السؤال ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري .سمرة

 .42من الآية : سورة المائدة -  2
  .338ص3ج، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر -  3

   .546ص4ج، شرح الموطأ، الزرقاني محمد -  4
 ...أن ":2و1ط"و " ب"في   -  5
 ...إليه ":2ط"و " ب"في  -  6
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ولا يظن بأخذه من السلطان أن ماله حلال فيجترئ بسببه على ، ولا يقتدي به غيره ،لنفسه
، وقال في المنهاج بعد أن ذكر عن جماعة حرمة أخذ ما لا يتحقق أنه حلال .انتهى. 1)الهأمث

وقال آخرون ما لا يتيقن أنه حرام (: ما نصه ،وعن آخرين أن ما لا يتيقن أنه حرام فله أخذه
فليس له أن يأخذه إلا  ،إلا أن يعلم الفقير أن ذلك عين الغصب ،الغنيدون فهو حلال للفقير 

لأنها إن كانت ملك السلطان  ى الفقير أن يأخذ من مال السلطان؛ولا حرج عل، على مالكه ليرده
وكذلك  ،وإن كانت من فيء أو خراج أو عشر فللفقير فيه حق، بلا ريب فأعطى الفقير فله أخذه

 ،ظاهراً  /73 -م/وقرأ القرآن ،من دخل في الإسلام طائعاً : قال علي بن أبي طالب. لأهل العلم
وإذا . في الدنيا أخذها في الآخرة يأخذهاإن لم  ،2ي بيت مال المسلمين كل سنة مائتا درهمفله ف

بمال مغصوب لا  وإذا كان المال مختلطاً : قالوا .فالفقير والعالم يأخذان من حقهماكان كذلك 
خلص للسلطان منه إلا بأن فلا م ،لا يمكن رده على صاحبه وذريته أو غصباً  ،يمكن تمييزه

أو ، عن قبولها /621-ب/ وما كان االله ليأمره بالصدقة على الفقير وينهى الفقير، به يتصدق
إلا عين الغصب والحرام فليس له  ،ن للفقير أن يأخذذِ أُ ف، يأذن للفقير في القبول وهو عليه حرام

حرمة قبول هبة  :(وغيره 4والراجح عند أصحابنا على ما ذكره ابن رشد .انتهى كلامه. 3)أخذه
وأما عين المغصوب فلا ، رعاً وَ تَ  سَ بَ تَ وترك أخذ هبة من خالط الحرام ماله والْ  ،غرقي الذمممست

ولا يبيحه يأس ربه منه كما  ،ومن أخذه بنية التملك ضمنه، إلا لنية رده على ربه يحل إجماعاً 
ما تصدق به مستغرق الذمة عن أهله على وجه التوبة  (:وقال الداودي 5.)وغيره المعيارفي 

 ،والأحوط أن لا يقبل منه .وأما ما تصدق به عن نفسه فلا أجر له فيه، والتبري يجوز قبوله
ولو أخذه عن ، ولو اعتقد آخذه أنه حق للفقراء فأخذ منه على هذا الوجه لكان وجها محتملا

                                                 
( ط ،نزهة الناظرين، تقي الدين عبد الملك بن أبي المنى البابي :وينظر مطبوعا على هامش .101ص، مختصر إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي - 1

  .119ص، جزء) هـ1308، المطبعة الميمنية، مصر
  ..وروي مائتا دينار ":2ط"في  -  2

  .20ص2ج، منهاج القاصدين، الإمام الغزالي -  3
البصير ، زعيم الفقهاء، العالم المحقق .بقرطبة الجماعة قاضي رشد ابن أحمد بن الوليد محمد أبو )م 1126 - 1058= هـ  520 -  450(ابن رُشْد  - 4

 شبيلي،وأبي مروان بن سراج، وعنه أخذ عياض وابنه أحمد وأبو بكر بن محمد الأ أخذ عن أبي جعفر بن رزق وأبي عبد االله بن فرج. البصير بالأصول والفروع
 الآثار مشكل اختصار"و ،"المبسوطة اختصار"و ،"والتعليل التوجيه من المستخرجة في لما والتحصيل البيان" وكتاب. "المدونة كتب لأوائل المقدمات"له 

شجرة النور، ، محمد مخلوف .839/840، ص2الصلة، ج، ابن بشكوال. 374-373ص507برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون ."للطحاوي
 .317- 316ص5ج، الأعلام، الزركلي. 129ص376برقم

 .111-110ص5ج، المعيار المعرب، شريسيالون -  5
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لأنه لو تاب  ؛أمر يقوم به للمسلمين وهو ممن يسوغ له الأخذ من بيت مالهم لكان هذا سبيله
 جَاءَهُ  فِيمَنْ  فَ لِ اخْتُ  (:وقال النووي .انتهى. 1)ولا يضره قصده إعطاءه لذلك ،بصرفه كذلكلأمر 

حِيح مَذَاهِب، ثَلاَثَة عَلَى يُنْدَب؟ أَمْ  قَبُوله يَجِب هَلْ  مَال ذِي الْمَشْهُور وَالصهُ  الْجُمْهُور عَلَيْهِ  الأَن 
لْطَان، عَطِية غَيْر فِي يُسْتَحَبّ  اوَ  السة أَملْطَان عَطِي مَهَا الس قَوْم، وَكَرِهَهَا قَوْم وَأَبَاحَهَا قَوْم فَحَر 

حِيح هُ  وَالصلْطَان يَد فِي فِيمَا الْحَرَام غَلَبَ  إِنْ  أَن وَإِنْ  يَسْتَحِقّ، لاَ  مَنْ  أَعْطَى إِنْ  وَكَذَا حَرُمَتْ، الس 
   .انتهى. 2)الأَْخْذ اِسْتِحْقَاق نم يَمْنَعهُ  مَانِع الْقَابِض فِي يَكُنْ  لَمْ  إِنْ  فَمُبَاح الْحَرَام يَغْلِب لَمْ 

  ]حكم قبول العطية من غير السلطان[

 مَاله، أَوْ  ،عَوْنه أَوْ  ،إِلَيْهِ  الْمُهْدَى وُد  يَقْصِدَ  أَنْ  يَخْلُو لاَ  يُهْدِي الذِي (:وقال ابن العربي
ل، فَأَفْضَلُهَا الِث الأَْوهُ  ؛جَائِز وَالثع لأَِنيَادَة هبِ  يَتَوَق وَقَدْ  جَمِيل، وَجْه عَلَى الز  كَانَ  إِنْ  تُسْتَحَب 
 كَانَ  فَإِنْ  :الثانِي وَأَما. وَعَكْسهَا لِلْمَوَدةِ  سَبَبًا تَكُونُ  وَقَدْ  فَيُكْرَهُ، وَإِلا  ،يَتَكَلف لاَ  وَالْمُهْدِي مُحْتَاجًا
شْوَة، وَهُوَ  حِل تَ  فَلاَ  لِمَعْصِيَةٍ  لِطَاعَةٍ  كَانَ  وَإِنْ  الر ، حَاكِمًا لَهُ  الْمُهْدَى يَكُنْ  لَمْ  إِنْ  لَكِنْ  فَيُسْتَحَب 
عَانَة  حَاكِمًا كَانَ  وَإِنْ  الأَْخْذ، تَرْك لَهُ  يُسْتَحَب  وَلَكِنْ  جَائِزٌ، فَهُوَ  حَقّ  إِيصَال أَوْ  مَظْلِمَة لِدَفْعِ  وَالإِْ

 ،معناه ظاهر ،إلخ...ما أتاك من هذا المال : قوله:( 4وقال الهلالي .انتهى. 3)امحَرَ  فَهُوَ 
يعتقده  هذا إذا لم يقصد المعطي وجهاً : إلا أنهم قالوا ،والأظهر عمومه في السلطان وفي غيره

. فإنه سحت لا يحل للمعطى ،ليس كذلك 5من صلاح أو علم أو فقر والمعطى له ،ىطبالمع
وأقام بعضهم هذا المعنى من مسألة المكاتب إذا أعانه قوم بمال  [. زالي وغيرهنبه على هذا الغ

فإنه إن أعانوه بمعنى فكاك الرقبة لا صدقة عليه فإنه يرد عليهم  ،وفضلت فضلة ،فودى كتابته
أن والده  :رحمهما االله 1الحافظ التادلي 6أبو محمد صالحالشيخ وحكى  .الفضلة بالحصص

                                                 
 .382ص1ج، المعيار المعرب، الونشريسي -  1
 .133ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2
 .221ص5ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر: ينظر -  3
أبو العباس أحمد بن عبد العزيز بن رشيد بن محمد الهلالي السجلماسي، من ذرية أبي  )م 1761 - 1701 =هـ  1175 - 1113( الهِلالي - 4

حج . ولد بسجلماسة، وتوفي بمدغرة تافيلالت. اشتهر بالورع والزهد. له نظم وعلم بالحديث. ، من أعيان العلماءدث الراويةالمحفقيه ال: إسحاق ابن هلال
فتح "و  "إضاءة الأدموس ورياضة الشّموس من اصطلاح صاحب القاموس" :من كتبه) رحلته(وألف كتابا عن . جاز ومصرمرتين، وأخذ عن علماء الح

 .151ص1ج، الأعلام، الزركلي. 355ص 1420برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. "شرح على خطبة سيدي خليل"و "القدوس في شرح خطبة القاموس

 ."2ط"و " ب": ساقطة من" له"كلمة   -  5
هو الحاج ـ )م1890- 1828= ه 1307= 1244(وأبو محمد . وكذا في النوازل... أبو محمد صالح عن الحافظ التادلي ":2و1ط"و " ب"في  - 6

بدر الدين أخذ عن الشيخ أحمد المنجرة والشيخ ، الفقيه العلامة الإمام العارف بالتاريخ والمنطق والأصول، الصالح بن الفقيه الحاج المعطي التادلي الفاسي
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 .لم أجد الغرض الذي قصدت: وقال له 2،فلم يجد في نفسه غرض والده ،يهأعطاه مالا يقرأ عل
 ،-رحمه االله 3ذكر بعضهم أنه أبو يعزى -فأخذه والده بيده وحمله إلى ولي من الأولياء  :قال

 5).4]فكان من التادلي ما كان، فتح االله لك المدونة كما فتحها لسحنون: وقال له ،فدعا له
أو يتصدق به عنه إن  ،ويجب عليه رده إلى ربه إن علم (:لي بعد ما تقدمزاد الغزا: قلت .انتهى

والمنع لمن أعطي  ،وظاهره عموم وجوب الرد 6.)أو إلى ورثته أو أهل تباعاته ،تعذر الرد إليه
أو اعتقدوا  ،لذلك لأن يعطى راً هِ ظْ كان مُ  ،على معنى يعتقده في المعطى من صلاح أو علم

وخصص الشيخ الإمام العلامة  .ولا دعوى يدعيها ،ولا مراءاة لهم ،هذلك فيه من غير تسبب من
وتكلم ، بما إذا ظهر ذلك خديعة وخلابة للعوام 8محمد بن الشيخ الكبير سيدي المختار 7سيدي

                                                                                                                                                             
كانت وفاته يوم الإثنين . وعنه جماعة منهم الشيخ المهدي الوزاني، وأجازه، والشيخ محمد بن عبد الرحمن الفلالي والحاج الداودي التلمساني، الحمومي

 .2781ص8ج، موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي. 431ص1697برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. جمادى الأولى14
. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد القادر الحسني الطالبي، شيخ مشايخ الرباط، في عصره )م 1894 - 1827= هـ  1311 - 1242( التادِلي - 1

عكف و . وعاد مارا بالبلاد الإسبانية فقرأ فيها بعض العلوم الحديثة. وجاور بالحرمين. ورحل إلى المشرق مرتين. قرأ ا وبفاس ومكناس. مولده ووفاته فيها
منها . اش وشروحوهي على الغالب رسائل واختصارات وحو . كتابا أكثرها لم يتم  120وصنف نحو . سنة 30أكثر من ) الرباط(على التدريس في بلده 

قواعد "و ،"ابتحفة الأحباب بأعمال الحس"و ،"حساب الفرائض والتركات"ومن رسائله  "تفسير اللغات كلغة الفرس والترك والفرانصيص واللنكليز والبربر"
 .2798ص8ج، موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي .72ص1ج، الأعلام، الزركلي"... الرياح على اصطلاح البحرية"و "علم اللغة

 ...وقال، فرد المال إلى والده :زيادة "2و1ط"و " ب"في  -  2
المشاهير، وأصله من هزميرة، وقيل من بني صبيح  يلنور بن ميمون الهسكوري من صلاح المغرب )م1176 -؟ 1050 =هـ572 -؟442(أبو يعزى - 3

لقي أبا شعيب السارية ، اشتهر عند الخاصة بكنية أبي يعزى وعند العامة بأبي عزة، وهم يدعونه مولاي بوعزة على سبيل التعظيم. بطن من قبيلة هسكورة
أكثر من أن يحصى عددهم ظهرت عليهم عنايته وأشرقت أئمة أخذ عنه . وخدمه وأخذ عنه طريق القوم؛ كما لقي أبا عبد االله أمغار وأبا موسى عيسى إيغور

أبو زكرياء يحي بن محمد بن و أبو محمد يسكر بن موسى الجراوي و ) أبو مدين الغوث(أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري منهم لهم أسراره فانتفعوا به، 
الإعلام بمن حل بمراكش ، العباس بن إبراهيم السملالي .مر يناهز مائة وثلاثين سنة في شوالتوفي عن ع. وغيرهمأبو يلبخت ياللتن الأسود؛ و صالح المزطاوي 

أبو : وبنظر. 420-406ص1ج، أجزاء10) م1993 -هـ 1413، المطبعة الملكية، الرباط( 2ط، مراجعة عبد الوهاب بن منصور، وأغمات من الأعلام
  )م1989، مكتب خدمة الكتاب، المغرب( ط، تحقيق أحمد التوفيق، )ناقب أبي يعزىم(دعامة اليقين في زعامة المتقين ، العباس العزفي

  .213ص2ج، المعيار المعرب، الونشريسي -  4

 –ه 1434، مركز نجبويه، المغرب( 1ط، أحمد بن عبد الكريم نجيب تحقيق، النوازل الهلالية، أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن علي الصنهاجي - 5
 .473-472ص، 558ألة رقمالمس، جزء) م2013

تحقيق زهير ، مختصر منهاج القاصدين، أحمد بن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي: وينظر .166- 165ص2ج ،إحياء علوم الدين، الغزاليالإمام  - 6
 .117ص، جزء) 2000/هـ1421، المكتب الإسلامي، بيروت(9ط، الشاويش

 .في الموضعين "2ط"و " ب" ساقطة من" سيدي" -  7

تعلم على والديه وتربى في  ، شمالي مالي، ولد في منطقة أزواد، محمد الخليفة بن الشيخ سيدي المختار) م1826 -1765= هـ1242-1179(الكنتي - 8
فتاوى جليلة في  له، كان شاعرا، وانتفع به الكثير منهم ابنه سيدي المختار الحفيد وسيديا بن المختار وعبد القادر بن المعلوم وغيرهم، خلف والده، كنفهما

، "أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام"و، شرح لنظم الورقات" ترجمان المقال ورافع الإشكال"و، "إرشاد السالك إلى أقوم المسالك"و، مسائل عصره
مقدمة ، يحي ولد سيدي أحمد  .صف ربيع الأولتوفي يوم الجمعة منت". الرسالة الغلاوية"و، "الطرائف والتلائد" و، في التصوف" جنة المريد دون المريد"و
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وسأله بعض خواص مريديه عن مسألة من هذا ، في ذلك بكلام مبسوط في بعض رسائله
ص ما تريد من مسألة أخذ الإرفاق فعلى خ الصادق أطلعتني أيها الأ: المعنى فأجابه بما نصه

فلتعلم  .ةلاصحواستفراغ أخلاطه ال ،وإنك إنما تريد التنصل من تباعاته السالفة، من أيدي العوام
أن الأخذ بالوجه المذكور  -وكفاك ضير الوساوس والوهومات، أعلمك االله خير المعلومات -
وإما من حيث العطاء  ،إما من حيث التشوف إليه، ةعلى الهيأة المذكورة أقصى مراتبه الكراهو 

/ وكلا الوجهين لا يبلغ، وإن لم يكن مطابقا حاله للعقيدة ،في المعطى له ئداعقعلى حسن ال
/ كيف لا والواجب على المؤمنين فيما بينهم، بالعطية حد الشبهة فضلا عن الحرمة /622 -ب
ويكفي موجب حسن العقيدة الإيمان فهو ، قادعلى طرح الانتقاء مع حسن الاعت التوادد /441-أ

فالأخوة حاصلة بين عوام ، فيه للعموم" ـأل" فـ. Β�ΝΖΦ;Α υπ0⌠Ε‚πβ�>ϕ≅]Α •‡‰π>Ζ÷;Α �1 �:تعالى يقول

ولولا جميل ستره عز ، والتفاوت فيها إنما هو بحسب التفاوت في المقامات، المؤمنين وخواصهم
صفاته الكاملة ما كان أهلا لأن يجالس ويعامل خلع لع عليه من وما خ 2،وجل لعباده المؤمنين

فمن أعطاك اعتقادا فيك إنما أعطاك بلمح ما لاح عليك ، فضلا عن أن يحسن إليه ويجامل
فالواجب عليك فيه الشكر لمولاك على ما أولاك من ستر القبيح وإظهار ، من حلية الإيمان

ف إلى العطية من البرية مع جزم عقيدتك بأن لا رزاق ولو لم يكن من القبيح إلا التشو ، المليح
إذ من الواجب عليك تعلق همتك ، ولا نافع ولا معطي ولا مانع إلا الكفيل الجليل الغني الوكيل

بعد أن كساك حلة الإيمان  -وتستحي من االله تعالى أن تكون  3......به دون ثقتكو بالمولى 
وتطلب من غيره وجود  ،حتى تميل إلى الأكوان ،يانرهن الغفلة والنس -وزينك بزينة العرفان

تسمع  تنأو ، بل قبيح بك أن تنزل حاجتك بغيره مع علمك بوحدانيته وانفراده بربوبيته، الإحسان

ورفع الهمة عن الخلق هو ميزان أهل االله تعالى . ξ–Ε]ϕ%&Α φβ/≅]Α ≈ΥΒ]„ΨΦ ∋∃β‰∴θΨΕν  �4∴ �:قوله تعالى

أن االله قد ابتلى بحكمته ووجود منته من ليس بصادق من أولي الإرادة ذلك و ، من السالكين

                                                                                                                                                             
منح الرب الغفور في ذكر ما أهمل ، أبو بكر المحجوبي. 134- 131ص1ج، ديوان الصحراء الكبرى، يحي ولد سيد أحمد .44-39ص1ج، السنن المبين

 .517-516ص، د شنقيط المنارة والرباطبلا، الخليل النحوي .101ص169برقم ،جزء، بدون، صاحب الفتح الشكور، تحقيق الهادي المبروك الدالي

 .10من الآية ، سورة الحجرات -  1

 ...لعبده المؤمن ":2و1ط"و " ب"في  -  2
 .نسخ والمطبوعتينجميع البياض في  -  3
 .36من الآية ، سورة الزمر -  4
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فابتذلوا نفوسهم لأبناء الدنيا مباسطين  ،الرغبة وأسروا من الشهوة /74-م/من بإظهار ما بطنوا
فترى الواحد منهم يتزين ويتصنع بإصلاح ظاهره مع الغفلة عن  ،موافقين لهم على مآربهم ،لهم

 صحبة أولياء االله؛ الصادون العباد عن ،بون على اهللافأولئك هم الكذ ،إصلاح سريرته وباطنه
فهم  ،إذ ما يشهده العوام منهم يحملونه على كل منتسب إلى االله تعالى صادقا وغير صادق

وإن ، فهؤلاء إن أخذوا أخذوا بباطل عن مقت، وسحب شموس أهل التوفيق ،حجب أهل التحقيق
فكيف يطلب منه  ؟يروا أن باب الرزق طاعة الرزاق 1ألم، وسحت ن شرهأكلوا أكلوا ع

 ϖ‚ο ΠΤΝΕδ–Φ ]φ/≅′Α ηµ∇�–Φ ∋βŠΝϕ¬ �:وقد قال تعالى ؟أم كيف يستمطر فضله بمخالفته ؟2بمعصيته

ΛΒ∇÷σΖ>�‚ (2) βŠ>ΖΞ0Ζτ¬σ–Φο ¬ϖ‚ .{∆–Ε÷ ]œ› ∃_χ∆ψ]Ε�–Φ �3 . ازة حز ه الإنما تبني هذ -أرشدك االله -وأنت

فاحمد االله تعالى على ما من به عليك من عدم  ،على أنك أعطيت بوصف لا تشهده من نفسك
أي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى  [:وإنهم يقولون ،الرضا عن نفسك

]عن نفسه
، بل لا تكلف إلا نفسك، ولا بفسادها ،فلست بمكلف بإصلاح عقائد الناس فيك .4
ليس  ،فالحمد لمن سترك، من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره [:فقد قالوا .ادهاوإصلاح فس

]الحمد لمن أكرمك وشكرك
5
وستر االله الجميل ، والعيوب يريدون بذلك أن العبد محل الآفات .

فإذا أكرمك أحد فلا يذهبن ذلك بك إلى أن ترى لنفسك ، هو الذي يحبب الناس إلى الناس
إكرام الخلق لك  رؤية ولا تحملنك أيضاً ، فتكون جاهلا بنفسك ،به الإكرامتستحق  محموداً  وصفاً 

وستر عنهم  ،بحالك على أن تحمدهم عليه دون ربك الذي اضطرهم إلى إكرامك لوجود جهلهم
 فتكون بذلك كافراً ، معافى كنت أو مبتلى، أو عاصياً  كنت مطيعاً  ،وأظهر لهم محاسنك ،عيوبك

ولا ، ما هناك إلا فضله: فقد قال بعض السادة، غير موضعه لوضع الحمد في ؛لنعمة ربك
فلا تلتفت إلى مثل هذه ، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم 6،نفيس إلا حفظ ستره

                                                 
 ...أولم يروا ":2و1ط"و " ب"في  -  1
 بمعصية": ب"في  -  2

 .3-2:الآيتان، سورة الطلاق -  3
تحقيق عبد ، الشرح السابع عشر على الحكم العطائية، أحمد زروق الفاسي: ينظر. من حكم ابن عطاء االله السكندري 35ص طرف من الحكمة ن - 4

 .69ص) بدون، المكتبة التوفيقية، القاهرة( ط،  الحليم محمود
 . 156ص، عطائيةشرح الحكم ال، أحمد زروق: ينظر. من حكم ابن عطاء االله السكندري 133نص الحكمة  -  5
  إلا في ستره ":2و1ط"و " ب"في  -  6
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ونظرهم إليه بعين الخروج عن  ،التي الوقوف معها يؤدي إلى استشراف إلى السالك 1الحزازة
حال بالتمكن من قضاء ذلك حيث لم تنقطع ال وإن ساعدك ،فتخرج من قبيح إلى قبيح ،الجنسية

من غير  ،فليكن دفعك ذلك له على وجه الإحسان ،تلك الحزازة من نفسك بما مضى عليه سلفك
وإنما هو محو لما في النفس ، تنبيه على ما تضمر من القضاء الذي ليس بواجب ولا مندوب
، هذا آخر الرسالة. الشرع منهامن الحزازة التي لا ينبغي للسالك الوقوف مع ما لا يذمه لسان 

 ،فهو نفس الفقه 2فشد اليد على ما تضمنته هذه .وله أخرى في هذا المعنى هي أبسط من هذه
   /623 - ب/ .مطلق كلامهم بتفصيلها ديقو  ،ولباب التصوف

  ]أو الرياء حكم أخذ ما يهدى على وجه الحياء[

يب نفس مثل ما يفرقه من غير ط 3وانظر ما يهدى على وجه الحياء أو خوف العار
أو يخير المهدى له بين الرد  ؟أو يتعين رده مطلقا ؟هل يحل قبوله مطلقا :القادم من السفر

لمنعهم  ؛والذي قبله هو مذهب الشافعية، وهو ظاهر المذهب ؟والإمساك مع الإثابة بمثل قيمته
ث لا شبهة قوية محل ندب القبول حي (:قال ابن حجر الهيثمي في شرح الشمائل. هدية الثواب

لا في مقابلة  ،وندب الإثابة حيث لم يظن المهدى إليه أن المهدي إنما أهدى له حياءً ، فيها
كمن يقدم من سفر ويفرق : أما إذا ظن أن الباعث على الإهداء هو الحياء ـ قال الغزالي، شيء

م إلا عن طيب لأنه لا يحل مال امرئ مسل ؛فلا يجوز القبول إجماعاً  ،هداياه خوفا من العار
 وأما إذا ظن أن الباعث عليه إنما هو، فهو كالمكره في الظاهر ،ولأنه مكره في الباطن، نفس

وإنما . إلا إن أثابه بقدر ما في ظنه مما تدل عليه قرائن أحواله ،الإثابة فلا يجوز له القبول
شيء مما أطلت في ذلك لأن أكثر الناس يستهزئون فيه فيقبلون الهدية من غير بحث عن 

وقد تعقب كلام ابن حجر هذا ، شرح الشمائل في 5سوسجنقل انتهى كلامه على  4.)ذكرته
                                                 

  الحزازات ":2و1ط"و " ب"في  -  1

  ":2و1ط"و " ب"ساقطة من " هذه" -  2

  ..وخوف العار ":2و1ط"و " ب"في  -  3

العِراقي، ابن السبكى، : وينظر. 193ص2ج، جزآن) ، دار الفكر، بيروت(ط، الفوائد الجليلة البهية شرح الشمائل المحمدية، محمد بن قاسم جسوس - 4
عبد الرحمن بن أبي  .1392ص3ج، أجزاء 7) م 1987 -هـ  1408 ،دار العاصمة للنشر ،الرياض(1ط، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، الزبيدي

   .346ص، زءج) بدون، دار طائر العلم للنشر والتوزيع (ط، ق حسن بن عبيد باحبيشييقتح ،الشمائل الشريفة ،بكر، جلال الدين السيوطي

له  . من أهل فاس. فقيه، من علماء المالكية: محمد بن قاسم بن محمد جسوس أبو عبد االله )م 1768 - 1678= هـ  1182 - 1089( جسوس - 5
، 1421برقم، شجرة النور الزكية، مخلوف .)شرح توحيد المرشد المعين، لابن عاشر (و ) شرح شمائل الترمذي (و ) شرح الرسالة للقيرواني (له كتب، منها 

 .8ص7ج، الأعلام، الزركلي. 355ص1ج
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فَإِنكَ إِذَا  ،الْبَحْثُ لاَ يَجِبُ  (:قال ،بأقرب الوسائلي في شرحه لها المسمى نعلي بن محمد الحف
يَاءِ كُلهَا مُلَط  هاوجدتَ م وَهَدَايَاهُمْ وافَتشْتَ عَنْ ضِيَافَاتِ الْعَ  مْعَةِ  خَةً بِالرأَوْ نَاشِئَةً عَنِ الْحَيَاءِ  ،وَالس، 

هْدَاءِ لَيْسَ إِلا الْحَيَاءَ فَلَهُ أَنْ يَرُد، وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ  لَكِنْ يُثِيبُ بِحَيْثُ يَظُن وَ  ،نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ أَن سَبَبَ الإِْ
فَيَنْقَلِبُ  ،فِي الْبَاطِنِ فَإِنهُ يَصِيرُ رَاضِيًا  /442-أ/ عْطَى مُكْرَهًاأَن خَاطِرَهُ يَطِيبُ؛ لأَِنهُ لَوْ أَ 

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ0⌠Ε‚Α♣ ]œ› >Αšπ0ι.ƒΒ]‡Φ ∼.„]ϕπ‚%&Α ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ �:لِقَوْلِهِ تَعَالَى ؛الْحَرَامُ حَلاَلاً 

Πη #<ΨΕ>ϕΒΨΦ Νœ∞›;Α υ%&Α υπ.„]‡Φ ≠‡‰σ#<∇�‡Φ ϖν ℵ⌡‘Ασ]‡Φ ∃∼.„⌠Ε≥‚ �1 . َتِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ فِي آخِرِ  ذِهِ هَ و

ثاَبَةِ بَيْعًا وَلَوْ كَانَ عَطَاؤُهُ حَيَاءً لَمْ يَحْصُلْ لَهُ جَزَاءٌ، ثمُ  ،الأَْمْرِ، وَلِهَذَا عَد عُلَمَاؤُنَا الْهِبَةَ بِشَرْطِ الإِْ
ثاَبَةَ اطِرُهُ فَالظاهِرُ أَنهُ لاَ يُؤَاخَذُ بِهِ؛ لأَِنهُ فِي الْمَعْنَى بَرَاءَةٌ وَإِحْلاَلٌ لَهُ، ثمُ الظاهِرُ أَن طَابَ خَ  الإِْ

جْمَاعِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْقَبُولِ إِذَ  يَادَةُ فَلاَ، فَمَحَل الإِْ ا الز 2.)يُجَازِهِ مُطْلَقًا ا لَمْ بِقَدْرِ الْهِبَةِ وَاجِبَةٌ، وَأَم 
وقد نص على أن ، فإن الحكم للغالب، ما ذكر من عدم لزوم البحث فيه وقفة :قلت .انتهى

وذلك يدل على وجوب ، وذكر أن من أعطى للإثابة تتعين إثابته، لغرض الغالب هو الإعطاء
ذا حصلت الإثابة وما ذكر من طيب المعطي إ، إذ الحكم للغالب، البحث أو الإثابة بلا بحث

، وإنما لم يرض بعدم الإثابة، بأن المهدى للإثابة رضي ببذل ماله :قد يعترض ،في الوجهين
فهو أحق بعين ماله إلا  ،وهذا الثاني خرج من يده ماله غير راض بخروجه في الباطن من ملكه

وأما المهدى . فالظاهر ما لابن حجر واالله أعلم .فيكون هو الأول ،أن يعلم عدم رغبته في عينه
وهو بالخيار ما ، ويحرم أخذه ثم لا يثيب ربه، وتستحب بأفضل منه، للثواب فتجب الإثابة بمثله

كان صلى �:وقد، فإن تغير وجبت لربه قيمته يوم دفعه، لم يفت المهدى بتغير سوق فأعلى
التأسي به فيسن . 4رواه الترمذي من حديث عائشة 3 �االله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها

. يتسخط ولا يرضى بما أعطي وإن كان مثل هديته اللهم إلا أن يكون المهدي ممن  .في ذلك
على قدره من  ئيكافحد أ /75-م/ وكل، المكافأة حق من الحقوق( :وللحكيم في نوادره ما نصه

                                                 
  .29من الآية ، سورة النساء -  1
، جمَْعُ الْوَسَائِلِ فيِ شَرحِْ الشمَائِلِ  ،ملا علي القارئ: وينظر .193ص2ج، الفوائد الجليلة البهية شرح الشمائل المحمدية، محمد بن قاسم جسوس - 2
 .216ص2ج

 .138ص2ج، صحيح البخاري. ذا اللفظ 2585: برقم، باب المكافأة في الهبة، اب الهبةالحديث أخرجه البخاري في كت -  3
حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه  :وقال، 1953برقم، ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها باب، أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة - 4

 .338ص4ج. لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام
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عن عبد االله بن  روى ثم، 1التطْفِيفِ  مِنْ  الْمُكَافَأَةِ  تَرْكُ : قال وهب رضي االله عنه. خلقه وسعته
 إلى أهدي فإذا طيب االله من رزق الهدية: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم�:عمرو قال

 االله صلى االله رسول أتيت�:وعن الربيع بنت معوذ قالت .�2منها خيرا وليعط فليقبلها أحدكم
 يا ههذب يتحل :فقال، ذهبا أو حليا كفه ملء فأعطاني ب،غز  وأجر رطب من بقناع وسلم عليه
 ؛وإليه ندبت، عليه دلت الرسل، الهدية خلق من أخلاق الإنسان :قال الحكيم الترمذي. �3بنية

القلب  /624-ب/:فإن ابن آدم مقسوم على ثلاثة أجزاء، لائتلاف القلوب ونفي سخائم الصدور
دعو إلى فالإيمان ي، والنفس بما فيه من الشهوة، والروح بما فيه من الطاعة، بما فيه من الإيمان

فكانت القلوب ، لالبر واللطف والنواوالنفس تدعو إلى ، والروح تدعو إلى الطاعة، االله تعالى
فإذا تهادوا تمت الألفة ولم تبق ، وحظوظ النفس باقية 4،والأرواح بالطاعات، تأتلف بالإيمان

ووافقت  ،الهايقبل الهدية ويكافيء من وجده بأمث ،وكان صلى االله عليه وسلم جواداً ، هناك حزازة
وأعطاها ملء الكف ذهبا ليعلم من بلغه ذلك ومن  وكان قلبه واسعاً ، هديته سعة الوجد منه

فالكريم لا يكاد يتخلص من تلك الأثقال إلا  ،ولأن للبر أثقالاً ، أن لا قدر للدنيا عندهعاينه 
، نفسه وذهب عنه خجل ،فإذا ضاعف في المكافأة انحطت عنه أثقال بره، بأضعاف ذلك البر

ولكنه كان يعطي ، يخلو في ذلك الوقت بالمدينة من فقير وذي حاجة من أصحابهولم يكن 
كله أن  فعلم من هذا .وهو نفيس ،انتهى كلامه. 5)فرأى هذا حقا فأعطاه ،على نوائب الحق

بل ينقسم إلى ، وأن الأمر بالأخذ ليس على عمومه، التهادي والتواصل من أفعال البر المندوبة
انتفت العوارض بقي على  6فإذا، وأما أصله فالندب، وذلك بحسب عوارضه ،م خمسةأقسا

                                                 
، أجزاء3) بدون، مطبعة المدني، مصر( ط، تحقيق محمود محمد شاكر، ذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار، محمد بن جرير الطبري - 1

  .76ص1ج، 126برقم 

عبد تحقيق  ،ل صلى االله عليه وسلمنوادر الأصول في أحاديث الرسو  في محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله، الحكيم الترمذيأخرجه   -  2
نْسَان الأَصْل الحْاَدِي وَالثلاَثوُنَ وَالْمِائَة، أجزاء 4) م1992، دار الجيل ،بيروت(ط، الرحمن عميرة قال في كنز  .122ص2ج فيِ أنَ الهْدَِية خلق من خلق الإِْ

، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري. 15091:قمبر ، باب الهدية من الإكمالوهو فيه ، رواه الحكيم عن ابن عمرو: العمال
 .116ص6ج
في الشمائل  مذيتر رواه ال: وفي تحفة الأشراف .273ص24ج، 694برقم، عبد االله بن محمد بن عقيل عن الربيع أخرجه الطبراني في الكبير من طريق - 3

 ،عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن الربيع أبيمن طريق ، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ،يالمز . عن علي بن حجر، عن شريك، عن ابن عقيل به
 .503ص11ج، 15848برقم

  ..بالطاعة ":2و1ط"و " ب"في  -  4

 .122- 121ص2ج، نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم ،الحكيم الترمذي -  5
 ...وإذا": 1ط"و " ب"في  -  6
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خذه فتموله وتصدق ": وقوله صلى االله عليه وسلم  في الرواية الأخرى .وباالله التوفيق. أصله
 مَأْجُورًا كَانَ  وَإِنْ  نهُ لأَِ  ؛بِالأَْفْضَلِ  عُمَر عَلَى وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى أَشَارَ  (:1بَطال اِبْن قَالَ ، "به

دَقَةِ  وَمُبَاشَرَته لِلْعَطَاءِ  أَخْذه فَإِن  ،مِنْهُ  إِلَيْهِ  أَفْقَر هُوَ  مَنْ  نَفْسه عَنْ  لِعَطَائِهِ  بِإِيثاَرِهِ  أَعْظَم بِنَفْسِهِ  لِلص 
دَقَة فَضْل 2عَظِيم عَلَى يَدُلّ  وَهَذَا لأَِجْرِهِ، ل بَعْدَ  الص مَوفُوس فِي الِمَ  التحّ  مِنْ  الن3)الْمَال عَلَى الش. 
وما يجب  ،والهدايا التي تكون بين الإخوان ،وهذا كله إنما هو في صدقات التطوع .انتهى

وأما الزكاة والكفارات فلا يحل للغني التعرض  .وفي الزكاة ،للقضاة وأهل الحقوق من بيت المال
إن كان إنما يفعل ذلك  ،قوق وصرفها في مصارفهاوإن عزم على دفعها في الح، لها ولا قبولها

في غير ما كتاب  وظاهر كلام شيخ شيوخنا جد الوالد .بعد استقرارها في ملكه كما في المعيار
. وهذا ذريعة إلى مفاسد يجب إطلاق منعه لسدها، وطوالأول أح، جواز أخذ هذا لها :من كتبه
  .وفيقوباالله الت

 جُبَارٌ  وَالْبِئْرُ  جُبَارٌ  جَرْحُهَا الْعَجْمَاءُ  �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  هُ الل  صَلىقوله  -:188لحديثا
  .�4الْخُمُسُ  الركَازِ  وَفِي جُبَارٌ  وَالْمَعْدِنُ 

، سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، العجماء بالمد هي كل حيوان سوى الآدمي     
والباء ، فتح الجيم على المصدر لا غيرب: جَرْحُهَا و، فهو أعجموكل ما لا يقدر على الكلام 

لا فيما حصل في جسدها من  ،الكلام في فعلها نلأوذلك ، وهو بالضم اسم منه(، خفيفة
، كون لإضافة بعيدةيوإن حمل جرحها بالضم على جرح حصل في جسد مجروحها  ،الجرح

خفيف الباء الهدر والجُبَار بضم الجيم وت .لا أثره في المجروح ،وأيضا الهدر حقيقة هو الفعل

                                                 
الحافظ الراوية ، الإمام المحدث: القرطبي أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال )م 1057 - 000= هـ  449 - 000( ابن بَطال - 1

 توفي: قيل. الاعتصام في الحديث"و" شرح البخاري" من مؤلفاته. وعنه جماعة... روى عن ابن أبي صفرة والقنازعي والقاضي يونس بن عبد االله. الفقيه
 .285ص4ج، الأعلام، الزركلي. 115ص316برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 444سنة

 ..عظم ":1ط"و " ب"في  -  2

مكتبة  ،الرياض(2ط، تميم ياسر بن إبراهيم تحقيق أبي ،شرح صحيح البخارى ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي - 3
فتح الباري بشرح صحيح ، الحافظ ابن حجر: ينظرواللفظ كما في المصنف . بتصرف في لفظه. 240ص8ج، ءأجزا10 )م2003 -هـ 1423 ،الرشد

 .152ص13ج، البخاري
باب ، كِتَابُ الحُْدُودِ في  ومسلم ذا اللفظ . 359ص1ج. 1499برقم ،باب في الركاز الخمس ،في كتاب الزكاة، العجماء جبار: رواه البخاري بلفظ - 4

 .1334ص3ج، 1710برقم، والمعدن والبئر جبارجرح العجماء 
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 [:قال السيوطي. أي جرح العجماء هدر لا شيء فيه ،والجملة مبتدأ وخبر، الذي لا شيء فيه
   /443-أ/.2)1]في رعيها أو المتفلتة من صاحبها والمراد الدابة المرسلة

  ]حكم جناية العجماوات[

ئم إذا أتلف ولا قائد من البها ئقسالم يكن معه  والحاصل أن المراد ما (:وقال الهندي
وأجمع العلماء أن ، جرحها جنايتها (:وقال ابن عبد البر .3)ضمان على صاحبها فلا شيئا نهاراً 

وقال . انتهى .4)أنه هدر لا دية فيه ولا أرش دٍ حَ أو جرحها بلا سبب فيه لأ جنايتها نهاراً 
 أَوْ  بِالنهَارِ  شَيْئًا تْلَفَتْ أَ  مَا عَلَى مَحْمُول "جُبَار جُرْحهَا" :قوله صلى االله عليه وسلم (:النووي
 وَهُوَ  مَضْمُونغَيْرُ  فَهَذَا أَحَد مَعَهَا وَلَيْسَ  شَيْئًا أَتْلَفَتْ  أَوْ  مَالِكهَا، مِنْ  تَفْرِيط بِغَيْرِ  بِالليْلِ  أَتْلَفَتْ 
ا الْحَدِيث، مُرَاد أَوْ  فَمهَا أَوْ  بِرِجْلِهَا أَوْ  بِيَدِهَاشَيْئًا  فَتْ فَأَتْلَ  رَاكِب أَوْ  قَائِد أَوْ  سَائِق مَعَهَا كَانَ  إِذَا فَأَم

 أَوْ  مُسْتَعِيرًا أَوْ  مُسْتَأْجَرًا أَوْ  اهمَالِك كَانَ  سَوَاء مَعَهَا، هُوَ  الذِي مَال فِي ضَمَانه وَجَبَ  نَحْوه،
 مَعَهَا، الذِي عَاقِلَة عَلَى دِيَته فَتَجِب آدَمِيا تتُْلِف أَنْ  إِلا  غَيْره، أَوْ  وَكِيلاً  أَوْ  مُودَعًا أَوْ  غَاصِبًا
 الْقَاضِي قَالَ  غَيْره، أَوْ  بِجُرْحٍ  كَانَ  سَوَاء إِتْلاَفهَا، الْعَجْمَاء بِجُرْحِ  وَالْمُرَاد مَاله، فِي وَالْكَفارَة
/ 625-ب/ يَكُنْ  لَمْ  إِذَا يهَافِ  ضَمَان لاَ  بِالنهَارِ  الْبَهَائِم جِنَايَة أَن  عَلَى الْعُلَمَاء أَجْمَعَ  [:عياض

 وَقَالَ  أَتْلَفَتْهُ، مَا ضَمَان عَلَى الْعُلَمَاء فَجُمْهُور قَائِد أَوْ  سَائِق أَوْ  رَاكِب مَعَهَا كَانَ  فَإِنْ  أَحَد، مَعَهَا
 يَقْصِدهُ، أَوْ  ذَلِكَ  عَلَى مَعَهَا هُوَ  الذِي يَحْمِلهَا أَنْ  إِلا  حَال بِكُل  ضَمَان لاَ : الظاهِر وَأَهْل دَاوُدُ 

ارِيَة أَن  عَلَى وَجُمْهُورهمْ  وَابّ  مِنْ  الضيَضْمَن: وَأَصْحَابه مَالِك وَقَالَ  ذَكَرْنَاهُ، مَا عَلَى كَغَيْرِهَا الد 
 عَلَيْهِ  لأَِن  فْسَادِ؛بِالإِْ  مَعْرُوفَة كَانَتْ  إِذَا يَضْمَن: الشافِعِيّ  أَصْحَاب قَالَ  وَكَذَا أَتْلَفَتْ، مَا مَالِكهَا
 الشافِعِيّ  وَقَالَ . أَتْلَفَتْهُ  مَا صَاحِبهَا يَضْمَن: مَالِك فَقَالَ  لَيْلاً  أَتْلَفَتْ  إِذَا وَأَما. هَذِهِ  وَالْحَالَة رَبْطهَا

 لاَ  الْبَهَائِم أَتْلَفَتْهُ  فِيمَا مَانضَ  لاَ : حَنِيفَة أَبُو وَقَالَ  فَلاَ  وَإِلا  حِفْظهَا، فِي فَرطَ  إِنْ  يَضْمَن: وَأَصْحَابه
: وَسَحْنُون الليْث وَقَالَ  نَهَارًا، رَعَتْهُ  فِيمَا ضَمَان لاَ  أَنهُ  عَلَى وَجُمْهُورهمْ  نَهَار، فِي وَلاَ  لَيْل فِي

 أَن �:وإنما خص الجمهور عدم الضمان بما أتلفته نهارا للحديث الصحيح .انتهى .1)5]يَضْمَن
                                                 

 .43ص5ج، شرح السيوطي لسنن النسائي -  1

 .45ص5ج، حاشية السندي على النسائي، نور الدين السندي -  2

  .45ص5ج، حاشية السندي على النسائي، الهادي أبو الحسن السندي نور الدين بن عبد -  3
تحقيق مصطفى بن أحمد  ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، البر بن عاصم النمري القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد  - 4

  .21ص7ج ،اجزء24 )هـ 1387 ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ،المغرب(ط، محمد عبد الكبير البكريو العلوي 
  .553ص5ج، إكمال المعلم، القاضي عياض -  5
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 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَقَضَى فِيهِ  فَأَفْسَدَتْ  رَجُلٍ لِ  اً حَائِط دَخَلَتْ  عَازِبٍ  بْنِ  لِلْبَرَاءِ  نَاقَةً 
 هَارِ  حِفْظَهَا /76-م/الْحَوَائِطِ  أَهْلِ  عَلَى أَنبِالن  يْلِ  الْمَوَاشِي أَفْسَدَتْ  مَا وَأَنعَلَى ضَامِنٌ  بِالل 
إطلاق الحديث بما إذا كانت بمحل يجوز وقوفها فيه كباب  دُ ي قَ ويُ  .3رواه في الموطإ. �2لِهَاأَهْ 

وأما إن أوقفها ربها بموضع لا يجوز تركها فيه لمضرة تحصل ، المسجد أو السوق أو المرعى
قال في . إذ هذا إنما ضمن لتعديه ؛ولا يخالف ذلك الحديث، كظهر الطريق فيضمن ،بها للمارة

 هَذَا أَشْبَاهَ  يَصْنَعُ  أَوْ  الدابةَ  يَرْبِطُ  أَوْ  الطرِيقِ  عَلَى الْبِئْرَ  يَحْفِرُ  الذِي فِي عِنْدَنَا الأَْمْرُ  (:لموطإا
 نَ الْمُسْلِمِي طَرِيقِ  عَلَى يَصْنَعَهُ  أَنْ  لَهُ  يَجُوزُ  لاَ  مِما ذَلِكَ  مِنْ  صَنَعَ  مَا أَن  الْمُسْلِمِينَ  طَرِيقِ  عَلَى
 فَهُوَ  الديَةِ  ثلُُثِ  دُونَ  عَقْلُهُ  ذَلِكَ  مِنْ  كَانَ  فَمَا غَيْرِهِ  أَوْ  جَرْحٍ  مِنْ  ذَلِكَ  فِي أُصِيبَ  لِمَا ضَامِنٌ  فَهُوَ 
ةً  مَالِهِ  فِي لُثَ  بَلَغَ  وَمَا خَاصا ذَلِكَ  مِنْ  صَنَعَ  وَمَا الْعَاقِلَةِ  عَلَى فَهُوَ  فَصَاعِدًا الثأَنْ  لَهُ  يَجُوزُ  مِم 

راكب والسائق الو  (:وفيه  .انتهى. 4)غُرْمَ  وَلاَ  فِيهِ  عَلَيْهِ  ضَمَانَ  فَلاَ  الْمُسْلِمِينَ  طَرِيقِ  عَلَى يَصْنَعَهُ 
القائد ف، عمر في الذي أجرى فرسه بالعقل وقد قضى ،والقائد كلهم ضامنون لما أصابت الدابة

فلم  ،إليهموهذا لنسبة سيرها  .انتهى .5)أن يغرموا من الذي أجرى فرسه أحرى والسائق والراكب
وقد نظم العلامة سيدي علي بن محمد  .فلا يدخل في الحديث ،تستقل بالفعل حتى يكون جبارا

  ]البحر الطويل[ (:الأجهوري جملة من أحكامهم فقال

     كَقَائِـــــــــدٍ  يَسُـــــــــوقُ  مَـــــــــنْ  أَوْ  رَاكِـــــــــبٍ  عَلَـــــــــى
     رَاكِــــــــبٌ  يَضْــــــــمَنُ  لَــــــــيْسَ  اجْتِمَــــــــاعٍ  وَعِنْـــــــدَ 

     سِــــــــــــوَاهُمُ  بِــــــــــــنَخْسِ  إِتْــــــــــــلاَفٌ  جَــــــــــــاءَ  وَإِنْ 

  وَجَــبْ  قَــدْ  اءَ عَجْمَــ فِعْــلِ  مِــنْ  الــذِي ضَــمَانُ  
صْـــــه   ضْـــــمِينِ  وَخَصـــــهُ  إِنْ  بِالت   جَـــــا الْعطـــــبْ  مِنْ
ــــــو   ــــــلاَ  الْجَمِيــــــعِ  دُونَ  ضَــــــامِنٌ  فَهُ ــــــبْ  بِ   تَعَ

                                                                                                                                                             
  .183ص11ج، صحيح مسلم شرح النووي على -  1
 برقم، باب القصاص، وابن حبان في كتاب الجنايات. 395ص، 3569 برقم، باب المواشى تفسد زرع قوم، أبواب الإجارة أخرجه أبو داوود في كتاب - 2

 5+45( 50 )م1995 - هـ1416، مؤسسة الرسالة، بيروت(1ط، نيق شعيب الأرنؤوط وآخر يقتح، في مسنده بن حنبل وأحمد. 354ص13ج، 6008
، والشافعي عنه، وأحمد وأبو داود، "الموطأ"مالك في  :وفي تلخيص الحبير .97ص39ج. 23691برقم، من حديث محيصة بن مسعود .جزءاً  )فهارس

التلخيص  ،العسقلانيبن حجر ا .أخذنا به لثبوته واتصاله، ومعرفة رجاله: والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وابن حبان والحاكم والبيهقي، وقال الشافعي
 .162ص4ج، 2155برقم، باب ضمان ما تتلفه البهائم، كتاب الصيال ،الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 .456ص، 1429:برقم باب الْقَضَاءِ فيِ الْضَوَارىِ وَالحَْريِسَةِ  ،كتاب الأقضية، موطأ الإمام مالك -  3
 .538ص، امِعِ الْعَقْلِ باَب جَ  ،كتاب العقول، موطأ الإمام مالك -  4
ابةُ إِلا أنَْ تَـرْمَحَ الد : ولفظه، موطأ الإمام مالك بتصرف -  5 هُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتْ الداكِبُ كُلائِقُ وَالراَ و قاَلَ مَالِك الْقَائِدُ وَالسِ َةُ مِنْ غَيرِْ أنَْ يُـفْعَلاب

طابِ فيِ الذِي أَجْرَى فَـرَسَهُ باِلْعَقْلِ قاَلَ مَالِك فاَلْقَائِدُ وَالراكِبُ وَالسائِقُ أَحْرَ شَيْءٌ تَـرْمَحُ لَهُ وَقَدْ قَضَ   .ى أنَْ يَـغْرَمُوا مِنْ الذِي أَجْرَى فَـرَسَهُ ى عُمَرُ بْنُ الخَْ
  .538ص
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ـــــــــنْ  وَيَضْـــــــــمَنُ  ـــــــــراكِبَيْنِ  فِـــــــــي مَ      مُقـَــــــــدمُ  ال
     لِضَــــــــــرْبِهِ  كَــــــــــرُمْحٍ  بِالتــــــــــالِي خُــــــــــص  وَإِنْ 
     فِعْلِهِـــــــمْ  دُونَ  لَهَـــــــا فِعْـــــــلٍ  فِـــــــي شَـــــــيْءَ  وَلاَ 

ــــابِ  كَمَرْعَــــى ــــوقِ  وَبَ ــــابِ  أَوْ  الس      مَسْــــجِدٍ  بَ
ـــــــوب ضَـــــــبْط حَـــــــوَى صَـــــــبِي كُ ـــــــالِغٍ  الر      كَبَ

ــــــــأْمُورِ  كَمُمْسِــــــــكِهَا      رَاضِــــــــياً  بِالْمَسْــــــــكِ  الْمَ
     فَوَاجِــــــــبٌ  صَـــــــغِيراً  أَوْ  عَبْـــــــداً  كَـــــــانَ  فـَــــــإِنْ 
ــــــيْسَ  مَــــــنْ  أَتْلَفَــــــتْ  كَــــــأَنْ       لَهَــــــا مُعْتَرِضــــــاً  لَ

     كَمُخْطِـــــــــــئٍ  فَهَـــــــــــذَا إِنسَـــــــــــانٍ  يَـــــــــــدِ  وَمِـــــــــــنْ 
  

ـــــي الْمُشَـــــارِكُ  التـــــالِي وَيُشْـــــرِكُهُ    ـــــبَبْ  فِ الس  
ــــهُ  فَضَــــمَانٌ  لَهَــــا   ــــنِ  لاَ  خُص   اصْــــطَحَبْ  مَ
ـــــــــــفٍ  أَوْ  يَسِـــــــــــيرٍ  كَكَـــــــــــدْمٍ      انتَصَـــــــــــبْ  بِمَوْقِ
ــــالْمَوْقِفِ    ــــوعِ  وَبِ ــــلاَ  ضِــــمْنٌ  الْمَمْنُ   نَصَــــبْ  بِ
  كَــــــــــآب بِــــــــــلاَ  يُلْقَــــــــــى الأُم  تَبِيــــــــــعِ  وَفِعْــــــــــلِ   
  انْعَطَــــــــــبْ  وَقَــــــــــد بَالِغــــــــــاً  حُــــــــــرّاً  كَــــــــــانَ  إِذَا  
  وَجَـــبْ  قَـــدْ  مِنْـــهُ  الـــذِي الْغُـــرْمُ  الآمِـــرِ  عَلَـــى  
  الْهَـــرَبْ  مَـــانِعِ   1مِـــرْبَضٍ  مِـــنْ  أَفْلَتَـــتْ  وَقَـــدْ   
ــــــــيأَ  إِلَهِــــــــي   ــــــــوبِي مِــــــــنْ  قِلْنِ   وَالْوَصَــــــــبْ  ذُنُ
  

 ،أي خصص الراكب بالتضمين إن جاء منه العطب :وخصصه بالتضمين :فقولي :قال
وقولي بلا ، لراجحالفلو التابع لأمه لغو على ا إتلافإذ إن  ...؛وفعل تبيع الأم الخ :وقولي
أي في " لذي فيها" :وقولي ،كممسكها تشبيه في عدم الضمان :وقولي، أي بلا حزن :كآب

  .انتهى 2.)تشبيه في عدم الضمان أيضا "أتلفتكأن "وقولي ، الصبي والعبد

راود خطافة أن خطافا  وحكي. دابة جرحها جبارالبه المحب أنه ك تَ عِ مما نُ ( :لطيفة
بلغ مني حبك لو قلت لي أهدم القبة  :فسمعه يقول ،سليمان عليه السلام /627-ب/ في قبة

إن للمحبة لسانا لا يتكلم به إلا  ،لا تعجل :فقال له ،فاستدعاه سليمان .على سليمان فعلت
لا بلسان العلم  /444-أ/،فإنهم يتكلمون بلسان المحبة ؛والعاشقون ما عليهم من سبيل، المجنون
ومحل ضمان الدابة المعروفة . 3)ا جرح جبارهذ :وقال ،فضحك سليمان ولم يعاقبه .والعقل

  .وتقدم إليه الحاكم في ذلك لا مطلقا كما للنووي ،وأنذر ربها ،ت بذلكبالعداء عندنا إذ اشتهر 

  

                                                 
 ..مربط": 2ط"و" م"و " ب"في  -  1

، مكتبة المخطوطات أنزجمير، شرح الأجهوري على الرسالة .167اللوحة، 1080رقم، الخزانة الحسنية، الرباط، مخطوط، شرح الرسالة، علي الأجهوري -  2
  .161-160اللوحة 

 .264ص4ج، شرح الزرقاني على الموطأ :ينظر -  3
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  ]متى يضمن حافر البئر ما تلف بسببه[

 فِيهَا فَيَقَع مَوَات فِي أَوْ  مِلْكه فِي يَحْفِره أَن: مَعْنَاهُ :( قال النووي "جُبَارٌ  وَالْبِئْرُ " :وقوله 
 ،وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان ،ليهع ضَمَان فَلاَ  وَيَتْلَف غَيْره أَوْ  إِنْسَان

 فَيَجِب إِنْسَان فِيهَا فَتَلِفَ  إِذْنه بِغَيْرِ  غَيْره مِلْك فِي أَوْ  الْمُسْلِمِينَ  طَرِيق فِي الْبِئْر حَفَرَ  إِذَا أَماوَ 
 ضَمَانه وَجَبَ  الآْدَمِيّ  غَيْر هَافيِ  تَلِفَ  وَإِنْ  الْحَافِر، مَال فِي وَالْكَفارَة حَافِرهَا، عَاقِلَة عَلَى ضَمَانه

 في كل ما يسقط فيها بغير لا ضمان على ربها (:وقال ابن عبد البر .انتهى .1)الْحَافِر مَال فِي
حفرها فيه كملكه أو داره أو فنائه وفي صحراء لماشية أو  صنع أحد إذا حفرها في موضع يجوز

 .انتهى. 2)مالك والشافعي والليث وداوود وأصحابهمهذا قول ، طريق واسع محتمل ونحو ذلك
ويجوز تذكيرها  ،وهي مؤنثة، ويجوز تسهيلها ،بكسر الموحدة بعدها ياء ساكنة مهموزة "وَالْبِئْرُ "

. وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة ،والجمع بؤور وآبار بالمد والتخفيف، على معنى القليب والطوى
 فَيَمُرّ  مَوَات فِي أَوْ  مِلْكه فِي مَعْدِنًا يَحْفِر الرجُل أَن : مَعْنَاهُ  (:ال النوويق .جُبَارٌ  وَالْمَعْدِنُ  :وقوله

 فِي ضَمَان فَلاَ  فَيَمُوتُونَ، عَلَيْهِمْ  فَيَقَع فِيهَا يَعْمَلُونَ  أُجَرَاء يَسْتَأْجِر أَوْ  فَيَمُوت، فِيهَا فَيَسْقُط مَارّ  بِهَا
وأما الزكاة فتجب فيما خرج ، وإنما المعنى ما تقدم، نه لا زكاة فيهوليس المعنى أ .انتهى. 3)ذَلِكَ 

 ‚Απ0ΖΩΨΩΖΦ%&Α ϖ< �:والأصل في زكاته قبل الإجماع قوله تعالى، منه من العين إذا بلغ نصابا

∆̂#<ΨΕ≥–Ε]ϒ Β‚ ∼0ΕΨΕψ∴ƒ ,Βδ�‚ο Β]⌠Ε∇÷σ>Ζ÷%&Α ∼.„]ϕ ϖ≥‚ ∑Π⌡‘τ]œ›≅]Α  �4 .أنه صلى �:ح الحاكموصح

بفتح الميم وسكون العين وكسر  وَالْمَعْدِنُ ( . �5أخذ من معادن القبلية الصدقة االله عليه وسلم
كالذهب والفضة  ،المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد :الدال المهملتين

                                                 
 .183ص11ج، مسلمشرح النووي على صحيح  -  1
 .28ص7ج، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر -  2
 .183ص11ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3
 .267الآية : سورة البقرة -  4
بن الحارث المزني معادن من ى االله عليه و سلم أقطع لبلال رسول االله صلأن  .. :ونصه ،رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن في باب الركاز  - 5

" الموطأ " هذا الحديث عند جميع رواة : قال ابن عبد البر: قال شارحه.  اليوم لا يؤخذ منها إلا الزكاةمن ناحية الفرع فتلك المعادن إلىوهو  معادن القبلية
وأخرجه أبو داود من طريق ثور بن يزيد : قلت .وقد وصله البزار من طريق عبد العزيز الداراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه ،مرسل

مَجد لموطأّ الإمام محمد، عبد الحيّ اللكنويأبو الحسنات محمد : ينظر.. س قاله السيوطيعن عكرمة عن ابن عبا
ُ
، م2003 -هـ 1424( 1ط، التعليق الم

 .494-493ص1ج، أجزاء4) بدون مكان الطبع



 الزكـــاة   بــــاب 
  
 

 
 

89 89  

يعدن بالكسر  ،به إذا أقام من عَدَنَ بالمكان، والحديد والنحاس والرصاص والكبريت وغيرها
   1.)سمي به لعدون ما أنبته االله فيه ،عدونا

  ]صدقة الركاز [

كَازِ  وَفِي" :وقوله زَكَاة وَهُوَ  فِيهِ، الْخُمُس بِوُجُوبِ  تَصْرِيح فِيهِ  :(قال النووي ."الْخُمُسُ  الر 
كَاز. عِنْدنَا ة، دَفِين هُوَ  وَالرأَبُو وَقَالَ  الْعُلَمَاء، وَجُمْهُور الْحِجَاز أَهْل بوَمَذْهَ  مَذْهَبنَا وَهَذَا الْجَاهِلِي 
 يَرُدّ  الْحَدِيث وَهَذَا مُتَرَادِفَانِ، لَفْظَانِ  عِنْدهمْ  وَهُمَا الْمَعْدِن، هُوَ : الْعِرَاق أَهْل مِنْ  وَغَيْره حَنِيفَة

كَاز أَصْلوَ  الآْخَر، عَلَى أَحَدهمَا وَعَطَفَ  نهمَا،بَيْ  فَرقَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى النبِيّ  لأَِن  عَلَيْهِمْ؛ الر 
على  -أي اسم الركاز-يطلق  :وقال الأزهري (:قال ابن الخطيب انتهى. 2)الثبُوت: اللغَة فِي

 3.)وقيل من الذهب أيضا، إن الركاز قطع الفضة تخرج من المعدن :وقيل: قال، الأمرين
 الْعِلْمِ  أَهْلَ  سَمِعْتُ  وَالذِي ،عِنْدَنَا فِيهِ  /77-م/اخْتِلاَفَ  لاَ  الذِي الأَْمْرُ  (:وفي الموطإ .انتهى

كَازَ  إِن  ،يَقُولُونَهُ  مَا الرةِ  دِفْنِ  مِنْ  يُوجَدُ  دِفْنٌ  هُوَ  إِنفْ  وَلَمْ  ،بِمَالٍ  يُطْلَبْ  لَمْ  مَا الْجَاهِلِينَفَقَةٌ  فِيهِ  يُتَكَل، 
 مَرةً  وَأُخْطِئَ  مَرةً  فَأُصِيبَ  عَمَلٍ  كَبِيرُ  فِيهِ  وَتُكُلفَ  بِمَالٍ  طُلِبَ  مَا فَأَما ،مَئُونَةٍ  وَلاَ  عَمَلٍ  كَبِيرُ  وَلاَ 

مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة لزوم  (:قال شارحه الزرقاني، أي حكماً  .4)بِرِكَازٍ  فَلَيْسَ 
فيه الخمس  :قال الحسن البصريو ، سواء كان في دار الإسلام أو الحرب ،الخمس في الركاز
فرق هذه  ولا أعلم أحداً : قال ابن المنذر. وفي أرض الإسلام فيه الزكاة، في أرض الحرب

خلافا لقول  ،لظاهر الحديث ؛ولا فرق عند مالك والجمهور بين قليله وكثيره، التفرقة غيره
أو غيرهما كنحاس  ولا بين النقدين، لا يجب الخمس حتى يبلغ النصاب :الشافعي في الجديد

وظاهر  .وعن مالك أيضا رواية باشتراط كونه أحد النقدين، وبه قال أحمد وغيره، وحديد وجواهر
، لظاهر الحديث ؛أو عبداً  ولا فرق عندنا بين كون واجده حراً ، وهو المشهور ،الحديث العموم

فيه الخمس لأنه لا إنما كان : وقال العلماء .وأخذ الخمس منه في الحال لا بعد الحول باتفاق
فنزّل  ،أو لأنه مال كافر، بخلاف المعدن ،يحتاج في استخراجه إلى عمل ومئونة ومعالجة

    .فكان له أربعة أخماسه ،واجده منزلة الغانم

                                                 
 .263ص4ج ،الموطأشرح الزرقاني على : وينظر .192ص3ج، باب العين مع الدال، والأثرالنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير -  1

 .283ص11ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2
  . 57-56ص10ج، ذيب اللغة، الأزهري: وينظر .81ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3
 .144ص. 585برقم ، باب زكاة الركاز ،كتاب الزكاة، موطأ الإمام مالك -  4
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اذهب إلى موضع : وقع أن رجلا رأى النبي صلى االله عليه وسلم في النوم فقال: لطيفة
ذلك الموضع فحفره  فلما أصبح ذهب إلى، س عليك فيهفإن فيه ركازا فخذه ولا خم ،كذا فاحفره

وأفتى العز بن ، فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه لصحة الرؤيا، فوجد الركاز فيه
وقد ، أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح: وقال ،عبد السلام بأن عليه الخمس

كَازِ  وَفِي" : عارضه ما هو أصح منه وهو حديث انتهى بزيادة وبعض تصرف. 1)"الْخُمُسُ  الر .
وأما في ، لحربيينأو في أرض ا ،أو في ملك واجده ،واعلم أن محل هذا إذا وجد في موات

بناء على أن من ملك ظاهر  ؛فالمشهور أنه لمالكها ،أو ذمي ،أو معاهد ،مملوكة لمسلم معين
وإن  (:ابن الحاجب. عدم ملكه لما بباطنها بناء على ؛إنه لواجده :وقيل، الأرض يملك باطنها

فإن كانت : وفي ملك غير موات لمالكه الواجد اتفاقا وفي المالك قولان، كان في موات فلواجده
يعني فإن كانت الأرض التي فيها : التوضيح. وقيل للواجد، عنوة أو صلحا فالمشهور لهم

، ولأهل الصلح في أرض الصلح ،ةأي للجيش في العنو ، الركاز عنوة أو صلحا فالمشهور لهم
، للواجد: وابن نافع وأصبغ 2وقال الأخوان. أربابه جهلت كمالٍ  فإن لم يوجدوا وانقطع نسلهم كان

قال . ولا شيء لواجده فيه /445-أ/وما وجد في أرض الصلح ففيه الخمس: وقال في الجلاب
بل هو لجملة أهل : ال غيرهوق. إلا أن يكون واجده من أرض الصلح فيكون ذلك له: ابن القاسم

  .انتهى. 3)الصلح

فيكون لجماعة المسلمين ما كان  ،ولا من ورثتهم ،فإن لم يوجد أحد ممن افتتحها ( 
وقال  .قاله ابن القاسم في الموازية. ويوضع خمسه موضع الخمس، وهو أربعة أخماسه ،لهم

جعل  ،ولا من نسلهم ،أولادهمولا من  ،إذا لم يبق من الذين افتتحوها أحد: سحنون في العتبية
فقال  ؟ولو وجد الركاز بموضع جهل حكمه( .انتهى. 4)وتصدق به على المسلمين ،مثل اللقطة

وإن كان من دفن  (:ابن الحاجب .انتهى. 5)هو لمن أصابه أي ويخمس: سحنون في العتبية

                                                 
  .135ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  1

، تحقيق إبراهيم المختار الزيلعي، مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك، محمد الأمير. وابن الماجشون، مطرف: الأخوان في المذهب هما -  2
دار ، وتبير (1ط، مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا، ير ضيف بن أبي بكرشو عاصم ببأ. 10ص، جزء) 2009، دار الغرب الإسلامي، تونس( 3ط

  .وقد تقدمت ترجمتهما .209ص) م2008-ه1429، ابن حزم
 .267- 265ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق المالكي -  3
 .267ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق المالكي -  4
 .267ص2ج، رح المختصر الفرعي لابن الحاجبفي ش التوضيح، خليل بن إسحاق المالكي -  5
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وفي غيره ، قولان ففي المالك{أي فإن كان ملكا عنهما ، وإلا فلهم، المصالحين فلمالكه إن علم
عن  1}أي –معناه فإن كان الموضع الذي وجد فيه الركاز ملكا عنهما : التوضيح. ثالثها للواجد

وقيل لمن انتقلت عنه من ، بشراء منهم أو هبة ووجده المشتري فهو له -أهل العنوة أو الصلح
ابن . ت عنهوإن وجد غير المالك فقيل للواجد وقيل للمشتري وقيل لمن انتقل، أهل الصلح

أي وإن كان من دفن أهل : التوضيح، وإن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلم أو ذمي: الحاجب
الإسلام ومراده ما كان محترما بأهل الإسلام ليعم دفن المسلم والذمي لأن حرمة ماله تابعة 

 بالنسبة إلى لأن أحاديث اللقطة خاصة ؛أي فيعرف: فلقطة: وقوله، لحرمة مال المسلمين
وما لم يظهر عليه أمارة أهل الإسلام والكفر حمل على : قالوا: ابن عبد السلام. أحاديث الركاز

، أنه من دفن الكفر لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم أي فيكون لواجده وعليه الخمس
 4تغليباً وقال بعض أصحابنا هو لقطة إذا وجد بأرض الإسلام  :3قال سند :2وقال ابن راشد

 :قال، ولو كان لقطة ما خمس، وقد اتفقوا على أنه يخمس، والأول هو المشهور: قال، رللدا
ولو ، وأما إن وجد في ملك أحد فإنه له عندهم اتفاقا، وهذا إذا وجد في الفيافي في بلاد الإسلام

روى أبو داوود والنسائي واللفظ له : قلت .انتهى .5)حكاه في البيان. كان لقطة لاختلف حكمه
 عَنْ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  سُئِلَ �:عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالعن 

فْهَا عَامِرَةٍ  قَرْيَةٍ  فِي أَوْ  مَأْتِي  طَرِيقٍ  فِي كَانَ  مَا فَقَالَ  اللقَطَةِ  صَاحِبُهَا جَاءَ  فَإِنْ  سَنَةً  فَعَر  فَلَكَ  وَإِلا، 

                                                 
 .وهي كذا في التوضيح" ب"والزيادة من ، "م"و "أ"ساقط من  -  1

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن راشد، البكري نسبا، القفصي بلدا، نزيل تونس، ، المعروف  )م 1336 - 000= هـ  736 - 000( ابن راشِد - 2
وولي القضاء ببلده  680وحج سنة . ولد بقفصة، وتعلم ا وبتونس وبالإسكندرية والقاهرة. ، الإمام المتفنن في العلوم، صلفاضل المحه اليفقال: بابن راشد
المذهب في "، و "في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي الشهاب الثاقب"، و "في فروع المالكية اب اللبابلب"له تآليف، منها . وتوفي بتونس. لمدة، وعز 

، محمد مخلوف. 417ص582برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون". المرتبة السنية في علم العربية"، و"الفائق في الأحكام والوثائق"، و"المذهب ضبط قواعد
  .234ص6ج، الأعلام، الزركلي. 207ص722برقم، شجرة النور

سمع من شيخه أبي بكر  ،سين بن خلف الأزديبن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسند أبو علي ) م 1147 - 000=  ه541-000(سند  - 3
وألف كتاباً حسناً في  ،كان فقيهاً فاضلاً  ،علي بن المشرف وغيرهم روى عنه جماعة من الأعيان: الطرطوشي وروى عن أبي الطاهر هو السلفي وأبي الحسن

، ابن فرحون. توفي رحمه االله بالإسكندرية ودفن بجبانة باب الأخضر .لكوله تآليف في الجدل وغير ذ. هوتوفي قبل إكمال "الطراز شرح به المدونة ":الفقه سماه
 .125ص361برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 207ص254برقم، الديباج المذهب

  "أ"من  ةساقط -  4

  .268- 267ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق المالكي -  5
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كَازِ  وَفِي فَفِيهِ  عَامِرَةٍ  قَرْيَةٍ  فِي وَلاَ  مَأْتِي  طَرِيقٍ  يفِ  يَكُنْ  لَمْ  وَمَا وابحث  ،فانظره. �1الْخُمْسُ  الر
  .والمأتي المسلوك .هعمن قال ب

  ]حكم الاشتغال باستخراج الكنوز [

فإنها  ؛والطلاسم قافيفعله أهل الأو  اكم ،وزنال  باستخراج الكغتشوكره العلماء الا 
ثرها من كمفضية إلى الدخول في أشياء لا يرتضي أ /628-ب/،درة الحصولنا ،غالبة العطب

إليها ما يقرع أسماعهم من وقائع طلابها  غروإنما ي (:رحمه االله 2قال اليوسي. له دين أو عقل
، ولم يحفظوا وقائع الخيبة عنها بعد شديد العناء، نادرة في الدهر لمن اتصل بشيء منها

والعاقل يجعل الأمر للغالب لا ، لبةاأو الإنس وهي الغ 3جنأو الوالهلاك فيها إما بالجوع 
غن عنه بانتظار قسمة ضامن الأرزاق توليس ،نظره عن ذلك ولبهفليصرف العاقل ، للنادر

  ]البحر البسيط[ :والله در القائل، سبحانه لا إله غيره

ـــــــافُ       مَعـــــــاً  الْكِيمِيَـــــــاءِ  وَكَـــــــافُ  الْكُنُـــــــوزِ  كَ
     بِكَوْنِهِمَــــــــــــــــــا وَامٌ أَقْــــــــــــــــــ تَحَــــــــــــــــــدثَ  وَقَــــــــــــــــــدْ 

  

  /78-م/الطمَعَا نَفْسِكَ  عَن فَدَعْ  يُوجَدَانِ  لاَ 
  ).4وَقَعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَلاَ  كَانَا أَظُنهُمَا وَلاَ    

: التوضيح، ولست أراه حراما، كره مالك حفر قبور الجاهلية والطلب فيها (:ابن الحاجب
ولم يكره أشهب الطلب في ، وضمير لست أراه حراما عائد على ابن القاسم، نةهذا ككلام المدو 

نما كره خوفا أن إ :1ن أبي محمدفع، واختلف في وجه كراهيته ( :ابن يونس .انتهى. 5)قبورهم
                                                 

أخرجه أبو داوود في اللقطة باب التعريف باللقطة : قال في الهامش. 2493برقم، الْمَعْدِنِ باَب ، كتاب الزكاة، وطيبشرح السي سنن النسائي -  1
 .46ص5ج. 1712الحديث

، شيخ مشائخ المغرب على الإطلاق: أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد، نور الدين )م 1691 - 1630= هـ  1102 - 1040( اليُوسي - 2
  .تعلم بالزواية الدلائية، وتنقل في الأمصار. بالمغرب الأقصى) يوسي(من بني . ، ينُعت بغزالي عصرهوقع على علمه وصلاحه الاتفاقالإمام الذي 

 فأخذ عن علماء سجلماسة ودرعة وسوس ومراكش ودكالة، واستقر بفاس مدرّسا، واشتهر، وحج، وعاد إلى بادية المغرب فمات في قبيلته، ودفن في
 ،"قانون أحكام العلم"و .  "منح الملك الوهاب فيما استشكله بعض الأصحاب من السنة والكتاب"في الأدب، و  "المحاضرات"من كتبه . بمزدغة) تمزرنت(

، رشجرة النو ، محمد مخلوف". فهرسة لشيوخه"و ،"ديوان شعر"في التوحيد، و "حاشية على شرح السنوسي"لم يكمله، و"زهر الأكم في الأمثال والحكم"و 
  .223ص2ج، الأعلام، الزركلي. 328ص1284برقم

  .الحر: "أ"في  - 3

) م1998 -ه1419، مطبعة شالة، الرباط( 1ط، تحقيق حميد حماني، القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم، أبو المواهب حسن بن مسعود اليوسي - 4
  .164-163ص

 .269ص2ج، لفرعي لابن الحاجبفي شرح المختصر ا التوضيح، خليل بن إسحاق المالكي -  5
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 عَلَى تَدْخُلُوا لاَ �:إنما كره للحديث الذي جاء 2قابسيوعن ابن ال، يصيب قبر نبي أو صالح
وأما لطلب ، فلا ينبغي أن يدخل عليهم إلا للاعتبار والبكاء. �3بَاكُونَ  وَأَنْتُمْ  إِلا  ذبِينَ الْمُعَ  هَؤلاَُءِ 

وعلى هذا يكره . لأن ما قاله أبو محمد نادر ؛أي .4)وهذا أحسن: ابن يونس. الدنيا واللهو فلا
 ؛ل في هذاالمال لا يدخ 5هحقق الكفر إذا علم أن معموالظاهر أن ، الطلب فيها وإن لم تحفر

 اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  ،بِقَبْرٍ  مَرَرْنَا�:لحديث قبر أبي رغال المروي في أبي داوود عن ابن عمرو قال
ا ،عَنْهُ  يَدْفَعُ  الْحَرَمِ  بِهَذَا وَكَانَ  رِغَالٍ  أَبِي قَبْرُ  هَذَا :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قْمَةُ  أَصَابَتْهُ  خَرَجَ  فَلَمالن 

 أَنْتُمْ  إِنْ  ذَهَبٍ  مِنْ  غُصْنٌ  مَعَهُ  دُفِنَ  أَنهُ  ذَلِكَ  وَآيَةُ  .فِيهِ  فَدُفِنَ  ،الْمَكَانِ  بِهَذَا قَوْمَهُ  أَصَابَتْ  لتِيا
ولا خلاف في منع ، الحديث. �6الْغُصْنَ  فَاسْتَخْرَجُوا الناسُ  فَابْتَدَرَهُ  ،مَعَهُ  أَصَبْتُمُوهُ  عَنْهُ  نَبَشْتُمْ 

هل هو ركاز أم لا؟  ،وما يوجد فوق الأرض. ومثله الذمي فيما يظهر، لهذا ؛المسلمحفر قبر 
ويدل لذلك ما رواه أبو داوود عن ضباعة ابنة  .انتهى. لا يشمله اسمه ولا حكمه: قال بعضهم
 يَزَلْ  لَمْ  ثمُ  ،دِينَارًا هِ حْر جُ  مِنْ  يُخْرِجُ  جُرَذٌ  فَإِذَا الْخَبْخَبَةِ  بِبَقِيعِ  لِحَاجَتِهِ  الْمِقْدَادُ خرج �:الزبير قالت

 فَكَانَتْ  ،دِينَارٌ  فِيهَا يَعْنِي حَمْرَاءَ  خِرْقَةً  أَخْرَجَ  ثمُ  ،دِينَارًا عَشَرَ  سَبْعَةَ  أَخْرَجَ  حَتى دِينَارًا دِينَارًا يُخْرِجُ 
                                                                                                                                                             

نفزي النسب سكن القيروان وكان إمام المالكية في وقته القيرواني ال عبد الرحمن عبد االله بن أبي زيد) م 996 - 000=  هـ386 -000(أبو محمد  - 1
ول علي أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخها وع .كان يعرف بمالك الصغير، وقدوم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله

له كتاب  ..أبو القاسم البرادعي واللبيدي وابنا الأجدابي وأبو عبد االله الخواصمن القيروان والأندلس والمغرب وغيرها منهم : وتفقه عنه جلة .وغيرهمالقيسي 
وكتاب  "الذب عن مذهب مالك"وكتاب  "الإقتداء بأهل المدينة"وكتاب  "كتاب ذيب العتبية"و "مختصر المدونة"وكتاب  "النوادر والزيادات على المدونة"
 .96ص227برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 223-222ص271برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. وغيرها من المصنفات في فنون شتى "الرسالة"
كان ، الثقة الصالح، المؤلف ايد: بن خلف المعافري القيروانيمحمد  أبو الحسن علي بن )م 1012 - 936= هـ  403 - 324( ابن القابِسِي - 2

كبير جدا، في الفقه وأحكام الديانات، " الممهد " له تصانيف، منها . تولى الفتيا مكرها. حافظا للحديث وعلله ورجاله، فقيها أصوليا من أهل القيروان
رسالة تزكية الشهود و  ،ورتب العلم وأحوال أهله ،والمنبه للفطن عن غوائل الفتن ،والمتعلمينوالرسالة المقصلة لأحوال المعلمين  ،والمنقذ من شبه التأويل

. 97ص230برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 296ص 388برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. ودفن بباب تونس، توفي بالقيروان...  ،وتجريحهم
 .326ص4ج، الأعلام، الزركلي

 .118ص1ج، 433: برقم، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، عبد االله بن عمر في كتاب الصلاة البخاري عن أخرجه  -  3
، تحقيق تركي بن جردان الثبيتي، القسم الثاني من العبادات، الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها، أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس -  4

، جامع ابن يونس بتحقيق أبي الفضل الدمياطي :وينظر .156ص، كلية الشريعة، بجامعة أم القرى، ه4/7/1420ريخ نوقشت بتا، رسالة دكتوراه
  .314ص2ج
  ..أنه معه": 2-1ط"و " ب"في  -  5
: ديث الكشافأحاقال الزيلعي في تخريج . 349ص، 3088برقم ،باب نبش القبور العادية يكون فيها المال، كتاب الخراجفي  ، دو داو أخرجه أبو  - 6

ورواه ابن حبان في النوع السادس من القسم الثالث ورواه البيهقي في دلائل النبوة والطبراني في معجمه وعن  ...رواه أبو داود في سننه في كتاب الخراج :قلت
 :قال ابن معين .لا يصح فإنه مجهول الحال  بجيرفي كتاب الوهم والإيهام والحديث من أجل بجير بن أبي :قال ابن القطان. الطبراني أبو نعيم في دلائل النبوة

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ، جمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي .لا يعرف إلا ذا الحديث ولم أسمع أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية
 .470ص1ج ،أجزاء4 )ه1414، دار ابن خزيمة ،الرياض(1ط، عبد االله بن عبد الرحمن السعد: تحقيق ، في تفسير الكشاف للزمخشري
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 ،صَدَقَتَهَا خُذْ  :لَهُ  وَقَالَ  ،فَأَخْبَرَهُ  وَسَلمَ  يْهِ عَلَ  اللهُ  صَلى النبِي  إِلَى بِهَا فَذَهَبَ  ،دِينَارًا عَشَرَ  ثَمَانِيَةَ 
 صَلى اللهِ  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  ،لاَ  :قَالَ  ؟الْجُحْرِ  إِلَى هَوَيْتَ  هَلْ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  لَهُ  فَقَالَ 
  .اهـ.�1فِيهَا لَكَ  اللهُ  بَارَكَ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 

وهي القطعة ، وكذلك الندرة على أشهر القولين، والمذهب أنه يخمس وإن لم يكن ركازا 
  . وفسر بعضهم الركاز بها، التي تخرج من المعدن صافية

  ]حكم ما لفظه البحر[

وكذلك اللؤلؤ ، وما لفظه البحر غير مملوك فلواجده بغير تخميس (:ابن الحاجب
ألقاه البحر ولم يتقدم عليه ملك مالك فهو لمن وجده من غير يعني أن ما : التوضيح. والعنبر
فلو رآه أول ثم سبق إليه آخر فهو للسابق أي لأن الرؤية لا أثر لها في باب ، تخميس

وحكي عن أبي يوسف أنه أوجب في العنبر وكل حلية تخرج من : قال، الاستحقاق بخلاف اليد
وبه كان يكتب إلى  ،ه عمر بن عبد العزيزوقال: ابن عبد البر. البحر الخمس حين خروجها

وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا وإن كان لحربي ، فإن كان مملوكا فقولان: ابن الحاجب. عماله
هو لواجده : أي إذا لفظ البحر مالا كان مملوكا فقيل: التوضيح. فيهما فلواجده بغير تخميس

أي وكذلك  "وكذلك ما ترك بمضيعة" :قوله، وقيل لمالكه لأنه لم يتركه اختيارا، لأنه مستهلك
قال القاضي أبو . فيما ترك بمضيعة في البر والبحر وعجز عنه ربه ومر تاركا له نيجري القولا

: ففيه روايتان /446-أ/إذا ترك الحيوان أهله بمضيعة فقام عليه إنسان حتى أحياه: 2بكر
قوله فقبضه كان له فكذلك إذا لأنه لو تركه لغيره ب ؛وهو الصحيح :قال، إحداهما أنه لواجده

. 3)وعليه لجالبه مؤنته، ب البحر فهو لصاحبهعطوأما لو كان بغير اختياره ل :قال، تركه بفعله
  .انتهى وباالله التوفيق

  

  

                                                 
جمال  .أخرجه أبو داوود والبيهقي: وفي تحفة الأشراف. 349ص. 3087 :برقم ،الركاز وما فيه فيباب ما جاء ، كتاب الخراجرواه أبو داوود في سننه   - 1

 .504ص2ج، 11550برقم زوجة المقداد، عن المقداد - المطلب  ضباعة بنت الزبير بن عبدمن حديث ، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ،الدين المزي
 .تقدمت ترجمته وقد، ابن العربيهو  -  2

  .269ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق المالكي -  3
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  .�1صَدَقَةٌ  مَعْرُوفٍ  كُل �: وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله : 189الحديث 

وهو من ، والبخاري من حديث جابر، يفةهذا الحديث رواه مسلم من حديث حذ     
 ءُ رْ المَ  وَقَى وَمَا ،صَدَقَةٌ بِهِ  لَهُ  كُتِبَ  أَهْلِهِ  عَلَى الرجُلُ  أَنْفَقَ  وَمَا�:وزاد الطبراني والحاكم، أفراده

 تَلْقَى أَنْ  الْمَعْرُوفِ  مِنْ وَ �:ورواه البخاري في الأدب المفرد وزاد. �2صَدَقَةٌ  فَهُوَ  عِرْضَهُ  بِهِ 
ذكره ابن الخطيب عن . �3أَخِيكَ  إِنَاءِ  فِي دَلْوِكَ  مِنْ  كْفِئَ تُ  وَأَنْ  /629-ب/طَلْقٍ  بِوَجْهٍ  أَخَاكَ 
  . 4الفتح

  ]حد المعروف وأنواعه[

مما ندبه إليه  أن كل عمل من أعمال البر والخير من قول أو فعل :ومعنى الحديث
وقد روى الشيخان عن أبي موسى . وكذلك ترك المنهي عنه الله، الشارع يكتب للعامل به صدقة

 :قَالَ  ؟جِدْ أَ  لَمْ  إِنْ  أَرَأَيْتَ  :قِيلَ  ،صَدَقَةٌ  مُسْلِمٍ  كُل  عَلَى�:عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 .الْمَلْهُوفَ  اجَةِ الْحَ  ذَا يُعِينُ  :قَالَ  ؟يَسْتَطِعْ  لَمْ  إِنْ  أَرَأَيْتَ  :قَالَ  .وَيَتَصَدقُ  نَفْسَهُ  فَيَنْفَعُ  بِيَدِهِ  لُ مَ يَعْ 

 يُمْسِكُ  قَالَ  ؟يَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  أَرَأَيْتَ  :قَالَ  .الْخَيْرِ  أَوْ  بِالْمَعْرُوفِ  يَأْمُرُ  :قَالَ  ؟يَسْتَطِعْ  لَمْ  إِنْ  أَرَأَيْتَ  :قَالَ 
 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قال رسول االله: وروى مسلم عن أبي هريرة قال. �5صَدَقَةٌ  لَهُ  فَإِنهُ  الشر  عَنْ 

 بَيْنَ  تَعْدِلُ  :قَالَ  ،الشمْسُ  هِ علي تَطْلُعُ  يَوْمٍ  كُل  ،صَدَقَةٌ  عَلَيْهِ  الناسِ  مِنْ  سُلاَمَى كُل �:وَسَلمَ 
 :قَالَ  ،قَةٌ صَدَ  مَتَاعَهُ  عَلَيْهَا لَهُ  تَرْفَعُ  أَوْ  عَلَيْهَا فَتَحْمِلُهُ  دَابتِهِ  فِي الرجُلَ  وَتُعِينُ  ،صَدَقَةٌ  الاِثْنَيْنِ 
لاَةِ  إِلَى مْشِيهَايَ  خُطْوَةٍ  كُلّ بوَ  ،صَدَقَةٌ  الطيبَةُ  وَالْكَلِمَةُ  رِيقِ  عَنْ  الأَْذَى وَتُمِيطُ  ،صَدَقَةٌ  الصالط 

                                                 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع ، زكاةومسلم في كتاب ال .1527ص4ج. 6021:برقم، باب كل معروف صدقة ،كتاب الأدب أخرجه البخاري في -1

 .697ص2ج، 1005برقم، على كل نوع من المعروف

وقد أخرجه  :قال في الفتح. وفي الفتح أن الزيادة في الدارقطني .75ص3ج، المستدرك على الصحيحين، عبد االله الحاكم النيسابوري والحافظ أب - 2
وما وقى به المرء  ،وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة :لي عن بن المنكدر مثله وزاد في آخرهالدارقطني والحاكم من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلا

، شعيب الأرنؤوط وآخرينتعليق وتخريج ، سنن الدارقطني، لي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغداديع: وينظر .448 -447ص10ج. عرضه فهو صدقة
  .27ص3ج، أجزاء6) م2004-ه1424 ،مؤسسة الرسالة ،لبنان(1ط

. 304:برقم، طيب النفسباب ) م2005 - هـ1426،دار الحديث، القاهرة(ط، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، الأدب المفرد، الإمام البخاري - 3
 .81ص

، ح البخاريفتح الباري شرح صحي، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظرو . 27ص9ج، إرشادي الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني - 4
 .448 - 447ص10ج

باب بيان أن اسم الصدقة يقع ، الزكاة، ومسلم في كتاب .1527ص4ج. 6022:برقم، باب كل معروف صدقة: كتاب الأدب أخرجه البخاري في - 5
 .699ص2ج، 1008: برقم، على كل نوع من المعروف
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 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  أَصْحَابِ  مِنْ  نَاسًا أَن �:وروى مسلم أيضا عن أبي ذر. �1صَدَقَةٌ 
 ،نَصُومُ  كَمَا وَيَصُومُونَ  ،نُصَلي كَمَا يُصَلونَ  ،بِالأُْجُورِ  الدثُورِ  أَهْلُ  ذَهَبَ  ،اللهِ  رَسُولَ  يَا :له واقَالُ 

دقُونَ  مَا لَكُمْ  اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  لَيْسَ  أَوَ  :قَالَ  .أَمْوَالِهِمْ  بِفُضُولِ  وَيَتَصَدقُونَ  ؟تَص  إِن  تَسْبِيحَةٍ  بِكُل 
 ،صَدَقَةٌ  بِالْمَعْرُوفِ  وَأَمْرٌ  ،صَدَقَةً  تَهْلِيلَةٍ  وَكُل  ،صَدَقَةً  تَحْمِيدَةٍ  وَكُل  ،صَدَقَةً  تَكْبِيرَةٍ  وَكُل  ،دَقَةً صَ 

فهذه الأحاديث تبين بعض . 2الحديث �صَدَقَةٌ  أَحَدِكُمْ  بُضْعِ  وَفِي ،صَدَقَةٌ  مُنْكَرٍ  عَنْ  وَنَهْيٌ 
، أن اسم صدقة يقع على كل نوع من المعروف بَيَان فِيهِ  (:نوويوقال ال، معنى هذا الحديث

 .انتهى .يُحْضِرهُ  أَنْ  يَنْبَغِي بَلْ  بِهِ، يَبْخَل أَلا  يَنْبَغِي وَأَنهُ  الْمَعْرُوف، مِنْ  شَيْئًا يَحْتَقِر لاَ  أَنهُ : وَفِيهِ 
 - أي الأعمال المذكورة فيه – تهَاتَسْمِيَ  يَحْتَمِل [:الْقَاضِي قَالَ  :وقال في شرح حديث أبي ذر

دَقَةِ  كَمَا أَجْرًا لَهَا أَن  صَدَقَة أَجْر، لِلص  اعَات هَذِهِ  وَأَندَقَاتِ  تُمَاثِل الط اهَا الأُْجُور، فِي الصوَسَم 
 .انتهى. 4)3]نَفْسه لَىعَ  صَدَقَة أَنهَا: مَعْنَاهُ : وَقِيلَ  الْكَلاَم، وَتَجْنِيس الْمُقَابَلَة طَرِيق عَلَى صَدَقَة

وهو اسم جامع  ،المعروف في الحديث رقد تكرر ذك (:قال في النهاية، والمعروف اسم جامع
وكل ما ندب إليه الشرع أو نهى ، لكل ما عرف من طاعة االله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس

الناس إذا رأوه  أي أمر معروف بين، وهو من الصفات الغالبة، عنه من المحسنات والمقبحات
والمنكر ، وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس /79-م/والمعروف النصفة، لا ينكرونه

وفي الحديث  (:بعد كلام طويل ما نصه 6ابن أبي جمرةوقال الإمام  .انتهى. 5)ضد ذلك جميعه
لأنه  ؛وهي الحض لك أن ترد بالك إلى باب المعروف فتعلمه وتعمل به ،الحديث فائدة لطيفة

ولا يجهل ، ونهاراً  يخلو من وفق إلى علمه والعمل به من دوام الخير ليلاً  لاأن  7واسع كادب با
 ،وهو قادر عليه ،خير كثير يفوتهو ، لا تكون الحسنة إلا في الصدقة ليس إلا :ويقول ،بجهله

                                                 
باب بيان أن اسم الصدقة ، الزكاة، ومسلم في كتاب .730ص2ج. 2989:برقم، من أحذ بالركاب ونحوهباب : كتاب الأدب أخرجه البخاري في - 1

 .699ص2ج، 1009: برقم، يقع على كل نوع من المعروف

 .697ص2ج، 1006: برقم، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، الزكاة، مسلم في كتاب أخرجه -  2

  .526ص3ج، إكمال المعلم، القاضي عياض -  3

  .98ص7ج، مسلم صحيحنووي على شرح ال -  4
 .216ص3ج. باب العين مع الراء مادة عرف ،النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات الجزري -  5

من العلماء : عبد االله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الازدي الأندلسي، أبو محمد) م 1296 -  000= هـ  695 - 000: (ابن أبي جمرة -  6
اختصر به صحيح البخاري، ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة، وجة النفوس في  ،جمع النهاية :من كتبه. أصله من الأندلس ووفاته بمصر. بالحديث، مالكي

شجرة ، محمد مخلوف. 216ص235نيل الابتهاج برقم، أحمد بابا. ه699توفي سنة: وفي شجرة النور، شرح جمع النهاية، والمرائي الحسان في الحديث والرؤيا
  .199ص 674برقم، لنورا

 ."2ط"و " ب: "مكاا بياض في -  7
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وهذا منه ، ولأن الصدقة قد لا يقدر عليها بعض الناس، وليس عليه في أكثره شيء من المشاق
وباالله . 1)عن أمته جازاه االله عنا أفضل ما جازى نبياً  دشار ى االله عليه وسلم من حسن الإصل

  .التوفيق

 وَابْدَأْ  السفْلَى الْيَدِ  مِنْ  خَيْرٌ  الْعُلْيَا الْيَدُ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله : 190الحديث 
  .�2تَعُولُ  بِمَنْ 

  ]ليداالمراد بتحقيق أقوال العلماء في [

 .والسفلى هي السائلة، الأرجح أن اليد العليا هي المعطية [:قال الحافظ في الزهر( 
السفلى هي : وقيل، 4]وتضافرت بذلك الروايات وعليه الجمهور ،3كما جاء في حديث ابن عمر

الأديب ابن نباتة في وذكر . وقيل السفلى المانعة، هي الآخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال
فكان المعنى أن ، اليد هنا هي النعمة: في تأويل الحديث معنى آخر فقال الفوائد كتابه مطلع

ويشهد له أحد ، بأوجز لفظ وهذا حث على المكارم، العطية الجزيلة خير من العطية القليلة
كمن أراد أن يتصدق بألف فلو ، أي ما حصل به غنى للسائل، ما أبقت غنى: التأويلين في قوله
وهو أولى من ، بخلاف ما لو أعطاها لرجل واحد، سان لم يظهر عليهم الغنىأعطاها لمائة إن

قال ابن . إذ فيمن يأخذ خير عند االله ممن يعطي، حمل اليد على الجارحة لأن ذلك لا يستمر
عْطَاءِ  إِلَى يَرْجِعُ  هُنَا التفَاضُلُ : قُلْت [:حجر  أَفْضَلَ  الْمُعْطِي يَكُونَ  أَنْ  مِنْهُ  يَلْزَمُ  وَلاَ  وَالأَْخْذِ، الإِْ
طْلاَقِ  عَلَى الآْخِذِ  مِنْ   أنه حِزَام بْن حَكِيم عن� /630-ب/مُسْنَدِهِ  فِي إِسْحَاق رَوَى وَقَدْ . الإِْ
 الآْخِذَةَ  أَن  فِي صَرِيح ذافَه. �تَأْخُذُ  وَلاَ  تُعْطِي التِي: قَالَ  الْعُلْيَا؟ الْيَدُ  مَا اللهِ، رَسُول يَا: قَالَ 
 بِالْمُرَادِ، الْمُصَرحَةِ  الأَْحَادِيثِ  عِنْدَ  تَضْمَحِل  الْمُتَعَسفَةِ  التأْوِيلاَتِ  هَذِهِ  وَكُل : قال. بِعُلْيَا تْ لَيْسَ 

ثم ، أي بمن تلزمك نفقته "تَعُولُ  بِمَنْ  ابْدَأْ " وقوله .انتهى. 6)5 ]بِالْحَدِيثِ  الْحَدِيثُ  فُسرَ  مَا فَأَوْلَى

                                                 
 .172ص4ج، أجزاء4) م1984، دار الجيل، بيروت(3ط، جة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، الحافظ أبو محمد عبد االله بن أبي جمرة -  1

باب بيان أن اليد العليا خير ، ومسلم في كتاب الزكاة. 340ص1ج. 1427برقم، لا صدقة إلا عن ظهر غنى باب، رواه البخاري في كتاب الزكاة  - 2
 .717ص2ج، 1034من اليد السفلى برقم

باب بيان أن ، ومسلم في كتاب الزكاة. 340ص1ج. 1429برقم، لا صدقة إلا عن ظهر غنى باب، رواية ابن عمر أخرجها البخاري في كتاب الزكاة  -  3
 .717ص2ج، 1033أن اليد العليا خير من اليد السفلى برقم

 61ص5ج، شرح السيوطي لسنن النسائي -  4

  .298ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  5
 102ص5ج، شرح سنن النسائي، السيوطي -  6
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والصدقة ، لأن القيام بكفاية العيال واجب عليك ؛الصدقة لغيرهم إن فضل شيءبعد ذلك تدفع 
وإطعامهم لذائذ الأطعمة بما زاد على  ،ولا يدخل في ذلك ترفه العيال وتشهيتهم، مندوب إليها

قال  .لأن من لم تندفع حاجته أولى بالصدقة ممن اندفعت حاجته في مقصود الشرع ؛كفايتهم
 ؛ وَعِيَاله نَفْسه نَفَقَة تَقْدِيم فِيهِ و ، ديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعاتفي هذا الح (:النووي
 .1)الشرْعِية الأُْمُور فِي فَالأَْهَمّ  بِالأَْهَم  الاِبْتِدَاء وَفِيهِ  .غَيْرهمْ  نَفَقَة بِخِلاَفِ  فِيهِ  مُنْحَصِرَة لأَِنهَا
يقال عال ، أي بمن تجب عليك نفقته: ن تعولبم، وتركه ابدأ بالهمز (:ابن الخطيب .انتهى

وزاد النسائي من . قام بما يحتاجون إليه من القوت والكسوة وغيرهما أي ؛همتاقالرجل أهله إذا أ
وروى النسائي أيضا . �2أَدْنَاكَ  أَدْنَاكَ  ثمُ  وَأَخَاكَ  وَأُخْتَكَ  وَأَبَاكَ  أُمكَ �:حديث طارق المحاربي

 .دِينَارٌ  عِنْدِي اللهِ  رَسُولَ  يَا :رَجُلٌ  قَالَ �:المقبري عن أبي هريرة من حديث عجلان عن سعيد
 .آخَرُ  عِنْدِي :قَالَ  .زَوْجَتِكَ  عَلَى بِهِ  تَصَدقْ  :قَالَ  .آخَرُ  عِنْدِي :قَالَ  .نَفْسِكَ  عَلَى بِهِ  تَصَدقْ  :قَالَ 
 .آخَرُ  عِنْدِي :قَالَ  .خَادِمِكَ  عَلَى بِهِ  تَصَدقْ  :قَالَ  .آخَرُ  عِنْدِي :قَالَ  .وَلَدِكَ  عَلَى بِهِ  تَصَدقْ  :قَالَ 
  .وباالله التوفيق 4).�3بِهِ  أَبْصَرُ  أَنْتَ  :قَالَ 

 السفْلَى وَالْيَدُ  الْمُنْفِقَةُ  الْعُلْيَا الْيَدُ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله : 191الحديث 
  .�5السائِلَةُ 

نْفَاق، مِنْ  "الْمُنْفِقَة الْعُلْيَا"  وَمُسْلِم الْبُخَارِيّ  صَحِيح فِي قَعَ وَ  هَكَذَا (:قال النووي  وَكَذَا الإِْ
وَاة، أَكْثَر عَنْ  دَاوُدَ  أَبُو ذَكَرَهُ  وب عَنْ  الْوَارِث عَبْد وَرَوَاهُ : قَالَ  الرالْعُلْيَا "عُمَر اِبْن عَنْ  نَافِع عَنْ  أَي 

حَ  الْعِفة، مِنْ  بِالْعَيْنِ   "الْمُتَعَففَة وَرَج  ابِيوَايَة هَذِهِ  الْخَط قَالَ . الر : يَاق لأَِنالْمَسْأَلَة ذِكْر فِي الس 

                                                 
 .126ص7شرح النووي على مسلم ج -  1

- ه1421، مؤسسة الرسالة، بيروت( 1ط، سن عبد المنعم شلبيتحقيق ح، أخرجه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في السنن الكبرى - 2
، 3341برقم، باب صدقة التطوع. وابن حبان في كتاب الزكاة .40ص3ج، 2323:برقم، باَب أيَـتُـهُمَا الْيَدُ الْعُلْيَا ،كتاب الزكاة،  جزءاً 12) م2001

ارَقُطْنيِ ، ابِْنُ حِبانَ وَصَححَهُ ، رَوَاهُ النسَائِي  :في بلوغ المرامقال ،  .131ص8ج في كتاب ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحافظ ابن حجر العسقلاني. وَالَد
 . 240ص. 1169برقم ، باب النفقات، النكاح

، 4235برقم، باب النفقة، وابن حبان في كتاب الرضاع. 199ص، 1691:برقم، في صلة الرحمباَب ، رواه أبو داوود في كتاب الزكاة  - 3
الحافظ ابن  .وَصَححَهُ ابِْنُ حِبانَ وَالحْاَكِمُ ، رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالنسَائِي : في بلوغ المرام. 381ص12ج،  7419 برقم، وأحمد في مسند أبي هريرة. 47ص10ج

 .242ص. 1178برقم ، باب النفقات، في كتاب النكاح، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، حجر العسقلاني

 .30ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4

باب بيان أن اليد العليا خير من اليد ، ومسلم في كتاب الزكاة. 340ص1ج. 1429برقم، لا صدقة إلا عن ظهر غنى باب، البخاري في كتاب الزكاة - 5
 .717ص2ج، 1033اليد السفلى برقم
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حِيح عَنْهَا، وَالتعَفف وَايَة وَالص ة وَيَحْتَمِل الأُْولَى، الر وَايَتَيْنِ  صِح ائِلَة، مِنْ  أَعْلَى فَالْمُنْفِقَة الرالس 
 ائِلَة مِنْ  أَعْلَى فَةوَالْمُتَعَفالس.   

  ]تحقيق أقوال العلماء في اليد العليا واليد السفلى[

 وَقَالَ  الْمُتَعَففَة،: الْخَطابِي  وَقَالَ  الْمُنْفِقَة،هي  الْعُلْيَا الْيَد أَن : الْجُمْهُور لِمَذْهَبِ  دَلِيل وَفِيهِ  
 وَنَيْل وَالْمَجْد الْفَضْل عُلُوّ : بِالْعُلُو  وَالْمُرَاد. الْقَاضِي حَكَاهُ . الْمَانِعَة وَالسفْلَى الآْخِذَة، الْعُلْيَا: غَيْره

بل رأى ، الرواية الأولى نقلا ودراية رجح الحفاظ (:ابن الخطيب وغيرهانتهى وقال  .1)الثوَاب
 قَدِمْنَا�:ويؤيد الأولى حديث طارق المحاربي عند النسائي قال، 2)بعضهم أن الثانية تصحيف

 الْمُعْطِي يَدُ  يَقُولُ  وَهُوَ  الناسَ  يَخْطُبُ  الْمِنْبَرِ  عَلَى قَائِمٌ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبي فَإِذَا الْمَدِينَةَ 
ولأبي داوود وابن خزيمة عن عوف بن مالك عن أبيه  (:قال ابن حجر .�3الْعُلْيَا

. �4السفْلَى السائِلِ  وَيَدُ  تَلِيهَا الْمُعْطِي وَيَدُ  ،الْعُلْيَا اللهِ  فَيَدُ  /447-أ/  ثَلاَثَةٌ  الأَْيْدِي�:مرفوعا
 الْمُعْطِي وَيَدُ  الْمُعْطِي، يَدِ  فَوْقَ  اللهِ  يَدُ �:وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا

 الْيَد�:حمد والبزار عن عطية السعديولأ �5.الأَيْدِي أَسْفَلُ  الْمُعْطَى وَيَدُ  الْمُعْطَى، يَدِ  فَوْقَ 
 هِيَ  الْعُلْيَا الْيَدَ  أَن  عَلَى مُتَضَافِرَة الأَْحَادِيث فَهَذِهِ  6 �السفْلَى هِيَ  وَالسائِلَة الْعُلْيَا، هِيَ  الْمُعْطِيَة
هذا  [:قال القرطبي. الْجُمْهُورِ  قَوْلُ وَ  تَمَدُ الْمُعْ  هُوَ  وَهَذَا ، السائِلَةُ  هِيَ  السفْلَى وَأَن  الْمُعْطِيَةُ  الْمُنْفِقَةُ 

 7التفسير نص من الشارع يرفع الخلاف ويدفع تعسف من تعسف  في تأويله ذلك كقول

                                                 
 .125ص7شرح النووي على مسلم ج -  1

 .31ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

 .تقدم تخريجه -  3

في  محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوريو . 195ص، 1649برقم، باب في الاستعفاف، كتاب الزكاة أخرجه أبو داوود في -  4
باب فضل المتصدق على ، كتاب الزكاة، أجزاء4 )بدون، م1980 – ه1400المكتب الإسلامي،  ،بيروت(ط، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، صحيحه

كنز العمال في ، علاء الدين البرهان فوري .عن مالك بن نضلة مكاوود والحا دد وأبو حمأخرجه أ :وفي كنز العمال .96ص4ج، 2435برقم، المتصدق عليه
 .358ص6ج ،16047برقم، فصل في الترغيب فيها، باب في السخاء والصدقة، سنن الأقوال والأفعال

علاء  .ابن جرير في ذيبه: وفي كنز العمال. 189ص3ج، 3081برقم، سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام من طريق، أخرجه الطبراني في الكبير -  5
 .626ص6ج، 17138 برقم ،فصل في ذم السؤال، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري

رواه أحمد والبزار  :وفي مجمع الزوائد. 169ص17ج، 447برقم ،عطية بن سعد السعدي من بني جشم بن سعد من طريق، كبيرأخرجه الطبراني في ال -  6
  باب في اليد العليا ومن أحق بالصلة، كتاب الزكاة ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي .ورجال أحمد ثقات ..والبزار والطبراني في الأوسط والكبير

 .260ص3ج.. اليد المنطية هي العليا إن :ولفظه، 4534 برقم

  .وقال: "2-1ط"و " ب"في  -  7
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وقد كان إذا أعطى ، أو العليا الآخذة والسفلى المنفقة، الآخذة والسفلى المانعة 1العليا :بعضهم
أن يتناولها لتكون يد الفقير هي العليا أدبا مع  الفقير العطية يجعلها في يد نفسه ويأمر الفقير

: قال. ∼]ϕ]Α >Αšπβ�]ιµ–Φ δυ%&Α ]φ/≅]Α π0Œ +ηΨΕ>ΖΩ–Φ ]‡ŠΨΦπΝΕϕ≅Η ¬ϖν ♥‰ρΒΨΕν .⊥θ0Ζ÷Β–Φο ∆̂#<]ΖΞ∴θφ“ϕ≅Η �2 �:قوله تعالى

: وقيل، ن يد الفقير الآخذفوضع يده أسفل م ،فلما أضيف الأخذ إلى االله تعالى تواضع الله تعالى
 أَن  التحْقِيقُ  [:وقال ابن العربي. 3]وقواه قوم، اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال أو بلا سؤال

 .4]مِينٌ يَ  وَكِلْتَاهُمَا ،الآْخِذَةُ  وَهِيَ  ،الْمُعْطِيَةُ  هِيَ  اللهِ  يَدَ  لأَِن  ؛فَلاَ  الآْخِذِ  يَدُ  وَأَما السائِلِ، يَد السفْلَى
 /80 -م/اللهِ  يَدُ  أَما الآْدَمِيينَ، أَيْدِي فِي هُوَ  إِنمَا الْبَحْثَ  لأَِن  ؛نَظَرٌ  وَفِيهِ  .اِنْتَهَى .4]مِينٌ يَ 

عْطَاءِ، إِلَى يَدُهُ  نُسِبَتْ  شَيْءٍ  كُلّ  مَالِك كَوْنِهِ  فَبِاعْتِبَارِ  دَقَ  قَبُولِهِ  وَبِاعْتِبَارِ  الإِْ 631- ب/ اتِ لِلص/ 
 مُسْنَدِهِ  فِي إِسْحَاق 5أبو رَوَى وَقَدْ  حَال، كُل  عَلَى الْعُلْيَا وَيَدُهُ  ،الأَْخْذِ  إِلَى يَدُهُ  نُسِبَتْ  بِهَا هُ وَرِضَا

 هِ، رَسُول يَا�:قَالَ  حِزَام بْن حَكِيم أَنتِي: قَالَ  الْعُلْيَا؟ الْيَدُ  مَا اللوهو  .6 �تَأْخُذُ  وَلاَ  تُعْطِي ال
 وَقَدْ  الْمُعْطِي، يَد: أَرْبَعَةومحصل ما قيل في ذلك أن الأيدي . بِعُلْيَا لَيْسَتْ  الآْخِذَةَ  ن أَ  فِي صَرِيح

 أَمْ  أَخَذَتْ  سَوَاء سُفْلَىال بِأَنهَا الأَحَادِيثُ  تَضَافَرَتْ  وَقَدْ  السائِلِ، يَدو . عُلْيَا بِأَنهَا الأَْخْبَارُ  تَضَافَرَتْ 
 عُلُوا عُلْيَا هَاأنِ بِ  تُوصَفُ  وَهَذِهِ  مَثَلاً، الْمُعْطِي يَد مَدَ  بَعْدَ  وَلَوْ  الأَْخْذِ  عَنْ  لْمُتَعَففا يَد ثاَلِثهَُا لاَ،

 إِلَى اً ظَر نَ  سُفْلَى، أَنهَا إِلَى جَمْع فَذَهَبَ  :فِيهَا خْتُلِفَ اوَ  سُؤَال، لاَ بِ  الآْخِذِ  يَد :رَابِعُهَا. يااعتبارِ 
وَرِ، بَعْضِ  فِي عُلْيَا تَكُونُ  فَقَدْ  يَطرِدُ  فَلاَ  الْمَعْنَوِيّ  ماوَأَ  الْمَحْسُوسِ، مَنْ  كَلاَم يُحْمَلُ  وَعَلَيْهِ  الص 

. عَلَيْهِ  يُوَافَقْ  وَلَمْ  ،الْمَانِعَة وَالسفْلَى ،الْمُعْطِيَةُ  الْعُلْيَا: الْبَصْرِي  الْحَسَنِ  وَعَنْ . عُلْيَا نهَاأ أَطْلَقَ 
فَةِ  مِنْ  آخَرُونَ  وَأَطْلَقَ  الْمُتَصَو  أَرَى وَمَا: قُتَيْبَة ابْنقَالَ  مُطْلَقًا، الْمُعْطِيَةِ  مِنْ  أَفْضَل الآْخِذَةَ  أَن 
 هُوَ  فَوْقُ  مِنْ  الْمَوْلَى لَكَانَ  هَذَا جَازَ  وَلَوْ  لِلدنَاءَةِ، يَحْتَجونَ  فَهُمْ  ،السؤَال اِسْتَطَابُوا قَوْمًا إِلا  هَؤلاَُءِ 
ثم ذكر كلام ابن نباتة ، أَعْتَقَهُ  الذِي السيدُ  هُوَ  أَسْفَلَ  مِنْ  وَالْمَوْلَى ،فَأُعْتِقَ  رَقِيقًا كَانَ  الذِي

 الْمُصَرحَةِ  ةِ سابقَ ال الأَْحَادِيثِ  عِنْدَ  تَضْمَحِل  الْمُتَعَسفَةِ  التأْوِيلاَتِ  هَذِهِ  وَكُل  :ثم قال بعده، المتقدم

                                                 
  ..اليد العليا: "2-1ط"و " ب"في  -  1

  .104من الآية : سورة التوبة -  2

 .79ص3ج، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي -  3

دار الغرب  ،بيروت(1ط ،الحسين السليماني ابنوعائشة امحمد تحقيق  ،ح موطأ مالكالمسالك في شر  ،أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي المعافري - 4
 .599ص7ج، أجزاء8 )م2007هـ، 1428 ،الإسلامي

 ."2-1ط"و " ب"في ساقطة من " أبو" -  5

  تقدم تخريجه - 6
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ل: قال ،1بِالْحَدِيثِ  الْحَدِيثُ  فُسرَ  مَا فَأَوْلَى الْمُرَادِ،بِ  مَةِ  يثدِ احَ الأْ  فِي مَا وَمُحَصأَعْلَى أَنْ  الْمُتَقَد 
 ..لْمَانِعَةوَا السائِلَة الأَْيْدِي وَأَسْفَل. سُؤَال بِغَيْرِ  الآْخِذَة ثمُ  ذِ،خالأْ  عَنْ  الْمُتَعَففَة ثمُ  الْمُنْفِقَة، الأَْيْدِي

نْفَاقِ  عَلَى الْحَث  وَفِيهِ   لأَِن  ؛الْفَقْرِ  عَلَى بِحُقُوقِهِ  الْقِيَامِ  مَعَ  الْغِنَى وَتَفْضِيل. 2]الطاعَة وُجُوه فِي الإِْ
 مِنْ  ضَرُورَة إِلَيْهِ  عُ تَدْ  لَمْ  إِذَا 4عَنْهُ  وَالتنْفِير السؤَالِ  3كَرَاهَةُ  وَفِيهِ . الْغِنَى مَعَ  يَكُونُ  إِنمَا الْعَطَاءَ 
 الْمُعْطِي مَا� مَرْفُوعًا عُمَر اِبْنعن  مَقَال فِيهِ  بِإِسْنَاد الطبَرَانِيّ  رَوَى وَقَدْ . وَنَحْوِهِ  هَلاَك خَوْف

  .6)�5مُحْتَاجًا كَانَ  إِذَا الآْخِذِ  مِنْ  بِأَفْضَلَ  سَعَة مِنْ 

ليد العليا بالمنفقة والسفلى بالسائلة في أطراف الموطإ أن تفسير ا 7ادعى الداني( :تنبيه
في كتاب الصحابة للعسكري   ،نعم. ولم يذكر لذلك مستنداً  ،وليس بمرفوع ،بالسائلة مدرج

أني سمعت رسول االله صلى �:بإسناد فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان
إلا السائلة ولا العليا إلا ولا أحسب السفلى ، اليد العليا خير من اليد السفلى: االله عليه وسلم يقول

ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من  ،فهذا يشعر أن التفسير من كلام ابن عمر، �8المعطية
وهذا . � 9ةُ نفقكُنا نَتَحَدثُ أَن الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُ  �:طريق عبد االله بن دينار عن ابن عمر قال

                                                 
 "2- 1ط"و " ب" الباء ساقطة من -  1

 .250ص15ج، التمهيد، ابن عبد البر -  2

 ..اهيةكر : "1ط"و " ب"في  -  3

 تَدعُْ  لمَْ  وَمحَِلّه إِذَا" أ"في  -  4

رواه الطبراني  :وفي مجمع الزوائد .423ص12ج، 13560 برقم، عبد االله بن عمر رضي االله عنهمامجاهد عن من حديث ، أخرجه الطبراني في الكبير - 5
 ،باب فيمن جاءه شيء وهو محتاج إليه، كتاب الزكاة، فوائدمجمع الزوائد ومنبع ال ،نور الدين الهيثمي .الطبراني في الكبير وفيه مصعب بن سعيد وهو ضعيف

 .269-268ص3ج، 4561 برقم

، شرح الزرقاني على الموطأ: وينظر .298-297ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الحافظ ابن حجر العسقلاني: النقل بطوله من - 6
 .572ص4ج

أحمد بن طاهر بن علي بن  :وفي الأعلام، أحمد بن طاهر بن عيسى بن رصيص أبو العباس) م 1138 - 1075= هـ  532 - 467(الداني  - 7
عن أبي داود المقبري وكتب الحديث به ودرس الفقه ثم تجول في بالأندلس في لقاء الشيوخ والأخذ عنهم ثم رجع روى ، عيسى بن عبادة الأنصاري الخزرجي

عياض وأبو محمد الأقليشي وأبو علي الرشاطي وأبو الوليد بن الدباغ وكان محدثاً : وأبو الفضل روى عنه أبو العباس بن أبي قرة. إلى بلده فأسمع به وحدث
وله على الموطأ تصنيف سماه الإيماء ضاهى به  .تقلد بدانية ولاية خطة الشورى وأفتى ا نيفاً وعشرين سنة وعرض عليه قضاؤها فامتنع ،ضابطاً حسن التقييد
، الزركلي. 133ص393برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 112ص84برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .رجال مسلم ومجموع في، أطراف الصحيحين

 .140-139ص1ج، الأعلام

 فصل في، باب في السخاء والصدقة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .العسكري في الأمثال رواه: جاء في كنز العمال -  8
 .576ص6ج، 16999برقم، فضلها في

كتاب ، جزءاً 26) م2006-ه1427، دار قرطبة، بيروت(1ط، قيق محمد عوامةتح ،صنفالم، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفيأخرجه  - 9
جماع أبواب صدقة ، البيهقي في سننه: بلفظ المصنف في وهو .211ص.41ص7ج .هِيَ الْمُتـَعَففَةُ  :بلفظ، 10795 برقم، باب في الاستغناء عن المسألة، الزكاة
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. 1)والأحاديث الأخرى الشاهدة له ،نيدهوهذا لا يعارض ما في الصحيحين من رفعه لضعف أسا
  .وباالله التوفيق

 اللهَ  يَلْقَى حَتى بِأَحَدِكُمْ  الْمَسْأَلَةُ  تَزَالُ  لاَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله  :192الحديث 
  .�2لَحْمٍ  مُزْعَةُ  وَجْهِهِ  فِي وَلَيْسَ 

قال ابن  .انتهى. 3)قِطْعَة أَيْ  الزاي وَإِسْكَان مالْمِي بِضَم  "مُزْعَةُ " (:قال النووي رحمه االله
فتح الميم  التينوحكى ابن ، وزاد في القاموس كسر الميم ،العين المهملة وفتح:( الخطيب

وخص الوجه لمشاكلة العقوبة في موضع الجناية من ، القطعة من اللحم والنتفة منه: والزاي
ويؤيده حديث مسعود بن  .أتي ساقط القدر والجاهأو أنه ي، لكونه أذل وجهه بالسؤال ؛الأعضاء

 يَكُونُ  وَجْهُهُ فَلاَ  يَخْلَقَ  حَتى غَنِي  وَهُوَ  يَسْأَلُ  الْعَبْدُ  يَزَالُ  لاَ �:عمر عند الطبراني والبزار مرفوعا
  . �4وَجْه اللهِ  عِنْدَ  لَهُ 

  ]عاقبة من يسأل الناس تكثراً  [

لى أن الصور في الدار الآخرة تختلف باختلاف تعاقد عرفنا االله  [:وقال التوربشتي
فالذي يبذل وجهه لغير االله . }π–Φ °⌡’–ΕΨΕ]‡Φ ÷‰πβ∇÷βο }ρπψ]‡Φο ∃÷‰πβ∇÷βο �5 �:قال االله تعالى، المعاني

يصيبه شين في وجهه بإذهاب اللحم  ،بل للتوسع والتكثر ،في الدنيا من غير بأس وضرورة
 فِيمَنْ  وَهَذَا (:قال النووي .اهـ 7.)6]صورة المعنى الذي خفي عليهم منه عنهليظهر للناس  ؛عنه

                                                                                                                                                             
علاء  .ابن جرير في ذيب الآثار والعسكري .يد المتعفف :وفي كنز العمال بلفظ. 333ص4ج، 7883برقم، باب بيان اليد العليا واليد السفلى، التطوع

 .544ص4ج. 17000 برقم ،فصل في فضلها، لصدقةباب في السخاء وا، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الدين البرهان فوري

 .572ص4ج، شرح الزرقاني على الموطأ. 297ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر -  1

 :والبخاري بلفظ. 129ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 1040:برقم، باب كراهة المسألة للناس، رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة - 2
 .352ص1ج. 1474برقم، باب مَنْ سَأَلَ الناسَ تَكَثـراً، كتاب الزكاة. مَا يَـزاَلُ الرجُلُ يَسْأَلُ الناسَ حَتى يأَْتيَِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ليَْسَ فيِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ 

 .130ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه محمد : قال في مجمع الزوائد. 333ص20ج ،790 برقم ،مسعود بن عمرومن حديث ، الكبيرأخرجه الطبراني في  - 4
 .259ص3ج ،4528 برقم، باب ما جاء في ذم السؤال، كتاب الزكاة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي. بن أبي ليلى وفيه كلام

 .106من الآية: نسورة آل عمرا -  5

مكتبة نزار ، المملكة العربية السعودية( 2ط، قيق عبد الحميد هنداويتح، سنةالميسر في شرح مصابيح ال، أبو عبد االله فضل االله بن الحسن التوربشتي - 6
 .433ص2ج، أجزاء4) م2008 -ه1429، مصطفى الباز

 .63ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  7
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وَايَة فِي كَمَا مِنْهُ، وَأَكْثَرَ  عَنْهُ  مَنْهِيا سُؤَالاً  ضَرُورَة لِغَيْرِ  سَأَلَ  رًا سَأَلَ  مَنْ " الأُْخْرَى الر1) "تَكَث. 
أي مستكثرا المال بسؤاله لا ، تكثرا ظاهر هذه الرواية التي ذكر الوعيد لمن سأل: قلت. انتهى

فقد يسأل الرجل : والفرق بينهما ظاهر، سؤالا كثيرا /632- ب/ لا لمن سأل، يريد به سد الخلة
  . لدوام افتقاره واحتياجه ؛دائما وليس متكثراً 

  ]حكم المسألة [

لأن سؤال  ؛والقواعد تبين أن المتوعد هو السائل عن غنى وكثرة (:قال ابن الخطيب
أي عن درجة الإباحة إلى درجة الندب أو  .انتهى 2.)وربما ارتفع عن هذه الدرجة، لحاجة مباحا

إذا توقف إحياء نفس  3فقد نص العلماء على وجوبه، وذلك إذا اشتدت الحاجة ،الوجوب
وقد مثل القاضي أبو بكر بن العربي للواجب  (:قال ابن الخطيب. المضطر عليه يأثم بتركه

ونازعه العراقي بأنه لا يطلق على سؤال المريدين في ابتدائهم اسم ، بتداء أمرهمبالمريدين في ا
وإنما جرت عادة الشيوخ في تهذيب أخلاق المبتدئين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان ، الوجوب

إصلاح الباطن عند أهل : قلت. انتهى 4.)فأما الوجوب الشرعي فلا، في ذلك إصلاحهم
على السؤال  5فإذا توقف صلاحه، عليه حلالتوقف الف ؛نية الظاهرالبصائر أحق من إقامة ب

وهو ممن جمع علمي الظاهر  ،فلا اعتراض على القاضي، ووجه ذلك لا يخفى .وجب عندهم
وما تقدم من وجوب السؤال عند اشتداد الحاجة وخوف الضيعة هو مذهب جمهور  .والباطن

المزعة الشيء  (:بي جمرة خلافا في ذلك وهذا نصهونقل أبو عبد االله بن أ. العلماء وأئمة الفتوى
الموجب لترك  وهي ما في الوجوه من الحياءوذلك لأنه لما أذهب في الدنيا مائية وجهه ، اليسير
لأن الحكمة اقتضت أن كل  في الآخرة؛ يالحس رورة أذهب حسنهفلما أزاله لغير ض، المسألة

فيجمع عليه ، وتكون دالة على ذنبه ،رةذنب في الدنيا لصاحبه علامة يعرف بها في الآخ
- أ/ كما جاء أن شاهد الزور يبعث، عقاب وتوبيخ من أجل شهرته على جميع العالمين: أمران
وآكل أموال اليتامى يقوم ، وآكل الربا مثل البخت يتخبط مثل السكران، مدلعا لسانه بنار /448

                                                 
 .130ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

 .63ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

 .ومكانه بياض " ب" ساقط من" فقد نص العلماء على وجوبه" -  3

 .62 -61ص 3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4

 .إصلاحه: "1ط"و " ب"في  -  5
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بحسب ما أخبر به الصادق  كثير ذلكوتعداد ، هسمن قبره وألسنة النار تخرج من مناف
فائدة الإخبار بهذا وأمثاله التحرز من ذلك الخزي العظيم والعذاب  /81-م/فتكون، المصدوق

لأن من المأمور به  ؛وليس هذا على عمومه، أعاذنا االله تعالى من الجميع بمنه وفضله، الأليم
الصبر حتى : ل لهواختلف العلماء في الذي يلحقه الجوع أيهما أفض. السؤال عند الحاجة

فإن ، أو يكون مأثوما. �بِأَعْيُنِنَا فَإِنكَ  رَبكَ  لِحُكْمِ  وَاصْبِرْ  �:لقوله عز وجل ،فيكون شهيداً  ،يموت
وأما من تاب قبل موته ، على قولين ،لم يفعل حتى يموت يكون ممن تسبب في قتل نفسه فيأثم

التوبة تجب ما �:ليه وسلملقوله صلى االله ع ؛فيرجى أنه لا يدخل تحت ذاك العموم
وأنه يقاتل عليه إن قدر حتى يأخذ ما يرد ، المعروف هو القول الثاني: قلت. انتهى 2).�1قبلها

وترجم  3قال النووي بعد أن ذكر هذا الحديث والحديثين بعده وحديث قبيصة الثاني. به جوعته
 الْعُلَمَاء وَاتفَقَ  السؤَال، عَنْ  النهْي: أَحَادِيثهوَ  الْبَاب مَقْصُود "الْمَسْأَلَة عَنْ  النهْي بَاب " (:عليها

 الْكَسْب عَلَى الْقَادِر مَسْأَلَة فِي أَصْحَابنَا وَاخْتَلَفَ  ضَرُورَةٌ، تَكُنْ  لَمْ  إِذَا ى أن النهي عن السؤالعَلَ 
هُمَا وَجْهَيْنِ  عَلَى هَا: أَصَحالأَْحَادِيث لِظَاهِرِ  حَرَام؛ أَن . شُرُوط بِثَلاَثِ  الْكَرَاهَة مَعَ  حَلاَل: انِيوَالث :
 أَلا  وَلاَ  نَفْسه، يُذِل  ؤَال، فِي يُلِحرُوط هَذِهِ  أَحَد فُقِدَ  فَإِنْ  الْمَسْئُول، يُؤْذِيَ  وَلاَ  السحَرَام فَهِيَ  الش 

   .انتهى .4)بِالاِتفَاقِ 

  ]حكم الإلحاف في المسألة [

لحديث  ؛والسؤال بوجه االله ،فيجتنب فيه الإلحاحسؤال وحيث جاز ال:( ابن الخطيب
 مَنْ  مَلْعُونٌ �:المعجم الكبير عن أبي موسى بإسناد حسن عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال

ومحل  .انتهى 6).�5هُجْرًا يَسْأَلْ  لَمْ  مَا سَائِلَهُ  فَمَنَعَ  اللهِ  بِوَجْهِ  سُئِلَ  مَنْ  وَمَلْعُونٌ  اللهِ، بِوَجْهِ  سَأَلَ 
أما مع اشتدادها فيرخص في الإلحاح لمن لا شيء عنده ، لم تشتد الحاجة 7اإذومحل هذا 

                                                 
 .108ص20ج، اموع شرح المهذب ،بن شرف النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى .لم أجده :ح المهذبشر النووي في قال فيه  -  1

 .بتصرف فيه تقديم وتأخير 155 - 154ص2ج، جة النفوس، ابن أبي جمرةالحافظ  -  2

 .الآتي: "2-1ط"و" م"و " ب"في  -  3

 .127ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم  -  4

رواه الطبراني في الكبير : قال في مجمع الزوائد. 377ص22ج. 943برقم ، عبيد مولى رفاعة بن رافع أبي من حديث، لمعجم الكبيرا، أخرجه الطبراني - 5
  .272ص3ج. 568برقم ،فيمن سأل بوجه االله عز و جل باب، كتاب الزكاة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي. الكبير وفيه من لم أعرفه

 .62ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  6

 ...إن لم: "2ط"و " ب"في  -  7
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سْأَلُ ، أَوْ يَ لُ الرجُلَ بَعْدَمَا رَدهُ يَسْأَ  من الْمُلْحِفُ  :(ولابن العربي في الأحكام. لوجوب مواساته
-ب/ قَادِرٌ عَلَى مَا سَأَلَهُ إياهُ أَوْ جَاهِلٌ  رده من يَعْلَم السائِلُ أَن  اللهم إلا أن ..،وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ 

لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ، وَالأَْفْضَلُ  ،بِحَالِهِ، فَيُعِيدُ عَلَيْهِ السؤَالَ إعْذَارًا أَوْ إنْذَارًا ثَلاَثاً/ 633
الإلحاف المنهي عنه إذ جعل مسألة من سأل ما يغنيه من  ،للمحتاج اذوه. انتهى 1.)تَرْكُهُ 

رواه . �2الْمُلْحِفَ  الْبَذِيءَ  وَيُبْغِضُ  الْمُتَعَففَ، الْحَيِي  يُحِب  اللهَ  إِن �:وفي الحديث، مطلقا
 القانع، المؤمنين خيار�:ن أبي هريرة مرفوعاع 4الخلعيوروى  3}.....{الطبراني في الكبير 

 السائِلَ  يُبْغِضُ  اللهَ  إن � :هريرة أبو نعيم من حديث أبيوروى  ،�5الطامع وشرارهم
لا المضطر فله أن يزيد على الثلاث إن توقفت حياته  ،والمراد متماسك الحال .�6الْمُلْحِفَ 

  . واالله أعلم ،قدمنا 7على الإعطاء كما

  ]حكم ما باليد من أموال المسألة عند التوبة [

 ،يكون من المال بيده عند التوبة بقي هنا بحث في الذي (:قال ابن أبي جمرة رحمه االله
وكيف يجوز بقاء ما هو حرام ، به؟ أما بقاؤه بيده فلا يجوز أم كيف يفعل ؟يتناول منه شيئاهل 

دَقَةُ  تَحِل  لاَ �:بيده؟ بدليل قوله صلى االله عليه وسلم الص  ةٍ  لِذِي وَلاَ  لِغَنِيمِر  وأما ما . �8سَوِي

                                                 
دار الكتب  ،بيروت(3ط، محمد عبد القادر عطا تحقيق، أحكام القرآن ،القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي - 1

 .320-319ص1ج، أجزاء4 )م 2003 -هـ  1424 العلمية،

شقيق عن ابن  من حديث. إن االله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف ويبغض الفاحش البذي السؤال الملحف :اه الطبراني في المعجم الكبير بلفظرو  - 2
بع مجمع الزوائد ومن، نور الدين الهيثمي. رواه الطبراني وفيه سوار بن مصعب وهو متروك :قال في مجمع الزوائد. 196ص10ج. 10442:برقم ،مسعود
 .309ص8ج، 13567 :برقم ،باب ما جاء في أذى الجار ،كتاب البر والصلة  ،الفوائد

 .بياض في جميع النسخ -  3

- هـ1431،الدار العثمانية، الأردن(1ط، تخريج أحمد بن الحين الشيرازي، الفوائد المنتقاة الحسان الصحاح والغرائب، أبو الحسن علي بن الحسين الخلعي 4-
  .140ص، 324م برق، مجلد )م2010-هـ1431،العثمانية

 1405 ،مؤسسة الرسالة، بيروت(1ط، حمدي بن عبد ايد السلفي تحقيق، مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعيرواه  - 5
عن (الشهاب في مسند ) القضاعي(: قال في فيض القدير .240ص2ج. 1274: برقم ،خيار المؤمنين القانع وشرارهم الطامعباب ، مجلدان) 1985 –

 -ه  1415،دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، شرح الجامع الصغير فيض القدير، العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي. ورواه عنه أيضا الديلمي ،)أبي هريرة
 .461ص3ج3972: برقم ،أجزاء6 )م 1994

صحيح رواه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في أخبار : قال محققه. رفعهأبونعيم ومن طريقه الديلمي عن أبي هريرة رضي االله عنه : جاء في كشف الخفاء - 6
 .279ص1ج، 744برقم ، العجلوني،إسماعيل بن محمد الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس .أخبار أصبهان

 ..وما قدمنا: "2ط"و " ب"في  -  7

باب من يعطى من الصدقة ، وأبو داوود في كتاب الزكاة .14ص4ج، 3504 برقم، بشي بن جنادة السلوليحأخرجه الطبراني في الكبير من حديث  - 8
باب ، والترمذي في كتاب الزكاة. 589ص1ج ،1839برقم، باب من سأل عن ظهر غنى، الزكاة وابن ماجة في كتاب .193ص، 1634برقم، وحد الغنى
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وهو : وهنا بحث. وإن لم يعرف فيتصدق به، فيرده إليهم صحابهفإن كان مما يعرف أ: يفعل به
وهذه الصيغة تدل على " لا تزال: "أن من فعله ولم يدم عليه لا يلحقه ذلك الوعيد بدليل قوله

وإن عرف أرباب هذا المال ، وأما الحرمة فثابتة وإن لم يتكرر ولم يدم: قلت .انتهى. 1)الدوام
وإنما الذي لا يحل بالإحلال على أحد القولين ، كما تقدم وتركوه عن طيب نفس حل تناوله

والزامر على القول بالصدقة بذلك عقوبة لهما ولا  ،وأجرة المغني ،ومهر البغي ،حلوان الكاهن
  .وباالله التوفيق .لا على رده إليه، يرد إلى ربه

 قَبِلَ  فَإِنمَا تَكَثرًا أَمْوَالَهُمْ  الناسَ  سَأَلَ  مَنْ �وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله : 193الحديث 
  .�2لِيَسْتَكْثِرْ  أَوْ  فَلْيَسْتَقِل  جَمْرًا

قال ابن . أو بطريق الإلحاح والمبالغة في السؤال لا لحاجة، ليكثر به ماله: تَكَثرًامعنى 
سد لا يريد به  ،المال بسؤاله أي مستكثراً ، صب على المصدر أي سؤال تكثرن [ (:الخطيب

على جهة  إما بأن يجعل المصدر نفسه حالاً  ،نصب على الحال 4أو، قاله في التنقيح. 3]خلة
على  ويجوز أن يكون منصوباً ، أي ذا تكثر، أو بأن يقدر مضاف، نحو زيد عدل ،المبالغة

 7.)قاله في المصابيح. 6]والجملة الفعلية حال أيضاً ، أي يتكثر تكثراً  ،5المصدر للتأكيد النوعي
 أَنْ  وَيَحْتَمِل :قال. بِالنار يُعَاقَب أَنهُ : مَعْنَاهُ  :قال عياض (:قال النووي "جَمْرًا قَبِلَ  فَإِنمَا"وله وق

كَاة مَانِع فِي ثبََتَ  كَمَا بِهِ، يُكْوَى جَمْرًا يَصِير يَأْخُذهُ  الذِي وَأَن . ظَاهِره عَلَى يَكُون وقوله .8)الز  "
 وْبِيخِ  هُوَ  :(نديهقال ال "لِيَسْتَكْثِرْ  وْ أَ  فَلْيَسْتَقِلمِثْل ،لِلت:� ϖ�ΨΞ ♣,Β∴{ζ ¬ϖ‚πβ–Ε>ιΨΞ ϖ‚δο ♣,Β∴{ζ 

                                                                                                                                                             
. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح :4498قال في مجمع الزوائد الحديث رقم .33ص3ج. وحسنه، 652 من لا تحل له الصدقة برقم

 .250ص3ج، 4498برقم، باب فيمن لا تحل له الزكاة، كتاب الزكاة، ومنبع الفوائد مجمع الزوائد، الهيثمي

 .154ص2ج، جة النفوس، ابن أبي جمرةالحافظ  -  1

 .720ص2ج،1041:برقم، كراهة المسألة للناس  باب، مسلم في كتاب الزكاة أخرجه  -  2

، مكتبة الرشيد، الرياض( 1ط، تحقيق يحي بن محمد علي الحكمي، الجامع الصحيح التنقيح لألفاظ، االله بدر الدين الزركشيمحمد بن ادر بن عبد  - 3
 .360ص1ج، أجزاء3) م2003- هـ1424

 ...ونصبٌ : "2-1ط"و " ب"��  -  4

 ..التأكيدي لا النوعي: "2-1ط"و " ب"��  -  5

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر( 1ط، تحقيق نور الدين طالب وآخرين، مصابيح الجامع، بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني - 6
  .436ص3ج، أجزاء10) م2009 -هـ1430

 .62ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  7

 .575ص3ج، إكمال المعلم، القاضي عياض: وينظر .130ص7ج، على صحيح مسلم شرح النووي  -  8
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∑ΠσβΨΩ⊂„–Ε>ιΨΞ �1.  َخْيِير لِلإِْذْنِ  لاأو ، هو أمر على جهة التهديد:( وقال القرطبي .انتهى .2)وَالت

  . انتهى .3)عاقب على القليل من ذلك والكثيرومعناه أنه ي، ل حالهآعلى جهة الإخبار عن م

  ]حكم المسألة تكثراً  [

 4ولا يدخل في ذلك المضطر وإن دام، وفيه تحريم السؤال تكثرا وتشديد الوعيد في ذلك
وهذا في غير القادر على الكسب إلا أن تتعطل ، إذ ليس سؤاله للتكثر، سؤاله إذا دامت حاجته

 يشففي الترمذي من حديث حب، لأحاديثوعلى ذلك تدل ا .إذ الصحيح منع سؤاله ؛المكاسب
ةِ  فِي يَقُولُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ �:بن جنادة قال وَاقِفٌ  وَهُوَ  الْوَدَاعِ  حَج 

 سَأَلَ  وَمَنْ  مُفْظِعٍ  غُرْمٍ  أَوْ  مُدْقِعٍ  فَقْرٍ  لِذِي إِلا  سَوِي  مِرةٍ  لِذِي وَلاَ  لِغَنِي  تَحِل  لاَ  الْمَسْأَلَةَ  إِن  :بِعَرَفَةَ 
 فَلْيُقِل  شَاءَ  وَمَنْ  جَهَنمَ  مِنْ  يَأْكُلُهُ  وَرَضْفًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَجْهِهِ  فِي خُمُوشًا كَانَ  مَالَهُ  بِهِ  لِيُثْرِيَ  الناسَ 
 رَجُلاً  أَن �:سنن أبي داوود عن أنس وفي .وقال غريب من هذا الوجه. �5فَلْيُكْثِرْ  شَاءَ  وَمَنْ 
 حِلْسٌ  ،بَلَى :قَالَ  ؟شَيْءٌ  بَيْتِكَ  فِي أَمَا :فَقَالَ  ،يَسْأَلُهُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  أَتَى الأَْنْصَارِ  مِنْ 

 ،بِهِمَا فَأَتَاهُ  :قَالَ  ،بِهِمَا ائْتِنِي :لَ قَا .الْمَاءِ  مِنْ  فِيهِ  نَشْرَبُ  وَقَعْبٌ  ،بَعْضَهُ  وَنَبْسُطُ  بَعْضَهُ  نَلْبَسُ 
 :رَجُلٌ  قَالَ  ؟هَذَيْنِ  يَشْتَرِي /634-ب/ مَنْ  :وَقَالَ  ،بِيَدِهِ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَأَخَذَهُمَا

تَيْنِ  ،دِرْهَمٍ  عَلَى يَزِيدُ  مَنْ  :قَالَ  ،بِدِرْهَمٍ  آخُذُهُمَا أَنَا بِدِرْهَمَيْنِ  آخُذُهُمَا أَنَا :رَجُلٌ  قَالَ  ،ثَلاَثاً وْ أَ  مَر، 
 إِلَى فَانْبِذْهُ  طَعَامًا بِأَحَدِهِمَا اشْتَرِ  :وَقَالَ  ،الأَْنْصَارِي  وَأَعْطَاهُمَا الدرْهَمَيْنِ  وَأَخَذَ  ،إِياهُ  فَأَعْطَاهُمَا

 عُودًا وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فِيهِ  فَشَد  ،بِهِ  فَأَتَاهُ  ،بِهِ  فَأْتِنِي قَدُومًا بِالآْخَرِ  وَاشْتَرِ  ،أَهْلِكَ 
 يَحْتَطِبُ  الرجُلُ  فَذَهَبَ  ،يَوْمًا عَشَرَ  خَمْسَةَ  أَرَيَنكَ  وَلاَ  ،وَبِعْ  فَاحْتَطِبْ  اذْهَبْ  :لَهُ  قَالَ  ثمُ  ،بِيَدِهِ 

 اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  .طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ،ثَوْبًا بِبَعْضِهَا فَاشْتَرَى ،دَرَاهِمَ  ةَ عَشْرَ  أَصَابَ  وَقَدْ  فَجَاءَ  ،وَيَبِيعُ 
 إِن  .الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَجْهِكَ  فِي نُكْتَةً  الْمَسْأَلَةُ  تَجِيءَ  أَنْ  مِنْ  لَكَ  خَيْرٌ  هَذَا :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى

                                                 
 .29من الآية : سورة الكهف -  1

، جزآن) طبعسنة البدون  دار الجيل ، ،بيروت ( ، حاشية السندي على سنن ابن ماجه ،محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي - 2
 .564ص1ج، جزآن

 .85ص3ج، فهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي، الم -  3

 .على سؤاله": أ"في  -  4

قال . عن حبشي بن جنادة أخرجه الترمذي :وفي كنز العمال. 34ص3ج، 653برقم، باب من لا تحل له الصدقة، أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة - 5
وهذا الحديث مما تفرد به . يث ضعيف لأن في سنده مجالدا وهو ضعيفلم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الصحة أو الضعف والحد :محققه

 .498ص6ج، 16706 برقم، فصل في ذم السؤال، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .الترمذي عن الكتب الستة



 الزكـــاة   بــــاب 
  
 

 
 

08 108  

فهذه . �1مُوجِعٍ  دَمٍ  لِذِي أَوْ  ،مُفْظِعٍ  غُرْمٍ  لِذِي أَوْ  ،مُدْقِعٍ  فَقْرٍ  لِذِي :لِثَلاَثَةٍ  إِلا  تَصْلُحُ  لاَ  الْمَسْأَلَةَ 
وعدم الكفاية بالقليل إلا أن تنزل به نازلة لا  ،الأحاديث دالة على اشتراط العجز عن التكسب

  . ولا بما بيده كالمذكورين ،تندفع بتكسبه

  ]لمسألةحد الغنى الذي تحرم معه ا [

ولا لذي  ،أن المسألة لا تحل لغني :معنى الحديث (:/82 -م/قال في النصائح الدينية
يقدر  أو كان قوياً ، أن من كان غنيا عن المسألة بمال أو قريب ينفق عليه :سوي /449-أ/ مرة

بل  ،وأما الذي يعطيه فلا يأثم، ثم يسأل فإنه يأثم وتحرم عليه المسألة، على الكسب والحرفة
ولا يأثم أحد على العطاء حتى يعطي من يعلم أنه يستعين بما يعطاه على ، يؤجر على العطاء

بل المراد ههنا الغني عن ، وليس المراد ههنا بالغنى من له مال كثير: قال، معاصي االله
يدل على ذلك ما رواه أبو  :قلت. انتهى .2)المسألة بكسب أو بشيء يكفيه في وقته وإن قل

 مَنْ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  قَالَ �:وقال حسن عن ابن مسعود قال ،مذيداوود والتر 
 قِيلَ  .كُدُوحٌ  أَوْ  ،خُدُوشٌ  أَوْ  ،خُمُوشٌ  وَجْهِهِ  فِي وَمَسْأَلَتُهُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  جَاءَ  يُغْنِيهِ  مَا وَلَهُ  الناسَ  سَأَلَ 

وفي أبي داوود عن . �3الذهَبِ  مِنْ  قِيمَتُهَا أَوْ  دِرْهَمًا خَمْسُونَ  :قَالَ  ؟غْنِيهِ يُ  وَمَا :اللهِ  رَسُولَ  يَا
 ،وفيه عن ابن الحنظلية. �4أَلْحَفَ  فَقَدْ  أُوقِيةٍ  قِيمَةُ  وَلَهُ  سَأَلَ  مَنْ �:أبي سعيد الخدري مرفوعا
 رَسُولَ  يَا :قَالُواف .النار مِنْ  يَسْتَكْثِرُ  نمَافَإِ  يُغْنِيهِ  مَا وَعِنْدَهُ  سَأَلَ  مَنْ �:قال صلى االله عليه وسلم

                                                 
» سننه«ورواه أبو داود في كتاب الزكاة من  :قال في البدر المنير .194ص ،1641:برقم ،باب ما تجوز فيه المسألة، في كتاب الزكاة ،ووداد وأبأخرجه  - 1

، ، وقد وثقه ابن معين)من غرائبه(هو : قلت. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان: قال الترمذي ...من هذا الوجه عن أنس
، باب البيوع المنهي عنها، كتاب البيوع، تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير البدر المنير في ،ابن الملقن .لا أرى به بأسا: وقال الإمام أحمد

  .514ص6ج، الحديث الخامس بعد العشرين

اد -  2 165-164ص، النصائح الدينية و الوصايا الإيمانية، الإمام الحَد. 

، باب من تحل له الزكاة، والترمذي في كتاب الزكاة .192ص، 1626 برقم، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، أخرجه أبو داوود في كتاب الزكاة - 3
عن ابن  والحاكم دحمأخرجه أ :وفي كنز العمال. 31ص3ج .حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث :وقال ،650 برقم

 .495ص6ج، 16695برقم، فصل في ذم السؤال، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .مسعود

من حديث أبي سعيد الخدري ، وأحمد في مسنده .192ص، 1628 برقم، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، أخرجه أبو داوود في كتاب الزكاة -  4
عطاء عن رجل من بني أسد متصلا وليس أخرجه أبو داود والنسائي من رواية  :قال فيه الحافظ العراقي .97ص17ج، 11044 برقم، رضي االله عنه

إحياء ، أبو حامد الغزالي .بمنقطع كما ذكر المصنف لأن الرجل صحابي فلا يضر عدم تسميته وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أبي سعيد
 .301ص1ج، أجزاء5) م2004، ار صادرد، بيروت( 2ط، تخريج العلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، علوم الدين
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. �1وَلَيْلَةٍ  يَوْمٍ  شِبْعُ  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  :وفي رواية له. يُعَشيهِ  أَوْ  يُغَديهِ  مَا قَدْرُ  قَالَ  ؟يُغْنِيهِ  وَمَا ،اللهِ 
بين هذه الأحاديث  وقد جمع ابن رشد في البيان، فهذه الأحاديث بينت حد الغنى المحرم للمسألة

فالأولى الجمع  ،النسخ لا يثبت بالاحتمالوالمعلوم أن  2،بنسخ الأقل بالأكثر تخفيفا منه تعالى
أن من كان معه ما يقوم به  (:3ولابن القصار. واالله أعلم .بتنزيل الأحاديث على أحوال السائلين

، وهو كلام حسن .حلالوإن لم يكن له شيء فالمسألة له ، بأدنى عيشة لم يجز له أن يسأل
أحدهما أنها لا تحل لمن معه ما : وحكى القاضي في الإكمال فيمن تحل له المسألة قولين

وقيل إنها لا تحل لمن وجد غداءه وعشاءه سائر الأوقات أو معه ما يكفيه لمدة ، يغديه ويعشيه
بينهم من الماء الجيران  5وكلام الإمام وغيره من العلماء يدل على أن ما يتعاوره 4،)طويلة

وكذلك طلب المسلم من أخيه الذي يثق به وله عليه دالة ، وآلات الصنائع لا يدخل في هذا
أو ما يعلم أن نفس صاحبه لا ترضى  ،لكن لا على وجه الإلحاح والإلحاف ،منفعة حاجة أو
الرجل  يستعين ،القوم يستعينون في الحرب :قلت لمالك: 6قال ابن غانم( . على كراهةببذله إلا 

لا : ؟ قالوذلك أمر ذائع عندنا ،الرجل من أهل الغنى أهل ناحية منهم الغني والفقير فيعينوه
لعمري ما بهذا بأس أن  ،لا :قال، أخشى أن يكون من المسألة التي تكره :قلت له. بأس به

                                                 
باب المسألة والأخذ ، وابن حبان في كتاب الزكاة.193ص، 1629 برقم، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، أخرجه أبو داوود في كتاب الزكاة  - 1

 .عن سهل بن الحنظلية مكوالحا  انحب وابن داوو وأبو د دحمأخرجه أ :وفي كنز العمال .187ص8ج، 3394 برقم، وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر
 .501ص6ج، 16715 برقم، فصل في ذم السؤال، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري

، نيمحمد حجي وآخر  قيقتح ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: ينظر - 2
 .362ص2ج )م 1988 -هـ  1408دار الغرب الإسلامي،  ،لبنان(2ط

تفقه : قال أبو إسحاق الشيرازي. بغدادي. الإمام. علي بن عمر بن أحمد) م 1008 -000=ه398 -000( القاضي أبو الحسن ابن القصار - 3
يروي . كان ثقة، قليل الحديث. وولي بغداد. وكان أصولياً نظاراً . الخلاف أحسن منه في عرف للمالكيين كتابيلا . وله كتاب في مسائل الخلاف. بالأري

. 296ص 386برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. أخذ عنه ابن عمروس وأبو ذر الهروي. وعليه تفقه ابن نصر. عن أبي الحسن علي بن المفضل السامري
 .92ص 208برقم، شجرة النور، محمد مخلوف

 .302ص 3ج، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، أبو الفضل عياض اليحصبي القاضي -  4

ومررت بباب العمرة على امرأة تقول لجارا أعيريني تويرتك وسمي بذلك : جاء في الأساس، ويتعاور من العارية والإعارة، يتعاوده: "2ط"و " ب"في  - 5
، جزآن، )م1998 - هـ1419، دار الكتب العلمية، بيروت( 1ط، قيق محمد باسم عيون السودتح، أساس البلاغة، الزمخشريأبو القاسم . لأنه يتعاور ويردد

، لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. والمعاورة والتعاور شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين: وفي لسان العرب .99ص1ج
 .517ص6ج، مجلدات9، )م2013 -هـ1434، دار الحديث، القاهرة(  ط

قاض فقيه ورع، من سكان : الرعيني، أبو عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن غانم بن شرحيبل) م 806 - 745= هـ  190 - 128(ابن غانم  - 6
أن : وفي شجرة النور. يروانه فاستمر قاضيا إلى أن مات في الق 171وولاه هارون الرشيد قضاء إفريقية سنة . دخل الشام والعراق في طلب العلم. إفريقية

، شجرة النور، محمد مخلوف. ديوان ابن غانم" مالك بن أنس في كتاب سمي  الإمامجمع ما سمعه من . وكان من الثقات .الذي ولاه القضاء روح بن حاتم
   .109ص4ج، الأعلام ،الزركلي. 62ص 35برقم
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 ،ترك هذا 1بل يكره، من متاعه على وجه المعروف أو شيئاً  ،يستعير الرجل دابة رجل يركبها
على غير  ،فالرجل يسأل امرأته أن تضع عنه صداقها :قلت :قال .من الأخلاق الحسنةوهذا 

أعطاها : ؟ فقالهل ترى بهذا بأساً ، ولكن على وجه الطلبة فتفعل، إكراه لها ولا إضرار منه لها
االله  قال، ليس بذلك بأس: قال .أعطاها النقد وبقي المهر ،نعم /635-ب/ :منه شيئا؟ فقلت

هذا : قال ابن رشد. υ;ΒΨΞ ϖΨΕϒ ∼.„]ϕ ϖν ♣¬—∴{ζ βŠ>⌠Ε≥‚ ΛΒψΨΩ]ΖΦ β‰π0ι.„ΨΞ ΛΒ<<<š–Ε⌠ΕŒ ΛΒ<<š–ΦΠσδ‚ �2 �:تعالى

وإنما هو من المعروف ، إذ ليس شيء مما ذكره على معنى المسألة المكروهة ؛بين على ما قاله
 œ›ο >Αβπψ⌠Ε]‡Φ ∗η⊂Ο“ΨΩ>ϕ≅Η ♦∃β∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ �3.(4[ �:الله تعالىقال ا. للناس أن يتوالوه فيما بينهم الذي ينبغي

ففي  .لما يجر إلى ما وراءه وسداً  ،للباب حسماً  ،أيضا أفضلولعل ترك هذا  .انتهى 4).�3
رواه أحمد  .�5فَتَأْخُذَهُ  إِلَيْهِ  تَنْزِلَ  حَتى مِنْكَ  طَ قسَ  إِنْ  سَوْطَكَ  وَلاَ  شَيْئًا الناسَ  تَسْأَل لاَ �:الحديث

 ؛أو طلب جلب مودة ،6مباسطةإلا أن تقتضي ذلك . أحمد بإسناد حسن من حديث أبي ذر
كما قال  ؛ولتطييب نفس المسؤول ،للألفة كسؤال بعض الإخوان بعض ما يخف عليهم طلباً 

وأشباه ذلك مما صح لهذا ، �7بِسَهْمٍ  مَعَكُمْ  لِي وَاضْرِبُوا اقْسِمُوا�:للنفر صلى االله عليه وسلم
وقد نص  .كأخته وابنته بعض مالها ،لي وليتهومن أقبح السؤال وأشده حرمة سؤال الو . المقصد

وأن لورثتها القيام بعدها إن ، القيام في ذلك وإن طال الحال 8علماؤنا رحمهم االله عن أن لها
ونصوا على أن . لأنها مكرهة لاجتماع الخوف والحياء فيهن غالبا ؛إن ثبت السؤال ،ماتت

أو تتبرع  ،اللهم إلا أن تسلم في ذلك بعد زوال جميع الموانع ،القهر فسيمثل  9لحياءا فسي

                                                 
  ..بل أكره: "2-1ط"و " ب"في  -  1

  .4 من الآية: سورة النساء  -  2
 .237من الآية : سورة البقرة -  3

 .599ص18ج ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ،أبو الوليد بن رشد القرطبي -  4

. ترواه كله أحمد ورجاله ثقا :في مجمع الزوائد .401ص35ج، 21509:برقم، ه من حديث أبي ذر رضي االله عنهمسند في الإمام أحمدأخرجه  -  5
 .251ص3ج، 4503 برقم، باب فيمن لا تحل له الزكاة، كتاب الزكاة، ومنبع الفوائد مجمع الزوائد، الهيثمي

 "أ"بياض في  -  6

 .1468ص4ج .5749:برقم، باب النفث في الرقية، أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب -  7

 ..على أن: "2-1ط"و " ب" �� -  8

  .في ذلك: زيادة" أ"في  -  9
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ومن ، وخالف فيه بعضهم 2،والهلالي والسجتاني 1وممن أفتى بهذا القوري. بشيء غير مسؤولة
ولأهل الدفوف والمعازف اتقاء  ،ومن يخاف لسانه ،ومن أعظم ذلك حرمة ما يعطى للشاعر

ويجب عليهم رده ويحرم ، أو وجب على الباذل بذله صيانة لعرضه وإن ندب، فحشهم وأذاهم
 عِنْدَ  كُنا�:عن صفوان بن أمية قال وقد روى ابن ماجة بإسناد ضعيف جداً  .3عليهم أخذه

 عَلَي  كَتَبَ  قَدْ  اللهَ  إِن  اللهِ  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،رةَ قُ  بْنُ  عَمْرُو فَجَاءَ  ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولِ 
 اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  ،فَاحِشَةٍ  غَيْرِ  فِي الْغِنَاءِ  فِي لِي فَأْذَنْ  ،بِكَفي دُفي مِنْ  إِلا  أُرْزَقُ  أُرَانِي فَمَا ،الشقْوَةَ 
 اللهُ  رَزَقَكَ  لَقَدْ  ،اللهِ  عَدُو  أَيْ  كَذَبْتَ  ،نٍ عَيْ  نُعْمَةَ  وَلاَ  ،كَرَامَةَ  وَلاَ  ،لَكَ  آذَنُ  لاَ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى
مَ  مَا فَاخْتَرْتَ  ،حَلاَلاً  طَيبًا هُ  حَرمَا مَكَانَ  رِزْقِهِ  مِنْ  عَلَيْكَ  الل  هُ  أَحَلالل  عَز  حَلاَلِهِ  مِنْ  لَكَ  وَجَل، 
 بَعْدَ  4فَعَلْتَ  إِنْ  إِنكَ  أَمَا .اللهِ  إِلَى وَتُبْ  ،عَني قُمْ  ،وَفَعَلْتُ  بِكَ  لَفَعَلْتُ  إِلَيْكَ  تَقَدمْتُ  كُنْتُ  وَلَوْ 

 نُهْبَةً  سَلَبَكَ  وَأَحْلَلْتُ  ،أَهْلِكَ  مِنْ  وَنَفَيْتُكَ  ،مُثْلَةً  رَأْسَكَ  وَحَلَقْتُ  ،وَجِيعًا ضَرْبًا ضَرَبْتُكَ  إِلَيْكَ  التقْدِمَةِ 
 النبِي  قَالَ  ،وَلى فَلَما ،اللهُ  إِلا  يَعْلَمُهُ  لاَ  مَا وَالْخِزْيِ  الشر  مِنْ  وَبِهِ  عَمْرٌو فَقَامَ  .الْمَدِينَةِ  أَهْلِ  لِفِتْيَانِ 
 الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَجَل  عَز  اللهُ  حَشَرَهُ  تَوْبَةٍ  بِغَيْرِ  مِنْهُمْ  مَاتَ  مَنْ  الْعُصَاةُ  هَؤلاَُءِ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى

ولفظ . انتهى .�5صُرِعَ  قَامَ  كُلمَا ،بِهُدْبَةٍ  الناسِ  مِنْ  يَسْتَتِرُ  لاَ  عُرْيَانًا مُخَنثًا الدنْيَا فِي كَانَ  مَاكَ 
وكان بعض الصالحين  (:قال ابن أبي جمرة. يعم المسلم وغيره "من سأل الناس"الناس في قوله 

لكن الوارد  ،هذا مقصد حسن: قلت. 6)رده إذا احتاج يسأل ذميا لئلا يعاقب المسلم بسببه لو

                                                 
محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد اللخمي المكناسي ثم الفاسي أندلسي الأصل، الإمام ) م1465-1397= هـ872 -هـ804(  القوري - 1

له شرح على .. عنه ابن غازي وزروق وابن هلال، أخذ عن أبي موسى بن عمران وابن جابر الغساني والعبدوسيتاج الأئمة الحفاظ  ...العلامة المحقق
  .261ص1ج، 958برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 548ص669برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا .تصرالمخ

 ولي ،عصره في وعالمها وقاضيها مراكش مفتي .الرجراجي الرحمن، عبد بن عيسى مهدي أبو )م 1652 - 000= هـ  1062 -  000( السُكْتاني - 2
، أخذ عن أعلام منهم أبو العباس المعروف بالمنجور وغيره فيها ووفاته مولده .سنة 34أزيد من  شمراك فقضاء تارودنت، قضاء ولي ثم بتامسنا، القضاء

محمد  . توفي في مراكش وقد ناف عن المائة، النوازل و للسنوسي البراهين أم شرح على حاشية له  .،وعنه محمد بن سعيد ومحمد بن سليمان الفاسي 
 .104ص5ج، الأعلام، ركليالز .308ص1194برقمشجرة النور، ، مخلوف

  .وجه 54اللوح ، الأجوبة الفقهية: تنظر فتوى السكتاني في -  3
 "أ"لو فعل في   -  4

، 7342برقم، ما أسند صفوان بن أمية، والطبراني في الكبير. 871ص2ج، 2613برقم، باب المخنثين، أخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود - 5
ناد ضعيف بشير بن نمير البصري قال فيه يحيى بن سعيد القطان كان ركنا من أركان الكذب وقال أحمد ترك هذا إس: مصباح الزجاجةقال في  .51ص8ج

ل ابن عدي الناس حديثه وقال البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم متروك وقال النسائي غير ثقة ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد كان يضع الحديث وقا
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ، أحمد بن أبي بكر الكناني. ا غير محفوظة والضعيف على رواياته وحديثه بين وأحاديثه موضوعاتأحاديثه لا يتابع عليه وكله

 .120-119ص3ج، ماجه

 .155ص2ج، جة النفوس، الحافظ ابن أبي جمرة -  6
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. ويعرض وجهه لإراقة مائه من غير فائدة ،لئلا يذل نفسه ؛سؤال المحتاج أهل الدين والفضل
 ،لاَ  :قَالَ ف ؟أَسْأَلُ  اللهِ  رَسُولَ ياِ �:وفي حديث ابن الفراسي مما رواه أبو داوود والنسائي أنه قال

الِحِينَ  اسْأَلْ فَ  بُد  لاَ  سَائِلاً  كُنْتَ  وَإِنْ  أي من أرباب الأموال الذين لا يمنعون ما عليهم  .�1الص
- م/من الحق وقد لا يعلمون المستحق من غيره فإذا عرفوا بالسؤال المحتاج أعطوه مما عليهم

  /450 -أ/ .هم واالله أعلمائعدوالمراد من ترجى إجابتهم ويتبرك ب، من حقوق االله /83

 يَطُوفُ  الذِي الطوافِ  هَذَا الْمِسْكِينُ  لَيْسَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  للهُ ا صَلىقوله  :194الحديث 
 :قَالَ  ؟اللهِ  رَسُولَ  يَا الْمِسْكِينُ  مَاوَ  :قَالُوا .وَالتمْرَتَانِ  وَالتمْرَةُ  وَاللقْمَتَانِ  اللقْمَةُ  فَتَرُدهُ  الناسِ  عَلَى
  /636-ب/.�2شَيْئًا الناسَ  يَسْأَلُ  وَلاَ  ،عَلَيْهِ  فَيُتَصَدقَ  لَهُ  يُفْطَنُ  وَلاَ  ،يهِ يُغْنِ  غِنًى يَجِدُ  لاَ  الذِي

ليس هذا  ،وأحوج إليها ،الذي هو أحق بالصدقة ،معناه المسكين الكامل المسكنة    
 الط نه قادر لأ ؛عند دورانه على الناس للسؤال ،والتمرة والتمرتان ،اف الذي ترده اللقمة واللقمتانو

وليس ، ولا يسأل الناس ،ولا يفطن له، وقد تأتيه الزيادة عليه فتزول حاجته، على تحصيل قوته
. وأن غيره أشد حالا منه، المسكنة لبل معناه نفي كما، معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف

 ξ–ΕΝϕ εσΨΕ>ϕ≅]Α υ%&Α >Απ�ϕπ0‡Φ∴ �:فهو كقوله تعالى، والإجماع على أن الطواف المحتاج مسكين

∼.„Œπβ∇÷βο ∗ηΨΕΖΞ ΣΠσ⊂{ψ�>ϕ≅]Α Ρ_ΧΠσ>Ζµ�>ϕΑο Πϖ„]:ϕο εσΨΕ>ϕ≅′Α ϖ‚ ϖ‚Α∫ φ/ΒΨΦ }π–Ε>ϕΑο ΠσΖ÷]œ›≅′Α...� 

وهذا نوع من البديع يسمى تحويل  (:الجمان قال الحافظ في شرح منظومة عقود. 3الآية
 ،بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى ؛ير في الحديث وكلام البلغاءقال وهو كث، الموضع لغيره

مثاله ما رواه الشيخان عن أبي  .ويثبته لغيره مبالغة في ادعاء ذلك الحكم له ،فيصرح بنفيه عنه
رَ  الشدِيدُ  لَيْسَ  :قَالَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  أَن �هريرة رضي االله عنه مَا ،عَةِ بِالصإِن 

 اللهِ  رَسُولُ  قَالَ �:وما رواه مسلم عن ابن مسعود. �4الْغَضَبِ  عِنْدَ  نَفْسَهُ  يَمْلِكُ  الذِي الشدِيدُ 
                                                 

، 2379برقم ، باب سؤال الصالحين، في كتاب الزكاة النسائيو . 195ص ،1646برقم، باب في الاستعفاف، أبو داوود في كتاب الزكاة أخرجه - 1
فصل في ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .عن ابن الفراسي سائينوالد أخرجه أبو داوو  :قال في كنز العمال .75ص3ج

 .502ص6ج، 16721 برقم، ذم السؤال

باب المسكين الذي لا يجد غنى باب ، ومسلم في كتاب الزكاة. 353ص1ج ،1479:برقم، الناس تكثرا باب من سأل، رواه البخاري في كتاب الزكاة - 2
 .719ص2ج ،1039برقم ، ولا يفطن له فيتصدق عليه

 .177الآية : سورة البقرة -  3

يملك نفسه  باب فضل من، لةومسلم في كتاب البر والص. 1547ص4ج. 6114:برقم ،باب الحذر من الغضب، كتاب الأدبفي  ، لبخاريأخرجه ا - 4
 .2014ص 4ج ، 2609: نفسه عند الغضب برقم
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قُوبَ  تَعُدونَ  مَا :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى ذِي :واقَال ؟فِيكُمْ  الرقُوبِ  ذَاكَ  لَيْسَ  :قَالَ  .لَهُ  دولَ  لاَ  ال بِالر، 
 قُوبَ  وَلَكِن ذِيالرمْ  لَمْ  الالْمَال كَثْرَة الْغِنَى لَيْسَ �:ومنه. �1شَيْئًا وَلَدِهِ  مِنْ  يُقَد  غِنَى الْغِنَى وَلَكِن 
 اللهِ  بُ جِ ا يُ بمَ  دٌ صْ قَ  كنْ ولَ  مِ لاَ الكَ  ةُ رَ ثْ كَ  انُ يَ بَ الْ  سَ يْ ولَ �. الشيخان عن أبي هريرةرواه  .�2النفْسِ 

رواه الديلمي عن . �3هولِ ورسُ  اللهِ  بِ جِ بما يَ  ةِ فَ رِ عْ المَ  ةُ لّ قِ  نْ كِ ولَ  انِ سَ في اللّ  يّ العَ  سَ يْ لَ ، هِ ولِ سُ ورَ 
 هِ يْ دَ والِ  الَ عَ  نْ مَ  ادُ هَ الجِ  اإنمَ  ،االلهِ  بيلِ سَ  في هِ بسيفِ الرجل  ربيضْ  أن ادُ هَ الجِ  ليس�. أبي هريرة

يَامُ  لَيْسَ � .رواه في الحلية عن أنس. �4اسِ النّ  عن ا،هَ فّ كُ يَ  هُ سَ فْ نَ  الَ عَ و  هُ دَ لَ وَ  الَ وعَ  مِنْ  الص 
يَامُ  إنمَا 5الأَْكْلِ  غْوِ  مِنْ  الصفَثِ  الل كَ  لَيْسَ �. رواه الديلمي عن أبي هريرة .�6وَالر ذِي عَدُوإِنْ  ال 

وامرأتك التي جنبيك  بين التي نفسك عدوك وَلَكِن لَكَ، نُورًا كَانَ  وَإِنْ قَتَلْتَهُ  الْجَنةَ  دَخَلْتَ  قَتَلَكَ  إِنْ 
رواه الطبراني وغيره عن أبي مالك  .�7صُلْبِكَ  مِنْ  الذِي وَلَدُكَ و ، تضاجعك على فراشك

رواه الديلمي  .�8 مَى مَنْ تَعْمَى بَصِيرَتُهُ عبَصَرُهُ، وَلَكِنِ الْ  ىمعْ يمَى مَنْ علَيْسَ الْ � .الأشعري
كان صلى  �الأَْحْيَاءِ  مَيتُ  الْمَيتُ  إنمَا بِمَيْتٍ  اسْتَرَاحَ فَ  مَاتَ  مَنْ  لَيْسَ �. عن عبد االله بن جراد

                                                 
  .2014ص 4ج، 2608: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب برقم، كتاب البر والصلة   ،في مسلمأخرجه  -  1

الغنى عن كثرة العرض باب ليس ، ومسلم في كتاب الزكاة. 1626ص4ج. 6446:برقم، باب الغنى غنى النفس، كتاب الرقاق، في البخاري أخرجه - 2
 .726ص2ج، 1051: برقم

في الحديث  قال في فيض القدير .113ص13ج، 5796 برقم، باب المزاح والضحك، كتاب الحظر والإباحة، أخرجه ابن حبان في صحيحه - 3
سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وقد مر فكان عزوه إليه أولى ثم إن فيه رشدين بن  ،أبو نعيم وعنه وعن طريقه أورده الديلمي مصرحاً رواه : 7572رقم

 .356ص5ج .غير مرة أما ضعيفان

دار ، بيروت(2ط، الجامع الصغير من حديث البشير النذير في الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي جلال الدين عبد الحافظأخرجه  - 4
ابن عساكر في رواه  :قال في فيض القدير .464ص2ج. وضعفه، بن عساكر عن أنسا: وقال، 7573برقم، جزآن) م2004-ه1425، الكتب العلمية

 .356ص5ج، فيض القدير، المناوي. ور عن أنسذكخرجه أبو نعيم والديلمي باللفظ المو  ...عن أنس تاريخه

 :"2-1ط"و " ب" في  -  5

والحافظ أبو عبد االله الحاكم . 449ص12ج، 8312برقم، ط والمشاتمةباب الصائم ينزه صيامه عن اللغ، أخرجه البيهقي في السنن في كتاب الصيام -  6
صحيح  :وقال، كتاب الصوم، أجزاء4) بدون، دار المعرفة، بيروت(ط، إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي، في المستدرك على الصحيحين، النيسابوري

ورواه عنه ) عن أبي هريرةفي السنن  يهقم والبيكرواه الحا : 7578م قال في فيض القدير في الحديث رق. 431-430ص1ج .على شرط مسلم ولم يخرجاه
 وَالحْاَكِمُ وَصَححَهُ ، ابْنُ خُزَيمْةََ فيِ صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبانَ : وفي إتحاف المهرة. 358ص5ج، فيض القدير، المناوي .أيضا الديلمي وغيره

) عن أبي مالك الأشعري انيطبر رواه ال :7608قال في فيض القدير في الحديث رقم .334ص3ج، 3445أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم - 7
 .367ص5ج، فيض القدير، المناوي .فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف: قال الهيثمي  .وضعفه المنذري

، مكتبة الرشيد، الرياض( 1ط، عبد الحميد حامد أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في الجامع لشعب الإيمان تحقيق عبد العلي - 8
 :7569قال في فيض القدير في الحديث رقم  .500ص2ج، 1309برقم، باب التوكل على االله التسليم له في كل شيء، جزءاً  14)م2003-ه1423

لا يكتب حديثه ورواه عنه أيضا : قال البخاري : ال وفيه يعلى بن الأشدق أورده الذهبي في الضعفاء وق) ب عن عبد االله بن جرادقي في الشعهالبيالحكيم (
 .355ص5ج، فيض القدير، المناوي .العسكري والديلمي
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والمسكين بكسر الميم وقد . انتهى 2).1االله عليه وسلم يتمثل به كما رواه الديلمي عن ابن عباس
زائدة " بهذا الطواف"والباء في قوله ، من السكون وكأنه من قلة المال سكنت حركاته، وقد تفتح

قال  ."الْمِسْكِينُ  مَاف" :قالوا: قوله. بالمثناة الفوقية فيهما" تمرة والتمرتانوال"، في خبر ليس
 مَنْ  لِصِفَاتِ  كَثِيرًا تَأْتِي "مَا " لأَِن  صَحِيح؛ وَهُوَ  "الْمِسْكِينُ  فَمَا" 3كُلّهَا الأُْصُول فِي هَكَذَا (:النووي

في : قلت. انتهى Απβ�„ΖΦΒΨΞ Β‚ _ΧΒ]ϒ ∼.„]ϕ ϖ≥‚ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α �4.(5 �: تَعَالَى كَقَوْلِهِ  يَعْقِل مَنْ 

، اً يسار أي ، اً بكسر الغين مقصور " غنى"و. والروايتان صحيحتان 6"فمن"أكثر روايات الموطإ 
إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن ، وهو قدر زائد على اليسار، هي صفة له" يُغْنِيهِ  "وقوله 

واللفظ محتمل لأن يكون المراد  (:قال ابن الخطيب. شيء آخريعتني به بحيث لا يحتاج إلى 
وعلى ، ولأن يكون المراد نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار، ي أصل اليسارنف

 ،من حاجته{ ففيه أن المسكين هو الذي يقدر على مال أو كسب يقع موقعاً  :الاحتمال الثاني
أو ، فإن الذي لا مال له أصلاً ، حينئذ أحسن حالا من الفقير وهو، كثمانية من عشرة، ولا يكفيه

لا دلالة فيه  (:وقال ابن الزرقاني. انتهى .8)من كفايته كثلاثة من عشرة 7}يقع موقعاً  يملك مالاً 
 Βδ‚]Α 0‡Š]⌠Ε–ΕΨΩφψϕ≅]Α � :يؤيد الأول قوله تعالى (:وقال العزيزي .9)فيه على أنه أحسن حالا من الفقير

0‡Š]⌠Ε–ΕΨΩφψϕ≅]Α ⊂∆̂]ΖΦΒ]„ΨΞ ϖ–Ε„#<ψ�ϕ υπ0ι�µ–Φ —ΠΨΞ Πσ�ΨΕ>ϕ≅′Α  �10 . فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة

وقال آخرون هما ، وعكس آخرون، وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه. يعملون فيها
                                                 

وقال : قال في الهامش .ور من قول الحسن وغيره متمثلا بهرواه الديلمي عن ابن عباس وهو مشه: 2138في الأثر  قال العجلوني في كشف الخفاء - 1
من ) 220-3(وعبد الرزاق ) 276-5(وابن أبي شيبة ) 464 -5(وهو في الشعب : قلت. من كلام عدي بن الرعلاء هذا البيت مشهور: المتقي الهندي

  .196ص2ج، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، العجلوني. قول الحسن البصري رحمه االله
 . 142-141ص، جزء) ونبد، دار الفكر، بيروت( ط، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، جلال الدين السيوطي -  2

  ..قالوا فما : زيادة" أ"في  -  3
 .3من الآية : سورة النساء -  4

 .128ص 7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5

يق كذا ليحيى وحده ولغيره فمن كذا قيل وقد رواه قتيبة أيضا عن مالك بلفظ ما وهي رواية مسلم من طر ) قالوا فما ( : قال الزرقاني في شرح الموطأ  - 6
سورة النساء } ما طاب لكم من النساء { الحزامي عن أبي الزناد نظرا إلى أنه سؤال عن الصفة وهي المسكنة وما يقع عن صفات العقلاء يقال فيه ما نحو 

 .385ص4ج، شرح الزرقاني على الموطأ. فالروايتان صحيحتان 3الآية 

  ".2ط"ساقط من  -  7

 ..264ص3ج، ح البخاريإرشاد الساري لشرح صحي، القسطلاني -  8

 .385ص4ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  9

 .79من الآية : سورة الكهف -  10
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أي لا يعلم بضم الياء وفتح الطاء  /637-ب/ "يُفْطَنُ  "و. انتهى .1)وهذا قول ابن القاسم، سواء
الحث على التعفف عن  :ومقصود الحديث، بضم الياء مبنيا للمفعول"  عَلَيْهِ  يُتَصَدقَ"و، بحاله

وأن الصدقة على من هذه حالته أفضل إبقاء ، وعدم إظهار الفاقة ،ومدح التستر ،السؤال
الفضل  فالصدقة عليه فيها من ،ورضي بالسؤال ،وأما الذي بذل وجهه، ودفعا لخلته ،2لعرضه

وأحق في  ،لكن الأول أولى. �3مُحْرَقٍ  بِظِلْفٍ  وَلَوْ السؤال  رُدوا�:وقد صح .ما لا يخفى
في تفرقة  المزكي (:5وفي البرزلي .إن استوت حالتهما أو تقاربت الواجبة والمستحبة 4الصدقة

ولا ، العيال ومن لا يسأل وذا، وإذا كثرت آثر المستور والمتعفف، زكاته كالوكيل فعليه الاجتهاد
  .انتهى .6)لم يجز أن يعطى منها مكفياً  فمن كان غنياً ، تحل للأغنياء

  ]تحري الأتقى في إعطاء الزكاة [

يستحب أن يختار الرجل لزكاته  (:في أجوبته 7وقال الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي 
. 8تكماختاروا لصدقاتكم كما تختارون لبنا: ففي الحديث، أهل الفضل والدين على الفسقة
فينقلها إلى ذي فضل ودين في غير بلده ما لم يكن على ، والصدقات تشمل الفرض والتطوع

                                                 
 .343ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر: وينظر. 217ص3ج، السراج المنير شرح الجامع الصغير، العزيزي -  1

  .لأرضه: "2ط"و " ب" �� -  2

وهذا : قال الزرقاني. باَب مَا جَاءَ فيِ الْمَسَاكِينِ ، كتاب صفة النبي صلى االله عليه و سلمفي  . وا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ محُْرَقٍ رُد : رواه في الموطأ بلفظ - 3
، لى الموطأشرح الزرقاني ع. الحديث رواه أحمد عن روح بن عبادة والنسائي عن قتيبة بن سعيد وعن هارون بن عبد االله عن معن الثلاثة عن مالك به

 .387ص4ج

  .أحق بالصدقة: "2-1ط"و " ب"في  - 4

مفتي تونس وقاضيها وحافظها وإمامها بعد : أبو القاسم بن أحمد بن محمد البـَلَوِي القيرواني )م 1440 - 1340= هـ  844 -  741( البُـرْزُلي - 5
. وكان ينعت بشيخ الإسلام. ..ابن ناجي وحلولو والرصاع وابن مرزوق الحفيدوعنه ، وابن مرزوق الجد، أخذ عن ابن عرفة ولازمه نحو أربعين سنة، الغبريني

" كتابه   و "جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام " من كتبه . توفي بتونس عن مئة وثلاث سنين: وعمر طويلا، قال السخاوي
، الأعلام، الزركلي. 245ص879شجرة النور، برقم، محمد مخلوف. 368ص479رقمب ،نيل الابتهاج، أحمد بابا" الديوان الكبير " و، "الفتاوى

  .173- 172ص5ج
( 1ط، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي -  6

 .577ص1ج، أجزاء7) م2002، دار الغرب الإسلامي، بيروت

الإمام العمدة الكامل العالم : أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد، ابن ناصر )م 1717 - 1647= هـ  1129 - 1057( ابن ناصِر الدرْعي - 7
في رحلته إلى الحج " ريةالرحلة الناص"صاحب ، والسوسي وبناني) موسى ويوسف(وعنه ابنا أخيه ، وعن أبي سالم العياشي، أخذ عن والده، القدوة الفاضل

 .241ص1ج، الأعلام، الزركلي. 332ص1301برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. )الأجوبة(وله كتب أخرى، منها كتاب . هـ 1121سنة 

الفضل الدمياطي أحمد اعتنى به أبو ، الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية، أبو عبد االله محمد بن ناصر الدرعي. عليه لم أقف: محقق الأجوبةقال  - 8
 .94ص، جزء واحد) م2012 -ه1433، دار ابن حزم، بيروت، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء( 1ط، بن علي



 الزكـــاة   بــــاب 
  
 

 
 

16 116  

إنما تدفع لفقير حر  (:وقال شيخ شيوخنا جد الوالد في مصارف الزكاة. انتهى .1)مسافة القصر
حيث أعني أن الأدين : قال في شرحه. وقدم الأدين كذي عيال مقل، مسلم ومسكين كذلك

 ،لأن تقويته بإعطاء الزكاة تعينه على استقامة دينه ؛يره في الفقر فإنه يقدم لدينهاستوى مع غ
 ♣,Ασ]ΖΩβΨΩ>ιϕ �:قال االله تعالى. بخلاف من لا دين له ،فيكون من باب التعاون على البر والتقوى

ϖ–Φ⊥θϕ≅′Α >ΑοβσΡ“÷≤Α —ΠΨΞ Πη–ΕΨΕζ φ/≅′Α  �2. ارتفع عن  /84-م/قل الذيوصاحب العيال الم: قال. الآية

إلى ر وم... ، عن درجة الفقير والمسكين وهو ذو مروءة فإنه يعطى من الزكاة على قدر حاجته
   /451 - أ/:أن قال

  ]حكم إعطاء الزكاة للغني ذي العيال لا يكفيه ما عنده للنفقة [

والموافق ، هالمالك للنصاب فما فوق ومن المختلف في إعطاء الزكاة له ذو العيال
أو من  ،لقياس أنه إذا كان النصاب ليست فيه كفاية لصاحب العيال أنه يعطى له من الزكاةل

فالغني هو الذي يعطي ، الناس على قسمين غني وفقير: وقال بعضهم، بيت المال ما فيه كفاية
واحتج القائل بالمنع بقوله ، والفقير هو الذي لا يعطيها بل يأخذها، الزكاة على أي حالة كان

فيؤخذ من ظاهره أن كل من . �3فُقَرَائِهِمْ  عَلَى وَتُرَد  أَغْنِيَائِهِمْ  مِنْ  تُؤْخَذُ �:االله عليه وسلمصلى 
وهذا حيث كان في بلاد الأسواق ، وكل من تعطى له فهو فقير، من تؤخذ منه الزكاة فإنه غني

الأسواق وأما إذا كان في أرض البؤس والقحط وقلة ، والخصب وكثرة الثمار /ومحل المتاجر
 :قلت .انتهى .5)كان وما يأتي على كفايته مما بيده كائنا ما ،فالمعتبر حينئذ حاله ،4/والمتاجر

 ،لقلة عياله ؛فمنهم من يغنيه القليل :في الناس مختلف ىالغن (:هذا مثل قول البرزلي :قلت
 .6)هد فيهفهذا مما يجت .وشدة مؤنته ،لكثرة عياله ؛الكثير إلاومنهم من لا يغنيه  .وخفة مؤنته

مع كونه من أهل التعفف  ،ثقيل المؤنة ،وهو كثير العيال ،قلت من كان له فوق نصاب .انتهى

                                                 
 .94ص، الأجوبة الناصرية، الدرعي -  1

 .272من الآية : قرةسورة الب -  2

باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع  ،ومسلم في كتاب الإيمان. 331ص1ج. 1395: باب وجوب الزكاة برقم، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - 3
 .50ص 1ج، 19برقم ، الإسلام

 ."2ط"و " ب" ساقط من  -  4

 .90ص، مخطوط، همة الأجوبة المهمة لمن له في أمر دينه، المختار الكبير الكنتي -  5

  .577ص1ج، فتاوى البرزلي -  6
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وأما الزكاة فلا  ،فهو من أحق الناس بصدقة التطوع ،يغنيه ىً غن ههو ممن ليس ل ،عن السؤال
  .لأنه موضع اشتباه ؛التثبت في حالهو بد له ولمن يعطيه من التبصر 

  ]نفعه عام للمسلمينللعلماء ومن شاكلهم ممن  حكم إعطاء الزكاة[

عملا على فتوى  ؛وإن كانوا أغنياءوقد جرى عمل قطرنا على إعطاء العلماء الزكاة  
في حواشيه على  2نكلام نقله الجناوعلى  1صدرت من السيد الصالح محمد بن سليم الأوجلي

ذلك  اوعز  ،وان كانوا أغنياء الزكاة تحل للعلماء أنفي كفاية المجتهد  3لحفيدالمختصر عن ا
وابن  4هذا الرهوني وقد تعقب كلام الجنان .هذا هو معتمد الأوجلي نوكلام الجنا ،للخمي أيضاً 
عنه بعد شدة البحث  ذكرهما نسبه للخمي لم أجده له ولم أرمن  (:قال الرهوني .5وابن كنون

للحفيد  بوما نس :الق ،كلامه ذكرثم  .بل كلامه في تبصرته يدل على عكس ما نسبه له ،عنه
 ،على طرف خلاف ذكرهوإنما  ،للمذهبفإن الحفيد لم ينسبه  ،نظر إليهأيضا في نسبته 

                                                 
كان حيا عام ، وعنه أخذ الشيخ أحمد بن عبد االله بن أبي بكر الغدامسي، كان قاضيا في أوجلة، وجليعبد الرحمن بن سليم الأ محمد الصالح بن - 1

على منظومة له في التوحيد تعرف بنظم " شرح سبك الجواهر"و، "زيادة التبيين على المرشد المعين"من مؤلفاته . وفيها رحل إلى طرابلس الغرب، ه1118
   .248ص، جزء) م1999 -ه1420، دار البيارق، ليبيا( 1ط، الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا من المالكية، يفناصر الدين محمد الشر . الأوجلي

أخذ عن ابن مجبر والقدومي ، العلامة المتحلي بالمعارف والعرفان، أبو عبد االله محمد بن أحمد الجنان) م 1640  -1546 = ه1050-953(الجنان -  2
  .302ص1167برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. وعنه الشيخ عبد القادر الفاسي وغيره.. لمنجور والحضرميوالسراج الحميدي وا

من  الفقيه الأديب العالم الجليل: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي )م 1198 - 1126= هـ  595 - 520(الحفيد  ابن رُشْد - 3
وفي الشجرة أن مؤلفاته  ،وصنف نحو خمسين كتاباً ،  وابن بشكوال، أخذ عن أبيه.ه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرةعني بكلام أرسطو وترجم. أهل قرطبة

" الضروريّ " و " فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" و " الحيوان " في اختلاف مذاهب العلماء، و " التحصيل " منها  ،تنوف عن الستين
الديباج ، ابن فرحون. في الفقه" بداية اتهد واية المقتصد" في الرد على الغزالي، و " وافت التهافت"وفي الأصول، " منهاج الأدلة " طق، و في المن

  .318ص5ج، الأعلام، الزركلي. 146ص439برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 379-378ص511برقم، المذهب
شيخ الجماعة : بن أحمد ابن محمد بن يوسف، أبو عبد االله الرهوني) بفتح الميم الأولى(محمد  )م 1815 - 1746= هـ  1230 -  1159( الرهُوني - 4

أكثر . نشأ وتعلم بفاس. من قبائل جبال غمارة بالمغرب) رهونة(نسبته إلى ، كان عليه مدار الفتوى بالمغرب، والعلماء العاملين، الجماعة وخاتمة المحققين
حاشية على شرح ميارة الكبير "، و "حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل"و "أوضح المسالك وأسهل المراقي" نها له كتب، م. اإقامته بوزان، وتوفي 

، الأعلام، الزركلي. 378ص1512برقم، شجرة النور، محمد مخلوف "نعة ممن أعتقد ان السنة بدعة التحصن والم"لم تكمل، و  "للمرشد المعين
  .17- 16ص6ج

دَني جَنونا - 5
َ
أبو عبد االله محمد بن المدني بن علي جنون، المستاري أصلا، الفاسي مولدا  )م 1885 - 000= هـ  1302 - 000(أو كنون  بن الم
والبدر ، ر بن كيرانأخذ عن الحجرتي وأبي بك كان رأس علماء المغرب في القرن الثالث عشر، مفتيا محدثا لغويا،، الجامع لكثير من الفنونفقيه ال: وقرارا ووفاة

العقد الفريد في بيان خروج العوام من "و، "اختصار حاشية الرهوني على المختصر"له تآليف، منها  .وغيرهم وعنه المهدي الوزاني وغيره، الحموي وابن سودة
، محمد مخلوف". الأجوبة"في نسب بعض الأشراف، و "الدرة المكنونة"و ،"نصيحة النذير العريان من مخالطة أهل الغيبة والنميمة والبهتان"و ،"ربقة التقليد
  .94ص7ج، الأعلام، الزركلي. 430-429ص1692برقم، شجرة النور
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لا يجوز أن يعطى له الزكاة ( :2قال في المعيار عن الوغليسي .1)والمذهب على خلاف ذلك
لأدين وإن تساووا ترجح ا /638-ب/ ،وإنما تعطى كما أمر االله للفقراء والمساكين ،لأجل الفقه
عن الحفيد من دفع  نما ذكره الجنا (:وقال العلامة سيدي الحسن اليوسي .انتهى .3)والأفضل

فإن مصرف الزكاة هم  ،ولا تجوز الفتوى به ،الزكاة للعلماء ولو كانوا أغنياء ليس هو المذهب
ولا  ،والقضاة ونحوهم يعطون من بيت المال ،وآيتها محكمة بإجماع العلماء ،الأصناف الثمانية

وهو أولى ، فإن لم يكن بيت المال أو تعذر فمن احتاج منهم أعطي منها، الزكاة إلىحاجة لهم 
ولا يأخذون العلم من  ،أقوام يتصدون في دين االله للفتوى من الأوراق واالله حسيب، الناس حينئذ

ص فتوى ون( .وهذا هو المعتمد ،نحوه 5وللبناني .انتهى .4 )فيكون من الضالين المضلين ،أهله
لما سئل عن إعطاء الزكاة للعالم الغني والقاضي المدرس ومن في معناهما ممن نفعه  الأوجلي

ولو  ،ومن فيه منفعة للمسلمين ،والمتعلم ،والعالم ،يجوز إعطاء الزكاة للقارئ :عام للمسلمين
د عد االله وق ،كما نص على جوازها ابن رشد واللخمي ،ولبقاء الدين ،لعموم نفعهم ؛كانوا أغنياء

 ΠΨΞο Πη–ΕΨΕζ φ/≅′Α �6— � :حيث قال ،الزكاة مسبحانه وتعالى في الأصناف الثمانية التي تعطى له

فيعطى المجاهد ولو كان  ،وإنما ذلك لعموم نفعهم للمسلمين ،كلمة االله لإعلاءيعني المجاهد 
لأن في  ؛والمؤذنون ،لمعلموا ،والقارئ ،وفي هذا المعنى العالم .كما ذكرنا في عموم النفع ،غنيا

 :فينخرط ذلك في سلك قوله تعالى ،وإراحة القلوب عليه ،وتعظيمه ،وشهرته ،الإسلامذلك بقاء 

                                                 
نص كلام و . 310ص2ج، أجزاء8) ه1306، المطبعة الأميرية، مصر(1ط، حاشية محمد بن أحمد بن محمد الرهوني على شرح الزرقاني على المختصر - 1

ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده  ،ها للعامل وإن كان غنيا أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة م عامة للمسلمينوالذين أجازو : ابن رشد الحفيد
 )م1975/هـ1395مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  ،مصر(4ط، بداية اتهد واية المقتصد، ابن رشدأبو الوليد  .هو أن لا تجوز لغني أصلا

 .276ص1ج

أخذ ، شيخ الجماعة ببجاية، الأصولي المحدث المفسر فقيهال :حمد البجائيأعبد الرحمن بن أبو زيد ) م1366-000=  هـ786 -000( الوغليسي - 2
 ."الوغليسية"الأحكام الفقهية تسمى ، ى مشهورة، وفتاو في الفقه المقدمة: من آثاره. بجايةتوفي ب. وعنه المشذالي وغيره، عن أحمد بن إدريس البجائي وغيره

 .238ص851برقم، شجرة النور، محمد مخلوف .248ص292برقم، نيل الابتهاج ،أحمد باب

 .394ص1ج، المعيار المعرب، الونشريسي -  3

  .566ص) م1981 -ه1401، دار الثقافة، المغرب( 1ط، اليوسيرسائل أبي علي الحسن بن مسعود ، فاطمة خليل القبلي -  4

المؤلف ، خاتمة العلماء الأعلام، الإمام الهمام: محمد بن الحسن بن مسعودأبو عبد االله  )م 1780 - 1711= هـ  1194 - 1125( محمد البـَناني - 5
كان خطيب . من أهل فاس. وغيرهم.. وعنه الرهوني والحائك وشقرون والتاودي، أخذ عن جسوس ومحمد بن عبد السلام البناني، المؤلف المطلع المدقق

حاشية على شرح "و  "الفتح الرباني حاشية استدرك ا على الزرقاني ما ذهل عنه في شرحه على مختصر خليل"له كتب، منها . وإمامهريسي ا، الضريح الإد
 .91ص6ج، الأعلام، الزركلي. 357ص1426برقم، شجرة النور، محمد مخلوف.  "السنوسي لمختصره في المنطق

 .60من الآية: سورة التوبة -  6
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في حاشية  2انتهى نقله العدوي .1 )لح بن سليم الأوجلياقاله محمد الص .وَفِي سَبِيلِ اللهِ 
لكن العلماء والمفسرون  ،4ولشيخ شيوخنا جد الوالد في أجوبته ما يقرب من هذا .3الخرشي

وفي  .ولم ينص أحد منهم على دخول هؤلاء فيه ،بالجهاد "سبيل االله"جمعوا على تفسير أ
دَقَةُ  تَحِل  لاَ �:الحديث الص  لِغَنِي  هِ  سَبِيلِ  فِي فيهم المجاهدوذكر  :...لِخَمْسَةٍ  إِلاومفهوم  5.�الل

وباالله التوفيق  .واالله أعلم ،التخصيصص على مع أن هذا ن ،ومفهوم العدد معتبر عند الجمهور
.  

 غَيْرَ  بَيْتِهَا طَعَامِ  مِنْ  الْمَرْأَةُ  أَنْفَقَتْ  إِذَا�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله  :195الحديث 
 بَعْضُهُمْ  يَنْقُصُ  لاَ  ذَلِكَ  مِثْلُ  وَلِلْخَازِنِ  كَسَبَ  بِمَا أَجْرُهُ  وَلِزَوْجِهَا أَنْفَقَتْ  بِمَا أَجْرُهَا لَهَا كَانَ  مُفْسِدَةٍ 

  .�6شَيْئًا بَعْضٍ  أَجْرَ 

 بِهِ  صَرحَ  كَمَا بَيْتهَا فِي الذِي زَوْجهَا طَعَام مِنْ  أَيْ  "بَيْتِهَا طَعَامِ  مِنْ  " قوله( :قال النووي
وَايَة فِي الأُْخْرَى الر.   

                                                 
 )بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار الفكر ،بيروت(ط، وامشه حاشية العدوي ،شرح مختصر خليل ،الله الخرشي المالكي أبو عبد االلهمحمد بن عبد ا -  1
  .216ص2ج، أجزاء8

الإسلام وعلم العلماء الأعلام خ ائشمشيخ : علي بن أحمد بن مكرّم الصعيديأبو الحسن  )م 1775 - 1700= هـ  1189 - 1112( العَدَوِي - 2
على  ةحاشي" من كتبه ، وعنه البناني والقلعي والدردير، وغيرهم، وأخذ عن الملوي والنفراوي، درس بالأزهر. وتوفي في القاهرة ،ولد في بني عديّ  .في عصره

ضي زكرياء على ألفية العراقي حاشية على شرح القا" و " وابن تركي حاشية على شرح العزية للزرقاني" ، و "زيد القيراني أبي الحسن على رسالة ابن أبي شرح
حاشية على شرحي الخرشي والزرقاني على "و" حاشية على شرح السلم للأخضري"  و" حاشية على شرح الجوهرة لعبد السلام " و " في المصطلح 

 .260ص4ج، الأعلام، الزركلي. 342-341ص1351برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. توفي في عاشر رجب". المختصر
، شيخ المالكية وإمام السالكينأبو عبد االله محمد بن عبد االله  )م 1690 -  1601= هـ  1101 -  1010( أو الخراشي كما في الأعلام شيالخر  -  3

لي اللقاني أخذ عن والده والبرهان اللقاني والنور الأجهري ، وأخذ عنه ع، وأول من تولى مشيخة الأزهرانتهت إاليه الرئاسة بمصر، ، وخاتمة العلماء العاملين
 1234برقمشجرة النور، ، محمد مخلوف. في ذي الحجةتوفي . وشمس الدين اللقاني وأخوه داوود، ومحمد النفرواي، ، له شرح كبير على المختصر وصغير

 .241-240س6ج، الأعلام، الزركلي .317ص

 .43ص، مخطوط، ينظر كلامه في الأجوبة -  4
باب من تحل له ، وابن ماجة في كتاب الزكاة. 193ص، 1635برقم، ب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيبا، أخرجه أبو داوود في كتاب الزكاة -  5

، 2368 برقم، عمالة من الصدقة و إن كان غنيا باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة، وابن خزيمة في كتاب الزكاة. 590ص1ج، 1841برقم، الصدقة
 سَعِيدٍ، وَرَوَاهُ أبَوُ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَريِقِ عَبْدِ الرزاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبيِ 3وُدرَوَاهُ أبَوُ دَا :وفي نصب الراية .69ص4ج

نَةَ عَنْ زَيْدٍ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، وَرَوَاهُ الثـوْريِ عَنْ : لاً، قاَلَ أبَوُ دَاوُددَاوُد مِنْ طَريِقِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ النبيِ عليه السلام مُرْسَ  وَرَوَاهُ ابْنُ عُيـَيـْ
ثَنيِ الثبْتُ عَنْ النبيِ عليه السلام: زَيْدٍ، قاَلَ  ابِعُ ، ليهباب من تجوز دفع الصدقة إ، كتاب الزكاة، نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي. حَدالحَْدِيثُ الس
 .401ص2ج، وَالثلاَثوُنَ 

، ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة. 339ص1ج، 1425: برقم، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، رواه البخاري في كتاب الزكاة - 6
  .710ص2ج، 1024برقم ، باب أجر الخازن الأمين والمرأة اذا تصدقت من بيت زوجها
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  ]الإذن المعتبر في تصرف الزوجة والخازن ونحوهما في مال المالك[

فإن لم ، واعلم أنه لا بد للخازن والزوجة والمملوك من إذن رب المالك في ذلك: قال
تصرفهم في مال غيرهم بغير بر بل عليهم وز ، يكن إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة

الإذن المفهوم من  :والثاني، أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة: والإذن ضربان .إذنه
وعلم  واطرد العرف، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به ،والعادة اطراد العرف

ذا إذا علم رضاه هو ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم ،بالعرف رضى الزوج والمالك به
فإن ، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضى به ،لاطراد العرف

أو شك فيه لم  ،ن شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلكأو كا ،اضطرب العرف وشك في رضاه
وأما قوله صلى االله عليه وسلم في . يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه

فمعناه من غير  1 �لَهُ  أَجْرِهِ  نِصْفَ  فَإِن  أَمْرِهِ  غَيْرِ  مِنْ  كَسْبِهِ  مِنْ  أَنْفَقَتْ  وَمَا�:الحديث الآخر
وذلك ، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ،لك القدر المعينأمره الصريح في ذ
 ؛ولا بد من هذا التأويل، إما بالصريح وإما بالعرف /85-م/سابقاً / 452 -أ/ الإذن الذي قد بيناه

ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا ، مناصفة 2لأنه صلى االله عليه وسلم جعل الأمر
واعلم أن هذا كله مفروض في  .فتعين تأويله، بل عليها وزر ،لعرف فلا أجر لهامعروف من ا

ذا معنى قوله وه، فإن زاد على المتعارف لم يجز، قدر يسير يعلم رضى المالك به في العادة
االله عليه وسلم  فأشار صلى" مُفْسِدَةٍ  غَيْرَ  بَيْتِهَا طَعَامِ  مِنْ  الْمَرْأَةُ  أَنْفَقَتْ  إِذَا "صلى االله عليه وسلم 

لأنه  ؛أيضا على ذلك /639 -ب/ ونبه بالطعام، يعلم رضى الزوج به في العادة إلى أنه قدرٌ 
 .وفي كثير من الأحوال ،بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس ،يسمح به في العادة

 ،ومصالحه ،انهواعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلم
 .بالصريح أو العرف 3وكذا صدقتهم المأذون فيه ،وقاصديه من ضيف وابن السبيل ونحوهما

من  5أنه لا يحل للرجل أن يتصدق بشيءاتفقوا على  (:وفي الإقناع. كلامه انتهى .4)واالله أعلم
                                                 

باَبُ مَا ، مسلم في كتاب الزكاةو . 490ص2ج، 2066برقم، �أنَْفِقُوا مِنْ طيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  �:باب قول االله تعالى، البخاري في كتاب البيوعأخرجه  - 1
 .711ص2ج، 1026 برقم، أنَْـفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ 

  ..جعل الأجر: "2-1ط"و" م"و " ب" �� -  2

 ..المأذون فيها: "2ط" و "ب" �� -  3

  .115 -114ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4
 ..يتصدق في شيء" 2-1ط"في  -  5
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. لهالظاهر أنه كالأمين يجوز له ما جاز : قلت .كلامه انتهى .1)من مال زوجته بغير إذنها
لخازن أي الذي يحفظ الطعام المتصدق لو  ،أي بسبب كسبه" بما كسب"( :وقال ابن الخطيب

أي من أجر " بعضهم أجر بعض"، بفتح أوله وضم ثالثه" صنقُ لا يَ "مثل ذلك من الأجر  ،به
" أجر"الأول : ينقص كيزيد يتعدى إلى مفعولين وأ .2)مفعول ينقص ،بالنصب بعض شيئاً 

   .β∼0Œ]ρΑ]6σΨΞ βφ/≅Η ∃ΛΒΟ”σ‚  � 3 �:ـك" شيئا"والثاني

  ]الحد المعتبر من المال المنفق بإذن أو بغير إذن[

بخلاف الدراهم والدنانير فإن إنفاقها منها  ،لأن الزوج يسمح به عادة ؛"الطعامب"وقيد 
أو كان شحيحا يشح بذلك  ،أو شكت في رضاه ،فلو اضطرب العرف ،بغير إذنه لا يجوز

وليس في  .حرم عليها التصدق من ماله إلا بصريح ،أو شكت فيه ،حاله وعلمت ذلك من
 وَمَا�:نعم في حديث أبي هريرة عند مسلم، حديث الباب تصريح بجواز التصدق بغير إذنه

 رهأَمْ  غَيْر مِنْ معناه  [:لكن قال النووي �4لَهُ  أَجْرِهِ  نِصْفَ  فَإِن  أَمْرِهِ  غَيْرِ  مِنْ  كَسْبِهِ  مِنْ  أَنْفَقَتْ 
رِيح ن، الْقَدْر ذَلِكَ  فِي الصإِذْن مَعَهَا وَيَكُون الْمُعَي  إما  وَغَيْره الْقَدْر لِهَذَا مُتَنَاوِلٌ  سَابِقٌ  عَام

وهو  ،العرف الجاريهو على : وقال الخطابي .قال النووي 5].بالصريح أو بالمفهوم كما مر
 ،فندب الشارع ربة البيت لذلك ،لسائلوالتصدق على ا ،إطلاق رب البيت لزوجته إطعام الضيف

الترمذي  6وفي حديث أبي داوود عند. لا الفساد والإسراف ،ورغبها فيه على وجه الإصلاح
 وَلاَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا قِيلَ  زَوْجِهَا بِإِذْنِ  إِلا  زَوْجِهَا بَيْتِ  مِنْ  شَيْئًا امْرَأَةٌ  تنُْفِقُ  لاَ �:مرفوعا وقال حسن

 بَايَعَ  لَما�:وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داوود. �7أَمْوَالِنَا أَفْضَلُ  ذَاكَ  الَ قَ  الطعَامُ 

                                                 
- ه1424، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة( 1ط، تحقيق حسن بن فوزي الصعيدي، الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسن بن القطان - 1

 .190ص2ج3281برقم، جزآن) م2003

 .17ص4ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

  .10من الآية : سورة البقرة -  3

ومسلم في صحيحه في كتاب . 1336ص3ج، 5195: برقم، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، رواه البخاري في كتاب النكاح - 4
 ..711ص2ج، 1026برقم ، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، الزكاة

  .115ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5

 ..أبي أمامة عند: "2-1ط"و " ب" �� -  6

، في نفقة المرأة من بيت زوجها باب، والترمذي في كتاب الزكاة. 395ص، 3567 برقم، باب فى تضمين العارية، أخرجه أبو داوود في أبواب الإجارة  - 7
حْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ جَهُ أبَوُ دَاوُد فيِ أوََاخِرِ الْبُـيُوعِ، وَالتـرْمِذِي فِيهِ وَفيِ الْوَصَاياَ عَنْ إسمْاَعِيلَ بْنِ عَياشٍ عَنْ شُرَ أَخْرَ : قال الزيلعي. 48ص3ج، 670 برقم، زوجها
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 آبَائِنَا عَلَى كَل  إِنا ،اللهِ  سولَ رَ  يَا :فَقَالَتْ  امْرَأَةٌ  قَامَتْ  ،النسَاءُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ 
 تَأْكُلْنَهُ  الرطْبُ  قَالَ  ؟أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  لَنَا يَحِل  فَمَا -وَأَزْوَاجِنَا – فِيهِ  وَأُرَى :دَاوُد وأَبُ  قَالَ  ،وَأَبْنَائِنَا
. أي بضم الراء .�2وَالرطَبُ  وَالْبَقْلُ  الْخُبْزُ  :أي بفتح الراء الرطْبُ  دَاوُد أَبُو قَالَ  1.وَتُهْدِينَهُ 

 ،وحال الزوج من مسامحة وغيرها ،ف عادة البلادوتحصل من هذا أن الحكم يختلف باختلا
وبين أن يكون له خطر في نفس ، يتسامح به بين أن يكون يسيراً  :وباختلاف حال المنفق منه

وقال . انتهى 3)وبين أن يكون ذلك رطبا يخشى فساده إن تأخر وبين غيره، الزوج يبخل بمثله
ما معنى تخصيص النفقة  :منها ،ن وجوهم -أي الحديث -الكلام عليه  (:الشيخ ابن أبي جمرة

 ؟وهل لذلك حد معلوم أو هو فقه حالي ؟تكون مفسدة 4وما مقدارها حتى لا ؟بالطعام ليس إلا
هل هي على العموم  ؟وما معنى النفقة هنا ؟وهل المرأة والخازن يحتاجان للإذن في النفقة أم لا

وهي بمعنى ، إلا على الخصوص فليس هي ،أو الخصوص؟ أما قولنا هل النفقة على العموم
لا خلاف  ،لا يكون إلا في وجوه المعروفلأن الأجر  ؛"لها أجرها"يؤخذ ذلك من قوله  ،الصدقة
   .في هذا

  ]من الأحكامبإعطاء المال ما يعتري الإذن [

لأن مال الغير لا يجوز للآخر أن  ؛فلا بد لهما من الإذن ؟وأما هل يحتاجون لإذن
 طِيبِ  عَنْ  مُسْلِمٍ إِلا  امْرِئٍ  مَالُ  يَحِل  لاَ �:لقوله صلى االله عليه وسلم ؛هيعطيه إلا بإذن صاحب

مثال الذي بالعادة مثل الكسرة من الخبز ، إلا أن الإذن قد يكون باللفظ أو بالعادة. �5مِنْهُ  نَفْسٍ 
                                                                                                                                                             

، وَأبَوُ يَـعْلَى الْمَوْصِلِي فيِ مَسَانيِدِهِمْ وَرَوَاهُ بتَِمَامِهِ أَحمَْدُ، وَأبَوُ دَاوُد الط . حَدِيثٌ حَسَنٌ، انْـتـَهَى: وَقاَلَ  ..عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ  نصب الراية في تخريج ، الزيلعي  يَالِسِي
 .57ص4ج، الحَْدِيثُ الأَْولُ ، كِتَابُ الْكَفَالةَِ ، أحاديث الهداية

 .حتى تحذف علامة إعرابهولا يخفى ما فيه من خطأ لغوي لانعدام العامل في الفعل المضارع ، تأكليه وديه": 1ط"و" ب-أ"في  -  1

صحيح  :وقال، كتاب الأطعمة، والحاكم في المستدرك .198ص. 1686برقم  باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، في كتاب الزكاة داوود أخرجه أبو - 2
، 22520 برقم، زوجها باب المرأة تصدق من بيت، كتاب البيوع والأقضية، وابن أبي شيبة في مصنفه. 134ص4ج .على شرط الشيخين ولم يخرجاه

وصحح الدارقطني في العلل أن سعدا هذا رجل من الأنصار ليس ابن أبي وقاص  ..ولأبي داود من حديث سعد: قال الحافظ العراقي .345ص11ج
 . 75ص2ج، إحياء علوم الدين، الغزالي. واختاره ابن القطان

  .29ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

  ."2-1ط"و  "ب"ساقطة من " لا" -  4

هذا الحديث مروي من : في البدر المنيرقال . 299ص34ج، 20695 برقم، أَبيِ حُرةَ الرقاَشِي عَنْ عَمهِ  أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث - 5
رواه أبو حاتم بن حبان في و . حديث عمرو بن يثربيأحمد والبيهقي من  ورواه. عن ابن عباس» مستدركه«الحاكم في و » سننه«رواه الدارقطني في : طرق

رواه الدارقطني . رواه الدارقطني من حديث أنس بن مالك رضي االله عنهو . من حديث أبي حميد الساعدي رضي االله عنه» سننه«البيهقي في و » صحيحه«
من حديث » جامعه«والترمذي في » سننه«و داود في الأدب من واه أبور . من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه» سننه«البيهقي في وأحمد في مسنده و أيضا 
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لخمير وا ،والنار ،والماء ،مثل الشيء اليسير من الملح ،وما أشبه ذلك ،توهب للسائل بالباب
فإذا ، وقد قال بعض الفقهاء أن ما ذكر مع قدرة البيت ومتاعه أنه مما لا يحل منعه، للخبز

وإن كان باقيا على أصله مثل ، فلا يحتاج إلى إذن في ذلك ،لا يحل منعه كان على هذا القول
لا سيما مع نص  ،وأن المرء يندب إلى ذلك، وعليه الجمهور ،والظاهر الندب، سائر الأموال

له  :الأحاديث التي وردت في ذلك أنه صلى االله عليه وسلم قال في الذي يعطي الملح ما معناه
 والنار مثلُ ، والخمير مثل ذلك، بمقدار الطعام الذي وضع الملح فيهمثل من تصدق من الأجر 

، هاالذي طبخ في /640 -ب/ الطعام رِ دْ بقَ  رُ دْ والقِ ، عليها خَ بِ الطعام الذي طُ  رِ دْ من تصدق بقَ 
يقل أنه من لم يفعله فعليه  ولم، مع يسارة المعطى 1ومثل ذلك جاءت أحاديث بتبيين قدر الأجر

لا يحل  هُ عُ نْ ومَ  ،هؤ إعطاوحجة من قال إنه واجب  .وهذه طريقة المندوب ،من الإثم كذا وكذا
نحو الأشياء التي  الماعون هو متاع البيت: فقالوا. υπβµ]⌠Ε�–Φο υπβνΒ�>ϕ≅]Α �2 �:قوله تعالى

ما : لما أن سأل السائل - وليس في الصحاح –وفي الحديث ، سمينا قبل والحبل وما أشبه ذلك
الشيء الذي لا يحل منعه يارسول االله؟ فذكر فيه مثل الماء والملح والخمير والقدر وما يشبه 

 � υπβµ]⌠Ε�–Φο υπβνΒ�>ϕ≅]Α �:وأما الذي عليه مذهب مالك والجمهور في معنى قوله تعالى، ذلك

وما يحتمل التأويل لا يعارض  ،صحت احتملت التأويلاتوالأحاديث إن  .أنها الزكاة المفروضة
أن يكون واجبا تركه من طريق  ،يريد بقوله ما لا يحل منعه أن :فأما التأويل فيحتمل .به النص

 االله صلى لقوله ؛بين الناسواحتمال أن يكون واجبا من طريق المروءة وحسن المعروف ، الشرع
وأما ، ومنع ما ذكرنا ليس من مكارم الأخلاق. �3الأخلاق مكارم لأتمم بعثت�:وسلم عليه

 عَنْ  مُسْلِمٍ إِلا  امْرِئٍ  مَالُ  يَحِل  لاَ �:قوله صلى االله عليه وسلم :الأصل الذي هو القاعدة الكلية

                                                                                                                                                             
الحديث  ،كتاب الصلح، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن: ينظر. عبد االله بن السائب عن أبيه عن جده مرفوعا

  .697 -693ص6ج ،الخامس

  ..قدر عظم الأجر: "2-1ط"و  "ب" �� -  1

 .7الآية: سورة الماعون -  2

ابن سعد  رواه.لأتمم مكارم الأخلاق. :.وفي رواية  :قال. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق: وبلفظ، 2584أخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم - 3
لأِتمَُمَ صَالِحَ  :في مسند أحمد بلفظ وهو .155ص1ج.حهصحو ، رضي االله عنه عن أبي هريرة قي في الشعبهوالبي ،والحاكم ،والبخاري في الأدب المفرد

أبو . أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة :وفي تخريج أحاديث الإحياء .512ص14ج، 8952برقم، من حديث أبي هريرة، الأَْخْلاَقِ 
 .61ص3ج، إحياء علوم الدين، حامد الغزالي
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لكن الإذن في إنفاق مثل هذا الذي ، لكثيروالمال يطلق على القليل وا .�1مِنْهُ  نَفْسٍ  طِيبِ 
حتى إن  ،مما سمحت به النفوس من المعروف بين الناس ،قد رجع بالعرف /454 -أ/ ذكرناه

حتى ، به يتعلق به الذم الكثير /86-م/وإن الشح، طالبه لا يعاب ذلك عليه في كريم الأخلاق
بأنه  ؛أو ينكره مرة واحدة ،حبسهإن حابسه لوجه ما لا يقدر أن يحبسه إلا أن يبين عذره في 

 عِرْضَهُ  رءُ مَ ال بِهِ  قَىات وَمَا�:وقد قال صلى االله عليه وسلم .ليس عنده مخافة على عرضه
فصاحبة الدار على ما جرت به العادة على الاختلاف الذي ذكرناه لا  .�2صَدَقَةٌ  لَهُ  كُتِبَ 

في ذلك الوقت إن أعطته تكن ف، يمكن لها منع ما ذكرناه إلا أن ينص صاحب البيت عليه
لأنها تعينه  ؛وإن أمرها بذلك ،منعهوأما الوجه الآخر فلا يحل لها  .متعدية على أحد الوجوه

لا يجوز لها التصرف فيه إلا  وما زاد على ما ذكرناه أيضاً  .وهذا ممنوع شرعاً  ،على ترك واجب
نهم من قبل السلف والهبة على أن يكون تعاطي ذلك بي :واحتمل وجها آخر .واحداً  بإذنه قولاً 
فإن الغني  ،وندارة وقوعه ،لكثرة حاجة الناس إلى ذلك ؛وما في ذلك من الجهالة مغتفر ،العوض

وجه هو و  .غير أنه قد يكون بعض الناس في ذلك أحوج من بعض ،والفقير يحتاجان إلى ذلك
مثل  ،لنوع في الشرعما يوجد ذلك ا اً وهو كثير  ،من الاستحسان إذا تأملته ترى فيه وجهاً 

جل الحاجة أوالبحث من  ،تراها مستثناة من قواعد ممنوعة ..،وما أشبه ذلك ،والقراض ،ةالمساقا
ولم يجعلوه من باب  ،وقاس عليها الفقهاء سلف الرغيف من الجار تحريا بلا ميزان .لذلك

إذا كان ذلك  ضاً وكذلك أي ،ومثله الدرهم الناقص بالوازن ،وجعلوه من باب المعروف ،البياعات
إلا أن يقترن من أجل  ،من قبيل المعروف أيضاً لأن ذلك عندهم  ؛مثل الدرهم الواحد والاثنين

وما زاد أيضا على  ،أصله من المنع إلىفيرجع الأمر  ،الفاعلين قرينة يتبين منها خلاف ذلك
   .ممنوع ذلك المقدار

أو ما هو  ،ى صاحب المنزلهو واجب عل وهو إذا قلنا إنها إنما أعطت ما :وهنا بحث
وقد  ،أنها خازنة لجميع ذلك :فالجواب ؟فعلى ماذا يكون أجرها :بحثنا إلىفنرجع  ،إليهمندوب 

 مُوَفرًا كَامِلاً  فَيُعْطِيهِ  بِهِ  أُمِرَ  مَا يُنْفِذُ  الذِي الأَْمِينَ  الْمُسْلِمَ  الْخَازِنَ  إِن �:قال صلى االله عليه وسلم

                                                 
 .تقدم تخريجه -  1

قال الحافظ العراقي في تخريج  .224ص13ج، 10713 برقم، في ذم بناء ما لا يحتاج إليه من القصور والدور فصل، أخرجه البيهقي في الشعب - 2
أخرجه ابن عدي والدارقطني في المستجاد والخرائطي والبيهقي في الشعب من حديث جابر وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي وثقه ابن : أحاديث الإحياء

 .303ص3ج، إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي: ينظر. معين وضعفه الجمهور
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 ،لأنه لما طابت نفسه على ذلك .�1الْمُتَصَدقَيْنِ  أَحَدُ  بِهِ  لَهُ  أُمِرَ  الذِي إِلَى فَيَدْفَعُهُ  فْسُهُ نَ  بِهِ  طَيبَةً 
نه محتمل أن يبدو لأ ،ويؤثر أخاه بالعطاء له بالمبادرة لتعجيل كرامة إدخال السرور عليه

تحصيل  إلى وتعجيله سببا ،للمعطي فيمنع فيكون بطؤه في انجاز الهبة سببا للحرمان
 .فإنه إذا رجع المعطي وقد أنفد أمره بعيد أن يأخذ المعروف من يد المعطى له ،المعروف

 :آخر ووجه .أعانه على إعطاء معروفه ،فإنه بسرعة إخراج ما أمر به :من قبل الأمر وأيضاً 
فهو زيادة في  ،وفرحاً  انشرحاً به نفس المعطى له  /641-ب/تيسير الخازن أيضا يزيد

فظهرت فائدة  .ذكرهوزيادة ما قدمنا  ،وما هو زيادة في المعروف فهو معروف أيضاً  ،وفالمعر 
 تطبعقد وهو أن النفس  :وعلى هذا المعنى بحث. "أحد المتصدقين"قوله صلى االله عليه وسلم 

فإذا جادت به  ،وإن كانت تعلم حقيقة أنه ليس لها ،على الشح مما جعل بيدها من متاع الدنيا
لم بأسره يعلمون أن ما االع 2نإف ،وامتثال الأمر ،ما طبعت عليه من الشح ر لمخالفتهافلها الأج

ووعدوا  ،نفاق اليسير منهإوقد أمروا ب ،وأنه بأيديهم عارية ،بأيديهم من متاع الدنيا ملك لمولاهم
ع وم ،ورفع البركة من الباقي ،والعقاب على الترك ،على ذلك الأجر العظيم بالبركة في الباقي

 ،وهو يعلم أنه لغيره ،وكذلك خازن المال بيده .النادرإلا تجد من يجود بالواجب في ذلك  ذلك ما
وأنه مشكور ومثاب على اليسير  ،وأنه مذموم على تأخيره لإعطائه ما أمر به من المال وغيره

وفيه  .لأجل التعلق الطبيعي ؛ومع ذلك ما تجد من يفعل اليسير في ذلك إلا القليل ،في إعطائه
فإن  ،ولم يكن ممنوعا شرعا ،ما فيه مخالفة النفس 4بأن كل ؛3ةدليل لحسن طريق أهل الصوف

شاء االله  إذا استقرأت هذه القاعدة بحسب قواعد الشريعة تجدها إن .صاحبه في ذلك مأجور
قال والبحث مع المرأة  .أهل الطريق من أجل ذلك في مخالفتها مرة واحدة فأخذ ،غير منكسرة

  .انتهى .5)ث مع الخازن سواءكالبح

                                                 
ومسلم في صحيحه في كتاب . 342ص1ج، 1438: برقم، أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسدباب ، زكاةالبخاري في كتاب ال أخرجه - 1

 .210ص2ج، 1023برقم ، رفيباب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو الع، الزكاة

  ..بأن: "2-1ط"و " ب"في  -  2

  ..الصوفية: "2-1ط"في  -  3

  ...كان كل: "2-1ط"و" م"و  "ب"في  - 4

  .136 - 134ص2ج .بتصرف ،جة النفوس، ابن أبي جمرةالحافظ  -  5
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 ،وإن أمرها بذلكخر فلا يحل لها منعه وأما الوجه الآ :نظر هل يقوم من قولها :قلت 
ما  1يجب عليها أن تبذل له من ماله ،وجوب المواساةحد  بلغو  ،اشتدت حاجة المجهود إذانه أ

اشي الرهوني ما في حو و  ،وهذا هو الظاهر ؟إن أمكنها ذلك ،يجب عليه بذله وإن صرح بالمنع
كما إذا عرضت حاجة  ،يجوز إعطاء الكثير :2قد يقال في بعض الأحيان ،نعم (:نصه

قد علم من حال المالك أنه يحب و  ،وانتظاره يفوت قضاء تلك الحاجة ،والمالك غائب ،لمسكين
له كلام  }ويدل{ ،وهو واضح. انتهى .3)ويرغب في تحصيله ويكره فواته ،اذ ذلك لو حضرإنف
منها وهو قوله في الذي يعطي  الأول .والأحاديث التي ذكر ولم يعزها ،يتالآ 4}عبد البر ابن{

 يَحِل  لاَ  الذِي الشيْءُ  مَا اللهِ  رَسُولَ  يَا�:الخ رواه ابن ماجة عن عائشة أنها قالت...الملح 
 وَالنارِ  الْمِلْحِ  بَالُ  فَمَا عَرَفْنَاهُ  قَدْ  الْمَاءُ  هَذَا اللهِ  رَسُولَ  يَا قُلْتُ  قَالَتْ  وَالنارُ  وَالْمِلْحُ  الْمَاءُ  قَالَ  مَنْعُهُ 
 مِلْحًا أَعْطَى وَمَنْ  النارُ  تِلْكَ  أَنْضَجَتْ  مَا بِجَمِيعِ  تَصَدقَ  فَكَأَنمَا نَارًا أَعْطَى مَنْ  حُمَيْرَاءُ  يَا قَالَ 

 الْمَاءُ  يُوجَدُ  حَيْثُ  مَاءٍ  مِنْ  شَرْبَةً  مُسْلِمًا سَقَى وَمَنْ  لْمِلْحُ ا ذَلِكَ  طَيبَ  مَا بِجَمِيعِ  تَصَدقَ  فَكَأَنمَا
وقال  5.�أَحْيَاهَا فَكَأَنمَا الْمَاءُ  يُوجَدُ  لاَ  حَيْثُ  مَاءٍ  مِنْ  شَرْبَةً  مُسْلِمًا سَقَى وَمَنْ  رَقَبَةً  أَعْتَقَ  فَكَأَنمَا

 بْن بِعَلِي  وَأَعَلهُ  ،الْمَوْضُوعَات فِي الْجَوْزِيّ  اِبْن دَهُ أَوْرَ  الْحَدِيث هَذَا (:السندي نقلا عن السيوطي
 أَخْرَجَهُ  مَا ذَلِكَ  مِنْ  وَاسْتَثْنَى ،ضَعِيف الْحُمَيْرَاء فِيهِ  وَرَدَ  حَدِيثٍ  كُل  بَعْضهمْ  وَقَالَ  .جُدْعَان بْن زَيْد

 ،الْمُؤْمِنِينَ  أُمهَات بَعْض خُرُوج وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى النبِيّ  ذَكَرَ  :قَالَتْ  سَلِمَة أُمّ  عَنْ  الْحَاكِم
 وُليت إِنْ  :فَقَالَ  عَلِيّ  إِلَى اِلْتَفَتَ  ثمُ  ،أَنْتِ  تَكُونِي لاَ  أَنْ  حُمَيْرَاء يَا اُنْظُرِي :فَقَالَ  ،عَائِشَة فَضَحِكَتْ 

وروى أبو . انتهى .6)وَمُسْلِم الْبُخَارِيّ  شَرْط عَلَى صَحِيح :الْحَاكِم قَالَ  .بِهَا فَارْفُقْ  شَيْئًا أَمْرِهَا مِنْ 
 يَحِل  لاَ  الذِي الشيْءُ  مَا ،اللهِ  رَسُولَ  يَا�:داوود عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها أنه قال

                                                 
  مما له: "2ط"و " ب"في  -  1
  الأحوال: "2-1ط"و  "ب"في  -  2

  .177ص7ج، اني لمختصر خليلحاشية الرهوني على شرح الزرق -  3
  "2ط"و  "ب"بياض في  -  4

 ،القاهرة(ط، عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيو تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد ، الأوسطالمعجم في  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيأخرجه  -  5
. تفرد به علي بن غراب :وقال، 6592برقم، االله عنها عائشة رضي سعيد بن المسيب عنمن حديث  ،أجزاء10 )م1995 -ه1415 ،دار الحرمين

نور الدين  .مجهول منكر الحديث: رواه الطبراني في الأوسط وفيه زهير بن مرزوق قال البخاريو  ،رواه ابن ماجة باختصار :وفي مجمع الزوائد .349ص6ج
 .325- 324ص3ج، 4732برقم، النارباب أجر الماء والملح و ، كتاب الزكاة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي

تاريخ ورقم بدون  -بيروت، دار الجيل (ط ،كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه  ،محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي -  6
 .81ص3ج ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني: ينظرو  .92ص2ج ،جزآن )طبعةال
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 :قَالَ  ،الْمِلْحُ  :قَالَ  ؟مَنْعُهُ  ل يَحِ  لاَ   /454-أ/الذِي الشيْءُ  مَا ،اللهِ  نَبِي  يَا :قَالَ  .الْمَاءُ  :قَالَ  ؟مَنْعُهُ 
وهذا هو الحديث  .�1لَكَ  خَيْرٌ  الْخَيْرَ  تَفْعَلَ  أَنْ  :قَالَ  ؟مَنْعُهُ  يَحِل  لاَ  الذِي الشيْءُ  مَا ،اللهِ  نَبِي  يَا

ما �:وحديث .2رواه الحكيم الترمذي وغيره .�الأخلاق مكارم لأتمم بعثت�:وحديث .الثاني
رواه عبد بن حميد والحاكم من حديث جابر  3}�كتب له صدقة{المرء به عرضه  /87-م/وقى
  .انتهى .�4صدقة به له كتب عرضه المسلم المرء به وقى وما � :بلفظ

   ]من المال دون إذن الإعطاء ودحد[

الظاهر أنه  ؟أو هو فقه حالي ،وأما قولنا هل له حد محدود (:ثم قال رضي االله عنه
ملحا  /642- ب/من يطلب لُ ثْ مِ  بٌ رْ فإذا جاء ضَ  ،ن الناس ليس حالهم سواءبدليل أ ؛فقه حالي

لأن  ؛فليس الأمر في ذلك سواء ،وآخر ضعيف الحال ،قد وسع عليه في دنياه 5دار لمن من
 نفإ، هو الذي يكفي الضعيف في سنة أو شهرالذي يعطيه من وسع عليه في مرة واحدة 
وكانت مأثومة فيما  ،وأضرته ،الغني أجحفت به أعطت امرأة الضعيف مثل ما أعطت امرأة

فإن كان ، فإنها قد أعطت أكثر مما يجب عليه ،فإن قلنا بالفرض على الخلاف المتقدم .فعلت
 .فهذه قد أعطت ما لم تطب به النفس ،على الوجه الآخر وهو أكثر مما قد طابت به النفس

لأنها يجب عليها أن تنظر إلى  ؛"سدةغير مف" ولذلك قال صلى االله عليه وسلم .وعلى ذلك فقس
ولذلك قال ، وهذا هو فقه الحال .وما لا يشق عليه من ذلك ما لو رآه ،وما يحتمل ،حاله
ΤΨΩ⌠Εβ–Εϕ ο.⊥ρ ‡Šµζ ϖ≥‚ ♥ŠΕµζ ϖ‚ο τθ0ΖΞ Š–Ε]ιν ∋βŠ0ΖΞ>Ζττ ¬ΤΨΩ⌠Εβ–Ε>ιΨΞ ,Βδ�‚ βŠ#–ΕΘ‡ΦΑ♣ ∃β �:تعالى φ/≅Η ]œ› 
χς″ι∴„β–Φ βφ/≅Η ΙΒψΨΩ]ΖΦ Νœ›′Α ,Β‚ ∃Β‹#–ΕΘ‡ΦΑ♣  �6 .فكيف في المندوب؟ وأما  ،فإذا كان هذا في الواجب

                                                 
سَيار بْن مَنْظُورٍ الْفَزاَريِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ  وأحمد في مسنده من حديث .197ص. 1669برقم، باب ما لا يجوز منعه، كتاب الزكاة، في داوود وأب أخرجه - 1

أعله عبد » مسنده«ورواه أحمد في ) الزينة(ائي في والنس» سننه«رواه أبو داود في الزكاة والبيوع من  :وفي البدر المنير. 295ص25ج، 15947برقم، بُـهَيْسَةَ 
وصدقه ابن القطان في ذلك، وهو عجيب منهما؛ فإا صحابية، كما شهد لها بذلك أبو نعيم وابن منده وابن حبان، فلا . إا مجهولة: الحق ببهيسة فقال

الواقعة في الشرح  والآثارالبدر المنير في تخريج الأحاديث  ،ابن الملقن .صدق: قال ابن القطان. وكذلك الذي قبلها: ثم قال عبد الحق(يضر عدم معرفتنا لها 
  .79ص7ج، الحديث العشرون، كتاب إحياء الموات، الكبير

 .تقدم تخريجه في نص كلام الحافظ ابن أبي جمرة -  2

 "2-1ط"و  "ب"ساقط من  -  3

 . تخريجهتقدم وقد ، وسنده حسن: زيادة "2-1ط"و  "ب"في  -  4

 ..ممن: "2-1ط" و" ب"في  -  5

 .7من الآية: سورة الطلاق -  6
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منها أنه الذي جعل للمرأة التصرف فيه : فلوجوه .؟ليس إلا ،خصت النفقة بالطعاملِمَ : قولنا
، ا يحتاج الأولاد إليه من غير ترغبوأن المرأة هي التي تطلب بتوفية م ،بحسب العادة عندهم

ولا  ،وغير الطعام هي عليه أمينة، ما فيه من المصلحة للجميعوهي المتصرفة في ذلك بحسب 
أن ما ذكرنا من متاع البيت على  :ولوجه آخر وهو. يجوز لها التصرف في شيء منه إلا بإذن

من التنبيه ويكون ، أحرى غيره فمن باب ،فإذا كان لها التصرف فيه، جري العادة فأعلاه الطعام
من " :صلى االله عليه وسلم فبان ما في قوله: ثم قال بعد وجوه أخرى... بالأعلى على الأدنى

هل هو ما يكون في  :في أن تخصيص الطعام بالبيتبحث آخر وهنا . من الفائدة" طعام بيتها
الرجل في بيته زائدا  مثل ما يخزنه ؟وإن كان محجورا عليها التصرف فيه ،البيت من الطعام

وما كان خارجا من البيت وإن كان مما هو للمرأة وأولادها أنه ما دام  ،على ما يأكله هو وعياله
وحينئذ  ،خارجا من بيتها وإن كان لها ولأولادها فليس لها التصرف فيه حتى يكون في بيتها

وهو أن : مع العلتينفلا يكون التصرف إلا بج ،يكون مباحا لها التصرف فيه دون حجر عليها
العلتين منفردة لا يحل لها التصرف فيه؟  1وأنه إذا كان أحد. في بيتهاو ، يكون لها ولأولادها

 :وأما إن كان بوصف واحد فلا يخلو، أما أنه إذا كان بالوصفين فلا خلاف في ذلك: فالجواب
أن يكون تحت  :لوفإذا كان خارجا عن بيتها فلا يخ .أو خارجا عن بيتها ،أن يكون في بيتها

وهو محجور  ،فأما إذا كان في بيتها، أو غيرها هو المسؤول عنه ،وهي المسؤولة عنه ،حكمها
كما أخبر صلى االله عليه وسلم زوجة أبي سفيان بما تقدم  ،فهي تأخذ منه بالمعروف سراً  ،عنها
 ،عن البيت اً وأما إذا كان خارج، عن بيتها وهي المسؤولة عنه وكذلك إذا كان خارجاً ، ذكره

ولا يطرد ذلك : قال. لما يلحق الغير من الضرر في ذلك ؛فلا يجوز ذلك ،والغير مسؤول عنه
لأنه إذا عصى أحد المذكورين بالمال الذي اؤتمن عليه لا يكون على  ؛الحكم في المعصية

 وإن عرف به وأعانه على ما هو عليه، شيء إذا لم يعرف بفعلهما الإثمصاحب المال من ذلك 
انتهى . 2)فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى ؛وإذا لم يعرف لم يلزم منه شيء، الإثمكان شريكه في 

تأخذ منه " :ل قوله في المحجور عنها وهو في بيتهامَ حْ ومَ . المراد من كلامه رحمه االله
بدليل  ؛نفقة عياله الذي يجب الإنفاق عليه أو ،على ما تعين على الزوج من نفقتها "بالمعروف

تدلاله بحديث هند زوج أبي سفيان المروي في الصحيحين أنها قالت لرسول االله صلى االله اس
                                                 

  ..إحدى: "2-1ط"و  "ب"في  -  1
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 مِنْ  آخُذَ  أَنْ  جُنَاحٌ  عَلَي  فَهَلْ  ايَكْفِين مَا وَبَنِي  يُعْطِينِي لاَ  شَحِيحٌ  رَجُلٌ  سُفْيَانَ  أَبَا إِن � :عليه وسلم
وما بذلته مما يعلم المبذول له ولو . �1بِالْمَعْرُوفِ  كْفِيكِ يَ  مَا كِ يوَبَن أَنْتِ  خُذِي قَالَ  سِرا مَالِهِ 

قال . ويحرم ما يعلم عدم رضاه به إلا أن يكون من مالها ،بالعادة رضى الزوج به يجوز تناوله
مقيله صلى االله عليه وسلم عند أم حرام وإطعامها  /643-ب/ابن عبد البر في شرح حديث

لأن  ؛أو من مال زوجها ،مرأة إلى ضيفها في بيتها من مالهاكل ما قدمته الأفيه إباحة : 2إياه
وفيه دليل على أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أن ، الأغلب أن ما في البيت من الطعام للرجل

ر رسول االله بَ ومعلوم أن عبادة كان يسره أن يُ ، صاحب المال يسر بما يفعله فيه جاز فعله ذلك
  . نتهىا .3)صلى االله عليه وسلم في بيته

  ]الترغيب في حض الرجل أهله على فعل المعروف[ 

 ،وفعل المعروف ،يستحب للرجل أن يأذن لأهله في إطعام المساكين(  :خاتمة
امرأته على تكثير المرق لأجل  روي عن أبي الدرداء أنه كان يحض .ويحضهم على ذلك

يريد السلسلة المذكورة في  .خلعنا نصف السلسلة بالإيمان فلنخلع نصفها بهذا: ويقول ،المساكين
 δ∼0˜Φ —ΠΨΞ ‡Š]ιψ>ιζ Β‹βντ∴⊥ρ υπβµΨΕζ ΛΒνΑτ⊥ρ β‰π.„0ιζΒΨΞ (32) ∋βŠΝΖΦ;Α υΒ∴ƒ ]œ› βϖ‚πβ–Φ φ/ΒΨΦ �:قوله تعالى

∼–ΕΟ µ>ϕ≅′Α (33) ο ]œ› °⌡’β�–Φ ™]ιν }Βµ]ϒ Πϖ–Ε„ψ�>ϕ≅′Α �4 .أدركت : الآية وقال الحسن في هذه

  /455-أ/.وباالله التوفيق. 5)يعزمون على أهليهم أن لا يردوا سائلا أقواماً 

 رَجُلٍ  ثَلاَثَةٍ  لأَِحَدِ  إِلا  تَحِل  لاَ  الْمَسْأَلَةَ  إِن �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله : 196الحديث 
 مَالَهُ  اجْتَاحَتْ  جَائِحَةٌ  أَصَابَتْهُ  وَرَجُلٌ  يُمْسِكُ  ثُم  يُصِيبَهَا حَتى الْمَسْأَلَةُ  لَهُ  فَحَلتْ  حَمَالَةً  تَحَملَ 
 فَاقَةٌ  أَصَابَتْهُ  وَرَجُلٌ  عَيْشٍ  مِنْ  سِدَادًا قَالَ  أَوْ  عَيْشٍ  مِنْ  قِوَامًا يُصِيبَ  حَتى الْمَسْأَلَةُ  لَهُ  فَحَلتْ 

                                                 
. 1379ص3ج ،5364برقم، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، نفقاترواه البخاري في كتاب ال - 1

 .1338ص3ج، 1714برقم ، قضية هندباب ، الأقضيةومسلم في صحيحه في كتاب 

 .271ص. 994برقم ، باب الترغيب في الجهاد، كتاب الجهاد، الحديث في الموطأ -  2

 ،أجزاء9)  2000 – 1421 ،دار الكتب العلمية ،بيروت(1ط، تحقيق سالم محمد عطا ، محمد علي معوض، الاستذكار، بن عبد البر النمريا - 3
 .125ص5ج

 .34-33الآيتان : سورة الحاقة -  4

) م 1979/هـ  1399، دار الفكر ،بيروت(، لباب التأويل في معاني التنزيل،  لاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازنع :ينظر - 5
 .365ص7ج ،أجزاء 7، بدون رقم الطبعة
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 الْمَسْأَلَةُ  لَهُ  فَحَلتْ  فَاقَةٌ  فُلاَنًا أَصَابَتْ  لَقَدْ  قَوْمِهِ  نْ مِ  الْحِجَا ذَوِي مِنْ  ثَلاَثَةٌ  /88-م/يَقُومَ  حَتى
 قَبِيصَةُ  يَا الْمَسْأَلَةِ  مِنْ  سِوَاهُن  فَمَا عَيْشٍ  مِنْ  سِدَادًا قَالَ  أَوْ  عَيْشٍ  مِنْ  قِوَامًا يُصِيبَ  حَتى

  .�1سُحْتًا صَاحِبُهَا يَأْكُلُهَا سُحْتٌ 

وسبب الحديث كما في مسلم ، بن مخارق الهلالي الصحابيقبيصة هذا هو قبيصة    
 حَتى أَقِمْ  فَقَالَ  فِيهَا أَسْأَلُهُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبي فَأَتَيْتُ  حَمَالَةً  تَحَملْتُ �:وأبي داوود قال

دَقَةُ  تَأْتِيَنَا قَالَ  بِهَا لَكَ  فَنَأْمُرَ  الص  ُقَبِيصَةُ  يَا قَالَ  ثم  الحديث �2... الْمَسْأَلَةَ  إِن.  

  ]تعريف الحمالة[

مثل أن يقع  ،ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة :والحمالة بفتح الحاء(  
 .ليصلح ذات البين ؛فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ،فيه الدماء 3حرب بين فريقين تسفك

ويخاف من ذلك  ،التشاجر في الأموال والدماءهي أن يقع بين القوم الحمالة : وقال الخطابي
ويضمن لهم ما يتراضاهم بذلك  ،فيتوسط الرجل فيما بينهم يسعى في ذات البين ،الفتن العظيمة

  .انتهى .4)حتى يسكن الفتنة

  ]المدين الذي تحل له المسألة ويعطى من الزكاة[

كَاة مِنْ  ىوَيُعْطَ  الْمَسْأَلَة، لَهُ  تَحِلّ  وَإِنمَا (:قال النووي  لِغَيْرِ  يَسْتَدِينَ  أَنْ  بِشَرْطِ  الز 
إن شرط  :إلا أن يريد ،هذا من البر الذي يتعذر أن يكون معصية :قلت .انتهى .5)مَعْصِيَةٍ 

وتبقى  ،أي أو يستدين فيها ثم يتوب، إعطاء الغارم من حيث الجملة ألا يستدين في معصية
وهو ما  ،وهما بمعنى واحد {بكسر القاف والسين" والسدَاد القِوَام"و. واالله أعلم .التبعات في ذمته
ومنه ، 6}وكل شيء سددت به شيئا فهو سِداد بالكسر، وما تسد به الحاجة ،يغني من الشيء

                                                 
 .722ص2ج، 1044برقم ، من تحل له المسألةباب ، الزكاةتاب م في صحيحه في كمسلرواه  -  1

 .194ص، سنن أبي داوود. 1640برقم، باب ما تجوز فيه المسألة، ورواه أبو داوود في كتاب الزكاة. 1044: تقدم تخريجه عند مسلم برقم -  2

  ..يسفك: "2-1ط"و  "ب" �� -  3

 .442ص1ج، باب الحاء مع الميم، النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزريو السعادات أب .89ص5ج، النسائيحاشية السندي على سنن : ينظر - 4
 .604ص2ج، لسان العرب، ابن منظور
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أي  ،قواما من عيش (:وفي النهاية. 1سداد من عوز :وقولهم، ومنه سداد القارورة وسداد الثغر
وقوام ، بيته 2أهلفلان قوام  :يقال، ده الذي يقوم بهوقوام الشيء عما، ما يقوم بحاجته الضرورية

  .انتهى .3)الأمر ملاكه

  

  

  ]تعريف الجائحة ومتى تحل معها المسألة[ 

وكل مصيبة عظيمة وفتنة ، والجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال تستأصلها
، لحاجة والفقروالفاقة ا، والجمع جوائح، سرق وغلبة عدوو كسيل ومطر وحرق  ،مبيرة جائحة

قال النووي رحمه " فَاقَةٌ  فُلاَنًا أَصَابَتْ  لَقَدْ  قَوْمِهِ  مِنْ  الْحِجَا ذَوِي مِنْ  ثَلاَثَةٌ  يَقُومَ  حَتى : "وقوله
: فَيَقُولُونَ  الأَْمْر بِهَذَا يَقُومُونَ  أَيْ  ،صَحِيح وَهُوَ  " ثَلاَثَة يَقُوم " النسَخ جَمِيع فِي هُوَ  هَكَذَا (:االله
" الْحِجَا "و، من القول فلا يقدر إذا، بلام" يقول:"وفي أبي داوود .انتهى .4)فَاقَة أَصَابَتْهُ  قَدْ لَ 

"  /644-ب/:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى قَالَ  وَإِنمَا (:قال النووي. وهو العقل ،بكسر الحاء مقصور
 كَانَ  مَنْ  إِلا  يَعْلَمهُ  فَلاَ  الْعَادَة فِي يَخْفَى مِما وَالْمَال هِ،بِبَاطِنِ  الْخِبْرَة أَهْل مِنْ  لأَِنهُمْ  ؛"قَوْمه مِنْ 

ومعنى الحديث هو أن المسألة لا تحل  إلا لصاحب ضرورة ملجئة . انتهى .5)بِصَاحِبِهِ  خَبِيرًا
البينة على الإعسار لا تقبل إلا من صاحب  6أن :وفيه، كأصحاب هذه الضرورات ،إلى السؤال

، أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل :وفيه، الباطنة بحال الإنسانصاحب المعرفة 
 بَعْضوبه قال  (:قال النووي. دليل لمن يقول إنه لا بد في بينة الإعسار من ثلاثة شهود :وفيه

                                                 
فيه سداد : وقال عند شرح مادة عوز. كسر السينسداد من عوز ب :ومن ااز فيه: سدد: وفي أساس البلاغة عند شرحه لمادة. هذا نص كلام النووي - 1

وأعوزني هذا الأمر وأعجزني إذا  ،وأعوزه الدهر أدخل عليه الفقر ،وقد أعوز فلان واعوز إذا احتاج واختلت حاله ،وهو الحاجة والفقر :وأصابه عوز ،من عوز
، 290ص ،جزء )م1979هـ 1399، دار الفكر(ط، اس البلاغةأس، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله. اشتد عليك وعسر

 .439و
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نَا، غَيْر الشهَادَات كَسَائِرِ  عَدْلَيْنِ  مِنْ  يُقْبَل: الْجُمْهُور وَقَالَ  الْحَدِيث، 1هَذَا لِظَاهِرِ  أَصْحَابنَا الز 
 تَلَفِهِ  فِي قَوْله يُقْبَل فَلاَ  مَالٌ  لَهُ  عُرِفَ  مَنْ  عَلَى مَحْمُول وَهَذَا الاِسْتِحْبَاب، عَلَى الْحَدِيث وَحَمَلُوا

عْسَار هذا : قلت .انتهى .2)الالْمَ  عَدَم فِي قَوْله فَالْقَوْل مَال لَهُ  يُعْرَف لَمْ  مَنْ  وَأَما بِبَينَةٍ، إِلا  وَالإِْ
وأما ، الإعطاء له من الأموال التي تصرف لأصناف معروفة 3إنما هو في جواز -واالله أعلم -

 ،فيجوز له أن يسأل إن اشتدت حاجته ،أن الإنسان أعلم بحاله 4فالظاهر :جواز السؤال له هو
وإن ، فاعها إلا بذلكوفيه جواز السؤال في المصالح التي لا يمكن اند .وإن خفي أمره على غيره

كان قد لزم ذلك ذمته فلا يحرم  نوإ ، فإن سؤال قبيصة هو في مصالح العامة .كان السائل غنياً 
وقد سأل صلى االله عليه وسلم ، والظاهر أنه لا يلزمه أن يبذل ما بيده قبل السؤال .عليه السؤال

وسمحت به ، ر عليهحد بما قدأفتصدق كل  ،وحض على مواساتهم ،للفقراء في غير ما موضع
فإنها  ؛لا على لفظ الثلاثة ،عائد على الحالات الثلاث هضمير " سِوَاهُن  فَمَا "وقوله  .نفسه

 "ما" ،برفعه خبر "سحت"قال القرطبي روايتنا : قال الحافظ"  سُحْتًا قَبِيصَةُ  يَا "وقوله  .المذكور
 جَمِيع فِي هُوَ  هَكَذَا (:النوويوقال ، ووجهه غير بين ،بنصبه ولبعضهم سحتاً ، موصولة مبتدأ

 إِضْمَار وَفِيهِ  صَحِيحَة، مُسْلِم وَرِوَايَة وَاضِح، وَهَذَا " سُحْت ":مُسْلِم غَيْر وَرِوَايَة. " سُحْتًا " النسَخ
  .انتهى .5)سُحْتًا يُؤْكَل أَوْ  سُحْتًا، عْتَقَدَهُ ا: أَيْ 

  ]تعريف السحت[

يقال ، صالئوأصله الاست، كون الثاني الحرامبضمتين وبضم الأول وس" سُحْتال"و 
أي  ،لأنه يسحت البركة ؛السحت الحرام الذي لا يحل كسبه (:وفي النهاية، سحته إذا استأصله

 ،قال ويرد في الكلام على الحرام مرة .وهو الإهلاك والاستئصال ،واشتقاقه من السحت .يذهبها
وفي لباب . انتهى .6)تكرر في الحديثوقد  ،ويستدل عليه بالقرائن ،وعلى المكروه أخرى

السحت كل حرام يحمل عليه شدة الشره وهو يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا تكون  (:التأويل
وسميت الرشوة في ، بحيث يخفيه لا محالة ويكون في حصوله عار، له بركة ولا لأخذه مروءة

                                                 
  "2-1ط"و  "ب"ساقطة من  -  1

  .132ص7ج، مسلم صحيحشرح النووي على  -  2
  ...هو وجواز: "2ط"و  "ب" �� -  3

 ...ظاهر في: "2-1ط"و " ب"في  -  4

 .132ص7ج، مسلم صحيحشرح النووي على  -  5

 .345ص2ج، باب السين مع الحاء، الأثريث و الحد النهاية في غريب، الجزريابن الأثير أبو السعادات  -  6
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 ؛حديث تأكيد تحريم المسألةوفي هذا ال. انتهى 1.)لأنها تستأصل دين المرتشي الحكم سحتاً 
وفي الحديث ، وفي آخره بأنه من السحت، لتصريحه في أوله بأنه لا يحل لغير من استثني

مع ما ورد  .2رواه الترمذي وغيره. �بِهِ  أَوْلَى النارُ  كَانَتْ  إِلا  سُحْتٍ  مِنْ  لَحْمٌ  نَبَتَ ما �:الآخر
  .من التشديد والوعيد في الأحاديث المتقدم بعضها

  

  ]حكم سؤال مستغرقي الذمم وأخذ ما في أيديهم[

وأباح جماعة منهم سرقة ما  ،واستخف جماعة من المتأخرين سؤال مستغرقي الذمم 
والمعروف من حال السلف التنزه عما بذلوه من  ،بأيديهم لمن أمن من مضرة أو نسبة إلى رذيلة

بذله من يد  يديهم أعلى بسببوكانت أ ،فضلا عما أريق له ماء الوجه ،غير تعرض ولا سؤال
وأما اللصوص المنفصلون المختلف في كفرهم  :(الشيخ جد الوالد في هذاومن كلام  .الآخذ

فإن مشائخ المتأخرين قد  ،وبني حسان ،كأكثر البربر ،على مسلم 3الذين لا يبقون ،وإيمانهم
تسليم كلها أو جلها  لأنها فيء يجب على آخذها ؛أفتوا في أموالهم  بعدم الحرمة كيفما أخذت

إلا إذا كان في ذلك مال مسلم ، همن فقراء المسلمين على قدر اجتهاد /89-م/إلى مستحقيها
 ،ولا كبير مؤنة ،إن قدر على ذلك دون تباعة ،عليه حينئذ تخليصه وتمكينه لأربابه بعينه فيجب

أخذه إلا بعد كبير وإن كان لا يتوصل إلى ، أو تلطخ برذيلة ،حيث لم يخف من ذلك إثارة فتنة
فقد أفتى بعض المتأخرين بأن له في مال المستخلص له ما يقابل  ،/645-ب/مؤنة أو تباعة

وإلا حرم عليه أخذ ، لأنه أوصل إليه بذلك نفعا ؛أو بغير إذنه ،كان التخليص بإذنه ،تلك المؤنة
ق المشهور وهو الح .ولا أجرة على واجب ،لأنه أدى واجبا عليه ؛ذلك التخليصسبب شيء ب

                                                 
هـ  1399، دار الفكر ،بيروت(، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ،علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن - 1
 .55ص2ج) م 1979/

نعرفه إلا من  حديث حسن غريب من هذا الوجه لا :وقال، 614 برقم، صلاةما ذكر في فضل ال باب، أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة - 2
وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه إلا من حديث عبيد االله  ،يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء] الطائي [ و أيوب بن عائذ  ،حديث عبيد االله بن موسى

الترمذي في  :وفي هامشه. وقال حسن غريب عن كعب بن عجرةالترمذي  رواه: قال في كنز العمال .513-512ص2ج .بن موسى واستغربه جداً 
وراجع تحقيق أحمد شاكر عند هذا الحديث في سنن  ،حسن غريب: وقال)  614( صحيحه كتاب أبواب الصلاة باب ما ذكر في فضل الصلاة رقم 

كنز العمال في سنن الأقوال ، علاء الدين البرهان فوري .الحديث صحيح وله شواهد تؤيد صحته وذكرها: وقال ) .  515/  514/  2( الترمذي 
 .73ص6ج. 14895 :الحديث رقم، والأفعال

 ...يبغون: "2ط"و " ب"في  -  3
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ولا ينبغي لمن له اعتناء بإصلاح قلبه وتزكية ، المجمع عليه عند جميع أئمة الجرح والتعديل
ورد  ،وصلة رحم ،بل إنما يجعله في عامة مصالحه من قضاء دين، عمله اتخاذ مثل هذا قوتاً 

 كما صرح بذلك جماعة من ،ولا شك أن المسألة داخلة  في هذا .انتهى. 1)وقرى ضيف ،سائل
قطعه  2من يجب قطع د يد إلىإنها لما فيها من المذلة وم :وقد يقال. واالله أعلم .المتأخرين

  وباالله التوفيق .وهجره لا تدخل

بِلِ  حَق �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله : 197الحديث   وَإِعَارَةُ  الْمَاءِ  عَلَى حَلَبُهَا الإِْ
  .�3اللهِ  سَبِيلِ  فِي عَلَيْهَا وَحَمْلٌ  اوَمَنِيحَتُهَ  وَفَحْلِهَا دَلْوِهَا

قال ، وحكي إسكانها، بحاء مهملة ولام مفتوحة على اللغة المشهورة" حَلَبُهَا"     
وذكره الداودي بالجيم وفسره بالإحضار (  .4)وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس (:النووي

كذا قاله  .عند الماء" على الماء"ومعنى ، وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف، إلى المصدق
، بل هي هنا بمعنى الاستعلاء ،"عند"لم تجئ بمعنى  "على"ونازعه العيني بأن ، ابن حجر

من أهل العربية قالوا إن حروف الجر  وأجاب ابن حجر في انتقاض الاعتراض بأن كثيراً 
 .5)ذلك مراداً  على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء وليس "على"وحمل ، تتناوب
ولما ، ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل ؛وإنما خص الحلب بموضع الماء. انتهى

كما في حديث أبي هريرة  ،يوم ورودها" على الماء"والمراد بـ، فيه من نفع المساكين الذين هناك
 كَانَ  إِذَا إِلا  -دِهَاو رُ وُ  يَوْمَ  حَلَبُهَا هَاحَق  وَمِنْ - حَقهَا مِنْهَا دييُؤَ  6لاَ  إِبِلٍ  صَاحِبُ  وَلاَ  �:مرفوعا

  .واللفظ لمسلم ،الحديث رواه الشيخان. �7قَرْقَرٍ  بِقَاعٍ  لَهَا بُطِحَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمُ 

                                                 
 .364ص1ج، نزهة الراوي وبغية الحاوي، سيد المختار الكبير -  1

 يجد: "2ط"و" م"و " ب"في  -  2

 .684ص2ج، 988قمبر ، باب إثم مانع الزكاة، رواه مسلم في كتاب الزكاة  -  3

 .77ص7ج، مسلم صحيحشرح النووي على  -  4

 .269ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر -  5

  "أ"ساقطة من " لا" -  6

 باب إثم مانع الزكاة، والبخاري بلفظ قريب منه في كتاب الزكاة .682ص2ج، 987باب إثم مانع الزكاة برقم، رواه مسلم في كتاب الزكاة - 7
أْتيِ الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِْ مَا  تأَْتيِ الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِْ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لمَْ يُـعْطِ فِيهَا حَقهَا تَطَؤُهُ بأَِخْفَافِهَا وَتَ : ونص روايته، 1402برقم

الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يحَْمِلُهَا عَلَى رَقَـبَتِهِ  لافَِهَا وَتَـنْطَحُهُ بقُِرُوِاَ وَقاَلَ وَمِنْ حَقهَا أنَْ تحُْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قاَلَ وَلاَ يأَْتيِ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ كَانَتْ إِذَا لمَْ يُـعْطِ فِيهَا حَقهَا تَطَؤُهُ بأَِظْ 
دُ فأَقَُولُ لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ ب ـَ دُ فأَقَُولُ لاَ أمَْلِكُ لَكَ لهَاَ يُـعَارٌ فَـيـَقُولُ ياَ محَُم غْتُ وَلاَ يأَْتيِ ببَِعِيرٍ يحَْمِلُهُ عَلَى رَقَـبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَـيـَقُولُ ياَ محَُمهِ شَيْئًا قَدْ لمِنْ الل

 .333ص1ج. "بَـلغْتُ 
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  ]حكم حق الإبل الوارد في الحديث[

من حقها المندوب حلبها على الماء  - واالله أعلم -والظاهر أن المراد  (:قال الهندي 
وبوجوب ، إلا أن الوعيد المذكور في الحديث يبعد ذلك: قلت. 1)حضرها من المساكينلمن ي
وعلى الأول ، ولشيخ شيوخنا جد الوالد ما يقرب من ذلك ،أبقى االله بركته يقول 2كان شيخناذلك 

يريد حق الكرم والمواساة وشرف  (:فمنهم من تأول الحديث كما قال ابن بطال .الجمهور
لعل هذا الحق في موضع تتعين فيه  (:وقال المازري. انتهى .3 )فرضأنه  لا ؛الأخلاق
هذه ألفاظ صريحة في أن  [:قال القاضي عياض. ومنهم من ادعى نسخ هذا بالزكاة ،المواساة

أي أنه كان قبل الزكاة ثم  .5)4]ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة: هذا الحق غير الزكاة قال
كما  ،وأنه نسخ بها كل حق كان في المال، المال سوى الزكاةلما جاء أنه لا حق في  ؛نسخ بها

 - أ/،إلا أن تتعين المواساة لمضطر ،وبرمضان كل صيام ،6نسخ بالميراث وجوب الصدقة
وقال ابن . وعلى هذا جمهورهم .إلا أن لا يوجد غيره ،ولا يتعين لها هذا ،بما أمكن فتجب /457

لزكاة أو هو من الحق الزائد على الواجب الذي لا قال العلماء وهذا منسوخ بآية ا (:الخطيب
. انتهى 7.)على طريق المواساة وكرم الأخلاق كما قاله ابن بطال فيما مربل ، عقاب بتركه

وهو ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نحوه، هذا الحديث رواه جابر بن عبد االله :قلت
وحديث جابر فيه بيان وجوب ، ويلوقد فرضت الزكاة قبل إسلامه بزمن ط ،متأخر الإسلام

فكيف يكون منسوخا بها؟ ودعوى الندب يردها الوعيد المذكور في ، الزكاة والوعيد على تركها
  . واالله أعلم .8حديث أبي هريرة

                                                 
 .24ص5ج، حاشية السندي على النسائي -  1

"  با الزين"الملقب ) م1896 -000= هـ1314 -000( المختار الكبير ر بن محمد الخليفة بنالشيخ محمد بن الشيخ سيد اعم: الأكبرهو أخوه  - 2
من أنجب تلاميذه أخوه ، كان تقيا عابدا زاهدا منكبا على مطالعة الكتب وتدريسها، وتعلم على يد والده وباب بن سيدي باب أحمد، ولد بأزواد مالي

  .138ص1ج، ديوان الصحراء الكبرى، يحي ولد سيد احمد. ليه يرجع الفضل في بناء قرية تليه وبوغصة بأدغاغوإ، كان مهتما بالزراعة والبناء،  محمد باي

، شرح سنن أبي داود، بدر الدين العينى: ينظر. وأتبعه بقول المازري والقاضي عياض على ترتيب المصنف، ذكر هذا الكلام الإمام العيني من غير نسبة  - 3
 .414ص6ج، داود

  .497ص3ج، إكمال المعلم، ياضالقاضي ع - 4

  .80ص7ج، مسلم صحيحشرح النووي على  -  5
  .وجوب الوصية: "2-1ط"و  "ب" �� -  6

  .8ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  7
 .269ص3ج، ذكر هذه المناقشات بلفظ قريب من لفظ المؤلف ابن حجر في الفتح -  8
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  ]حق المال من غير الزكاة [

وهو مذهب  .واستدل به من يرى أن في المال حقوقا غير الزكاة (:قال ابن الخطيب
 فِي إِن �:وفي الترمذي عن فاطمة بنت قيس عنه صلى االله عليه وسلم، لتابعينغير واحد من ا

كَاةِ  سِوَى لَحَقا الْمَالِ  رَسُولَ  يَا: قُلْتُ �:وفي حديث قيس بن عاصم قال: قلت .انتهى 2).�1الز 
 لأَصْحَابِ  وَوَيْلٌ  ونَ،الست  وَالأَكْثَرُ  الأَرْبَعُونَ، الْمَالُ  نِعْمَ : ما خير المال؟ قال /646-ب/ اللهِ 
 وَنَحَرَ  غزيرتها فحلها ومنح وأطرق هاظَهْر  وَأَفْقَرَ  وَنَجْدَتِهَا، رِسْلِهَا فِيأَدّى حَق االلهِ  مَنْ  إِلا ينَ ئِ الْمِ 

 ،وممن قال بهذا الشعبي .4رواه ابن عبد البر في الاستذكار. �3وَالْمُعْتَر  الْقَانِعَ  فَأَطْعَمَ  هَاتَ سَمِينَ 
 ،ذكر ذلك القاضي عياض. ومسروق ،وطاووس ،وعطاء ،والحسن البصري ،مجاهدو  ،الشعبي

 ،من فك الأسير ،سوى الزكاة أن هؤلاء ذهبوا إلى أن في المال حقاً  :5وغيرهما ،وابن عبد البر
وهذا لا  .هكذا فسر القاضي قولهم. وصلة القرابة ،والمواساة في العسرة ،وإطعام المضطر

ومن فسر الماعون ، "اقتضه" ب"في " جوبه كفاية لأسباب اقتضتهيخالفهم فيه العلماء لو 
وهو قول  .يوجب بذل ما ذكر ،وما أشبه ذلك ،والحبل ،والدلو ،المذكور في القرآن بالقدر
 عَلَى الْمَاعُونَ  نَعُد  كُنا�:عن ابن مسعود قالوقد روى أبو داوود  .6جماعة من العلماء أيضا

: اللغَة أَهْل قَالَ  (:قال النووي. �7وَالْقِدْرِ  الدلْوِ  ارِيةَ عَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  لىصَ  اللهِ  رَسُولِ  عَهْدِ 
نْسَان يُعْطِيَ  أَنْ : أَحَدهمَا: ضَرْبَانِ  الْمَنِيحَة  الْحَيَوَان فِي يَكُون النوْع وَهَذَا هِبَة، شَيْئًا آخَر الإِْ

                                                 
هذا حديث إسناده ليس بذاك و أبو حمزة ميمون  :وقال، 660برقم، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة ،كتاب الزكاةأخرجه الترمذي في   - 1

. عن فاطمة بنت قيس مذيتر رواه ال: وفي كنز العمال .39ص3ج .الأعور يضعف وروى بيان و إسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح
 .350ص6ج، 16006 برقم، فصل في الترغيب فيها، كتاب الزكاة، العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز   ،علاء الدين البرهان فوري

  .8ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

لطبراني في او الحاكم في الكنى رواه : قال في كنز العمال .339ص18ج، 870 برقم، قيس بن عاصم المنقري أخرجه الطبراني في الكبير من حديث - 3
. 15783 برقم ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري .عن قيس بن عاصم السعدي الإيمانلبيهقي في شعب او ، الكبير

 .297ص6ج

 .21ص14ج، الاستذكار ،ابن عبد البر: ينظر -  4

حيث ناقش الخلاف في هذه ، وقول ابن عبد البر في التمهيد. 80ص7ج. نقل قول القاضي عياض الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم - 5
 .212ص4ج، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. المسألة ووجه القولين

- ه1423، ردار البصائ، الجزائر(ط، تفسير القرآن العظيم، الحافظ ابن كثير: ينظر.. عزا ابن كثير ذلك لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه وعكرمة - 6
، تحقيق عماد زكي البارودي وخيري سعيد، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 688ص4ج، مجلدات4) م2003

 .167ص20ج، جزءاً 20) بدون، المكتبة الوقفية، مصر(ط

وإسناده  ...أخرجه أبو داود والنسائي عن بن مسعود: في الفتحقال . 195ص. 1657 برقم في حقوق المال باب ،الزكاة كتاب، داوود أخرجه أبو - 7
 .731ص8ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر. وأخرجه البزار والطبراني من حديث بن مسعود مرفوعا صريحا ،صحيح إلى بن مسعود
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 وَصُوفِهَا وَوَبَرِهَا بِلَبَنِهَا يَنْتَفِع شَاةً  أَوْ  بَقَرَةً  أَوْ  نَاقَةً  1هُ حَ نَ مْ يَ  أَن : الثانِي. كَ ذَلِ  وَغَيْر وَالأَْثاَث وَالأَْرْض
وقال ابن  .انتهى. 2)وَكَسْرهَا الْمُضَارِع فِي النون بِفَتْحِ  "يَمْنَحُهُ " "مَنَحَهُ ": وَيُقَال يَرُدّهَا، ثمُ  زَمَانًا

ساكنة الناقة  :مثناة تحتيةفح الميم والحاء المهملة بينهما نون مكسورة بفت "المنيحة" (:الخطيب
ولا خلاف . انتهى .4)والمنحة بالكسر العطية، ثم يردها عليك ،3أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها

 .فلا ينبغي التهاون بها ،وإنما الخلاف في الوجوب، خلاف أن هذه كلها مستحبة مرغب فيها
 صَبُوحِهَا بِصَدَقَةٍ  وَرَاحَتْ  بِصَدَقَةٍ  غَدَتْ  مَنِيحَةً  مَنَحَ  مَنْ �:ة مرفوعاوقد روى مسلم عن أبي هرير 

 إِن  بِعُس  وَتَرُوحُ  بِعُس  تَغْدُو نَاقَةً  بَيْتٍ  /90-م/أَهْلَ  يَمْنَحُ  رَجُلٌ  أَلاَ �:وفي رواية له. �5وَغَبُوقِهَا
 ى قال رسول االله�:و قالوروى البخاري عن عبد االله بن عمر . �6لَعَظِيمٌ  أَجْرَهَا إِنهُ  صَلالل 

 ثَوَابِهَا رَجَاءَ  مِنْهَا بِخَصْلَةٍ رَجُلٌ  يَعْمَلُ  مَا الْعَنْزِ  مَنِيحَةُ  أَعْلاَهُن  خَصْلَةً  أَرْبَعُونَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ 
عنه {براء بن عازب وروى الترمذي عن ال. �7الْجَنةَ  بِهَا اللهُ  أَدْخَلَهُ  إِلا  مَوْعُودِهَا وَتَصْدِيقَ 

 عِتْقِ  مِثْلَ  لَهُ  كَانَ  زُقَاقًا دَىهْ أَ  أَوْ  وَرِقٍ  أَوْ  لَبَنٍ  مَنِيحَةَ  مَنَحَ  مَنْ �:8}يَقُولُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى
 أَفْضَلُ �:وروى عن أبي أمامة مرفوعا .10وقال حديث حسن صحيح غريب 9.�رَقَبَةٍ 

دَقَاتِ  الص  هِ  سَبِيلِ  فِي فُسْطَاطٍ  ظِلهِ  سَبِيلِ  فِي خَادِمٍ  وَمَنِيحَةُ  ،اللسَبِيلِ  فِي فَحْلٍ  طَرُوقَةُ  أَوْ  ،الل 
 النبِي  إِلَى أَعْرَابِي  جَاءَ �:وروى البخاري عن أبي سعيد قال .وقال حسن صحيح 11 .�اللهِ 

                                                 
  ..المنيحة": 2ط"في  -  1

  .80ص7ج. على صحيح مسلم شرح النووي -  2
  ..يحلبها: "2ط" و "ب" �� -  3

  .367ص4ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4
 باب فضل المنيحة ،كتاب الهبةورواه البخاري بلفظ قريب منه في   .707ص2ج،1020برقم باب فضل المنيحة، رواه مسلم في كتاب الزكاة - 5

، تَـغْدُو بإِِناَءٍ وَتَـرُوحُ بإِِناَءٍ نعِْمَ الْمَنِيحَةُ اللقْحَةُ الصفِي مِنْ  :ونصه. 2629برقم فِياةُ الص631ص2ج، صحيح البخاري. حَةً، وَالش. 
 .109ص7ج. على صحيح مسلم شرح النووي. 1019برقم باب فضل المنيحة، رواه مسلم في كتاب الزكاة -  6

 .631ص2ج، 2631برقم باب فضل المنيحة ،كتاب الهبة، صحيح البخاري -  7

  .من سنن الترمذي وهي هكذا" م"مثيتة في والزيادة ، "ب"و" أ: "النسختينض في ابي -  8

 برقم، باب ما جاء في المنحة، كتاب البر والصلةوالترمذي في   .177ص7ج، 7206برقم، البراء بن عازب أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث - 9
كنز العمال في سنن   ،علاء الدين البرهان فوري .عن البراء وابن ماجة مكوالحا مذي تر وال دوأبو داوو  دحمأخرجه أ :وفي كنز العمال .340ص4ج. 1957

 .415ص6ج، 16326 برقم  أنواع الصدقة وما يطلق عليه اسمها مجازافيفصل  ،الأقوال والأفعال

 .340ص4ج، الجامع الصحيح سنن الترمذي، أبو عيسى الترمذي -  10

 .حديث حسن صحيح غريب :وقال ،1627برقم ما جاء في فضل الخدمة في سبيل االله باب، كتاب فضائل الجهاد أخرجه الترمذي في - 11
علاء  .عن أبي أمامةرواه الترمذي وأحمد : وفي كنز العمال .234ص8ج، 7916برقم، أبي أمامة من حديث، والطبراني في الكبير. 169- 168ص4ج

 .283ص4ج، 10505 برقم، فصل في الترغيب فيه، الجهادكتاب ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،الدين البرهان فوري
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 ؟إِبِلٍ  مِنْ  لَكَ  فَهَلْ  ،شَدِيدٌ  شَأْنُهَا الْهِجْرَةَ  إِن  وَيْحَكَ  :فَقَالَ  .الْهِجْرَةِ  عَنْ  فَسَأَلَهُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى
 فَتَحْلُبُهَا :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالَ  ؟شَيْئًا مِنْهَا تَمْنَحُ  فَهَلْ  :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالَ  ؟صَدَقَتَهَا فَتُعْطِي :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالَ 
 .�2شَيْئًا عَمَلِكَ  مِنْ  يَتِرَكَ  لَنْ  اللهَ  فَإِن  ،الْبِحَارِ  وَرَاءِ  مِنْ  لْ فَاعْمَ  :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالَ  ؟1دِهَاو ورُ  يَوْمَ 

 :يَقُولُ  وَسَلمَ، عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ �:ي قالر وروى الطبراني عن أبي كبشة الأنما
 سَبِيلِ  فِي عَلَيْهَا لُ مِ حْ يَ  3فَرَسًا سَبْعِينَ  أَجْرَ  لَهُ  كتب االله الْفَرَسُ، لَهُ  عقَبَ أفَ  اً مُسْلِمًا فَرَس أَطْرَقَ  مَنْ 

وروى الطبراني عن  .�5اللهِ  سَبِيلِ  فِي عَلَيْه لَ مَ حَ  فَرَسٍ  كَأَجْرِ  لَهُ  كَانَ له  4عَقبْ تُ  لَمْ  إِنْ وَ  اللهِ،
 فَيُجْرِي فَرَسَهُ  الرجُلُ  يَطْرُقُ  الطرْقِ  مِنَ  أَفْضَلَ  6قَط  شَيْئًا بَيْنَهُمْ  الناسُ  ىتَعَاط مَا�:ابن عمر قال

 .�7أَجْرَهُ  لَهُ  فَيُجْرِي كَبْشَهُ  الرجُلُ  وَيَطْرُقُ ، أَجْرَهُ  لَهُ  فَيُجْرِي فَحَلَهُ  الرجُلُ  وَيَطْرُقُ ، أَجْرَهُ  لَهُ  فَيُجْرِي
  .ذكرهما الحافظ في الدرر المنثورة

 ،اللهِ  رَسُولَ  يَا :رَجُلٌ  قَالَ �:لقا {عن عبيد بن عمير 8هذا الحديث رواه مسلم :تنبيه
بِلِ  حَق  مَا عن عبيد بن  9الخ ورواه أبو داوود �..،دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ  ،الْمَاءِ  عَلَى حَلَبُهَا :قَالَ  ؟الإِْ

ورواه مسلم وأبو داوود  .فالحديث مرسل ،وعبيد بن عمير من أكابر التابعين، كذلك 10}عمير
 وَلاَ  إِبِلٍ  صَاحِبِ  مِنْ  مَا�:بر عن النبي صلى االله عليه وسلم قالأيضا عن أبي الزبير عن جا

 ،بِظِلْفِهَا الظلْفِ  ذَاتُ  تَطَؤُهُ  ،قَرْقَرٍ  بِقَاعٍ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  لَهَا أُقْعِدَ  إِلا  حَقهَا يُؤَدي لاَ  غَنَمٍ  وَلاَ  بَقَرٍ 
 رَسُولَ  يَا :قُلْنَا .الْقَرْنِ  مَكْسُورَةُ  وَلاَ  جَماءُ  يَوْمَئِذٍ  فِيهَا يْسَ لَ  /647-ب/،بِقَرْنِهَا الْقَرْنِ  ذَاتُ  وَتَنْطَحُهُ 

 فِي عَلَيْهَا وَحَمْلٌ  ،الْمَاءِ  عَلَى وَحَلَبُهَا ،وَمَنِيحَتُهَا ،دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ  ،فَحْلِهَا إِطْرَاقُ  :قَالَ  ؟حَقهَا وَمَا اللهِ 
لَ  إِلا  زَكَاتَهُ  يُؤَدي لاَ  مَالٍ  حِبِ صَا مِنْ  وَلاَ  .اللهِ  سَبِيلِ  صَاحِبَهُ  يَتْبَعُ  ،أَقْرَعَ  شُجَاعًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تَحَو 

                                                 
 .يوم وردها" : ب"في  -  1

 .958ص2ج. 3923برقم، باب هجرة النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، كتاب مناقب الأنصار، صحيح البخاري -  2

 ...فرسا فربما  ":2ط"و " ب"في  -  3

 ...تعاقب: "2- 1ط" و" ب"في  -  4

نور  .ورجالهما ثقات ..رواه أحمد والطبراني: وفي مجمع الزوائد .341ص22ج، 853برقم ، أبي كبشة الأنماري من حديثالكبير في الطبراني  أخرجه - 5
 .484ص5ج، 9370برقم، باب فيمن أطرق فرسا أو غيره، كتاب الجهاد ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الدين الهيثمي

 "1ط"و  "ب"ساقطة من " قط" -  6

رواه الطبراني ورجاله  :قال في مجمع الزوائد .264ص 12ج.13061برقم ،طيسلة بن علي عن ابن عمر من حديث ،الكبيرفي  الطبراني أخرجه - 7
 .484ص5ج ،9371 برقم، باب فيمن أطرق فرسا أو غيره، كتاب الجهاد، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمينور الدين . ثقات

 .684ص2ج، 988صحيح مسلم برقم هذه الرواية في -  8

 . 49ص2ج.1663 برقم، باب في حقوق المال، كتاب الزكاة، هذه الرواية في سنن أبي داوود -  9

 ".2ط"ساقط من  -  10
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 أَدْخَلَ  ،مِنْهُ  بُد  لاَ  أَنهُ  رَأَى فَإِذَا ،بِهِ  تَبْخَلُ  كُنْتَ  الذِي مَالُكَ  هَذَا :وَيُقَالُ  ،مِنْهُ  يَفِر  وَهُوَ  ،ذَهَبَ  حَيْثمَُا
وقال الزين ، وهذا كالصريح في وصله. �1الْفَحْلُ  يَقْضَمُ  كَمَا يَقْضَمُهَا فَجَعَلَ  ،فِيهِ  فِي دَهُ يَ 

ثم  ،الظاهر أن هذه الزيادة ليست متصلة كما بينه أبو الزبير في بعض طرق مسلم( :العراقي
يء من ولم أقف في ش، وهو الأقوى ،وجزم الحافظ ابن حجر بوصلها، ا قالمَ أتى بما يدل لِ 

فلعلها وردت في رواية وقف ، من قوله صلى االله عليه وسلم" حق الإبل"طرقه على أن قوله 
، وذلك مرخص فيه لمن كان مثله عند جماعة من العلماء، أو نقل ذلك بالمعنى ،عليها المؤلف

  .2)وباالله التوفيق .ومنع ذلك جماعة مطلقا

 فَلْيَعُدْ  ظَهْرٍ  فَضْلُ  مَعَهُ  كَانَ  مَنْ �:/458- أ/مَ وَسَل  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله: 198الحديث 
 مِنْ  فَذَكَرَ  :قَالَ  ،لَهُ  زَادَ  لاَ  مَنْ  عَلَى بِهِ  فَلْيَعُدْ  زَادٍ  فَضْل مَعَهُ  كَانَ  وَمَنْ  ،لَهُ  ظَهْرَ  لاَ  مَنْ  عَلَى بِهِ 

  .�3فَضْلٍ  فِي مِنا دٍ لأَِحَ  حَق  لاَ  أَنهُ  رَأَيْنَا حَتى ،ذَكَرَ  مَا الْمَالِ  أَصْنَافِ 

 اللهُ  صَلى النبِي  مَعَ  سَفَرٍ  فِي نَحْنُ  بَيْنَمَا :قَالَ  سَعِيدٍ  أَبِي عَنْ �:سببه كما في مسلم
 هُ الل  صَلى فَقَالَ  ،وَشِمَالاً  يَمِينًا بَصَرَهُ  يَصْرِفُ  فَجَعَلَ  ،لَهُ  رَاحِلَةٍ  عَلَى رَجُلٌ  جَاءَ  إِذْ  ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ 
الإبل التي يحمل عليها  :والظهر .والحكم عام بإجماع العلماء. الخ �...كَانَ  مَنْ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ 

دَقَة عَلَى الْحَثّ : الْحَدِيث هَذَا فِي:( قال النووي. وجمعها ظُهران بالضم، وتركب وَالْجُود الص 
حْسَان وَالْمُوَاسَاة فْقَة إِلَى وَالإِْ الْقَوْم كَبِير وَأَمْر الأَْصْحَاب، بِمَصَالِح وَالاِعْتِنَاء ،وَالأَْصْحَاب الر 
 فَجَعَلَ  " مَعْنَى وَهَذَا سُؤَال، غَيْر مِنْ  وَتَعْرِيضه لِلْعَطَاءِ، بِتَعَرضِهِ  4الْمُحْتَاج ةبِمُوَاسَا أَصْحَابه
ضًا: أَيْ " بَصَره يَصْرِف بِيل، اِبْن مُوَاسَاة: هِ وَفِي .حَاجَته بِهِ  يَدْفَع لِشَيْءٍ  مُتَعَردَقَة الس عَلَيْهِ  وَالص 

 مِنْ  يُعْطَى وَلِهَذَا وَطَنه، فِي مُوسِرًا كَانَ  أَوْ  ثِيَاب، وَعَلَيْهِ  رَاحِلَة، لَهُ  كَانَ  وَإِنْ  مُحْتَاجًا، كَانَ  إِذَا
كَاة انتهى .5)الْحَال هَذِهِ  فِي الز .  

  ]ةكفايحكم المواساة بالزائد على ال [

                                                 
في باب ، كتاب الزكاة  ،وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي االله عنه .684ص2ج، بعد الرواية الأولى 988هذه الرواية في صحيح مسلم برقم -  1

 . 49ص2ج.1660 برقم، حقوق المال

  .12ص4ج، أجزاء8) بدون، دار إحياء التراث، بيروت( ط، طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين عبد الرحيم العراقي -  2

 .1354ص 3ج، 1728 برقم، باب استحباب المؤاساة بفضول المال، رواه مسلم في صحيحه في كتاب اللقطة -  3

 الْمُحْتَاج حَاجَة فيِ  يُكْتـَفَى وَأنَهُ  :زيادة" 2ط"في  -  4

 .29ص12ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5
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على تلك الحال  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقال المازري لما رآه  (:في الإكمال 1وقال الأبي{
وقال . 2)وهو أمر وجوب إلى يوم القيامة، على قدر كفايته أن يبذله أمر من عنده زائدٌ 

 .3)تجب المواساة عند الحاجة في كل شيء من مال أو إعانة في عمل أو غير ذلك (:عياض
 فإن الحديث تضمن الحث على المواساة لمن معه فاضلاً  ؛ولا منافاة بين هذا والأول 4}.انتهى

يخاف عليه منه الموت  فإن بلغ حداً ، ويختلف حكم المواساة باختلاف حال المحتاج، عن مؤنته
جبت و وإن أسلموه للهلكة وتركوه للضيعة ، أو إسلامه للانقطاع ،وحرم حرمانه ،وجبت مواساته

وله ، واستظهر الثاني ،والأول أشهر، وقيل يقتص منهم إن تحقق ضياعه بتركها، تهعليهم دي
وإن قتلوه ، مفإن قتل منهم أهدر دمه ،ويحل له قتالهم بعد إنذارهم ،أخذ الحق منهم إن منعوه

، والظاهر وجوب مواساة من أجهده الجوع أو العطش وإن لم يخف عليه الموت، اقتص منهم
وقد روى ابن أبي شيبة في مسنده عنه . قاتل رب المال في هذه الحالةلكن لا يحل له أن ي

أَيمَا أَهْلُ عَرَصَةٍ ظَل فِيهِمُ امْرُؤٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِعًا، فَقَدْ بَرِئَتْ �:صلى االله عليه وسلم أنه قال
 7.وفي تفسيره الجواهر .في شرحه للأربعين السلمية 6ذكره الولي الثعالبي. �5مْ ذِمةُ االلهِ مِنْهُ 

هل  :واختلف إن كان مع المضطر ما يشتري به، وتندب فيمن لم يبلغ هذا المبلغ 7.الجواهر
ولا  /648-ب/ ،وهذا هو المشهور ؟ولا تجب مواساته مجاناً  ،يلزمه بذله فيما يزيل ضرورته
                                                 

1 -  الوشتاني المالكي )م 1424 - 000= هـ  827 - 000( ابن خِلْفَة الأُبي عالم .. محمد بن خلف: وفي الشجرة: محمد بن خلفة بن عمر الأَبي
وغير ) شرح المدونة(، إكمال المعلم، لفوائد كتاب مسلم إكمال(هـ له 808ولي قضاء الجزيرة، سنة . ن قراهام) آبهَْ (نسبته إلى . بالحديث، من أهل تونس

 .115ص6ج، الأعلام، الزركلي. 244ص874برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 828وفي الشجرة أن وفاته سنة. ذلك، مات بتونس

 ،42ص5ج، أجزاء7) بدون، دار الكتب العلمية، بيروت(، ل المعلم شرح صحيح مسلمإكمال إكما، محمد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي -  2

 .بتصرف. 12ص6ج، إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، القاضي عياض -  3

 "2ط"ما بين المائلين ساقط من  -  4

، دار القبلة، المملكة العربية السعودية(1ط .ةتحقيق محمد عوام ،مُصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي - 5
وأبو يعلى ، 33-2والحديث رواه أحمد : قال في هامشه. 20769باب احتكار الطعام برقم ، كتاب البيوع والأقضية، جزءاً 16 )م2006 –ه 1427
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار : لزوائدوفي مجمع ا. 579ص 10ج.  كلهم من طريق يزيد بن هارون به  8421والطبراني في الأوسط  5746 -5720

 .180ص4ج. 6476 باب الاحتكار رقم، كتاب البيوع، مجمع الزوائد، الهيثمي. والطبراني في الأوسط وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين

مفسر، من أعيان الجزائر، زار تونس : ائري،أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجز  )م 1470 - 1384= هـ  875 - 786( الثـعَالبي - 6
الأنوار في المعجزات النبويةّ، وروضة الأنوار ونزهة الأخيار، وجامع الأمهات في أحكام العبادات  ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن(من كتبه . تونس والمشرق

، الزركلي.264ص، 976برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 257ص، 306برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا ...والذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز
 .331ص3ج، الأعلام

دار إحياء التراث ، بيروت(1ط، وآخرون، تحقيق علي محمد معوض، في تفسير القرآن الجواهر الحسان، الثعالبيعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد  - 7
 ♣,Ασ]ΖΩβΨΩ>ιϕ ϖ–Φ⊥θϕ≅′Α >ΑοβσΡ“÷≤Α —ΠΨΞ Πη–ΕΨΕζ φ/≅′Α ]œ› υπβµ–Ε ]Εψ–Φ �:قول االله عز وجل عند تفسير. 531-530ص1ج، أجزاء5) م1997ه1414، التراث العربي

ΛΒΨΦ¬σ∴Ο” —ΠΨΞ Π⌡‘τ]œ›≅′Α β∼β‹βΨΕψ�–Φ +ηŒΒ∇�>ϕ≅Η ♣,Β–Ε⌠Ε>Ζν%&Α ϖ‚ ΡςεΨΩµΝΕϕ≅]Α ∼β‹βΨΞΠσµ]‡Φ ∼β‹#<Θ�–ΕψΨΦ ]œ› υπ0ι<<ψ–Φ ∴ωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ∃ΛΒΨΞΒ�>ϕ;Α �  273من الآية : سورة البقرة.  
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ومن في  ،وعمن تلزمه نفقته ،تجب هذه المواساة إلا حيث فضل عن لازم مؤنته فضلة عنه
، لا ما فضل عن عادته في الأكل مثلا ،الفاضل عما يضطر إليه :والمراد بالفضل .الهعي

إلى محل يوجد فيه  وتعتبر ضرورة المالك مالاً ، ويقال في فضل الظهر واللباس ما قيل فيه
  .قاله غير واحد من أصحابنا. طعام أو شراب

  ]حكم أخذ العوض على دفع الاضطرار [

إن كان مع  ؛وإن أراد قيمة ماله كانت له، حصل له الأجر 1}تبرع{ثم إن الدافع إن 
 /91-م/وكذلك تجب عليه القيمة إن أكله من غير إذن من ربه، أو عرضاً  المضطر ثمناً 

 ،ولا تتبع ذمته في الوجهين، تعينت مواساته مجاناً  عدماً موإن كان ، للضرورة في هذه الصورة
هل لا : فاختلف ،أن له ما يقضي به ما أكلوإن اضطر في الحال مع  .اللهم إلا أن يرضى
من قال بالأول ، أم لا؟ على قولين، ؟ويجب على المالك مواساته بلا ثمن ،يجب عليه القضاء

ولم يلزم المالك  ،ومن ألزمه القضاء، ونسب ابن عبد البر هذا للجمهور، نظر إلى حاله الآن
. 2وهذا القول أحسن وأظهر. ب كالحاضروجعل المال الغائ ،راعى حرمة المالك البذل له مجاناً 

فإذا ، إذا ثبت الملك في عين فالأصل استصحابه بحسب الإمكان (:المؤلف في قواعده قال
 ،فلا يترقى به إلى ما فوقه ،ه على أدنى المراتبرُ وأمكن قصْ  ،هُ ه أو إسقاطَ لَ نقْ  اقتضى سببٌ 

إن الاضطرار ينقل الملك  :نقولولذلك . بين الأصل والموجب جمعاً  ،على أصح قولي المالكية
إلا  ،4وأصله للقرافي .انتهى .3)لكن الأصح أن لا يكون ذلك مجانا بل بالثمن ،إلى المضطر
الإذن العام من قبل صاحب الشرع  (:ولفظه .عبر المؤلف عنه بالأصح بالأشهر 5أنه عبر بما

تعالى تفضل على أن الحق  كوسر ذل، والإذن الخاص من المالك يسقطه، لا يسقط الضمان
كما أن ما  ،فلا ينتقل عن ملكهم إلا برضاهم وإذنهم ،فجعل ما بأيديهم ملكا تاما لهم ،عباده

                                                 
  "2ط"و" ب"ما بين المائلين بياض في  -  1

  .311-310ص5ج، الاستذكار، ابن عبد البر: ينظر في هذا -  2
 .473ص، 1027القاعدة ، جزء) م2012، ماندار الأ، الرباط( 1ط، تحقيق محمد الدردابي، فقهقواعد ال، أبو عبد االله محمد بن أحمد المقري -  3

نسبته إلى قبيلة صنهاجة : أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، شهاب الدين الصنهاجي )م 1285 -  000= هـ  684 -  000( القَراَفي -  4
"  :له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها. لمولد والمنشأ والوفاةوهو مصري ا. بالقاهرة) المحلة ااورة لقبر الإمام الشافعيّ (وإلى القرافة ) من برابرة المغرب(

اليواقيت في أحكام "و" الذخيرة في فقه المالكية" و  "الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام" و" أنوار البروق في أنواء الفروق
. 188ص627برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 128ص124برقم، الديباج المذهب، ونابن فرح... في الأصول "شرح تنقيح الفصول" و" المواقيت
  .95ص1ج، الأعلام، الزركلي

 بغير ما": أ"في  5-
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ويتضح الفرق بثلاث  .بل ذلك بإسقاط االله له ،لا يتمكن العباد من إسقاطه ،كان الله صرفا
لقيمة أم وهل يضمن له ا، الثالثة إذا اضطر إلى طعام غيره فأكله في المخمصة جاز: سائلم

 ؛وهو الأشهر ،يجب :والثاني، لأن الدفع كان واجبا على المالك ؛أحدهما لا يضمن: لا؟ قولان
وأيضا  .لا الضمان ،وإنما وجد إذن صاحب الشرع بانتفاء الإثم لذلك ،لك لم يوجدالأن إذن الم

ك بأن يعطيه الثمن وذل، فالقاعدة أن الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والعليا فالدنيا أولى
فهل  ،وعليه اقتصر في المختصر ،وإن قلنا بالأول. انتهى .1)استصحابا للملك بحسب الإمكان

قال الخرشي في . أم لا؟ وعلى الأول بعض شراحه ؟يعتبر في ذلك الزائد على ما اضطر إليه
راد بالثمن ولو فالم .لأنه لم يكن بيع ؛بالثمن القيمة المراد (:2"وله الثمن إن وجد"شرح قوله 

وامتنع الآخر  ،فلو امتنع من دفعه، أي ولم يحتج له" إن وجد"وقوله ، عروضا معه أو حيوانا
ولم "فظاهر قوله . انتهى بتقديم وتأخير. من دفع فضل الطعام والشراب حتى مات فلا ضمان

لا يلزمه  ،ولا شيء معه غير لباسه ودابته التي ينقطع ببيعها ،أن من كان على سفر" يحتج إليه
وانظر هل يحل التربح عليه إن كان معه . واالله أعلم .الإفتاء بهذا 3ولا تحمل عهدة ،الثمن

هل  :واختلف المتأخرون إذا وقع ذلك .انتهى .4)لا يشطوا عليهم بالثمن: الثمن؟ قال ابن يونس
ي أو يمضي مطلقا ولا كلام له؟ وأظهرها عند ؟أو تتم له القيمة ويمضي ؟للمضطر فسخه

أبو داوود عن علي أنه خطب  /459-أ/وقد روى، وذلك إذا جاوز الربح المعتاد ،الثاني
 يُؤْمَرْ  وَلَمْ  ،يَدَيْهِ  فِي مَا عَلَى الْمُوسِرُ  يَعَض  ،عَضُوضٌ  زَمَانٌ  الناسِ  عَلَى سَيَأْتِي 5إنه�:فقال
ونَ  عُ وَيُبَاي œ›ο >Αβπψ⌠Ε]‡Φ ∗η⊂Ο“ΨΩ>ϕ≅Η ♦∃β∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ �6[ �:تَعَالَى اللهُ  قَالَ  .بِذَلِكَ  نَهَى وَقَدْ  ،الْمُضْطَر  بِيالن 

. انتهى .�7تُدْرِكَ  أَنْ  قَبْلَ  الثمَرَةِ  وَبَيْعِ  الْغَرَرِ  وَبَيْعِ  الْمُضْطَر  بَيْعِ  عَنْ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى
 :وفي الحديث .لُه على الوجهين أولىوحمْ ، على البيع وفسر أكثر العلماء المضطر بمن أكره

                                                 
 ،الفروق، القرافي .الشرع في التصرفات وبين إذن المالك الآدمي في التصرفات  بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحبينوالثلاثالفرق الثاني : في هكذا - 1
 . 212 ص ،جزء واحد) م2004-ه1424، دار الفكر، بيروت(ط، قيق عبد الحميد هنداويتح

 .91ص، باب الذكاة، مختصر العلامة خليل -  2

 ..عمدة": 2-1ط"و" ب"في  -  3

 .23ص3ج، شرح الخرشي على مختصر العلامة خليل -  4

 "2-1ط"و" ب" ساقطة من  -  5

 .237من الآية : سورة البقرة -  6

، باب ما جاء في بيع المضطر والمكره، والبيهقي في كتاب البيوع .379ص. 3382برقم ، باب في بيع المضطر، كتاب البيوع  في داوودأبو أخرجه  - 7
 .29ص6ج، 11076برقم
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 داوود /649-ب/ وفي أجوبة للمتأخرين جمعها 1.�الإخوان على ربحتال المروءة من ليس �
ويطلعون في  ،عن أناس يتبايعون أملاكا في أعوام المجاعة بالطعام سؤال: ما نصه 2التملي

وألجأتهم الضرورة والفاقة؟  ،همرغبة لرغبة الناس إذ ذاك فيما يحيون به أنفس ؛ونحوه ،ثمنه نصفا
 ؛ويرد الزائد، إن النصف الذي زادوه في البيع على الثمن المعتاد لا إشكال أنه لا يلزم: لجوابا

عن جواب  4في نوازله 3ذكره المازوني. الوسطولا يجوز في سني المجاعة إلا الثمن  ،إذ لا يلزم
وذكر بهرام ما يقرب منه عند  .ظروقال إنه مما لا خلاف فيه فلين، جواب البرزلي عن ابن رشد

مقتضى مسائل  ،الحمد الله: 7نياوكتب بلقاسم الهوز  .الخ 6"وفضل طعام أو شراب" 5قول خليل
                                                 

، كنز العمال، هان فوريعلاء الدين البر  ."ابن عساكر عن ابن عمر. ليس من المروءة الربح على الإخوان " :وفي كنز العمال. لم أقف عليه ذا اللفظ - 1
الجامع ، الحافظ السيوطي. ضعيف: وقال، 7670برقم، وهو باللفظ أيضا في الجامع الصغير .408ص3ج، 7176برقم، باب المروءة، كتاب الأخلاق

ابن ة االله المعروف بأبو القاسم علي بن الحسن بن هب. وابن عساكر أخرجه في تاريخ دمشق من طريق ميمون بن الحسن بن إسماعيل. 469ص، الصغير
، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي ، وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارد ا وأهلها دمشقمدينة تاريخ  ،عساكر

كشف ، العجلوني .حديث منكر: قال محققه. 2150وفي كشف الخفا برقم. 325ص61ج، جزءا80) م1998 -ه1418، دار الفكر، بيروت( 1ط
 .199ص2ج، الخفا

وله ، له شرح على رجز الرجراجي في علم الميقات، داوود بن محمد الفقيه الحيسوبي )م 1494 - 000= ه 899 - 000(التملي أو التاملي  -  2
مصطفى عبد  تحقيق،  غرة أسماء الرجالدرة الحجال في، أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية. هـ900توفي في أوائل ، كان صالحا، مجموع في الوثائق

دار ، بيروت( 1ط، موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي .137ص408برقم، جزء) م2002- هـ1423، دار الكتب العلمية، بيروت( 1ط، القادر عطا
فقيه عالم ، املي الأثمديبن عبد الحق التداوود بن محمد سيدي : وفي وفيات الرسموكي. 799ص2ج، أجزاء10) م1996-ه1417، الغرب الإسلامي

( 1ط، تحقيق محمد المختار السوسي، الوفيات، الرسموكي. توفي عام ثلاثة عشر وألف تقريبا، وهو وأبوه وجده قضاة في نسق، مقصود في الفتاوى في زمانه
  .ولاهتمامه بالفتاوى، هن هو المقصود لتاريخ وفاتو ويقرب أن يك .40ج ص، 212برقم ، جزء) م1988-هـ1408،  مطبعة الساحل، الرباط

العلامة العمدة الحافظ : أبي عمران ابن عيسى بن يحيى، أبو زكريا المغيلي المازوني(يحيى بن موسى  )م 1478 - 000= هـ  883 - 000( المازوني - 3
الدرر " له  .د والعقباني وغيرهمأخذ عن ابن مرزوق الحفي، ولي قضاءها، وتوفي بتلمسان. من أعمال وهران" مازونة " ، من أهل الحافظ لمسائل المذهب

شجرة ، محمد مخلوف. استمد منه الونشريسي في المعيار: قيل. المكنونة في نوازل مازونة في فتاوى معاصريه من أهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم
  .175ص8ج، الأعلام، الزركلي. 265ص978برقم، النور

، أجزاء5) م2009، دار الكتاب العربي، الجزائر( ط، تحقيق مختار حساني، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، ونيأبو زكريا يحي بن موسى المغيلي الماز  - 4
  .243- 242ص3ج

أحد شيوخ ، الإمام الهمام: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجنديأبو المودة  )م 1374 - 000= هـ  776 - 000( الشيخ خَلِيل - 5
له . وولي الإفتاء على مذهب مالك. وعنه رام والأقفهسي والبساطي، أخذ عن أئمة منهم المنوفي وابن الحاج. من أهل مصر ،الأعلامالإسلام والأئمة 

، د باباأحم". مناقب المنوفي"و ،"مخدرات الفهوم في ما يتعلق بالتراجم والعلوم(و  "المناسك"، و"التوضيح شرح به مختصر ابن الحاجب"، و"المختصر في الفقه"
 .314ص2ج، الأعلام، الزركلي. 223ص794برقم، شحرة النور، محمد مخلوف. 172- 168ص177برقم، نيل الابتهاج

 .91ص، باب الذكاة، مختصر العلامة خليل -  6

يد بن علي بن سع) م 1593 -1508 =هـ 1001 -914( -كما في نيل الابتهاج–أو الأوزالي  الهوزالي: وهو، الهوزالي":  2ط"و" م"و" ب"في  - 7
 :وفي نيل الابتهاج، تولى قضاء تارودانت. وعبد الواحد الشريف، وأبي القاسم التفنوتي، أخذ عن محمد بن علي الدرعي، الفقيه الصالح، بن مسعود السوسي

معتنيا توضيح الشيخ ، سابيقرئ الفقه والعربية والح، له نية صالحة في التعليم، قضاء سوس فحمدت سيرته لتحري الحق والوقوف على القسطاس القيم
 .191 -190ص201برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. 1064ص3ج، موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي. خليل والمرادي على الألفية
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لوجوب المواساة في بيع  ؛الثمن المعتاد وإنما لزم فيه ،مسائل الغبن صحة البيع المذكور
الله صرح ابن  دالحم: 1وكتب عبد الرحمن بن محمد التمنارتي. -كما تقرر في محله -الطعام

لا  ،في شرح الرسالة أن بيع الغبن جائز وأشار إلى أنه صحيح 2رشد فيما نقله عنه القلشاني
. ولكن يرجع على الغابن بتمام القيمة ،فلا كلام للمغبون في نقضه، -كما قال المفتي -فاسد 

ن الأندلس الحمد الله فالذي جرى به العمل بقرطبة قطب مدائ: 3وكتب محمد بن الحسن اللكوسي
 (:ونص قوله ،4مفتي فاس سيدي عبد االله العبدوسيكذا قال . الأندلس في بيع الغبن فسخه

. 5 )انتهى كلام الأجوبة. مضى العمل بفسخ بيع الغبن ولو أعطى المشتري ما بقي من الثمن
 .7)البيع لأجل الجوع لا زم في المبيع والسلام (:فيها بما نصه 6وأفتى سيدي عيسى السكناتي

  .التوفيقوباالله 

                                                 
مة افري الإمام العلاعأبوزيد عبد الرحمن بن محمد الم) م 1660 - 000=  ه1070 -000(التمنارتيوهو  ،التمنازي   ":2ط"و "م"و "ب"في  -1

وْقِ وسلاسةُ النظْم، . الأديب أحد علماء تارودانت وقاضي الجماعة ومفتيها ةً، وله المشاركةُ في العلوم، وجؤدةُ النظر، وسلامةُ الذ وَليَ القَضَاءَ والفَتـْوَى مُد
وله . وأخذ عنه ابن سعيد المرغيثي ،وغيرهم لمسانيتقاد الأبي مهدي وأبي عبد االله أمحمد بن الو و أخذ عن أبيه وأبي زكرياء يحيى بن عبد االله أبن عبد المنعم 

صفوة من انتشر من أخيار ، محمد بن الحاج بن محمد بن عبد االله الصغير الإفراني ."لأمةاِ الفِهْرَسَة التي سماها بالفوائد الجمة بإسناد علوم "و، "ديوانُ شِعر"
  .274-273ص205برقم، جزء) م2004 -هـ1425، مركز التراث المغربي، لمغربا(1ط، تحقيق عبد ايد خيالي، صلحاء القرن الحادي عشر

 ي الجماعةقاضو  ،أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد االله، نسبته الى قلشان من نواحي تونس )م 1459 - 000= هـ  863 -  000( القِلْشاني - 2
ثم قضاء الجماعة  822تولى قضاء قسنطينة سنة ، وأخذ عنه القلصادي، والتقى ابن عرفة، أخذ عن عيسى الغبريني ووالده. العلامة الحافظ المحقق الحجة، ا

، أحمد بابا ."شرح المدونة"و "شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي"و "شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني"من كتبه . وانقطع للإمامة بالزيتونة إلى أن توفي. بتونس
 230-229ص1ج، الأعلام، الزركلي. 258ص943برقم، شجرة النور، محمد مخلوف .117- 116ص101برقم، نيل الابتهاج

متصوف  : محمد بن إبراهيم بن عمرو بن طلحة الجزولي التامانارتي )م 1563 - 000= هـ  971 - 000( اللكوسي وهو .اللكسوسي" 1ط"في  - 3
وتولى الإمامة في بعض المساجد وتتلمذ  .فتفقه ا وببلاد درعة" جزولة " د ولد في فم الحصن من بلاد تاهلة بالمغرب ونشأ في بلا .متصوف كان شيخ وقته

" نظم في علوم الآخرة " له . عاما بتامانارت 80في ابتداء دولة الشرفاء ثم تجرد للعبادة إلى أن توفي عن نحو ) 928(وأجبر على ولاية القضاء . له كثيرون
، موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي .303ص5ج، الأعلام، الزركلي. ووسيلة أخرى دالية.  الاستسقاءفي" الوسيلة بأسماء االله الحسنى " ورجز سمي 

  .2665ص7ج

 .وصالحها ومحدثهاوعالمها كان مفتيها . من أهل فاس: أبو محمد عبد االله بن محمد بن موسى )م 1446 - 000= هـ  849 -  000( العَبْدوسي - 4
. أجاب ا عن أسئلة رفعها إليه القاضي محمد بن خليفة الصنهاجي، ونقل صاحب المعيار بعض فتاويه" فقيهة أجوبة " له رسائل وفتاوى، منها  .وصالحها

  .127ص4ج، الأعلام، الزركلي. 255ص 924برقم، شجرة النور، محمد مخلوف

  .439ص9ج، المعيار، الونشريسي: ينظر -  5

 .تقدمت ترجمته كْتانيالسُ وهو  .السقناتي": 1ط"وفي ، هي بثلاث نقط تحت الكاف -  6

 .ظهر24اللوحة ، ق103برقم، فقه مالكي، رف المخطوطات، مكتبة جامعة الرياض، الأجوبة الفقهية، عيسى بن عبد الرحمن السكتاني -  7
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 وَدِينَارٌ  اللهِ  سَبِيلِ  فِي أَنْفَقْتَهُ  دِينَارٌ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله: 199الحديث 
 الذِي أَجْرًا أَعْظَمُهَا أَهْلِكَ  عَلَى أَنْفَقْتَهُ  وَدِينَارٌ  مِسْكِينٍ  عَلَى بِهِ  تَصَدقْتَ  وَدِينَارٌ  رَقَبَةٍ  فِي أَنْفَقْتَهُ 

  .�1أَهْلِكَ  عَلَى قْتَهُ أَنْفَ 

 فِيهِ؛ الثوَاب عِظَمِ  وَبَيَان الْعِيَال، عَلَى النفَقَة عَلَى الْحَثّ : الْبَاب مَقْصُود( :قال النووي
 تَكُون مَنْ  وَمِنْهُمْ  وَصِلَةً، صَدَقَةً  تَكُونفَ  مَنْدُوبَةً  تَكُون مَنْ  وَمِنْهُمْ  بِالْقَرَابَةِ  نَفَقَته تَجِب مَنْ  مِنْهُمْ  لأَِن 

 صَدَقَة مِنْ  أَفْضَل وَهُوَ  عَلَيْهِ، مَحْثُوث فَاضِل كُلّه وَهَذَا الْيَمِين، مِلْك أَوْ  النكَاح بِمِلْكِ  وَاجِبَة
 نهُ أَ  مَعَ  ،�2أَهْلِك عَلَى أَنْفَقْته الذِي أَجْرًا أَعْظَمهَا�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى قَالَ  وَلِهَذَا التطَوع،

دَقَة، الْعِتْق وَفِي الله سَبِيل فِي النفَقَة قَبْله ذَكَرَ  حَ  وَالص فَقَة وَرَجلِمَا كُلّه هَذَا عَلَى الْعِيَال عَلَى الن 
فالصدقة  ،وأما الملاذ الزائدة على ذلك، وهذا في الإنفاق الواجب والمستحب .انتهى. 3)ذَكَرْنَاهُ 

وإن كان يستحب التوسيع على العيال بحسب ، منها بلا شك على المسكين المحتاج أفضل
 يَحْتَسِبُهَا وَهُوَ  أَهْلِهِ  عَلَى الرجُلُ  أَنْفَقَ  إِذَا�:مرفوعا 5مسعود عند النسائي 4نباوفي حديث ، حاله

 هَابِ  تَبْتَغِي نَفَقَةً  تنُْفِقَ  لَنْ  وَإِنكَ �:وفي حديث سعد، ورواه مسلم. �6صَدَقَةً  لَهُ  كَانَتْ  يَحْتَسِبُهَا
  .مجمع عليه. �7امْرَأَتِكَ  فِي فِي تَجْعَلُ  مَا حَتى بِهَا أُجِرْتَ  إِلا  اللهِ  وَجْهَ 

   ]أساس استحقاق الثواب في النفقة على العيال[

مشروط بصحة النية وابتغاء وجه االله  8الإنفاقفي فيه أن الثواب  (:قال ابن دقيق العيد
فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب   ،وةوهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشه، االله تعالى

وقد يكون فيه : قال. مما يشوبه /92- م/ويشق تخليص هذا القصد، حتى يبتغى به وجه االله
فإن قوله ، دليل على أن الواجبات إذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه االله أثيب عليها

                                                 
 .692ص2ج، 995:برقم، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، أخرجه مسلم في كتاب الزكاة -  1

 .وهي حديث الباب الذي تقدم تخريجه. 995: هذه الرواية في مسلم أيضا وفي نفس الباب برقم -  2

 .89ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

  أبي مسعود": أ"في  -  4

 .55ص3ج ،2337برقم، باب أي الصدقة أفضل، أخرجه النسائي في سننه في كتاب الزكاة -  5

باب فضل النفقة والصدقة ، ومسلم في كتاب الزكاة. 1375ص3ج. 5351برقم ، باب فضل النفقة على الأهل، فقاتأخرجه البخاري في كتاب الن - 6
 .695ص2ج، 1002برقم، والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين

 ،1628برقم ،باَبُ الْوَصِيةِ باِلثـلُثِ ، الوصية في كتاب ومسلم. 1075ص3ج. 4409برقم ، باب حجة الوداع، أخرجه البخاري في كتاب المغازي - 7
 . 1250ص3ج

 بالاتفاق": أ"في  -  8
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هنا تقتضي  "حتى"ولفظة  .ه بغير الواجبلا تخصيص ل" امْرَأَتِكَ  فِي فِي تَجْعَلُ  مَا حَتى "
. انتهى .1)جاء الحاج حتى المشاة: كما يقال ،المبالغة في تحصيل الأجر بالنسبة إلى المعنى

 مَنْ  فِيهِ  يَدْخُل فَلاَ . عز وجل الله وَجْه بِهَا أَرَادَ  مَعْنَاهُ  (:في شرح الحديث الأول وقال النووي
 عَلَيْهِ  يَجِب أَنهُ  يَتَذَكر أَنْ  الاِحْتِسَاب فِي وَطَرِيقه: قال .الْمُحْتَسِب يَدْخُل وَلَكِنْ  ذَاهِلاً، أَنْفَقَهَا

نْفَاق وْجَة عَلَى الإِْ نْ  وَغَيْرهمْ  وَالْمَمْلُوك أَوْلاَده وَأَطْفَال الزنَفَقَته، عَلَيْهِ  تَجِب مِم  نْ  غَيْرهمْ  وَأَنمِم 
نْفَاق ىإِلَ  مَنْدُوب عَلَيْهِ  يُنْفَق حْسَانِ  أُمِرَ  وَقَدْ  بِهِ، أُمِرَ  مَا أَدَاء بِنِيةِ  فَيُنْفِق عَلَيْهِمْ  الإِْ . 2)إِلَيْهِمْ  بِالإِْ

قال ابن أبي . وأنه يتضاعف بالنية، وإن ذهل عن هذا ،والظاهر حصول الأجر .انتهى
الزوجة واجب  لأن الإنفاق على ؛يستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية (:/650-ب/جمرة

  .انتهى وباالله التوفيق. 3)فإذا نوى به ابتغاء وجه االله ازداد أجره، وفيه الأجر

 وَلاَ  طَيبٍ  مِنْ  بِصَدَقَةٍ  أَحَدٌ  تَصَدقَ  مَا�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله: 200الحديث 
 حَتى الرحْمَنِ  كَف  فِي فَتَرْبُو تَمْرَةً  كَانَتْ  وَإِنْ  بِيَمِينِهِ  الرحْمَنُ  أَخَذَهَا إِلا  الطيبَ  إِلا  اللهُ  يَقْبَلُ 
  .�4فَصِيلَهُ  أَوْ  فَلُوهُ  أَحَدُكُمْ  يُرَبي كَمَا الْجَبَلِ  مِنْ  أَعْظَمَ  تَكُونَ 

ثم أطلق على المطلوب ، وأصل الطيب المستلذ بالطبع .المراد بالطيب هنا الحلال
  .وهو الحلال ،بالشرع

  ]حكم التقرب إلى االله بالمال الحرام [

 ؛لأنه في حيز الحلال على أشبه الأقوال ؛المتشابه به وأالمحض  (:قال ابن عبد البر 
 ؛ا قبلهم 5لتقرير ؛جملة معترضة بين الشرط والجزاء" الطيبَ  إِلا  اللهُ  يَقْبَلُ  وَلاَ  "ولقوله  ،للأدلة

إذ قد يتوهم من التقييد أنه  ،دون هذا الثواب 6}ن ثوابهلأ ؛في غير الطيب {لبيان أنه لا ثواب
فذكر هذه ، فمطلق الثواب يكون بدونه أيضا، لا لمطلق الثواب ،شرط لهذا الثواب بخصوصه
                                                 

 10ص4ج) بدون، دار الكتب العلمية، بيروت(ط، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد -  1

 .93ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .103ص1ج، جة النفوس، الحافظ ابن أبي جمرة -  3

مَنْ تَصَدقَ بِعَدْلِ تمَرَْةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَبٍ، وَلاَ : ولفظ روايته 7430برقم )تعرج الملائكة والروح إليه(باب قول االله تعالى ، رواه البخاري في كتاب التوحيد - 4
. 1861ص4ج، صحيح البخاري.  مِينِهِ، ثمُ يُـرَبيهَا لِصَاحِبِهَا كمَا يُـرَبي أَحَدكُُمْ فَـلُوهُ، حَتى تَكُونَ مِثْلَ الجْبََلِ وَلاَ يَصْعَدُ إِلىَ االلهِ إِلا الطيبُ، فإَِن االلهَ يَـتـَقَبـلُهَا بيَِ 

 .702ص2ج، 1014برقم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ومسلم في كتاب الزكاة

 ..لتقدير": 2-1ط"و" ب"في  -  5

  "2ط"و" ب"لمائلين ساقط من ا ما بين -  6
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وفي رواية . ولا يرضى به ،أنه لا يثيب عليه :ومعنى عدم قبوله .1)الجملة دفعا لهذا التوهم
 (:قال القرطبي. لا الحرام ،أي الحلال أو المتشابه به. الطيبُ  إِلا  اللهِ  إِلَى يَصْعَدُ  وَلاَ  :البخاري

فلو قبله لزم أن  ،وهو قد تصرف فيه ،التصرف فيهوهو ممنوع من  ،لأنه غير مملوك للمتصدق
القبول حصول الثواب  (:وقال الأبي. 2)وهو محال ،من وجه واحد منهياً  يكون الشيء مأموراً 

لأن  ؛وإنما يصح الحج بالمال الحرام ،لا يثيب االله من تصدق بحرامإذ المعنى ، على الفعل
ولا يلزم من نفي ، لأنها عبارة عن كون الفعل مسقطا للفرض ؛القبول أخص من الصحة

أي لا  ،وهو غير متقبل ،إذ يسقط به الفرض ؛ال الحرام صحيحفالحج بالم .الأخص نفي الأعم
ولا  ،لأن رد الشيء المغصوب واجب ؛إلا وفيه ثوابولا يتعقب هذا بأنه لا واجب  .ثواب فيه
أخاف أن يضارع : ولا يشكل صحة الحج بالحرام بقول مالك في النكاح بالمال الحرام، ثواب فيه

وقد جاءت أحاديث بعدم قبول  .3)وإلا فالنكاح صحيح ،لأن ذلك مبالغة في التنفير عنه ؛الزنا
حجك  /460-أ/لا لبيك ولا سعديك: لبيك قيل له وأن الحاج به إذا قال ،الحج بالمال الحرام

، من تأولها على أن القبول لا ينافي الإجزاء -وهم الأكثرون -فمن العلماء  .4مردود عليك
 .والثواب ،الصحة :وهما ،ى الأثرين المقصودين من الحجفَ ونَ  ،ومنهم من أبقاها على ظواهرها

مضاعفة " "التربية"معنى " الخ بِيَمِينِهِ  الرحْمَنُ  اأَخَذَهَ  إِلا  "وقوله  .وممن نقل هذا عنه أحمد
ويبارك االله  ،وأنّ ذاتها تعظم ،وقد يصح أن التربية على وجهها، أو الزيادة في الكمية ،الأجر
ولا حاجة إلى صرفه  ،وهذا هو ظاهر اللفظ .لتعظم في الميزان وتثقله ؛ويزيدها من فضله ،فيها
وقيل هو كل ، أي يعظم ،لأنه يفلى ؛المهر :فاء وضم اللام وشد الواوبفتح ال" و فَلُ ال"و(  .عنه

وأنكره ابن  ،وحكى كسر الفاء وسكون اللام، كعدو وأعداء ،والجمع أفلاء، 5فطيم من حافر

                                                 
 بتصرف، 175-174ص23ج، التمهيد، ابن عبد البر -  1

2  -  القرطبي اس أحمَدُ الأنصاري58ص3ج، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العب. 

  .149ص3ج، إكمال المعلم، الأبي -  3
اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى  :ولفظه ،5228قمبر ، هريرة أبيسلمة عن  أبي أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث - 4

له في الغرز لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رج
ابن عدي في  أخرجه: في كنز العمالو  .251ص5ج زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك

 .24ص5ج ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري ".عن ابن عمر والديلمي في مسند الفردوس، الكامل

  ذي حافر": 1ط"و" ب"في  -  5
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]وإذا كسرتها سكنت اللام ،إذا فتحت الفاء شددت الواو [:وقال أبو زيد، دريد
وضرب به  .1

وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا  ،لأن الصدقة نتاج العملو ، لأنه يزيد زيادة بينة ؛المثل
لا سيما -وكذلك عمل ابن آدم  {،انتهى إلى حد الكمالبه فإذا أحسن العناية  ،كان فطيما

 ،2}لا يزال ينظر االله إليها يكسبها نعت الكمال ،فإن العبد إذا تصدق بكسب طيب -الصدقة
لمناسبة بينه وبين ما تقدم نسبة ما بين التمرة إلى حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع ا

يحتمل أن تكون لتنويع " أو"و، لأنه فصل عن رضاع أمه ؛ولد الناقة :والفصيل .3)الجبل
 �ولابن خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة  .أو للشك من بعض الرواة ،التمثيل

 مِنْ  أَعْظَمَ  تَكُونَ  حَتى "وقوله ، الراويللشك من  "أو" وهذا يشعر بأن  �4فلوه أو قال فصيله
ولابن (  .ويحتمل أنه عبارة عن ثوابها، زانتقدم أن الظاهر أن عينها تعظم لتثقل في المي" الْجَبَلِ 

 وَتَصْدِيق: قال أبو هريرة 5.أُحُد مِنْ  أَعْظَمُ  وَهِيَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  بِهَا يُوَافِيَ  حَتى: جرير من وجه آخر
وفي . βΤ��–Φ βφ/≅Η >Α?πΨΦ≥Πσϕ≅Η —ΠΨΦ¬σβ–Φο ∃ˆ∆#<]ΖΞ∴θφ“ϕ≅′Α � 6 �:عز وجل اللهِ  كِتَابِ  فِي لِكَ ذَ  وَتَصْدِيق

بَا اللهُ  يَمْحَقُ  :قيل لبعض العلماء إن االله قال [:التمهيد ى وإنا . الربَا تنَُم نَرَى أَصْحَابَ الر
دَقَاتِ وَيُضَعفُهَاإِنمَا يَ  :فَقَالَ  /651-ب/.أَمْوَالُهُمْ  بَا حَيْثُ يُرْبِي الص هُ الرإِذَا فالْقِيَامَةِ  يوم ،مْحَقُ الل

]هَا مَمْحُوقَةً أَوْ مُضَاعَفَةً نظر نَظَرَ الْعَبْدُ إِلَى أَعْمَالِهِ 
وفيه بيان فضل الصدقة من الطيب قلّت  .7

إذ اللقمة أو  ؛ة فوق العشرةوأنها تضاعف أضعافا كثير  ،والترغيب فيها وإن قلت ،قلّت أو كثرت
وفيه أن المقصد الأسنى هو ، الثمرة لا تصل هذا المقدار إلا بأكثر من مائة ضعف بكثير

                                                 
تحقيق أحمد عبد الغفور  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  إسماعيل بن حماد الجوهري: ينظر. فصل الفاء، حاحكلام ابن زيد أورده الجوهري في الص  - 1

  .306ص6ج) م1987 -  ه 1407، دار العلم للملايين ،لبنان(4ط، عطار
  "2ط"ما بين المائلين ساقط من  -  2

  .279ص3ج، ري شرح صحيح البخاريفتح البا، ابن حجر: وينظر .564ص4ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  3

باب فضل الصدقة و قبض الرب عز و جل إياها ليربيها لصاحبها و البيان أنه لا يقبل إلا ، كتاب الزكاة، أخرجه ذا اللفظ ابن خزيمة في صحيحه - 4
 .93ص4ج، 2425برقم، الطيب

مؤسسة (1ط ،ق أحمد محمد شاكريقتح ،جامع البيان في تأويل القرآن، يمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبر : ينظر - 5
ولكن . وهذا إسناد فيه راو مبهم، هو الذي روى عنه يونس، ومن المحتمل جدا أن يكون هو أيوب :قال محققه، جزءاً 24 )م 2000 -هـ  1420 ،الرسالة

  .20ص6ج. وغيرها لحديث في ذاته فصحيح بالأسانيد السابقةوأما ا .لا يزال الإسناد ضعيفا حتى نجد الدلالة على هذا المبهم

 .276الآية: سورة البقرة -  6

في شرح الحديث الثامن عشر من مرويات يحي بن ، وكلام ابن عبد البر في التمهيد. 565- 564ص4ج، شرح الزرقاني على الموطأ - 7
 .174ص23ج،سعيد



 الزكـــاة   بــــاب 
  
 

 
 

49 149  

وأنه لا وجه لاحتقار قليلها إذا وافق وجه ، كثرتها ملوثةتطهير الصدقة من الآفات لا مطلق 
  ]من البحر الخفيف[ :ولبعض الحكماء [. الصواب

     كَــــــــا وَإِن اسْــــــــتَطَعْتَ  مَــــــــا الْخَيْــــــــرَ  افْعَــــــــل
     الْخَيْـــــــــــــ مِــــــــــــنَ  الْكَثِيــــــــــــرَ  تَفْعَــــــــــــل وَمَتــَــــــــــى

  

ـــــــــــــــنَ   ــــــــــــــيلاً   ـــــ ــــــــــــــن قَلِ ــــــــــــــقَ  فَلَ ــــــــــــــهْ  تُطِي   لِكُل
  لأَقَلـــــــــــــــــــــــــــهْ  تَارِكـــــــــــــــــــــــــــاً  كُنـــــــــــــــــــــــــــتَ  إِذَا رِ   
  

  ]السريع[ :محمود الوراقول

     الْخَيْـــــ عَمَــــلِ  مِــــنْ  الصــــغِيرَ  رَأَيْــــتَ  قَــــدْ  لَــــوْ 
     الشـــــر عَمَـــــلِ  مِـــــنْ  الْحَقِيـــــرَ  رَأَيْـــــتَ  قَـــــدْ  أَوْ 
  

  كِبَـــــــــــــــــــرِهْ  مِـــــــــــــــــــن عَجِبْـــــــــــــــــــتَ  ثَوَابـــــــــــــــــــاً  رِ   
]1رهشَــــــــــــــ مِـــــــــــــنْ  أَشْــــــــــــــفَقْتَ  جَـــــــــــــزَاءً   

2.(3  
  

  ]آراء العلماء في أحاديث الصفات[ 

والمحققون يؤمنون بأحاديث الصفات وآياتها ، وهذا الحديث من أحاديث الصفات( 
الجازم أن  4مع الاعتقاد ،هامن غير خوض في معنا ،على ما جاءت به على مراد االله ورسوله

من  /93-م/وتأولها كثير. حة سبحانه وتعالىوأنه منزه عن يمين الجار ، االله ليس كمثله شيء
وسكت  ،وتوسط بعضهم فأول الظاهر القريب منها، المتكلمين وغيرهم على حسب ما يليق بها

هذا  [:لمازريقال ا "وعلى هذا ، وغير واحد ،وهذا هو مختار ابن دقيق العيد .عن غيره
فكنى عن قبول الصدقة ، الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوه في خطابهم ليفهموا عنه

]وعن تضعيف أجرها بالتربية ،باليمين وبالكف
لما كان الشيء الذي يرتضى  [:وقال عياض. 5

   ]الوافرالبحر [ :كقول الشاعر ،واستعير للقبول ،يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا

                                                 
  .من حذره": أ"في  -  1

 . 296ص4ج. الحديث الثاني والعشرون، في مرويات زيد بن الأسلم،  التمهيدأوردها ابن عبد البر في -  2

  .569-  564ص4ج، الموطأعلى شرح الزرقاني  -  3

 مع أن الاعتقاد": 2-1ط"و" ب"في  -  4

 .18ص2ج، المعلم بفوائد مسلم، المازري -  5
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     لِمَجْــــــــــدٍ  رُفِعَــــــــــتْ  رَايَــــــــــةٌ  مَــــــــــا إِذَا
  

  1بِــــــــــــــــالْيَمِينِ  عَرَابَــــــــــــــــةُ  تَلَقاهَــــــــــــــــا  
  

، وليس المراد الجارحة لما استعار للمجد الراية استعار للمبادرة إلى فعلها التلقي باليمين
بين  وقد فرق االله، إذ الشمال تستعمل في ضد ذلك، وقيل اليمين كناية عن الرضى والقبول

]ثم نقل تأويلات أخرى ضعيفة .أصحاب اليمين وأصحاب الشمال
: 3وقال ابن المنير[. 2

 ،لتثبيت المعاني المعقولة في الأذهان ؛الكناية عن الرضى والقبول بالتلقي باليمين والكف
كما لا يتشكك من عاين  ،إذ لا يتشكك في القبول، وتحقيقها في النفوس تحقيق المحسوسات

وقال الترمذي في . ولا أن التناول بجارحة، أن التناول كالتناول المعهود لا ،ينهالتلقي للشيء بيم
 وَلاَ  تَشْبِيهًا فِيهَا نَتَوَهمُ  وَلاَ  الأَْحَادِيثِ  بِهَذِهِ  نُؤْمِنُ  وَالْجَمَاعَة السنةِ  أَهْلِ  مِنْ  الْعِلْمِ  أَهْل قَالَ  :جامعه
]انتهى ...وَغَيْرِهِمْ  الْمُبَارَك وَابْنِ  عُيَيْنَةَ  وَابْن الِكمَ  عَنْ  رُوِيَ  هَكَذَا ،هي كَيْفَ  نَقُولُ 

وهذا هو  5).4
وفي الجواهر والدرر ، وأكثر الفقهاء ،وأئمة الصوفية رضي االله عنهم ،مختار طائفة المحدثين

فإن االله تعالى إنما  ،والتأويل إياك (:الشعراني نقلا عن شيخه الخواص الإمام لعالم الصوفية
لا  ،ومن أول فما آمن حقيقة إلا بما أوله بعقله، ا أن نؤمن بما أنزل االله على علم االله فيهأخبرن

  . 6)بما أنزل االله

   ]في أحاديث الصفات رأي الإمام الغزالي [

ومن  إلجام العوام عن علم الكلاموقد بسط الإمام الغزالي الكلام في هذا في كتابه 
فيه عند أهل البصائر هو  الحق الصريح الذي لا مراء اعلم أن (:كلامه في الباب الأول منه

أن  -وهو الحق عندنا -وحقيقة مذهب السلف ، أعني مذهب الصحابة والتابعين، مذهب السلف
                                                 

، مصر( ط، تحقيق صلاح الدين الهادي، ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني. البيت للشماخ بن ضرار من قصيدة يمدح ا عرابة بن أوس رضي االله عنه - 1
  .336ص، جزء) م1968، دار المعارف

 .283ص3ج، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض -  2

نير - 3
ُ
الإمام : سكندري المالكيفخر الدين الإ أبو محمد عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير، )م 1333 - 1253= هـ  733 - 651( ابن الم

وفي . في المدائح النبويةّ" ديوان " ، و"يرفست"له . وعنه ابن مرزوق الجد، أخذ عن عميه ناصر الدين وزين الدين وغيرهما، الفاضل الأريب الفقيه العالم الكامل
 .177ص4ج، الأعلام، الزركلي. 205ص708برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. ه736الشجرة أن وفاته سنة 

 .280ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر -  4

  .564 – 563ص4ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  5

 .187ص، جزء) بدون، دار إحياء التراث، بيروت( ط ،في بيان عقائد الأكابر اليواقيت والجواهر، عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني -  6
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 ،التقديس: يجب عليه فيه سبعة أمور ،كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق
ثم التسليم لأهل  ،ثم الكف ،لإمساكثم ا ،ثم السكوت ،ثم الاعتراف بالعجز ،ثم التصديق

وأما التصديق فهو  .مية وتوابعهاسأما التقديس فأعني به تنزيه الرب تعالى عن الج .المعرفة
ه حق على وأن ،وهو فيما قاله صادق ،وأن ما ذكره حق ،الإيمان بما قاله صلى االله عليه وسلم

يقر بأن معرفة مراده ليست على قدر أن  :وأما الاعتراف بالعجز فهو .الوجه الذي قاله وأراده
 ،ولا يخوض فيه ،وأما السكوت فأن لا يسأل عن معناه .وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته ،طاقته

/ وأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه ،وأنه في خوضه مخاطر بدينه ،ويعلم أن سؤاله عنه بدعة
 1قيدلفاظ بالتصوأما الإمساك فأن لا يتصرف في تلك الأ .من حيث لا يشعر /652-ب

 ،بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ، والجمع والتفريق ،والزيادة فيه والنقصان منه ،والتبديل بلغة أخرى
 فأن يكف /461-أ/ وأما الكف .2والصيغة، والتصريف، والإعراب، يرادوعلى ذلك الوجه من الإ

ن ذلك إن خفي عليه فأن لا يعتقد أ: لأهلهوأما التسليم  .باطنه عن البحث عنه والتفكير فيه
أو الصديقين  ،أو على الأنبياء ،فقد خفي على رسول االله صلى االله عليه وسلم ،3لعجزه

لا ينبغي أن يظن  ،فهذه سبع وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على كل العوام. والأولياء
 :ولىالوظيفة الأ. تعالى فلنشرحها وظيفة وظيفة إن شاء االله .بالسلف الخلاف في شيء منها

 ةَ ينَ طِ  مرَ خَ  االلهَ  ن إِ �:وقوله صلى االله عليه وسلم ،أنه إذا سمع اليد والأصبع :ومعناه .التقديس
فينبغي أن يعلم أن اليد  .�5نِ مَ حْ الر  عِ ابِ صَ أَ  نْ مِ  نِ يْ عَ بُ صْ أُ  نَ يْ بَ  نِ مِ ؤْ ب المُ لْ قَ  �وأن، �4هِ دِ يَ بِ  مَ آدَ 

 ،وعصب ،وعظم ،من لحمضو مركب وهو ع ،أحدهما هو الوضع الأصلي :اليد تطلق لمعنيين
رة عن مقدار عبا 6أعني بالجسم ،وصفات مخصوصة ،خصوصمواللحم والعظم والعصب جسم 

يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو إلا بأن يتنحى عن ذلك  ،طول وعرض وعمق مقدار له
كما  ،لمعنى آخر ليس ذلك المعنى بجسم أصلا -أعني اليد-وقد يستعار هذا اللفظ ، المكان
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فعلى العامي  ،وإن كان الأمير مقطوع اليد مثلا ،فإن ذلك مفهوم ،البلدة في يد الأمير :يقال
أن الرسول عليه السلام لم يرد بذلك جسما هو عضو وغير العامي أن يتحقق قطعا ويقينا 

فإن خطر  ،وهو عنه مقدس ،وأن ذلك في حق االله تعالى محال ،مركب من لحم ودم وعظم
وعبادة  ،فهو مخلوقفإن كل جسم  ؛ب من أعضاء فهو عابد صنمبباله أن االله جسم مرك

فمن عبد  ،لأنه جسم ؛وكان مخلوقا ،لأنه مخلوق ؛وعبادة الصنم كانت كفرا .المخلوق كفر
ذلك الجسم كثيفا كالجبال  كان ،السلف منهم والخلف سواء ،جسما فهو كافر بإجماع الأئمة

أو مشرقا كالشمس والقمر  ،اء مظلما كالأرضوسو  ،أو لطيفا كالهواء والماء ،الصم الصلاب
أو صغيرا كالذرة  ،كالعرش والكرسي والسماءأو عظيما  ،أو مشفا لا لون له كالهواء ،والكواكب

أو  ،وجمالهقدر حسنه بان بف ،فالجسم صنم .أو حيوانا كالإنسان ،أو جمادا كالحجارة ،والهباء
ومن نفى الجسمية عنه وعن  ،كونه صنما لا يخرج  عن ،وبقاؤهأو صلابته  ،أو صغره ،عظمه

 .وقدس الرب جل جلاله عما يوجب الحدوث ،العضوية واللحم والعصبيده وأصبعه فقد نفى 
يليق ذلك  ،ليس بجسم ولا عرض في جسم ،معنى من المعاني وليعتقد بعده أنه عبارة عن

فليس عليه في ذلك  ،تهولا يفهم كنه حقيق ،فإن كان لا يدري ذلك المعنى ،تعالىالمعنى باالله 
كما  ،بل واجب عليه أن لا يخوض فيه ،فمعرفة تأويله ومعناه ليس بواجب عليه .أصلاتكليف 
الوظيفة الخامسة الإمساك  :ومر إلى أن قال ،2ثم قرر هذه الوظائف وظيفة وظيفة. 1سيأتي

 ،ارويجب على عموم الخلق الجمود على ألفاظ هذه الأخب .عن التصرف في ألفاظ واردة
، والتفريغ{ ،والتصريف ،والتأويل ،التفسير :من ستة أوجه ،والإمساك عن التصرف فيها

  .والتفريق، 3}والجمع

أو  ،في العربية يقوم مقامها بلغة أخرى /94-م/تبديل اللفظوأعني به  .التفسير :الأول 
لألفاظ العربية ما لا بل لا يجوز النطق إلا باللفظ الوارد؛ لأن من ا، والتركية {معناها بالفارسية 
الفرس عادة لكن ما جرت  ،تطابقهاومنها ما يوجد لها فارسية  .تطابقها 4}يوجد لها فارسية

 ،ومنها ما يكون مشتركا في العربية ،باستعارتها للمعاني التي جرت عادة العرب باستعارتها منها
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يس له في الفارسية لفظ فإنه ل ،مثاله لفظ الاستواء :أما الأول. ولا يكون في العجمية كذلك
بحيث لا يشتمل  ،عربيؤدي بين الفرس من المعنى الذي يؤديه لفظ الاستواء بين المطابق 

عن انتصاب نبئ الأول ي ،وهذان لفظان" راست باستاد"إذ فارسيته أن يقال  ،إيهامعلى مزيد 
ور أن يتحرك والثاني ينبئ عن سكون وثبات فيما يتص ،واستقامة فيما يتصور أن ينحني ويعوج

وإشارته إليها في العجمية أظهر من إشعار لفظ الاستواء وإشعاره بهذه المعاني  ،ويضطرب
وإنما يجوز تبديل اللفظ  ،فإذا تفاوت في الدلالة والإشعار لم يكن هذا مثل الأول ،وإشارته إليها

ولو بأدنى شيء لا بما يباينه أو يخالفه  ،بمثله المرادف له الذي لا يخالفه بوجه من الوجوه
يقال لفلان عندي  .ومثال الثاني أن الأصبع يستعار في لسان العرب للنعمة، وأدقه وأخفاه

وتوسع  ،وما جرت عادة العجم بهذه الاستعارة ،"انكشت"ومعناها بالفارسية  .أصبع أي نعمة
 ،العجم لا نسبة لتوسع العرب إلى جمودبل  ،العرب في التجوز والاستعارة أكثر من توسع العجم

وسمج  ،نفر القلب عنها ،ذلك في العجموسمح  ،فإذا حسن إرادة المعنى المستعار له في العرب
ولا يجوز  ،بل بالخلاف ،يكن التفسير تبديلا بالمثل 1لم تفاوتا فإذا ،ولم يمل إليه ،السمعومجه 

هو  :فيقول ،نيهفإن من فسره فإنما يفسره بأظهر معا .العين :ومثال الثالث .التبديل إلا بالمثل
وليس  ،والذهب والفضة ،وبين الماء ،بين العضو والباصرةوهو مشترك في لغة العرب  ،جسم

فلأجل هذا نرى  ،ويقرب منه ،وكذلك لفظ الجنب والوجه ،وهو مشترك هذا الاشتراك ،للفظ جسم
ميع جهذا التفاوت إن ادعيتموه في  :فإن قيل .والاقتصار على العربية ،المنع من التبديل

وإن  ،وبين قولك لحم وكوشت ،نإذ لا فرق بين قولك خبز ونا ؛فهو غير صحيح ،الألفاظ
أن  :فالجواب .لا عند التماثل ،منع من التبديل عند التفاوتاف ،رف بأن ذلك في البعضاعت

 ،يتساويان في اللغتين" دست"فلعل لفظ اليد ولفظ  .لا في الكل ،الحق أن التفاوت في البعض
 ،وإلى ما لا يجوز ،ولكن إذا انقسم إلى ما يجوز ،وسائر الأمور ،والاستعارة ،راكوفي الاشت

بل  ،والوقوف على دقائق التفاوت جليا سهلا يسيرا على كافة الخلقوليس إدراك التمييز بينهما 
م الباب سفنحن بين أن نح ،محل التفاوت عن محل التعادلولا يتميز  ،يكثر فيه الإشكال

ونقحم عموم الخلق ورطة  ،أن نفتح الباب وبين ،حاجة ولا ضرورة إلى التبديل إذ لا ؛احتياطا
وما عندي أن  ،والمنظور فيه ذات االله وصفاته ؟فليت شعري أي الأمرين أحزم وأحوط ،الخطر

كيف  ،فإن الخطر في الصفات الإلهية يجب اجتنابه ،خطرمبأن هذا الأمر عاقلا متدينا لا يقر 
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احتياطا لحكم وللحذر من خلط الأنساب  ،الموطوءة العدة لبراءة الرحم وقد أوجب الشرع على
 ،واليائسة ،فقالوا مع ذلك تجب العدة على العقيم ،وما يترتب على النسب ،الولاية والوراثة

فإنه يعلم ما في  ،لأن باطن الأرحام إنما يطلع عليه علام الغيوب ؛وعند العزل ،والصغيرة
فإيجاب العدة  ،كنا راكبين متن الخطر /462-أ/لى التفصيلإالنظر فلو فتحنا باب  .الأرحام

فتحريم تبديل  ،فكما أن إيجاب العدة حكم شرعي :أهون من ركوب هذا الخطر قحيث لا علو 
الاحتياط في الخبر عن  1ويعلم أن .وترجيح طريق الأول ،ثبت بالاجتهاد ،العربية حكم شرعي

وكل ما احتاط  ،أهم وأولى من الاحتياط في العدة ،القرآن وعما أراده بألفاظ ،وعن صفاته ،االله
وهذا  .وهو بيان معناه بعد إزالة ظاهره. التأويل :أما التصريف الثاني .ن هذا القبيلماء هبه الفق

 .أو من العارف مع نفسه بينه وبين ربه ،أومن العارف مع العامي ،نفسه اميعيقع من ال نأ ماإ
يشبه خوض  ،وهو حرام ،تأويل العامي على سبيل الاشتغال بنفسهالأول : فهذه ثلاثة مواضع

 ،وبحر معرفة االله أبعد غورا .ولا شك في تحريم ذلك ،البحر المغرق ممن لا يحسن السباحة
لا وهلاك بحر الدنيا  ،لأن هلاك هذا البحر لا حياة بعده ؛وأكثر معاطب ومهالك من بحر الماء

أن  :الموضع الثاني .فشتان بين الخطرين .زيل الحياة الأبديةوذلك ي ،يزيل إلا الحياة الفانية
ر السباح الغواص في البحر بومثاله أن يج ،وهو أيضا ممنوع .يكون ذلك من العالم مع العامي

عرضه لخطر لأنه  ؛وذلك حرام /654-ب/ .مضطرب القلب والبدن ،عاجزا عن السباحة 2نفسه
 ،وإن قدر على حفظه في القرب من الساحل ،البحرفإنه لا يقوى على حفظه في لجة  ،الهلاك

وإن أمره بالسكون عند التطام الأمواج وإقبال  ،ولو أمره بالوقوف قرب الساحل لا يطيعه
لقصور  ؛ولم يسكن على حسب مراده ،ام اضطرب قلبه وبدنهقتلوقد فغرت فاها للاالتماسيح 

ب التأويلات والتصرف في خلاف وهذا هو المثال الحق للعالم إذا فتح للعامي با .طاقته
بل كل عالم  ،والنحوي والمحدث والمفسر والفقيه والمتكلم ،الأديب :وفي معنى العوام ،الظواهر

الصارفين وجوههم  ،القاصرين أعمارهم عليه ،سوى المتجردين لتعلم السباحة في بحار المعرفة
المخلصين الله تعالى  ،ر اللذاتوسائ ،والخلقالمعرضين عن المال والجاه  ،عن الدنيا والشهوات

وترك  ،بالطاعاتالعاملين بجميع حدود الشريعة وآدابها في القيام  ،في العلوم والأعمال
بل الآخرة  ،المستحقرين الدنيا، المفرغين قلوبهم بالجملة عن غير االله تعالى الله ،المنكرات
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وهم مع  ،في بحر المعرفةفهؤلاء هم أهل الغوص  .والفردوس الأعلى في جنب محبة االله تعالى
والسر  ،يهلك من العشرة تسعة إلى أن يسعد واحد بالدر المكنون ،ذلك كله على خطر عظيم

 /95-م/وربك يعلم ما تكن ،فهم الفائزونأولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى  ،المخزون
وهو  .ربه في سر قلبه بينه وبين تأويل العارف مع نفسه: الموضع الثالث. صدورهم وما يعلنون

أن المراد به من لفظ الاستواء والفوق مثلا إما أن فإن الذي انقدح في سره  ،على ثلاثة أوجه
وإن كان  ،فإن كان قطعيا فليعتقده ،أو مظنونا ظنا غالبا ،أو مشكوكا فيه ،يكون مقطوعا به
م من كلامه ولا يحكمن على مراد االله تعالى ومراد رسوله صلى االله عليه وسل ،مشكوكا فليجتنبه
فاعلم وإن كان مظنونا ، بل الواجب على الشاك التوقف ،مثله من غير ترجيح باحتمال يعارضه
أحدهما أن المعنى الذي انقدح عنده هل هو جائز في حق االله تعالى أم هو  :أن للظن متعلقين
ل تأويل لكن تردد في أنه هل هو مراده أم لا؟ مثال الأو  ،أن يعلم قطعا جوازهمحال؟ والثاني 

فإنا لا نشك في ثبوت  .الذي هو المراد بقولنا السلطان فوق الوزير ،المعنويلفظ الفوق بالعلو 
 ‚υπβΨΞΒ]Ζ�–Φ ∼β‹δΨΦτ ϖ≥ �:لكنا ربما نتردد في أن لفظ الفوق في قوله تعالى ،معناه الله تعالى

∼Π‹ΖΞπΨΞ  �1 .دون  ؟االله تعالى 2ر يليق بجلالأو أريد به معنى آخ ؟هل أريد به العلو المعنوي

ومثال الثاني تأويل . في جسم 3على ما ليس بجسم ولا هو صفة العلو بالمكان الذي هو محال
ونسبة أن االله تعالى  ،على العرش بأنه أراد به النسبة الخاصة التي للعرشلفظ الاستواء 

فإنه لا يحدث  ؛لعرشبواسطة ا ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ،يتصرف في جميع العالم
كما لا يحدث النقاش والكاتب صورة وكلمة على  ،في العالم صورة ما لم يحدثه في العرش

بل لا يحدث البناء صورة الأبنية ما لم يحدث صورتها في  ،البياض ما لم يحدثه في الدماغ
هذه  ثباتأن إفربما تردد في  ،بدنهفبواسطة الدماغ يدبر القلب أمر عالمه الذي هو  ،الدماغ

أو لأنه أجرى به سنته وعادته  ،إما لوجوبه في نفسه ؟هل هو جائز النسبة للعرش إلى االله تعالى
بأن لا يمكنه التدبير إلا  ،كما أجرى عادته في حق قلب الإنسان ،وإن لم يكن خلافه محالا

 ،رادته الأزليةلو سبقت به إوإن كان في قدرة االله تعالى تمكينه منه دون الدماغ  ،بواسطة الدماغ
لكن  ،في ذات القدرةلا لقصور  ،فصار خلافه ممتنعا ،وحقت به الكلمة القديمة التي هي علمه
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 ϖ]ϕο ∴θΡ∇�]‡Φ ‡ŠΜ⌠Εχψϕ φ/≅′Α �:ولذلك قال .لاستحالة ما يخالف الإرادة القديمة والعلم السابق الأزلي

œ�–ΦθΨΕ]‡Φ  �1. ونتيجة  ،إرادة أزلية واجبة نوجوبها لصدورها عوإنما  ،وإنما لا تتبدل لوجوبها

 2وهو إفضاؤه ،ولكنه محال لغيره ،وإن لم يكن محالا في ذاته، ونقيضها محال ،الواجب واجبة
فإذا إثبات هذه النسبة الله تعالى  .ويمنع نفوذ المشيئة الأزلية ،إلى أن ينقلب العلم الأزلي جهلا

فهل واقع وجودا؟ هذا مما قد يتردد  ،جائزا عقلا كان مع العرش في تدبير المملكة بواسطته إن
 كونوالأول مثال الظن في  .مثل الظن في نفس المعنى وربما يظن وجوده هذا ،فيه الناظر

لكن كل واحد من  ،وبينهما فرقان ،جائزامع كون المعنى في نفسه صحيحا  ،مرادا باللفظالمعنى 
دفعه عن الصدر فلا يدخل تحت الاختيار  في النفس وحاك في /655-ب/الظنين إذا انقدح

ولا يكلف االله نفسا إلا  ،فإن للظن أسبابا ضرورية لا يمكن دفعها، ولا يمكنه أن يظن ،النفس
إحداهما أن لا يدع نفسه تطمئن إليه جزما من غير شعور بإمكان  :لكن عليه وظيفتان ،وسعها

والثانية أنه إن ذكره لم  .ما جازماظنه حك 3ولا ينبغي أن يحكم مع نفسه بموجب ،الغلط فيه
وقد قال االله  .لأنه حكم بما لا يعلم ؛أو المراد بالفوق كذا ،بأن المراد بالاستواء كذايطلق القول 

في خبره فيكون صادقا  ،أنا أظن كذا :لكن يقول .œ›ο χς>ΖΩ]‡Φ Β‚ ∴ξ–Ε]ϕ ∴†]ϕ ♥ŠΨΦ ∃≡∼>ιν �4[ �:تعالى

بل حكما على  ،ولا على مراده بكلامه ،يكون حكما على صفة االله ولا ،وعن ضميرهعن نفسه 
هذا الظن مع كافة الخلق والتحدث به كما  وهل يجوز ذكر :فإن قيل .ونبأ عن ضميره ،نفسه

تحدثه به إنما يكون  :؟ قلناوكذلك لو كان قاطعا فهل له أن يتحدث به ،اشتمل عليه ضميره
أو مع من هو  ،في الاستبصار مثلهمن هو أو مع ، سهفإما أن يكون مع نف: على أربعة أوجه

فإن كان . أو مع العامي ،مستعد للاستبصار بذكائه وفطنته وتجرده لطلب معرفة االله تعالى
أو من هو متجرد لطلب  ،ويحدث من هو مثله في الاستبصار ،فله أن يحدث نفسه به ،قاطعا

وطلب المباهاة  ،والتعصبات للمذاهب ،واتخال عن الميل إلى الدنيا والشه ،مستعد له ،المعرفة
لأن  ؛فمن اتصف بهذه الصفات فلا بأس بالتحدث معه .بذكرها مع العواموالتظاهر  ،بالمعارف

وربما  ،آخر يحيك في صدره أشكال الظواهرلا لغرض  ،الفطن المتعطش إلى المعرفة للمعرفة
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 ،ومنع العلم أهله ظلم ،الظواهرلشدة شرهه على الفرار عن مقتضى  ؛يلقيه في تأويلات فاسدة
وفي معنى العامي كل من لا يتصف  ،فلا ينبغي أن يحدث بهوأما العامي . كبثه إلى غير أهله
وأما . الأطعمة القوية التي لا يطيقهابل مثاله ما ذكرناه من إطعام الرضيع  ،بالصفات المذكورة

من ظن وشك وقطع لا زال هن فإن ما ينطوي عليه الذ ،المظنون فتحدثه مع نفسه اضطراراً 
ولا شك في منع التحدث به مع  ،فلا منع منه ،ولا قدرة على الخلاص منه ،النفس يتحدث به

 ،تحدثه مع من هو في مثل درجته في المعرفةأما  .بل هو أولى بالمنع من المقطوع ،العوام
ول أظن كذا وهو ولا يزيد على أن يق ،فيحتمل أن يقال هو جائز .ففيه نظر ،ومع المستعد له

 ،وهو بذكره متصرف بالظن في صفة االله تعالى ،لأنه قادر على تركه ؛ويحتمل المنع ،صادق
أو قياس على  ،أو إجماع ،وإباحته تعرف بنص ،وفيه خطر ،مراده من كلامه 1أو في

 œ›ο χς>ΖΩ]‡Φ Β‚ ∴ξ–Ε]ϕ ∴†]ϕ ♥ŠΨΦ ∃≡∼>ιν[ � :بل ورد قوله تعالى ،ولم يرد شيء من ذلك .منصوص

الأول الدليل الذي دل على إباحته الصدق وهو  :فإن قيل يدل على الجواز ثلاثة أمور. �2
والثاني أقاويل المفسرين في القرآن بالحدس ، فإنه ليس يخبر إلا عن ظنه وهو ظان ؛صادق
لك ولذ ،بل هو مستنبط بالاجتهاد ،إذ كل ما قالوه غير مسموع من الرسول عليه السلام ؛والظن

إجماع التابعين على نقل الأخبار المتشابهة التي نقلها آحاد والثالث  .كثرت الأقاويل وتعارضت
فإنهم جوزوا روايته  ،نقله العدل عن العدلوما اشتمل عليه الصحيح الذي  ،الصحابة ولم تتواتر

ولا يخشى منه  ،أن المباح صدق :والجواب عن الأول .ولا يحصل بقول العدل إلا الظن
فقد يسمعه من يسكن إليه ويعتقده جزما  ،وبث هذه الظنون لا يخلو من ضرر /96-م/،رضر 

فإذا  ،والنفوس نافرة عن أشكال الظواهر ،فهو خطر ،فيحكم في صفات االله تعالى بغير علم
فيكون  ،وربما يكون غلطا ،واعتقده جزما وجد مستروحا من المعنى ولو كان مظنونا سكن إليه

وأما الثاني  .بما لم يرد بهوحكم عليه في كلامه  ،باطلالاالله تعالى ما هو  قد اعتقد في صفات
، 3والفوق كالاستواءفلا نسلم ذلك فيما هو من صفات االله تعالى  ،وهو أقاويل المفسرين بالظن

في  /656-ب/لا يجوز أن يعتمده :وأما الثالث فقد قال قائلون .وما لا يعظم خطر الخطإ فيه
فأما  .أو تواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم تواترا يفيد العلم ،ا ورد في القرآنإلا مهذا الباب 
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ولا بروايته عند من يقصر  ،ولا تشغل بتأويله عند من يميل إلى التأويل ،قبليأخبار الآحاد فلا 
لكنه مخالف لظاهر  ،وما ذكروه ليس ببعيد .واعتماد عليهظنون ملأن ذلك حكم بال ؛على الرواية

فالجواب من  .ورووها وصححوها ،فإنهم قبلوا هذه الأخبار من العدول ،درج عليه السلفما 
لا  ،أنه لا يجوز اتهام العدل بالكذبأحدهما أن التابعين كانوا قد عرفوا من أدلة الشرع : وجهين

سمعت رسول االله  :فإذا روى الصديق رضي االله عنه خبرا وقال ،سيما في صفات االله تعالى
فقبلوه  ،أو إلى السهو ،ونسبته إلى الوضع ،عليه وسلم يقول كذا فرد روايته تكذيب له صلى االله

وقال أنس قال رسول االله صلى االله  ،قال أبو بكر قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :وقالوا
أنه لا سبيل إلى اتهام العدل فالآن إذا ثبت عنهم بأدلة الشرع  .وكذا في التابعين ،عليه وسلم

وأن  ؟تهم ظنون الآحاديفمن أين يجب أن لا  ،تقي من الصحابة رضوان االله عليهم أجمعينال
ما أخبركم به العدل  :قال الشارع 1افإذ ؟ينزل الظن منزلة نقل العدل مع أن بعض الظن إثم

من ظنونكم ما حدثتكم به نفوسكم  :فلا يلزم من هذا أن يقال ،وانقلوه وأظهروه ،فصدقوه واقبلوه
فليس هذا في معنى  ،وارووا من ظنونكم وضمائركم ونفوسكم ما قالته ،وه وأظهروهفاقبل

 ،ما رواه غير العدل من هذا الجنس ينبغي أن يعرض عنه ولا يروى :ولهذا نقول .المنصوص
أن تلك  :والجواب الثاني. ويحتاط فيه أكثر مما يحتاط في المواعظ والأمثال وما يجري مجراها

وما  ،والتابعون قبلوه ورووه ،فما نقلوا إلا ما تيقنوه .لأنهم سمعوه يقينا ؛حابةالأخبار روتها الص
قال فلان قال رسول االله صلى االله عليه  :بل قالوا ،قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كذاقالوا 

شتمال كل حديث على فوائد سوى اللفظ الموهم روايته؛ لاوكانوا صادقين وما أهملوا  ،وسلم كذا
مثاله رواية الصحابي عن رسول  .ليس ذلك ظنيا في حقه ،د العارف معنى حقيقيا يفهمه منهعن

هَلْ مِنْ دَاعٍ  :فَيَقُولُ  الدنْيَا السمَاءِ  إِلَىلَيْلَةٍ  كُل  تَعَالَى اللهُ  يَنْزِلُ �:قوله االله صلى االله عليه وسلم
فهذا الحديث سيق لنهاية الترغيب في  .2الحديث �...فِرَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْ و فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، 

فلو ترك هذا  ،وله تأثير عظيم في تحريك الدواعي للتهجد الذي هو أفضل العبادات ،قيام الليل
 النزول 3إيهام لفظوليس فيه إلا  ،ولا سبيل إلى إهمالها ،الحديث لبطلت هذه الفائدة العظيمة
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وما أهون على البصير أن يغرس في قلب العامي  ،مجرى الصبيعند الصبي والعامي الجاري 
نزوله إلى السماء الدنيا  كان /464-أ/إن :بأن يقول له ؛التنزيه والتقديس عن صورة النزول

أن ينادينا كذلك وهو  ولقد كان يمكنه ؟فأي فائدة في نزوله ،ليسمعنا نداءه وقوله فما أسمعنا
بل  ،ظاهر النزول باطلفبهذا القدر يعرف العامي أن  ،أو على السماء العليا ،على العرش

فيتقدم إلى المغرب بأقدام  ،ومناداتهأن يريد من في المشرق إسماع شخص في المغرب  :مثاله
وفعلا كفعل  ،الأقدام عملا باطلا نقلهيكون ف ،علم أنه لا يسمعيوهو  ،وأخذ يناديه ،معدودة

بل يضطر بهذا القدر كل عامي إلى أن يتيقن نفي  ؟فكيف يستقر هذا في قلب عاقل .المجانين
 ،واستحالة الانتقال على غير الأجسام ،عليهوكيف وقد علم استحالة الجسمية  .صورة النزول

 ،والضرر يسير ،ل هذه الأخبار عظيمةفائدة في نقلفإذن ا .كاستحالة النزول من غير انتقال
فهذه سبل تجاذب طرق الاجتهاد في  ؟فأنى يساوي هذا حكاية الظنون المنقدحة في الأنفس

أن ينظر إلى قرائن حال  :ذكر وجه ثالث وهوولا يبعد  .أو المنع ،إباحة ذكر التأويل المظنون
وإن ظن أحد  ،تركه 1وإن علم أنه يتضرر به ،فإن علم أنه ينتفع به ذكره ؛السائل والمستمع

تتحرك داعيته باطنا إلى معرفة  وكم من إنسان لا .في إباحة الذكرالأمرين كان ظنه كالعلم 
 .فذكر التأويل معه مشوش ،من ظواهرهاولا يحيك في نفسه إشكال  ،/657 -ب/هذه المعاني

أن يسوء اعتقاده في الرسول عليه حتى يكاد  ،في نفسه إشكال الظاهر 2وكم من إنسان يحيط
مجرد الاحتمال الذي  لو ذكر معه الاحتمال المظنون بلفمثل هذا  ،وينكر قوله الموهم ،السلام

ولكن لا  ،وإن كان داء في غيره ،فإنه دواء لدائه ،ولا بأس بذكره معه ،ينبو عنه اللفظ انتفع به
وقد  ،لأن ذلك يحرك الدواعي الساكنة من أكثر المستمعين ؛ينبغي أن يذكر على رؤوس المنابر

زمن سكون القلب بالغوا ولما كان زمن السلف الأول  ،وعن إشكاله منفكين ،كانوا عنه غافلين
الزمان فمن خالفهم في ذلك  ،في الكف عن التأويل خيفة من تحريك الدواعي وتشويش القلوب

أما الآن  .ثمفباء بالإ ،فهو الذي حرك الفتنة وألقى هذه الشكوك في القلوب مع الاستغناء عنها
الأوهام الباطلة  لإماطةفالعذر في إظهار شيء من ذلك رجاء  ،وقد فشا ذلك في بعض البلاد

 ،فقد فرقتم بين التأويل المقطوع والمظنون :فإن قيل، واللوم عن قائله أقل، عن القلوب أظهر
أحدهما أن يكون المعنى مقطوعا بثبوته الله : بأمرين :فبماذا يحصل القطع بصحة التأويل؟ قلنا
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وتعين  ،د بطل أحدهماوق ،لأمرينالثاني أن لا يكون اللفظ إلا محتملا  .تعالى كفوقية المرتبة
إن ظهر في وضع اللسان أن  فإنه. π0Œο βσŒΒ]ΖΩ>ϕ≅]Α ∴ΣπΨΞ ♥∑‰ρΒΨΕν  �1 �:مثاله قوله تعالى .الثاني

لم  ،وقد بطل فوقية المكان لمعرفة التقديس ،أو فوقية الرتبة ،الفوق لا يحتمل إلا فوقية المكان
 ،والسلطان فوق الوزير ،والزوج فوق الزوجة ،العبد السيد فوق :كما يقال .يبق إلا فوقية الرتبة

وأنه لا يستعمل في لسان  ،وهذا كالمقطوع به في لفظ الفوق .فاالله فوق عباده بهذا المعنى
أما لفظ الاستواء إلى السماء وعلى العرش ربما لا ينحصر  .العرب إلا في هذين المعنيين

معنيان جائزان على االله  :بين ثلاثة معان /97-م/وإذا تردد ،مفهومه في اللغة هذا الانحصار
بالظن وبالاحتمال فتنزيله على أحد المعنيين الجائزين أن يكون  ،ومعنى واحد هو الباطل ،تعالى

 :التصرف الثالث الذي يجب الإمساك عنه. وهذا تمام النظر في الكف عن التأويل ،المجرد
: فلا ينبغي أن يقال{ π]ΕζΘ]Α ™]ιν ∑|Πω¬σµ>ϕ≅]Α �2⊂←? �:ومعناه أنه إذا ورد قوله تعالى .التصريف

على الاستقرار  3}هو مستوٍ على العرش: مستوٍ؛ لأن المعنى يجوز أن يختلف، لأن الدلالة قوله
الآية بل  λΨΞτ Χ̂π#<�φψϕ≅]Α Πσ–Ε]ΖµΨΦ θ�ν ∃Β‹]ΖΦοσ]‡Φ δ∼0˜Φ ?←⊃π]ΕζΘ]Α ™]ιν ∑|Πω¬σµ>ϕ≅]Α �.4 �:أظهر من قوله

فإن هذا  Τ]ι]Ζ÷ ∼.„]ϕ Βδ‚ —ΠΨΞ Π⌡‘τ]œ›≅′Α ΛΒµ–Ε�∇÷ δ∼0˜Φ ♠?←⊃π]ΕζΘ]Α ™]ϕ;Α ♣,Β�φψϕ≅]Α �5 �:هو كقوله تعالى

ففي تغيير  .أو على تدبير المملكة بواسطته ،خلقه 6ىإقبال عليدل على استواء قد انقضى من 
 ،فليجتنب التصريف كما يجتنب الزيادة ،لالات والاحتمالاتالتصاريف ما يوقع في تغيير الد

القياس  :التصرف الرابع الذي يجب الإمساك عنه. فإن تحت التصريف الزيادة والنقصان
را إلى أن هذا من يفلا يجوز إثبات الساعد والعضد والكف مص ،مثل أن يرد لفظ اليد .عوالتفري
ذكر اللحم والعظم  كما لا يجوز  ،ذكر الأنملةوإذا ورد ذكر الأصبع لم يجز  ،اليدلوازم 

وأبعد من هذه الزيادة إثبات الرجل عند ورود  .وإن كانت اليد المشهورة لا تنفك عنه ،والعصب
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وإثبات الأذن والعين عند ورود السمع  ،أو عند ورود الضحك ،وإثبات الفم عند ورود العين ،اليد
 ،بعض الحمقى من المشبهة الحشويةتجاسر وقد ي .وكل ذلك محال وكذب وزيادة، والبصر

التوفيق من صنف كتابا  ولو بعد عن  .لا يجمع بين متفرق :التصرف الخامس. فلذلك ذكرناه
وباب في  ،باب في إثبات الرأس :فقال ،ورسم في كل عضو بابا ،خاصةفي جمع هذه الأخبار 

صدرت من رسول االله صلى  فهذه كلمات متفرقة .وسماه كتاب الصفات .إلى غير ذلك ...،اليد
تفهم السامعين معاني  ،اعتمادا على قرائن مختلفة ،متباعدةاالله عليه وسلم في أوقات متفرقة 

صار جمع تلك المتفرقات الإنسان  /657-ب/فإذا ذكرت مجموعة على مثال خلق ،صحيحة
ي أن رسول االله وصار الإشكال ف ،وإيهام التشبيه ،في السمع دفعة واحدة قرينة في تأكيد الظاهر

بل الكلمة الواحدة  ،صلى االله عليه وسلم نطق بما يوهم خلاف الحق أعظم في النفس وأوقع
فإذا اتصلت بها ثانية وثالثة ورابعة من جنس واحد صار متواليا يضعف ، يتطرق إليها الاحتمال

 يحصل ولذلك يحصل من الظن بقول المخبرين وثلاثة ما لا .بالإضافة إلى الجملةالاحتمال 
إذ  .وكل ذلك نتيجة الاجتماع ،للآحاد امويحصل من العلم القطعي باجتماع التواتر  ،بالآحاد

ضعف  وأفإذا انقطع الاحتمال  ،يتطرق الاحتمال إلى قول كل عدل وإلى كل واحدة من القرائن
ين فكما لا يجمع ب .التفريق بين المجتمعات :التصرف السادس. يجوز جمع المتفرقات لافلذلك 

فإن كل كلمة سابقة على كلمة أو لاحقة لها مؤثرة في تفهيم  ،متفرقة فلا يفرق بين مجتمعة
مثاله قوله  .فإذا فرقت وفصلت سقطت دلالتها، ومرجحة لاحتمال الضعيف فيه ،معناه مطلقا

لأنه إذا ذكر  ؛قهو فو لا تسلط على أن يقول القائل . π0Œο βσŒΒ]ΖΩ>ϕ≅]Α ∴ΣπΨΞ ♥∑‰ρΒΨΕν  �1 �:تعالى

ولفظ  .وهي فوقية الرتبة ،القاهر قبله ظهر دلالة الفوق على الفوقية التي للقاهر على المقهور
بل ينبغي أن يقول فوق  /465-أ/،بل لا يجوز أن يقول وهو القاهر فوق غيره ،القاهر يدل عليه

أو غلبة  ،ادة والعبوديةلأن ذكر العبودية في وصفه في االله فوقه يؤكد احتمال فوقية السي ؛عباده
فهذه الأمور يغفل عنها العلماء فضلا  .أو بالزوجيةبالأبوة  وأأو نفوذ الأمر بالسلطنة  ،القهر

 ،والتأويل ،والتفريق ،فكيف يسلط العوام في مثل ذلك على التصرف بالجمع ،عن العوام
الاقتصار على موارد في الجمود و ولأجل هذه الدقائق بالغ السلف  .وأنواع التغيير ،والتفسير

 ،والصواب ما رأوه ،والحق ما قالوه .باللفظ الذي ورد ،على الوجه الذي ورد ،التوقيف كما ورد
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وأحق المواضع بإلجام اللسان ، فأهم المواضع بالاحتياط ما هو تصرف في ذات االله وصفاته
ثم ذكر بعد  .ىانته .1)أعظم من الكفروأي خطر  ،وتقييده عن الجريان فيما يعظم فيه الخطر

 ويشفي ،وأتى فيه بما يبرئ العليل ،هذا الباب بابا أقام فيه الدليل على أن الحق مذهب السلف
وأجوبة حسنة  ،نمتعلقة بهذا الفثم أعقب ذلك الباب بباب آخر ذكر فيه فوائد غريبة  ،الغليل

صلى االله عليه  إن قال قائل ما الذي دعا رسول االله (:قال فيه .عن ما يرد عليه من الإيرادات
 ،إلى إطلاق هذه الألفاظ الموهمة مع الاستغناء عنها؟ أكان لا يدري أنه يوهم التشبيه وسلم

ويسوقهم إلى اعتقاد الباطل في ذات االله تعالى وصفاته؟ وحاشا منصب النبوة أن  ،ويغلط الخلق
لأنه  ؛عد وأشنعوهذا أب ؟هال وضلالة الضلالعرف لكن لم يبال بجهل الج أو، ذلكيخفى عليه 
الخلق إلى  وهذا إشكال له وقع في القلوب حتى جر بعض ؟لا مبهما ملبسا ملغزا ،بعث شارحا

، لو لم يكن حقا لما ذكره كذلك مطلقا :وقالوا ،ومالت طائفة إلى اعتقاد الظواهر ،سوء الاعتقاد
الإشكال العظيم؟ فما سبيل حل هذا . قرنها بما يزيل الإيهام عنها 2ولغيرها إلى ولعدل عنها 

رسول أن هذه الكلمات ما جمعها  :وبيانه .أن هذا الإشكال منحل عند أهل البصيرة :الجواب
نا إن لجمعها بيوقد  .3جمعها المشبهةوإنما  .وما ذكرها ،االله صلى االله عليه وسلم دفعة واحدة

ما هي كلمات لهج بها وإن ،ما ليس لآحادها المفرقةمن التأثير في الإيهام والتلبيس على الأفهام 
وإذا اقتصر منها على ما في القرآن والأخبار المتواترة  .في جميع عمره في أوقات متباعدة

وإنما ، وإن أضيفت إليها الأخبار الصحيحة فهي أيضا قليلة، رجعت إلى كلمات يسيرة معدودة
نها إن صح نقلها ثم ما تواتر م ،كثرت الروايات الشاذة الضعيفة التي لا يجوز التعويل عليها

 نوما ذكر صلى االله عليه وسلم كلمة منها إلا مع قرائ، فهي آحاد كلماتعن العدول 
فإذا نقل ، وقد أدركها الحاضرون المشاهدون، يزول معها إيهام التشبيه /659-ب/وإشارات

 وأعظم القرائن في زوال الإيهام المعرفة، الألفاظ منها مجردة عن تلك القرائن ظهر الإيهام
تلك  /98-م/ومن سبقت معرفته بذلك كانت .بتقديس االله تعالى عن قبول هذه الظواهرالسابقة 

انمحاقا لا يشك فينمحق معه الإيهام  ،مقارنة لكل ما يسمع ،راسخة في نفسه ،المعرفة ذخيرة له

                                                 
، جزء واحد) بدون ،المكتبة التوقيفية ،القاهرة(ط، تحقيق إبراهيم أمين محمد، مجموعة رسائل الإمام الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - 1
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ق وإطلا ،أنه صلى االله عليه وسلم سمى الكعبة بيت االله تعالى :الأول .ويعرف هذا بأمثلة، فيه
لكن العوام الذين ، وعند من تقرب درجتهم منه أن الكعبة وطنه ومثواههذا يوهم عند الصبيان 
وأن استقراره على العرش ينمحق في حقهم هذا الإيهام على وجه لا اعتقدوا أنه في السماء 

إلى إطلاق هذا اللفظ ما الذي دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم  :قيل لهم فلو .يشكون فيه
هذا إنما يوهم في حق : لبادرونا بأجمعهم وقالوا ؟موهم المخيل إلى السامع أن الكعبة مسكنهال

أما من تكرر على سمعه أن االله مستقر على عرشه فلا يشك عند سماع  ،الصبيان والحمقى
بل يعلم على البديهة أن المراد بهذه  ،أنه ليس المراد به أن البيت مسكنه ومأواههذا اللفظ 

. غير ما وضع له لفظ البيت المضاف إلى ربه وساكنه ،أو معنى سواه ،تشريف البيت الإضافة
أنه فادته علما قطعيا بأنه ما أريد بكون الكعبة بيته أأليس كان اعتقاده أنه على العرش قرينة 

فكذلك رسول االله صلى االله ، إلى هذه العقيدةوإنما هذا إنما يوهم في حق من لم يسبق  ؟مأواه
عن وأنه منزه  ،ونفي التشبيه ،سلم خاطب بهذه الألفاظ جماعة سبقوا إلى علم التقديسعليه و 

جاز أن وإن  ،لا يبقى معه شك ،وكان ذلك قرينة قطعية مزيلة للإيهام ،الجسمية وعوارضها
وتعيين المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ ويليق بجلال االله  ،يبقى لبعضهم تردد في تأويله

 :في كلامه لفظ الصورة بين يدي الصبي أو العامي فقالإذا أجرى الفقيه  :ال الثانيالمث. تعالى
 ،ولقد صورت للمسألة صورة في غاية الحسن ،وصورة هذه الواقعة كذا ،صورة هذه المسألة كذا

في تلك  ،ربما توهم الصبي أو العامي الذي لا يفهم معنى المسألة أن المسألة شيء له صورة
وأنها عبارة  ،أما من عرف حقيقة المسألة .على ما عرفه واشتهر عنده م وعينالصورة أنف وف

 ؟يتصور أن يفهم عينا وفما وأنفا كصورة الأجسامفهل  ،عن علوم مرتبة ترتيبا مخصوصا
فكذلك معرفة نفي  ،بل يكفيه معرفته بأن المسألة منزهة عن الجسمية وعوارضها ،هيهات

تكون قرينة في قلب كل مستمع مفهمة لمعنى الصورة في  ،وتقديسه عنهاالجسمية عن الإله 
ممن يتوهم الله  ويتعجب العارف بتقديسه عن الجسمية. �1صُورَتِهِ  عَلَى آدَمَ  اللهُ  خَلَقَ �:قوله

إذا قال  :المثال الثالث. كما يتعجب ممن يتوهم للمسألة صورة جسمانية ،تعالى الصورة الجسمية
احتوى وأنه قد  ،ربما يتوهم أن بغداد بين أصابعه .د في يد الخليفةبغدا :القائل بين يدي الصبي

أما ، وكذلك كل عامي لم يفهم المراد بلفظ بغداد، كما يحتوي على حجره ومدره ،عليها براحته
                                                 

باب النهى ، ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والأدب. 1574ص4ج. 6227برقم، باب بدء السلام، أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان - 1
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أو يتوهم؟ وهل  ،هل يتصور أن يخطر له في ذلك ،من علم أن بغداد عبارة عن بلدة كبيرة
لماذا قلت بغداد في يد الخليفة وهذا يوهم خلاف  :ل لهأن يعترض على قائله ويقو يتصور 

القلب هذا  ميسلاي :يقال لهحتى يعتقد أن بغداد بين أصابعه؟ بل  ،ويفضي إلى الجهل ،الحق
علمه فبالضرورة يعلم أنه ما أريد بهذه أما من ف، حقيقة بغدادإنما يوهم الجهل عند من لا يعرف 

ولا يحتاج إلى فهمه إلى قرينة سوى  ،بل معنى آخر ،ابعالعضو المشتمل على الكف والأصاليد 
 ،فكذلك جميع الألفاظ الموهمة في الأخبار يكفي في دفع إيهامها قرينة واحدة ،هذه المعرفة

وهذا مما افتتح رسول االله صلى االله  .ولا من جنس الأجسام ،وأنه ليس بجسم ،معرفة االله :وهي
 صَلى قال رسول االله: المثال الرابع. النطق بهذه الألفاظ قبل 1ببيانه في أول البعثةعليه وسلم 

الطول  عرفتي هِ تِ وَ سْ فكان بعض نِ . �2بِي لَحَاقًا أَسْرَعُكُن  يَدًا أَطْوَلُكُن �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 
دون الطول  ،أنه أراد بذلك السماحة في الجودحتى ذكر لهن  ،ووضع اليد على اليد بالمساحة

 اأفهم بهذه اللفظة مع قرينة هذكر  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى رسول االله /660-ب/وكان .للعضو
فهل كان  .فلما نقل اللفظ مجردا عن قرينته حصل الإيهام ،إرادة الجود بالتعبير بطول اليد عنه
 ؟هل بعضهم معناهفي إطلاقه لفظا ج وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى لأحد أن يعترض على رسول االله

والناقل قد ، مثلا بذكر السخاوةإنما ذلك لأنه أطلق إطلاقا مفهما في حق الحاضرين مقرونا 
ظن بأنه لا حاجة إلى أو  ،أو كان بحيث لا يمكن نقلها ،ينقل اللفظ كما سمعه ولا ينقل القرينة

ه إنما كان بسبب فربما لا يشعر أن فهم، وأن من يسمعه يفهمه كما فهمه هو لما سمعه ،نقلها
هذه الأسباب بقيت الألفاظ مجردة عن  /456- أ/فبمثل .فلذلك يقتصر على نقل اللفظ ،القرينة
وإن  ،بمجردها كافية في نفي الإيهاممع أن قرينة معرفة التقديس  .فقصرت عن التفهيم ،قرائنها

إذا :المثال الخامس. فهذه الدقائق لا بد من التنبه لها .كانت ربما لا تكفي في تعيين المراد به
ولا عرف العادات  ،ومن يقرب منه درجة ممن لم يمارس الأحوال ،قال القائل بين يدي الصبي

ربما يتوهم السامع مع الجاهل الغبي أنه  .وجلس فوق فلان ،فلان دخل مجمعا: في المجالسات
إلى  وعلم أن ما هو أقرب ،ومن عرف العادات .أو على مكان فوق رأسه ،جلس على رأسه

لكن ، لا فوق رأسهيفهم أنه جلس بجنبه  ،وأن الفوق عبارة عن العلو ،الصدر أعلى في الرتبة

                                                 
 ..بعثتهأول ": 2ط"و" ب"في  -  1

باب من فضائل زينب أم ، مسلم في كتاب فضائل الصحابةو . 338ص1ج، صحيح البخاري. 142ّ0برقم ، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - 2
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فالاعتراض على من خاطب بهذا الكلام أهل المعرفة بالعادات من  .أقرب إلى الصدرجلس 
فقد فهمت . وأمثلة ذلك كثيرة .لا أصل له ،أو الأغبياء اعتراض باطلحيث إنه يجهله الصبيان 

هذه الألفاظ الصريحة انقلبت مفهوماتها عن أوضاعها الصريحة  القطع بهذه الأمثلة أنعلى 
فكذلك هذه الظواهر الموهمة  ،ومقترنةورجعت تلك القرائن إلى معارف سابقة  ،بمجرد قرينة

معرفتهم والواحدة منها  ،انقلبت عن الإيهام بسبب تلك القرائن الكثيرة التي بعضها هي المعارف
 ،كبيرا صغيرا أو كان الجسم ،وأن من عبد جسما فقد عبد صنما، يؤمروا بعبادة الأصنامأنهم لم 
نفي الجسمية ونفي  1نكاو ، أو على العرش ،سافلا أو عاليا على الأرض ،جميلا قبيحا أو

تنزيه المبالغة في ال وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى لكافتهم على القطع بإعلام رسول االله الوازمها معلوم

 œ�ΨΞ >Απ0ιµ∇�]‡Φ Šιϕ ΛΑρΑ∴θΖΦ%&Α �3[ �:وقوله، وسورة الإخلاص. ξ–Ε]ϕ ♥Šι>˜Ε�∴ƒ ∃÷♣¬—∴{ζ �2∴ �:بقوله

، وعلم ذلك علما لا ريب فيه، مع قرائن قاطعة لا يمكن حكايتها ،وبألفاظ كثيرة لا حصر لها. 
وكذا في سائر  ،ركب من لحم وعظماستحالة يد هي عضو موكان ذلك كافيا في تعريفهم 

وإذا أطلق على  /99-م/،وعوارضها لو أطلق على جسمالظواهر أنها لا تدل إلا على الجسمية 
ربما  ،بل معنى آخر مما يجوز على االله تعالى ،جسم علم ضرورة أنه ما أريد به ظاهرهالغير 

فلم لم يذكرها بألفاظ  :قيل فإن. فهذا مما يزيل الإشكال .وربما لا يتعين ،يتعين ذلك المعنى
لأنه إنما كلم  :؟ قلناوالصبي ،ولا في حق العامي ،ناصة عليها بحيث لا يوهم ظاهرها جهلا

فكيف يكون في اللغة  ،ألفاظ ناصة على تلك المعانيلغة العرب في وليس  ،الناس بلغة العرب
بل هي معان فكيف وضع لها النصوص؟  ؟تلك المعانينصوص وواضع اللغة لم يفهم ها ل

تلك الأمور  4وذلك أيضا في بعض ،بحثالأو بنور العقل بعد طول  ،أدركت بنور النبوة خاصة
فما لم يكن لها عبارات موضوعة كان استعارة الألفاظ من موضوعات اللغة ضرورة  .لا في كلها

ف وهي تخال، كذاكما أنا لا نستغني عن أن نقول صورة هذه المسألة  ،كل ناطق بتلك اللغة
لكن واضع اللغة لما لم يضع  ،وهي مستعارة من الصورة الجسمانية، صورة المسألة الأخرى

 ،هضر تحلم لكن و  أو فهم، إما أنه لم يفهم المسألة ،ترتيبها اسما نصاخصوص و لهيأة المسألة 
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علم أنه  أو لأنه ، اعتمادا على إمكان الاستعارة ،خاصاا نصا لهأو حضرته ولكن لم يضع 
 ،لأن المعاني غير متناهية العدد ؛أن يضع لكل معنى لفظا خاصا ناصاعاجز عن 

فتبقى معان لا نهاية لها يجب أن يستعار اسمها من  ،والموضوعات بالقطع يجب أن تتناهى
فبهذا وأمثاله من  .وسائر اللغات أشد قصورا من لغة العرب .فاكتفى بوضع البعض ،الموضع

كيف ونحن ، إذ لا يمكنه أن يخرج عن لغتهم ؛بلغة قومتكلم الضرورة يدعو إلى الاستعارة لمن ي
جلس : فإنا لا نفرق بين أن يقول القائل، نجوز الاستعارة حيث لا ضرورة اعتمادا على القرائن

بغداد في ولاية  /661-ب/وأن، وبين أن يقول جلس أقرب منه إلى الصدر ،زيد فوق عمرو
وليس في الإمكان حفظ الألفاظ عن أفهام ، لعقلاءإذا كان الكلام مع ا ؛أو في يده ،الخليفة

فالاشتغال بالاحتراز عن ذلك ركاكة في الكلام وسخافة في العقل وثقل في  ،الصبيان والجهال
ولم يقل أنه موجود ليس بجسم ولا  ،فلم لم يكشف الغطاء عن المراد بلفظ الإله :فإن قيل. اللفظ

ولا هو في مكان ولا  ،ولا متصل ولا منفصل ،رجهولا هو داخل العالم ولا خا ،جوهر ولا عرض
والإفصاح عنه كذلك كما  ،؟ فهذا هو الحق عند قومبل الجهات كلها خالية عنه ،في جهةهو 

ولا في رغبته في كشفه  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىفي عبارته ولم يكن ، أفصح المتكلمون ممكن
من رأى هذا حقيقة الحق اعتذر بأن هذا لو ذكره لنفر  :ولا في معرفته نقصان؟ قلنا، الحق فتور

ولا خير في ، ووقعوا في التعطيل، وقالوا هذا عين المحال ،ولبادروا بالإنكار ،الناس عن قبوله
 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى وقد بعث رسول االله، المبالغة في تنزيه ينتج التعطيل في حق الكافة إلا الأقلين

بل كيف ينطق بما فيه هلاك الأكثرين؟ ، لق إلى سعادة الآخرة رحمة للعالمينداعيا الخ وَسَلمَ 
من حدث الناس  �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوقال  .أمر أن لا يكلم الناس إلا على قدر عقولهم

إن كان في المبالغة  :فإن قيل. �1بحديث لا يفهمونه كان فتنة على بعضهم أو لفظ هذا معناه
 {خوف التشبيهففي استعماله الألفاظ الموهمة  ،زيه خوف التعطيل بالإضافة إلى البعضفي التن

أحدهما أن ذلك يدعو إلى التعطيل في : بينهما فرق من وجهين :قلنا .بالإضافة إلى البعض
وأعم ، وأهون الضررين أولى بالاحتمال ،في حق الأقلين 2}وهذا يعود إلى التشبيه ،حق الأكثرين
أن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل الذي يكفي والثاني  .لى بالاجتنابالضررين أو 

                                                 
عَنْ عَبْدِ : ولفظه. 5برقم، ل ما سمعباب النهي عن الحديث بك، الأثر من قول ابن مسعود رضي االله عنه كما أورده الإمام مسلم في مقدمة صحيحه - 1

لُغُهُ عُقُولهُمُْ مَا أنَْتَ بمِحَُدثٍ قَـوْمًا حَدِ : االلهِ بْنِ مِسْعُودٍ قاَلَ  نَةً ، إِلا كَ يثاً لاَ تَـبـْ   .11ص1ج، صحيح مسلم .انَ لبِـَعْضِهِمْ فِتـْ

  ".2ط"ساقط من  -  2
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وأما إثبات . ليس بجسم ولا مثل الأجسامأنه و  ،شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ  لَيْسَ  :أن يقال مع هذه الظواهر
من  2بل لا يقبله واحد ،جدا 1موجود في الاعتقاد على ما ذكرناه من المبالغة في التنزيه شديد

فهم هل يمهد عذر الأنبياء في فعجز الناس عن ال: فإن قيل. لا سيما الأمة الأمية العربية قخلال
حتى  ؟أن يثبتوا في عقائدهم أمورا على خلاف ما هي عليها ليثبت في اعتقادهم أصل الإلهية

 :اقلن .فوقهم فوقية المكانوأنه ، وأنه في السماء، أن االله مستقر على العرش :توهموا عندهم مثلا
وأن يلفى  ،أو نتوهم بنبي صادق أن يصف االله بغير ما هو متصف به ،معاذ االله أن نظن ذلك
وما لا  ،فإنما تأثير قصور الخلق في أن يذكر لهم ما يطيقون فهمه .ذلك في اعتقاد الخلق

 ،وإنما ينطق به مع من يطيقه ويفهمه ،بل يمسك عنهم ،فكيف عنه؟ فلا يعرفهم .يفهمونه
لا ، خلاف الخلق قصداولا ضرورة في تفهيمهم  ،لك علاج عجز الخلق وقصورهمويحسن في ذ

ربما يغلط الأغبياء في به ضرورة في استعمال الألفاظ مستعارة  ،نعم .سيما في صفات االله
إلى فأما تفهيمهم خلاف الحق قصدا  .وضرورة المحاورات ،وذلك لقصور اللغات ،فهمها

قد جهل أهل التشبيه جهلا  :فإن قيل. أو لم تفرض ،لحةسواء فرض فيه مص .التجهيل فمحال
فمهما جاء بلفظ مجمل  ،وعلم أن ألفاظه في الظواهر تفضي إلى جهلهم ،يستند إلى ألفاظه
وبين أن لا يقصد  ،لم يفترق الحال بين أن يكون مجردا قصده إلى التجهيل ،ملبس فرضي به

لا نسلم أن جهل أهل التشبيه حصل  :قلنا .وهو عالم به وراض ،حصل التجهيلمهما  ،التجهيل
ولو حصلوا ، بل بتقصيرهم في كسب معرفة التقديس وتقديمه على النظر في الألفاظ ،بألفاظه

لم يجهل عند سماعه كما أن من حصل علم التقديس ، تلك المعرفة أولا وقدموها لما جهلوها
ثم ، عة العلماء إذا شكوا في ذلكوإنما الواجب عليهم تحصيل هذا العلم ثم مراج، صورة المسألة

وعلم ، فإذا لم يفعلوا جهلوا .إذا رسم لهم العلماء ،وإلزامها التقديس ،عن التأويل 3فسكف الن
رضى والفضول بالخوض فيما ليس من شأنهم  ،والتقصير ،الشارع أن الناس في طباعهم الكسل

وقدره في قسمته حيث  ه رضى بقضاء االلهلكن /467-أ/،ولا سعيا في تحصيل الجهل، بذلك
 /662-ب/. δ�]‡Φο 0‡Š�ι∴ƒ ∴†≥ΨΦτ δυ]œ�‚]œ› ∼Μ⌠Ε‹∇÷ ϖ‚ ‡ŠΜ⌠ΕΡ∇�>ϕ≅]Α ΠωΒΜ⌠ΕϕΑο ϖ–Εµ�∇÷%&Α  �4̂∆⊃ �:قال

                                                 
  الشديد جدا": 2-1ط"و "ب"��  -  1

  ...حد من أ": 2-1ط"و "ب"��  -  2

 ...النفس عن ": 1ط"في  -  3

 .119الآية : سورة هود -  4
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 ÷π]ϕο ♣,Β∴{ζ ∴†εΨΦτ ϖ‚]]œ›⇓ ϖ‚ —ΠΨΞ Π⌡‘τ]œ›≅′Α ∼β‹�ι.ƒ ∃ΙΒµ–Ε�∇÷ ∴∆̂ΖΦ%&ΒΨΞ]Α β‰Πσ⊂„0‡Φ ∴ωΒΜ⌠Εϕ≅Η ™ΝΕ �:وقال

>Απ0ΖΦπ.„–Φ ϖ–Ε⌠Ε‚πβ‚ (99) Β‚ο υΒ∴ƒ ξΨΩ]⌠Εϕ υ]Α ϖ‚π0‡Φ Νœ›;Α Πυ⊂⊥ρ;ΒΨΦ ∃φ/≅′Α �1 .وقال:� ]œ›ο υπ0ϕΑ]6σ–Φ 

ϖ–ΕΨΩι]ΕΖ>�β‚ Νœ›;Α ϖ‚ ∼÷δτ ∃∴†εΨΦτ ∴†ϕ∴⊥θϕο ∃∼β‹]ΖΩ]ι]Ζ÷ �2 . فهذا هو القهر الإلهي في فطرة

 .كلام الغزاليالمراد من انتهى . 4التي لا تبديل لها سنته 3ولا قدرة للأنبياء في تغيير، الخلق
واختار الكمال بن الهمام تعين تأويل الاستواء وما  .الصواب /100-م/وهو أقرب الأقوال إلى

خوفا من وقوعهم في  ؛العربي للعوامويحتمله اللسان  ،في معناه بوجه يجوز إطلاقه على االله
 ،وتأولها ،وألف شيخ الغزالي الإمام ابن فورك كتابا مشهورا جمع فيه هذه الأحاديث. محظور

 ،كان الأولى أن يتركها ،إلا أنه عيب عليه ذكر أحاديث ضعيفة ،في أكثر تأويلاته 5أحسنقد و 
  7.وباالله التوفيق .6ولا يتكلف الكلام عليها ،أو يذكرها مقرونة ببيان ضعفها

 وَأَطْعِمُوا الداعِيَ  وَأَجِيبُوا الْعَانِيَ  فُكوا �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله : 201الحديث 
  .�8الْمَرِيضَ  الْجَائِعَ وَعُودُوا

وكل من ذل واستكان  ،الأسير: كالقاضي ،مخففة بمهملة ونون مكسورة" الْعَانِي"
 النسَاءِ  فِي اللهَ  اتقُوا� :ومنه، وجمعها عوان ،والمرأة عانية ،و عانوه ،يعنو ،وخضع فقد عنا

                                                 
 .100- 99الآيتان : سورة يونس -  1

 .119 -118الآيتان : سورة هود -  2

  ....لتغيير": 2-1ط"و" ب"في  -  3

  .347 – 342ص، مجموعة رسائل الإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي -  4

  ..وقد أحسن": 2-1ط"و "ب" في -  5
 .ه كتاب مشكل الحديث وبيانه لابن فوركلعل -  6

 .لا رب غيره: زيادة" 2-1ط"و "ب"في  -  7

اعِيَ  وَأَجِيبُوا :وليس فيه. 3046برقم، باب فكاك الأسير، أحرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير - 8 وَأَجِيبُوا"وقد أخرجه في مواضع أخرى فيها ، الد 
اعِيَ  1329ص3ج، 744ص2ج، ينظر صحيح البخاري. 5174برقم ... باب حق إجابة الوليمة، حمنها ما جاء في كتاب النكا " الد. 
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 هُنويجوز أن ، أي أطلقوا الأسير، قاله في النهاية. أي أسرى أو كالأسرى �1عَوَانٌ عِنْدَكُمْ  فَإِن
  .انتهى. 2 وأصل الفك الفصل بين الشيئين وتخليص بعضهما من بعض .يريد به العتق

  ]الأسيرحكم فكاك [

 ،فكاك الأسير واجب على الكفاية (:قال ابن بطال. والأمر بفك الأسير على الوجوب 
وإن لم يكن له  ،من ماله ومذهبنا أن الفداء، بيت المال وقال ابن راهويه من، وبه قال الجمهور

  .3)فإن لم يوجد فعلى جماعة المسلمين ،فمن بيت المال

مشروعة بهذا  ،ى طعام في وليمة عرس أو غيرهاهو من دعا غيره إل "وإجابة الداعي" 
 .وقيل تجب مطلقا، وتندب في غيره ،وتجب في العرس ،الحديث وغيره إذا خلت من مانع

وروى الترمذي وأبو داوود ، أمر ندب واستحباب" الْجَائِعَ  وَأَطْعِمُوا :"وقوله، واستظهر حسبما يأتي
 الْجَنةِ  خُضْرِ  مِنْ  اللهُ  كَسَاهُ  عُرْيٍ  عَلَى ثَوْبًا مُسْلِمًا اكَسَ  مُسْلِمٍ  أَيمَا �:عن أبي سعيد مرفوعا

 ظَمَإٍ  عَلَى مُسْلِمًا سَقَى مُسْلِمٍ  وَأَيمَا الْجَنةِ  ثِمَارِ  مِنْ  اللهُ  أَطْعَمَهُ  جُوعٍ  عَلَى مُسْلِمًا أَطْعَمَ  مُسْلِمٍ  وَأَيمَا
 فيهم ظل عرصة أهل أيما�:وتقدم حديث ابن أبي شيبة. �4ومِ الْمَخْتُ  الرحِيقِ  مِنْ  اللهُ  سَقَاهُ 
وأجمع العلماء على أن المواساة تجب إذا اشتدت . �5ذمةال منهم برئت فقد ،جائعاً  امرؤ

وإن اشتهر  ،وكل من أتاك مرة بعد مرة فهو عائد، زيارته وتعاهده هي وعيادة المريض. الحاجة
  .به ذلك في عيادة المريض حتى صار كأنه مختص

                                                 
أخرجه النسائي وابن ماجة : جاء في كنز العمال. 204ص7ج ،4881برقم، باب الأمانات وما يجب من أدائها، أخرجه البيهقي في الشعب - 1

، 12303برقم، باب في العمرة وفضائلها واحكامها، ال في سنن الأقوال والأفعالالعمكنز ، علاء الدين البرهان فوري. عن عمرو بن الأحوصوالترمذي 
 .116ص5ج
، لسان العربن الشرح في ويبدو أن هذا التفصيل م. 323ص13ج، مادة عون، الأثرالحديث و النهاية في غريب ، أبو السعادات ابن الأثير: ينظر - 2

 .492-491ص6ج، لسان العرب، ابن منظور .مادة عنا

مكتبة  ،الرياض(2ط، تميم ياسر بن إبراهيم تحقيق أبي، البخاريشرح صحيح  ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي - 3
والنقل كما أورده المصنف في  .210ص5ج فكاك الأسير فرض على الكفاية؛ وعلى هذا كافة العلماء :ولفظه ،أجزاء10) م2003 -هـ 1423 ،الرشد
 .167ص6ج، الباري فتح

 من خاف أدلج باب، كتاب صفة القيامة، والترمذي في سننه. 198ص. 1682باب فضل سقي الماء برقم، رواه أبو داوود في سننه في كتاب الزكاة - 4
 :العمال وفي كنز .633ص4ج .هذا حديث غريب وقد روي عن عطية عن أبي سعيد موقوف وهو أصح عندنا وأشبه: قال الترمذي.2449برقم، 18

، 43286برقم، باب المواعظ والترغيبات، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري. عن أبي سعيد مذيتر والد، وأبو داوو ، دحمرواه أ
 .826ص15ج

 .تقدم تخريجه -  5
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  ]حكم عيادة المريض[

وقد تجب وذلك في حق  ،ويتأكد أمرها في حق القريب والجار ،وهي سنة مجمع عليها 
وفيها من ، كالوالدين ؛وكذا تجب زيارة من يعظم أمره ويتأذى بتركها، الغريب الذي لا قائم به
 فَأَحْسَنَ  أَ تَوَض  مَنْ �:وفي سنن أبي داوود عن أنس مرفوعا. ليفواالفضل ما ألفت فيه الت

وفيها عن علي . �1خَرِيفًا سَبْعِينَ  مَسِيرَةَ  جَهَنمَ  مِنْ  بُوعِدَ  مُحْتَسِبًا الْمُسْلِمَ  أَخَاهُ  وَعَادَ  الْوُضُوءَ 
 يَسْتَغْفِرُونَ  مَلَكٍ  أَلْفَ  سَبْعُونَ  مَعَهُ  خَرَجَ  إِلا  مُمْسِيًا مَرِيضًا يَعُودُ  رَجُلٍ  مِنْ  مَا�:ومرفوعاً  فاً موقو 

 مَلَكٍ  أَلْفَ  سَبْعُونَ  مَعَهُ  خَرَجَ  مُصْبِحًا أَتَاهُ  وَمَنْ  الْجَنةِ  نمِ  خَرِيفٌ  لَهُ  وَكَانَ  يُصْبِحَ  حَتى لَهُ 
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة . �2الْجَنةِ  نمِ  خَرِيفٌ  لَهُ  وَكَانَ  يُمْسِيَ  حَتى لَهُ  يَسْتَغْفِرُونَ 

 الْجَنةِ  مِنْ  وَتَبَوأْتَ  مَمْشَاكَ  وَطَابَ  طِبْتَ  السمَاءِ  مِنْ  مُنَادٍ  ىنَادَ  مَرِيضًا عَادَ  مَنْ �:مرفوعا
 مَخْرَفَةِ  فِي يَزَلْ  لَمْ  الْمُسْلِمَ  أَخَاهُ  عَادَ  إِذَا الْمُسْلِمَ  إِن �:وفي مسلم عن ثوبان مرفوعا. �3مَنْزِلاً 
ويعاد ( ، يعني يستوجب الجنة ومخارفها، البستان" ةِ مَخْرَفَةِ الْجَن  "بـ وأراد. �4يَرْجِعَ  حَتى الْجَنةِ 

وقد ، وحق الجوار ،بصلة الرحم وفاءً  ؛للعائد أو جاراً  ،والكافر إذا كان قريباً  ،الصغير كالكبير
ويعاد  .5كما في البخاري ،عاد المصطفى صلى االله عليه وسلم الصبي الذمي الذي كان يخدمه

للأحاديث الواردة بالنهي عن  ؛ويستثنى أهل الأهواء، عرفهومن لا ي ،والأرمد ،والعدو ،الصديق
ونحوهما ممن يستأنس  ،والصديق ،ويستحب إغبابها إلا في القريب، عيادتهم إن لم ترج توبتهم

 ،أما هؤلاء فيواصلونها ما لم ينهوا .أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم ،أو يتبرك به ،به المريض

                                                 
 برقم، عن أنس بن مالك الطبراني في الأوسط من حديثو . 351ص. 3097برقم ، باب فضل العيادة على وضوء، كتاب الجنائز  و داوود فيأبأخرجه - 1

، حق عيادة المريض ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري. د عن أنسرواه أبو داوو : وفي كنز العمال .169ص9ج، 9441
 .93ص9ج، 25131برقم

إسناد صحيح  :وأخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعا وقال .351ص. 3098برقم ، باب فضل العيادة على وضوء، كتاب الجنائز، سنن أبي داوود - 2
 مكاوود والحا درواه أبو : وفي كنز العمال .340ص1ج، أبواب عيادة المريض، كتاب الجنائز.لأن جماعة من الرواة أوقفوه ؛ولم يخرجاه ،على شرط الشيخين

 .95ص9ج، 25146برقم، حق عيادة المريض ،لأقوال والأفعالكنز العمال في سنن ا، علاء الدين البرهان فوري. عن علي
باب ما جاء  ،كتاب البر والصلة  فيالترمذي و  .464ص1ج، 1443برقم، باب ما جاء في ثواب من عاد مريضا، كتاب الجنائزفي  ، ابن ماجة أخرجه - 3

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث  ،بن حجر العسقلانيا. اجهرواه الترمذي وابن م: وفي التلخيص الحبير .305ص4ج، 2008برقمفي زيارة الإخوان، 
 .324ص4ج. 2538برقم، كتاب النذور، الرافعي الكبير

 .1989ص4ج، 2568برقم ، باب فضل عيادة المريض، أخرجه مسلم في  كتاب البر والصلة والأدب -  4

عن أنس رضي االله عنه أنَ غُلامًا ليِـَهُودى كَانَ يخَْدُمُ النبىِ  :ونصه. 5657برقم ، باب عيادة المشرك، رضىالحديث في صحيح البخاري في كتاب الم - 5
 .1447ص4ج .، فأََسْلَمَ ) أَسْلِمْ : ( عليه السلام فَمَرِضَ ، فأَتَاَهُ النبىِ عليه السلام يَـعُودُهُ ، فَـقَالَ 
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رُدّ بأنه  .2إنما يعاد بعد ثلاث لخبر ورد فيه :الغزالي 1ولوق /663-ب/.ويعلموا كراهته لذلك
وباالله  .3)ومنعه من بعض تصرفاته ،لما فيها من إضجاره ؛وتكره إطالة الجلوس عنده، موضوع
  .التوفيق

دَقَةِ  خَيْرُ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله: 202الحديث  وَمَنْ  غِنًى ظَهْرِ  عَنْ  الص 
  .�4اللهُ  يُغْنِهِ  يَسْتَغْنِ  وَمَنْ  اللهُ  يُعِفهُ  يَسْتَعْفِفْ 

والمعنى أفضل الصدقة ما ، الظهر يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام (:قال الحافظ
المراد غنى يستظهر  (:وقال البغوي. 5)أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية

هذا هو المعتمد في ، للتعظيم" غِنًى" قوله  والتنكير في، يستظهر به على النوائب التي تنوبه
هو أي ما كان بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال وهذا  (:وقال القرطبي. 6)معنى الحديث

دَقَةِ �:حديث أبي ذر فإنه على الأول يعارضولى الأ مِنْ  جُهْدٌ  أَفْضَلُ الص  وحديث . �7مُقِل
 هُ لَ  وَرَجُلٌ  دٍ حِ وَابِ  تَصَدقَ ف دِرْهَمَانِ  لَهُ  رَجُل قَالَ  وَكَيْفَ  قَالُوا مٍ دِرْهَ  أَلْفَ  دِرْهَمٌ  سَبَقَ �:أبي هريرة

وبيانه أن الغنى ، 9لْت به ينتفي التعارضوبما أوّ  :قال. �8بِهِ  فَتَصَدقَ  اً أَلْف مِنْهُ  فَأَخَذَ  يرٌ ثِ كَ  الٌ مَ 
                                                 

  ..وقال الغزالي ":2-1ط"و "ب"في  - 1

أخرجه ابن أبي الدنيا في   :قال الحافظ العراقي. روي أنه قال صلى االله عليه و سلم عيادة المريض بعد ثلاث فواق ناقة :ولساق الغزالي هنا حديثين الأ - 2
ا رواه ابن أبي الدني: قال الحافظ العراقي. قال صلى االله عليه و سلم أغبوا في العيادة وأربعوا فيها: والثاني. كتاب المرض من حديث أنس بإسناد فيه جهالة

، إحياء علوم الدين. وطاووس، وساق آثارا عن ابن عباس رضي االله عنهما. وفيه أبو يعلى من حديث جابر وزاد إلا أن يكون مغلوبا وإسناده ضعيف
 .263ص2ج

  .374ص2ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

وروى طرفا منه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب . 340ص1ج. 1427برقم  ،باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة -  4
رُ الصدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيـْرٌ مِنَ الْيَدِ السفْلَى، وَابْدَأْ «: ونصه، 1034برقم ...باب بيان أن اليد العليا، الزكاة ، » بمِنَْ تَـعُولُ أفَْضَلُ الصدَقَةِ أوَْ خَيـْ

 .717ص2ج

  .296ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  5

) م1983 - هـ 1403 ،المكتب الإسلامي ،بيروت(2ط، محمد زهير الشاويشو تحقيق شعيب الأرناؤوط  ،شرح السنة ،الحسين بن مسعود البغوي - 6
 .179ص6ج ،اً ـ جزء16

شْخَاشِ عَنْ أَبيِ ذَر  وأحمد من طريق .217ص8ج، 7871 برقم، أبي أمامة الطبراني في الكبير من حديثأخرجه  - 7 ،  21546 برقم، عُبـَيْدِ بْنِ الخَْ
برقم ، آداب الصدقة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري. عن أبي أمامة انيطبر رواه ال: العمال كنزوفي   .432ص35ج

 .400ص6ج، 16250

 .48ص3ج، 2318برقم، باب صدقة جهد المقل، متاب الزكاة، وهو في سنن النسائي. سبق درهم مائة ألف درهم: ديث في أغلب كتب السنةالح - 8
دير فيض الق، المناوي .على شرط مسلم: قال الحاكم) عن أبي هريرة(في الزكاة ) مكان والحا حبوابن  سائينوالعن أبي ذر  سائينرواه ال(: قال في فيض القدير

 .92ص4ج، 4650برقم 

 ..العارض": 1ط"و" ب"في  -  9
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 ،بر عليهكأكل عند جوع مشوش لا يص ؛الغنى في الحديث هو ما يدفع به حاجات ضرورته
 ،فما هذا سبيله لا يجوز الإيثار به ولا التصدق به، وما يدفع به الأذى عن نفسه ،وستر عورة

لما تحمله من غضض  ؛الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته أفضلفإذا سقطت هذه ، بل يحرم
   .2والديباج رانتهى كلام الحافظ في الزه. 1)الحاجة وشدة المشقة

من سورة  12-4وتوجيه ما روي في سبب نزول الآيات  ،حمودضابط الإيثار الم[
  ]الإنسان

إذ من المعلوم أن الواجب  ؛هو المتعين ،المختارهو وقال إنه  ،ما قاله القرطبي: قلت
وأن الإيثار على النفس في الحظوظ الدنيوية من المستحبات المرغب فيها ، مقدم على المستحب

ومن  .وخالف الحق ،مَ ثِ أو من تجب عليه نفقته للهلكة أَفمن أطعم غيره وأسلم نفسه ، كتابا وسنة
ومن أعطى ما يحتاج إليه ، أعطى من عرض ماله وما فضل عن جميع حاجاته لم يعد مؤثرا

 .مآلا بعد دفع ضرورته وضرورة من تجب عليه نفقته كان من أهل الإيثار المحمود وأالا ح
كقصة الأنصاري الذي  ؛مع شدة حاجتهم وما نقل عن السلف من الإيثار على أنفسهم وأهليهم

 ،ي الصبيةمِ و نَ  :فقال لامرأته /101-م/،بات به ضيف ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه
 υοβσ̃Φπβ–Φο ™]ιν ∼Π‹ψβΨΩΖΦ%&Α π]ϕο �:فنزلت هذه الآية .وقربي للضيف ما عندك ،وأطفئي السراج

υΒ∴ƒ ∼Π‹ΨΦ ∃•‡Š∴”Β∴“]Ζ÷  �3. 5ورواه البخاري، 4رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال حسن صحيح 

وبأن  ،بأن هذا كان في أول الأمر لما كانت المواساة متعينة :فقد أجاب عنه العلماء، 6وغيره
وإنما خاف أن تتعلق أنفسهم بالطعام ، حد الاضطرار 7الصبية لم ينلهم من الجوع ما بلغوا به

في نوادر الأصول وذكره الزمخشري والبيضاوي عن ابن عباس في وأما ما رواه الحكيم . إذا رأوه

                                                 
1  -  القرطبي اس الأنصاري80ص3ج، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أبو العب.  

 )م 1996ه  1416،  دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الخبر السعودية( 1ط، تحقيق وتعليق الحويني، الديباج على صحيح مسلم، الحافظ السيوطي - 2
 .114ص3ج

 .9الآية : سورة الحشر -  3

 .409ص5ج، 3304برقم ، باب ومن سورة الحشر، كتاب تفسير القرآن، سنن الترمذي -  4

 كَانَ  وَلَوْ  أنَْـفُسِهِمْ  لَىعَ  وَيُـؤْثرُِونَ  برقم. خَصَاصَةٌ  ِِمْ  كَانَ  وَلَوْ  أنَْـفُسِهِمْ  عَلَى وَيُـؤْثرُِونَ  :باب قول االله تعالى، كتاب مناقب الأنصار، صحيح البخاري -  5
 .925ص2ج. 3798برقم خَصَاصَةٌ  ِِمْ 

 .1624ص3ج، 2054برقم، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، أخرجه مسلم أيضا في كتاب الأشربة -  6

 ...بلغوا منه ":2-1ط"و "ب"��  -  7
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 υπβΨΞπβ–Φ τ⊂⊥θΜ⌠ΕϕΒΨΦ υπβΨΞΒ]Ζ�–Φο ΛΒ‚π–Φ υΒ∴ƒ ∋β‰εσ∴{ζ ΛΑσ–Ε ]Εψβ‚ (7) �:سبب نزول قوله تعالى

υπβ�µ> β–Φο }ΒµΝ ϕ≅]Α ™]ιν ♥Š≥ΨΕβ÷ ΛΒ⌠Ε–Ε„ψ‚ ΛΒ�–ΕΕ–Φο ΙΑσ–Εζ%&Αο (8) Β�ΝΖΦ′Α ∼.„β�µ> 0ΖΦ Š∇÷πϕ φ/≅′Α 

]œ› .θ–ΦΠσ0ΖΦ ∼.„⌠Ε‚ ∂♣,Α]6σ∇÷ ]œ›ο ΙΑτπ.„.{ζ �1. رسول عادهماف والحسين الحسن مرض :الآيات قال 

 كولدي لىع نذرت لو الحسن أبا يا :وعادهما عمومة العرب فقالوا ،وسلم عليه االله صلى االله
 ولداي برأ إن: عنه االله رضيعلي  فقال .بشئ فليس /498-أ/وفاء له ليس نذر وكل ،نذرا

 .شكرا أيام ثلاثة الله صمت سيداي برأ إن: وبيةث لهم جارية وقالت .2نذراً  شكراً  أيام ثلاثة صمت
 االله محمد صلى آل عند العافية وليس الغلامان فألبس .ذلك مثل رضي االله عنها فاطمة وقالت

 من أصوع ثلاثة منه فاستقرض يهوديإلى  عنه االله رضي 3فانطلق كثير، ولا قليل وسلم ليهع
 فطحنته صاع إلى رضي االله عنها فاطمة فقامت البيت، ناحيةفي  فوضعه به، فجاء شعير،

 وضعلما ف /664-ب/المنزل أتى ثم وسلم، عليه االله صلى النبي مع علي وصلى واختبزته،
 وسلم، عليه االله صلى محمد بيت أهل عليكم السلام: قالف مسكين، هميديه أتا بين الطعام

 ،أبياتا لفاطمة 4فأنشأ عنه، االله رضي علي فسمعه .الجنة موائد من االله أطعمكم أطعموني
 ،القراح الماء إلا شيئا يذوقوا لم وليلتهم يومهم ومكثوا الطعام، فأطعموه ،وأنشأت فاطمة أبياتا له

 يومين ومكثوا ،الطعام وهطفأع يتيم بالباب فوقف فاختبزته، صاع إلى امتق الثاني اليوم فيو 
 فطحنته الباقي الصاع إلى قامت الثالث اليوم كانأن  فلما ،الماء إلا شيئا يذوقوا لم وليلتين

 ،الطعام فأعطوه ،استطعم أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم بالباب أسير فوقف ،واختبزته
 الله واقض وقد الرابع، اليوم كان أن فلما، الماء القراح إلا شيئا يذوقوا لم ولياليها أيام ثلاثة ومكثوا
 عليه االله صلى االله نحو رسول وأقبل الحسين، اليسرى وبيده الحسن، اليمنى بيدهعلي  أخذ النذر
: قال ،وسلم عليه االله صلى االله رسول أبصرهم فلما الجوع، شدة من كالفراخ يرتعشون وهم وسلم

 محرابها، في وهي إليها فانطلقوا ،فاطمة ابنتي إلى بنا انطلق ،بكم أرى ما أشد ما :الحسن أبا اي
 عليه االله صلى االله رسول رآها فلما الجوع، شدة من عيناها وغارت بظهرها، بطنها لصق وقد

                                                 
 .9-8-7الآيات : سورة الإنسان -  1

  "2-1ط"و" ب" ساقطة من " نذراً " -  2

  ...فانطلق علي ":2-1ط"و "ب" �� -  3

  ..فأنشد": ب"في  -  4
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 صلى االله عليه وسلم محمد بيت أهل واغوثاه،: قالف ،بكى ،وجهها في المجاعة وعرف وسلم
صلى االله عليه  محمد يا السلاميقرئك  السلام: قالف السلام عليه جبريل فهبط ؟جوعا تونيمو 

فقال  1).�شُكُورًا وَلاَ  جَزَاءً  ..إلى قوله... بِالنذْرِ  يُوفُونَ  � :فأقرأه .بيتك أهل في هنيئا خذ ،وسلم
تطرف فيه  وقد ،قهذا حديث مزو  (:وقال الحكيم بعد أن ذكره، 2)موضوع حديث( : الشربيني

ولا  ،ألا يكون بهذه الصفة تلهفاً  3والجاهل يعض شفتيه، صاحبه حتى يشبه على المستمعين
 ‚ΖΦπ0ι<<ψ–Φο Α∴⊥ρΒ[†∴ �:وقال االله تعالى في تنزيله الكريم، يدري أن صاحب هذا الفعل مذموم

υπ0ΖΩΨΩ⌠Εβ–Φ Πη0ΖΞ ∃πΨΩµ>ϕ≅′Α �4 .وقال صلى االله عليه ، نفسك وعن عيالك وهو الفضل الذي يفضل عن

دَقَةِ  خَيْرُ �:وسلم كَ سِ فْ بنَ  وَابْدَأْ  غِنًى ظَهْرِ  عَنْ  كَانَ  مَا الص  ُوافترض االله على . �5تَعُولُ  بِمَنْ ثم
 مَنْ  يُضَيعَ  أَنْ  إِثْمًا بِالْمَرْءِ  كَفَى�:وقال صلى االله عليه وسلم، النفقة لأهاليهم وأولادهم الأزواج

ل أن عليا رضي االله عنه جهل هذا الأمر حتى اجتهد صبيان صغار قاعفيحسب الأ. �6قُوتُ يَ 
وغارت  ،حتى تضرروا من الجوع ،من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليها

هب أنه آثر على نفسه . حتى أبكى رسول االله صلى االله عليه وسلم ما بهم من الجهد ،عيونهم
يجوز له أن يحمل على أطفاله جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟ ما يروج هذا إلا  فهل كان، هذا السائل

فهذا وأشباهه ، أبى االله لقلوب متنبهة أن تظن بعلي رضي االله عنه مثل هذا، على حمقى جهال
ولا شك أن إيثار الإنسان غيره على . انتهى كلام الحكيم باختصار وهو حسن. 7)عامتها مفتعلة

                                                 
دار ، لبنان(ط، تصحيح وترتيب مصطفى حسين أحمد، تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل، الزمخشريجار االله محمود : ينظر - 1

( 1ط، ير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفس، القاضي ناصر الدين الشيرازي البيضاوي. 670ص4ج) م1986 -هـ1406، الكتاب العربي
 .553 - 552ص2ج ،جزآن )م2002 -هـ 1421، دار البيان العربي، مصر

مطبعة  ،القاهرة(ط، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ،شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي - 2
   .454ص4ج، أجزاء4) ه 1285 ،قبولا

 على شفتيه ":2-1ط"و" ب"في  -  3

 .219من الآية : سورة البقرة -  4

 .340ص1ج. 1426برقم ، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة -  5

باب في ، وأبو داوود في كتاب الزكاة. 382ص12ج، 13414 برقم، موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير من حديث - 6
صححه  ،عن ابن عمرو بن العاص يهقوالبي ،في الزكاة مكوالحا  ،أخرجه الإمام أحمد في مسنده: قال في فيض القدير .199ص، 1692 برقم، صلة الرحم

، المناوي.كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملكه قوته: بلفظوهو عند مسلم  .إسناده صحيح، ورواه عنه أيضا النسائي: وقال في الرياض .الحاكم وأقره الذهبي
 .552ص4ج، 6237فيض القدير برقم 

 )م1992، دار الجيل، بيروت(ط، تحقيق عبد الرحمن عميرة، نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم، أبو عبد االله الحكيم الترمذي - 7
 .247ص1ج، أجزاء4
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وأما الإيثار بحق من ، ن ما لم يصل ذلك إلى حد الإضرار بنفسهمما يجوز ويحسعلى نفسه 
اللهم إلا أن يخشى على الغير ، حقه فلا يجوز إلا أن يرضى من يعتبر رضاه منهم بذلك 1يلزم

ى مَعْنَ  (:وقال النووي. غاية الاضطرار واالله أعلم 2وصاحب الحق لم يصل على ،الضيعة
دَقَة أَفْضَل: الحديث دَقَة أَفْضَل: وَتَقْدِيره مَعَهُ، بَقِيَ  بِمَا مُسْتَغْنِيًا بَعْدهَا هَاصَاحِبُ  يَ بَقِ  مَا الص الص 

 هَذِهِ  كَانَتْ  وَإِنمَا وَحَوَائِجه، مَصَالِحه عَلَى بِهِ  وَيَسْتَظْهِرُ  ،صَاحِبهَا يَعْتَمِدُهُ  غِنًى بَعْدهَا أَبْقَتْ  مَا
دَقَة أَفْضَل سْبَةِ  الصقَ  مَنْ  إِلَى بِالنمَاله؛ بِجَمِيعِ  تَصَد  قَ  مَنْ  لأَِنقَدْ  أَوْ  غَالِبًا يَنْدَم بِالْجَمِيعِ  تَصَد 

 بَلْ  عَلَيْهَا، يَنْدَم لاَ  فَإِنهُ  مُسْتَغْنِيًا بَعْدهَا بَقِيَ  مَنْ  بِخِلاَفِ  يَتَصَدق، لَمْ  أَنهُ  وَيَوَدّ  اِحْتَاجَ، إِذَا يَنْدَم
 دَقَة فِي الْعُلَمَاء اِخْتَلَفَ  دْ وَقَ  .بِهَا يُسَر هُ  فَمَذْهَبُنَا مَاله، بِجَمِيعِ  الصعَلَيْهِ  دَيْن لاَ  لِمَنْ  مُسْتَحَبّ  أَن 
ضَا عَلَى يَصْبِر مِمنْ  يَكُون أَنْ  بِشَرْطِ  يَصْبِرُونَ  لاَ  عِيَال لَهُ  وَلاَ   هَذِهِ  تَجْتَمِع لَمْ  فَإِنْ  وَالْفَقْر، ةقَ الإِْ

دَقَة الأَْمْصَار وَأَئِمة الْعُلَمَاء جُمْهُور جَوزَ : عياض /665-ب/قَالَ  مَكْرُوه، فَهُوَ  الشرُوط الص 
 عَلَى يَقْتَصِر وَأَنْ  يَفْعَلهُ  أَلا  فَالْمُسْتَحَبّ  جَوَازه وَمَعَ : الطبَرِيّ  جَعْفَر أَبُو قَالَ  ..مَاله، بِجَمِيعِ 
أي من يستعفف عن السؤال للخلق أي يطلب " اللهُ  يُعِفهُ  يَسْتَعْفِفْ  وَمَنْ  "وقوله  .انتهى .3)الثلُث

بضم الياء وفتح الفاء المشددة " اللهُ  يُعِفهُ  "( يطلب العفة وهي الكف عن الحرام وسؤال الناس 
لأبي ذر يعفه االله بضم الفاء  :قال ابن الخطيب. أي يصيره عفيفا، مجزوم كالسابق شرط وجزاؤه

مجزومان شرطا "اللهُ  يُغْنِهِ  يَسْتَغْنِ  وَمَنْ " قال. هاء الضمير وهو مجزوم كما مر اتباعا لضمة
وقال في . 4 )أي من يطلب من االله العفاف والغنى يعطه االله ذلك، وجزاء بحذف الياء منهما

أن من طلب من نفسه العفة عن السؤال ولم يظهر  :يريد "يعفه االله"قوله  (:شرح المشكاة
ومن ترقى من هذه المرتبة إلى ما هو أعلى من إظهار  ،عفيفاأي يصيره ، يعفه اهللالاستغناء 

أي أو يمده  .انتهى. 5)الاستغناء عن الخلق لكن إن أعطي شيئا لم يرده يملأ االله قلبه غنى
وعن التشوف  ،الحديث مدح القناعة والاستعفاف عن المسألة /102-م/وفي، بالغنى من فضله

قَالَ �:وفي الترمذي عن أبي هريرة قال. أن ذلك من أسباب الغنى  بنوعيهلما في يد الغير و 
هَؤلاَُءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلْ بِهِن أَوْ يُعَلمُ مَنْ يَعْمَلُ عني مَنْ يَأْخُذُ : رَسُولُ االلهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

                                                 
  يلزمه حقه": 2-1ط"و" ب"في  -  1

 ...إلى غاية ":2-1ط"و" ب"��  -  2

 .125ص 7ج، مسلم صحيحشرح النووي على  -  3

 .30ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4

 .153ص6ج، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،على القاري الملا -  5
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اتقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ : وقال يَدِي فَعَد خَمْسًاب، فَأَخَذَ االلهِ  رَسُولَ اي أَنَا: قُلْتُ ف: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فبِهِن ؟ 
ب أَعْبَدَ الناسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ االلهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى الناسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِ 

حِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ لِلناسِ مَا تُحِب لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمً  كَثْرَةَ الض حِكَ فَإِن وقال  �ا، وَلاَ تَكْثُرِ الض
 فَاقَتُهُ  تُسَد  لَمْ  بِالناسِ  فَأَنْزَلَهَا فَاقَةٌ  بِهِ  نَزَلَتْ  مَنْ �:وروي أيضا عن ابن مسعود مرفوعا .1غريب
حسن صحيح  :وقال. �2آجِلٍ  أَوْ  عَاجِلٍ  بِرِزْقٍ  لَهُ  للهُ ا فَيُوشِكُ  بِاللهِ  فَأَنْزَلَهَا فَاقَةٌ  بِهِ  نَزَلَتْ  وَمَنْ 

وقبيح بالمؤمن أن ينزل حاجته بغير  (:في التنوير وقال عالم الصوفية ابن عطاء االله .3غريب
 ξ–Ε]ϕ%&Α φβ/≅]Α∴ �:االله تعالى مع علمه بوحدانيته وانفراده بربوبيته وهو يسمع قول االله سبحانه وتعالى

≈ΥΒ]„ΨΦ ∋∃β‰∴θΨΕν � 4، وليذكر قول االله سبحانه، ومن المؤمن أقبح، قبيح 5وذلك من كل أحد:� 

Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αšπ0⌠Ε‚Α♣ >ΑπβΨΞο%&Α ρπ0ΖΩβµ>ϕΒΨΦ  �6  . ومن العقود التي عاقدته عليها أن لا ترفع

 �:يوم، رك له بالربوبية يوم المقاديروذلك لازم لإقرا، ولا تتوكل إلا عليه، حوائجك إلا إليه
.∆̂ψ]ϕ%&Α ∼.„≥ΨΦσΨΦ >Απ0ϕΒ]ΖΞ ™ΘιΨΦ �.7  وقد تواتر عليك  ؟فكيف تعرفه وتوحده هنالك وتجهله ههنا

فقد علمت أن رفع الهمة عن الخلق هو زينة : قال/ 469-أ/ وعمك فضله وامتنانه؟ ،إحسانه
  ]البحر الكامل[  :في هذا المعنى ولنا. وسمت أهل التحقيق ،أهل الطريق

     أَجْحَفَـــــــــــا زَمَــــــــــانٍ  عَلَـــــــــــى تَلـُـــــــــومُ  بَكَــــــــــرَت
     إِنـــــــــــــــــهُ  لِـــــــــــــــــدَهْرِكِ  عَتْبـــــــــــــــــاً  تُكْثِـــــــــــــــــرِي لاَ 

  تَصْــــــــــــــدَفَا أَن عَلهَــــــــــــــا عَنْهَــــــــــــــا فَصَـــــــــــــدَفْتُ 
ــــــــــا   ــــــــــبُ  إِن مَ ــــــــــاءِ  يُطَالَ ــــــــــفَا وَلاَ  بِالْوَفَ الص  

                                                 
أبي طارق عن  والطبراني في الأوسط من حديث. 551ص4ج، 2305برقم ، أعبد الناس باب من اتقى المحارم فهو، كتاب الزهد  في الترمذي أخرجه - 1

وفي كشف  .458ص13ج، 8095برقم، عَنْ أَبيِ طاَرقٍِ عَنِ الحَْسَنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وأحمد في مسنده  .125ص7ج، 7054 برقم، الحسن عن أبي هريرة
، 85 برقم، على ألسنة الناس الأحاديثعما اشتهر من  الإلباسكشف الخفاء ومزيل   ،العجلوني .يفرواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة بسند ضع: الخفا

  .58ص1ج

، 337برقم، وابن أبي شيبة في مصنفه. 563ص 4ج . 2326برقم، باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، كتاب الزهد  في الترمذي أخرجه -  2
من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته : " ه عن ابن مسعود وفي لفظ لابن جرير في ذيبهرواه الترمذي وصحح: وفي كشف الخفا .228ص1ج

كشف الخفاء   ،العجلوني .وذا اللفظ أخرجه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي رضي االله عنهم". إما غنى عاجل ، وإما غنى آجل : فإن أنزلها باالله أوشك له بالغنى
 .335ص2ج، 2633 برقم، على ألسنة الناس الأحاديثتهر من عما اش الإلباسومزيل 

  .563ص 4ج ، سنن الترمذي -  3
  .36من الآية : سورة الزمر -  4

  "2-1ط"و" ب" : ساقطة من" أحد" -  5

  .1من الآية : سورة المائدة -  6

  .172من الآية: سورة الأعراف -  7
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نِي مَــــــــــا خَــــــــــامِلاً  فِيــــــــــهِ  كُنــــــــــتُ  أَن ضَــــــــــر     
ــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ذُو أَننــِــــــــــــــــــــــــــي يَعْلــَــــــــــــــــــــــــــمُ  االلهُ  هِم     
ـــــــمَ  ـــــــوَرَى عَـــــــن أَصُـــــــونُ  لاَ  لِ ـــــــاجَتِي الْ      دِيبَ

ــــــــــــــــــــيْهِمُ  الْفَقِيــــــــــــــــــــرُ  أَنــــــــــــــــــــي أَأُرِيهِــــــــــــــــــــمُ       إِلَ
ــــــــــفَ  أَمْ  ــــــــــأَلُ  كَيْ ــــــــــهُ  أَسْ ــــــــــنْ  رِزْقَ ــــــــــهِ  مِ      خَلْقِ

ــــــعِيفِ  شَــــــكْوى مِثْلِــــــهِ  ضَــــــعِيفٍ  إِلَــــــى الض     
     إِحْسَـــــــــــــــــــــانُهُ  الـــــــــــــــــــــذِي االلهَ  فَاسْـــــــــــــــــــــتَرْزِقِ 

     تَرْتَجِــــــــــــي فِيمَــــــــــــا تَجِــــــــــــدْهُ  إِلَيْــــــــــــهِ  وَالْجَــــــــــــأْ 
  

  خَفَـــــــــــــا إِنْ  أَوْ  بَـــــــــــــدَا إِن بَـــــــــــــدْرٌ  فَالْبَـــــــــــــدْرُ   
فَـــــــــــــــــــا عِفـــــــــــــــــــةً  الـــــــــــــــــــدنَايَا تــَـــــــــــــــــأْبَى   وَتَظَر  
  وَأَشْـــــــــــــــــرَفَا الْمُلُـــــــــــــــــوكِ  عِـــــــــــــــــز  وَأُرِيهِـــــــــــــــــمُ   
فَا يَمْلِكُــــــــــــــــــــونَ  لاَ  وَجَمِــــــــــــــــــــيعُهُمْ    تَصَــــــــــــــــــــر  
ـــــــــرِي هَـــــــــذَا   ـــــــــتُ  إِنْ  لَعَمْ ـــــــــا وَ هُـــــــــ فَعَلْ   الْجَفَ
ـــــــــــامَ  عَجْـــــــــــزٌ    ـــــــــــى بِحَامِلِيـــــــــــهِ  أَقَ   شَـــــــــــفَا عَلَ
   ــــــــــــــــــــــةً  الْبَرِيــــــــــــــــــــــةَ  عَــــــــــــــــــــــمفَــــــــــــــــــــــا مِنوَتَلَط  
ــــــــــــــــدُ  لاَ    ــــــــــــــــهِ  عَــــــــــــــــن تَعْ فــــــــــــــــاً  أَبْوَابِ 1مُتَحَر  
  

  ]البحر الكامل[ :ولبعضهم. أهـ

 إِن  ــــــــــــــــي ــــــــــــــــوَ  الْغَنِ ــــــــــــــــي  هُ ــــــــــــــــهِ  الْغَنِ      بِنَفْسِ
     اً كَافِيـــــــــ الْبَسِـــــــــيطَةِ  فَـــــــــوْقَ  مَـــــــــا كُـــــــــل  مَـــــــــا
  

ــــــــــــو ــــــــــــهُ  وَلَ ــــــــــــبِ  عَــــــــــــارِي اَن   حَــــــــــــافِي الْمَنَاكِ
ـــــــــــإِذَا   ـــــــــــتَ  فَ ـــــــــــل  قَنَعْ ـــــــــــافِي شَـــــــــــيْءٍ  فَكُ   2كَ
  

الغير وعدم والتطلع لما بيد ، وبالجملة فالقناعة والتعفف هما أصل أكثر الخيور 
ومن رضي بالمقسوم له ، والتعرض للسؤال هي أصل كل بلية، بالمقسوم من الرزق{ الرضى
  ]البحر الوافر[ :ويرحم االله القائل. ن صلحت أخراه وسلم في دنياهبالدو  3}ورضي

ـــــــــــــــى إِذَا ـــــــــــــــرِ  عَـــــــــــــــنِ  الْقَلِيـــــــــــــــلُ  أَغْنَ      الْكَثِي
     بِالْيَسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ  الْمَعِيشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  إِن  أَلاَ 

 ــــــــــــاءٌ  قَصْــــــــــــرٍ  عَــــــــــــن فِيــــــــــــهِ  فَخُــــــــــــص      غَنَ
     جــــوادٍ  فَــــرَسٍ  عَــــن/ 666-ب/ الْمَشْــــيُ  وَيُغْنِــــي

     وِسَــــــــــــــــــادٍ  عَــــــــــــــــــن لَتُغْنِــــــــــــــــــي وَأَحْجَــــــــــــــــــارٌ 

ـــــــــــــي مَـــــــــــــافَ   ـــــــــــــعَ  لِ وَســـــــــــــي وَالت ـــــــــــــورِ  فِ   الأُمُ
  الْكَثِيـــــــــــــــرِ  عَـــــــــــــــنِ  قَنَعْـــــــــــــــتَ  إِن لَتُغْنِـــــــــــــــي  
  حَرِيـــــــــــرِ  عَـــــــــــن غَنَـــــــــــاءٌ  صَـــــــــــوْفٍ  وَفِـــــــــــي  
ــــــــــــــــــــعِيرِ  غَنَــــــــــــــــــــاءٌ  بُــــــــــــــــــــر  وَعَــــــــــــــــــــن   بِالش  
  بِالْحَصِــــــــــــــــيرِ  غَنَــــــــــــــــاءٌ  بُسُــــــــــــــــطٍ  وَعَــــــــــــــــن  
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     مِلْــــــــــــــــــحٍ  وَجَــــــــــــــــــرِيشُ  يَــــــــــــــــــابِسٌ  وَخُبْــــــــــــــــــزٌ 
     شَــــــــــــــــــــــرَابٌ  فِيــــــــــــــــــــــهِ  بَــــــــــــــــــــــارِدٌ  وَكَــــــــــــــــــــــوْزٌ 

ـــــــــــــــــــــــــاتِ  وَيُسْـــــــــــــــــــــــــتَغْنَى ـــــــــــــــــــــــــانِي بِآيَ      الْمَثَ
     وَاحْتِمَـــــــــــــــــــــــالُ  وَصَـــــــــــــــــــــــبْرٌ  وَإِعْـــــــــــــــــــــــرَاضٌ 

ــــــــــــوْمٌ  ــــــــــــي وَنَ ــــــــــــادِ  فِ ــــــــــــلاَ   1الْوِهَ      مِهـَـــــــــــادٍ  بِ
     مُسِـــــــــــــــــــيءٍ  أَذى احْتِمَـــــــــــــــــــالُ  وَيُغْنِيـــــــــــــــــــكَ 

ـــــــــــي ـــــــــــاحٍ نِ  عَـــــــــــن وَيُغْنِ ـــــــــــرٍ  صَـــــــــــوْمُ  كَ      دَهْ
ـــــــــــي ـــــــــــاسِ  سُـــــــــــؤَالِ  عَـــــــــــن وَيُغْنِ طُـــــــــــرّاً  الن     

     تنُــــــــــــــــــــــــــادَى إِذَا يَــــــــــــــــــــــــــافَقِيرُ  وَقَوْلــُــــــــــــــــــــــــكَ 
ــــــــفَ       وَطَــــــــرْفٍ  وَسَــــــــطٍ  مِــــــــنْ  جَلَسْــــــــتَ  وَكَيْ
ـــــــــــــوْمٌ  ـــــــــــــي وَنَ ـــــــــــــلاَ  الظـــــــــــــلاَمِ  فِ      سِـــــــــــــرَاجٍ  بِ

     عِنْـــــــــــــــــــــــــــدِي االلهِ  لِبَيْـــــــــــــــــــــــــــتِ  وَتــَـــــــــــــــــــــــــرْدَادٌ 
ـــــــــــــــحٍ مِ  قَلِيـــــــــــــــلُ  يَسُـــــــــــــــد  لَحْـــــــــــــــمٍ  وَعَـــــــــــــــنْ       لْ

     جَلِـــــــــــــــــيسٍ  عَـــــــــــــــــن كِتــَـــــــــــــــابٌ  وَيُغْنِينِـــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــاجِينِي      الْمَعَـــــــــــــــــــــــــانِي بِأَبْكَـــــــــــــــــــــــــارِ  يُنَ

ــــــــــــــــهِ  فَأُصْــــــــــــــــبِحُ  ــــــــــــــــدٍ  عَــــــــــــــــيْشٍ  ذَا فِي      رَغِي
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــوزٍ  عَــــــــــــــــن الْقَنَاعَــــــــــــــــةُ  وَتُغْنِينِ      كُنُ

لْــــــــــــــــــتَ  وَمَــــــــــــــــــا تَحْمِلَنْــــــــــــــــــهُ  نَفْسَــــــــــــــــــكَ  حَم     
ـــــــــــــإِن ـــــــــــــذْعِنْ  فَ ـــــــــــــذَاكَ  تُ      حُـــــــــــــر  فَأَنـــــــــــــتَ  لِ

 هَـــــــــــــــــــــوَاهُ  عَبْـــــــــــــــــــــدُ  تَ أَنــــــــــــــــــــ وَإِلا  قِـــــــــــــــــــــن     
ــــــــــــــــــــكَ  بَ ــــــــــــــــــــينُ  وَقَر ــــــــــــــــــــل  اللعِ ــــــــــــــــــــر  لِكُ      شَ

 هَـــــــــــــــــــــــــذَا بَعْـــــــــــــــــــــــــدَ  آتٍ  الْمَـــــــــــــــــــــــــوْتَ  وَإِن     

ــــــــــي     2وَضَــــــــــيْرِ  لَحْــــــــــمٍ  عَــــــــــنْ  الْحُــــــــــر  لَيُغْنِ
  غَــــــــــــدِيرِ  مِــــــــــــنْ  شُــــــــــــرْبٌ  عَنْــــــــــــهُ  لَيُغْنِــــــــــــي  
  وَزِيــــــــــــــــــرِ  3بَــــــــــــــــــوْمٍ  عَــــــــــــــــــن االلهِ  وَذِكْــــــــــــــــــرِ   
ـــــــــــــي   ـــــــــــــتَ  إِن لَيُغْنِ ـــــــــــــنِ  فَعَلْ   النصِـــــــــــــيرِ  عَ
  سَــــــــــــــــــــرِيرِ  عَــــــــــــــــــــن لَكَــــــــــــــــــــافٍ  تُمَهــــــــــــــــــــدُهُ   
  بِـــــــــــــالْفُجُورِ  تُكَـــــــــــــافِيءَ  أن مِـــــــــــــنَ  أَسَـــــــــــــاءَ   
ــــــــــــــبْرِ  وَأَجْــــــــــــــرُ    ــــــــــــــدِ  الص ــــــــــــــبُورِ  لِلْجلْ الص  
  الْقَـــــــــــــــــدِيرِ  الْمَلِـــــــــــــــــكِ  الْوَاحِـــــــــــــــــدِ  سُـــــــــــــــــؤَالُ   
ـــــــــــــــــــيلَيُغْ    ـــــــــــــــــــدَاءٍ  عَـــــــــــــــــــن نِ ـــــــــــــــــــالأَمِيرِ  نِ   بِ
ـــــــــدُورِ  فِـــــــــي جُلُـــــــــوسٍ  عَـــــــــن لَيُغْنِـــــــــي   الص  
ـــــــــــهِ    ـــــــــــىً  لَفِي ـــــــــــمْعِ  عَـــــــــــنِ  غِن الْمُنِيـــــــــــرِ  الش  
   دِ  مِــــــــــــــــــــن أَحَــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــرَدلِلْــــــــــــــــــــوَزِيرِ  الت  
ــــــــــــــكَ    ــــــــــــــرُ  وَيُغْنِي ــــــــــــــنِ  الْحَقِي   الْخَطِيــــــــــــــرِ  عَ
ــــــــــــــــــعٍ  وَعَــــــــــــــــــن يُؤَنسُــــــــــــــــــنِي   ــــــــــــــــــرِ  جَمْ   كَثِي
ـــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــأَنْوَاعِ  وَيُتْحِفُنِ ـــــــــــــــــــــــــ بِ رُورِ الس  
ــــــــــــــــرَ    ــــــــــــــــمِ  غَزِي ــــــــــــــــرِ  طَــــــــــــــــرْفٍ  ذَا الْعِلْ   قَرِي
ــــــــــونُ    ــــــــــي تَكُ ــــــــــكٍ   4نعــــــــــوَ  مَعِ ــــــــــرِ  مُلْ   كَبِي
  خَطِيـــــــــــــــــــــرِ  إِكْـــــــــــــــــــــرَاهٍ  بَعْـــــــــــــــــــــدَ  وَلَكِـــــــــــــــــــــن  
ـــــــــــــــرُ    ـــــــــــــــي وَتَظْفَ ـــــــــــــــادِكَ  فِ ـــــــــــــــالأُجُورِ  مَعَ   بِ
  الْخَطِيــــــــــرِ  الأَمْــــــــــرِ  فِــــــــــي وُرّطْــــــــــتَ  وَقَــــــــــدْ   
ــــــــــــدَكَ    ــــــــــــوَى وَبَع ــــــــــــل  عَــــــــــــن الْهَ ــــــــــــرِ  كُ   خَيْ
  وَلِلفَقِيـــــــــــــــــــــــــــــــرِ  نِـــــــــــــــــــــــــــــــي لِلْغَ  مُسَـــــــــــــــــــــــــــــــاوٍ   
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     يَــــــــــــدَاهُ  كَسَــــــــــــبَتْ  مَــــــــــــا الْمَــــــــــــرْءُ  وَيَجْنِــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــإِن      شـــــــــــــــــــــر  أي  فَشَـــــــــــــــــــــر  شَـــــــــــــــــــــرّاً  فَ

ـــــــــلاَ  ـــــــــى تَحْـــــــــزَنْ  فَ ـــــــــا عَلَ ـــــــــاتَ  مَ      يَوْمـــــــــاً  فَ
ـــــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــــيمهِمْ  فَبَعْ ـــــــــــــــــــاً تُرَ  عَـــــــــــــــــــادُوا نَعِ      اب

ــــــــــــــــــرُكَ  ــــــــــــــــــبٌ  وَعُمْ ــــــــــــــــــوْمٍ  يَوْمــــــــــــــــــاً  ذَاهِ      بِيَ
ــــــــــفِ  بَنُــــــــــو فَــــــــــأَيْنَ       كِسْــــــــــرى أَيْــــــــــنَ  الْخَلاَئِ
ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــوا لَقَ ـــــــــــــذْهَبُ  ذَهَبُ ـــــــــــــدَ  وَتَ ـــــــــــــذَا بَعْ      هَ

ـــــــــــــــــــــــااللهِ  فَلُـــــــــــــــــــــــذْ       تَرْتَجِيـــــــــــــــــــــــهِ  فِيمَـــــــــــــــــــــــا بِ
ــــــــــــــــذِي يُبَلغُــــــــــــــــكَ       وَتَحْظَــــــــــــــــى تَرْجُــــــــــــــــو ال
     لَحَــــــــــــــق  بِــــــــــــــهِ  نَطَقْــــــــــــــتُ  مَــــــــــــــا لَعَمْــــــــــــــرُكَ 

  

ــــــــــــــــــــــزَى   ــــــــــــــــــــــالنعِيمِ  وَيُجْ   الســــــــــــــــــــــعِيرِ  أَوِ  بِ
  خَيْـــــــــــــــــــــــــرِ  أَي  فَخَيْـــــــــــــــــــــــــرٌ  خَيْـــــــــــــــــــــــــراً  وَإِنْ   
ــــــــــــــأَيْنَ    ــــــــــــــيمُ  فَ   الْقُصُــــــــــــــورِ  أَصْــــــــــــــحَابِ  نَعِ
  قُبُــــــــــــورِ  فِــــــــــــي قُصُــــــــــــورٍ  مِــــــــــــن وَأَمْسَــــــــــــوْا  
ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــي فَإِم ـــــــــــــــــــاءٍ  فِ ـــــــــــــــــــرُورِ  أَوْ  بُكَ   سُ
  والســـــــــــــــــــدِيرِ  الْخَوَرْنَـــــــــــــــــــقِ  وَأَصْـــــــــــــــــــحَابُ   
  نقِيـــــــــــــرِ  عَــــــــــــنْ  وَتُسْـــــــــــــأَلُ  ذَهَبُــــــــــــوا كَمَــــــــــــا  
  الْكَسِـــــــــــــــــيرِ  الْعَظْـــــــــــــــــمِ  جَـــــــــــــــــابِرُ  إِلَهــُـــــــــــــــكَ   
ـــــــــــــــــــــــــــــدَانٍ  بِجَنـــــــــــــــــــــــــــــاتٍ      وَحُـــــــــــــــــــــــــــــورِ  وَوِلْ
ــــــــــــــــــكَ  ولا   ــــــــــــــــــلُ  يُنبِئْ   خَبِيــــــــــــــــــرِ  فَتــــــــــــــــــىً  مِثْ

  

  .وباالله التوفيق

 حَبْلَهُ  أَحَدُكُمْ  خُذَ يَأْ  لأََنْ  بِيَدِهِ  نَفْسِي وَالذِي�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :203لحديث ا
  .�1مَنَعَهُ  أَوْ  أَعْطَاهُ  فَيَسْأَلَهُ  رَجُلاً  يَأْتِيَ  أَنْ  مِنْ  لَهُ  خَيْرٌ  ظَهْرهِِ  عَلَى /103-م/فَيَحْتَطِبَ 

كما في البخاري من  ،ويحمله على ظهره ،بكسر الطاء أي يجمع الحطب" يَحْتَطِب"    
 خَيْرٌ  فَيَبِيعَهَا فَيَكُف اللهُ بِهَا وَجْهَهُ  ظَهْرِهِ  عَلَىمَةِ حَطَب فَيَأْتِيَ بِحُزْ �:حديث الزبير بن العوام

بل هي  ،وليست خير هنا من أفعل التفضيل، أي فهو خير له" خَيْرٌ لَهُ "وقوله ،2 �الخ...لَهُ 
إذ لا خير في السؤال مع القدرة . χ∆#<�⊂”]Α ‡ŠΜ⌠Ε∇�>ϕ≅Η ≈⊥θ↔<Ε‚π–Φ ÷σ–Ε]Ζ÷ ΛΑ≥σ]ΖΩ]Εψε‚  �3_ �:كقوله تعالى

 .وهو  في الحقيقة شر ويحتمل أنه بحسب اعتقاد السائل تسمية ما يعطاه خيراً ، على الاكتساب
والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش ، الحث على الأكل من عمل اليد :في الحديث

اطى الصنائع والاستعفاف عن المسألة ولو تحمل المرء المشاق وتع، النابتين في موات
مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة  [:وقد روى ابن عبد البر عن عمر قوله( ، الوضيعة
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]الناس
وذلك لما يدخله  ؛ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها :قال العلماء .1
ولما يدخل  ،ومن الذل والخيبة والحرمان إن منع، وثقل المنة إن أعطي ،من ذل المسألةالسائل 

  .2)على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل

  ]حكم سؤال القادر على التكسب[

ومقابل الأصح مكروه بثلاثة ، والأصح أن سؤال القادر على التكسب والتسبب حرام( 
فإن فقد أحد هذه الشروط فهو . ولا يؤذي المسؤول، ولا يلح في السؤال، أن لا يذل نفسه: شروط
ومما ينسب إلى الإمام . وإذاية المسؤول هي بذمه ونسبته إلى البخل وشبه ذلك. 3)لاتفاقحرام با

  ]البحر الوافر[  :الشافعي رضي االله عنه

 ــــــــــــــاسِ  أَعَــــــــــــــز ــــــــــــــن نَفْســــــــــــــاً  الن ــــــــــــــرَاهُ  مَ      تَ
     يُبَــــــــــــــــــــــــــالِي وَلاَ  بِالْيَسِــــــــــــــــــــــــــيرِ  وَيَقْنَــــــــــــــــــــــــــعُ 

ـــــــــــــــــمْ       واسْـــــــــــــــــتَرَقتْ  وَرَقـــــــــــــــــتْ  دَقـــــــــــــــــتْ  فَكَ
  

  يُعِـــــــــــــــــز  عَـــــــــــــــــن فْسَ الـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــؤَالِ  ذُل الس  
  /667-ب/وَمَـــالِ  جَـــاهٍ  مِـــن فَـــاتَ  بِفَضْـــلٍ   
ــــــــــــاقَ  الْعَــــــــــــيْشِ  فُضُــــــــــــولُ      4الرجَــــــــــــالِ  أَعْنَ
  

  ]البحر السريع[ : ولآخر

     البِلَـــــــــــــى مَـــــــــــــوْت الْمَـــــــــــــوْتَ  تَحْسِـــــــــــــبَن  لاَ 
     ذَا وَلَكِــــــــــــــــــــــــــــن  مَــــــــــــــــــــــــــــوْتٌ  كِلاَهُمَــــــــــــــــــــــــــــا

  

  الرجَــــــــــــــــــالْ  سُــــــــــــــــــؤَالُ  الْمَــــــــــــــــــوْتُ  وَإِنمَــــــــــــــــــا 
   ــــــــــــــــن أَشَــــــــــــــــد ــــــــــــــــذُل  ذَاكَ  مِ ــــــــــــــــؤَالْ  لَ 5الس  
  

صلته  /470-أ/مع "الذي"ـف، أي وحق الذي نفسي بيده" بيده وَالذِي نَفْسِي" وقوله 
ففيه جواز ، وإنما حلف لتقوية الأمر وتأكيده" الخ.. يَأْخُذَ  لأََنْ "وجواب القسم ، وعائده مقسم به

                                                 
 330ص18ج، التمهيد، ابن عبد البر. أورد ابن عبد البر الأثر في الحديث الرابع والثلاثين من أحاديث أبي الزناد -  1

 .575ص4ج ،شرح الزرقاني على الموطأ -  2

 .127ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

أبو الفتح صفي الدين عيسى بن البحتري . وقد ذكرها صفي الدين الحلبي من غير نسبة، سب إليهولعلها مما ين، لم أقف عليها في ديوان الإمام الشافعي -  4
  .207ص، جزء) م1997، دار صادر، بيروت( 1ط، تحقيق محمد أديب الجادر، أنس المسجون وراحة المحزون، الحلبي

، الإمارات العربية(1ط، ديوان محمد الوراق شاعر الحكمة والموعظة، ابوليد قص. وردت في ديوان محمد الوراق مما ينسب إليه دون ترجيح هذه النسبة - 5
  .257ص، جزء) م1991 -هـ1412، مؤسسة الفنون
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بل ربما استحب ذلك في مثل هذا ، ر وتأكيدهوالحلف لتقوية الأم، الحلف من غير استحلاف
  .وباالله التوفيق، مما يطلب إثباته ورسوخه في قلب السامع

قُ  وَلاَ  مُفْتَرِقٍ  بَيْنَ  يُجْمَعُ  لاَ �:صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  قوله: 204الحديث  بَيْنَ  يُفَر 
دَقَةِ  خَشْيَةَ  مُجْتَمِعٍ  هُمَا يْنِ خَلِيطَ  مِنْ  كَانَ  وَمَا الصةِ  بَيْنَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ  فَإِنوِي1.�بِالس  

وهذا الحديث والذي بعده رواهما ، عزا المؤلف هذا الحديث والأربعة بعده لأبي داوود
 ،صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الذي كتب  2الأربعة من حديث ابن عمر في كتاب الصدقة المشهور

وهو في ، وصححه جماعة من الحفاظ 3،حديث حسن :قال الترمذيو ، وعمل به الخلفاء بعده
قال ابن عبد . واالله أعلم 4.لكن له حكم الرفع ،البخاري من حديث أنس موقوفا على الصديق

بُ أَيْ لاَ يَنْبَغِي لِمَالِكَيْنِ يَجِ  ،مَعْنَاهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى النهْيِ  "الخ..لاَ يُجْمَعُ " قوله  (:الهادي
قٌ  ،عَلَى مَالِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَقَةٌ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً  -وَمَالُهُمَا مُتَفَر بِأَنْ يَكُونَ لِكُل، 

اةِ إِلَى أَنْ يَجْمَعَا عِنْدَ حُضُورِ الْمُصَدقِ فِرَارًا عَنْ لُزُومِ الش  -فَتَجِبُ فِي مَالِ كُل مِنْهُمَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ 
قُ بَيْنَ " : وَعَلَى قِيَاسِهِ قَوْلُهُ  .إِذْ عِنْدَ الْجَمْعِ يُؤْخَذُ مِنْ كُل الْمَالِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ  ؛نِصْفِهَا وَلاَ يُفَر
نَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ فَيَكُو  ،بِأَنْ يَكُونَ لِكُل مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ  -مجتمع أَيْ لَيْسَ لِشَرِيكَيْنِ مَالُهُمَا  "مُجْتَمِعٍ 

قَا مَالَهُمَا -الاِجْتِمَاعِ ثَلاَثُ شِيَاهٍ  وَاحِدٍ شَاةٌ وَاحِدَةٌ  ،أَنْ يُفَر الْخَلْطَ  .فَيَكُونَ عَلَى كُل وَالْحَاصِلُ أَن
دَقَةِ وَنُقْصَانِهَامُؤَثرٌ  أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِرَارًا عَنْ  لَكِنْ لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ  ،عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي زِيَادَةِ الص

دَقَةِ  قِ  ،زِيَادَةِ الصهْيِ إِلَى الْمُصَدفْرِيقُ خَشْيَةَ نُقْصَانِ  ،وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ النأَيْ لَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ وَالت
دَقَةِ  دَقَةِ عَلَى  ،الص هُ إِذَا رَأَى نُقْصَانًا فِي الصقَ إِذَا رَأَى أَيْ لَيْسَ لَهُ أَن تَقْدِيرِ الاِجْتِمَاعِ أَنْ يُفَر
قِ أَنْ يَجْمَعَ  ،نُقْصَانًا فَردَقَةِ " : وَقَوْلُهُ  .وَعَلَى تَقْدِيرِ الت نَازُعِ  "خَشْيَةَ الصقٌ بِالْفِعْلَيْنِ عَلَى التأَوْ  ،مُتَعَل

دَقَةِ أَيْ لاَ يَفْعَلُ شَيْئًا  ،بِفِعْلٍ يَعُم الْفِعْلَيْنِ  ا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لاَ أَثَرَ  ،مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةَ الصوَأَم

                                                 
 كَانَ  وَمَا :يليه وطرفه الثاني في الباب الذي. 1450برقم ، مجُْتَمِعٍ  بَـينَْ  يُـفَرقُ  وَلاَ  مُفْترَِقٍ  بَـينَْ  يجُْمَعُ  لاَ باب ، أخرج البخاري طرفه الأول في كتاب الزكاة -  1
نـَهُمَا يَـتـَراَجَعَانِ  فإَِنـهُمَا خَلِيطَينِْ  مِنْ   .345ص1ج، صحيح البخاري. 1451برقم ، باِلسوِيةِ  بَـيـْ

، 1580برقم ، باب في زكاة السائمة، وأبو داوود في كتاب الزكاة. 14 -12ص3ج، 2239باب زكاة الإبل برقم ، رواه النسائي في كتاب الزكاة - 2
باب ما يأخذ المصدق من ، وابن ماجة في كتاب الزكاة. 10 - 8ص3ج، 621برقم ، باب زكاة الإبل والغنم، والترمذي في كتاب الزكاة .185ص1ج

تاب خلاصة ك، الإمام النووي .فجمعته بحُِرُوفِهِ " الزكَاة " رَوَاهُ البُخَاريِّ مفرقا فيِ كتاب  :قال النووي في الخلاصة. 576ص1ج. 1801برقم ، الإبل
 .1082ص2ج، 3858 -3857 - 3856 برقم، باب زكاة الإبل وقدر النصاب، كتاب الزكاة، الأحكام

 .10ص3ج، سنن الترمذي -  3

 .345ص1ج، صحيح البخاري -  4
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وَحَاصِلُهُ نَفِيُ  .عَلَى أَن النفْيَ رَاجِعٌ إِلَى الْقَيْدِ  ،فَمَعْنَى الْحَدِيثِ عِنْدَهُ عَلَى ظَاهِرِ النفْيِ  ،لِلْخُلْطَةِ 
كَاةِ وَتَكْثِيرِهَاوَا ،الْخَلْطِ لَنَفْيِ الأَْثَرِ لِلْخَلْطِ  قْرِيرِ فِي تَقْلِيلِ الزأَيْ لاَ يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةَ  ،لت

دَقَةِ  دَقَةِ  ؛الص مَعْنَاهُ عِنْدَ " الخ..وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ  "( وقوله  1).إِذْ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الص
ا لأَِحَدِ الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْمَالِ فَأَخَذَ الساعِي مِنْ ذَلِكَ الْمُتَمَيزَ يَرْجِعُ إِلَى أَن مَا كَانَ مُتَمَيزً  :الْجُمْهُورِ 

تِهِ  عِشْرُونَ  ؛صَاحِبِهِ بِحِص اعِي مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ نِصْفِ  ،بِأَنْ كَانَ لِكُلوَأَخَذَ الس
فَأَخَذَ مِنْ صَاحِبِ عِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى  ،ا عِشْرُونَ وَلِلآْخَرِ أَرْبَعُونَ مَثَلاً وَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَ  .شَاةٍ 

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  .وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِ عِشْرِينَ بِالثلُثِ  .صَاحِبِ أَرْبَعِينَ بِالثلُثيَْنِ 
 ،إِذَا كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشرِكَةِ بِلاَ تَمْيِيزٍ وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرَكِ  يَحْمِلُ الْخَلِيطَ عَلَى الشرِيكِ 

لأَِحَدِهِمَا  :مَثَلاً  ،أَيْ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي مَالَهُ  ،يَجِبُ الترَاجُعُ بِالسوِيةِ  :فَعِنْدَهُ 
فَأَخَذَ الساعِي مِنْ صَاحِبِ أَرْبَعِينَ  ،وَالْمَالُ مُشْتَرَكٌ غَيْرُ مُتَمَيزٍ  ،وَلِلآْخِرِ ثَلاَثُونَ  ،أَرْبَعُونَ بَقَرَةً 

فَيَرْجِعُ صَاحِبُ  ،وَأَعْطَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ  ،وَمِنْ صَاحِبِ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا ،مُسِنةً 
وَصَاحِبُ ثَلاَثِينَ بِثَلاَثَةِ أَسْبَاعِ الْمُسِنةِ عَلَى  ،أَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ التبِيعِ عَلَى صَاحِبِ ثَلاَثِينَ أَرْبَعِينَ بِ 

  .انتهى كلامه. 2 )صَاحِبِ أَرْبَعِينَ 

أي لا يجمع المالك أو  ؛بضم أوله وفتح ثالثه /668 - ب/ "لاَ يُجْمَعُ :" ضبط الألفاظ
، بضم أوله وفتح ثالثه مشددا" وَلاَ يُفَرقُ " ، بتقديم الفاء الساكنة على التاء" مُفْتَرِقٍ " و، المصدق

" وقد تنازع فيه الفعلان  ،نصب على أنه مفعول لأجله" خَشْيَةَ " و، بكسر الميم الثانية"مُجْتَمِعٍ " و
قصا وإن فرقا أو جمعا وكان في ذلك ن، وهذا النهي عند علمائنا نهي تحريم". يفرق"و "يجمع
فإن لم يقرب : وإن لم يقرا نُظِر، قَرُب الحول أو بَعُد إن أقرا بما قصداه ،ما كانا عليهبأخذا 

. وأخذ غيره بما ظهر من حاله ،وإن قرب اؤتمن المأمون على دينه ،الحول أُخذا بما وُجِدا عليه
   3.ولا يؤخذ إلا بما وجدا عليه ،النهي على الكراهة: وقيل، هذا هو المشهور

  ]وما يعتبر منها روط الخلطةش[

                                                 
 .552ص1ج، حاشية السندي على سنن ابن ماجة، محمد بن عبد الهادي السندي -  1

 .554ص1ج، على سنن ابن ماجةحاشية السندي ، محمد بن عبد الهادي السندي -  2

 218ص2ج. فقد وافقه المصنف في أغلب عباراته، على مختصر العلامة خليل شرح الزرقاني: ينظر -  3
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لأنه  :قالوا، النية من كل الأول: وشروط الخلطة على ما ذكره خليل وغير واحد ستة
 .كالاقتداء في الصلاة ؛فلا بد في النقل إلى حكم آخر من النية ،للحكم أمر جعله الشارع مغيراً 

لحرية أو الإسلام من فإن فقدت ا، على المشهور لا واحداً  ،من أهلها أن يكونا معاً :لثانيا
 فإن ،خالط عبده ولو سيداً  ،كالانفراد /104-م/الشرط 1ويزكي محل ،أحدهما فلا عبرة بخلطهما

وكذا إن كانت حصة ، فلا زكاة على واحد منهما كأجنبيين ت حصة السيد والعبد نصاباً كان
إلى أنه يزكى وذهب ابن الماجشون ، وبالعكس زكى السيد فقط، وحصة السيد دونه العبد نصاباً 
أن يكون لكل واحد نصاب فأكثر ولو لم : الثالث. يسقط ما على الذمي والعبدو ، زكاة الخلطة

وله مال مفرد يكمله ضم إلى مال  ،دون نصاب فإن كان لأحدهما في الخلطة  ،يخالط بجميعه
عن ونقل ابن رشد ، خلافاولم يحفظ أكثر الشيوخ في اشتراط النصاب ، الخلطة ويزكى الجميع

 .اً زكاة الخلطة وإن لم يكن لكل واحد نصاب إذا كان المجموع نصاب أنهما يزكيان 2ابن وهب
واحتج  .5وهو حقيقة تصيير المتعدد كالمتحد ،4وذكره ابن زرقون، في المبسوطة 3وهو مبسوط

 ...صَدَقَةٌ  ذَوْدٍ  سِ خَمْ  دُونَ  فِيمَا لَيْسَ � :صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الإمام في الموطإ بعموم قوله 
ومن جهة  (:7قال الباجي، وبذلك قال الثوري وغيره ،فعموم النفي شامل للخليطين، 6الحديث�

وقال ابن عبد  .8)أصله إذا كان ذميا فلا تجب عليه مخالطاً  من لا تجب عليه مفرداالقياس أن 
                                                 

 ...محصل": 2-1ط"و" ب"في  -  1

هج مالك روى عن أربعمائة عالم من. مأبو محمد عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه )م 813 - 743= هـ  197 - 125( ابن وَهْب - 2
له تآليف   .روى عنه الليث وصرح باسمه وأصبع بن الفرج وسحنون وأحمد بن صالح وعبد الحكم وغيرهم، وابن أبي ذئب ويونس بن يزيد وغيرهم، والليث

ترتيب ، عياض القاضي .240ص265 برقم، المذهب الديباج ،ابن فرحون .وموطؤه الكبير وجامعه الكبير وكتاب الأهواء، كثيرة منها سماعه من مالك
 .59-58ص25برقم، شجرة النور، محمد مخلوف .214ص265المدارك برقم 

 ..منصوص ":2-1ط"و" ب"في  - 3

ولد . أندلسي .فقيه مالكي عارف بالحديث: أبو عبد االله محمد بن سعيد بن أحمد الأنَْصَاريِ )م 1190 - 1108= هـ  586 - 502( ابن زَرْقُون - 4
سمع من أبيه زأبي . ولي قضاء شلب وقضاء سبتة، وحمدت سيرته ونزاهته .كان مسند الأندلس في وقته: قال الذهبي. يّة، ومات افي شريش، واستقر بإشبيل

وكتاب آخر جمع فيه ، "جوامع أنوار المنتقى والاستذكار"له . وأخذ عنه الشلوبين وأبو الحسن القطان وغيرهم، وعياض، عمران بن تليد وأبي القاسم الأبرش
 486برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 380-379ص512برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. بين مصنف الترمذي وسنن أبي داود السجستاني

 .139ص6ج، الأعلام، الزركلي 158ص

  .441-439ص1ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 303- 302ص2ج، التوضيح، خليل بن إسحاق: ينظر -  5

 .تقدم تخريجه -  6

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي المالكي رحل  )م 1081 - 1012= هـ  474 - 403( الباجي - 7
-197ص240برقم، المذهبالديباج ، ابن فرحون .والمنهاج في ترتيب الحجج، لفصولإحكام ا ،اته المنتقى شرح الموطأصنففي طلب العلم إلى المشرق من م

 .120ص341برقم، النور شجرة، محمد مخلوف .200

  .138ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  8
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ولا  ،ا في الخليطينواختلفو  ،أجمعوا على أن المفرد لا يلزمه زكاة في أقل من نصاب (:عبد البر
إذا  :وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. يجوز نقض أصل مجمع عليه برأي مختلف فيه

بل لأنه لم يفرق في  ،وليس ذلك برأي، بلغت ماشيتهما النصاب وجبت وإن لم يكن لكل نصاب
وا في ثلاثة وقد اتفق، حديثي الذود والغنم بين المجتمعين بالخلطة لمالكين أو لمالك واحد وغيرهم

فنقصوا المساكين شاتين  ،خلطاء لهم مائة وعشرون شاة لكل أربعون أن عليهم شاة واحدة
 (:قال ابن الزرقاني. 1)فقياسه لو كانت أربعون بين ثلاثة وجبت عليهم شاة لخلطتهم ،للخلطة

، جمع عليهفلا يعادل القياس على الم ،لكن الاتفاق على هذا إنما هو بين القائلين بتأثير الخلطة
لواحد لا يستلزم  2وكونه لم ينص في الحديث على الفرق بين المجتمعين بالخلطة لمالكين أو

 ،إذ لا يلزم عليه أنه وجب على مالك أقل من نصاب الزكاة، ذلك لعوده على الدليل بالإبطال
وخلاف ، "ةٌ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَ  /471-أ/ لَيْسَ فِيمَا دُونَ " :وذلك خلاف عموم السلب في قوله

اتفاق حول : الرابعالشرط . انتهى .3)وقول مالك أرجح واستدلاله أوضح، الشرط في حديث الغنم
 :لسادسا. وانتظر الآخر حوله ،فإن حل حول أحدهما دون الآخر زكى وحده، 4حول المالين

وهو موضع اجتماع الماشية  :مراح: اجتماعهما بملك ومنفعة في الأكثر من خمسة أشياء
وراع واحد لجميعها أو لكل ماشية راع وتعاونا عند ابن القاسم وابن ، ومبيت، وماء، بقائلة
فإن اجتمعت رعاة مواش بغير ، وإن لم تحتج لهما على المعتمد بإذنهما للراعي وإن تعدد ،حبيب

والمعتبر منها ثلاثة وقيل أو : ابن الحاجب( . 5وفحل، إذن أربابها لم يصح عده من الأكثر
والقول ، نقل الباجي أنه لا خلاف في عدم اشتراط الخمسة: التوضيح. أو الراعياثنان وقيل 

بالراعي لابن  /669-ب/والقول بالاكتفاء، للأبهري وبالاثنين، بالثلاث لابن القاسم في العتبية
كذا نص عليه . لأنهم يجتمعون بالراعي على أكثر صفات الخلطة ؛وليس خلافاً  ،حبيب
   .6)الشيوخ

  ]عتبار النية شرطا في الخلطةمناقشة ا [
                                                 

  .بتصرف. 195-194ص3ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  1

  ..أي لواحد ":2-1ط"و" ب"في  -  2

  .160 – 159ص 2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  3

 ..المالكين": 2ط"في  -  4

 .220-219ص2ج. فقد وافقه المصنف في أغلب عباراته، شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل: يح الشروط الستةينظر في توض -  5

 .302ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  6
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وسمعت من ، الجواب المواتي وهو من علماء تنبكتوبحث في الشرط الأول صاحب 
ولا  ،فإنه تأخر عن أحمد بابا بزمن طويل ؛وليس ذلك بصحيح ،1يذكر أنه الشيخ أحمد بابا

جملة  ذهوه 2غغيمحمود بإبراهيم وأحمد بن محمد بن : أظن أنه أدركه وقد سلم كلامه العلامتان
فإن : ومر إلى أن قال... عد النية في شروط الخلطة لا يساعده النقل ولا العقل  (:من كلامه

فإن كل عمل داخل  ؟3 �الأعْمالُ بالنياتِ �:صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قلت فما معنى قول النبي 
راد بالعمل أعمال فإن الم، هو عام مخصوص :قلت .تحت هذا الجمع المحلى بالألف واللام

ن عهدتهما مولا خروج  ،فهما جسدان روحهما النية ،أو مندوب ،إما واجب، البر كما نصوا عليه
وإنما ، وأما غيرهما من باقي الأحكام الخمسة فلا يشترط الخروج من عهدتهما بالنية، إلا بالنية

اب التكليف المنقسم هذا على تسليم أن الخلطة من خط .المطلوب فيها النية من حيثية الثواب
أنها من خطاب الوضع  وأما إن أراد عيناً ، كلياً  لا تسليماً  جدلياً  إلى الأحكام الخمسة تسليماً 
وهو الحق الأبلج الواضح الذي لا يشك فيه من له بالأصول أدنى  -الذي تتوقف عليه الأحكام 

ه ما قاله دُ وشاهِ ، بديهيوإشكال عدها من الشروط  ،فاشتراط النية الزائدة عليه ضروري - إلمام
 ،السبب :فيما تتوقف عليه الأحكام وهي ثلاثة الفصل الخامس [:في تنقيح الفصولالقرافي 
ورد  ،وموانع وشروطاً  وشرع لها أسباباً  ،فإن االله تعالى شرع الأحكام .وانتفاء المانع ،والشرط

 .كالعبادة ،ر ذلكوغي ،وقدرته ،يشترط فيه علم المكلف ،خطاب تكليف: خطابه على قسمين
وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط  ،لا يشترط فيه شيء من ذلك ،وخطاب وضع

 ؛فلذلك يوجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف، فيها وليس ذلك عاماً  .والموانع

                                                 
مؤرخ، من أهل : التنبكتي السوداني، أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري )م 1627 - 1556= هـ  1036 -  963( التنبكتي -  1

له  .يراعي أحدا وكان شديداً في الحق لا .وتوفي في تنبكت .وكان عالما بالحديث والفقه. أصله من صنهاجة، من بيت علم وصلاح.تنبكت في إفريقية الغربية
تراجم، وله حواش ومختصرات تقارب عدا ) لمحتاج لمعرفة من ليس في الديباجكفاية ا(في تراجم المالكية، و ) نيل الابتهاج بتطريز الديباج(تصانيف منها 

، الزركلي.  99 ص2جالأعلام بمن حل مراكش  .298ص1157برقم، النور الزكيةشجرة ، محمد مخلوف. كثرها في الفقه والحديث والعربيةأ الأربعين
 .102ص1ج، الأعلام

السعادة . هـ 1048توفي رحمه االله سنة .حمد بغيغ كان رحمه االله من خيار العلماء الكبار فقيها نحويا لغويا إبراهيم بن أ: وهما، بقيع": 2ط"و" ب"في  -  2
  . 43الأبدية، رقم اللوحة

حب فتح ن وغيرهم ، لم يقف على وفاته صاها نظما حسنا أقبل عليها الفلانيو ـ محمد بن أحمد بن القاضي بن بكر بغيغ الونكري ، له نظم أم البراهين نظم
  .109 - 108فتح الشكور، ص. هـ1040وقال بأنه كان حيا سنة  ،الشكور

ومسلم في كتاب . 17ص1ج. 01برقم... كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمباب  ، أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي - 3
اَ الأَْعْمَالُ باِلنـيةِ : بلفظ، ه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمالباب قوله صلى االله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأن باب، الإمارة شرح . 1907وبرقم ، إِنم

 .45ص13ج، النووي على صحيح مسلم
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علموا إذا وقع هذا في الوجود فا :الذي معناه أن االله تبارك وتعالى قال ،لكونه من باب الوضع
وقد يشترط ، والتوريث بالأنساب، من ذلك الطلاق بالإعسار والإضرارو ، أني حكمت بكذا وكذا

]والقتل للقصاص ،في السبب العلم كإيجاب الزنى للحد
فاعلم أن  ،إذا تقرر هذا .انتهى .1

وقيودها  ،بشروطها المسطرة ،لتكثير الزكاة وتقليلها وغيرها الخلطة وضعها االله تعالى سبباً 
ومما يدل على إلغاء  (:قال. فتأمله. انتهى .)كالزوال وملك النصاب ؛فلا تحتاج لنية ،المقررة

 غَنَمٍ  أَوْ  بَقَرٍ  أَوْ  إبِلٍ  عَلَى الْمَرْأَةَ  يَتَزَوجُ  الرجُلَ  أَرَأَيْتَ  [:-يعني المدونة -النية أيضا قولها
وْجِ  يَدِ  فِي فَتَمْكُثُ  ،بِأَعْيَانِهَا ى الزم/الْمَرْأَةِ، إلَى ذَلِكَ  يَدْفَعَ  أَنْ  قَبْلَ  الْحَوْلُ  الْمَاشِيَةِ  عَلَى حُولَ يَ  حَت-

105/  ُقُهَا ثماعِي؟ يَأْتِيَهُمْ  أَنْ  وَقَبْلَ  الْبِنَاءِ  قَبْلَ  يُطَلقُ  أَتَاهُمْ  إذَا: فَقَالَ  السهُ  الْمُصَدأَصَابَهَا إنْ  فَإِن 
كَاةُ  فِيهِ  بُ تَجِ  مَا وَفِيهَا مُجْتَمِعَةً  وَفِي ،الز  كَاةُ، فِيهِ  تَجِبُ  لاَ  مَا الْمَرْأَةِ  حَظ اجْتَمَعَتْ  إذَا وَهِيَ  الز 

كَاةُ  فِيهَا كَانَ  اعِي سَبِيلَ  فَلاَ  مُجْتَمِعَةٌ  وَهِيَ  الزوْجُ  كَانَ  وَإِنْ  ا،عَلَيْهَ  لِلس أَنْ  قَبْلَ  قَسَمَا قَدْ  وَالْمَرْأَةُ  الز 
كَاةُ، فِيهِ  تَجِبُ  مَا أَحَدِهِمَا حَظ  فِي كَانَ  فَإِنْ  :نُظِر ،قَاترِ يف وَلَمْ  الساعِي ايَأْتِيَهُمَ  تَجِبُ  لاَ  وَالآْخَرُ  الز 

كَاةُ، حَظهِ  فِي ةِ  الزةِ  الأُْخْرَى عَلَى قِيمَتِهَا لاِرْتِفَاعِ  الْغَنَمِ  مِنْ  أَخَذَ  مَا عَدَدِ  لِقِلى ى،الأُْخْرَ  قِيمَةِ  لِقِلزَك 
دَقَةُ  مَاشِيَتِهِ  عَدَدِ  فِي تَجِبُ  الذِي الْمُصَدقُ  وَلَمْ  الص  مَا: قَالَ  .الآْخَرِ  مَاشِيَةَ  يُزَكوْجِ  عَلَى كَانَ  وَإِن الز 

كَاةُ  هُ لأَِ  فَائِدَةً  إلَيْهِ  رَجَعَ  مَا يُجْعَلْ  وَلَمْ  الْمَاشِيَةِ، هَذِهِ  مِنْ  إلَيْهِ  رَجَعَ  فِيمَا الز2]كٌ شر  فِيهَا لَهُ  كَانَ  ن. 
النية  :لأنا نقول ؛لا يقال إنها ألغيت النية هنا لطروها بالطلاق فاستصحبت النية الأولى. انتهى

بل الذي يغلب  ،لأن الشأن أن الناكح لا يجزم بالطلاق قبل الدخول ؛المستصحبة غير موجودة
والأحكام الشرعية ، تمال غيره بعيد قليلواح ،بل إلى الموت ،على ظنه دوام النكاح إلى الدخول

ثم نقل ، لا بطرو وجودها ولا عدمها ،فدل على أن النية لا تؤثر بمجردها ،منوطة بغلبة الظن
هذا كله : ثم قال، نية الخلطة /670-ب/كثيرة من المدونة والعتبية دالة على عدم اشتراط أنقالاً 
في زيادة اشتراط النية  3تبعه كخليل وبهرامعلى ما وقفنا عليه من نصوص القرافي ومن  بناءً 

                                                 
-ه1424، دار الفكر، بيروت( ط، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي - 1

 .68ص، واحدجزء ) م2004

  .333 - 332ص2ج) دار الكتب العلمية، لبنان (،زكريا عميراتتحقيق  ، المدونة الكبرى ،مالك بن أنس -  2

الإمام العلامة الحافظ : أبو البقاء رام بن عبد االله بن عبد العزيز، تاج الدين السلمي القاهري )م 1402 - 1334= هـ  805 - 734( الدمِيري - 3
أفتى ودرس وناب في القضاء بمصر، ، وعنه الأقفهسي والبساطي والبكري، أخذ عن الشيخ خليل، انتهت إليه رياسة المالكية في زمنهالذي ه فقيال، المحقق

شرح مختصر ابن "و ،"شرح مختصر خليل"، و"المناسك"و  "شرحه"و ،)مختصر خليل(على نسق  "الشامل"له كتب منها . 792 – 791واستقل به سنة 
. 147ص151برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا". بيت، وشرحها 3000الدرة الثمينة منظومة في نحو "و "شرح ألفية ابن مالك"في الأصول، و "الحاجب

 .76ص2ج، الأعلام، الزركلي. 239ص859برقم، شجرة النور، محمد مخلوف
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في الماء أو المراح أو  1في الافتراق في الراعي :ولو زادوها، على شروط الخلطة المشهورة
، لأنه نص في المدونة على اشتراط إذن المالك أو أمره ؛المبيت لما كان فيه كل المخالفة

 عَلَيْهِمْ  رهجْ أ هَؤلاَُءِ  رَاعِي كَانَ  2إِنْ فَ :  قُلْتُ  [:ومفهومه إن لم يكن كذلك فلا خلطة ونصها
ةً، ةً  عَلَيْهِمْ  رهجْ أ الآْخَرِينَ  هَؤلاَُءِ  وَرَاعِي خَاص خَاص  إلا  الْغَنَمَ  فَيَخْلِطُونَ  يَجْمَعُهُمْ  الْمَسْرَحَ  أَن 

 أَوْ  جَمَعُوهَا أَرْبَابُهَا كَانَ  إنْ  وَاحِدِ الْ  الراعِي بِمَنْزِلَةِ  هم :مَالِكٌ  قَالَ : قَالَ  حِفْظِهَا؟ فِي وَيَجْتَمِعُونَ 
]مَالِكٍ  قَوْلُ  وَهُوَ  .خُلَطَاءُ  فَهُمْ  وَاحِدًا وَالْمَسْرَحُ  وَالدلْوُ  الْمُرَاحُ  كَانَ  حَتى فَجَمَعُوهَا بِجَمْعِهَا أَمَرُوهُمْ 

3. 
فتتفق  ،الكلو ساعده وجود قول لأشهب يخالف قول م وهذا محتمل في اشتراط النية .انتهى

قوله  4وقد شرح الحطاب: قال. وتبقى مناقشة التكرار على المختصرين ،أقوال أهل المذهب
وهو وإن كان ، 5وقد سبقه بذلك الشيخ المواق، أي الخلطة بقوله يريد لم يقصد الفرار" ونويت"

. هانتهى المراد من كلام. )ثم ذكرها، ففي حمله عليه نظر من وجوه ،ونقلاً  عقلاً  صحيحاً 
وعلى هذا اعتمد البناني ، والأظهر أن المراد بالنية هنا هو أن لا يقصدا بالخلطة نقص الزكاة

قال الحطاب وشرط الخلطة أن لا يقصد بها الفرار من تكثير الواجب إلى  :قول الزرقاني (:فقال
مراد الظاهر أن هذا الشرط هو  :فإن قصدا ذلك فلا أثر لها ويؤاخذان بما كانا عليه، تقليله

وقال في شرح . انتهى .6)وبه شرحه المواق، كما يأتي /472-أ/إن نويت"المصنف بقوله 
ففي هذا  ،أي بقصد الترافق والتعاون في جميع ما تقدم لا بقصد الفرار من الزكاة :("برفق"قوله

تقدم في كلامه أن هذا هو الأحسن : قلت. انتهى 7)أيضا إشارة إلى الشرط المتقدم عن الحطاب

                                                 
 ...فالراعي": ب"في  -  1

  ..وإن كان ":2-1ط"و" ب"في  -  2

  .329ص2ج، ونة الكبرىالمد ،مالك بن أنس -  3

المتبحر في ، العلامة الحافظ النظارفقيه ال: أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينيّ  )م 1547 -  1497= هـ  954 - 902( الحَطاب -  4
والسنباطي وقاضي المدينة ، عبد الغفارأخذ عن والده ومحمد بن . ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب. أصله من المغرب، العلوم نقليها وعقليها

تحرير الكلام في مسائل "، و"قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين"من كتبه . وعنه ابنه والتاجوري ومحمد مكي والقيسي، السخاوي والدرعي والنويري وغيرهم
مواهب الجليل في شرح مختصر "و ،"ة لما تقدم وما تأخر من الذنوبتفريح القلوب بالخصال المكفر "، و"هداية السالك المحتاج في مناسك الحج"و ،"الالتزام
  . 58ص7ج، الأعلام، الزركلي. 270ص998برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 592ص727برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا".. خليل

 -هـ 1416، دار الكتب العلمية، لبنان( 1ط، ميراتضبط وتخريج زكريا ع، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب أبو عبد االله المغربي: ينظر -  5
 .وكذا رأي المواق في التاج والإكليل المطبوع امش شرح الحطاب في نفس الجزء والصفحة. 98ص3ج) م1995

 219ص2ج، شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل -  6
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لا ما أشار إليه من نقل الخلاف بين مالك وأشهب مما يقتضي أن المراد النية الأحسن لو 
  .الحقيقية لا هذا واالله أعلم

  ]ما يترتب على خلطة الماشية [

وموجَبها حكم المالك الواحد في الواجب والسن والصنف من ضأن أو : ابن الحاجب( 
به الخلطة بالأسباب المتقدمة أن أي الذي توج :موجَبها بفتح الجيم اسم مفعول: معز التوضيح

والسن ، يكون المأخوذ من المالك الواحد في الواجب كثلاثة لكل أربعون فتجب عليهم شاة
ثمانون معزا واحد كاثنين ل والصنف، كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل فعليهم جذعة

  .انتهى. 1)والآخر أربعون ضائنة فعليهما شاة من المعز

  ]بدل ماشية بغيرها فراراً من الزكاةحكم من أ [ 

وقال بعض  (:قال .ووجه ذلك ظاهر ،واستدل البخاري بالحديث على إبطال الحيل
جب فيها الزكاة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم رجل له إبل فخاف أن ت الناس في

ثم رد  ،ببعض الناس الحنفيةوكأنه يعني  .انتهى .2)فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه
أو  ،أخرى من نوعهابماشية  -وهي نصاب -ومذهبنا أن من أبدل ماشية  .كلامهم بما لا يسلم

فإن ذلك لا يسقط عنه  ،من الزكاة هرباً  ،أو نقد ،أو عرض ،كانت نصابا أم لا ،من غير نوعها
كاة المبدل وإن كانت زكاته ولا يؤخذ بز ، بل يؤخذ بزكاتها معاملة له بنقيض قصده ،زكاة المبدلة

ولو  ،أو قبله ،وسواء وقع الإبدال بعد الحول، لأن الذي أخذ لم تجب فيه زكاة بعد ؛أفضل
يريد الساعي أن  :كما إذا سمع يقول ،أو علم ذلك بقرائن الأحوال ،إن أقر بقصده الفرار ،بكثير

ولم يظهر من القرائن ما يدل وإن اتهم  .هيهات ما أبعده منها ،يأخذ مني الزكاة في هذا العام
وإن كانت الأولى دون ، لا إن بعد على الأرجح ،أخذ بزكاتها إن قرب الحول ،على ذلك

بجنسها بنى على وإن أبدلها ، إن أبدلها بغير جنسها كإبل بغنم مطلقا ،ستأنف الحولا نصابال
  .حول الأولى مطلقا

  ]حكم من استهلك ماله أو وهبه فرارا من الزكاة [

                                                 
 .302ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ،خليل بن إسحاق -  1

 .1747ص4ج، 6958الحديث رقم ، باب في الزكاة، كتاب الحيل، صحيح البخاري -  2
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أو قبل العام بقرب  ،ثل هروبه بإبدالها ذبحها فرارا بعد العام وقبل مجيء الساعيوم 
لا إن ، هبعدثم اعتصرها ، وهبتها قبل العام لمن يعتصرها منه، وقصد به الفرار ،حيث لا ساعي

ولا هبتها قبله لمن لا يعتصر منه فتسقط حيث قبض قبل الحول لا  ،بعده لم يعتصرها منه
الفرار  2ونقل الشافعية عن مالك أن من فوت من ماله شيئا ينوي به 1.باب كثيرةوفروع ال. بعده

وهو من معنى ما  ،لهذا الحديث ؛من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول
من استهلك ماشيته قبل الحول بذبح أو غيره أو وهبها فرارا من الزكاة لا  (:وقال الشافعية. تقدم

إلا الصدقة  ةولا يتوجه إليه معنى قوله خشي ،لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول ؛شيء عليه
لما اختاره من منع ذلك بحديث الأعرابي  /671-ب/واستدل البخاري .لكن يكره ذلك ،حينئذ
فأخبره  ،سأل النبي صلى االله عليه وسلم عما فرض االله عليه من الصلاة والصيام �:الذي

 اللهُ  فَرَضَ  مِما أَنْقُصُ  وَلاَ  شَيْئًا أَتَطَوعُ  لاَ  أَكْرَمَكَ  وَالذِي :فقال الأعرابي، مصلى االله عليه وسل
 هِ  رَسُولُ  فَقَالَ  .شَيْئًا /106-م/عَلَيى اللهُ  صَلمَ  عَلَيْهِ  اللقال في  .�3صَدَقَ  إِنْ  أَفْلَحَ  :وَسَل

أَفْلَحَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى مؤلف فهم من قولهأن ال :وجه إدخال هذا الحديث هنا [:المصابيح
ولا يقوم له بذلك  ،إِنْ صَدَقَ أن من رام أن ينقص شيئا من فرائض االله بحيلة يحتالها لا يفلح

رب الحول لم يريدوا بذلك وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قُ  .عند االله عذر
]نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقطومن ، الفرار من الزكاة

  . انتهى .4

  ]كيفية تراجع الخلطاء أو الشركاء بعد أخذ الساعي حصة الزكاة [

أخذ  ذايريد أن المصدق إ" وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية"وقوله
فإنه يرجع المخالط الذي أخذ منه  ،من أحد الخليطين ما وجب أو بعضه من مال أحدهما

مِثْلا في المثلي عند من يرى  :لواجب أو بعضه بقدر حصة الذي خالطه من مجموع المالينا
فلو كان لكل منهما أربعون شاة رجع ، وقيمته في المقوم كالإبل والغنم ،الخلطة في غير الماشية

لو كان لأحدهما مائة و ، لأنها غير مثلية ؛لا بنصف شاة ،ليطه بقيمة نصف شاةخالخليط على 
أو من  ،رجع بثلث قيمتها ،لشاتين الواجبتين من صاحب المائةاأخذ الساعي فر خمسون وللآخ

                                                 
 .214-213ص2ج، شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل: ينظر -  1

  "2- 1ط"و" ب"ساقطة من " به" -  2

 .1747ص4ج. 6956برقم، ب في الزكاةبا، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيل -  3
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 ،أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاته ،صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتها
على الأجزاء بالقيمة وإن كانت  ويتراجعان :ابن الحاجب(. وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته

: التوضيح. وست اتفاقا وكذلك في مثل تسع ذود وخمس على المشهورأوقاص كتسع ذود 
حاصله إن حصلت الأوقاص من الطرفين كما مثل ست من الإبل وتسع فلا خلاف في التراجع 

عشر  /473-أ/فإذا أخذ الساعي منهما ثلاث شياه كانت بينهما على خمسة، على الأجزاء
ولو انفرد الوقص من  .ب التسعة تسعةوعلى صاح ،الستة ستة أجزاء 1على صاحب :جزءاً 

والثانية أن الشاتين بينهما ، إحداهما أن على كل شاة: فعن مالك روايتان ،جهة كخمس وتسع
والرواية ، وعلى صاحب التسعة تسعة، على أربعة عشر جزءا على صاحب الخمسة خمسة

ذكر المصنف أنها  وهي التي ،الثانية هي التي رجع إليها مالك بناء على أن الأوقاص مزكاة
ومحل الاتفاق في الوجه ( . انتهى .2)والأولى مبنية على أن الأوقاص غير مزكاة، المشهور

وأما إن لم يحصل منهما كست لأحدهما ، كالمثال الذي ذكر ،الأول إذا تلفق منهما النصاب
 .وغيرهم ،وشيخه ابن عبد السلام ،كما ذكره ابن عرفة ،وسبعة للآخر فمن محل الخلاف

. فإن ظلم غير متأول لم يتراجعا فيما ظلم فيه ،ومحل التراجع هو إذا لم يظلم الساعي. انتهى
وإن كانا بالجميع ، فإن خالف الساعي فأخذ وليسا بنصاب فغصب لا تراجع فيه: ابن الحاجب

وإن كان ، وإن كان أحدهما فإن قصد غصبا بالزائد فلا تراجع فيه، نصابا وقصد غصبا فكذلك
فإن لم يكن جميع مال  ،فإن خالف الساعي الشرع :التوضيح. وقيل في الزائد، تراجعايتأول 

لا تراجع  ،فتلك غصب ،الخلطاء نصابا كاثنين لكلّ خمس عشرة شاة فأخذ من أحدهما شاة
وإن  ،فإن قصد بالأخذ الغصب فكذلك ،كما لو كان لكل عشرون ؛وإن كانا بالجميع نصابا، فيها

لأن أخذ  ؛وأخذ بقول من ذهب إليه من العلماء تراجعا ،تأول في ذلكبل  ،لم يقصد الغصب
وإن كان أحدهما "وقوله ، كحكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض ولا يردالساعي بالتأويل 

كاثنين لواحد مائة وللآخر  ؛يعني وإن كان لأحد المالين نصابا والآخر دون النصاب" نصابا
وإن لم يقصد ، بالزائد أي بالشاة الثانية فلا تراجع فيما ظلمفإن قصد غصبا  ،إحدى وعشرون

ثم هل ، كما تقدم فإنهما يتراجعان - وهو معنى قوله بتأويل -الغصب بل قلد في ذلك إماما 
ابن وهو قول  -فعلى الأول : وهو الشاة الثانية قولان ؟أو في الزائد ؟يتراجعان في جميع الشاتين
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يكون على صاحب المائة مائة  .،مائة وإحدى وعشرين جزءا يقسمان الشاتين على -1سحنون
على صاحب المائة شاة ثم  يكون 3الحكم عبد 2ابنوعلى الثاني وهو قول ، وعلى الآخر ما بقي

ابن القاسم في  /671-ب/قال :وفي العتبية(. انتهى .4)يقسم الثانية على مائة وإحدى وعشرين
لو و ، شاة فليترادوها على عدد غنمهم لساعي منهميأخذ ا ،خلطاء أربعة لكل واحد عشر شياه

وإن : سحنون، ويترادون الواحدة ،أخذ شاتين من غنم أحدهم فالواحدة مظلمة وقعت عليه
قال ابن ، في نصف قيمة كل واحدة :وقال قبل ذلك .تفاضلت الشاتان تحاصوا في الدنية

إلا أن تكون الفضلى  ،الفضلى إلا أن تكون الدنية لا تجزئ فليتحاصوا في ،وهذا أعدل: يونس
قد أعرض عنها أهل و  ،وأحكام الخلط كثيرة. انتهى .6)5شاة لحم فليتحاصوا في شاة وسط

لقلنا أنهم وقعوا بسبب ذلك  ولولا وجود قول بعدم لزومها أصلاً  ،أرضنا هذه مع توفر شروطها
الانفراد مع توفر مع أن المنصوص عليه لعلمائنا أن الإخراج على سبيل  ،في الإثم والحرج

  . وأنه تجب إعادتها لذلك ،الفقراء ظشروطها لا يجزئ إذا نقص ذلك ح

  ]حكم زكاة ماشية الرجل مع ماشية أولاده تحت يديه [

 ،وأما مسألة الرجل ذي الأهل والأولاد تحت يده (:نصه ما 7لشيخ الجدلأجوبة وفي 
لى ماشيته من غير اعتبار شرط هل له أن يجمع مواشيهم إ ،ومالهم من المواشي مع مواشيه

 :فالجوابأو لا إلا بعد شرط الخلطة؟  ؟لك مالك واحدالخلطة ليخرج الزكاة من مجموعها كأنه مُ 
واتحاد آلة السقي  ،لك كلّ نصاباأن ما به الفتوى وجرى به العمل هو اعتبار شرط الخلطة من مُ 

                                                 
الثقة العالم فقيه ال: بن سعيد بن حبيب التنوخي،) سحنون(بن عبد السلام أبو عبد االله محمد  )م 870 -  817= هـ  256 - 202( ابن سَحْنُون -  1
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 ،التاريخالسّير، و قه، و وبة محمد بن سحنون في الفقه، ورسالة في فقه المالكية، والجامع في فنون العلم والفوأج ،آداب المعلمين(من كتبه . ان فدفن فيهاو القير 
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ن عوخرج  ،وعم الجهل ،في البلاد إلا أنه لما انتشر الفساد، واتحاد الحول ،والمراح والفحل
فكان الرجل يحتال على منع الزكاة بتفريق ماشيته بين أولاده من غير رفع  ،السنة غالب العباد

الغير من مما يحاشى به مال  ولا محاشاة لذلك المال بشيء ،ولا وضع ليد الحوز ،ليد الملك
أفتى  ،لجنف بالوصية لوارثثم هم أيضا متوصلون بذلك إلى ا، للاغالاست 1التفويت  وشاق

معاملة  ؛وعدم التراجع فيها ،وتأدية الزكاة منها ،الشيخ الوالد رضوان االله عليه فيها بالخلطة
ثم من اعتبر من ، وإنزالا للمعدوم شرعا منزلة المعدوم حسا ،بنقيض الغرض الفاسد عقوبة

هذا ما مضت عليه  .تحت يد الحوز لم ينهه ولم يأمره 2خصوصهم شرط الخلطة وحاز الهبة
وإن لم  /107-م/لزم الجمعوحاصله أن المتهم يُ . انتهى كلامه .3)فتواه واستقر عليه العمل أيامه

 4وأن المعلل ،ولا يقال بتعميم ذلك ،والأمين على دينه يوكل إلى دينه عندهما، لم تتوفر الشروط
لأحكام عند في كثير من اتلك القاعدة غير مسلمة  لأن ؛بالمظان لا يتخلف بتخلفها 4المعلل

- أ/وخصوصا إن كانت زكاتها جملة ،وهذا مما يلزم المؤمن فيه الرجوع إلى نيته .المحققين
 :في العتبية عن ابن القاسم :(ويدل للتفصيل ما في البيان لابن رشد .الفقراء ظتنقص ح /474

وهي إن  .وجعلها في غنمه ،ووسمها ،فحازها له ،أنه سئل عن رجل تصدق على ابن له بغنم
أترى أن يضمها مع  .وإن أفردها لم يكن فيها إلا شاة واحدة ،ضمها مع غنمه كانت فيها شاتان

ليس لي  :قلت أرأيت لو ضمها وقال للمصدق إذ جاءه. لا أرى أن يضمها معها: قال ؟غنمه
؟ قال أفترى للساعي أن يقبل قوله ويصدقه .وسائرها تصدقت به على ولدي ،منها إلا كذا وكذا

معنى قوله يصدقه إذا كانت على : ابن رشد 5قال شارحها، كان على صدقته بينةنعم إذا 
أنه يصدق على تعيين الغنم للمتصدق بها إذا شهدت له بينة على الصدقة ولم  :صدقته بينة

استحسان في الزكاة وهو  ،وظاهر قول سحنون أنه مصدق وإن لم تكن له بينة أصلا، 6تعينها
وادعى من صدقته على ابنه ما ، لأنه قد أقر أن الغنم كانت له ؛في الحقوق على غير قياس

وقيل إن كان  ،وقيل بغير يمين ،فقيل بيمين :واختلف في تصديقه .يسقط عنه الزكاة في غنمه

                                                 
 ..وشأن الاستغلال: "2- 1ط"و" ب"��  -  1

 ..شرط الهبة حاز الهبة: "2- 1ط"و" ب"��  -  2

 .127- 126ص ،أجوبة فقهية على أسئلة لبعض أمراء فلان، سيدي محمد بن سيد المختار الكنتي -  3

 ..لأن المعلل: "2-1ط"و" ب"في  -  4

 شارحها محمد بن رشد: "2- 1ط"و" ب"��  -  5
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وأن القول الثالث تبيين للقولين  ،وقد تؤول أن ذلك ليس باختلاف .وإلا لم يحلف ،متهما حلف
وهذا التأويل صحيح فيمن ظهر له مال  .يحلف إلا المتهمفيرجع الأمر إلى أن لا  ،الأولين

 وإن كان ممن يتهم، فإن كان ممن لا يتهم لم يحلف باتفاق، وادعى عليه الساعي أنه غيب ماله
والدليل على وجوب التحليف لمن يتهم في زكاته وإن كانت الزكاة ، فقيل يحلف وقيل لا يحلف

 ÷∇Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αšπ0⌠Ε‚Α♣ Α∴⊥ρ;Α β∼.ƒ♣,Β �:ه تعالىقول ،من حقوق االله التي تعبد بها عباده

.∆̂#<]⌠Ε‚πβ�>ϕ≅Η ˆΧσΡ∇�#<‹β‚..�1.  الآية ولو ادعى أنه تصدق بها على ابنه بعد أن حال عليها الحول

ة على ما قبل أن يأتيه الساعي كان للساعي أن لا يصدقه ويأخذ منه إلا أن يقيم على ذلك بين
وهو أنه صدق غير  ،ووجه الدليل منه ظاهر .انتهى. 2)سماع أسبغ قولا واحدا /673-ب/في

فإذا كان ، فدل ذلك على أنها هي المعتبرة، استكشافا لما في طويته ؛وألزم غيره اليمين ،المتهم
لى ع -وكف يده عنها  ،وصحح هبته بالبينة ،غير قاصد للوجه المكروه ،المالك حيث لا ساعي

لكن العمل  ،وهو أحد قولين مشهورين ،القول بأن التصرف فيها بالأكل وما أشبهه ينافي الحيازة
   .واالله أعلم .لم يكن لإلزامه زكاة الموهوب من غير توفر الشروط وجه -على عكسه 

  ]زكاة الشركاء [

بين  إلا أنه لا تراجع ،فيزكي الشركاء زكاة الخلطاء ،واعلم أن الخلطة شاملة الشركة
ولا نعلم من  .وقد يحصل التراجع بينهم وإن أخذ منه في وجه، الشركاء إن أخذ من مال الشركة

في كما اختلف  ،جميعا إذا كان في نصيب كل واحد نصابا وجوب زكاة الخلطاءخالف في 
فقال عمر  :وإنما اختلفوا في زكاة مالهم إذا لم يكن في حصة كل شريك نصابا ،الخلطاء

أو الماشية أنهم يزكون زكاة الواحد إذا لم  3عبي في الشركاء في العين أو الزرعوالحسن والش
 .وبه قال الشافعي في الجديد، وإن لم يكن في حظ كل واحد نصابا ،يعلم أحدهم ماله بعينه

وأفتى  4.)وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور لا زكاة على من لم تبلغ حصته منهم النصاب
حتى  ،ثم كذلك ،5له أجزاء متفرقة من حيوان كربع بعير ونصف آخرعلماؤنا بأن من كانت 

                                                 
  .10من الآية : سورة الممتحنة -  1

 .429 -428ص2ج ،البيان والتحصيل ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي -  2

  والزرع: "2- 1ط"و" ب"��  -  3

  .134-133ص2ج، لزرقاني على موطأ الإمام مالكشرح ا -  4
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ولا نعلم  ،وهو ظاهر .حصل من ذلك ما فيه النصاب بالأجزاء تلزمه الزكاة وإن لم يتحد شريكه
وعدم موافقة أحد  ،لبيان بطلانها ؛ثم رجع عنها ،من خالف في ذلك إلا فتوى صدرت من شيخنا

وفي هذا  (:قال ابن المنير. فت عليها بعد وفاته فمحوتهاوقد وق .من أهل العلم له عليها
إن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وإن لم يكن : الحديث حجة لمذهب مالك رحمه االله

وقد سلمها غير واحد  ،لكن بشروط ،قلت هذه قاعدة عندنا .انتهى .1)أذن له في القيام عنه
قال . وخالفنا الشافعي فيها، في بعض جزئياتهاوبحث بعضهم ، وخليل ،والقرافي ،كالمؤلف

]القولي الإذن العادي أو الشرعي يتنزل عند المالكية منزلة[ (:المؤلف في قواعده
فكل من  .2

وجب على الفاعل  ،بأمره أو بغير أمره ،إليه نفعا من مال أو غيره 3عمل لغيره عملا أو أوصل
 ،وإلا فعليه مثل ذلك المال ،رعا فلا يرجع بشيءفإن كان متب، أو المفعول له أو فيه أو لم يجب

أو من  ،إن كان من الأعمال التي لا بد له من الاستئجار عليها ،وأجرة المثل في ذلك العمل
أو كان  ،أو بعبده ،فأما إن كان ذلك من الأعمال التي يليها بيده ،المال الذي لا بد له من إنفاقه

 .والقول قول العامل أو المنفق أنه لم يتبرع، ء عليهفلا شي ،من المال الذي يسقط عنه مثله
 :القاعدة الأولى: فهذه ثلاث قواعد، من قام بواجب رجع به :وقال بعضهم. نصوا عليه 4كذا

أن الأصل فيمن لم  :الثانية .خلافا للأئمة ،لسان الحال ينزل منزلة لسان المقال عند المالكية
وقد قالوا فيمن أحضر الآبق قبل أن يجعل له  .تفاقاا 5كمن أمر ،يؤذن له نفي التبرع عندهم

وإن لم  ،كان من شأنه التكسب بطلب الإباق فله أجرة مثله في قدر تعبه وسفره إن: شيئا 6ربه
وهذا يوجب  .وعن ابن الماجشون ليس له شيء ،يكن ممن نصب نفسه لذلك فليس له إلا النفقة

من  :والله در الشافعي إذ يقول، وص والأصولوالاستحسان آفة النص، تقييدا في ذلك الإطلاق
 /108-م/وقول أصبغ، تسعة أعشار العلم الاستحسان من قال 7افأم. شرعاستحسن فقد 

فإن لم يكن  ،في القياس إلا مخالفا للسنة /475 -أ/وقلما يكون الغريق ،الاستحسان عماد الدين
                                                 

 .131ص5ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر -  1

قيق أبي الفضل بدر بن عبد تح، عمل من طب لمن حب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري: ينظر. من قواعد الإمام المقري 92هي القاعدة  - 2
 147ص) م2003 -هـ 1424، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، الإله العمراني
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 "2-1ط"و" ب"وهي هكذا في . 494ص: والتصحيح من الأصل. فأمل من قال" أ" فيهي  - 7



 الزكـــاة   بــــاب 
  
 

 
 

95 195  

وعلى حسب أحوال  ،برونها بقرائنهافيعت ،معناه أن ذلك في الوقائع التي تعرض للقضاة والمفتين
من غير أن يجعل الحكم والفتيا عاما في فرض تلك النازلة مع إهمال قرائنها فلا  ،أصحابها
وإن جرى ظاهر حكمه على  ،الحاكم ولا المفتي مندوحة 1كما أن هذا قد لا يجد عنه .وجه له

: ولذلك قيل، أيضافإن تناوله قول الشافعي لم يصح إطلاقه ، خلاف النص أو القاعدة
 :الثالثة /673-ب/القاعدة. الاستحسان شيء ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه فافهم

 .لحسنه ؛ونقلته بطوله ،انتهى كلامه. 2)وفي غيره قولان لهم ،إن من قام بواجب رجع به عندهم
  .توفيقلااالله بو 

دَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ لاَ �:صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  قوله :205الحديث  يُؤْخَذُ فِي الص 
  .�3عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدقُ 

كبيرة السن التي  :بفتح الهاء وكسر الراء" الهَرِمَة"و ،المراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة
وهو : ابن حبيب وابن يونس. عيب مطلقابفتح العين وألف بعد الواو ال" العَوَار"و، سقطت أسنانها

. وهكذا نقل صاحب الاستذكار 4.وأما بضم العين فهو العور في العين :قالا، الذي في الحديث
  . 5 )وقيل هو بضم العين فيهما: ابن يونس، وقيل في ذلك بالضد (:قال

  ]ما يمنع الإجزاء من العيوب في زكاة النعم[

 :وقيل، أنه ما ثبت به الرد في البيععلى فالأكثر  ،واختلف في ضبطها (:ابن الزرقاني
ويدخل في المعيب المريض والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر  .ما يمنع الإجزاء في الضحية

ومنه العجف الشديد والعور والدبرة والجرب والجنون والخنوثة وصغر الجثة  :قلت. انتهى. 6)منه
لف النظر في العاقر على حسب الاختلاف ويخت، مع بلوغ سن الإجزاء متفاحشاً  الجثة صغراً 

واختلف أصحابنا في رد الشاة أو البقرة بقلة لبنها إذا ، إذ هي مثله أو دونه ؛في إخراج الذكر
ومن العيب موت الضرع ، فعليه لا تجزئ ،والمفتى به ردها بذلك، كانت بحيث لا تحيي ولدها

                                                 
  عند": ب"في  -  1
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رواه  �وأَنْطُوا الثبَجَةَ  ةُ الألْياطِ ولا ضِنَاكٌ في التيعَة شاةٌ لا مُقْوَر �:وفي الحديث، أو أكثره
  . 1الطبراني في الصغير والخطابي في الغريب

  ]حكم إخراج الذكر من النعم في الزكاة [

 اهـ. 2)ولا يؤخذ كرائم الأموال ولا شرارها كالسخلة والتيس والعجفاء: ابن الحاجب( 
التيس هو الذكر الثني من المعز  (:ضوالتيس فحل الغنم أو مخصوص بالمعز وعبارة عيا

وإنما يؤخذ في الزكاة ما ، ولا نسل دَروهذا لأنه لا منفعة فيه لِ . اهـ 3)الذي لم يبلغ حد الضراب
نعم يؤخذ ابن اللبون أو الحق  (:قال ابن الخطيب: قلت. فيه منفعة للنسل قاله الباجي انتهى

ذكر من الشياه فيما دون خمس عن خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض وال
وعشرين من الإبل والتبيع في الثلاثين من البقر للنص  على الجواز فيها إلا في الحق 

أين النص على إخراج ذكر الغنم في الشنق ومشهور المذهب جواز  :قلت. انتهى 4.)فللقياس
لا  (:التهذيب قال في. إخراج الجذع الذكر من الضأن والمعز في البابين الشنق وزكاة الغنم

، يؤخذ ما فوق الثني لأنه من خيار أموال الناس ولا ما تحت الجذع لأنه من شرار الأموال
ولا يأخذ المصدق تيسا ويحسبه على رب ، والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء

ن والمعروف أن التيس هو فحل الغنم ما لم يك ،فكأنه جعل الجذع فوق التيس. انتهى .5)الغنم

                                                 
المكتب  ،عمان - بيروت (1ط، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير ،المعجم الصغيرفي  ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيأخرجه  -  1

حمد بن محمد و  .284ص2ج، 1176 برقم ،من اسمه يحي، الياءفي باب وائل بن حجر  من طريق ،آنجز  )م1985 – ه1405، دار عمار -الإسلامي
 - ه1422أم القرى،  جامعة ،مكة المكرمة(2ط، عبد الكريم إبراهيم العزباوي تحقيق، غريب الحديثفي  ،بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان

أبو عبيدة هي الأربعون من الغنم وقال أبو سعيد أدنى ما تجب من الصدقة كالأربعين  ...) قوله في التيعة: وفي شرح الشفا .280ص1ج، أجزاء3)م2002
قال الهروي يعنى لا مسترخية الجلود لهزالها  .. )قوله لا مقورة الألياط(من الغنم فيها شاة وخمس الإبل فيها شاة وأصله من التيع وهو الفئ يقال أتاع فيه فتاع 

الضناك الكثير : قال الهروي ...) ولا ضناك: قوله(من الانوار وهو الاسترخاء في الجلود والهزال، والألياط جمع ليط وهو الشعر اللائط بالعود يعنى اللازق به 
قال الهروي يعنى أعطوا الوسط في الصدقة ولا تعطوا من خيار المال ولا من  ..: ، والثبجةبفتح الهمزة وسكون النون لغة يمانية في أعطوا) قوله وأنطوا(اللحم 

 .75ص1ج. انتهى .رذالته وحشوه

 .281ص2ج، التوضيح شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  2

  .242ص1ج، مشارق الأنوار، القاضي عياض -  3

 .47ص3ج، البخاريإرشاد الساري لشرح صحيح ، القسطلاني -  4

دار البحوث ، دبي(1ط، محمد الأمين ولد محمد السالم بن الشيختحقيق ، ذيب مسائل المدونة، البراذعي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني وأب - 5
 .455ص1ج، جزآن) م1999 -ه1420، للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
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 - الأخير هذا أي –انظر هذا كأنه  (:بين هذا الكلام فقال 1وقد عارض المغربي، فحلا كريماً 
وإن كان كبيرا ، فإن كان صغيرا فهو من الشرار ،لأن التيس من ذكور المعز ؛يناقض ما تقدم
 :إلا أن يحمل قولها ،والمعارضة ظاهرة: 3قال المصطفى التلمساني. انتهى .2فهو من الفحول

 .وخصوصه في المعز بالأنثى ،ذ الجذع من الضأن والمعز على عمومه في الضأنويؤخ
يؤخذ الجذع : ولابن القاسم في المجموعة( .هذا 5كلامهم ينبو عن :قلت. انتهى .4)فتأمله

وقال ابن ، وهو ظاهر المدونة: اللخمي. والضأن والمعز في هذا سواء ،والجذعة والثني والثنية
والثنية من المعز وهما اللذان ، الضأن فصاعدا وهو ابن سنة تامةيؤخذ الجذع من : حبيب

لأنه تيس إلا أن يكون حسنا من كرائم المعز  ؛ولا يجوز أن يكون ذكراً ، يجوزان في الأضاحي
وذهب ابن القصار والشافعي إلى ، نقله عنه اللخمي .فيؤخذ إن طاع ربه به ،فيلحق بالفحول
يتحصل في سن ما يؤخذ  6الذي [:قال اللخمي. وهو الأظهر واختاره اللخمي ،اشتراط الأنوثة

 :ثم قال ،فذكر ما تقدم عن ابن القاسم في المجموعة وقول ابن حبيب: في الزكاة ثلاثة أقوال
وقال أبو ، وهو قول الشافعي /،الواجب عندنا الإناث من الجذعة  والثنية :وقال ابن القصار

خذ �:لقوله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ؛أن تؤخذ الأنثىيجوز أن يؤخذ الجذع كما يجوز  :حنيفة
 :لوجوه ثلاثة ؛والقول أن الواجب جذعة من الضأن والمعز أحسنها 7/8.�الجذعة والثنية

أنه  :والثاني، وإن كان سنده ليس بالقوي ،أن ذلك مروي عن النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  :أحدها
لأن زكاة  ؛العمل /675- ب/لما مضى عليهوالأشبه أنه قال ذلك  ،بقول عمر بن الخطا

                                                 
وستأتي ترجمته عند ذكر .  الشهير عند أهل إفريقيا بالمغربي... ن عبد الحق الزرويلي يعرف بالصغيربعلي بن محمد : امش اصطلاح المذهبجاء في ه - 1

، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي( 1ط، اصطلاح المذهب عند المالكية، محمد إبراهيم أحمد علي". الزرويلي" المصنف له باسمه
  .415ص، جزء) م2000-هـ1421

  .ظهر 30اللوحة ، 3ج ،النسخة المغربية، شرح ذيب مختصر البرادعي، لزرويليا -  2

من بلد قريب من مازونة الإمام الفقيه : أبو الخيرات مصطفى بن عبد االله بن موسى الرماصي )م 1723 -000=هـ 1136 - 000(التلمساني - 3
منهم الخرشي والزرقاني له حاشية على شرح الشمس التتائي على المختصر غاية في الجودة العلامة المحقق الفهّامة المؤلف المدقق أخذ عن شيوخ مازونة ومصر 

 .482ص، 1326برقم ، شجرة النور، محمد مخلوف .والنبل، توفي سنة عن نيف وتسعين سنة

 .212-211ص2ج، الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، محمد بن الحسن بن مسعود البناني: ينظر -  4

  على هذا: "2-1ط"و" ب" �� -  5

 "2- 1ط"و" ب"ساقطة من " الذي" -  6

وفي مجمع . 68ص7ج، 6395برقم، من طريق سفيان بن عبد االله الثقفي، الأثر في المعجم الكبير للطبراني من كلا عمر بن الخطاب رضي االله عنه - 7
، باب في بيان الزكاة، كتاب الزكاة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دين الهيثمينور ال. رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات :الزوائد

 .219ص3ج، 4395برقم

  "1ط"ما بين المائلين ساقط من  -  8
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أن النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ  :الثالث، الماشية تقدم العمل بها زمان النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 /109-م/ولم يجز فيها ذكر إلا ابن لبون ،وَسَلمَ أوجب في زكاة الإبل أربعة أسنان كلها إناث

فعلم أن  ،يزيد سنة على الأنثى التي تجب في تلك الفريضة فأجاز ذكراً  ،عند عدم بنت مخاض
مما يكون في كسب الإنسان من الإبل والغنم  /476-أ/ولأن الغالب، الزكاة الإناث منالمقصود 

  . انتهى .2)1]الإناث فوجب أن يخرج من الغالب في كسبه

  ]حكم إخراج القيمة في الزكاةو  ها خيارا أو شراراً إن كانت كلزكاة الغنم كيفية إخراج  [

وانظر إذا كانت الغنم خيارا كلها أو شرارا كلها سخالا أو عجافا أو ذات عوار قال 
 إنها كالمختلطة :ةفقال مالك في المدون: اختلف في هذا الوجه على أربعة أقوال (:المغربي

أو  رُبىإذا كانت  :مثل قول مالك 3ي زيدفي ثمانية أب ولمطرف، ويأتي ربها بزكاتها من غيرها
أو  ،أو ذات عوارٍ  ،وخالف إذا كانت عجافا كلها ،يأخذ منهالا أنه  سخالاً  مواخض أو أكولة أو

أو  ،أو مواخض ،يأخذ منها وإن كانت رباً  :وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد .تيوساً 
أنه لا  ووافق إذا كانت سخالاً  ،ا جذع أو ثنيةإلا أن يكون فيه ،أو ذات عوار ،أو عجافاً  ،أكولة

في جميع هذه الأصناف التي تقدم ذكرها وفي السخال  :بن عبد الحكممحمد وقال  .يأخذ منها
، ولا يكون عليه ثنية ولا جذعة ،أن يأخذ منها واحدة من أوسطها لولا خلاف أصحابنا لكان بيناً 

 ،ون عليه الغنم في الغالب أنها خيار وشرارخرج على ما يك ،خذ الثنية والجذعة :وقول عمر
وأجريت على  ،أخذ منها المعتاد وكانت جنسا واحداً  فإذا كانت على خلاف ،وصغار وكبار

قال  .للخميوعزاه . انتهى. 4)الأصل في زكاة الأموال أنها منها إلا ما ورد النص أنه من غيرها
لأنه لم  ؛مشكل وعلى هذا فعده قولاً  ،ابن عبد الحكم لم يصرح بالقول بهذا :(قال في التوضيح

وانظر  .وهو الأقرب إلى لفظ الآثار :ابن عبد السلام، ومذهب المدونة هو المشهور ،يصرح به
                                                 

  .بتصرف في لفظه .1012-1011ص3ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي -  1

 .110-109ص3ج، جزءاً 14 )م1994 ،دار الغرب ،بيروت(1ط، تحقيق محمد حجي، يةالذخيرة في فروع المالك، شهاب الدين القرافي: وينظر - 2
 280ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق

يد جد بني أبي ز  ،مولى معاوية بن أبي سفيان عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن يحيى بن بريد) ـم 872 - 000=  ه258 - 000(أبو زيد - 3
وروى عنه محمد بن لبابة  ،بن كنانة وابن الماجشون ومطرف بن عبد االله ونظراءهم من المدنييناورحل إلى المشرق قديماً فأدرك  ،سمع من يحيى بن يحيى. بقرطبة

 "الثمانية"يين ثمانية كتب تعرف بوله من سؤاله المدن ،وابن حميد وسعيد بن عثمان الأعناقي وأبو صالح ومحمد بن سعيد بن الملون ومحمد بن فطيس وغيرهم
سنة تسع  -في جمادى الأخيرة توفي : قيل. وهو فتى وكان متقدماً في الشورى في حياة يحيى بن يحيى ،والأغلب عليه الفقه ،وكان عنده حديث كثير ،مشهورة

 .241ص305برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .وخمسين ومائتين

  .وجه 37اللوحة ، 3ج، النسخة المغربية، ي على ذيب المدونةتقييدات الزرويل، الزرويلي -  4
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 .منعه في المدونة ؟وأخذ الزيادة ،وتمم النقص ،أو دون السن ،إن أعطى فوق الواجب في الإبل
 .2)1]ثمناً  ويؤدي فوقها، ولا ن،ثم وزيادة المفروضة السن دون الساعي يأخذ لا [:قال فيها

فإن أعطى عن الفضل أو أخذ عن  (:وشهره ابن الحاجب ونصه ،المنع اوظاهره .انتهى
 :وقال في مختصر ما ليس في المختصر [:قال اللخمي. انتهى .على المشهور النقص لم يجز
 :ال ابن يونسوق .انتهى .3فإن فعل أجزأ ،يكره :وقال ابن القاسم في المجموعة، لا بأس بذلك

إن أعطى أفضل مما عليه وأخذ لزيادة الفضل ثمنا فلا شيء عليه إلا : قال أصبغ في الموازية
ونقل ، انتهى .5)4]وإن أعطى دون ما وجب عليه وزيادة دراهم فعليه البدل كله، رد الزيادة

وظاهره  ،وبالعكس ،لا خير في إعطاء الأفضل وأخذ الزيادة (:الباجي عن ابن القاسم أنه قال
فإن فعل فقال ابن القاسم وأشهب وسحنون  [ :لكن قال الباجي بعد ذلك ،المنع كظاهر المدونة

ولعل الخلاف هنا مبني على  ،لأن ذلك يجوز ابتداءً  ؛يريد إن وقع: قال ابن زرقون، 6]يجزيه
   .لكونه لم يخرج عن الجنس بالكلية ؛بل الإجزاء هنا أقرب ،الخلاف في إخراج القيم

ونص ابن  .لا أنه غير مجزئ ،ر غير واحد أن المشهور أن إخراج القيم مكروهوذك
، وكذلك نص سند ،وهو من ناحية كراهة اشتراء المتصدق ،يونس هنا على أن الصواب الإجزاء

وعلى  (:قال، من التوضيح .انتهى .7)وعلى هذا فلا يبعد حمل كلامه في المدونة على الكراهة
وبسكون الزاي بمعنى أنه لا يجوز ابتداء لا ، على المشهور" لم يجزْ "هذا فيقرأ كلام المصنف 

وأصله لابن عبد  .انتهى .8)بكسر الزاي بمعنى أنه لا يجزئ فإن النقل لا يساعد ذلك" لم يجزِ "
كما يعلم من  ،وعدم الإجزاء في الفرعين ،ومع ذلك فالأشهر من القولين عدم الجواز، السلام

                                                 
أرأيت إن لم يجد المصدق في الإبل السن التي وجبت : قلت :ونص المدونة .453ص1ج ،التهذيب في اختصار المدونة ،البراذعي: هذا اللفظ في  - 1

فهل يأخذ أفضل منها ويرد على صاحب : له: قلت. لا: لتي وجبت له؟ فقالفيها، أيأخذ دوا ويأخذ من رب المال زيادة دارهم أو غير ذلك تمام السن ا
 .366ص1ج، مدونة الإمام مالك .لا:المال دراهم قدر ما زاد على السن الذي وجب له؟ فقال

  .282-281ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  2

  .276ص2ج، ختصر الفرعي لابن الحاجبالتوضيح في شرح الم، خليل بن إسحاق -  3

  .341ص2ج، جامع ابن يونس. 1005ص3ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي -  4
 .276ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  5

  .128ص2ج، المنتقى، الباجي -  6

  .276ص2ج، الفرعي لابن الحاجبالتوضيح في شرح المختصر ، خليل بن إسحاق -  7
  .277ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  8
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 ،والبناني اتبعوا المصنف في توضيحه 1اعة من المحققين كالمعدانيمع أن جم ،تتبع النصوص
 ،القيمإخراج  2ومذهب الشافعي كمذهب مالك في عدم جواز .واعترضوا كلامه في المختصر

 �:الْيَمَنِ  لأَِهْلِ  عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  مُعَاذٌ  قَالَ وفي البخاري عن طاووس  .وأجاز ذلك أبو حنيفة
دَقَةِ  فِي لَبِيسٍ  أَوْ  خَمِيصٍ  ثِيَابٍ  بِعَرْضٍ  ائْتُونِي عِيرِ  مَكَانَ  الصرَةِ  الشوَخَيْرٌ  عَلَيْكُمْ  أَهْوَنُ  وَالذ 

هكذا ذكره معلقا ووصله يحي ابن آدم في . �3بِالْمَدِينَةِ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  لأَِصْحَابِ 
 أَن �:ولنا حديثه الآخر .4فهو منقطع لكن طاووس لم يسمع من معاذ، كتاب الخراج

 الْحَب  مِنْ  الْحَب  خُذْ له  قَالَ  الْيَمَنِ  إِلَى بَعَثَهُ  لما وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  /676-ب/رَسُولَ 
بِلِ  مِنْ  وَالْبَعِيرَ  الْغَنَمِ  مِنْ  وَالشاةَ  والراجح من  .5وابن ماجة ،وودرواه أبو دا. �الْبَقَرِ  مِنْ  وَالْبَقَرَةَ  الإِْ

، وبذلك قال الشافعي ومن تقدم ذكره من علمائنا .الفضلجزاء الزيادة وأخذ إمن حيث الدليل 
بِلِ  مِنْ  عِنْدَهُ  بَلَغَتْ  مَنْ �:ففي البخاري في حديث الزكاة الطويل  عِنْدَهُ  وَلَيْسَتْ  الْجَذَعَةِ  صَدَقَةُ  الإِْ

 عِشْرِينَ  أَوْ  لَهُ  اسْتَيْسَرَتَا إِنْ  شَاتَيْنِ  مَعَهَا وَيَجْعَلُ  الْحِقةُ  مِنْهُ  تُقْبَلُ  هَافَإِن  حِقةٌ  وَعِنْدَهُ  جَذَعَةٌ 
قال ابن " إلا أن يشاء المصدق"وقوله . ثم ذكر مثل ذلك في بقية الأسنان فانظره... �6دِرْهَمًا

والمعتبر  ،ما لأنه ذكرإ :ونهى عنه .التيس فحل الغنم المعد لضرابها (:عبد الهادي رحمه االله
لأنه  ؛وإما لأنه مضر بصاحب المال، لأن الإناث أنفع للفقراء ؛في الزكاة الإناث دون الذكور

                                                 
محقق المذهب وصاحب التدريس ، العلامة الحافظ، الفقيه العالم، رحالالحسن بن أبو علي  )م 1727 - 000= هـ  1140 - 000( المعداني - 1

أخذ عن اليوسي وعبد السلام بن الطيب وسعيد العنبري والمسناوي ، اتساع في النوازل وتدبر في الفتوى ومجالس الأقرانله عارضة كبيرة في الفقه و ، بمكناسة
مختصر  حاشية على"له ، الدكالي والتادلي وابن عبد الصادقوعنه السرغيني ومحمد البكري الدلائي ومحمد ، وغيرهموالفاسي وااصي والقاضي ابن سودة 

محمد . توفي في ثالث رجب. "اختصار شرح الأجهوري على المختصر"و، "الإرفاق في مسائل الاستحقاق" و، "ية على شرح ميارة للتحفةوحاش، "خليل
 .2003-2002ص5ج، موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي. 334ص1313برقم، شجرة النور، مخلوف

  "2-1ط"و" ب"ساقطة من " جواز" -  2

  . 344ص1ج. باب العرض في الزكاة، كاةأخرجه البخاري في كتاب الز  -  3

فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق  ،فهو منقطع ،لكن طاوس لم يسمع من معاذ ،هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس: قال في الفتح - 4
إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته  ،وأما باقي الإسناد فلا ،لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه ؛فهو صحيح عنده ،الجازم
وقد روينا أثر طاوس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية بن عيينة عن إبراهيم بن  ،وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب ،عنده

 .312ص3ج، باري شرح صحيح البخاريفتح ال، ابن حجر العسقلاني. ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاوس

برقم ، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، ابن ماجة في كتاب الزكاةو  .189ص، 1599برقم، باب صدقة الزرع، لزكاةداوود في كتاب ا وأخرجه أب - 5
ه الحاكم على شرطهما إن صح وصحح، أبو داود وابن ماجه من حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل: وفي تلخيص الحبير .580ص1ج. 1814

، بن حجر العسقلانيا. لم يصح لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة وقال البزار لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ :قلت .سماع عطاء بن معاذ
 .329ص2ج، 845 برقم، باب زكاة المعشرات، كتاب الزكاة، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 .346 -345ص1ج.1453برقم ، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة -  6
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وهذا  ،إلا أن يشاء المصدق بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة :وعلى الأول قوله .يعز عليه
ففيه إشارة إلى  ،لاثةوالاستثناء متعلق بالأقسام الث ،أي العامل على الصدقات ،هو المشهور

والمعنى لا . فيفعل ما يرى فيه المصلحة ،التفويض إلى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء
فيأخذه  ،تؤخذ كبيرة السن ولا المعيبة ولا التيس إلا أن يرى العامل أن ذلك أفضل للمساكين

أو بتشديد  ،ل المشددةبتخفيف الصاد وفتح الدا إما: الثاني /477-أ/وعلى .لهم /110-م/نظراً 
والمراد صاحب  ،فأدغمت التاء في الصاد ،أصله المتصدق ،الصاد والدال معا وكسر الدال

 ،لكونه يحتاج إليه ؛أي لا يؤخذ فحل الغنم إلا برضى المالك ،والاستثناء متعلق بالأخير ،المال
 :اختلف في ضبطه (:وقال الحافظ في زهر الربا .انتهى .1)ففي أخذه بغير اختياره إضرار به

لا تؤخذ  :وتقدير الحديث ،وهو اختيار أبي عبيد ،والمراد المالك ،فالأكثر على أنه بالتشديد
لكونه يحتاج  ؛وهو فحل الغنم إلا برضى المالك ولا يؤخذ التيس ،هرمة ولا ذات عيب أصلا

منهم من و ، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به ،إليه
لكونه  ؛وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده ،ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي

ولا : ولفظه ،وهذا قول الشافعي في البويطي .فلا يتصرف بغير مصلحة ،يجري مجرى الوكيل
 .2)تؤخذ ذات عوار ولا تيس إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذ على النظر

ومثله لابن الخطيب  .انتهى 3.)وهو أشبه بقاعدته في تناول الاستثناء جميع ما قبله(  .انتهى
   .4عن ابن حجر

  ]حكم إخراج المعيبة[

 ،واستدل به أصحابنا على تكليف المالك أن يأتي بسالم من العيوب وإن لم يكن عنده
ما لأبي عبيد ورجح ابن رشد ، لا الصغيرة ،وأن للساعي أن يأخذ المعيب كهذه المذكورات

وإن كان فوق حقه ، إذا كان دون حقه فلا يجوز أن يأخذه على حاللأنه  ؛هو كما قال (:فقال

                                                 
 .22-21ص5ج، حاشية السندي على النسائي، نور الدين بن عبدالهادي -  1

، عون المعبود شرح سنن أبي داود، آبادي أبو الطيبمحمد شمس الحق العظيم : ينظر النقل بكماله فيو . 22ص5ج، شرح السيوطي على سنن النسائي - 2
  .437ص4ج) م1968  -ه1388، المكتبة السلفية ،المدينة المنورة(2ط، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان

  .152ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ: ينظر -  3

، فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقلانيالحافظ ابن حجر : وينظر. 47ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4
 .321ص3ج
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الأقرب إلى  :قلت .انتهى 1.)فالصواب فيه المصدق بالفتح ،فلا يأخذه إلا برضى رب المال
ها في لا لرب ،أن الخيار للساعي :وقاله الشافعي ،كلام أهل المذهب ما شهره ابن عبد الهادي

وإن امتنع أجبر ربها على الإتيان ، فإن قبلها صح الأخذ وإن لم يرض ربها ،أخذ المعيبة
اختلف إذا كانت الغنم مختلطة جيدة ورديئة فأراد المصدق أن يأخذ  (:قال ابن يونس. بالسالم

فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه  ،لأنه أفضل للمساكين بغير رضى صاحب الماشية ؛ذات عوار
العوار لم يكن لحق صاحب  2لأن الأصل في ترك ذات ؛والأول أبين .إلا برضاهمحمد 
أنه لا يؤخذ  :4 والظاهر عند قول محمد أي ابن المواز ،وهو ظاهر المدونة .انتهى .3)الماشية

وقد جاء في الحديث ما ، فلا يحرم الفضل وهو الإتيان بسالم ،إذ الحق له ؛ذلك إلا برضى ربها
ه بَ وصاحَ  ،فامتنع المصدق من أخذها ،و حديث الرجل الذي دفع فوق السنوه ،يدل على ذلك

رواه أبو داوود . فقبلها ودعا له بالبركة ،حتى قدم على النبي صلى االله عليه وسلم ،هو بها
لا خلاف أنه إذا طاع رب المال بأوفى مما عليه أنه ينبغي  (:وقال ابن عبد البر .5وغيره

 عَلَى يُضَيقُ  لاَ  أَنهُ .. عِنْدَنَا السنةُ  (:وفي الموطإ. 6)وليس له رده ،للعامل أخذ ذلك للمساكين

                                                 
لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات  المقدمات الممهدات ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي -  1

 .325ص1ج) م 1988 -ـ ه 1408، دار الغرب الإسلامي، بيروت(1ط، تحقيق محمد حجي، مسائلها المشكلات

 ذوات العوار: "2- 1ط"و" م"و" ب"في  -  2

  .348ص2ج، وينظر جامع ابن يونس بتحقيق أبي الفضل الدمياطي .220ص، جامع ابن يونس -  3
واعتمد على  تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم ،محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف )م 894 -  000= هـ  281 - 000(ابن المواز -  4

وهو أجل كتاب ألفه المالكيون وأصحه مسائل وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات  "الموازية"شهورالم هكان راسخا في العلم والفقه والفتيا له كتاب، أصبغ
، المذهب الديباج، ن فرحوناب، هـ269سنة : قيلتوفي بدمشق ، وله كتاب الوقوف، وفي هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافعي وعلى أهل العراق

  .294ص5ج، الأعلام، الزركلي. 68ص72برقم، شجرة النور، محمد مخلوف .331ص442برقم

ماله لم أجد عليه فيه  ليمصدقا فمررت برجل فلما جمع  - صلى االله عليه وسلم- النبي بعثنيعن أبى بن كعب قال : نص الحديث في سنن أبي داوود -  5
ما أنا بآخذ  :فقلت له. ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها ،ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر :فقال. فإا صدقتك ،د ابنة مخاضأ :إلا ابنة مخاض فقلت له

وإن رده  ،فإن قبله منك قبلته ،فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل ،منك قريب -صلى االله عليه وسلم-وهذا رسول االله  ،مر بهؤ ما لم أ
برقم ، باب في زكاة السائمة، كتاب الزكاة، سنن أبي داوود .ماله بالبركة فيبقبضها ودعا له  -صلى االله عليه وسلم-فأمر رسول االله  :قال .... عليك رددته

باَب ، كتاب الزكاة، الأحكام خلاصة، الإمام النووي .رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد بإِِسْنَاد صَحِيح أوَ حسن: قال النووي في خلاصة الأحكام. 188-187ص. 1583
 .1096ص2ج، 3882 برقم، السن التيِ يُـؤْخَذ من الْغنم وَغَيرهَا

  .204ص3ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  6
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 هالِرَب  التعْيِينَ  لأَِن  (:الباجي. انتهى .1)أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  دَفَعُوا مَا مِنْهُمْ  يُقْبَلَ  وَأَنْ  ،زَكَاتِهِمْ  فِي الْمُسْلِمِينَ 
كَاةِ  فِي وَالِ الأَْمْ  أَرْبَابِ  مُسَامَحَةُ  تَجِبُ و  انتهى. 2)عَفْوِهِمْ  وَأَخْذُ  الز.  

  ]تحري كرائم المال وأطايبه في إخراج الزكاة [

طيّبة بذلك  ،للمالك أن يخرج أطيب ماله ومن أحسنه /677-ب/واعلم أنه يستحب 
الحثالة ولا يخرج ، من الرد عليه خائفاً  ،منه القبول راجياً  ،أن ذلك هو نصيبه منه عالماً  ،نفسه

 œ›ο >Απβ�δ�–Ε]‡Φ {∴∆–ΕΨΕ]Ζ�>ϕ≅Η βŠ>⌠Ε‚ υπ0ΖΩΨΩ⌠Ε0‡Φ ∼0Εψ]ϕο Š–Φ⊥θΖ÷Β<ΨΦ Νœ∞›;Α υ%&Α[ �:وليتذكر قوله تعالى، والرذل

>Απ.Ο“�>Ζµ0‡Φ ∑Š–ΕΨΞ >Αšπβ�]ινΑο δυ%&Α ]φ/≅]Α ≥≠™⌠Ε]Ζν ≡θ–Ε�÷  �3 . نوادر الحكيم عن عبد وفي سنن أبي داوود و

 مَنْ  ثَلاَثٌ �:قَالَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى أن رسول االله االله بن معاوية العامري رضي االله عنه
 يمَانِ  طَعْمَ  طَعِمَ  فَقَدْ  فَعَلَهُن  طَيبَةً  لِهِ مَا زَكَاةَ  وَأَعْطَى ،اللهُ  إِلا  إِلَهَ  لاَ  وَأَنهُ  وَحْدَهُ  اللهَ  عَبَدَ  مَنْ  :الإِْ

 وَلَكِنْ  ،اللئِيمَةَ  الشرَطَ  وَلاَ  الْمَرِيضَةَ  وَلاَ  الدرِنَةَ  وَلاَ  الْهَرِمَةَ  يُعْطِي وَلاَ  ،عَامٍ  كُل  عَلَيْهِ  رَافِدَةً  نَفْسُهُ  بِهَا
 تزكية ماو  :رجل فقال .نفسه وزكى ،شَرهِ بِ  يَأْمُرْكُمْ  وَلَمْ  خَيْرَهُ  يَسْأَلْكُمْ  لَمْ  اللهَ  فَإِن  ،أَمْوَالِكُمْ  وَسَطِ  مِنْ 

" اللئِيمَة الشرَط "و، الجرباء" الدرِنَة "و .انتهى. �4كان ماحيث معه االله أن يعلمأن  :قال ؟نفسه
هي فاعلة من الرفد الإعانة أي تعينه نفسه " عَلَيْهِ  رَافِدَةً  "و، وقيل صغاره وشراره، أي رذال المال

  .وباالله التوفيق .5حافظ في الدرر النثيرقاله ال. على أدائها

                                                 
  .155ص، باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، كتاب الزكاة، موطأ الإمام مالك بن أنس -  1

أبو الوليد . وَهَذَا كَمَا قاَلَ تجَِبُ مُسَامحََةُ أرَْباَبِ الأَْمْوَالِ فيِ الزكَاةِ وَأَخْذُ عَفْوهِِمْ  ...التـعْيِينَ لرَِب الْمَاشِيَةِ دُونَ الْمُصدقِ  لأَِن : نص كلام الباجي في المنتقى - 2
: ه المصنف في شرح الزرقاني على الموطأوالنص كما أورد. 151 -150ص2ج، )ه1331، مطبعة السعادة، مصر( 1ط، المنتقى شرح الموطأ، الباجي

 .165ص2ج

 .267من الآية : سورة البقرة -  3

. كان حيث معه االله ان يعلمأن  قال ؟نفسه تزكية ماو  رجل فقال نفسه وزكى: وليس فيه، 1582برقم ، باب في زكاة السائمة، كتاب الزكاة في داوود أخرجه أبو - 4
وذكره أيضا أبو ، الحديث أخرجه أبو داوود منقطعا وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندا: ذريقال المن: جاء في عون المعبود. 187ص

وأورده في نوادر الأصول بتمامه . 464ص4ج، شرح سنن أبي داود عون المعبود ،محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب .القاسم الطبراني وغيره مسندا
نوادر الأصول في ، محمد بن علي بن الحسن أبو عبد االله الحكيم الترمذي. في خصال طعم يحصل ا طعم الإيمان*   والمائة  ينالثمانالأصل الثامن و في 

. والبيهقي في الكبرى وفي الشعب: زاد في الهامش. أخرجه البزار في مسنده: وفي جامع العلوم والحكم .302ص2ج، أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم
  .41ص) م2002 -ه1422، مكتبة الصفا، القاهرة(1ط، تحقيق وليد بن محمد بن سلامة، جامع العلوم والحكم، بن رجب الحنبليالحافظ ا

 .213و 91و21ص2ج، الدر النثير، السيوطي -  5
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 عَلَيْهِ  يَحُولَ  حَتى زَكَاةٌ  مَالٍ  فِي لَيْسَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله: 206الحديث 
  .�1الْحَوْلُ 

والحارث الأعور عن علي في  ،هذا الحديث رواه أبو داوود عن عاصم بن ضمرة
 عَلَيْهِ  زَكَاةَ  فَلاَ  مَالاً  اسْتَفَادَ  مَنْ �:بلفظ ر مرفوعاورواه الترمذي عن ابن عم، 2حديث طويل

هو : قال الترمذي. وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .�رَبهِ  عِنْدَ  الْحَوْلُ  عَلَيْهِ  يَحُولَ  حَتى
وهو  ،وغيرهما من أهل الحديث ،وعلي بن المديني ،ضعفه أحمد بن حنبل ،ضعيف في الحديث

وهذا  .وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا ،وعبيد االله بن عمر ،رواه أيوبو ، كثير الغلط
ورواه ابن عبد البر في التمهيد : قلت .انتهى .3أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

لكن في إسناده بقية بن الوليد وهو  ،من طريق عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
ورواه ابن ، 4عنة عن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشامييننالعوقد رواه ب .مدلس

وإسناده . �5الْحَوْلُ  عَلَيْهِ  يَحُولَ  حَتى مَالٍ  فِي زَكَاةَ  لاَ �:ماجة عن عائشة مرفوعا بلفظ
ورواه الدارقطني في الغرائب من حديث أنس ، لضعف أحد رواته وهو حارثة بن محمد ؛ضعيف
قد روي عن غير واحد من  (:وقال الترمذي. أغنى عن إسناده عليه لكن الإجماع، وضعفه

أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه  /478-أ/أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم
  . انتهى .6)وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، الحول

  ]من اشتراط الحول في وجوب الزكاة صما يخص [

                                                 
مَنْ رَخْصَ فيِ أَنْ لاَ  ابب، وكذا ابن أبي شيبة في كتاب الزكاة .415ص2ج، 1266برقم، أخرجه أحمد في مسنده موقوفا على علي بن أبي طالب - 1

حتى يحول عليه  زكاةٌ  لا تجب في مالٍ  :بلفظ رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر .158ص3ج، 10314برقم، تُدْفَعَ الزكَاةُ إلىَ السلْطاَنِ 
ارَقُطْنيِّ  .وَاخْتلف فيِ رَفعه وَوَقفه :ايةوفي الدر . 142ص، 582برقم، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، في كتاب الزكاة. الحول حِيح  :قاَلَ الدوَالص

ارَقُطْنيِّ فيِ الغرائب مَرْفُوعا وَضَعفه ،وَهُوَ كَذَلِك فيِ الْمُوَطإِ  ،الْمَوْقُوف رْمِذِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عمر مَرْفُوعا .وَوَصله الدمن اسْتـَفَادَ مَالا فَلاَ  :وَأخرج التـ
ارَقُطْنيِّ من حَدِيث أنس رَفعه .هَذَا أصح :وَقاَلَ  ،ثم أخرجه مَوْقُوفا ،كَاة عَلَيْهِ حَتى يحول عَلَيْهِ الحْولزَ  يحول عَلَيْهِ الحْول :وَأخرج الد وَفِيه  .لاَ زكََاة فيِ مَال حَتى

الدراية في  ،بن حجر العسقلانيا .مثله أخرجه ابْن ماجة وَفِيه حَارثِةَ بن محَُمد وَهُوَ ضَعِيفوَعَن عَائِشَة  .وَفيِ تَـرْجمََة أوردهُ ابْن عدي وَضَعفه ،حسان بن سياه
 .248ص1ج، 317 برقم، في أول كتاب الزكاة، تخريج أحاديث الهداية

 .186ص. 1573في زكاة السائمة برقم باب ، كتاب الزكاة، سنن أبي داوود -  2

 .17ص3ج. 632برقم ، ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول باب، كتاب الزكاة، سنن الترمذي -  3

 .156ص20ج، الحديث الثالث، باب عمرو بن يحي المازني، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر -  4

 .571ص1ج. 1792برقم ، باب من استفاد مالا، كتاب الزكاة، سنن ابن ماجة -  5

 .17ص3ج. باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، كتاب الزكاة، سنن الترمذي -  6
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كما أنه لا  ،على اشتراط الحول في الماشية والنقد في الجملةبل أجمع العلماء  :قلت
وكذلك ما يخرج من المعدن  ،يختلف في أن حول الثمار والزرع هو طيب الثمار وإفراك الحب

هذا الحديث ليس على عمومه في جميع  (:/111-م/قال ابن رشد في البيان. من العين عندنا
 ‚Απ0ι.ƒ ϖ< �:حبوب والثمار لقول االله عز وجللأنه يخصص من ذلك ال ؛الأموال المستفادة

↓‰Πσ�]̃Φ ,Α∴⊥ρ;Α σ�>̃Φ%&Α >Απ0‡ΦΑ♣ο ∋βŠΝΖΩ÷ }π–Φ ♥∃‰ρΒ∴“÷  �1 .ويخصص من ذلك أيضا نماء الماشية، 

 رَحِمٍ  ذَاتِ  كُل �:لقول النبي صلى االله عليه وسلم ؛ولا يستقبل به الحول ،فيزكى على أصولها
ن بالقياس على دما يخرج من المع ويخصص من ذلك أيضا بمذهب مالك، �2بِمَنْزِلَتِهَا لَدُهَافَوَ 

واختلف ، وينبت في الأرض كما ينبت الزرع ،لأنه يعتمل كما يعتمل الزرع ؛والثمار الحبوب
وقال في  .انتهى 3.)أرباح الأموال هل تزكى على أصل المال أم لا اختلافا كثيراً  قول مالك في

أيضا من عموم الحديث بالقياس على ولادة الماشية الربح فكان حوله حول  وخرج (:المقدمات
ونظم القياس في الدليل أن ، وهو جائز عندنا وهذا من باب تخصيص العموم بالقياسالأصل 

وروى أشهب  ،ةأصله ولادة الماشي، ربح المال نماء تولد عن الأصل فحوله حول أصله: تقول
   4.)ليس حوله حول أصلهأن ربح المال 

  ]زكاة الفائدة[

أو  ،كميراث ،وكذلك اختلف في المذهب وخارجه فيما طرأ على الماشية من فائدة :قلت
له حول  /678-ب/أو يستأنف ؟هل يزكى لحولها إن كان فيها النصاب ،أو ثمن عرض ،هبة

وعليه  ،شهور عندناوهو الم ،يزكى الطاري لحول الأول :حنيفة من يوم ملك؟ فقال الثوري وأبو
 فِيهَا عَلَيْهِ  صَدَقَةَ  فَلاَ  غَنَمٍ  أَوْ  بَقَرٍ  أَوْ  إِبِلٍ  مِنْ  مَاشِيَةً  أَفَادَ  مَنْ  (:قال في الموطإ. يناظر أصحابنا

 تَجِبُ  مَا صَابُ وَالن  مَاشِيَةٍ  نِصَابُ  قَبْلَهَا لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  إِلا  أَفَادَهَا يَوْمَ  مِنْ  الْحَوْلُ  عَلَيْهَا يَحُولَ  حَتى
دَقَةُ  فِيهِ  ا الصا ذَوْدٍ  خَمْسُ  إِما بَقَرَةً  ثَلاَثُونَ  وَإِمجُلِ  كَانَ  فَإِذَا شَاةً  أَرْبَعُونَ  وَإِمنصاب ثم أفاد إليه  لِلر

 الْفَائِدَةِ  عَلَى حُلْ يَ  لَمْ  وَإِنْ  يُصَدقُهَا حِينَ  مَاشِيَتِهِ  مَعَ  يُصَدقُهَا فَإِنهُ  شيئا بهبة أو ميراث أو شراء 
                                                 

 .141من الآية : سورة الأنعام -  1

باَب الْقَضَاءِ فيِ ، كتاب المدبر، مالك موطأ الإمام... كُل ذَاتِ رَحِمٍ فَـوَلَدُهَا بمِنَْزلِتَِهَا  :وقاَلَ مَالِك: ونصه. هو في الموطأ من كلام الإمام مالك رحمه االله - 2
 .499ص الْمُدَبرِ 

 .182ص18ج، والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة البيان والتحصيل، أبو الوليد بن رشد -  3

 .280ص1ج، المقدمات الممهدات، أبو الوليد بن رشد -  4
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دَقَةُ  فِيهَا تَجِبُ  لاَ  غَنَمٌ  لَهُ  كَانَتْ  وَإِنْ ...  الْحَوْلُ  دُونِهَا فِي تَجِبُ  كَثِيرَةً  غَنَمًا إِلَيْهَا فَاشْتَرَى الص 
دَقَةُ  ه وَرِثَهَا أَوْ  الصهَا الْغَنَمِ  فِي عَلَيْهِ  تَجِبُ  لاَ  اأَندَقَةُ  كُل ى الصيَوْمَ  مِنْ  الْحَوْلُ  عَلَيْهَا ولَ يَحُ  حَت 
وقال الشافعي وأبو (  .انتهى 1.)هَذَا فِي إِلَي  سَمِعْتُ  مَا أَحَب  وَهَذَا ... مِيرَاثٍ  أَوْ  بشراء أَفَادَهَا

لا تضم الفوائد مطلقا ويزكى كل على حوله إلا نتاج الماشية فتزكى مع أمهاتها إن كانت  :ثور
وأما ، ةيوليس هذا في غير الماش ،وهو الأظهر ،الحكم من أصحابنا وبه قال ابن عبد، نصابا

ثم يفيد بعد  ،ما فيه النصاب أن يفيد أولاً  :أحدها ،ذلك على ثلاثة أوجه :العين فقال اللخمي
ما لم تنقصا  ،فلا خلاف في هذا الوجه أن كل فائدة تزكى على حولها ،ذلك ما فيه النصاب

ثم يفيد بعد  ،أن يفيد ما لا نصاب فيه :والثاني .ابتدأ النقصفيراعى من أيهما  ،عن النصاب
إن حول المالين من يوم أفاد : فقال ابن القاسم .وفي الجميع النصاب ،ذلك ما لا نصاب فيه

بعد دخول حول الأولى إذا زكيت على ما كان  :وقال أشهب، ولا ينتقل أصلا ،آخر الفائدتين
في هذا ، بالعكس وأ ،م يفيد بعد ذلك ما لا نصاب فيهث ،أن يفيد النصاب :والثالث .حولها

... 2تأخرت وإليه ذهب أشهب إن العشرة تزكى على حولها تقدمت أو :فقيل: الوجه ثلاثة أقوال
 ،ي تعليل ضم فائدة الماشية للنصاب قبلهاواختلف أصحابنا ف 3.انظر تمامه في المغربي) 

فلما كان ينتفع تارة إذا  ،ي الحول مرة واحدةلأن خروجهم ف ؛للضرورة في خروج السعاة :فقيل
قال . وتزكى الفائدة قبل الحول ،فكذلك ينظر الآن ،فلم يزك إلا لقابل ،جاء قبل الحول بشهر

، مثل هذا لأن الجواب فيمن لا سعاة لهم ؛وفي العتبية غير ذلك .وهذا غير صحيح :اللخمي
لا يزكيه حتى يدخل في  ،كان وقصا فما زاد عليه ،لأن زكاة الماشية على النصاب :وقيل

ثم  ،فلو كانت بيد رجل أربعون شاة ،لا على الانفراد ،وإنما يزكى على الجمع، النصاب الثاني
؛ ولو كانت كذلك، لم يزك عن كل أربعين على الانفراد ،أفاد بعد أربعة أشهر أربعين شاة أيضا

فإنه يزكي  ،ثم أفاد مائة ،ئة واحدةومثله لو كانت بيده ما .لزكى عن مائة وعشرين ثلاث شياه
وهذا خلاف ما  ،ولو زكى عن كل مال بانفراده على حوله لزكى شاتين ،عن الجميع ثلاث شياه

ورد هذا بأن  (:قال في التوضيح. وهذا التعليل أشبه من الأول .سنه صلى االله عليه وسلم
شية للسعاة فلو لم نقل بأن وقيل لما كانت زكاة الما .انتهى .الخلاف إنما هو في غير الوقص

                                                 
 .151ص، بقرباب ما جاء في صدقة ال، كتاب الزكاة، موطأ الإمام مالك -  1

  .908- 907ض2ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي: ينظر -  2

 .33اللوحة  3ج، النسخة المغربية، شرح ذيب مختصر البرادعي، الزرويلي -  3
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الفائدة تضم لادعى كل شخص أنه قد استفاد بعض ما بيده ليسقط الزكاة بخلاف العين فإن 
لعله لما جرى على هذه : قال أبو إسحاق 1 .)لأن زكاتها موكولة إلى أمانة ربها ؛التهمة منفية

وقيل إن حكم القوم . هىانت .في السعاة جعله أيضا في نفسه لا يبطله تخلف السعاة ولا عدمهم
 .2 )وحكاه ابن يونس عن بعض الشيوخ، لا ساعي لهم أن يزكوا كزكاة العين كل فائدة لحولها

 ،وعده ابن الحاجب خلافاً  ،3القول بالتفرقة لابن أبي زيد (:وفي التوضيح، انتهى من المغربي
وهذا إنما هو ، الثانيلا على  ،وهو ظاهر على الفرق الأول والثالث ،للمشهور وبعضهم تفسيراً 

فكل على حوله  ،وأما لو كانت بخلاف جنسه كإبل وغنم، في الفائدة التي من جنس التي عنده
   .انتهى 4.)اتفاقاً 

  ]زكاة المال النامي[

واختلف إذا  ،من يعتد به عأمهاته إن كانت نصابا بإجما 5وأما نماء الماشية فيزكى مع
يضم إلى الأصل ويزكى معها إن أقامت الأمهات عنده  :فقال الإمام :لم تكن الأمهات نصابا

الأمهات نصابا لم يعتد  تكن /479-أ/في جماعة إن لم وقال الشافعي /679- ب/،حولا
إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا أو كبارا وفي آخره كذلك  وقال أبو حنيفة. بالسخال

 6.ابن رشد لم أقف عليه بعد البحثوالحديث الذي ذكره  .فالزكاة فيهما وإن نقصت في الحول
  ]زكاة ربح المال[

فالماشية منه إن أبدلها بصنفها بنى على حول الأولى كانت الأولى  :وأما ربح المال
هذا  .كثلاث أبدل منها اثنتين بأربع أو أكثر ؛أو كانت دونه ،نصابا كخمس ذود أبدلها بضعفها

                                                 
 .295ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  1

  .18اللوحة ، 3ج، النسخة المغربية ،يشرح ذيب مختصر البرادع، الزرويلي -  2

نفزي النسب سكن القيروان وكان إمام القيرواني ال عبد الرحمن عبد االله بن أبي زيدأبو محمد ) م 996 - 000=  هـ386 -000( بن أبي زيدا - 3
ده وسمع من شيوخها وعول علي أبي بكر بن اللباد تفقه بفقهاء بل .كان يعرف بمالك الصغير، المالكية في وقته وقدوم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله

أبو القاسم البرادعي واللبيدي وابنا الأجدابي وأبو عبد االله من القيروان والأندلس والمغرب وغيرها منهم : وتفقه عنه جلة .وغيرهموأبي الفضل القيسي 
الذب عن "وكتاب  "الإقتداء بأهل المدينة"وكتاب  "كتاب ذيب العتبية"و "مختصر المدونة"وكتاب  "النوادر والزيادات على المدونة"له كتاب  ..الخواص

، شجرة النور، محمد مخلوف. 223-222ص271برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. وغيرها من المصنفات في فنون شتى "الرسالة"وكتاب  "مذهب مالك
  .96ص227برقم

 .296 – 295ص2ج، بن الحاجبالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لا، خليل بن إسحاق -  4

    على أمهاته": 2ط"و" ب"في  -  5

  .هو للإمام مالك في الموطإ كما تقدم تخريجه -  6
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وابن  ،لك ابن رشدذواتبعه على  /112-م/،وادعى عليه ابن المواز الاتفاق ،هو المشهور
فلا  ،بغنم غنما أو ببقر، بقرا أو بابل، إبلا باع :فإن باع صنفا بصنفه (:ونص الأول ،يونس

لم  (:ونص الثاني، انتهى .1)ولا خلاف في ذلك ،على حول الأول خلاف أنه يزكي الثاني
بجاموس أو معز بضأن أن  يختلف إذا باع جنسا بمثله أو بما يجمع معه في الزكاة أي كبقر

 ،كالباجي ،وهو منقوض بنقل غير واحد الخلاف في ذلك .انتهى .2)الثاني على حول الأول
كَاةِ  فِي إلَيْهَا يَجْمَعُ  مِما بِجِنْسِهَا بَاعَهَا فَإِنْ  (:ونص الباجي، وغيرهما ،واللخمي مِنْ  فَالأَْظْهَرُ  الز 
كَاةَ  أَن  الْمَذْهَبِ  مَنْ  مَالِكٍ  عَنْ  سَحْنُونٍ  ابْنِ  كِتَابِ  وَفِي ...الأُْولَى الْمَاشِيَةِ  بِحَوْلِ  عَلَيْهِ  ةٌ وَاجِبَ  الز 

 (:ونص اللخمي .انتهى 3.)الثانِيَةِ  لِحَوْلِ  إِلا  عَلَيْهِ  زَكَاةَ  فَلاَ  جِنْسِهَا بِغَيْرِ  أَوْ  بِجِنْسِهَا ةً مَاشِيَ  بَدلَ 
ب الماشية من جنسها أو من غير جنسها على أربعة واختلف فيمن له ماشية فباعها بنصا

وإن باعها بإبل أو ، على حول الأولى غنما بغنم يبقي الثانيةفيمن باع  :فقال في المدونة :أقوال
فيمن باع  :وقال في كتاب ابن سحنون، ولم يزكها على حول الأولى ،بقر استأنف بالثانية حولاً 

وفي بناء مبدلها غير فار  (:وفي ابن عرفة .انتهى .4)غنما بغنم أنه يستأنف للثانية حولا
أي ابن  :ولو قصر الأول عن نصاب روايتان البناء للمدونة وكتاب ابن المواز قائلا ابجنسه

وإن  (:وفي ابن الحاجب .انتهى .5)والاستئناف لابن زرقون عن رواية ابن سحنون، المواز اتفاقا
والشاذ في كتاب ابن : التوضيح .مشهوروإن أبدلها بنصاب ماشية من نوعها بنى على ال

وهذا الخلاف يجري فيما إذا  :قلت .انتهى 6.)سحنون أنه يستقبل لأن المال لم يمر له حول
وأما إن قلنا إنها ، ثم رجعت له بإقالة أو هبة أو بيع على القول بأن الإقالة بيع ،أبدلها بجنسها

ثم  ،أو بعرض ،بماشية من غير جنسهاوإن باعها  .فلا يختلف في البناء، حل للبيع الأول
بناء على أن الإقالة ابتداء  ؛فالراجح من القولين الاستئناف ،7إقالة أو هبة أو بيعٍ برجعت إليه 

                                                 
  .329ص1ج، المقدمات الممهدات، أبو الوليد بن رشد -  1

 .362-361ص2ج، جامع ابن يونس بتحقيق أبي الفضل الدمياطي: وينظر. 244ص، جامع ابن يونس -  2

 .141ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، جيأبو الوليد البا -  3

كلية ، رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة أم القرى، التبصرة للخمي من كتاب الاعتكاف إلى كتاب الزكاة الثاني، منيرة بنت عواد بن حامد المريطب - 4
، دار ابن حزم، بيروت( 1ط، عبد الكريم نجيب تحقيق أحمد بن، التبصرة، اللخمي .233ص2ج، النوادر والزيادات، ابن أبي زيد: ينظر. 416ص. الشريعة
  .1027ص3ج، مجلدا14) م2012-هـ1433

، )م2014-هـ1435، مؤسسة خلف أحمد الجبتور، دبي( 1ط، تحقيق حافظ عبد الرحمن محمد خير، المختصر الفقهي، محمد بن عرفة الورغمي - 5
  .527ص1ج ،أجزاء10
 .293ص2ج، لفرعي لابن الحاجبالتوضيح في شرح المختصر ا، خليل بن إسحاق -  6
  ..أو بعرض": 2ط"و" ب"في  -  7
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 ،ونسبه غير واحد لمالك من رواية مطرف وابن وهب .وقيل إنه يبني على حوله الأول ،بيع
أو بعين أو  ،اشية من غير جنسهاوانظر إن باع الماشية بم. ولأصحاب مالك إلا ابن القاسم

هل  ،أو من غيره ،أو أكثر من المشتري منه ،ثم اشترى بذلك الثمن مثلها من جنسها ،عرض
وقيل يبني إن اشترى جنسها بنفس ، أو يستأنف؟ الراجح الاستئناف في جميع هذه الوجوه ،يبني

وقيل يبني ، ذلك الثمن وقيل وإن اشترى منه مثلها بغير، الثمن الذي أخذ من المشتري الأول
فإذا لم يشترها به فلا اختلاف في أنها فائدة  (:ابن رشد، وإن اشترى من غيره مثلها بذلك الثمن

 مَاشِيَةً  بِالدنَانِيرِ  اشْتَرَى ثمُ  بِالدنَانِيرِ  الْمَاشِيَةَ  بَاعَ  فَإِنْ  (:2وفي المنتقى .انتهى 1.)يستقبل بها حولا
 الثانِيَةَ  أَن  الْمَاجِشُونِ  وَابْنُ  مُطَرفٌ  رَوَى لاَ؟ أَمْ  الأُْولَى الْمَاشِيَةِ  حَوْلَ  ذَلِكَ  يُبْطِلُ  هَلْ وَ  الْبَدَلَ  يُزَكي
وقال ابن  .انتهى 3.)حَوْل بِالثانِيَةِ  فُ يُؤْتن مَالِكٍ  عَنْ  وَأَشْهَبُ  الْقَاسِمِ  ابْنُ  وَرَوَى الأُْولَى لِحَوْلِ  تُزَكى

فقال ابن  ،ثم اشترى مثلها به ،من باع ماشية بذهب وسط الحول :بن الموازقال ا (:ابن يونس
وكذلك لو باع غنمه بإبل أو  :قال ابن القاسم، أنه يأتنف بالثانية حولا :القاسم وأشهب عن مالك

 ؛فإنه يستأنف بالغنم الثانية حولا ،فلم يقبض ذلك حتى أخذ به غنما مثل ما باع ،بقر أو عرض
وكذلك لو  .وصارت الثانية كأنها اشتريت بذلك ،ى سقط حين باعها بما ذكرنالأن حول الأول

أو لم  ،وسواء قبض ثمنها .فإنه يستأنف بها حولا ،ثم استقال فارتجع ثمنها ،باع غنمه بذهب
وذهب عبد الملك فيمن باع غنما بذهب ثم اشترى  :قال ابن المواز. والإقالة بيع حادث .يقبضه

والقول الأول  :(قال اللخمي /680-ب/.انتهى .4)كي الثانية لحول الأولىبه مثلها إلى أن يز 
وإن تخلل الحول  -أي التي يبني على حول أصلها -والغنم في هذا بخلاف العين  ،أحسن

ومن شرط الغنم ، لأن العين ليس من شرطها بقاء العين الواحدة حولا ؛تكرر بيعها بالعروض
فإذا كان كذلك استأنف ، حتى تقيم العين الواحدة حولا على الصحيح من المذهب أن لا تزكى

أبين في أنه لا يزكي الثانية على ذلك وإن كانت الغنم الأولى دون نصاب كان  ،للماشية حولا
وكذلك يبني من أبدل نصاب ماشية بنصاب عين على حول الماشية  .انتهى .5)حول الأولى

                                                 
 .437ص2ج، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي -  1

  ".2ط"و" ب"ساقطة من " وفي المنتقى" -  2

 .142ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  3

 .362ص2ج، وينظر جامع ابن يونس بتحقيق أبي الفضل الدمياطي .238ص، جامع ابن يونس -  4

التبصرة بتحقيق أحمد ، اللخمي: وينظر .418ص، التبصرة للخمي من كتاب الاعتكاف إلى كتاب الزكاة الثاني، منيرة بنت عواد بن حامد المريطب - 5
 .1030-1029ص3ج، عبد الكريم نجيب
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استأنف الحول للثمن كان نصابا أو  ،لنصابوإن كانت الماشية المبدلة دون ا .على المشهور
ففي بنائه إذا كانا نصابين  :كانت للقنية ذاوإ  (:قال ابن الحاجب. وقيل لا يبني مطلقا، دونه

فقال ابن  ،وأبدلها بنقد ،وإن كانت الماشية للقنيةأي  :التوضيح .قولان لابن القاسم وأشهب
فرأى في الأول أنه قد ، وعنه رجع مالك ،لوقال أشهب يستقب، وإليه رجع مالك ،يبني :القاسم

وهو لم يقصد بما فعله ، ورأى في الثاني اختلاف أحكام الزكاة، انتقل من مال مزكى إلى مثله
مما لو قصرت "إذا كانا نصابين"واحترز المصنف بقوله ، ولم يَحُلْ على ما بيده حول ،الفرار

ومما إذا ، نها للقنية فيستقبل بثمنهاوالفرض أ، الماشية عن النصاب فإنها حينئذ كالعروض
ينبغي إذا  1وقال التونسي .فإنه لا زكاة عليه اتفاقا ،كانت الماشية نصابا وباعها بدون النصاب

 .انتهى 2.)ولا يستأنف .ويبني ،كانت نصابا فباعها بدون النصاب أن يضيف ذلك إلى ماله
بماشية غير جنسها كإبل ببقر اشية وأما من أبدل م .ولابن عبد الحكم ما يقرب من قول أشهب

رواه أشهب وابن وهب وعبد الملك عن  .ينوقيل بالبناء كالع ،فقد تقدم أن المشهور الاستئناف
 .كاة  فهو على وقتهيكون فيه الز  ما أخذت بماشيتك مما فكل ،لأن المواشي كلها واحدة ؛مالك

فأشبه أن  ،بما تجب في عينه الزكاةما يجب فيه الزكاة في عينه ووجهه أنه باع   3/  ....   /
 ،بين العين والماشية بفرق غير ظاهر 4وفرق القاضي إسماعيل .ذهبا بفضة /480-أ/لو باع

وبين أن تباع  ،أحسب أن مالكا فرق بين الإبل تباع بالدنانير (:وإنما هو احتجاج للمشهور فقال
لأن الدنانير والدراهم أثمان  ؛غنمولم يجعلها في ال ،فجعل في الدنانير الزكاة .الإبل بالغنم

لكن الإبل والغنم لو أتلفها متلف لوجب عليه قيمتها من  ،الأشياء التي ترد العروض إليها

                                                 
كان علامة   ،قاضي القضاة بتونس: إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي إسحاق وأب )م 1333 -  1239 =هـ 733 -637( التونسي -  1

محمد بن عبد الجبار السوسي : عبد االله محمد بن الحجام وأبي عثمان بن سفيان التميمي أبي الشقر وأبي: أبي عمروو روى عن ابن المفضل  ،وقته ونادرة زمانه
بن حزم في اعتراضه على مالك رحمه االله في أحاديث خرجها في الموطأ االرد على "و "معين الحكام"ألف كتاب  .اعة الأندلس القادمين على مدينة تونسوجم

، النور شجرة، محمد مخلوف. 145ص156برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .وغيرها" اختصار أجوبة القاضي أبي الوليد بن رشد"وله  "ولم يقل ا
  .207ص719برقم
 .292 -291ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  2

 .بياض في نسخة المؤلف ونسخة لميمون الأمير: 680على طرة اللوحة" ب"وينظر ما كتبه ناسخ ، لنسخ والمطبوعتينكل افي   بياض -  3
أصله : إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد ابن زيد الجهضمي الأزديأبو إسحاق  )م 896 - 815= هـ  282 - 200(القاضي إسماعيل - 4

 وأبا الوليد من البصرة ا نشأ واستوطن بغداد وسمع محمد بن عبد االله الأنصاري وسليمان بن حرب الواشحي وحجاج بن منهال الأنماطي ومسدداً والقعنبي
عالماً متفنناً فقيهاً على مذهب مالك شرح مذهبه ولخصه واحتج له وصنف المسند وكتباً عدة من علوم القرآن  كان فاضلاً . ..الطيالسي وعلي بن المديني

، شجرة النور، محمد مخلوف. 155-151ص 167برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .وجمع حديث مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب السختياني
 .311-310ص1ج، الأعلام، الزركلي. 65ص 55برقم
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كما لو أتلف ما يكال أو يوزن  ،وإذا دفع القيمة كأنه دفع الإبل التي أتلف، الدنانير والدراهم
وأحكام  .انتهى .1)كأنه باع غنما بغنمأخذ عينا  إذا فصار ،والقيمة أيضا كالمثل ،فعليه مثله
  .الباب كثيرة

ولنشر إلى  .وتداخلها ،لطولها /113-م/؛وأما ربح العين فلا يسع المحل ذكر أحكامه 
لا ،كالنتاج  ،الربح يزكى لحول الأصل على المعروف (:المدخل إليها قال ابن الحاجب

 ،عني أن الأرباح تزكى لحول أصلهاي: التوضيح .لا قبله ،وقيل كالأصل بعد الشراء ،كالفوائد
ثم اشترى به  ،أقام عنده أحد عشر شهرا ركما لو كان عنده دينا ،كان أصلها نصابا أو لا

أي فلا " لا كالفوائد"قوله ، وهذا هو المعروف .فإنه يزكي الآن ،وباعها بعد شهر بعشرين ،سلعة
بد الحكم روى عن مالك فيمن يعني أن ابن ع ،هو مقابل المعروف" وروي" وقوله، يستقبل به

 ،فلم يزكها حتى اشترى بها سلعة وباعها بعد حول آخر بأربعين ،كان له عشرون فحال حولها
وعلى المشهور يزكي عن ، لعامين ويستقبل بالربح وهو تسعة عشر ونصفلأن يزكي العشرين 

كثر وإلا زكى فأ 2أربعين بعد أن يزكي العشرين الأولى إن كان عنده عوض يساوي نصف دينار
وسحنون  لأن ابن المواز ؛وجعل المصنف الشاذ غير معروف 3عن تسعة وخمسين ونصف

وقد قال ابن  ،وعجبت من إنكار ذلك: شداابن ر . ليس ذلك بقول مالك ولا لأصحابه :أنكراه وقالا
ونقل صاحب اللباب عن أشهب وابن عبد الحكم أنهما حكيا ، حبيب اختلف في ذلك قول مالك

يعني أن في المسألة " وقيل كالأصل"وقوله  .انتهى .ن مالك ولم يخصاه بمسألة التأخيرذلك ع
-ب/لأنه حصل بسبب ؛وهو أنه يضم إلى أصله من يوم الشراء لا من يوم ملك ،قولا ثالثا

كانت له خمسة دنانير  في رجل :(وفي الموطإ. انتهى .4)الشراء فلا يضاف لما قبل ذلك /681
أنه يزكيها وإن  :ما تجب فيه الزكاة فلم يأت الحول حتى بلغت ،فتجر فيها ،اأو غيرهفائدة من 

 (:قال ابن عبد البر 5.)أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ،لم تتم إلا قبل الحول بيوم واحد
قياسا  ،وإن لم يكن أصله نصابا ،أن حول ربح المال حول أصله :هذا مذهب مالك رحمه االله

                                                 
، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر( 1ط، تحقيق عبد الحق حميش، المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي: ينظر - 1

  .367-366ص1ج، أجزاء3) م2011- هـ1432

  ..عشرين دينارا": 2ط"و" ب"وفي ، هكذا في التوضيح -  2

 .186ص2ج. تسعة وثلاثين ونصف: وفي التوضيح،  والمطبوعتينهكذا في النسختين -  3

 .186ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  4
 .143 -142ص، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، الزكاة كتاب، موطأ الإمام مالك بن أنس -  5
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، ولا في فرعه ،وقاسه على ما لا يشبهه في أصله ،ولم يتابعه غير أصحابه ،يةعلى نسل الماش
لا : قال أبو عبيد .وإنما يرد الفرع إلى أصله ،والأصول لا يرد بعضها إلى بعض ،وهما أصلان

بل فرق بينهما  ،وليس كما قال ،نعلم أحدا فرق بين ربح المال وغيره من الفوائد غير مالك
أبو عبيد أنه  1وإنما أنكر، لكنهم اشترطوا أن يكون أصله نصابا ،وأحمد ،وروأبو ث  ،الأوزاعي

 :2وقال الجمهور، وهذا لا يقوله غير مالك وأصحابه .يجعله كأصله وإن لم يكن أصله نصابا
  .وباالله التوفيق .انتهى 3.)يستأنف بها حول على ما وردت به السنة ،الربح كالفوائد

 عَلَيْهَا وَحَالَ  دِرْهَمٍ  مِائَتَا لَكَ  كَانَتْ  إِذَا�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  لهُ ال صَلىقوله  :207الحديث 
 لَكَ  كَانَ  فَإِذَا دِينَارًا عِشْرُونَ  لَكَ  يَكُونَ  حَتى شَيْءٌ  عَلَيْكَ  وَلَيْسَ  دَرَاهِمَ  خَمْسَةُ  فَفِيهَا الْحَوْلُ 

  4.�دِينَارٍ  نِصْفُ  هَافَفِي الْحَوْلُ  عَلَيْهَا وَحَالَ  دِينَارًا عِشْرُونَ 

وسمى آخر  المهري عن ابن وهب عن جرير بن حازم 5هذا الحديث رواه أبو داوود
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي صلى االله عليه 

 رَفَعَهُ  أَوْ  ذَلِكَ  فَبِحِسَابِ  يَقُولُ  أَعَلِي  أَدْرِي فَلاَ  قَالَ  ذَلِكَ  فَبِحِسَابِ  6زَادَ  فَمَا �:وزاد، وسلم الحديث
 :(وهذا الحديث قال العزيزي في شرح الجامع الصغير 7.�وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  إِلَى

رواه أبو داوود بإسناد صحيح أو حسن عن  (:وقال ابن الخطيب  القسطلاني 8.)إسناده صحيح
 1وظاهر كلام ابن عبد البر وعياض. انتهى 9.)عن علي عن النبي صلى االله عليه وسلم

                                                 
  ...وقد أنكر": 2-1ط"و" ب"في  -  1

 وأبو ثور بدل الجمهور": 2-1ط"و" م"و " ب"في  -  2

، ابن عبد البر. وهو في الاستذكار لابن عبد البر مع بعض التصرف في اللفظ، فإن النص بلفظه فيه. 133ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ - 3
 .139ص3ج، الاستذكار

قدر الذهب و  نصابباب ، في كتاب الزكاة، الكبرى لبيهقي في السننوا.186ص، 1573برقم، باب في زكاة السائمة، كتاب الزكاةرواه أبو داوود في   - 4
، ولمََْ يَـرْفَـعُوهُ، انْـتـَهَى :وفي نصب الراية. 232ص4ج، 7534برقم ، الواجب فيه رُهمُاَ عَنْ أَبيِ إسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِي وَفِيهِ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، وَغَيـْ

": الخُْلاَصَةِ "قاَلَ النـوَوِي رحمه االله فيِ . وَتَكَلمَ فِيهِ ابْنُ حِبانَ، وَابْنُ عَدِي، فاَلحَْدِيثُ حَسَنٌ . فَـعَاصِمٌ وَثـقَهُ ابْنُ الْمَدِينيِ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَالنسَائِي . رِثُ عَاصِمٌ، وَالحْاَ
، كتاب الزكاة، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، الزيلعي.. رِثِ لِمُتَابَـعَةِ عَاصِمٍ لهَُ قْدَحُ فِيهِ ضَعْفُ الحْاَوَلاَ ي ـَ. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أوَْ حَسَنٌ، انْـتـَهَى

 .328ص2ج. 3294برقم، الحديث الثالث
  ..عن سليمان بن داوود: زيادة "2- 1ط"و" ب"��  -  5

 ...وما زاد: "2- 1ط"و" ب"��  -  6

  .186ص، 1573باب في زكاة السائمة برقم، زكاةكتاب ال، سنن أبي داوود -  7
، المطبعة الخيرية بحوش عطا، مصر(1ط، السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، علي بن أحمد بن نور الدين الشهير بالعزيزي - 8

 .55ص3ج، أجزاء4) 1304
 .39ص3ج، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، القسطلاني -  9
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لم يأت في الصحيح  (:قال النووي .إلا أن كلام ابن عبد البر في سند آخر ،والنووي تضعيفه
لكن  ،وهي ضعاف ،وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالاً  ،بيان نصاب الذهب

لم يثبت عن النبي  (:لبروقال ابن عبد ا .انتهى 3.)الإجماع على ذلك 2أجمع من يعتد به في
علي أنه صلى  عن صلى االله عليه وسلم في نصاب الذهب شيء إلا ما روى الحسن بن عمارة

وابن عمارة أجمعوا  .دينار نصف دينارا عشرين كل من الذهب زكاة هاتوا: االله عليه وسلم قال
يه جمهور ورواه الحفاظ موقوفا على علي لكن عل، على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه

وروى ابن ماجة عن عائشة ، أبي داوود ليس فيه ابن عمارةحديث سند : قلت. انتهى 4.)العلماء
خُذ مِنْ كُل عِشْرِينَ دِينَارًا فَصاعِدًا نِصْفَ أْ يَ  ن النبي صلى االله عليه وسلم كَانَ أ �:وابن عمر

وبالجملة فالحديث الأول لا يقصر عن ، إسناده ضعيفو   5.)دِينَارًا رْبَعِينَ دِيَنارًاوَمِنَ الأَ  ،دِينَارٍ 
   .لشواهده وتعدد طرقه ؛درجة الحسن
  

  ]النصاب في النقد[

 وأن نصاب الذهب عشرون ديناراً  ،وفيه أن النصاب من الفضة مائتا درهم شرعي
وربع عشر  ،إذ خمسة دراهم هي ربع عشر المائتين ؛وأن الواجب فيهما ربع العشر ،شرعية

وعلى جميع هذا جماعة أهل الأثر  .وأن مرور الحول شرط فيهما ،نصف دينارالعشرين 
لا تجب في أقل من أربعين : إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا ،والنظر

                                                                                                                                                             
  "2ط"و" ب"ساقط من " وعياض" -  1

 ..في نقل الإجماع": 2-1ط"و" ب"في  -  2

  .65ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3
 :ونصه. وهو في الاستذكار لابن عبد البر لكن بتصرف فيه نقصان وتصرف في عباراته. 132ص2ج، النص ذا اللفظ في شرح الزرقاني على الموطأ -  4

وقد روى الحسن بن عمارة عن  .بي صلى االله عليه و سلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثباتقال أبو عمر لم يثبت عن الن
عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال هاتوا زكاة الذهب من كل ) رضي االله عنه ( أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي 

كذلك رواه أبو حنيفة فيما زعموا ولم يصح عنه ولو صح لم يكن فيه عند أهل العلم بالحديث أيضا حجة والحسن بن عمارة   .ف دينارعشرين دينارا نص
ورواه جرير بن حازم والحارث بن نبهان هكذا عن  ،رواه عن الحسن بن عمارة عبد الرزاق .متروك الحديث أجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه

 .135ص3ج، الاستذكار، ابن عبد البر. والحديث إنما هو لأبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي .ن بن عمارةالحس
لضعف إبراهيم بن  ؛في الزوائد إسناد الحديث ضعيف: علق عليه بقوله. 1791برقم ، باب زكاة الورق والذهب، كتاب الزكاة، ابن ماجة أخرجه -  5

في الزكاة عن بكر بن خلف ومحمد بن يحيى الذهلي كلاهما عن عبيد االله بن موسى عن إبراهيم بن  رواه البيهقي: افوفي تحفة الأشر  .571ص1ج .إسماعيل
 .477ص5ج، 7291 برقم، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: ، المزي .إسماعيل عن عبد االله بن واقد عن ابن عمر وعائشة
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وروي (  .انتهى 1.)والأشهر عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور (:قال النووي .مثقالا
وحكى ، لثوري في رواية مثل ما روي عنهما من اعتبار أربعينوعن اعن أكثر أصحاب داوود 

عياض عن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون 
السنةُ التِي  :قال مالك :(وفي الموطإ. وكل هذا خلاف ما عليه الجماعة اليوم 2.)العشرين مثقالاً 

كَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَ  الز 3.)نَا أَن 
 4أن الدينار /481-أ/ولا خلاف أعلمه ،والمعتبر في هذا كله الدرهم والدينار الشرعي .انتهى

طرفي بل قطع من  ،الذي لم يقشر /682-ب/الشرعي اثنان وسبعون حبة من الشعير الوسط
  .الحبة منه ما دق وطال

ولما ضرب عبد الملك بن مروان . ووزن الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسا حبة 
من الشعير المطلق وثلث  اتووزن كل دانق ثمان حب ،سكة الإسلام جعل الدرهم من ستة دوانق

ثم عدل كل عشرة دراهم بسبعة ، فكان الدرهم خمسين حبة وخمسي حبة ،حبة وثلث خمس حبة
فكانت حبوبه اثنين  ،وزن كل قيراط ثلاث حبات ،وجعل الدينار أربعة وعشرين قيراطا ،دنانير

رحمه االله أنه وزن ذلك بأنواع من  6ورأيت بخط ابن البناء العدوي (:5قال زروق. حبة وسبعين
قال . معه /114-م/من صغيره ونصفه من كبيره فصحذ نصف العدد خالشعير فلم يصح حتى أ

 وَزْنَ  أَن  -  لَهُ  اللهُ  كَانَ  - 7غَازِي  بْنُ  اللهِ  عَبْدِ  أَبُوالفقيه  الْمُحَققُ  اللهِ  فِي الأَْخُ  فَادَنِيوَأَ : زروق
                                                 

 .63ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
 .63ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم. لنووي في شرحه على صحيح مسلمأورده ا -  2
 .142ص، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، كتاب الزكاة، موطأ الإمام مالك -  3
 ..أن وزن الدينار ":2-1ط"و" ب" في -  4

من أهل  .فقيه محدث صوفي: يسى البرنسي الفاسيبن محمد بن عأبو العباس أحمد بن أحمد  )م 1493 - 1442= هـ  899 - 846( زَروق - 5
له تصانيف كثيرة ) من قرى مسراتة، من أعمال طرابلس الغرب(تفقه في بلده وقرأ بمصر والمدينة، وغلب عليه التصوف فتجرد وساح، وتوفي في تكرين ، فاس

 "النصيحة الكافية لمن خصه االله بالعافية"، و "شرح مختصر خليل"من كتبه . لتصوفيميل فيها إلى الاختصار مع التحرير، وانفرد بجودة التصنيف في ا
 988برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. وله عدة شروح للحكم العطائية "إعانة المتوجه المسكين، على طريق الفتح والتمكين"في التصوف، و  "القواعد"و

 .91ص1ج، الأعلام، الزركلي. 267ص

. ووفاة رياضيّ باحث، من أهل مراكش، مولدا :أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي )م 1321 - 1256= هـ  721 - 654( ابن البـَناء - 6
كليات في المنطق "و "منتهى السلوك في علم الأصول"و  "حاشية على الكشاف"له . ونشأ هو منصرفا إلى العلم، فنبغ في علوم شتى. كان أبوه بناءً . ووفاة

-21ص1ج، الأعلام، الزركلي. 91 -83ص52برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا". عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل"ية و في العرب) وكليات(و  "وشرحها
22.   

ولد ا . أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكنانسي )م 1513 - 1437= هـ  919 - 841( ابن غازي - 7
الروض " له ، خاتمة علماء المغرب ومحققيهم ذو التصانيف المفيدة العجيبة. وتوفي ا 891وأقام زمنا في كتامة، واستقر بفاس سنة ا وتفقه ا وبفاس، 
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 1.)مُحَققٌ  رَجُلٌ  أَنهُ  إلا  نَقَلَهُ  أَيْنَ  مِنْ  أَدْرِي وَلاَ  ، حَبةً  وَتِسْعُونَ  سِت  الْقَمْحِ  بِحَب  الشرْعِي  الدينَارِ 
 .يعتبر في كل محل بما هو المتعارف عنده في الدنانير والدراهم: وقال بعض من شذ. انْتَهَى

وحكى الباجي وتبعه صاحب المقدمات عن ابن حبيب أن المعتبر وزن كل :( قال في التوضيح
وأشار ، وهو بعيد جداً : قال صاحب المقدمات وغيره، ولو كان أنقص من الوزن الأول ،بلد

لا يحسن  :ورد المازري ما فهمه الباجي عن ابن حبيب وقال، إلى مخالفته للإجماعالباجي 
لأنه يؤدي إلى وجوب الزكاة في الأثمان والأرباع إذا  ؛بابن حبيب ولا غيره هذا عندي أن يظن

وقد ذكر ابن حبيب أثر ما نقله الباجي عنه ما يؤخذ منه اعتبار : قال. جرت مجرى المثاقيل
   .انتهى 2.)الوزن الأول

  ]زكاة النقد المغشوش والمخلوط والناقص وزنا [

 ،وأخذ الشافعية بظاهر الحديث فقالوا لا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصاباً 
حتى لو نقص بعض حبة أو في بعض الموازين دون بعض لم  ،والاعتبار بوزن مكة تحديداً 

و الأولى لظاهر ه (:ن عبد البروقال اب، 4)وبه قال بعض أصحابنا وهو ابن لبابة، 3تجب
 5.)فما صح أنه دون ذلك قل أو كثر لا زكاة فيه ؛ليس فيما دون خمس أواق صدقة: حديث
إلا مثل الحبة  ،وتقدم أن المشهور من المذهب أنه لا زكاة في الناقصة ولو قل .انتهى

نقصت عن النصاب  أن العين إن :والمعتبر من الأقوال ،فالزكاة إذا لم يحُطّها ذلك ،والحبتين
وفي المختصر عاطفا على  .اتفاقا 6عددا أو وزنا نقصا يحطها عن الكاملة سقطت الزكاة

أو إضافة وراجت  7/أصل/أو نقصت أو برداءة  (:وجوبها في مال الصبي والمجنون ما نصه

                                                                                                                                                             
في شرح أرجوزة له " غنية الطلاب في شرح منية الحسّاب"و"  ليلخفي حل مقفل ل يالعلشفاء " و"  تقييد نبيل على البخاري" ، و "الهتون في أخبار مكناسة

 .336-335ص5ج، الأعلام، الزركلي. 276ص1029برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. غيرهاالحساب، و 

. 324 -323ص1ج) م1982-هـ1402، دار الفكر، بيروت(ط، شرح زروق على متن الرسالة، قو أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزر  - 1
 .120ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، و عبد االله الحطابأب .في شرحه على مختصر العلامة خليل الحطابأورده و 

  .172ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  2

 .39ص3ج، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

 .173ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  4

 .164ص3ج، الاستذكار، بن عبد البرا -  5

 "2-1ط"و" ب" ساقطة من" الزكاة" -  6

 "2ط"و" ب"لمائلين بياض في اما بين  -  7
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 ؛2/لا يحطها/أن العين إذا نقصت في الوزن نقصا ( يعني  1.)الخالص حسب وإلا ككاملة
وسواء  ،تجب الزكاة إذا راجت كرواج الكاملة ،كان التعامل بها وزنا أو عددا ،و حبتينكحبة أ

وهو قول عبد  ،أم لا على الأرجح ،اتفقت في هذه الحالة الموازين على هذا النقصان اليسير
إنما ذلك إذا اختلفت الموازين في النقص  :قال ابن القصار والأبهري، واختيار الباجي 3الوهاب
ار فتل بعدم اغوهذا يرجع في الحقيقة إلى القو (  .انتهى 4.)ذا اتفقت عليه فهو كالكثيروأما إ

لأن النقص إذا كثر يسقطها وإن راجت  ؛وقيدنا النقص باليسير، النقص اليسير وإن لم يحطها
 :وقال الباجي ،5وشهره ابن هارون ،ابن القاسم وسحنون ومالك لوهو قو  ،كالكاملة على المعتبر

وجعل ابن : 6قال ابن ناجي. وعليه أصحاب مالك المتقدمين والمتأخرين ،حيحهو الص :الباجي
وكذلك  ،ليس كما قال :قال ابن هارون، قل النقص أو كثر ،الحاجب المشهور الوجوب مطلقا

راجت  ،تجب زكاتها ،نقصت في الصفة برداءة أصلها من معدنها وأإذا تمت وزنا وعددا 
 ،أو غيره مع تمام وزن الجملة ،كمغشوشة بنحاس ؛بإضافة وأما الناقصة معنى .ككاملة أم لا

فإن بلغ نصابا زكى  ،وإن لم ترج رواجها اعتبر الخالص بالتصفية ،فإن راجت كالكاملة ،وعددها
وتقدم ما حصله ابن الحاجب في ذلك من ، ومنها ما لم تتم تصفيته من غلته، وإلا فلا

لرداءة المعدن  ؛لذهب والفضة ورديهماالمعتبر الخالص من ا: ولابن عرفة، الاختلاف
وأرى إن قل وجرى كالخالص أنه  ،ولا نص في الرداءة لنقص التصفية: قال الباجي. كالخالص

                                                 
 . 60ص، مختصر العلامة خليل -  1

  "2ط"و" ب"لمائلين بياض في اما بين  -  2

الفقيه الحافظ الحجة : صر الثعلبي البغدادي،أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن ن )م 1031 - 973= هـ  422 - 362: (القاضي عبد الوهاب - 3
تفقه بالأري وابن القصار وابن . مصر، وتوفي فيها ثمورحل إلى الشام  ،ولد ببغداد، وولي القضاء. بالأدبله نظم ومعرفة ، من أعيان علماء المذهب، النظار

، "الخلاف الاشراف على مسائل"و ،"شرح المدونة"و ،"نصرة لمذهب مالكال"و ،"عيون المسائل"و ،"التلقين" له كتاب . وبه ابن عمروس وغيره، الجلاب
محمد . 261ص343برقم ،المذهب الديباج ،ابن فرحون". اختصار عيون االس"و ،"شرح فصول الاحكام"و ،"غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة"و

 .184ص4ج، الأعلام، الزركلي .103ص266برقم، النور شجرة، مخلوف

  .173ص2ج. بتصرف في لفظه، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ل بن إسحاقخلي -  4
إمام في الفقه ، أبو عبد االله محمد بن هارون الكناني الإمام العلامة الحافظ أحد مجتهدي المذهب) م1349 -  1272= ه 750 -670(ابن هارون  -  5

له شرح . عبد االله بن هارون الأندلسي وعنه ابن عرفة وابن مرزوق الجد والبلوي وغيرهم أخذ عن جلة منهم أبو، وعلم الكلام وفصوله، الفقه وأصوله
، محمد مخلوف. 408-407ص539برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. هـ750توفي في وباء سنة . وشرح للتهذيب ومختصر للمتيطية، لمختصري ابن الحاجب

 .201ص590برقم، لحجالدرة ا، ابن أبي العافية. 211ص736برقم، شجرة النور

تعلم فيها . فقيه، من القضاة، من أهل القيروان: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني )م 1433 - 000= هـ  837 - 000( ابن ناجِي - 6
نيل ، أحمد بابا. التهذيب للبراذعي شرح رسالة ابن أَبي زَيْد القيرواني وشرح" زيادات على معالم الإيمان و  :له كتب، منها. وولي القضاء في عدة أماكن

 .180ص5ج، الأعلام، الزركلي. 244ص، 878برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 364ص، 469برقم، الابتهاج
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. بما أضيف إليه /683- ب/والرديء ،وبه فسر ابن رشد المذهب ،وإلا اعتبر خالصه فقط ،مثله
حد في عشرة دوانق وإن كدانق وا: القاضي، إن كان لضرورة الضرب فكالخالص: قال الباجي

واحتج أصحابنا وغيرهم ممن يرى أن لا وقص في (  .انتهى 1.)كثر فللباجي المعتبر خالصه
وهي زيادة اختلف في رفعها وبذلك قال ، "ذَلِكَ  فَبِحِسَابِ  زَادَ  فَمَا"  العين بقوله في هذا الحديث

وهذا  2.)كالماشية عين أوقاصاً وجعل أبو حنيفة مع جماعة من أهل العراق في ال .الأئمة الثلاثة
لم يوجب شيئا في الذهب حتى  ؛ إذالحديث حجة لمن لا يرى جمع الذهب والفضة في الزكاة

، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فلو كان يجمع ما دون ذلك لذكره   3ديناراً عشرين يبلغ 
 ،وأبي ثور ،وهو قول أحمد ،واختاره السيوري ،وحكاه ابن لبابة من أصحابنا ،وبهذا قال الشافعي

ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما  :قال القاضي (:قال النووي .وداوود
 ،لا على القيم ،ويضم على الأجزاء ،ثم إن مالكا يراعي الوزن ،إلى بعض في إكمال النصاب

يضم  :ري وأبو حنيفةوقال الأوزاعي والثو  .ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول
وما يتعلق بالحول ما يغني عن  ،وتقدم من أحكام زكاة الأرباح 4.)على القيم في وقت الزكاة

  .وباالله التوفيق .إعادته

 وَجْهَهُ  الرجُلُ  بِهَا يَكْدَحُ  كُدُوحٌ  الْمَسَائِلُ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله: 208الحديث 
 يَجِدُ  لاَ  أَمْرٍ  فِي أَوْ  سُلْطَانٍ  ذَا الرجُلُ  يَسْأَلَ  أَنْ  إِلا  تَرَكَ  شَاءَ  وَمَنْ  وَجْهِهِ  لَىعَ  أَبْقَى شَاءَ  فَمَنْ 
  5.�بُدا مِنْهُ 

 :(ورواه الترمذي عنه أيضا وقال ،6هذا الحديث رواه أبو داوود بهذا اللفظ عن سمرة
 سُلْطَانًا الرجُلُ  يَسْأَلَ  أَنْ  إِلا  وَجْهَهُ  الرجُلُ  هَابِ  يَكُد  كَد  الْمَسْأَلَةَ  إِن :ولفظه ،حديث حسن صحيح

الكدوح الخدوش وكل أثر من خدش أو عض  (:قال في النهاية .انتهى 7.)مِنْهُ  بُد  لاَ  أَمْرٍ  فِي أَوْ 
                                                 

 .474ص1ج، المختصر الفقهي: وينظر قول ابن عرفة ونقله عن الباجي في .323ص1ج، شرح زروق على متن الرسالة -  1

 .132ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  2
  ".2- 1ط"و" ب"والتصحيح من ، درهما": أ"في  -  3

  .64 -63ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4
برقم ، باب ما جاء في النهي عن المسألة، كتاب الزكاة  في الترمذيو  .194ص.1639برقم ، باب ما تجوز فيه المسألة، كتاب الزكاة، داوود أخرجه أبو - 5

، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري. عن سمرةد وأبو داوود وابن حبان حمأ رواه: قال في كنز العمال.56ص3ج. 681برقم 
 .496ص6ج.16698برقم، فصل في ذم السؤال، كتاب الزكاة

 .194ص، سنن أبي داوود -  6
 .56ص3ج، سنن الترمذي -  7
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والكدح في غير هذا السعي والحرص ، ويجوز أن يكون مصدرا سمي به الأثر، عض فهو كدح
وأراد بالوجه ماءه ، يقال كد يكد في عمله كذا إذا استعجل وتعبوالكد الإتعاب ، والعمل
   .انتهى 1.)ورونقه

  ]توجيهات العلماء للوعيد على المسألة الوارد في الحديث [

بسبب  ؛لما يحصل له فيها من سقوط القدر ؛في الدنيا /115-م/وهذا يحتمل أن يكون
ويدل له الأحاديث  .ن في الآخرةويحتمل أن يكو ، وإراقة ماء محياه أعطي أو رد ،السؤال

 وَجْهِهِ  فِي لَيْسَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِيَ  حَتى يَسْأَلُ  الرجُلُ  يَزَالُ  مَا�:الأخرى كحديث ابن عمر مرفوعا
 خُمُوشًا جَاءَتْ  يُغْنِيهِ  مَا وَلَهُ  سأَلي مَنْ �:مرفوعا /482-أ/وكحديث ابن مسعود 2.�لَحْمٍ  مُزْعَةُ 

وكحديث حبشي ، وغيرهما ،5والنسائي ،4رواهما الترمذي 3.�الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَجْهِهِ  فِي حًاكُدُو  أَوْ 
 أَوْ  مُدْقِعٍ  فَقْرٍ  لِذِي إِلا  سَوِي  مِرةٍ  لِذِي وَلاَ  لِغَنِي  تَحِل  لاَ  الْمَسْأَلَةَ  إِن �:حبشي بن جنادة مرفوعا

 مِنْ  يَأْكُلُهُ  وَرَضْفًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَجْهِهِ  فِي خُمُوشًا كَانَ  مَالَهُ  بِهِ  يَ لِيُثْرِ  الناسَ  سَأَلَ  وَمَنْ  مُفْظِعٍ  غُرْمٍ 
ويحتمل  7،ذي وقال غريب من هذا الوجهمرواه التر  6.�فَلْيُكْثِرْ  شَاءَ  وَمَنْ  فَلْيُقِل  شَاءَ  وَمَنْ  جَهَنمَ 

 وَجْهِهِ  عَلَى أَبْقَى شَاءَ  مَنْ فَ  "وليس قوله ، وهو الأظهر واالله أعلم 8ويحتمل العموم في الحالين
وقد تقدم قول الخطابي في  ،بل هو على جهة الردع والتخويف ،على جهة التخيير" الخ..

أن يأتي يوم  :هذا يحتمل وجوها (:"لَحْمٍ  مُزْعَةُ  وَجْهِهِ  فِي لَيْسَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِيَ  حَتى "حديث 
وأن ، فهو كناية .كما يقال لفلان وجه عند الناس ؛له ولا قدر لا جاه ،ساقط القدر ،القيامة ذليلا

                                                 
 .155ص4ج، باب الكاف مع الدال، ديث والأثرالنهاية في غريب الح، الجزري أبو السعادات ابن الأثير -  1
برقم ، باب كراهة المسألة للناس، ومسلم في كتاب الزكاة. 352ص1ج. 1474برقم ، باب من سأل الناس تكثرا، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - 2

 .720ص2ج، 1040

 .233ص3ج، 1494برقم ،بير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتلخيص الح ،بن حجر العسقلانيا. أخرجه أصحاب السنن: قال في تلخيص الحبير -  3
 .233ص3ج
وفي الباب عن عبد االله بن : مشيرا إلى الحديث الأول بقوله، 650باب من تحل له الزكاة برقم ، رواهما الترمذي في سننه في كتاب الزكاة -  4

 31ص3ج.عمرو
 .77ص3ج. 2384 برقم، باب حد الغنى ،الزكاة والثاني في كتاب .74ص3ج. 2377برقم ، باب المسألة، كتاب الزكاة، سنن النسائيالأول في  -  5
باب ، من طريق حبشي بن جنادة ،وابن أبي شيبة في مصنفه. 34ص3ج. 653برقم ، باب من لا تحل له المسألة، أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة - 6

كنز ، علاء الدين البرهان فوري. ان والعسكري في الأمثال طب وأبو نعيمالحسن ابن سفي: وفي كنز العمال. 343ص2ج، 845برقم.. المسألة لا تحل
  .627ص6ج، 17139 برقم، فصل في ذم السؤال، العمال في سنن الأقوال والأفعال

  .34ص3ج، سنن الترمذي -  7
 في الحالتين": ب"في  -  8
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على معنى مشاكلة عقوبة الذنب  ،يكون قد نالته العقوبة في وجهه فعذب حتى سقط لحمه
 تُقْرَضُ  ماً قوْ  بِي أُسْرِيَ  لَيْلَةَ  رَأَيْتُ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىكقوله  ؛مواضع الجناية من الأعضاء

وأن يكون ذلك علامة  1،�يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ هم الذين  هَؤلاَُءِ قَالَ  جِبْرِيلُ مَنْ  فَقُلْتُ يَا هُمْ شِفَاهُ 
جَازَاهُ الله  (:وقول ابن بطال .انتهى 2.)يعرف به وإن لم يكن من عقوبة مسته في وجهه اً وشعار 

كِفَايَة وَإِذَا لَمْ يَكُنْ اللحْم فِيهِ فَتُؤْذِيه الشمْس أَكْثَر الله مِنْ جِنْس ذَنْبه حِين بَذَلَ مَاء وَجْهه وَعِنْده الْ 
 3.)هُ بُدامِنْ غَيْره وَأَما مَنْ سَأَلَ مُضْطَرا فَيُبَاح لَهُ السؤَال وَيُرْجَى لَهُ أَنْ يُؤْجَر عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَجِد عَنْ 

  .انتهى 3.)بُدا

الاحتمال الثاني من الاحتمالات التي ذكرها وتقدم أن الظاهر من هذه الاحتمالات هو  
إلا لدليل  وحمل اللفظ على ظاهره أولى من حمله على المجاز ،لأنه أقرب إلى اللفظ ؛الخطابي

إذ وجود  ؛ذلك كله /684-ب/إذ حمله عليها يجمع ؛ومن المعلوم أن الحقيقة هنا أرجح، راجح
وتقدم أن هذا في غير مسألة المحتاج  .اهلخلقة يدل على سقوط القدر والجوتشويه ا بألم العذا

وأما مسألة  ."بُدا مِنْهُ  يَجِدُ  لاَ  أَمْرٍ  فِي أَوْ  " وهو معنى قوله في الحديث ،الذي لا صنعة له تكفيه
فعلى هذا لا يجوز  ،هو أن يسأله حقه من بيت المال الذي في يده (:السلطان فقال الخطابي
إذ لا  ؛هذا هو الظاهر أو المتعين. عطاء من خالص مالهولا سؤاله الإ ،سؤاله لمن أعطاه حقه

ومال السلطان الخاص به لا ، يحل لأحد أن يأخذ من بيت المال فوق حقه ولا أخذه إن أعطي
وقد قال صلى االله عليه وسلم لرجلين سألاه من  .فرق بينه وبين مال غيره ممن نهى عن مسألته

                                                 
كنز العمال في سنن الأقوال ، علاء الدين البرهان فوري". عن أنسوالبيهقي في شعب الإيمان ابن أبي داود في المصاحف، : قال في كنز العمال -  1

 .399 -398ص11ج.31856برقم، فصل في ذم السؤال، كتاب الزكاة، والأفعال
 .63ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2
مكتبة  ،الرياض(2ط، تميم ياسر بن إبراهيم تحقيق أبي، يالبخار شرح صحيح  ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي - 3

 .94ص5ج :والنص كما جاء هنا أورده السيوطي في شرح سنن النسائي، بتصرف في النقل. 513-512ص3ج) م2003 - هـ 1423 ،الرشد
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وذلك بعد أن قلب فيهما النظر فرآهما  1.�مُكْتَسِبٍ  لَقَوِي  لاَ وَ  لِغَنِي  فِيهَا حَظ  لاَ  �:الصدقة
   .2رواه الترمذي .جلدين

  ]حكم المسألة من السلطان[

ومحل ذلك إذا كان ممن له نصيب  ،وظاهر الحديث جواز سؤال السلطان وإن لم يحتج
لا ما كان من وعمم بعضهم الجواز إ ،واشترط بعض العلماء علم حلّيّة المأخوذ ،في بيت المال

  .ين الحرام فلا يجوز أخذها إجماعاع

، إذا كان يشوبه حلال وحرام فأكثر أهل العلم يكرهون الأخذ منه المجبى (:وفي البيان 
وأما إذا عدل في  ،المجبى الحلال إذا لم يعدل في قسمه يكره الأخذ من ومن أهل العلم من

 لأَِحَدِكُمْ  خَيْرًا إن �:صلى االله عليه وسلم لقول النبي ؛وتركه أفضل ،قسمه فلا بأس بالأخذ منه
فيه ولم  قهُ حَ  نْ لأن مَ  3.�مِني وَلاَ : قَالَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا مِنْكَ  وَلاَ : قَالُوا شَيْئًا أَحَدٍ  مِنْ  يَأْخُذَ  لاَ  أَنْ 

   .انتهى 4.)فله أجر ذلك ،على نفسه غيره ممن يعطاه يأخذه فقد آثر به

  

  

  ]السلطان من غير مسألةحكم أخذ جوائز  [

                                                 
والطبراني في . 572ص6ج، 13003برقم، رباب ما جاء في قول أمير المؤمنين عم، كتاب قسم الفيء والغنيمة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - 1

عن عبيد  رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والبيهقي :قال فيه.. 16545في كنز العمال برقم و .137ص3ج، 2722 برقم، باب من اسمه إبراهيم، الأوسط
. 31856برقم، فصل المصرف المتفرق، لمصرفكتاب ا، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .االله بن عدي بن الخيار

 .461ص6ج
رَوَاهُ  :وفي خلاصة البدر المنير، ولم ينسبه أحد ممن خرجه للترمذي. 461ص6ج .عدي بن الخيار عبيد االله بن هو ذا اللفظ في سنن البيهقي عن - 2

ارَقُطْنيِّ من روَِايةَ عبيد ا سَائِيّ وَالدكتاب   ،خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي ،ابن الملقن .الله بن عدي ابْن الخْيَِارأَحمْد وَأبَوُ دَاوُد وَالن
 .231ص3ج، 1492برقم، كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية، التلخيص الحبير، ابن حجر: وينظر .160ص2ج، 1835برقم، قسم الصدقاَت

ولم أقف على الزيادة . 613ص. 1835برقم، التعفف عن المسألةباب ما جاء في ، في كتاب الصدقة. مِني  وَلاَ : الَ قَ  :هو في الموطأ من غير زيادة قوله -  3
لا خلاف علمته بين رواة الموطأ عن مالك في إرسال هذا الحديث  :قال في التمهيد. إنما أوردها ابن رشد في البيان والتحصيل، فيما توفر من كتب السنة

ابن عبد  .يتصل من وجوه ثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ومن غير ما وجه عن عمر هكذا وهو حديث
 .83- 82ص5ج، التمهيد، البر
 . 526ص17ج، والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة البيان والتحصيل، أبو الوليد بن رشد -  4
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فروي عن مالك أنه لا بأس بذلك إذا كان  :اختلف في جوائز الخلفاء :(وقال أيضا
إذا لم يعدل في قسمه والأكثر  ومن أهل العلم من كرهها وإن كان المجبى حلالاً  المجبى حلالاً 

جيزها وهم وأما إذا كان المجبى يشوبه حلال وحرام فالأكثر يكرهونها ومنهم من ي، يجيزونها
، ومن أعطي من المجبى الذي يشوبه الحلال والحرام فهو كمن أعطي من المجبى الحرام، الأقل

وإن كان الغالب ، ومن أعطي مما لا شوب فيه من الحرام فهو كمن أعطي من المجبى الحلال
وإن كان الغالب عليه الحلال فله حكم المجبى ، على المجبى الحرام فله حكم المجبى الحرام

ومن لم يأخذ من المجبى الحلال وإن كان يعدل في القسم فيه فهو أفضل لأن من ترك ، الحلال
ونقل ابن  .انتهى 1.)فله أجر ذلك حقه فيه ولم يأخذه فقد آثر به غيره ممن يعطاه على نفسه

 ،من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يدري من حرام كسبه أومن حلال (:بطال عن الطبري
وبنحو هذا قالت الأئمة من : قال، حرم قبوله لمن أعطاه بعد أن لا يعلمه حراما بعينهفإنه لا ي

لأن الحرام  ؛وتجنب الشبهات ،ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق الورع ،الصحابة والتابعين
وقال ، ونحو هذا قال أبو عمر في تمهيده :(قال المواق .انتهى 2.)غير مشكل ناً لا يكون إلا بيّ 

وكانت ، ونون والإخوان يمنّ لأنهم لا يمنّ  ؛جوائز السلطان أحب إلي من صلة الإخوان :سفيان
ولا يرد عطاياهم إلا : قال الحسن، هدايا المختار بن أبي عبيد تأتي إلى ابن عمر وابن عباس

وأما  (:قال العلامة أحمد بابا .انتهى 3.)وهذا فيما لا يعلم فيه الحرام بعينه ،أحمق أو مرائي
فلا خلاف في حرمة  4ام بعينه أي ما يعلم أن السلطان أو الولي غصبه من صاحبه تعدياالحر 

وإلا فهو  ،بل إنما يأخذه على جهة الرد لمالكه إن علم بعينه ،أخذه منه على جهة التملك له
 وَرَجَعَ  بِالْغَاصِبِ  بُدِئَ  وَإِلا  كَهُوَ  عَلِمَا إنْ  وَمَوْهُوبُهُ  وَوَارِثهُُ  [ :/116-م/ولذا قال خليل، كالغاصب

فأمر وأما مقام الورع  ،وهذا كله مقتضى الفقه 5.]الْمَوْهُوبِ  فَعَلَى أَعْسَرَ، فَإِنْ  مَوْهُوبِهِ، بِغَلةِ  عَلَيْهِ 
 ،أن منهم من أكل وشمر :وهي ،ثم ذكر حكاية الفقهاء في مدعاة السلطان المريني ،وراء هذا

 ،وطلب حظه ليفطر عليه ،ومنهم من تستر بالصوم ،للقومنهم من أكل من ال ،ومنهم من امتنع
هاتوا من طعام  :وقوله لهم ،ما فعله هذا من اعتلاله بالصوم: ثم قال زروق .ثم تصدق به

                                                 
 .124ص10ج، والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة بيان والتحصيلال، أبو الوليد بن رشد -  1
 .511ص3ج، شرح صحيح البخاري، ابن بطال -  2
 .174ص6ج، مطبوع امش شرح الحطاب، مختصر العلامة خليلالتاج والإكليل على ، أبو عبد االله محمد بن يوسف المواق -  3
 ..نقديا: "2-1ط"و" ب" منفي  -4

 230ص، باب في أحكام الغصب، لعلامة خليلمختصر ا -  5
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وما فعله  :قال، لجمعه بين الفقه والورع ؛أحرى بالصواب ،الأمير على وجه البركة فإني صائم
في ذمة  /483-أ/ستهلك ترتبت قيمتهطعام م: وقال لمن سأله ،للأكل /658-ب/من شمر
  .وهو صريح الفقه ولبابه ،فحل تناوله ،مستهلكه

  ]حكم أعطيات الظلمة[

حمله على : وأنكره عز الدين قائلا ،وقد جزم بعض العلماء بتحريم أموال الظلمة :قال 
قال عز ثم  1،)ولو تورع في دين االله أن يقول فيه غير ما هو حكم االله كان خيرا له، ذلك الورع

أن يعلم أن الذي  :أحدها ،لهم أحوال :الدين لما تكلم على أموال من غلب الحرام على أموالهم
أن يعلم أن الذي بذله من جنس  :والثانية .وهذا لا إشكال فيه ،أو من الحرام ،بذله من الحلال

يبذله ليس من أن يكون ما  :والثالثة .فهذا مكروه أخذه والورع عنه متأكد ،ما يكتسبه من الحرام
فإن شك هل اشترى ذلك بالمال ، فهذا لا بأس بالإقدام عليه ،جنس ما يكتسبه بالسبب المحرم

لأن الأسباب المحللة إذا غلبت حل  ؛بتحريمه ىولا يقض ،فالورع في هذا خفيف ؟الحرام أم لا
ن اشتراه وهذا المال دائر بين أن يكو ، وإن غلبت الأسباب المحرمة حرم الإقدام ،لك الإقدام

وهو أغلب  ،ثم نقل الثمن الحرام فيه ،وبين أن يكون اشتراه بالثمن ،وذلك نادر ،بعين الحرام
 ،والزواني ،وقطاع الطريق ،والولاة الغشمة ،وهذا جار في أموال الملوك الظلمة .المعاملتين

 والعجب ممن يحرم هذا مع كونه كذب على االله في، وجميع من يغلب عليه الكسب الحرام
فإنه لا فرق بين  ؛ولا ينظر أن الامتناع من الكذب على االله في التحريم والتحليل واجب ،تحريمه

ومن يعص االله ورسوله  ،والفلاح كله منوط بالوقوف عند حدود االله ،محلل الحرام ومحرم الحلال
ة بجواز وتقدم النقل عن العتبي، وعلى كلام العز في هذا الاعتماد .انتهى .فقد ضل ضلالا مبينا

وبجواز استعانة الرجل أهل ناحيته في أمر الغزو  ،مهرها سؤال الرجل امرأته أن تضع عنه من
  .وتقدم كلام ابن رشد في ذلك ،في سبيل االله

  ]سؤال المشتري البائع وفاء الوزن أو الوضع من الثمن هل هو من المسألة؟[

أن يميل له لسان  هل يسأله :سئل مالك عن مسألة الوزن: وفي العتبية أيضا(  
 ؛إنما لم ير ذلك من ناحية المسألة :قال ابن رشد .لا أرى ذلك من وجه المسألة :فقال ؟الميزان

 .من التسامح في البيع الذي يندب إليه المتبايعان إذ هو ؛لأن ذلك مما مضى على فعله الناس
                                                 

  .272ص2ج، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ،محمد بن أحمد بن محمد عليش: ينظر. إلى هنا أورده العلامة عليش في فتاواه -  1
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 نإِ  سَمْحًاقضى  إن سَمْحًا بَاعَ  نإِ  سَمْحًا اعَبْدً  اللهُ  رَحِمَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقال النبي 
ومعنى الوضيعة أن [  (:3قال القباب  .انتهى .2)وكذلك سؤال الوضيعة بعد البيع 1.�اقْتَضَى

وفي سماع أشهب أيضا وسألته عن الذي ، يسأله أن يضع له من الثمن أو يترك له بعضه
وما زال  ،ما أرى بذلك بأسا :فقال ؟بطثم يسأل أن يضع له وهو مغت ،يشتري في السلعة فيغبط

 ،وما هذا من وجه المسألة التي نهي عنها إذا كان يسأله مسألة معروفة ،هذا من أمر الناس
والذي يشتري السلعة ثم يستوضع صاحبه  .4فإني أكرهه ،فأما مسألة الإلحاح والتضرع  والتبكي

قال  .وغيره أحسن منه ،فنعم ؟حلال أ :له فقال ؟من ثمنها وهو مغتبط بالسلعة أترى ذلك حلالا
ورأى ترك  ،هذا بين على ما قال أنه إن استوضع وهو مغتبط ببيعه حلت له الوضيعة: ابن رشد

 اخَيْر إن �:رضي االله عنه الْخَطابِ  بْنِ  عُمَرَ ل وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى لقول رسول االله ؛ذلك أحسن
ولم ير  6.�السفْلَى الْيَدِ  مِنْ  خَيْرٌ  الْعُلْيَا الْيَدُ �:وقوله 5.�شَيْئًا أَحَدٍ  مِنْ  يَأْخُذَ  لاَ  أَنْ  لأَِحَدِكُمْ 

لما مضى  ؛إذ لم يره من ناحية المسألة المنهي عنها ؛ولا ضيقاً  ،ولا إثماً  ،حرجاً  عليه في ذلك
لم يلح  ولما أشبه له من استعارة الدابة والثوب ما ،واستجازتهم له ،من أمر الناس على هذا

لأنه  ،وهو صحيح ،قال ذلك في سماع أشهب .ولا ينبغي ،فإن ذلك مكروه ؛ويتضرع ويتشكى
 مَالُ  يَحِل  لاَ � :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى إذا فعل ذلك أشبه أن لا يضع عنه طيّب النفس وقد قال

لم تضع لي أخاصمك فلا خير  إن :وأما إن قال: قال 7.�مِنْهُ  نَفْسٍ  عن طِيبِ  مسلم إِلا  امْرِئٍ 

                                                 
رواه البيهقي و  .586ص5ج ،10979رقم ب، لشراء والبيعباب السهولة والسماحة في ا، في كتاب البيوعذا اللفظ  ،في السنن الكبرى رواه البيهقي - 1

: ولفظ البخاري .535ص13ج، شعب الإيمان، البيهقي. رواه البخاري عن علي بن عياش عن أبي غسان :وقال، 10741ذا اللفظ برقم في الشعب 
 .492ص2ج. 2076برقم ، باب كسب الرجل وعمله بيده، كتاب البيوع، بخاريصحيح ال. رَحِمَ اللهُ رَجُلا سمَْحًا إِذَا باَعَ وَإِذَا اشْتـَرَى وَإِذَا اقـْتَضَى

 .355ص7ج، والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة البيان والتحصيل، أبو الوليد بن رشد -  2
مولده ووفاته . الحافظ المحقق فقيهال: أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي الفاسي) م 1377 -  1324= ه  778 - 724(القباب  - 3

وعرض عليه قضاء الجماعة فامتنع . فالجامع الاعظم بفاس) المدينة البيضاء(ولي الفتوى ا، والقضاء بجبل الفتح ثم اعتزل وعكف على التدريس في . بفاس
شرح قواعد "له كتب، منها .  والشاطبي والرجراجيوعنه القسنطيني، والفشتالي، أخذ عن أبي الحسن بن فرحون .عاد إلى التدريس والفتيا. واختفى مدة

. 105ص64برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. فتاوي كثيرة مجموعة أثبت بعضها الونشريسي في المعيار"و "اختصار إحكام النظر لابن القطان"، و"عياض
 .197ص1ج، الأعلام، الزركلي. 235ص845برقم، شجرة النور، محمد مخلوف

 .459ص6ج، النوادر والزيادات، ابن أبي زيد: وينظر. 279ص7ج، البيان والتحصيل، د بن رشدأبو الولي -  4

 .تقدم تخريجه -  5
 .تقدم تخريجه -  6
 . تقدم تخريجه -  7
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فإن فعل ذلك  ،لأنه يضع عنه مخافة خصمه إياه ؛أن ذلك لا يحل ولا يجوز ؛وهذا بين .فيه
   .انتهى 1.]ه عليهائويكاف ،ويستحله منها ،وجب أن يرد وضيعته

  ]حكم ما يعطى صلحاً أو مداراة[

اس عند فإنه خلاف ما يعتقده كثير من الن ،قف على هذا الفصل :قال القباب
خذ ما : ويقول ،فيندبهم نادب إلى الصلح ،فتجب ويجور بعضهم على بعض ،مخاصمتهم

 ؛وما قاله ابن رشد هو الحق البين .بالأحكام بالصلح فإنه خير لك مما يحصل /686-ب/تأخذه
واالله  .عليه فلا يحل أخذه لأن ما يدفعه المصالح خوفا من الخصام أو اليمين إن لم يكن واجباً 

فتأمل ذلك فإنه فرق بين ما يكون  (:3قال المحقق سيدي عبد القادر الفاسي .انتهى .2)أعلم
فيجوز ما كان أي  .انتهى .4} ....{ )فيجب رده ،وبين ما يكون بتخويفه بخصام، بإلحاح وغيره

ويكره ما كان بالإلحاح ولعلها كراهة ، كان على وجه الاستيضاع من غير إلحاح ولا تخويف
ومقتضى ما أصله الغزالي واتبعه غيره وجوب ، هذا هو الظاهر. ظاهر الحكممنع ولا يرد على 

ما يعطى للظلمة  5وذلك مثل ،وأما ما وهب على وجه الخوف فلا خلاف في وجوب رده، رده
ومن ذلك كون الطالب ممن له وجاهة ومكانة في القلوب : قال سيدي عبد القادر الفاسي. مداراة

لما يتوهمه من لحوق  ؛أو خوف ،أو خجل ،مطلوب من أجله حشمةفيلحق ال ،في دينه أو دنياه
في هذه المنتمون للفقراء  /117-م/كما يفعله ؛ضرر إن لم يفعل في ماله أو بدنه أو أهله

لأن  ؛والسحت ،وهو الأكل بالدين .ولم يعظمهم ،والوعيد لمن لم يكن معهم التهديد نالأزمنة م
لما يتوهمه من  ؛وإلجائها إلى ذلك الفعل ،قهر النفوس لما فيه من ؛هذا الحياء شبيه بالغصب

وأما ما : ثم قال بعد كلام طويل... وسواء قال ذلك تصريحا أو تلويحا  .ذلك الوعيد الكاذب
                                                 

 .280 -279ص7ج، والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة البيان والتحصيل، أبو الوليد بن رشد -  1
، دار ابن حزم، بيروت( 1ط، تحقيق علي محمد إبراهيم بورويبة، شرح مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع، سم القبابأبو العباس أحمد بن القا -  2

  .180-178ص، جزء) م2007 - هـ1428

بار من ك: عبد القادر بن علي بن يوسف بن محمد المغربي المالكيأبو محمد ) م 1680 - 1599= هـ  1091 - 1007(عبد القادر الفاسي  - 3
لم يشتغل بالتأليف، وإنما كانت ... وعنه ابناه والعياشي وعيسى الثعالبي، والشهاب المقري والجنان، أخذ عن والده وأخيه أحمد وعمه. الشيوخ في عصره

د عليها علماء وهي من الفتاوى التي يعتم: قال فيها صاحب الصفوة. تصدر عنه أجوبة على أمور يسأل عنها، فجمعها بعض أصحابه فجاءت في مجلد
وله " الفرائض والسنن"جمعها أحد أبنائه، ونحو كراسة في " تعليقات على صحيح البخاري"امشه، و " الاجوبة الصغرى"و" الاجوبة الكبرى" منها . الوقت

 .41ص4ج، الأعلام، الزركلي .314ص1226برقم، شجرة النور، مخلوف". وأحكامها الإمامةرسالة في "

  .نسخكل البياض في   -  4

 ..شأن ما": 2ط"و" ب"في  -  5
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- أ/فاعلم أنه قد تقدم أنه إن كان مما تحقق أنه :يمضي من تصرف صاحب الحياء مما لا يمضي
وإن كان في ظاهر الأمر صحيحا ، لا يحل لآخذهو  ،لم تطب نفس صاحبه به أنه يجب رده /484

عقده لكن القضاء بإبطال التصرف وفسخ العقود إنما يكون مع قيام ما يشهد لدعوى الإلجاء والقهر 
وكان فاشيا معلوما في  ،فإن شهد العرف والعادة لمدعي ذلك .لا بمجرد الدعوى ،ومعرةبتوقع ضرر 

   .ية في عدم الإرث دون الحاضرةكنساء الباد ،ذلك الموضع قضي له بدعواه

  ]حكم تبرعات النساء حياء وخوفا من التعيير [

في جواب له أن هبة البنات والأخوات والعمات من أهل  1ولذلك قال الشيخ الونشريسي 
لما فشا وعلم أنهن  ؛ولورثتهن بعد وفاتهن ،لهن الرجوع في حياتهن متى أحببن ،البوادي باطلة مردودة

وجب ذلك ولو امتنعن من الهبات وسائر التبرعات على أبنائهن وإخوانهن لأ ،باتمقهورات ومغلو 
ويقال  .إلى ذلك هن وعدم نصرتهن والأخذ بأيديهن عند احتياجهنءاستهانتهن والغضب عليهن وإقصا

وما يتوقعن من لحوق  ،أيضا إن ما فعلن من ذلك إنما هو على وجه الحياء والحشمة من قرابتهن
ولذا قال الغزالي في آخر باب أصناف المغترين من  .ن امتنعن من الإجابة للسائل منهنالمعرة لهن إ

انظر كيف علل : 3قال أبو سالم العياشي .انتهى 2.)سيف الحياء أقطع من سيف الجوى: الإحياء
بمثل فتوى الونشريسي  :قلت. انتهى، البينة على الدعوى ذلك قام مقام  كأنو ، بالفشو والعلم 4ذلك
سُؤَالٌ عَنْ امْرَأَةٍ تَصَدقَتْ عَلَى  (:قال الهلالي في نوازله. وصاحبه سيدي إبراهيم الهلالي ،ى القوريأفت

وَارِثُهَا فِي قام وَبَعْدَ ذَلِكَ قَامَتْ الأُْخْتُ أَوْ  ،ا أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَامَ بَيْنَهُ  تْ كَانَ  ضٍ رْ أَخِيهَا بِنَصِيبِهَا مِنْ أَ 
دَقَةَ وَزَعَمَتْ أَوْ زَعَمَ وَارِثُهَا أَنهَا لَمْ تَقْصِدْ بِذَلِكَ سَبِيلَ  وَأَرَادَتْ أَوْ ، الأَْخِ ذَلِكَ عَلَى  أَرَادَ وَارِثُهَا ارْتِجَاعَ الص

 6وْفًا مِنْ التعَايُرِ فِيالْحَيَاءِ وَخَ بِسَبَبِ  5ذلك وَلاَ فَعَلَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ وَإِنمَا فَعَلَتْ ، الْقُرْبَةِ لِلهِ تَعَالَى
                                                 

، أحذ الإمام العلامة المحقق: ،ثم الفاسي مفتيها أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني )م 1508 - 1430= هـ  914 -  834( الوَنْشَريِسي - 1
هـ فتوطنها إلى أن مات فيها، 874فاس سنة رحل إلى ، ..وعنه ابنه والسوسي والورتدغيري والمصمودي. والجلاب وابن مرزوق، العقباني وابنه وحفيدهعن 

القواعد في فقه "، و"المعيار المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب"و ،"إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك"من كتبه . عاما 80عن نحو 
، أحمد بابا". الفروق في مسائل الفقه"و ،"المختصر من أحكام البرزلي"وله اختصارات، منها  .. ،"المنهج الفائق، والمنهل الرائق في أحكام الوثائق"، و"المالكية

 .270-269ص1ج، الأعلام، الزركلي. 275-274ص1022برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 135ص130برقم، نيل الابتهاج
 .154-153ص9ج، المعيار المعرب، الونشريسي -  2
 لآ إلى نسبته .فاس أهل من فاضل،: سالم أبو العياشي، بكر أبي بن محمد بن االله عبد )م 1679 - 1627=  هـ 1090 - 1037:( العياشي - 3

محمد . هـ 1090، أخذ عن والده والشيخ ميارة وله منظومة في بيوع ابن جماعة وشرحها توفي سنةالعياشية الرحلة"  كتابه في دوا برحلة قام ، عياش
 .129ص4ج، الأعلام، خير الدين الزركلي .314ص1224برقمشجرة النور، ، مخلوف

  .بفشوه وما بعده ساقط حتى انتهى: "أ"في  -  4

 ".2ط"و" ب"ساقط من " ذلك" -  5

  ".أ"جميع أجناسها ساقطة من  في -  6
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إنْ كَانَتْ عَادَتُهُمْ : الْوَاقِعَةُ أَمْ لاَ؟ جَوَابُهُ  فَهَلْ تَصِح هَذِهِ  ،مَجَامِعِ أَحْبَابِهَا إنْ لَمْ تَفْعَلْ جميع أجناسها في 
رَتْ بِذَلِكَ الطلَبِ وَلَمْ يُؤْخَذْ بِيَدِهَا عِنْدَ هَا عُودِيَتْ وَقُطِعَ رَحِمُهَا وَعُي ق مِنْ أُخْتٍ أَوْ بِنْتٍ حَ  1أَن مَنْ طَلَبَتْ 

دَقَةُ غَيْرُ عَامِلَ  دَقَةُ بِطَلَبٍ مِنْ الأَْخِ فَالص وَلاَ لاَزِمَةٍ ، ةٍ نَائِبَةٍ تَنْزِلُ بِهَا مِنْ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِهِ وَكَانَتْ الص، 
ثم طالعه  .انتهى جواب القوري. اءٌ اسْتَحْفَظَتْ بِذَلِكَ شَهَادَةً أَمْ لاَ وَسَوَ  ،هَا اسْتِرْجَاعُهَاثِ ر اوَلِلأُْخْتِ أَوْ وَ 

وبه  ،القوري حفظه االله مجراه صحيح مَا أَجَابَ بِهِ شَيْخُنَا الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ  الْحَمْدُ لِلهِ : فقال ابْنُ هِلاَلٍ 
2غِيرُ ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ الص بوَأَخَذَ  /687- ب/.أقول

نَةِ   وَهُوَ مَنْ أَوْصَى فِي ، مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصَايَا فِي الْمُدَو
تَمَامِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فَأَجَازَ ذَلِكَ وَرَثتَُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَهُمْ الْمَيتُ أَوْ طَلَبَهُمْ إلَى 

هُ يُؤْخَذُ مِ  قَتْ عَلَيْهِ بِطَلَبِ مَا نَصالأُْخْتَ إذَا سَكَتَتْ وَتَرَكَتْ مِيرَاثَهَا لأَِخِيهَا سِنِينَ أَوْ تَصَد ذَلِكَ  هنْهُ أَن
رِفْدَهُ وَلَمْ  لأَِنهَا تَقُولُ لَوْ طَلَبْت ذَلِكَ مِنْهُ لَقَطَعَنِي وَمَنَعَنِي؛ وَهُوَ أَوْلَى :قَالَ  .مِنْهَا أَن لَهَا الرجُوعُ فِي ذَلِكَ 

ولشيخ شيوخنا الجد فتوى ، قلت وخالف في هذا بعض الفقهاء .انتهى .3)يَكُف عَني ظُلْمَ زَوْجِي
  .وباالله التوفيق .ها في أحاديث النكاحيستروح منها ذلك انظر 

 وَالرقِيقِ  الْخَيْلِ  صَدَقَةِ  عَنْ  عَفَوْتُ  قَدْ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :209الحديث 
 بَلَغَتْ  فَإِذَا شَيْءٌ  وَمِائَةٍ  تِسْعِينَ  فِي وَلَيْسَ  دِرْهَمًا دِرْهَمًا أَرْبَعِينَ  كُل  مِنْ  الرقَةِ  صَدَقَةَ  فَهَاتُوا
  4.�دَرَاهِمَ  خَمْسَةُ  فَفِيهَا مِائَتَيْنِ 

لعفو وا .وأصله المحو والطمس .وترك العقاب عليه ،هو التجاوز عن الذنب :العفو( 
وعفوت عن ، عفا يعفو عفوا فهو عاف وعفو :يقال .وهو من أبنية المبالغة ،فعول من العفو

 .5)ومنه قولهم عفت الريح الأثر إذا طمسته ومحته .وتجاوزت عنها ،صدقة الخيل أي تركتها

                                                 
  .طلب": ب"في  -  1

قاض معمر، من  : يلي، ، المعروف بالصغيرأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرو ) م 1319 -  000= هـ  719 - 000(أبو الحسن الصغير - 2
شرح ذيب المدونة " له . وغيرهم، ..وعنه الغوري واليفرني والسطوري، ..وابن مطر الأعرج، أخذ عن ابن أبي راشد، الإمام العمدة. كبار المفتين في المغرب

. 305ص، 408برقم، الديباج، ابن فرحون. اً عام نحو المائة والعشرينعاش  ،قيدها عنه تلاميذه، وأبرزت تأليفاً " فتاوى وتقييدات " ، في فقه المالكية، و "
  .334ص4ج، الأعلام، الزركلي .215ص757برقم، شجرة النور، مخلوف

 .275-274ص2ج، فتاوى عليش: وينظر. 368 -366ص، 383برقم، نوازل الهلالي -  3

باب ، وأبو داوود في سننه في كتاب الزكاة .07ص3ج. 620برقم ، لذهب والورقباب ما جاء في زكاة ا، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزكاة - 4
باب زكاة الورق ، وابن ماجة في كتاب الزكاة. 26ص3ج. 2268برقم، باب زكاة الورق، والنسائي في كتاب الزكاة. 186ص. 1574برقم، زكاة السائمة

ورواه ابن  ،ود والترمذي والنسائي وأحمد من حديث عاصم بن ضمرة عن عليوروى أبو دا :وفي التلخيص الحبير. 570ص 1ج.1790برقم ، والذهب
 .قال البخاري كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما وقال الدارقطني الصواب وقفه على علي .ماجه من حديث الحارث عن علي

 .296ص2ج، 813 برقم، باب زكاة الذهب والفضة، كتاب الزكاة، يرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكب، ابن حجر العسقلاني
  110ص3ج، الدر النثير، السيوطي - 5
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يل الرقيق المملوك فع: قال في النهاية، والرقيق المماليك ذكورا وإناثا( . انتهى من الدر النثير
وهذا كالحديث ، 1)يق تقول رق العبد وأرقه واسترقهفكالر بمعنى مفعول وقد يطلق على الجماعة 

قِيقِ  الْخَيْلِ  فِي لَيْسَ �:الآخر والمراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة 2.�زَكَاةٌ  وَالر.  

  ]وسائمة النعم زكاة الخيل والرقيق[

وخالف الحنفية في  ،جماهير العلماء قال 3وبهذا، وفيه أنه لا زكاة في الرقيق والخيل 
وقاس كثير من العلماء على الخيل والرقيق ما يتخذ من  .فأوجبوا فيها الزكاة ،الخيل السائمة

 سَائِمَةِ  فِي�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىمع ظاهر قوله  ،كالعوامل والمعلوفة ،الأنعام لغير النماء
كَاةُ  الْغَنَمِ  بهذا قال سائر فقهاء الأمصار (:وقال ابن عبد البر .ة بالسائمةفخص الزكا  �4الز، 

من له أربع  :فعلى قولهم .لا مخالف لهم منهم ،وروي عن جمع من الصحابة .وأهل الحديث
أو تسع وثلاثون شاة  ،أو تسع وعشرون بقرة راعية وواحدة عاملة ،من الإبل سائمة وواحد عامل

تجب في العوامل  :والليث وقال مالك .ب عليه زكاةلا تج، راعية وكبش معلوف في داره
 ثَلاَثِينَ  مِنْ  أَخَذَ � :وحديث أنه �5صَدَقَةٌ  ذَوْدٍ  خَمْسِ  دُونَ  فِيمَا لَيْسَ  � :لحديث ؛كالهوامل

أي أمر بذلك ولم يخص سائمة من  �6شَاةٌ  شَاةً  مُسِنةً وَمِنْ أَرْبَعِينَ  أَرْبَعِينَ  تَبِيعًا وَمِنْ  بَقَرَةً 
ورد القرافي (  .انتهى .7)ولا أعلم من قال بقولهما من فقهاء الأمصار: رها قال ابن عبد البرغي

                                                 
 .251ص2ج، باب الراء مع القاف، النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات ابن الأثير الجزري -  1
ليَْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فيِ فَـرَسِهِ  :وهو في صحيح البخاري بلفظ. 189ص .1594برقم، باب صدقة الرقيق، أخرجه أبو داوود في سننه في كتاب الزكاة -  2

 .349ص1ج. 1463برقم، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، كتاب الزكاة، صحيح البخاري.وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ 
  ..وا قال": 2ط"و" ب"في  -  3

وَفيِ صَدَقَة الْغنم فيِ سائمتها إِذا كَانَت أرَْبعَِينَ إِلىَ «: وَهَذَا لَفظه. يّ بمِعَْنَاهُ فيِ كتاب أبي بكر الصّديقهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِ  :قال في تذكرة المحتاج - 4
وَفيِ صَحِيح ابْن حبَان  .خر تَـفْصِيل النصبإِلىَ آ» وَفيِ سَائِمَة الْغنم إِذا كَانَت أرَْبعَِينَ ففَِيهَا شَاة«: وَفيِ روَِايةَ لأبي دَاوُد .الحَدِيث بِطُولهِِ » عشْرين ومئة شَاة

فيِ كل أرَْبعَِينَ شَاة «: وَسَلمَ  لعَمْرو بن حزم وَغَيره عَن أبي بكر بن محَُمد بن عَمْرو بن حزم عَن أبَيِه عَن جده فيِ الْكتاب الذِي كتبه النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ 
ين ابْن الصّلاح فيِ كَلاَمه عَلَى الْوَسِيطقاَلَ الشيْخ تَقِ  .»سَائمَِة شَاة كَاة«: أَحسب أنَ قَول الْفُقَهَاء والأصوليين: يّ الداخْتِصَار مِنـْهُم » فيِ سَائمَِة الْغنم الز

، ق حمدي عبد ايد السلفييقتح، نهاجتذكرة المحتاج إلى أحاديث الم، ابن الملقن .للمفصل فيِ لفظ الحَدِيث من مقادير الزكَاة الْمُخْتَلفَة باخْتلاَف النصب
 .12ص، الحديث الرابع ، جزء )1994المكتب الإسلامي،  ،بيروت(1ط
 .تقدم تخريجه -  5

والبيهقي في  .150ص599برقم، باب ما جاء في صدقة البقر، أخرجه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على معاذ بن جبل رضي االله عنه في كتاب الزكاة - 6
د أخرجه أبو داو  :وفي تحفة الأشراف. 166- 165ص4ج، 7293 -7286برقم، باب كيف فرض صدقة البقر، وعا وموقوفا في كتاب الزكاةفي سننه مرف

، 18832برقم، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ،المزي. س بهو في المراسيل عن عبد االله بن مسلمة، عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن طاو 
  .237ص13ج

 .بتصرف في لفظه194، 184ص3ج، الاستذكار، بد البرابن ع -  7
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ولا قائل بالتخصيص  ،مفهوم لقبفي سائمة الغنم الزكاة  :بأن قوله :وغيره من أصحابنا عليهم
فروى الطبراني عن ابن عباس  .يرده أنه ورد النص بذلك في حديث غيره ،به إلا من شذ

 2.وعلم عليه الحافظ في جامعه بعلامة الحسن 1.�صَدَقَةٌ  الْعَوَامِلِ  الْبَقَرِ  فِي لَيْسَ �:مرفوعاً 
واحتج  .�3صَدَقَةٌ  الْعَوَامِلِ  الإِبِلِ  يفِ  لَيْسَ �:وروى البيهقي عن عبد االله بن عمرو مرفوعا

ذ لم يقل إلا أن إ ؛داوود بظاهر هذا الحديث على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق وإن كانا للتجارة
بأن هذا نقض  /118-م/وتعقب /484-أ/.وقاس عليهما سائر العروض ،ينوي بهما التجارة

فعلى أصله . θ0Ζ÷ ϖ‚ ∼Π‹ϕπ‚]Α Λ‡Š]ΖΞ∴θ∴” �4⊥⊃ �:لأن االله تعالى قال ؛بالظاهر الاحتجاجلأصله في 

ا الرقيق فيؤخذ من كل مال ما عد، أصله يؤخذ من كل مال إلا ما خص بسنة أو إجماع
وقد أجمع الجمهور على زكاة ، يقيس عليهما ما في معناهما من العروضلا لأنه  ؛والخيل

 ،وإجماع أهل المدينة ،لهم فعل العمرينوالحجة ، عروض التجارة ومنها الخيل والرقيق وغيرهما
ةَ مِنَ اَلذِي كازّ رِجَ اَليَأْمُرُنَا أَنْ نُخْ  - صلى االله عليه وسلم  -كَانَ رَسُولُ اَللهِ �:أبي داوود وخبر

ولا مخالف لهما من  ،ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة :قال الطحاوي 5.�نَعُدهُ لِلْبَيْعِ 
 فَهَاتُوا "وقوله ، ليس فيه ما يقتضي سبق وجوب ثم نسخه" الخ.. عَفَوْتُ  قَدْ  "وقوله . 6)الصحابة

قَةِ  صَدَقَةَ  فَهَاتُوا اختلف في هات  (:قال السمين في إعرابه للقرآنو  ،أصل هاتوا آتوا :قيل" الر
 ،لاتصاله بالضمائر المرفوعة البارزة ؛وهذا هو الصحيح ،أحدها أنه فعل أمر :على ثلاثة أقوال

الثالث وبه قال . أنه اسم فعل بمعنى أحضروا :الثاني. هاتين، هاتيا، هاتي، نحو هاتوا

                                                 
رواه الطبراني في الكبير  :وفي مجمع الزوائد .40ص11ج، 10974برقم  ،س عن ابن عباسو ليث عن مجاهد و طاو  من طريق، المعجم الكبير، الطبراني - 1

، 4396 برقم، باب منه في بيان الزكاة، في كتاب الزكاة، ع الفوائدمجمع الزوائد ومنب ،نور الدين الهيثمي .وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
  .220ص3ج

 .467ص. 7632برقم، ) م2004-هـ1425، دار الكتب العلمية، بيروت(2ط، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، الحافظ السيوطي -  2
باب ليس ، والدارقطني في كتاب الزكاة .195ص4ج 7391برقم ،من الماشية باب ما يسقط الصدقة، كتاب الزكاة، السنن الكبرى أخرجه البيهقي في - 3

  ،علاء الدين البرهان فوري .عن ابن عمرو السنن لبيهقي فيواابن عدى في الكامل : وفي كنز العمال. 492ص2ج، 1938برقم، ليس في العوامل صدقة
 .322ص6ج، 15848رقمب، فصل في الأحكام، كتاب الزكاة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

 .103الآية : سورة التوبة -  4
كتاب ، والبيهقي في السنن الكبرى .184ص. 1562برقم ، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة، كتاب الزكاة  في داوود أخرجه أبو -  5

 :وفي مجمع الزوائد. 253ص7ج، 7029 برقم، ندبوالطبراني في الكبير من حديث سمرة بن ج. 247ص4ج، 7597برقم، باب زكاة التجارة، الزكاة
، 4377برقم، باب صدقة الخيل والرقيق، كتاب الزكاة، الزوائد ومنبع الفوائد مجمع، أبو بكر الهيثمي. رواه الطبراني في الكبير وأبو داود وفي إسناده ضعف

  .211ص3ج
 .145ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  6
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قَةِ  "انتهى و /688-ب/1.)واأنه اسم صوت بمعنى ها التي بمعنى أحضر  :الزمخشري بكسر " الر
 ،أصلها الورق :قيل .أو غير مضروبة ،الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت

يطلق على الذهب والفضة بخلاف  :وقيل، نحو العدة والوعد ،فحذفت الواو وعوضت الهاء
فإذا أردتم  ، عليكم الزكاةوقد أوجب االله ،لم أوجب زكاة الخيل والرقيق عليكم: والمعنى .الورق

 ،والغنم ،والبقر ،ثم ذكر زكاة الإبل ،معرفة ما تجب فيه فهاتوا أي اعطوني صدقة الرقة
ورواه أبو  ،إذ هو الذي خرج الترمذي ؛واختصر المؤلف رحمه االله على هذا القدر منه .والنبات

   .داوود بتمامه مفرقا

  ]فضةزكاة ال[

لا بيان لأول  ،هو بيان لكون الواجب ربع العشر" دِرْهَم دِرْهَمًا نَ أَرْبَعِي كُل  مِنْ  "وقوله 
كما   ؛لأن ما بين الأربعين والأربعين وقص، ولا بيان ،إذ لا خلاف أنه لا زكاة فيها ؛نصابها

رواه أبو " ذَلِكَ  حِسَابِ  فَعَلَى زَادَ  فَمَا "بدليل قوله في هذا الحديث نفسه  ؛ذهب إليه بعض من شذ
فهذا بيان لأول " ... مِائَتَيْنِ  بَلَغَتْ  شَيْءٌ فَإِذَا وَمِائَةٍ  تِسْعِينَ  فِي وَلَيْسَ  "وقوله ، 2وغيرهداوود 
والتعبير بالتسعين يوهم أنها إذا زادت على المائة (  "الخ..  بَلَغَتْ  فَإِذَا "حيث قال  ،نصابها

وما ثبت في الأحاديث  ،عدهلكن يدفع ذلك ما ب ،والتسعين قبل بلوغ المائتين أن فيها زكاة
وإنما ذكر  .وقد تقدم، مجمع عليه" كحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة ،الصحاح
 ،كالعشرات ،والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود ،لأنه آخر عقد قبل المائة ؛التسعين
ولو قل  ،نفذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتي .والألوف ،والمئين
   .3)النقص

  ]زكاة الحلي من النقدين[

وداوود الظاهري على وجوب الأخذ  ،و ابن المبارك ،ج بظاهر الحديث الثوريواحت
 عَنْ  أَبِيهِ  عَنْ  شُعَيْبٍ  بْنِ  عَمْرِو واحتجوا لذلك أيضا بما رواه .لتحليلولو اتخذت  ،منها
 فَقَالَ  ،ذَهَبٍ  مِنْ  سوَارَانِ  أَيْدِيهِمَا وَفِي وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى هِ الل  رَسُولَ  أَتَتَا امْرَأَتَيْنِ  أَن �:جَدهِ 

                                                 
بدون تاريخ ، دار القلم، دمشق(، ق الدكتور أحمد محمد الخراطيقتح ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،الحلبي السمينأحمد بن يوسف المعروف ب - 1

 .71ص2ج، جزءاً 11 ) ورقم
  .محل الشرح والبيانتقدم تخريجه وهو الحديث  -  2
 .321ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الحافظ ابن حجر العسقلاني -  3
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 أَنْ  أَتُحِبانِ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  لَهُمَا فَقَالَ  :1قَالَ  .لاَ  :قَالَتَا ؟زَكَاتَهُ  أَتُؤَديَانِ  :لَهُمَا
رَكُمَا هُ  يُسَويَا :قَالَ  .لاَ  :قَالَتَا ؟نَارٍ  مِنْ  سُوَارَيْنِ بِ  الللكن ضعفه ،رواه الترمذي 2.�زَكَاتَهُ  فَأَد، 

وقال بعض أصحاب  3.]لا يصح عن النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الباب شيء [:وقال
وبه  ،ليس في الحلي زكاة: وأنس ،وجابر ،وعائشة ،النبي صلى االله عليه وسلم منهم ابن عمر

 أنها و بما رواه أبو داوود عن عائشة .انتهى .4)وإسحاق ،وأحمد ،والشافعي ،ول مالكيق
 مَا :فَقَالَ  ،وَرِقٍ  مِنْ  فَتَخَاتٍ  يَدَي  فِي فَرَأَى وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  عَلَي  دَخَلَ  �:قَالَتْ 
 مَا أَوْ  ،لاَ  :قُلْتُ  ؟زَكَاتَهُن  أَتُؤَدينَ  :قَالَ  .اللهِ  رَسُولَ  يَا لَكَ  تَزَينُ أَ  صَنَعْتُهُن  :فَقُلْتُ  ؟عَائِشَةُ  يَا هَذَا
وقال الجمهور  ،وبهذا القول قال أبو حنيفة وأصحابه 5.�النارِ  مِنْ  حَسْبُكِ  هُوَ  :قَالَ  .اللهُ  شَاءَ 

لَيْسَ فِي الْحُلِي  �:سلمواحتجوا بقوله صلى االله عليه و  .من السلف والخلف لا زكاة في الحلي
وفي الموطأ عن القاسم  7.ذكره الحافظ في الجامع 6.رواه الدارقطني من حديث جابر � زَكَاةٌ 

فلا تخرج من  ،لهن الحلي ،أن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها (:بن محمد
   8.)حليهن الزكاة

                                                 
 ".ب"ساقطة من  قال -  1

، باب ما جاء في زكاة الحلي، كتاب الزكاة  والترمذي في .170ص24ج، 431برقم، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن - 2
مذي وقال لا يصح أبو داود والنسائي والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واللفظ للتر  :وفي التلخيص الحبير .20ص3ج. 637برقم 

، 854برقم، باب في زكاة الذهب والفضة، كتاب الزكاة، الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير التلخيص، ابن حجر العسقلاني .في الباب شيء
  .338ص2ج
 . 20ص3ج، سنن الترمذي -  3
  .تصرفب. 152ص3ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  4

، 1252 برقم،باب زكاة الحلي، والدارقطني في كتاب الزكاة. 185ص .1565برقم ، الحليباب الكنز ما هو وزكاة  ،كتاب الزكاة، داوود أخرجه أبو - 5
رواه أبو داود  :قال في تلخيص الحبير. 390ص1ج .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :وقال، كتاب الزكاة، والحاكم في المستدرك، .105ص2ج

باب ، كتاب الزكاة، الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير التلخيص، ابن حجر العسقلاني .إسناده على شرط الصحيحو  ..والدارقطني والحاكم والبيهقي
 .343ص2ج، 859، في الحديث رقم، في زكاة الذهب والفضة

قال : قال العجلوني .500ص2ج يثأبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحد: قال فيه. 1955برقم ، باب زكاة الحلي، كتاب الزكاة  في الدارقطني أخرجه - 6
ا عرفنا أحدا طعن البيهقي لا أصل له ورواه الدارقطني عن جابر ، قال الحافظ ابن حجر تبعا لمخرجه الدارقطني فيه أبو حمزة ضعيف ، لكن قال ابن الجوزي م

على  الأحاديثعما اشتهر من  الإلباسشف الخفاء ومزيل ك، العجلوني. فيه ، ورده الذهبي في التنقيح فقال هذا كلام غير صحيح ، والمعروف أنه موقوف
 .203ص2ج، ألسنة الناس

 .467ص. 7634برقم ، البشير النذير حديثالجامع الصغير من ، الإمام السيوطي -  7
وأما أثر عائشة رضي االله  :يرقال في البدر المن. 144ص. 586برقم، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، كتاب الزكاة، موطأ الإمام مالك - 8

باب ، كتاب الزكاة، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ،ابن الملقن. الموطأ«عنها فصحيح؛ رواه الشافعي، عن مالك، وهو في 
 .582ص5ج، زكاة الذهب والفضة
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أحاديث  مالك أثبت من دوهو عن ،عمل أهل المدينةبأيضا لذلك  أصحابناواحتج 
بإسقاط {وحديث الموطأ عن عائشة (:فقال ابن عبد البر ،أحمد في بعض ذلك ووافقه .الآحاد

ويستحيل أن تسمع  ،أي من الحديث المرفوع عنها في وجوبه ،اً الزكاة في الحلي أثبت إسناد
والأصل  .خعلمت النس أنهاولو صح ذلك عنها علم  .وتخالفه ،منه مثل هذا الوعيد 1}عائشة

 .انتهى 2.)والمطلوب فيه النماء بالتصرف ،المجمع عليه في الزكاة إنما هو الأموال النامية
لكن تعدد أحاديث الباب  (:وقال ابن عبد الهادي بعد أن ذكر كلام الترمذي المتقدم ما نصه

ي والحل .وهو كما قال .انتهى  3.)و هو الأحوطوتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب 
 ،فيزكى المحرم .واللبس المباح ،الصياغة المباحة :الذي لا زكاة فيه عندنا هو ما جمع أمرين

ومن المحرم  ،أو مكحلة لرجل أو امرأة ،وكذا مرود ،وسوار ذهب لرجل ،ودملج ،كخاتم ذهب
تبعا  4وفي حواشي الأمير ،وكذلك ما جعل في ثوب الرجل ،المصحف من الكتبتحلية غير 

لأن  ؛زكاة العين إذا حال عليها الحول ولو زينة امرأة سكت تجب (:الخرشيللعدوي على 
تجب  (:ما نصه 7على ابن تركي 6الصفتي /689- ب/وفي حاشية 5.)المسكوك لا يكون حليا

والتي تعلق على  ،وفي المحابيب التي في الشعر ،تجب الزكاة في القلائد المتخذة من الذهب
بخلاف ما صاغه  ،والقروش ،ومثل ذلك الفضة العددية ،قبةسواء اتخذت للزينة أو للعا ،الجبهة

                                                 
  ".2ط"ساقط من  -  1

 .151ص3ج، الاستذكار، ابن عبد البر: وينظر. 138ص2ج، لموطأشرح الزرقاني على ا. الكلام للزرقاني -  2
 .38ص5ج، النسائيسنن حاشية السندي على ، نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي -  3
صاحب : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي الأزهري )م 1817 - 1742= هـ  1232 - 1154( الأَمِير - 4
أخذ  .وأصله من المغرب .تعلم في الأزهر وتوفي بالقاهرة. عالم بالعربية، من فقهاء المالكية، شيخ شيوخ أهل العلم، لتحقيقات الرائقة والتآليف البارعة الفائقةا

الإكليل شرح مختصر "ومنها ، "حاشية على مغني اللبيب لابن هشام"أكثر كتبه حواش وشروح أشهرها  ، عن أعلام منهم الصعيدي والنور السقاط والتاودي
محمد  .توفي في ذي القعدة .."حاشية على شرح الشذور"و، "الشيخ خالد على الأزهرية حاشية على شرح"و، "ضوء الشموع على شرح اموع"و، "خليل

 .71-70ص7ج، الأعلام، الزركلي. 363-362ص 1446برقم، شجرة النور، مخلوف

، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر( ط، تحقيق لجنة من الباحثين، ومعه حاشية الحجازي العدوي، وء الشموع شرح اموعض، محمد الأمير المالكي: ينظر - 5
  .183ص2ج، حاشية العدوي على شرح الخرشي على المختصر. 582ص1ج، أجزاء4) م2009

فقيه مصري أديب له كتب، : الصفتي المالكي الأزهرييوسف بن سعيد بن إسماعيل  )م 1779بعد  - 000= هـ  1193بعد  - 000( الصفْتي - 6
، رضا كحالة. رسالة في وصف الجنة" نزهة الأرواح " و " ألفاظ العشماوية  حاشية على شرح ابن تركي في حل" في إعراب البسملة، و نزهة الطلاب " منها 

رشف الفضال من تراجم أعلام ، عرفات بن فتي العلوي محمد الأمين: وينظر. 233- 232ص8ج، الأعلام، الزركلي. 144ص4ج، معجم المؤلفين
  .79ص، جزء) م2013-ه1434، مركز نجبويه للمخطوطات وخدمة التراث، المغرب( 1ط، الرجال

في غربية (نسبته إلى منشليل . فاضل، من فقهاء المالكية: أحمد بن تركي بن أحمد المنشليلي )م 1571 -  000= هـ  979 - 000( ابن تُـركْي -  7
وفاته أن : وفي شجرة النور. فقه) ط - شرح العشماوية (في التوحيد، و ) خ -شرح على المنظومة الجزائرية (له حواش وشروح، منها . ووفاته بالقاهرة) مصر
 .106ص1ج، الأعلام، الزركلي. 281ص 1060برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 998سنة 
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هل هو ما ذكره الأول من أن المسكوك لا  ؟وانظر ما معنى هذا .انتهى /486-أ/1.)من الحلي
تبعا  كما جزم به التفجروتي في الروض اليناع (؟أو أن ذلك لا يجوز أصلا ؟يكون حليا

دراهم والدنانير التي تثقب وتجعل في لا يجوز استعمال ال: و نصه .لصاحب كتاب البركة
ولعل سبب المنع عنده  ،وصاحب كتاب البركة شافعي المذهب .انتهى .2)القلادة على الأصح

 3.رواه ابن ماجة .ما ورد من النهي عن كسر سكة المسلمين الجارية بينهم من غير بأس
  .وظاهر المذهب أن هذا لا يمنع

  ]ترجمة التفجروتي[

: قال أحمد بابا ./119-م/الدرعي بن مسعود 4محمدو عبد االله بن ه :والتفجروتي(  
 ،و جمع شرحا على خليل من كلام شراحه في أربعة أسفار 5خذ عن ابن مهديأطالب محصل 

وما ذكروه من وجوب الزكاة في هذا  6.)توفي بعد الثمانين وتسعمئة .وله الروض اليانع ،أسفار
الظاهر أن لا زكاة في  ( :7د بن الحسن الجنويوقال العلامة المحقق محم ،توقف فيه البناني

إذ ليست العلة في سقوطها في الحلي  ؛وهذا هو الظاهر :قلت :قال الرهوني .انتهى .الجميع
وهذه  .واتخذت للتجمل المباح ،بل كونه عينا خرجت عن قصد التنمية ،كونه حليا غير مسكوك

                                                 
) بدون تاريخ ورقم، مطابع الزهراء للإعلام العربي، مدينة نصر(، لزكية في حل ألفاظ العشماويةحاشية الصفتي على الجواهر ا، يوسف الصفتي -  1

  .508 -507ص
 .271ص2ج، امش حاشية الرهوني، حاشية كنون على شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل -  2

أخرجه الإمام أحمد وأبو  :قال في كنز العمال. 761ص2ج. 2263قمبر ، باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير، كتاب التجارات، سنن ابن ماجة - 3
. 41648برقم ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين الهندي".ك عن عبد االله المزني، حم، د، هـ"وأبو داوود وابن ماجة والحاكم

 .418ص15ج
  "ب"بن مسعود ساقطة من  -  4

، أخذ عن جماعة، العالم العلامة العمدة الفاضل، الإمام الفقيه، أبو اعبد االله محمد بن مهدي ) م 1571 - 1514 =هـ979 -920( الدرعي - 5
 .597- 596ص729برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. .902ولد آخر ذي الحجة : وفي نيل الابتهاج، توفي في جمادى الأولى. وعنه عبد الواحد الشريف

    .239ص662برقم، درة الحجال، بن أبي العافيةا. 285ص1083برقم، شجرة النور، محمد مخلوف

 - هـ 1422، دار ابن حزم، بيروت(1ط، ضبط وتعليق أبي يحي عبد االله الكندري، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، أحمد بابا التنبكتي -  6
 .285ص1084برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 235ص269برقم، نيل الابتهاج: وينظر .170ص) م2002

أخذ . له معرفة بالتفسير، العلامة المحققفقيه ال: التطاوني أبو عبد االله محمد بن الحسن الحسني )م 1786 - 1723= هـ  1200 - 1135(لجنويا - 7
لم واستقر في أزجن، في إحدى قبائل مراكش، وتنقل في طلب الع) أي قرية(ولد بمدشر . وعنه الشيخ الرهوني، أخذ عن الشريف اذوب والورزازي وجسوس

كانت وفاته في ".حاشية على تفسير البيضاوي"و "حاشية على شرح ميارة للتحفة"و ،"حاشية على مختصر خليل"له حواش منها . مراكش، وتوفي ا
 .92ص6ج، الأعلام، الزركلي. 375ص1ج، 1499برقم، شجرة النور، مخلوف. رمضان
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وكذلك ما نوى  ،في الحلي المعد للعاقبةوكذلك تجب الزكاة  .انتهى .1)العلة موجودة فيما ذكر
كحلي المرأة التي كبرت عنه ونوت بيعه إن  ،مالكه التجارة بعد أن كان للقنية على الراجحبه 

   .احتاجت

  ]زكاة مال اليتيم [

 .وأوجبها الجمهور في ماله ،ولما كان الصبي غير أهل للخطاب أسقط أبو حنيفة عنه الزكاة
 شُعَيْبٍ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ وفي حديث رواه الترمذي وغيره  .فيأثم بترك إخراجهاويتوجه الخطاب إلى وليه 

 مَالٌ  لَهُ  يَتِيمًا وَلِيَ  مَنْ  أَلاَ  فَقَالَ  الناسَ  خَطَبَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  أَن �:جَدهِ  عَنْ  أَبِيهِ  عَنْ 
دَقَةُ  تَأْكُلَهُ  ىحَت  يَتْرُكْهُ  وَلاَ  ،فِيهِ  فَلْيَتجِرْ  مَا (:وقال الترمذي 2.�الصإِسْنَادِهِ  وَفِي ،الْوَجْهِ  هَذَا مِنْ  رُوِيَ  إِن 
باحِ  بْنَ  الْمُثنَى لأَِن  ؛مَقَالٌ  فُ  الصوروى غير واحد من أصحاب النبي صلى االله  .الْحَدِيثِ  فِي يُضَع

 ،والشافعي ،وبه يقول مالك ،وابن عمر ،وعائشة ،وعلي ،منهم عمر .في مال اليتيم زكاة :عليه وسلم
ورواه  ،عاً و وهذا الحديث رواه الترمذي عن عاصم بن ضمرة عن علي مرف. انتهى 3 .)وإسحاق ،وأحمد

وقد  .ورواه أبو داوود كالوجهين ،ابن ماجة عن أبي إسحاق وعن الحارث الأعور عن علي مرفوعا
   .وباالله التوفيق .تقدمإذ هو رواية من الذي  ؛تقدم الكلام عليه

 تَدَعُوا لَمْ  فَإِنْ  الثلُثَ  وَدَعُوا فَجُذوا خَرَصْتُمْ  إِذَا�:قوله صلى االله عليه وسلم :210الحديث 
بْعَ  فَدَعُوا الثلُثَ  4.�الر   

  ]تعريف الخرص[ 

                                                 
 271ص2ج، علامة خليلحاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر ال - 1

باب ما جاء ، كتاب الزكاة، الترمذيو . 179ص4ج، 7339برقم، باب من تجب عليه الصدقة، في كتاب الزكاة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - 2
مرو بن شعيب، عن أبيه، عن جامعه، والدارقطني والبيهقي في سننيهما من حديث ع رواه الترمذي في: وفي البدر المنير24ص3ج، 641برقم، في مال اليتيم

البدر المنير في تخريج  ،ابن الملقن .مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث هذا الحديث إنما روي من هذا الوجه، وفي إسناده: قال الترمذي ..جده
 .466ص5ج، ولباب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الح، كتاب الزكاة، الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

 .24ص3ج، سنن الترمذي -  3
. 1605باب في الخرص برقم ، وأبو داوود في كتاب الزكاة .26ص3ج، 643برقم، باب ما جاء في الخرص، كتاب الزكاة، أخرجه الترمذي - 4

عن سهل حمد ولحاكم وابن حبان أخرجه الإمام أ: وفي كنز العمال .32ص3ج، 2282 برقم، باب كم يترك الخارص، والنسائي في كتاب الزكاة. 190ص
أحمد . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ  :قال في إتحاف المهرة. 334ص6ج .15912برقم ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين الهندي ".بن أبي حثمة

، دار الوطن للنشر، الرياض(1ط، شكاة للبحث العلميتحقيق دار الم، بزوائد المسانيد العشرة إتحاف الخيرة المهرة ،بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري
 .422ص3ج.3019برقم، باب ما جاء في الوصية بالثلث أو الربع، كتاب القرض)م1999ه 1420
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إذا حزر ما  :خرصاً  ،يخرصها ،النخلة والكرمة صَ رَ خَ  .حزر التمر :الخرص بالفتح( 
لأن الحزر إنما هو تقدير  ؛الظن :فهو من الخرص .أو من العنب زبيباً  ،من الرطب تمراً  عليها
انتهى من  1.)وفاعل ذلك الخارص ؟كم خرص أرضك :يقال ،بالكسر صُ والاسم الخِرْ  ،بظن

بعدها  ،وسكون الراء ،وقد تكسر ،الخرص بفتح الخاء المعجمة :(وقال ابن الخطيب .النهاية
أي وما على الكروم من  ،ر أي تقدير ما على النخل من الرطب تمراهو حز  :صاد مهملة
ويخلى بينه وبين  ،فيثبت على مالكه ،و يعرف مقدار عشره ،ليحصى على مالكه ؛العنب زبيبا

وفائدة الخرص التوسعة  .فإذا جاء وقت الجذاذ أخذت زكاة ذلك المقدار وقت قطع الثمار ،التمر
لأن في منعهم منها تضييقا لا  ؛وإيثار الأهل والجيران ،منهاعلى أرباب الثمار في التناول 

  .يخفى

  ]وما يخرص من الشجر حكم الخرص[

الماوردي أنه به وفي قول جزم  ،سنة ةوهو عند الشافعي ،وفي هذا الحديث مشروعيته 
 ،وأنكر الحنفية الخرص .إلا أن غير المأمون يتعين الخرص عليه ،ومذهبنا الجواز ،واجب
أو يعم كل ما  ؟أو يلحق به العنب ؟هل يختص بالنخل :واختلف القائلون به .الجمهور وخالفوا

وإلى  .وبالثاني الجمهور .وبعض أهل الظاهر ،فقال بالأول شريح القاضي ؟ينتفع به رطبا وجافا
أو لابد من  ؟بالخرص للشهادات عارفٌ  ص واحد أهلٌ وهل يكفي خار . الثالث نحى البخاري

أنه صلى االله �:لحديث أبي داوود بإسناد حسن ؛والجمهور على الأول .شافعيقولان لل ؟اثنين
كلامه  /690-ب/انتهى 3.)�2عليه وسلم كان يبعث عبد االله بن رواحة إلى خيبر خارصاً 

ولا يخرص غيرهما  ،4ويخرص التمر والعنب إذا حل بيعه (:وفي ابن الحاجب .ببعض تصرف
وأما  ،وعملاً  مر فصح عنه عليه الصلاة والسلام قولاً أما تخريص الت :التوضيح .على الأشهر

 اللهِ  رَسُولُ  أَمَرَ �:رواه عنه سعيد بن المسيب قال :العنب فجاء فيه حديث عتاب بن أسيد

                                                 
 .23-22ص2ج، باب الخاء مع الراء ،النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزري ابن الأثيرأبو السعادات  -  1

. عن جابر رضي االله عنه 3415، 3414، عن عائشة رضي االله عنها 3413الأحاديث ، باب في الخرص، ةكتاب الإجار ، داوود بوأ أخرجه - 2
رواه أحمد  .رواه أبو داود باختصار ذكر الزكاة وغيرها :وفي مجمع الزوائد. 184ص42ج ،25305برقم ،عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وأحمد في مسنده عن . 382ص

. عن ابن جريج أخبرت عن ابن شهاب: وفي رواية . عن ابن جريج عن ابن شهاب : رجال الصحيح إلا أنه قال في رواية  والطبراني في الكبير ورجال أحمد
 .222ص3ج، 4400برقم، باب الخرص، كتاب الزكاة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين الهيثمي

 .بتصرف 70-67ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3
  ..بيعهما": 2-ط"و" ب"في  -  4
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 زَكَاةُ  ؤْخَذُ يُ  كَمَا زَبِيبًا زَكَاتُهُ  وَتُؤْخَذُ  ،رُ مْ ت ال يُخْرَصُ  كَمَا الْعِنَبُ  يُخْرَصَ  أَنْ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى
سعيد بن  :قال أبو داوود 5.والحاكم 4،والنسائي 3،وأبو داوود 2،رواه الترمذي 1.�تَمْرًا النخْلِ 

وعلى ذلك الأمر  [:قال في الموطأ .ولا يخرص غيرهما 6.)المسيب لم يسمع من عتاب شيئاً 
 ،ؤمن عليه أربابهوصححه بعضهم في الزرع إذا لم ي ،ومقابل الأشهر إلحاق غيرهما 7.]عندنا

 8.)لم يخرصإذا خيف منهم وكل عليهم أمين و : وقال محمد بن عبد الحكم .وخيف منهم
  .انتهى

  ]كيفية الخرص[

أي  ،هذا صفة الخرص :التوضيح .ويسقط نقصه ،ويخرص نخلة نخلة (:ابن الحاجب 
 .الحزرلأنه أقرب إلى  ؛وإنما يخرص نخلة نخلة ،أن الخارص لا يخرص الحائط جملة واحدة

 .انتهى 10.)أنه ينقص إذا جف 9أي ما يظن" ويسقط نقصه" .وهكذا روى ابن نافع عن مالك
أي دعوا الثلث من القدر الذي  ،الخطاب للخراص ومن يتولى أمور الزكاة" دعوا الثلث"وقوله 

وبظاهره قال أحمد وإسحاق وغيرهما وحمل أبو عبيد  (:قال ابن عبد الهادي .بالخرص 11رتمدق
إذا أخذ الحق  (:وقال الخطابي .انتهى 12.)على قدر الحاجة وقال يترك قدر احتياجهم الثلث

 .والناس /487-أ/،وما يأكله الطير ،والهالكة ،فإنه يكون منه الساقطة ؛منهم مستوفى أضر بهم

                                                 
ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب  ..أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث عتاب بن أسيد: قال في التلخيص الحبير -  1

وقد  ،خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكروقد قال أبو داود لم يسمع منه وقال ابن قانع لم يدركه وقال المنذري انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث  ،ابن حجر العسقلاني.. عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب: رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي فقال

 .331ص2ج، 846 برقم، باب زكاة المعشرات، كتاب الزكاة، الرافعي الكبير
 .27ص3ج. 644برقم ، باب ما جاء في الخرص، كتاب الزكاة، يسنن الترمذ -  2
 .190ص. 1603برقم، باب في خرص العنب، كتاب الزكاة، سنن أبي داوود -  3
 .115ص5ج. 2617برقم، باب شراء الصدقة، كتاب الزكاة، سنن النسائي بشرح السيوطي -  4
 .595ص3ج. 6525الحاكم في مستدركه برقم -  5
 .190ص. 1604وهو في سننه برقم ،ه إسنادا آخر للحديثدد عقب إيراقالها أبو داوو  -  6
 .157ص، باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب، كتاب الزكاة، موطأ الإمام مالك -  7
 .330ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  8
  ..ما ظن": 2ط"و" ب"في  -  9

 .331ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  10
  قررتم": ب"في  -  11

 .43-42ص5ج، حاشية السندي على النسائي، نور الدين بن عبد الهادي السندي -  12
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ويضمنوا  ،ليتصرفوا فيه ؛أو الربع ،بخرصكم فدعوا لهم الثلث امعنى الحديث إن لم يرضو  :وقيل
 1.)لا أنه يترك لهم بلا خرص ولا إخراج ،فيؤخذ حقهوتتركوا الباقي إلى أن يجف  ،لكم حقه

قال الحافظ في . وإسحاق قال الليث وابن حبيب والشافعي في قول /120-م/وبقول أحمد. انتهى
ولقد  ،يعمل بالحديث وقدر المؤنة المتحصل من صحيح النظر أنو [: قال ابن العربي :(الزهر

وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء  .2]يؤكل رطباً  مماكذلك  في الأغلبذلك كجربنا فوجدناه 
قال  ،لابن رشد في جامع البيان ميل إلى ترجيح الأول: اهـ قلت 3.)وهو المشهور عند الشافعي

بعد أن  Απ0ι.ƒ ϖ‚ ↓‰Πσ�]̃Φ ,Α∴⊥ρ;Α σ�>̃Φ%&Α >Απ0‡ΦΑ♣ο ∋βŠΝΖΩ÷ }π–Φ ♥∃‰ρΒ∴“÷ �4< �:في تفسير قوله تعالى

وأن الخطاب لأهل  ،أن ذكر عن مالك وجماعة من أهل التفسير أن هذا الحق هو الزكاة
 Απ0ι.ƒ ϖ‚ ↓‰Πσ�]̃Φ ,Α∴⊥ρ;Α σ�>̃Φ%&Α >Απ0‡ΦΑ♣ο< �:وفي قوله عز وجل (:ما نصه ،الأموال بلا خلاف

∋βŠΝΖΩ÷ }π–Φ ♥∃‰ρΒ∴“÷ � 5 ثمار والزرع دليل على أن الزكاة لا تجب في الثمار إلا بعد أن ذكر ال

وأنه ليس على الرجل أن يحصي في  ،لأن الحصاد في الثمار هو جذاذها ؛إلا يوم جذاذها
ولا من الفريك والفول الأخضر وشبهه قبل  ،الزكاة ما أكل من ثمر النخل والأعناب قبل الجذاذ

مع ما جاء عن  ،تعلقا بظاهر هذه الآية ؛مذهب الشافعيو ، وهو قول الليث بن سعد .الحصاد
 الثلُثَ  تَدَعُوا لَمْ  فَإِنْ  ،الثلُثَ  وَدَعُوا ذُواخُ فَ  خَرَصْتُمْ  إِذَا�:من قوله النبي صلى االله عليه وسلم

بْعَ  فَدَعُوا فعلى هذا يحسن أن يتأول أن قوله عز وجل 6.�الر:� ]œ›ο >Α∃šπβΨΞΠσψ0‡Φ ∋βŠΝΖΦ;Α ]œ› °_∆�β–Φ 

ϖ–ΕΨΞΠσψβ�>ϕ≅Η �.7 ولم توجب  ،إنما يعود على أصحاب الأموال في الأكل الذي أباحه االله لهم

 Απ0ι.ƒ ϖ‚ ↓‰Πσ�]̃Φ ,Α∴⊥ρ;Α σ�>̃Φ%&Α >Απ0‡ΦΑ♣ο ∋βŠΝΖΩ÷ }π–Φ< � فيكون المعنى في قوله .فيه الزكاة 8عليه

                                                 
 .43ص5ج، حاشية السندي على النسائي، السنديالهادي  نور الدين بن عبد -  1
  .143ص3ج، عارضة الأحوذي، ابن العربي -  2

 .347ص3ج، الحافظ ابن حجر في الفتح: وينظر. 42ص5ج، شرح سنن النسائي، لسيوطيا -  3
 .141من الآية : سورة الأنعام -  4
 .141من الآية : سورة الأنعام -  5
 .وهو الحديث محل الشرح والبيان، سبق تخريجه -  6
 .141من الآية : سورة الأنعام -  7
  ..عليهم فيها": 2ط"و" ب"في  -  8
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♥∃‰ρΒ∴“÷ � الرجل على هذا من ثماره بعد طيبها اليسير بغير إسراف لم فإذا أكل  }....{1:الآية

 ،وهو ظاهر في التأويل .وأخرج زكاته ،وإن أسرف في الأكل منها أحصاه ،يحصه في الزكاة
وتقدم فوقه عن الحافظ أن الإحصاء مطلقا هو المشهور . انتهى  2 .)يؤيده الحديث المذكور

وفي الزرع ، في الثمار بالطيب والإزهار والمشهور عندنا أن الزكاة تجب .عن الشافعي
وما  ،أو تصدق به لا بنية الزكاة ،أو علف ،فيحسب على رب الحائط ما أكل بعدهما ،بالإفراك

وقيل بإلغاء المعطى ، وما أعطى للصوص على الظاهر فيهما ،استأجر به من يجمع ويحصد
ولا يحسب : قال في العتبية ( .وأما ما أكل الطير والوحوش والدواب في الدرس فعفو .فيهما

وبالفول والحمص  /691-ب/،وليس هو مثل الفريك يأكله من زرعه ،عليه ما أكل بلحا
وأخرج عنه حبا يابسا من  ،فإن بلغ خرصه على اليبس خمسة أوسق زكاه ،هذا يتحراه ،الأخضر

ي حثمة أن وأبو داوود عن سهل بن أب ،الترمذي بهذا اللفظ والحديث رواه .اهـ 3.)ذلك الصنف
والعمل عليه  (:قال الترمذي �الخ..خَرَصْتُمْ  إِذَا�: صلى االله عليه وسلم كان يقولرسول االله

اهـ  4.)وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس، عند أكثر أهل العلم في الخرص
وحديث ابن عباس وعائشة هما في بعثه صلى االله عليه وسلم لابن ، تقدم حديث عتاب :قلت

 ؛وما للمسلمين ،ليعلم ما لهم منها ؛لكنه في خرص الثمار ،وتقدم أيضا ،رواحة إلى خيبر أيضا
  .وباالله التوفيق .لكنه يدل للخرص في الجملة، لا لأجل إحصاء الزكاة ،لأخذهم لها مساقاة

دَقَةَ  إِن �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :211الحديث  لاَ  الص  لَنَا تَحِل  الْقَوْمِ  مَوَالِيَ  وَإِن 
  5.�أَنْفُسِهِمْ  مِنْ 

                                                 
  كل النسخ  بياض في -  1

 .520- 519ص18ج، البيان والتحصيل ،بن رشد القرطبيا -  2
 .504ص2ج، البيان والتحصيل ،بن رشد القرطبيا -  3

 .27-26ص3ج، سنن الترمذي -  4

وهو أيضا  .26ص3ج. 657 برقم، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى االله عليه و سلم وأهل بيته ومواليه، كتاب الزكاةفي  أخرجه الترمذي  - 5
أحمد وأبو داود  :وفي التلخيص الحبير. 408ص1ج، كتاب الزكاة .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال فيه. للحاكم في المستدرك

في تخريج  الحبير التلخيص ،ابن حجر العسقلاني. والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي رافع، قلت وهو في الطبراني من حديث ابن عباس
 .238ص3ج، 1506برقم، كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية، أحاديث الرافعي الكبير
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 هوفي .انتهى 1.)حسن صحيح :(هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي رافع وقال
الفرض والتطوع عليه صَلى  2ولا خلاف في صدقة ،حرمة الصدقة عليه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  ]ومواليهم ء الصدقة لآل البيتحكم إعطا[

 ،وهو قول جمهور السلف والخلف ،والصحيح الحرمة، واختلف في حرمتها على آله
عند أصحابنا أن المحرم على الآل  والأصح (:قال ابن الخطيب. وعليه تدل الأخبار الصحاح

 أنه كان يشرب من سقايات بين مكة ":لقول جعفر بن محمد عن أبيه ؛الفرض دون التطوع
 ،رواه البيهقي .3"إنما حرم علينا صدقة الفرض :فقال ؟أتشرب من الصدقة: فقيل له ،والمدينة

 .انتهى 4.)وأصبغ عن ابن القاسم في العتبية ،وبه قال الحنفية ،وهو الصحيح عند الحنابلة
هو الذي عليه  (:وقد قال ابن عبد البر ،مذهب ابن القاسم في هذا هو المعتمد عندنا :قلت

وقبله في  ،وشهر ابن عبد السلام عكسه .انتهى 5.)أهل العلم وهو الصحيح عندنا جمهور
وإلا أعطوا منها إن  ،ومحل منع الفرض إن أعطوا من بيت المال ما يستحقونه 6.التوضيح

 .واستظهر كلام الباجي بعضهم 7،)ذلك أن تبيح لهم الميتة د حَ  (:وقال الباجي .أضر بهم الفقر
ولم يضيق أشياخنا هذا  ،قل من حرمة إلى حل إلا عند الضرورةلأنه لا ينت :قال .بعضهم

وإن لم يبلغوا  ،إعطاءهم منها إذا اشتدت حاجتهم أفضل من إعطاء غيرهم أن رأوا بل  ،التضييق
 الظاهر من المذاهب والمشهور أن  (:قال في النهاية" مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " وقوله  .هذا الحد
به حرم على بني لانتفاء النسب الذي  ؛ني هاشم والمطلب لا يحرم عليهم أخذ الزكاةموالي ب

الجمع  هُ ووجْ ، أنه يحرم على الموالي أخذها لهذا الحديث :وفي مذهب الشافعي على وجه ،هاشم
على التشبه  وبعثاً  ،لهم أنه إنما قال هذا القول تنزيهاً  /121-م/بين الحديث ونفي التحريم

                                                 
  .26ص3ج. 657 برقم، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى االله عليه و سلم وأهل بيته ومواليه، كتاب الزكاة، سنن الترمذي -  1

  ..حرمة صدقة": 2-1ط"و" ب"في  -  2

. 12039برقم، إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة الفرض من بنى هاشم وبنى المطلبباب ، كتاب الهبات، البيهقي في السنن الكبرى أخرجه - 3
ابن حجر  ).في السنن الكبرى( وأخرجه البيهقي من طريقه )في الأم(الشافعي عن إبراهيم بن محمد عنه: جاء في تلخيص الحبير.304- 303ص3ج

 .247-246ص3ج، 1528برقم، كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير التلخيص الحبير ،العسقلاني

 .75ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4

 .92ص3ج، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر -  5

 .353ص2ج،  شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبالتوضيح في، خليل بن إسحاق -  6

 .إلا أنَْ يَكُونَ بمِوَْضِعٍ يَسْتَبِيحُ فِيهِ أَكْلَ الْمَيْتَةِ  :ونصه، 325ص7ج، المنتقى، الباجي -  7
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وقد تكرر  .والاستنان بسنتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس /488-أ/،بسادتهم
 ،والمنعم ،والسيد ،والمالك ،بفهو الر  :وهو اسم يقع على جماعة كثيرة ،في الحديث ذكر المولى

والمعتق  1،والصهر ،والعقيد ،والحليف ،وابن العم ،والجار ،والتابع ،والمحب ،والناصر ،والمعتق
فيضاف كل إلى ما يقتضيه الحديث  ،الأحاديثوأكثرها قد جاءت في  .والمنعم عليه ،تحبالف

 :وقد تختلف مصادر هذه الأسماء ،أو قام به فهو مولاه ووليه وكل من ولي أمراً  .الوارد فيه
، في المعتق والولاء ،والوِلاية بالكسر في الإمارة، فالوَلاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق

وما ذكر من أن المشهور من المذاهب عدم حرمتها عليهم . انتهى 2.)موالاة من والى القوموال
وحكى ابن عبد البر عليه ، واختار اللخمي المنع لهذا الحديث ،هو المشهور من مذهبنا

، نعم هو قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ .ر منهاوهو من إجماعاته المحذ  3،الإجماع
إن لم يوجد  ؛وعصوبة الميراث ،من يرى للمولى الأسفل ولاية النكاحواحتج بظاهر الحديث 

  .وباالله التوفيق .والجمهور على خلاف ذلك ،غيره

دَقَةُ �:صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  قوله :212الحديث  وَعَلَى صَدَقَةٌ  الْمِسْكِينِ  عَلَى الص 
  4.�وَصِلَةٌ  صَدَقَةٌ  ثِنْتَانِ  الرحِمِ  ذِي

الحديث رواه الترمذي عن سلمان بن عامر يبلغ به النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ هذا 
وفيه أن الصدقة على القرابة أفضل من الصدقة على  /692-ب/5).حديث حسن :(وقال

امرأة ابن  وفي حديث زينب .والأبناء ،ويدخل في القرابة الزوج ،عفوأن أجرها يضا ،الأجانب
 ،حُلِيكُن  مِنْ  وَلَوْ  النسَاءِ  مَعْشَرَ  يَا تَصَدقْنَ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  لَ قَا�:مسعود قالت

 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  وَإِن  ،الْيَدِ  ذَاتِ  خَفِيفُ  رَجُلٌ  إِنكَ  :فَقُلْتُ  ،اللهِ  عَبْدِ  إِلَى فَرَجَعْتُ  :قَالَتْ 

                                                 
  ..والعبد: زيادة" 2-1ط"و" ب"في  -  1

  .228ص5ج ،مع اللام باب الواو ،النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزري ابن الأثيرأبو السعادات  -  2
التمهيد لما في ، ابن عبد البر .أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي عليه السلام ولا لبني هاشم ولا لمواليهم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك: ونصه -  3

 .91ص3ج، في الموطأ من المعاني والأسانيد

برقم ، الصدقة على ذي القرابةباب ، والترمذي في كتاب الزكاة. 73ص3ج، 2374برقم، ربباب الصدقة على الأقا، أخرجه النسائي في كتاب الزكاة - 4
، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة. 591ص1ج، 1844برقم ، باب فضل الصدقة، زكاةوابن ماجة في كتاب ال. 37ص3ج، 658برقم 

كنز العمال في سنن ، علاء الدين البرهان فوري" عن سلمان بن عامراكم رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والح :قال في كنز العمال. 407ص1ج
 .346ص6ج، الأقوال والأفعال

 .37ص3ج، سنن الترمذي -  5
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دَقَةِ  أَمَرَ  قَدْ  سَلمَ وَ  ي يُجْزِئُ  ذَلِكَ  كَانَ  فَإِنْ  ،فَاسْأَلْهُ  1فَأْتِهِ  ،بِالصعَن،  إلى ... غَيْرِكُمْ  إِلَى صَرَفْتُهَا وَإِلا
دَقَةِ  وَأَجْرُ  الْقَرَابَةِ  أَجْرُ  أَجْرَانِ  لَهُمَا :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  .. تأن قال 2الص�  .

لحديث أبي سعيد  ؛على ذي الرحم الكاشح الصدقةُ  الصدقةِ  أفضل: قال العلماء 3.رواه الشيخان
دَقَةِ  أَفْضَلَ �:الخدري مرفوعا دَقَةُ  الص حِمِ  ذِي عَلَى الصرواه أبو داوود . �الْكَاشِحِ  الر

وإنما كان ذلك  .باطنهأي  ،العداوة ويطوي عليها كشحهوالكاشح الذي يضمر  4.والترمذي
ثم  ،ولما فيه من قهر النفس بالإحسان لمعاديها، وزوال العداوة ،لأنه سبب في المحبة ؛أفضل

وأحاديث أخرى  ،لهذا الحديث ؛فهو مقدم على الأجانب ،الصدقة على ذي الرحم مطلقا بعد ذلك
   .ثم الصدقة على الجار وإن لم يكن قريبا ،مثله

  ]اربحكم إعطاء الصدقة للأق[

وجيرانك  ،وأرحامك الفقراء ،إذا تصدقت فابدأ بأقاربك (:قال الحداد في نصائحه
لهذا الحديث  ؛والثواب في الصدقة عليهم أكثر وأعظم ،فإنهم أولى به من غيرهم ؛المحتاجين

دَقَةِ  فِي الْمُتَعَدي�:وقال عليه السلام، المتقدم ومن التعدي أن تعطي  5.�كَمَانِعِهَا الص
وهذا في صدقة  .انتهى 6.)وأنت تعلم أن أقاربك وجيرانك أحوج إليها ،اتك للأجانب والأباعدصدق

وأما الصدقة الواجبة فيمتنع إعطاؤها لمن تلزم نفقته من الآباء  ،صدقة التطوع على عمومها
 ،أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زكاته لزوجته (:قال عياض .ولا تجزئ ،والأبناء والزوجات

                                                 
  "ب"ساقطة من " فأته" -  1

  صدقة": ب"في  -  2

باب ، ومسلم في كتاب الزكاة. 350ص1ج. 1466برقم ، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة - 3
  .91ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 1000برقم، فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين

باب فضل ، كاةوابن خزيمة في كتاب الز  .202ص3ج، 3126 برقم، أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام أخرجه الطبراني في الكبير من حديث - 4
رواه الإمام : قال في كنز العمال. 36ص24ج، 15320برقم، وأحمد عن حكيم بن حزام. 78ص4ج،  2386 برقم، الصدقة على ذي الرحم الكاشح

عن أم  الكبير والحاكم والطبراني في عن أبي سعيد؛ والبخاري في الأدب المفرد وأبو داوود والترمذي  .عن أبي أيوب وحكيم بن حزامأحمد والطبراني في الكبير 
 .395-394ص6ج، 16228برقم  ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري". كلثوم

، باب ما جاء في عمال الصدقة، وابن ماجة في كتاب الزكاة. 188ص،  1585برقم، باب زكاة السائمة، أخرجه أبو داوود في كتاب الزكاة - 5
أخرجه الإمام أحمد وأبو : قال في كنز العمال. 29ص3ج،  646 برقم، باب المعتدي في الصدقة، والترمذي في كتاب الزكاة .578ص1ج، 1808برقم

 .399ص6ج، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .16246برقم".حم د ت هـ عن أنس"داوود والترمذي وابن ماجة 
 .159-158ص، الوصايا الإيمانيةالنصائح الدينية و ، محمد بن أحمد الحداد الحسيني الحضرمي الشافعي عبد االله بن علوي بن -  6
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ورد بعضهم هذا الإجماع برواية  .انتهى 1.)ابنته في حال لزوم الإنفاق عليهما لهولا لأبيه و 
ل هذا الأخير تأو  :قلت. عنبسة بن خارجة عن مالك بجواز إعطاء الرجل زكاته لمن تلزمه نفقته

 ،والأظهر عندي حمله على ما إذا كان على المنفق عليه دين ،جماعة من أصحابنا بتأويلات
فقد ذكر جماعة من أصحابنا أنه يجوز للزوج والوالد  .لا تجب على المنفق عليه أو تلزمه نفقة

وأما القريب الذي ، أو لينفقها على غيره 2،}ليدفعها في دينه {والولد إعطاؤها للمحكوم له بالنفقة
رواه ابن  .لاحتياجه 3أو إعطاؤها له لا ،نفقته فيكره على المشهور تخصيصه بهالا تجب 

وروى الواقدي أن ، وروى مطرف الجواز، الك ومنهم الوالد إذا لم تجب نفقتهالقاسم عن م
بحيث إذا لم يعطه من الزكاة  ؛الظاهر إذا لم يصون بها مالهوهذا القول هو  .إعطاءهم أفضل

 وهذا أي القول بتفضيل القرابة وإعطائهم هو مختار .فلا تجزئه 4}وإلا ،غيرها {أعطاه من
 ،وهو الذي تقتضيه الأحاديث ،أن يفضل قرابته ويوسع عليهمختار أ (:ونصه .5اللخمي وغيره

وسئل  .انتهى 7.)خرولا يحرم الآ ،على الكلالة 6}فيفضل الشقيق{فإن كان في الزكاة اتساع 
أفضل من جعل  8}وهو ،عنه{ذلك يجزئ  (:أيضا عن من صرف زكاته كلها لأخته فأجاب

 10إعطاء القرابة عندي أولى: بقوله 9القيروانيوأجاب عن ذلك أبو الطيب  .زكاته في غيرها
قال  (:وفي شرح المواق للمختصر ما نصه من المدونة .انتهى .11)ممن يساويهم في الفقر

                                                 
كما نقله  لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع: وأورد هذا الإجماع ابن حجر في الفتح بنص. 521ص3ج، إكمال المعلم، القاضي عياض - 1

، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر: ينظر لمنذر أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاةبن ااوقال  ....بن المنذر وغيره
 .330ص3ج
  "2- 1ط"و" ب"مكان ما بين المائلين بياض في  -  2

 "2ط"و" ب"ساقطة من " لا" -  3

  "2- 1ط"و" ب"بياض في  -  4

  .565-563ص1ج، فتاوى البرزلي: ينظر -  5

  "2- 1ط"و" ب"بياض في  -  6

التاج والإكليل لمختصر العلامة خليل امش ، أبو عبد االله محمد بن يوسف المواق: وينظر. 306ص، التبصرة بتحقيق منيرة بنت عواد، اللخمي - 7
 .563ص1ج، الفتاوى، البرزلي. 237ص3ج، مواهب الجليل

  "2- 1ط"و" ب"بياض في  -  8
مهندس : عبد المنعم بن محمد بن إبراهيم الكندي، أو أبو عبد االله أو أبو محمد أبو الطيّب )م 1043 - 000= هـ  435 - 000(ابن الفرس  - 9

سمع من أبي الوليد الدباغ ، المحدث المتفنن في كثير من العلوم، الفقيه العالم. لم تمنعه الإمامة في الفقه عن الإمامة في الهندسة: قال فيه الإمام المازني. قيرواني
ابن ". أحكام القرآن"و، على المدوّنة" تعليق " من مؤلفاته ، ..وعنه ابنه وعبد االله التجيبي وأبو الربيع سالم، ..هذيل وابن العربي والقضاعيوأبي الحسن بن 

 .168ص4ج، الأعلام، الزركلي. 150ص453برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 313-312ص417برقم، الديباج المذهب، فرحون
  ".2-1ط"و" ب"ساقطة من " أولى" -  10

  .563ص1ج، الفتاوى، البرزلي .371ص1ج، فتوى أبي الطيب القيرواني في المعيار -  11
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ولا بأس أن  ،من لا تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلي هو إعطاءهم /122-م/مالك أما
كره ذلك مالك  [:اللخمي .أهلا لها نوابغير أمره كما يعطي غيرهم إن كايعطي من يلي تفرقتها 
حضرت مالكا يعطي : قال مطرف .لا بأس بذلك :وقال ابن حبيب .خوف أن يحمدوه عليها

قرابتك  زكاتك /489-أ/أفضل من وضعت فيه: ونقل الواقدي عن مالك أنه قال، زكاته قرابته
لأهل أفضل من الصدقة على ا: وقال ابن العربي 1]،وهو أحسن: اللخمي. الذين لا تعول

لا بد أن يحمد  :يخاف المحمدة قلنا :فإن قيل، كانت فرضا أو تطوعا ،الصدقة على الأجانب
وإذا خرج الرجل بصدقته  .وإنما المذموم أن يحمد بما لم يفعل، الرجل على ما فعل من الخير

 صلوو ، أدى الزكاة: عظيمتين /693- ب/إلى ذي رحمه الذي لا تلزمه نفقته فقد فعل خصلتين
  .اهـ بحروفه 2.)رحمه

  ]صوينا للمالتدفع الزكاة للأقارب [

لكن يجب التنبه لشيء وهو أن من دفعها لهم أو لغيرهم ممن  ،وهذا هو المختار عندنا 
وكذلك إن دفعها ، لأنه صان بها ماله ؛لا تجزئه التزم نفقته ليقطع بها عنه ما كان يصلهم به

 .زمه حرمانه معرة إن كان إن لم يدفعها له يعطيه غيرهاأو لمن هو مثله ممن يل ،لظالم مداراة
قال العلامة المحقق أبو . ولنذكر جملة من كلامهم في ذلك .على ذلك علماؤنا رحمهم االله نص

 ،مسألة من له ولد لا تجب نفقته عليه شرعا (:العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي في نوازله
أو من تألم قلبه  ،ه من الذم بقطعهاحقلما يل ؛نه نفقتهولا يقدر أن يقطع ع ،لكنه ينفق عليه

واضطر إلى الكسوة هل يجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة مع أنه ، باضطرار ولده لطلب العلم
لما ذكر أولا؟  ؛ولا يقدر أن يقطع عليه رفقه، إن لم يعطه منها فلا بد أن يعطيه من ماله

ففي المعيار أثناء جواب لأبي الطيب  .الزكاة مالهلأنه صون ب ؛أنه لا يجوز له ذلك: وجوابها
يجوز  ،ولا عادة برفقه ،وليس في عياله ،ومن لا تلزمه نفقته أي من قرابته: ما نصه القروي

أنه رضي االله عنه سئل عن رجل له يتيمان من ابنه  (:وفي نوازل البرزلي .انتهى .3)إعطاؤهم
من وهو غائب في القراءة وغيرها  ،شيء يكفيه واحد كبير قادر على الكسب إلا أنه ليس عنده

وكفله  ،لموت أمه أيضا ؛وواحد صغير تحت يده، الآنولم يحصل من المال شيئا إلى  ،الشرط
                                                 

 .967-966ص3ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي -  1

 .239-237ص3ج، التاج والإكليل لمختصر العلامة خليل امش مواهب الجليل، أبو عبد االله محمد بن يوسف المواق -  2
 .563ص1ج، الفتاوى، البرزلي .372ص1ج، المعيار المعرب، الونشريسي -  3
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فهل له أن يوقف شيئا من العشر للكبير حتى يرجع عن قريب أم لا؟ وهل له أن يدفع  .جده
عوضه مع عياله بعد حوزه له  وبعد ذلك يشاركه فيللصغير أيضا ما يكفيه من مؤنته كلها 

 الزرع منذلك لعدم من يقوم بمصالحه؟ وهل له أن يزيده على نفقته شيئا إن وسع العشر 
بأن الكبير المذكور يجوز لجده أن يعطيه من الزكاة  :لكونه لا مال له أصلا؟ فأجاب ؛وغيره

أو كان  ،م له أحد بهماوإن قا ،قدر ما يحتاج إليه الآن من كسوة ونفقة إن لم يقم له أحد بهما
ولعله لا يحتاج  ،وتوفر له حتى يحتاج إليها في المستقبل ،شرطه يكفيه لذلك فلا تعزل له الزكاة

لمن يخشى أن يكون مصرفها في لا  ،والواجب أن تصرف لمن هو مصرفها الآن .إليها أبدا
كن يعطه من وأما الصغير المذكور فإن كان من جملة عيال جده بحيث لو لم ي .المستقبل

وإن كان  ،لأنه إنما أراد أن يصون ماله ؛من الزكاة هه النفقة والمؤنة فلا يعطنالزكاة ما قطع ع
من الزكاة  فهذا لجده أن يعطيه ،منفصلا عنه ولو لم يعطه من الزكاة لم ينفق عليه من ماله

وغيرهما على أن وقد نص الهلالي والإمام ابن ناصر الدرعي ، اهـ كلام الهلالي. 1)قدر كفايته
لأن ذلك صار من  ؛معه لا يجوز إعطاؤهن زكاته ما بقي مه ذأخمقرئ لولا أو  من له أجير

أن كافل اليتيمة إن أعطاها من الزكاة فإن قابل شيء  (:وفي المعيار والبرزلي .2)أجرتهجملة 
ه لم يعطها ويعلم أنها لو لم تخدم ،وإن لم يقابل، لأنه صون بها ماله ؛منها خدمتها لم تجزه

هل يرخص لمن  :سئل ابن عرفة(: وفي المعيار ما نصه، انتهى 3.)فلا يعطيها أيضا ،شيئاً 
ويلحون  ،في تأخيرها إليه إذا كان موسما للمساكين يبرزون فيهوجبت زكاته قبل يوم عاشوراء 

قبل قياسا على لزوم تأخير الزكاة عن حلول الحول  ؛لا يعذرون من لا يعطيهم فيه ،في الطلب
قريبا من حلول حول الزكاة إن كان يوم عاشوراء : الخ؟ فأجاب..مجيء الساعي إلى مجيئه 

 :قال .انتهى. ومع شدة الحاجة يجب التقديم مطلقا ،وإن بعد وجب التقديم ،جاز التأخير إليه
على من يرد عليهم من الأضياف  4ويجرونهاما يفعل هذا اليوم يأخذها المرابطون  اوكثير 

لأنهم  ؛ولا تجزيء ،لا يجوز: ينكره ويقول 5وكان الشبيبي .ب وغيرهم من أبناء السبيلوالأعرا

                                                 
  .21 - 20ص، 2893برقم ، المكتبة الملكية، المملكة المغربية، طوطمخ، الدرر اللآلي من نفائس سيدي أحمد الهلالي، أحمد بن عبد العزيز الهلالي -  1

 .93ص، الأجوبة الناصرية، محمد بن ناصر الدرعي -  2
 .367-366ص1ج، المعيار المعرب، ريسيالونش -  3

 .ويجبروا": 2ط"و" ب"في  -  4

 .العامل لماعالواعظ الشيخ الصالح والفقيه الفاضل وال: عبد االله بن يوسف البلوي الشبيبيأبو محمد  )م 1380 - 000= هـ  782 - 000( الشبِيبي - 5
كان مفتي   ..وأخذ عنه البرزلي وابن ناجي والزعبي والمسراتي، والهسكوري، وأبي عبد االله القلال، ريوأبي عمران المنا، قرأ في القيروان على أبي الحسن العواني
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وفي ابن عرفة . انتهى 1 ).فلم يخرجوها في محلها ،وأخروها عن مستحقيها ،صانوا بها أموالهم
فإن فعل  ،له قريبا أو أجنبياً  /123-م/روي لا يعطيها من في عياله غير لازمة نفقته :2لشيخا(

 .انتهى .3)إن قطع بذلك لم تجزه: ابن حبيب /694-ب/.وأساء إن بقي في نفقتهجزأته بها أ
 (:ما نصه وفي نصائح الحداد .ومن أراد تحقيق هذا فلينظر جواب المحقق عبد القادر الفاسي

بل على موافقة الكتاب  ،ومن الواجب على مخرج الزكاة أن لا يفرقها على مقتضى هوى نفسه
ريق على مقتضى الهوى أن يخص بزكاته أو بشيء منها من المستحقين من ومن التف .والسنة

أو  ،يختلف إليه أو ،فإذا أعطاه لأنه يخدمه ،ونحوهاصل له منه منفعة دنيوية من خدمة تح
فأما  .وإن كان الذي أعطاه مع ذلك مستحقا ،وربما لا تقبل منه زكاته ،يعظمه كان بذلك مسيئا

فلا يضر  ،أم لا ،أكان ينفعه ويعرفهولم يبال مع ذلك  ،زكاة فقطإذا أعطاه لكونه من أهل ال
لتساهل  ؛نبهنا على ذلك /490-أ/.ذلك وإن كانت له فيه منفعة وبه حاجة أعني المستحق

فيه  ردقال وإياك والمن بالصدقة على الفقراء فقد و  .انتهى 4.)وقلة تمييزهم ،بعض الأغنياء فيه
 .عليه مكافأة على الصدقة بنفع منه لك أو خدمة أو تعظيم ولا تطلب ممن تصدقت، وعيد شديد

وقد كان السلف الصالح  .كان حظك ونصيبك منهافإن طلبت شيئا من ذلك على صدقتك 
وذلك  ،مخافة نقصان الثواب ؛يكافئون الفقير على دعائه لهم عند التصدق عليه بمثل دعائه

لناس الذي أعطيته لولا أن تذكر  ،لا مدحاً و  ،وكذلك لا تطلب من الفقير شكراً  .غاية الاحتياط
  .وباالله التوفيق .انتهى 5.)أو يذهب رأساً  ،فينقص بذلك أجرك

                                                                                                                                                             
، محمد مخلوف .224ص، 249برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. في صفر ودفن بإزاء قبر ابن أبي زيد توفي بالقيروان". شرح لرسالة ابن أَبي زَيْد" له . القيروان

 .148ص4ج، الأعلام، الزركلي. 225ص805برقم، شجرة النور

 .385-384ص1ج، المعيار المعرب، الونشريسي -  1

، مصادر الفقه المالكي، بشير ضيف. 11ص، مسائل لا يعذر فيها بالجهل، الأمير. هو ابن أبي زيد متى أطلق على ما هو من اصطلاح المذهب - 2
 .وقد تقدمت ترجمته. 209ص
  .564ص1ج، نوازل البرزلي. 40ص2ج ،المختصر الفقهي، ابن عرفة -  3

 .152-151ص، الوصايا الإيمانيةالنصائح الدينية و ، الحداد -  4

 .160-159ص، الوصايا الإيمانيةالنصائح الدينية و ، الحداد -  5
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  ] اب الصيامب [

ــهِ  اللــهُ  صَــلى قولــه: 213الحــديث  ــهِ  صُــومُوا�:وَسَــلمَ  عَلَيْ ــهِ  وَأَفْطِــرُوا لِرُؤْيَتِ ــإِنْ  لِرُؤْيَتِ  فَ
  1.�ثَلاَثِينَ  لَهُ  فَاقْدِرُوا عَلَيْكُمْ  يَ مِ غْ أُ 

  ]تعريف الصوم[ 

 ″ΖΦ;Α— �:كقولـه تعـالى ،الإمساك عن أي شيء :وهو لغة ،امصَ الصوم والصيام مصدران لِ 

.Χ̂τ∴⊥θ]ΖΦ Πϖ#<�÷δσιϕ ΛΒ‚π∴” �2  ًالرجز[ :كقول النابغة ،أو فعلاً  ،سكوتاً  أي إمساكا[  

ـــــــــلٌ  ـــــــــلٌ  صِـــــــــيَامٌ  خَيْ ـــــــــرُ  وَخَيْ      صَـــــــــائِمَةٍ  غَيْ
  

ــــــاجِ  تَحْــــــتَ   ــــــكُ  وَأُخْــــــرَى الْعَجَ ــــــا تَعْلُ   3اللجُمَ
  

وقـــال ، علـــى وجـــه مخصـــوصإمســـاك عـــن المفطـــر  :وشـــرعاً  4.أي ممســـكة عـــن الحركـــة
عـن تنـاول  كلف بالنية من الخيط الأبيض إلـى الخـيط الأسـودمإمساك ال (:شرحه للمشكاة الطيبي

 (:وقال ابـن عرفـة .انتهى 5.)وإطلاق العمل عليه تجوز ،فهو وصف سلبي .الأطيبين والاستمناء

غَالِـبِ غُبَـارٍ أَوْ ذُبَـابٍ أَوْ  6}ذَاءٍ غَيْـرِ غِـ{عَنْ إنْزَالٍ يَقَظَـةً وَوَطْءٍ وَإِنْعَـاظٍ وَمَـذْيٍ وَوُصُـولِ  كَف بِنِيةٍ 
   .انتهى 7.) فِلْقَةٍ بَيْنَ الأَْسْنَانِ بِحَلْقٍ أَوْ جَوْفٍ زَمَنَ الْفَجْرِ حَتى الْغُرُوبِ دُونَ إغْمَاءٍ أَكْثَرَ نَهَارِهِ 

  

  

  

                                                 
وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة  باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام - 1

 .760ص2ج، صحيح مسلم. 1080برقم، الشهر ثلاثين يوما
  .26الآية : سورة مريم -  2
  .125ص، جزء) م1911، مطبعة الهلال، مصر( ط، جمع وتعليق جرجي زيدان، ديوان النابغة الذبياني -  3

 .435-434ص، 5ج، باب الصاد، لسان العرب، ابن منظور: ينظر -  4
، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض( 1ط، تحقيق عبد الحميد هنداوي، الكاشف عن حقائق السنن، شرف الدين الحسين بن عبد االله الطيبي -  5

 .1572ص5ج، جزءا 13) م1997/هـ1417
 "2ط"ساقط من  -  6

تحقيق محمد أبي الأجفان ، ة الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةالهداية الكافي، أبو عبد االله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي المالكي -  7
  .52ص2ج، المختصر الفقهي، ابن عرفة: وينظر. 151ص ،جزء )م1993، دار الغرب الإسلامي، بيروت( 1ط، والطاهر المعموري
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  ]حكمة مشروعية الصوم[

ـــنفس  :وقـــال العلمـــاء ـــة ال  Β�∴ƒ �:كمـــا قـــال تعـــالى { ،الهـــوىو حكمـــة مشـــروعيته مخالف

_∆Ε.ƒ ™]ιν ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α ϖ‚ ∼.„ιΨΕ]ΖΞ ∼.„Νιµ]ϕ υπ5ΖΩΝΕ]‡Φ  �.1 كلــه والخيــر ، أي المعاصــي والشــهوات

ــــــي مخالفــــــة الــــــنفس  Βδ‚%&Αο ¬ϖ‚ ∴ΥΒ]Ζ÷ }Β]ΖΩ‚ ♥Š≥ΨΦτ ™‹]ΖΦο ∴ξΨΩΜ⌠Εϕ≅]Α Πϖν ?←⊃π‹>ϕ≅′Α �:قــــــال تعــــــالى 2.ف

(39){3δυ;ΒΨΞ ]‡ŠΜ⌠Ε∇�>ϕ≅]Α ™Œ ?←⊃ο%⁄Β�>ϕ≅]Α  �4. لأن الهــــوى  ؛شــــرع لمخالفــــة الهــــوى (:وقــــال فــــي التوضــــيح

والاتصــــاف بصــــفة  ،ولتصــــفية مــــرآة العقــــل ،ولكســــر الــــنفس، يــــدعو إلــــى شــــهوتي الــــبطن والفــــرج
للمســــلمين فــــي ولهــــذا لا ينبغــــي  :قيــــل .انتهــــى 5.)ولتنبيــــه العبــــد علــــى مواســــاة الجــــائع ،الملائكــــة

 6أخـذ علينـا العهـد (:قال الشعراني فـي العهـود. رمضان إلا الجوع الذي تحصل معه فائدة الصوم
فــإن الســنة فيهــا الــنقص عــن مقــدار مــا كنــا  ؛أن لا نكثــر مــن الأكــل لا ســيما فــي ليــالي رمضــان

يتغـدى فعلـم أن مـن يأكـل فـي رمضـان قـدر مـا كـان : إلى أن قال..  لأنه الجوع ؛نأكله في غيرها
أنه قلـب وغاية أمره ، وكأنه لم يصم شيئا ،فحاله كحال المفطر على حد سواء ،ويتعشى في غيره

كــان  (:وقــال فــي تنبيــه المغتــرين. انتهــى 7.)لا غيــر ،وقــدم غــداءه إلــى وقــت ســحوره ،الليــل نهــارا
 فمـن لـم يجـع فيـه حتـى يتغيـر جلـده ،شـهر الصـوم شـهر الجـوع: الأحنف بن قيس رحمه االله يقول

اعلــــم أن  (:قــــال ابــــن الخطيــــب فــــي المواهــــبو  .انتهــــى 9.)صــــومه 8لا يحصــــل علــــى طائــــل مــــن
طمهــا عــن فو  ،وحبســها عــن شــهواتها ،المقصــود مــن الصــيام إمســاك الــنفس عــن خســيس عاداتهــا

                                                 
  .183من الآية : سورة البقرة -  1
دار النصر للطباعة ، القاهرة( ط، تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح وعبد المنعم فرج درويش، فضائل شهر رمضان ، علي بن محمد الأجهوري: ينظر - 2

 .28ص، جزء) بدون رقم، م1996، الإسلامية
 "أ"ساقط من  -  3

  .41-40الآيتان : سورة النازعات -  4
 .373ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  5
 هودالع" ب"في  -  6

، المطبعة الأميرية، مصر( 1ط، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل، محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني: ينظر - 7
  .ولم أقف عليه في نص العهود. 335ص2ج) 1306

 "2ط"و" ب"بياض في " من"مكان  -  8

، دار الكتب العلمية، بيروت( ط، مراجعة عبد الوارث محمد علي، تنبيه المغترين، شعرانيعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشافعي المعروف بال - 9
، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل، محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني: وينظر. 227ص، جزء) 2010 -ه1431

  .336ص2ج
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مــن بــين ســائر {وهــو لــرب العــالمين ، ورياضــة الأبــرار والمقــربين 1،فهــو لجــام المتقــين ،مألوفاتهــا

تــــأثير عجيــــب فــــي حفــــظ الأعضــــاء وللصــــيام : ثــــم قــــال .ا فــــي الحــــديثكمــــ ،العــــاملين 2}أعمــــال
واســتفراغ الرديئــة  ،وحميتهــا مــن التخلــيط الجالــب للمــواد الفاســدة ،وقــوى الجــوارح الباطنــة ،الظــاهرة

 عَلـَيْكُمُ  كُتـِبَ  :كمـا أشـار إليـه تعـالى بقولـه ،فهـو أكبـر العـون علـى التقـوى ،المانعة له من صحتها
يَامُ  ـوْمُ �:ة وفي الصحيحالآي... الص ـةٌ  الصأو مـن  ،أو مـن الشـهوات ،أي سـتر مـن النـار �3جُن
شـرع الصـيام لفوائـد  (:وفـي ابـن الزرقـاني ممـا أصـله لابـن حجـر فـي فـتح البـاري .انتهى .4)الآثام

 فـي نهـر والجـوع ،الشـيطان يرده النفس في نهر الشبع فإن ،وقهر الشيطان ،أعظمها كسر النفس
ومنهـا أن الغنـي يعـرف قـدر نعمـة االله عليـه بإقـداره علـى مـا منـع  /694-ب/،ئكةالملا ترده الروح

فإنـــه بامتناعـــه مـــن ذلـــك فـــي وقـــت  ؛فضـــول الطعـــام والشـــراب والنكـــاح منـــه كثيـــر مـــن الفقـــراء مـــن
فيوجب ذلك شـكر نعـم  ،من منع ذلك على الإطلاق به وحصول المشقة بذلك يتذكر ،مخصوص
 .ومواســـاته بمـــا يمكـــن مـــن ذلـــك ،عوه إلـــى رحمـــة أخيـــه المحتــاجويـــد /124-م/،بـــالغنى 5االله عليــه

وفِية بَعْض وَذَكَر الص  ا آدَم أَنجَرَة لأَكْ  مِنتاب  لَمرَ  الش ـا تَوْبَتـه قَبُـول تَأَخ مِـنْ  جَسَـده فِـي بَقِـيَ  مِم 
يتـه عَلَى فَفُرِضَ  ،يْهِ عَلَ  تِيبَ  مِنْهَا جَسَده صَفَا فَلَما يَوْمًا، ثَلاَثِينَ  الأَْكْلَة تِلْكَ  يَوْمًـا، ثَلاَثـِينَ  صِـيَام ذُر 

ــنَد ثبُُــوت إِلَــى يَحْتــَاج وَهَــذَا: قــال ابــن حجــر وِجْــدَان وَهَيْهَــاتَ  ذَلِــكَ، فِــي قَوْلــه يُقْبَــل مَــنْ  إِلَــى فِيــهِ  الس 

                                                 
 وجنة المحاربين: زيادة" 2ط"و"ب"في  -  1

 "2ط"و" ب"ياض في ب -  2

وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب : وقال، 764باب فضل الصوم برقم، أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي االله عنه في كتاب الصوم - 3
 .136ص3ج. من هذا الوجه

) م2004-ه1425، المكتب الإسلامي، وتبير ( 2ط، تحقيق صالح أحمد الشامي، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، أحمد بن محمد القسطلاني - 4
 . 321ص4ج، أجزاء4
  "2ط"و" ب"ساقطة من " عليه" -  5
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ــــكَ  ــــع الإيمــــان لحــــديث. ذَلِ ــــال وهــــو رب ــــوْمُ  �:ق ــــ فُ صْــــنِ  الص ــــ� 2و �1رِ بْ الص فُ صْــــنِ  رُ بْ الص 
   .انتهى 4).�3انِ يمَ الإِ 

ــهِ  اللــهُ  صَــلى وأتبعــه المؤلــف للزكــاة عمــلا بقولــه ــيَ �:وَسَــلمَ  عَلَيْ سْــلاَمُ  بُنِ  خَمْــسٍ  عَلَــى الإِْ
ــدًا رَسُــولُ االلهِ، مُحَم االلهُ، وَأَن ــلاَةِ  وَإِقَــامِ  شَــهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَــهَ إِلا كَــاةِ  وَإِيتَــاءِ  ،الص رَمَضَــانَ  امِ وَصِــيَ  ،الز، 

 رَجُــلٌ  فَقَــالَ  .وَالْحَــج:  ــالَ ف .رَمَضَــانَ  وَصِــيَامُ  الْحَــج ــذَا .وَالْحَــج  ،رَمَضَــانَ  صِــيَامُ  ،لاَ  :ابــن عمــر قَ  هَكَ
الضـمير " لِرُؤْيَتـِهِ  صُـومُوا "قولـه  5.أخرجـه مسـلم. �وَسَـلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتُهُ 
ـــهلهـــلال  ـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى اللـــهِ  رَسُـــولَ  أَن  :رمضـــان لتقـــدم ذكـــره فـــي الحـــديث إذ أول ـــرَ  وَسَـــلمَ  عَلَيْ  ذَكَ
 فَصُـومُوا الثالِثَةِ  فِي إِبْهَامَهُ  عَقَدَ  ثمُ  وَهَكَذَا وَهَكَذَا هَكَذَا الشهْرُ  فَقَالَ  بِيَدَيْهِ  فَضَرَبَ  /491-أ/رَمَضَانَ 
 �:هـي فـي قولـه:ـوالـلام للتوقيـت كـ ،ولم يـذكر ثلاثـين لَهُ  فَاقْدِرُوا :بعض رواياته وفي. الخ..لِرُؤْيَتِهِ 

∼ΖΞ]Α ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅′Α Ρ…π5ϕ.θϕ Πξ�∈{ψϕ≅′Α �.6 وابـن هشـام بمعنـى بعـد 7وقال ابن مالك، أي وقت دلوكها، 

ا دخــل وقــت أو صــوموا إذ ،أي انــووا الصـيام وبيتــوا علــى ذلــك، أي بعـد زوالهــا وبعــد رؤيــة الهــلال
وإن لـم  ،بهمـزة قطـع أي برؤيـة هـلال شـوال "لِرُؤْيَتـِهِ  وَأَفْطِـرُوا "وقولـه  .وهو من فجر الغـد، مو الص

  .لدلالة السياق عليه ؛يتقدم له ذكر

  ]ما يثبت به الشهر[

بــل المعتبــر رؤيــة  ،ولــيس المــراد رؤيــة جميــع النــاس بحيــث يحتــاج كــل فــرد إلــى رؤيتــه 
وآخــــر قــــولي  ،هــــذا مــــذهب مالــــك. وهــــو عــــدلان ،ثبــــت بــــه الحقــــوقوهــــو العــــدد الــــذي ت ،بعضــــهم

                                                 
هذا  :وقال، 3519برقم، والترمذي في كتاب الدعوات. 555ص1ج، 1745برقم، باب في الصوم زكاة الجسد، أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام - 1

أخرجه الترمذي وحسنه من : قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. 536ص5جحديث حسن وقد رواه شعبة و سفيان الثوري عن أبي إسحاق
 .309ص1ج، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي.حديث رجل من بني سليم وابن ماجه من حديث أبي هريرة

 وحديث": 2-1ط"و" ب"في  -  2

هذا حديث  :وقال، كتاب التفسير، والحاكم في المستدرك. 126ص1ج، 158برقم، أبي وائل عن عبد االلهمن حديث ، أخرجه الشهاب في مسنده - 3
أخرجه أبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ من حديث ابن  :قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. 474ص2ج. صحيح الإسناد ولم يخرجاه

  .309ص1ج، إحياء علوم الدين، و حامد الغزاليأب.309ص1ج، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي. مسعود بسند حسن
 .103ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر: وينظر. 200ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  4

 .45ص1ج، 19برقم، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، هو في صحيح مسلم في كتاب الإيمان -  5

  .78الآية: سورة الإسراء -  6
 وابن المبارك": 2-1ط"و" ب"في  -  7
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ا موأشــهر قوليــه وأصــحه، 1)لا يجــوز علــى هــلال رمضــان إلا شــاهدان (:قــال فــي الأم .الشــافعي
 (:قـال ابـن الخطيـب. فـي رؤيـة هـلال رمضـان لا فـي رؤيـة شـوالعند أصحابه قبـول خبـر العـدل 

ويجــب  :وقالــت طائفــة مــنهم البغــوي ،يكتفــى فــي ثبــوت رمضــان بعــدل واحــد يشــهد عنــد القاضــي
: ويكفــي فــي الشــهادة ،الصــوم أيضــا علــى مــن أخبــره موثــوق بالرؤيــة وإن لــم يــذكره عنــد القاضــي

لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقـه عليـه  ؛من رمضان لا أن يقول غداً  ،أشهد أني رأيت الهلال
أو  ،إيجــاب الصــوم ليلــة الغــيميــرى  أو يكــون حنفيــاً  ،بــأن يكــون أخــذه مــن حســاب ،المشــهود عنــده

 إِلـَى أَعْرَابـِي  جَـاءَ �:ابن عباس عند أصحاب السنن قـال حديثلقبول الواحد بواستدل  .غير ذلك
 بـِيى النــهُ  صَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــي :فَقَــالَ  وَسَــلإِلَــهَ  لاَ  أَنْ  أَتَشْــهَدُ  :قَــالَ  .الْهِــلاَلَ  رَأَيْــتُ  إِن  ــهُ  إِلادُ أَتَشْــهَ  ؟الل  أَن 
وروى أبـو داوود  2.�غَـدًا يَصُـومُوا أَنْ  النـاسِ  فِـي أَذنْ  بِلاَلُ  يَا :قَالَ  .نَعَمْ  قَالَ  ؟اللهِ  رَسُولُ  مُحَمدًا

 وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  فَأَخْبَرْتُ  ،الْهِلاَلَ  الناسُ  تَرَاءَى�:قَالَ  وابن حبان عن ابن عمر
 اسَ  وَأَمَرَ  ،فَصَامَ  ،رَأَيْتُهُ  يأَنوهذا أشهر قولي الشافعي عنـد أصـحابه وأصـحهما 3.�بِصِيَامِهِ  الن ،

إن صــح أن النبــي صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ : لكــن قــال الصــميري، لكــن آخــر قوليــه أنــه لا بــد مــن عــدلين
فـلا يقبـل أقـل وإلا  ،لواحـدا 4قُبـِلَ خبـر ،وشـهادة ابـن عمـر وحـده ،وَسَلمَ قبل شهادة الأعرابـي وحـده

وإنمـا رجـع إلـى الاثنـين  ،وعندي أن مذهب الشافعي قبـول الواحـد .وقد صح كل منهما، من اثنين
اختـار هـذا القـول : قلـت. انتهـى المـراد مـن كلامـه 5.)لما لم يثبت عنده في المسألة سـنة ؛بالقياس

لا مـن بـاب  ،هـو مـن بـاب الخبـرولأن الإخبـار عـن الرؤيـة  ،لهـذه الأحاديـث ؛جماعة مـن علمائنـا
وممـن قـال بـذلك أبـو ، وجوب الصوم بشهادة واحد عـن أكثـر أهـل العلـم( ونقل الترمذي  .الشهادة

                                                 
 )م2001 -هـ 1422، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر( 1ط، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، الأم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله -  1
 .94ص2ج
وأبو داوود في كتاب . 65ص3ج. عباس فيه اختلاف حديث ابن: وقال فيه، 691برقم، باب الصوم بالشهادة، أخرجه الترمذي في كتاب الصوم - 2

مْسَةُ  :قال في بلوغ المرام. 266ص. 2340برقم ، باب شهادة الواحد على رؤية الهلال، الصوم حَهُ ابِْنُ خُزَيمْةََ ، رَوَاهُ اَلخَْ انَ ، وَصَحوَابْنُ حِب،  ِسَائيحَ الن وَرَج
 .131ص.674برقم، كتاب الصيام، الَْمَراَمِ مِنْ أدَِلةِ الأََْحْكَامِ  بُـلُوغُ ، ابن حجر العسقلاني. إِرْسَالَهُ 

باب ، وابن حبان في صحيحه في كتاب الصوم. 267ص، 2342برقم ، باب شهادة الواحد على رؤية الهلال، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم - 3
صحيح ابن حبان بترتيب ابن  ،مد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيمح .إسناده صحيح على شرط مسلم: قال محققه، 3447برقم ، رؤية الهلال

حَهُ ابِْنُ حِبانَ ، رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  :وفي بلوغ المرام. 131ص8ج).. 1993 – 1414، مؤسسة الرسالة، بيروت(2ط. شعيب الأرنؤوط: تحقيق ، بلبان وَصَح ،
 .131ص. 673برقم، كتاب الصيام، الَْمَراَمِ مِنْ أدَِلةِ الأََْحْكَامِ  بُـلُوغُ ، ابن حجر العسقلاني. وَالحْاَكِمُ 

  "2ط"و" ب"ساقطة من " خبر" -  4

 .356ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  5
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ولــم يختلــف  .الــروايتين عنــه 1وأحمــد فــي أظهــر ،والشــافعي فــي أحــد قوليــه ،وابــن المبــارك ،حنيفــة
بـــي ثـــور يقبـــل فيـــه العـــدل وعـــن أ 2،)أهـــل العلـــم فـــي الإفطـــار أنـــه لا يقبـــل فيـــه إلا شـــهادة عـــدلين

لا يقبـل فــي صـوم ولا فــي فطـر أقــل مـن رجلــين : وقـال إمامنــا فـي جماعــة .ولا مسـاعد لــه ،الواحـد
 حُسَـيْنأبـو داوود عـن ويـدل لـه مـا رواه  .أو جماعـة يسـتحيل تواطؤهـا علـى الكـذب ،ين عـدلينر حُ 
 وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُـولُ  إِلَيْنَـا عَهِـدَ �:قـَالَ  ثـُم  ،خَطَبَ  مَكةَ  أَمِيرَ  أَن  الْجَدَلِيّ  الْحَارِثِ  بْنُ 
ؤْيَةِ  نَنْسُكَ  أَنْ  بِشَـهَادَتِهِمَا نَسَـكْنَا عَـدْلٍ  شَـاهِدَا وَشَهِدَ  نَرَهُ  لَمْ  /695-ب/فَإِنْ  ،لِلر،  الأَْمِيـرُ  قـَالَ  ثـُم:  إِن 

 وَأَوْمَــأَ  .وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولِ  مِــنْ  هَــذَا وَشَــهِدَ  ،مِنــي هِ وَرَسُــولِ  بِاللــهِ  أَعْلَــمُ  هُــوَ  مَــنْ  فِــيكُمْ 
 هَــذَا قَــالَ  ؟الأَْمِيــرُ  إِلَيْــهِ  أَوْمَــأَ  الـذِي هَــذَا مَــنْ  :جَنْبِــي إِلَــى لِشَــيْخٍ  فَقُلْـتُ  :الْحُسَــيْنُ  قَــالَ  ،رَجُــلٍ  إِلَــى بِيَـدِهِ 
وفـي ابـن  3.�وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى /125-م/اللـهِ  رَسُـولُ  أَمَرَنَـا بـِذَلِكَ  :فَقـَالَ  .عُمَـرَ  بْـنُ  اللهِ  عَبْدُ 

أو بالشـــهادة علـــى  ،إمـــا بـــالخبر المنتشـــر :أحـــدهما الرؤيـــة: ويعـــرف رمضـــان بـــأمرين (:الحاجـــب
 .وإلا كفــــى الخبــــر ،والمواســــم إن كــــان ثــــم معتنــــون بالشــــريعة ،كــــالفطر ،شــــرطها بــــرجلين عــــدلين

وغيـر الرائـي  ،الأول رؤيـة الهـلال فـي حـق مـن رأى: بـأمرينأي يعرف دخول رمضان : التوضيح
، الخبــر المنتشـر وهــو المسـتفيض المحصــل للعلــم أو الظـن القريــب منــه :يحصـل لــه ذلـك بــوجهين

  .وهذا هو المشهور .فيعتبر فيها أن تكون من ذكرين حرين عدلين أي ،والشهادة على شرطها

إن "وقولــه  .وقــال أشــهب شــهادة رجــل وامــرأة ،شــهادة رجــل وامــرأتين :مةوقــال ابــن مســل 
ــ مــن الشــهادة إنمــا تكــون إذا كــان هنــاك  أي هــذا الــذي ذكرنــاه" الشــريعة 4معتنــون بأحكــام م كــان ثَ

إذ لا يتـأتى النظــر فـي الشـهادة ومــن  ؛ومواقيــت العبـادة {،قـاض وجماعـة يعتنــون بأحكـام الشـريعة

إمــا بــأن لا إمــام لهــم  5} :أي إن لــم يكــن ثــم معتنــون بالشــريعة" وإلا"ولــه ق .يشــهد بهــا إلا مــع ذلــك
فيصـوم بـذلك  ،كفى الخبر ممن يثـق بـه ،ولا يعتني به ،أو لهم إمام وهو يضيع أمر الهلال ،البتة

                                                 
  إحدى الروايتين": 1ط"و" ب"في  -  1

  .66ص3ج، سنن الترمذي -  2
باب الشهادة ، والدارقطني في كتاب الصيام. 266ص. 2338برقم ، ة رجلين على رؤية هلال شوالباب شهاد، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم - 3

حسين بن الحارث أن الحارث بن  رواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشجعي عن :وفي التلخيص الحبير. 119ص3ج، 2192برقم، على رؤية الهلال
، كتاب الصيام، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،ابن حجر العسقلاني. صحيحورواه الدارقطني فقال إسناد متصل  .حاطب أمير مكة

 .358ص2ج، 878برقم
  "2ط"و" ب"ساقطة من " بأحكام" -  4

 "2ط" منساقط  -  5
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الشــيخ أبــو واعتــرض ، نقلــه البــاجي وغيــره عــن عبــد الملــك. ويفطــر ويحمــل عليــه مــن يقتــدي بــه
ولـو  ؛كيـف يحمـل برؤيـة نفسـه عليـه غيـره: وقـال ،"مـن يقتـدي بـه لـكويحمـل علـى ذ "قولـه 1محمد

ويحتمـــل أن يكـــون قـــول عبـــد الملـــك : 2قـــال عبـــد الحـــق، رآه الحـــاكم وحـــده لـــم يحمـــل النـــاس عليـــه
ابـن عطـاء ، على ما ثبـت عنـده برؤيـة غيـره لا برؤيـة نفسـه /492-أ/إنما هو عائد" ويحمل غيره"

ومنشــأ ، حــاكم أو لــم يكــن م ن الشــهادة بشــرطها إن كــان ثــَوظــاهر قــول ســحنون أنــه لا بــد مــ: 3االله
؟ لأنه روى أبـو لا الخلاف اختلاف الأصوليين في أنه هل يخص العام ويقيد المطلق بالعرف أو

أنــه إذا  -إذا قلنــا بــالمفهوم -فمفهومــه  4.�وَأَفْطِــرُوا فَصُــومُوا عــدلان شَــهِدَ  إِنْ �:داوود والنســائي
أو يقيــد بمــا إذا كــان حــاكم  ؟فهــل يبقــى هــذا المفهــوم علــى الإطــلاق .لــم يشــهد عــدلان فــلا يصــوم

  .انتهى 5)؟معينا وهو الغالب

وفـــي  .ولأنـــه أحـــوط، وقـــول الجمهـــور ،لاســـتناده إلـــى الحـــديث ،والظـــاهر مـــا لعبـــد الملـــك 
فإن لم يكـن فـي البلـد معـتن بالشـريعة مـن قـاض أو جماعـة فـذاك عـذر  (:الإكمال للأبي ما نصه

 6.)وعلـــى هـــذا يقبـــل فيـــه قـــول المـــرأة والعبـــد، ء بـــالخبر بشـــرطه مـــن الضـــبط والعدالـــةيبـــيح الاكتفـــا
إلا إن كــان فــي موضــع لــيس  ،فــإن أخبــره عــدل واحــد فــلا يعمــل علــى قولــه (:وفــي المــواق .انتهــى

لأن الشــهادة لمــا : قــائلا وهــذه عبــارة ابــن رشــد، فإنــه يعمــل بشــهادته ،فيــه إمــام يتفقــد أمــر الهــلال

                                                 
  .وقد تقدمت ترجمته، هو ابن أبي زيد -  1

الحافظ النظار العالم فقيه ال: مد بن هارون، السهمي القرشي الصقليأبو محمد عبد الحق بن مح )م 1073 - 000= هـ  466 - 000( السهْمي - 2
هـ وكانت بينهما مسائل في فقه المالكية، جمعت  450بمكة سنة ) عبد الملك بن يوسف(وحج مرتين، ولقي إمام الحرمين الجويني . تعلم في صقلّيّة .المتفنن
كبير، في شرح   "ذيب المطالب"، و"النكت والفروق لمسائل المدونة"من كتبه أيضا .. "وينيمسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها للإمام الج"باسم 

، شجرة النور، محمد مخلوف. 275ص357برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. وله شعر وتوفي بالإسكندرية "ضبط ألفاظ المدونة"المدونة، وجزء في 
 .282ص3ج، الأعلام، الزركلي. 116ص324برقم

كان إماماً ، المحقق المؤلف، العالم الجليل ،الإسكندريالجذامي  رشيد الدين، محمد عبد الكريم بن عطاء االله أبو) م 1215 - 000=  ه612 -000(االله بن عطاءا - 3
اجب في القراءة على الشيخ أبي الحسن الأبياري وتفقها عليه في وكان رفيقاً للشيخ أبي عمرو بن الح ،واختصر المفصل للزمخشري ،في الفقه والأصول والعربية اختصر التهذيب اختصاراً حسناً 

شجرة ، محمد مخلوف. 269ص347برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .وهو كتاب كبير جمع فيه علماً جماً وفوائد غزيرة وأقوالاً غريبة "البيان والتقريب في شرح التهذيب"وألف  ،المذهب
 .167ص524برقم، النور

، باب قبول شهادة العدل الواحد على هلال رمضان، أخرجه النسائي في كتاب الصوم. مُسْلِمَانِ  شَاهِدَانِ  :تب السنة بلفظهو في ك - 4
طابِ  وأحمد من حديث. 99-98ص3ج.2437برقم أخرجه أحمد  :وفي كنز العمال. 191ص31ج،  18895 برقم، عَبْدُ الرحمَْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الخَْ

، فصل في أحكام تتعلق بالصوم، كتاب الصوم، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري. جال من الصحابةعن ر والنسائي 
  .490ص8ج، 23770برقم

 .379-378ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  5
   .220ص3ج، إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، الأبي -  6
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ـــرتعـــذرت لتضـــييع ا ـــى إثباتـــه مـــن جهـــة الخب ـــن الحاجـــب .انتهـــى 1.)لإمـــام رجـــع إل وإذا نقـــل  (:اب
وقيــــل إلا عــــن حــــاكم ، بالانتشــــار أو بالشــــهادة علــــى شــــرطها عنهمــــا مــــن بلــــد لــــزم ســــائر النــــاس

 2استفاضـة عـن :يعنـي أن للنقـل أربـع صـور: التوضـيح .غير المولى عليهم فلا يلزم ،مخصوص
واستفاضـــة عـــن ، فكـــذلك ؛وشـــهادة عـــن استفاضـــة، قضـــاءفيلـــزم مـــن بلغهـــم الصـــوم وال ؛استفاضـــة

إن كانــت الشــهادة المنقــول عنهــا يثبــت عنــد  :والحكــم فيهمــا واحــد ،أو شــهادة عــن شــهادة ،شــهادة
لا : وقـال عبـد الملـك، وإن ثبـت عنـد حـاكم خـاص فالمشـهور كـذلك ،حاكم عام وهو الخليفة فـذلك
وهـذا الخـلاف إنمـا هـو فيمـا ، ذ مـن كلامـهتؤخـوهـذه الأربـع صـور ، يلزم ذلك إلا مـن تحـت ولايتـه
وأمـا مـا ينقـل عـن الشـهود أو الخبـر المنتشـر فـلا يخـص بـه جهــة ، ينقـل عـن الحـاكم المخصـوص

يعنـي اختلـف هـل يكتفـى بخبـر : التوضـيح .وفي النقـل بـالخبر قـولان (:ابن الحاجب 3.)دون جهة
قـــال ابـــن عبـــد  .وابـــن زرقـــونوابـــن رشـــد  ،كـــذا نقـــل البـــاجي ؟الواحـــد عـــن الإمـــام والخبـــر المنتشـــر

فــإن هــذا الخــلاف فــي النقــل عــن الإمــام  ؛ولــيس كــذلك ،وظــاهر كلامــه وعــن الشــاهدين :الســلام
   .انتهى 4.)لا عن الشاهدين /696-ب/،والخبر المنتشر

معتبـر  ،أو عـن حكمـه ،عنـد حـاكم 5أو ثبـوت ،نقل الواحد عـن الاستفاضـة (:وقال عبد الباقي
وأمـا ، علـى المعتمـد وكـذا لغيـرهم ،ما يعتنى فيه به لكأهلهبوكذا  .أمر الهلالفيعم بمحل لا يعتنى فيه ب

ــــة الشــــاهدين ــــل الواحــــد عــــن رؤي ــــر مطلقــــا ،نق ــــاني 6.)أو أحــــدهما فــــلا يعتب  لغيــــرهم وكــــذا"لــــه و ق :(البن

ولـم  ،وابن يـونس ،رشد وصوبه ابن ،8روحكاه عن أحمد بن ميس ،هو قول أبي محمدإذ  ؛7}صحيح{

                                                 
 .282-280ص3ج، امش شرح الحطاب، التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد االله محمد بن يوسف المواق -  1

  على استفاضة": 2ط"و" ب"في  -  2

 .379ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  3

 .370ص2ج، ن الحاجبالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لاب، خليل بن إسحاق -  4
  بثبوت": 2-1ط"و" ب"في  -  5

، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، ضبط وتصحيح عبد السلام محمد أمين، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، عبد الباقي بن يوسف الزرقاني - 6
 .343ص2ج، )م2002 -هـ 1422

  "أ"بياض في  -  7

الإمام .. أحمد بن محمد بن خالد: وفي الديباج، أبو بكر أحمد بن خالد بن ميسر الأسكندري )م950 - 000=  هـ339 -000( أحمد بن ميسر - 8
الديباج ، ابن فرحون".. كتاب الإقرار والإنكار"ألف .. روى عن ابن المواز كتبه وعن مطروح وابن شاكر، إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن المواز، العالم

 .80ص142برقم، شجرة النور ،محمد مخلوف. 97ص38برقم، المذهب
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وقولـــه ، لا يثبـــت بنقلـــه إلا لأهلـــه :قـــال 1ومقابلـــه لأبـــي عمـــران، اجي غيـــرهولـــم يحـــك اللخمـــي والبـــ
 (:عبــد البــاقي .انتهــى 3.)صــحيح نقلــه الحطــاب عــن ابــن عبــد الســلام" الــخ..نقــل الواحــد  2أمــاو "

وهــذا إذا كــان مذهبــه  ،ولــيس هــو مــن خبــر العــدل ،وخبــر الحــاكم عمــا ثبــت عنــده يلــزم بــه الصــوم
فـإن  ؛قاض شافعي مالكيا فينبغـي أن يسـأله عـن وجـه ثبوتـه عنـده وأما إن أخبر ،كمذهب المخبر

 (:وفــي المعيــار .انتهــى 5.)4الآتــي علــى الخــلاف /126-م/وبشــاهد جــرى ،كــان بشــاهدين فواضــح
النـار توقـد علامـة : عن إضرام النار من قرية إلى أخرى إعلامـا بـالهلال فأجـاب 6سئل ابن سراج

أنهــم لا  صـل لأهــل القريــة ثقـة مــن أهــل القريـة الأخــرىعلـى رؤيــة الهــلال حسـبما ذكــر إذا كــان ح
وفـي تكميـل التقييـد  .انتهـى 7.)قالـه ابـن سـراج. ا عليه وإلا فلاوْ نَ يوقدون النار إلا إذا رأوا الهلال بَ 

ســئل أبــو محمــد عــن قــرى الباديــة يقــول بعضــهم لــبعض إذا رأيــتم الهــلال  (:لابــن غــازي مــا نصــه
: ؟ فقـالثم ثبت فهـل يصـح صـومهم ،أصبح أصحابهم صياما لذلكفنيروا لنا فرآه بعضهم فنيروا ف

صــومهم صــحيح قياســا علــى قــول ابــن الماجشــون فــي الرجــل يــأتي القــوم فيخبــرهم أن الهــلال قــد 
 يَعْلـَمُ  النـارُ  فِيـهِ  الـذِي الْمَحَـل  أَن  يَعْلـَمُ  كَـانَ  إذَا أَمـا: قلـت (:قـال الحطـاب مـا نصـه .انتهى 8.)رؤي
 ،الْقَاضِــي عِنْـدَ  الْهِـلاَلُ  ثبََــتَ  إذَا إلا  فِيـهِ  النـارِ  جَعْــلِ  مِـنْ  يُمَكنُـونَ  لاَ  أَنهــُمْ  وَيَعْلـَمُ  ،الْبَلـَدِ  ذَلِــكَ  لُ أَهْـ بـِهِ 

                                                 
نسبته إلى . شيخ المالكية بالقيروان: عمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومى أبو) م 1039 - 979= هـ  430 -  368(الغَفَجُومي  - 1

أخذ عن ، فقيه الحافظ المحدثالعالم ال، ومسكنه ووفاته بالقيروان. وأصله من فاس من بيت يعرف فيها ببني حجاج) فخذ من زناتة من البربر(غفجوم 
التعاليق على (وخرج من عوالي حديثه نحو مئة ورقة، وصنف . زار الأندلس والمشرق. ،ودرس الأصول على الباقلاني، القابسي والأصيلي وأحمد بن قاسم

، الأعلام، الزركلي. 106ص276برقم، ورشجرة الن، محمد مخلوف. 422ص590برقم، الديباج المذهب. ابن فرحون). الفهرست(ولم يكمله، و ) المدونة
  .326ص7ج

  وما نقل": 2-1ط"و" ب"في  -  2

 .344 -343ص2ج، مطبوع على هامش شرح الزرقاني على الموطأ، الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، محمد بن الحسن بن مسعود البناني -  3
 .الثاني " : أ"في  -  4

 .343ص2ج، شرح الزرقاني على مختصر خليل -  5
إمام الأندلس في : أبو مروان عبد الملك بن سراج بن عبد االله بن محمد بن سراج مولى بني أمية )م 1096 - 1009= هـ  489 -  400( ابن سِراج -6

" أنفسهم، ككتاب يفسدها جهل الرواة، واستدرك فيها أشياء من أوهام مؤلفيها  أحيي كتبا كثيرة كاد. وزير، أديب، من بيت علم ووقار في قرطبة، في وقته
وذكر مجموعة مما قاله . ل أبي حنيفة" النبات " للقتبي، و " أبيات المعاني " للخطابي، و " شرح غريب الحديث " ل أبي علي البغدادي القالي، و " البارع 

، الأعلام، الزركلي. 122ص351برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 257ص329برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون.. أكابر شعراء عصره في رثائه
  .159ص4ج

  .412ص1ج، المعيار المعرب، الونشريسي -  7
أبو : ينظر. شرحه على المختصرأوردها الحطاب في و . وجه155اللوح رقم 1ج، أجزاء3، 69رقم، مكتبة أنزجمير، مخطوط، تكميل التقييد، ابن غازي - 8

حاشية الرهوني على شرح ، محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني: وكذا. 287ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب
  .149ص10ج، والونشريسي في المعيار. 341ص2ج، الزرقاني على مختصر العلامة خليل
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 يُوقَــدُ  لاَ  هُ بِأَنــ الْعَــادَةُ  بــه جَــرَتْ  مَــافَ  .الْوَاحِــدِ  نَقْــلِ  بَــابِ  مِــنْ  لَــيْسَ  أَنــهُ  فَالظــاهِرُ  ،مُسْتَفِيضَــةٍ  بِرُؤْيَــةٍ  أَوْ 
ـــلُ   ذَلِـــكَ  وَرَأَى بِلَيْـــلٍ  جَـــاءَ  أَوْ  ،بَعِيـــدًا كَـــانَ  فَمَـــنْ  ،الْهِـــلاَلِ  ثبُُـــوتِ  بَعْـــدَ  إلا  الْمَنَـــائِرِ  رُءُوسِ  فِـــي الْقَنَادِي
ــوْمُ  يَلْزَمُــهُ  هَــذَا أَن  فَالظــاهِرُ  لْــهُ  خِــلاَفٍ  بِــلاَ  الص علــم قلــت ومــن هنــا ي (:قــال الرهــوني .انتهــى 1.)فَتَأَم

أن بعــض الــبلاد جــرت عــادتهم بــإخراج البــارود عنــد  :وهــي ،حكــم نازلــة نزلــت فوقــع الســؤال عنهــا
 /493-أ/هـــل يصـــومون ويفطـــرون لـــذلك أم لا؟ فأجـــاب .رؤيـــتهم هـــلال رمضـــان أو هـــلال شـــوال

مسـتدلا بقـول ابـن  ،أهل العصر ممن ينتمي للعلم وليس من أهلـه أنـه لا عبـرة بـذلك مطلقـا بعض
: قــائلا .وبمــا يوافقــه مــن بعــض كــلام أهــل المــذهب 2]الــخ..الشــهر برؤيــة الهــلال ويثبــت  [:رشــد

إذ إخـــراج البـــارود  ؛وجهـــل عظـــيم ،وهـــو قصـــور .فـــلا عبـــرة بـــه ،خـــارج عـــن ذلـــك وإخـــراج البـــارود
فـــإن تـــوفر فـــي إخـــراج  ،لا خـــارج عنـــه ،وكـــل منهمـــا راجـــع للإخبـــار برؤيـــة الهـــلال ،النـــار 3كإيقـــاد

وانظـــر حكـــم هـــذا الســـلك : قلـــت .انتهـــى 4.)وإلا فـــلا ،النـــار عمـــل بـــه البـــارود مـــا تقـــدم فـــي إيقـــاد
محمـد بـن أحمـد ( الفقيـه المفتـي  5أفتى ذلكوب ،والظاهر أنه يجزئ فيه ما ذكر في النار، الحادث

 ،تــوفي بعــد أذان المغــرب ،مغربــي الأصــل ،وهــو مصــري المولــد ،أحمــد بــن محمــد الملقــب بعلــيش
. 6)ع وتســعين بعـــد المــائتين والألـــف عــن ســـن عاليـــةليلــة الأحـــد التاســع مـــن ذي الحجــة ســـنة تســـ

وبالغ في التشنيع والـرد علـى القائـل  ،وألف في ذلك ،الفقيه المحدث 7وخالف في ذلك محمد يحي
" أَفْطِــرُوا لِرُؤْيَتِــهِ " بقولــه  الْمُــرَاد لَــيْسَ و  ( .كــان االله لنــا ولــه ،وهــو الآن فــي قيــد الحيــاة ،القائــل بــذلك

                                                 
 .288ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب -  1
  .250ص1ج، المقدمات الممهدات، أبو الوليد بن رشد -  2

 .كإنماء النار": 2-1ط"و" ب" �� -  3

  .341ص2ج، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل، محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني: ينظر -  4
مَامِ مَالِكٍ : ينظر نص الفتوى في كتابه -  5  .180ص1ج، فَـتْحِ الْعَلِي الْمَالِكِ فيِ الْفَتـْوَى عَلَى مَذْهَبِ الإِْ
= هـ  1299 - 1217( عليش: وفيهما. 20-19ص6ج، الأعلام، الزركلي. 385ص1543برقم، شجرة النور، محمد مخلوف: تنظر ترجمته في - 6

 وهو "فتح العليّ المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك"ن تصانيفه م. بالقاهرة وتعلم في الأزهر، وولي مشيخة المالكية فيهولد ) م 1882 -  1802
" في البلاغة، و  "حاشية على رسالة الصبان"حاشية على الشرح الصغير للدردير، و "هداية السالك"و  "منح الجليل على مختصر خليل"مجموع فتاويه، و 

 .في الصرف "حل المعقود من نظم المقصود"في الفرائض، و  "تدريب المبتدي وتذكرة المنتهى
خاتمة المحققين ، الولاتي الشريف الشنقيطيبن محمد المختار بن الطالب عبد االله أبو عبد االله ) م1912- 1883= ه1330-1259(محمد يحي - 7

له ، أخذ عنه جماعة منهم محمد باش طبجي، ه1315ورحل فحج ودخل تونس سنة، أخذ عن أعلام منهم أحمد بن أحمد بقفة، وعمدة العلماء العاملين
، شجرة النور، محمد مخلوف. وله مخطوطات في المكتبة الوطنية التونسية. توفي في شعبان. بن عباسنظم تفسير ا، شرح صحيح البخاري: تآليف منها

دار يوسف بن تاشفين ومكتبة ، موريتانيا والإمارات العربية(1ط، التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط، محمد بن سيدي محمد مولاي. 453ص، 1713برقم
، تاريخ علماء التكرور، أحمد بلعراف التكني .529ص، بلاد شنقيط المنارة والرباط، الخليلي. 328ص، جزء) م2008  -ه1429، الإمام مالك

  .147ص



  الصيـــام   باب  
  
 

55 255  

فْطَار  الْمُـرَاد لَـيْسَ  الْوَقْـت ذَلِـكَ  فِي الْهِلاَل رَأَى إِذَا الْغُرُوب قَبْل يُفْطِر أَنْ  يَلْزَم حَتى ؤْيَةالر  وَقْت مِنْ  الإِْ
ــوْم ؤْيَــة وَقْــت مِــنْ  الص فْطَــار الْمُــرَاد بَــلْ  الر ــوْم الإِْ مِــنْ  مِنْهُمَــا كُــلّ  1نمِــ بُــدّ  فَــلاَ  الْمَشْــرُوع الْوَجْــه عَلَــى وَالص 
  .هذا ما عليه الجمهور 2.)الْوَقْت كَ ذَلِ  مَعْرِفَة

  ]؟الهلال نهاراً  يَ ئِ الحكم لو رُ ما  [

 ،بعـد الـزوال فالاتفـاق أنـه للقابلـة يئِـرُ فـإن  ،وفرق بعض العلماء بين ما قبل الزوال وما بعـده 
ــيوإن  هــذه التفرقــة عــن عمــر بــن  رويــت(  .نــه للماضــيةإوقيــل ، قبلــه فكــذلك عنــدنا علــى المشــهور رُئِ

وقــال بــذلك جماعــة مــنهم الثــوري وأبــو يوســف صــاحب أبــي حنيفــة وابــن وهــب وعيســى بــن  ،الخطــاب
وعن عمر ، وروي عن عثمان أنه رأى الهلال بعشي فلم يفطر حتى غابت الشمس ،وابن حبيب 3دينار

 تفطـروا فـلا نهـاراً  الهـلال رأيـتم فـإذا بعـض من أكبر بعضها الأهلة نإ /698-ب/:قال 4عمر أيضا أنه
لأنـه متصـل  ؛وهـذا أصـح عنـه مـن الأول :قـال ابـن عبـد البـر. بـالأمس أهـلاه أنهمـا نرجـلا يشهد حتى

وأمــا إن  .فــأوجبوا الفطــر والصــوم بالرؤيــة ولــو بعــد الــزوال ،وخــالف الشــيعة للإجمــاع 5.)والثــاني منقطــع
 (:نـديهقـال ال. فيجـب الرجـوع إلـى المشـروع منهمـابعد البيات على الصـوم أو ضـده  ثبتت الرؤية نهاراً 

ـوْم عَـنْ  النهْي عَلَى ذا الحديثه فِي دَلاَلَة لاَ و  ؛مَفْهُومًـا وَلاَ  ،ظَـاهِر وَهُـوَ  مَنْطُوقًـا لاَ  الرؤيـة قَبْـل الص  لأَِن 
ــوْم عَــنْ  6النهْــي لاَ  حَــقّ  وَهَــذَا ،قَبْلــه الْوُجُــوب عَــدَم فَمَفْهُومــه ،لإِْيجَــابِ لِ  الأَْمْــر نعــم ثبــت فــي  .قَبْلــه الص

   .انتهى 7.)رى النهي عن التقدم بيوم أو يومين قبله لمن لم يكن له صوم يصومهأحاديث أخ

  ]وحكم صوم يوم الشك، لو حال دون الرؤية غيم حكم ما[

أغمي بضم الهمزة وزيادة ياء مبنيا للمفعـول " ثَلاَثِينَ  لَهُ  فَاقْدُرُوا عَلَيْكُمْ  يغمأ فَإِنْ  "وقوله 
ــإِنْ غُــم  "وفــي روايــة  .إذا اســتعجم :يقــال أغمــي عليــه الخبــر .مــن الإغمــاء ــإِنْ  "وفــي أخــرى "  فَ  فَ

ــيَ  فـَـإِنْ " ( :قــال النــووي" غُم  يُقـَـال غَــيْمٌ، وَبَيْنَــهُ، بَيْــنَكُمْ  حَــالَ  أي " غُــم : ــيَ  وَأُغْمِــيَ  غُــم وَغُمِــيَ  وَغُم 
                                                 

  كل منهما  في": 2-1ط"و" ب"في  -  1

 .508ص1ج ،حاشية السندي على سنن ابن ماجة، محمد بن عبد الهادي السندي -  2

العابد فقيه الأندلس في عصره، : عيسى بن دينار بن واقد الغافقيو محمد أو أبأبو عبد االله  )م 827 - 000= هـ  212 - 000( ابن دِينار - 3
سمع من . وعاد، فكانت الفتيا تدور عليه بالأندلس لا يتقدمه أحد. سكن قرطبة، وقام برحلة في طلب الحديث. أصله من طليطلة. القاضي العادل، الفاضل

كتب به إلى بعض الأمراء عشرة " الهداية"وكتاب ، عشرون كتابا" سماع من ابن القاسم"له ، ليطلةتوفي بط. وأخذ عنه ابنه أبان وغيره، ابن القاسم وأصحابه
 .102ص5ج، الأعلام، الزركلي. 64ص47برقم ، شجرة النور، محمد مخلوف. 279ص362برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. أجزاء

 "2-1ط"و" ب"ساقطة من " أنه" -  4

 .279ص3ج، وينظر كلام ابن عبد البر في الاستذكار. 205ص2ج ،شرح الزرقاني على الموطأ -  5
  ..إلا لنهي": 2-1ط"و" ب"في  -  6

 .508-507ص1ج ،حاشية السندي على سنن ابن ماجة، محمد بن عبد الهادي السندي -  7
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 وَكُلّهَـــا الْبَـــاء، وَكَسْـــر الْغَـــيْن بِفَـــتْحِ  غُبـــيَ : وَيُقَـــال فِيهِمَـــا، مَضْـــمُومَة وَالْغَـــيْن وَتَخْفِيفهَـــا الْمِـــيم بِتَشْـــدِيدِ 
ــمَاء غَامَــتْ  وَقَــدْ  صَــحِيحَة، مَــتْ  السمَــتْ  وَأَغَامَــتْ  وَغَيــتْ  وَتَغَي وقــال الزركشــي فــي  .انتهــى 1.)وَأَغَم

قولــه فــإن غــم علــيكم فيــه ضــمير يعــود علــى الهــلال أي ســتر مــن غميــت الشــيء ســترته  (:التنقــيح
أي فــإن حــال بيــنكم  .انتهــى 2 .)ا وثلاثيــاويقــال فيــه غمــي مخففــا ومشــددا رباعيــ، غــيمولــيس مــن ال

أي حققـوا مقــادير أيـام شــعبان إن ، فاقـدروا لــه /127-م/وبـين الهـلال غــيم فـي صــومكم أو فطـركم
كمـا بينـت ذلـك هـذه الروايـة وروايـات أخـرى  ؛في أول رمضان حتى تكملوه ثلاثين يومـاكان الغيم 

" وســقطت هــذه اللفظــة أي قولــه .وغيــرهم ،وابــن عبــاس ،وفــي حــديث أبــي هريــرة ،فــي هــذا الحــديث
" فَاقْـدُرُوا لـَهُ  "فأورث ذلك عند المخالف شبهة بحسب تفسيره لقوله (  ،من بعض الروايات" ثَلاَثِينَ 

يقـال قـدرت الشـيء وأقدرتـه ، قدروا له تمام العـدد ثلاثـين يومـا فقال الأئمة الثلاثة والجمهور معناه
، فـي هـذا الحـديث كمـا جـاء مفسـراً  معنى التقدير أي انظروا في أول الشهر واحسبوا ثلاثـين يومـاب

وبـه قـال  .وقـدروه تحـت السـحاب ،معنـاه ضـيقوا لـه :وقالـت طائفـة، والروايات يبين بعضها بعضـا
معنــاه قــدروه بحســاب  :بــن ســريجاوقــال  .وغيــره ممــن يجــوز صــيام ليلــة الغــيم عــن رمضــان ،أحمــد

لا  [:ابن عبـد البـر. ومطرف بن عبد االله من التابعين ،وكذا قاله ابن قتيبة من المحدثين ،المنازل
البـاجي  قـلون .انتهـى 3.]في مثل هذا يصح عن مطرف وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه

لا يعلـــم أحـــد قالـــه إلا بعـــض أصـــحاب الشـــافعي أنـــه  [:وقـــال ،البـــاجي هـــذا التفســـير عـــن الـــداودي
فــإن فعــل ذلــك أحــد رجــع إلــى  /494-أ/؛والإجمــاع حجــة علــيهم ،ل المنجمــينيعتبــر فــي ذلــك بقــو 

 4.]اقتضــى ذلــك قضــاء شــيء مــن صــومه قضــاه فــإن ،بمــا صــام علــى الحســاب دتــعولــم ي ،الرؤيــة
صــوم الثلاثــين مــن شــعبان إذا لــم يــر الهــلال مــع الصــحو لا : وســبقه إلــى ذلــك ابــن المنــذر فقــال

أطلـق ولـم يفصـل بـين تـابعين والصـحابة كراهتـه هكـذا وقد صـح عـن أكثـر ال، يجب بإجماع الأمة
 ســريج بــنا عــن العربــي بــنا ونقــل، بالإجمــاع قبلــه فمــن فــرق بينهمــا كــان محجوجــاً  ،حاســب وغيــره

 خطــــاب " العـــدة فـــأكملوا" قولـــه وإن ،العلــــم بهـــذا االله خصـــه لمـــن خطــــاب "لـــه فاقـــدروا " قولـــه أن
يجـب علـى قـوم بحسـاب  ،مختلـف الحـال فصـار وجـوب رمضـان عنـده [:قـال ابـن العربـي .للعامة

                                                 
 .176ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
 .439ص2ج، التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، الزركشي -  2

 .278ص3ج، الاستذكار، عبد البر ابن -  3
 .بتصرف في لفظه. 38ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  4
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بــل هــو تحكــم  .انتهــى .1]وهــذا بعيــد عنــد النــبلاء ،بحســاب العــدد آخــرينوعلــى  ،الشــمس والقمــر
من الأحاديث الواردة في هذا مـا رواه الإمـام فـي الموطـإ عـن  :قلت .انتهى 2 .)محجوج بالإجماع

 ،هتــَرَوْ  حَتـى تَصُــومُوا لاَ  :فَقـَالَ  رَمَضَـانَ  ذَكَــرَ  سَـلمَ وَ  عَلَيْـهِ  اللــهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُــولَ  أَن �:ابـن عبـاس
ـــرَوْهُ  حَتـــى تفُْطِـــرُوا وَلاَ  ـــيْكُمْ  غُـــم  فَـــإِنْ  ،تَ ـــأَكْمِلُوا عَلَ ـــينَ  الْعِـــدةَ  فَ  ،والنســـائي ،ورواه أبـــو داوود 3.�ثَلاَثِ

 عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  أَن وروى الشيخان عن أبي هريرة  . 4 ،وقال حسن صحيح ،والترمذي
ــإِنْ  لِرُؤْيَتِــهِ  وَأَفْطِــرُوا لِرُؤْيَتِــهِ  صُــومُوا�:قــال وَسَــلمَ  ــيْكُمْ  غُبــيَ  فَ ــأَكْمِلُوا عَلَ  5.�ثَلاَثِــينَ  شَــعْبَانَ  عِــدةَ  فَ

 وَسَـــلمَ  عَلَيْــهِ  اللـــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُـــولُ  كَــانَ �:وروى أبــو داوود عــن عائشـــة رضــي االله عنهــا قالـــت
 يَوْمًـا ثَلاَثـِينَ  عَـد  عَلَيْـهِ  غُـم  فـَإِنْ  رَمَضَـانَ  لِرُؤْيَةِ  يَصُومُ  ثمُ  غَيْرِهِ  مِنْ  يَتَحَفظُ  لاَ  مَا شَعْبَانَ  مِنْ  يَتَحَفظُ 

 ُـ /698-ب/فِي هَذِهِ الأَْحَادِيث (:قال النووي رحمه االله 6.�صَامَ  ثمافِعِيّ دَلاَلَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالش
 ـكّ وَالشـهُ لاَ يَجُـوز صَـوْم يَـوْم الشلاَثـِينَ مِـنْ شَـعْبَان عَـنْ رَمَضَـان إِذَا  ،افِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنوَلاَ يَـوْم الث

وقـد يكـون  ،فقـد يكـون تامـا ثلاثـين ،والحاصـل أن الاعتبـار بـالهلال. كَانَتْ لَيْلَة الثلاَثـِينَ لَيْلـَة غَـيْم
وقــد يقــع الــنقص : قــالوا .رى الهــلال فيجــب إكمــال العــدد ثلاثــينوقــد لا يــ ،وعشــرين تســعاً  ناقصــاً 

وهكــذا قــالوا لا : قلــت .انتهــى 7.)ولا يقــع فــي أكثــر مــن أربعــة ،وأربعــة ،ثلاثــةو  ،متواليــا فــي شــهرين
وأن شــعبان  ،لكــن ظــاهر كــلام الأئمــة أنــه لا التفــات لــذلك ،يتــوالى أكثــر مــن خمســة علــى الكمــال

عــن مالــك قــال فــي الطــراز ( . متعــددة أو تــوالى الغــيم شــهوراً  ،ملــةيقــدر كــاملا وإن ســبقه أربعــة كا

                                                 
  .208ص3ج، عارضة الأحوذي، أبو بكر بن العربي -  1

 .202ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  2
النسائي رواه : وفي التلخيص الحبير. 167ص. 631برقم ، وْمِ وَالْفِطْرِ فيِ رَمَضَانَ باَب مَا جَاءَ فيِ رُؤْيةَِ الهِْلاَلِ للِص ، كتاب الصيام، موطأ الإمام مالك - 3
التلخيص الحبير  ،بن حجر العسقلانيا. وهو من صحيح حديث سماك" فأكملوا العدة ثلاثين"ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من هذا الوجه وقالوا  ..

 .378ص2ج، 896 برقم، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
إِكْمَالُ شَعْبَانَ باب ، كتاب الصيام، والنسائي. 265ص.2327برقم، باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، كتاب الصيام، أخرجه أبو داوود - 4

 .63ص3ج.688برقم، الإفطار لهباب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال و ، كتاب الصيام، والترمذي. 441ص4ج. 2123برقم ، ثَلاَثِينَ إِذَا كَانَ غَيْمٌ 
. 452ص1ج. 1909برقم ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 5

برقم ، خره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماباب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آ، ومسلم في كتاب الصيام
 . 762ص2ج، 1081

، 3444 برقم، باب رؤية الهلال، وابن حبان في كتاب الصيام. 265ص. 2325برقم، باب إذا أغمي الشهر، أخرجه النسائي في كتاب الصيام -  6
داود من طريق معاوية بن صالح  رواه أبو :ص الحبيروفي تلخي. 265ص، 2325 برقم، باب إذا أغمي الشهر، وأبو داوود في كتاب الصوم. 228ص8ج

، 896 في الحديث رقم، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،بن حجر العسقلانيا .وإسناده صحيح ..عن عبد االله بن أبي قيس عن عائشة
 .378ص2ج
 .176ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  7
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ويقضــون إن تبــين لهــم خــلاف مــا هــم  ،للحــديث يكملــون عــدة الجميــع حتــى يظهــر خلافــه اتباعــاً 
الـذي أقـول بـه فـي معنـى التقـدير المـأمور بـه فـي الحـديث أن  [:وقال ابـن رشـد(  .انتهى 1.)عليه

وإلا حمـل  ،ن تـوالى ثلاثـة علـى الكمـال حمـل علـى الـنقصفـإ ،ينظر في الشهور التي قبل شعبان
قــــال . وللأجهــــوري مثــــل هــــذا مــــع بعــــض مخالفــــة فــــي عــــدد الأشــــهر الناقصــــة 2.]علــــى الكمــــال

بهمـــزة وصـــل وضـــم الــــدال " اقْـــدُرُوا"و .انتهـــى 3 .)وتفســـير مالـــك الحـــديث هـــو الحــــق (:الحطـــاب
  .وباالله التوفيق .وكسرها

ؤْيَةِ  مَدهُ  اللهَ  إِن �:عَلَيْهِ وَسَلمَ  صَلى اللهُ  قوله :214الحديث  4.�لِلر  

أطال مدتـه إلـى  "همد "ومعنى ، في الحديث دليل على أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره
 ثـَلاَثٍ  ابْـنُ  هُـوَ  :الْقـَوْمِ  بَعْـضُ  فَقـَالَ  الْهِـلاَلَ  تَرَاءَيْنَـا�:عـن أبـي البختـري قـال ولفظ الحديث، الرؤية
ــا إِنــا :فَقُلْنَــا ،عَبــاسٍ  ابْــنَ  فَلَقِينَــا :قَــالَ  .لَيْلَتَــيْنِ  ابْــنُ  هُــوَ  :الْقَــوْمِ  بَعْــضُ  وَقَــالَ   بَعْــضُ  فَقَــالَ  الْهِــلاَلَ  رَأَيْنَ
ــيْنِ  ابْــنُ  هُــوَ  الْقَــوْمِ   عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولَ  إِن  :فَقَــالَ  .ثــَلاَثٍ  ابْــنُ  هُــوَ  الْقَــوْمِ  بَعْــضُ  وَقَــالَ  ،لَيْلَتَ
ؤْيَـةِ  مَدهُ  اللهَ  إِن  :قَالَ  وَسَلمَ  ـهِ  رَسُـولُ  قـَالَ  وفـي روايـة فقـال ابـن عبـاس �،رَأَيْتُمُـوهُ  لِلَيْلـَةٍ  فَهـُوَ  لِلرالل 

قـــال  5.�الْعِـــدةَ  لُوافَـــأَكْمِ  عَلَـــيْكُمْ  أُغْمِـــيَ  فَـــإِنْ  ،لِرُؤْيَتِـــهِ  أَمَـــدهُ  قَـــدْ  اللـــهَ  إِن �:وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى
وفـي الروايــة ، الروايـة الأولـى فِـي أَلِـف غَيْـر مِــنْ  مَـدهِ  /128-م/عَلـَى مُتفِقـَة النسَـخ جَمِيـع (:النـووي
لـــه فِـــي بِـــأَلِفٍ  أَمَـــدهُ  النسَـــخ جَمِيـــع فِـــي هُـــوَ  هَكَـــذَا "لِرُؤْيَتِـــهِ  أَمَـــدهُ  قَـــدْ "الثانيـــة  قَـــالَ : الْقَاضِـــي قَـــالَ  .أَو 

مْدَاد، مِنْ  بِالتشْدِيدِ  أَمَدهُ  يَكُون أَنْ  الْوَجْه:  عْضهمْ بَ  ـوَاب: الْقَاضِـي قـَالَ . الاِمْتـِدَاد مِنْ  وَمَدهُ  الإِْ وَالص 
وَايَــة بَقَــاء عِنْــدِي ــاهُ  وَجْههَــا، عَلَــى الر ــهُ  أَطَــالَ  وَمَعْنَ ؤْيَــة إِلَــى مُدتَ مِنْــهُ  يُقَــال. الر  مَــد  ــه الَ قَــ. وَأَمَــدالل 
 يَكُـون وَقـَدْ : قـَالَ  لَهـُمْ  يُطِيلـُونَ  أَيْ  بـِالْوَجْهَيْنِ  قـُرِئَ   β‹5ΖΦπ>Ζ÷;Αο ∼β‹]ΖΦο∉θ�β–Φ —ΠΨΞ ≥Π™]Ζµ>ϕ≅′Α  �.6∽ �: تَعَالَى

ــدهُ   .انتهــى 7.)تُكهـَـاأَعْطَيْ  أَيْ  :مــدة أَمْــدَدْتُكَ : الأَْفْعَــال صَــاحِب قـَـالَ . لـَـهُ  جُعِلـَـتْ  التـِـي الْمَــدة مِــنْ  أَمَ

                                                 
 .277ص3ج،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،أبو عبد االله الحطاب: ينظر -  1
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، 1088برقم، ثلاثونباب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن االله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ، رواه مسلم في كتاب الصيام - 4
 .765ص2ج

  .766ص2ج، 1088برقم، صحيح مسلم -  5

  .202الآية : سورة الأعراف -  6
 .180ص7ج. شرح النووي على صحيح مسلم -  7
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ــــاعَةِ  اقْتِــــرَابِ  مِــــنِ �:ورد فــــي حــــديث رواه الطبرانــــي عــــن ابــــن مســــعود مرفوعــــاً  :قلــــت جُ انْتِفَــــا الس 
وفـي آخـر رواه الطبرانـي عـن أنـس ، وروي بخاء وهو ظـاهر ،أي عظمها وهو بالجيم 1.�الأَهِلةِ 

 المســاجد تتخــذ وأن ،لَيْلَتــَيْنِ ل: قَــبَلاً فَيُقَــالُ مِــن اقْتِــرَابِ الســاعَةِ أَنْ يُــرَى الْهِــلاَلُ � :بإســناد ضــعيف
أي يرى ساعة ما يطلـع لعظمـه ووضـوحه مـن غيـر أن  ،بفتح القاف والموحدة "قَبَلا"  2�.3طرقاً 

  .وباالله التوفيق 4.ذكرهما الحافظ في الجامع الصغير. أن يتطلب

ــهِ وَسَــلمَ : 215الحــديث  ــهُ عَلَيْ ى اللــهْرَا�:قولــه صَــل  وَذُو رَمَضَــانُ  يَنْقُصَــانِ  لاَ  عِيــدٍ  شَ
ةِ  5.�الْحِج  

ولأهــل اللغــة  [ (:قــال الســمين فــي إعرابــه /495-أ/.لظهــوره وشــهرته مي الشــهر شــهراً سُــ
سـمي  ،رتإلـى أن يسـت اً ظاهر الذي يكون مبدؤها الهلال  أنه اسم لمدة الزمان :أشهرهما ،فيه قولان

 6.]اســم للهــلال نفســه :والثــاني قالــه الزجــاج ،بــذلك لشــهرته فــي حاجــة النــاس إليــه مــن المعــاملات
  .انتهى

  ]وجه تسمية العيد عيداً [ 

 .لأنــه يعــود كــل ســنة ؛وهــو مشــتق مــن العــود .لعــوده بــالفرح والســرور وســمي العيــد عيــداً 
لأنـه يعيـد بـالفرح  ؛النحويون يقولون يوم العيـد :وقال ابن الأنباري [ .قاله ثعلب عن ابن الأعرابي

وقـال  .8]إليك في وقـت فهـو عيـد عاد 7وكل ما ،لأنه يعود بالفرح والحزن ؛لعربوعيد ا، والسرور
                                                 

رواه  :قال المناوي. 244ص10ج. 10451برقم، بن مسعود سليمان بن مهران عن شقيق عن عبد االلهأخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث  -  1
ورواه الطبراني  ،ـاه .إنه مجهول وحديثه غير محفوظ: وفيه عبد الرحمن بن يوسف ذكر له في الميزان هذا الحديث وقال : قال الهيثمي ) عن ابن مسعود طبرانيال

فيض القدير شرح الجامع ، المناوي .هوفيه عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي ولم أجد من ترجم: في الصغير وزاد وأن يرى الهلال بليلة فيقال لليلتين قال الهيثمي
 .10ص6ج، 8231الحديث رقم ، الصغير

  "2-1ط"و" ب"ساقطة من " طرقا" -  2

باب ما ذكر ، كتاب الفتن، وابن أبي شيبة في مصنفه. 147ص9ج، 9376برقم، باب من اسمه الهيثم، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس - 3
رواه في الصغير والأوسط : بن مالك قال الهيثمي ) عن أنسرواه الطبراني في الأوسط : قال المناوي. 247ص21ج،  38708 برقم، ذكر في فتنة الدجال

 .10ص6ج، 8232الحديث رقم ، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي. عن شيخه الهيثم بن خالد المصيصي وهو ضعيف
 .503ص2ج، وقد علم عليهما بالضعف 8232-8231برقم ، نذيرالجامع الصغير من حديث البشير ال ،جلال الدين السيوطي -  4
باب بيان معنى قوله صلى االله ، ومسلم في كتاب الصيام. 452ص1ج. 1912برقم، باب شهرا عيد لا ينقصان ،أخرجه البخاري في كتاب الصوم -  5

 .181ص7ج،شرح النووي على صحيح مسلم. 1089برقم، عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان
 .279-278ص2ج، الدر المصون في الكتاب المكنون، د بن يوسف السمينأحم -  6

  ..و	���": 2- 1ط"و" ب"��  -  7

، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ،اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي: ينظر - 8
 .610-609ص7ج، اً جزء20 )م 1998-هـ  1419 ،دار الكتب العلمية ،بيروت(1ط



  الصيـــام   باب  
  
 

60 260  

ومنه العـود  ،والعائدة كل نفع يرجع إلى الإنسان بشيء ،العيد حالة تعاود الإنسان [:وقال الراغب
وإمـا لمعـاودة السـنين إيـاه ومرورهـا  ،فهو بمعنى فاعل ؛إما لمعاودته السير والعمل :للبعير المسن

لـزوال  ؛يـدوَ وكـان القيـاس عُ  ،روه علـى أعيـادسّـوكَ  ،ديْ يَ وصغروه على عُ  ،بمعنى مفعولفهو  ؛عليه
وإنمــا فعلــوا ذلــك فرقــا بينــه  ،كميــزان ،لأنهــا إنمــا قلبــت لســكونها بعــد كســرة ؛قلــب الــواو يــاء موجــب

  2).1]عود الخشب /699-ب/وبين

  ]تعريف رمضان لغة [

ولا ينصرف للعلميـة والألـف  ،نسوهو علم ج ،ورمضان علم لهذا الشهر المخصوص(  
أنــه وافــق مجيئــه  :أحــدها .وفــي تســميته برمضــان أقــوال، إذا احتــرق :وهــو مصــدر رمــض ،والنــون

لموافقتــه البــرد  ؛وجمــادى ،لموافقتــه الربيــع ؛كربيــع ،فســمى بــه -وهــي شــدة الحــر -فــي الرمضــاء 
ل لأن القلـوب تحتـرق وقيـ، يـرمض الـذنوب أي يحرقهـا بمعنـى يمحوهـا 3لأنـه :وقيـل .وجمود الماء

وعليـه  ،وقيـل إنـه مـن أسـماء االله .جـوع والعطـشأو لارتماضـهم فيـه مـن حـر ال ،مـن الموعظـةفيه 
ويجمـع رمضـان علـى ، أي يمحـو الـذنوب ويمحقهـا ،راجـع إلـى معنـى الغـافر وأ ،فهو غير مشـتق

وذو الحجــة بكســر الحــاء هــو شــهر الحــج ســمي بــه ، 4)ورماضــين وأرمضــة وأرمضــاءرمضــانات 
  ، ذلكل

  ]راء العلماء في نفي النقص عن الشهرينآ [

ــــه  ذكــــره  .أو نقصــــاً  ،لا ينقصــــان مــــن الفضــــيلة تمامــــاً  المــــراد: قيــــل(  "لا ينقصــــان"وقول
وعشــرين جــاء الآخــر  إن جــاء أحــدهما تســعاً  ،وقيــل لا ينقصــان معــاً  5،البخــاري عــن ابــن راهويــه

عــن ســمرة بــن جنــدب  ايــة زيــد بــن عقبــةلــه رو ويــدل ، قالــه أحمــد بــن حنبــل والبــزار .ثلاثــين ولا بــد
ال آخــرون يعنــي لا يكــاد يتفــق وقــ 6.�مــاً وْ يَ  ينَ سِــمْ خَ وَ  ةً يَــانِ مَ ثَ  انِ ونَــكُ يَ  لاَ  يــدٍ عِ  ارَ هْ شَــ � :مرفوعــاً 

                                                 
  .135ص2ج، جزآن) بدون، دار القلم، دمشق( ط، مفردات ألفاظ القرآن ،الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم -  1

  .505-503ص4ج، الدر المصون في الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين -  2

  ..أنه يرمض": 2ط"و" ب" �� -  3

  .279-278ص2ج، الدر المصون في الكتاب المكنون، د بن يوسف السمينأحم -  4

 452ص1ج، صحيح البخاري -  5
 .لا يكونا ثمانية وخمسين: قال" شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة " :ولفظه، 4661برقم، أخرجه البزار في مسنده من حديث سمرة بن جندب - 6

، الهيثمي" لا يتم شهران ستين يوما : " رواه البزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال  :أول الحديثوفي مجمع الزوائد وقد أورد . 470-469ص1ج .وخمسين
  .353ص3ج، 4817برقم، كتاب الصيام، مجمع الزوائد



  الصيـــام   باب  
  
 

61 261  

أن  ؛وإلا فلــــو حمــــل الكــــلام علــــى عمومــــه اختــــل ضــــرورة ،1 )نقصــــانهما فــــي ســــنة واحــــدة غالبــــاً 
قــد وجــدناهما ينقصــان معــا فــي  :قــال الطحــاويبــل  ،اجتماعهمــا ناقصــين فــي ســنة واحــدة قــد وجــدا

 .واختـار النـووي القـول الأول 2.)ولا يجـوز حملـه علـى ظـاهره ،وهذا الوجـه أعـدل ممـا قبلـه .أعوام
 عَـــدَدهمَا، نَقَـــصَ  وَإِنْ  عَلَيْهِمَـــا، الْمُرَتـــب وَالثـــوَاب أَجْرهمَـــا، يَـــنْقُص لاَ : 3مَعْنَـــاهُ  أَن  الأَْصَـــحّ  (:ونصـــه
ـــة ذِي ثــَـوَاب يَـــنْقُص لاَ : وَقِيــلَ  غَالِبًـــا، وَاحِـــدَةٍ  سَـــنَةٍ  فِــي جَمِيعًـــا يَنْقُصَـــانِ  لاَ  عْنَـــاهُ مَ : وَقِيــلَ  عَـــنْ  الْحِج 
ل ضَــعِيف، وَهُــوَ  الْخَطــابِي  حَكَــاهُ . الْمَنَاسِــك فِيــهِ  لأَِن  رَمَضَــان؛ ثــَوَاب ــوَاب هُــوَ  وَالأَْو الْمُعْتَمَــد، الص 

 مِـنْ  تَقـَدمَ  مَـا لَهُ  غُفِرَ  وَاحْتِسَابًا إِيمَانًا رَمَضَان صَامَ  مَنْ  �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله لىصَ  قَوْله ىمَعْنَ هو وَ 
 ..،وغيــر ذلــك 5،� وَاحْتِسَـابًا إِيمَانًــا رَمَضَــان امَ قـَ مَــنْ  �:وقولــه صَـلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَـلمَ  �4ذَنْبـه

ظــاهر  (:وقــال الطيبــي .انتهــى 6.)ضــان أم نقــصســواء تــم عــدد رم ،فكــل هــذه الفضــائل تحصــل
ولـــيس المـــراد أن ثـــواب  ،ســـياق الحـــديث فـــي بيـــان اختصـــاص الشـــهرين بمزيـــة ليســـت فـــي ســـائرها

وإنمــا المــراد رفــع الحــرج عمــا عســى أن يقــع فيــه خطــأ فــي  ،دونهمــاالطاعــة فــي ســائرها قــد يــنقص 
واستشــكل ذكــر (  .انتهــى 7.)وجــواز احتمــال وقــوع الخطــأ فيهمــا ،لاختصاصــهما بالعيــدين ؛الحكــم
وأجيــب  .فــلا مــدخل لنقصــان الشــهر وتمامــه ،لأنــه إنمــا يقــع الحــج فــي العشــر الأول منــه ؛الحجــة

إذا وقعـا فـي القعـدة يلـزم منهمـا نقـص عشـر ذي الحجـة الأول أو بأنه مـؤول بـأن الزيـادة والـنقص 
لكـن  8.قـال الكرمـاني .فيهعما لا غلط فلا ينقص أجر وقوفهم  ،فيقفون الثامن أو العاشر ،زيادته

انتهـــى مــن إرشـــاد  9.)لا يعتبــر علـــى الأصــح وقــوف الثـــامن غلطــاً  :البرمـــاوي /129-م/لكــن قــال
ذكرها أبو الخيـر  ،أنهاها بعضهم إلى ستين ،وله أسماء غيره ،وفيه تسمية رمضان عيداً  .الساري

                                                 
  .125ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر -  1
  .فقد أورد هذه الاحتمالات كلها بعضها بالمعنى. 358ص3ج، يإرشاد الساري لشرح صحيح البخار ، القسطلاني -  2
  أما معناه": 2ط"و" ب"في  -  3

باب من صام رمضان إيمانا ، وفي كتاب الصوم. 29ص1ج، 38برقم، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - 4
 . 450ص1ج. 1901برقم، واحتسابا ونية

باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ، وفي كتاب الصوم. 474ص1ج. 2009برقم ، فضل من قام رمضان باب، ري في كتاب التراويحأخرجه البخا - 5
، 759برقم ، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 450ص1ج. 1901برقم، واحتسابا ونية

  .523ص1ج

  .181ص7ج،لمشرح النووي على صحيح مس -  6
 .359ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  7

 .قاله الكرماني": 2ط"و" ب"في  -  8
 .359ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  9



  الصيـــام   باب  
  
 

62 262  

وشـــــهر  ،آنوشــــهر القــــر  ،وشـــــهر الآلاء ،شــــهر االله :منهــــا الطالقــــاني فــــي كتابــــه حظـــــائر القــــدس
   .1..النجاة

  ]حكم إطلاق رمضان دون إضافتها للشهر [

 ،وعليه تدل الأحاديث الصـحاح ،وهو الأصح ،وفيه جواز إطلاقه دون إضافة إلى شهر
ــحِيح لْمَــذْهَبِ ا (:قــال النــووي .وكثيــر مــن الشــافعية ،وكــره ذلــك جماعــة مــن المالكيــة الْمُخْتَــار الص 

ــهْر ذِكْــر غَيْــر مِــنْ  " رَمَضَــان ": يُقَــال أَنْ  يَجُــوز أَنــهُ  وَالْمُحَققُــونَ  ارِيّ الْبُخَــ إِلَيْــهِ  ذَهَــبَ  الــذِي بِــلاَ  الش 
 وَإِنمَـا بِحَـالٍ، اِنْفِـرَادِهِ  عَلـَى رَمَضَـان: يُقَال لاَ : طَائِفَة قَالَتْ  :مَذَاهِب ثَلاَثَة الْمَسْأَلَة هَذِهِ  وَفِي كَرَاهَة،
 اللـــه أَسْـــمَاء مِــنْ  اِسْـــم رَمَضَــان أَن  هَـــؤلاَُءِ  وَزَعَــمَ  مَالِـــك، أَصْـــحَاب قـَـوْل هَـــذَا رَمَضَــان، شَـــهْر: يُقـَـال
نِيّ  وَابْن أَصْحَابنَا أَكْثَر وَقَالَ  .بِقَيْدٍ  إِلا  غَيْره عَلَى يُطْلَق فَلاَ  تَعَالَى أ/قَرِينَـة هُنَـاكَ  كَـانَ  إِنْ : الْبَـاقِلا-
ــهْر إِلَــى تَصْــرِفُهُ  /496 ــلاَ  الش ــالُوا فَيُكْــرَهُ، وَإِلا  كَرَاهَــة، فَ ــال: قَ ــا رَمَضَــان، صُــمْنَا: فَيُقَ  رَمَضَــان، قُمْنَ

 جَـــاءَ : يُقَـــال أَنْ  يُكْـــرَهُ  وَإِنمَـــا كُلـّـه، هَـــذَا فِـــي كَرَاهَـــة وَلاَ  ذَلِــكَ؛ وَأَشْـــبَاه ... الأَْشْـــهُر، أَفْضَـــل وَرَمَضَــان
 مَــذْهَب الثالِــث وَالْمَــذْهَب .ذَلِــكَ  وَنَحْــو رَمَضَــانَ؛ وَأُحِــب  مَضَــانرَ  وَحَضَــرَ  رَمَضَــان، وَدَخَــلَ  رَمَضَــان
ــينَ  الْبُخَــارِيّ  ــةٍ  رَمَضَــان إِطْــلاَق فِــي كَرَاهَــة لاَ  أَنــهُ : وَالْمُحَققِ ــرِ  بِقَرِينَ ــةٍ، وَبِغَيْ  -ب/الْمَــذْهَب وَهَــذَا قَرِينَ

ــوَاب؛ هُــوَ  /700 لاَ  وَالْمَــذْهَبَانِ  الصفَاسِــدَانِ؛ نِ الأَْو  مَــا الْكَرَاهَــة لأَِنــرْع بِنَهْــيِ  تَثْبُــت إِن ــمْ  الش  يَثْبُــت وَلَ
 كَـانَ  وَإِنْ  شَـيْء؛ فِيـهِ  يَصِـحّ  وَلـَمْ  بِصَـحِيحٍ؛ لـَيْسَ  تَعَـالَى اللـه أَسْـمَاء مِـنْ  اِسْـم إِنـهُ : وَقَوْلهمْ  نَهْي؛ فِيهِ 
 أَنــهُ  ثبََــتَ  وَلَــوْ  صَــحِيحٍ، بِــدَلِيلٍ  إِلا  تُطْلَــقُ  لاَ  تَوْقِيفِيــةٌ  تَعَــالَى اللــه وَأَسْــمَاء ضَــعِيفٌ، أَثــَرٌ  فِيــهِ  جَــاءَ  قَــدْ 

 ،ما نسب لأصـحاب مالـك مـن الكراهـة إنمـا قالـه بعضـهم :قلت .انتهى 2.)كَرَاهَة مِنْهُ  يَلْزَم لَمْ  اِسْم
وقـــال  .حابوعلــى عـــدم الكراهــة عمـــل الأصــ ،هرهـــالإمــام فـــي موطئــه أنـــه لــم يك 3صـــنيع وظــاهر

والأثــر الــذي أشــار إليـــه  4.)هــو الصــواب :وقــال البــاجي .هــو الصــحيح (:القاضــي عــدم الكراهــة
عـن أبـي ابـن عـدي مـن طريـق أبـي معشـر عـن سـعيد المقبـري  أخرجـه ،وضعفه هو حديث مرفوع

ــهِ وَسَــلمَ قــال  :هريــرة قــال  مِــنْ  اِسْــم رَمَضَــان فَــإِن  رَمَضَــان، تَقُولُــوا لاَ �:رســول االله صَــلى اللــهُ عَلَيْ

                                                 
، مصر(3ط، بد الفتاح محمد الحلوعو ق محمود محمد الطناحي يقتح، طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي: ينظر - 1

 .12ص6ج، عند ترجمته لأبي الخير الطالقاني، أجزاء10 )هـ1413، هجر للطباعة والنشر والتوزيع

  .172 -171ص7ج،شرح النووي على صحيح مسلم -  2
  صنع": 2ط"و" ب"في  -  3

  .35ص2ج، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، أبو الوليد الباجي: ينظر -  4
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ضــعيف لكــن قــالوا يكتــب و فيــه أبــو معشــر   1 .�رَمَضَــان شَــهْر قُولــُوا وَلَكِــنْ  ،تعــالى اللــهِ  أَسْــمَاءِ 
   وباالله التوفيق 2.)حديثه

 وَلاَ  بِـلاَلٍ  أَذَانُ  سَـحُورِكُمْ  مِـنْ  يَغُـرنكُمْ  لاَ �:وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىقولـه  :216الحديث 
  3.�-مُعْتَرِضًا يَعْنِي -حتى ينتشر هكذا  هَكَذَا الْمُسْتَطِيلُ  الأُْفُقِ  اضُ بَيَ 

هـو الـذي  :والمسـتطير بـالراء ،هو الـذاهب فـي السـماء طـولا مـع دقـة :المستطيل باللام  
  ]البحر الوافر[  :ومنه قول حسان .بخلاف المستطيل ،انتشر ضوءه واعترض في الأفق

     لُــــــــــــــؤَي  نِــــــــــــــيبَ  سَــــــــــــــرَاةِ  عَلَــــــــــــــى وَهَــــــــــــــانَ 
  

  4مُسْــــــــــــــــــــــــــــتَطِيرُ  بـِــــــــــــــــــــــــــالْبُوَيْرَةِ  حَرِيـــــــــــــــــــــــــــقٌ 
  

 ،ويســـمى الصـــادق ،الفجـــر الثـــاني :وســـمي .أي منتشـــر متفـــرق كأنـــه طـــار فـــي نواحيهـــا
بفــتح  :حوروالسّــ .رةبــغلمشــابهته لــه فــي ال ؛أي الــذئب ،ويســمى الأول بــذنب الســرحان .والمســتطير

وكلاهمــا صــحيح  (:قــال النــووي .ســم للفعــلوالمضــموم ا ،فــالمفتوح اســم للمــأكول :وضــمها ،الســين
بْحِ  الأَْذَان جَوَازهذا الحديث في  .هنا ـرْب الأَْكْـل وَجَـوَاز. الْفَجْـر طُلُوع قَبْل لِلصإِلـَى وَالْجِمَـاع وَالش 

إذ جـــواز التمـــادي إلـــى طلـــوع الفجـــر يســـتلزم تـــأخير  ؛وجـــواز الإصـــباح بالجنابـــة 5،)الْفَجْـــر طُلُـــوع
وعــن عائشــة وأم ســلمة  .والغســل عنــدهم أفضــل .وبــذلك قــال جمهــور العلمــاء .الغســل عــن الفجــر

 وَهُــوَ  الْفَجْــرُ  يُدْرِكُــهُ  كَــانَ �:أن النبــي صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  النبــي صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  يْ جَــوْ زَ 
والعمـل علـى  .صحيح 7حسن :(الترمذي وقال 6.متفق عليه .�فَيَصُومُ  يَغْتَسِلُ  ثمُ  أَهْلِهِ  مِنْ  جُنُبٌ 

 (:قـال النـووي .انتهى 8 .)على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
                                                 

. 23743وهو فيه برقم . )وضعفه والديلمي عن أبي هريرة: عد وأبو الشيخ، ق(والبيهقي في السنن، أخرجه ابن عدي في الكامل: كنز العمال  جاء في - 1
 .484ص8ج، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري

 .344ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان باب ، ه مسلم في صحيحه في كتاب الصيامأخرج - 3
 .769ص2ج، 1094برقم ، صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك

 . 110ص) 2007، وزارة الثقافة، الجزائر( 1ط، ديوان حسان بن ثابت الأنصاري -  4
  .185ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5
باب صحة صوم من طلع ، ومسلم في كتاب الصيام. 455ص1ج. 1926، 1925برقم، كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا أخرجه البخاري في -  6

 .779ص2ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 1109برقم ، طلع عليه الفجر وهو جنب

  "2ط"و" ب"ساقطة من " حسن" -  7

  .140ص3ج. 779برقم ، باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم ،أخرجه الترمذي في كتاب الصوم -  8
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فإن قيل كيف يكـون الاغتسـال قبـل الفجـر أفضـل  :قال .الْفَجْر قَبْل يَغْتَسِل أَنْ  الأَْفْضَلوَ  (:النووي
 فَعَلَــهُ  وَسَــلمَ؛ عَلَيْــهِ  اللــه صَــلى أَنــهُ  :فــالجواب ؟هِ وَسَــلمَ خلافــهوقــد ثبــت عــن النبــي صَــلى اللــهُ عَلَيْــ

ــذٍ  حَقّــه فِــي وَيَكُــون الْجَــوَاز، لِبَيَــانِ  ــانِ، مَــأْمُورٌ  وَهُــوَ  لِلنــاسِ، الْبَيَــان يَتَضَــمن لأَِنــهُ  أَفْضَــلَ؛ حِينَئِ  بِالْبَيَ
أَ  كَمَا وَهَذَا ةً  تَوَضةً  مَروَمَعْلـُوم لِلْجَـوَازِ، بَيَانًـا ؛الأَْوْقـَات بَعْض يفِ  مَر  لاَث أَنـذِي وَهُـوَ  أَفْضَـل، الـثال 

 الطــوَاف أَن  وَمَعْلُــومٌ  الْجَــوَاز، لِبَيَــانِ  ؛الْبَعِيــر عَلَــى وَطَــافَ . الأَْحَادِيــث بِــهِ  وَتَظَــاهَرَتْ  عَلَيْــهِ، وَاظَــبَ 
رَ تَكَـ الـذِي وَهُـوَ  أَفْضَل، مَاشِياً  ى مِنْـهُ  رـه صَـلمَ، عَلَيْـهِ  اللوفيـه جـواز  .انتهـى 1.)كَثِيـرَة وَنَظَـائِره وَسَـل

لأن النبي صَلى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ أبـاح الأكـل  ؛بالأكل بعدهاولا تفسد نية الصوم  ،الأكل بعد النية
وأن الأكـل  ،أنهـا سـابقة فـدل علـى ؛ومعلـوم أن النيـة لا تجـوز بعـد طلـوع الفجـر ،إلى طلوع الفجـر
ـوَاب هُـوَ  وَهَـذَا :(قـال النـووي .بعدها لا يضـر غَيْرِنَـا وَمَـذْهَبِ  مَـذْهَبِنَا /130-م/مِـنْ  الْمَشْـهُور الص .

 .صَـرِيحٌ  غَلـَطٌ  وَهَذَا 2تَجْدِيدهَا، وَوَجَبَ  فَسَدَتْ، جَامَعَ  أَوْ  النية بَعْد أَكَلَ  مَتَى: أَصْحَابنَا بَعْض وَقَالَ 
وفيه حرمة الأكل بظهور أول جزء مـن الفجـر  .انتهى 3.)وَتَأْخِيره السحُور اِسْتِحْبَاب وَفِيهِ  .صَرِيحٌ 

 Απ5ι.ƒο >ΑπβΨΦσ⊂{ζΑο ™ΝΕ÷ ϖ–δΕΨΕ]Ε–Φ< �:وهـو المـراد بـالخيط الأبـيض فـي قولـه تعـالى ؛الفجر الصادق

β∼.„]ϕ χŸ–Ε]Ζ�>ϕ≅Η ÿ⌡’–ΕΨΦ]œ›≅Η ϖ‚ Ÿ–Ε]Ζ�>ϕ≅]Α ρπζ]œ›≅′Α ϖ‚ ∃Πσ∇�ΨΩ>ϕ≅]Α  �4./مـــــــــــــــن "  :فقولـــــــــــــــه /701 -ب

ولا  ،والخـــيط هنـــا اســـتعارة ،لأن الفجـــر لـــيس لـــه ســـواد ؛لا للأســـود ،بيـــان للخـــيط الأبـــيض "الفجـــر
 ،ؤذن فــي الأوقــاتوفيــه جــواز اعتمــاد صــوت المــ .بظهــور أول جــزء منــهالأكــل خــلاف فــي حرمــة 

وكـذلك يقبـل فـي  ،وهذا هو المعروف بشرط كونه عدل روايـة .رهاوغي ..،والغروب ،وطلوع الفجر
ل فـي قـفـي النأي  –فـإن قيـل مـا الفـرق بـين الشـاهد هنـا  (:قال في التوضـيح .ذلك إخبار العارف

خبــر بــدخول موكــل منهمــا عــدل  ،فإنــه اتفــق علــى قبــول قولــه -؟هــلال رمضــان والمــؤذن الواحــد
بـل  ،ويشـاركه فيـه ،ره إلـى أمـر يطلـع عليـه غيـره عـادةأن المؤذن مستند فـي إخبـا :فجوابه ؟الوقت

لا سـيما مــع  ،بخـلاف الهـلال فإنــه لـم يعلـم إلا بقولـه ،ولـو أخطـأ لكثــرة التكـرر عليـه ،ويتقـدم عليـه
ومحـل  .انتهـى 5.)وبذلهم وسعهم فهم كالمعارضين له ،وحرصهم على رؤيته ،توفر دواعي الناس

                                                 
  .199ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
  .فلا يصح صومه: زيادة" 2ط"في  -  2

  .185ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3
  .187من الآية : رةسورة البق -  4

  .383 -382ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  5
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هـذا هـو التحقيـق كمـا  .هـر لـه عكـس ظـن المـؤذنويظ ،يعـتن السـامع بالرؤيـةإن لـم  :ومحل قبوله
وكــل  ،ثـم كانـت أوقـات الصـلاة يجـوز إثباتهـا بالحسـاب والآلات (:لقرافـي فـي الفـروق وهـذا نصـها

 :قلــت .مــا دل عليهــا والأهلــة فــي الرمضــانات لا يجــوز إثباتهــا بالحســاب والآلات علــى المشــهور
 ،ة بالرؤيــة أو بالإكمــال إن تعــذرت الرؤيــةإنمــا كــان هــذا الفــرق مــن حيــث إن االله تعبــدنا فــي الأهلــ

 ،وفــــي الأوقــــات الأخــــر تعبــــدنا فيهــــا بحصــــول أوقــــات ،مــــن الشــــعاع يتعبــــدنا بخــــروج الهــــلالولــــم 
لأن العبـادة  ؛علـى حصـولها بكـل دليـل يوصـل إلـى ذلـكفكـان لنـا أن نسـتدل  ،ومرورها في نفسـها

فــإن أغمــي  ،بــل برؤيتــه ،الشــمسولــم يــرتبط لنــا بخــروج الهــلال مــن شــعاع  ،مربوطــة بــالزوال مــثلا
القــائمين بالأوقـــات أنهــم إذا شـــاهدوا والعـــادة المســتمرة للمـــؤذنين  :قــال .علينــا نكمـــل العــدد ثلاثـــين

لا يخفى فيه طلوع الفجـر لـو  مع أن الأفق يكون صاحياً  ،المتوسط أمروا الناس بالصلاة والصوم
فــإن االله تعــالى جعــل ظهــور  ، يجــوزوهــذا لا ،البتــة ومــع ذلــك فــلا يجــد النــاظر للفجــر أثــراً  ،طلــع

ؤْيَـةِ : فـَإِنْ قُلْـتَ ، الفجر فوق الأفق سـبب التكليـف مِـنْ الر ـهُ لاَ بُـدوَأَنْـتَ قـَدْ  ،هَـذَا جُنُـوحٌ مِنْـكَ إلـَى أَن
قْــت بَــيْنَ  ؤْيَــةَ فِــي  الْفَــرْق: قُلْــت؟ الْبَــابَيْنِ  فَر ــي لَــمْ أَشْــتَرِطْ الرــو  ،وْقَــاتِ الأَ أَنــلاَعِ لَكِني جَعَلَــتْ عَــدَمَ اط

ــيلاً  ذلــك حــين الصــحوالْحِــس عَلَــى  بخــلاف الأهلــة هــي المربوطــة  ،علــى عــدم حضــور الوقــت دَلِ
كمــا جعلــت الرؤيــة لحكــم  (:فقــال ،فــي اختصــارها أول كلامــه 2وتعقــب البقــوري .انتهــى 1.)بالرؤيــة

كــذلك يجــب عليــك  3.�لِرُؤْيَتِــه فْطِــرُواوَأَ  لِرُؤْيَتِــهِ  صُــومُوا�:تعلــق بهــا مــن أجــل قولــه عليــه الســلام
 الْخَــيْطُ  لَكُــمُ  يَتَبَــينَ  حَتــى �:مــن أجــل قولــه تعــالى ؛أن تجعــل الإدراك المحقــق ســببا لوجــوب الصــبح

فـــي اعتبـــار الإدراك  الموضـــعان علـــى الســـواء فـــإذاً  ،4 �الْفَجْـــرِ  مِـــنَ  الأَْسْـــوَدِ  الْخَـــيْطِ  مِـــنَ  الأَْبْـــيَضُ 
والظــاهر عنــدي أن الصــبح مــن بــين ســائر الصــلوات هــي منوطــة بشــيء : إلــى أن قــال..المحقــق 

ويكـون فعـل المـؤذنين لهـذا لا .. " حَتى يَتَبَـينَ " لأجل قوله تعالى إضافي لا بشيء واقع في نفسه 

                                                 
 .179-178ص2ج، الفرق الثاني والمائة، الفروق، الدين القرافيشهاب  -  1
بلد  نسبة إلى بقورة البقوري ،ن محمداليـَقوري أبو عبد االله محمد بن إبراهيم ب: وفي الإعلام) م 1307 - 000= هـ  707 -  000: (البقوري -  2

أخذ عن الإمام ، سمع من القاضي الشريف أبي عبد االله محمد الأندلسي ووضع كتاباً سماه إكمال الإكمال للقاضي عياض، الإمام العلامة القدوة. بالأندلس
 564برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .راكشبم توفي. ولفي الأص هوله كلام على كتاب .القرافي واختصر فروقه ورتبها وهذا وبحث فيه مواضع منها

 .297ص5ج، الأعلام، الزركلي. 211ص740برقم، النور شجرة، محمد مخلوف .410ص

  .تقدم تخريجه -  3

  .187من الآية : سورة البقرة -  4
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أو مــا  ،لأنــه مربــوط برؤيتنــا ،وهــي كــالهلال فإنــه أمــر إضــافي فــي معرفتــه دخــول الشــهر، يصــح
  .انتهى كلامه 1.)وذلك الإكمال .لحصوله ؛من التحقيقيقوم مقامها 

ــوع الفجــر [ ــبس ، حكــم الأكــل مــع الشــك فــي طل والواجــب فــي طلــوع الفجــر وهــو متل
  ]بمفطر

وهــــو  ،وأكثــــر أصــــحابنا علـــى الحرمــــة ،واختلـــف فــــي حرمــــة الأكـــل بالشــــك فــــي طلوعـــه 
كــان  (:ةوعليــه حمــل اللخمــي قولــه فــي المدونــ ،وهــو قــول الشــافعي ،المشــهور وقيــل يكــره ولا يحــرم

 ،واختار اللخمي التحـريم مـع الغـيم .وهو الأظهر 2.)إذا شك في الفجر لرجل أن يأكلليكره مالك 
يعنــي : التوضــيح .مطلقــا لقضــىفــإن أكــل فعلــم بطلوعــه  (:ابــن الحاجــب .3والإباحــة مــع الصــحو

علـى فـإن لـم يعلـم ف: ابـن الحاجـب .بالإطلاق سواء كـان حـين الأكـل معتقـدا أنـه لـم يطلـع أو شـاكاً 
أي فعلـى تحـريم الأكـل  ،أي إذا أكل وهو شاك وبقي على شكه فعلى ما تقـدم: التوضيح .ما تقدم

يجـــب ولا  وعلـــى الإباحـــة أي وهـــي قـــول ابـــن حبيـــب لا ،وعلـــى الكراهـــة يســـتحب ،يجـــب القضـــاء
وهــذا كمــا قــال فــي  :ولــو طــرأ الشــك فالمشــهور القضــاء أيضــا التوضــيح: ابــن الحاجــب .يســتحب
 ابْــنُ  .الْقَضَــاءُ  فَعَلَيْــهِ  بَعْــدَهُ  أَوْ  الْفَجْــرِ  قَبْــلَ  أَكَــلَ  يَكُــونَ  أَنْ  شَــك  ثــُم  رَمَضَــانَ  فِــي أَكَــلَ  مَــنْ و : المدونــة
وهــــذا ممــــا يــــرجح أن يكــــون المــــذهب وجــــوب الإمســــاك  .4يَقِــــينٍ  بِغَيْــــرِ  فَــــرْضٌ  عُ رْفَــــيُ  لاَ  إذْ : يُــــونُسَ 

 ،ك مع كونه أكل معتقدا أن الفجر لم يطلـعلأنه إذا كان يقضي إذا طرأ الش ؛والقضاء في الأولى
فــإن طلــع الفجــر وهــو : ابــن الحاجــب. الأولــى /702-ب/مــن بــاب فــلأن يجــب فيمــا إذا أكــل شــاكاً 

وفيه  ،لوخرج القضاء على إمساك جزء من اللي ،آكل أو شارب ألقى ولا قضاء على المنصوص
ن يكــون هــذا القائــل يــرى أ أشــار ابــن بشــير إلــى ضــعف هــذا التخــريج باحتمــال: التوضــيح .قــولان

 ،الواجـب 5لا علـى سـائر أحكـام ذلـك ،فلـم يقـم الـدليل إلا علـى وجوبـه ،أي الاحتياط ،وجوبه لغيره
ولا كفـــارة عليـــه علـــى  6فـــإن طلـــع الفجـــر وهـــو يجـــامع نـــزع: ابـــن الحاجـــب. وإلا لزمــت فيـــه الكفـــارة

                                                 
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية (ط، تحقيق عمر بن عباد، ترتيب الفروق واختصارها، أبو عبد االله محمد بن إبراهيم البقوري - 1

 .391-390ص1ج)1994 –ه 1414

 .193-192ص1ج، المدونة الكبرى ،مالك بن أنس -  2

  .774- 773ص2ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي: ينظر -  3

  .145ص2ج، جامع ابن يونس بتحقيق أبي الفضل الدمياطي -  4

  ..الأحكام لذلك": 2ط"و" ب"في  -  5

 ".1ط"و" ب"ساقطة من " نزع" -  6
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دى وجـب القضـاء والكفـارة ولو تمـا ،أما وجوب النزع فبين: المشهور وفي القضاء قولان التوضيح
   .1)قاله ابن عطاء االله .إجماعاً 

  ]أحكام الأذان [

 ،لأنــه نـداء للصــلاة ؛فـي القــرآن بـذلك /131-م/وقــد تكـررت تســميته ،هـو الأذان :والنـداء
وبغيـر  .دعاء إلى صلاة وقتية بألفاظ مخصوصة في أوقـات مخصوصـة :وحُد بأنه، ودعاء إليها

وعلمــه صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ  ،تلــك الألفــاظ د بــين صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ وقــ، ذلــك ممــا لا مشــاحة فيــه
اختــار منهــا إمامنــا تثنيــة جميــع ألفاظــه إلا الشــهادة  ،وَسَــلمَ لجماعــة مــن أصــحابه بروايــات متقاربــة

لــم  اً أو ســهو  وإن تــرك الترجيــع عمــداً  ،ومــن الســنن فيــه الترجيــع بــأرفع مــن الصــوت الأول .الأخيــرة
وأجـزأ  ،وإن ترك منه جملة واحدة بنى إن قـرب، وإن أفرد جميع ألفاظه أو أكثرها لم يجزئ، يبطل

ألفاظهـا أو  /498-أ/فـإن شـفع جميـع ،عنده إلا التكبير فمثنـى أولا وآخـرا والإقامة مفردة. إن طال
 قـد قامـت الصـلاة "وتثنيـة لفـظ  ،واختار الشافعي تربيع التكبير الأول في الأذان، أكثرها لم تجزئ

 ،واختــار أبــو حنيفــة تربيــع التكبيــر أول الأذان، والبــاقي كمــا لمالــك ،لصــحة الأحاديــث فــي ذلــك "
ذهب أحمـد وإسـحاق وداوود وابـن و  (:قال ابن عبد البر. وترك الترجيع وتثنية جميع ألفاظ الإقامة

أو ثنــاه أو رجــع فــي  فــإن ربــع التكبيــر الأول فــي الأذان جريــر إلــى أن ذلــك مــن الاخــتلاف المبــاح
. 2)فــالجميع جــائز" قــد قامــت الصــلاة"التشــهد أو لــم يرجــع أو ثنــى الإقامــة أو فردهــا كلهــا أو إلا 

مـن السـلف والخلـف بكـل كثيـرة مل جماعـة وعَ  ،بهذا كلهلثبوت الأحاديث  ؛هذا هو المختار: قلت
وهــو غيــر  ،لــى ذلــكولا يثبــت بطــلان العمــل أو كراهــة الفعــل إلا بــدليل ع، وجــه مــن هــذه الوجــوه

ولــم يســمع أذان معربــا وإنمــا ســمع مجزومــا بخــلاف الإقامــة  (:قــال ثعلــب. واالله أعلــم .موجــود هنــا
وأجــاز بعــض الأندلســيين الوصــل والوقــف فــي التكبيــر مــن  (:قــال فــي التوضــيح 3.)فإنهــا معربــة
، يــر الأخيــروالوجهــان المــذكوران إنمــا يحســنان فــي التكب: ثــم قــال ،واختــار الوصــل ،ألفــاظ الأذان

فأمـا ، الـذي يرفـع الصـوتوأما التكبير الأول في الأذان فإنه يحسن الفصـل علـى رأي غيـر مالـك 
وقــــال المــــازري فــــي شــــرح (  .انتهــــى 4.)مالــــك فالمناســــب علــــى مذهبــــه بالإخفــــاء وصــــل التكبيــــر

                                                 
 .418- 416ص 2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  1
  .371ص1ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  2

 .295ص1ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق: ينظر -  3

  .296ص1ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  4
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 .انتهــى 1.)والجميــع جــائز ،وشــيوخ القــرويين إعرابــه ،اختــار شــيوخ صــقلية جــزم الأذان: الجــوزقي
 .2وخــص ابــن رشــد الخــلاف بــالتكبيرين الأولــين ،ظــاهر هــذا أن الخــلاف فــي جميــع جملــه :قلــت
 3.)أمـا غيرهمــا مـن ألفاظــه فلـم ينقــل عـن أحـد مــن السـلف والخلــف أنـه نطــق بـه إلا موقوفــاً  (:قـال

أن عــوام النــاس يضــمون الــراء مــن االله أكبــر  (:ونقــل الزرويلــي وغيــره عــن ابــن الأنبــاري .انتهــى
ـــ ،الأول ـــتح أو الســـكون ،يس كـــذلكول ـــاني ،وإنمـــا يجـــوز الف ـــر الث ـــراء مـــن االله أكب  .ويجـــوز ضـــم ال
أمـا : الجزم والفتح والضـم" أكبر"وهو أنه يجوز في الراء من  ،قلت المختار ما لابن حجر .انتهى

 .انتهـى 4.)وأما الفتح فعنـد وصـلها بمـا بعـدها، والضم لأنها خبر مبتدإ، الجزم فإنها سمعت كذلك
: فَقِيــلَ  اُخْتُلِــفَ  ثــُم  الْوَقْــفِ  بِنْيَــةِ  وَصْــلٌ  إنــهُ : يُقَــالَ  أَنْ  وَهُــوَ  تَكَلــفٍ، إلَــى يَحْتــَاجُ وهــو  (:طــابقــال الح

مِ، وَقِيـلَ  لِتَفْخِـيمِ  حِفْظًـا يَكْسِـرُوا لـَمْ  وَإِنمَـا الساكِنَيْنِ  الْتِقَاءِ  حَرَكَةُ  هِيَ  تْ نُقِلـَ الْوَصْـلِ  هَمْـزَةِ  حَرَكَـةُ : الـلا 
 فِـي ثبُُـوتٌ  الْوَصْـلِ  لِهَمْزَةِ  وَلَيْسَ  دَاعٍ  غَيْرِ  مِنْ  الظاهِرِ  عَنْ  خُرُوجٌ  وَهَذَا: الْمُغْنِي فِي قَالَ  الراءِ، إلَى

وإن وقـــف علـــى جملهـــا وقـــف  ،عتمِ كـــذلك سُـــ ،والإقامـــة معربـــة .انتهـــى 5.)حَرَكَتُهَـــا فَتَثْبُـــتُ  الـــدرْجِ 
  .بالسكون

  ]نمواضع اللحن في الأذا[

مـد الألـف مـن اسـم الجلالـة وأول الشـهادة وهـو  :ومواضع اللحن من الأذان كثيرة منهـا (
وكـذا إشـباع البـاء لأنـه يصـير بـه جمـع كبـر  ومد همزة أكبر ، قريب من الكفر لأنه صورة استفهام

أيضـــا وإبـــدال ألـــف أكبـــر واوا وهـــذا قـــد اســـتَخَفوه فـــي  /703-ب/وهــو الطبـــل وذلـــك يضـــارع الكفـــر
ضم الباء وكسرها والإتيان بها بين الكسرة والفتحة وفـتح الكـاف وكذلك ، م فيكون هنا أحرىالإحرا
أن لا إلــه إلا "ومنهـا تشـديد الهـاء مـن أشـهد وإشـباع الـدال وتسـكينها وفـتح النـون مـن قولـه ، أيضـا

عــد الهــاء والإتيــان بهــا ب، أو تســكينها أو تنوينهــا وهــو أفحــش" لا إلــه إلا االله" والمــد علــى هــاء  "االله
أو " حــيّ "ومــد ، إذ عــدم إدغامــه لحــن خفــي عنــد القــراء أو إظهــار تنوينــه" محمــد"وضــم  "االله"مــن 

فـي فيخرج في الأول إلـى صـلى النـار و " الفلاح"والحاء من " الصلاة"تخفيفها أو إسقاط الهاء من 
                                                 

 .151ص1ج، شرح زروق على الرسالة، أحمد زروق. 76 -75ص2ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب: ينظر -  1

 ..الأوليين": 2ط"و" ب" في -  2

  .76ص2ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب: ينظر -  3

ذيب تقييدات الزرويلي على . 75ص2ج، مطبوع امش الحطاب، التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد االله محمد بن يوسف المواق: ينظر - 4
  .72اللوح 1ج، نسخة المسجد النبوي، المدونة

  .76ص2ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب -  5
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ــبَ وَ  (:قــال الحطــاب 1.)ذكــر هــذا كلــه زروق فــي العجالــة. الثــاني إلــى جمــع فــلاة وهــي المفــازة  يقَ
مِ  بَــيْنَ  التِــي الْجَلاَلَــةِ  2أَلْــفِ  مَــد  إشْــبَاعُ : وَهُــوَ  عَلَيْــهِ، نَبــهَ  مَــنْ  أَرَ  لَــمْ  شَــيْءٌ  ــهُ  وَالْهَــاءِ  الــلالَــيْسَ  فَإِن  ثــَم 
ـا الْوَصْـلِ  فِي مَدهَا إشْبَاعَ  يَقْتَضِي لَفْظِي  سَبَبٌ  قَامَـةِ، الأَْذَانِ، آخِـرِ  فِـي كَمَـا عَلَيْهـَا وَقـَفَ  إذَا أَم  وَالإِْ
 اكِنَيْنِ، لاِلْتِقَاءِ  جَائِزٌ  حِينَئِذٍ  فَالْمَدابْنُ  ذَكَرَ  نَعَمْ  الس  الْجَزَرِي  الْعَرَبَ  أَن  عَاءِ  عِنْدَ  تَمُدوَالاِسْـتِغَاثَةِ، الـد 
رأيـت فـي كتـاب ثـم  .انتهـى 3.)الْعِلـةِ  بِهـَذِهِ  هُ لـَ أَصْـلَ  لاَ  مَـا وَيَمُـدونَ  الشيْءِ، نَفْيِ  فِي الْمُبَالَغَةِ  وَعِنْدَ 

سْـرَافُ  الشـعْرِ، فِـي إلا  جَـائِزٍ  غَيْـرُ  اللـهِ  اسْـمِ  مِـنْ  الثـانِي الأَْلْـفِ  وَقَصْـرُ  (:اليواقيت ما نصه  فِـي وَالإِْ
الـذي هـو اسـم  "حـي"مـن  ويلحنـون أيضـا فـي الحـاء .انْتَهـَى 4.)الْمَـد  حَد  عَنْ  لِخُرُوجِهِ  ؛مَكْرُوهٌ  مَدهِ 

  .الفوز بالنعيم" الفلاح"و، فيبدلونها هاء ،فعل بمعنى هلموا وأقبلوا واجتمعوا

  ]حكم التطريب في الأذان [

 فِيـــــهِ  /132-م/الْقَـــــادِحُ  أَوْ  لِلْمَعْنَـــــى وَالْمُغَيـــــرُ  مَكْـــــرُوهٌ  وَالتحْـــــزِينُ  وَالتطْرِيـــــبُ  :(قـــــال زروق 
وأما حسـن الصـوت وتحسـينه ، استحب جماعة التطريب فيه إن لم يفحش :قلت .انْتَهَى 5.)مَمْنُوعٌ 

يســــتحب أن يكــــون صــــيتا  :(قــــال ابــــن الحاجــــب .وتحســــينه فيــــه مــــن غيــــر تطريــــب فهــــو منــــدوب
وألحــق ابــن ، الصــيت أكثــر إذ القصــد الإعــلاملأن ظهــور الثمــرة فــي : والتطريــب منكــر التوضــيح
 وَقَصْـر الْمَقْصُـورِ، مَـدّ روف الأداء كيعني إذا غيـر حـ ،والتطريب منكر ،حبيب التحزين بالتطريب

روى و . وإلا فتحســين الصــوت بالــذكر والقــرآن منــدوب إليــه ،لأنــه ينــافي الخشــوع والوقــار الْمَمْــدُودِ 
 الأَذَانَ  6إِن �:مسـلاال عليـهلـه  فَقـَالَ  ،فـي أذانـه يُطْـرِبُ  مُـؤَذنٌ لـه كَـانَ  الدارقطني أنه عليه السـلام

وهـذا الحـديث الـذي  .انتهـى 7.�فـَلاَ  وَإِلا فـأذن سَـمْحًا  سَـهْلاً  أَذَانُـكَ  كَانَ  إِنْ فَ  /499-أ/سَمْحٌ  سَهْلٌ 
                                                 

 .151ص1ج) م1982-ه1402، دار الفكر، بيروت(ط، شرح زروق على متن الرسالة، سي الفاسي المعروف بزروقأحمد بن محمد البرن -  1

  "2ط"و" ب"ساقطة من " ألف" - 2

  .93 - 92ص2ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب -  3

 .93ص 2ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب -  4

 .151ص1ج، شرح زروق على الرسالة، د زروقأحم -  5

  "2ط"و" ب"ساقطة من " إن" -  6

رواه الدارقطني من حديث : جاء في شرح سنن ابن ماجة. 461ص2ج. 1877برقم ، باب تخفيف الصلاة لحاجة، أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز - 7
لا يحلّ الاحتجاج به، هو الذي روى عن ابن جريج : قائل فيه ابن حبانحديث إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن ابن جريح عن عطاء عنه، وإسحاق هذا 

وابن ) 2/7(واللآليء المصنوعة ) 2/98(وتنزيه ) 16(والفوائد ) 2/87(والموضوعات ) 1/239(رواه الدارقطني . موضوع: وفي هامشه. يذكر هذا الحديث
ديث أصل عن رسول صلي االله عليه وسلم وإسحاق لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه ليس لهذا الح: قال ابن حبان: قال ابن الجوزي) . 300(القيسراني 

كامل تحقيق  ، شرح سنن ابن ماجه، مغلطاي بن قليج بن عبد االله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد االله، علاء الدين. إلا على سبيل الاعتبار
  .1185ص4ج) م 1999 -هـ  1419، زار مصطفى البازمكتبة ن ،المملكة العربية السعودية(1ط، عويضة



  الصيـــام   باب  
  
 

70 270  

ويستحب التثويب في نـداء  .واالله أعلم .ذكر إنما وقفت عليه في غير ما كتاب موقوفا على عمر
وقــد روى الترمــذي وابــن " الصــلاة خيــر مــن النــوم"وهــو قــول المــؤذن  ،ويكــره فــي غيرهــا ،الصــبح
بَن  لاَ  :وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى اللـــهِ  رَسُـــولُ  لِـــي قَـــالَ �:عـــن بـــلال قـــالماجـــة  مِـــنْ  شَـــيْءٍ  فِـــي تثُــَـو 

لَوَاتِ  الص  نَعْرِفـُهُ  لاَ  (:قال الترمذي 1.�الْفَجْرِ  صَلاَةِ  فِي إِلا  إِسْـرَائِيلَ  أَبـِي حَـدِيثِ  مِـنْ  إِلا  الْمُلاَئـِي 
أمـا التصـبيح ومـا يتبعـه مـن أذكـار الأسـحار فبدعـة  2.)الْحَدِيثِ  أَهْلِ  عِنْدَ  الْقَوِي  بِذَاكَ  هُوَ  وَلَيْسَ ..

ومـــذهب  {،وهـــذا مـــذهبنا ،ولا بـــأس أن يكـــون الإمـــام مؤذنـــا، استحســـنها جماعـــة وكرههـــا آخـــرون
أنه صَـلى �:لحديث ضعيف رواه البيهقي عن جابر ؛وكره ذلك بعض من شذ، الشافعية وغيرهم

  .وباالله التوفيق 4}3.�ناً ذ ؤَ مُ  امُ مَ الإِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  هَ رِ لَيْهِ وَسَلمَ كَ اللهُ عَ 

رُوا�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله  :217لحديث ا تَسَح  حُورِ  فِي فَإِن5.�بَرَكَةً  الس  

 عَلَـــى الْحَـــثّ : فِيــهِ و  .بَيَانهمَـــا وَسَــبَقَ  ،وَضَـــمّهَا الســين بِفَـــتْحِ  رُوِيَ  (:قــال النـــووي رحمــه االله
  .السحُور

  ]حكم السحور وحكمة تشريعه [ 

ــيْسَ  وَأَنــهُ  اِسْــتِحْبَابه، عَلَــى الْعُلَمَــاء وَأَجْمَــعَ  ــا بِوَاجِــبٍ، لَ تِــي الْبَرَكَــة وَأَمــهُ  فَظَــاهِرَةٌ؛ فِيــهِ  اللأَِن 
يَام، عَلَى يُقَوي ط الصغْبَة بِسَبَبِهِ  وَتَحْصُلُ  لَهُ، وَيُنَشـيَام؛ مِنْ  الاِزْدِيَاد فِي الر ـةِ  الصة لِخِففِيـهِ  الْمَشَـق 
ر، عَلَـــى ـــوَاب هُـــوَ  فَهَـــذَا الْمُتَسَـــح ـــهُ : وَقِيـــلَ  مَعْنَـــاهُ، فِـــي الْمُعْتَمَـــد الصن لأَِنكْر الاِسْـــتِيقَاظ يَتَضَـــموَالـــذ 

                                                 
باب ما جاء في ، والترمذي في كتاب أبواب الصلاة. 237ص2ج. 715برقم ، باب السنة في الأذان، كتاب الأذان والسنة فيها، أخرجه ابن ماجة - 1

وفيه  ،أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلالالترمذي وابن ماجه و أخرجه  :وفي التلخيص الحبير.  378ص1ج. 198برقم ، التثويب في الفجر
 يرقم، باب الأذان، كتاب الصلاة، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،بن حجر العسقلانيا. الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه لأبو إسماعي

 .362ص1ج، 297
  .378ص1ج، سنن الترمذي -  2

إسماعيل } ج{. فهذا حديث إسناده ضعيف بمرة: وقال فيه. 2040برقم، باب الترغيب في الأذان، كتاب الصلاة، ىأخرجه البيهقي في السنن الكبر  - 3
أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبانَ  :وفي نصب الراية. 636ص1ج .إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبو إسحاق الكوفى حدث بأحاديث لم يتابع عليها ، وجعفر بن زياد ضعيف

دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ الْبُسْتيِ فيِ الضعَ  دِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ محَُم ى بْنِ هِلاَلٍ عَنْ محَُمى هَذَا، قاَلَ فِيهِ يحَْيىَ  ..فَاءِ عَنْ الْمُعَلهُوَ مِنْ الْمَعْرُوفِينَ باِلْكَذِبِ : وَالْمُعَل
، باب الأذان، كتاب الصلاة، نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية، الزيلعي .حَدِيثهُُ مَوْضُوعٌ، انْـتـَهَىمَتـْرُوكُ الحَْدِيثِ، وَ : وَوَضْعِ الحَْدِيثِ، وَقاَلَ أَحمَْدُ 

 .293ص1ج
 "2ط"ساقط من  -  4

باب فضل السحور ، ومسلم في كتاب الصيام. 454ص1ج.1923برقم ، باب بركة السحور من غير إيجاب، أخرجه البخاري في كتاب الصوم -  5
 .186ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 1095برقم، ه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطروتأكيد استحباب
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ــكَ  فِــي وَالــدعَاء ــرِيف، الْوَقْــت ذَلِ حْمَــة، تَنْــزِل وَقْــت الشعَاء وَقَبُــول الرمَــا وَالاِسْــتِغْفَار، الــدــأَ  وَرُب تَوَض 
لاَة، وَالدعَاء لِلذكْرِ  الاِسْتِيقَاظ أَدَامَ  أَوْ  وَصَلى، صَاحِبه ـب أَوْ  وَالصأَهـى لَهـَا الت1.)الْفَجْـر يَطْلـُع حَت 
ر بِهِ مِنْ الطعَـام وَالشـرَاببِفَتْحِ السين مَا يُ هو  (:وقال ابن عبد الهادي .انتهى أَكْلـه  ،تَسَح ـم وَبِالض

مّ  :وَقِيلَ  .وَالْفَتْح هُوَ الْمَشْهُور رِوَايَة ... وَاب الض الأَْكْل هُـوَ مَحَـلّ الْبَرَكَـة ؛الص ب/لاَ نَفْـس ،لأَِن-
قال فـي  :(وقال الحافظ في زهر الربا .انتهى 2.)وَالْحَقّ جَوَاز الْوَجْهَيْنِ كَمَا عَرَفْت .الطعَام /704
ـم  فَيُنَاسِـبُ  وَالثـوَابُ  الأَْجْـرُ  بِالْبَرَكَـةِ  الْمُـرَاد إن كـان [:الفـتح ـهُ  ؛الضر، بِمَعْنَـى مَصْـدَرٌ  لأَِن سَــحوإن  الت
وْمِ  عَلَى يُقَوي كَوْنهُ  الْبَرَكَةب الْمُرَاد كان طُ  الصفُ  لَهُ  وَيُنَشةَ الْمَ  وَيُخَفـهُ  ؛الْفـَتْحَ  فَيُنَاسِـبُ  فِيـهِ  شَقمَـا لأَِن 

رُ  نُ  مَـا الْبَرَكَـةُ  :وَقِيـلَ  بـِهِ، يُتَسَحعَاءِ  الاِسْـتِيقَاظِ  مِـنْ  يُتَضَـمـحَرِ، فِـي وَالـدوَالأَْوْلـَى الس  فِـي الْبَرَكَـةَ  أَن 
ـــحُورِ  دَةٍ، بِجِهَـــاتٍ  تَحْصُـــلُ  السبَـــاعُ  وَهِـــيَ  مُتَعَـــدـــ اِت ةِ،السقَـــوّي الْكِتــَـابِ، أَهْـــلِ  وَمُخَالَفَـــةُ  نعَلَـــى بِـــهِ  وَالت 
يَـــادَةُ  الْعِبَـــادَة، شَـــاطِ، فِـــي وَالزبُ  النسَـــبـــدَقَةِ  وَالت عَلَـــى مَعَـــهُ  يَجْتَمِـــعُ  أَوْ  ذَاكَ  إِذْ  يَسْـــأَلُ  مَـــنْ  عَلَـــى بِالص 
جَابَةِ، نةِ مَظِ  وَقْتَ  وَالدعَاءِ  لِلذكْرِ  بُ بَ س وَال الأَْكْلِ، ـوْمِ  نِيـةِ  وَتـَدَارُكُ  الإِْ يَنَـامَ  أَنْ  قَبْـلَ  أَغْفَلَهـَا لِمَـنْ  الص .

 الأَْجْـرَ  وجِـبُ تُ  السـنةِ  إِقَامَـةَ  فـَإِن  الأُْخْرَوِيـةِ  الأُْمُـورِ  إِلـَى تَعُـودَ  أَنْ  يَجُـوزُ  الْبَرَكَةُ  هَذِهِ  [:دَقِيقِ  اِبْنُ  قَالَ 
ــادَ  ــةُ  الأُْمُــورُ  مَــلُ وَيُحْتَ  ،ةً وَزِيَ نْيَوِيةِ  الدــو ــدَنِ  كَقُ ــوْمِ  عَلَــى الْبَ ــرِ  مِــنْ  وَتَيْسِــيرِهِ  الص . ]امِ يبِالصــ إِضْــرَارٍ  غَيْ
ـــا: قَـــالَ  ـــلُ  وَمِمـــحُورِ  اِسْـــتِحْبَابُ  بِـــهِ  يُعَل ـــهُ  الْكِتــَـابِ  لأَِهْـــلِ  الْمُخَالَفَـــةُ  السأَحَـــدُ  وَهَـــذَا عِنْـــدَهُمْ، مُمْتَنِـــعٌ  لأَِن 
يَــادَةِ  الْمُقْتَضِــيَةِ  جُــهِ وْ الأَْ  ــةِ  الأُْجُــورِ  فِــي لِلزفَةِ  وَقَــعَ و : قَــالَ . الأُْخْرَوِي ــحُورِ  مَسْــأَلَةِ  فِــي لِلْمُتَصَــوكَــلاَمٌ  الس 
ــوْمِ  ةكْمــحِ  اِعْتِبَــارِ  جِهَــةِ  مِــنْ  ــحُورُ  وَالْفَــرْجِ، الْــبَطْنِ  شَــهْوَةِ  كَسْــرُ  وَهِــيَ  الص قَــالَ . ذَلِــكَ  يُبَــايِنُ  قَــدْ  وَالس :

ــوَابُ  ــى الْمِقْــدَارِ  فِــي زَادَ  مَــا يُقَــالَ  أَنْ  وَالصــةِ  الْحِكْمَــةُ  هَــذِهِ  تَنْعَــدِمَ  حَتيــيْسَ  بِالْكُل  كَاَلــذِي ،بِمُسْــتَحَب  فَلَ
 4.)3]مَرَاتِبُــهُ  تَخْتَلِــفُ  ذَلِــكَ  دَاعَــ وَمَــا لَهَــا، الاِسْــتِعْدَادِ  وَكَثْــرَةِ  الْمَآكِــلِ  فِــي التــأَنقِ  مِــنْ  الْمُتْرَفُــونَ  صَــنَعَهُ 

الغـــرض مـــن  (:خـــلاف قـــول الإمـــام عـــز الـــدين بـــن عبـــد الســـلام ،وهـــذا هـــو الحـــق .انتهـــى كلامـــه
وقـول الشـيخ محمــود  5.)لـم ينـدب لـه فـإذا لـم يشـتهه ولــم يحـتج إليـه ،السـحور التقـوي علـى الصـوم

                                                 
  .188 -187ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
 .518ص1ج، حاشية السندي على سنن ابن ماجة، محمد بن عبد الهادي السندي -  2
 .10-9ص2ج، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد -  3

-140ص4ج، شرح الحافظ السيوطي على سنن النسائي: وينظر. 140ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، افظ ابن حجر العسقلانيالح - 4
145. 

) م1986-ه1406، دار المعرفة، بيروت( 1ط، تعليق عبد الرحمن بن عبد الفتاح، كتاب الفتاوى، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي - 5
  .170ص، جزء
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ا فـي الأولـين الـذين لا يـأكلون قـال بعضـهم هـذ (:فيما قيد عنه على المختصر 1بن عمر التنبكتي
لوجـود حكمـة  ؛3)فقـد يقـال تـرك السـحور خيـر لهـم ،يشـبعون 2وأما في الآخرين الذين لا ،إلا قليلا

وقـد صــحت الآثـار والأحاديــث فـي الحــث علــى ، أخـرى فــي السـحور غيــر التقـوي بــه علـى الصــوم
اول القليــل الــذي لا ولا شــك أن الســنة تحصــل بتنــ، والســنن لا تعــارض بعقــل ولا قيــاس ،الســحور

وقــد ، والشــبع المفــرط يكــره للصــائم ولغيــره، ومــا فــوق ذلــك تختلــف مراتبــه، الصــوم يــذهب بمقصــد
 اللــهَ  فـَـإِن  مَــاءٍ  مِــنْ  جُرْعَــةً  أَحَــدُكُمْ  يَجْــرَعَ  أَنْ  وَلـَـوْ  تـَـدَعُوهُ  فـَـلاَ  بَرَكَــةٌ  الســحُورُ �:روى أحمــد مرفوعــا

رِينَ ا عَلَــى يُصَــلونَ  وَمَلاَئِكَتــَهُ  سَــتَ �:ولســعيد بــن منصــور 4.�لْمُتَسَــح ذكرهمــا  �5ةمَــلقْ بِ  وْ لَــوا وَ رُ ح
ــهِ  اللــهُ  صَــلىالنبــي  /133-م/وروى النســائي عــن رجــل مــن أصــحاب، 6الحــافظ فــي التوشــيح  عَلَيْ

رُ  وَهُـوَ  وَسَـلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  عَلَى دَخَلْتُ �:قال وَسَلمَ  هـَا :قـَالَ فَ  يَتَسَـحـهُ  أَعْطَـاكُمْ  بَرَكَـةٌ  إِنالل 
ــدَعُوهُ  فَــلاَ  إِياهَــا  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى بــن معــديكرب عــن النبــي موروى أيضــا عــن المقــدا 7.�تَ
و بـن عـن عمـر  9وروى مسـلم والثلاثـة 8.�الْمُبَـارَكُ  الْغَـدَاءُ  هُـوَ  فَإِنـهُ  السـحُورِ  بِغَـدَاءِ  عَلَيْكُمْ �:قَالَ 

                                                 
وأخذ عنه ، أخذ عن أعلام منهم اللقانيان الشمس والناصر، الفقيه العادل الإمام الفاضل، قاضي تنبكتو) هـ955 -هـ865(محمود بن عمر أقيت  - 1

أحمد  .278ص، 1043برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. له تآليف منها تقييدات على مختصر خليل، أبناؤه القضاة الثلاثة محمد معمر والعاقب وغيرهم
  .608-607ص746برقم، نيل الابتهاج، بابا

 "2ط"و" ب"ساقطة من " لا" -  2

  محمود بن عمر التنبكتي -  3
رواه أحمد وفيه أبو رفاعة ولم  :وفي مجمع الزوائد. 486-485ص17ج، 11397برقم ، رضي االله عنه عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِ ، أخرجه الإمام أحمد -  4

 برقم، باب ما جاء في السحور، كتاب الصيام، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين الهيثمي.  حه وبقية رجاله رجال الصحيحأجد من وثقه ولا جر 
 .359ص3ج، 4840

، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني. ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: قال الحافظ ابن حجر في الفتح -  5
 .140ص4ج
 - هـ1419، مكتبة الرشيد، الرياض( 1ط، تحقيق رضوان جامع رضوان، التوشيح شرح الجامع الصحيح، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - 6

  .1430ص4ج، أجزاء9) م1998

ثُ عَنْ رَجُلٍ عَبْدِ ا وأحمد في مسنده من حديث. 145ص4ج. 2162برقم، باب فضل السحور، أخرجه النسائي في كتاب الصيام - 7 هِ بْنِ الحْاَرِثِ يحَُدلل
عمدة القاري ، بدر الدين العينى .ةورجال إسناده ثقا: قال في عمدة القاري.196ص38ج،  23113 برقم، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

 302ص10ج، شرح صحيح البخاري
 ،أخرجه ابن حبان في صحيحه :قال في عمدة القاري. 146ص4ج. 2164برقم، باب تسمية السحور عداء، أخرجه النسائي في كتاب الصيام - 8

علاء . عن المقدام سائينوال، دحمأخرجه أ :وفي كنز العمال. 301ص10ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العينى .وضعفه ابن القطان
 .524ص8ج، 23962 برقم، فصل في السحور ووقته، قوال والأفعالكنز العمال في سنن الأ  ،الدين البرهان فوري

، باب ما جاء في فضل السحور، والترمذي في كتاب الصوم. 267ص.2343برقم ، باب في توكيد السحور، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم - 9
 .146ص4ج.2166برقم ، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتابباب ، والنسائي في كتاب الصوم. 79ص3ج. 708برقم
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 أَهْـــلِ  وَصِـــيَامِ  صِـــيَامِنَا بَـــيْنَ  مَـــا لُ ضَـــفْ أَ �: وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى قـــال رســـول االله :العـــاص قـــال
   /500-أ/.واالله أعلم �1السحَرِ  أَكْلَةُ  الْكِتَابِ 

  ]وما يتسحر به السحور زمن[

ـــ رواتســـحّ  (:وقـــال ابـــن الخطيـــب فـــي الإرشـــاد مـــا نصـــه ـــهـــو تفع وهـــو قبيـــل  حرل مـــن الس
 ؛وفيــه نظــر :قــال ابــن الســبكي، ويــدخل وقتــه بنصــف الليــل :وقــال فــي الروضــة كأصــلها، الصــبح
والمــراد ، ه ابــن أبــي الصــيف اليمنــي بالســدس الأخيــرومــن ثــم خصّــ، حر لغــة قبيــل الفجــرلأن الســ

فإنـه مـن  ،وذلك على معنـى أن التفعيـل هنـا فـي الـزمن المصـوغ مـن لفظـه ،الأكل في ذلك الوقت
ويحصـــل  .أو الأخـــذ فـــي الأمـــر شـــيئا فشـــيئا ،2كمـــا ذكـــره ابـــن مالـــك فـــي التســـهيل ،عـــاني تفعـــلم

بالنصـب اسـم  "بَرَكَـةً  السـحُورِ  فِـي فـَإِن  "وقولـه ، والأمـر بـه للنـدب ،السحور بقليل المطعـوم وكثيـره
 /705-ب/منـه بحيـث تحصـل بـه الإعانـة 3أن يبارك في اليسـير: وجوه إن وفي معنى كونه بركة

زاد  ،اءٍ مَـ نْ مِـ ةٍ بَ رْ شَـبِ  وْ لَ وَ  وارُ ح سَ تَ �:ابن عدي مرفوعاعند وفي حديث علي ، على الصوم /705
ويكـون  .الحـديث 4.�يـبٍ بِ زَ  اتِ بـحَ بِ  وْ لَ وَ  ، ةٍ رَ مْ تَ بِ  ولو :في حديث أبي أمامة عند الطبراني مرفوعا

لبركـــة نفـــي أو المـــراد با، والاجتمـــاع علـــى الطعـــام ،ويكـــون ذلـــك بالخاصـــية كمـــا بـــورك فـــي الثريـــد
ــا العَ هَــيْ لَ عَ  بُ اسَــحَ يُ  لاَ  ةٌ ثَــلاَ ثَ �:وفــي حــديث أبــي هريــرة ممــا ذكــره  فــي الفــردوس، التبعــة ــكْ أُ  :دُ بْ  ةُ لَ

ــ أو المــراد بهــا التقــوي علــى الصــيام وغيــره  5،�انِ وَ خْــالإِ  عَ مَــ لَ كَــا أَ مَــوَ  ،هِ يْــلَ عَ  رَ طَــفْ ا أَ مَــوَ  ،ورِ حُ الس
 السـحَرِ  بِطَعَـامِ  اسْـتَعِينُوا�:بـن ماجـة والحـاكم مرفوعـاوفـي حـديث جـابر عنـد ا. من أعمال النهـار

الـذي  ويحصـل بـه النشـاط ومدافعـة سـوء الخلـق 6.�الليْلِ  قِيَامِ  عَلَى وَبِالْقَيْلُولَةِ  النهَارِ  صِيَامِ  عَلَى

                                                 
 .770ص2ج، 1096برقم، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام -  1
  .308ص3ج، التسهيل، ابن مالك: ينظر -  2

 القليل اليسير": 2ط"و "ب"��  -  3

 – 1405 ،مؤسسة الرسالة، بيروت(1ط، حمدي بن عبد ايد السلفيتحقيق ، مسند الشاميين ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - 4
عمدة القاري شرح صحيح ، بدر الدين العيني. مقالوفيه  أخرجه الطبراني في مسند الشاميين: قال في عمدة القاري. 32ص1ج. 16برقم) 1984
، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري .الأفراد عن أبي أمامةفي  نيقطأخرجه الدار  :وفي كنز العمال. 301ص10ج، البخاري

 .526ص8ج، 23978 برقم، فصل في السحور ووقته
 .11ص2ج، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي. أخرجه الأزدي في الضعفاء من حديث جابر :قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء -  5
من طريق زمعة بن ، كتاب الصوم، والحاكم في المستدرك. 540ص1ج. 1693برقم ، باب ما جاء في السحور، أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام - 6

. لبابزمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج ما لكن الشيخين لم يخرجاه عنهما وهذا من غرر الحديث في هذا ا: قال فيه. صالح
رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم والحاكم عن ابن عباس ، رفعه والطبراني ومحمد بن نصر عن زمعة بلفظ  :وفي كشف الخفا. 425ص1ج، مستدرك الحاكم
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 وقــال القاضـــي .أو المـــراد بهــا الأمــور الأخرويـــة فــإن إقامــة الســـنة توجــب الأجــر وزيـــادة، يثيــره الجــوع
وغيــر ذلــك مــن  ،أو اســتغفار ،أو صــلاة ،قــد تكــون هــذه البركــة مــا يتفــق للمتســحر مــن ذكــر [:عيــاض
وتجديـد النيـة للصـوم ليخـرج ، الأعمال التي لولا القيام للسحور لكـان الإنسـان نائمـا عنهـا وتاركـازيادات 

  .وفيقوباالله الت .انتهى المراد من كلامه 2)1.]تجديدها إذا نام بعدها من خلاف من أوجب

لُوا مَا بِخَيْرٍ  الناسُ  يَزَالُ  لاَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله : 218الحديث  3.�الْفِطْرَ  عَج  

زاد أحمد من  (:هذا الحديث رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد وقال الحافظ في التوشيح

والنصَارى  الْيَهُودَ  ن فَإِ �:زاد أبو داوود وابن خزيمة { 4،)حديث أبي ذر وأخروا السحور

رُونَ  غير مستنبطين  ،واقفين عند حدودها ،أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة ،ظرفية" ما"و 6}5.�يُؤَخ
أبي هريرة عند أبي داوود والحاكم بأن اليهود وعلل ذلك في حديث  .قواعدها 7بعقولهم ما يغير

 لاَ �:أيضا لحبان والحاكم من حديث سهوقد روى ابن ، أي إلى ظهور النجم ،والنصارى يؤخرون
  8.�النجُومَ  بِفِطْرِهَا تَنْتَظِرْ  لَمْ  مَا سُنتِي عَلَى أُمتِي تَزَال

  ]حكم تأخير الفطر[

تأخيره على غير وأما  (:قال الباجي .ورأى أن فيه فضيلة إن قصد ذلكتأخيره فيكره  
رواه ابن . مل مع الغروب فلا كراهة فيهله أمر مع اعتقاد أن صومه قد ك ن كمن عَ  هذا الوجه

                                                                                                                                                             
عة ضعيف لخطأه وإن كان استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل وبأكلة السحر على صيام النهار ، وأورده الضياء في المختارة والحاكم وصححه ، لكن فيه زم

 .136ص1ج، 330برقم، على ألسنة الناس الأحاديثعما اشتهر من  الإلباسكشف الخفاء ومزيل ، العجلوني. صدوقاً 
  . 17ص4ج، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ،القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي -  1
 .365ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ، ومسلم في كتاب الصيام. 463ص1ج. 1957برقم، باب تعجيل الإفطار، البخاري في كتاب الصوم أخرجه - 3
  .771ص2ج، 1098برقم ، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر

المكتبة التجارية ، مصر(ط، أ مالكشرح موطتنوير الحوالك ، الحافظ السيوطي: وينظر. 1453ص4ج، التوشيح شرح الجامع الصحيح، السيوطي - 4
  .213ص1ج) 1969 – 1389، الكبرى

، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري .268ص. 2353برقم، باب ما يستحب من تعجيل الفطر، كتاب الصوم، سنن أبي داوود - 5
ذكر ظهور الدين ما عجل الناس ، كتاب الصوم) 1970 – 1390 ،المكتب الإسلامي ،بيروت(ط، محمد مصطفى الأعظمي تحقيق، صحيح ابن خزيمة

 .275ص3ج. 2060برقم، فطرهم
 "2ط"ساقط من  -  6

   بغير": ب"في  -  7

هذا حديث  :وقال فيه، والحاكم في كتاب الصوم. 278- 277ص8ج.3510برقم ، باب الإفطار وتعجيله، أخرجه ابن حبان في كتاب الصوم - 8
علاء الدين  .عن سهل بن سعد مكوالحا ابن خزيمة أخرجه  :وفي كنز العمال. 434-433ص1ج. يخرجاه ذه السياقة صحيح على شرط الشيخين ولم

 .512ص8ج، 23891برقم، فصل في الإفطار، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،البرهان فوري
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 δ∼5˜Φ >Απε�‡Φ%&Α }Β–Ε×Ρ“ϕ≅Η �:وتمام الصوم غروب الشمس لقوله تعالى، نافع عن مالك في المجموعة

™]ϕ;Α ∃Πη–Εϕ≅]Α �.1 لكن لا بد من إمساك جزء من اليل ، وهذا يقتضي الإمساك إلى أول جزء منه

إن هذا قول أصحابنا ولا  (:وقال في شرحه الصغير 2.)قىكذا في المنت .ليتيقن إكمال النهار
لأنه إذا لم يفطر حتى تغيب الشمس فقد استوفى ذلك ولا يتصور فيه غير يحتاج إليه عندي 

ولا يكره تأخيره إلا  ،تعجيل الفطر مستحب: وعبارته في الأم :(قال ابن الخطيب .انتهى 3.)هذا
إذ لا يلزم  ؛وهو كذلك ،أن التأخير لا يكره مطلقاً  ومقتضاه .ورأى أن الفضل فيه ،لمن تعمده

 الْحَثّ  فِيهِ  (:وقال النووي .انتهى 4.)مطلقاً  أن يكون نقيضه مكروهاً  من كون الشيء مستحباً 
أي إذا تحققوه بالرؤية أو  (:ابن الخطيب .انتهى 5.)الشمْسِ  غُرُوبِ  تَحَققِ  بَعْد تَعْجِيله عَلَى

وخرج بقيد تحقق الغروب ما إذا ظنه فلا يسن له تعجيل ، لى الأرجحبإخبار عدلين أو عدل ع
  .انتهى 6.)وأما إذا شك فيحرم به، الفطر به

  ]حكم الفطر مع الشك في الغروب [

فإن أكل فلم يتبين  ،في الغروب حرم الأكل اتفاقافإن شك  (:قال ابن الحاجب: قلت 
 ؛وبقي على شكه فالقضاء واجب عليه ،فإن أكل مع شكه في الغروبأي : التوضيح .فالقضاء

ثم في رمضان  من ظن أن الشمس غربت فأكل :قال في المدونة. عليه لأن الأكل كان محرماً 
ما على  ؛رف شك لكَ على ولو أكل  ،والظن هنا بمعنى اليقين :قال في التنبيهات .طلعت فليقض
ن كما لو أكل شاكا في الفجر ر على ما ذكره البغداديو ف ولم يكَ ، في مختصره  7ذكر أبو عبيد

 ،فمنهم من رجح مذهب البغداديين :واختلف المشايخ في ترجيح القولين. فلا كفارة عليه باتفاق
ويأتي بمعنى  ،وإن كان درجة الظن أرفع من الشك ،وقد يستظهر هؤلاء بظاهر لفظ المدونة

                                                 
  .187من الآية: سورة البقرة -  1
 .207ص2ج، والنص ذا اللفظ أورده الزرقاني في شرحه على الموطأ. بتصرف في لفظه. 42ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  2
  .207ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ: ينظر -  3

  .393ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4
 .188ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5
  .393ص3ج، ح البخاريإرشاد الساري لشرح صحي، القسطلاني -  6
قاض أندلسي، : قاسم بن خلف بن فتح بن عبد االله بن جبير أبو عبيد) م 988 - 925= هـ  378 - 312( الجبُـَيرْي وهو. عبيدة" ب"في  - 7

وولي ، م بن أصبغ وغيرهسمع من قاس. عاما 13ورحل إلى المشرق فغاب . ولد وتفقه في قرطبة ،أصله من طرطوسة، المحدث النظار، الفقيه العالم المشاور
ابن ... ، ترتيب المدارك، القاضي عياض. فيما خالف به ابن القاسم مالكا" في التوسّط بين مالك وابن القاسم " له كتاب  .قضاء بلنسية وطرطوسة زمنا

 .175ص5ج، الأعلام، الزركلي. 324ص431برقم، الديباج المذهب، فرحون
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لأنه  ؛وفرق بين الوقتين ،ومنهم من رجح قول أبي عبيد، لكن تأوله بعضهم بمعنى الشك ؛اليقين
وآخر النهار هو في ، عليه /501-أ/أول الليل الأكل مباح فلا يحرم عليه إلا بيقين في تحريمه

فهو منتهك  ،انقضاء النهار /706-ب/ -/ 134-م/والفطر عليه حرام إلا بيقين ،حكم الصوم
وقال الشيخ أبو  :ثم قال بعد كلام طويل، انتهى المراد منه .1ما لم يتيقن انقضاء النهار

من الناس من حمل ما في المدونة على المساواة بين الطلوع والغروب في إسقاط  :2إبراهيم
ابن  .لأنه غير منتهك لحرمة الشهر ؛وغيرهما ،وابن القصار ،وإليه ذهب القاضي ،الكفارة
قان إنه انفرد بإت (:رجح ابن رشد ما لابن عبيد وقال :قلت .انتهى 4.)3وهو الصواب :يونس

   5.)والقاضي عبد الوهاب واالله أعلم واستبعد ما لابن القصار المسألة

: التوضيح .والأخذ بالأحوط ،فإن كان غير ناظر فله الاقتداء بالمستدل (:ابن الحاجب 
ابن . وغير الناظر له الاقتداء ،فالناظر تقدم .أو غير ناظر ،ناظر :حاصله أن الشاك قسمان

 :ابن حبيب .خلاف ما قالوه في القبلة ،ان قادرا على الاستدلالك لووظاهره و  :عبد السلام
على أن من لا علم عنده ولا  ول كلامهمأويمكن أن يت ،رف العدلاويجوز له تقليد المؤذن الع

فإن قال : ابن وهب عن مالك .انتهى .عنده أهلية الاستدلال يجوز له أن يقتدي بمن فيه الأهلية
أي وإن لم تكن " وإلا"قوله   .فأرى أن يقضي ،بل قبله :وقال آخر ،تسحرت بعد الفجر :له واحد

من  (:وقال الحافظ ابن حجر .انتهى 6 .)أي بترك الأكل ،أو لم يقلده أخذ بالأحوط ،فيه أهلية
البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في 

زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في  ؛لمجعولة علامة لانقضاء الليلوإطفاء المصابيح ا ،رمضان

                                                 
خْتـَلَطَةِ  ،ليحصبي السبتيعياض بن موسى بن عياض بن عمرون ا - 1

ُ
ُدَونةَِ والم

سْتـَنْبَطةُ على الكُتُبِ الم
ُ
دار  ،بيروت(1ط، تحقيق محمد الوثيق ،التـنْبيهَاتُ الم

 .302- 302ص1ج، أجزاء3 )م 2011 -هـ  1432ابن حزم، 

لي الأصل وسكن قرطبة لطلب العلم ثم طليط ،مولاهم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي) م 963 - 890= ه 352-277( أبو إبراهيم - 2
سمع ببلده من وسيم وعثمان بن يونس ووهب بن عيسى وابن أبي تمام وبقرطبة من أبي الوليد وابن لبابة وأسلم بن  العالم الحافظ، الإمام الفقيه، استوطنها

وعنه أخذ ابن أبي زمنين وابن بقي والمعيطي  .د وما تفقهخالد وابن أيمن ومحمد بن قاسم وقاسم بن أصبغ وغيرهم وأكثر أخذه عن بن لبابة وابن خال
 .توفي بطليطلة ليلة الجمعة في رجب لعشر بقين منه سنة اثنتين وقيل أربع وخمسين وثلاثمائة ".وكتاب معالم الطهارة والصلاة ،"النصائح"وله كتاب . وغيرهم

 .90ص199برقم، لنورشجرة ا، محمد مخلوف. 157ص171برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون
  .146ص2ج، جامع ابن يونس بتحقيق الدمياطي: ينظر -  3

  .419-418ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  4
  .250ص1ج، المقدمات الممهدات، أبو الوليد ابن رشد: ينظر -  5

 .419ص2ج، جبالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحا، خليل بن إسحاق -  6
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 ،لتمكن الوقت فيما زعموا ؛لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجةوجرهم ذلك إلى أنهم  1،العبادة
وقد  .انتهى 2.)وكثر الشر فيهم ،فلذا قل الخير .فخالفوا السنة ،وعجلوا السحور ،فأخروا الفطر
يث إلى أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر ولا يزالون بخير ما أشار الحد (:قال المازري

  .انتهى 3.)داموا محافظين عليها

  ]ما جاء في الترغيب في تعجيل الفطر وفوائده [

وروى  ،متواترة أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح :(وقال ابن عبد البر 
ى ل صَ  دٍ م حَ مُ  ابُ حَ صْ أَ  انَ كَ �:الأودي قالعبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمر بن ميمون 

قلت من تلك الأحاديث ما  .انتهى. 5) 4.�وراً حُ سُ  مْ هُ أَ طَ بْ أَ وَ  اراً طَ فْ إِ  اسِ الن  عَ رَ سْ أَ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  االلهُ 
 عَز  هُ الل  قَالَ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقال رسول االله �:رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال

 وَجَل:  عِبَادِي أَحَب  وما رواه ابن أبي شيبة وغيره . وقال حسن غريب 6.�فِطْرًا أَعْجَلُهُمْ  إِلَي
شَرْبَةٍ على لي حَتى يُفْطِرَ، وَلَوْ يُصَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى االلهِ  ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ ا رَ مَ �:عن أنس قال

 ى االلهُ ل صَ  هُ ن أَ �:والطبراني عن أبي الدرداء ،كم عن سهل بن سعدوما رواه الحا 7.�مِنْ مَاءٍ 
 ،سُ الشمْ  تْ ابَ غَ : الَ قَ  اذَ إِ فَ  ،يءٍ شَ  ىلَ عَ  ىفَ وْ أَ فَ  لاً جُ رَ  رَ مَ أَ  ماً ائِ صَ  انَ ا كَ ذَ إِ  انَ كَ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 
عجيل وفيه المبالغة في ت 2.وصححه شارحه العزيزي 1ذكره في الجامع الصغير 8.�رَ طَ فْ أَ 

                                                 
  ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس: زيادة" 2ط"في  -  1

  .199ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  2

  .47ص2ج، المعلم بفوائد مسلم، المازري -  3
- ه 1391 ،المكتب الإسلامي، بيروت(1ط، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مصنف عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيأخرجه  - 4

نور الدين . رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح :وفي مجمع الزوائد. 226ص4ج.7591برقم، باب تعجيل الفطر، كتاب الصوم) م1972
 .367ص3ج، 4873 برقم، كتاب الصيام، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي

 .345ص3ج، رالاستذكا، ابن عبد البر -  5

 برقم، باب الإفطار وتعجيله، وابن حبان في كتاب الصيام. 74ص3ج. 700برقم، باب ما جاء في تعجيل الفطر، كتاب الصوم، أخرجه الترمذي - 6
تخريج أحاديث التلخيص الحبير في ، ابن حجر العسقلاني. وعن أبي هريرة عند الترمذي ،أحمد عن أبي ذررواه  :وفي التلخيص الحبير. 275ص8ج، 3507

 380ص3ج، 899في الحديث رقم، كتاب الصيام، الرافعي الكبير
 .348ص6ج. 9882برقم ، باب من كان يحب أن يفطر قبل أن يصلي، كتاب الصوم  في هفي مصنف، بن أبي شيبة العبسياأخرجه  -  7
: قال في فيض القدير. 434ص1ج جاه ذه السياقةهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر  :قال فيه، أخرجه الحاكم في كتاب الصيام - 8

فيه : على شرطهما وأقره الذهبي وقال الهيثمي : قال الحاكم ) عن أبي الدرداء(في الصوم والطبراني ، الساعدي) عن سهل بن سعد(في الصوم  مكأخرجه الحا 
فيض القدير شرح ، المناوي .من الأرض فإذا قال قد وجبت الشمس أفطر أمر رجلا يقوم على نشز :لفظ رواية الطبرانيو  .ضعيفو عند الطبراني الواقدي وه

 .158ص5ج. 6782الحديث رقم ، الجامع الصغير
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وقد  ،لا بما يوجب تأخيرها عن أول وقتها ،لكن بما خف ،وتقديمه على الصلاة ،رافطالإ
 ،استحب بعض العلماء للصائم أن يقطع الصوم إذا حل الإفطار ولو بورقة من أوراق الأشجار

 :وقد قال صلى االله عليه وسلم .وهذا مقدور من لم يجد غيره .ويحمد االله بعدها ،يسمي عليها
 :وفوائد تعجيل الفطر وتأخير السحور سبعة( :قال أحمد زروق 3.الحديث ...مرتكم بأمرإذا أ

 ،والتقوي على العبادة ،والرفق ،والقيام ،والاستعانة على الصيام ،واتباع السنة ،مخالفة اليهود
  .وباالله التوفيق 4.)وإظهار الفاقة

ــه :219الحــديث ــلى قول ــهُ  صَ ــهِ  الل ــلمَ  عَلَيْ ــلَ  اإِذَ �:وَسَ ــلُ  أَقْبَ ــرَ  الليْ ــارُ  وَأَدْبَ ــتْ  النهَ  وَغَابَ
ائِمُ  أَفْطَرَ  فَقَدْ  الشمْسُ  5.�الص  

  ]؟متى يحل الفطر ويعتبر الصائم مفطراً [ 

ومجموعهما إنما يحصل بغـروب  ،وإدبار النهار إدبار ضوئه ،إقبال الليل إقبال ظلمته( 
ـــذكروإنمـــا جمع ،وهـــذه الأمـــور الثلاثـــة متلازمـــة ،الشـــمس ـــاظر قـــد لا يـــرى إلا  ؛هـــا فـــي ال لأن الن

فيعتمــد إقبــال الظــلام وإدبــار  ،وقــد يكــون بــواد ونحــوه فــلا يشــاهد غــروب الشــمس ،غــروب الشــمس
قولـه وغربـت الشـمس لـم يكتـف بمـا قبلـه عـن  (:وقال الحفنـي 6.الحافظ في الديباج هقال .)الضياء

الضــوء ولــم يوجــد غــروب الشــمس  إشــارة إلــى أنــه قــد يوجــد إقبــال الظــلام وإدبــار /707-ب/ذلــك
ومثلــه قــول  .انتهــى .7)لكــون الشــخص فــي مكــان مــنخفض فــلا يكفــي ذلــك بــل لا بــد مــن الغــروب

 ،وأنهمـا بواسـطة الغـروب ،اشـتراط تحقـق الإقبـال والإدبـارقيد بالغروب إشـارة إلـى  :(ابن الخطيب
تكـون فـي الظـاهر غيـر لكنهـا قـد  ،فالأمور الثلاثة وإن كانت متلازمة في الأصـل، لا بسبب آخر

                                                                                                                                                             
وعلم عليه ، عن أبي الدرداء) طب ( عن سهل بن سعد ) ك (  :قال فيه. 6782برقم، الجامع الصغير من حديث البشير النذير، الحافظ السيوطي -  1

 .421ص2ج. )صح (  -بالصحة
  .136ص3ج، السراج المنير شرح الجامع الصغير، العزيزي -  2

ومسلم في  . 1827ص4ج. 7288برقم، باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - 3
اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْلَكُمْ بِسُؤَالهِِمْ : يونصه في صحيح البخار . 975ص2ج، 1337برقم، باب فرض الحج مرة في العمر، كتاب الحج دَعُونيِ مَا تَـركَْتُكُمْ، إِنم

 .وا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاخْتِلافَِهِمْ عَلَى أنَبِْيَائهِِمْ، فإَِذَا نَـهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمََرْتُكُمْ بأِمَْرٍ فأَْتُ 
  .306ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب: وينظر. 251ص، رطبيةشرح زروق على الق -  4

باب ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام. 463ص1ج. 1954برقم ، باب متى يحل فطر الصائم، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم -  5
  .188ص7ج، على صحيح مسلم شرح النووي. 1100برقم ، بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار

  .199ص3جالديباج على صحيح مسلم ، جلال الدين السيوطي -  6

  .98ص1ج، حاشية الحفني على السراج المنير للعزيزي ،الحنفي -  7
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بـل لوجـود شـيء يغطـي  ،المشـرق ولا يكـون إقبالـه حقيقـةفقد يظن إقبـال الليـل مـن جهـة  ،متلازمة
ويمكـن  2.وكلام الـديباج أصـله للنـووي .انتهى 1.)فلذا قيد بالغروب ؛وكذلك إدبار النهار ،الشمس

ومنــه مــا لا شــك  ،وبلأن إقبــال الظــلام منـه مــا يمكــن معــه الشــك فـي الغــر  ؛أنـه لا خــلاف بينهمــا
 (:قـال النـووي. "فقـد أفطـر الصـائم" وقولـه  .لعلـم وقوعـه ؛فيكتفي بـه وإن لـم يشـاهد الغـروب ،معه

ــاهُ   النهـَـار خَــرَجَ  الشــمْس بِغُــرُوبِ  فـَـإِن  صَــائِم، بِأَنــهُ  الآْن يُوصَــف وَلاَ  ،3وتــم صَــوْمه انْقَضَــى:  مَعْنَ
ـوْمِ  مَحِـلا  لَيْسَ  وَالليْل الليْل، وَدَخَلَ  واسـتحباب  ،وفيـه انقضـاء الصـوم بمجـرد غـروب الشـمس .لِلص

صـــومه  /135-م/معنـــاه انقضـــى (:وقـــال الحـــافظ فـــي الـــديباج /502-أ/.انتهـــى 4.)تعجيـــل الفطـــر

 لكــون الليــل لــيس ظرفــاً  ؛فــي الحكــم وقيــل المــراد صــار مفطــراً ، شــرعا 5}ودخــل وقــت فطــره{ ،وتــم
فقــد حــل  :وفــي روايــة شــعبة (:قــال ابــن الخطيــب .انتهــى 6.)ىوالأول أقــو  :قــال، للصــوم الشــرعي

  7.)ورجحه ابن خزيمة ،وهي تؤيد التفسير الأول .الإفطار

  ]مفطرا بمجرد الغروب؟ من حلف أن لا يفطر على حار ولا بارد هل يعتبر[

وقد بنى علـى المعنيـين مسـألة مـن حلـف أن لا يفطـر علـى حـار ولا بـارد  (:قال الحافظ 
وأفتـى الشـيخ أبـو إسـحاق الشـيرازي  [ ،بحنثـه متـى تنـاول شـيئا 8فأجاب ابـن الصـباغ، فدخل الليل

وهـذا تعلـق : 9قـال ابـن بزيـزة. انتهـى .بعدم الحنث لتقـدم الفطـر بـدخول الليـل ولـيس بحـار ولا بـارد
مــــا  :قلــــت .انتهــــى. ومقصــــود الخلــــق المطعومــــات، والأيمــــان إنمــــا تبنــــى علــــى المقاصــــد، بــــاللفظ

                                                 
  .392ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  1

 .189ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم: ينظر -  2

  ".أ  "ساقطة من  "وتم" -  3

  .189ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4

  ".2ط"ما بين المائلين ساقط من  -  5

  .199ص3ج، الديباج على صحيح مسلم، جلال الدين السيوطي -  6

  .392ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  7
بن الصباغ المكناسي العالم المبرز في المعقول والمنقول المتفنن في كثير أبو عبد االله محمد بن محمد  )م 1350 - 000= هـ 750 -000(ابن الصباغ - 8

وعنه أخذ جماعة منهم ابن عرفة وابن ، وانتفع بابن هارون وغيره، أخذ عن مشيخة فاس ومكناسة ولازم الآبلي، العارف بالحديث ورجاله، من العلوم
 .648ص2ج، موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي .221ص786برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. توفي غريقا، خلدون

) أبو محمد(بن احمد القرشي، التميمي، التونسي، المعروف بابن بزيزة  إبراهيمعبد العزيز بن ) م1264-ه662  =ه 1209 - 606(بزيزة  بنا -  9
الصغرى لعبد الحق  الأحكام، شرح الإرشادفي شرح  دالإسعا: من تآليفه .ربيع الاول 4المحرم، وتوفي في  14بتونس في  ولد. شاعر، صوفي، فقيه، مفسر

 .268ص321برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. 190ص، 638برقم، شجرة النور، محمد مخلوف .الاشبيلي، تفسير القرآن، وشرح التلقين
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: وقــال الحــافظ 1.]الألفــاظ فــي الأيمــان علــى المقاصــد قــرب إلــى مــذهب مــن يقــدمللشــيرازي هــو الأ
أي إذا  ،ويمكن حمل الأخبار على الإنشاء إظهـارا للحـرص علـى وقـوع المـأمور بـه [:الطيبي قال

ولــو : ثـم قــال 3 ،)2]فكأنــه وقــع ،لأن الخبريــة منوطـة بتعجيــل الإفطـار ؛أقبـل الليــل فليفطـر الصــائم
ولـــم يكـــن للترغيـــب فـــي تعجيـــل  ،كـــان فطـــر جميـــع الصـــوام واحـــداً  صـــار مفطـــراً كـــان المـــراد فقـــد 

  .انتهى وباالله التوفيق 4.)الإفطار معنى

ـــه :220الحـــديث  ـــهُ  صَـــلى قول ـــهِ  الل ـــيْسَ �:وَسَـــلمَ  عَلَيْ ـــنْ  لَ ـــر  مِ ـــي تَصُـــومُوا أَنْ  الْبِ  فِ
  5.�السفَرِ 

وْمَ مَشْرُوعُ طَاعَةٍ  ؛وْمِ أَوْلَىوَظَاهِرُهُ أَن تَرْكَ الص  (:قال ابن عبد الهادي الص ضَرُورَةَ أَن، 
وَمَنْ يَقُولُ إِن  ،وَلاَ أَقَل مِنْ كَوْنِ الأَْوْلَى تَرْكَهُ  ،فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَجُوزَ  فَإِذا خرج عَن كَونه طَاعَة

وْمَ هُوَ الأَْوْلَى فِي السفَرِ يَسْتَعْمِلُ الْحَدِيثَ فِي مَ  وْمُ وَأَتْعَبَهُ فِي  6،وْرِدِهِ الص وَمَوْرِدُهُ رَجُلٌ أَجْهَدَهُ الص
ائِمُ هَذَا الْمَبْلَغَ مِنَ الْمَشَقةِ  ..،فِي السفَرِ حَتى ظُللَ عَلَيْهِ  إِذَا بَلَغَ الص هُ  ،أَيْ لَيْسَ مِنَ الْبِروَكَأَن

وْمِ لِلْعَهْ  تَعْرِيفَ الص عَلَى أَن ائِمِ مَبْنِي شَارَةِ إِلَى مِثْلِ صَوْمِ ذَلِكَ الص نَعَمْ، الأَْصْلُ هُوَ عُمُومُ . دِ وَالإِْ
لَكِن إِذا أدّى عُمُوم اللفْظ إِلَى تعَارض الأَْدِلة يحمل على خُصُوص ، اللفْظِ لاَ خُصُوصُ الْمَوْرِدِ 

بَلْ قَدْ يَكُونُ  ،وَالْمَعْنَى لَيْسَ هُوَ الْبِرّ  ،الْبِر زَائِدَةٌ  لَيْسَ مِنَ  :فِي قَوْلِهِ  "مِنْ "وَقِيلَ  .هُنَاالمورد كَمَا 
 فْطَارُ أَبَر وَالْحَاصِلُ أَن الْمَعْنَى عَلَى الْقَصْرِ  .لِيَقْوَى عَلَيْهِ  7؛مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي حَج أَوْ جِهَادٍ  الإِْ

وهو  .انتهى كلامه 8.)يثِ عَلَى مَنْ يَصُومُ وَلاَ يَقْبَلُ الرخْصَةَ مَحْمَلُ الْحَدِ  :وَقِيلَ  ،لِتَعْرِيفِ الطرَفَيْنِ 

                                                 
، لجليل لشرح مختصر خليلمواهب ا، أبو عبد االله الحطاب: وينظر. 394- 393ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني - 1
 .310ص3ج
  .1585ص5ج، شرح الطيبي على المشكاة -  2
  375-374ص1ج، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي: ينظر -  3
، جزآن، )م1988 -هـ 1408 ،مكتبة الإمام الشافعي ،الرياض(3ط، التيسير بشرح الجامع الصغير، الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي  - 4
  .197ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: وينظر. 151ص1ج

. 1946برقم ، ليس من البر الصوم في السفر: باب قول النبي صلى االله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 5
ر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن اب جواز الصوم والفطب، ومسلم في كتاب الصيام. 461ص1ج

 .786ص2ج، 1115برقم، أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر
 ، في أمور": 1ط"و" أ"في  -  6

 ..حج وجهاد": 2ط"و" ب"في  -  7

  .511-510ص1ج، جهحاشية السندي على سنن ابن ما، محمد بن عبد الهادي السندي -  8
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واتبعه الحافظ  ،1هو قول الزركشي" من"وزيادة ، الطاعة والعبادة :ر بكسر الباءوالبِ ، وهو حسن
إذا  لأنه قد يكون الإفطار أبر منه ؛معناه ليس هو البر: وهو معنى قول ابن بطال( ،في الزهر

ومعلوم أنه " ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان"كقوله  د ليقوى عليهكان في حج أو جها
وقيل للتبعيض : قال الزركشي .مسكين وأنه من أهل الصدقة وإنما أراد المسكين الشديد المسكنة

 ،لأنه أجاز ما المانع منه قائم ؛هذا عجيب [:فقال 3وتعقبه الدماميني(  .انتهى .2 )وليس بشيء
وهو في  ،أن يكون مجرورها نكرة "من"وذلك أن من شرط زيادة ، مانع منهومنع ما لا  ،قائم

خلافا للأخفش  ،وهو مذهب البصريين ،وهذا هو المذهب المعول عليه ،الحديث معرفة
الصوم في إذ المعنى أن  ؛للتبعيض فلا يظهر لمنعه وجه /708-ب/وأما كونها، والكوفيين

   .تهىان 5.)4]السفر ليس معدودا من أنواع البر

  ]حكم الصوم في السفر[

لا يجوز صوم رمضان  :فقال جماعة ،وقد اختلف العلماء في حكم الصوم في السفر( 
وقوم من  ،وعبد الرحمن بن عوف ،وابنه عبد االله ،روي ذلك عن عمر ،جزيءيولا  ،في السفر

 ϖ�ΨΞ υΒ∴ƒ ∼.„⌠Ε‚ ΙΒΟ“–ΦΠσδ‚ ο]Α �:وظاهر قوله تعالى ،الحديث :وحجتهم هذا 6.)أهل الظاهر

™]ιν ↵σΨΩζ •‡‰∈θµΨΞ ϖ≥‚ }Βδ–Φ]Α ∃σ]Ζ÷√ �.7  ىوقولههُ  صَلمَ  عَلَيْهِ  اللفَرِ  فِي رَمَضَانَ  صَائِمُ �:وَسَلالس 

رواية  :وقال أبو إسحاق ،رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف. �الْحَضَرِ  فِي كَالْمُفْطِرِ 

                                                 
) م1994 -هـ1414، مطبعة دار الكتبي، القاهرة( 1ط، البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي: ينظر - 1
  .152ص4ج، أجزاء8

  .175ص4ج، شرح السيوطي على سنن النسائي: ينظر -  2
مَامِيني - 3 محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد، المخزومي القرشي، بدر الدين المعروف  )م 1424 - 1362= هـ  827 - 763( البَدْر الد

ولي فيها و . وتصدر لإقراء العربية بالأزهر. ولد في الإسكندرية، واستوطن القاهرة ولازم ابن خلدون. عالم بالشريعة وفنون الأدب: المعروف بابن الدماميني
من كتبه . وعنه الزين عبادة وعبد القادر المكي، أخذ عن ابن خلدون وابن عرفة والبلقيني والتنسي) . كلبرجا(في مدينة  الهندومات قتيلا في . قضاء المالكية

شجرة ، محمد مخلوف. ، وله نظم"مصابيح الجامع شرح لصحيح البخاري"، و"الفتح الرباني في الحديث"، و"نزول الغيث"، و"تحفة الغريب شرح لمغني اللبيب"
، الأعلام، الزركلي. 146ص5ج، 1082برقم، الدرر الكامنة، الحافظ ابن حجر. 488ص599برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. 240ص863رقمب، النور

 .57ص6ج
 .369-368ص4ج، المصابيح، الدماميني -  4

  .386ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  5
  .223ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ: ينظر -  6

  .184من الآية : سورة البقرة -  7
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 ؛حديث الباب لا حجة فيهوأجاب الجمهور بأن . انتهى 1.حديث ليس بشيءابن ماجة هذا ال
لا  ،والآية محمولة على من أفطر، وحديث ابن ماجة ضعيف منقطع .لأنه خرج على سبب

 .والصوم عندهما جائز ،واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر .على من اختار الصوم وصام
 ،يستحب للمسافر الفطر (:من أئمة مذهب أحمد وقال المرداوي 2،ذكر ذلك عنهما الترمذي

ما مأي  ،وهو من المفردات ،أحمد عليه أي الإمام ونص ،وعليه الأصحاب ،وهذا هو المذهب
وذهب الأئمة الثلاثة . وفي وجه أن الصوم أفضل، انفردوا به عن الأئمة وسواء وجد مشقة أم لا

وحجتهم  ،والصوم أفضل ،م والفطرالصو  وجمهور الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جواز
 ،لما فيه من براءة الذمة ؛ورأوا أن الصوم أفضل ،جواز الأمرينالأحاديث الصحاح الدالة على 

 υ%&Αο >Απβ‚πχ“]‡Φ ÷σ–Ε]Ζ÷ ♦∃β∼.„Νϕ υ;Α ∼5Ε⌠Ε.ƒ �:وقد قال تعالى .وفضيلة الوقت ،والمسارعة إلى البر

υπβ�]ιµ]‡Φ �.3 كان الفطر  ،في الحال أو الاستقبالأو خاف منه ضررا  ،الصوم نعم إن أجهده

وعليه يحمل  θ–ΦΠσβ–Φ βφ/≅Η β∼.„ΨΦ σψβ–Ε>ϕ≅Η ]œ›ο .θ–ΦΠσβ–Φ β∼.„ΨΦ σψβµ>ϕ≅Η �.4. �:لقوله تعالى ؛أفضل

 اللهُ  ىصَل  اللهِ  رَسُولَ  أَن � :عن جابر /503-أ/وأوله كما في الصحيحين ،الحديث المشروح
 يَا :قَالُوا ؟هَذَا صَاحِبِكُمْ  بَالُ  مَا :قَالَ  ،الْمَاءُ  عَلَيْهِ  يُرَش  شَجَرَةٍ  ظِل  فِي بِرَجُلٍ  مَر  وَسَلمَ  عَلَيْهِ 

 التِي للهِ ا بِرُخْصَةِ  وَعَلَيْكُمْ  .السفَرِ  فِي تَصُومُوا أَنْ  الْبِر  مِنْ  لَيْسَ  إِنهُ  :قَالَ  ،صَائِمٌ  اللهِ  رَسُولَ 
صَ  الأحاديث المصرح فيها بجواز الأمرين حديث أبي  /136-م/ومن 5.�فَاقْبَلُوهَا لَكُمْ  رَخ
ائِمُ  فَمِنا وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  نُسَافِرُ  كُنا �:قال، سعيد ا الصفَلاَ  ،الْمُفْطِرُ  وَمِن 
ائِمِ  ىعَلَ  الْمُفْطِرُ  يَجِدُ  ائِمُ  وَلاَ  ،الص هُ  يَرَوْنَ  فَكَانُوا ،الْمُفْطِرِ  عَلَى الصةً  وَجَدَ  مَنْ  أَنفَحَسَنٌ  فَصَامَ  قُو، 
قال الحافظ ابن  1.صَحِيحٌ  حَسَنٌ  وقال الترمذي 6.رواه مسلم. �فَحَسَنٌ  فَأَفْطَرَ  ضَعْفًا وَجَدَ  وَمَنْ 

                                                 
أسامة بن زيد متفق على  ،انقطاعفي إسناده  :في الزوائد: وفيه. 1666برقم، باب ما جاء في الإفطار في السفر، أخرجه ابن ماجة في كتاب الصوم - 1

 .. سُنَنِهِ "أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فيِ  :في نصب الرايةو . 532ص1ج .قاله ابن معين والبخاري . وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا ،تضعيفه
لَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمَْنِ  عَنْ أَبيِ سَ هَذَا حَدِيثٌ أَسْنَدَهُ أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَتاَبَـعَهُ يوُنُسُ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ، وَغَيـْرهُُ عَنْ الزهْريِ : ثمُ قاَلَ  ..، مُسْنَدِهِ "وَأَخْرَجَهُ الْبـَزارُ فيِ 

   .462ص2ج، نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي. عَنْ أبَيِهِ مَوْقُوفاً عَلَى عَبْدِ الرحمَْنِ 

  .81ص3ج. 710الحديث رقم، باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، كتاب الصوم، سنن الترمذي -  2

  .184من الآية : سورة البقرة -  3
 .185من الآية : البقرةسورة  -  4
 .سبق تخريجه -  5
اب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن ب، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام - 6

 .206ص7ج ،شرح النووي على صحيح مسلم. 1116برقم، الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر
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أنه  الأَْسْلَمِي  حَمْزَةَ وفي حديث . لِلنزَاعِ  رَافِعٌ  نَص  وَهُوَ  مَد،الْمُعْتَ  هُوَ  التفْصِيل وَهَذَا (:ابن حجر
 فَقَالَ  السفَرِ  فِي أَفَأَصُومُ  أَصُومُ  رَجُلٌ  إِني اللهِ  رَسُولَ  يَا� :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  لِرَسُولِ  قَالَ 
 .رواه البخاري ومسلم 2.�فَأَفْطِرْ  شِئْتَ  وَإِنْ  فَصُمْ  شِئْتَ  إِنْ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  لَهُ 

 أُسَافِرُ  ،أُعَالِجُهُ  ظَهْرٍ  صَاحِبُ  إِني اللهِ  رَسُولَ  يَا �:وفي رواية لأبي داوود والحاكم عنه أنه قال
 أَنْ  نيوَأَجِدُ  ،الْقُوةَ  أَجِدُ  وَأَنَا -رَمَضَانَ  يَعْنِي - الشهْرُ  هَذَا صَادَفَنِي رُبمَا وَإِنهُ  ،وَأَكْرِيهِ  ،عَلَيْهِ 

رَهُ  أَنْ  مِنْ  عَلَي  أَهْوَنَ  أَصُومَ  دَيْنًا فَيَكُونُ  ؛أُؤَخ  قَالَ ف .عَلَي:  وفي  4.�حَمْزَةُ  يَا شِئْتَ  3ذَلِكَ  أَي
 فِي بعض غزواته فِي وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  خَرَجْنَا�:قال حديث أبي الدرداء

 ى شَدِيدٍ  حَرأو كَ  رَأْسِهِ  عَلَى يَدَهُ  يَضَعُ ل نَاأَحَد إِن حَت ةِ  مِنْ  رَأْسِهِ  عَلَىه فشِد  صَائِمٌ  فِينَا مَا ،الْحَر 
 هِ  رَسُولَ  إِلاى اللهُ  صَلمَ  عَلَيْهِ  اللهِ  وَعَبْدَ  ،وَسَلوروى أبو داوود عن سلمة بن  5.�ةَ رَوَاحَ  بْنَ  الل

 شِبَعٍ  إِلَى أْوِييَ  حَمُولَةٌ  لَهُ  كَانَتْ  مَنْ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقال رسول االله  :الهذلي قال الْمُحَبقِ 
. ناهفذكر مع 6.�السفَرِ  رَمَضَانُ فِي أَدْرَكَهُ  مَنْ  - وفي رواية -أَدْرَكَهُ  حَيْثُ  رَمَضَانَ  فَلْيَصُمْ 

  : ولنذكر مسائل متعلقة بمعنى الحديث

  ]السفر المبيح للفطر[

فلا يجوز الفطر فيما دون  ،السفر المبيح للفطر هو السفر المباح الطويل :الأولى 
 عَنْ لما رواه أبو داوود  ؛ولو قَصُرَ  ،في إجازته في كل سفرخلافا لداوود  ،مسافة القصر

 مِنَ  عُقْبَةَ  قدر قَرْيَةِ  إِلَى مَرة دِمَشْقَ من  7ةير ق مِنْ  خَرَجَ  خَلِيفَةَ  بْنِ  ةَ دِحْيَ  أَن �:الْكَلْبِي  مَنْصُورٍ 

                                                                                                                                                             
 .83ص3ج. 713برقم ، باب ما جاء في الرخصة في السفر، كتاب الصوم، سنن الترمذي -  1
باب التخيير ، ومسلم في كتاب الصيام. 460ص1ج. 1943برقم ، باب الصوم في السفر والإفطار، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم - 2

 . 789ص2ج، 1121برقم ، في الصوم والفطر في السفر
 أي شيء شئت": 2ط"و" ب"في  -  3

: وفي كنز العمال. 433ص1ج، والحاكم في كتاب الصوم. 273ص. 2403برقم ، باب الصوم في السفر، أخرجه أبو داوود في كتاب  الصوم -  4
، 24377برقم، المسافر باب صوم، كتاب الصوم، كنز العمال  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري. أبو نعيمأخرجه 

   .609ص8ج
باب ، ومسلم في كتاب الصيام. 461ص1ج. 1945برقم ، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم - 5

  . 790ص2ج، 1122برقم ، التخيير في الصوم والفطر في السفر
، 20072 برقم، الْمُحَبقِ  أَبيِ سَلَمَة بْن وأحمد من حديث. 273ص. 2410برقم ، صيامباب من اختار ال، كتاب  الصوم، أخرجه أبو داوود - 6
، كنز العمال  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري. عن سلمة بن المحبق اووددوأبو  دحمأخرجه أ :وفي كنز العمال. 260ص33ج

 .503ص8ج. 23846 برقم، باب الرخصة، كتاب الصوم
 .أو قريته على روايتين، قرية: وفي السنن، المطبوعينفي و فرصة " م"و" ب"في  -  7
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 أَنْ  آخَرُونَ  وَكَرِهَ  ،اسنَ  مَعَهُ  وَأَفْطَرَ  أَفْطَرَ،ثم إنه  رَمَضَانَ، فِي ،أميال ثلاثة وذلك الْفُسْطَاطِ 
 قَوْمًا إِن  أَرَاهُ،أني  أَظُن  كُنْتُ  مَا أَمْرًا، الْيَوْمَ  رَأَيْتُ  لَقَدْ  ،وَااللهِ : قَالَ  قَرْيَتِهِ  إِلَى رَجَعَ  فَلَما يُفْطِرُوا،

 عِنْدَ  قَالَ ثم  صَامُوا، لِلذِينَ  ذَلِكَ  يَقُولُ  وَأَصْحَابِهِ، وسلم عليه االله صلى االلهِ  رَسُولِ  هَدْيِ  عَنْ  رَغِبُوا
وليس في خبر دحية هذا  ،لماء على خلاف هذاوجماعة الع 1.�إِلَيْكَ  اقْبِضْنِي اللهُم : ذَلِكَ 

 االله صلى وإنما فيه إثبات الفطر في السفر من فعله ،التصريح برفع الفطر في هذه المسافة
ولا يجوز للعاصي بسفره أن يترخص برخص الشرع من الفطر والقصر وغيرهما . وسلم عليه

  . ومذهب الشافعي ،على مشهور مذهبنا

  ]شروط الفطر في السفر[

فإن  /709-ب/،لا تكفي نية السفر في إباحة الفطر حتى يقترن بها السفر :لثانيةا
 ،هذا قول مالك والشافعي  وأبي حنيفة .وكانت عليه الكفارة ،أفطر قبل أن يخرج فعل ممنوعا

وهو  ،لاستناد الفطر إلى سبب ؛قاله أشهب .وقيل لا كفارة عليه إن عزم، سواء عزم أو لم يعزم
إن أفطر قبل أخذه في أهبة السفر فعليه الكفارة سافر في يومه أو لم : ابن حبيبوقال  .العزم
. وإن أفطر قبل خروجه بعد أخذه في أهبة السفر وشروعه في الرحيل فلا كفارة عليه .يسافر

 :وقيل ،وأخبرنيه أصبغ عن ابن القاسم :يقولوكذلك سمعت ابن الماجشون  :قال ابن حبيب
وإليه رجع  .وسلم ،لأنه غرر ؛بأن سافر فلا كفارة عليه م وإن تَ  ،م سفرهعليه الكفارة إن لم يت

   2.سحنون وأشهب

  ]من أصبح صائما في الحضر ثم أحدث سفراً فطر حكم  [

فهل يجوز له أن يفطر؟ المشهور من  .ثم سافر ،لو أصبح صائما في الحضر :الثالثة
وقال القاضي أبو  ،والشافعي ،نيفةوبه قال أبو ح .مذهبنا أنه لا يجوز له فطر ذلك اليوم

 ،وأحمد ،وبه قال المزني .يجوز له الفطر :وقال ابن حبيب ،إن ذلك على الكراهة :الحسين
                                                 

في ، وليس الحديث بالقوي: قال الخطابي: قال المنذري: جاء في الهامش. 2413برقم ، باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، كتاب  الصوم، سنن أبي داوود - 1
وهو مصري روى عنه أبو الخير . صور الكلبي؛ فإن رجال الإسناد جميعهم ثقات يحتج م في الصحيح سواهوهو يشير إلى من، إسناده رجل ليس بالمشهور

باب الرخصة في الفطر في ، وابن خزيمة في كتاب الصيام. 274ص...فيكون مجهولا كما قال الخطابي، ولم أجد من روى عنه سواه، يزيد بن عبد االله اليزني
علوي . وغيرهما، وفي سنده منصور الكلبي، وهو مجهول أبو داود، وابن خزيمة،: رواه .ضعيف :وفي تخريج آثار الظلال. 266ص3ج، 2041 برقم، رمضان

جزء ،)م1991-ه1412، دار الهجرة، الرياض( 1ط، رحمه االله-لسيد قطب  "في ظلال القرآن"كتاب  تخريج أحاديث وآثار ،بن عبدالقادر السقاف
 .27- 26ص، 45الحديث رقم، واحد

 .445- 444ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق: ينظر -  2
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تُ نْ كُ  �:وقد يحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داوود عن جعفر بن جبر قال 1،وإسحاق
 هِ صَلصَاحِبِ رَسُولِ الل مَ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيهُ عَلَيْهِ وَسَلسَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي  2نمِ ى الل

 تَ أَلَسْ  :قُلْتُ  .اقْتَرِبْ  :قَالَ  ،فَلَمْ يُجَاوِزْ الْبُيُوتَ حَتى دَعَا بِالسفْرَةِ  ،فَعَ ثمُ قَربَ غَدَاءَهُ رَ فَ  ،رَمَضَانَ 
 3.�فَأَكَلَ  ؟نْ سُنةِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَ  بُ غَ رْ تَ أَ  :قَالَ أَبُو بَصْرَةَ  ؟رَى الْبُيُوتَ تَ 

 .ولم يكفر على المشهور ،وإن أكل بعد أن برز فعل حراما ،والجمهور من العلماء على الأول
  6.من أصحابنا يكفر 5والمخزومي 4وقال ابن كنانة

  ]حكم فطر المسافر إذا بيت نية الصوم[ 

فإن  ،لمن كان على سفر وبات على نية الصوم أن يفطر ذلك اليوم لا يجوز :الرابعة 
 ونسب ، وقول جماعة من العلماء ،هذا مشهور مذهبنا .على المشهور إن لم يتأولر أفطر كف

المشهور تجب فيما إذا نوى في السفر دون ما إذا : وقال في التوضيح ،المازري المنع للجمهور
بخلاف من أنشأ الصوم  ،السفر مبيح لما لم يكن مباحا و رُ لأن طُ  ؛صام في الحضر ثم سافر

أن  :وعكس المخزومي وابن كنانة ووجه قولهما، فإنه لم يطرأ عليه مبيح /504-أ/،في السفر
 ،لأنه لا يجوز له حين الإنشاء إلا الصوم ،حرمة اليوم في حق من أنشأ الصوم في الحضر

 .وآخره بالمعنى .انتهى 7.)ي الفطر ابتداءفإنه مخير ف ،بخلاف من أصبح في السفر صائما
 ،وابن الماجشون ،ومطرف ،وأباح الفطر لمن أنشأ الصوم في السفر الشافعي في أحد قوليه

                                                 
 .445ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق: ينظر -  1

 في": ب"في  -  2

باب إباحة الفطر ، وابن خزيمة في كتاب الصيام. 274-273ص. 2412برقم ، باب متى يفطر المسافر إذا خرج، أخرجه أبو داوود في كتاب  الصوم - 3
وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة  5أبو داود أخرجه :وفي التلخيص الحبير. 265ص3ج، 2040 برقم، ..في اليوم الذي يخرج فيه المرء مسافرا

  .390ص2ج. 914في الحديث ، عي الكبيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراف، ابن حجر العسقلاني.. عمرو بن شرحبيل

 الرأي،وغلب عليه  مالك عن أخذ المدينة، فقهاء من كان كنانة بن عيسى بن عمرو عثمان وأب )م 801 - 000= هـ185 - 000(  بْن كِنَانةََ ا - 4
 نافع بن االله عبد كنانة ابن بعد فيه وجلس ،أولاً  مالك بن يحيى فيه جلس بل وقيل وفاته، بعد مالك مجلس في قعد الذي وهو. ذكر الحديث في له وليس

الانتقاء في فضائل  ،عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي وأب .164، ص1ترتيب المدارك، ج، القاضي عياض. هـ 185وقيل 186بمكة  توفى. الصائغ
 .55ص، جزء) بدون، العلميةدار الكتب  ،بيروت(ط، الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي االله عنهم

فقيه أهل المدينة بعد مالك ، الثقة الأمين: أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش )م 802 - 742= هـ  186 - 124(المخزومي  - 5
وكان مدار الفتوى فيها عليه . ا، فامتنععرض عليه الرشيد القضاء . وعنه أخذ جماعة، سمع من أبيه وهشام بن عروة وأبي الزناد والإمام مالك. بن أنس

، الزركلي. 56ص5برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 425ص597برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. خرج له البخاري. وعلى محمد بن إبراهيم ابن دينار
 .277ص7ج، الأعلام

  .446- 445ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق: ينظر -  6
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 1،)له أن يفطر إجماعاً  (:تفسيره /137-م/بل قال الإمام أبو محمد البغوي في ،وأحمد بن حنبل
لمخالفة من لا ينعقد الإجماع دونه  وكلامهما غير مسلم 2واتبعه على ذلك الخازن في اللباب

 فِي وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  سَافَرَ �:وحجة من قال بجوازه حديث ابن عباس، في ذلك
 دَخَلَ  م ثُ  الناسُ  لِيَرَاهُ  نَهَارًا فَشَرِبَهُ  شَرَابٌ  فِيهِ  بِإِنَاءٍ  دَعَا ثمُ  عُسْفَانَ  بَلَغَ  حَتى فَصَامَ  رَمَضَانَ 

طلب وهو  ،4وحمل الآخرون الحديث على أنه أفطر بعذر .واللفظ لمسلم 3.متفق عليه. �مَكةَ 
  .وقد جاء ذلك في بعض الروايات ،ي على العدوو قَ الت طلب 

  ]حكم الفطر وتبييت النية أثناء السفر[ 

لك ولا أعلم في ذ ،ويفطر في بعضهايجوز للمسافر أن يصوم بعض الأيام  :الخامسة
وإن عزم  ،ولا يكتفي بنية واحدة لذلك ،ويلزمه إذا صام في السفر أن يبيت النية كل ليلة .خلافا

  .والأول المشهور ،تكفي نية واحدة في ذلك :وقيل .لعدم لزوم ذلك له ؛على صوم جميعه

  ]شروط الفطر في السفر[ 

 ،بعضهايحرم إذا تخلف  ،شروطمن لفطر المسافر في يوم خروجه عدة  :السادسة 
  ]البحر الرجز[  :ونظمها الأجهوري بقوله .وقد يكفر في تخلف بعضها

ــــــــــــهِ  الْقَصْــــــــــــرِ  وَسَــــــــــــفَرُ  ــــــــــــن يُفْطِــــــــــــرُ  بِ      مَ
     مَـــــــــا قَبْـــــــــلَ  قَصْـــــــــرٍ  بَـــــــــدْءُ  يَجِـــــــــيءَ  بِـــــــــأَنْ 

 ــــــــــــن إِلا ــــــــــــهِ  نَــــــــــــوَى لِمَ ــــــــــــوْمَ  بِ فـَـــــــــــذَا الص     
     الْفَجْــــــــــــــــرِ  بَعْــــــــــــــــدَ  شَــــــــــــــــرَعَ  إِن وَامْنَعْــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــهِ  وَمَـــــــــــــــــــا      حَصَـــــــــــــــــــلاَ  إِنْ  ةٌ كَفـــــــــــــــــــارَ  بِ
ــــــــــــــــــــــفَرْ  نِيــــــــــــــــــــــةِ  وَبَعْــــــــــــــــــــــدَ  كَقَبْلَــــــــــــــــــــــهُ  الس     

  فَـــــــــــاعْلَمَنْ  فِيـــــــــــهِ  الْفَجْـــــــــــرِ  قَبْـــــــــــلَ  شَـــــــــــرَعَ    
  فَاعْلَمَــــــــــــــا الشـــــــــــــرُوعُ  هُــــــــــــــوَ  ذَا يُصْـــــــــــــبِحُ   
  خُـــــــــــــــــذَا تَكْفِيـــــــــــــــــرٌ  أَفْطَـــــــــــــــــرَ  إِنْ  عَلَيْـــــــــــــــــهِ   
   ـــــــــــل ـــــــــــالٍ  بِكُ ـــــــــــن حَ ـــــــــــاطِي مِ ـــــــــــرِ  تَعَ   الْفِطْ
  مُسْـــــــــــــــــجَلاَ  بِحَـــــــــــــــــالٍ  شُـــــــــــــــــرُوعِهِ  بَعْـــــــــــــــــدَ   
ـــــــــــــانَ  إِن   ـــــــــــــرُهُ  بِالتأْوِيـــــــــــــلِ  كَ   اسْـــــــــــــتَقَر فِطْ

                                                 
 - هـ  1417 ،دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض(4ط، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر ،معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - 1

 .200ص1ج. المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر بالاتفاقأما  :ونص عبارته، أجزاء8)م 1997
  .156ص1ج ،تفسير الخازن: ينظر -  2

اب جواز الصوم ، ومسلم في كتاب الصيام. 461ص1ج. 1948برقم ، باب من أفطر في السفر ليراه الناس، البخاري في صحيحه في كتاب الصوم -  3
، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطرالصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 

  . 784ص2ج، 1113برقم 

  ..لعذر": 2ط"و" ب"في  -  4
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ــــــــــــــــهُ  يُسَــــــــــــــــافِرْ  إِذَا ــــــــــــــــإِن يَوْمَ ــــــــــــــــسْ  فَ      جَلَ
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــوَى وَفِ ـــــــــــــــــذَيْنِ  سِ ـــــــــــــــــالتكْفِيرُ  هَ      فَ

 ــــــــــــــــــــــــــل      فـَـــــــــــــــــــــــــأَفْطَرَا نَــــــــــــــــــــــــــوَى إِذَا ذَا وَكُ
ـــــــــــــــا يـــــــــــــــةِ  وَقْـــــــــــــــتَ  يَنْـــــــــــــــوِ  لَـــــــــــــــمْ  إِذَا أَمالن     

     أَغْفَــــــــــــــــــــلاَ  قَــــــــــــــــــــدْ  كَحَاضِــــــــــــــــــــرٍ  لأَنــــــــــــــــــــهُ 
  

  حَـــــــــــــــبَسْ  لَـــــــــــــــهُ  لِمَطَـــــــــــــــرٍ  وَلَـــــــــــــــوْ  فـــــــــــــــرْ كَ   
ـــــــــــــــــــــــــــــهُ      يَـــــــــــــــــــــــــــــاخَبِيرُ  بـِــــــــــــــــــــــــــــالْفِطْرِ  يَلْزَمُ
ـــــــــــى   ـــــــــــذِي عَلَ ـــــــــــلْتُ  ال ـــــــــــا فَص ـــــــــــرَا فِيمَ   غَبَ
ـــــــــــــــــــــرِ  مُطْلَقـــــــــــــــــــــاً  كَفـــــــــــــــــــــرَ    ـــــــــــــــــــــةِ  بِغيَ   مِرْيَ
ـــــــــــــــــــــي نِيتـــــــــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــــــــهِ  فِ ـــــــــــــــــــــلاَ  وَقْتِ   1وَأَهْمَ
  

-ب/وقبـول رخـص االله التـي تصـدق بهـا علـى ،الأمـر بالعمـل بـالرفق :وفـي هـذا الحـديث
ــمُ  اللــهُ  يُرِيــدُ  �:وقــد قــال تعــالى ،عبــاده /710 ومــن رغــب عنهــا  2.�الْعُسْــرَ  بِكُــمُ  يُرِيــدُ  وَلاَ  الْيُسْــرَ  بِكُ
 وباالله التوفيق .كفطر المسافر كفر ؛ومن أنكر المجمع عليه منها ،أخطأ جاً تحر.  

ـــيَ  يَصْـــلُحُ  لاَ �:وَسَــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى قولـــه: 221الحــديث  يَـــوْمِ  يَـــوْمَيْنِ  فِـــي امُ الص 
  3.�رَمَضَانَ  مِنْ  الْفِطْرِ  وَيَوْمِ  الأَْضْحَى

هنــا لا يجــوز ولا يصــح كمــا فــي بــاقي الروايــات عــن أبــي ســعيد وابــن  "لا يصــلح" معنــى 
   .عمر وغيرهما

  ]؟وبم تبرأ ذمة من نذر ذلك، حكم صوم يومي العيد [

 الْيَـوْمَيْنِ  هَـذَيْنِ  صَـوْم تَحْـرِيم عَلـَى لْعُلَمَـاءا أَجْمَعَ  (:قال النووي .وفيه النهي عن صيامهما
 عٍ  أَوْ  نَــذْرٍ  عَــنْ  صَــامَهُمَا سَــوَاء حَــال، بِكُــلــارَةٍ  أَوْ  تَطَــوــدًا صَــوْمَهُمَا نَــذَرَ  وَلَــوْ . ذَلِــكَ  غَيْــرِ  أَوْ  كَف مُتَعَم 

ـــافِعِيّ  قَـــالَ  لِعَيْنِهِمَـــا، يَنْعَقِـــدُ،: حَنِيفَـــة أَبُـــو وَقَـــالَ  قَضَـــاؤُهُمَا، يَلْزَمُـــهُ  وَلاَ  رُهُ نَـــذْ  يَنْعَقِـــدُ  لاَ : وَالْجُمْهــُـور الش 
 (:اهــ وقـال المـازري 4.)ذَلِـكَ  فِـي كُلهـُمْ  الناس وَخَالَفَ  هُ،أَ أَجْزَ  صَامَهُمَا فَإِنْ : قَالَ  قَضَاؤُهُمَا، وَيَلْزَمهُ 

وقـــال أبـــو حنيفـــة . ضـــاؤهذهـــب مالـــك إلـــى أن مـــن نـــذر صـــوم أحـــد العيـــدين لا ينعقـــد ولا يلزمـــه ق

                                                 
  .ظهر 541اللوحة ، 1ج، شرح علي الأجهوري على المختصر -  1
  .185من الآية : سورة البقرة -  2

وأخرجه . 799ص2ج، واللفظ له. 1138برقم ، النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىباب  ،أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام - 3
، 1993، 1991، 1990بالأرقام ، الصوم يوم النحر، صوم يوم الفطر: بابي، البخاري بألفاظ مختلفة عن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد في كتاب الصوم

  .472-471ص1ج، صحيح البخاري. 1995

 .13ص8ج، لى مسلمشرح النووي ع -  4
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ــذْرَ  لاَ �:والحجــة عليــه حــديث. وإن صــامه أجــزأه، يقضــي وقضــاؤه لــيس مــن لفــظ  1.�مَعْصِــيَةِ  فِــي نَ
 هَـلْ  النهْـيَ  أَن  الْمَسْـأَلَةِ  هَـذِهِ  فِـي الْخِـلاَفِ  وَأَصْـلُ  (:وفي فتح البـاري .انتهى 2.)فلا معنى لإلزامه ،الناذر

ةَ  يَقْتَضِي صِح  د وَعَنْ  لاَ،: الأَْكْثَر قَالَ  عَنْهُ؟ الْمَنْهِينَعَـمْ، الْحَسَن بْن مُحَم  ـهُ  وَاحْـتَجلِلأَْعْمَـى يُقَـالُ  لاَ  بِأَن 
ــهُ  ؛يُبْصِــرُ  لاَ  الْحَاصِــلِ، تَحْصِــيلُ  لأَِن  ــى فَــدَل ــوْمِ  صَــوْمَ  أَن  عَلَ ــنٌ، الْعِيــدِ  يَ ــ أَمْكَــنَ  وَإِذَا مُمْكِ ة تثبََتَ ــح الص .

مْكَــانَ  أَن بــ بَ وَأُجِيــ ــزَاعُ . عَقْلِــي  الْمَــذْكُورَ  الإِْ فِــي وَالن ، ــرْعِي الش  شَــرْعًا فِعْلُــهُ  مْكِــنُ يُ  لاَ  شَــرْعًا عَنْــهُ  وَالْمَنْهِــي .
 كَـانَ  سَـوَاءٌ  الترْكِ  مَطْلُوبُ  الْمَنْهِي  لأَِن  يَنْعَقِدْ  لَمْ  فِعْلِهِ  عَنْ  نُهِيَ  إِذَا الْمُطْلَق النفْلَ  أَن  الْمَانِعِينَ  حُجَجِ  وَمِنْ 

ــدانِ  يَجْتَمِــع فَــلاَ  الْفِعْــلِ  مَطْلُــوبُ  وَالنفْــل لِلتنْزِيــهِ، أَوْ  لِلتحْــرِيمِ  الْــوَجْهَيْنِ  ذِي الأَْمْــر وَبَــيْن بَيْنــه الْفَرْقفَــ. 3الض 
لاَةِ  ار فِي كَالصالْمَغْصُوبَة الد:  هْي أَنقَامَـة عَنْ  الن ـلاَة لِـذَاتِ  لَيْسَـتْ  الْمَغْصُـوب فِـي الإِْ لِلإِْقَامَـةِ  بَـلْ  ،الص 
ـــوْم لِـــذَاتِ  فِيـــهِ  النهْيفـــ ،العيـــد يَـــوْم صَـــوْم بِخِـــلاَفِ  الْعِبَـــادَة، لِـــذَاتِ  الْفِعْـــل وَطَلَـــبُ  انتهـــى 4.)فَافْتَرَقَـــا ،الص. 
 لإِْجْمَـاعِ،لِ  الْعِيـد يـوم صَـوْم لَهُ  يَجُوز فَلاَ  الْعِيد، يَوْم قَ فَوَافَ  مَثَلاً  الاِثْنَيْنِ  يَوْم صَوْم نَذَرَ  من وَأَما (:النووي

هُمَا: قَوْلاَنِ  لِلشافِعِي  وَفِيهِ  لِلْعُلَمَاءِ، خِلاَف فِيهِ  قَضَاؤُهُ؟ يَلْزَمهُ  وَهَلْ  قَضَـاؤُهُ؛ يَجِـب لاَ : أَصَـح  لَـمْ  لَفْظـه لأَِن 
والأصـح اهــ  5.)الأُْصُـولِيينَ  عِنْـد الْمُخْتـَار عَلَـى جَدِيـدٍ  بِـأَمْرٍ  الْفَـرَائِض اءقَضَـ يَجِب وَإِنمَا الْقَضَاء، يَتَنَاوَل

وفيه إطـلاق رمضـان  6.لكنه تخريج لا يعول عليه ،قولا وخرج اللخمي فيها ،عندهم هو المشهور عندنا
يـه لوقـوع النسـك ف ؛وسمى اليوم يوم الأضحى، وعلى إجازته المحققون ،رمضان بغير إضافة إلى شهر

  .وباالله التوفيق .ضحى

 كَـانَ  شَـوالٍ  مِنْ  سِتا أَتْبَعَهُ  ثمُ  رَمَضَانَ  صَامَ  مَنْ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :222الحديث
  7.�الدهْرِ  كَصِيَامِ 

  ]حكم صوم ست من شوال[

 فِـي وَمُـوَافِقَيْهِمْ  وَدَاوُد أَحْمَـدوَ  الشـافِعِيّ  لِمَـذْهَبِ  صَـرِيحَة دَلاَلـَة فِيـهِ  (:قال النـووي رحمـه االله
 [:الْمُوَطـإِ  فِـي /505-أ/مَالِـك قـَالَ  ذَلِـكَ، يُكْـرَه: حَنِيفـَة وَأَبُـو مَالِك وَقَالَ  الستة، هَذِهِ  صَوْم اِسْتِحْبَاب

                                                 
، لا وفاء لنذر في معصية االله ولا فيما لا يملك العبدباب ، كتاب النذر، هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين - 1

 .84ص11ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 1641برقم 

 . 237ص2ج، الموطأ شرح الزرقاني على: ينظر. 60-59ص2ج، المعلم بفوائد مسلم، المازري -  2
 .فلا يجتمع ضدان": 2ط"و" ب"في  -  3

 .239ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  4
 .13ص8ج، شرح النووي على مسلم -  5

  .809- 808ص2ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي: ينظر -  6

، شرح النووي على مسلم. 1164برقم ، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال أتباعا لرمضان، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام -  7
  .43ص8ج
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ـلَف وَلـَمْ يَبْلُغنـِي ذَلِـكَ عَـنْ أَحَـد مِـنْ  يَصُومهَا، الْعِلْم أَهْل مِنْ  أَحَدًا رَأَيْت مَا أَهْـل، الس 138-م/وَإِن/ 
لـَوْ ، وَأَنْ يُلْحِـق بِرَمَضَـان مَـا لـَيْسَ مِنْـهُ أَهْـل الْجَهَالـَة وَالْجَفـَاء، وَيَخَـافُونَ بِدْعَتـه، الْعِلْم يَكْرَهُونَ ذَلِكَ 

ـــل الْعِلْـــم ـــنْ أَهْ ـــكَ رُخْصَـــة عَ ـــي ذَلِ ـــكَ ، رَأَوْا فِ ـــمْ يَعْمَلـُــونَ ذَلِ ـــهِ  الشـــافِعِيّ  وَدَلِيـــل. 1]وَرَأَوْهُ  هَـــذَا وَمُوَافِقِي
حِيح الْحَدِيث رِيح، الص ة ثبََتـَتْ  وَإِذَا الصـنـاسِ  بَعْـضِ  لِتـَرْكِ  تتُـْرَكُ  لاَ  السهِـمْ  أَوْ  أَكْثـَرِهِمْ  أَوْ  النلَهـَا، كُل 
ــوْلهمْ  ــوْم مِــنْ  وَغَيْرهمَــا وَعَاشُــورَاء عَرَفـَـة بِصَــوْمِ  يُنْــتَقَض وُجُوبهـَـا، يُظَــنّ  قـَـدْ : وَقَ قـَـالَ . الْمَنْــدُوب الص 

ــتةُ  تُصَــامَ  أَنْ  وَالأَْفْضَــل: أَصْــحَابنَا ــةً  الس ــوْم عَقِــبَ  مُتَوَالِيَ ــإِنْ  الْفِطْــرِ، يَ قَهَــا فَ ــا أَوْ  فَر رَهَ ــل عَــنْ  أَخ  أَوَائِ
: الْعُلَمَــاء قَــالَ  شَــوال، مِــنْ  سِـتا تْبَعَــهُ أَ  أَنــهُ  يَصْــدُقُ  لأَِنــهُ  الْمُتَابَعَـةُ؛ فَضِــيلَة حَصَــلَتْ  أَوَاخِــره إِلَــى شَـوال
ــــتة أَشْــــهُرٍ، بِعَشَــــرَةِ  فَرَمَضَــــانُ  أَمْثاَلِهَــــا، بِعَشْــــرِ  الْحَسَــــنَةَ  لأَِن  الــــدهْر؛ كَصِــــيَامِ  ذَلِــــكَ  كَــــانَ  وَإِنمَــــا وَالس 

الحـديث الـذي أشـار  :قلـت .انتهـى 2.)ي النسَـائِ  كِتـَاب فِي مَرْفُوع حَدِيث فِي هَذَا جَاءَ  وَقَدْ  بِشَهْرَيْنِ،
 ،أشـهر /711-ب/رمضـان بعشـرة 4فشـهر 3،�الْحَسَنَةُ بِعَشْـرٍ  �:إليه هو قوله في حديث ثوبان

ولا يشــكل علــى هــذا مــا قيــل أنــه يلــزم  (:قــال الحــافظ .الســنة فــذلك تمــام ،والســتة بشــهرين ،أشــهر
وهـو مجـرد فضـل مـن  ،عيفلأنـه إنمـا صـار سـنة بالتضـ 5؛على ذلك مساواة ثواب الفـرض بالنفـل

 جَــازَ  بِالْهَــاءِ  " سِــتة ": قَــالَ  وَلَــوْ  صَــحِيح، "شَــوال مِــنْ  سِــتا ": وَقَوْلــه (:انتهــى النــووي .6)االله تعــالى
 الْمُـذَكر فِـي الْهـَاء يَلْتَزِمُـونَ  وَإِنمَـا وَسِـتةً، وَخَمْسَـةً  وَسِـتا خَمْسًـا صُـمْنَا: يُقـَال: اللغَـة أَهْل قَالَ  أَيْضًا،

 جَـازَ  الأَْيـام حَـذَفُوا فـَإِذَا أَيـامٍ، سِـت : يَجُوز وَلاَ  أَيامٍ، سِتةَ  صُمْنَا: فَيَقُولُونَ  صَرِيحًا، بِلَفْظِهِ  ذَكَرُوهُ  إِذَا
ــا الْوَجْهـَـانِ، رِ  مِــنْ  فِيــهِ  الْهـَـاءِ  حَــذْفُ  جَــاءَ  وَمِمتَعَـــالَى لــهقَوْ  بِلَفْظِــهِ  يُــذْكَرْ  لـَـمْ  إِذَا الْمُــذَك:� ϖ⊂“δΨΦσ]Ε–Φ 

δϖΠ‹ψβΨΩΖΦ%&ΒΨΦ ]‡ŠµΨΦτ%&Α ↵σβ‹⊂{ζ%&Α ∃ΛΑσ⊂{ψνο �7  ْـــام عَشَـــرَة: أَيمـــذهب الإمـــام أن  :قلـــت .كلامـــه انتهـــى 8.)أَي

                                                 
 .183-182ص، باب صيام اليوم الذي يشك فيه، كتاب الصيام، موطأ الإمام مالك -  1

 .43ص8ج، شرح النووي على مسلم -  2
 برقم، أَبيِ أَسمْاَءَ الرحَبيِ عَنْ ثَـوْباَنَ وأحمد من حديث . 239ص3ج. 2874برقم ، باب صيام ستة أيام من شوال، أخرجه النسائي في كتاب الصيام - 3

ب كتا، والبيهقي في السنن. 94ص37ج .ةِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتةِ أيَامٍ بَـعْدَ الْفِطْرِ فَذَلِكَ تمَاَمُ صِيَامِ السنَ  :ونصه، 22412
رواه النسائي في الكبرى ورواه الإمام أحمد في مسنده من  :وفي مصباح الزجاجة. 483ص4ج، 8433برقم، باب فضل صوم ستة أيام من شوال، الصوم

 .73ص2ج، 623برقم، باب صيام ستة أيام من شوال، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني. حديث ثوبان

 ".2ط"و" ب"ساقط من " فشهر" -  4

 ..للنفل": 2ط"و" ب"في  -  5

 .253ص3ج، الديباج على مسلم ،جلال الدين السيوطي -  6

 .234الآية : سورة البقرة -  7
 .43ص8ج، شرح النووي على مسلم -  8
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بـــل طعـــن بعضـــهم فـــي  ،وهـــذا الحـــديث منهـــا ،العمـــل المتصـــل أثبـــت عنـــده مـــن أحاديـــث الآحـــاد
لكــــن  ،ولــــذلك لــــم يخرجــــه البخــــاري ،وقفــــه علــــى أبــــي أيــــوب وصــــحح ابــــن عيينــــة وغيــــره ،صــــحته

ومــــن  1.حــــديث أبــــي أيــــوبغيــــر وقــــد روي مرفوعــــا فــــي النســــائي وغيــــره مــــن  .الصــــحيح صــــحته
وإنما كره صوم يوم الشك احتياطـا خـوف أن  ،أن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح (:قواعده

الــذي وصــل نفلــه بــالفرض جــل وصــح عــن ســيدنا عمــر أنــه قــال للر ، يلحــق برمضــان مــا لــيس منــه
 ،أصـبت :وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى فقـال .فإنمـا أهلـك مـن كـان قـبلكم هـذا ؛اقعـد�:من غير فاصـل
عنايـــة الشـــرع بـــدرء المفاســـد أشـــد مـــن عنايتـــه بجلـــب  (:وفـــي قواعـــد المؤلـــف 2.�أصـــاب االله بـــك

كإعطـاء فقيـر  ؛لـى المنـدوبفيـرجح المكـروه ع ،فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الـدرء ،المصالح
كالإلقـاء باليـد إلـى  ؛والحـرام علـى الواجـب، من القرابة لا تلزمه نفقته ولـيس فـي عيالـه مـن الزكـاة 

  .بخلاف الشبهة ،التهلكة في الحج

وقـد كـره مالـك  ،أكثـر العلمـاء علـى طاعـة الأبـوين فـي الشـبهة دون الحـرام :قال الغزالـي 
، ثـم للمنفـرد حسـما للبـاب ،فكرههـا للإمـام ،تشـوش علـى المـأموملأنها  ؛قراءة السجدة في الفريضة

إذا أفضـى إلـى تعطيـل إظهـاره أو وكره الانفـراد بقيـام رمضـان  .للحديث كالشافعي ؛والحق الجواز
 ونهـــى الشـــرع عـــن إفـــراد يـــوم الجمعـــة بالصـــوم لـــئلا يُعَظـــم تعظـــيم أهـــل الكتـــاب ،تشـــوش خـــاطره

وكـره اتبـاع  ،وقد كـره تـرك العمـل فيـه لـذلك .لم يبلغه الحديث: قال الداودي. وأجازه مالك، للسبت
مــن إيصــال  لتوقــع مــا وقــع بعــد طــول الزمــان ؛وإن صــح فيهــا الخبــر ،رمضــان بســت مــن شــوال

والمـؤمن . واعتقـاد جهلـتهم أنهـا منـه، العجم الصيام والقيام وكل ما يصنع في رمضان إلـى آخرهـا
  .على الإمامهذا بطل تشنيع من شنع وبهذا ي .انتهى كلامه .3 )ينظر بنور االله

  

                                                 
كتاب ، لبيهقي في السننوا. 240 -239ص3ج. 2880حتى 2875برقم ، باب صيام ستة أيام من شوال، كتاب الصيام، أخرجه النسائي - 1

 .483ص4ج، 8431برقم، باب فضل صوم ستة أيام من شوال، الصوم
، والطبراني في الكبير. 126ص، 1007برقم ، باب في الرجل يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة، أخرجه أبو داوود في سننه في كتاب الصلاة -  2

. حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه :وقال، كتاب الصلاة، في المستدركوالحاكم . 284ص22ج، 728 برقم، رمثة أبي من حديث
، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري .عن أبي رمثة مكوالحا ، اني في الكبيرطبر وال، اووددرواه أبو  :وفي كنز العمال. 270ص1ج

 .580ص11ج، 32754برقم، فضل عمر رضي االله عنه
، جزآن) بدون، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة( ط، تحقيق أحمد بن عبد االله بن حميد، القواعد، أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري - 3

 .177ص، 200برقم، تحقيق الدردابي، قواعد المقري: وينظر. 443ص2ج، 201القاعدة ، جزآن
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  ]؟متى تصام الست [

لأن النـاس صـاروا  ؛جـداً  بأوائـل شـوال مكـروه وصـل الصـوم (:وقال ابن العربي في العارضة 
 ؛ومن صام رمضان وستة أيام كمن صـام الـدهر قطعـا، وكما لا يتقدم لا يشيع ،يقولون تشييع رمضان

ومــا كــان مــن  ،يعنــي مــن شــوال أو غيــره ϖ‚ ♣,Β∇÷ ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ ∋βŠ]ιΨΞ βσ⊂{ψν ∃Β‹ϕΒ]˜Ε‚%&Α. ..�.1 �:للآيــة

ورأى  2/.وأذهـب للبدعــة/ ،وهـو أحـوط للشـريعة ،وهـذا بـين ،ومـن أوسـطه أفضـل مـن أولـه ،غيـره أفضـل
وملكـت  ،ولو علمت مـن يصـومها أول الشـهر ،ولست أراه ،الشهر 3أنها من أولوالشافعي ابن المبارك 

إنما ذكر شوال  (:وقال في الأحكام، انتهى 4.)لأن أهل الكتاب غيروا دينهم ؛ر أذيته وشددت عليهالأم
 وصـــيام ســـتة أيـــام ،بعشـــرة أشـــهروالمـــراد أن صـــيام رمضـــان  ،علـــى جهـــة التمثيـــل -فـــي الحـــديثأي –

وهــذا مــن بـــديع  :قــال .لكــان الحكــم فيهــا كــذلك ؛فلــو كانــت مــن غيــر شـــوال .وذلــك المــذهب ،بشــهرين
وهـو وصـلها  ،الأولهـذا الوجـه المعمـول بـه عنـد أشـياخنا رحمهـم االله  :قلت .انتهى 6.)فاعلموه ،5ظرالن

وإليـه مـال  ،وقـول مطـرف /139-م/،وهو اختيار اللخمي ،لأنه الأقرب إلى ظاهر الحديث ؛بيوم الفطر
الطـلاب لشـيخ وفـي إرشـاد  7،وتأول كلام الإمام بما يوقف عليـه فيهمـا ،والقاضي في الإكمال ،المازري
، مـن شـوال أعني أنـه ينـدب صـوم السـتة الأولـى :قال في شرحه .صوم ستة من شوالوندب  (:شيوخنا

  /505-أ/.انتهى وباالله التوفيق .8)بعد يوم الفطر وهي الستة

 عَنْـهُ  صَـامَ  صِـيَامٌ  وَعَلَيْـهِ  مَاتَ  مَنْ / 712-ب/�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :223الحديث 
  9.�لِيهُ وَ 

 ،كان الصيام الذي عليه نذرا ،هذا الحديث حجة لمن أجاز أن يصوم عن الميت وليه
وطائفة من  ،وأحمد في رواية ،في القديموبهذا قال الشافعي ، أو غير ذلك ،أو قضاء رمضان

                                                 
 .160الآية : سورة الأنعام -  1
 ".2ط"ئلين ساقط من ما بين الما -  2
 ..أوائل": 2ط"و" ب"��  -  3

 .330ص3ج، شرح الحطاب على مختصر خليل: وينظر. 292-289ص3ج، عارضة الأحوذي، أبو بكر بن العربي -  4
  ..بديع النظام": 2ط"و" ب"في  -  5

 .321ص2ج، أحكام القرآن، ابن العربي -  6

امش ، التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد االله محمد بن يوسف المواق. 73ص4ج، مإكمال المعلم بشرح صحيح مسل، القاضي عياض: ينظر - 7
 .816ص2ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي .230-329ص3ج، شرح الحطاب

 .93اللوح، إرشاد الطلاب، المختار الكنتي - 8
، باب قضاء الصيام عن الميت، ومسلم في كتاب الصيام. 462ص1ج. 1952م برق، باب من مات وعليه صوم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم -  9

 .19ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 1147برقم 
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به  أويبر  .أم لا ،وسواء أوصى الميت بذلك .والزهري ،والحسن ،وقتادة ،منهم طاووس ،السلف
لو اطلع الشافعي على جميع  (:وقال ،ورجحه البيهقي 1،)وهو المختار (:قال النووي. عندهم

 امْرَأَةٌ  أَتَتْ  �:وروى الشيخان عن ابن عباس قال 2.)الله شَاءَ  إِنْ طرق الحديث لم يخالف 
 3إن أَرَأَيْتِ  :فَقَالَ  شَهْرٍ  صَوْمُ  هَاوَعَلَيْ  مَاتَتْ  أُمي إِن  :فَقَالَتْ  .وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ 
وذهب الجمهور (  4.�بِالْقَضَاءِ  أَحَق  اللهِ  فَدَيْنُ  :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالَتْ  ؟هتَقْضِي أَكُنْتِ  دَيْنٌ  عَلَيْهَا كَانَ 

 ،والثوري إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد ،والشافعي في الجديد ،وأبو حنيفة ،الجمهور منهم مالك
 5:قالوا .وابن عباس هو الذي روى الصيام .وابن عباس ،من الصحابة ابن عمر وممن قال ذلك

لأن فتوى الصحابي  ؛فلما أفتى بخلاف ما رواه دل ذلك على أن العمل على خلافه 5:قالوا
وفي  ،لاعتبارعن اونسخ الحكم يدل على إخراج المناط  ،بخلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ

وهو القياس على الأصل المجمع عليه  ،رواه إلا لنسخ علمهلم يخالف بفتواه ما  [:الاستذكار
، نقل الإجماع على ذلك غير واحد 7.)6]أي أنه لا يصلي أحد عن أحد ولو تطوعاً  ،في الصلاة

وقال أحمد في قوله ، والقاضي عياض ،وفي الصوم عن الحي خلاف حكاه ابن عبد البر، واحد
وإذا كان عليه قضاء رمضان  ،عنه وليهصيام صام إذا كان على الميت نذر  :وإسحاق ،الآخر

 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوعمدة هذا التفصيل ما رواه الترمذي عن ابن عمر عن النبي  8.أطعم عنه
 .وصحح وقفه 9.�مِسْكِينًا يَوْمٍ  كُل  مَكَانَ  عَنْهُ  فَلْيُطْعَمْ  شَهْرٍ  صِيَامُ  وَعَلَيْهِ  مَاتَ  مَنْ  قَالَ �:وَسَلمَ 
وأن الميت ينتفع بما تطوع له به وليه من  ،قوال إلى الصواب القول الأولوأقرب هذه الأ .وقفه

                                                 
 .21ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
 .430ص4ج، باب من قال يصوم عنه وليه، كتاب الصوم، السنن الكبرى، البيهقي -  2

 لو كان": 2-1ط"و" ب"في  -  3

باب قضاء الصيام عن ، ومسلم في كتاب الصيام. 463 -462ص1ج. 1953برقم ، باب من مات وعليه صوم، لبخاري في كتاب الصومأخرجه ا - 4
 .804ص2ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 1148برقم ، عن الميت

 ".2ط"و" ب"ساقطة من " قالوا" -  5

 .343ص3ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  6
 .245-244ص2ج، أشرح الزرقاني على الموط -  7

 .55ص4ج، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض: ينظر -  8

باب الإطعام عن الميت يموت ، وابن خزيمة في كتاب الصيام. 87ص3ج. 718برقم، باب ما جاء من الكفارة، أخرجه الترمذي في كتاب الصيام - 9
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه،  :قال الترمذي .ابن ماجهو ، مذيرواه التر  :وفي البدر المنير. 273ص3ج، 2056 برقم، وعليه صوم

والصحيح أنه موقوف  ،وكلاهما ضعيف: قلت .ابن أبي ليلى وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو ابن عبد الرحمن: قال. على ابن عمر والصحيح أنه موقوف
الحديث ، كتاب الصيام، الواقعة في الشرح الكبير والآثارالبدر المنير في تخريج الأحاديث ، قنابن المل. على ابن عمر كما قاله الترمذي وغيره من الحفاظ

 .730ص5ج، السادس بعد الخمسين
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ورد النص بالانتفاع ببعض . وإن لم يكن ذلك دينا على الميت ،والحج والقراءة الصلاة والصوم
قال النووي رحمه االله بعد أن ذكر حديث ابن  .ويقاس عليه الباقي ،هذه الأفعال في الأحاديث

 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  جَالِسٌ  أَنَا بَيْنَا�:حديث يزيد قال وفي (:عباس ما نصه
 وَرَدهَا ،أَجْرُكِ  وَجَبَ  :فَقَالَ  .مَاتَتْ  وَإِنهَا ،بِجَارِيَةٍ  أُمي عَلَى تَصَدقْتُ  إِني فَقَالَتْ  امْرَأَةٌ  أَتَتْهُ  إِذْ 

 صُومِي :قَالَ  ؟عَنْهَا أَفَأَصُومُ  ،شَهْرٍ  صَوْمُ  عَلَيْهَا 1كَانَ  :اللهِ  رَسُولَ  يَا :لَتْ قَا .الْمِيرَاثُ  عَلَيْكِ 
ي :قَالَ  ؟عَنْهَا أَفَأَحُج  ،قَط  تَحُج  لَمْ  إِنهَا :قَالَتْ  .عَنْهَا 2رواه مسلم .�عَنْهَا حُج   

  ]حكم القضاء عمن مات وعليه صيام [

 أَوْ  ،نَذْر أَوْ  ،قَضَاء أَوْ  رَمَضَان، مِنْ  وَاجِب صَوْم وَعَلَيْهِ  مَاتَ  يمَنْ فِ  الْعُلَمَاء خْتَلَفَ او 
 وَلاَ  عَنْهُ، يُصَام لاَ : أَشْهَرُهُمَا: مَشْهُورَانِ  قَوْلاَنِ  الْمَسْأَلَة فِي وَلِلشافِعِي  عَنْهُ؟ يُقْضَى هَلْ  غَيْره،
 وَيَبْرَأُ  عَنْهُ  صَوْمه وَيَصِحّ  عَنْهُ، يَصُوم أَنْ  لِوَلِيهِ  سْتَحَبّ يُ : وَالثانِي .أَصْلاً  صَوْم مَيت عَنْ  يَصِحّ 

حِيح هُوَ  الْقَوْل وَهَذَا عَنْهُ، إِطْعَامٍ  إِلَى يَحْتَاج وَلاَ  الْمَيتُ، بِهِ  ذِي الْمُخْتَار الصذِي وَهُوَ  نَعْتَقِدُهُ، الال 
حَهُ  قُو صَححِيحَة الأَْحَادِيث لِهَذِهِ  ؛وَالْحَدِيث الْفِقْه بَيْن ونَ الْجَامِعُ  أَصْحَابنَا مُحَق رِيحَة، الص الص 

 الْجَمْعُ  أَمْكَنَ  ثبََتَ  وَلَوْ  بِثاَبِتٍ، فَلَيْسَ  3" عَنْهُ  أُطْعِمَ  صِيَام وَعَلَيْهِ  مَاتَ  مَنْ "  الْوَارِد الْحَدِيث وَأَما
يَامِ  يَقُول مَنْ  فَإِن  الأَْمْرَيْنِ، جَوَاز عَلَى يُحْمَلَ  بِأَنْ  الأَْحَادِيث هَذِهِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  عِنْده يَجُوز بِالص 

طْعَام، وَابَ  أَن  فَثبََتَ  الإِْ نَ  الصيَامِ، تَجْوِيزُ  الْمُتَعَي طْعَام، وَتَجْوِيز الص  بَيْنهمَا، مُخَيرٌ  وَالْوَلِيّ  الإِْ
: وَقِيلَ  الْوَارِث، الْمُرَاد: وَقِيلَ  .غَيْرَهُمَا أَوْ  وَارِثاً أَوْ  عَصَبَةً  كَانَ  اءسَوَ  الْقَرِيب، بِالْوَلِي  وَالْمُرَاد

حِيح الْعَصَبَة، ل وَالص وجه تصحيحه بالنسبة إلى غير العصبة حديث  :قلت .انتهى 4.)الأَْو
 فِي فَلاَ  وَإِلا  ،صَح  الْوَلِيّ  إِذْنِ بِ  كَانَ  إِنْ  أَجْنَبِي  عَنْهُ  صَامَ  وَلَوْ  (:قال. واالله أعلم .المرأة المتقدم

وْم الْوَلِيّ  عَلَى يَجِب وَلاَ  الأَْصَحّ، الْمَسْأَلَة، فِي مَذْهَبِنَا تَلْخِيص هَذَا .يُسْتَحَبّ  لَكِنْ  عَنْهُ، الص 
 قَالَ  وَبِهِ  ثَوْر، وَأَبُو ،ةوَقَتَادَ  ،وَالزهْرِيّ  ،الْبَصْرِيّ  وَالْحَسَن ،طَاوُسٌ : السلَف مِنْ  بِهِ  قَالَ  وَمِمنْ 
 أَنهُ  إِلَى الْجُمْهُور وَذَهَبَ  .وَغَيْره رَمَضَان دُون النذْر صَوْم فِي عُبَيْد وَأَبُو ،وَإِسْحَاق ،وَأَحْمَد ،الليْث

 وَعَائِشَة، ،عَباس وَابْن ،عُمَر اِبْن عَنْ  الْمُنْذِر اِبْن حَكَاهُ  غَيْره، وَلاَ  نَذْر لاَ  مَيت عَنْ  يُصَام لاَ 

                                                 
 ،،إنه كان": ب"في  -  1

 .805ص2ج، 1149برقم ، باب قضاء الصيام عن الميت، أخرجه في كتاب الصيام -  2

 .بن عمر موقوفوالصحيح عن ا :وقول الترمذي فيه، تقدم تخريجه -  3
 .21 -20ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4
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: وَغَيْره عِيَاض الْقَاضِي قَالَ  /713- ب/.حَنِيفَة وَأَبُو ،مَالِك قَالَ  وَبِهِ  وَالزهْرِيّ، ،الْحَسَن عَنْ  وَرِوَايَة
لُوا الْعُلَمَاء، جُمْهُور قَوْل هُوَ  هُ  عَلَى الْحَدِيث وَتَأَوهُ، عَنْهُ  يُطْعِمُ  أَن1بَاطِلٌ، ضَعِيفٌ  تَأْوِيلٌ  وَهَذَا وَلِي 
 ؟إِلَيْهِ  ضَرُورَةٍ  وَأَي  الْمُعَارِض عَدَم مَعَ  ؟الأَْحَادِيثِ  تَظَاهُرِ  مَعَ  بِظَاهِرِهِ  الْعَمَل مِنْ  يَمْنَع مَانِع وَأَي 
 يُصَام لاَ  أَنهُ  لَىوَعَ  فَائِتَة، صَلاَةٌ  عَنْهُ  يُصَلى لاَ  أَنهُ  عَلَى وَأَجْمَعُوا: وَأَصْحَابنَا الْقَاضِي قَالَ  .لَهَا
  .انتهى كلامه 2.)الْمَيت فِي الْخِلاَف وَإِنمَا حَيَاته، فِي أَحَد عَنْ 

  ]حكم قراءة القرآن وهبة ثوابها للميتفتوى ابن حجر وغيره في  [

هل يصل إلى الميت ثواب  :سئل الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني :قلت 
أو ثواب  ؟وهل له ثواب القراءة بكمالها ؟أو غائبا عن قبره ،رهعند قب /140-م/سواء قرئ ،القرآن
 ؟هل يصل إليه ثوابه، أو وقف ،أو أضحية ،أو عتق ،وإذا تبرع عنه بصدقة /507-أ/؟مستمع

وشذ من  ،من أهل السنة ثواب الصدقة يصل إلى الميت عند جمهور أهل العلم إن :فأجاب( 
لثبوت  ؛أو تسبب في عمله ،ن الثواب إلا ما عملهقال من المبتدعة إنه لا يصل إلى الميت م

والأخبار بذلك في ، وأنه ينتفع بذلك ،الأخبار الصحيحة بمشروعية الصدقة عن الميت
لا : وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك أنه قال .الصحيحين وغيرهما شهيرة

 .واستغفارهم له ،لمؤمنين لهوأجمع أهل العلم على انتفاع الميت بدعاء ا ،خلاف في الصدقة
فجميع ما ذكر من العتق والأضحية  ؛وإذا ثبت ذلك .وهذا يدفع الحصر الذي قال به المبتدعة

فذهب جماعة  :البدنية نعم اختلف أهل السنة في التبرعات ، لعدم الفارق ؛والوقف ملتحق بها
 ،وينتفع به ،يتأنه يصح عن الم ،والمنصوص عن أحمد ،من السلف وهو قول بعض الحنفية

قال �:قالتوقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها  .وخالفهم غيرهم في ذلك
وعن ابن عباس  3.�وَلِيهُ  عَنْهُ  صَامَ  صِيَامٌ  وَعَلَيْهِ  مَاتَ  مَنْ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى رسول االله

 ،شَهْرٍ  صَوْمُ  وَعَلَيْهَا مَاتَتْ  أُمي إِن  :فَقَالَ  وَسَلمَ  لَيْهِ عَ  اللهُ  صَلى النبِي  إِلَى رَجُلٌ  جَاءَ �:قال
 كَانَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا :قَالَتْ أن امرأة �:وعن بريدة .4أخرجاه أيضا .�نَعَمْ  :قَالَ  ؟عَنْهَا أَفَأَقْضِيهِ 

ي :قَالَ  .تَحُج  لَمْ  إِنهَا :قَالَتْ  .عَنْهَا صُومِي قَالَ  ؟عَنْهَا أَفَأَصُومُ  ،شَهْرٍ  صَوْمُ  على أمي حُج 
                                                 

 باطل بَلْ ": ب"في  -  1

 .20ص 8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .وهو الحديث محل الشرح، تقدم تخريجه -  3

. 462ص1ج، 1953 برقم، زباب من مات وعليه صوم وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جا ،أخرجه البخاري في كتاب الصيام - 4
 .804ص2ج، 1148 برقم، باب قضاء الصيام عن الميت، ومسلم في كتاب الصيام



  الصيـــام   باب  
  
 

95 295  

فإذا ثبت ذلك في   2.ونحوه في الحج عن ابن عباس عند البخاري ،أخرجه مسلم 1.�عَنْهَا
وقد أجمع المسلمون على أن قضاء  فما المانع من ثبوته في سائرها؟، بعض العبادات البدنية

وفي  .ومن غير تركته ،نبيولو من الأج وينفعه ذلك ،الميت التبعيةذمة الدين يسقط عن 
فلما قضاهما قال له النبي �:قتادة في قضية ضمانه الدينارين عن الميتأبي الصحيحين عن 

 "الرعاية" وصرح ابن حمدان في كتابه  3.�هُ تُ جِلْدَ  عَلَيْهِ  بَرَدَتْ  الآْنَ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى
كالصدقة والعتق والصلاة والصيام  ،أو ماليا سواء كان بدنيا ،بوصول جميع القرب إلى الميت

ورجح القصد  4.]وإلا فلا ،إن نواه حال فعله أو قبله وصل :وقيل [:ثم قال ،والحج والقراءة
 أنه أمر واحداً  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوحجتهم أنه لم يثبت عن النبي  ،جماعة من محققي المسألة

 ،أو اجعل ذلك لفلان ،اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان :يقول أن 5ممن يجعل له أن يفعل شيئاً 
فدل على أنه لا بد عند  ،وكذلك لم ينقل عن أحد من السلف ممن يفعل ذلك أنه كان يقول ذلك

وعلى هذا فمن لم يدع عقب الفعل بوصول ذلك  ،الفعل من القصد إلى فعل ذلك عن الميت
ك عقب الفعل لا يشترط القصد بهذه الطريقة ومن كان يدعو بثواب ذل ،يشترط القصد مع الفعل

سواء قرئ عند قبره أم لا؟ هل يصل إلى الميت ثواب القراءة  :وأما قوله 6.)والأعمال بالنيات
الثانية منهما مفرعة  ،هاتان مسألتان :فالجواب ؟أو ثواب مستمع ،بكمالهاوهل له ثواب القراءة 

وأن القارئ إذا قصد بقراءته أنها على الميت  ،وقد قدمت مذهب الحنابلة في ذلك ،على الأولى
بل إذا قرأ وأهدى ثواب ذلك  ،من قال لا يشترط القصد ابتداءوأن منهم  ،نفعت ووصل ثوابها له

بين القراءة فلا فرق عند هؤلاء  :وعلى القولين .وذكرت ما رجح به القول الأول ،للميت وصل
ومسألة المستمع بحثها  ،صل للميت في الحالينوأن ثواب القراءة يح ،عند القبر أو غائبا عنه

أن الأرواح على أفنية والأخرى  7،إحداهما عدم الثواب :بعض الشافعية بناء على قاعدتين

                                                 
 .سبق تخريجه -  1
 .440ص1ج. 1852برقم ، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، أخرجه البخاري في كتاب الحج -  2
  .541ص2ج. 2289برقم، الميت على رجل جازباب إن أحال دين ، أخرجه البخاري في كتاب الحوالات -  3
، الرياض( ،تحقيق علي بن عبد االله بن حمدان الشهري، الرعاية في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني: ينظر - 4

 .373ص1ج) 1428، مكتبة الملك فهد الوطنية

  ." أ" ساقطة من  :من ذلك -  5

عبد االله محمد حسن محمد حسن إسماعيل  تحقيق أبي، الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع، علي بن حجر العسقلاني لي بن محمد بنأحمد بن ع - 6
 .80ص ،جزء)م1997 -هـ 1418 ،دار الكتب العلمية، بيروت(ط، الشافعي

 صحة الثواب عدم": ب"في  -  7
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يحس البدن بالتنعم  ،ولها اتصال بالقبر وبدن الميت اتصالا معنويا ،وأنها في مستقرها ،القبور
 ،المكلفين /714-ب/استعمل حصل له ثوابوإن  ،وعلى هذا فليستمع الميت القرآن ،والتعذيب

   .فيجوز أن يتفضل على هذا الميت بذلك ،لكن ذلك راجع إلى فضل االله

إن قصد القراءة على الميت  :فقالوسلك بعض الشافعية في ثواب القراءة مسلكا آخر 
ويكون  ،االله أن يجعل ثواب ذلك للميت وصل ثواب ذلك إليه وإن قرأ لنفسه ثم دعا ،لم يصح

 :وهذا لا ينافيه قول من قال .وإن شاء رده ،إن شاء استجابه ،وأمره إلى االله ،من جملة ما يدعو
كما جعل له ذلك في  ،بالهبات لأن العبد لا تصرف له في العبادات ؛إن هذا الثواب لا يصح

ا وهذ ،جعلت ثوابي للميت :أو يقول ،قراءة أن يكون ثوابها للميتلأن ذلك حيث يقصد بال ؛المال
إلا أن الذي صح إلى مسألة الدعاء لا يتهيأ له الجزم بوصول  ،بخلاف ما ذكر من الدعاء

ثم استمر عليه الناس من  ،وقد وردت عن السلف آثار قليلة في القراءة عند القبر ،الثواب للميت
 [:ومما جاء في ذلك ما أخرجه الخلال في كتاب الجامع له قال .عهد أئمة الأمصار إلى زمننا

سألت أحمد بن حنبل هل تحفظ في القراءة على القبور  :الدوري قالثنا محمد بن عباس حد
حدثني  :قالفحدثني عن مبشر بن إسماعيل الحلبي  ،وسألت يحي بن معين .لا :قال ؟شيئا

 ،إني إذا ما مت فضعني في اللحد :قال /507- أ/-/141-م/عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه
 ؛واقرأ عند رأسي فاتحة البقرة وخاتمتها ،سلمرسول االله صلى االله عليه و  وقل باسم االله وعلى سنة

أن أحمد كان في  [:ثم أخرج الخلال من وجه آخر 1،]فإني سمعت ابن عمر يوصي بذلك
إن القراءة عند القبر ياهذا  :فقال له ،فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر ،جنازة
فذكر له  .ثقة :قال ؟ياأبا عبد االله ما تقول في مبشر الحلبي :ةفقال له محمد بن قدام ،بدعة

سمعت أحمد  [:وقال الخلال المروزي 2.]يقرألرجل لارجع وقل  :فقال له أحمد ،عنه هذا الحديث
واجعلوا  ،إذا دخلتم المقابر فاقرؤا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو االله أحد :بن حنبل يقول

سألت الشافعي رضي : الزعفراني أنه قال [:وروي أيضاً ، 3]يصل إليهم فإنه ،ذلك لأهل المقابر

                                                 
1 -  هـ  1424دار الكتب العلمية،  ،بيروت(1ط، تحقيق يحيى مراد، القراءة عند القبور، ل البغدادي الحنبليأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلا
 81ص ،جزء)م 2003 -

2  - 
ل البغدادي الحنبلي أ� 88ص، القراءة عند القبور، بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلا. 

قاَلَ الْمُحب الطبرَِيّ من متأخري أَصْحَابنَا وَفيِ : قال فيه، ح الصدور بشرح حال الموتى والقبورشر  ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي - 3
حْيَاء للغزالي وَالْعَاقبَة لعبد الحْق عَن أَحمْد بن حَنْبَل  .304ص... الإِْ
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 ،وهذا نص غريب عن الشافعي ،1]لا بأس به :رضي االله عنه عن القراءة عند القبر فقال
وإذا لم يرد في الحديث ما يخالف منصوص القديم فهو  ،وهو ثقة ،والزعفراني من رواة القديم

بل  ،ون الشافعي قائلا بوصول ثواب القراءة إلى الميتولكن لا يلزم من ذلك أن يك ،معمول به
والذكر تحصل  ،لأن القرآن أشرف الذكر ؛بقراءة القرآنهو محمول على تحصيل البركة للميت 

وأصل ذلك وضع الجريدتين . ويعم بتلك البركة سكان المكان ،به البركة للمكان الذي يقع فيه
فتحصل البركة بتسبيحهما لصاحب  ،ن تسبحانفائدتهما ما دامتا رطبتيعلى القبر على أن 

وإذا حصلت البركة  ،وهذا على بعض التأويلات ،ولهذا جعل التخفيف ما دامتا رطبتين 2،القبر
فالقرآن الذي هو أشرف الذكر من الآدمي الذي هو أشرف الحيوان أولى  ،دبتسبيح الجما

   .انتهى كلامه 3.)ولا سيما إن كان القارئ رجلا صالحا ،بحصول البركة بقراءته

هذا ، وقد بسط الحافظ في آخر شرح الصدور الكلام على وصول ثواب القراءة
والأئمة الثلاثة على  ،فجمهور السلف :للميت اختلف في وصول ثواب القراءة: ( قال. اختصاره
 υ%&Αο ∴ξ–ΕΝϕ �:مستدلا بقوله تعالى ؛رضي االله عنهوخالف في ذلك إمامنا الشافعي  ،الوصول

Πϖ#<ψΖΦœ{ϕ Νœ›;Α Β‚ ™Θµζ �.4 هَا مَنْسُوخَة بقوله  :أَحدهَا. وَأجَاب الأَْولونَ عَن الآْيَة بأوجهأَن

 ϖ–Φ⊥θϕΑο >Απ5⌠Ε‚Α♣ ∼β‹>ΕµΨΕ‡ΝΦΑο ∼β‹5Εδ–Φ≥τ.⊥ρ ϖ#<�–Φ;ΒΨΦ Β]⌠Ε>ΖΩ�>ϕ]Α ∼Π‹ΨΦ ∼Π‹Ε#<δ–Φ≥τ.⊥ρ ,Β‚ο ∼β‹#<]⌠Ε>Ε]ϕ%&Α �:تَعَالَى

¬ϖ≥‚ ∼Π‹ι�ν ϖ≥‚ ∑♣¬—∴{ζ  �.5  ة بصلاح الآْبَاءانِي. أَدخل الأَْبْنَاء الْجنة بِقوم إِبْرَاهِيم  :الث هَا خَاصأَن

 .عِكْرِمَة هقَالَ  .فَأَما هَذِه الأْمة فلهَا مَا سعت وَمَا سعي لَهَا، صلى االله عليهما وسلموَقوم مُوسَى 
أَن المُرَاد بالإنسان هُنَا الْكَافِر فَأَما الْمُؤمن فَلهُ مَا سعى وَمَا سعي لَهُ قَالَه الرّبيع بن  :الثالِث
فَأَما من بَاب الْفضل فَجَائِز أَن يزِيدهُ  ،لَيْسَ للإْنْسَان إِلا مَا سعى من طَرِيق الْعدْل :الرابِع. أنس

وْم وَاسْتَ  .االله تَعَالَى مَا شَاءَ  دَقَة وَالص عَاء وَالصوا على الْوُصُول بِالْقِيَاسِ على مَا تقدم من الددَل
فَإِنهُ لاَ فرق فِي نقل الثوَاب بَين أَن يكون عَن حج أَو صَدَقَة أَو وقف أَو دُعَاء  ؛وَالْحج وَالْعِتْق

                                                 
ل البغدادي الحنبلي -  1 89ص، قبورالقراءة عند ال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلا. 

باب ، ومسلم في كتاب الطهارة. 70ص1ج. 216برقم، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، نص الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - 2
 .240ص1ج، 292برقم ،الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

 .86-84ص، ربعين المتباينة السماعالإمتاع بالأ، أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني -  3

 .39الآية : سورة النجم -  4
 .21الآية : سورة والطور -  5
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ضَعِيفَة فمجموعها يدل على أَن  وَهِي وَإِن كَانَت /715-ب/،التي أذكرهاوبالأحاديث  .أَو قِرَاءَة
صر يَجْتَمعُونَ ويقرؤون لموتاهم من غير نَكِير موَبِأَن الْمُسلمين مَا زَالُوا فِي كل  ،لذَلِك أصلاً 
قال  2.ذكر ذَلِك كُله الْحَافِظ الْمَقْدِسِي الْحَنْبَلِيّ فِي جُزْء له فِي الْمَسْأَلَة .1/إِجْمَاعًا/فَكَانَ ذَلِك 

وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما  [:القرطبي
إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ  :بعض أصحابه فقال لهفلما توفي رآه  ،يقرأ

رأيت لما  ؛والآن قد رجعت عنه ،كنت أقول ذلك في دار الدنيا :فكيف الأمر؟ قال ،ويهدى إليه
وجزم بمشروعيتها  ،القبر لىوأما القراءة ع 3.]وأنه يصل إليه ذلك، في ذلك من كرم االله

وقال ، لا بأس به :فقال، سألت الشافعي عن القراءة عند القبر: الزعفراني قال، أصحابنا وغيرهم
من القرآن ويدعو لهم عقبها يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر  [:النووي في شرح المهذب

عي واتفق عليه الأصحاب زاد في موضع آخر وإن ختم القرآن على القبر كان نص عليها الشاف
ومن  4.]حين بلغهأفضل وكان الإمام أحمد بن حنبل ينكر ذلك أولا حتى بلغه فيه أثر ثم رجع 

 [:وخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال .الوارد في ذلك ما تقدم في باب ما يقال عند الدفن
وأخرج أبو محمد  5.]هُ الْقُرْآنَ لإِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيتُ اخْتَلَفُوا إِلَى قَبْرِهِ يَقْرَءُونَ  كَانَتِ الأَْنْصَارُ 

 عَلَى مَر  مَنْ �:لدارقطني والسلفي عن علي مرفوعاوا ،ل هو االله أحدقالسمرقندي في فضائل 
 بِعَدَدِ  الأَْجْرِ  مِنْ  أُعْطِيَ  لِلأَْمْوَاتِ  أَجْرَهُ  وَهَبَ  ثمُ  مَرةً  عَشْرَةَ  إِحْدَى " أَحَدٌ  اللهُ  هُوَ  قُلْ  " وَقَرَأَ  الْمَقَابِرِ 

قال رسول  �:وأخرج أبو القاسم بن علي الزنجاني في فوائده عن أبي هريرة قال 6،�الأَْمْوَاتِ 
 التكَاثُرُ  وَأَلْهَاكُمْ  أَحَدٌ  اللهُ  هُوَ  وَقُلْ  الْكِتَابِ  فَاتِحَةَ  قَرَأَ  ثمُ  الْمَقَابِرَ  دَخَلَ  مَنْ  :االله صلى االله عليه وسلم

 ُي قَالَ  ثموَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنْ  /508-أ/الْمَقَابِرِ  لأَِهْلِ  كَلاَمِك مِنْ  قَرَأْت مَا ثَوَابَ  جَعَلْت إِن 

                                                 
 .302ص، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبوروالنقل كما في ، نسخكل البياض في   -  1
 .340ص3ج، يبشرح جامع الترمذ تحفة الأحوذي،  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا: ينظر -  2
( 1ط، تحقيق الشيخ زياد حمدان، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي - 3

 .66ص1ج) م2003 –ه 1424، دار الفكر، بيروت

   .260ص5ج، اموع شرح المهذب، النووي -  4

ل البغدادي الحنبليأبو بكر أحمد بن مح -  5 89ص، القراءة عند القبور، مد بن هارون بن يزيد الخَلا. 

: وقال الذهبي في الميزان.. موضوع رواه أبو محمد الخلال في فضائل الإخلاص: قال في الهامش.رواه الرافعي في تاريخه عن علي: قال في كشف الخفا - 6
وذكره السيوطي في ذيل الأحاديث . عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيهعبد االله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا 

أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي البغدادي : وينظر .334ص2ج. وممن حكم بوضعه السخاوي في الفتاوى الحديثية.144الموضوعة ص
ل 101ص) هـ1412 ،مكتبة لينة ،القاهرة(1ط، ق محمد بن رزق بن طرهونييقتح ،من فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها ،الخَلا.  
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 أَن �:أَنَسٍ  عَنْ  بِسَنَدِهِ  لِ الْخِلاَ  صَاحِبُ وأخرج عبد العزيز   1.�تَعَالَى اللهِ  إِلَى لَهُ  شُفَعَاءَ  كَانُوا
 لَهُ  وَكَانَ  عَنْهُمْ  اللهُ  خَففَ  يس سُورَةَ  قَرَأَ و  الْمَقَابِرَ  دَخَلَ  مَنْ  :قَالَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ 
ثة ومنهم ما نسبه للأئمة الثلا: قلت  2.)ثم ذكر غالب ما تقدم  .�حَسَنَاتٌ  فِيهَا مَنْ  بِعَدَدِ 

 ،من أصحابه /142-م/وإنما يعرف هذا من اختيار المتأخرين ،هو خلاف المعروف عنه إمامنا
، وإنما يصله الدعاء والصدقة ،الميتأن الأعمال البدنية ومنها القراءة لا تصل عنه والمعروف 

، والإجماع على وصوله ،ىبالاستغفار للموت وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىأما الدعاء فدليل وصوله أمره 
   .مع الأحاديث ،ودليل وصول الصدقات الإجماع

  ]أقسام القربات باعتبار تعدي الثواب وعدمه[

 :القربات ثلاثة أقسام [:قال الشهاب القرافي (:لفروق ما نصهل وفي اختصار البقوري
فلو أراد أحد  ،وحيدكالإيمان والت ؛ولم يجعل لهم نقله لغيرهم ،حجر االله على عباده في ثوابهقسم 

، عامبل إن كفر الحي هلكا  ،أن يهب قريبه الكافر إيمانه ليدخل به الجنة دونه لم يكن له ذلك
وذلك القربات المالية كالصدقة  ،وقسم اتفق الناس على أن االله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت

من ذلك شيء عند مالك  فلا يصل ،وهو الصيام والحج وقراءة القرآن ،وقسم اختلف فيه، والعتق
: قال البقوري .انتهى 3.]للميتيصل ثواب القراءة  :وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ،والشافعي

النقل ههنا فليس يزيد في  ،عنه هوابن حنبل ذكر  ،قد مضى أن الشافعي روي عنه جواز الصوم
 ،ى المسألة الأولىوالخلاف في هذه المسألة يرجع إل ،أن الصوم بخلاف القراءة :عنه القراءة

بخلاف  ،لأن المصلحة فيها للعامل ؛وهي أن الأعمال البدنية لا ينوب فيها أحد عن أحد
والثواب مرتب   ،كرد المغصوب ،الماليات وما يشبهها مما المصلحة فيها لا تتوقف على العامل

 .ابدون العامل وصحت النيابة صح انتقال الثو فحيث كانت المصلحة تحصل  ،على الأعمال
 ،واحتج أحمد بن حنبل بالقياس على أن الدعاء مجمع عليه :قال شهاب الدين رحمه االله

                                                 
 تحفة الأحوذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا .464ص5ج، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا على القاري: ينظر - 1

 .340ص3ج. ثم ناقشه، وقد نقل كلام المرقاة، بشرح جامع الترمذي
مرقاة المفاتيح ، الملا على القاري: ينظر. 305-302ص، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي - 2

المسلمين ما  وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا وأن :ثم قال، فقد أورد كل هذه الأحاديث، شرح مشكاة المصابيح
لحنبلي في زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرأون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعا ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي ا

ثم ، وقد نقل كلام المرقاة، ترمذيبشرح جامع ال تحفة الأحوذي،  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا .464ص5ج. جزء ألفه في المسألة
  .340ص3ج. ناقشه

 . 179ص 3ج،الفرق الثاني والسبعون والمائة بين قاعدة ما يصل إلى الميت وقاعدة ما لا يصل إليه، الفروق، أبو العباس القرافي -  3
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 ،يعني  أبويه 1.�كَ امِ يَ صِ  عَ ا مَ مَ هُ لَ  مْ صُ وَ  كَ تِ لاَ صَ  عَ ا مَ مَ هُ لَ  ل صَ � :وبظاهر قوله عليه السلام
أحدهما  :أمرانفإن الدعاء فيه  ،أن القياس على الدعاء لا يستقيم :والجواب عن الأول :ثم قال
فالأول  .،والآخر ثوابه ،اللهم اغفر له :نحو المغفرة في قولهالذي هو مدلوله  /516- أ/متعلقه

هو الثواب و  :والثاني .فإنه لم يدع لنفسه ؛ولا يحصل إلا له ،هو الذي يرجى حصوله للميت
خاص إنه  :وأما الحديث فنقول، وليس للميت فيه شيء ،فهذا الثواب للداعي فقط ،على الدعاء

وبجميع  ،υ%&Αο ∴ξ–ΕΝϕ Πϖ#<ψΖΦœ{ϕ Νœ›;Α Β‚ ™Θµζ �2 �:بمثل قوله تعالى ضهار عأو ن ،بذلك الشخص

على القبر حصل للميت أجر  ئإذا قر  :وقال بعضهم .أن الأصل عدم الانتقالوب ،ما تقدم
رتب الثواب هذا من باب ت ،من حيث إن الموتى انقطع عملهم ؛وهذا ضعيف :قال ،المستمع

فإنه إذا كانت الصدقة عن  ؛بل الظاهر ما قاله ابن حنبل: قال البقوري .انتهى .على العمل
وإنما  ،وليست تلك الأعمال منسوبة للميت بوجه ،والدعاء له ينتفع به ،الميت ينتفع بها الميت

 ؟شيء الثواب له ولا يبقى منه للحي يسر يوهل  .ى الثواب للميتملكنه مع ذلك س، هي للحي
والإجماع منعقد على  ،الأمر محتمل .وخزائنه لا تفنى ،فإن االله كريم ؟للحي يبقيأو سرى و 

المغفرة هي التي  :ثم قوله .فكذلك سائر الأعمال ،وهو عمل ليس للمدعو له ،أنه ينفعالدعاء 
ولك : بل صحت المغفرة للمدعو له وللداعي ،ليس كذلك ،ولم تحصل للداعي ،حصلت له فقط

 فكذلك إذا قرأ ،وإذا كان الاشتراك بينهما في المغفرة هكذا 3.الصحيح  هكذا في الحديث .مثله
 ،وإذا كان الثواب يجوز إعطاؤه بوجه ،بل يجري هذا في كل عمل ،إدخال الراحة عليه 4اً صداق

ثم مما يقوي  ،لولا أن الكافر جاء أنه لا يغفر له إذا مات على الكفر ،جاز إعطاؤه في كل وجه
كَانَ عَلَى أَبِيكَ  لوْ أَرَأَيْتَ  �:ه القاعدة الحديث الصحيح في الصوم حيث قال عليه السلامهذ

وكذلك  ،وأمره بالصوم عنه 5.�ىضَ قْ يُ  نْ أَ  فَدَيْنُ االلهِ أَحَق : " قَالَ . نَعَمْ : ؟ قَالَ ضِيهِ قْ تَ دَيْنٌ أَكُنْتَ 

                                                 
وابن أبي شيبة في . 16ص1ج. »بَـوَيْكَ مَعَ صَلاَتِكَ، وَتَصُومَ لهَمَُا مَعَ صَوْمِكَ إِن مِنَ الْبرِ بَـعْدَ الْبرِ أنَْ تُصَليَ لأَِ « :ولفظه، أخرجه مسلم في مقدمته - 1

 .484ص7ج، 12210باب برقم، كتاب الجنائز، مصنفه
 .39الآية : سورة النجم -  2

سْلِم لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجاب وةُ دع :نص الحديث في صحيح مسلم - 3
ُ
رْءِ الم

َ
لَكُ آمِينَ ولَكَ عِنْدَ رأَ .ةالم

َ
سِهِ مَلَكٌ مُوكَلٌ بِهِ كلما دَعا لأَخِيهِ بخَِيرٍْ قالَ الم

  .2094ص4ج، 2733برقم ،باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار .بمِثِْلِ 
 .تصحيح من ترتيب الفروقوال، ولا يخفى ما فيه" إذا قرأنا هذا: "في النسختين والمطبوعتين -  4

باب قضاء الصيام ، ومسلم في كتاب الصوم. 463ص1ج. 1953برقم ، باب من مات وعليه صوم، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصيام -  5
 .804ص2ج، 1148برقم ، على الميت
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اختاره البقوري من وصول جميع ما  :قلت .انتهى 1.)هذا الحديث الذي فيه الصلاة والصوم
جاء الخلاف فيها أي مسألة الصوم  (:فقال ،وقرره في الصوم في موضع آخر ،الأعمال البدنية

 ‚υ%&Αο ∴ξ–ΕΝϕ Πϖ#<ψΖΦœ{ϕ Νœ›;Α Β �:أي قوله تعالى ،لظاهر الآية العامة ؛عمن مات وعليه صيام

™Θµζ � .؛والرجوع للحديث أولى ،الخ..عليه صياممن مات و  :وهو ،والحديث الصحيح في ذلك 

وقد  ،وعليه تدل الآثار ،هو الظاهر .انتهى 2.)فهو جمع بين الدليلين ،والآية عامة ،فإنه خاص
 هُرَيْرَةَ  أَبِي عَنْ في الأوسط  أخرج الطبراني :فقال ،في شرح الصدور جملة أورد منها الحافظ

الِحِ  لِلْعَبْدِ  الدرَجَةَ  لَيَرْفَعُ  اللهَ  إِن  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  قَالَ �:قَالَ  ةِ  فِي الصالْجَن 
 الخدري سعيد أبي عنوأخرج أيضا  4.�لَكَ  وَلَدِكَ  بِاسْتِغْفَارِ  فَيَقُولُ  3اهَذِ  لِي أَنى رَب  يَا فَيَقُولُ 
 ،الِ بَ جِ الْ  الُ ثَ مْ أَ  اتِ نَ سَ الحَ  نَ مِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  لَ جُ الر  عُ بَ تْ يَ  :وسلم عليه االله صلى االله رسول قال�:قال

والديلمي  ،وأخرج البيهقي في شعب الإيمان 5.�كَ لَ  كَ دِ لَ وَ  ارِ فَ غْ تِ اسْ بِ  :الُ قَ يُ فَ  ؟اذَ هَ ي لِ  ىن أَ :ولُ قُ يَ فَ 
شبه إِلا  همَا الْمَيتُ فِي قَبْرِ : قَالَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ �:بْنِ عَباسٍ، قَالَ اعَنْ والديلمي 

ثِ، يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُم أَوْ ا ثقة أَوْ صَدِيقٍ  ولدلْغَرِيقِ الْمُتَغَو فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَب ،
عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ  وَإِن االلهَ لَيُدْخِلُ  /510 -أ/مِنَ الدنْيَا وَمَا فِيهَا، /143-م/إِلَيْهِ 

أَبُو قال : البيهقيقَالَ  6.�الأَْرْضِ أَمْثاَلَ الْجِبَالِ، وَإِن هَدِيةَ الأَْحْيَاءِ إِلَى الأَْمْوَاتِ الاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ 
 االلهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، لَمْ يَقَعْ عِنْدَ  هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ : " الْحَافِظُ  الحسين بن عليعَلِي

وأخرج الطبراني في  .على أن الدعاء ينفع الميتقد نقل غير واحد الإجماع و  7،)أَهْلِ خُرَاسَانَ 

                                                 
 .202 - 199ص1ج، ترتيب الفروق واختصارها، البقوري -  1

 .197 - 196ص1ج، رهاترتيب الفروق واختصا، البقوري -  2

 هذه": 1ط"و" ب"في  -  3

، أَبيِ صَالِحٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ  وأحمد في مسنده من حديث. 210ص5ج. 5108برقم ، هريرة أبيصالح عن  أبي من حديث ،الأوسط فيالطبراني  أخرجه - 4
 :وفي مجمع الزوائد. 413ص1ج، إحياء علوم الدين، لغزاليالإمام ا. رواه أحمد بإسناد حسن: وفي تخريج أحاديث الإحياء .357ص16ج، 10610برقم

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ور الدين علي بن أبي بكر الهيثمين .رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن دلة وقد وثق
 .351ص10ج. 17595برقم ، باب استغفار الولد لوالده، كتاب التوبة

، ور الدين الهيثمين. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضعفاء قد وثقوا: قال في مجمع الزوائد. 251ص2ج. 1894برقم  ،الأوسط فيالطبراني  أخرجه - 5
 .351ص10ج. 17596برقم ، باب استغفار الولد لوالده، كتاب التوبة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

أبو أخرجه  :وفي كنز العمال. 301ص10ج. 7527برقم ، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موما، دينباب بر الوال، شعب الإيمان، البيهقي - 6
. وهذا الخبر منكر جداً : لا أعرفه، قال: غريب تفرد به، وفيه محمد بن جابر أبي عياش المصيصي وقال في الميزان: وقال والبيهقي في الشعبالشيخ في فوائده 

 .749ص15ج، 42971برقم، ال القبر وعذابهباب سؤ ، كتاب المواعظ والحكم
 .301ص10ج، شعب الإيمان، البيهقي -  7
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 اهَ ورِ بُ قُ  نْ مِ  جُ رُ خْ تَ وَ  ،اهَ وبِ نُ ذُ بِ  اهَ ورَ بُ قُ  لُ خُ دْ تَ  ةٌ ومَ حُ رْ مَ  ةٌ م أُ ي تِ م أُ �:الكبير بسند واه عن أنس مرفوعا
 أَن �:وأخرج الشيخان عن عائشة 1.�اهَ لَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ارِ فَ غْ تِ اسْ بِ  اهَ نْ عَ  صُ ح مَ يُ  اهَ يْ لَ عَ  وبَ نُ ذُ  لاَ 

 ،تُوصِ  وَلَمْ  نَفْسَهَا افْتُلِتَتْ  أُميَ  إِن  اللهِ  رَسُولَ  يَا :قَالَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  أَتَى رَجُلاً 
وأخرج أحمد والأربعة  2.�نَعَمْ  قَالَ  ؟عَنْهَا تَصَدقْتُ  إِنْ  أَجْرٌ  أَفَلَهَا ،تَصَدقَتْ  تَكَلمَتْ  لَوْ  اوَأَظُنهَ 

دَقَةِ  فَأَي  ،مَاتَتْ  يأُمّ  إِن  اللهِ  رَسُولَ  يَا�:عن سعد بن عبادة أنه قال الْمَاءُ  :قَالَ  ؟أَفْضَلُ  الص. 
 قال رسول االله: قال وأخرج الطبراني عن عقبة بن عامر 3.�سَعْدٍ  لأُِم  هَذِهِ  :وَقَالَ  ،بِئْرًا فَحَفَرَ 
دَقَةَ  إِن �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى وأخرج أيضا عن سعد  4.�الْقُبُورِ  حَرّ  عن أهلها لَتُطْفِيءُ  الص

 إِنْ  ينفعها فَهَلْ  تَصَدقْ، وَلَمْ  ،تُوصِ  وَلَمْ  أُمي تُوُفيَتْ : اللهِ  رَسُوليا :قُلْتُ �: قَالَ بن عبادة  
ضا عن ابن يوأخرج أ 5.�مُحْرِقٍ  شَاةٍ  بِكُرَاعِ  وَلَوْ : قَالَ  نَعَمْ،: قَالَ  عَنْهَا؟ /717-ب/تَصَدقْتُ 

 اهَ لْ عَ جْ يَ لْ فَ  عاً و طَ تَ  ةٍ قَ دَ صَ بِ  مْ كُ دُ حَ أَ  قَ د صَ تَ  اذَ إِ �:وسلم عليه االله صلى قال رسول االله :عمرو قال
عن  وأخرج الطبراني في الأوسط 6.�ئاً يْ شَ  هِ رِ جْ أَ  نْ مِ  نقصُ يُ  لاَ وَ  اهَ رُ جْ أَ امَ هُ لَ  ونُ كُ يَ فَ  هِ يْ وَ بَ أَ  نْ عَ 

 تٌ ي مَ  مْ هُ نْ مِ  وتُ مُ يَ  تٍ يْ بَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  امَ �:يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت ،أنس
 ،رِ بْ قَ الْ  يرِ فِ شَ  ىلَ عَ  فُ قِ يَ  م ثُ  ،ورٍ نُ  نْ مِ  قٍ بَ طَ  ىلَ عَ  يلُ رِ بْ جِ  هِ يْ لَ إِ  ااهَ دَ هْ أَ  لا إِ  ،هِ تِ وْ مَ  دَ عْ بَ  هُ نْ عَ  ونَ قُ د صَ تَ يَ فَ 

                                                 
لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا حماد بن زياد تفرد به  :قال فيه.1879برقم ، أنس بن مالك عنحميد الطويل  أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث - 1

مجمع الزوائد ، نور الدين الهيثمي .في الأوسط عن شيخه أحمد بن طاهر بن حرملة وهو كذاب رواه الطبراني: قال في مجمع الزوائد. 246ص2ج. حرملة
 . 59ص10ج. 16716برقم ، باب ما جاء في فضل الأمة، كتاب المناقب، ومنبع الفوائد

باب وصول ثواب الصدقة عن  ،ومسلم في كتاب الزكاة. 329ص1ج. 1388برقم ، باب موت الفجأة البغتة، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - 2
 .1254ص3ج، 1004برقم ، الميت إليه

باب فضل الصدقة عن ، والنسائي في كتاب الوصايا. 124ص37ج. 22459برقم، في حديث سعد بن عبادة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 3
وفي . 198ص. 1681برقم ، باب في فضل سقي الماء، باب وأبو داوود في سننه في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة.  166ص6ج. 6458برقم، الميت

وهو عند النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم بلفظ  ،الطبراني في الكبير من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة: التلخيص الحبير
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ، جر العسقلانيابن ح. قلت يا رسول االله أي الصدقة أفضل الحديث وهو مرسل لأن سعيدا ولد سنة مات سعد

 .550ص2ج، 1113برقم، باب الإحصار والفوات، كتاب الحج، الكبير

الكبير وفيه ابن  رواه الطبراني في :وفي مجمع الزوائد. 286ص17ج، 787 برقم، أبي الخير عن عقبة بن عامر من حديث، أخرجه الطبراني في الكبير - 4
 .286ص3ج، 4614 برقم، باب فضل الصدقة،كتاب الزكاة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ور الدين الهيثمين. كلام  لهيعة وفيه

وفي . 21ص6ج، 5380 برقم، والكبير أيضا. 277ص7ج، 7490 برقم، بن عباس عن سعد بن عبادة من حديث، أخرجه الطبراني في الأوسط - 5
مجمع الزوائد ، ور الدين الهيثمين. حديث غير هذا  رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كريب وهو ضعيف لسعد عند أبي داود: قلت  :مجمع الزوائد
 .335ص3ج، 4768 برقم، كتاب الزكاة باب الصدقة على الميت، ومنبع الفوائد

رواه الطبراني في  : مجمع الزوائدقال في. 358ص7ج، 7726برقم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث -  6
، 4769 برقم، كتاب الزكاة باب الصدقة على الميت، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ور الدين الهيثمين. الأوسط وفيه خارجة بن مصعب الضبي وهو ضعيف

 .335ص3ج
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 اهَ بِ  حُ رَ فْ يَ فَ  ،هِ يْ لَ عَ  لُ خُ دْ تَ فَ  ا،هَ لْ بَ اقْ فَ  كَ لُ هْ أَ  كَ يْ لَ إِ  ااهَ دَ هْ أَ  ةٌ ي دِ هَ  هِ ذِ هَ  ،يقِ مِ عَ الْ  رِ بْ قَ الْ  بَ احِ صَ  ايَ : ولُ قُ يَ فَ 
 ،في شعب الإيمانوأخرج البيهقي  1.�ءٍ يْ شَ بِ  مْ هِ يْ لَ إِ  ىدَ هْ يُ  لاَ  ينَ الذِ  هُ انُ رَ يجِ  نُ زَ حْ يَ وَ  ،رُ شِ بْ تَ سْ يَ وَ 

قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ �:عن ابن عمر قال ،والأصبهاني في الترغيب بسند مجهول
مِنَ النارِ، وَكَانَ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُمَا أَجْرُ  اً لَهُ عِتْق االله مَنْ حَج عَنْ وَالِدَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا كتبَ : وَسَلمَ 

ةٍ تَامةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمَا  مَا وَصَلَ �:وسلم عليه االله صلىوقال  �2شَيْءٌ حَج
ةٍ يُدْخِلُهَا عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي قَبْرِهِ  وأخرج أبو عبد االله الثقفي  3.� ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ بِأَفْضَلَ مِنْ حَج

مَنْ حَج عَنْ  �:وسلم عليه االله صلى في الفوائد المعروفة بالثقفيات عن زيد بن أرقم عن النبي
ا أب مَاءِ وَكُ رَتْ أَ شِ نُ أَجْزَأَ عَنْهُمَا، و وَيْهِ، وَلَمْ يَحُجا بترْوَاحُهُمَا فِي السبِر وَجَل 4.�لَهُ عِنْدَ االلهِ عَز 
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ  � :قال بسند حسن عن أنسوالطبراني  ،أخرج البزارو 

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ : فقال .الإسلام حجة إِن أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُج : وَسَلمَ، فَقَالَ 
وأخرج الطبراني عن عقبة بن  5.�فَإِنهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَاقْضِهِ   :قَالَ . نَعَمْ : ؟ قَالَ عنه تقضيه
 دْ قَ وَ  يم أُ  نْ عَ  ج حُ أَ  االلهِ  ولَ سُ ارَ يَ  :تْ الَ قَ فَ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  االلهُ  ىل صَ  ي بِ الن  ىلَ إِ  تْ اءَ جَ  ةً أَ رَ امْ  ن أَ �:عامر

 اهَ رَ مَ أَ فَ  ،ىلَ بَ  :تْ الَ قَ  ؟كِ نْ مِ  ولاً بُ قْ مَ  انَ كَ  سَ يْ لَ أَ  ،يهِ تِ يْ ضَ قَ فَ  نٌ يْ دَ  كِ م أُ  ىلَ عَ  انَ كَ  وْ لَ  تِ يْ أَ رَ أَ  :الَ قَ  ؟تْ اتَ مَ 

                                                 
وفي مجمع . 315ص6ج. ذا الإسناد تفرد به بن أبي فديكيروى هذا الحديث عن أنس إلا  لا :قال فيه. 6504برقم ، الأوسط في الطبراني أخرجه - 1

باب الصدقة ، كتاب الزكاة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ور الدين الهيثمين. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو محمد الشامي قال عنه الأزدي كذاب: الزوائد
 .335ص3ج. 4770برقم، على الميت

في هذا الإسناد  :قال الإمام أحمد: وفيه. 7534برقم، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موما، باب بر الوالدين، نفي شعب الإيما البيهقي أخرجه - 2
وضعفه وابن عساكر عن عبد العزيز بن عبيد االله بن  أخرجه البيهقي في الشعب :وفي كنز العمال. 304ص10ج .شيخ أبي محمد وشيخ شيخه مجهولان

 .125ص5ج، 12339 برقم، باب الفضائل، كتاب الحج، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،لدين البرهان فوريعلاء ا .عمر عن أبيه عن جده
أخرجه البيهقي في  :وفي كنز العمال. 304ص10ج، 7534 برقم، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موما، البيهقي في شعب الإيمان أخرجه - 3

، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري .ز بن عبيد االله بن عمر عن أبيه عن جدهوضعفه وابن عساكر عن عبد العزي الشعب
 125ص5ج، 12339 برقم، باب الفضائل، كتاب الحج

علاء  .د بن أرقمأخرجه الدارقطني عن زي: وفي كنز العمال. 299ص3ج،2608برقم، باب الحج عن الغير، كتاب الحج، أخرجه الدارقطني في السنن - 4
 .464ص16ج، 45457برقم، باب بر الوالدين، كتاب المواعظ والرقائق، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري

، المدينة المنورة(  1ط ،تحقيق محفوظ الرحمن زين االله، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، أخرجه أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتيكي البزار - 5
والمعجم . 51-50ص1ج.141برقم  ،المعجم الأوسط، الطبراني و. 302-301ص4ج، 6891برقم ) م2003 –ه 1424، مكتبة العلوم والحكم

مع الزوائد ومنبع مج، الهيثميور الدين ن. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن :قال في مجمع الزوائد. 258ص1ج. 748الكبير برقم 
 .613ص3ج. 5683برقم ، باب فيمن مات وعليه حج، كتاب الحج، الفوائد
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 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  قَالَ �:قال ،وأخرج في الأوسط عن أبي هريرة  1.� ج حُ تَ  نْ أَ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وزيد  2.�أَجْرِهِ  مِثْلُ  عَنْهُ  حَج  فَلِلذِي مَيتٍ  عَنْ  حَج  مَنْ  :وَسَلمَ 

أُعْتِقُ عَنْ أَبِي أيَا رَسُولَ االلهِ : فَقَالَ  وسلم عليه االله صلى النبي إلى رجل جاء�:بن أسلم قالا
 االله رسول قال :قال ،وأخرج ابن أبي شيبة عن الحجاج بن دينار 3.� نَعَمْ : وَقَدْ مَاتَ؟ قَالَ 

وَأَنْ تَصُومَ عْنهُمَا ، بِر بَعْدَ الْبِر أَنْ تُصَليَ عَلَيْهِمَا مَعَ صَلاَتِكَ إن مِنَ الْ  �:وسلم عليه االله صلى
وهذا الحديث الأخير  .انتهى مع حذف .5)4.�وَأَنْ تَصَدقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِك، مَعَ صِيَامِكَ 

عيسى  قال ابن المبارك لأبي إسحاق إبراهيم بن :وقال ،ذكره مسلم في مقدمة صحيحه
اجِ  بَيْنَ  إِن  إِسْحَقَ  أَبَا يَا :الطالقاني وَبَيْنَ  دِينَارٍ  بْنِ  الْحَج  بِيى النهُ  صَلمَ  عَلَيْهِ  اللمَفَاوِزَ  وَسَل 

والمفتى به في مذهبنا ومذهب  .يعني أن الحديث مرسل .انتهى 6.)الْمَطِي  أَعْنَاقُ  فِيهَا تَنْقَطِعُ 
  .واالله أعلم .وعلى قراءة القرآن للميت ،ر على الحجصحة الاستئجاالشافعي 

 صَـائِمٌ  وَهُـوَ  طَعَـامٍ  إِلَـى أَحَـدُكُمْ  دُعِـيَ  إِذَا�:وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىقوله : 224الحديث 
  7.�صَائِمٌ  إِني فَلْيَقُلْ 

 اِعْتـِذَارًا لـَهُ  يَقـُول أَنـهُ  عَلـَى مَحْمُـولٌ الحـديث  (:قـال النـووي .للـداعي أي يقول ذلك اعتذاراً 
 وَطَالَبَـهُ  يَسْـمَح لـَمْ  إِنْ و  الْحُضُـور، عَنْـهُ  سَقَطَ  بِالْحُضُورِ  يُطَالِبْهُ  وَلَمْ  لَهُ  سَمَحَ  فَإِنْ  بِحَالِهِ، وَإِعْلاَمًا لَهُ 

ـوْم وَلـَيْسَ  الْحُضُـور، لَزِمَهُ  بِالْحُضُورِ  عْوَة، إِجَابَـةعـدم  فِـي عُـذْرًا الصيَلْزَمـهُ  لاَ  حَضَـرَ  إِذَا وَلَكِـنْ  الـد 
ـــوْم وَيَكُـــون ،الأَْكْـــل ـــي عُـــذْرًا الص ـــرْكِ  فِ ـــلِ، تَ ـــهُ  الْمُفْطِـــر بِخِـــلاَفِ  الأَْكْ ـــى الأَْكْـــل يَلْزَمـــهُ  فَإِن  أَصَـــحّ  عَلَ

                                                 
رواه : قال في مجمع الزوائد. 272-271ص17ج. 744 برقم، والمعجم الكبير. 287- 286ص4ج. 4219برقم، الأوسط في الطبراني أخرجه - 1

مجمع الزوائد ، ور الدين الهيثمين. وابن معين في رواية وضعفه النسائي وابن معين في روايةالطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد أبو حاتم وثقه أبو زرعة 
 .613ص3ج. 5683برقم ، باب فيمن مات وعليه حج، كتاب الحج، ومنبع الفوائد

ور ن .ن ترجمه وبقية رجاله ثقاتوفيه علي بن يزيد بن رام ولم أجد م :قال في مجمع الزوائد. 69ص6ج. 5818برقم، الأوسط في الطبراني أخرجه - 2
 .614ص3ج. 5686برقم ، باب فيمن مات وعليه حج، كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الدين علي بن أبي بكر الهيثمي

والرجال ، اداه مرسلانإسن: جاء في الهامش. 12209برقم ، باب ما يتبع الميت بعد موته، كتاب الجنائز، مصنف ابن أبي شيبة، بن أبي شيبةا أخرجه - 3
 .457ص6ج، 12640برقم، باب العتق عن الميت، كتاب الوصية، والبيهقي في السنن الكبرى. 483ص7ج.ثقات إلا حبيبا كثير التدليس وقد عنعن

 :بد االله بن المباركقال ع: وفي مقدمة صحيح مسلم. 483ص7ج. 12210برقم ، باب ما يتبع الميت بعد موته، كتاب الجنائز، بن أبي شيبةأخرجه ا - 4
قَطِعُ فِيهَا أعَْنَ  ، وَلَكِنْ ليَْسَ فيِ الصدَقَةِ اخْتِلاَفٌ إِن بَـينَْ الحَْجاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَـينَْ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَفَاوِزَ تَـنـْ باب في أن ، صحيح مسلم. اقُ الْمَطِي

 .16ص1ج، الإسناد من الدين
 .301-296ص1ج، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ،لال الدين السيوطيج -  5
 .16ص1ج ، صحيح مسلم -  6
  .805ص 2ج، 1150 برقم، باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام -  7
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ـــوَجْهَيْنِ  ـــدَنَا، الْ ـــا عِنْ ـــالَى اللـــه شَـــاءَ  إِنْ  - وَاضِـــحًا سَـــيَأْتِي كَمَ ـــي - تَعَ ـــرْق .بَابـــه فِ ـــيْ  وَالْفَ ـــائِم نبَ الص 
ـــحِيح الْحَـــدِيث فِـــي عَلَيْـــهِ  مَنْصُـــوصٌ  وَالْمُفْطِـــر هَـــذَا وَفِـــي..  مَوْضِـــعِهِ، فِـــي مَعْـــرُوف هُـــوَ  كَمَـــا الص 
ــوْم مِــنْ  الْعِبَــادَة نَوَافِــل بِإِظْهَــارِ  بَــأْس لاَ  أَنــهُ : الْحَــدِيث ــلاَة الص حَاجَــةٌ، إِلَيْــهِ  دَعَــتْ  إِذَا وَغَيْرهمَــا وَالص 

شَـارَة: وَفِيــهِ  حَاجَــة، تَكُــنْ  لَــمْ  إِذَا إِخْفَاؤُهَــا مُسْـتَحَبّ وَالْ   الْبَــيْن، ذَات وَإِصْــلاَح الْمُعَاشَــرَة، حُسْــن إِلَــى الإِْ
قلـــت روى ابـــن منيـــع فـــي معجمـــه بســـند  .انتهـــى 1.)سَـــبَبه عِنْـــد الاِعْتِـــذَار وَحُسْـــن الْقُلــُـوب، وَتــَـأْلِيف

وروى الطبرانـي عـن  2.�صائمًا كان وإن /فَلْيُجِبْ  وَلِيمَةٍ  إِلَى أَحَدُكُمْ  دُعِيَ  إِذَا�:صحيح مرفوعا
 ،يأكـلفَلْ  مُفْطِـرًا كَـانَ  فـَإِنْ  3/،فَلْيُجِـبْ  /511-ب/طَعَـامٍ  إِلـَى أَحَـدُكُمْ  دُعِـيَ  إِذَا�:ابن مسعود مرفوعا

   4.�بِالْبَرَكَةِ  فَلْيَدْعُ  صَائِمًا كَانَ  وَإِنْ 

  ]إذا دعي إلى وليمة حكم أكل الصائم فرضاً أو تطوعاً [

فــي  /144-م/واختلفــوا ،وأجمــع العلمــاء علــى حرمــة أكــل الصــائم فــي الفــرض كرمضــان
 ،ولكــن يكــره لــه الأكــل بغيــر عــذر ،لا يحــرم :فقــال الشــافعي وجماعــة مــن العلمــاء ،صــوم التطــوع

ـــه ـــى صـــاحب الطعـــام عـــدم أكل ـــه الأكـــل إن كـــان يشـــق عل وفـــي حـــديث ســـلمان فـــي ، ويســـتحب ل
، وإن بــالطلاق ،يحــرم الأكــل وإن عــزم عليــه الــداعي وحلــف :وقــال علماؤنــا. هــمالصــحيح حجــة ل
ويجـب  ،ما إذا خشي أن يحنث الحـالف ويتمـادى علـى إمسـاك الزوجـة الأصحابواستثنى بعض 

وقـد عـرض نفسـه  ،إن لم يأكل /718-ب/ويأثم ،وإن لم يحلفا ،الأكل بأمر الوالد أو شيخ الطريقة
فعـرض الطعـام  ،بعض الشيوخ حضـر دعـوةحكايات أهل الطريق أن وفي ، بمخالفة الشيخ للتلف

كــل وأنــا أضــمن لــك  :فقــال لــه الشــيخ ،وأبــى أن يأكــل ،يــة الصــومنإنــي علــى  :فقــال ،علــى تلميــذه
  .وباالله التوفيق .فنسأل االله العافية 5.دعوه فإنه سقط من عين االله :فقال الشيخ ،فأبى ،أجر سنة

                                                 
 .22ص 8ج، النووي على صحيح مسلم -  1
، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .ابن منيع عن أبي أيوبرواه . 25916 هكذا أورده في كنز العمال برقم - 2
 .43ص1ج، الجامع الصغير من حديث البشير النذير، جلال الدين السيوطي. وعلم عليه بالصحة. 609وفي الجامع الصغير برقم . 255ص9ج

 "2ط"و"ب"ما بين المائلين ساقط من  -  3

الجامع الصغير من حديث  .صحيح: وقال فيه. 610وهو في الجامع الصغير برقم . 285ص10ج. 10563برقم، كبيرالمعجم ال، الطبراني رجهأخ -  4
ب با، كتاب الصيد والذبائح، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ور الدين علي بن أبي بكر الهيثمين .ورجاله ثقات :وفي مجمع الزوائد. 43ص1ج، البشير النذير

 .81ص4ج، 6158 برقم، الدعوة في الوليمة والإجابة
 .356ص3ج، امش شرح الحطاب، التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد االله محمد بن يوسف المواق -  5
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ــدٍ  نَفْــسُ  وَالــذِي�:وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  هُ اللــ صَــلىقولــه  :225الحــديث  فَــمِ  لَخُلُــوفُ  بِيَــدِهِ  مُحَم 
ائِمِ  هِ  عِنْدَ  أَطْيَبُ  الص1.�الْمِسْكِ  رِيحِ  مِنْ يوم القيامة  الل  

الــواو فيــه للقســم والــذي صــفة موصــوف محــذوف تقــديره واالله " والــذي"قولــه  (:قــال العينــي
القسـم تأكيـد وفائـدة ، هـو جـواب القسـم" لخلـوف"خبـر قولـه " بيـده"مبتـدأ و" نفس محمـد"الذي وقوله 

وإن لــم يكــن هنــاك مــن يســتدعي  ،ويســتفاد منــه جــواز القســم علــى الأمــر المهــم توكيــدا. الكــلام بــه
  . الحلف

  ]مواقف العلماء من المشتبهات[

إحـداهما تســمى  :ففـي مثــل هـذا افتــرق العلمـاء علـى فــرقتين ،ولفـظ اليـد مــن المتشـابهات 
 Β‚ο β∼]ιµ–Φ ♦βŠ]ι–ΦΠοΒ]‡Φ Νœ›;Α ∃5φ/≅]Α �:وهـــم الـــذين يفوضـــون الأمـــر فيهـــا إلـــى االله تعـــالى قـــائلين ،مفوضـــة

عــــاطفين  ،اليــــد القــــدرة :كمــــا يقــــال ،وهــــم الــــذين يؤولــــون مثــــل هــــذا ،تســــمى مؤولــــة والأخــــرى 2.�
نيفـة أن تأويـل اليـد وقـد ذكـر أبـو ح ،والثـاني أحكـم ،والأول أسـلم "االله"علـى " ن فـي العلـموالراسخو "

فــإذا أولــت بالقــدرة تصــير عــين  ،أثبــت لنفســه يــدافــإن االله  ،ذلــك يــؤدي إلــى التعطيــل نحــوبالقــدرة و 
لا و  ،وإنمـــا الـــذي ينبغـــي فـــي مثـــل هـــذا أن نـــؤمن بمـــا ذكـــره االله مـــن ذلـــك علـــى مـــا أراده، التعطيـــل

 3.)الكـلام فـي نظـائر ذلـكوكـذلك  ،لا كيـد المخلـوقين ،له يد على مـا أراده :فنقول ،غل بتأويلهتنش
 :وبالفـاء علـى الصـحيح المشـهور ،وسـكون الـواو ،بضم الخـاء المعجمـة والـلام" الخُلوف"و .انتهى

وَايَـة: الْقَاضِـي وَقـَالَ  (:قـال النـووي .وهو تغيـر رائحـة الفـم ـحِيحَة الر الص  وَكَثِيـر: قـَالَ  الْخَـاء، بِضَـم 
ــيُوخ مِــنْ  قَــالَ  بِفَتْحِهَــا، يَرْوِيــهِ  الش  ــابِيفِيــهِ  الْفَارِسِــيّ  عَــنْ  وَحُكِــيَ  [:الْقَاضِــي قَــالَ . خَطَــأٌ  وَهُــوَ : الْخَط 

ــمّ، الْفـَـتْح ـــوَاب بـِـالْوَجْهَيْنِ، يَقُولُونَــهُ  الْمَشْــرِق أَهْـــل: وَقـَـالَ  وَالض ــمّ،: وَالص فــُـوهُ  خَلـَـفَ  ": وَيُقـَـال الض " 

ــتْحِ  م، الْخَــاء بِفَ بِضَــ "يَخْلُــفُ  " وَالــلا م، م ــرَ  إِذَا "خْلــفيُ  أَخْلَــفَ  " وَ  الــلا5}ذاهــ فِــيو { .انتهــى 4.]تَغَي 

                                                 
 برقم، مباب فضل الصيا، ومسلم في كتاب الصيام. 451ص1ج، 1904برقم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 1

 .807ص 2ج، 1151
 .7من الآية: سورة آل عمران -  2

 .144ص1ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العينى -  3
  .25ص8ج،شرح النووي على صحيح مسلم: وينظر. 58ص4ج ،إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ،لقاضي عياضا -  4
 "أ"بياض في  -  5
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ــعْر ضَــرُورَة فِــي إِلا  الْفَــم فِــي الْمِــيم تَثْبُــت لاَ  :قَــالَ  مَــنْ  عَلَــى رَدّ  اللفــظ الْحَــدِيث هَــذَا فِــي لِثبُُوتِــهِ  ؛الش 
حِيح 1.)وَغَيْره ،الص  

  ]المراد بخلوف فم الصائم[

ــا :قــال النــووي  وَاسْــتِعَارَة؛ مَجَــاز هَــذَا: الْمَــازِرِيّ  قَــالَ  [:الْقَاضِــي فَقَــالَ : الْحَــدِيث مَعْنَــى وَأَم 
 وَائِح بَعْض اِسْتِطَابَة لأَِن ذِي الْحَيَوَان صِفَات مِنْ  الروَتَنْفِـرُ  فَتَسْتَطِيبُهُ، شَيْء إِلَى تَمِيل طَبَائِع لَهُ  ال 
وَائِح بِتَقْرِيـبِ  عَادَتنَُـا جَـرَتْ  لَكِـنْ  ذَلِكَ، عَنْ  مُتَقَدسٌ  تَعَالَى وَاَللهُ  ،فَتَسْتَقْذِرُهُ  شَيْءٍ  مِنْ  بَـة الـريـا، الطمِن 

وْم، فِي ذَلِكَ  فَاسْتُعِيرَ  ـه مِنْ  لِتَقْرِيبِهِ  الصـهُ  يُجَازِيـهِ : وَقِيـلَ  [:الْقَاضِـي قـَالَ  .2]تَعَـالَى اللبـِهِ  تَعَـالَى الل 
ــهِيد دَم أَن  كَمَــا الْمِسْــك، رِيــح مِــنْ  أَطْيَــبَ  نَكْهَتــُهُ  فَتَكُــون خِــرَة،الآْ  فِــي الْمِسْــك رِيــح رِيحــه يَكُــون الش. 

 مَلاَئِكَـة عِنْـد رَائِحَتـُهُ : وَقِيلَ  .الْمِسْك لِصَاحِبِ  يَحْصُل مِما أَكْثَر الثوَاب مِنْ  لِصَاحِبِهِ  يَحْصُل: وَقِيلَ 
 مَـا وَالأَْصَـحّ  .خِلاَفـَهُ  عِنْـدَنَا الْخُلـُوف رَائِحَـة كَانَـتْ  وَإِنْ  عِنْـدنَا، الْمِسْـك رَائِحَـة مِـنْ  يَـبأَطْ  تَعَـالَى الله
 حَيْـثُ  الْمِسْـك، مِنْ  ثَوَابًا أَكْثَر الْخُلُوف إِن : أَصْحَابنَا مِنْ  قَالَ  مَنْ  وَقَالَهُ  الْمَغَارِبَة، مِنْ  الداوُدِيّ  قَالَهُ 
وقـال  .انتهـى 4).3]الْخَيْـر مَجَـامِع وَسَـائِر وَالـذكْر الْحَـدِيث وَمَجَـالِس وَالأَْعْيَـاد الْجَمْـع فِـي هِ إِلَيْـ نُدِبَ 

 (:قـال ابـن المنيـر .انتهى 5.)أطيب أي أزكى عند االله إذ هو تعالى لا يوصف بالشم (:ابن بطال
لمحسوســـات وكـــذلك بقيـــة المـــدركات ا ،يوصـــف بأنـــه عـــالم بهـــذا النـــوع مـــن الإدراكلكنـــه  (:المنيـــر

 6.)وهـــذا مـــذهب الأشـــعري. ألا يعلـــم مـــن خلـــق ،لأنـــه خالقهـــا ؛يعلمهـــا تعـــالى علـــى مـــا هـــي عليـــه
   .انتهى

  ]؟في الآخرة مهل وصف الخلوف بالطيب في الدنيا أ[

وابــــن  ،تنــــازع فــــي ذلــــك ابــــن عبــــد الســــلام العــــز ؟وهــــل هــــذا فــــي الــــدنيا أو فــــي الآخــــرة( 
واســتدل  ،كمــا فــي دم الشــهيد ؛فــي الآخــرة خاصــةفــذهب ابــن عبــد الســلام إلــى أن ذلــك ، الصــلاح

 :بإســـناد فيـــه ضـــعف عـــن أنـــس مرفوعـــاوبمـــا لأبـــي الشـــيخ  ،"يـــوم القيامـــة"الروايـــة هـــذه بقولـــه فـــي 

                                                 
 .261ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  1

 .62-61ص2ج، المعلم بفوائد صحيح مسلم، المازري -  2

 .112- 111ص4ج، إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، القاضي عياض -  3
 .25ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4

 .105ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: وينظرـ  12ص4ج، شرح صحيح البخارى ،ابن بطال -  5

 .262ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ: ينظر -  6
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ـــــ جُ رُ خْـــــيَ � ـــــقُ  نْ مِـــــ ونَ مُ ائِ الص ـــــرَ عْ يُ  مْ هِ ورِ بُ ـــــ ونَ فُ ـــــأَ  يحِ رِ بِ ـــــأَ  مْ هِ اهِ وَ فْ ـــــطْ أَ  مْ هُ اهُ وَ فْ ـــــعِ  بُ يَ  يـــــحِ رِ  نْ مِـــــ االلهِ  دَ نْ
 واسـتدل بمـا رواه الحسـن بـن سـفيان ،هـو عـام فـي الـدنيا والآخـرة :وقال ابن الصلاح 1.�كِ سْ مِ الْ 

 انَ ضَــمَ رَ  رِ هْ شَــ يفِــ يتِــم أُ  تْ يَــطِ عْ أُ �:والبيهقــي فــي الشــعب مــن حــديث جــابر مرفوعــاً  ،فــي مســنده
 2.�الْمِسْـكِ  رِيـحِ  مِـنْ  اللـهِ  عِنْـدَ  طْيَـبُ أَ  أَفْـوَاهِهِمْ  وَخُلـُوفُ  ونَ،سُـمْ يُ  فـَإِنهُمْ :  الثانِيَةُ  وَأَما :الَ قَ  ،ساً مْ خَ 

-ب/وكـل واحـد مـن الحـديثين صـريح بأنـه فـي وقـت وجـود 3،حسنه أبو بكر السـمعاني فـي أماليـه
ــدَ  أَطْيَــبفــي الــدنيا يتحقــق وصــفه بكونــه  الخلــوف /719 وذهــب  :قــال .الْمِسْــكِ  رِيــحِ  مِــنْ  اللــهِ  عِنْ

وقـال ابـن عبـد  6،]وثنـاؤه 5طيبه عند االله رضـاه بـه [:يقال الخطاب(  4.)جمهور العلماء إلى ذلك
]االله وأقرب إليه عنده من ريح المسك عند ىمعناه أزك [:عبد البر

معنـاه الثنـاء  [:وقال البغـوي .7
]الثنــاء علــى الصــائم والرضــى بفعلــه

معنــاه أفضــل عنــد االله مــن  [:وقــال القــدوري إمــام الحنفيــة، 8
 /512-أ/-/145-م/وأبــــو عثمـــــان ،المالكيـــــة مـــــن قــــدماء 9ومثلــــه قـــــول البــــوني ،الــــروائح الطيبـــــة

فهــــؤلاء أئمــــة  10الصــــابوني وأبــــو بكــــر الســــمعاني وأبــــو حفــــص الشــــافعيون وأبــــو بكــــر بــــن العــــزي
مـع بتخصيصـه بـالآخرة  المسلمين شرقا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد منهم وجهاً 

مشــهورة فــي " يــوم القيامــة"التــي فيهــا ومــع أن الروايــة  ،أن كتــبهم جامعــة للوجــوه المشــهورة والغريبــة
، ونحوهمـا ممـا هـو ثابـت فـي الـدنيا والآخـرة ،بل جزموا بأنه عبارة عـن الرضـى والقبـول ،الصحيح

                                                 
كنز العمال في سنن الأقوال ، علاء الدين البرهان فوري .أبو الشيخ في الثواب والديلمي عن أنس :قال فيه، 23644الحديث في كنز العمال برقم  - 1

 .457ص8ج، والأفعال

ابن  .هذا حديث حسن: » أماليه«قال السمعاني في  ...عن جابر رضي االله عنه » همسند«الإمام الحسن بن سفيان في  اهرو : جاء في البدر المنير -  2
ق مصطفى أبو يقتح ،الواقعة في الشرح الكبير والآثارالبدر المنير في تخريج الأحاديث  ،الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري

 .697ص1ج )م2004-هـ1425 ،عدار الهجرة للنشر والتوزي ،الرياض(1ط، الغيط

الحافظ ابن حجر  .أملاه الإمام أبو منصور السمعاني وقال إنه حديث حسن :ونص كلامه، وكذا قال في التلخيص الحبير، كذا في البدر المنير كما تقدم  - 3
 .يمسون: يره بلفظوفي غ، يمشون: وهو هنا بلفظ. 102ص1ج، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، العسقلاني

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث ، الحافظ ابن حجر العسقلاني .259ص10ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العينى: ينظر - 4
 .102ص1ج، الرافعي الكبير

 "2ط"و"ب"ساقطة من  "به" -  5

 .346ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: ينظر -  6

 .375ص3ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  7
 .222ص6ج، شرح السنة، البغوي -  8

متصوف مغربي الأصل، نسبته إلى ) الحروف(صاحب المصنفات في علم أبو العباس أحمد بن علي ) م 1225 - 000= هـ  622 - 000(البوني  - 9
، الأعلام، الزركلي. 330ص، 1290برقم، شجرة النور، لوفمحمد مخ. صاحب شمس المعارف. توفي بالقاهرة) بإفريقية، على الساحل(إلى بونة 

 .174ص1ج
 ابن العربي": 2ط"و"ب"وفي ، "أ"هكذا في  -  10
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وَايَـة تِلْكَ  فِي الْقِيَامَة يَوْم ذِكْر وَأَما ـهُ  الرالْمِيـزَان فِـي الْخُلـُوف رُجْحَـان يَظْهـَر وَفِيـهِ  ،الْجَـزَاء يَـوْم فَلأَِن 
 بِاجْتِنَابِهَـــا، يُـــؤْمَر حَيْـــثُ  ،تَعَـــالَى اللـــه لِرِضَـــا طَلَبًـــا ؛الْكَرِيهَـــة الرائِحَـــة لِـــدَفْعِ  الْمُسْـــتَعْمَل الْمِسْـــك لَـــىعَ 

 فِـي الْقِيَامَـة يَـوْم كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبـادات فخـص واجتلاب الرائحة الطيبة

ــــة ــــذلك كمــــا خــــص رِوَايَ ــــه ل ــــقَ   δυ;Α ∼β‹δΨΦτ ∼Π‹ΨΦ ⊥θ↔<Ε‚π–Φ ≡σ–ΕΨΕ]Ζ�Νϕ  �1 �:تعــــالى قَوْل ــــي وَأَطْلَ ــــاقِي فِ  بَ

ـــات وَايَ ـــى نَظَـــرًا الر ـــي ثاَبِـــت أَفْضَـــلِيته أَصْـــل أَن  إِلَ والصـــواب فـــي هـــذه  :قيـــل .انتهـــى 2.)الـــدارَيْنِ  فِ
لأن مقـام  ؛غيـره ية علـىلِ أن رتبة الصوم عَ  3رة إلىوفيه إشا. واالله أعلم .المسألة مع ابن الصلاح

وإنمـا كـان الخلـوف  (:قال ابـن الخطيـب .مقام العندية في الحضرة القدسية أعلى المقامات السنية
ولا  ،تعالى وبـين عبـده أعمال السر التي بين االله لأن الصوم من ؛أطيب عند االله من ريح المسك

وفــي ذلــك  ،ر بــين النــاسعليــه فــي المحشــ منِ فجعــل االله رائحــة صــومه تــَ ،يطلــع علــى صــحته غيــره
 يُبْعَـثُ  فَإِنـهُ �:فـي المحـرم وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَلى وهذا كما قال ،والثناء الحسن له ،إثبات الكرامة

تشهد له بالقتـل فـي سـبيل  5.�دَمًا تَشْخَبُ  وَأَوْدَاجُهُ يبعث � :وفي الشهيد 4.�مُلَبيًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 
والنفـوس تكـره  ،لمـا كـان الصـائم يتغيـر فمـه بسـبب العبـادة فـي الـدنيا: ديوقال السـمرقن. سبيل االله
أطيــب مــن ريــح المســك فــي جعــل االله رائحــة فــم الصــائم عنــد الملائكــة  ،الكريهــة فــي الــدنيا الرائحــة
فمـن عبــد االله تعـالى وطلـب رضــاه فـي الــدنيا فنشـأ مــن عملـه آثــار  ،وكـذا فــي الـدار الآخــرة ،الـدنيا

لكونهـــا نشـــأت عـــن طاعتـــه واتبـــاع  ؛وطيبـــة عنـــده ،تعـــالى 6فإنهـــا محبوبـــة لـــه ،مكروهـــة فـــي الـــدنيا
وأن ذلـــك لـــيس مـــن ، لتأكيـــد الكـــلام وتقويتـــه فـــي نفـــس الســـامعوفيـــه اســـتحباب الحلـــف  ،مرضـــاته

   7.)الاستهانة باليمين باالله وابتذالها

  ]حكم استعمال الصائم السواك [
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ائِمِ  السوَاك كَرَاهَة عَلَى لْحَدِيثا بِهَذَا أَصْحَابنَا وَاحْتَج  (:قال النووي وَال؛ بَعْد لِلص ـهُ  الـزلأَِن 
 الْخُلـُوف فَضِـيلَة لأَِن  أَيْضًـا؛ فَضْـل فِيهِ  السوَاك كَانَ  وَإِنْ  وَفَضِيلَته، صِفَته هَذِهِ  الذِي الْخُلُوف يُزِيل

ــالُوا .أَعْظَــم ــهَدَاء دَم أَن  كَمَــا: وَقَ ــهُ  مَشْــهُود الش ــرَك بِالطيــبِ، لَ ــهُ  وَيُتْ ــهِيد غُسْــل لَ مَــعَ  ؛الش  غُسْــل أَن 
ــإِذَا وَاجِــب، الْمَيــت ــهُ  الْمَشْــهُود الــدم بَقَــاء عَلَــى لِلْمُحَافَظَــةِ  الْوَاجِــب تَــرَكَ  فَ ــوَاك فَتَــرْك ،بِالطيــبِ  لَ الس 
يـدل  :قلـت .انتهـى 1.)أَوْلـَى بـِذَلِكَ  لـَهُ  الْمَشْـهُودِ  الْخُلـُوفِ  بَقـَاء عَلـَى لِلْمُحَافَظَـةِ  وَاجِبًـا هُـوَ  لَيْسَ  الذِي

 وَلا بِالْغَــدَاةِ  فَاسْــتَاكُوا صُــمْتُمْ  إِذَا�:مــا رواه الطبرانــي والــدارقطني عــن خبــاب مرفوعــا 2لهــذا أيضــاً 
، تَسْــــتَاكُوا ــــهُ  بِالْعَشِــــي ــــيْسَ  فَإِن ــــبَسُ  صَــــائِمٍ  مِــــنْ  لَ ــــورًا كَــــانَ  إِلا بِالْعَشِــــي  شَــــفَتَاهُ  تَيْ ــــيْنَ  نُ ــــهِ  بَ ــــوْمَ  عَيْنَيْ  يَ
 :قـال شـيخنا الحجـازي (:وقـال شـارحه العزيـزي 4.ذكـره الجـلال فـي الجـامع الصـغير  3.�الْقِيَامَةِ 

لا يكــره السـواك للصــائم فـي جميــع  :وقـال المالكيــة والحنفيـة .انتهــى 5.)ضــعيف منجبـر :الحجـازي
ــــد الوضــــوء والصــــلاة ،نهــــاره ــــه ولغيــــره عن عــــن أبــــي هريــــرة  لحــــديث الصــــحيحين ؛بــــل يســــتحب ل

ــوَاكِ  لأََمَــرْتُهُمْ  أُمتِــي عَلَــى أَشُــق  أَنْ  لَــوْلاَ �:مرفوعــا عِنْــدَ  بِالس  وفــي حــديث زيــد بــن  6.�وُضُــوءٍ  كُــل
وروى أبــو داوود والترمــذي  8.وأصــحاب الســنن 7،رواه أحمــد .�صَــلاَةٍ  كُــل  عِنْــدَ �:خالــد الجهنــي

 أُحْصِـي لاَ  مَـا صَـائِمٌ  وَهُـوَ  يَسْـتَاكُ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلى 9النبِي  رَأَيْتُ �:عن عامر بن ربيعة قال

                                                 
 .25ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

 "2ط"و"ب"ساقطة من " أيضا" -  2

تاب ك، والدارقطني في سننه. 78ص4ج. 3696برقم ، كيسان عن عمرو بن عبد الرحمن عن خباب  الكبير من حديث المعجم ،الطبراني أخرجه - 3
وروياه أيضا من حديث علي  ،الدارقطني والبيهقي من حديثه وضعفاهأخرجه  :وفي التلخيص الحبير. 192ص3ج. 2372باب السواك للصائم برقم، الصوم

، كتاب الصيام، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني. البزار وحديث علي ،وأخرج حديث خباب الطبراني ،وضعفاه أيضا
 .387-386ص2ج، 909 برقم

 .51ص1ج. )ض(وعلم عليه بالضعيف، عن خباب) طب قط (  :وقال فيه، 736برقم ، باب حرف الألف، الجامع الصغير، الحافظ السيوطي -  4
 .145ص1ج، السراج المنير شرح الجامع الصغير، العزيزي -  5

باب ما يجوز من ، وفي كتاب التمني، وذا اللفظ، عن أبي هريرة دون إسناد واليابس للصائم سواك الرطبالباب ، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 6
، صحيح البخاري. مع كل صلاة: بلفظ 887برقم ، باب السواك يوم الجمعة، وفي كتاب الجمعة. عند كل وضوء: وليس فيه، 7240برقم، اللو
 .220ص2ج، 252برقم، باب السواك،  كتاب الطهارةوباللفظ الأخير رواه مسلم في. 211ص1ج. 1816ص4ج. 457ص1ج
 .282ص28ج.17048برقم، مسند الإمام أحمد -  7

وأبو داوود في كتاب . 35ص1ج. هذا حديث حسن صحيح: وقال، 23برقم ، باب ما جاء في السواك، أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الطهارة - 8
والطبراني . 37ص1ج، باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة، قي في سننه في كتاب الطهارةوالبيه. 30ص. 47برقم ، باب في السواك، كتاب الطهارة

 .244ص5ج. 5224برقم ، باب الزاي، في المعجم الكبير

 ..رسول االله": 2ط"و" ب"في  -  9
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هـو  -أي عدم كراهته مطلقـا -وهو :(قال النووي في شرح المهذب 1.وحسنه الترمذي .�أَعُد  أَوْ 
 ؛الســــواك مطهــــرة للفــــم فــــلا يكــــره :قــــال بعضــــهم (:وقــــال ابــــن الخطيــــب .انتهــــى 2.)هــــو المختــــار

وأمـا  ،كلـفـلا تتـرك هنا ،وهي رائحة تتأذى بهـا الملائكـة /721-ب/سيما لا ،كالمضمضة للصائم
للنـاس نهيا  ؛إنما مدح الخلوف وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوهي أن النبي  ،الخبر ففائدته عظيمة بديعة

واالله غنـي عـن وصـول  ،نهيـا للصـوام عـن السـواكلا  ،عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف
وإنمــا أراد نهــي النــاس عــن  ،فعلمنــا يقينــا أنــه لــم يــرد بــالنهي اســتبقاء الرائحــة ،لطيبــة إليــهالرائحــة ا
فيـــذكر أو  ،ولا تعــرض فيـــه للســواك ،لأن فيــه إكرامــا للصـــائم ؛وهـــذا التأويــل أولـــى :قــال. كراهتهــا

  .انتهى وباالله التوفيق 3.)يتأول

 شَــرِبَ  أَوْ  فَأَكَــلَ  صَــائِمٌ  وَهُــوَ  نَسِــيَ  مَــنْ �:وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىقولــه  :226الحــديث 
 مَا فَلْيُتِمهُ  أَطْعَمَهُ  صَوْمَهُ فَإِن4.�وَسَقَاهُ  الل  

وأضـاف الصـوم إشـارة ، كالجمـاعخص الأكـل والشـرب مـن بـين المفطـرات لنـدرة غيرهمـا 
أي مـا أطعمـه أحـد ولا سـقاه إلا  ،رإنما للحصـ :"وَسَقَاهُ  اللهُ  أَطْعَمَهُ  فَإِنمَا "وقوله .إلى أنه لم يفطر

فلا يعـد فعلـه جنايـة منـه علـى  ،النسيانوكان المراد قطع نسبة ذلك الفعل إلى العبد بواسطة  ،االله
أو  ،أكلــه عمــداً  ،وإلا فهــذا القــدر موجــود فــي كــل طعــام وشــراب يأكلــه الإنســان ،لــه صــومه مفســداً 

   .سهواً 

  ]حكم من تعاطى مفطراً غير متعمد وهو صائم [

قــــال  .أن الناســــي إذا أكــــل أو شــــرب أو جــــامع لا يفطــــر :دليــــل لمــــذهب الأكثــــرينوفيــــه 
وَبـِهِ يَقـُولُ سُـفْيَانُ  ،وَالْعَمَـلُ عَلـَى هَـذَا عِنْـدَ أَكْثـَرِ أَهْـلِ الْعِلْـمِ  ،حَدِيث حَسَـنٌ صَـحِيحٌ هذا ال (:الترمذي
 ـــوْرِيالث،  ـــافِعِي أَكَـــلَ فِـــي رَمَضَـــانَ نَاسِـــيًا فَعَلَيْـــهِ  ذاإِ : لَ مَالِـــكُ بْـــنُ أَنَـــسٍ وَقَـــا .وَإِسْـــحَاقُ  ،وَأَحْمَـــدُ  ،وَالش

                                                 
لا أحصي   صلى االله عليه وسلم مارأيت النبي :ولفظ الترمذي. 269ص. 2364برقم، باب السواك للصائم، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم - 1

، كتاب الصوم، وهو في صحيح البخاري تعليقا. 95ص3ج.725برقم ، باب ما جاء في السواك للصائم، كتاب الصوم، سنن الترمذي. يتسوك وهو صائم
 .457ص1ج... سواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيتالباب 

 .320ص3ج، موع شرح المهذبا، الإمام النووي -  2
 .374ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

اَ أَطْعَمَهُ االلهُ  :ولفظه، 1933برقم ، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 4 صَوْمَهُ فإَِنم إِذَا نَسِيَ فأََكَلَ وَشَرِبَ فَـلْيُتِم
 .809ص2ج. واللفظ له، 1155 برقم، اب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرب ،ومسلم في كتاب الصيام. 457ص1ج. وَسَقَاهُ 
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لُ أَصَــح  ،الْقَضَــاءُ  أ/؛القيــاس /146-م/وهــو [ ،وبقــول مالــك قــال ربيعــة(  .انتهــى 1.)وَالْقَــوْلُ الأَو-
والقاعدة تقتضي أن النسيان يؤثر فـي  ،وهو من باب المأمورات ،فإن الصوم قد فات ركنه /513
ـــه ابـــن دقيـــق العيـــد 2.]المـــأمورات بـــاب  علـــى صـــوم التطـــوع جمعـــاً  3وأمـــا الحـــديث المحمـــول ،قال

ـــنص كمـــا زعـــم فلـــيس القيـــاس معارضـــاً  ،بينهمـــا يجـــب  :وقـــال عطـــاء والأوزاعـــي والليـــث(  .4 )لل
ولا شــيء فــي  ،يجــب فــي الجمــاع القضــاء والكفــارة :وقــال أحمــد .القضــاء فــي الجمــاع دون الأكــل

 فِــي شَــرِبَ  أَوْ  أَكَــلَ  مَــنْ  (:ونــص الموطــإ  .6)وهــو مــن مفــردات المــذهب (:قــال أصــحابه .5)الأكــل
 .انتهـى 7.)مَكَانَـهُ  يَـوْمٍ  قَضَـاءَ  عَلَيْـهِ  أَن  ،عَلَيْهِ  وَاجِبٍ  صِيَامٍ  مِنْ  كَانَ  مَا أَوْ  ،سَاهِيًانَاسِيًا أَو  رَمَضَانَ 
مــا لــه ضــد فإنــه يرتفــع كــل  (:وفــي قواعــد المؤلــف. والإكــراهوالغلبــة ومثــل النســيان الخطــأ  .انتهــى

بخــلاف محظــوره كــالكلام فــي الصــلاة عنــد  ،كالحــدث والفطــر عنــد مالــك والنعمــان ،بطــروه عليــه
وقـــال  8.)أو يكثـــر حيـــث يـــؤثر الإعـــراض ،إلا أن يقصـــد حيـــث يعتبـــر الـــرفض ،مالـــك والشـــافعي

مـــا لـــم يقـــتض  ؛الكـــلام عنـــد مالـــك ومحمـــد محظـــور فـــي الصـــلاة فـــلا يبطلهـــا مـــع العـــذر (:أيضـــا
 ،ومـذهب مالـك والنعمـان أن الفطـر ضـد الصـوم، وعند النعمان ضدها فيبطلهـا مطلقـا ،عراضالإ

فالمسـألتان علـى  ؛أن القضاء عنده بأمر جديـدوتفريق مالك بين فرضه ونفله  ،والشافعي محظوره
الــخ حصــول ..مــن نســي وهــو صــائم فأكــل أو شــرب فليــتم صــومه  :ومعنــى الحــديث. الحقيقــة لــه

فيكــون علــى  ،"ولا قضــاء عليــه" لكــن صــحح الــدارقطني زيــادة ، لا القضــاء ،ثــمالأجــر وانتفــاء الإ
ومــذهب الشــافعي والجمهــور  ،مــذهب مــن أوجــب القضــاء أحــوط :قلــت .انتهــى 10)9.الخــلاف فيهــا

ويـدفع احتمـال اختصاصـه بالنفـل الحـديث الـذي أشـار  ،وهـو هـذا الحـديث ،أقوى من حيـث الـدليل

                                                 
 .91ص3ج، باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا، كتاب الصوم، سنن الترمذي -  1

 .12-11ص2ج، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد -  2

 ..حمولفم": 2-1ط"و" ب"في  -  3

 .247ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  4

 .28ص2ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي - 6
 .443ص7ج ،مجلدا32) ـم1995-ه1415 ،هجر للطباعة والنشر ،مصر(1ط، بن عبد المحسن التركيتحقيق عبد االله ، مطبوع مع المقنع والشرح الكبير

 .179ص، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، كتاب الصيام، موطأ الإمام مالك -  7

 .573ص2ج، 352القاعدة ، قواعد المقري -  8
 .141ص3ج. إسناد صحيح وكلهم ثقات: قال فيه 2242 برقم، باب من أكل أو شرب ناسيا، الدارقطني كتاب الصوم سنن -  9

 .378ص2ج، 130القاعدة ، قواعد المقري -  10
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ـــدارقطني ،إليـــه المؤلـــف ـــان  ،صـــححه وذكـــر أن ال  1،والحـــاكموهـــو مـــا رواه ابـــن خزيمـــة وابـــن حب
 عَـنْ  سَـلَمَةَ، أَبـِي عَـنْ  عَمْـرٍو، بن مُحَمد عن ،الأَنْصَارِيّ  اللهِ  عَبْدِ  بن مُحَمدوالدارقطني من طريق 

فصـرح بإسـقاط  2.�كَفـارَةَ  وَلا عَلَيْـهِ، قَضَـاءَ  فَلاناسياً  رَمَضَانَ طر في شهر فْ أَ  مَنْ  �:هُرَيْرَةَ  أَبِي
دَ  :الـدارقطني قـال، بإسقاط الكفارة والقضـاء ـدُ  بـِهِ  تَفـَرعـن الأنصـاري، وهـو ثقـة ،مَـرْزُوقٍ  بـن مُحَم .

بــل رواه ابــن خزيمــة والحــاكم عــن الأنصــاري مــن طريــق ، ولــم ينفــرد بــه محمــد بــن مــرزوق. انتهــى
هنـــا خـــالف وأن القيـــاس  ،فظهـــر أن مـــا ذكـــر ابـــن دقيـــق مـــدفوع ،والأنصـــاري ثقـــة 3،ابـــن مـــرزوق

 ،عـن المفطـرات وجوب إمساك الآكل سـهواً  :والحاصل أن مذهب مالك وغيره من العلماء. النص
ويــرى حرمــة الفطــر فيــه لغيــر  ،أو نفــل عنــد مــن يوجــب إتمــام صــوم النفــل ،كــان فــي صــوم فــرض

إلا أن  ،والكفــارة فــي رمضــان مــع القضــاء ،يجــب عليــه القضــاء فــي النفــل :وقــال أصــحابنا .عــذر
 .ويقضـي الفـرض ،إن لم يفطر وتمـادى علـى صـومه لـم يقـض فـي النفـل مـع ثبـوت أجـرهو  ،يتأول

وأمــا مــن أكــل خطــأ كمــن ظــن  ،وهــو الأقــرب ،وقــال الشــافعي لا قضــاء عليــه فــي فــرض ولا نفــل
وقــال  ،غــروب الشــمس أو عــدم طلــوع الفجــر فأكــل ثــم ظهــر عكــس ظنــه فيقضــي عنــد الجمهــور

حــديث وفــي  ،والأول هــو الصــحيح ،رج عــن المخطــئلرفــع الحــ ؛لا قضــاء عليــه :الحســن وربيعــة
  .وباالله التوفيق .أبي داوود دليله

  4.�الأَْبَدَ  صَامَ  مَنْ  صَامَ  لاَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله  :227الحديث 

 œ{ΨΞ ∴Σ∈θ∴” ]œ›ο[ �:نحـــو، ويحتمـــل أن لا بمعنـــى لـــم، يحتمـــل أنـــه دعـــاء (:قـــال الخطـــابي

™″Θι∴”  �1.(2 والأبـد الـدهر والـزمن ، لأن لـم تخلـص للمضـي ؛ير خبـرقـدفهـو علـى هـذا الت .نتهىا

  .كله
                                                 

 ".1ط"و" أ"بياض في " والحاكم"مكان  -  1

باب ذكر ، كتاب الصوم، وهو في صحيح ابن حبان. 142ص3ج. 2243برقم ، باب من أكل أو شرب ناسيا، أخرجه الدارقطني في كتاب الصوم -  2
له حديث في : قلت :وفي مجمع الزوائد .288ص3ج. 3522برقم، ئم إذا أكل أو شرب ناسيا أن يتم صومه من غير حرج يلزمه فيهذكر الإباحة للصا
باب فيمن ، كتاب الصيام، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن ،الصحيح غير هذا

  .373ص3ج، 4900 برقم، ياأكل ناس
، باب ذكر إسقاط القضاء و الكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب، أخرجه ابن خزيمة في كتاب الصوم - 3

 .وأقره الذهبي، ه السياقةهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ذ :قال فيه، كتاب الصوم، والحاكم في مستدركه. 239ص3ج. 1990برقم
 .430ص1ج
باب النهي عن صوم الدهر لمن ، ومسلم في كتاب الصوم. 468ص1ج. 1977برقم، باب حق الأهل في الصوم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 4

 .1550ص3ج، 1959برقم، تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم
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  ]حكم صيام الدهر[

أحمــد فــي و ، إســحاقو  ،وهــم أهــل الظــاهر ،وهــذا الحــديث حجــة لمــن كــره صــوم الــدهر(  
لأنـه  ؛لهـذا الحـديثمـن صـام الـدهر أثـم  :وشـذ ابـن حـزم فقـال ،وابـن العربـي مـن أصـحابنا ،رواية

فيـاويح  خبـراً  وإن كـان ،وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىاء فيـاويح مـن أصـابه دعـاء المصـطفى إن كان دع
يسـتحب صـوم الـدهر بشـرط أن لا يلحقـه بـه  :وقـال جمهـور العلمـاء. 3من أخبر عنه أنه لم يصـم

وقــد  ،فــإن تضــرر أو فــوت حقــا فمكــروه، ولا يفــوت حقــا إذا أفطــر العيــدين وأيــام التشــريق ،ضــرر
 جَهَــنمُ  عَلَيْــهِ  ضُــيقَتْ  الــدهْرَ  صَــامَ  مَــنْ �:وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىومــن حجــتهم قولــه ، الحرمــةيبلــغ 
أي ضيقت عليه فـلا  .وابن حبان والبيهقيرواه أحمد والنسائي وابن خزيمة  4.� وَعَقَدَ بِيَدِهِ  هَكَذَا

ــانــه لأ: قــال الغزالــي. بمعنــى عــن أي ضــيقت عنــه" علــى"يــدخلها و قَ  لَممَسَــالِك نَفْســه عَلَــى ضَــي 
ــوْمِ  الشـهَوَاتِ  قَ  بِالصـه ضَــيــار عَلَيْــهِ  اللــهُ  مَكَــان فِيهـَا 5لَــهُ  يَبْقَــى فـَلاَ  النقَ  لأَِن6.)بِالْعِبَــادَةِ  طُرُقَهَــا ضَـي 

 رَسُــول يَــا�:قَــالَ  أَنــهُ  وَمُسْــلِم ارِيّ الْبُخَــ رَوَاهُ  وَقَــدْ  عَمْــرو، بْــن حَمْــزَة بِحَــدِيثِ  وَاسْــتَدَلوا (:قــال النــووي
ــوْمَ  أَسْــرُدُ  إِنــي: اللــه ــفَرِ؟ فِــي أَفَأَصُــومُ  الص 7،مُسْــلِم رِوَايَــة لَفْــظهــذا وَ  .�فَصُــمْ  شِــئْت إِنْ : فَقَــالَ  الس 
يَام، سَرْد عَلَى وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى فَأَقَرهُ  هُ، لَمْ  مَكْرُوهًا كَانَ  وَلَوْ  الصعُمَـر اِبْـن عَـنْ  ثبََـتَ  وَقـَدْ  يُقِـر 
يَام، يَسْرُد كَانَ  أَنهُ  لَف مِنْ  وَخَلاَئِق ،وَعَائِشَة ،طَلْحَة أَبُو وَكَذَلِكَ  الصوأجـابوا عـن هـذا  .انتهـى .الس

رَ  مَنْ  عَلَى مَحْمُول نهُ أ :أحدها ،الحديث بأجوبة تَ  أَوْ  بـِهِ  تَضَرـا، بـِهِ  فـَوـدهُ  حَقوَيُؤَي  هْـي أَنكَـانَ  الن 
 ،عُمُـرِهِ  آخِـر فِـي عَجَـزَ  أَنـهُ  عَنْـهُ والبخـاري  مُسْـلِم ذَكَـرَ  وَقـَدْ  الْعَـاصِ، بْـن عَمْرو بْن الله لِعَبْدِ  خِطَابًا

                                                                                                                                                             
 .31الآية : سورة القيامة -  1

 .408ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

. 299ص3ج، عارضة الأحوذي، ابن العربي". فياويح"بدل " فيابؤس: "وهو لفظه في العارضة إلا أنه قال، اللفظ كما نسبه القسطلاني لابن العربي -  3
 . وسيأتي تصريح المصنف بذلك. 407ص3ج، وينظر نقل القسطلاني في إرشاد الساري

 باب، كتاب الصوم، وابن خزيمة في صحيحه. 484ص32ج. 19713 برقم، أَبيِ تمَيِمَةَ عَن أَبيِ مُوسَىمن حديث ، رواه الإمام أحمد في مسنده - 4
، باب صوم الدهر، ه في كتاب الصوموابن حبان في صحيح. 313ص 3ج. 2154برقم ، فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها

: رواه أحمد والبزار إلا أنه قال :وفي مجمع الزوائد. 300ص4ج، باب من لم ير بسرد الصيام بأسا، والبيهقي في كتاب الصيام. 349ص8ج. 3584برقم
، 5163 برقم، باب صيام الدهر، كتاب الصيام، وائدمجمع الزوائد ومنبع الف ،نور الدين الهيثمي .والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعقد تسعين

 .441ص3ج
 "2ط"و" ب"ساقطة من " له" -  5

فتح الباري شرح صحيح ، الحافظ ابن حجر العسقلاني. مع تقديم وتأخير. 238-237ص2ج، ينظر الكلام بطوله في شرح الزرقاني على الموطأ - 6
 .222ص4ج، البخاري

باب التخيير في الصوم ، ومسلم في كتاب الصيام. 460ص1ج، 1943برقم ، باب الصوم في السفر والإفطار ،أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 7
 .789ص2ج، 1121برقم، والفطر في السفر
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 لِعِلْمِـهِ  كَـانَ  عَمْـرٍو اِبْـنِ  فَنَهْـي: قـَالُوا ،وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىالنبي  رُخْصَة يَقْبَل لَمْ  كَوْنه عَلَى وَنَدِمَ 
 بـِأَنْ  حَقِيقَتـه عَلـَى مَحْمُول أَنهُ  :الثاني .ضَرَرٍ  بِلاَ  بِقُدْرَتِهِ  لِعِلْمِهِ  عَمْرو بْن حَمْزَة وَأَقَر  ،سَيَعْجِزُ  بِأَنهُ 

واختـــاره ابـــن  /147-م/.نْهَـــاعَ  اللـــه رَضِـــيَ  عَائِشَـــة أَجَابَـــتْ  وَبِهَـــذَا وَالتشْـــرِيق، الْعِيـــدَيْنِ  مَعَـــهُ  يَصُـــوم
 امَ صَـ لاَ � :قـال لمـن سـأله عـن صـوم الـدهر وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى وتعقب بأنه. المنذر وطائفة

ومــن صــام الأيــام المحرمــة لا يقــال فيــه ، إثــم لاأجــر و  لا وهــو يــؤذن بــأن /514-أ/1.�رَ طَــفْ أَ  لاَ وَ 
 وأيضــا فــإن الأيــام المحرمــة، عــل مســتحبا وحرامــانــه عنــد مــن أجــازه إلا إياهــا يكــون قــد فلأ ؛ذلــك

فلم تـدخل فـي السـؤال عنـد مـن  ،فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض ،مستثناة شرعا غير قابلة للصوم
 أَن  :الثالـث. 2لمـن لـم يعلـم بتحريمهـا" لا صـام ولا أفطـر"ولا يصـلح الجـواب بقولـه ، علم بتحريمهـا

 فـي صـومه يَجِـد ملـَإذا اعتـاد ذلـك  نـهُ لأَ  ؛مشقة مـا يجـده غيـرهيجد من ال ملَ الخبر عن كونه  اهمَعْنَ 
 ألا تـراه كيـف نهـاه أولا عـن صـيام الـدهر  ،بأنـه مخـالف لسـياق الحـديث :وتعقبـه الطيبـي 3.)ةمَشَق
عـــن أنـــه لـــم يمتثـــل أمـــر  خَبَـــرًا يَكُـــونأن فـــالأولى  ؟ثـــم حثـــه علـــى صـــوم داوود عليـــه الســـلام ،كلـــه

وقـد تقـدم قـول  ،العربي وداوود وإسـحاق هـو الأقـرب إلـى مقصـد الحـديثقول ابن : قلت 4.)الشرع
 ،وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىدعاء فيـاويح مـن أصـابه دعـاء المصـطفى الـإن كـان معنـاه  (:ابن العربي
 وإذا لــم. أنــه لــم يصــم وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىالنبــي  خبــر فيــاويح مــن أخبــر عنــهمعنــاه الوإن كــان 

لأنـــه نفـــى عنـــه  ؛وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى لوجـــوب صـــدق قولـــه ؛يصـــم شـــرعا فلـــم يكتـــب لـــه ثـــواب
" لا أفضـل مـن ذلـك:"يعنـي قولـه لـه، كمـا تقـدم فـي صـدر الحـديث ،وقد نفـى عنـه الفضـل ،الصوم

 5)؟نـــهع وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللــهُ  صَـــلىفكيـــف يطلـــب الفضــل فيمـــا نفـــاه  ،أي مــن صـــوم يـــوم وفطــر يـــوم
وقـال العـز  ،وبتفضيل صوم يوم وإفطار يوم على صوم الدهر جزم المتـولي مـن الشـافعية .انتهى

ومــا كــان أكثــر أجــرا كــان  ،فيكــون أكثــر أجــرا ،أكثــر عمــلا لأنــه ؛الســرد أفضــل (:بــن عبــد الســلام
عـن  وأن لا يرغـب ،وقيده بشرط أن لا يصوم الأيام المنهي عنها ،وبذلك جزم الغزالي .أكثر ثوابا

 ،فــإذا أمــن مــن ذلــك فالصــوم مــن أفضــل الأعمــال ،بــأن يجعــل الصــوم حجــرا علــى نفســه ؛الســنة

                                                 
مِيسِ باَبُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلاَثةَِ أيَامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ وَصَوْمِ يَـوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَ ، أخرجه مسلم في كتاب الصيام - 1 ، 1162برقم، اءَ وَالاِثْـنـَينِْ وَالخَْ
 .818ص2ج
 .تحريمها": 2ط"و" ب"في  -  2

 .مع تصرف في لفظه. 35ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

 .407ص3ج. فقد نقل أجوبة الإمام النووي كلها وأتبعها ذا التعقيب، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4

 .299ص3ج، عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ن العربيأبو بكر ب -  5
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لكـن تعقبـه  ،أي لـك" لا أفضـل مـن ذلـك"وقولـه فـي الحـديث  1.)فالاستكثار منـه زيـادة فـي الفضـل
ولا  ،ولــيس كــل ذلــك معلومــا عنــدنا ،الأفعــال متعارضــة المصــالح والمفاســدبــأن  (:ابــن دقيــق العيــد

فــي الحــث أو المنــع فمقــدار تــأثير كــل واحــدة منهــا  المصــالح والمفاســد وإذا تعارضــت ،مستحضــرا
ونجري علـى مـا  ،أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع /722-ب/فالطريق حينئذ ،غير محقق لنا

وأمـــا زيـــادة العمـــل واقتضـــاء العـــادة لزيـــادة الأجـــر  ،مـــع قـــوة الظـــاهر هنـــا ،دل عليـــه ظـــاهر الشـــرع
ومقــادير للتقصــير فــي حقــوق يعارضــها الصــوم الــدائم  ؛اقتضــاء العــادة والجبلــة فيعارضــه 2هِ يِ سْــنَ بِ 

ومــن نــذر صــوم  .انتهــى 3.)مــع أن مقــادير الحاصــل مــن الصــوم غيــر معلومــة لنــا ،ذلــك الفائــت
 ،وهـو المسـمى بنـذر اللجـاج ،وكذلك إن حلـف وحنـث .وأفطر الأيام المحرمة الصوم ،الدهر لزمه

واســـتحب بعـــض المحققـــين مـــن  ،لعـــدم قصـــده القربـــة ؛يـــه الصـــوموالصـــحيح أن هـــذا لا يتحـــتم عل
  .وباالله التوفيق .أصحابنا له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر

ــه : 228الحــديث  ــهِ  اللــهُ  صَــلىقول ــلمَ  عَلَيْ ــةِ  صَــوْمُ �:وَسَ ــامٍ  ثَلاَثَ ــنْ  أَي ــهْرِ  مِ صَــوْمُ  الش 
  4.�كُلهِ  الشهْرِ 

ضان صيام فهي مع رم ،والثلاثة هي عشر الثلاثين ،امعناه أن الحسنة بعشر أمثاله
 شَهْرٍ  كُل  مِنْ  ثَلاَثٌ  �:روى مسلم وغيره عن أبي قتادة مرفوعا .حالدهر كما جاء في الصحا

 سَمِعْتُ �:قال وروى النسائي عن أبي هريرة 5.�كُلهِ  الدهْرِ  صِيَامُ  فَهَذَا رَمَضَانَ  إِلَى وَرَمَضَانُ 
بْرِ  شَهْرُ  :يَقُولُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  امٍ  وَثَلاَثَةُ  الصمِنْ  أَي  هْرِ  صَوْمُ  شَهْرٍ  كُل6.�الد 

                                                 
 .222ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  1

 .32ص2ج، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: ينظر". بسببه"وهي في الأصل " ب"وفي ، "1ط"و" أ"كذا في   -  2
فتح الباري شرح ، الحافظ ابن حجر العسقلاني: وينظر، فإن النقل منه حرفيا. 406ص3ج، ريإرشاد الساري لشرح صحيح البخا، القسطلاني - 3

 .32- 31ص2ج، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: وكلام ابن دقيق العيد في. 223ص4ج، صحيح البخاري
هْرِ كُلهِ صَوْمُ ثَلاثََ  :ولفظه، 1979برقم، باب حق الأهل في الصوم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 4 امِ صَوْمُ الدَومسلم في كتاب . 468ص1ج. ةِ أي

. واللفظ له، 1959برقم، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، الصوم
 .1550ص3ج

، 1162برقم ، لاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميسباب استحباب صيام ث، أخرجه مسلم في كتاب الصيام - 5
 .1554ص3ج
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 وَحَرَ  يُذْهِبُ  بِمَا أُخْبِرُكُمْ  أَفَلاَ �:وروى النسائي أيضا عن عمرو بن شرحبيل مرفوعا 1.�الدهْرِ 
دْرِ  امٍ  ثَلاَثَةِ  صِيَامُ  :قَالَ  ،بَلَى :قَالُوا ؟الصمِنْ  أَي  2.�شَهْرٍ  كُل   

  

  

  ]؟من كل شهر متى يصوم الأيام الثلاثة [

فيحصل الفضل لمن  ،ولا يلزم تتابعها ،هي غير معينة من الشهروهذه الأيام الثلاثة 
عن عائشة  3وقد روى مسلم وغيره .أو من آخره ،من أول الشهر ،أو مفترقة ،صامها مجتمعة

 ،نَعَمْ  :قَالَتْ  ؟أَيامٍ  ثَلاَثَةَ  شَهْرٍ  كُل  مِنْ  يَصُومُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  أَكَانَ �:أنها سئلت
 4.�يَصُومُ  الشهْرِ  أَيامِ  أَي  مِنْ  يُبَالِي يَكُنْ  لَمْ  :قَالَتْ  ؟يَصُومُ  كَانَ  الشهْرِ  أَيامِ  أَي  مِنْ  :لَهَا قيل

 .والخامس عشر ،والرابع عشر ،وهي الثالث عشر ،كونها البيض واستحب جماعة من العلماء
وقد وردت فيها  ،من المتأكد المستحب من الصيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر 5}........{قال

صوم  هفإن ،فينبغي للمتمسك أن لا يترك صيام هذه الثلاثة من كل شهر ،فيها أحاديث كثيرة
وقد أوصى به عليه  ،أنه يعدل صيام الدهرله فض وحسبك من ،الفضيلة عظيم ،خفيف المؤنة

 أَوْصَانِي�:روى الشيخان عن أبي هريرة قال. السلام جماعة من أصحابه رضي االله عنهم
حَى وَرَكْعَتَيْ  شَهْرٍ  كُل  مِنْ  أَيامٍ  ثَلاَثَةِ  بِصِيَامِ  بِثَلاَثٍ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى خَلِيلِي أُوتِرَ  وَأَنْ  الض 

                                                 
 برقم، باب من اسمه الفضل، والطبراني في الأوسط. 195ص3ج، 2729برقم ، باب صوم ثلاثة أيام من الشهر، أخرجه النسائي في كتاب الصوم -  1

أخرجه النسائي : وفي كنز العمال. 168ص38ج، 23070 برقم، للهِ بْنِ الشخيرِ عَنِ الأَْعْراَبيِ يزَيِدَ بْنِ عَبْدِ ا وأحمد من حديث. 159ص5ج، 4940
 .562ص8ج، 24182 برقم، باب في صوم النفل، كتاب الصيام، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري. عن أبي هريرة

علاء  .عن رجل من الصحابة أخرجه النسائي: وفي كنز العمال. 185ص3ج، 2706برقم ، باب صوم ثلثي الدهر، أخرجه النسائي في كتاب الصوم - 2
 563ص8ج، 24184برقم، باب في صوم النفل، كتاب الصيام، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،الدين البرهان فوري

باب ما جاء في صيام ، وابن ماجة في كتاب الصيام. 278ص. 2453 برقم، أي الشهرباب من قال لا يبالي من ، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم - 3
هذا  :وقال، 763 برقم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والترمذي في كتاب الصوم. 544ص1ج. 1709برقم، ثلاثة أيام من كل شهر
 .126ص3ج. حديث حسن صحيح

، 1160برقم ، تحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميسباب اس، أخرجه مسلم في كتاب الصيام - 4
 .818ص2ج

  ،نسخ والمطبوعتينكل البياض في   -  5
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 اللهُ  صَلى حَبِيبِي أَوْصَانِي�:وقد روى مسلم وأبو داوود عن أبي الدرداء قال 1.�أَرْقُدَ  أَنْ  قَبْلَ 
حَى وَصَلاَةِ  شَهْرٍ  كُل  مِنْ  أَيامٍ  ثَلاَثَةِ  بِصِيَامِ  عِشْتُ  مَا أَدَعَهُن  مْ لَ  {بِثَلاَثٍ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  لاَ  وَبِأَنْ  الض 
 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى حَبِيبِي أَوْصَانِي�:قالوروى النسائي عن أبي ذر  2.�أُوتِرَ  حَتى أَنَامَ 

حَى بِصَلاَةِ  أَوْصَانِي أَبَدًا تَعَالَى اللهُ  شَاءَ  إِنْ  أَدَعُهُن  لاَ  3}بِثَلاَثَةٍ  وْمِ  قَبْلَ  وَبِالْوَتْرِ  الضوَبِصِيَامِ  الن 
الأيام البيض كان  وإن تحرى بها الصائم :قال بعض العلماء 4.�شَهْرٍ  كُل  مِنْ  أَيامٍ  ثَلاَثَةِ 

 الْبِيضِ أنه كان لا يترك صيام الأيام  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىلأنه ورد عن النبي  ؛أفضل وأحسن
- أ/صام هذه الثلاثة وإن 5،عَشَر خَامِسالوَ  عَشَر ابِعر الوَ  عَشَر ثاَلِثال وَهِيَ  .سَفَرٍ  وَلاَ  حَضَرٍ  فِي

ودليل من  .هذه الثلاثة مفرقة وكذلك إذا صام، إلا أنها أولى ،من غير البيض فلا بأس /515
 أَعْرَابِي  جَاءَ �:أبي هريرة قالداوود والنسائي عن  /148-م/اختار كونها البيض ما رواه أبو

 صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَأَمْسَكَ  ،يَدَيْهِ  بَيْنَ  فَوَضَعَهَا وَاهَاشَ  قَدْ  بِأَرْنَبٍ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبي إِلَى
 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  لَهُ  فَقَالَ  ،الأَْعْرَابِي  وَأَمْسَكَ  ،يَأْكُلُوا أَنْ  الْقَوْمَ  وَأَمَرَ  ،يَأْكُلْ  فَلَمْ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 

 فَصُمْ  صَائِمًا كُنْتَ  إِنْ  :قَالَ  ،الشهْرِ  مِنْ  أَيامٍ  ثَلاَثَةَ  صَائِمٌ  إِني :قَالَ  ؟تَأْكُلَ  أَنْ  يَمْنَعُكَ  مَا :وَسَلمَ 
 هِ  رَسُولُ  أَمَرَنَا�:قالوروى النسائي عن أبي ذر  6.�الْغُرى اللهُ  صَلمَ  عَلَيْهِ  اللنَصُومَ  أَنْ  وَسَل 
 عَبْدوروى النسائي عن  7.�عَشْرَةَ  وَخَمْسَ  عَشْرَةَ  وَأَرْبَعَ  عَشْرَةَ  ثَلاَثَ  ضَ الْبِي أَيامٍ  ثَلاَثَةَ  الشهْرِ  مِنْ 
 بِهَذِهِ  يَأْمُرُ  كَانَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  أَن �:أَبِيهِ  عَنْ بن أبي المنهال  الْمَلِكِ  عَبْد

                                                 
ومسلم في كتاب صلاة . 469ص1ج، 1981برقم، باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 1

برقم ، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها، ين وقصرهاالمسافر 
 .498ص 1ج، 721

ع ركعات أو ست باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أرب، أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - 2
 .174-173ص، 1433 برقم، باب فى الوتر قبل النوم، وأبو داوود في كتاب الوتر. 499ص 1ج، 722برقم ، والحث على المحافظة عليها

 ".2ط"ساقط من  -  3

إسناده : ظميقال الأع: قال ابن خزيمة. 195-194ص3ج. 2725 برقم، صوم ثلاثة أيام من الشهرباب ، أخرجه النسائي في كتاب الصوم - 4
 .227ص2ج، 1221برقم، باب الوصية بصلاة الضحى، كتاب جماع أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن، صحيح ابن خزيمة. صحيح

 .198ص4ج، شرح السيوطي على سنن النسائي:ينظر -  5
 برقم، باب صوم التطوع، ان في كتاب الصياموابن حب. 199ص3ج. 2742 برقم، صوم ثلاثة أيام من الشهرباب ، أخرجه النسائي في كتاب الصوم - 6

وهذا الحديث اختلف  ....،رواه أحمد والنسائي وصححه بن حبان من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة: جاء في الفتح. 410ص8ج، 3650 برقم
 .226ص4ج، لبخاريفتح الباري شرح صحيح ا، الحافظ ابن حجر العسقلاني. فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا بينه الدارقطني

باب صوم ، في كتاب الصوم، وابن حبان. 199ص3ج، 2743برقم، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أخرجه النسائي في كتاب الصوم - 7
ص الحبير التلخي ،ابن حجر العسقلاني. النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي ذرأخرجه : وفي التلخيص الحبير. 415ص8ج. 3655برقم، التطوع

 .410ص2ج، 935 برقم، باب صوم التطوع، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
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 اللهُ  صَلى أنه� :وتقدم حديث ابن عباس 1.�الشهْرِ  مُ صِيَا هُن  :وَيَقُولُ  الْبِيضِ  الثلاَثِ  الأَْيامِ 
والمنقول عن الإمام كراهة  2.رواه النسائي �الخ.. الْبِيضِ  يامالأَ  يترك صيام لاَ  كَانَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ 

إنما كره مالك صيام أيام  (:قال ابن رشد .وتأول ذلك جماعة من المحققين ،صيام أيام البيض
أنه كان : وروي عنه أيضا، فيظن الجاهل وجوبها ،لسرعة أخذ الناس بقوله /724-ب/؛البيض

ثم صام أيام  ،وإن صام ثلاثة من الشهر. وأنه كتب إلى الرشيد يحضه على صومها ،يصومها
   3.)وقد اختار ذلك بعض الناس ،البيض كان أكمل

ما ورد من و  ؟هل الترغيب في صوم الثلاثة هو نفسه الترغيب في الأيام البيض [
  ]تعيين الثلاثة

ذكر بعض العلماء أن استحباب صيام البيض غير  (:قال الحافظ في التوشيح
 .ثم خميسين ،واستحب بعض العلماء كونها أول اثنين ،4)استحباب ثلاثة أيام من كل شهر

 يَصُومُ  كَانَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  أَن �:ودليله ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر
لِ  مِنْ  الاِثْنَيْنِ  يَوْمَ  شَهْرٍ  كُل  مِنْ  أَيامٍ  ثَلاَثَةَ  هْرِ  أَوذِي وَالْخَمِيسِ  الشيَلِيهِ  ال  ُذِي الْخَمِيسِ  ثمال 
 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  هُ الل  صَلى النبِي  يَدَعُهُن  يَكُنْ  لَمْ  أَرْبَعٌ �:قَالَتْ وروى النسائي عن حفصة  5.�يَلِيهِ 

 سَلَمَةَ  أُم  عَنْ  وروى 6.�الْغَدَاةِ  قَبْلَ  وَرَكْعَتَيْنِ  شَهْرٍ  كُل  مِنْ  أَيامٍ  وَثَلاَثَةَ  وَالْعَشْرَ  عَاشُورَاءَ  صِيَامَ 
لِ  أَيامٍ  ثَلاَثَةِ  بِصِيَامِ  يَأْمُرُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  كَانَ �:قَالَتْ  وَالاِثْنَيْنِ  خَمِيسٍ  أَو 

 اللهُ  صَلى هأَن �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى وروى النسائي عن بعض أزواج النبي 7.�وَالاِثْنَيْنِ 

                                                 
 .202ص3ج. 2742 برقم، صوم ثلاثة أيام من الشهرباب ، أخرجه النسائي في  كتاب الصوم -  1

. 2666 برقم، خبر في ذلكصوم النبي صلى االله عليه و سلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للباب ، كتاب الصوم، سنن النسائي - 2
، الجزائر( ، تحقيق سيد عمران، رياض الصالحين، أبو زكريا يحي بن شرف النووي. رواه النسائي بإسنادٍ حسن: قال النووي في رياض الصالحين. 173ص3ج

 . 360ص، 1272برقم ، باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، كتاب الفضائل) م2004 –ه 1425، دار البصائر
وقد روي عن مالك أنه كان يصوم الأيام البيض، وقد كتب إلى هارون الرشيد في رسالته يحضه على صيام الأيام  :نص ابن رشد في البيان والتحصيل - 3

الأخذ بقوله، فيحسب  لكثرة إسراع الناس إلى ؛مخافة أن يكثر العمل بذلك -ويذكر الحديث فيها؛ فإنما كره في هذه الرواية صيامها، ولم يحض عليها  -الغر 
والنص ذا اللفظ في التاج والإكليل لمختصر . 24ص17وكذا ج. 322ص2ج، البيان والتحصيل، أبو الوليد بن رشد... ذلك من لا علم له من الواجبات

 .411ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: وينظر. 329ص3ج، امش مواهب الجليل، خليل
 .1464ص4ج، التوشيح شرح الجامع الصحيح، السيوطي 4 -

 .197ص3ج، 2735 برقم، كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكباب  ، كتاب الصوم، سنن النسائي -  5
. 198ص3ج، 2737 رقمب، كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكباب  ، أخرجه النسائي في  كتاب الصوم- 6

 .332ص14ج، 6422 برقم، باب صفته صلى االله عليه وسلم، وابن حبان في كتاب التاريخ. 205ص23ج، 354 برقم، والطبراني من حديث
 .198ص3ج، 2740 برقم، كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكباب  ، أخرجه النسائي في كتاب الصوم -  7
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ةِ  ذِي مِنْ  تِسْعًا يَصُومُ  كَانَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  امٍ  وَثَلاَثَةَ  عَاشُورَاءَ  وَيَوْمَ  الْحِجمِنْ  أَي  لَ  رٍ شَهْ  كُل اثْنَيْنِ  أَو 
اختلاف هذه الروايات  :قال الشيخ ولي الدين (:قال الحافظ في الزهر 1.�وَخَمِيسَيْنِ  الشهْرِ  مِنْ 

على أي  2أو بالعكس ،يدل على أن المقصود كون هذه الأيام الثلاثة واقعة في اثنين وخميس
الثلاثاء والأربعاء والخميس من ثم  ،واختار بعضهم السبت والأحد والإثنين .انتهى 3.)وجه كان

ودليله ما رواه الترمذي في الشمائل عنها  ،ويذكر عن عائشة اختيار هذا ،الشهر الذي يليه
 وَمِنْ  ،وَالاِثْنَيْنِ  وَالأَْحَدَ  السبْتَ  الشهْرِ  مِنْ  يَصُومُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  كَانَ �:قَالَتْ 

 .نوالعشرو  ،والعاشر ،واختار بعضهم أول يوم 4.�وَالْخَمِيسَ  وَالأَْرْبِعَاءَ  الثلاَثاَءَ  الآْخَرِ  الشهْرِ 
قول ن لكن المعروف م 6،هو صوم مالك :وقال بعضهم ،من أصحابنا 5وبه قال ابن شعبان

 نْ مِ  صُمْ �:النسائيعند  وبن عمر عبد االله واستدل لهذا بحديث  .مالك كراهة تعيين أيام للنفل
 امٍ  عَشْرَةِ  كُللأن المرء لا  ؛ورجح بعضهم صيام الثلاثة من أول كل شهر 7.�الحديث .يَوْمًا أَي

ودليله ما رواه الترمذي في  ،وممن اختاره الحسن ،وهو حسن ،يدري ما يعرض له من الموانع
 شَهْرٍ  كُل  غُرةِ  مِنْ  يَصُومُ  لمَ وَسَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  كَانَ �:الشمائل عن ابن مسعود قال

أن يكون  10ويحتمل (:قال ابن جسوس .الشهر أولهغرة و  9.ابن خزيمةوصححه  8.�أَيامٍ  ثَلاَثَةَ 

                                                 
وأحمد . 198ص3ج، 2738 برقم، كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكباب  ، أخرجه النسائي في كتاب الصوم - 1

 .24ص37ج، 22334 برقم، هُنـَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرأَتَهِِ عَنْ بَـعْضِ أزَْوَاجِ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  من حديث
 .وبالعكس": 2ط"و" ب"في  -  2

 . 219ص4ج، شرح سنن النسائي، جلال الدين السيوطي -  3
: وفي كنز العمال. 113ص3ج. هذا حديث حسن :قال فيه، 746برقم ، باب ما جاء في صوم الإثنين والخميس، أخرجه الترمذي في  كتاب الصوم -  4

 .84ص7ج، 18080 برقم، فصل في الصوم، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ،علاء الدين البرهان فوري. رواه الترمذي عن عائشة: العمال
رأس الفقهاء المالكيين : أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان، من نسل عمار بن ياسر )م 966 - 883= هـ  355 -؟ 270(شعبان ابن  - 5

مناقب "و ،"أحكام القرآن"في الفقه، و "الزاهي الشعبانيّ "له تأليف، منها . انين سنةمصر، عن نيف وثمتوفي في . بمصر في وقته، مع التفنن في التاريخ والأدب
في كتبه غرائب من قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته : وقال القاضي عياض ".المناسك"و ،"الرواة عن مالك"و "شيوخ مالك"و ،"مالك

، الأعلام، الزركلي. 80ص144برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 346-345ص463برقم، اج المذهبالديب، ابن فرحون .وليست مما رواه ثقات أصحابه
 .335ص6ج
دار الغرب الإسلامي، ، بيروت(1ط، تحقيق عبد الفتّاح محمد الحلو ،النوادر والزيادات على مَا في المدَونة من غيرها من الأمُهاتِ ، ابن أبي زيد القيرواني - 6

 .75ص2ج) 1999الإسلامي، 
 .190ص3ج. 2716 برقم، كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكباب  ، أخرجه النسائي في كتاب الصوم -  7
 .109ص3ج. حديث عبد االله حديث حسن غريب: وقال فيه، 742برقم ، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، كتاب الصوم، سنن الترمذي -  8
باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر مبادرة يصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام ، كتاب الصوم ة فيأخرجه ابن خزيم - 9

 .303ص3ج. 2129 برقم، البيض
 ...والمحتمل": 2ط"و" ب"في  -  10
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 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى ويؤيد هذا الاحتمال قول النبي :قال ،يكون المراد بغرة الشهر أيام البيض
، ائِمًاصَ  كُنْت إِنْ �:لأَْعْرَابِيّ ل وجمع البيهقي بين هذه الأحاديث بأن  1.�الْبِيضَ  أَيْ  فَصُمْ الْغُر

أنه لم يكن يبالي من أي  فَأَطْلَقَتْ  وَغَيْرَهُ  ذَلِكَ  جَمِيعَ  رَأَتْ  وَعَائِشَة ،كل من رآه فعل نوعا ذكرهبأن 
 ؛بيضالأيام ال باوالأظهر استحب ،هذا هو أصل قول مالك ومذهبه :قلت 2.)أيام الشهر صام

وهو مذهب الشافعي  ،لما تقدم من أنه كان لا يفطرها في حضر ولا سفر حسبما رواه النسائي
والحاصل أنه  (:قال السبكي 3.وابن حبيب من أصحابنا وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد ،وأصحابه

حُ  فإن صامها أتى بالسنتينأنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون أيام البيض  وَتَتَرَج 
 الأَْمْر وَرَدَ  وَقَدْ  فِيهَا، يَقَع غَالِبًا الْكُسُوف وَلأَِن  أَعْدَلُهُ، الشيْءِ  وَوَسَطُ  الشهْرِ  وَسَطَ  بِكَوْنِهَا لْبِيضُ ا

 لأن في الترمذي أنها ؛والاحتياط صوم الثاني عشر مع أيام البيض ،وَقَعَ  إِذَا الْعِبَادَةِ  بِمَزِيدِ 
  .انتهى وباالله التوفيق 4.)عَشَر رابِعالوَ  عَشَر ثثاَلِ وال عَشَر اَلثانِي

 أَنْ  اللـهِ  عَلَـى أَحْتَسِـبُ  عَرَفَـةَ  يَـوْمِ  صِـيَامُ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :229الحديث 
 يُكَفـرَ  أَنْ  اللـهِ  عَلَـى تَسِـبُ أَحْ  ،عَاشُـورَاءَ  يَـوْمِ  وَصِـيَامُ  ،بَعْـدَهُ  التِـي وَالسـنَةَ  قَبْلَـهُ  التِي السنَةَ  يُكَفرَ 

  5.�قَبْلَهُ  التِي السنَةَ 

هـو ويـوم عاشـوراء  ،سمي به لنزول الحاج فيـه بهـا ،يوم عرفة هو تاسع ذي الحجة     
عاشـــوراء  (/725-ب/:قـــال القرطبـــي .وحكـــي قصـــره ،وهـــو بالمـــد علـــى المشـــهور ،عاشـــر المحـــرم

لأنـه مـأخوذ  ؛وهـو فـي الأصـل صـفة لليلـة العاشـر ،للمبالغة والتعظـيم ؛مصدر معدول عن عاشر
يـوم عاشـوراء فكأنـه قيـل يـوم الليلـة فإذا قيل  ،واليوم مضاف إليها ،الذي هو اسم العقدمن العشر 

فاســــتغنوا عــــن  /516-أ/،إلا أنهــــم لمــــا عــــدلوا بــــه عــــن الصــــفة غلبــــت عليــــه الاســــمية ،العاشــــرة
وقـــال ابـــن (  .انتهـــى 6.)ى اليـــوم العاشـــرفصـــار هـــذا اللفـــظ علمـــا علـــ ،فحـــذفوا الليلـــة ،الموصـــوف

                                                 
 .تقدم تخريجه -  1
الحافظ : وينظر. 114ص2ج، جزآن) بدون، دار الفكر، بيروت( ط، البهية شرح الشمائل المحمدية المسمى بالفوائد الجليلة، محمد بن قاسم جسوس - 2

 .410ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني. 227ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني
 .411ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: ينظر -  3
، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني. 410ص3ج، اد الساري لشرح صحيح البخاريإرش، القسطلاني: ينظر -  4
 .227ص4ج

، 1162برقم ، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس، أخرجه مسلم في كتاب الصيام - 5
 . 818ص2ج

 .190ص3ج، كل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لما أش، القرطبي -  6
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: قـال ابـن المنيـر .وجمهور الصـحابة والتـابعين ومـن بعـدهم أنـه العاشـر ،هو اليوم التاسع :عباس
تــدل عليــه الأحاديــث كلهــا أنــه  :وقــال القاضــي عيــاض والنــووي ،وهــو مقتضــى الاشــتقاق والتســمية

اهــــ وزَعْـــم ابـــن دريـــد أنـــه اســـم  1.)بعيـــده مـــن الإظمـــاء أخـــذ وتقـــدير، العاشـــر وهـــو مقتضـــى اللفـــظ

ـــة ـــة بحـــديث عائشـــة {،إســـلامي لا يعـــرف فـــي الجاهلي ـــانَ �:رده ابـــن دحي ـــوْمُ  كَ  يَوْمًـــا عَاشُـــورَاءَ  يَ

  ،وفي هذا الحديث فضل صوم هذين اليومين 4.)وبغيره 3}�2الْجَاهِلِيةِ  فِي قُرَيْشٌ  تَصُومُهُ 

  ]حكم صوم يوم عرفة وفضله [ 

وإنما  :قيل (:قال في التوضيح ،أفضل من صوم يوم عاشوراء وفيه أن صوم يوم عرفة
ويوم  ،لأن يوم عرفة يوم محمدي ؛ويوم عرفة يكفر سنتين ،كان يوم عاشوراء يكفر سنة

وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام في  ،والأفضل للحاج فطر يوم عرفة، عاشوراء يوم موسوي
وود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم عن وقد روى أبو دا .انتهى 6.)5فيه حجه كان مفطراً 

 7،�بِعَرَفَةَ  عَرَفَةَ  يَوْمِ  صَوْمِ  عَنْ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  نَهَى�:عن أبي هريرة قال
 ،يجب فطره للحاج :فقال ،منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ،وأخذ بظاهره قوم ،وتكلم فيه بعضهم

كل من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل  :حتى قال عطاء ،بهوالجمهور على استحبا
 .ثامن ذي الحجةوهو  :ويوم التروية ،وبعد يوم عرفة في الفضل يوم عاشوراء 8.أجر الصائم

                                                 
قسم ، مكتبة جامعة الرياض، مخطوط، مقدمة في فضل عاشوراء، علي بن محمد الأجهوري. 233ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ: ينظر - 1

 .ظهر 2اللوح، 175/1954رقم ، المخطوطات
 .933ص2ج .3831برقم ، باب أيام الجاهلية، أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار -  2
 ".2ط"اض في بي -  3

 .233ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ: ينظر -  4

باب استحباب ، ومسلم في كتاب الصيام. 471ص1ج. 1988برقم، باب صوم يوم عرفة، حديث فطره يوم عرفة أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 5
الناسَ شَكوا فيِ صِيَامِ النبيِ صلى االله عليه وسلم يَـوْمَ عَرَفَةَ، فأََرْسَلَتْ إلِيَْهِ بحِِلاَبٍ،  مَيْمُونةََ، أنَ  :ونصه. 791ص2ج، 1124برقم، الفطر للحاج يوم عرفة

 .وَهُوَ وَاقِفٌ فيِ الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالناسُ يَـنْظرُُونَ 
 . 458ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  6
النهي عن صوم يوم عرفة باب ، والنسائي في كتاب الصوم. 277ص، 2440 برقم، صوم عرفة بعرفة فيباب ، أخرجه أبو داوود في  كتاب الصوم -  7

. 2101برقم اب ذكر خبر مفسر للفظتين املتين اللتين ذكرماب، وابن خزيمة في كتاب جماع أبواب صوم التطوع. 229ص3ج. 2843 برقم، بعرفة
أحمد وأبو  :وفي التلخيص الحبير. 434ص هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه :وقال، والحاكم في مستدركه في كتاب الصوم. 292ص3ج

ابن  .تابع عليهداود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه مهدي الهجري مجهول ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا ي
 .407ص2ج، 929 برقم، باب صوم التطوع، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، حجر العسقلاني

 ..424ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ: ينظر -  8
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 مِ وْ يَ  مُ وْ صَ � :روى ابن حبيب في واضحته عنه عليه الصلاة والسلام قال (:قال في التوضيح
وورد في صوم يوم عرفة أنه يكفر (  .انتهى 1.)وهو حديث مرسل :قيل �ةٍ نَ سَ  مِ وْ صَ كَ  ةِ يَ وِ الترْ 

قال رسول االله صلى االله �:روى الحافظ النقاش في أماليه عن ابن عمر قال ،ما تقدم وما تأخر
 :ةوفي عمل اليوم والليل 2.�مَا تَقَدمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأخّرَ  لَهُ  غُفِرَ  عَرَفَة يَوْم صَامَ  مَنْ  عليه وسلم

 :وفي منسك الخطيب .من حفظ لسانه وبصره يوم عرفة حفظه االله من عرفة إلى عرفة :ةوالليل
وفي الجامع  .هكذا في الزرقاني .3أعطاه االله ما سأليوم عرفة من قرأ قل هو االله أحد ألف مرة 

 مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ  �:الجامع الصغير عن الفضل بن عباس مرفوعا
 وروى البيهقي عن جابر .انتهى 4.رواه البيهقي في الشعب .�غُفِرَ لَهُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى عَرَفَةَ 

 فَيَسْتَقْبِلُ  بِالْمَوْقِفِ  عَرَفَةَ  عَشِيةَ  قفُ يَ  مُسْلِمٍ  مِنْ  مَا�:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :قال
إِلا االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ  لاَ إِلَهَ  :يَقُولُ  ثمُ  ،بِوَجْهِهِ  الْقِبْلَةَ 
 مُحَمدٍ  وَآلِ  مُحَمدٍ  عَلَى صَل  اللهُم  :يَقُولُ  ثمُ  ،مَرةٍ  مِائَةَ  أَحَدٌ  اللهُ  هُوَ  قُلْ  يَقْرَأُ  ثمُ  ،مَرةٍ  مِائَةَ  قَدِيرٌ 
 :تَعَالَى اللهُ  قَالَ  إلا  مَرةٍ  مِائَةَ  مَعَهُمْ  وَعَلَيْنَا مَجِيدٌ  حَمِيدٌ  إنكَ  إبْرَاهِيمَ  وَآلِ  إبْرَاهِيمَ  عَلَى يْتصَل  كَمَا
فَنِي ،وَعَظمَنِي ،نِيرَ ب وَكَ  ،وَهَللَنِي ،سَبحَنِي ؟هَذَا عَبْدِي جَزَاءُ  مَا مَلاَئِكَتِي يَا عَلَ  وَأَثْنَى ،وَعَر ي، 

 عَبْدِي سَأَلَنِي وَلَوْ  ،نَفْسِهِ  فِي وَشَفعْته لَهُ  غَفَرْت قَدْ  أَني مَلاَئِكَتِي يَا اشْهَدُوا ،نَبِيي عَلَى وَصَلى

قال وهذا متن غريب وليس في إسناده من ينسب إلى  6 .�5}الْمَوْقِفِ  أَهْلِ  فِي شَفعْته {هَذَا
   .والمرجو أن هذا لا يختص بأهل الموقف .ربعينهذكره الأرموني في أ .انتهى .الوضع

                                                 
أبو عبد االله . 80ص2ج، النوادر والزيادات، ابن أبي زيد: وينظر. 458ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق - 1

 .312ص3ج، مواهب الجليل، الحطاب

قال الحافظ  :وقد نقل فيه توجيه ابن حجر. 528ص1ج، التعليق الممجد على موطإ الإمام محمد، أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي: ينظر - 2
وذلك المراد من  ،أنه يكفر ذنوب السنة الماضية والمستقبلة" حيح مسلمص"قد ثبت في ": الخصال المكفرة في الذنوب المقدمة والمؤخرة " ابن حجر في رسالته 

 .قوله وما تأخر
وأما حديث بن عمر فأخرجه أبو الشيخ عنه : فقد قال، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري: ينظر -  3

تحفة الذاكرين بعدة الحصن ، محمد بن علي محمد الشوكاني: وكذا. 208ص8ج. رة أعطاه االله ما سألمرفوعا من قرأ قل هو االله أحد عشية عرفة ألف م
 .129ص) م2004-ه1425، دار الحديث، القاهرة(ط، تحقيق سيد إبراهيم وآخرين، الحصين

، 8640وهو في الجامع الصغير للحافظ السيوطي برقم . 500ص5ج. 3777 برقم، تخَْصِيصُ يَـوْمِ عَرَفَةَ باِلذكْرِ ، شعب الإيمان، أبو بكر البيهقي - 4
  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري. الفضل أخرجه البيهقي في الشعب عن: وفي كنز العمال. 524ص2ج. صحيح: وقال

    .66ص5ج، 12075برقم، باب الوقوف، كتاب الحج

  .نص من شعب الإيمانوال. نسخ والمطبوعتينكل البياض في   -  5

هذا متن غريب وليس في إسناده من ينسب  :قال فيه، 3780 برقم، الوقوف يوم عرفة بعرفات وما جاء في فضله، في شعب الإيمان البيهقي أخرجه - 6
قال أبو بكر  .ي عن جابروابن النجار والديلم ،قي في شعب الإيمانهأخرجه البي :وفي كنز العمال. 502ص5ج. حديث ضعيف: وفي الهامش، إلى الوضع
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  ]حكم التعريف بغير عرفة [

وهو الاجتماع في المساجد عشية عرفة  ،التعريف بغير عرفة :1ومما اختلف فيه( 
 .هو أول من فعله :وقيل ،وكان يفعله ،فأجازه ابن عباس ،تشبيها بأهل الموقف ؛للذكر والدعاء

وكرهه جماعة  ،وفعله جماعة من السلف .أرجو أن يكون خفيفا :وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال
 .2)لأنه بدعة ؛ومالك بن أنس ،وحماد ،والحكم ،وإبراهيم النخعي ،بن عمرامولى  منهم نافع

   .ونقل سحنون عن أشهب أنه كان يفعله

  ]الخصالوما يفعل فيه من ، حكم صوم يوم عاشوراء[

 ؟أو لم يفرض أصلا ؟الإسلام ثم نسخ هل فرض صوم عاشوراء أول :ختلف العلماءاو 
 ،ويستحب أن يصام معه التاسع ،ولا خلاف في ندب صومه اليوم ،وفي الحديث ما يدل للأول

قال أحمد  .ويستحب التوسعة على العيال والجيران في ليلته ويومه من غير إسراف ولا مماراة
لما جاء من أنه يوسع  ؛قاستحب ابن حبيب فيه التوسعة في الإنفا (:ق في شرح الرسالةو زر 

كل ذلك لا يصح منه  ،والعشر ركعات ،والكحل ،وأحاديث الغسل فيه ،على فاعله بقية سنته
وقال المواق في التاج . انتهى 3.)ونحو ذلك ،والصدقة ،خلاف الترغيب في الصلة ،شيء

 نأ :وقد خص بشيء ،وليس بلازم ،صيام يوم عاشوراء مرغب فيه :بن يونساقال  (:والإكليل
ذلك عن النبي صلى  يرو  .أو باقيه إن أكل ،أن له أن يصومه لم يبيت صومه حتى أصبح من

وقد  ،وجاء في الترغيب في النفقة فيه على العيال ،وعن غير واحد من السلف ،االله عليه وسلم
 االلهُ  عَ س وَ  اءَ ورَ اشُ عَ  مَ وْ يَ  هِ لِ هْ ى أَ لَ عَ  عَ س وَ  نْ مَ  � :روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

في يوم عاشوراء فمخلوفة  /726 -ب/أما النفقة :قال ابن العربي 5و 4.�ةِ نَ الس  رَ ائِ سَ  هِ يْ لَ عَ 
  ]البحر البسيط[:رأيت لابن حبيب :قال ،وأنه يخلف االله بالدرهم عشرة أمثاله ،باتفاق

                                                                                                                                                             
علاء . هذا متن غريب وليس في إسناده من نسب إلى الوضع: البيهقيتفرد به عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن سوقه، وقال : بن مهران الحافظ

 .74ص5ج، 12110 برقم، باب الوقوف، كتاب الحج  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الدين البرهان فوري
  ...اختلف فيه العلماء": 2ط"و" ب"في  -  1

، أجزاء6) م1994 -هـ 1415، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،محمد الخطيب الشربيني - 2
 .261ص2ج
 .340ص2ج، شرح زروق على الرسالة، أحمد زروق -  3

  .سيأتي تخريجه أثناء تعليق المصنف عليه -  4
  .223ص2ج، جامع ابن يونس بتحقيق الدمياطي -  5
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     عَاشُــــــــورَا الــــــــرحْمَنُ  يَنسَــــــــاكَ  لاَ  تــَــــــنسَ  لاَ 
سُـــــــــــــولُ  قَـــــــــــــالَ  تَشْـــــــــــــمَلُهُ  االلهِ  ةُ صَـــــــــــــلاَ  الر     
ــــــــكَ  أَوْسِــــــــعْ  ــــــــي بِمَالِ ــــــــهُ  إِن  الْعَاشُــــــــورِ  فِ      لَ

     سَــعَةٍ  ذَا الْعَاشُــورِ  لَيْلَــةِ  فِــي بَــاتَ  مَــن/150-م/
  

ـــــــــتَ  لاَ  وَاذْكُـــــــــرْهُ   ـــــــــي زِلْ   مَـــــــــذْكُورَا الأيـــــــــامِ  فِ
  وَالنـــــــــــورَا الْحَـــــــــــق  عَلَيْـــــــــــهِ  وَجَـــــــــــدْنَا قَـــــــــــوْلاً   
  /517-أ/مَـــــأْثُوراً  ثـــــارِ الآ فِـــــي وَجَـــــدْنَاهُ  فَضْـــــلاً   
  مَسْـــــــــرُوراً  الْحَـــــــــوْلِ  فِـــــــــي بِعَيْشَـــــــــتِه يَكُـــــــــن  

  

 :قــــال 2أنشــــدني الخطيـــب أبــــو بكــــر بـــن جــــزي :قــــال ،1وأنشــــدني المنتـــوري :قـــال المــــواق
 4أنشـدني الخطيـب أبـو عبـد االله بـن رشـيد :يـوم عاشـوراء قـال 3علـي القرشـي أنشدني الخطيب أبو

  ]البحر السريع[ :لنفسه

     فَضْـــــــــــــلُهُ  أَتـَــــــــــــى  5اشُـــــــــــــورَاءعَ  صِـــــــــــــيَامُ 
ـــــــــــــــالَ  ـــــــــــــــولُ  قَ سُ ـــــــــــــــهُ  الْمُصْـــــــــــــــطَفَى الر أَن     

ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــةٍ  سُـــــــــــــــــــــنةٍ  فِ   قَاضِـــــــــــــــــــــيَةْ  مُحْكَمَ
ــــــــــــــــنَةِ  ذَنْــــــــــــــــبِ  تَكْفِيــــــــــــــــرُ    المَاضِــــــــــــــــيَةْ  الس  

                                                 
الفقيه ، الخطيب العالم المحقق، الأستاذ المقرئأبو عبد االله محمد بن عبد الملك بن علي القيسي،  )م 1431 - 000= هـ  834 - 000( المنِْتُوري - 1

يشتمل على رواياته،  "فهرست"من كتبه ، نه يحي بن عاصم والمواقوع، أخذ عن ابن لب وابن جزي والقيجاطي والحفار والرعيني. ، غرناطي الأصلالأصولي
أحمد ". تحفة الجليس"و ،"المقطعات الشعرية"و ،"الأمالي في الأحاديث العوالي"و ،"ريّ الظمآن، في عدد آيات القرآن"و ،"شرح الدرر اللوامع لابن بري"و

  .250ص6ج، الأعلام، الزركلي. 248-247ص992برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 495ص607برقم، نيل الابتهاج، بابا

وهو ابن أبي القاسم بن جزي صاحب القوانين أحمد بن محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي  أبو بكر) م 1383 - 000= هـ 785-000(ابن جزي  - 2
قرأ على والده  ،من فقه وعربية وخط ورواية وأدب وشعرله مشاركة حسنة في فنون  ،من أهل الفضل والنزاهة والهمة وحسن السمت واستقامة الطريق، الفقهية

على كتاب  "تقييد"وله  ،قاضيا للجماعة بحضرة غرناطةثم . القضاء ببرجة وبأندرش ثم بوادي آش ليو  ،هعلى بعض معاصريو  ،ليفهآولازمه واستظهر ببعض ت
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبو  .اطة ثلاثة أعوام ثم توفيكان خطيب الجامع الأعظم بغرن، "رجز في الفرائض"و ،والده القوانين الفقهية

 1939 -هـ  1358 ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة(1ط ،مصطفى السقا: المحقق، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ،العباس المقري
 .231ص827برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 105ص65برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. 188ص3ج، أجزاء5)م

كان خيراً لا يختلف   .أبو علي عمر بن علي بن عتيق بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز الهاشمي) م  1343 - 1270 =هـ744 -668(القرشي  - 3
لمطالعة لكتبه كلفاً بأفعال الخير مبادراً لقضاء الحوائج على في فضله وعفته وسلامة مذهبه اثنان، كثير الحياء والصمت شديد الانقباض مولعاً بالتصوف كثير ا

مطالع أنوار التحقيق "صنف في التصوف . إلى وفاته ه701وخطب بالجامع الأعظم نيفاً على اثنين وثلاثين سنة من عام  ،شرق وحج. سنن الصالحين
الإحاطة  ،لسان الدين ابن الخطيب. 302-301ص376برقم، ل الابتهاجني، أحمد بابا .توفي بغرناطة سحر الخميس ثالث وعشرين من صفر. "والهداية

 .201-197ص4ج، أجزاء4)م1973ج- هـ1393، مكتبة الخانجي، القاهرة( 2ط، تحقيق محمد عبد االله عنان، في أخبار غرناطة

المحدث ، الإمام الخطيب: هري السبتيأبو عبد االله محمد بن عمر بن محمد ، محب الدين الف) م 1321 - 1259= ه  721 - 657(ابن رشيد  - 4
، ومات الأعظمولد بسبتة، وولي الخطابة بجامع غرناطة  .والحديث ، عارف بالتفسير والتاريخبالأدبرحالة، عالم ال، المستبحر في علوم الإسناد والرواية والدراية

 683سنة (رحل إلى مصر والشام والحرمين ، وعنه ابن جزي والتجاني، وغيرهم، ..أخذ عن أبي الحسين بن ربيع والمنذري وابن عساكر وابن هارون .بفاس
 .فقيه من الفوائد شئ كثير، وقفت عليه وانتخبت منه: ، قال ابن حجر"ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة"وصنف رحلة سماها ) ه
، الديباج المذهب، ابن فرحون"... المعنعن في السند -البخاري ومسلم  - الإماميناكمة بين معن، في المح، والمورد الأالآبينالسنن "، و"تلخيص القوانين"و

 .314ص6ج، الأعلام، الزركلي. 217-216ص 760برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 400ص537برقم 

  يوم عاشوراء": 2ط"و" ب"في  -  5
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ـــــــــــــــعْ  وَمـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــمْ  يَوْمَـــــــــــــــهُ  يُوَس ـــــــــــــــزَلْ  لَ      يَ
  

  )ــــــةْ رَاضِيَـــــــــــــــــــ عِيشَةٍ  فِي عَامِــــــــــــــــــهِ  فِي  

  

والحــديث الــذي أشــار إليــه هــو مــا رواه الحكــيم الترمــذي فــي نــوادر  1.انتهــى كــلام المــواق
 عَلَــى وَســعَ  مَــنْ � :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :الأصــول عــن أبــي ســعيد الخــدري قــال

ـــعَ  عَاشُـــورَاءَ  يَـــوْمَ  أَهْلِـــهِ  ـــهُ  وَسالجـــامع الصـــغير للطبرانـــي فـــي وعـــزاه فـــي  2 .�اهَـــكلّ  تهنَ سَـــ عَلَيْـــهِ  الل
روى شـعبة عـن أبـي الزبيـر : وفـي نزهـة النـاظرين، ولـه عـدة طـرق. والبيهقي في الشعب، الأوسط

قــال .  مــن وســع علــى نفســه وأهلــه يــوم عاشــوراء وســع االله عليــه ســائر ســنته: عــن جــابر مرفوعــا
ـــو الزبيـــري وشـــعبة جربنـــاه فوجـــدناه كـــذلك ـــن القاســـم وقـــال العلامـــة م .انتهـــى 3.)جـــابر وأب حمـــد ب

ــنَةَ  :وَقَــدْ وَرَدَ  (:بــن حجــراقــال  (:جســوس ــهُ عَلَيْــهِ الســعَ الل عَلَــى عِيَالِــهِ يَــوْمَ عَاشُــورَاءَ وَس مَــنْ وَسَــع
 هَــا، وَلَــهُ طُــرُقٌ قَــالَ الْبَيْهَقِــيبَعْضُــهَا إِلَــى بَعْــ: كُل هَــا ضَــعِيفَةٌ، وَلَكِــنْ إِذَا انْضَــمــادَ أَسَــانِيدُهَا كُل ضٍ أَفَ

يْنُ الْعِرَاقِــي قَــالَ  هُ الــزحَ الْحَــافِظُ ابْــنُ نَاصِــرٍ بَعْضَــهَا، وَأَقَــر ةً، وَصَــحــانَ، : قــُووَهُــوَ حَسَــنٌ عِنْــدَ ابْــنِ حِب
ضُــوعٌ لَــيْسَ فِــي قَــوْلُ ابْــنِ الْجَــوْزِي أَنــهُ مَوْ وَ لِمٍ، وَهِــيَ أَصَــح طُرُقِــهِ، وَلَــهُ طــُرُقٌ أُخْــرَى عَلَــى شَــرْطِ مُسْــ

ـعِيفِ فِـي الْفَضَـائِلِ جَـائِزٌ إِجْمَاعًـا، وَأَمـا  [ :اهــ زاد فـي جمـع الوسـائل. مَحَلهِ  الْعَمَـلَ بِالض عَلـَى أَن
وْمِ وَالتوْسِيعِ فِي الأُْمُورِ الْعَشْرَةِ الْمَشْهُورَةِ  ـةِ فَ مَوْضُوعٌ، فمَا وَرَاءَ الصالْحَـدِيثِ  قَدْ قَالَ بَعْضُ أَئِم : أَن

ــهُ  ــةُ الْحُسَــيْنِ رَضِــيَ اللــهُ عَنْ ــدَعَهَا قَتَلَ ــهِ بِدْعَــةٌ ابْتَ ــنْ فِــي  4.الاِكْتِحَــالَ فِي ــغِيرِ اللَكِ ــنِ �:جَــامِعِ الص مَ

                                                 
 .314-313ص3ج، امش شرح الحطاب، خليل التاج والإكليل لمختصر، أبو عبد االله محمد بن يوسف المواق -  1

، تحقيق عبد الرحمن عميرة ،نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم في محمد بن علي بن الحسن أبو عبد االله الحكيم الترمذيأخرجه  - 2
قال البيهقي بعد أن أورده من طرق . 14ص3ج، توسيع فيهفي فضل يوم عاشوراء وسر ال*  الأصل الثاني عشر والمائتان  ) م1992 ،دار الجيل ،بيروت(ط

صوم ، شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. هَذِهِ الأَْسَانيِدُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَهِيَ إِذَا ضُم بَـعْضُهَا إِلىَ بَـعْضٍ أَخَذَتْ قُـوةً، وَااللهُ أعَْلَمُ : متعددة
رواه الطبراني في الكبير وفيه الهيصم بن الشداخ وهو  :وفي مجمع الزوائد. 333-331ص5ج 3515-3514 -3513- 3512برقم ،التاسع مع العاشر

 .434ص3ج، 5137 برقم، باب التوسعة على العيال يوم عاشوراء، كتاب الصيام، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ينور الدين الهيثم .ضعيف جداً 
 .145ص4ج، شرح صحيح البخارى ،ابن بطال -  3

 .513ص2ج، في خاتمة يختم ا الكتاب، عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس كشف الخفا ومزيل الإلباس، العجلوني -  4
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ثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا  3). 2]ابْـنِ عَبـاسٍ  رَوَاهُ الْبَيْهَقِي بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَـنِ  1 �.اكْتَحَلَ بِالإِْ
  ]البحر الرجز[:الأمور العشرة هي المنظومة في قول بعضهم :قلت .انتهى

ـــــــــــــــوْمِ  ـــــــــــــــورَاءَ  بِيَ ـــــــــــــــرٌ  عَاشُ      تَتصِـــــــــــــــلْ  عَشْ
ــا زُرْ  صِــلْ  صَــل  صُــمْ       وَاكْتَحِــلْ  دْ عُــ عَالِمً

ـــــــــــــعْ  ـــــــــــــمْ  الْعِيَـــــــــــــالِ  عَلَـــــــــــــى وَسظُفْـــــــــــــرًا قَل     
  

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــانِ  بِهَ ـــــــــــــــا اثْنَتَ ـــــــــــــــلْ  فَضْـــــــــــــــلٌ  وَلَهَ   نُقِ
ــــــيمِ  رَأْسَ    ــــــحْ  الْيَتِ ــــــلْ  وَ  تَصَــــــدقْ  امْسَ   اغْتَسِ
خْــــــــــــــــلاَصِ  وَسُــــــــــــــــورَة     4تَقــــــــــــــــرَا أَلْفًــــــــــــــــا الإِْ
  

لكــن الــوارد فيهــا مــن الترغيــب فــي هــذا اليــوم  ،وهــذه الأمــور منهــا مــا هــو مطلــوب بذاتــه
أنـه  :قـال ابـن الجـوزي (:قـال العزيـزي ،وحـديث الاكتحـال المتقـدم ،وذكـر غيـره ،موضوع كما ذكر

وقـال الحفنـي  .موضوع وحاصل كلام السيوطي في ما كتبه على الموضوعات أنه ليس بموضوع
فـــي عاشـــوراء لا أصـــل لـــه إلا وكـــذا جميـــع مـــا ورد  ،هـــو موضـــوع :فـــي حاشـــية الجـــامع الصـــغير

فنحــو زيــارة العــالم والاكتحــال مطلــوب مــن حيــث عمــوم الأحاديــث الدالــة علــى  ،الصــوم والتوســعة
قــــال البــــابي فــــي نزهــــة  .انتهــــى 5.)خصــــوص ذلــــك اليــــوم فغيــــر مطلــــوب وأمــــا مــــن حيــــث ،ذلــــك

مـا ورد فـي صـلاة ليلـة عاشـوراء ويـوم  :قال سراج الدين بـن الملقـن فـي شـرح البخـاري (:الناظرين
بيـر عـن الضـحاك عـن ومـن ذلـك حـديث ج ،عاشوراء وفي فضل الاكتحال يوم عاشوراء لا يصح

ثْ �:ابن عباس رفعه وهـو حـديث وضـعته قتلـة  6،�مِـدِ يَـوْمَ عَاشُـورَاءَ لـَمْ يَرْمَـدْ أَبَـدًامَنْ اكْتَحَلَ بِالإِْ
فيــه قــال الإمــام أحمــد الاكتحــال يــوم عاشــوراء لــم يــرو عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم  .الحســين

 صـام طـائر أول هـذا :قال فـي الصـرد من أغرب ما يروى فيه أنه عليه السلامو ، وهو بدعة ،أثر
 قتلـــة وضـــعهقـــال الحـــاكم  .فـــإن الطـــائر لا يوصـــف بالصـــوم ،قلـــة الفهـــم وهـــذا مـــن .عاشـــوراء يـــوم

                                                 
رواه  :وقال، 8506 برقم، والسيوطي في الجامع الصغير. 334ص5ج. 3517برقم، صوم التاسع مع العاشر، في شعب الإيمان البيهقيأخرجه  - 1
 .وتقدم ما قاله العجلوني في كشف الخفا. 518ص2ج. عيفض، ب عن ابن عباسعقي في الشهالبي
 .131ص2ج، جزآن) هـ1318 ،المطبعة الأدبية ،مصر(ط، جمَْعُ الْوَسَائِلِ فيِ شَرحِْ الشمَائِلِ  ،علي بن سلطان محمد الهروي المشهور بملا علي القارئ -  2

  .121ص2ج ،شرح الشمائل المحمدية، محمد بن قاسم جسوس -  3

 .317ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب: ينظر -  4
 .317-316ص3ج، السراج المنير شرح الجامع الصغير، العزيزي -  5

، فوّاز أحمد زمرليق تحقي، اللؤلؤ الموصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع، القاوقجي، أبو المحاسن محمد بن خليل: وينظر فيه أيضا. تقدم تخريجه - 6
 .87ص1ج، 216 برقم) 1994-ه 1415، دار البشائر الإسلامية، بيروت(1ط
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ونفــش  ،مــن مــس الأمتعــة فيــهوكــذلك لا أصــل لمــا يفعلــه العــوام فيــه  .انتهــى كلامــه 1.)الحســين
اعتمـــادا علـــى الأكاذيـــب و  ؛وطحـــن الحبـــوب اعتقـــادا مـــنهم أن ذلـــك ممـــا ينـــزل البركـــة ،الصـــوف
ومـن أعظـم المنكـرات  ،لمقاصـد لا دليـل عليهـا ؛الفـول ويطـبخ ،ومنهم مـن يـذبح الـدجاج ،الترهات

-ب/فــي بعــضورش المــار بالمــاء والطــين الــذي شــاع  ،اخــتلاط النســاء والرجــال فــي هــذه الليلــة
  .وتأديب من فعله ،فيجب على من بسطت يده تغيير ذلك ،القرى الصحراوية /727

  ]الأيام المرغب في صومها غير عرفة وعاشوراء [

 ،ويـوم خمسـة وعشـرين مـن ذي القعـدة ،رغـب فـي صـومها نصـف شـعبانومن الأيام الم 
  .و إن لم تصح ،وردت فيهالترغيبات  ؛ويوم سبعة وعشرين من رجب

  

  ]ليلة الرغائبالنوافل حكم الصلوات  [

وكذلك  ،وحكم جماعة من العلماء بوضعها ،وأما صلواتها المعهودة فضعاف جدا 
أنكر العلماء صلاة وداع  (:دي أحمد زروققال سي .صلاة أول خميس أو جمعة من رجب

 ،وليلة سبعة وعشرين منه ،وليلة أول خميس من رجب ،وليلة النصف من شعبان ،رمضان
وابن العربي  2وممن بالغ في إنكار ذلك الطرطوشي ،وقالوا حديثها كذب .وصلاة الأيام والليالي

ولا يغتر بذكرها في  [:ال النوويوق ،والعز بن عبد السلام من الشافعيةوالنووي  ،من المالكية
 كانت ثم إن ،عمل بها مرةي [:في المدخل 1وعند ابن الحاج 3.]الإحياء والقوت فالعلم حجة

                                                 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد . وفيه النقل بنصه حرفيا. 118ص11ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العينى -  1

وزارة الأوقاف ، قطر( 1ط، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي بإشراف خالد الرباط، لصحيحالتوضيح لشرح الجامع ا، الأنصاري المعروف بابن الملقن
 .545-544ص13ج، جزءاً 36)م2008 -هـ 1429، والشؤون الإسلامية

بن أبي أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي، ويقال له ا )م 1126 -  1059= هـ  520 - 451( الطرْطُوشي - 2
. وعنه أخذ ابن العربي وسند والمازري وغيرهم، أخذ عن الباجي وسمع من الشاشي والجرجاني والتستري، الإمام الفقيه الحافظ العالم الثقة الجليلأديب، : رندقة

لعراق ومصر وفلسطين ولبنان، وأقام فحج وزار ا 476تفقه ببلاده، ورحل إلى المشرق سنة . من أهل طرطوشة بشرقي الاندلس. من فقهاء المالكية، الحفاظ
 ،"الفتن"و ،"بر الوالدين"، و"التعليقة في الخلافيات"و"سراج الملوك" :من كتبه. وسكن الإسكندرية، فتولى التدريس واستمر فيها إلى أن توفي. مدة في الشام

. 125-124ص360برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 371ص506برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون". مختصر تفسير الثعلبي"و ،"لحوادث والبدع"و
 .134-133ص7ج، الأعلام، الزركلي

وَلاَ يُـغْتـَر بِذكََرهمِِاَ فيِ كِتَابِ قُوتِ الْقُلُوبِ  ... :ونص كلامه، بتصرف. 56ص4ج، اموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي - 3
ينِ  ذَلِكَ باَطِلٌ وَإِحْيَاءِ عُلُومِ الد كُل تحقيق ، كتاب خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: وينظر أيضا كتابه.. وَلاَ باِلحَْدِيثِ الْمَذْكُورِ فِيهِمَا فإَِن

لاتي النصف باب بيان حكم الصلاتين المسماتين بص، كتاب صلاة التطوع) م1997- ه1418، مؤسسة الرسالة، بيروت(1ط، حسين إسماعيل الجمل
 .616-615ص1ج، والرغائب
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بن حجر المكي في الفتح اقال و  .انتهى 3.)2]حصل له ثوابها وإن كانت حقاً  ،فلا عليه باطلاً 
وليلة النصف من  ،رجبمن البدع القبيحة الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة من  (:المبين
وحديثهما موضوع كما بينه النووي في  ،فهما بدعتان مذمومتان خلافا لمن استحسنهما ،شعبان

 /518-أ/موردوا على ابن الصلاح رجوعه عن موافقته ،وغيره ممن قبله وبعده ،شرح المهذب
الثانية على  وهو في ،وهو كما قالوا .ما استدل به /151-م/وأبطلوا جميع ،إلى الانتصار لهما

وثنتي عشرة ركعة في كل ركعة ثلاثون مرة قل هو  ،مئة ركعة بألف قل هو االله أحد�:كيفيات
وآية  ،أربعة عشر وأربعة عشر ركعة فيقرأ الفاتحة وقل هو االله أحد والمعوذتين كلاً  ،االله أحد

ما والكلام في خصوص إحيائه ،وكلها موضوعة 4،�ولقد جاءكم رسول الآية ،الكرسي مرة
 �:كخبر ،فلا ينافيه ما جاء في ليلة نصف شعبان ،بالكيفية المشهورة بين العوام دون غيرها

 مِ نَ غَ  رِ عَ شَ  دِ دَ عَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ ا لأَِ هَ تَ لَ يْ لَ  رُ فِ غْ ى يَ الَ عَ تَ  االلهَ  ن إِ �:وخبر 5،� قُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا
على أن هذه  1،�نٍ احِ شَ مُ  وْ أَ  كٍ رِ شْ مُ لِ  لا إِ  هِ قِ لْ خَ  يعِ مِ جَ ا لِ هَ تَ لَ يْ لَ  رُ فِ غْ ى يَ الَ عَ تَ  هُ ن أَ �:وخبر 6،�بٍ لْ كَ 

                                                                                                                                                             
من عباد االله الصالحين . محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي نزيل مصرأبو عبد االله  )م1336 -  1242=هـ  737 -640بعد (ابن الحاج  - 1

شيوخه وقدم القاهرة وسمع ا الحديث وحدث  العلماء العاملين من أصحاب الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة فقيهاً عارفاً بمذهب مالك سمع بالمغرب من بعض
أخذ عن أعلام  .ا وهو أحد المشايخ المشهورين بالزهد والخير والصلاح صحب جماعة من الصلحاء أرباب القلوب وتخلق بأخلاقهم وأخذ عنهم الطريقة

 "شموس الأنوار وكنوز الأسرار"و "نمية الأعمال بتحسين النياتالمدخل إلى ت" :من مؤلفاته .وأخذ عنه المنوفي وخليل وغيرهما، منهم أبو إسحاق المطماطي
، ابن فرحون .وتوفي بالقاهرة، عن بضع وثمانين سنة ودفن بالقرافة. حج، وكف بصره في آخر عمره وأقعد "الحسنى بلوغ القصد والمنى في خواص أسماء االله"و

ق كمال يوسف يقتح، ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد ،كي الحسني الفاسيمحمد بن أحمد بن علي الم. 314- 313ص، 571برقم، الديباج المذهب
. 218ص، 769برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 258ص1ج، 502برقم ، جزآن) م1990/هـ1410دار الكتب العلمية،  ،بيروت(1ط، الحوت
  .35ص7ج، الأعلام، الزركلي

) م1981 -هـ 1401 ،دار الفكر، بيروت(ط، المدخل ،لفاسي المالكي الشهير بابن الحاجأبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري ا - 2
، حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين ،بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطيو أب: وينظر. 294ص1ج
 .313ص1ج) م 1997/ ه  1418 ،دار الفكر، بيروت(1ط

 .254-253ص، شرح القرطبية، د زروقأحم -  3

يكون هذا  أنقال الإمام احمد يشبه  :قال فيه، 3559برقم ، ما جاء في ليلة النصف من شعبان، باب في الصيام، في شعب الإيمان البيهقي أخرجه - 4
 .366ص5ج. وهو منكر وفي رواية مثل عثمان بن سعيد مجهولون ،الحديث موضوعاً 

في الزوائد إسناده ضعيف لضعف  :وفيه، 1388برقم، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  أخرجه ابن ماجة في - 5
رواه ابن  :قال الحافظ العراقي. 444ص1ج.قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين يضع الحديث. ابن يسرة واسمه أبو بكر بن عبد االله بن محمد بن أبي يسرة 

 .273ص1ج، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي. وإسناده ضعيف، ديث عليماجه من ح
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج  :قال فيه. 739برقم ، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، أخرجه الترمذي في كتاب الصوم - 6

وابن . 107ص3ج. لم يسمع من يحيى بن أبي كثير أةو الحجاج بن أرط ،ن عروةيحيى بن أبي كثير لم يسمع م :وقال ،وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث
رواه البيهقي في الشعب : وفي كنز العمال. 444ص1ج، 1389 برقم، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

 .314ص12ج، 35179برقم ، فصل في فضائل الأزمنة، وال والأفعالكنز العمال في سنن الأق  ،علاء الدين البرهان فوري .عن عائشة
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ليس فيها حديث  [:ومن ثم قال ابن العربي ،وإن أخرج الأول الترمذي ،الثلاثة ضعيفة بالمرة
في هذه الليلة  :نعم أخرج البيهقي أنه صلى االله عليه وسلم صلى ليلته وقال 2.]يساوي سماعه

ذه هَ  فِيتعالى  لِلهِ أن وَ  ،وتنزل أرزاقهم ،وفيها ترفع أعمالهم ،مولود وهالك من بني آدميكتب كل 
وفي إسنادهما بعض من يجهل وإذا انضم  :قال .كَلْبٍ  غَنَمِ  شَعْرِ  بِعَدَدِ  النارِ  مِنْ  عُتَقَاء الليلة

 ،ليل سنة مطلقاوقيام ال ،صلاة مخصوصةإذ ليس فيهما  3؛أحدهما إلى الآخر أخذا بعض القوة
ومما ورد في فضل صوم رجب وقيام  4).فإنه كان لا يتركها ،فصلاته فيها كصلاته في غيرها

 مَنْ �:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: منه ما رواه البيهقي عن أنس قال ،الليلة المذكورة
 جَهَنمَ، أَبْوَابِ  سَبْعَةُ  عَنْهُ  غُلقَتْ  امٍ أَي  سَبْعَةَ  صَامَ  وَمَنْ  ،سَنَةٍ  اميصك نكَا رَجَبٍ  مِنْ  يَوْمًا صَامَ 
 اللهَ  يَسْأَلِ  لَمْ  أَيامٍ  عَشَرَةَ  مِنْهُ  صَامَ  وَمَنْ  الْجَنةِ، أَبْوَابِ  ثَمَانِيَةُ  لَهُ  فُتِحَتْ  أَيامٍ  ثَمَانِيَةَ  مِنْهُ  صَامَ  وَمَنْ 

 مَا لَكَ  غُفِرَ  قَدْ  السمَاءِ  فِي مُنَادٍ  نَادَى يَوْمًا رَ عَشَ  خَمْسَةَ  صَامَ  وَمَنْ  5أَعْطَاهُ  إِلا شَيْئًاعز وجل 
روى البيهقي وضعفه  6.� اللهُ  زَادَهُ  زَادَ  وَمَنْ  ،حسنات مسيئاتك بدلت قد ،الْعَمَلَ  نِفِ أْ فَاسْتَ  ،فلَ سَ 

نْ صَامَ فِي رَجَبٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مَ  �:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن سلمان الفارسي قال
ثَلاَثٌ بَقَيْنَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَقَامَ تِلْكَ الليْلَةَ كَانَ كَمَنْ صَامَ مِنَ الدهْرِ مِائَةَ سَنَةٍ، وَقَامَ مِائَةَ سَنَةٍ وَهُوَ 

دًا فِي رَجَبٍ لَيْلَةٌ �:وروى البيهقي وضعفه عن أنس مرفوعا 7.�مِنْ رَجَبٍ، وَفِيهِ بَعَثَ االلهُ مُحَم
وَذَلِكَ لِثَلاَثٍ بَقَيْنَ مِنْ رَجَبٍ، فَمَنْ صَلى فِيهَا اثْنَتَيْ  8سَنَةٍ،حكْتَبُ لِلْعَامِلِ فِيهَا حَسَنَاتُ مِائَةِ يُ 

                                                                                                                                                             
وفي مجمع . 481ص12ج. 5665برقم ، باب ما جاء في التباغط والتحاسد والتدابر بين المسلمين، أخرجه ابن حبان في كتاب الحظر والإباحة - 1

مجمع  ،نور الدين الهيثمي .عفه جمهور الأئمة وابن لهيعة لين وبقية رجاله ثقاترواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح وض :الزوائد
 .126ص8ج، 12959 برقم، باب ما جاء في الشحناء، كتاب الأدب، الفوائدالزوائد ومنبع 

 .275ص3ج، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، أبو بكر بن العربي -  2

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العينى .وقال فيه بعض من يجهل) الأدعية ( تاب رواه البيهقي في ك: قال في عمدة القاري - 3
 . 365ص5ج، 3558برقم، ما جاء في ليلة النصف من شعبان، باب في الصيام، وطرف منه في شعب الإيمان. 119ص11ج

دار المنهاج ، جدة( 2ط، تحقيق أحمد جاسم محمد المحمد وآخرون، ربعينالفتح المبين بشرح الأ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي - 4
 .226-225ص) م2009 –ه 1430، للنشر والتوزيع

  ."إياه": زيادة"أ " في -  5
 والطبراني في الكبير من حديث. 337-336ص5ج. 3520برقم، تخصيص شهر رجب بالذكر، باب في الصيام، في شعب الإيمان البيهقي أخرجه - 6

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد  :وفي مجمع الزوائد. 69ص6ج، 5538 برقم، قال عثمان عنالعزيز عن أبيه  عن عبد -يعني ابن سعيد  -الغفور  عبد
 .433ص3ج، 5132برقم، باب في صيام عاشوراء، كتاب الصيام ،الفوائدمجمع الزوائد ومنبع  ،نور الدين الهيثمي. الغفور وهو متروك

. مِنَ الْمَنَاكِيرِ التيِ رُوِيَتْ فيِ هَذَا الْبَابِ  :قال فيه، 3530برقم، تخصيص شهر رجب بالذكر، باب في الصيام، في شعب الإيمان البيهقي هأخرج - 7
 .312ص12ج، 35169برقم، فصل في فضائل الأزمنة، وهكذا علق عليه البرهان فوري في كنز العمال. 345ص5ج
 "...سَنَةٍ " :وفي الشعب، طبوعتينهكذا في النسختين والم -  8
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يُسَلمُ فِي نِ، وَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُل رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ يَتَشَهدُ فِي كُل رَكْعَتَيْ 
، ثمُ يَقُولُ  ةٍ، وَيَسْتَغْفِرُ االلهَ مِائَ : آخِرِهِنااللهُ، وَااللهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَر هِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاةَ سُبْحَانَ االلهِ، وَالْحَمْدُ لِل

، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ مَرةٍ، وَيُصَلي عَلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِائَةَ مَرةٍ 
 :قال البيهقي �.وَآخِرَتِهِ، وَيُصْبِحُ صَائِمًا فَإِن االلهَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ كُلهُ إِلا أَنْ يَدْعُو فِي مَعْصِيَةٍ 

جَنةِ فِي الْ  �:وروى البيهقي والأصبهاني عن أبي قلابة قال 1.وهذا أضعف من الذي قبله
فمثله لا  ،وهو من التابعين ،موقوف على أبي قلابة :قال البيهقي  2.�قَصْرٌ لِصُوامِ رَجَبٍ 

 /728-ب/ذكر هذه الأحاديث الحافظ .يقول ذلك إلا عن بلاغ عن من فوقه ممن يأتيه الوحي
وقد  ،وأثر أبي قلابة هو أصح ما ورد في صوم رجب مع كثرة ما ورد فيه 3،في الدر المنثور

وهذه الصلوات كرهها أكثر  ،ألف ابن حجر كتابا سماه تبيين العجب في موضوعات رجب
واستحسن العمل بها  ،أة المعروفة للنوافللضعفها ومخالفة بعضها للهي ؛الفقهاء والمحدثين

ويذكر أن ابن الصلاح وافقهم على  .والمكي في القوت ،كالغزالي ؛جماعة من الصوفية وغيرهم
 لكن بشرط أن لا ،والمواق من أصحابنا ،البرزليو  4وابن لب ،ه ببطلان أحاديثهامع جزم ،ذلك

 (:في سنن المهتدينقال المواق  .ولا يفعلها على اعتقاد أنها سنة مأثورة ،يظهرها في جماعات
لما  ؛لأحكاماالفضائل والترغيبات تنقل على غير الوجه الذي تنقل عليه في  :نقل عن البرزلي
وهذا إذا شهد الشرع  ،والإعانة على النفس ،ستئناس في الترغيب على الطاعاتفي ذلك من الا
وقد فعله جماعة في فضائل  ،وهذا كله جائز ،ولم يكن في الأصول ما يخالفه ،باعتبار جنسه

وغير ذلك من  ،وعلى أعضاء الوضوء ،وما يقال عند الأحوال العارضة ،أعمال اليوم والليلة
وهو  ،وهذا كله إذا لم يصادم قاعدة الشرع ،وحزب الغزالي ،بي طالبأكحزب  ،أحزاب الفضلاء

ولا يعتقد كون ذلك  ،حتى يصير له ذلك عادة عليه لأنه يدل على الخير وعلى المثابرة ؛حسن
                                                 

وهكذا علق عليه البرهان فوري في كنز . 346ص5ج. 3531برقم، تخصيص شهر رجب بالذكر، باب في الصيام، في شعب الإيمان البيهقي أخرجه - 1
 .312ص12ج، 35170برقم، فصل في فضائل الأزمنة، العمال

علاء . رواه ابن عساكر: وفي كنز العمال. 337ص5ج. 3521برقم، صيص شهر رجب بالذكرتخ، باب في الصيام، في شعب الإيمان البيهقي أخرجه - 2
 .663ص8ج، 24581برقم، فصل في فضائل الأزمنة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري

 .186- 185ص4ج، )1993، دار الفكر، بيروت( ط، الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي -  3

نحوي، من الفقهاء العلماء، انتهت : أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب، التغلبي الغرناطي )م 1381 - 1302= هـ  782 - 701( ابن لُبّ  - 4
 والحفار وابن بقي وابن وعنه الشاطبي. أخذ عن القيجاطي والزيات وابن سلمون وغيرهم، ولي الخطابة بجامع غرناطة. انتهت إليه رياسة الفتوى في الأندلس

بيتا، مع شرح له  70في " الألغاز النحوية" قصيدة لامية، وشرحها، وأرجوزة في " الأجوبة الثمانية" و، "الباء الموحدة" له كتاب في . الخشاب زابن جزي
، الأعلام، الزركلي.  360-357ص462برقم ،نيل الابتهاج، أحمد بابا. 316ص424برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. عليها ، ورسالتان، في الفقه

 .140ص5ج
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وما أدى من الوسائل  ،إلى االلهوالانقطاع  ،لأنه يؤدي إلى محبة العبادة ؛بل هو حسن ،فرضا
ينبغي لمن بلغه فضل في عمل أن  [:مع ما قال النووي في حليته ،إلى الطاعة فهو طاعة

 هُ لَ  حَ تِ فُ  نْ مَ �:قال وسلم عليه االله صلىأن رسول االله أيضا مع ما نقل  1،]يعمل به ولو مرة
بن ومن نوادر القاضي أبي بكر  2.�هُ نْ عَ  قُ لَ غْ يُ  ىتَ مَ  يرِ دْ يَ  لاَ  هُ ن إِ فَ  ،هُ زْ هِ تَ نْ يَ لْ فَ  رِ يْ الخَ  ءنمِ  ابٌ بَ 

أما أنا  ،الفائدة حديث موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده تحديث سورة المائدة نعم [:العربي قوله
 -م/فكذلك :قال المواق 3.]ولكنه كلام حسن ،ولا آثره عن أحد ،سورة المائدة نعمة الفائدة :فأقول
عا ووقع موق ،أو كلام طيب /519 -أ/،أنت أيها المريد إذا عثرت على خبر بفعل خير /152

ولا تأثره عن أحد إذا كان على السرد الذي  ،وطيب به وقتك ،اسمعوا من االله :فقل ،من قلبك
انتهى  4.)فاغتنمه ،وليس في الأصول ما يخالفه ،إذا شهد الشرع باعتبار جنسه ،قاله البرزلي

من وغيرها  ،داقوالكوكب الو  ،اعتمد هذا الكلام شيخ شيوخنا جد الوالد في النزهة :قلت .كلامه
فلا يجمع المالكي  ،مع مراعاة مذهبه في الهيأة ،والعمل بمثل هذا للمتعبد أولى من تركه ،5كتبه

يمحو  :"يكَفّر" ومعنى . واالله أعلم .ولا يقرأ في ركوع ولا سجود ،أكثر من ركعتين في تسليمة
 ،وفعلا قد تكرر ذكر الكفارة في الحديث اسما (:قال في النهاية .ومحو الذنب مغفرته ،ويغطي

أي تسترها  ،من شأنها أن تكفر الخطيئة التيوهي عبارة عن الفعلة والخصلة  ،مفردا وجمعا
، أو بالحفظ منه حتى لا يقع فيه ،وغفران المتأخر هو بأن يقع مغفوراً  .انتهى 6.)وتمحوها
أو  ؟ولا تكفر بها الكبائر ،هل المغفور بهذه الأعمال الصالحات وهو الصغائر فقطواختلف 

وذهب ، جماعة من المتقدمين والمتأخرينقال بهذا الثاني  ؟الكبائر والصغائرغفر بذلك ي

                                                 
، تخريج عصام الدين الصبابطي، )الأذكار(حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار ،الدين يحيى بن شرف النووي أبو زكريا محيي -  1
 .11ص) م2003- ه1424، الحديثدار ، القاهرة(ط

وأبو ، ومن طريقه أيضا الإمام أحمد في الزهد، أخرجه عبد االله ابن المبارك في الزهد: جاء في هامشه. 435رقمأخرجه الشهاب القضاعي في مسنده ب - 2
 ،مسند الشهاب ،محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي .فهو ضعيف، وهو مرسل، وحكيم بن عمير صدوق يهم، بكر بن أبي مريم ضعيف

تحقيق ، وهو في كتاب الزهد لعبد االله بن المبارك. 268ص1ج )1985 – 1405 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت(1ط ،تحقيق حمدي بن عبد ايد السلفي
أخرجه عبد االله بن أحمد في زوائد  :وفي هامشه، 117برقم ، باب ما جاء في فضل العبادة، )بدوندار الكتب العلمية  ،بيروت(، حبيب الرحمن الأعظمي
  .38ص.الزهد من طريق المصنف

 .3ص2ج، أحكام القرآن، بن العربيا -  3

مطبعة بني ، سلا المغرب(1ط، تحقيق محمد بن سيدي محمد بن حمين، سنن المهتدين في مقامات الدين، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المواق - 4
 .بتصرف في نصه بالتقديم والتأخير. 322ص، جزء)2002، يزناسن

  .84-80اللوحات ، 111مخطوط بمكتبة أقبلي أولف برقم ، كوكب الوقاد في ذكر المشائخ وحقائق الأورادال، سيد المختار الكنتي: ينظر 5-

 .189ص4ج، باب الكاف مع الفاء، النهاية في غريب الحديث والأثر ،الجزري ابن الأثيرأبو السعادات  -  6
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وقال في  ،وفيه نظر (:قال ابن دقيق العيد .وادعى بعضهم عليه الإجماع ،إلى الأول الجمهور
ودليل  .انتهى .1)وفضل االله واسع ،يحتاج إلى دليل -أي التخصيص بالصغائر -هذا  :الذخائر
وقد بالغ الأبي في رد  ،فلا يخصص إلا بدليل ،الذنوب اسم للكبائر والصغائر أن :العموم

 (:وقال بعض المحققين .وتقدم كلامه في أحاديث الصلاة ،الكلام الذي نظر فيه ابن دقيق العيد
وأن المانعين لتكفير الكبائر بالحسنات لا  ،الذي يظهر أن خلافهم لم يتوارد على محل واحد

ونحوه  δυ;Α ∆̂#<]⌠Εψ�>ϕ≅]Α ϖΨΕŒ⊂⊥θβ–Φ ∃ˆΧΒ<≥–Εφψϕ≅]Α �.3 �:سنات التي في قوله تعالىمطلق الح 2يعنون

كيوم ولا بخروجه من ذنوبه  ،مما ورد في تكفير السيئات من غير تصريح فيه بتكفير الكبائر
وأن  ،طالمن عدم الموازنة والإبوهذا هو الذي تقتضيه قاعدة السنة  ،ونحو ذلك ،ولدته أمه

أو من  ،4بتكفيره لهماالمجيزين لتكفير الكبائر بالأعمال الصالحة إنما يعنون ما ورد فيه نص 
إذ لا  ؛وهو قول حسن .انتهى 5.)شاء االله تعالى أن يغفر له ذنوبه كلها بعمل  صالح عمله

اللهَ غَفَرَ إِن ا �:كحديث ،على تأويل ما صح أنه يكفر االله به الصغائر والكبائر إذا صححامل 
مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الذِي لاَ إِلَهَ �:وحديث 6،� لأَِهْلِ عَرَفَاتٍ وَضَمِنَ عَنْهُمْ التبِعَاتِ 

 .رواه الترمذي .�فَر مِنْ الزحْفِ قد وَإِنْ كَانَ ذنوبه إِلا هُوَ الْحَي الْقَيومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ 
  /729-ب/.وباالله التوفيق  7وغيره

                                                 
، إحياء التراث العربيدار  ،بيروت(3ط، اية المحتاج إلى شرح المنهاج ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي :ينظر -  1

ابن دقيق . 123ص1ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني. فقد ورد فيه النص بحروفه. 206ص3ج، أجزاء 8 )م1992/هـ1413
 . 39ص1ج، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، العيد

 ..نونإنما يع": 2ط"و" ب"في  -  2

 .114من الآية : سورة هود -  3

 ..بتكفيره لها": 2ط"و" ب"في  -  4

وقد ألف في هذه المسألة الشيخ أبو العباس أحمد بابا أقيت ونقل نصوص الأئمة المسلمين  : رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم :جاء في كتاب -  5
حرازم ابن : مطبوع على هامش، رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ،فوتيعمر بن سعيد ال .وساق نقولا منه ثم ساق النص، المسلمين كلهم وغيرهم

 .36ص2ج، جزآن) هـ1318، المطبعة المحمودية، مصر( 1ط، جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني، العربي براده المغربي

الخطيب في المتفق والمفترق عن رواه : قال في كنز العمال. 17ص5ج،  8831برقم، جباب فضل الح، كتاب المناسك، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه - 6
. 12098 برقم، والأذكار والصوم فيه فرع في فضائل يوم عرفة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري. وضعف" عن أنس

 .70ص5ج
. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه :وقال فيه، 3577 برقم،  دعاء الضيفباب في، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الدعوات - 7
أبي إسحاق عن  والطبراني في الأوسط من حديث. 180ص. 1517برقم ، باب الاستغفار، كتاب الوتر، وهو في سنن أبي داوود. 569- 568ص5ج

، كتاب الدعاء، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :وقال. ثلاثا: زاد فيه، والحاكم في المستدرك. 364ص7ج،7738برقم، البراء بن عازب
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لَـــئِنْ بَقِيـــتُ إِلَـــى قَابِـــلٍ لأََصُـــومَن �:صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ قولـــه  :230الحـــديث 
  1.�التاسِعَ 

وهـي ومـدخولها  ،واللام الثانية لام الابتداء ،أي دالة على قسم مقدر ،اللام موطئة للقسم
وَاحْـــذِفْ لَـــدَى  (:كمـــا قـــال ابـــن مالـــك ،علـــى القاعـــدة وجـــواب الشـــرط محـــذوف ،فـــي جـــواب القســـم

ـرْت =اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ  والقابـل هـو العـام الثـاني بعـد عامـك الـذي أنـت . الـخ 2)...جَوَابَ مَا أَخ
وســببه كمــا فــي مســلم عــن ابــن . والمــراد بالتاســع اليــوم التاســع منــه ،والمــراد المحــرم الثــاني .فيــه

امَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ يَـوْمَ عَاشُـورَاءَ وَأَمَـرَ بِصِـيَامِهِ قـَالُوا يَـا حِـينَ صَـ�:قـالعباس 
فَإِذَا كَانَ الْعَامُ  رَسُولَ اللهِ إِنهُ يَوْمٌ تُعَظمُهُ الْيَهُودُ وَالنصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

اللـهِ صَــلى لْمُقْبـِلُ إِنْ شَــاءَ اللـهُ صُــمْنَا الْيَـوْمَ التاسِــعَ قـَالَ فَلَــمْ يَـأْتِ الْعَــامُ الْمُقْبـِلُ حَتــى تـُوُفيَ رَسُــولُ ا
على أن يصوم التاسع بدل العاشر وهو  ظاهره أنه كان عزم (:قال القرطبي 3،�اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

الأرجـــح أنـــه أراد إضـــافته إلـــى العاشـــر فـــي  (:وقـــال المنـــاوي .انتهـــى 4.)الـــذي فهمـــه ابـــن عبـــاس
صُـــومُوا عَاشُـــورَاءَ، وَخَـــالِفُوا الْيَهــُـودَ، �:وحـــديث أحمـــد .وبـــه تشـــعر بعـــض روايـــات مســـلم ،الصـــوم

لمَ يُحِـب كَانَ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـقد وَ � ،وهذا يدفع الاحتمال 5.�بَعْدَهُ قَبْلَهُ ويَوْمًا صُومُوا يَوْمًا 
صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ ثـــم خـــالفهم فـــي آخـــر أمـــره  ،�6مُوَافَقَـــةَ أَهْـــلِ الْكِتــَـابِ فِيمَـــا لَـــمْ يُـــؤْمَرْ فِيـــهِ بِشَـــيْءٍ 

حتـى لا يتشـبه  ،وأحمـد ،والشـافعي ،وإلى استحباب الجمـع بينهمـا ذهـب أكثـر أصـحابنا(  .7)وَسَلمَ 

                                                                                                                                                             
، 2107 برقم، الاستغفار، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .عن ابن مسعود الحاكم :وفي كنز العمال. 510ص1ج
 .482ص1ج
 .797ص 2ج، 1134 برقم، أي يوم يصام في عاشوراءباب ، في كتاب الصيام أخرجه مسلم -  1

، المكتبة العصرية، بيروت( 1ط، إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك، عبد ايد الشرنوبي: ينظر. البيت من ألفية ابن مالك في باب الشرط - 2
 .171ص) م2002-ه1422

 .797ص2ج، صحيح مسلم -  3

 .140ص9ج، من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لما أشكل ، القرطبي أبو العباس أحمَدُ بنُ أبي حَفْصٍ  -  4
وابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد ، إسناده ضعيف: جاء في هامشه. 2154برقم ، أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسند ابن عباس رضي االله عنهما - 5

وليس : وقال الإمام الذهبي، يخطئ: الثقات وقالوذكر ابن حبان في ، وداوود بن علي وهو ابن عبد االله بن عباس الهاشمي روى عنه جمع، الرحمن سيئ الحفظ
كتاب ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي. رواه أحمد والبزار وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام :وفي مجمع الزوائد. 52ص4ج. حديثه بحجة

 .434ص3ج، 5134برقم، باب الصوم قبل يوم عاشوراء وبعده، الصيام
 .871ص2ج، 3558برقم، باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم، خاري في كتاب المناقبأخرجه الب -  6

تحفة  ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. 246- 245ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني :ينظر - 7
 ،460ص3ج، الأحوذي بشرح جامع الترمذي
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لأنــه صَــلى اللــهُ  ؛لا يســتحب صــوم التاســع :صــحابناوقــال بعــض أ .1)بــاليهود فــي إفــراد العاشــر
   .وإن فاته صوم التاسع صام الحادي عشر ،وهذا ليس بشيء ،هم به ولم يفعلهعَلَيْهِ وَسَلمَ 

  ]مراتب صوم عاشوراء [

أن يصـام وأكملهـا  ،أدناهـا أن يصـام وحـده :مراتب صومه ثلاثة[ (:وقال ابن القيم وغيره
]ويلــي ذلــك أن يصــام التاســع والعاشــر ،يــوم قبلــه ويــوم بعــده

إنمــا أمــر بصــوم  :وقــال بعضــهم .2
وعليــه تــدل الأحاديــث  ،والتعليــل الأول أولــى ،التاســع مــع العاشــر للاحتيــاط فــي تحصــيل عاشــوراء

وفيـه  4،�اءُ ورَ اشُـعَ  هُ وتَ فُ يَ  نْ أَ  ةَ افَ خَ مَ �ويدل للثاني رواية ذكرها ابن ماجة من زيادة  ،3)كما تقدم
وفي الروايـات التـي ذكرنـا إذا كـان العـام المقبـل إن  ،لإنسان مثل هذا لما يستقبلقول ا وفيه جواز

ولا يحتــاج فــي مثــل  ،والفــرق بــين اللفظــين ظــاهر ،والحــديث واحــد ،شــاء االله صــمنا اليــوم التاســع
 œ›ο δϖ]ϕπ5ΖΩ]‡Φ ≈♣⊂•>Β∴{ψϕ —″ΖΦ′Α •ηνΒΨΞ �:وقــد قــال تعــالى .بخــلاف الثــاني ،الأول إلــى التعليــق بالمشــيئة

∴†ϕ∴⊥ρ ΙΑθ]Ζν Νœ∞›′Α υ%&Α ♣,Β∴{ψδ–Φ ∃φβ/≅]Α �.5 بخــــلاف الماضــــي  ،وتعليــــق المســــتقبل علــــى المشــــيئة أحســــن

فـلا يحسـن قـول المصـلي أو  ،وإن كان غير موقن الإتيان بها علـى الوجـه الكامـل ،المحقق الفعل
خلافــا لمــن  ،شــاء االلهأو صــليت إن  ،صــمتالصــائم مــثلا بعــد الإتيــان بــه علــى الوجــه المجــزئ 

وفــي الأحاديــث وعمــل الســلف أســوة فــي تــرك  .مــن الصــوفية /520-أ/-/153-م/استحســن ذلــك
  .وباالله التوفيق .ذلك

إِذَا أَصْـبَحَ أَحَـدُكُمْ صَـائِمًا فَـلاَ يَرْفـُثْ وَلاَ �:صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ قوله  :231الحديث 
  6.�أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِني صَائِمٌ إِني صَائِمٌ  يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ 

                                                 
 .234ص2ج، لموطأشرح الزرقاني على ا -  1

التيسير بشرح الجامع  ،الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي. 246ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر  - 2
 .189ص2ج، الصغير

 ،بيروت(26ط، قيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوطتح، زاد المعاد في هدي خير العباد ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية - 3
 .76ص2ج، أجزاء 5) م1992-ه1412مؤسسة الرسالة،  ،بيروت(26ط

 .553-552ص1ج. 1736 برقم، باب صيام عاشوراء، كتاب الصيام، سنن ابن ماجة -  4
 .23من الآية: سورة الكهف -  5
، باب حفظ اللسان للصائم ،ومسلم في كتاب الصيام .449-448ص1ج، 1894برقم ، باب فضل الصوم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم -  6

 .806ص 2ج، 1151برقم
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ويطلـــق الرفـــث علـــى  .يفحـــش الصـــائم فـــي الكـــلام أي لا :يرفـــث بالمثلثـــة وتثليـــث الفـــاء
. ل أن يكـون النهـي لمـا هـو أعـم منهـاويحتمـ ،مع النساء أو مطلقا هوذكر  ،وعلى مقدماته ،الجماع

ــائِمِ  نَهْــيُ  فِيــهِ  (:وقــال النــووي فَــث، عَــنْ  الص ــخْف وَهُــوَ  الربِفَــتْحِ  " رَفَــث ": يُقَــال الْكَــلاَم، وَفَــاحِش الس 
 فِـــي الْفَـــاء بِسُـــكُونِ  رَفْثــًـا بِفَتْحِهَـــا " ثيَرْفَـــ " بِكَسْـــرِهَا، " رَفِـــثَ  "وَ  وَكَسْـــرِهَا، بِضَـــمهَا " يَرْفــُـث " الْفَـــاء،

ــا الْمَصْــدَر وقولــه لا  .انتهــى 1.)الْقَاضِــي حَكَــاهُ  .رُبَــاعِي  " أَرْفَــثَ  ": الوَيُقَــ الاِسْــم، فِــي بِفَتْحِهَــا وَرَفَثً
وعنــــد ســــعيد بــــن  .أو يســــفه علــــى أحــــد ،أي لا يفعــــل فعــــل الجهــــال كالصــــياح والســــخرية :يجهــــل

فَـــث، وَهُـــوَ خِـــلاَ  (:وقـــال النـــووي 2.�لُ ادِ جَـــيُ  لاَ وَ  ثُ فُـــرْ يَ  لاَ فَـــ�منصـــور  ف وَالْجَهْـــل قَرِيـــب مِـــنْ الر
ــوَابالْحِكْمَــة وَ  فَــلاَ �:وجــه آخــروفــي الصــحيحين مــن  .انتهــى 3.)، مِــنْ الْقَــوْل وَالْفِعْــلخِــلاَف الص

إبـدال الصـاد والصخب بالصاد المهملة والخاء المعجمة المفتوحـة ويجـوز  4.�يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ 
بــل هــي أقــبح  ،ومــن الجهــل والرفــث الغيبــة والنميمــة والبهتــان ،الصــاد ســينا الصــياح والمخاصــمة

 مَـنْ �:وفـي الصـحيحين مـن حـديث أبـي هريـرة .وهذه الثلاثة تمنع أجره إن لم يبطـل بهـا ،ههوجو 
ورِ  قَــــوْلَ  يَــــدَعْ  لَــــمْ  ــــهِ  فَلَــــيْسَ  -لَ هْــــجَ الْ وَ : وفــــي روايــــة البخــــاري - 5.بِــــهِ  وَالْعَمَــــلَ  الــــز6.� حَاجَــــةٌ  لِل 

وهـو مجـاز عـن  �7الـخ.. لْكَـذِبمَنْ لـَمْ يَـدَعْ الْخَنَـا وَا�:وللطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات
  .وإلا فاالله لا يحتاج إلى شيء ،وأراد المسبب /730-ب/فنفى السبب ،عدم الالتفات والقبول

  ]حكم صوم قائل الزور والكاذب والمغتاب ومن في معناهم [

وإنمـــا معنـــاه التحـــذير مـــن قـــول  ،الأمـــر بتـــرك صـــيامه إذا لـــم يتـــرك الـــزورولـــيس المـــراد  
 ،أي يـذبحها 8.�الْخَنَـازِيرَ  فَلْيُشَـقصْ  الْخَمْـرَ  بَـاعَ  مَـنْ �:عليه الصـلاة والسـلام فهو كقوله ،الزور

                                                 
 .23 -22ص 8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

 .104ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر -  2

 .23ص  8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

، فضل الصيامباب  ،ومسلم في كتاب الصيام. 451ص1ج، 1904برقم ، هل يقول إني صائم إذا شتمباب ، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 4
 .806ص 2ج" وَلاَ يَسْخَبْ  "بالسين بدل الصاد، 1151برقم

 .451ص1ج، 1903برقم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم -  5

 . 1534ص4ج، 6057برقم، وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزورِ  :قول االله تعالىباب ، لفظ في كتاب الأدبأخرجه البخاري ذا ال -  6
 :وفي مجمع الزوائد. 286ص1ج، 472 برقم، باب من اسمه سعيد، والصغير. 65ص4ج. 3622برقم، باب السين، الأوسط فيالطبراني  أخرجه - 7

، 5011 برقم، باب الغيبة للصائم، كتاب الصيام، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي. رفهرواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه من لم أع
 .400ص3ج
برقم ، باب في ثمن الخمر والميتة، وأبو داوود في أبواب الإجارة. 12ص6ج، باب تحريم التجارة في الخمر، أخرجه البيهقي في سننه في كتاب البيوع - 8

، الحافظ السيوطي. وصححه في الجامع الصغير. 154ص30ج. 18214 برقم، مام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبةوالإ. 388ص. 3489
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حـذر الصـائم مـن قـول وكـذلك  ،ولكـن علـى التحـذير والتعظـيم لإثـم بـائع الخمـر ،ولم يأمره بـذبحها
ـــة�:وحـــديث ،ليـــتم لـــه أجـــر الصـــيام ؛الـــزور والعمـــل بـــه ـــائِم تفُْطِـــر الْغِيبَ علـــى مـــا فـــي  1.�الص

والجمهــور علــى أن الكــذب والغيبــة (  2.أبــو حــاتم كــذب :بــل قــال ،قــال العراقــي ضــعيف .لإحيــاءا
ـــاء عـــن الثـــوري، لا تفســـد الصـــوموالنميمـــة  ـــة تفســـده :وفـــي الإحي وفيهـــا روى ليـــث عـــن  ،أن الغيب
والمعـروف عـن : قـال ابـن الخطيـب. هـذا لفظـه. الغيبـة والكـذب: تفسـدان الصـوم خصـلتانمجاهد 
والصــواب  ،رواه ابــن أبــي شــيبة 3مــن حفظهمــا ســلم لــه صــومه الغيبــة والكــذبخصــلتان : مجاهــد
لكـن  ،لمشـقة الاحتـراز ؛وفيه نظر ،ذكره السبكي في شرحه ،يأثم ويمنع ثوابه إجماعا ،نعم .الأول

قــال تقــي الــدين الســبكي فــي . ونحوهمــا لحــاكم ونحــوه إن كثــر توجهــت المقالــة لا نصْــحاً وتَظَلمــاً 
 لأَِن  :قــال، أي لــنقص الثــواب بهــذه الأفعــال أو رفعــه بالكليــة ،دلالــة قويــة لــذلك [:هــذين الحــديثين

فَــثَ  ــخَبَ  الر ورِ  وَقَــوْلَ  وَالص ــا بِــهِ  وَالْعَمَــلَ  الــز هْــيُ  لِــمَ عُ  مِمــوْم مُطْلَقًــا 4الن فَلَــوْ  مُطْلَقًــا، بِــهِ  مَــأْمُور وَالص 
 فْهَمُــهُ،نَ  مَعْنًــى هِ بــ مَشْــرُوطَة فِيــهِ  لِــذِكْرِهَا يَكُــنْ  لَــمْ  بِهَــا يَتــَأَثرْ  لَــمْ  فِيــهِ  حَصَــلَتْ  إِذَا الأُْمُــور هَــذِهِ  كَانَــتْ 
ـوْمِ  فِـي قُبْحِهـَا زِيَـادَة :أَحَدُهُمَا ،أَمْرَيْنِ  عَلَى نَبهَتْنَا الْحَدِيثيَْنِ  هَذَيْنِ  فِي ذَكَرَتْ  فَلَما غَيْرِهَـا، عَلـَى الص 

ـــوْمِ  لاَمَةِ سَـــ عَلَـــى ثحَـــالْ  :وَالثـــانِي عَنْهَـــا، الص  ة فِيـــهِ، كَمَـــالِ  صِـــفَة مِنْهَـــا سَـــلاَمَتَهُ  وَأَن5مـــالِ الْكَ  وَقُـــو 
وْمِ، لأَِجْلِ  ذَلِكَ  يُقَبحَ  أَنْ  تَقْتَضِي ذَلِكَ  فَمُقْتَضَى الص  وْمَ  أَن لاَمَةِ  يَكْمُلُ  الصيَسْـلَمْ  لـَمْ  فَإِذَا. عَنْهَا بِالس 

شَـارَة، بِطَرِيـق أُخْـرَى عَلـَى بِهـَا وَيُنَبـهُ  بِأَشْـيَاءَ  تـَرِدُ  قـَدْ  التكَـالِيفَ  أَن  شَـك  وَلاَ : قـَالَ  م ثـُ. نَقَصَ  عَنْهَا  الإِْ
ــيْسَ  ــوْمِ  مِــنْ  الْمَقْصُــود وَلَ ــاتِ  فِــي كَمَــا الْمَحْــضَ  الْعَــدَمَ  الصــهُ  الْمَنْهِيــهُ  يُشْــتَرَطُ  لأَِن ــةُ  لَ يجْمَــاعِ، الن  بِالإِْ
 مْسَـاك الأَْصْـلِ  فِـي بـِهِ  الْقَصْدَ  وَلَعَل ـا لَكِـنْ  الْمُخَالَفـَاتِ، جَمِيـعِ  عَـنْ  الإِْ ذَلِـكَ  كَـانَ  لَم  ـفَ  يَشُـقـه خَفالل 
مْسَاكِ  وَأَمَرَ  مْسَاكِ  عَلَى بِذَلِكَ  الْغَافِل وَنَبهَ  الْمُفْطِرَاتِ، عَنْ  بِالإِْ  ذَلِـكَ  إِلـَى وَأَرْشَـدَ  الْمُخَالَفـَاتِ، عَـنْ  الإِْ

نَتْهُ  مَــا نِ  أَحَادِيــثُ  تَضَــمــهِ  عَــنْ  الْمُبَــيعَــدَاهَا مَــا وَاجْتِنَــابُ  وَاجِبًــا الْمُفْطِــرَاتِ  اِجْتِنَــاب فَيَكُــونُ  مُــرَاده، الل 
                                                                                                                                                             

كنز ، علاء الدين البرهان فوري. عن المغيرة وأبو داوود دحمأخرجه أ :وفي كنز العمال. 520ص. 8552 برقم، من حديث البشير النذير الجامع الصغير
 .79ص4ج، 9617 برقم، فصل في أشياء لا يجوز بيعها، ال والأفعالالعمال في سنن الأقو 

، عاشور بن يوسفو تحقيق محمد إدريس  ،الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب في، الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري أخرجه - 1
الْعقيلِيّ من  :وفي الدراية. 58ص، 105 برقم، ما يجب منه الوضوء باب، جزء واحد) ه1415، مكتبة الاستقامة ،دار الحكمة  ،سلطنة عمان وبيروت (ط

 :482ص2ج، باب ما يوجب القضاء والكفارة، كتاب الصوم، نصب الراية لأحاديث الهداية ،الزيلعي. وَإِسْنَاده ضَعِيف ،حَدِيث ابْن مَسْعُود
 .وَالنظَرُ بِشَهْوَةٍ  ،وَالْيَمِين الْكَاذِبةَ ،وَالنمِيمَة، وَالْغِيبَة، الْكَذِب: رْنَ الصائِمخمَْس يُـفَط  :ونصه. 314ص1ج، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي -  2
باب ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوقي ، كتاب الصيام، والأثر في مصنف ابن أبي شيبة. 314ص1ج، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي - 3

 .101ص5ج، 8980 برقم، الكذب
  .عنه: زيادة" أ"في  -  4
 ..وقوة الكلام": 2ط"و" ب"في  -  5
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أدنـى درجـات  (:قـال ابـن الخطيـب .2)نقله في فتح الباريانتهى  1.]الْمُكَملاَتِ  مِنْ  الْمُخَالَفَاتِ  مِنْ 
وأعــلاه أن يضــم إليهمــا كــف ، كــف الجــوارح عــن الجــرائموأوســطها ، الكــف عــن المفطــراتالصــوم 

  ]البحر الكامل[:ولبعض الأفاضل انتهى 3.)القلب عن الوساوس

ـــــــــــنْ  لاَ       فُكَاهَـــــــــــةٍ  شَـــــــــــهْرَ  رَمَضَـــــــــــانَ  تَجْعَلَ
ــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــك وَاعْلَ ثوابــــــــــــــــــه تنــــــــــــــــــال لا بِأَن     

  

ـــــــــــــيحِ  عـــــــــــــن فيـــــــــــــه تلهيـــــــــــــك  ـــــــــــــهُ  الْقَبِ   فَنُونَ
  4تَصُــــــــــــــونَهُ  تَصُــــــــــــــومَهُ  كُــــــــــــــونَ تَ  حَتــــــــــــــى  

  

ضًـا شَـتَمَهُ  مَعْنَـاهُ  (:قـال النـووي" اتمه أو قاتلـهفإن امرؤ شـ"وقوله  وَمَعْنَـى لِمُشَـاتَمَتِهِ، مُتَعَر 
 هُــوَ  كَــذَاهَ  " صَــائِمٌ  إِنــي. صَــائِمٌ  إِنــي: فَلْيَقُــلْ  "وقولــه صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  .وَدَافَعَــهُ  نَازَعَــهُ : قَاتَلَــهُ 

تَيْنِ، ـاتِم يَسْمَعهُ  جَهْرًا بِلِسَانِهِ  يَقُولهُ : فَقِيلَ  مَعْنَاهُ؛ فِي وَاخْتَلَفُوا مَروَقِيـلَ  غَالِبًـا، فَيَنْزَجِـر وَالْمُقَاتـِل الش :
 عَـنْ  صَـوْمَهُ  وَيَحْرِص وَمُقَابَلَتِهِ  تِهِ وَمُقَاتَلَ  مُشَاتَمَتِهِ  مِنْ  لِيَمْنَعَهَا نَفْسَهُ؛ بِهِ  يُحَدثُ  بَلْ  بِلِسَانِهِ، يَقُولهُ  لاَ 

ــــائِمِ  نَهْــــيَ  أَن  وَاعْلَــــمْ  .حَسَــــنًا كَــــانَ  الأَْمْــــرَيْنِ  بَــــيْن جَمَــــعَ  وَلَــــوْ  الْمُكَــــدرَات، فَــــث عَــــنْ  الص وَالْجَهْــــل الر 
ـــا لَـــيْسَ  وَالْمُشَـــاتَمَة وَالْمُخَاصَـــمَةِ  هْـــي لأَصْـــ فِـــي مِثْلـــه أَحَـــد كُـــلّ  بَـــلْ  بِـــهِ، مُخْتَصذَلِـــكَ  عَـــنْ  الن ، لَكِـــن 

ـــائِم وإلا ففـــي  ،إن كـــان فـــي رمضـــان فبلســـانه :(وقـــال الرويـــاني .انتهـــى كـــلام النـــووي 5.)آكَـــدُ  الص
-أ/وخصوصــا الصــوم ،بخــلاف النفــل ،لأن إظهــار الفــرض لا بــأس بــه ؛وهــو حســن أيضــا .نفســه
، أثــر ذلــكليــه  يظهــر علائحتــى إن بعــض الأكــابر كــان إذا صــام نفــلا يــدهن شــفتيه لــ ،منــه /521

وزعــم ابــن العربــي أن ، كمــا إذا دعــي وهــو صــائم ،يــدل لإظهــاره لحاجــة /154 -م/لكــن جــاء مــا
وحمــل الكــلام علــى اللســاني  .انتهــى 6.)الخــلاف إنمــا هــو فــي النفــل وأمــا الفــرض فبلســانه قطعــاً 

وفيـه  ،عـدة مواضـعوقـد ذكـر صـلى االله عليـه وسـلم أنـه صـائم فـي  ،أقرب من حمله علـى النفسـي
  .وباالله التوفيق .كغيره ،وإن كان لا يخشى الرياء والعجب ،الأسوة

                                                 
 .118-117ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  1

 .353ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

 .347ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

) م1995 -هـ 1415 ،دار الكتب العلمية ،بيروت(ط، ح محمد عبد السلام شاهينيصحتتحقيق و  ،بلغة السالك لأقرب المسالك ،يأحمد الصاو  - 4
 .445ص1ج، أجزاء04

 .23ص 8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5

 .260ص2ج، شرح موطأ الإمام مالك، الزرقاني : ينظر -  6
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ـيَامِ  أَحَـب  إِن �:وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىقولـه  :232الحديث  ـهِ  إِلَـى الصدَاوُدَ  صِـيَامُ  الل 
 لاَةِ  وَأَحَب ـهِ  إِلَى الصـلاَم عَلَيْـهِ  دَاوُدَ  صَـلاَةُ  الليْـلِ  نِصْـفَ  امُ يَنَـ كَـانَ  السثلُُثـَهُ  وَيَقـُومُ  /731-ب/الل 
  1.�يَوْمًا وَيُفْطِرُ  يَوْمًا يَصُومُ  وَكَانَ  سُدُسَهُ  وَيَنَامُ 

نســبة المحبــة فــي الصــلاة والصــوم إلــى االله تعــالى علــى معنــى إرادة الخيــر  :قــال العلمــاء
فـإن الحـب  ،لثـواب عليـههي كناية عن فضيلة العمل وكثـرة ا (:ابن أبي جمرةالإمام قال  .لفاعلها

والحــق  ،فـإن هـذا مـن صـفات المحـدثات ؛بالشـيء فـي حـق االله ســبحانه مسـتحيل الـذي هـو الولـوع
إذا أحبـوا الشـيء وأعجـبهم مـن كثـرة  وإنمـا يعنـي بالحـب مـا يصـدر مـن الكـرام ،نـزهمسبحانه عنها 

  .انتهى 2.)لا غير ،ومن هنا يكون الشبه ،إحسانهم وإفضالهم على فاعله

  ]كون أحب الصيام إلى االله صيام داوود عليه السلام حكمة[

ــــى االله ،أحــــب بمعنــــى محبــــوب (:وقــــال ابــــن الخطيــــب  ، أي أكثــــر مــــا يكــــون محبوبــــا إل
 .لأن الأكثــر فــي أفعــل التفضــيل أن يكــون بمعنــى الفاعــل ؛بمعنــى محبــوب قليــلواســتعمال أحــب 

لمـــا فيهـــا مـــن الرفـــق  ؛إلـــى االله والقيـــام والنـــوم أحـــبوإنمـــا كـــان الجمـــع بـــين الصـــوم والفطـــر  :قـــالوا
ــــالنفس التــــي ــــيَ  لاَ  االلهَ  ن إِ �:وقــــد قــــال صــــلى االله عليــــه وســــلم ،يخشــــى منهــــا الســــآمة ب ى تــــحَ  ل مَ

لأن  ؛وإنمـا كـان فطـر يـوم وصـوم يـوم أرفـق ،أن يديم فضله ويـوالي إحسـانهواالله يحب  3.�وال مَ تَ 
أن صـوم الـدهر قـد  :فـي ذلـك أيضـاوالسـر  ،ضرر التعب الماضيويذهب  ،فطر يوم يريح البدن
بخلاف صوم يـوم وفطـر يـوم فإنـه وإن كـان أشـق  ،وقد لا يشق باعتياده له ،يفوت بعض الحقوق

علــى بــل يســتعان بفطــر يــوم  ،بحيــث يضــعفه عــن لقــاء العــدو ؛لا ينهــك البــدن ،مــن صــوم الــدهر
   4.)فلا يضعف عن الجهاد وغيره من الحقوق ،صيام يوم

  ]يام داوود عليه السلامقم إلى االله ياحكمة كون أحب الق[

                                                 
باب النهي عن صوم الدهر لمن ، ومسلم في كتاب الصيام. 267ص1ج، 1131برقم، نام عند السحر باب من، أخرجه البخاري في كتاب التهجد -  1

 .33ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 1159برقم، تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم
 . 40ص4ج، عرفة ما لها وما عليهاجة النفوس وتحليتها بم، الحافظ ابن أبي جمرة -  2
، ما يكره من التشديد في العبادةباب ، وفي كتاب التهجد. 30ص1ج،43باب أحب الدين إلى االله أدومه برقم ، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان -  3

 .540ص1ج، 782برقم، يرهباب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 271ص1ج، 1151برقم
 .407ص3ج: وكذا. 315ص2ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4
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لمـا فيهـا مـن الرفـق بـالنفس  ؛صارت هـذه الطريقـة أحـب امنإ :(وقال الحافظ في التوشيح
 ثم قام في الوقـت الـذي ينـادي ،حيث نام أول الليل فأخذ حقه من النوم ؛منها السآمةالتي يخشى 

فاســتدرك بــه راحــة البــدن  ،ام آخــر الليــلثــم نــ  �1؟هَــلْ مِــنْ سَــائِلٍ فَأُعْطِيَــهُ � :االله عــز وجــل فيــه
بخـلاف  ،وذبول الجسـم ،ويذهب ضرر السهر ،لأن النوم بعد القيام يريح البدن ؛من نصب قيامه

وإذا كــان النهــار بنشــاط  ،وفيــه أيضــا مــن المصــلحة اســتقبال صــلاة الصــبح .الســهر إلــى الصــباح
فهــو أقــرب إلــى أن  ،ليم القــوىســ ،لأنــه يصــبح طــاهر اللــون ؛وهــو أقــرب إلــى عــدم الريــاء ،وإقبــال

قولــه كــان ينــام نصــف  (:وقــال ابــن عبــد الهــادي. انتهــى .2)يخفــى عليــه الماضــي علــى مــن يــراه
 .انتهـى 3.)إذ يسـتبعد النـوم منـه ؛لا مـن وقـت المغـرب ،أي من الوقت الذي كـانوا يعتادونـه ،الليل
وقـد تقـدم وجـه  ،الليـل وفي الحديث أن هذا أفضل من قيـام جميـع .وقل من نبه عليه ،ظاهر وهو
قـُوا أَحَـدٍ، لِكُـل  دَائِمًـا الليْـل كُـلّ  صَـلاَة يُكْـرَه: أَصْـحَابنَا قـَالَ  (:قال النووي .ذلك صَـوْمِ  وَبَـيْنَ  بَيْنَـهُ  وَفَر 

رُ  لاَ  مَــنْ  حَــق  فِــي الــدهْرِ  ــهِ  يَتَضَــر تُ  وَلاَ  بِ ــا، بــه يُفَــوحَق  ــأَن ــدّ  لاَ  كُلّــه الليْــل صَــلاَة فِــي بِ  مِــنْ  فِيهَــا بُ
ضْـــرَار  نَوْمًـــا نَـــامَ  وَإِنْ  ،4ظَـــاهِرٌ  فَهُـــوَ  بِالنهَـــارِ  يَـــنَمْ  لَـــمْ  إِنْ  لأَِنـــهُ  الْحُقُـــوق؛ بَعْـــض وَتَفْوِيـــت بِنَفْسِـــهِ، الإِْ

 بَاقِيـه، بِنَـوْمِ  غْنِييَسْـتَ  فَإِنـهُ  ،الليْـل بَعْـض يُصَـلي مَـنْ  بِخِـلاَفِ  الْحُقـُوق، بَعْـض فـَوتَ  سَـهَرُهُ  بِهِ  يَنْجَبِرُ 
 أَوْ  الْعِيـد كَلَيْلـَةِ  كَامِلـَةً  لَيْلـَةً  قـَامَ  مَـنْ  وَكَـذَا حَق، بِهِ  يَفُوتُ  لاَ  يَسِيرًا كَانَ  النهَار فِي شَيْئًا مَعَهُ  نَامَ  وَإِنْ 

رَر لِعَدَمِ  فِيهِ  كَرَاهَة لاَ  دَائِمًا لاَ  ،غَيْرهَا (:قيـل ،ا ويفطـر يومـاً وقوله كان يصوم يوم .انتهى 5.)الض 
يَامِ عَلَى النفْسِ هذا  الص مِنْهُمَـا ؛أَشَد فْطَارَ فَيَصْعُبُ عَلَيْـهِ كُـل وْمَ وَلاَ الإِْ هُ لاَ يَعْتَادُ الصوقيـل  ،6)فَإِن

لوجـود ذلـك  ؛ولا تنـافي بـين العلتـين ،وقيل السر في ذلك أن صوم الدهر قد يفوت بعـض الحقـوق
وإن  ،أو مـن صـوم الـدهر ،أن ذلك أفضل من صوم يومين وإفطار يـوم وظاهره بل صريحه ،كله

وفــي روايــة  ،وبــه جــاءت الآثــار ،وهــذا هــو المختــار .كمــا هــو مــذهب الجمهــور ،قيــل بعــدم كراهتــه
ـيَامِ  أَفْضَـلُ  �:والنسائي في هذا الحـديثالترمذي  ـلاَم عَلَيْـهِ  دَاوُدَ  صِـيَامُ  الصيَوْمًـا يَصُـومُ  كَـانَ  الس 

                                                 
، 9591 برقم، وأحمد من حديث أبي هريرة. 134ص2ج، 1566 برقم، نافع بن جبير عن أبيه من حديث، أخرجه الطبراني في الكبير - 1
كتاب ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي. يعلى ورجالهم رجال الصحيح ورواه الطبرانيرواه أحمد والبزار وأبو  :وفي مجمع الزوائد. 362ص15ج

 .235ص10ج، 17246 برقم، باب أوقات الإجابة، الأدعية
 .16ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: وينظر. 981ص3ج، التوشيح شرح الجامع الصحيح، السيوطي -  2
 .523ص1ج، ةحاشية السندي على سنن ابن ماج ،السندي محمد بن عبد الهادي -  3
 ..ظاهر ضَرَرٌ ": 2-1ط"و" ب"في  -  4

 .36-35ص8ج، لى صحيح مسلمشرح النووي ع -  5
 .523ص1ج، حاشية السندي على سنن ابن ماجة، محمد بن عبد الهادي السندي -  6
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يَامِ  أَفْضَلَ  صُمْ  �:وفي رواية �1يَوْمًا طِرُ وَيُفْ  هِ  عِنْدَ  الصلاَم عَلَيْهِ  دَاوُدَ  صَوْمَ  الليَصُـومُ  كَـانَ  الس 
 يَوْمًـا صُـمْ  الـدهَرِ  شَـطْرَ  السـلاَم عَلَيْـهِ  دَاوُدَ  صَوْمِ  فَوْقَ  صَوْمَ  لاَ �:وفي رواية �يَوْمًا وَيُفْطِرُ  يَوْمًا

ـــوْم وَفطـــر يَـــوْم مياصـــ :وفـــي روايـــة يَوْمًـــا وَأَفْطِـــرْ   أَعْـــدَلُ  وَهُـــوَ ، عليـــه الســـلام دَاوُدَ  صِـــيَامُ  وَذَلِـــكَ  ،يَ
يَامِ  ـي :قُلْـتُ ف�:قـال عبـد االله بـن عمـرو. �الصرسـول االله صـلى  قـَالَ  .ذلـك مِـنْ  أَفْضَـلَ  أُطِيـقُ  إِن

ـــه وســـلم ـــنْ  أَفْضَـــلَ  لاَ  :االله علي ـــكَ  مِ ـــاتوجميـــع . �ذَلِ  2فـــي صـــحيح مســـلم /731-ب/هـــذه الرواي
أو  ،وعلـى صـيام يـومين ،وهـي صـريحة بتفضـيله علـى صـيام الـدهر ،3وأكثرها في البخاري أيضـا

فطــر ذلــك اليــوم وإن صــادف نحــو الخمــيس أو الإثنــين مــن الأيــام  فيســن (:قيــل ،وفطــر يــوم أكثــر
-ب/محلـــه ،والإثنـــين مـــثلا /155 -م/صـــوم يـــوم الخمـــيس فيســـن: وقـــولهم. التـــي يطلـــب صـــومها

وأمــا  .وهــو ظــاهر ،قالــه الحفنــي .4)ويصــادف يــوم فطــرها لــم يعتــد صــوم يــوم وفطــر يــوم مــ /522
مـع عـدم تكررهـا د الترغيب فـي صـومها و كعاشوراء وعرفة فور  ،الأيام المرغب في صيامها لعينها

صــوم الــدهر علــى  وفضــل جماعــة مــن المالكيــة والشــافعية وغيــرهم ،فــي الســنة يقتضــي خروجهــا
 :(وقولـه ،بـن عمـروحمـزة ه بحـديث واحتجاجـ ،تقدم كلام النووي في ذلـكو  ،صوم يوم وإفطار يوم

فــإن تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة لا  ؛ليــه وبينــه لــهإلــو كــان أفضــل فــي حــق كــل أحــد لأرشــده 
ممــن يضــعفه الصــوم عــن  أي، ومــن فــي معنــاه وهــذا الحــديث خــاص بعبــد االله بــن عمــرو .يجــوز

قـــــال ابـــــن  .والأول أظهـــــر .انتهـــــى 5.)ي حقـــــكلا أفضـــــل مـــــن هـــــذا فـــــ :وتقـــــديره ،بعــــض الحقـــــوق
وليس كل عمـل صـالح  ،داوود أفضل من صيام الدهرالذي عليه المحققون أن صوم  (:الخطيب

 ،بــل رب عمــل صــالح إذا زاد منــه كثــرة ازداد بعــداً  ،مــن ربــه تعــالى إذا زاد العبــد منــه ازداد تقربــاً 
الأحاديث تفيد كراهـة  (:و من المحققينوه قال الهندي .انتهى 6.)كالصلاة في الأوقات المكروهة

لا وما جاء من تقريره صلى االله عليه وسلم لمن قال إنـي رجـل أسـرد الصـوم  ،كراهة صوم الدهر
إنمـا  (:وقال القرطبـي .انتهى 7.)إذ لا يلزم من السرد كونه يصوم الدهر بتمامه ؛يدل على خلافه

                                                 
هذا حديث حسن صحيح و أبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى : قال الترمذي. 770برقم ، سرد الصومباب في ، رواه الترمذي في كتاب الصوم - 1

 .127ص2ج. 1329برقم، باب ذكر صلاة نبي االله داوود بالليل، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار. 132ص3واسمه السائب بن فروخ ج
 .35-33ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2
 .469-467ص1ج. 1180-1175:الأحاديث، كتاب الصوم، صحيح البخاري: ينظر -  3
  .52ص1ج، حاشية الحفني على السراج المنير للعزيزي -  4
 .36ص8ج، لى صحيح مسلمشرح النووي ع -  5
 .397ص5ج، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، القسطلاني -  6
 . 217ص4ج، نن النسائيحاشية السندي على س، محمد بن عبد الهادي السندي -  7
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لتطــوع كمـــا هـــو عــن صـــوم رمضـــان فــي الســـفر لا عــن ســـرد صـــوم اإنمــا ســـأل حمــزة بـــن عمـــرو 
  .انتهى 1.)مصرح به في رواية أبي داوود

  ]صيام الرسول صلى االله عليه وسلم وقيامه هيأةالحكمة من  [

يؤخـذ  ،فيه دليل على حسـن الـدعاء إلـى الخيـر (:وقال الإمام أبو عبد االله بن أبي جمرة 
ولــم يقــل لهــم  ،ذلـك مــن إخبــاره صـلى االله عليــه وســلم بخيـر الوجــوه فــي الصـوم والصــلاة فــي الليـل

 ،وســاقه فــي طريــق الإخبــار عمــن تقــدم مــن الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام ،افعلــوا كــذا :بعزيمــة
في هذا الحديث بذكر الأحوال ممن تقـدم مـن الأنبيـاء صـلوات فجاء إرشاده صلى االله عليه وسلم 

ل علـى عمـل إن كانـت القصـة تـد :وقـد قـال العلمـاء .مثل القصص فـي القـرآن االله عليهم أجمعين
 ،شر فقد طلب منك تركه بالضـمن أيضـا وإن كانت تدل على ترك ،فقد طلب منك بالضمنخير 

 2.�آنَ رْ قـُالْ  هُ قـُلُ خُ  انَ كَـ �:ولذلك قالـت عائشـة رضـي االله عنهـا فـي صـفته صـلى االله عليـه وسـلم
لـى وفيـه دليـل ع، أي أنه كان يمشـي فـي جميـع شـأنه كلـه علـى مـا دل عليـه القـرآن وعلـى أسـلوبه

علـى التأسـي بمـن تقـدم مـن وفيه دليل  ،فيه 3نالشرائع الصوم والصلاة مشروعاأن كلما تقدم من 
وأحــب الصــلاة إلــى "مــن قولــه صــلى االله عليــه وســلم  يؤخــذ ذلــك ؛علــيهم الصــلاة والســلام الأنبيــاء

قولـه  ويقويـه ،وكـذلك الصـوم ،الصفة التي كان يفعلها داوود عليـه الصـلاة والسـلاموبين أنها  "االله
لــم كانــت هــذه الصــلاة التــي  :وهنــا بحــث β∼β‹?–Φθβ‹ΨΕΨΞ ∃‰θ]Ε>ΖΞΘΗ �.4 �:قــال تعــالى حــين ذكــر الأنبيــاء

ثــم ينــام سدســه هــي أفضــل مــن غيرهــا؟ فنقــول واالله  ،ثــم يقــوم ثلثــه ،أن ينــام نصــف الليــلصــفتها 
فيهــا الاشــتغال بهــا  ومــن المســتحب ،لمــا كــان المطلــوب مــن العبــاد الحضــور فيهــا: تعــالى الموفــق

فكــان قيامــه بعــد نصــف الليــل  ،ي اتخــذها النــاس للراحــات غالبــاعنــد غفلــة النــاس فــي الأزمنــة التــ
فكــان التلــبس بالعبــادة فــي ذلــك  ،أشــد مــا يكــون النــاس فيــه مــن الغفلــة والنــوم غالبــا بــذلك الوقــت

هــل مــن داع  :ســبحانه بفضــله ويقــولولأنــه الوقــت الــذي يتجلــى فيــه الحــق  ،الوقــت ممــا يســتحب
 أو ؟هـل فـي الثلـث الوسـط مـن الليـل .لـكء اختلفوا متى يكون ذلأن العلما ؛الحديث .فأستجيب له

                                                 
، شرح سنن النسائي، الحافظ السيوطي: لفظه في ينظرو . بتصرف. 179-178ص3ج، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي - 1
 .217ص4ج
   .22ص6ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 746رقمب ،باب جامع صلاة الليل ،أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها -  2
 .شروعا فيه": 2ط"و"ب"في  -  3
 .90من الآية : سورة الأنعام -  4
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ان القيــام بعــد نصــف الليــل الأول فقــد أخــذ مــن ثلــث الليــل الوســط ؟ فــإذا كــفــي الثلــث الأخيــر منــه
ه ونومـ .فكانـت صـلاته أحـب ،فحصـل الفضـل فـي الزمـان ،وأخذ من الثلث الأخير نصفه ،نصفه

فــــإن  ؛وينشــــط لصــــلاة الصــــبح ،وتجــــم الــــنفس ،لأنــــه يــــزول عنــــه تعــــب العبــــادة ؛الســــدس الأخيــــر
وفيـه دليـل علـى الأمـر (  1.)الحضور في الصلاة لا يكون غالبا إلا مع نشاط النفس وعدم تعبهـا

وفيـــه دليـــل علـــى أن الفضـــيلة فـــي الأعمـــال  .علـــى الطاعـــة بمـــا فيـــه راحـــة للنفـــوس إذا كـــان عونـــاً 
وفيـــه دليـــل علـــى أن عظـــم  .العقـــللا بحســـب  ،هـــا الشـــارع صـــلى االله عليـــه وســـلمبحســـب مـــا جعل

يؤخـذ ذلـك مـن كـون عبـد  ،ما شاءته الإرادة الربانيـةمبل هو  ،الأجر في العبادة ليس بكثرة التعب
فمنــع صــلى االله عليــه  ،وهــي زيــادة الصــوم علـى شــطر الزمــان أفضــلاالله ظـن أن زيــادة المجاهــدة 

وهل تفهم الحكمـة فـي تفضـيل هـذه علـى  (:قال 2)"من ذلك /723-ب/فضللا أ"وسلم ذلك بقوله 
وهــو  ،قــد نــص الكتــاب العزيــز علــى معنــى العلــة فــي ذلــك :؟ الجــوابغيرهــا وإن كثــر التعــب فيهــا

 ϖ–Φ⊥θϕΑο �:وقولـــه تعـــالى Βδ‚ +ηµΨΩ–Φ βφ/≅Η ♦β∼.„ΨΦΑ∴⊥θµΨΦ υ;Α ∼5‡Φ¬σ∴„∴{ζ ∃∼5Ε⌠Ε‚Α♣ο �.3 �:قولـــه تعـــالى

>Αο.θ‹#<∇÷ Β]⌠Ε–ΕΨΞ ∼β‹Μ⌠Ε–Φθ‹]⌠Ε]ϕ ∃Β]⌠Ε]ιβΨΕχζ �.4 وهـي أن  ،فبنص هاتين الآيتين علمنا ما الحكمة فـي ذلـك

مـن االله كـان الـدين والقـرب  فلـو ،تبينهـاالحكمة الربانية قد حكمت أنه لا بد لكل دعوى من حقيقـة 
جعلــت المجاهــدات فــي العبــادات جــاءت مبينــة مــا فل ،لهــمبمجــرد الــدعوى ادعــاه النــاس كســبحانه 

 .وحصــل لــه الفــوز العظــيم ،فمــن جاهــد وصــبر كــان ذلــك تحقيقــا لمــا ادعــاه ،لحقيقــة تلــك الــدعاوى
 ‹∼�]ϕ%&Α _∆ψ÷]Α χωΒΜ⌠Εϕ≅]Α υ%&Α >Αšπ.ƒσ>Εε–Φ υ%&Α >Αšπ5ϕπ5ΖΩδ–Φ ΒΜ⌠Ε‚Α♣ ∼5Œο ]œ≤,∃ �:يـــــدل علـــــى ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى

υπ5⌠Ε]ΕΨΩβ–Φ  �.5 فاقتضـــت صـــفة الرحمـــة والرفـــق بفضـــله عـــز وجـــل بعبيـــده بقولـــه عـــز وجـــل:� Βδ‚ 

+ηµΨΩ–Φ βφ/≅Η ♦β∼.„ΨΦΑ∴⊥θµΨΦ �.6  فمــا كــان مــن المجاهــدات فــوق مــا يطيقــه وضــع خلــق البشــرية منعــه

ملهـــا البشـــرية بوضـــع وجعـــل المجاهـــدة التـــي تح ،الجزيـــل عليـــه الثـــواب /523-أ/وجـــل بعـــدم عـــز
فمـا  /156 -م/لأنـه عـز وجـل غنـي عـنهم فيمـا تعبـدهم بـه ؛ولا كبيـر مشـقة عليهـا أفضـلها ،خلقها

                                                 
 .42ص4ج، جة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، ابن أبي جمرة -  1
 .التقديم والتأخيرب هبتصرف في. 39-38ص4ج، جة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، ابن أبي جمرةالحافظ  -  2
 .147من الآية : ة النساءسور  -  3
 .69من الآية : سورة العنكبوت -  4
 .2-1الآيتان : سورة العنكبوت -  5
 .147من الآية : سورة النساء -  6



  الصيـــام   باب  
  
 

44 344  

صــلى االله  وأمــا قولــه (:قــال 1.)كلفهــم منهــا إلا بقــدر مــا تصــح بــه الــدعوى بالانقيــاد لمــا أمــروا بــه
ــيَامَ  امَ دَ أَ  نْ مَــ� :عليــه وســلم ضُــ الص ــ هِ يْــلَ عَ  تْ قَ يمــن أدامــه علــى حتمــل أن يكــون معنــاه ا �2ارُ الن

حتـى يمـوت  تلـك العبـادةدوام فيكـون معنـاه المحافظـة علـى  ،الوجه الأفضل حتى توفي على ذلـك
واحتمــل أن  ،أي أنــه لا يــدخلها ،فــذلك الشــخص الــذي تضــيق عليــه النــار ،وهــو علــى ذلــك الحــال

ولا يلزم من كـون تضـييق  ،ويكون ثوابه أن تضيق عليه النار ،يكون من أدام الصوم على ظاهره
بل يكون الذي يصوم يوما ويفطر يومـا  ،النار أن يكون أفضل من الذي يصوم يوما ويفطر يوما

 :وهـو قولـه ،صلى االله عليه وسلم قد وصفه بصفة لا يصف بهـا هـذا لأنه ؛وأعظم أجراً منه  رفعأ
ــدْخُلُ  �:ويكــون مثــل هــذا كمــا قــال صــلى االله عليــه وســلم ،أحــب ــا سَــبْعُونَ  أُمتِــي مِــنْ  الْجَنــةَ  يَ  أَلْفً
 ،هـذا ثـوابهم 3،�يَتَوَكلـُونَ  رَبهِـمْ  وَعَلـَى يَتَطَيـرُونَ  وَلاَ  يَسْـتَرْقُونَ  وَلاَ  يَرْقُونَ  لاَ  الذِينَ  هُمْ  حِسَابٍ  بِغَيْرِ 

وكـذلك جـاء فـي  ،وقـد جـاء أنهـم يشـفعون .وقد يكون من يسترقي منزلته أعلى منهم مثـل الشـهداء
ــ ،مــاء العــاملين أنهــم يشــفعونالعل ــنزِ مَ  نْ ومَ يشــفع فــي غيــره أعلــى ممــن يــدخل الجنــة بغيــر ه أن لتُ

 وهـل يعـارض (:قـال 4.)فـلا تعـارض، والآخـر خيـره متعـد ،فإن خيـره مقصـور علـى نفسـه ؛حساب
كَـــانَ �:لأنـــه صـــح عنــه صـــلى االله عليـــه وســلم أنـــه ؛صــومه صـــلى االله عليــه وســـلم لهـــذه الصــفة

 لَ لاَ يَصُـــومُ، وَمَـــا اسْـــتَكْمَلَ شَـــهْرًا قَـــط إِلا رَمَضَـــانَ اقـــيُ لَ لاَ يُفْطِـــرُ، وَيُفْطِـــرُ حَتـــى اقَـــيُ يَصُـــومُ حَتـــى 
بــل فعلــه صــلى االله عليــه وســلم  ،وإذا حققــت النظــر فيــه فلــيس بتعــارض ،فظــاهره التعــارض ؟�5

ويكـون  ،السـلام الـذي أخبـر عـن صـوم داوود عليـه الفضـيلة علـى الحـد إشارة إلـى التوسـعة وإبقـاء
ويفطـر حتـى يقـال  ،كـان يصـوم حتـى يقـال إنـه لا يفطـر :أنـه معنى صومه صـلى االله عليـه وسـلم

ويكـون بحفـظ العـدد  ،ووصـل الأكـل بعضـه بـبعض ،فوصـل الصـوم بعضـه بـبعض ،إنه لا يصوم
الأكـل والصـوم ولـذلك نعتـت عائشـة رضـي االله عنهـا  ،لأيام الصـوم والأكـل أن يكـون سـواء بسـواء

                                                 
 .40ص4ج، جة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، ابن أبي جمرةالحافظ  -  1
هْر ضيقت عَلَيْهِ جَهَنم: نص الحديث - 2 وابن خزيمة في . 349ص8ج، 3584 برقم، باب صوم الدهر، رجه ابن حبان في كتاب الصومأخ. من صَامَ الد

، وأحمد من حديث أبي موسى رضي االله عنه. 313ص3ج، 2154 برقم، باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها، كتاب الصيام
نور الدين . والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعقد تسعين : لبزار إلا أنه قال رواه أحمد وا :وفي مجمع الزوائد. 484ص32ج، 19713 برقم

 .441ص3ج، 5163 برقم، باب في صيام الدهر، الصيام كتاب، الفوائدمجمع الزوائد ومنبع ، الهيثمي
باب ، ومسلم في كتاب الإيمان. 1458ص4ج. 5705برقم، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، أخرجه البخاري في كتاب الطب - 3

 .67-66ص3ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 216برقم، الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب
 .41ص4ج، جة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، ابن أبي جمرةالحافظ  -  4
، مسلم في كتاب الصيامو . 466ص1ج. 1971ا يذكر من صوم النبي صلى االله عليه وسلم وإفطاره برقمباب م، البخاري في كتاب الصومأخرجه  - 5

 .27ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 1156برقم، باب صيام النبي صلى االله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم
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فيكــون صــومه شــطر  " حتــى نقــول إنــه لا يفطــر"و "حتــى نقــول لا يصــوم":قولهــا واحــد وهــو بنعــت
فــرآه أرجــح  ،فكــان صــلى االله عليــه وســلم يراعــي فقــه الحــال فــي ذلــك ،وأكلــه شــطر الــدهر ،الــدهر
مــع فعــل داوود عليــه الصــلاة الســلام ســواء فــي مشــاطرة  فجــاء فعلــه صــلى االله عليــه وســلم ،فعلــه

لأن كثيـرا  ؛التوسعة على أمتـه :منها ،زاد صلى االله عليه وسلم في ذلك فوائدو  ،الدهر في الصوم
لعلـة ومـنهم مـن بـه ضـرورة  ،فمـنهم مـن عـدم الفائـدة ،وفطـر آخـرمن الناس لا يمكنهم صـوم يـوم 

فكان يفـوت لـبعض النـاس الـذين  ،وأحوال الناس مختلفة ،فإن الضرورات كثيرة ،لا يتأتى مع ذلك
لأنـه إذا  ؛وهـو فقـه الحـال ،في العمـلومنها اغتنام نشاط النفس  ،لك الفضيلةلهم همة في الدين ت

 ،أيضــاأو خلــوا مــن شــغل فيغتنمــه  ،رأى الشــخص مــن نفســه نشــاطا فــي العبــادة يحتــاج أن يغتنمــه
 اللـه صَـلى ولـذلك قـال ،أو صحة فـي البـدن ،أو عونا ما على تلك العبادة من وجه فيغتنمه أيضا

تك شُغْلك، قَبْل فَرَاغك :خَمْس قَبْل خَمْسًا اِغْتَنِمْ �:مَ وَسَل  عَلَيْهِ  الحـديث 1.�..سَـقَمك قَبْـل وَصِـح، 
لـو كـان  ؛الحـائض :مثـال ذلـك ،حتى لا تفوتهم تلك الفضيلة ومنها أن يلحق أهل الأعذار بغيرهم

رت حـائض ممـن لهـا يصـوم مثـل صـوم داوود عليـه الصـلاة والسـلام مـا قـد وَسَـلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى
تعـذر علـى  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـه صَـلىوعلى ما أشرنا إليه من فعله  ،همة في الدين أن تبلغ ذلك أبداً 

جـاء بالتيســير  وَسَـلمَ  عَلَيْــهِ  اللـه صَـلىلأنــه  ؛مـن هــذا لمـن تأملـه /733-ب/وفيـه فوائــد كثيـرة. ذلـك
وفيــه  2.)فــلا تعــارض ،مجتمعــان فــي المعنــى ،رفالحــديثان مفرقــان فــي الظــاه .فــي الأمــور كلهــا

مــا زاد علــى  وَسَـلمَ  عَلَيْــهِ  اللـه صَــلىيؤخــذ ذلـك مــن قولـه  ؛علــى المنـع مــن التغـالي فــي الـديندليـل 
 ؛فأجـاز لـه مـا كـان أقـل مـن الشـطر "لا أفضـل مـن ذلـك"وهو صوم شطر الـدهر بقولـه  ،الأفضل

ضــل وادعــى أن فيــه الأهليــة للزيــادة علــى ذلــك منعــه ولمــا بلــغ الأف ،لكونــه ادعــى الأهليــة فــي ذلــك
وفيـــه دليـــل علـــى أن الـــدين مطلـــوب بفرضـــه  ."لا أفضـــل مـــن ذلـــك" بقولـــه وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــه صَـــلى
ثـم  ،قد أمر عبـد االله بالصـوم مـن كـل شـهر ثلاثـة وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلىيؤخذ ذلك من أنه  .وندبه

                                                 
حديث صحيح على شرط الشيخين  :وقال، كتاب الرقاق، والحاكم في المستدرك. 400ص10ج، 11832برقم، أخرجه النسائي في كتاب المواعظ -  1

رواه الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال قاله رسول االله صلى االله عليه وسلم لرجل وهو يعظه ، وهو  :وفي كشف الخفا. 306ص4ج.  ولم يخرجاه
حرف الهمزة  ،كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، العجلوني. عند أحمد في الزهد والبيهقي عن عمرو بن ميمون مرسلا

 .169ص1ج، 436 برقم، مع الغين المعجمة

 .41-40ص4ج، جة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، ابن أبي جمرةالحافظ  -  2
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انتهــى كلامــه وقــد حــذفت بعضــه وذكــرت منــه  1.)بــه دلــيلا علــى طلبــه فكفــى .درجــه إلــى الشــطر
  .متعلقة بشرح أصل الحديث لا بهذا اللفظ تتميما للفائدة وباالله التوفيقفوائد 

 يَـوْمَيْنِ  وَلاَ  يَـوْمٍ  بِصَـوْمِ  رَمَضَانَ  تَقَدمُوا لاَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله  :233الحديث 
 2.�فَلْيَصُمْهُ  صَوْمًا يَصُومُ  كَانَ  رَجُلٌ  إِلا  

 وَيَوْمَيْنِ  يَوْم بِصَوْمِ  رَمَضَان اِسْتِقْبَال عَنْ  بِالنهْيِ  التصْرِيح فِيهِ  (:قال النووي رحمه االله
 هَذَا .حَرَام فَهُوَ  ،عَادَة صَادَفَ  وَلاَ  ،يَصِلهُ  لَمْ  فَإِنْ  قَبْله، بِمَا يَصِلهُ  أَوْ  ،لَهُ  عَادَة يُصَادِف لَمْ  لِمَنْ 
حِيح هُوَ  اِنْتَصَفَ  إِذَا�:وَغَيْره دَاوُدَ  أَبِي سُنَن فِي الآْخَر وَلِلْحَدِيثِ  ،الْحَدِيث لِهَذَا مَذْهَبنَا؛ فِي الص 

 كَانَتْ  فَإِنْ  لَهُ؛ عَادَة صَادَفَ  أَوْ  ،قَبْله بِمَا وَصَلَهُ  فَإِنْ  .�3رَمَضَان يَكُون حَتى صِيَام فَلاَ  شَعْبَان
 فِي وَسَوَاء الْحَدِيث، لِهَذَا ؛جَازَ  ذَلِكَ  بِنِيةِ  تَطَوعًا فَصَامَهُ  فَصَادَفَهُ  وَنَحْوه، الاِثْنَيْنِ  يَوْمٍ  صَوْمَ  عَادَتُهُ 
 نهْي،ال فِي دَاخِلٌ  الشكّ  فَيَوْم وَغَيْره، الشكّ  يَوْم وَصَلَهُ  وَلاَ  عَادَتَهُ  يُصَادِف لَمْ  لِمَنْ  عِنْدنَا النهْي
 أَنْ  بِشَرْطِ  ؛وَجَمَاعَةٌ  أَحْمَدُ  رَمَضَان عَنْ  صَوْمه وَأَوْجَبَ  تَطَوعًا، صَامَهُ  فِيمَنْ  لِلسلَفِ  مَذَاهِبُ  وَفِيهِ 
للأحاديث  ؛والتحقيق جوازه ،وفيه استعمال رمضان بلا إضافة شهر إليه .اهـ 4.)غَيْمٌ  هُنَاكَ  يَكُون

وكره ذلك جماعة كثيرة من المالكية  ،مع عدم ثبوت نهي عنه ،وهي كثيرة ،المصرحة باستعماله
  .وغيرهم

 ،فأضيف إليه الشهر ،إذا احترق :رمضان مصدر رمض (:قال البيضاوي والزمخشري 
بأن مجموع المضاف والمضاف إليه هو  /157 -م/-قال الدماميني كما - احَ ر صَ فَ  ،وجعل علما

 ؛عن هذا الحديث ونحوه مما لم يضف فيه الشهرالبيضاوي تبعه واعتذر الزمخشري و ، العلم
 ،أصله تتقدموا :بفتح التاء والدال"  تَقَدمُوا "وقوله  5.)لا من باب الإلباس، بأنه من باب الحذف

                                                 
 .بتصرف فيه بالتقديم والتأخير .38ص4ج، ة ما لها وما عليهاجة النفوس وتحليتها بمعرف، ابن أبي جمرةالحافظ  -  1
باب لا تقدموا ، مسلم في كتاب الصيامو . 453ص1ج. 1914برقم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، البخاري في كتاب الصومأخرجه  - 2

 .762ص2ج، 1082برقمرمضان بصوم يوم ولا يومين 
جاء . 266ص. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا: ونصه فيها، 2337برقم، باب في كراهية من يصل شعبان برمضان، امكتاب الصي، داوودأخرجه أبو  - 3

قال السخاوي رواه أحمد والأربعة والدارمي وصححه ابن حبان وأبو عوانة والدينوري في االسة عن أبي هريرة مرفوعا، وله شاهد عند : في كشف الخفا
باب حرف ، على ألسنة الناس الأحاديثعما اشتهر من  الإلباسكشف الخفاء ومزيل ، العجلوني. ارقطني عن عبد الرحمن والد العلاءالطبراني والبيهقي والد

 .100ص1ج، 209برقم، الهمزة مع الذال
 .177ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4
  .105ص1ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،بيضاويالناصر الدين  .227-226ص1ج، فاتفسير الكش، جار االله الزمخشري: ينظر -  5
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أي لا تتقدموا الشهر بصوم تعدونه منه احتياطا تصومونه بنية  ،فحذف إحدى التاءين تخفيفا
   .الرمضانية

  ]ر بصوم يوم أو يومينحكمة النهي عن تقدم الشه[

أحدها خوفا من أن يزاد في رمضان ما ليس  :ولكراهة التقدم معان (:قال ابن الخطيب
فيه لذلك حذر مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم فزادوا  ؛كما نهى عن صيام يوم العيد ،منه

 صلى النبي قبل فيصومون الشهر، يتقدمون كانوا ناسا إن :وخرج الطبراني عن عائشة .بآرائهم
 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ5⌠Ε‚Α♣ ]œ› >Απβ‚∠θ]ΖΩ5‡Φ ϖ–ΕΨΦ Ρ←∴θ–Φ φ/≅′Α �: وجل عز االله فأنزل ، وسلم عليه االله

♥∑Šϕπχζτο �.1 �2 بين صيام الفرض والمعنى الثاني الفصل  .ولهذا نهي عن صوم يوم الشك

ونهى  ،ولهذا حرم صيام يوم العيد ،فرائض والنوافل مشروعفإن جنس الفصل بين ال ،والنفل
أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو  وسلم عليه االله صلىرسول االله 

لأنه  ؛وهذا فيه نظر ،فعله وسلم عليه االله صلىوفي المسند أنه  ،خصوصا سنة الفجر ؛كلام
لأن معنى  ؛نظر هوفي  ،قوي على صيام رمضانأنه للت :والمعنى الثالث. يجوز لمن له عادة

 ،أن الحكم علق على الرؤية :والمعنى الرابع، الحديث أنه لو تقدمه بثلاثة أيام فصاعدا جاز
  .انتهى 3.)فقد حاول الطعن في ذلك الحكمفمن تقدمه بيوم أو يومين 

  

  ]حكم صوم يوم الشك[

رٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بِنِيةِ كَثِيحمل هذا النهي  (:وقال المحقق ابن عبد الهادي 
 كولا يخفى  رَمَضَانَ أَوْ لِتَكْثِيرِ عَدَدِ صِيَامِهِ أَوْ لِزِيَادَةِ احْتِيَاطِهِ بِأَمْرِ رَمَضَانَ وَعَلَى صَوْمِ يَوْمِ الش

، عَادَةً فِي يَوْمَيْنِ  إِذْ لاَ يَقَعُ الشك  ؛لا يناسب الحمل على يوم الشك" ولا يومين"أن قوله 
هُ جَوَازُ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يلاَتِ الأُْخَرَ؛ إِذْ لاَزمإِلَخْ لاَ يُنَاسِبُ التأْوِ ..." إِلا رَجُلٌ "وَالاِسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِهِ 

أَنْ يُحْمَلَ النهْيُ عَلَى : وَجْهُ وَالْ ، وَهَذَا فَاسِدٌ ، يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ لِمَنْ يَعْتَادُ بِنِيةِ رَمَضَانَ مَثَلاً 

                                                 
 .01الآية: سورة الحجرات -  1

نور الدين . رواه الطبراني في الأوسط وفيه حبال بن رفيدة وهو مجهول: قال في مجمع الزوائد. 134ص3ج، 2713برقم، الأوسط فيالطبراني  أخرجه - 2
 .355ص3ج. 4827برقم ، باب فيمن يتقدم رمضان بصوم ،كتاب الصيام، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي

 .360ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3
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وْمِ بِرَمَضَانَ إِلا لِمَنْ  مِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيهَامِ لُحُوقِ هَذَا الصقَدوَامِ أَيْ لاَ تُدَاوِمُوا عَلَى التيَعْتَادُ الد 
 هْرِ فَإِنْ دَاوَمَ عَلَيْهِ لاَ يُتَوَهحُوقُ بِرَمَضَانالْمُدَاوَمَةَ عَلَى صَوْمِ آخِرِ الشوقوله . مُ فِي صَوْمِهِ الل

فْعِ عَلَى أَنهُ بَدَلٌ مِنْ فَاعِلِ لاَ تَقَدمُوا لِكَوْنِ الْكَلاَمِ تَاما غَيْرَ مُوجَبٍ وَفِي مِثْلِهِ الْبَ " إِلا رَجُلٌ " دَلُ بِالر
لقول عمار بن  ؛بيوم الشكومذهبنا اختصاص الكراهة  .وهو كلام نفيس .انتهى 1.)هُوَ الأَْوْلَى

رواه  2.�وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى الْقَاسِمِ  أَبَا عَصَى فَقَدْ  الشك  يَوْمَ أي الْيَوْمَ  هَذَا صَامَ  مَنْ �:ياسر
ولا يكفي  ،أو جزماً  وتختص الكراهة بمن صامه بنية رمضان شكاً ، النسائي وابن ماجة وغيرهما

وتقدم قول  ،وقيل يكره صومه تطوعا، وقضاء ،وتطوعا ،وصيم عادة ،لتردد النية ؛وإن صادفه
يدل لكراهة صومه " فَلْيَصُمْهُ  صَوْمًا يَصُومُ  كَانَ  رَجُلٌ  إِلا  "وقوله  .أحمد بوجوب صومه في الغيم

 ،مذهبنا وهذا ،إذا كان التقدم بأكثر من يومينجواز الومفهوم الحديث  .إذا لم يعتده ؛تطوعا
هذا المنع من أول السادس  :وقالوا ،وبه قطع كثير من الشافعية ،لمنع لما قبل ذلكوقيل يمتد ا

رواه أبو داوود وابن ماجة من  3.�تَصُومُوا فَلاَ  شَعْبَانُ  انْتَصَفَ  إِذَا �:لحديث ؛عشر شعبان
 يَجِيءَ  حَتى صَوْمَ  فَلاَ  شَعْبَانَ  مِنْ  النصْفُ  كَانَ  إِذَا�:ولفظ ابن ماجة، حديث أبي هريرة

وتزول الكراهة عندهم بصيام يوم أو أيام  5،ورواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه 4.�رَمَضَانُ 
إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم  (:قال النووي في المجموع .قبل السادس عشر

منها أن  :وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأجوبة .انتهى 6.)يصله بما قبله على الصحيح
وجواب هذا أن  ،عن صيام رمضانأو يحمل على من يخشى أن يضعفه الصوم  ،ضعفهأحمد 

  .وباالله التوفيق. الترمذي وجماعة صححوه

                                                 
 .506ص1ج، حاشية السندي على سنن ابن ماجة، محمد بن عبد الهادي السندي -  1
، باب ما جاء في صيام يوم الشك، تاب الصياموابن ماجة في ك. 123ص3ج، 2509برقم ، باب صوم يوم الشك، أخرجه النسائي في كتاب الصوم - 2

أصحاب السنن وابن  :وفي التلخيص الحبير. 351ص8ج، 3585برقم، باب  صوم يوم الشك، وابن حبان في كتاب الصوم .527ص 1ج.1645برقم 
بل وهم  ،وليس هو عند مسلم ،عن صلة حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث صلة بن زفر قال كنا عند عمار فذكره وعلقه البخاري في صحيحه

 .377ص2ج، 895 برقم، كتاب الصيام، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، الحافظ ابن حجر العسقلاني .من عزاه إليه
خاوي رواه أحمد والأربعة قال الس :وفي كشف الخفا .ذا اللفظ. 266ص.2337برقم، باب كراهة وصل شعبان برمضان، كتاب، داوود أخرجه أبو - 3

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ، العجلوني. والدارمي وصححه ابن حبان وأبو عوانة والدينوري في االسة عن أبي هريرة مرفوعاً 
 .95ص1ج، 209 برقم، ألسنة الناس

 .528ص1ج. 1651برقم، م رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقهباب ما جاء في النهي أن يتقد، كتاب الصيام  في ابن ماجة أخرجه -  4
حديث حسن : قال الترمذي. 738برقم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، كتاب الصوم، سنن الترمذي - 5

 .106ص3ج. صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ
 .400ص6ج،اموع شرح المهذب ،ين يحيى بن شرف النوويأبو زكريا محيي الد  -  6
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 يُوَاصِـــلَ  أَنْ  أَرَادَ  فَـــأَيكُمْ  ،تُوَاصِـــلُوا لاَ �:وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  صَـــلىقولـــه  :234الحـــديث 
  1.�السحَرِ  حَتى فَلْيُوَاصِلْ 

بـلا  ،ولا يتنـاول بالليـل مفطـرا عمـدا ،أن يصوم فرضا أو نفلا يـومين فـأكثرهو  :الوصال
ـــه وســـلم كـــان يواصـــل .عـــذر ـــه  ،وقـــد صـــح أنـــه صـــلى االله علي ـــه لأمت فهـــو مـــن  ،عنـــهوصـــح نهي

 اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُـولَ  أَن �:روى فـي الموطـإ عـن أبـي هريـرة. وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَلى خصائصه
 لَسْـتُ  إِنـي قـَالَ  اللـهِ  رَسُـولَ  يَـا تُوَاصِـلُ  فَإِنـكَ  قـَالُوا وَالْوِصَـالَ  إِيـاكُمْ  وَالْوِصَـالَ  إِيـاكُمْ  :قـَالَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ 

 بِــــهِ  لَكُــــمْ  مَــــا فَــــاكْلَفُوا�:زاد مســــلم فــــي روايتــــه 2.�وَيَسْــــقِينِي رَبــــي يُطْعِمُنِــــي أَبِيــــتُ  إِنــــي كَهَيْئَــــتِكُمْ 
ــا �:وفــي الصــحيحين مــن وجــه آخــر عــن أبــي هريــرة 3.�طَاقَــةٌ  الْوِصَــالِ  عَــنْ  يَنْتَهــُوا أَنْ  أَبَــوْا فَلَم 

رَ  لَــــوْ  فَقَــــالَ  الْهِــــلاَلَ  رَأَوْا ثــُــم  يَوْمًــــا ثــُــم  يَوْمًــــا بِهِــــمْ  وَاصَــــلَ  نْكِيــــلِ  لَــــزِدْتُكُمْ  تــَــأَخأَنْ  أَبَــــوْا حِــــينَ  لَهــُــمْ  كَالت 
   4.�يَنْتَهُوا

  ]في الصوم حكم الوصال [

والجمهــور لمــن قــوي عليــه وغيــره هــو للكراهــة عنــد مالــك " تُوَاصِــلُوا لاَ  "والنهــي فــي قولــه 
ويدل له رواية البخاري عن همـام بـن  ،لشافعيةللأصح عند اوهو  ،وقيل للتحريم ،ولو إلى السحر

 5،الحـديث �مرتين الْوِصَالَ وَ  إِياكُمْ �:/158-م/ وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى عنه منبه عن أبي هريرة
ويؤيـد الأول حـديث أبـي ، مـن واصـل فقـد أسـاء ظـاهره كمـذهب الشـافعي :وقول أشـهب 5،الحديث
 عَـنْ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُـولُ  نَهـَى�:بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة قـالداوود 

مْهَا وَلَمْ  وَالْمُوَاصَلَةِ  الْحِجَامَةِ  واستدل الباجي وغيره علـى أن النهـي (  6.�أَصْحَابِهِ  عَلَى اءً إِبْقَ  يُحَر
إذ لــو كـان علـى سـبيل الحــتم ، بوصــال الصـحابة بعـد سـماعهم النهـي [:النهـي لـيس علـى التحـريم

                                                 
 .465ص1ج. 1963برقم، باب الوصال، أخرجه البخاري في كتاب الصوم -  1
 .176ص، 668برقم، باب النهي عن الوصال في الصيام، كتاب الصيام، موطأ الإمام مالك -  2
 .774ص2ج، 1103برقم، صومباب النهي عن الوصال في ال، كتاب الصوم، هصحيحأخرجه مسلم في  -  3
باب النهي عن الوصال في ، كتاب الصوم  ومسلم في.465ص1ج، 1965برقم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال ،أخرجه البخاري في كتاب الصوم -  4

 . 774ص2ج، 1103برقم، الصوم
 تقدم تخريجه -  5
: جاء في الهامش، 18822والإمام أحمد في مسنده برقم . 270ص، 2374برقم، باب الرخصة في الحجامة، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم - 6

أخرجه  :وفي فتح الباري. 119ص31ج.وأخرجه أبو داوود عن الإمام أحمد ذا الإسناد، وجهالة صحابيه لا تضر، ورجاله رجال الشيخين، إسناده صحيح
فتح الباري شرح صحيح ، الحافظ ابن حجر العسقلاني. اده صحيحوإسن ،الصحابة أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من

 .203ص4ج، البخاري
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وأجـاب القـائلون بـالتحريم  1.]ولَمَا واصـل بهـم ،كما لم يخالفوه بصوم العيدين ،لم يخالفوهوالتحريم 
فاحتمـل  ،بـل تقريعـا وتنكـيلا ،وأما مواصـلته بعـد نهيـه فليسـت تقريـرا، بأنهم فهموا أن النهي للتنزيه

فكانـت أدعـى  ،مـة النهـيكلأنهم إذا باشروه ظهرت لهـم ح ؛في تأكيد زجرهملمصلحة النهي  ؛ذلك
وأرجـح  ،والتقصـير فيمـا هـو أهـم مـن الوصـال ،لمـا يترتـب عليـه مـن الملـل فـي العبـادة إلى قبـولهم

إذ احتمــال  ؛ولا يخفــى تعســفه، ذلــكوالجــوع الشــديد ينــافي  ،مــن وظــائف الصــلاة والقــراءة وغيرهمــا
فعل الحرام لمصلحة الزجر ما لا ينبغي أن يقـال إذ لـو قـال لهـم هـو حـرام لكـانوا أشـد النـاس بعـدا 

هم عبـد االله وأجاز الوصال جماعة مـن السـلف مـن 2 .)عنه ولم يخالفوه كما لم يخالفوه في العيدين
فمـن قـدر  ،النهـي عنـه رحمـة :وقـالوا 3،وصح عنه أنه كان يواصـل خمسـة عشـر يومـا ،بن الزبير
 الْوِصَـالِ  عَـنْ  وَسَـلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  نَهَى�:لحديث الصحيحين عن عائشة ؛فلا حرج

، تـــه أنـــه كرهـــه لهـــم أو حرمـــه علـــيهمفمـــن رحم ،د بـــأن الرحمـــة لا تمنـــع النهـــيورُ  4.�لَهُـــمْ  رَحْمَـــةً 
منها في الصـحيحين عـن عائشـة وأبـي سـعيد وأبـي هريـرة وابـن عمـر . والأحاديث مصرحة بالنهي

 (:قـال البـاجي. من يشق عليه فيحرم عليه ومن لم يشق عليه فيبـاح لـهوفرق بعضهم بين . وأنس
وأجاز الوصـال إلـى السـحر  5،)فأما أن يفرد فلا يجوز ،وعلى جوازه فإنما يصام الليل تبعا للنهار

 6،لهــذا الحـــديث ؛واختــاره اللخمــي ،وابــن وهــب مــن أصـــحابنا ،وإســـحاق ،الســحر أحمــد بــن حنبــل
 إِلـَى يُكْـرَه وَلاَ  الْوِصَـال وَيَكْـرَه: وعبـارة المـرداوي مـن الحنبليـة ،وقاله أيضا ابن خزيمة مـن الشـافعية

ا السحَر أي أنـه خـلاف  ،أن جميـع مـن قـال بجـوازه يقـول بهـذا والظاهر .اِنْتَهَى 7.أَوْلَى وَتَرْكه نَص
 هُنَـــا هَـــا مِـــنْ  الليْـــلُ  أَقْبَـــلَ  إِذَا :ابـــن عبـــد البـــر بحـــديث الصـــحيحينوعارضـــه (  ،واالله أعلـــم .الأولـــى
ـائِمُ  أَفْطَـرَ  فَقـَدْ  الشـمْسُ  وَغَرَبَـتْ  هُنَـا هَـا مِـنْ  النهَارُ  وَأَدْبَرَ  فالوصـال مخصـوص للنبـي [:قـال 8.الص 

                                                 
 .60ص2ج، المنتقى شرح موطإ الإمام مالك، الباجي -  1

  .241ص2ج، شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك: ينظر -  2

 .204ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر -  3
، باب النهي عن الوصال في الصوم، كتاب الصوم  ومسلم في. 465ص1ج، 1964برقم، باب الوصال، جه البخاري في كتاب الصومأخر  - 4

 . 776ص2ج، 1105برقم
 .61ص2ج، المنتقى شرح موطإ الإمام مالك، الباجي -  5

 .239ص2ج، شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك: ينظر -  6

 .488ص6ج، المعبود شرح سنن أبي داودعون  ،العظيم آبادي: ينظر -  7
 الصوم بيان وقت انقضاءباب ، كتاب الصوم  ومسلم في. 463ص1ج، 1954برقم، باب متى يحل فطر الصائم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 8

 .772ص2ج، 1100برقم، وخروج النهار
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ولا معنـى  1،]لأن الليـل لـيس موضـعا للصـيام ؛والمواصل لا ينتفـع بوصـاله وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى
 مَـا بِخَيْـرٍ  النـاسُ  يَـزَالُ  لاَ �:لحـديث ؛لطلب الفضل في الوصال إلى السحر على مذهب من رواه

لــُــوا ى ا انَ كَــــ�:وقالــــت عائشــــة .�2الْفِطْــــرَ  عَجــــهِ صَــــلمَ رَسُــــولُ اللــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلــــ لَ جَــــعْ أَ للاسِ الن 
ـــمْ  اللـــه إِن �:وفـــي الترمـــذي وغيـــره عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري مرفوعـــاً  .انتهـــى 3.�راً طْـــفِ  ـــب لَ  يَكْتُ

يَام يْلِ، الصى، فَقَدْ  صَامَ  فَمَنْ  بِاللقـال الترمـذي سـألت البخـاري عنـه فقـال مـا  4.�لـَهُ  أَجْـر وَلاَ  تَعَن
 5 ،غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه :وقــال ابــن منــده .انتهــى .ع مــن أبــي ســعيدأرى عبــادة ســم

بــــــن  بَشِـــــيرٍ  امْـــــرَأَةِ  لَيْلـَــــى عَـــــنْ وروى أحمـــــد والطبرانـــــي وابـــــن منصـــــور وغيـــــرهم بإســـــناد صـــــحيح 
 صَـلى اللهِ  سُولَ رَ  إِن  :وَقَالَ  ،بَشِيرٌ  فَمَنَعَنِي مُوَاصِلَةً  يَوْمَيْنِ  أَصُومَ  أَنْ  أَرَدْتُ �:قَالَتْ  ،الخصاصية

 وَلَكِــنْ  ،النصَــارَى ذَلِــكَ  يَفْعَــلُ  :عَفــانُ  وَقَــالَ  ،النصَــارَى ذَلِــكَ  يَفْعَــلُ  وَقَــالَ  ،عَنْــهُ  نَهَــى وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ 
ـــوا ،وَجَـــل  عَـــز  اللـــهُ  أَمَـــرَكُمْ  كَمَـــا صُـــومُوا ـــيَامَ  وَأَتِم يْـــلِ  إِلَـــى الصيْـــلُ  كَـــانَ  فَـــإِذَا ،الل7).�6فَـــأَفْطِرُوا الل 
 ،بــالجر بحتــى الجــارة التــي بمعنــى إلــى (:قــال ابــن الخطيــب "فليواصــل حتــى الســحر"قولــه  .انتهــى

وأطلـق عليـه وصـالا لمشـابهته  (:قال 8.)وفيه رد على من قال إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز
لكــن يحتــاج إلــى  ،وإلا فحقيقــة الوصــال أن يمســك جميــع الليــل كالنهــار ،لمشــابهته لــه فــي الصــورة

 اللــهُ  صَــلى�:أنــهورد فقــد  ،ثبــوت الــدعوى بــأن الوصــال إنمــا هــو حقيقــة فــي إمســاك جميــع الليــل

                                                 
 .336ص3ج، الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري -  1
باَبُ فَضْلِ السحُورِ وَتأَْكِيدِ اسْتِحْبَابهِِ، ، ومسلم في كتاب الصيام. 463ص1ج، 1957برقم، باب تعجيل الإفطار، أخرجه البخاري في كتاب الصيام - 2

 .771ص2ج، 1098برقم، اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تأَْخِيرهِِ وَتَـعْجِيلِ الْفِطْرِ 
أبو بكر  .مون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى االله عليه و سلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحوراعن عمرو بن مي :الأثر في مصنف عبد الرزاق - 3

وقد أورده الزرقاني ذا اللفظ نقلا عن . 226ص4ج، 7591 برقم، باب تعجيل الفطر، كتاب الصيام، مصنف عبد الرزاق ،عبد الرزاق بن همام الصنعاني
، وهو ذا اللفظ في الاستذكار لابن عبد البر. 199ص4ج، وكذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 207ص2ج، وطإشرح الزرقاني على الم، ابن عبد البر

 .155ص10ج
كتاب ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين الهندي البرهان فوري .ابن قانع والشيرازي في الألقاب عن سعيد :جاء في كنز العمال - 4

الجامع ، الحافظ السيوطي. ضعيف: وقال في الجامع الصغير. 518ص8ج، 23925برقم، الإكمال، محظورات الصوم باعتبار الأوقات والأيامفصل ، الصيام
 .111ص.1785 برقم، الصغير من حديث البشير النذير

 .202ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر -  5
وليلى لم أجد من جرحها وبقية . رواه أحمد و الطبراني في الكبير  :قال في مجمع الزوائد. 287- 286ص36ج. 21955 برقم، حمدأخرجه الإمام أ - 6

 .374ص3ج. 4902 برقم، باب في الوصال ،كتاب الصيام، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .رجاله رجال الصحيح
 .240-239ص2ج، زرقاني على موطإ الإمام مالكشرح ال: ينظر -  7

 .396ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  8
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ــهِ   :قــال 2.)رواه أحمــد وعبــد الــرزاق عــن علــي 1.�سَــحَرٍ  إِلَــى سَــحَرٍ  مِــنْ  يُوَاصِــلُ  كَــانَ  وَسَــلمَ  عَلَيْ
 ىأن يكون نهـباحتمال حديث ا الهذو  ،وجمع ابن خزيمة بين أحاديث النهي عن الوصال المطلقة

ثـم خـص النهـي  ،جميـع الليـل أو بعضـه سـواء ،عن الوصـال أولاً مطلقـًا -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -
وهو التشـديد فـي الأمـور  ،وفي الحديث كراهة التعمق 3.)فأباح الوصال إلى السحر ،بجميع الليل

 لَنَـــا مُـــد  لَـــوْ  �:االله عليـــه وســـلم وفـــي حـــديث أنـــس قـــال رســـول االله صـــلى، الأمـــور ومجـــاوزة الحـــد
قَهُمْ  الْمُتَعَمقُونَ  يَدَعُ  وِصَالاً  لَوَاصَلْنَا الشهْرُ  الحديث 4.�تَعَم  

  ]أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني: معنى قوله صلى االله عليه وسلم[ 

" وَيَسْقِينِي بيرَ  يُطْعِمُنِي أَبِيتُ  إِني"قوله صلى االله عليه وسلم في الحديث المتقدم  :تنبيه
 عَلَى هُوَ : وَقِيلَ  الشارِب، الطاعِم قُوة فِي  تَعَالَى الله يَجْعَل: مَعْنَاهُ  (:قال النووي في شرح مسلم

حِيح لَهُ، كَرَامَة الْجَنة طَعَام مِنْ  يُطْعَمُ  وَأَنهُ  ظَاهِره، ل؛ وَالص هُ  الأَْويَكُنْ  لَمْ  حَقِيقَةً  أَكَلَ  لَوْ  لأَِن 
اللهِ تَشْغَلُنِي عَنْ الطعَامِ وَالشرَابِ  مَحَبةمعناه  (:شرح المهذبوقال في  .انتهى 5.)مُوَاصِلاً 

 نهُ أَ  :أن المراد /159 -م/يحتمل (:وجنح إليه ابن القيم فقال 6.)وَالْحُب الْبَالِغُ يَشْغَلُ عَنْهُمَا
 وَالاِسْتِغْرَاق ،بِمَحَبتِهِ  الْعَيْن وَقُرة ،بِمَعَارِفِهِ  وَالتغَذي ،بِمُشَاهَدَتِهِ  ليحَ وَالت  ،عَظَمَته فِي بِالتفَكرِ  هيَشْغَلُ 
قْبَال/ 737 -ب/،مُنَاجَاته فِي وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم  عَلَيْهِ  وَالإِْ

فللقلب بها والروح أعظم غذاء وأنفعه . شرَابوَال الطعَام عَنْ الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس 
 بِغِذَاءِ  الْجِسْم اِسْتِغْنَاءَ  يَعْلَمُ  وَتَجْرِبَةٍ  ذَوْقٍ  أَدْنَى لَهُ  وَمَنْ  الأَْجْسَاد، غِذَاء مِنْ  أَعْظَمَ  هَذَا يَكُون قَدْ وَ 

وح الْقَلْب الْج الْغِذَاء مِنْ  كَثِير عَنْ  وَالر مَا وَلاَ  ،سْمَانِيذِي بِمَطْلُوبِهِ، رظافالْ  انحالْفَر  سِيتْ  القَر 
  ]البحر البسيط[ :كما قيل .بِمَحْبُوبِهِ  عَيْنه

                                                 
. 378ص2ج. 1195 والإمام أحمد في مسنده برقم. 267ص4ج. 7752 برقم، باب الوصال، في كتاب الصيام، رواه عبد الرزاق في مصنفه - 1

أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث على والطبراني من  .109ص1ج، 185برقم، ة عن علي رضي االله عنهمحمد بن الحنفي والطبراني في الكبير من حديث
فتح الباري شرح صحيح ، الحافظ ابن حجر العسقلاني. حديث جابر وأخرجه سعيد بن منصور مرسلا من طريق بن أبي نجيح عن أبيه ومن طريق أبي قلابة

  .204-203ص4ج، البخاري
 .398ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

 .399ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

 .775ص2ج، 1104برقم، باب النهي عن الوصال في الصوم، كتاب الصوم، هصحيحأخرجه مسلم في  -  4
 .192ص7ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5

 .358ص6ج، اموع شرح المهذب ،لنوويأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ا -  6
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     تَشـغَلُها ذِكـراكَ  مِـنْ  أَحاديـثُ  لَهَا
  

ـــــــــرابِ  عَـــــــــنِ  ـــــــــا الش ـــــــــزادِ  عَـــــــــنِ  وتُلهيهَ   1).ال
  

فـلا  ،ابما يغنيـه عـن الطعـام والشـر  معناه أن االله تعالى يخلق فيه الشبع والري :وقيل(  
 بـل مـعأنـه عليـه يعطـى القـوة بـلا شـبع ولا ري والفـرق بينـه وبـين مـا قبلـه . يحس بجوع ولا عطـش

 ،بــأن الثــاني ينــافي حــال الصــائم ؛ورجــح الأول، وعلــى الثــاني يعطــى القــوة معهمــا، ظمــإالجــوع وال
  2.)هو روح هذه العبادة بخصوصها لأن الجوع ؛ويفوت المقصود من الصوم والوصال

صــلى االله عليــه وســلم فإنــه كــان يجــوع ويبعــده أيضــا النظــر إلــى حالــه  (:قرطبــيقــال ال 
وقـول النـووي لـو أكـل حقيقـة لـم (  .انتهى 3.)أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع

قـال ابـن . التكليـفأحكـام ام الجنة وشرابها لا تجـري عليـه الخ أجيب عنه بأن طع..يكن مواصلا 
للعادة كالمحضر من الجنة فعلـى  وأما الخارق، شرعا إنما هو الطعام المعتاد الذي يفطر: المنير

غير هذا المعنى وليس تعاطيه مـن جـنس الأعمـال وإنمـا هـو مـن جـنس الثـواب كأكـل أهـل الجنـة 
ولا ريـب أن  .انتهـى .والكرامـة لا تبطـل العبـادة فـلا يبطـل بـذلك صـومه ولا يـنقص أجـره في الجنة

وبــاالله  4.)أن ذلــك مجــاز عــن لازم الطعــام والشــراب وهــو القــوةليــه الجمهــور القــول الأول أرجــح وع
  .التوفيق

  

  

 لَـمْ  وَمَـنْ  يَوْمِـهِ  بَقِيةَ  فَلْيَصُمْ  أَكَلَ  كَانَ  مَنْ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :235الحديث 
  5.�عَاشُورَاءَ  يَوْمُ  الْيَوْمَ  فَإِن  فَلْيَصُمْ  أَكَلَ  يَكُنْ 

                                                 
 .241ص2ج، شرح الزرقاني على الموطإ: وينظر. 33ص2ج، زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم -  1

 .396ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

3 -  اس القرطبيفتح الباري شرح صحيح ، الحافظ ابن حجر العسقلاني: نظروي. 121ص9ج، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أبو العب
 .فإن النقول منه حرفيا. 239ص2ج، وشرح الزرقاني على الموطإ. 208ص4ج، البخاري

 .239ص2ج، شرح الزرقاني على الموطإ -  4

باب من أكل في عاشوراء فليكف ، مياكتاب الص  ومسلم في. 473ص1ج، 2007برقم، صيام يوم عاشوراءباب ، أخرجه البخاري في كتاب الصوم - 5
 .798ص2ج، 1135برقم، بقية يومه
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 بَعَثَ  :قال عن سلمة بن الأكوع أنهول الحديث كما في الصحيحين واللفظ لمسلم أ
 كَانَ  مَنْ  الناسِ  فِي يُؤَذنَ  أَنْ  فَأَمَرَهُ  عَاشُورَاءَ  يَوْمَ  أَسْلَمَ  مِنْ  رَجُلاً  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ 

   1الخ...

  ]حكم صوم يوم عاشوراء[

 ،ثم نسخ فرضه لما فرض رمضان ،ال أن صوم يوم عاشوراء كان فريضةوأظهر الأقو 
ثم  ،لثبوت الأمر بصومه(  ؛ورجحه الحافظ ابن حجر ،وهو قول الحنفية .وبقي ندب صومه

ثم بزيادة أمر الأمهات  ،ثم بزيادة أمر من أكل بالإمساك ،تأكيد الأمر بذلك بزيادة النداء العام
مع  ،لما فرض رمضان ترك عاشوراء :قول ابن عباس وعائشةوب، أن لا يرضعن فيه الأطفال
والباقي مطلق  المنسوخ تأكد ندبهوأما القول بأن  :قال .بل هو باق ،العلم بأنه ما ترك استحبابه

لئن عشت إلى قابل لأصومن : قال لا سيما مع الاهتمام به حيث فضعيف بل تأكده باق ندبه
وتعقب  .انتهى 2 .)السنة الآتية فأي تأكيد أبلغ من هذاوأنه يكفر  ولترغيبه في صومه، التاسع

ثم خفف فيه  ،أنه كان سنة (:ورجح القول الآخر ،ابن حجر الهيثمي كلام الحافظ ابن حجر
والظاهر أن هذا الأمر كان في أول الأمر إذ كان ، ظهر ما للحافظـأوال 3.)فصار مخيرا فيه

ولابن ، ى صحة صوم النفل بنية من النهاروعليه فلا حجة فيه للشافعية عل ،صومه فريضة
وجاء في بعض طرق الحديث ما يدل على  ،حبيب من أصحابنا على اختصاص عاشوراء بذلك
به على صحة فيبطل بذلك احتجاج الحنفية  ،أن هذا قيل لهم قبل أن يعلموا بمشروعية صومه

ب إمساك من لم يعلم بلا شك وجو وإنما الذي فيه  ،نية الصوم بعد الصبح في الفرض والنفل
كمن لم يعلم برؤية رمضان  ،حتى أصبحأو لم يعلم بدخول وقته  ،بلزوم الصوم حتى أصبح

أو في آخر  ،أو بلغ من الليل ولم يظهر له ذلك حتى طلع الفجر ،أو من طهرت ،حتى أصبح
 ثم بفضل يوم ،وجاء في حديث أمرهم بالإمساك .فيمسك يومه وإن أكل ويقضي الفرض ،النهار
 صَلى النبِي  أَتَتْ أن أسماء �:في أبي داوود (:قال في التوضيح .إلا أنها زيادة لم تصح ،مكانه
 يَوْمَ  أَي .وَاقْضُوهُ  ،يَوْمِكُمْ  بَقِيةَ  فَأَتِموا :قَالَ  .لاَ  :قَالُوا ؟هَذَا يَوْمَكُمْ  صُمْتُمْ  :فَقَالَ  ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 

                                                 
 .798ص2ج، صحيح مسلم -  1
 .227ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  2
وت، دار الكتب العلمية، بير (1ط، الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي الفتاوى ،ميثالهيأحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي  - 3

 .22ص2ج، أجزاء4) م1997 -ه1417
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وقال المحقق ابن  .انتهى 2.)ولا يصح هذا الحديث في القضاء :عبد الحق قال 1.�عَاشُورَاءَ 
الأَْحَادِيثُ دَالةٌ عَلَى أَن صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضًا مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَا  (:عبد الهادي ما نصه

 ،الاِفْتِرَاضُ مَنْسُوخٌ بِالاِتفَاقِ  ،نَعَم /738-ب/.فَإِن هَذَا الاِهْتِمَامَ يَقْتَضِي الاِفْتِرَاضَ  ؛الْحَدِيثُ 
وَمَا قِيلَ إِن  ،وَاسْتُدِل بِهِ عَلَى جَوَازِ صَوْمِ الْفَرْضِ بِنِيةٍ مِنْ نَهَارٍ  ،وَشَهَادَةُ الأَْحَادِيثِ عَلَى النسْخِ 

وْمِ عَ  ؛هَذَا لَيْسَ بِصَوْمٍ مَرْدُودٌ  هُ قَدْ جَاءَ إِطْلاَقُ الصمْسَاكِ خِلاَفُ  ،لَيْهِ بِأَن وْمِ عَلَى الإِْ وَحَمْلُ الص
 - م/لاَ يُقَالُ  .فَلاَ يُصَارُ إِلَيْهِ بِلاَ دَلِيلٍ فِيمَنْ أَكَلَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى أَن إِمْسَاكَهُ لَيْسَ بِصَوْمٍ  ،الظاهِرِ 

 :دَل الْحَدِيثُ عَلَى شَيْئَيْنِ  :لأَِنا نَقُولُ  ؛هِ فَلاَ يَصِح الاِسْتِدْلاَلُ بِ  ،صَوْمُ عَاشُورَاءَ مَنْسُوخٌ  /160
وْمَ وَاجِبٌ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنْ نَهَارٍ  ،أَحَدُهُمَا وُجُوبُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ  الص انِي أَنوَالْمَنْسُوخُ هُوَ  ،وَالث

لُ  انِي ،الأَْووَهُوَ  ،بَقِيَ فِيهِ بَحْثٌ  .لِيلَ عَلَى نَسْخِهِ أَيْضًاوَلاَ دَ  ،وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ نَسْخِهِ نَسْخُ الث:  أَن
وْمِ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِنَ الليْلِ  وُجُوبَ الص هَارِ  ،الْحَدِيثَ يَقْتَضِي أَنمَا عُلِمَ مِنَ النوَحِينَئِذٍ  ،فَإِن

 هَارِ فِي حَقةِ مِنَ النياصَارَ اعْتِبَارُ النهِمْ ضَرُورِي،  كهُودُ بِالْهِلاَلِ يَوْمَ الشفَلاَ  ،كَمَا إِذَا شَهِدَ الش
وْمِ بِنِيةٍ مِنَ النهَارِ بِلاَ ضَرُورَةٍ  انتهى 3.)وَهُوَ الْمَطْلُوبُ  ،يَلْزَمُ جَوَازُ الص.   

  ]لمن لم يبيتها من الليل حكم عقد نية صوم عاشوراء نهاراً  [

بنية من النهار لمن لم يعلم به من ابن حبيب بإجزاء صوم عاشوراء  واعلم أن قول
 .المواق ترجيحه وظاهر صنيع ،4الليل دون غيره من النفل هو الذي اقتصر عليه ابن يونس

وفيه تكسى ، فصل وصيام يوم عاشوراء مرغب فيه وليس بلازم (:ونصه على نقل المواق
أو  ،بيت صومه حتى أصبح أن له أن يصومهوقد خص بخاصية أن من لم ي، الكعبة كل عام
 5.)وعن غير واحد من السلف ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىروي ذلك عن رسول االله  .باقيه إن أكل

إلى أن ... الليل  وشرط الصوم كله النية من (:قال ابن الحاجب ،لكن المشهور عكسه .انتهى
والثاني  ،ي في أنه لا يجزيء إلا بنية من الليلأ: التوضيح .والمشهور أن عاشوراء كغيرهقال 

                                                 
هَذَا حَدِيثٌ مخُْتـَلَفٌ فيِ إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، : وفي نصب الراية. 278ص، 2447برقم، باب في فضل صوم يوم عاشوراء، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم - 1

تِهِ نَظَرٌ  مؤسسة الريان  ،بيروت(1ط، محمد عوامةتحقيق  ،نصب الراية لأحاديث الهداية، وسف بن محمد الزيلعيجمال الدين أبو محمد عبد االله بن ي .وَفيِ صِح
 .436ص2ج. 3716برقم، الحديث الثاني، كتاب الصوم)م1997/هـ1418 ،للطباعة والنشر

 .399ص2ج، في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  2

 .528ص1ج، حاشية السندي على سنن ابن ماجه ،الهادي السنديبن عبد  محمد -  3
 223ص2ج، جامع ابن يونس بتحقيق الدمياطي -  4

 .313ص3ج، امش مواهب الجليل، التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق -  5
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ثم إن ابن حبيب لم يلحق سائر التطوعات  ،للحديث ؛بنية من النهار لابن حبيب صحة صومه
على أنه يحتمل أن يكون هذا الحديث إنما كان وقت كان  ،كما فعل الشافعي ،بعاشوراء

رسول االله لمن يقول من العلماء أن لفيه دليل  (:وقال ابن أبي جمرة .انتهى 1.)عاشوراء فرضاً 
وأن ذلك من حكم االله تعالى يجب العمل  ،أن يشرع من الأحكام ما شاء وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى

ولم يذكر فيه عن  ،بصوم هذا اليوم وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىيؤخذ ذلك من أمره  .وهو الحق ،به
ويؤخذ  ،أمر السنةوهذا مستقر  ،ر بها عن االله يخبر أنها عن االلهلأن الأمور التي أم ؛االله شيئا

من جماء أو حيوان أو زمان منه أن من السنة أن يعظم ما عظم االله تعالى من المخلوقات 
الأزمنة والأماكن إنما هو وفيه دليل على أن تعظيم ما عظم االله من هذه ، اتباعا لحكمة الحكيم

من  مع اعتقاد الإيثار له على غيره ،بحسب ما تقتضيه الشريعة ،بعمل الطاعات فيها الله تعالى
  2.)جنسه لا غير

حـدثنا يزيـد  :قـال ،رواه عـن المكـي بـن إبـراهيم ،هذا الحديث من ثلاثيات البخـاري: فائدة
 صَـلىأمـر النبـي  :رضي االله عنه قال عن سلمة بن الأكوع ،بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع

وهي أعلـى  ،وأكثرها أو كلها بهذا السند ،وهي قدر تسعة وعشرين حديثا، الحديث وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 
واالله  .إلا أن الترمــذي فيــه حــديث ثلاثــي ،الإســنادوأمــا بقيــة الســتة فــأعلى مــا فيهــا ربــاعي ، مــا فيــه

  .3أعلم

  ]أذكار وأدعية في يوم عاشوراء[ 

ذكــر سـيدي علــي  (:ى الزرقـانيقـال محمــد بـن علــي كنـون فــي حواشـيه علــ :فائـدة أخــرى
ومبلــغ  ،ومنتهــى العلــم ،ســبحان االله مــلء الميـزان: أن مــن قــرأ يـوم عاشــوراء ســبع مـراتالأجهـوري 

ســبحان االله عــدد الشــفع ، لا ملجــأ ولا منجــي مــن االله إلا إليــه ،وزنــة العــرش ،وعــدد الــنعم ،الرضــى
ولا حــول  ،رحمتـك يـاأرحم الـراحمينب ،أسـألك السـلامة كلهــا ،وعـدد كلمـات االله التامــة كلهـا ،والـوتر

وصـلى االله  ،ونعـم المـولى ونعـم النصـير ،وهـو حسـبي ونعـم الوكيـل ،ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
التــي لــم يمــت فــي تلــك الســنة . وغفــل عــن ذكــره الغــافلون ،علــى ســيدنا محمــد كلمــا ذكــره الــذاكرون

                                                 
 .399ص2ج، في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  1
 .بتصرف فيه بالتقديم والتأخير. 269-268ص4ج، لنفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليهاجة ا، الحافظ ابن أبي جمرة -  2

 .175ص11ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيني الحنفي: ينظر -  3
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أيضـا أبـو سـالم العياشـي فـي وذكـر ذلـك . هـىانت .1)قرأها فيها وإن دنا أجله لـم يوفقـه االله لقراءتهـا
وممــا أفادنيــه وكتبــه لــي  (:رحلتــه فــي ترجمــة أبــي علــي ســيدي الحســن بــن علــي العجيمــي ونصــه

 ،ويقــرأ هــذا الــدعاء وهــو مســتقبل القبلــة ،يصــلي ركعتــين يــوم عاشــوراء ،بخطــه فائــدة لطــول العمــر
دين الحنفـي يقـرأ عشـر مـرات وقـال قطـب الـ. كذا فـي الجـواهر الغوثيـة .سبع مرات ،بحضور قلب

أو نفـخ  ،الـذين لـم ينطقـوا وإن قـرئ علـى الأطفـال، وينفخ على نفسه في كل مرة من العشر مرات
فإنــه مجــرب  ،النطــق مــنهم /739-ب/ويلقــن لمــن اســتطاع: علــيهم القــارئ كــل مــرة لــم يموتــوا قــال

ولا منجـى مـن االله ..  إلـى... سـبحان االله مـلء الميـزان  :وهذا هـو الـدعاء .انتهى. وما تخلف قط
ونعـم المـولى ونعـم  ،وأنت حسـبي ونعـم الوكيـل ،أسألك السلامة برحمتك ياأرحم الراحمين ،إلا إليه
وآلـه  ،وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد خيـر خلقـه ،ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـيم ،النصير
تتلقـى بـالقبول الأولياء التـي  والظاهر أن هذا من مجربات .انتهى .2)أجمعين وسلم كثيراً  وصحبه

 ؛لا من الأحاديث المرفوعات التي يجب البحث عن حالها صحة أو ضـعفا، والتسليم ولا تعترض
المتوعـد علـى متعمـده بمـا فسـره بعـض العلمـاء بـالموت علـى غيــر رسـول المـن الكـذب علـى  حـذراً 
  /161-م/.وباالله التوفيق ،لكوراد عحور بلمن او  ،من الخزياالله عصمنا . الملة

نَاءُ  الندَاءَ  أَحَدُكُمْ  سَمِعَ  إِذَا�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله  :236الحديث   يَـدِهِ  عَلَـى وَالإِْ
  3.�مِنْهُ  حَاجَتَهُ  يَقْضِيَ  حَتى يَضَعْهُ  فَلاَ 

هــذا الحــديث رواه أبــو داوود مــن حــديث أبــي هريــرة وذكــره بعــد بــاب وقــت الســحور وقبــل 
 (:قـال الحـافظ 4.بـاب الرجـل يسـمع النـداء والإنـاء علـى يـده: وبوب عليهطر الصائم باب  وقت ف

قــال ، وهــو حــديث صــحيح (:ـــ قــال العزيــزي.ـاهــ 5.)أحمــد وأبــو داوود والحــاكم عــن أبــي هريــرةرواه 
 يُـــؤَذنُ  بِـــلاَلاً  إِن �:لقولـــه عليـــه الصــلاة والســـلام ؛المـــراد بالنــداء أذان بـــلال الأول :قيـــل :العلقمــي

                                                 
المطبعة ، مصر( 1ط، اشية الرهونيامش ح، حاشية كنون على شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل، أبو عبد االله محمد بن المدني علي كنون - 1

  .520اللوحة  1ج، شرح الأجهوري على المختصر .وجه 14اللوح، فضل عاشوراء، الأجهوري: وينظر النص في الأصل 350ص2ج) هـ 1306، الأميرية
، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي( 1ط، تحقيق سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، الرحلة العياشية، أبو سالم عبد االله بن محمد العياشي -  2

 .307-306ص2ج، جزآن) م2006
، كتاب الصيام، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري. رواه أبو داوود وأحمد والحاكم عن أبي هريرة: جاء في كنز العمال - 3

 .528ص8ج، 23993برقم، باب وقت السحور

 .267ص. 2350برقم، لصومكتاب ا، سنن أبي داوود -  4

 صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه :قال فيه، كتاب الصلاة، ومستدرك الحاكم. 368ص16ج. 10629هو في مسند الإمام أحمد برقم - 5
 .48ص. وعلم عليه بالصحة. 686برقم، الجامع الصغير من حديث البشير النذيروالحافظ السيوطي في . 203ص1ج
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نَاءُ "و 1.�مَكْتُومٍ  أُم  ابْنُ  يُؤَذنَ  حَتى وَاشْرَبُوا فَكُلُوا بِلَيْلٍ   "مرفوع على أنـه مبتـدأ وخبـره مـا بعـده " الإِْ
يضـــعه حتـــى لا أن و  ،بـــالجزم نهـــي يقتضـــي إباحـــة الشـــرب مـــن الإنـــاء الـــذي فـــي يـــده" يَضَـــعْهُ  فـَـلاَ 

يتبـــين لـــه دخـــول الفجـــر الصـــادق والمعنـــى أنـــه يبـــاح لـــه أن يأكـــل ويشـــرب حتـــى ، يقضـــي حاجتـــه
أما الشاك فـي طلـوع الفجـر وبقـاء ، بدليل ملحق باليقين هنا والظاهر أن الظن به الغالب، باليقين

 [:قال النـووي وغيـره .يجوز له الأكل لأن الأصل بقاء الليل :فقال أصحابنا ،فيهماالليل إذا تردد 
ـــدَنِيجِي الْ ذلـــك وممـــن صـــرح بـــه الـــدارمي و  علـــى أن الأصـــحاب اتفقـــوا  .2]وخلائـــق لا يحصـــون بَنْ

 .انتهـــى كـــلام العزيـــزي  4 .)3]والمـــراد إذا ســـمع الصـــائم الأذان للمغـــرب [:وقـــال المنـــاوي انتهـــى
ــهِ  اللــهُ  صَــلىفهــو مثــل قولــه  ،مــا قالــه المنــاوي هــو الأظهــر :قلــت  الْعَشَــاءُ  قُــربَ  إِذَا�:وَسَــلمَ  عَلَيْ

ـــلاَةُ  وَحَضَـــرَتْ  وا أَنْ  بِـــهِ قَبْـــلَ  وافَابْـــدَءُ  الصرواه . �عَشَـــائِكُمْ  عَـــنْ  تَعْجَلُـــوا وَلاَ  الْمَغْـــرِبِ  صَـــلاَةَ  تُصَـــل
: وحملــه علــى هــذا فيــه فائــدتان ،والنــداء كمــا يطلــق علــى الأذان يطلــق علــى الإقامــة 5،الشــيخان

وأمـــا  .وأنـــه لا يتـــرك طعامــه وإن ســـمع الإقامـــة حتــى يقضـــي حاجتـــه، تقــديم الفطـــر علـــى الصــلاة
فيبعــده أنــه لا فــرق فيــه بــين  -وهــو أذان الســدس -لــه علــى الأذان الأول مــن أذانــي الصــبح حم

بخـلاف  ،لجواز الأكل بعده من غير كراهـة مـا كـان الليـل ؛لم يتناوله بعدكون الإناء على يده أو 
ولا دليـل  .واالله أعلـم .فيكره الاشـتغال بعـدها عـن الصـلاة إلا أن يحضـر الفطـور ،الإقامة للمغرب

لأن الأذان الأول علامـة علـى  ؛على الأكل مـع الشـك فـي الفجـري الحديث على كلا المحملين ف
ه أو الشــك فيــه يلــزم الكــف عــن وبســماع الثــاني الــدال علــى طلوعــ، لا علــى انصــرامه ،بقــاء الليــل
بظـــاهر قولـــه وإنمـــا يحـــتج مـــن يبـــيح الأكـــل مـــع الفجـــر  ،لجعلـــه غايـــة لجـــواز الأكـــل ؛المفطـــرات

ــــــــك  ™ΝΕ÷ ϖ–δΕΨΕ]Ε–Φ β∼.„]ϕ χŸ–Ε]Ζ�>ϕ≅Η ÿ⌡’–ΕΨΦ]œ›≅Η ϖ‚ Ÿ–Ε]Ζ�>ϕ≅]Α ρπζ]œ›≅′Α ϖ‚ ∃Πσ∇�ΨΩ>ϕ≅]Α �.6 �:تعــــــــالى وذل

   .لأن الأصل بقاء الليل ؛يقتضي إباحته مع الشك

                                                 
باب بيان أن الدخول ، مياكتاب الص  ومسلم في. 156ص1ج، 617برقم، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، ب الأذانأخرجه البخاري في كتا - 1

 .768ص2ج، 1092برقم، ...في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر 
 .306ص6ج، اموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -  2
 .210ص1ج، التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي -  3

 .135ص1ج، السراج المنير شرح الجامع الصغير ، العزيزي -  4

باب  ، لمساجد ومواضع الصلاةكتاب ا  ومسلم في. 166ص1ج، 672برقم، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةباب ، أخرجه البخاري في كتاب الأذان - 5
 .392ص1ج، 557برقم، طعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثينباب كراهة الصلاة بحضرة ال

 .187من الآية : سورة البقرة -  6
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  ]حكم الأكل مع الشك في الفجر[

يــرد فــي إذ لــم  ؛ا للعبــادةاحتياطــ ؛ومــذهب مالــك الكــف عــن المفطــرات بالشــك فــي الفجــر
 ؟وهــل الكــف علــى الوجــوب .وإنمــا هــو ظــواهر محتملــة ،ذلــك مــا يــدل دلالــة ظــاهرة علــى الإباحــة

 ،واسـتحبابه ،يتفـرع عليهمـا وجـوب القضـاء .قـولان ،وهـو الأظهـر ؟أو علـى النـدب ،وهـو المشـهور
بعـده فالقضـاء علـى ثـم ظهـر أنـه أكـل قبـل الفجـر أو  ،وإن أكـل شـاكا، ولا كفارة على كـلا القـولين

  .وباالله التوفيق .عكس الأول ،الثاني اتفاقا

 قَضَـاءُ ال عَلَيْـهِ  فَلَـيْسَ  الْقَـيْءُ  ذَرَعَـهُ  مَـنْ �:وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَلى قوله :237الحديث 
  1.�فَلْيَقْضِ  اسْتَقَاءَ  نْ إِ وَ 

ثنا سى بن يونس عن عي 4 ،وابن ماجة 3،وكذا الترمذي 2،رواه أبو داوودالحديث  هذا
 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  هُرَيْرَةَ  أَبِي عَنْ  سِيرِينَ  بْنِ  مُحَمدِ  عَنْ  هشام بن حسان

وهذا الحديث  .إلى آخر الحديث هِشَامٍ  عَنْ  غِيَاثٍ  بْن حَفْص عنورواه ابن ماجة أيضا ، وَسَلمَ 
 سِيرِينَ  بْنِ ا عَنْ لا نعرفه من حديث هشام حسن غريب  وقال الترمذي حديث ،ضعفه البخاري

وقال  ،إلا من حديث عيسى بن يونس /740-ب/وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  هُرَيْرَةَ عَنْ  أَبِي عَنْ 
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة  (:قال أبو عيسى .5البخاري لا أراه محفوظاً 

 مَ عَنْ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل وثوبان وفضالة وقد روي عن أبي الدرداء ، ولا يصح إسناده ،بِي
وإنما معنى هذا أن النبِي صَلى اللهُ  6،�رَ طَ فْ أَ فَ  اءَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَ  ن أَ �:بن عبيد

هكذا روي في بعض الحديث  .فضعف فأفطر لذلك ،اءكان صائما متطوعا فق اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

                                                 
وفي التلخيص . 427ص1ج.صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :وقال، باب الإفطار من القيء، كتاب الصوم، أخرجه الحاكم في المستدرك - 1

التلخيص الحبير في تخريج ، الحافظ ابن حجر العسقلاني... السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم وله ألفاظ من حديث أبي هريرة الدارمي وأصحاب  :الحبير
 .363ص2ج.884برقم، كتاب الصيام، أحاديث الرافعي الكبير

 .270ص. 2380برقمباب الصائم يستفيء عامدا،  ،كتاب الصوم  فيأخرجه  -  2
 .90-89ص3ج. 720برقم ، باب ما جاء فيمن استقاء عمدا، ومأخرجه في كتاب الص -  3
 .535ص1ج. 1676 برقم، باب ما جاء في الصائم يقيء، أخرجه في كتاب الصيام -  4
 .363ص2ج.884برقم، كتاب الصيام، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر -  5
ما جاء في الوضوء  باب، والترمذي في كتاب أبواب الصلاة. 270ص 2381 برقم، الصائم يستقىء عامدا باب، في كتاب الصيام أخرجه أبو داوود -  6

أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي  :جاء في التلخيص الحبير. 143ص1ج، 87برقم، الوضوء من القيء والرعاف
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ، الحافظ ابن حجر العسقلاني. والحاكم من حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداءوالطبراني وابن منده 

 .364ص2ج.885برقم، كتاب الصيام، الكبير
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ائِمَ  عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة ، مفسراً  الص أَن
لثوري والشافعي وأحمد وبه يقول ا .إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ 

وقال ابن عبد البر  2،ورواه في موطئه عن ابن عمر من قوله، ومالك :قلت .انتهى 1.)وإسحاق
قال  (:وقال العلقمي .انتهى 3.الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة :في حديث أبي هريرة

سنه والحاصل أن مجموع طرقه حسن وكذا نص على ح :ثم قال ،صحيح :قال الحاكم :الدميري
 ،وقال على شرط الشيخين .والحاكم ،صححه ابن حبانو  :قلت .انتهى .4)غير واحد من الحفاظ

وقد أكثر الحفاظ من تعقب  ،لكن ابن حبان والحاكم من أهل التساهل في التصحيح ،الشيخين
 /162-م/بمعجمة وراء ومهملة" ذَرَعَهُ  "و. والحاكم أشدهما تساهلا في ذلك ،تصحيحهما

قال تكلف القيء عامدا " اسْتَقَاءَ  "ومعنى  5،)سبقه وغلبه في الخروج (:ايةقال في النه ،مفتوحات
 ،أكثر منهلأن في الاستقاءة تكلفا  ؛والتقيؤ أبلغ منه ،وهو استفعل من القيء (:قال في النهاية

  ، وأما بالقصر فطلب السقيا ،وهو بالمد .انتهى 6.)وهو استخراج ما في الجوف تعمداً 

  ]ورجع منه شيءحكم صيام من ذرعه قيء [

واختلف إن رجع  ،ثم إن رجع من القيء شيء بعد وصوله للفم قضى وكفر إن تعمد
 رد قولانستوفي الخارج منه من الحلق ي ،والقيء الضروري كالعدم (:وقال ابن الحاجب ،غلبة

ولا بين أن  ،أن يكون من علة أو امتلاءولا فرق بين  :قال بعض الأصحاب :التوضيح .كالبلغم
" من"ف ،الضروريوقوله وفي الخارج منه أي من القيء  .الطعام ئةهيأو يكون على  يتغير

وأما إن  ،أي أن ما جاوز الحلق منه فرد إلى داخل الحلق ،والثانية لابتداء الغاية ،الأولى للبيان
وما رجع من  :ابن حبيب .لكونه لا يمكن طرحه ؛لم يجاوز الحلق فلا شيء عليه إذا رجع

 :وقوله، جوف من اللهوات أو الحلق قبل أن يستقر وصوله إلى الفم فلا قضاء فيهإلى الالقيء 
أو غير  ،مغلوبابعد انفصاله اختلف فيمن ذرعه القيء إذا رجع إلى حلقه  [:قال اللخمي .قولان

                                                 
 .90ص3ج، سنن الترمذي -  1

 .178ص. 675برقم، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات ،كتاب الصيام، موطأ الإمام مالك -  2
 .247ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ: ينظر -  3

  .333ص3ج، السراج المنير شرح الجامع الصغير، العزيزي  -  4

 .158ص2ج، باب الذال مع الراء، النهاية في غريب الحديث والأثر ،أبو السعادات الجزري -  5

 .130ص4ج، ع الياءباب القاف م، النهاية في غريب الحديث والأثر ،أبو السعادات الجزري -  6
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وإن عليه القضاء إذا رجع شيء  :عن مالك في المبسوط 1فروى ابن أويس :مغلوب وهو ناس
 .عليه إذا كان ناسيا لا شيء /529-أ/:مختصر ما ليس في المختصروقال في ، دردهز لم ي

فإن خرج إلى لسانه بحيث  :والصواب أن ينظر ...،له في المغلوبفعلى قو ، وهذا اختلاف قول
وإن لم يبلغ موضعا يقدر على طرحه فلا شيء  ،بلعه بعد ذلك فعليه القضاءفيقدر على طرحه 

أي أن في البلغم إذا  ،كالبلغم :وقوله، مد يبطل اتفاقاومقتضى كلامه أن الع .انتهى 2]عليه
إلى طرف لسانه لابن والقول بأنه لا شيء فيه وإن وصل  .قولان ،خرج من الحلق ثم ردأ

وفي عمده وجهله القضاء ، لأنه طعام وشراب ؛وهو بخلاف القلس ،وقد أساء :قال ،حبيب
من صدر الصائم أو من رأسه فصار إلى إذا خرج  :قال ،والقضاء في البلغم لسحنون .والكفارة

أرأيت  :وقال .وشك في الكفارة في عمده ،وأمكنه طرحه فبلعه ساهيا فعليه القضاءطرف لسانه 
لا قضاء عليه في رمضان إذا  :ألا يكفر؟ وفي المدونة عن مالكلو أخذها من الأرض متعمدا 

لو  إن خرج إلى موضع :وقال ،ثم رجع مالك :قال ابن القاسم .بعد وصوله إلى فيهرد القلس 
   3 .)واقتصر عليه في الجلاب .شاء طرحه ثم رده فعليه القضاء

  ]من استدعى القيء لعذر أو لغير عذر وهو صائمصوم حكم  [

مقابل المشهور لابن : التوضيح .وأما المستدعي فالمشهور القضاء (:ابن الحاجب 
، للصوم لاستوى مختاره وعامده ن مفسداً ه لو كالأن :قال ،جعل القضاء فيه مستحبا :4الجلاب

 :وفي المسألة قول ثالث ،والحديث المتقدم حجة المشهور ،5آثرهكالأكل والشرب إذا قصده أو 
لأن  ؛وإنما فرق بين المستدعي وغيره /741-ب/،وأوجبه في الفرض ،بسقوط القضاء في النفل

فإن استدعى لغير عذر  (:الحاجبابن  6.)خلاف غيره ،المعدة تجذب ما يخرج منها بالاستدعاء

                                                 
سمع أباه وأخاه  ،الفقيه المحدث، أبو عبد االله بن أخت الإمام مالك بن أنس وزوج ابنته) م 841 -  000 =ه226 - 000(إسماعيل بن أبي أويس - 1

ابن . لا بأس به وكان مغفلاً محله الصدق  ،خرج عنه البخاري ومسلم .إسماعيل القاضي وابن حبيب وابن وضاح: وخاله مالكاً وجماعة روى عنه جماعة منهم
 .56ص9برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 151-150ص166برقم، الديباج المذهب، فرحون

  .742-741ص2ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي -  2

 .415-413ص2ج، في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  3

ب - 4 العالم الحافظ، الإمام الفقيه الأصولي: عبيد االله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم، ابن الجلاب )م 988 - 000= هـ  378 - 000( ابن الجَلا ،
، وكتاب في "التفريع في الفقه مذهب مالك"له كتاب . توفي عائدا من الحج، وتفقه به القاضي عبد الوهاب ،أخذ عن الأري، ، من أهل البصرةالحافظ

 .193ص4ج، الأعلام، الزركلي. 92ص205برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 237ص301برقم، الديباج المذهب، فرحون ابن. "مسائل الخلاف "

  أكره عليه": 2ط"و" ب"في  -  5

  .415ص2ج، في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  6
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 ،والوجوب لابن الماجشون ولسحنون  ،المشهور السقوط: التوضيح .عذر ففي الكفارة قولان
وبقيت  ،؟ فإن كان أول القيء ضرورياانتهاك أم لا هل في استدعاء القيء :ولعل منشأ الخلاف

وإليه أشار  ،اءفنص مالك في المجموعة على وجوب القض :فاستقاءهامنه بقية أوجبت غثيانا 
وقال  .انتهى 1.)لا تجب عليه الكفارة اتفاقاً فإن مفهومه إن كان لضرورة  ،لغير ضرورة :بقوله

لا وجوبا ولا ن ذرعه القيء فلا قضاء عليه مو  (:الأجهوري في شرح الرسالة ما نص المراد منه
جوع شيء منه فإن علم بر  ،بعد وصوله لفمهحلقه  ىحيث علم أنه لم يرجع منه شيء إل ؛ندبا

 2.)وإن شك فعليه القضاء فقط ،وإن تعمد فعليه الكفارة ،لحلقه بعد وصوله لفمه فعليه القضاء
رواية ابن أبي أويس  :غلبة أو نسيانا ففي القضاءالقيء الذي خرج  فإن رجع أي (:ابن عرفة
ابن فخرج اللخمي قول أحدهما في الآخر وظاهر قول  .ابن شعبان في النسيان .في الغلبة

وَالْقَلْسُ  (:وفي الذخيرة .انتهى 3.)بل ظاهر أقوالهم كأكل ،ولا أعرفه .الحاجب أنه عمدا كذلك
هِ فَأَمْكَنَ طَرْحُهُ وَلَمْ يَفْعَلْ قَالَ ملاَئِهَا فَإِنْ بَلَغَ إِلَى فكَالْقَيْءِ وَهُوَ مَا يَصْعَدُ مِنْ فَمِ الْمَعِدَةِ عِنْدَ امْتِ 

وَرَجَعَ  .جَهْلِهِ وَ  عَمْدِهِ  عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي سَهْوِهِ وَالْكَفارَةُ فِيمَالِكٌ لاَ قَضَاءَ 
وهو  ،وما نقله في الذخيرة عن ابن حبيب خلاف ما نقله غيره عنه .انتهى 4.)مَالِكٌ إِلَى الْقَضَاءِ 

أحدهما أن مفاد هذا  (:أن هنا أمرين ثم اعلم .لأنه الموافق ما لابن يونس وغيره ؛وهو الصواب
لذلك فلا وأما ما ابتلع قبل وصوله  ،أي  لطرف اللسان أن الخلاف فيما ابتلع بعد وصوله

فما ابتلع مما وصل إليه قبل  ،لأن الحلق حكمه حكم الباطن ؛وهو واضح ،قطعا 5قضاء فيه
  .من الجوف إلى آخر الحلق بمنزلة انتقال الطعام من محللطرف اللسان من ناحية وصوله 

  ]حكم ابتلاع الصائم النخامة والريق واستعمال الدخان [ 

                                                 
 .415ص2ج، في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  1
  .وجه 168اللوحة ، رح الأجهوري على الرسالةش -  2
امش شرح الزرقاني ، الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، العلامة محمد بن الحسن بن مسعود البناني: ينظرو . 74ص2ج، المختصر الفقهي، ابن عرفة - 3

 .376-375ص2ج، على مختصر سيدي خليل

 330ص2ج، الكيةالذخيرة في فروع الم، شهاب الدين القرافي -  4

 "عليه قطعاً "": 2ط"و" ب"في  -  5
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 ،ذكر المواق في شرح المختصر ما يفيد أن المعتمد أنه لا شيء في ابتلاع النخامة :ماثانيه
 ،قلت مثل النخامة الريق .انتهى كلام الأجهوري 1.)أو لطرف لسانه ،ولو ابتلعها بعد وصولها للهواته

 ،أو بطعم دخان ،أو يتغير بطعام ،فلا يفطر إلا أن يجمعه ويبتلعه لقصد زوال العطش ،ولىبل هو أ
بل  /163-م/ ،إن تعمدويكفر في الثاني  ،وجزما في الثاني ،فيفطر على الأظهر في الأول ،أو ورقه

 (:نصهففي نوازل الشيخ عليش ما . ظاهر كلامهم الفطر باستعمال الدخان أو ورقه وإن لم يبتلع ريقه
نَعَمْ تَلْزَمُهُ الْكَفارَةُ إنْ : أَجَبْتُ ما قولكم فيمن شرب الدخان في نهار رمضان عامدا فهل تلزمه الكفارة؟ 

تُهُ بِتَرْكِ مَا يَصِلُ الْمَعِدَة مُطْلَقًا أَوْ : قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ  ...2جَوْفِ لوَصَلَ لِ  الْحَلْق مِنْ مَائِعٍ أَوْ إلى وَصِح
فِي ما قولكم  :انتهى وفيها أيضا. وَلَوْ دِرْهَمًا، كَفَرَ مُنْتَهِكُ رَمَضَانَ بِإِدْخَالٍ مِنْ فَمٍ فَقَطْ و  :ثمُ قَالَ ، دُخَانٍ 

يق، وَالأَْسْنَانِ ، وَضْعِ الدخَانِ فِي الْفَمِ بَيْنَ الشفَةِ السفْلَى الر رَ بِهِ  وَمَج؟الْمُتَغَي  رُ الصأَجَبْتُ  ؟ائِمَ هَلْ يُفَط
هُ  مْسَاكُ عَنْ : بِمَا نَص يَامِ التِي هِيَ الإِْ لِحَقِيقَةِ الص خَانِ فِي الْفَمِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُضَادوَضْعُ الد

ادِقِ إلَى تَمَامِ غُرُوبِ الشمْسِ بِنِ ، شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ  ةٍ وَالْفَرْجِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصهُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ ؛ يلأَِن
تَشَقُ نوَيَتَكَيفُ بِهِ الدمَاغُ مِثْلَ تَكَيفِهِ بِالدخَانِ الذِي يُمَص بِالْعُودِ أَوْ يُ ، التكَيفِ بِهِ وَيَصِلُ طَعْمُهُ لِلْحَلْقِ 

 فِي إفْطَارِهِ  ،مِنْ الأَْنْفِ أَوْ أَشَد ائِملفَلاَ شَك ارَةَ الْكُبْرَى، /530-أ/لصوَالْفِطْرُ بِهِ أَوْلَى مِنْ ، وَإِيجَابِهِ الْكَف
 أْسِ إذَا وَصَلَ طَعْمُهُ لِلْحَلْقِ مِنْ الْمَسَاموَذَلِكَ مَعْرُوفٌ ، بُخَارِ الْقِدْرِ  بِاسْتِنْشَاق وأ، الْفِطْرِ بِدَهْنِ الر

 الَ بِأَ وَإِذَا سَمِعُوا قَوْلَ مَنْ قَ ، لِلْعَوَام هُ لاَ يُفْطِرُ أَوْ تَوَقةِ ، وَنَسَبُوهُ لِلْجَهْلِ ، ف فِي ذَلِكَ اسْتَغْرَبُوهُ نوَقِل
 (:وما أحسن قوله 3.)كلامه انظر تمام ..وَلاَ يَصِح قِيَاسُهُ عَلَى مَضْغِ الْعِلْكِ الْمَكْرُوهِ  ...، الْمَعْرِفَةِ 

  .وضع الدخان في الفم مضاد لحقيقة الصوم

  ]حكم ابتلاع الصائم للريق المختلط بدم[

 :عن العز وهو شافعي المذهبففي المعيار  :ابتلاع الريق المتغير بالدم فيواختلف  
وابتلاع  :5ابن شاس[ (/742 - ب/:وفي الحطاب عن ابن عرفة ما نصه 4.)أنه يبطل الصوم

                                                 
امش مواهب ، التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق: وينظر فيما تضمنه التنبيهان. 169اللوحة، شرح الأجهوري على الرسالة - 1

 .348ص3ج، الجليل

 "لجوفه"": 2ط"و" ب"في  -  2

مَامِ مَالِكٍ فَـتْحِ  ،مد بن أحمد بن محمد عليشمح -  3  .168ص1ج، الْعَلِي الْمَالِكِ فيِ الْفَتـْوَى عَلَى مَذْهَبِ الإِْ

مَامِ مَالِكٍ  ،مد بن أحمد بن محمد عليشمح .423ص1ج، المعيار المعرب، الونشريسي -  4 وَى عَلَى مَذْهَبِ الإِْ   .178-177ص1ج، فـَتْحِ الْعَلِي الْمَالِكِ فيِ الْفَتـْ

 جلال المصري، السعدي الجذامي نزار، ابن شاس بن نجم بن محمد بن االله محمد عبد أبو )م 1213 - 000= هـ  610 -  000(ابن شاس  - 5
حدث عنه الحافظ زكي الدين المنذري ، حدث عن أئمة.دمياط أهل من، العمدة المحقق الكامل، الفقيه الإمام الفاضل .بمصر عصره في المالكية شيخ: الدين
، واختصره ابن الحاجب  وصنف غير فضائله غزارة على دلالة وفيه الغزالي حامد لأبي الوجيز ترتيب على صنفه" في مذهب عالم المدينةمينة الث الجواهر"  ، له
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 2.]لا يفطر :وقيل ،طرطرح ذلك أفوإن ابتلعه وهو قادر على  ،خرج من أسنانه غلبة لغو 1لدم
فمجه حتى ابيض فلا من وجد في فمه دما وهو صائم  (:3ولابن قداح ،فجعله كالريق .انتهى

دائمة فلا ومن كثر عليه الدم إذا كان من علة ، شيء عليه ويستحب له غسله للصلاة والأكل
 ؛يكن صائما مجه وإن لمالظاهر وجوب  :قلت .انتهى 4.)شيء عليه ابتلع منه شيئا أم لم يبتلع

 ،عما ابتلعه غلبةويعفى ، ويفترق الحال في القضاء بالتعذر وعدمه ،لأنه نجس مجمع عليه
في ذلك خلافا ونقل ابن الحاجب . إذ لا يرفع حكم النجس إلا المطلق ؛ويلزم غسل الفم للصلاة

   5.فانظره

  ]حد الحلق الذي إذا تجاوزه الخارج تعين طرحه وإلا اعتبر مفطراً  [

يجب الفطر بوصول مائع له وإن فصل أصحابنا في الحلق الذي هو من الباطن ولم ي
والظاهر أنه أقصى الحلق وهو مخرج ، 6عمداً  هولا يفطر ما بلعه مما في البطن وإن رد، رده

الباطن عند النووي له حكم  وللشافعية مخرج الحاء المهملة (:وقال الأجهوري، ة والهاءالهمز 
فيه صحابنا لأ ولم أر ،الرافعين و دهر عند النووي الظا منالمعجمة  ومخرج الخاء، والرافعي

واالله  .الفموسط فإن مخرج الخاء المعجمة قريب من  ،ما للنووي أظهر :قلت .انتهى .7)نصاً 
أدناها شموله لمخارجه كلها  "لمعدته أو حلق"ظاهر قول المختصر  (:وقال قبل هذا .أعلم

 ،ما لم يصل الحلق فلا يفطر ولو دخل من غير طريق الفم وأما .انتهى 8.)وأوسطها وأعلاها
الكحل ودهن الرأس وما في معناهما لا قضاء فيما تحقق عدم وصوله للحلق منهما وإن غاص ف

                                                                                                                                                             
. 165ص517برقم ، شجرة النور. 230-229ص 284الديباج، برقم. ه616وفي الأعلام أن وفاته سنة . توفي في جمادى الآخرة أو في رجب. ذالك

 .124، ص4ج، الأعلام، الزركلي
  وابتلاع دم": ب"في  -  1

 .75ص2ج ،المختصر الفقهي، ابن عرفة -  2

كان إماماً عالماً بمذهب مالك عليه مدار ، عمر بن علي بن قداح الهواري التونسي أبو حفص) م 1336 - 000= ه 736 -000(بن قداح ا - 3
جليل القدر مشهور الذكر له مسائل قيدت عنه مشهورة وولي قضاء الجماعة بعد القاضي أبي الفتيا مع القاضي أبي إسحاق بن عبد الرفيع ونظرائه وكان 

، الديباج المذهب، ابن فرحون. وثلاثين وسبعمائة وفي الديباج أن وفاته سنة ستة .وثلاثين وسبعمائة أربعتوفي سنة . إسحاق بن عبد الرفيع
 .207ص، 721برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 287ص371برقم

 .350ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب -  4

، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب:  وكذا. 435ص2ج، في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق: ينظر - 5
 . 362ص3ج

 رد عمداً ": 2-1ط"و" ب"في  -  6

 .319ص6ج، اموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. وجه170اللوحة ، الةشرح الأجهوري على الرس -  7
 .وجه170اللوحة ، شرح الأجهوري على الرسالة -  8
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من  :(1وفي الحطاب عن الجزولي. مع تحقيق الوصول أو شكهويقضي  ،في أعماق الرأس
لأن منفذ  :الحطاب .فلا شيء عليه رعف فأمسك أنفه فخرج الدم من فيه ولم يرجع إلى حلقه

وصواب  .انتهى 2.)فهو ما لم يصل إلى الجوف لا شيء عليه ،الأنف إلى الفم دون الجوف
عمن  :(وسئل عليش .واالله أعلم .الخ ..فهو ما لم يصل إلى الحلق ،دون الحلق 3العبارة

لأَِن مَنْفَذَ الأَْنْفِ ؛  لاَ يُفْطِرُ  :أجابف ؟استنشق الماء وهو صائم فخرج من فمه هل يبطل صومه
واحتج من لم ير الفطر بالقيء مطلقا وهو مختار البخاري وقول  4).الخ..إلَى الْفَمِ دُونَ الْحَلْقِ 
ائِمَ  يُفْطِرْنَ  لاَ  ثَلاَثٌ �:بحديث أبي سعيد مرفوعا جماعة من السلف وَالْقَيْءُ  الْحِجَامَةُ  الص 

  .وباالله التوفيق. وقال حديث غير محفوظ 7والترمذي 6رواه أبو داوود 5.�وَالاِحْتِلاَمُ 

يَامَ  يُبَيتْ  لَمْ  مَنْ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :238الحديث  يْلِ  مِنْ  الصصِـيَامَ  فَلاَ  الل 
  8.�لَهُ 

 والترمذي ورواه أبو داوود ،وله نسبه المصنف 9هذا الحديث رواه النسائي بهذا اللفظ
 ابْنِ  عَنْ بن حزم  بَكْرٍ  أَبِي بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  أَيوبَ  بْنِ  يَحْيَى لاثتهم من طريق وابن ماجة ث

ولفظ أبي داوود   10 .عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  حَفْصَةَ  عَنْ  أبيه عَنْ  سَالِمِ  عَنْ شِهَابٍ 
                                                 

الناس في كان أعلم  .من أهل فاس .الحافظ شيخ المدونةفقيه ال: أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي) م1340 -000= ه  741 -000(الجزولي  -  1
وعنه جماعة منهم . أخذ عن راشد بن أبي راشد والرجراجي، ) المدونة(وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر  .عصره بمذهب مالك

وكلها مفيدة انتفع : ضيقال ابن القا .أحدها في سبعة مجلدات، والثاني في ثلاثة، والآخر في اثنين) تقاييد(ثلاثة  "الرسالة"قيدت عنه على . يوسف بن عمر
، الزركلي. 219-218ص 772برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. حتى توفي عاش أكثر من مئة وعشرين سنة وما قطع التدريس: وقال .الناس ا بعده

 .316ص3ج، الأعلام، الزركلي. 316ص3ج، الأعلام
 .347ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب -  2

  العبادة": 2ط"و" ب"في  -  3

مَامِ مَالِكٍ  ،مد بن أحمد بن محمد عليشمح -  4  .173ص1ج، فَـتْحِ الْعَلِي الْمَالِكِ فيِ الْفَتـْوَى عَلَى مَذْهَبِ الإِْ

، حجر العسقلاني الحافظ ابن... الترمذي والبيهقي من حديث أبي سعيد وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف :جاء في التلخيص الحبير -  5
 .371ص2ج.888 برقم، كتاب الصيام، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 .270ص. 2376برقم .باب فى الصائم يحتلم ارا فى شهر رمضان، أخرجه في كتاب الصوم -  6
 .88ص3ج. 719 برقم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، أخرجه في كتاب الصوم -  7
حَهُ مَرْفُوعًا ابِْنُ خُزَيمْةََ وَابْنُ حِبانَ ، وَمَالَ النسَائِي وَالَتـرْمِذِي إِلىَ تَـرْجِيحِ وَقْفِهِ ، رَوَاهُ اَلخْمَْسَةُ  :ء في بلوغ المرامجا - 8 بلوغ ، الحافظ ابن حجر العسقلاني. وَصَح

 .132ص. 675برقم، كتاب الصيام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام
 .171- 170ص3ج. 2655برقم، باب النية في الصيام، ه في كتاب الصيامأخرج -  9

، باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل، والترمذي في كتاب الصوم. 278ص. 2454 برقم، باب النية في الصيام، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم - 10
وابن خزيمة . 542ص1ج. 1700 برقم، والخيار في الصوم. من الليل  اب ما جاء في فرض الصوم، وابن ماجة في كتاب الصيام. 99ص3ج. 730برقم

  .212ص3ج. 1933 برقم.. باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر ، في صحيحه في كتاب الصوم
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يَامَ  يُجْمِعْ  لَمْ  مَنْ والترمذي  فرجح الترمذي والنسائي  ،اختلف في رفعه ووقفه(  الخ لكن.. الص
والحاكم  وعمل بظاهر الإسناد جماعة فصححوا رفعه منهم ابن خزيمة وابن حبان ،الموقوف
 (:/164-م/وقال ابن عبد البر 1.)وروى له الدارقطني طريقا أخرى وقال رجالها ثقات ،وابن حزم

ولفظ  .انتهى 2.)الباب اضطرب في إسناده وهو أحسن ما روي مرفوعا في هذا (:/164
 ابْنِ  عَنْ  نَافِعٍ  عَنْ  رُوِيَ  وَقَدْ  ،الْوَجْهِ  هَذَا مِنْ  إِلا  مَرْفُوعًا نَعْرِفُهُ  لاَ  حَدِيثٌ  حَفْصَةَ  حَدِيثُ  (:الترمذي

 إِلا  رَفَعَهُ  أَحَدًا لَمُ نَعْ  وَلاَ  ،مَوْقُوفًا الزهْرِي  عَنْ  الْحَدِيثُ  هَذَا رُوِيَ  وَهَكَذَا ،أَصَح  وَهُوَ  ،قَوْلُهُ  عُمَرَ 
عبيد االله بن عمر  :(وقال النسائي بعد أن أخرجه أيضا من طريق .انتهى 3.)أَيوبَ  بْنُ  يَحْيَى

وأخرجه أيضا من  ،فذكره موقوفا :...عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة أنها كانت تقول
عَنْ بن عمر عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ  الزهْرِي  عَنوسفيان بن عيينة ومعمر ثلاثتهم  طريق يونس

لأن يحي بن أيوب ليس  ؛ولم يصح رفعه ،وهو الصواب :قال ،موقوفا عَنْ حَفْصَةَ  أبيه
  .انتهى 4.)بالقوي

  ]حكم تبييت نية الصوم في الفرض والنفل[

كل ما و ، ه إذا فكر فيه وخمرهبيت فلان رأي :يقال .وتبييت الأمر هو العزم عليه ليلا 
وظاهره العموم في الصوم فرضا (  ،من الليل /743-ب/أي ينويه ،فكر فيه ودبر بليل فقد بيت

والمتفق على  ،الموقفات على ابن عمر وعائشة وحفصة ويشهد له ،وبه قال علماؤنا ،أو نفلا
ديث وفي الح، والصوم عمل من الأعمال �5...بِالنياتِ  /531-أ/الأَْعْمَالُ  إِنمَا� :صحته

وقياسا على الصلاة في استواء  6.�لِي فَإِنهُ  مَ وْ الص  إِلا  لَهُ  آدَمَ  ابْنِ  عَمَلِ  كُل �:الصحيح
والشافعية  ،في الفرض والنفل وصححه الحنفية بنية من النهار .فرضها ونفلها في لزوم النية
فلا يجزئ  ،فرضدون ال إذا كان قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب صوم النفل بنية من النهار

واستدلوا لجواز  .ومن نوى معه لم يبيت ،لاشتراط التبييت ؛ولا مع الفجر ،عندهم بنية من النهار
                                                 

 .142ص4ج، صحيح البخاريفتح الباري شرح ، الحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا نص تخريج الحافظ ابن حجر العسقلاني للحديث في الفتح -  1

 .286ص3ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  2

 .99ص3ج، باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل، كتاب الصوم،  سنن الترمذي -  3

 .172ص3ج، باب النية في الصيام، كتاب الصيام، سنن النسائي -  4
، ومسلم في كتاب الإمارة. 17ص1ج، 1برقم، االله صلى االله عليه وسلم كيف كان بدء الوحي إلى رسولباب  ، أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي - 5

 .1515ص3ج، 1907برقم، باب قوله صلى االله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، الإمارة

 ،باب فضل الصيام، في كتاب الصيامومسلم . 451ص1ج، 1904برقم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، أخرجه البخاري في كتاب الصيام - 6
 .806ص2ج، 1151برقم
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 :ماً وْ يَ  ةَ شَ ائِ عَ لِ  الَ قَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىبما رواه الدارقطني وصححه أنه النفل بنية من النهار 
اسم  :والغداء بفتح الغين المعجمة 1.�مُ وِ صُ أَ  ذاً إِ  إِنيفَ  :الَ قَ  ،لاَ  :تْ الَ قَ  ؟غَدَاءمن  عِنْدَكُمْ  هَلْ �

 ،وبعض الرواة يقول فيه إذاً ، في سنده اضطراب [:لكن قال ابن عبد البر ،لما يؤكل قبل الزوال
ولو بعد  -أي النفل -وقال الحنابلة يصح إذا نواه  2.]بدون إذاً  وبعضهم يقول فأنا صائم

نصا يصح صوم نفل بنية من النهار مطلقا  (:ي من أئمتهم في تنقيحهقال المرداو  3.)الزوال
  .انتهى 4.)ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نصاً 

  ]؟هل تبييت النية لكل يوم أم تكفي نية واحدة [

 ،وهو قول الشافعية ،في رمضان وغيره ،وظاهر الحديث وجوب التبييت في كل ليلة 
لتخلل اليومين ما يناقض  ؛صوم كل يوم عبادةولأن  ،لظاهر الحديث ؛ةوجماعة من المالكي

المشهور الاكتفاء بنية واحدة في  :وقال أصحابنا المالكية .سلامالكالصلاتين يتخللهما  ،الصوم
وأما المسافر والمريض فلا بد لكل  ،لجميعه في حق الحاضر الصحيحأول ليلة من رمضان 

ومثل  ،ولو انتفى فالقابلية توجب النية ،لاحتمال القصد للإفطار ؛منهما من التبييت في كل ليلة
قال ابن  .خروجا من الخلاف ؛ويستحب تبييتها كل ليلة .رمضان كل صيام يجب تتابعه

هذا  :التوضيح .ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقة ،شرط الصوم كله النية من الليل (:الحاجب
وهذا الذي يؤخذ من كلام  ،ون النية مقارنة الفجرونص عبد الوهاب أنه يصح أن تك ،ظاهر

وفي البيان  .فدل على أن اقترانها بالفجر هو الأصل ،لأنه إنما نفى ذلك للمشقة ؛المصنف
 5.)والأول أصح وقيل إيقاعها مع الفجر لا يصح، يصح إيقاعها في جميع الليل إلى الفجر

لَ بِمَا حَاصِلُهُ  ( ،هذا الثاني هو رواية ابن عبد الحكم :قلت .انتهى ابن عَرَفَةَ الأَْو ةَ  [:وَرَديالن أَن
 .انتهى .6]ٍّتَتَقَدمُ على الْمَنْوِي لأَِنهَا قَصْدٌ إلَيْهِ وَالْقَصْدُ مُقَدمٌ على الْمَقْصُودِ وَإِلا كان غير مَنْوِي

حْرَامِ رُكْنٌ وقد اكْتَفَ  ،وَأُجِيبَ بِأَن هذه الأُْمُورَ جَعْلِيةٌ  لاَةِ فإن تَكْبِيرَةَ الإِْ ارِعُ بِالْمُقَارَنَةِ في الصى الش
                                                 

 .808ص2ج، 1154برقم، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، رواه مسلم في كتاب الصيام -  1

 .287-286ص3ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  2

 .206ص2ج، شرح الزرقاني على الموطإ: ينظر -  3

، اً جزء12 )بدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت(2ط، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،لي بن سليمان المرداويعلاء الدين أبو الحسن ع - 4
عالم ، بيروت(1ط، محمد أمين الضناويتحقيق ، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: وينظر .298 - 297ص3ج

 .140ص2ج) م1997-ه1417، الكتب
 .333ص2ج، البيان والتحصيل، أبو الوليد ابن رشد: وينظر. 397-396ص2ج، في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  5

  .68ص2ج، المختصر الفقهي، ابن عرفة -  6
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لاَةِ  ةِ الص ةَ مُقَارِنَةٌ لها مع صِحيوالمشهور الاكتفاء بها في  (:ابن الحاجب .انتهى 1.)منها وَالن
 .بل وجماعةبن حنوبه قال أحمد  ،والمشهور كما ذكر: التوضيح .أول ليلة من رمضان لجميعه

وهو شذوذ في  ،وحكى ابن عبد الحكم عن مالك وجوب التبييت كل ليلة [:قال في البيان
إنما تأوله من  وذكر جماعة أن ابن عبد الحكم ،وظاهره أن هذا القول منصوص ،2]المذهب
وهو لا يدل عند الإمام على وجوب التبييت  ،لا صيام لمن لم يبيت الصيام :قول مالكعموم 

ألا ترى إلى قوله  ،فرأى في المشهور أن الشهر كله كالعبادة الواحدة .واالله أعلم .كل ليلة
 Β–Ε×Ρ“ϕ≅Η{δ∼5˜Φ >Απε�‡Φ%&Α  �:ولهذا قال :قال سند ψϕ≅Η ∃βŠ�χ“–Ε>ιΨΞ �.3}∋›ϖ�ΨΞ ∴θΠ‹∴{ζ β∼.„⌠Ε‚ σ �:تعالى

™]ϕ;Α ∃Πη–Εϕ≅]Α �.4 لأن أيام  ؛والشاذ إن ثبت ظاهر في النظر ،وظاهر الإتمام فعل ما قد مضى

وبه قال أبو حنيفة  .بدليل أن فساد يوم لا يوجب إفساد ما مضى ؛الشهر عبادات متعددة
وما ذكره  ،لحديث التبييت المتقدم ؛وهو قول الكافة ،ولا يجوز تقديم النية قبل الليل ،والشافعي

 .المسافر فلا بد له من التبييت كل ليلة وأما ،في حق الحاضرمن الاكتفاء بنية واحدة إنما هو 
بالاكتفاء بنية  :في المسافروحكى سند قولا ثالثا  ،والمريض ملحق بالمسافر .في العتبية هقال

 .ثالثها يلحق السرد /165-م/:وفي إلحاق السرد ونذر يوم معين (:ابن الحاجب 5.)واحدة
 ،وقضاء من أفطر لمرض أو سفر ،كرمضان في السفر ،اختلف فيما لا يجب تتابعه: التوضيح

فذكرها  :على ثلاثة أقوال ،كيوم الخميس والإثنين ،ا لا يصح تتابعهمو  ،أو ما أشبه ذلك
أما المتتابع فلأجل تتابعه يحصل له التشبه  ،في المختصر والقول بالاكتفاء لمالك ،كالمصنف
 ، بد من التجديد فيهما لابن القاسموالقول بأنه لا ،وأما المتعين فلوجوبه وتكرره وتعين زمانه ،برمضان

لأن ظاهر قوله فيها في المرأة تحيض  ؛وهو مذهب مالك في المدونة ،وهو الصحيح [:قال في البيان
 ؛إنه الصحيح /744-ب/وإنما قلنا ،6]أن الصيام لا يجزيها إلا أن تجدد النية :في رمضان ثم تطهر

لوجب أن لا الثاني ولم يراع ما بينهما من الفطر  النية الأولى في الصيام /532-ب/لأنها لو أجزأت

                                                 
حاشية على ، فيما ذهل عنه الزرقانيالفتح الرباني ، محمد بن الحسن البناني. 520ص1ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر العلامة خليل - 1

 .520ص1ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر العلامة خليل. 358ص2ج، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل

 .334ص2ج، البيان والتحصيل، ابن رشد -  2

 .185من الآية : سورة البقرة -  3
 .187من الآية : سورة البقرة -  4

 .398-397ص2ج، شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب في، خليل بن إسحاق -  5

 .332ص2ج، البيان والتحصيل، أبو الوليد ابن رشد -  6
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وهذا لا يقوله أحد غير ابن  ،لتقدم النية في صيامه قبل دخوله ،يحتاج في أول رمضان إلى نية
يَامَ  يُبَيتْ  لَمْ  مَنْ ل صِيَامَ  لاَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى هويدل على ما اخترناه قول .الماجشون مِنْ  الص 

 فكيف يصح ما روي عن مالك أنه إذا  ،فإنه يقتضي أن لا يصح تقديمها قبل ليلة صومه 1.�يْلِ الل
فإن انقطع التتابع بأمر فالمشهور  (:ابن الحاجب 2.)أن النية تجزيه قبل ذلك بأيامنذر يوما بعينه 

الفجر أم  لأنها لا تدري أطهرت قبل ؛يقضي :لقوله في الشاك ؛تجدد غير الحائضوثالثها  ،تجديدها
فانقطع  ،أي إذا فرع على المشهور من عدم اشتراط التبييت كل ليلة: التوضيح .فلم يذكر النية ،لا

وعبر  ،وهو المشهور ؟فهل يلزمه تجديد النية ،أو نسيان ،أو سفر ،أو حيض ،لمرض ؛التتابع بفطر
فلا  ،في حقها بالحيضأو يفرق بين من انقطع التتابع  ؟أو لا يلزمه ،عنه في التنبيهات بالمعروف

وانظر إذا : إلى أن قال ..لم أره معزواً ي نوالقول الثا :قال ابن راشد ؟وبين غيرها فيلزمه ،يلزمها تجديد
ولو طرأ : وعبارة ابن بشير ؟أو يجري فيه الخلاف ؟هل يلزمه التجديد اتفاقا ،أفطر متعمدا لغير عذر

  .انتهى 3.)قولان ؟لتبييت في المذهبإلى إعادة افهل يفتقر  ،في رمضان ما أباح الفطر

  ]حقيقة النية[

بأداء ما افترض من استغراق طرفي اعتقاد القربة الله تعالى  [:وحقيقة النية هنا(  
فلا يلزم  ،ومحلها القلب .قاله في المقدمات 4.]النهار بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع

وأما النية في  :(وقال في شرح القرطبية .لةقاله زروق في العجا .انتهى 5.)ولا يضر ،النطق بها
ذكرت النية في  :قال المازري .فقد حصلتفإذا عرف الشهر وعزم على صومه  :في الصوم

أكنت تعرف  :فقلت .أصوم ولا أنويهياسيدي منذ سبعين سنة  :فقال شيخ كبير ،الصوم وحكمها
من كونه يعتقد أن النية  وعجبت ،النيةقلت هذه ، نعم :وتعزم على صومه؟ قال ،أن الشهر دخل

                                                 
أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة . ميمونة بنت سعد مولاة النبي أن النبي قال ذلك أورده ذا اللفظ ابن قتيبة في غريب الحديث بسنده إلى - 1

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ  :وفي تحفة المحتاج .300ص1ج، أجزاء 3 )ه1397 ،مطبعة العاني ،بغداد(1ط، قيق عبد االله الجبوريتح ،غريب الحديث ،الدينوري
ارَقُطْنيِّ والخطابي وَالْبـَيـْهَقِيّ  .أَصْحَاب السّنَن الأَْرْبَـعَة من حَدِيث حَفْصَة رَضِيَ اللهُ عَنْها باخْتلاَف لفظ وَقاَلَ  .رُوَاته ثقَِات: فيِ خلافياته وَقاَلَ  .وَصَححهُ الد

ارَقُطْنيِّ من حَدِيث عَائِشَة رفعته .وَقفه أصح: التـرْمِذِيّ  قاَلَ  .»من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلاَ صِيَام لَهُ «:وَفيِ سنَن الد تفرد بِهِ عبد االله بن عباد عَن : ثم
سْنَاد وكَلهمْ ثقَِات ، الحَدِيث الثانيِ وَالثلاَثوُنَ  ،تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ،ابن الملقن. وَأقرهُ عَلَى ذَلِك الْبـَيـْهَقِيّ فيِ سنَنه وخلافياته .الْمفضل ِذََا الإِْ

 .38ص1ج
 .399-398ص2ج، في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  2

 .401-400ص2ج، الحاجب في شرح المختصر الفرعي لابن، خليل بن إسحاق -  3

 .244ص1ج، المقدمات الممهدات، أبو الوليد ابن رشد -  4

دار ، المغرب(، القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: وينظر. 154ص1ج، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد زروق البرنسي - 5
 .54ص) بدون تاريخ ورقم الطبع، دار المعرفة
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تى ذكرت يعتقدون أنها أمر زائد أكثر الناس في النية م أنهذا شو  :قال زروق، تفتقر إلى نية
   .انتهى 1.)وهو جهل عظيمالقصد  على

بل  ،ولكن ظاهر كلام الفقهاء ،يفسر الأولوهذا الثاني  ،قلت لا مخالفة بين كلامه
ن ذلك ألف القرافي كتاب الأمنية في الفرق بين وفي بيا ،أن النية أخص من القصد :صريحه

وذلك هو  ،إنما ألزمهم الإجماع على الصوم وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىولا شك أنه . القصد والنية
  .ومن علم بالشهر وعزم على الإصباح صائما حصل المراد منه ،القصد

  ]تعريف الصوم اصطلاحا[

مْسَاكُ  (:قول ابن عرفةمن أحسنها  ،وقد حد الصوم بحدود   الْبَطْنِ  شَهْوَتَيْ  عَنْ  الإِْ
 الْحَيْضِ  أَيامِ  غَيْرِ  فِي مَعَهُ  أَوْ  الْفَجْرِ  قَبْلَ  بِنِيةٍ  الشمْسِ  غُرُوبِ  إلَى الْفَجْرِ  طُلُوعِ  مِنْ  وَالْفَرْجِ 

 وَوُصُولِ  وَمَذْيٍ  وَإِنْعَاظٍ  وَوَطْءٍ  يَقَظَةً  إنْزَالٍ  عَنْ  بِنِيةٍ  كَف  بِأَنهُ  (:وقد يحد 2.)الأَْعْيَادِ  وَأَيامِ  وَالنفَاسِ 
 دُونَ  الْغُرُوبِ  حَتى الْفَجْرِ  منَ  جَوْفٍ  أَوْ  لِحَلْقٍ  الأَْسْنَانِ  بَيْنَ  وَفَلْقَةٍ  وَذُبَابٍ  غُبَار غَالِبٍ  غَيْرِ  غِذَاءٍ 
  .انتهى وباالله التوفيق 3.)نَهَارِهِ  أَكْثَرَ  إغْمَاءٍ 

  

  

 فَإِنـهُ  تَمْـرٍ  عَلَـى فَلْيُفْطِـرْ  أَحَـدُكُمْ  أَفْطَرَ  إِذَا�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :239الحديث 
  4.�طَهُورٌ  فَإِنهُ  مَاءٍ  عَلَى فَلْيُفْطِرْ  يَجِدْ  لَمْ  فَإِنْ  بَرَكَةٌ 

همــا قــال فــي أولفــي موضــعين  عَــامِرٍ  بْــنِ  سَــلْمَانَ  هــذا الحــديث رواه الترمــذي مــن حــديث
 7،ورواه أبــو داوود وابــن ماجــة وغيــرهم 6،حــديث حســن صــحيح :وقــال فــي الثــاني 5.حــديث حســن

                                                 
 .244ص) م2005-هـ1426، دار ابن حزم، بيروت(1ط، تحقيق أحسن زقور، شرح المقدمة القرطبية، زروق البرنسي أحمد -  1

 .308ص2ج، الذخيرة في فروع المالكية، شهاب الدين القرافي. 681ص1ج، بلغة السالك لأقرب المسالك ،الصاوي : ينظر -  2

 .151ص، ة الكافيةالهداي ،الرصاع. 52ص2ج، المختصر الفقهي، ابن عرفة -  3

الدليل على أن الأمر بالفطر على  باب، وابن خزيمة في كتاب. 281ص8ج. 3515 برقم، باب الإفطار وتعجيله، أخرجه ابن حبان في كتاب الصوم -  4
مْسَةُ  :جاء في بلوغ المرام. 278ص3ج، 2067 برقم، التمر إذا كان موجودا أمر اختيار و استحباب . حَهُ ابِْنُ خُزَيمْةََ وَابْنُ حِبانَ وَالحْاَكِمُ وَصَح ، رَوَاهُ اَلخَْ

 .133ص. 680برقم، كتاب الصيام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحافظ ابن حجر العسقلاني
 .38ص3ج. 658 برقم، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، سنن الترمذي في كتاب الزكاة -  5

 .70ص3ج. 695 برقم، اب ما جاء ما يستحب عليه الإفطارب، سنن الترمذي في كتاب الصوم -  6
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هـو غيـر محفـوظ ولا نعلـم لـه أصـلا مـن  (:وقـال ،ورواه الترمذي من حـديث أنـس أيضـا 1،وغيرهم
   2.)عبد العزيز بن صهيب عن أنس حديث

  ]ما يفطر عليه الصائم [

وهذا عنـد فقـد  ،وأولاه العجوة :قيل ،ضلوالسبع أف ،فيصدق بالواحدة ،والمراد جنس التمر
فـالأمر بـه  ؛أي فإن في الإفطار عليه ثوابا كبيرا "فإنه بركة"وقوله  .فإن وجد فهو أفضل ،الرطب
لأنـه  ؛إنما ندب التمر وما في معناه من الحلويـات (:قال زروق وغيره. وفيه شوب إرشاد ،شرعي

(  3،)فإن لم يكن فالماء لأنه طهـور ،ن منبهيرد للبصر ما زاغ منه بالصوم كما حدّث به وهب ب
ولــــم ينقــــل عنــــدنا  ،ولعــــل الرطــــب كـــذلك ،واســـتحب أبــــو الطيــــب مـــن الشــــافعية كــــون التمــــر ثلاثـــا

ظــاهر كــلام  .أو يقــدم عليهــا المــاء ،واختلــف فــي إلحــاق غيــر التمــر مــن الحــلاوات بــه  4،)خلافــه
إذ لعـل  ؛ظـاهر /166-م/اس غيـرالقيـ وهـذا ،تقـديمها قياسـا علـى التمـرزروق وصرح بـذلك غيـره 

روى  .وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىفالأقرب ما جاء عنـه  ،هذا الترتيب لسر علمه الشارع لم نطلع عليه
 عَلَــــى يُفْطِــــرُ  وَسَــــلمَ  عَلَيْــــهِ  اللــــهُ  صَــــلى اللــــهِ  رَسُــــولُ  كَــــانَ �:أبــــو داوود والترمــــذي عــــن أنــــس قــــال

 مِـنْ  حَسَـوَاتٍ  حَسَـا تَكُـنْ  لـَمْ  فـَإِنْ  تَمَـرَاتٍ  فَعَلـَى رُطَبَـاتٌ  تَكُـنْ  لَمْ  فَإِنْ  يُصَليَ  أَنْ  قَبْلَ  /533-أ/رُطَبَاتٍ 
ففـي  ،فـإن اشـتد الحـر والعطـش فالظـاهر تقـديم المـاء مطلقـا .قال الترمذي حسن غريـب 5.�مَاءٍ 

ــتَاءِ  فِــي يُفْطِــرُ  كَــانَ  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولَ  أَن �:الترمــذي بغيــر ســند تَمَــرَاتٍ  عَلَــى الش 
ـــي ـــيْفِ  وَفِ ـــى المـــاء فـــي كـــل زمـــن  �6الْمَـــاءِ  عَلـَــى الص ـــر النصـــوص علـــى تقـــديم الأكـــل عل وأكث

والحُســوة بالضــم  ،وهــي المــرة مــن الشــرب :بحــاء وســين مهملتــين جمــع حســوة بــالفتح" حَسَــوَاتٍ "و
ر من القولين تقديم التمر حتى على مـاء والأظه ،بقدر ما يحسى من الشراب / 745-ب/الجرعة
 إِذَاكَــانَ  وســلم عليــه االله صــلى  أنــه� :روى عبــد بــن حميــد عــن جــابر .لعمــوم الأحاديــث ؛زمــزم

                                                 
، باب ما جاء على ما يستحب الفطر، وابن ماجة في كتاب الصيام .268ص. 2355 برقم، باب ما يفطر عليه، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم - 1

 .373ص3ج. 3312 رقمب، باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه، والنسائي في كتاب الصيام. 542ص1ج. 1699 برقم

 .69ص3ج. 694 برقم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، سنن الترمذي في كتاب الصوم -  2
 .306ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب. 250ص، شرح المقدمة القرطبية، البرنسي أحمد زروق -  3

 .فإن النقل منه حرفيا. 350ص2ج، ى مختصر سيدي خليلشرح الزرقاني عل، عبد الباقي الزرقاني: ينظر -  4
، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، والترمذي في كتاب الصوم. 268ص.2356 برقم، ما يفطر عليه باب، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم - 5

ورواه عنه أيضا أحمد والنسائي  .وأقره الذهبي ،ط مسلمعلى شر : عن أنس وقال  أخرجه الحاكم في المستدرك :جاء في فيض القدير. 70ص3ج. 696 برقم
 .235ص5ج. 7120 برقم، فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي .وغيرهما

 .70ص3ج، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، سنن الترمذي في كتاب الصوم -  6
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وقـال  1.�التمْـرِ  عَلـَى إِلا  يُفْطِـرْ  لـَمْ  الرطَبُ، يَكُنِ  لَمْ  إِذَاو  الرطَبِ، عَلَى إِلا  يُفْطِرْ  لَمْ  الرطَبُ، كَانَ 
ولــو  ،لبركتــه ؛زمــزم مــاءكــان بمكــة ســن لــه أن يفطــر علــى  مــن (:الطبــري مــن الشــافعية المحــب

 ،للأخبـــارد هـــذا بأنـــه مخـــالف ورُ  (:قـــال ابـــن الخطيـــب .انتهـــى 2.)جمـــع بينـــه وبـــين التمـــر فحســـن
أن التمر إذا نزل إلـى المعـدة  وأ ،وهو حفظ البصر ،وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله

لا يوجــد فــي مــاء وهــذا  ،ك مــن بقايــا الطعــاملــخــرج مــا هناأوإلا  ،حصــل الغــذاء فــإن وجــدها خاليــة
لأنـه  ؛يقـدم المـاءولذلك كان بعض الزهاد  ،ومحل تقديمه ما لم تعرض فيه شبهة .انتهى 3.)زمزم

يفطر علـى مـاء يأخـذه  الأولى في زماننا أن :وعن بعضهم (:قال ابن الخطيب .أقرب إلى الحلية
وهــــو  -والمــــذهب  ،وهــــذا شــــاذ :قــــال فــــي المجمــــوع .كــــون أبعــــد عــــن الشــــبهةلي ؛بكفــــه مــــن النهــــر

فتحصــل مــن جميــع هــذا اســتحباب الفطــر علــى  .انتهــى 4.)ثــم مــاء ،فطــره علــى تمــر -الصــواب
وأنـــه  ،ثـــم علـــى المـــاء القـــراح ،ثـــم التمـــر إن لـــم يوجـــد الرطـــب ،ويســـتحب أن يكـــون وتـــراً  ،الرطـــب

 .على التمـر السـنيةأصحابنا وغيرهم على الفطر وأطلق جماعة من  .يستحب الفطر قبل الصلاة
  ]البحر الرجز[:قال القرطبي في منظومته

ـــيَامِ  سُـــنةِ  مِـــن( الْفِطْـــرِ  عِنْـــدَ  الص     
  

  5،)بِـــــــالتمْرِ  أَوْ  بِالْمَـــــــاءِ  تَعْجِيلُـــــــهُ   
  

  ]مشطور الوافر[ :6وقال أحمد المقري

                                                 
ومحمد بن أبي ، فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، ضعيف جدا: جاء في الهامش. 1144 مهو في مسند عبد بن حميد من مسند جابر بن عبد االله برق - 1

المنتخب من . الحافظ أبو محمد عبد بن حميد. وجهالة بعض أهل جابر. كذاب يضع الحديث: قال الدارقطني. وغالب الظن هو ابن أبي فاطمة، سليمان
. 347ص) م1988-ه1408، مكتبة النهضة العربية، بيروت(1ط، محمد خليل الصعيديتحقيق صبحي البدري السامرائي ومحمود ، مسند عبد بن حميد

وهو فيه في الفصل ، وفي كنز العمال أيضا. 420ص.6778 وهو فيه برقم، وهكذا أخرجه الحافظ السيوطي في الجامع الصغير دون أن يعلق عليه بحكم
 .82ص7ج. 18063 برقم، الرابع في الصوم

، القسطلاني. 390ص1ج) بدون تاريخ ورقم الطبع، دار المعرفة، بيروت(ط، ي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيروانيحاشية العدو : ينظر - 2
 . 393ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

 .393ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

، اموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: وينظر. 393ص3ج ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني - 4
 362ص6ج
 .250ص، شرح المقدمة القرطبية، البرنسي أحمد زروق -  5
قْري -  6

ُ
باهرة في الحفظ آية االله ال، الإمام علم الأعلام، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد المقري )م 1637 - ؟ 1584= هـ  1046 -؟ 992( الم

من تآليف . وعنه عيسى الثعالبي وعبد القادر الفاسي وميارة وغيرهم، والقصار، أخذ عن عمه سعيد والشيخ أحمد بابا، الحفظ والذكاء والآداب والمحاضرة
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     سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــنةْ  التمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــر فُطُـــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ 
     دٌ عَبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأَجْــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ  يَنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهْ  االلهِ  رَسُــــــــــ   سَـــــــــ
  1سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهْ  مِنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  يُحَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
  

وأمـــــا الشـــــافعية ، والمســـــتحب عنـــــد أصـــــحابنا دون الســـــنة ،والمعتمـــــد عنـــــدنا الاســـــتحباب
لكــن لا مشــاحة فــي  ،وهــو الأقــرب ،فالمنــدوب والفضــيلة والمســتحب والســنة أســماء مترادفــة عنــدهم

بوضـع  تبيـين مراتبهـا فلعـل مـراد أصـحابنا ،ولا شك أن بعـض السـنن آكـد مـن بعـض ،الاصطلاح
 .محصــل للمقصــود أي مطهــر :بفــتح الطــاء "طَهــُورٌ  فَإِنــهُ "وقولــه فــي المــاء  .اســم خــاص لكــل نــوع
فهـو أحـق مـا يسـتعمل فـي الإفطـار الـذي هـو قربـة وتتمـيم فإنـه طهـور أي  (:قال ابن عبد الهـادي

  .انتهى 2.)لقربة

  ]صائم عند الفطرما يدعو به الو ، حكم الدعاء وزمنه[

 لمــا فــي ابــن ماجــة عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ؛ويســتحب الــدعاء عنــد الفطــر 
ـائِمِ  إِن  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  قَالَ �:قال مَـا لـَدَعْوَةً  فِطْـرِهِ  عِنْـدَ  لِلص  أَبـِي ابْـنُ  قـَالَ  .تـُرَد 

 كُــل  وَسِــعَتْ  التِــي بِرَحْمَتِــكَ  أَسْــأَلُكَ  إِنــي اللهُــم  :أَفْطَــرَ  إِذَا يَقُــولُ  عَمْــرٍو بْــنَ  هِ اللــ عَبْــدَ  سَــمِعْتُ  :مُلَيْكَــةَ 
هـذا الحـديث وروى الحكـيم الترمـذي  3،هذا لفظ ابن ماجـة وإسـناده صـحيح. �لِي تَغْفِرَ  أَنْ  شَيْءٍ 

صَـــائِمٍ دَعْـــوَةٌ مُسْـــتَجَابَةٌ عِنْـــدَ  لِكُـــل عَبْـــدٍ  �:ولفظـــه ،عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب مرفوعـــا
يَقـُولُ عِنْـدَ رضـي االله عنهمـا فَكَـانَ ابْـنُ عُمَـرَ  .لـَهُ فِـي الآخِـرَةِ  تْ خِـرَ اد إِفْطَارِهِ أُعْطِيهَا فِـي الـدنْيَا أَوْ 

 وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلىخص االله أمة محمد  :قال الحكيم .� "يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي:" إِفْطَارِهِ 

وإنمــا كــان هــذا للأنبيــاء  ΖΦπβν>ρ→Η ⊂_∆Ρ∇�]Εζ%&Α ♦∃β∼.„]ϕ �4—⊆ �:الأمــم فــي شــأن الــدعاء فقــال مــن بــين

                                                                                                                                                             
توفي في جمادى ... ، "لحاشية على مختصر خلي"و، "إضاءة الدجنة عن عقيدة أهل السنة"و، "النفحات العنبرية" و، "أزهار الرياض"و، "نفح الطيب"

 .238-237ص1ج، الأعلام، الزركلي. 300ص1162برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. ه1041وفي الأعلام أن وفاته سنة . الآخرة

 . 349ص2ج، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، عبد الباقي الزرقاني: ينظر -  1
 .519ص1ج، ابن ماجةحاشية السندي على سنن ، محمد بن عبد الهادي السندي -  2

لأن إسحاق بن عبيد االله بن . في الزوائد إسناده صحيح : جاء فيه، 1753 برقم، باب في الصائم دعوته لا ترد، كتاب الصيام، سنن ابن ماجة - 3
 .558-557ص1ج. بخاريوباقي رجال الإسناد على شرط ال. وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو زرعة ثقة . الحارث قال النسائي ليس به بأس 

 . 60من الآية : سورة غافر -  4
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فلمــا دخــل التخلــيط فــي ، فأعطيــت هــذه الأمــة مــا أعطيــت الأنبيــاء علــيهم الســلام ،علــيهم الســلام
فالصــوم منــع الــنفس عــن ، حجبــت قلــوبهمم أمــورهم مــن أجــل الشــهوات التــي اســتولت علــى قلــوبه

قــد زايلتــه ظلمــة  ،وصــارت دعوتــه بقلــب فــارغ ،وإذا تــرك شــهوته مــن أجلــه صــفا قلبــه ،الشــهوات
وإن لــم يكــن  ،فــإن كــان مــا يســأل فــي المقــدور عجــل لــه ،فاســتجيب لــه ،وتولتــه الأنــوار ،الشــهوات

ي مـن الجنـة بقـدر مـا يسـتقر فـي وبلغنا أن العبـد إذا دخـل الجنـة أعطـ .كان مدخورا له في الآخرة
كـان لـك ذخـرا  ،هذا دعواتك التي كنت لا تـرى لهـا إجابـة :فإذا زيد قيل له ،ويجاز له ثوابه ،ملكه

 وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولَ  ،ســمعت: يقــول الْعَــاصِ  بْــنِ  عَمْــرِو بْــنَ  اللــهِ  عَبْــدوعــن  .عظيمـا
ـائِمِ � :قَالَ  لاَ  دَعْـوَةٌ  فِطْـرِهِ  عِنْـدَ  لِلص  قيـل إن موضـع  (:وقـال زروق .انتهـى كـلام الحكـيم 1.�تـُرَد

الظـاهر أنـه لا يخـتص  :قلـت .انتهـى 2.)واالله أعلـم .فيـه فـي هذه الدعوة بين رفـع اللقمـة ووضـعها
ومـــن  .واالله أعلـــم ،والـــوارد مـــن الأحاديـــث يـــدل علـــى أن موضـــع الـــدعاء هـــو بعـــد الشـــرب ،بـــذلك

 صَـلى اللـهِ  رَسُـولُ  كَـانَ �:ذا مـا رواه أبـو داوود عـن ابـن عمـر بإسـناد حسـن قـالالأحاديث فـي هـ
-م/اللــــهُ  شَــــاءَ  إِنْ  الأَْجْــــرُ  وَثبََــــتَ  الْعُــــرُوقُ  وَابْتَلــــتْ  الظمَــــأُ  ذَهَــــبَ  :قَــــالَ  أَفْطَــــرَ  إِذَا وَسَــــلمَ  عَلَيْــــهِ  اللــــهُ 
أيضـا عـن معـاذ بـن زهـرة وروى أبـو داوود  ،العطش :مهموز الآخر بلا مد" الظمَأُ  "و 3.�/168

ــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولَ أن �:أنــه بلغــه ــالَ  أَفْطَــرَ  إِذَا كَــانَ  وَسَــلمَ  عَلَيْ  وَعَلَــى صُــمْت لَــك اللهُــم  :قَ
ـــــك ـــــه مرســـــل /746-ب/وإســـــناده حســـــن .�أَفْطَـــــرْت رِزْقِ وروى الطبرانـــــي فـــــي معجمـــــه  4.إلا أن
 :قَــالَ  أَفْطَــرَ  إِذَا وَسَــلمَ كَــانَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى أنــه�:ي عــن ابــن عبــاسوابــن الســن /534-أ/الكبيــر
 هُملْ  ،أَفْطَرْتُ  رِزْقِكَ  وَعَلَى، صُمْتُ  لَكَ اللي فَتَقَبكَ  مِنمِيعُ  أَنْتَ  إِنوروى ابـن السـني  5.�الْعَلِيمُ  الس

الْحَمْـدُ  :قـَالَ  أَفْطَـرَ  إِذَا وَسَـلمَ كَـانَ  عَلَيْـهِ  لـهُ ال صَـلى أنـه�:والبيهقي في الشعب عن معاذ بـن زهـرة
                                                 

، بيروت(ط، تحقيق عبد الرحمن عميرة ،نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم ،محمد بن علي بن الحسن أبو عبد االله الحكيم الترمذي - 1
رواه الحكيم عن ابن عمر وهو : وفي الجامع الصغير. 184-183ص2ج.في أن للصائم دعوة مستجابة عند إفطاره :الأصل الستون، م1992 ،دار الجيل

 .449ص2ج، 7324 برقم، الجامع الصغير من حديث البشير النذير، الحافظ السيوطي. حسن
 .فإن النقل منه حرفيا. 350ص2ج، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، عبد الباقي الزرقاني -  2

داود والنسائي والدارقطني  أبو: جاء في التلخيص الحبير. 268ص. 2357 برقم، القول عند الإفطارباب ما ، أخرجه أبو داوود في كتاب الصوم -  3
 .388ص2ج، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، الحافظ ابن حجر العسقلاني. قال الدارقطني إسناده حسن ...والحاكم وغيرهم

فذكره .. أبو داود من حديث معاذ بن زهرة  :وفي التلخيص الحبير. 268ص. 2358برقمب القول عند الإفطار، با ،مو كتاب الص  فيأخرجه أبو داود  - 4
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ، ابن حجر العسقلاني. وقد رواه الطبراني في الكبير والدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف..وهو مرسل

 .399-398ص2ج، 912 برقم، كتاب الصيام، الكبير
رواه الطبراني في الكبير  :جاء في التلخيص الحبير. 146ص12ج، من حديث عنترة عن ابن عباس، 12720برقم، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - 5

 .387ص2ج، بيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الك، الحافظ ابن حجر العسقلاني. والدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف
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الأحســن الجمــع بــين هــذا  :قلــت .وهــو ضــعيف 1.�لِلــهِ الــذِي أَعَــانَنِي فَصُــمْتُ، وَرَزَقَنِــي فَــأَفْطَرْتُ 
 رِزْقِــكَ  وَعَلَــى، صُــمْتُ  لَــكَ  اللهُــم  ،وَرَزَقَنِــي فَــأَفْطَرْتُ  ،الْحَمْــدُ لِلــهِ الــذِي أَعَــانَنِي فَصُــمْتُ  :كلــه فيقــول

ــمِيعُ  أَنْــتَ  إِنــكَ  مِنــي فَتَقَبــلْ  ،أَفْطَــرْتُ  مَــأُ  ذَهَــبَ  .الْعَلِــيمُ  الســتْ  الظشَــاءَ  إِنْ  الأَْجْــرُ  وَثبََــتَ  الْعُــرُوقُ  وَابْتَل 
. نْ تَغْفِــرَ لِــي يــا واســع المغفــرة اغفــر لــياللهــُم إِنــي أَسْــأَلُكَ بِرَحْمَتِــكَ التِــي وَسِــعَتْ كُــل شَــيْءٍ أَ  ،اللــهُ 

فإنـه لا يغفـر  ،فـاغفر لـي الـذنب العظـيم ،االله لا إلـه إلا أنـتياعظيم ياعظيم أنـت : وجاء في قول
 اللـهُ  صَـلى ثم يدعو لمن أفطر عنده بما دعا به ،من الفضل ما لا أستحضره، العظيم إلا العظيم

 صَـلى اللهِ  رَسُولُ  أَفْطَرَ �:عن عبد االله بن الزبير قال .لما أفطر عنده اذٍ مُعَ  بْنِ  سَعْدِ لوَسَلمَ  عَلَيْهِ 
ائِمُونَ  عِنْدَكُمْ  أَفْطَرَ  :فَقَالَ  مُعَاذٍ  بْنِ  سَعْدِ  عِنْدَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  تْ  ،الأَْبْـرَارُ  طَعَامَكُمْ  وَأَكَلَ  ،الصوَصَـل 

لكن لـه شـواهد فـي  .ضعيف ،مصعب بن ثابت هوفي إسناد ،بن ماجةرواه ا 2.�الْمَلاَئِكَةُ  عَلَيْكُمْ 
صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  هُ أَنـ�:منهـا مـا رواه أحمـد والبيهقـي عـن أنـس بـن مالـك ،أبي داوود وغيـره

ـــدَ  ـــانَ إِذَا أَفْطَـــرَ عِنْ ـــالَ  قـــومٍ كَ ـــامَكُمْ الأَْ  :قَ ـــلَ طَعَ ـــائِمُونَ وَأَكَ ـــدَكُمْ الص ـــيْكُمْ أَفْطَـــرَ عِنْ ـــتْ عَلَ لَ ـــرَارُ وَتَنَز بْ
حـــديث  :قـــال شـــيخنا :وقـــال شـــارحه العزيـــزي 3،ذكـــره الحـــافظ فـــي الجـــامع الصـــغير. �الْمَلاَئِكَـــةُ 
 زَيْـدِ  عَـنْ لما رواه الترمذي  ؛ويستحب إفطار الصائم ولو بماء ،وهو خبر بمعنى الدعاء 4،صحيح

 مِثْــلُ  لَــهُ  كَــانَ  صَــائِمًا فَطــرَ  مَــنْ  :وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى لــهِ ال رَسُــولُ  قَــالَ �:قَــالَ  الْجُهَنِــي  خَالِــدٍ  بْــنِ 
ـــائِمِ  أَجْـــرِ  مِـــنْ  يَـــنْقُصُ  لاَ  أَنـــهُ  غَيْـــرَ  أَجْـــرِهِ  ـــهُ عَلَيْـــهِ وقـــال  5،قَـــالَ حَسَـــنٌ صَـــحِيحٌ و  شَـــيْئًا الصى اللصَـــل
بٍ مِنْ حَلالٍ، صَلتْ عَلَيْـهِ الْمَلائِكَـةُ فِـي سَـاعَاتِ شَـهْرِ مَنْ فَطرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَا�:وَسَلمَ 

ذكــره عبــد الملــك بــن  .رواه الطبرانــي 6.�جِبْرِيــلُ عَلَيْــهِ الســلامُ لَيْلَــة الْقَــدْرِ عليــه رَمَضَــانَ، وَصَــلى 
عَــنْ  2محمــد البغــوي فــي التفســير بســنده وروى أبــو 1،البــابي فــي كتابــه نزهــة النــاظرين 7أبــي المنــى

                                                 
عن معاذ بن زهرة أو أبي زهرة أنه بلغه أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا أفطر قال  والبيهقي في الشعبابن السني أخرجه  :جاء في فيض القدير - 1

ين بن عبد الرحمن هذا أورده حص: وأقول ـأخرجاه من طريق سفيان الثوري عن حصين عن رجل عن معاذ هذا وهذا محقق الإرسال اه: قال ابن حجر .ذلك
 .107ص5ج. 6591 برقم، فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي .تغير: ثقة نسي أو شاخ وقال النسائي: الذهبي في الضعفاء وقال

 .556ص1ج. 1747برقم، باب في ثواب من فطر صائما، أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام -  2
 .82ص. وصححه، أخرجه البيهقي وابن حبان عن الزبير: وقال، 1310 برقم، من حديث البشير النذير امع الصغيرالج، الحافظ السيوطي -  3
 .255ص1ج، السراج المنير شرح الجامع الصغير، العزيزي -  4

 . 162ص3ج. 807برقم، باب فضل من فطر صائما، كتاب الصوم، سنن الترمذي -  5
وفيه الحسن بن أبي جعفر قال ابن  ...رواه الطبراني في الكبير والبزار :جاء في مجمع الزوائد. 262ص6ج. 6162 برقم، أخرجه الطبراني في الكبير - 6

باب من فطر ، كتاب الصيام، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ور الدين علي بن أبي بكر الهيثمين .وفيه كلام: له أحاديث صالحة وهو صدوق قلت : عدي 
 .372-371ص3ج. 4894برقم، صائما

 .أبي المنير": 2ط"و" ب"في  -  7
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ــنِ الْمُسَــيبِ، عَــنْ سَــلْمَانَ، قَــالَ  ــنِ جُــدْعَانَ، عَــنْ سَــعِيدِ بْ ــدِ بْ ــنِ زَيْ ــا رَسُــولُ االلهِ �:عَــنْ عَلِــي بْ خَطَبَنَ
قـَدْ أَظَلكُـمْ شَـهْرٌ عَظِـيمٌ، إنـه يـا أَيهـَا النـاسُ  :صَلى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ فِـي آخِـرِ يَـوْمٍ مِـنْ شَـعْبَانَ فَقـَالَ 

فَرِيضَـــةً، وَقِيَـــامَ لَيْلِـــهِ  نهـــاره هْرٌ مُبَـــارَكٌ، شَـــهْرٌ فِيـــهِ لَيْلَـــةٌ خَيْـــرٌ مِـــنْ أَلْـــفِ شَـــهْرٍ، جَعَـــلَ االلهُ صِـــيَامَ شَـــ
ـــرِ كَـــانَ كَمَـــنْ أَدى فَرِيضَـــةً فِيمَـــا سِـــوَاهُ، وَمَـــنْ أَدى  بَ فِيـــهِ بِخَصْـــلَةٍ مِـــنَ الْخَيْ عًـــا، مَـــنْ تَقَـــرفِيـــهِ تَطَو

بْرُ ثَوَابُـهُ الْجَنـةُ، وَشَـهْرُ  فَرِيضَةً  بْرِ، وَالص ى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصكَانَ كَمَنْ أَد
زْقالــ هالْمُوَاسَــاةِ، وَشَــهْرٌ يُــزَادُ فِيــ ــرَ فِيــهِ صَــائِمًا كَــانَ لَــهُ مَغْفِــرَةً لِذُنُوبِــهِ، وَعِتْــقَ رَقَبَتِــهِ مِــرنَ ، مَــنْ فَط

يَــا رَسُــولَ االلهِ، لَــيْسَ كُلنَــا : لواقــا" النــارِ، وَكَــانَ لَــهُ مِثْــلُ أَجْــرِهِ مِــنْ غَيْــرِ أَنْ يُــنْقَصَ مِــنْ أَجْــرِهِ شَــيْءٌ 
ائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  ـوَابَ : " يَجِدُ مَا يُفْطِرُ الصـرَ يُعْطِـي االلهُ هَـذَا الثمَـنْ فَط

ــى ــبَنٍ  صَــائِمًا عَلَ ــةِ لَ مِــنْ  عــز وجــل أَوْ شَــرْبَةٍ مِــنْ مَــاءٍ، وَمَــنْ أَشْــبَعَ صَــائِمًا سَــقَاهُ االلهُ  أَوْ تَمْــرٍ  ،مَذْقَ
ــةَ  ــدْخُلَ الْجَن ــأُ حَتــى يَ نده مــن الضــعف مــا لا يمنــع وفــي ســ 3.الحــديث �..حَوْضِــي شَــرْبَةً لاَ يَظْمَ

وهــذا الثــواب إنمــا  (:لحــديث الأولالحــداد فــي النصــائح بعــد أن ذكــر وقــال ا، العمــل فــي الفضــائل
أو فـي موضـع  ،فأما من أطعم الصائم من بعـد فطـره فـي بيتـه ،يحصل لمن فطره ولو على الماء

وثـواب مـن أشـبع ، فليس يحصل له هذا الثواب ولكن يحصل لـه ثـواب الإطعـام وهـو عظـيم ،آخر
  .انتهى 4).الصائم مهما أطعمه حتى يشبعه وهو كثير

  ]آداب الإفطار[ 

ــدة  ــه وفائ لكــن محــل ذلــك إذا كــان مــن  ،ورد أنــه لا يحاســب المــؤمن علــى فطــوره :تنبي
 لـَيْسَ  ثَلاثـَةٌ �:قـَالَ  صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ روى الطبراني والبزار عن ابن عبـاس أن النبـي  .حلال
ـائِمُ،: حَـلالا كَـانَ  إِذَاالله إن شـاء ا 5طَعِمُـوا فِيمَا حِسَابٌ  /747-ب/عَلَيْهِمْ  رُ، الص وَالْمُـرابِطُ  وَالْمُتَسَـح 

                                                                                                                                                             
  94ص، نزهة الناظرين، البابي -  1
 .203ص1ج، معالم التنزيل ،البغوي -  2
والبيهقي في . 191ص3ج. 1887 برقم، باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر ،جماع أبواب فضائل شهر رمضان و صيامه أخرجه ابن خزيمة في - 3

وقال الحافظ ابن حجر في أطرافه مداره على علي : جاء في كنز العمال. 224ص5ج. 3336 برقم، فضائل شهر رمضان، باب في الصيام ،شعب الإيمان
: قال ابن حجر)" هب(بن عبد الغفار عن علي بن زيد عند  إياسبن زيد بن جدعان وهو ضعيف؛ ويوسف ابن زياد الراوي عنه ضعيف جدا، وتابعه 

 .477ص8ج. 23714 برقم، في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال ، هان فوريعلاء الدين البر . وإياس ما عرفته"
 .175- 174ص، النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، الحداد -  4

  أطعموا": 2ط"و" ب"في  -  5
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يجـب علـى الإنسـان  :ابـن عمـر قـال (:وقـال العلامـة الأجهـوري ،ذكره الحافظ 1.�اللهِ  سَبِيلِ  فِي
 فِــي اللـهُ  يُعْتِــقُ  :أنــه قـال صَــلى اللـهُ عَلَيْــهِ وَسَـلمَ وقــد جـاء عــن النبـي  ،أن يفطـر علـى طعــام حـلال

 ـارِ  مِـنْ  عَتِيـقٍ  أَلْـفَ  سَـبْعِينَ  رَمَضَـانَ  مِنْ  لَيْلَةٍ  كُلالن  آذَى مَـنْ  أَوْ  ،حَـرَامٍ  أَوْ  ،مُسْـكِرٍ  عَلـَى مُفْطِـرًا إلا 
ـا شَـيْءٍ  فِـي عَلَيْـهِ  أَقِـفْ  لـَمْ  فـَإِني الْحَـدِيثِ  أَئِمـةِ  مِـنْ  خَرجَـهُ  مَـنْ  اُنْظـُرْ و . انتهـى .مُسْلِمًا مِـنْ  يْـترَأَ  مِم 
ومـــن الآداب أن لا يســـتكثر مـــن (  .انتهـــى .3كفايـــة الطالـــب /169-م/قالـــه فـــي 2.)الْحَـــدِيثِ  كُتــُـبِ 

مــن وعــاء أبغــض إلــى االله عــز وجــل فمــا  ،بحيــث يمتلــئ /535-أ/؛الطعــام الحــلال وقــت الإفطــار
إذا تــدارك  ،وكســر الشــهوة ،وكيــف يســتفاد مــن الصــوم قهــر عــدو االله، مــن بطــن ملــئ مــن حــلال

ومعلـوم أن مقصـود ، وربمـا يزيـد عليـه فـي ألـوان الطعـام ،مـا فاتـه ضـحوة نهـارهائم عنـد فطـره الص
  .باالله التوفيقو . قاله في الإحياء 4.)على التقوىالصوم الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس 

                                                 
وفيه عبد االله بن عصمة عن  رواه البزار و الطبراني في الكبير :جاء في مجمع الزوائد. 360-359ص11ج، 12012برقم، أخرجه الطبراني في الكبير - 1

. 4845برقم، باب ما جاء في السحور، كتاب الصيام، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .أبي الصباح وهما مجهولان
 .212ص. 3505 برقم، الجامع الصغير من حديث البشير النذير، الحافظ السيوطي. ضعيف: وقال في الجامع الصغير. 360ص3ج
 .389ص1ج، مطبوع مع حاشية العلامة العدوي، كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، علي أبو الحسن -  2
  .557ص1ج، كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن:  وينظر .164اللوحة ، شرح الأجهوري على الرسالة -  3
 .316-315ص1ج، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي -  4
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  ]اب الحجب[

 الْحَـج  عَلَيْكُمْ  اللهُ  فَرَضَ  قَدْ  الناسُ  أَيهَايا�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :240الحديث 
وا رَجُلٌ  فَقَالَ  فَحُج:  ى فَسَكَتَ  ؟عَامٍ  أَكُلـهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  ،ثَلاَثاً قَالَهَا حَتى اللـهُ  صَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللوَسَـل: 

 بِكَثـْرَةِ  قَـبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  فَإِنمَا ،تَرَكْتُكُمْ  مَا ذَرُونِي :قَالَ  ثمُ  .اسْتَطَعْتُمْ  وَلَمَا ،لَوَجَبَتْ  نَعَمْ  قُلْتُ  لَوْ 
 عَـنْ  نَهَيْـتُكُمْ  وَإِذَا ،عْتُمْ اسْـتَطَ  مَـا مِنْـهُ  فَـأْتُوا بِشَـيْءٍ  أَمَـرْتُكُمْ  فَإِذَا .أَنْبِيَائِهِمْ  عَلَى وَاخْتِلاَفِهِمْ  سُؤَالِهِمْ 
  1.�فَدَعُوهُ  شَيْءٍ 

 υ∠⊥ρ%&Αο —ΠΨΞ ΠωΒΜ⌠Εϕ≅′Α ≥Ρ∇��>ϕΒΨΦ ∴…π$‡ΦΒ–Φ œ›Β∇÷τ ™]ινο �:هــذا النــداء هــو لامتثــال قــول االله لــه

±Πη.ƒ ↵σ‚Β∴Ο” �.2 ىالأمـــر لـــه  علـــى أنـــهُ  صَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللليـــه الصـــلاة وقيـــل أنـــه لإبـــراهيم ع ،وَسَـــل

 وَسَــلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَــلىأنـه وفـي حـديث ذكـره جماعــة مـن المفسـرين  .وهـو قـول الأكثــرين ،والسـلام
  .خطبهم بهذا Šιϕο ™]ιν ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ε∇�÷ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅Η Πϖ‚ ]κΒ] ]Εζ′ΘΑ Š–Ε]ϕ;Α ∃œJ–ΕΨΕζ  �.3 �:لما نزلت

  ]تهحكم الحج ودليل مشروعي [

وهـــو خـــامس قواعـــد  ،لهـــذا الأمـــر المصـــرح معـــه بوجوبـــه ؛ولا خـــلاف فـــي وجـــوب الحـــج 
 δυ;Α ∗γδο%&Α �:وكفى بقوله تعـالى ،كافر بالإجماعفمنكر وجوبه  ،كما في الحديث الصحيح ،الإسلام

ˆ∆–ΕΨΦ λΡΟ”βο ΠωΒΜ⌠Ειϕ •⊥θι]ϕ ]‡ŠΜ„ΨΕΨΦ ΛΒƒσ#<ΨΕβ‚ ∂←θ$Œο ϖ–Ε�]ι#<µ>ι″ϕ (96) Š–ΕΨΞ ℑˆ∆#<–ΦΑ♣ •∆̂#<]⌠Ε≥–ΕΨΦ β}Β]ΖΩδ‚ 

∃∼–ΕŒσΨΦ;Α ϖ‚ο ∋βŠ]ι]Ζ÷]ρ υΒ∴ƒ ∃ΛΒ⌠Ε‚Α♣ Šιϕο ™]ιν ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ε∇�÷ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅Η Πϖ‚ ]κΒ] ]Εζ′ΘΑ Š–Ε]ϕ;Α ∃œJ–ΕΨΕζ 

ϖ‚ο σΨΩ∴ƒ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ≠≥™⌠Ε]Ζν Πϖν ϖ–Ε�]ι#<µ>ϕ≅′Α �.4 ــــــد تاركــــــه  ،ودلــــــيلا لفرضــــــه وتأكيــــــده حجــــــة ووعي

 علــى وتغليظـاً  ،لوجوبــه تأكيـداً موضــع مـن لـم يحــج " كَفـَرَ  "وضــع  (:قــال البيضـاوي. إعراضـا عنـه

                                                 
وروى البخاري طرفه الأخير من قوله صلى االله عليه . 975ص2ج،1337برقم، مرة في العمر باب فرض الحج ،أخرجه مسلم في كتاب الحج - 1

 .1827ص4ج. 7288برقم، باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة... دعوني مَا تَـركَْتُكُمْ،:وسلم
 .27من الآية: سورة الحج -  2

 .97من الآية  :سورة آل عمران -  3
  .97 -96الآيتان : سورة آل عمران -  4
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 1.�نَصْـرَانِياشَـاءَ يَهُودِيـا، أَوْ  إنفَلْيَمُـتْ  ،مَـنْ مَـاتَ وَلـَمْ يَحُـج �:السـلام عليـه قـال ولـذلك تاركه،
 فـــي وإبـــرازه الخبـــر، بصـــيغة هبـــوجو  علـــى الدلالـــة :هوجـــو  مـــن الآيـــة هـــذه فـــي الحـــج أمـــر أكـــد وقـــد

 الحكـم وتعمـيم النـاس، رقـاب فـي تعالى الله واجب حق أنه يفيد وجه على وإيراده ،الاسمية الصورة
 كفـراً  الحـج تـرك تسـميةو  للمـراد، وتكريـر وتثنيـة ،إيهـام بعد كإيضاح فإنه ،ثانياً  تخصيصه ثم ،أولاً 
 المقــــت علــــى يــــدل ممــــا الموضــــع هــــذا فــــي فإنــــه ؛الاســــتغناء وذكــــر الكفــــرة، فعــــل إنــــه حيــــث مــــن

 الاسـتغناء علـى والدلالـة ،التعميم مبالغة من فيه لما ؛عليه يدل " العالمين عَنِ  ":وقوله .والخذلان
 وإتعـــاب ،الـــنفس كســـر بـــين جـــامع ،شـــاق تكليـــف لأنـــه ؛الســـخط بعظـــم والإِشـــعار ،بالبرهـــان عنـــه

ـــدن ـــال ،الشـــهوات عـــن والتجـــرد ،المـــال وصـــرف ،الب ـــى والإِقب ـــال ابـــن  .انتهـــى 2.)تعـــالى االله عل ق
 لـم ومـن عوضـا عـن "كَفـَرَ  وَمَـن"جعـل  :لكـن عبارتـه ،وهذا أخذه  من قـول الزمخشـري (:الخطيب

فتعــين  ،واستشــكله ابــن المنيــر بــأن تاركــه لا يكفــر بمجــرد تركــه ،إلــى آخــر الحــديث تغليظــاً  يحــج
 ؛والزمخشـري سـهل عليـه ذلـك: قـال، فـالكفر يرجـع إلـى الاعتقـاد ،حمله على تاركه جاحدا لوجوبه

 وَمَــن" ويحتمــل أن يكــون قولــه .ويخلــد فــي النــار ،يعتقــد أن تــارك الحــج يخــرج عــن الإيمــانلأنــه 
قـال �:قـال ،روى عبد بن حميـد فـي تفسـيره عـن نفيـع :قلت .اهـ 3.)وعيد للكافريناستئناف  "كَفَرَ 

ـــــهِ  اللـــــهُ  صَـــــلىرســـــول االله  ـــــلمَ  عَلَيْ  Šιϕο ™]ιν ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ε∇�÷ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅Η Πϖ‚ ]κΒ] ]Εζ′ΘΑ Š–Ε]ϕ;Α ∃œJ–ΕΨΕζ :وَسَ

ϖ‚ο σΨΩ∴ƒ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ≠≥™⌠Ε]Ζν Πϖν ϖ–Ε�]ι#<µ>ϕ≅′Α .دْ قـَفَ  هُ كَـرَ تَ  نْ مَ : يارسول االله: فقام رجل من هذيل فقال 

ــكَ  ــرَ فَ ــ :الَ ؟ قَ ــوبَ قُ عُ  افُ خَــيَ  لاَ  هُ كَــرَ تَ  نْ مَ ــوَ و ثَ جُــرْ يَ  لاَ وَ  هُ تَ ولــه  ،فالإســناد مرســل ،ونفيــع تــابعي. �هُ ابَ
والحــديث  ،وهــو يؤيــد مــا لابــن المنيــر 4.قالــه الحــافظ فــي الإتقــان .شــاهد موقــوف علــى ابــن عبــاس

 قَــالَ �:قَــالَ بــن أبــي طالــب  عَلِــيّ  عَــنْ ديث مــن حــ /748ب/هــو مثــل مــا رواه الترمــذيالــذي ذكــر 
 أَنْ  عَلَيْـهِ  فـَلاَ  يَحُـج  وَلَمْ  اللهِ  بَيْتِ  إِلَى تبَُلغُهُ  وَرَاحِلَةً  زَادًا مَلَكَ  مَنْ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ 

                                                 
قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث . 457ص8ج، 14665برقم، فيِ الرجُلِ يمَوُتُ ولمََْ يحَُج وَهُوَ مُوسِرٌ  باب، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه -  1

، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي. وفي إسناده مقال ،غريب :وقال ،علي والترمذي نحوه من حديث ،أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة: الإحياء
 .321ص1ج
 .172ص1ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي -  2

 .93ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

الدر المنثور في ، الحافظ السيوطي: وينظر. 192ص2ج، جزآن) 1973، كتبة الثقافيةالم، بيروت(ط، الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي -  4
 ،مجلدا12) م2003-هـ1424، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة(1ط، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، التفسير بالمأثور

تحقيق عبد  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ،و محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيأب .81-80ص2ج، الجواهر الحسان ،الثعالبي .696ص3ج
 .480ص1ج ،أجزاء6) م2001هـ ـ 1422 ،دار الكتب العلمية ،بيروت(1ط، السلام عبد الشافي محمد
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 Šιϕο ™]ιν ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ε∇�÷ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅Η Πϖ‚ ]κΒ] ]Εζ′ΘΑ �:قُـــولُ يَ  اللـــهَ  أَن  وَذَلِـــكَ  ،نَصْـــرَانِيا أَوْ  يَهُودِيـــا يَمُـــوتَ 

Š–Ε]ϕ;Α ∃œJ–ΕΨΕζ � 1� .ومما كانت العرب تتقرب بـه  ،وهو من الشرائع القديمة 2.وقال حسن غريب

 وأحاديــث أخــرى مصــرحة ،لهــذا الحــديث ؛ولا خــلاف أنــه إنمــا يجــب مــرة فــي العمــر، فــي الجاهليــة
نعـم قـد يجـب لعـارض . رواها أصحاب السنن عن علي وابـن عبـاس وغيرهمـا ،بعدم وجوب تكرره

  . كالنذر

  ]؟هل وجوب الحج على الفور أو التراخي [

وهــو  :3منــداد قــال ابــن خــويز ( ،وهــو مــذهب الشــافعي ؟هــو علــى التراخــيواختلــف هــل 
ولفظــة ، مــر علــى التراخــيلأن الأوا ؛وهــو الأظهــر: قــال البــاجي ،مــذهب المغاربــة مــن أصــحابنا

 اللــهُ  صَــلى بــن ثعلبــة حــين ورد علــى النبــي ولأن ضــمام  ،افعــل ليســت بمقتضــية لزمــان ولا لمكــان
فـي سـنة  /170-م/وإنمـا ورد عليـه 4،�نَعَـمْ : أَمَـرَكَ أَنْ تَحُـج الْبَيْـتَ؟ قـَالَ آالله � :قـال وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ 

ــهِ  هُ اللــ صَــلىثــم أخــر النبــي  /536-أ/،خمــس ثــم اختلفــوا علــى القــول ، إلــى ســنة عشــر وَسَــلمَ  عَلَيْ
 نفــإن أخــر عــ ،فظــاهر قــول القاضــي أبــي بكــر أنــه يجــب إذا غلــب علــى ظنــه الفــوات ،بــالتراخي

قــال  .انتهــى .5)وإن اخترمتــه المنيــة قبــل أن يغلــب علــى ظنــه الفــوات فلــيس بعــاص، ذلــك عصــى
وممـن رجـح أنـه علـى التراخـي  :قلـت .انتهـى 6.)المشـهور التراخـي :قال الفاكهاني (:في التوضيح

                                                 
 .97من الآية : سورة آل عمران -  1

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي  :ونص تعليقه، 812 برقم، الحج باب ما جاء في التغليظ في ترك، كتاب الحج، سنن الترمذي - 2
من  :وسئل إبراهيم الحربي عنه فقال :زاد في التلخيص الحبير. 168-167ص3ج. إسناده مقال و هلال بن عبد االله مجهول و الحارث يضعف في الحديث

ولم يرو مرفوعا من طريق  ،وقد روي عن علي موقوفا ،لا يتابع عليه :وقال العقيلي .فوظوليس الحديث بمح ،يعرف ذا الحديث :وقال ابن عدي ؟هلال
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ، الحافظ ابن حجر العسقلاني. طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه :وقال المنذري .أحسن من هذا

 .425ص2ج، الكبير
 فقيهال، الإمام العالم المتكلم. محمد بن أحمد بن عبد االله العراقي أو أبو عبد االله ، أبو بكر) م  1001 - 000= هـ 391- 000( ابن خويز منداد  - 3
كتاب كبير في ": من تصانيفه  .لم أسمع له من علماء العراقيين ذكراً : وقال . وقد تكلم فيه أبو الوليد الباجي. وغيره بي بكر الأريأخذ عن أ ،صوليالأ
، الديباج المذهب، ابن فرحون. وعنده شواذ عن مالك، "كتاب في أحكام القرآن"و" اختيارات في الفقه"و ،"كتاب في أصول الفقه"، و"لافالخ

 .103ص265برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 364-363ص491برقم

والطيالسي في مسنده . 37ص1ج. وليس فيه الحج. 64برقم  � عِلْمًاوَقُلْ رَب زدِْنيِ � :باب العلم وقول االله تعالى، أخرجه البخاري في كتاب العلم - 4
، هجر للطباعة والنشر، مصر(1ط، تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي ،مسند أبي داود الطيالسي ،سليمان بن داود بن الجارود .2449برقم، عن أبي هريرة

 .90ص4ج، أجزاء4)م 1999 -هـ  1419
 .268ص2ج، تقى شرح موطإ الإمام مالكالمن، أبو الوليد الباجي -  5
 .482ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  6
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 4ومصـنف الإرشـاد 3وقـال القرافـي فـي الـذخيرة وابـن بزيـزة .2والسـيوري ،1وابـن محـرز ،ابن العربي
 ،وبالجملـة فــالعراقيون ينقلـون عــن مالـك الفــور (:قــال فـي التوضــيح. 5المشــهور الفـور: فـي عمدتـه

وغيـــرهم مـــن المغاربـــة يـــرون أن المـــذهب  6يوالبـــاجي وابـــن رشـــد والتلمســـان، ويـــرون أنـــه المـــذهب
لأن  ؛والظــاهر قــول مــن شــهر الفــور :قــال خليــل .7لــه مــن مســألة الزوجــة والأبــوين التراخــي أخــذاً 

ولــــيس الأحــــذ منهــــا  ،والتراخــــي إنمــــا أخــــذ مــــن مســــائل، القــــول بــــالفور نقلــــه العراقيــــون عــــن مالــــك

                                                 
محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشيخ الفقيه الحافظ اللافظ المحدث المتقن اللغوي أبو بكر ) م 1257 -1165=  هـ655-561(محرز  ابن - 1

ارتحل بعد الأربعين وستمائة إلى بجاية ، ووهب بن لب،  أخذ عن والده وخاليه أبي بكر وأبي عامرس ولقي ا أفاضل وله مكارم، قرأ بالأندل. التأريخي
 "التلقينتقييد على "له . منهم ابن الأبار وابن عميرة وابن سيد الناس وابن الجيان وغيرهم روى عنه ا كثير. فاستوطنها معظماً عند أهلها ومكرماً عند الملك

، محمد مخلوف. 380ص495برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. فتوفي ببجاية يوم الأحد ثامن عشر شوال. وكان رأس الجماعة بالأندلسية. حسن الحجج
 .194ص655برقم، شجرة النور

آخر شيوخ القيروان ذو البيان البديع في خاتمة علماء إفريقية و  .بن عبد الوارث أبو القاسم عبد الخالق) م 1067 -000 =ه460- 000( السيوري - 2
وعنه أخذ ، وغيرهما، أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، الحفظ والقيام على المذهب والمعرفة بخلاف العلماء وكان فاضلاً نظاراً زاهداً أديباً 

ابن  .ه462وقيل سنة : وفي الشجرة. ال عمره فكانت وفاته بالقيروانط. وله تعاليق على المدونة .عبد الحميد الصائغ واللخمي وابن سعدون وغيرهم
 .116ص323برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 259ص337برقم، الديباج المذهب، فرحون

ف المحصل أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم ابن أحد القرشي التميمي التونسي، الإمام العلامة المؤل)م 1264 -1210 =هـ662 -606(ابن بزيزة  -
الإسعاد في شرح "تفقه بأبي عبد االله السوسي وأبي محمد البرجبي وأبي القاسم ابن البراء، له تآليف منها ، كان في درجة الاجتهادالجامع المحقق نزيل تونس،  

إيضاح السبيل  "، و"شرح التلقين"ري ، وبين تفسير ابن عطية والزمخش فيه جمع "تفسير القرآن"، و"شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق إلإشبيلي"، و"الإرشاد
ه ودفن بمقبرة 663وقيل: وفي الشجرة .ولد بتونس يوم الاثنين رابع عشر المحرم، ومات رابع ربيع الأول. اعتمد عليه خليل في التشهير. "إلى مناهج التأويل

، شجرة النور، محمد مخلوف. 268ص321برقم، الابتهاج نيل، أحمد بابا صوابه ثلاثة وسبعون وستمائة، فحققه: وفي نيل الابتهاج. سيدي محرز
 . 190ص638برقم

شهاب  أبو زيد أو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، )م 1332 - 1246= هـ  732 - 644( بن عَسْكَرمصنف الإرشاد هو ا - 4
من  ، وغيرهما وعنه ابناه أحمد ومحمد، أخذ عن القاضي النبيل وغيره .ووفاته ببغدادكان مدرس المستنصرية مولده الإمام المحدث  ، العالم الزاهد فقيهال: الدين
وكتاب الإرشاد في  "كتاب العمدة في الفقه"و ،"النور المقتبس من فوائد مالك ابن أنس"، و"فقهال في المعتمد"و ،"جامع الخيرات في الأذكار والدعوات"كتبه 
الديباج ، ابن فرحون .راً وحشاه بمسائل وفروع لم تحوها المطولات مع إيجاز بليغ وله في الحديث وغيره تآليف مشهورةأبدع فيه كل الإبداع جعله مختص "الفقه

 .326ص3ج، الأعلام، الزركلي. 204ص702برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 248ص319برقم، المذهب

امش ، الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، محمد بن الحسن البناني. 421ص3ج، مواهب الجليل لشرح لمختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب: ينظر - 5
 .407ص2ج، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل

عارف بعقد الفقيه ال :تلمسانيال إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاري وأب) م 1299-1213=ه699-609( التلمساني  - 6
أرجوزة محكمة بعملها ضابطة  -بن عشرين سنة ااهر في كل ما يحاول ونظم في الفرائض وهو المسن المحشاعر الدبي الأ ،العدد والفرائض برز فيالمالشروط 

 فرائضالأرجوزة الشهيرة في ال: وله .عبد االله بن عبد الملك وغيرهوعنه أبو  ،بن عميرةوابن عصفور واالشلوبين و بكر بن محرز  أبيأخذ عن  .عجيبة الوضع
وقصيدته في المولد الكريم وله مقالة في علم العروض الدوبيتي وكتاب اللمع في الفقه شرح  ،ومنظومات في السير وأمداح النبي صلى االله عليه وسلم بالتلمسانية

. 147ص160برقم، الديباج المذهب ،ابن فرحون .وستمائة وتوفي سنة سبعة وتسعين وستمائة...مولده بتلمسان سنة تسع بن الجلاب شرحاً جليلاً واسعاً ا
 .202ص695برقم، شجرة النور، محمد مخلوف

 .482ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  7
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إن أخــره عــن أول عــام فهــو : قصــارفقــال ابــن ال ،واختلــف علــى القــول بــالفور(  .انتهــى .2)1أقــوى
وإنمــا يكــون القضــاء بعــد موتــه إن حــج  ،لا يكــون قاضــيا مــا دام حيــا: وقــال غيــره ،لا مُــؤَد  قــاضٍ 

ـــه أحـــد ـــى علـــى كـــل قـــول .عن وقـــد روى ابـــن ماجـــة عـــن ابـــن عبـــاس  3،)ولا شـــك أن تعجيلـــه أول
ـلْ  الْحَــج  أَرَادَ  مَـنْ  :وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَــلى اللـهِ  رَسُـولُ  قـَالَ �:قـال ـهُ  فَلْيَتَعَجالْمَــرِيضُ  يَمْـرَضُ  قـَدْ  فَإِن 

 ةُ  وَتَضِـــلـــال وروى أبـــو داوود أولـــه بســـند  .5وضـــعف البوصـــيري ســـنده 4.�الْحَاجَـــةُ  وَتَعْـــرِضُ  الض
  . 6وصححه الحاكم �لْ عَج يُ فَلْ  الْحَج  أَرَادَ  مَنْ �:آخر بلفظ

  ]شروط الحج[

، ويــزاد فــي شــروط الإجــزاء الإســـلام ،والحريــة ،والعقــل ،البلــوغ: وشــروط وجــوب الحــج( 
 ،ولا يصـح فرضـه ،فأما الحرية والبلوغ فلا يجب مع عدم واحد منهمـا .وشروط الأداء الاستطاعة

فـإذا ، ولا يسقط الفـرض ،عبد صح حجهما تطوعا أو حج ،فلو حج صبي يعقل، ولكن يصح نفله
وأمـا العقـل فـلا  .عليهمـا أن يحجـا ثانيـاائط الحـج وجـب بلغ الصبي وعتق العبد واجتمع فيهمـا شـر 

فإنـه يجـب مـع عدمـه علـى قـول جماعـة وأمـا الإسـلام ، ولا يصـح نفـلا ولا فرضـا ،يجب مع عدمه
واتفقـوا أنـه لا يصـح مـع عدمـه ، من أصحابنا غيـر ابـن خـويز منـداذ فإنـه قـال لا يجـب مـع عدمـه

 Šιϕο ™]ιν ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ε∇�÷ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅Η Πϖ‚ ]κΒ] ]Εζ′ΘΑ Š–Ε]ϕ;Α �:ولا يجب على غيـر المسـتطيع لقولـه تعـالى

∃œJ–ΕΨΕζ �.7 فمـن  ،القدرة علـى الوصـول إلـى البيـت مـن غيـر خـروج عـن عـادة :والاستطاعة عندنا

ومـن كانـت ، وإن لـم يجـد راحلـة ،لزمـه الحـجكانت عادته السـفر ماشـيا وقـدر أن يصـل إليـه بـذلك 
ومــن كانــت عادتــه ، وإن لــم يجــد زادا ،وأمكنــه الوصــول بــذلك لزمــه ،ســؤال النــاس وتكففهــمعادتــه 

                                                 
 بقوي": 2ط"و" ب"في  -  1

 .483ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  2

 .424ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، طابأبو عبد االله الح: ينظر -  3

وفي . 288ص18ج. 737 والطبراني في الكبير برقم. 962ص2ج. 2883 برقم، باب الخروج إلى الحج، أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك - 4
يرويه يخالف الثقات وقال النسائي ضعيف وقال  هذا إسناد فيه مقال إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي عامة ما :مصباح الزجاجة

، 1020برقم، باب الخروج إلى الحج، كتاب الحج، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني .الجوزجاني مفتري زائغ
 .179ص3ج
 .962ص2ج، سنن ابن ماجة -  5
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  :وقال، كتاب المناسك، والحاكم في المستدرك. 204ص .1732برقم ،أخرجه أبو داوود في كتاب المناسك - 6

 .480ص1ج. وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش ولا يعرف بالجرح
 .97من الآية: سورة آل عمران -  7
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واشـترط أبـو حنيفـة . لـم يلزمـه الحـجالركوب والغنى عن الناس وتعذر عليـه فـي الوصـول أحـدهما 
 :وحجــتهم .وهــو ظــاهر ابــن حبيــب ،وقالــه ســحنون فــي المجموعــة ،والشــافعي وجــود الــزاد والراحلــة

 يُوجِـبُ  مَـا اللـهِ  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  إِلَى رَجُلٌ  قَامَ �:الحديث ابن نصر ق
 ادُ  قَـــالَ  ؟الْحَـــجاحِلَـــةُ  الـــزوأجيـــب بأنـــه خـــرج مخـــرج ، رواه أبـــو داوود والترمـــذي وابـــن ماجـــة 1.�وَالر

جـواب  /749-ب/وهـو، لا قـدرة لـه إلا بـذلكأو لأنه فهم علـى السـائل أنـه  ،فلا مفهوم له ،الغالب
 يَزِيــدَ  بْــنُ  إِبْــرَاهِيمُ  وفــي ســنده حَسَــنٌ  حَــدِيثٌ  [:وقــال الترمــذي  بعــد أن أخــرج هــذا الحــديث، ضــعيف
 الْخُوزِي  يمَ  قَدْ  الْمَكحِفْظِهِ  قِبَلِ  مِنْ  الْعِلْمِ  أَهْلِ  بَعْضُ  فِيهِ  تَكَل[

 (:وقـال ابـن عبـد البـر. انتهى .3 ).2 
ــــبِيلُ  :قَــــالَ  وَسَــــلمَ  عَلَيْــــهِ  اللــــهُ  صَــــلى روى أنــــه ادُ  الساحِلَــــةُ  الــــزمــــن وجــــوه منهــــا مرســــلة ومنهــــا . وَالر
مـا  وإنمـا المرفـوع ،لأنه ليس بمتصل ؛حديث الزاد والراحلة لا يثبت (:وقال ابن المنذر. 4)ضعيفة

وإبـراهيم ، وسـلم عليـه االله صـلى النبي عن عمر ابن عن عباد بن محمد عن يزيد بن إبراهيم رواه
واختلـف العلمـاء : قـال ابـن المنـذر. 5إبـراهيم لـيس بثقـة: قـال يحـي بـن معـين: متروك الحديث قال

 ثابتـاً  إذ لا نعلـم خبـراً  ؛فقالت طائفـة الآيـة علـى العمـوم. "سَبِيلاً  إلَيْهِ  اسْتَطَاعَ  مَنْ " :في قوله تعالى
لأهـــل العلـــم يوجـــب أن نســـتثني مـــن ظـــاهر الآيـــة  اعـــاً ولا إجم ،وســـلم عليـــه االله صـــلى النبـــي عـــن

بـأي وجـه كانـت الاسـتطاعة للحـج علـى ظـاهر فعلى كل مستطيع للحـج يجـد إليـه السـبيل  ،بعضاً 
 صــحيحاً  إذا كــان شـاباً  :وقـال الضـحاك ،الاسـتطاعة الصــحة :وروينـا عــن عكرمـة أنـه قــال، الآيـة

كـلام ابـن المنـذر فـي الجـواب علـى  :قلت .انتهى 6.)فليؤجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه
ومــن يــرى الســبيل الــزاد والراحلــة يختــار لمــن قــدر عليــه دونهمــا أن يحــج ، الحــديث هــو الصــحيح

ومـا  ،لا واالله :الاسـتطاعة الـزاد والراحلـة؟ فقـال: وقال أشهب قيـل لمالـك(  /537-أ/،حالهبحسب 
وآخـر يكـون ، ولا يقـدر علـى المسـيروراحلـة  فـرب رجـل يجـد زاداً  ،ذلك إلا علـى قـدر طاقـة النـاس
                                                 

باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد ، مذي في كتاب الحجوالتر . 967ص2ج، 2896 برقم، باب ما يوجب الحج، أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك - 1
هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج و إبراهيم هو ابن يزيد  :وقال فيه، 813 برقم، والراحلة

علاء الدين . عن ابن عمر والبيهقي، هحسنمذي و تر أخرجه ال :عمالوفي كنز ال .168ص3ج. الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
 .45ص5ج. 11985 برقم، كتاب الحج والعمرة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،البرهان فوري

 .168ص3ج ،سنن الترمذي -  2

 .بتصرف في لفظه. 269ص2ج، المنتقى شرح موطإ الإمام مالك، أبو الوليد الباجي -  3

 .165ص4ج، الاستذكار، عبد البرابن  -  4

  .387ص1ج، تفسير الخازن :ينظر -  5
) م2002 - هـ1423 ،دار المآثر ،المدينة النبوية(1ط، سعد بن محمد السعد تحقيق، تفسير ابن المنذر ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري - 6
 .309- 307ص1ج
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ويشــترط أمــن (  1.")سَــبِيلاً  إلَيْــهِ  اسْــتَطَاعَ  مَــنْ "  :وإنمــا هــو كمــا قــال االله تعــالى ،يمشــي علــى رجليــه
أو رصــدي يطلــب الخفــارة لــم  ،أو كــافر ،مســلم /181-م/كــان فيــه خــوف مــن عــدوفــإن  ،الطريــق

وأمـا المــال فـإن كــان مــن ، المســقطة فــلا شـك فيــه أنـه مــن الأعـذارأمــا الخـوف علــى الـنفس ، يلـزم
 وإن كـان مـن صـاحب مكـس، لأن ذلك مـؤد إلـى ضـياع الـنفس مـن غيـر فائـدة ؛فكذلك  لصوص

 :وفـــي غيـــر المجحـــف قـــولان ،أو معينـــا مجحفـــا ســـقط الوجـــوب ،فـــإن كـــان مـــا يأخـــذه غيـــر معـــين
ك مــا يــدل وجــاء عــن مالــ، واختــاره ابــن العربــي وغيــره ،وهــو قــول الأبهــري ،أظهرهمــا عــدم الســقوط

(  2،)وتأولـه أصـحابه ،الحـذر لا ينجـي مـن القـدر :وقـال ،على أن الخوف على المال لـيس بعـذر
لأنـه لـو  ؛فـي كـل منهـلونقل عبد الحق عن بعض شيوخه أنه يعتبر في الاسـتطاعة وجـود المـاء 

لـة لمن هما من شرطه أن يجد راحوالمعتبر من الزاد والراحلة . 3)قل الماء لشق ذلك عليهنتكلف 
فاضــلا عــن نفقتــه ونفقــة مــن تلزمــه نفقــتهم  ويجــد مــن الــزاد مــا يكفيــه لذهابــه ورجوعــه ،تصــلح لــه
ولا  ،المعقـبفإن كـان يحتـاج ويضـطر إلـى المشـي أو ركـوب  ،وعن دين إن كان عليه ،وكسوتهم

وإلا  ،يعتبـر مطلـق المشـقةولا  .لـم يلزمـه ،ولم يكن ذلك عادته ،يقدر على ذلك إلا بمشقة عظيمة
(  .المعتبـر مـا يوصـل فقـط: وهو ظـاهر الرسـالة وقال اللخمي .الحج عن أكثر المستطيعين سقط

فيراعـى مـا يبلغـه ويرجـع بـه  إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه [:قال اللخمي
إذ علــى الإنســان حــرج عظــيم فــي  ؛والأول أظهــر، 4]إلــى أقــرب المواضــع ممــا يمكنــه الــتمعش فيــه

وشــهر غيــر واحــد لـزوم الحــج وإن كــان يتــرك عيالـه الــذي تلــزم نفقتــه   5 ).م بغيــر بلـدهإلزامـه المقــا
، ولا يعتبـر بقـاؤه بعـد ذلـك فقيـرا ،وأنه يلزمه أن يبيع في ذلك ما يباع على المفلـس ،يتكفف الناس

والأعمـى إن قـدر علـى (  .6لا على أنه على التراخي ،وهذا إنما يأتي على القول بأنه على الفور
ومـــذهب مالـــك وأبـــي حنيفـــة  .وبـــه قـــال الشـــافعي ،ووجـــد مـــن يقـــوده كالبصـــير عنـــدناشـــي علـــى الم

وقولـه الآخـر أنـه لا حـج علـى ، وهو أحد قـولي الشـافعي ،البحر لمن لا طريق له غيرهوجوبه في 
                                                 

 .486ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق: وينظر. 165ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  1

 .487ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  2

، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب.484ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق - 3
 .459ص3ج

 .1125ص3ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي -  4

  .475- 474ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب -  5

، اجبالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الح، خليل بن إسحاق. 464ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب: ينظر -  6
 .486ص2ج، اجبالح
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 ،مأمونــا يكثــر ســلوكه للتجــارة وغيرهــا لــزم وقــال ابــن القصــار إن كــان بحــراً ، مــن لا ســبيل لــه غيــره
ولابـن القاسـم عـن مالـك أنـه كـره الحـج فـي ، الحـج تندر فيه السـلامة أسـقط فـرض وإن كان مخوفاً 
 π$‡ΦΒ–Φ…∴ �:قـــال االله تعـــالى :وقـــال ،أهـــل الأنـــدلس الـــذين لا يجـــدون طريقـــا غيـــره البحـــر إلا لمثـــل

œ›Β∇÷τ ™]ινο ±Πη.ƒ ↵σ‚Β∴Ο”  �.1 لمـــا يلحـــق النـــاس فيـــه مـــن  :وقـــال ســـحنون .ذكر البحـــرولـــم يـــ

عمـن لا طريـق لـه وفـي الاسـتدلال بالآيـة علـى سـقوط الحـج ، عن كثير من أحكام الصلاة العجز
وقد ضعف ابن رشد ذلك بأن مكة ليست داخلـة ، غيره نظر غيره أو على كراهته لمن يجد طريقاً 
 .2)ركـب البحـر فــي طريقـه أو لـم يركــب ،أو راجــلاً  إلا راكبـاً  فـي نفـس البحــر فـلا يصـل إليهــا أحـد

بـل يحـرم  ،حـج منـهال جـبمـن العـدو أو يغلـب العطـب فيـه لـم ي إن كان البحـر مخوفـاً نعم  .انتهى
وكــذلك إن غلــب علـى ظنــه تعطيــل الصــلاة فيـه بســبب ميــد أو ضـيق حتــى لا يــتمكن مــن  ،ركوبـه

لا  :ففــي هــذه الوجــوه وشــبهها قــال مالــك ،أو كــان تحــت ســقف لا يمكنــه القيــام ،موضــع الســجود
فــي شــرح  4قالــه ابــن فرحــون 3.ويــل لمــن تــرك الصــلاة /750-ب/أيركــب حيــث لا يصــلي؟ ،يركبــه

مــن غلــب علــى ظنــه أنــه يميــد فــي البحــر لــم  (:ابــن قــداح ىوقــال البرزلــي فــي فتــاو  .ابــن الحاجــب
وأجمـع  ، 5)الصـلاة أو سـقوط بعـض أركانهـاالبرزلي معناه أنه يؤدي إلى ترك  .يجز له السفر فيه

وعلـى عـدم لـزوم الحـج فيـه علـى  ،وغـررهوأجمع  العلماء على منع ركـوب البحـر فـي حـال خطـره 
  .ذلك الحال

  ]حكم السفر مع غير المسلمين في مراكبهم[ 

                                                 
 .27من الآية: سورة الحج -  1
، وينظر قول ابن رشد في البيان والتحصيل. 488-487ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق: ينظر - 2
 .435ص3ج

 .487ص2ج، لابن الحاجب التوضيح في شرح المختصر الفرعي، خليل بن إسحاق: وينظر. 445ص1ج، البيان والتحصيل، ابن رشد -  3
العمدة وقدوة ، الإمام العالم الهمام: المدني إبراهيم بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري) م 1397 - 000= ه  799 - 000(ابن فرحون  - 4

الديباج المذهب في " له .عنه ابنه وغيرهو ، أخذ عن والده وعمه والإمام ابن عرفة وغيرهم، الأصلوهو مغربي . ، ولد ونشأ ومات في المدينةالعلماء الأعلام
 ،"طبقات علماء الغرب"و ،"درة الغواص في محاضرة الخواص"و ،"الأحكامقضية ومناهج تبصرة الحكام في أصول الأ"، و"تراجم أعيان المذهب المالكي

، شجرة النور، محمد مخلوف. 30ص01مرقب، نيل الابتهاج، أحمد بابا. وغيرها".. لابن الحاجب الأمهاتتسهيل المهمات في شرح جامع "و
  .52ص1ج، الأعلام، الزركلي. 222ص789برقم

 .481ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب: ينظر. 685ص1ج، نوازل البرزلي -  5
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يقــدم علــى مــا تســاهل فيــه النــاس فــي هــذا ينبغــي للمــرء أن لا  (:قــال ابــن المعلــى :تنبيــه
ومـا ذكـره ابـن العربـي فـي أحكامـه  ،فإنـه دائـر بـين التحـريم والكراهـة ؛الزمان من السفر مـع الكفـرة

جــرت العــادة بالســفر فــي : وقــال البرزلــي .لمجــرد التجــارة خــلاف المــذهب هماحــة الســفر إلــيإبمــن 
وكــان ابــن عرفــة يحكــي أنــه كالتجــارة ، وربمــا غـدروا ،وربمــا كــان الاســتيلاء لهــم ،مراكـب النصــارى

: ؟ قـــالوهـــل هـــي جرحـــة أم لا .إلــى أرض الحـــرب وفيهـــا مـــا ذكــره المتقـــدمون مـــن تشـــديد الكراهــة
فخفيـف فإن كان أمير تونس يخاف منه النصارى إن أساؤا العشرة ، ف في حالالصواب أنه خلا
، ورأيــت بعــض أهــل العلــم ســافروا معهــم ،الصــواب بأنــه خطــر: وقــال مــرة أخــرى. وإلا فهــو خطــر

واشــتهر أنهمــا مــن  -أحــد علمــاء بجايــة -وابــن إدريــس  -أحــد علمــاء فــاس -ويــذكر عــن القبــاب 
فينظـــر مـــا  ،ل أحـــد الضـــررين ينتفـــي الأصـــغر بـــالأكبرابـــتق وعنـــدي أنـــه مـــن ،أهــل العلـــم والفضـــل

فمتــــى  ،ومــــا يحصــــل مــــن المنــــافع الأخرويــــة والدنيويــــة /538-أ/يترتــــب مــــن المفاســــد فــــي ركوبــــه
  .2انتهى من شرح المناسك للحطاب .1)ومتى قل انتفى ،المكروه اعتبر /172-م/عظم

  ]والبجائي ترجمة ابن المعلى والبرزلي والقباب[

محمـــد بـــن علـــي بـــن المعلـــى القيســـي الســـبتي صـــاحب المناســـك  هـــو :معلـــىوابـــن ال(  
ــــا ،خاشــــعا ،عارفــــا ،محققــــا ،إمامــــا ،متفننــــا ،كــــان فقيهــــا .المشــــهورة  3....تــــوفي ســــنة .ورعــــا ،تقي
 ،القيروانــي ،ابــن أحمــد بــن إســماعيل بــن محمــد البلــويهــو أبــو القاســم  :البرزلــي( و 4.)وســتمائة
 ،للمــذهبكــان إمامــا علامــة حافظــا  .وحافظهــا ،وفقيههــا ،مفتــي تــونس ،شــيخ الإســلام ،التونســي

ولازم الإمـام ابـن  ،6وأبي الحسن البطرنـي ،5روى عن الخطيب بن مرزوق .نظارا في الفقه ،بحاثا
                                                 

 .595ص1ج ،فتاوى البرزلي -  1

، مؤسسة الريان، بيروت( 1ط، تحقيق محمد خميس بامومن، ال المعتمر والحاجإرشاد السالك المحتاج إلى أفع، يحي بن محمد بن محمد الحطاب: ينظر - 2
  .122-117، جزء) م2010 -هـ 1431

  .واحد وستمائة: وفي نيل الابتهاج. بياض في كل النسخ والمطبوعتين -  3

 .383ص، 502برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا: ينظر -  4

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق الخطيب شمس الدين شهر أبو عبد االله ) م1389-1310= هـ 791-710(ابن مرزوق الجد  -  5
أخذ عن نحو ألفي شيخ من أهل المشرق ، الرحال العالم المفضال، الفقيه المحدث المسند الراوية، ودين وولاية، بيته بيت علم ودرايةشهر بالخطيب ابن مرزوق، 

شرح العمدة في "، من مؤلفاته. وعنه أخذ ابنه وابن فرحون والشاطبي والقسنطيني وغيرهم، ن هارون والمشذالي والزواويمنهم ابن عبد السلام واب، والمغرب
، نيل الابتهاج، أحمد بابا. 398-396ص535برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون ."شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق" و، "الشفاءشرح " و "الحديث

 .236ص849برقم، شجرة النور، مخلوف محمد. 455-450ص561برقم
محمد بن أحمد بن موسى بن عيسى بن أبي الفتح البطرني أبو الحسن أو أبو عبد االله محمد بن )  م1391 - 1302 =هـ 793 -702(البطرني - 6

لى المغرب ورحلة إلى المشرق صحبة أخيه له رحلة إ ،خطب بجامع الزيتونة ،الغربي نزيل الأندلس آخر من حدث عن أبي جعفر بن الزبير الثقفي بالإجازة
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 ،وكان مـن أئمـة المالكيـة بـالمغرب :قال السخاوي .وروى عن غيرهم ،نيفا وثلاثين سنةابن عرفة 
لاث وتـوفي سـنة ثـ ،وأجـاز لابـن حجـر ،سـت وثمانمائـةسـنة  قدم حاجاً  ،صاحب الفتاوى المتداولة

 :القبـاب( و .4)3والرصـاع ،2وحلولـو ،لبياوالثعـ ،1يابـن نـاج :وممـن أخـذ عنـه .أو أربع وثمانمائة
 ،أحــد محققــي الحفــاظ ،الصــالح ،ةالعلامــ ،الحــافظ ،الإمــام ،بــن عبــد الــرحمنهــو أحمــد بــن قاســم 

مـــن صـــدور  [:قـــال فـــي الإحاطـــة .تـــاوى مجموعـــةولـــه ف ،وتـــولى الفتيـــا بفـــاس ،متقـــدما فـــي العلـــوم
ثــم تنســك  ،متصــفا بجزالــة ،ولــي قضــاء جبــل الفــتح ،ســديد الفهــم ،جيــد النظــر ،نبيــه ،فقيــه ،فــاس

]وزهد عن كسب الشهادة
والقاضـي ، أبي الحسن بـن فرحـون المـدنيو  6يأخذ عن السط .انتهى .5

 ،ولقــي فــي حجــه فضــلاء ،حــج .وغيرهمـا ،2والشــيخ عمــر الرجراجــي ،1وعنــه الشــاطبي ،7شـتاليالف
                                                                                                                                                             

، وعنه ابن خلدون والبرزلي والوانوغي وابن الخطيب القسنطيني. ابن جماعة وأجاز له جماعة كثيرةو ومن شيوخه أبو العز ماضي بن سلطان التميمي  ،يحيى
، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند( 2ط، ق محمد عبد المعيد ضانتحقي ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. وغيرهم
 .226ص813برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 104ص5ج976برقم ، أجزاء 6 )م1972/ هـ1392

، للمذهبالحافظ ، الإمام الفقيه: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيروانيأبو الفضل  )م1433 -  000= هـ  837 - 000( ابن ناجِي - 1
، أخذ عن ابن عرفة والأبي والبرزلي والزعبي وغيرهم. تعلم فيها وولي القضاء في عدة أماكن. من أهل القيروان، العارف بالأحكام والنوازل، القاضي العادل

" و " مشارق الأنوار القلوب " و " قيروانيشرح رسالة ابن أَبي زَيْد ال" ، و "زيادات على معالم الإيمان"و" شرح المدونة" له كتب، منها . وعنه حلولو وغيره
 .179ص5ج، الأعلام، الزركلي.  244ص878برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 838قيل أن وفاته كانت سنة  "شرح التهذيب للبراذعي

عالم : بو العباس، المعروف بحلولوأحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليطني القيرواني، أ )م1493 -  1412= هـ  898 - 815(لُو حُلُو  -  2
. ولي قضاء طرابلس الغرب ثم صرف عنه فرجع إلى تونس وولي مشيخة بعض المدارس، إلى أن توفي ا. من أهل القيروان، استقر بتونس. بالأصول، مالكي

، الأعلام، الزركلي. 127ص. 123برقم، بتهاجنيل الا، أحمد بابا. 259ص، 947برقم، شجرة النور. له كتب، منها الضياء اللامع في شرح مع الجوامع
 .147ص1ج
قاضي الجماعة بتونس ولد بتلمسان، ونشأ : محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد االله، الرصاع )م1489 - 000= هـ  894 - 000( الرصاع - 3

ى إمامة جامع الزيتونة والخطابة فيه، متصدرا للإفتاء وإقراء الفقه اقتصر في أواخر أيامه عل. وله فيها عقب إلى الآن. وعاش وتوفي ا) 831(واستقر بتونس 
تذكرة (و ) خ -التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية الجامع الصحيح (له كتب، منها . وعرف بالرصاع لأن أحد جدوده كان نجارا يرصع المنابر. والعربية

 .5ص7ج، الأعلام، الزركلي. 260-259ص، 952برقم، النور شجرة، محمد مخلوف. )خ -المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين 
 .245ص 879برقم، شجرة النور الزكية، محمد مخلوف. 369-368ص، 479برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا -  4
) م1974-ه1394، ة والنشرالشركة المصرية للطباع، القاهرة( 1ط، تحقيق محمد عبد االله عنان، الإحاطة في أخبار غرناطة ،لسان الدين ابن الخطيب - 5
 .187ص1ج، أجزاء4
أبي الحسن  عنخذ أ. محمد بن سليمان الفقيه حافظ المغرب العلامة الفرضي الجليل أبو عبد االله) م1349 - 000=هـ750 -000( السطي - 6

، "شرح على الحوفية"و، "تعليق على المدونة"له . وعنه ابن خلدون والمقري والعبدوسي والقباب وابن عرفة وغيرهم، وغيرهم أبي الحسن الطنجيو الصغير 
، محمد مخلوف. 408ص540برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا .في سواحل بجاية مع من غرق من الفضلاء وغيرهم اغرقتوفي ، "تعليق على جواهر ابن شاس"و

 .221ص785برقم، شجرة النور
وأحد  ،الفقيه المحقق المتقن. قاضي فاس: مد بن أحمد بن عبد الملك، الفشتاليأبو عبد االله مح )م1377 - 000= هـ 779 - 000( لفِشْتاليا - 7

أخذ عن السطي وابن آجروم والرندي . وكان يوجهه في السفارة عنه إلى الأندلس 756ولاه سلطان المغرب قضاء فاس، سنة . الكتّاب البلغاء في عصره
غنية " يعرف بوثائق الفشتالي، ولأحمد ابن يحيى الونشريسي تعليق عليه سماه  -الوثائق " آليف في له ت. والطنجالي وغيرهم وعنه القسنطيني والقباب وغيرهم

 .328ص5ج، الأعلام، الزركلي. 235ص847برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 446ص556برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. المعاصر والتالي
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وطيـب  ،وتـرك الـدنيا ،مع تقشـف ،على العلم قراءة وإقراء دءوباً  ،وانتفع بهم على طريقة فضلاء السلف
أنـه ويـذكر  ،وأضـرابه 3تبـرك بأحمـد بـن عاشـر .إلى خفض الجناح للضـعفاء ،والتواضع للخلق ،الكسب

فقــال لــه  .وقــد شــرع فــي تأليفــه ،هــيلمــا اجتمــع بــابن عرفــة فــي تــونس أراه مــا كتــب مــن مختصــره الفق
ولا يحتـــاج إليـــه  ،لأنـــه لا يفهمـــه المبتـــدئ :ولـــم؟ قـــال :فقـــال لـــه ابـــن عرفـــة .مـــا صـــنعت شـــيئا :القبـــاب
إن كلامـه هـذا هـو الحامـل  :ويقـال .فأجابه عنها ،ثم ألقى عليه مسائل ،فتغير وجه ابن عرفة .المنتهي

وشـرح  ،مـتقن غايـة ؛شـرح قواعـد عيـاض :من تآليفهو  .لابن عرفة على أن لين عبارته في أواخر كتابه
وتـوفي سـنة سـبع وسـبعين  .واختصـار أحكـام النظـر لابـن القصـار ،شرحا حسنا وافيـا 4بيوع ابن جماعة

 ،الصـالح ،الـورع ،المحقـق ،العلامـة ،الإمـام ،هو أحمـد بـن إدريـس البجـائي( :وابن إدريس 5.)وسبعمائة
 وعبــد ،6أخــذ عنــه يحــي الرهــوني ،ابــن فرحــون وأثنــى عليــه ،حوصــفه ابــن عرفــة بالفقيــه الصــال .البــارع

  .انتهى .1)وتوفي بعد الستين وسبعمائة .7وابن خلدون ،الرحمن الوغليسي

                                                                                                                                                             
. أصولي حافظ من أهل غرناطة: يم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطيإبراه )م 1388 - 000= هـ  790 - 000( بيالشاط - 1

، أخذ عن ابن الفخار والبلنسي والسبتي والشريف التلمساني وابن لب وغيرهم. له القدم الراسخ في سائر الفنون والمعارف. من أئمة المالكيةمحققا نظارا كان 
شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري،  - "االس"، و"الموافقات في أصول الفقه" :همؤلفاتمن . وغيرهم وعنه أبو بكر بن عاصم وأخوه والبياني

  .75ص1ج، الأعلام، الزركلي. 231ص 828برقم، شجرة النور، محمد مخلوف".. الإفادات والإنشاءات"و" الاعتصام"و
إمام جامع الأندلس من فاس . نسبة لقبيلة بالمغرب الأقصى  ،المغربي المالكيبن محمد الفاسي عمر ) م1407 -  000=  هـ810 -000(الرجراجي  -  2

.  وعنه جماعة منهم ابن الخطيب القسنطيني وابن علال المصمودي، أخذ عن جماعة منهم العبدوسي، كان الغالب عليه الزهد والورع مع تقدمه في الفقه
 . 250ص902برقم، شجرة النور، فمحمد مخلو . 304-303ص378برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا

، الأصل السلاوي المولد والقرار أحمد بن محمد بن عمر بن عاشر الأنصاري الأندلسيأبو العباس  )م 1364 -000=هـ765 -000(ابن عاشر - 3
شجرة ، محمد مخلوف. 98-96ص64برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. وعنه ابن عباد والقباب وغيرهما، أخذ عن أعلام، أحد العلماء الأخيار، الشيخ الصالح

 .234-233ص838برقم، النور
أخذ ، العالم الفاضل القدوة، الفقيه الإمام العمدة، أبو يحي أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري) م1313 - 000=  ـه712 - 000(ابن جماعة  - 4

، محمد مخلوف". بيوع ابن جماعة"له تأليف بديع في البيوع يعرف بـ، لسلام وغيرهوعنه ابن عبد ا، عن أئمة من أهل المشرق والمغرب منهم ابن دقيق العيد
 .592ص2ج، موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي .206-205ص714برقم، شجرة النور

 .235ص. 845برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 104-102ص، 70برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا -  5
أخذ الفقه . يدابليغ الديب الأ ،مام في أصول الفقهالإ ،تفننالميقظ الافظ الحفقيه  ،يحيى بن موسى )م1373 - 000=هـ775 -000(يحيى الرهوني - 6

. رحل إلى القاهرة واستوطنها وتولى تدريس المدرسة المنصورية والخانقاه الشيخونية وغير ذلك. الأصول عن أبي عبد االله الآيليو عن أحمد بن إدريس البجاني 
. يذكر فيه المذاهب الأربعة ويرجح مذهب مالك لم يكمل "تقييد على التهذيب"وله  ،بتحقيق مختصر بن الحاجب الأصولي وله عليه شرح حسن مفيد انفرد

 .683ص2ج، موسوعة أعلام المغرب، محمد حجي .437-436ص622الديباج المذهب برقم، ابن فرحون. توفي في سنة أربع وسبعين وسبعمائةوقيل أنه 
حمن بن محمد بن محمد بن الحسين ابن محمد بن جابر بن خلدون الحضرمي ر عبد ال) م 1406 - 1332= هـ  808 - 732(ابن خلدون  - 7

ابن و ابن جابر الوادآشي  وعن الزواوي وابن العربي أخذ . الأشبيلي، الأصيل التونسي، المولد الإمام ولي الدين أبو زيد، قاضي القضاة العلامة الحافظ المؤرخ
عنه الإمام ابن مرزوق الحفيد والشيخ البسيلي والبدر و  ،عبد السلام وروي عن الحافظ السطي والرئيس أبي محمد الحضرمي ولازم العالم الشهير الإبلي

م الأربعاء لأربع بقين من رمضان عن يو توفي  "العبر في تأريخ الملوك والأمم والبربر "من مؤلفاته المقدمة وتاريخه المسمى ، الدماميني والعلامة البساطي وغيرهم
 .330ص3ج، الأعلام، الزركلي. 253- 250ص297برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. ست وسبعين دون أشهر ودفن في مقابر الصوفية خارج باب النصر



  اب الحــــج ب 
  

 

90
390  

  

  ]أهل الأندلس ومن في حكمهم وتوجيهها نفتاوى العلماء بسقوط الحج ع[

ر لتعـذ ؛وعمـن هـو مـثلهم ،وقد أفتى جماعة من علمائنا بسقوط الحج عن أهل الأنـدلس 
فـرض الحـج سـاقط فــي زمننـا هـذا عـن أهــل  (:قـال ابــن رشـد فـي جـواب لــه. أكثـر شـروطه عنـدهم

وإذا سـقط  .مع الأمن على النفس والمـال ،القدرة على الوصول :وهي ،لعدم الاستطاعة ؛الأندلس
وأمـا غيـر أهـل الأنـدلس كالعـدوتين فـإن خـافوا علـى أنفسـهم وأمـوالهم ، الفرض صـار نفـلا مكروهـا

إذ هــو علــى التراخــي  ؛وإن لــم يخــافوا فالجهــاد عنــدي لهــم أفضــل مــن تعجيــل الحــج ،ولينفهــم كــالأ
وأجــاب الطرطوشــي بأنــه حــرام علــى . عليــه مســائل المــذهب /751-ب/علــى الصــحيح ممــا تــدل

وفــي (  .2)ولكنــه أثــم بمــا ارتكــب فــي الغــرر ،ومــن خــاطر وحــج فقــد ســقط فرضــه ،أهــل المغــرب
بســقوط فــرض الحـج عــن أهــل  5وأبــو بكــر بـن عبــد الـرحمن 4انأفتــى أبــو عمـر : 3نـوازل ابــن الحـاج

 ،بأن من حج في هـذا الـزمن غـرر بنفسـهوأجاب أبو الحسن علي بن محمود . الأندلس منذ زمان
فقيه نفسـه فـي هو الظاهر أن الإنسان  :قلت .وأجاب جماعة منهم بمثل هذا .وإن تخلف فمعذور

العجــب : فقــال فــي الأحكــام ،ن رشــد والطرطوشــيوقــد اســتبعد ابــن العربــي مــا تقــدم لابــ ،مثــل هــذا
 ،ويخــرق الصــحاري ،وهــو يســافر مــن قطــر إلــى قطــر ،عــن أهــل المغــرب ممــن يقــول الحــج ســاقط

 ،والحـلال والحـرام ،والحـال واحـد فـي الخـوف والأمـان ،نية ودنيويـةيخاوف في مقاصد دمويقطع ال
                                                                                                                                                             

 .233ص. 834برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 100-99ص، 66برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا -  1
-هـ1407، دار الغرب الإسلامي، بيروت(1ط، تحقيق المختار بن الطاهر التليلي، فتاوى ابن رشد، يد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدأبو الول - 2

 .1026من ص2وقد أورد المحقق كلام الطرطوشي في الهامش. 1025- 1022ص2ج) م1987

أخذ عن ، الإمام الفقيه الحافظ العالم: لتجيبي، المعروف بابن الحاجمحمد بن أحمد بن خلف ا )م 1134 - 1066= هـ  529 -  458( ابن الحاَجّ  - 3
قاضي قرطبة، كانت الفتيا في وقته تدور عليه، واستمر . وغيرهم، والقاضي عياض وابن ميمون وابن الدباغ وابن بشكوال، وعنه ابنه، محمد بن فرج وابن رزق

، "كتاب الإيمان"و، "شرح خطبة صحيح مسلم"و" نوازل الأحكام " له كتاب في . لاة الجمعةفي ص في القضاء إلى أن قتل ظلما بجامع قرطبة، وهو ساجد
 .317ص5ج، الأعلام، الزركلي. 132ص388برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. وغيرها" والكافي في بيان العلم

شيخ المالكية ، العالم الإمام المحدث، الفقيه الحافظ: أبوعمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج )م 1039 - 979= هـ  430 - 368( الغَفَجُومي - 4
وعنه السيوري وابن محرز ، أخذ عن القابسي وأحمد بن قاسم والباقلاني. زار الأندلس والمشرق. ومسكنه ووفاته بالقيروان. وأصله من فاس. بالقيروان

، الديباج المذهب. ابن فرحون". الفهرست"ولم يكمله، و  "التعاليق على المدونة"وخرج من عوالي حديثه نحو مئة ورقة، وصنف ، والسوسي
 .326ص7ج، الأعلام، الزركلي. 106ص276برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 422ص590برقم

 أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد االله من أهل القيروان وشيخ فقهائها في وقته مع صاحبه أبي)  م1041-000=هـ 432 -000ّ(الخولاني  - 5
وتفقه عليه خلق كثير كأبي القاسم بن محرز وأبي إسحاق التونسي  ،القفال وغيرهو تفقه بأبي محمد وأبي الحسن ، العالم العامل، الإمام الحافظ ،عمران الفاسي

، شجرة النور، وفمحمد مخل. 101ص54برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون .عبد الحق وغيرهم: وأبي القاسم السيوري وأبي حفص العطار وأبي محمد
  .107ص279برقم
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وســئل الإمــام المــازري عــن  .ىانتهــ .1)المــال وإعطائــه فــي الطريــق وغيــره لمــن لا يرضــى وإنفــاق
ولا يمكــن محصــل أن  ،هــذا الســؤال لا يخفـى جوابــه (:سـقوط فــرض الحــج فـي هــذا الزمــان فأجـاب

يقـع فـي ولم يخف فـي دينـه أن  ،ولكن الذي لا يخفى أن الحج متى وجد السبيل ،يطلق القول فيه
وإن كـان يخـاف  ،أو إسقاطه الواجبات من صـلوات أو غيرهـا فإنـه لا يسـقط وجوبـه عنـه ،منكرات

أو  ،الطريــق /539أ/ولا يصــل إلــى ذلــك إلا ببــذل الكثيــر مــن مالــه لظلمــة فــي ،علــى نفســه الهــلاك
فإن الحج ساقط في هـذا الحـال علـى مـا  /173-م/،أو تضر به ضررا شديدا ،تجحف به 2لغرامة

ي أو يـأتي ببـدل فـ ،وإن كـان أيضـا يقـع فـي تـرك الصـلاة حتـى يخـرج وقتهـا ،نـص عليـه أصـحابنا
، وقـد سـقط عنـه فـرض الحـج ،فإن هذا السـفر لا يجـوز ،وقتها ولم يوقعه في ذلك إلا السير للحج
فهــــذا بــــاب واســــع يفتقــــر فيــــه إلــــى معرفــــة عــــين المنكــــر  ،وإن كــــان إنمــــا يــــرى منكــــرات ويســــمعها

هـــذا هـــو التحقيـــق فـــي هـــذه . إذ يمكـــن التفصـــيلوالكـــلام عليـــه عمومـــا لا يحســـن  ،والـــتخلص منـــه
لا يســـقط  :فقائــل ،وض فيهــا الحاضــرون وتنــازعوا فــي ذلــك وأكثــروا القــول والتنــازعوتفــا، المســألة
فأدخـل رأسـه فـي  3وفي أخريات الناس الواعظ أبو الطيـب ،وتوقف آخرون ،وآخر يوجبه ،الفرض

  ]البحر البسيط[ ،يامولاي :الحلقة وخاطب اللخمي وقال

  .دَمِي بِسَفْكِ  مِنْكُمْ  نَظْرَةً  عٌ فَبَائِ      مُرَادِكُمُ  أَقْصَى دَمِي سَفْكُ  كَانَ  إِنْ 

فـي  والضـابط، فاستحسن اللخمي هذه النادرة من جهة طريق التصوف لا من جهة الفقـه
 ،قيــل وبالجملــة أن مــن هانــت عليــه نفســه فــي مرضــاة االله تبــارك وتعــالى .انتهــى .هــذا مــا قــدمناه

حمتـه وإحسـانه فـلا يبـالي أي وتخيل ما يحصـل لـه فـي حضـرة االله وميـزان ر  ،وترك الدنيا وزخرفها
انتهى وأول كلام المازري هـو عـين  4)ومن حصل له ذوق يرى ذلك ويعرفه واالله أعلم ،حالة جاء

لرضـى  وقـد كانـت الأفاضـل تتكلـف أكثـر مـن هـذه المشـاق طلبـاً  .وآخره هو نفس التصوف ،الفقه

                                                 
 .586-585ص1ج، فتاوى البرزلي: ينظر -  1

 "والغرامة تجحف به"": ب"في  -  2
من أهل : كان .أبا الطيب: من أهل طليطلة يكنى: لعله سعيد بن يحيى بن سعيد الحديدي التجيبي )م1080 - 000 =هـ472-000(أبو الطيب - 3

وكان حسن السيرة، جميل الأخلاق، دربا بالأحكام ثقة فيها مبلو السداد، . بطليطلة بتقديم المأمون يحيى بن ذي النون العلم والذكاء والفهم، وتولى القضاء
، الصلة، شكوالابن ب. يوم الجمعة في شوال. فمكث فيه إلى أن توفي ،وامتحن وقتل أبوه وسجن هو بسجن وبذي. ولم يزل يتولاها مدة المأمون إلى أن توفي

 .348ص2ج515برقم

  .587-586ص1ج، فتاوى البرزلي -  4
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قـال : 1مـد بـن ياسـينقـال مح. الشقة بعـذر مسـقط عنـد الجميـع فـي حـق الرجـل عدُ بُ وليس  ،المولى
مسـيرة  :قلـت ؟كـم بيـنكم وبـين البيـت :قـال ،قلت من خراسان ؟من أين أنت :لي شيخ في الطواف

مــن مســيرة  :قــال ؟أيــن جئــت وأنــت مــن :فقلــت .فــأنتم مــن جيــران البيــت :قــال .شــهرين أو ثلاثــة
 .ادقةواالله هـذه الطاعــة الجميلـة والمحبـة الصــ :قلـت .وخرجــت وأنـا شـاب فاكتهلــت ،خمـس سـنوات

  ]البحر البسيط[ :فقال
   

    الـــــدارُ  بِـــــكَ  شَـــــطتْ  وَإِنْ  هَوَيْـــــتَ  مَـــــنْ  زُرْ 
ـــــــــــــــــهِ  مِـــــــــــــــــنْ  بُعْـــــــــــــــــدٌ  يَمْنَعَنـــــــــــــــــكَ  لاَ       زِيَارَتِ
  

  وَأَوْعَـــــــــــــارُ  سَـــــــــــــهْلٌ  دُونِـــــــــــــهِ  مِـــــــــــــنْ  وَحَـــــــــــــالَ 
   إِن  ــــــــــــــــوَاهُ  لِمَــــــــــــــــنْ  الْمُحِــــــــــــــــب   2 )زَوارُ  يَهْ
  

  ]لبعيدما يشترط لحج المرأة من المكان ا [        

ولا يلزمهـا ركـوب  ،بل يكره لهـا ذلـك ،لعجزها وضعفها ؛ولا يلزم المرأة من المكان البعيد 
 ،وانكشــاف مــا لا ينبغــي انكشــافه منهــا بحضــرتهملمــا يــؤدي إليــه غالبــا مــن مزاحمــة الرجــال  ؛بحــر

ء لمقــامهن وقضــا 3امنفــردً  ولا يــدخل الفــرض بمعصــية إلا أن يكــون للنســاء محــلاً  ،وذلــك لا يجــوز
  .حاجتهن

  ]التسول والاستدانة للحج [ 

الواهـــب ولـــده مـــن وهـــب لـــه مـــال أن يقبلـــه لـــيحج بـــه إلا أن يكـــون والمـــذهب أنـــه لا يلـــزم 
وبعـض النـاس يسـمع أن  (:قال في التوضـيح .ولا منة له عليه ،لأن ولده من كسبه ؛فيلزمه قبوله
-ب/وكانـت ،ه يشـغل ذمتـهلأنـ ؛وهـو فعـل قبـيح ،ولا جهة وفاء له ،فيذهب ويتسلف ،الحج واجب

فيـدخل نفسـه  ،لأن ذمتـه بريئـة ؛لـيحج معـهوقريب منه من يذهب إلى بعـض النـاس  .بريئة /752
وأقـبح مـن ذلـك أن بعضـهم يطلـب مـن الظلمـة الـذين يتعـين  .ويتحمل المنة ،عليه فيما ليس واجباً 

                                                 
سمع على الشريف موسى بن علي الموسوي وشرف الدين محمد بن عبد  .محمد بن ياسين المالكي) م 1392 - 000= هـ 794- 000(الجزولي  - 1

العشرين من ذي الحجة وقد جاوز ومات في الثامن و  .بن حجر العسقلاني إجازة صحيح مسلماروى عنه الحافظ و  ،الحميد المصري المؤدب صحيح مسلم
ق كمال يوسف يقتح ،ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد ،محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي. التسعين بسنة أو بسنتين

 .274ص1ج، 545برقم، جزآن) م1990/هـ1410، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، الحوت
 .456ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، عبد االله الحطابأبو : ينظر -  2

 .اسم كان ونعته) محل منفرد: (إذ هما مرفوعان، ولا يخفى ما فيها من خطإ نحوي، هكذا في النسختين -  3
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وقـد  ،بهـذه  المعاملـةلكونهم يـرون مـن يقتـدون بهـم يعـاملهم  ؛لطغيانهم ذلك سبباً فيكون  ،هجرانهم
 .وهيهــات أن يطــاع االله بمــال حــرام ،فتســول لــه نفســه أنــه فــي طاعــة ،يغلــب علــى بعضــهم الجهــل

وبعـــض مـــن يطلـــب مـــنهم يعـــدهم بالـــدعاء فـــي الأمـــاكن  ،مـــن ذلـــك الوقـــوف علـــى أبـــوابهموأقـــبح 
بمـن  وبعضـهم لا قـدرة لـه علـى الاجتمـاع :زاد ابـن الحـاج ،وبعضهم قـد اتخـذ ذلـك دكانـا ،الشريفة

 :إلى قولـه ...،ويرجعوا 1هنفيتشفع عندهم بمن يرجو أن يسمعو  ،لتعذر وصوله إليهم ؛تقدم ذكرهم
 ،يتعطفــون بالــدفع لــه ،والصــلاح ويثنــي الشــافع علــى مــن يشــفع لــه عنــدهم بأنــه مــن أهــل الخيــر

   .همفليتنبه لهذا فإنه من الم .انتهى 2.)في الشرع الشريفوذلك مذموم  ،فيأكلون الدنيا بالدين

  ]الحج عن العاجز والميت [

 وذهــب الشــافعي وأبــو حنيفــة والثــوري وأحمــد وإســحاق إلــى أن الاســتطاعة تكــون بالمــال
 عَلـَى اللـهِ  فَرِيضَـةَ  إِن يارسـول االله �:واسـتدلوا بحـديث الخثعميـة التـي قالـت ،لمن لم يستطع ببدنه

ــأَحُج  ،الراحِلَــةِ  عَلَــى يَثْبُــتَ  أَنْ  يَسْــتَطِيعُ  لاَ  اكَبِيــرً  شَــيْخًا أَبِــي الْحَــج أَدْرَكَــتْ  فِــي عِبَــادِهِ   :قَــالَ  ؟عَنْــهُ  أَفَ
ــةِ  فِــي وَذَلِــكَ  .نَعَــمْ  رَزِيــنٍ  أَبِــيوحــديث  ،أخرجــاه فــي الصــحيحين 3.�الْــوَدَاعِ  حَج  ــهُ  الْعُقَيْلِــيأَتَــى أَن 

 بِيى النهُ  صَلمَ  عَلَيْهِ  اللفَقـَالَ  وَسَـل: � يَسْـتَطِيعُ  لاَ  كَبِيـرٌ  شَـيْخٌ  يأَبـِ إِن  عْـنَ  وَلاَ  الْعُمْـرَةَ  وَلاَ  الْحَـجالظ. 
وروى النســائي عــن أبــي  5.صَــحِيحٌ  حَسَــنٌ  حَــدِيثٌ قــال الترمــذي  4.�وَاعْتَمِــرْ  أَبِيــكَ  عَــنْ  حُــج  :قَــالَ 

 شَــيْخٌ  أَبِــي إِن  :فَقَــالَ  ،وَسَــلمَ  هِ عَلَيْــ اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولِ  إِلَــى خَــثْعَمَ  مِــنْ  رَجُــلٌ  جَــاءَ �:الزبيــر قــال
كُــوبَ  يَسْــتَطِيعُ  لاَ  ،كَبِيــرٌ  ــهِ  فَرِيضَــةُ  وَأَدْرَكَتْــهُ  /540-أ/،الرفِــي الل  أَنْ  يُجْــزِئُ  فَهَــلْ  .الْحَــج  ؟عَنْــهُ  أَحُــج 
 :قـَالَ  .نَعَـمْ  :قـَالَ  ؟تَقْضِـيهِ  أَكُنْـتَ  ،يْـنٌ دَ  عَلَيْـهِ  كَـانَ  إنْ  أَرَأَيْـتَ  :قـَالَ  .نَعَـمْ  :قَالَ  ؟وَلَدِهِ  أَكْبَرُ  آنْتَ  :قَالَ 

                                                 
 ).يسمعوه( إذ الفعل منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون ، ولا يخفى ما فيها من خطإ نحوي، هكذا في النسختين -  1

وقد نسبه للشيخ خليل في مناسكه لا ، فإن النقل منه بحروفه. 470-469ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب: ينظر - 2
- هـ1427، دار يوسف بن تاشفين، موريتانيا( 1ط، تحقيق اتبى بن المصطفى بن سيدي محمد مبارك، منسك خليل، خليل بن إسحاق. في التوضيح

 .20-19ص، جزء) م2007
باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ، ومسلم في كتاب الحج. 362ص1ج. 1513برقم، وجوب الحج وفضلهباب ، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 3

  .973ص2ج، 1334برقم، ونحوهما أو للموت

عَلَى شَرْطِ : ، وَقاَلَ "الْمُسْتَدْرَكِ "، وَالحْاَكِمُ فيِ "صَحِيحِهِ "ابْنُ حِبانَ فيِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ  :وقال التـرْمِذِي رواه : جاء في نصب الراية - 4
ارَقُطْنيِ فيِ  جَاهُ، وَرَوَاهُ الديْخَينِْ، ولمََْ يخَُرهُمْ ثقَِاتٌ : ، وَقاَلَ "سُنَنِهِ "الشباب فوات الحج، كتاب الحج، نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي. رجَِالهُُ كُل ،

 .148ص3ج
 .261-260ص3ج، 930برقم، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، كتاب الحج، سنن الترمذي -  5
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 صـح عـن قـد  (:قـال الترمـذي. إلـى أحاديـث أخـرى فـي الصـحاح وغيرهـا/174-م/ 1.�عَنْهُ  فَحُج
والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم مــن  ،فــي هــذا البــاب غيــر حــديث وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىالنبــي 

وابــن المبــارك والشــافعي وأحمــد وبــه يقــول الثــوري  ،وغيــرهم وَسَــلمَ  يْــهِ عَلَ  اللــهُ  صَــلىأصــحاب النبــي 
وقـد أرخـص  ،إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه :وقال مالك ،يرون أن يحج عن الميت ،وإسحاق

وابــن وهــو قــول الشــافعي  ،أو بحــال لا يقــدر أن يحــج ،اكبيــر الحــي إذا كــان بعضــهم أن يحــج عــن 
ا مــن الصــحابة والتــابعين ابــن عمــر وابــن عبــاس وابــن جبيــر وممــن روى هــذ .انتهــى 2.)المبــارك

وهــو اختيــار جماعــة  ،هــو الأقــوى مــن حيــث الــدليلوهــذا القــول  :قلــت. والحســن وعمــرو بــن دينــار
وهــل لــه  ،غيــر المســتطيع إحجــاج غيــره عنــهالمــذهب أنــه لا يجــب علــى  ومشــهور ،مــن أصــحابنا

   .أن له بذلك عظيم الأجروالراجح  ،اختلفوا في ذلك أيضا ؟أجر في ذلك أم لا

 هَـذَا (:؟ قـال النـوويأي أتأمرنا أن نحـج كـل عـام" يارسول االلهفَقَالَ رَجُلٌ أَكُل عَامٍ " قوله 
ــائِل الرجُــل ــا جَــاءَ  كَــذَا "التميمــي حَــابِس بْــن الأَْقْــرَع " هُــوَ  الس ــة، هَــذِهِ  غَيْــر فِــي مُبَينً وَايَ وَاخْتَلَــفَ  الر 

ــحِيح التكْــرَار؟ يَقْتَضِــي هَــلْ  الأَْمْــر أَن  فِــي الأُْصُــولِيونَ  ــانِي. يَقْتَضِــيه لاَ  :أَصْــحَابنَا عِنْــد وَالصوَالث: 
ــلاَ  ،الْبَيَــان عَلَــى مَــرة عَلَــى زَادَ  فِيمَــا يَتَوَقــف: وَالثالِــث. يَقْتَضِــيه  وَهَــذَا بِمَنْعِــهِ، وَلاَ  بِاقْتِضَــائِهِ  يُحْكَــم فَ
 يَقْتَضِــي مُطْلَقــه كَــانَ  وَلَــوْ  عَــام؟ أَكُــلّ  :فَقَــالَ  سَــأَلَ  لأَِنــهُ  بِــالتوَقفِ؛ يَقُــول مَــنْ  بِــهِ  يَسْــتَدِلّ  قَــدْ  الْحَــدِيث
ــرَار ــهُ  وَلَقـَـالَ  ،يَسْــأَل لـَـمْ  عَدَمــه أَوْ  التكْ ــيّ  لَ ــؤَال، إِلـَـى حَاجَــة لاَ : وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــه صَــلى النبِ بَــلْ  الس 
ورد  .انتهـى 3.)وَاحْتِيَاطًـا اِسْـتِظْهَارًا سَـأَلَ  بِأَنـهُ  عَنْـهُ  الآْخَـرُونَ  يُجِيـب وَقـَدْ  كَـذَا، عَلَى حْمُولمَ  مُطْلَقه

 ،ولهــذا زجــره ؛لأن الإنكــار وارد علــى الســؤال الــذي لــم يقــع موقعــه ؛الطيبــي هــذا الثالــث وضــعفه
 ،كم بـه علـى قـدر اسـتطاعتكميعني اقتصـروا علـى مـا أمـرت ،يعم الخطاب ما تركتكمذروني  :وقال

 4.)وأن التكـرار يفتقـر إلـى دليـل خـارجي ،لـم يفـد الأمـر غيـر المـرة فقد علم أن الرجل لـو لـم يسـأل
بـين  فـإن التقـدم ،السـؤال نحتى قالها ثلاثا زجرا له عـ وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلىوإنما سكت (  .انتهى

ـــهِ  اللـــه صَـــلىيـــدي رســـول االله  ـــه لمَ وَسَـــ عَلَيْ ـــه تعـــالى ؛منهـــي عن  ‹Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ$⌠Ε‚Α♣ ]œ �:لقول

                                                 
 .10- 9ص4ج. 3604 برقم، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، أخرجه النسائي في سننه في كتاب الحج  -  1
 .259ص3ج، سنن الترمذي -  2

 .82ص9ج، ح مسلمشرح النووي على صحي -  3

 .92ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: ينظر -  4
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>Απβ‚∠θ]ΖΩ$‡Φ ϖ–ΕΨΦ Ρ←∴θ–Φ φ/≅′Α ♥∑Šϕπχζτο  �.1  ىلأنهه صَلمَ  عَلَيْـهِ  اللمبعـوث لبيـان الشـرائع وتبليـغ  وَسَـل

ولا  ،ليـه الصـلاة والسـلام لهـم لا محالــةع /753-ب/فلـو وجـب الحـج فـي كـل سـنة لبينـه ،الأحكـام
ثـم لمـا  ،فيكـون اسـتعجالا ضـائعا ،سواء سئل عنه أو لم يسأل عنـه ،يقتصر على الأمر به مطلقا

." لَــوْ قُلْــتُ نَعَــمْ لَوَجَبَــتْ  "أجــاب عنــه بقولــه  ،ولا يقنــع إلا بــالجواب الصــريح ،رأى أنــه لا ينزجــر بــه
مـن الدلالـة علـى انتفـاء الشـيء " لـَوْ  "لمـا فـي  ؛ل عـامفأفاد به أنه لا يجب فـي كـ .كل عام حجة
وقـد صـرح لـه  .قالـه البيضـاوي .2)لما فيه من الحرج والكلـف الشـاقة ؛وأنه لم يتكرر ،لانتفاء غيره

 رَسُــولَ  أَن �:مــن حــديث ابــن عبــاس ففــي النســائي وابــن ماجــة .كمــا فــي روايــة أخــرى بعــدم تكــرره
 حَــابِسٍ  بْــنُ  الأَْقْــرَعُ  فَقَــالَ  .الْحَــج  عَلَــيْكُمْ  كَتــَبَ  تَعَــالَى اللــهَ  إِن  :فَقَــالَ  قَــامَ  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ 

 مِيمِـــيالت:  ـــهِ  رَسُـــولَ  يَـــا عَـــامٍ  كُـــللَوَجَبَـــتْ  نَعَـــمْ  قُلْـــتُ  لَـــوْ  :فَقَـــالَ  ،فَسَـــكَتَ  ؟الل،  وَلاَ  تَسْـــمَعُونَ  لاَ  إِذًا ثــُـم 
ةٌ  كِنهُ وَلَ  ،تُطِيعُونَ  عَنْ وروى الترمذي وابن ماجة  3.�وَاحِدَةٌ  حَج  ـا �:قَالَ  طَالِبٍ  أَبِي بْنِ  عَلِيلَم 

 أَفِـي اللـهِ  رَسُـولَ  يَا :قَالُوا Šιϕο ™]ιν ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ε∇�÷ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅Η Πϖ‚ ]κΒ] ]Εζ′ΘΑ Š–Ε]ϕ;Α ∃œJ–ΕΨΕζ  �.4 �:نَزَلَتْ 

 هِ  رَسُولَ  يَا :فَقَالُوا ،فَسَكَتَ  ؟امٍ عَ  كُلفِي ،الل  ـهُ  فـَأَنْزَلَ  ،لَوَجَبَـتْ  نَعَـمْ  قُلْـتُ  وَلـَوْ  ،لاَ  :قـَالَ  ؟عَـامٍ  كُلالل 
� Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ$⌠Ε‚Α♣ ]œ› >Απ$ι<<ψ]‡Φ ϖν ♣,Β–Ε⊂{ζ]Α υΘΑ ∴θΨΕ$‡Φ ∼.„]ϕ ∼.ƒ>ϑπχψ]‡Φ  �5  قـــــــــال الترمـــــــــذي

وَهَـذَا بِظَـاهِرِهِ يَقْتَضِـي أَن أَمـر  ،أي لوجـب الحـج كـل عـام" لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ  "وقوله  6.)غريب
وَلـَيْسَ  (:قـال ابـن عبـد الهـادي. افتراض الْحَج كل عَام كَانَ مفوضا إِلَيْهِ حَتى لَو قَالَ نعم لحصـل

ـــأْمر االله ؛بمســـتبعد طْلاَقِ إِذْ يجـــوز أَن يَ ـــالإِْ ـــهِ  ، تَعَـــالَى بِ ويفـــوض أَمـــر التقْيِيـــد إِلَـــى الـــذِي فـــوض إِلَيْ
طْـلاَق يبقيــه عَلَيْـهِ  إنفَهـُوَ  ،الْبَيَـان  7.)ن أَرَادَ أَن يُقَيـدهُ بِكُـل عَـام يُقَيـدهُ بِــهِ إ و  ،أَرَادَ أَن يبقيـه علـى الإِْ

                                                 
 .1من الآية: سورة الحجرات -  1
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت( ط، تحقيق نور الدين طالب وآخرين، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ناصر الدين البيضاوي: ينظر -  2

  .120ص2ج، زاءأج3) م2012- هـ1433
 برقم، باب فرض الحج، وابن ماجة في كتاب المناسك، واللفظ له. 5ص4ج. 3586برقم، باب وجوب الحج، أخرجه النسائي في كتاب المناسك - 3

ابن حجر الحافظ  .رضي االله عنه - هُرَيْـرَةَ وَأَصْلُهُ فيِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ ، غَيـْرَ الَتـرْمِذِي ، رَوَاهُ اَلخْمَْسَةُ  :جاء في بلوغ المرام. 963ص2ج. 2886
 .144ص. 737برقم، باب فضله وبيان من فرض عليه، في كتاب الحج، بُـلُوغُ الَْمَراَمِ مِنْ أدَِلةِ الأََْحْكَامِ  ،العسقلاني

 .97الآية  من: سورة آل عمران -  4
 .101من الآية : سورة المائدة -  5
، 3055باب تفسير سورة المائدة برقم، وفي كتاب تفسير القرآن. 169ص3ج. 814 برقم، كم فرض الحج؟: ما جاء باب، الترمذي في كتاب الحج - 6

 .963ص2ج. 2884 برقم، باب فرض الحج، وابن ماجة في كتاب المناسك. 256ص5ج. وحسنه، 3055برقم
 .110ص5ج، حاشية السندي على سنن النسائي، بن عبد الهادي السندي محمد -  7
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شــفقة منــه صــلى االله عليــه  ؛ى التيســيروالمعلــوم مــن حالــه صــلى االله عليــه وســلم الميــل إلــ .انتهــى
 أي" ذَرُونـِي  "قولـه  .الحديث 1.�أَيْسَرَهُمَا اخْتَارَ  إِلا  أَمْرَيْنِ  بَيْنَ  خُيرَ  مَا�:الصحيح ففي .وسلم

 "مــا"و ،ف فــي القيــود فيهــايــاتركــوني مــن الســؤال عــن القيــود فــي المطلقــات مــا تــركتكم عــن التكل (
فإنـه  ؛أو لا تكثروا علي مـن الاستفصـال  ،ياكم بغير أمر بشيءتركي إأي مدة  ،مصدرية ظرفية

فشــــدد االله  /175-م/إذ أمــــروا بــــذبح البقــــرة فشــــددواقــــد يفضــــي إلــــى مثــــل مــــا وقــــع لبنــــي إســــرائيل 
لــيس المــراد لا تطلبـوا منــي العلــم  (:الهـادي ابـن عبــد /541-أ/وقــال .الــه ابـن الخطيــبق 2.)علـيهم

، "تـَرَكَ "اسـتغناء عنـه ب ؛مـاض إلا قلـيلا الأمـر لا يسـتعمل لـه وهـذا 3،)ما دام لا أبين لكم بنفسـي
ومــن مجــيء الماضــي  ∼$Œβτ∴⊥θ]ΖΦο —ΠΨΞ ∼Π‹⌠Ε#<–Ε>Ζµ$ϒ υπβ‹�µ–Φ �.4 �:بــل يســتعمل منــه المضــارع نحــو

 ،ر فــي التصــريف حكــم يــدعذحكــم يــ (:وقــال فــي النهايــة 5.�مْ كُــتْ رَ ذَ وَ  امَــ ةَ شَــبَ الحَ  وارُ ذَ وَ � :قولــه
 ،وذرا ولا واذراوذره ولا  :فــلا يقــال ،وقــد أُمِيــت ماضــيه ومصــدره ،كوســعه يســعه ،يــذرهوأصــله وذره 

   6.)وهو تارك ،ولكن تركه تركا

  ]وحكمهاعن الأحكام  سؤالال لواحأ[

شِ عَـنْ إِشَارَةٌ إِلَى كَرَاهَةِ السؤَالِ فِي النصُوصِ الْمُطْلَقَةِ وَالتفْتِيفيه  (:قال ابن عبد الهادي
 7.)إِطْلاَقهـَا حَتـى يَظْهـَرَ فِيهـَا قَيْـدٌ، وَقـَدْ جَـاءَ الْقـُرْآنُ مُوَافِقـًا لِهـَذِهِ الْكَرَاهَـةِ العمل بقُيُودِهَا، بَلْ يَنْبَغِي 

ســـؤال  :القســـم الأول: علـــى أقســـام الســـؤال (:وقـــال النـــووي فـــي شـــرح الأربعـــين التــي جمـــع .انتهــى
وهــذا  ،نحـو ذلـكو  ،وعـن أحكـام المعاملـة ،والصـلاة والصــوم كالوضـوء الجاهـل عـن فـرائض الـدين

ــــبُ �:وَسَــــلمَ  عَلَيْــــهِ  اللــــهُ  صَــــلى وعليــــه حمــــل قولــــه ،الســــؤال واجــــب ــــى فَرِيضَــــةٌ  الْعِلْــــمِ  طَلَ  كُــــل  عَلَ

                                                 
، يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف واليسر على الناس صلى االله عليه وسلم قول النبيباب ، ري في صحيحه في كتاب الأدبأخرجه البخا - 1

 .1549ص4ج. 6126برقم

 .308ص10ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

 .110ص5ج، حاشية السندي على سنن النسائي، بن عبد الهادي السندي محمد -  3

 .110من الآية : سورة الأنعام -  4

 6 )م1991 – ه1411 ،دار الراية ،الرياض(1ط، ق باسم فيصل أحمد الجوابرةيقتح ،الآحاد والمثاني ،أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني - 5
رواه الديلمي في مسند ) ة ما ودعوكمدعوا الحبش( :وفي كشف الخفا .225ص5ج، 2754 برقم، كلاع رَضِيَ االله تعالى عنه  يذ من حديث، أجزاء

ورواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا " اتركوا الترك ما تركوكم " الفردوس عن بعض الصحابة ، وتقدم في 
 .461ص1ج، 1305برقم، كشف الخفا ومزيل الإلباس، العجلوني. ذو السويقتين من الحبشة

 .171ص5ج، باب الواو مع الذال، حرف الواو، النهاية في غريب الحديث والأثر ،أبو السعادات الجزري -  6
 .110ص5ج، حاشية السندي على سنن النسائي، بن عبد الهادي السندي محمد -  7
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ـــــك 1.�مُسْـــــلِمٍ   Αšπ$ι<<ψΨΞ ∗ηŒ%&Α Πσ⊂ƒ∠⊥θϕ≅]Α υ;Α< �:قـــــال تعـــــالى .ولا يســـــع الإنســـــان الســـــكوت عـــــن ذل

∼$Ε⌠Ε.ƒ ]œ› υπβ�]ιµ]‡Φ  �.2 ــإِ �:وقــال ابــن عبــاس رضــي االله عنــه بــاً لْ قَ وَ  ،ولاً ؤُ سَــ اناً سَــلِ  يــتُ طِ عْ ي أُ ن 

لا  ،الســؤال للتفقــه فــي الــدين :والقســم الثــاني. كــذلك أخبــر عــن نفســه رضــي االله عنــه 3.�ولاً قُــعَ 
 œ›π]ιΨΞ σΨΩ]ΖΦ ϖ‚ ±Πη.ƒ[ �:لقولـــه تعـــالى ؛وهـــذا فـــرض كفايـــة ،مثـــل القضـــاء والفتـــوى ،للعمـــل وحـــده

‡Š]ΖΞ¬σΨΞ ∼β‹>⌠Ε≥‚ •‡ŠΨΩ↔<Φ,Β]ϒ >Απβ‹ΝΖΩΨΩ]Ε–Ε″ϕ —ΠΨΞ Πϖ–Φ∠θϕ≅′Α  �.4 عَ يُ لــــف�:وقــــال صــــلى االله عليــــه وســــلم ــــاهِدُ  مل الش 

وعلــى  ،غيــره ولا علــى ،أن يســأل عــن شــيء لــم يوجبــه االله عليــه :القســم الثالــث 5.�الْغَائِــبَ  مِــنْكُمْ 
ولهـذا قـال  ،تكليـف يحصـل 6بـه بسـببلأنه قد يكون في السـؤال ترتيـب مشـقة  ؛هذا حمل الحديث

خــاص وهــذا النهــي  7.�عَنْهـَا واســألُ تَ  فَــلاَ  لَكُـمْ  رَحْمَــة أَشْــيَاء عَــنْ  وَسَـكَتَ �:صـلى االله عليــه وســلم
ادة فيهـا زال النهـي بـزوال أما بعد أن استقرت الشريعة وأمـن مـن الزيـ، ه صلى االله عليه وسلمبزمن
ســئل مالــك رحمــه االله  .وكــره جماعــة مــن الســلف الســؤال عــن الآيــات المشــتبهة /754-ب/،ســببه

فقـــال الاســـتواء معلـــوم والكيـــف مجهـــول  βϖ#<�÷δσϕ≅]Α ™]ιν |Πω¬σµ>ϕ≅]Α ?←⊃π]Εζ′ΘΑ � 8 �:تعـــالى عـــن قولـــه

وكـذلك كـره  :قلـت .انتهـى 9.)خرجوه عنيوالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأراك رجل سوء أ
وفــي قواعــد  ،كمــا فــي العتبيــة وغيرهــا ،كــره الســؤال عمــا لا يحتــاج إليــه غالبــا مــن الأحكــام النــادرة

والاشـتغال عـن حفـظ نصـوص الكتـاب والسـنة والتفقـه فيهـا  ،يكره تكثير الفروض النادرة (:المؤلف

                                                 
وابن ماجة . 240ص10ج، 10439برقم ،والطبراني في الكبير. 195ص3ج. 1545 برقم، باب في طلب العلم، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان - 1

سئل  :وقال السيوطي. في الزوائد إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان: وقال فيه، 224 برقم، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، ةمفي المقد
وقال تلميذه جمال الدين المزي هذا . نىوإن كان صحيحا أي مع. الشيخ محي الدين النووي رحمه االله تعالى عن هذا الحديث فقال انه ضعيف أي سندا

 .81ص1ج. م الإمام السيوطيكلا. فإني رأيت له خمسين طريقا وقد جمعتها في جزء. وهو كما قال. الحديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسن
 .43من الآية ، سورة النحل -  2
 .323ص10ج. 10620برقم، المعجم الكبير، الطبراني، في المعجم الكبير للطبراني هو من كلام عمر رضي االله عنه فيه -  3
 .122من الآية : سورة التوبة -  4
باب ، ومسلم في كتاب الحج. 47ص1ج. 104برقم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، في كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ ليبلغ - 5

 .987ص2ج وَلْيُبـَلغِ الشاهِدُ الْغَائِبَ  :ولفظه، 1354رقمب، تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام
  ."ب"ساقطة من  "به" -  6

معنى ما ذكر تحريمه  فيما لم يذكر تحريمه ولا كان باب ، كتاب الضحايا، والبيهقي في السنن. 381ص8ج. 8938أخرجه الطبراني في الأوسط برقم - 7
 .21ص10ج، 19725برقم، مما يؤكل أو يشرب

 .5الآية: سورة طه -  8

 .43-41ص، جزء) م1984-ه1404، مكتبة الفتح، دمشق(4ط، شرح الأربعين النووية، يحي بن شرف الدين النووي -  9
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 ،فـالمهم المقـدم ،ق المباحث وتقـدير النـوازلبحفظ آراء الرجال والاستنباط منها والبناء عليها وتدقي
 فيسأل عما علـم مـن كتـاب االله ،وما أضعف حجة من يرد القيامة وقد أنفق عمرا طويلا في العلم

إلـــى أن قـــال بـــل الواجـــب ... وســـنة نبيـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــلا يوجـــد عنـــده أثـــارة مـــن ذلـــك 
والاعتناء بكل مـا يتوقـف عليـه المقصـود  ،ماوالتفقه فيه ،وفهمهما ،الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة

وإلا طلـــب  ،كفـــي أمرهـــافقـــد فـــإن وجـــد فيهـــا  ،فـــإذا نزلـــت نازلـــة عرضـــها علـــى النصـــوص ،منهمـــا
وقــــال (  1).إن النازلــــة إذا نزلــــت أعــــين المفتــــي عليهــــا: فقــــد قيــــل ،عليهــــاهــــي بالأصــــول المبنيــــة 

لمــا فيــه مــن تضــييع  ؛ن عــادتهمأي مــ 2،)تقــدير خــوارق العــادات لــيس مــن دأب الفقهــاء: المــازري
فقـــد ســـألت الصـــحابة رســـول االله  ،أمـــا الكـــلام علـــى المحقـــق منهـــا ،الزمـــان ممـــا لا يعنـــي أو غيـــره

 "لا، اقْـدُرُوا لـَهُ قـَدْرَهُ " :فِيهِ صَلاَةُ يَـوْمٍ؟ قـَال ئُ زِ جْ تُ أَ �:صلى االله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة

بغيــر التمــرين وتشــحيذ الــذهن مــن عاب المســائل وهــي صــ ؛وأمــا إلقــاء الأغلوطــات .انتهــى 3.�
 صَـلى نَهـَاهُمْ  (:وقال النـووي فـي شـرح مسـلم .وسيأتي لهذا تتمة .ورد الوعيد عليه ،الإخوان فحرام

ـا بِالسـؤَالِ  وَالاِبْتـِدَاء ،السـؤَال إِكْثـَار عَـنْ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  الله ـهُ  :مِنْهـَا ،نٍ لِمَعَـا ؛ذَلِـكَ  وَكَـرِهَ  يَقـَعُ، لاَ  عَمأَن 
 اللـه صَـلى بِقَوْلِـهِ  هَـذَا بَـينَ  وَقـَدْ  الْمَشَـقة، بـِهِ  فـَيَلْحَقُهُمْ  الْمُسْـلِمِينَ، عَلـَى شَـيْء لِتَحْـرِيمِ  سَـبَبًا كَانَ  رُبمَا
 عَلَـــى يَحْـــرُمْ  لَـــمْ  يْءشَـــ عَـــنْ  سَـــأَلَ  مَـــنْ  جُرْمًـــا الْمُسْـــلِمِينَ  أَعْظَـــمُ � :تـــيالآْ  الْحَـــدِيث فِـــي وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ 

ه جماهير العلماء في شرح والصواب الذي قال :قال. �4مَسْأَلَتِهِ  أَجْلِ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  فَحَرُمَ  الْمُسْلِمِينَ،
ثْــم هنــا بِــالْجُرْمِ  الْمُــرَاد أَن  الحــديث شــرح هــذا  مَنْ هــذا الحــديث فــي :قــال الخطــابي وغيــره .وَالــذنْب الإِْ

 ،بأن وقعـت لـه مسـألة فسـأل عنهـا ةلِضَرُورَ  سَأَلَ  مَنْ أما فَ  إِلَيْهِ، بِهِ  حَاجَة لاَ  فِيمَا عَنتًاوَتَ  تَكَلفًا سَأَلَ 
 أَنْــزَلَ  وَلِهَــذَا ،وَيَسُــوؤُه الســائِلُ  يَكْرَهُــهُ  مَـا الْجَــوَاب فِــي كَــانَ  رُبمَــا أَنـهُ  :وَمِنْهَــا ،عَتْــب وَلاَ  عَلَيْــهِ  إِثــْم فـَلاَ 

ــــــا/ 176-م/ œ› >Απ$ι<<ψ]‡Φ ϖν ♣,Β–Ε⊂{ζ]Α υΘΑ ∴θΨΕ$‡Φ ∼.„]ϕ ∼.ƒ>ϑπχψ]‡Φ  �.5[ �:اللــــــه ــــــهِ  صَــــــرحَ  كَمَ ــــــي بِ  فِ

 وَالْحَفْــوَى - بِالْمَسْــأَلَةِ  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــه صَــلى أَحْفَــوْهُ  رُبمَــا أَنهُــمْ  :وَمِنْهَــا نُزُولهَــا، سَــبَب فِــي الْحَــدِيث

                                                 
 .467ص2ج، 224القاعدة رقم، قواعد المقري -  1
 .93ص2ج، بن الحاجبالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لا، خليل بن إسحاق: ينظر. أورده ابن الحاجب في مختصره جامع الأمهات -  2

 :بلفظ، 2937برقم، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، أخرجه مسلم في صحيحه في حديث الدجال الطويل -  3
 .2250ص4ج. أتََكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَـوْمٍ 

ومسلم في  . 1827ص4ج. 7289برقم، لسؤال وتكلف ما لا يعنيهباب ما يكره من كثرة ا، أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -  4
  .1831ص4ج، 2358برقم، باب توقيره صلى االله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله، كتاب الفضائل

 .101من الآية: سورة المائدة -  5
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ــكَ  فَيَكُــون -الأَْذَىوَ  الْمَشَــقة  عَــدَم الأَْصْــل أَن  عَلَــى دَلِيــلوفيــه  (:قــال {انتهــى 1 .)لِهَلاَكِهِــمْ  سَــبَبًا ذَلِ
ـــحِيح هُــوَ  وَهَــذَا الشـــرْع، وُرُود قَبْــل حُكْـــم لاَ  وَأَنــهُ  الْوُجُــوب، قِـــي عِنْــد الصينَ  مُحَققـــال االله .الأُْصُــولِي 

فَإِنمَــا هَلَــكَ مَــنْ كَــانَ  "قولــه  4}.انتهــى Β‚ο ΒΜ⌠Ε.ƒ ϖ–ΕΨΦ∠⊥θµβ‚ ™ΝΕ÷ {∴∆µΨΕ]ΖΦ œ›πχζτ �2.(3 �:تَعَــالَى

كمــا وقــع لبنــي  ؛أي بســبب كثــرة ســؤالهم عــن القيــود" قَــبْلَكُمْ بِكَثْــرَةِ سُــؤَالِهِمْ وَاخْــتِلاَفِهِمْ عَلَــى أَنْبِيَــائِهِمْ 
 .كمــــا وقــــع لثمــــود وأصــــحاب المائــــدة وغيــــرهم ؛لآيــــاتوطلــــب إظهــــار ا ،إســــرائيل فــــي أمــــر البقــــرة

إذ الاخــتلاف وإن قــل يــؤدي إلــى  ؛عطــف علــى كثــرة الســؤال (:قــال ابــن عبــد الهــادي" وَاخْــتِلاَفِهِمْ "
هــو إخبــار عمــن تقــدم بأنــه كثــر اخــتلافهم فــي الواقــع ف ،ويحتمــل أنــه عطــف علــى ســؤالهم ،الهــلاك

وفـي هـذه الجملـة  5.)مـن الاخـتلاف مـؤد إلـى الفسـاد وهـو لا ينـافي أن القليـل ،فأداهم إلى الهـلاك
 ؛مــن غيــر ضــرورة 6وكثــرة الســؤال عمــا لا يلــزم ،تحــريم الاخــتلاف -علــى مــا قــال بعــض الأئمــة-

وذلك أن الاخـتلاف هـو سـبب  ،بل فيها ما يدل على أن ذلك كبيرة ،لأنه توعد على ذلك بالهلاك
 Απβ�Ρ“]ΕνΑο ΠηΨΕ�ΨΦ φ/≅′Α< �:وقــد قــال تعــالى .والمــؤدي إلــى ذلــك حــرام ،ووهــن الــدين ،تفــرق القلــوب

ΛΒµ–Ε�∇÷ ]œ›ο >Α∃π$ΖΞδσΨΩ]‡Φ  �.7 وقـــــال:� ]œ›ο >ΑπβµΨΕΝΕ]‡Φ ∗ηβΨΕ°ψϕ≅Η ∴ΣδσΨΩ]ΕΨΞ ∼.„ΨΦ ϖν ♥∃Šι–ΕΨΕζ �.8  وكثـــــرة

وقــــد روى  .يضــــاوهــــو حــــرام أ ،ومفــــض إليــــه ،تيــــوكثـــرة الســــؤال مــــن غيــــر ضــــرورة مشــــعر بالتعن
ـــــه �:أحمـــــد ـــــهِ  اللـــــه صَـــــلىأن ـــــنْ  عَلَيْ ـــــى عَ ـــــات وَسَـــــلمَ نَهَ  .الْمَسَـــــائِل صِـــــعَابهـــــي و  �9الأُْغْلُوطَ
ــ�:وورد ــأَ  ونُ كُ يَ سَ ــ امٌ وَ قْ ــم أُ  نْ مِ ــقَ فُ  ونَ يُغَلطُــ يتِ ــلَ وْ أُ  لِ،ائِ سَــمَ الْ  لِ ضَــعُ بِ  مْ هُ اءَ هَ ــم أُ  ارُ رَ شِــ كَ ئِ /  10.�يتِ
ــونعَ يُ  المســائلَ  شــرارَ  يتبعــونَ  الــذينَ  االلهِ  عبــادِ  شــرارُ  :قــال الحســن(  /755-ب وقــال  .االلهِ  عبــادَ  م

                                                 
 .بتصرف فيه تقديم وتأخير.94ص15ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
 .15من الآية: سورة الإسراء -  2

 .82ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

 ".2ط"ساقط من  -  4

 .111ص5ج، حاشية السندي على سنن النسائي، بن عبد الهادي السندي محمد -  5

 لا يزال": 2ط"و" ب"في  -  6

 .103من الآية: سورة آل عمران -  7

 .153من الآية: سورة الأنعام -  8

  في أخرجه أبو داودو  .93ص39ج. 23688 برقم، مسند الإمام أحمد. ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أنَهُ نَـهَى عَنْ الْغلُُوطاَتِ عَنْ النبيِ صَل : هو في المسند بلفظ -  9
علاء الدين البرهان . قال أبو حاتم مجهول ،وفي سنده عبد االله بن سعد :جاء في كنز العمال. 404ص. 3656رقم ب ،باب التوقي في الفتيا ،كتاب العلم

 .198ص10ج. 29039 برقم، باب آفات العلم ووعيد من لم يعمل به، كتاب العلم، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،فوري
باب آفات ، كتاب العلم، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري. عن ثوبان في فوائدهسمويه أخرجه  :قال في كنز العمال - 10

 .211ص10ج. 29115 برقم، عيد من لم يعمل بهالعلم وو 
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 فلقـدْ  المغـاليط، لسـانهِ  علـى ألقـى العلـمِ  بركـةَ مـن  عبدَهُ  مَ يَحر  أنْ  أرادَ  إذاسبحانه  االلهَ  إن  :الأوزاعي
ــاسِ  أقــل  رأيــتهم ا عــن إذا ســئلو وكــان فضــلاء الصــحابة كزيــد بــن ثابــت وأبــي بــن كعــب  ،علمــاً  الن
 :قـالوا ،لا :وإن قيـل .أو ردوهـا إلـى مـن يفتـي فيهـا ،أفتـوا فيهـا ،نعـم :أوقع؟ فـإن قيـل: قالوا ،شيء

لعـن عمـر رضـي االله عنـه سـائلا عمـا لـم بـل ، كانوا يكرهون السؤال عما لم يقـعو  ،دعها حتى تقع
 إن كراهــة :اللا يحتــاج إلــى قــول مــن قــ أنــه مَ لِــعُ  رَ ر قـَـوبمــا تَ  (:قــال ابــن حجــر الهيثمــي 1.)يكــن

لمـا يخشـى مـن تحـريم أو إيجـاب يحصـل بـه  ؛وقتها مختص بزمنه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ المسائل 
 ،واعلــم أن النــاس انقســموا فــي هــذا البــاب: قــال .وهــذا أمــن بوفاتــه صَــلى اللــه عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  ،مشــقة

ومـنهم  ،وصار حامل فقـه غيـر فقيـه ،وعلمه بحدود ما أنزل االلهفمنهم من سد بابه حتى قل فهمه 
والجـدال  ،وكثـرة الخصـومة فيـه ،واشـتغلوا بتكييـف الجـواب عنـه ،من توسع في البحث عما لم يقع

كمـا  ،ودلـت السـنة علـى قبحـه وتحريمـه ،وهـذا ممـا ذمـه العلمـاء ،وصرف وجـوه النـاس إليـه ،عليه
علم أن الاخـتلاف فـي الفـروع الفقهيـة وا ،واعلم أنه لا يخالف ما للنووي 2.)انظر تمام كلامه .مر

  .الفقهية الواقع بين الأئمة سلفا وخلفا غير داخل في هذا

ــهِ وَسَــلمَ  (:الحكــيم فــي نــوادره قــال  بعــده فــي  اختلــف أصــحاب رســول االله صَــلى اللــه عَلَيْ
قــول وإنمــا اختلفــوا فيمــا أذن لهــم النظــر فيــه وال ،لأنهــم لــم يفــارقوا الــدين ؛أحكــام الــدين فلــم يفترقــوا
 ؛فصـاروا بـاختلافهم محمــودين ،وقـد أمـروا بـذلك ،فاختلفـت أقــوالهم آراؤهـمباجتهـاد الـرأي واختلفـت 

وكـان ذلـك الاخـتلاف رحمـة مـن االله  ،لأنه أدى كل واحد منهم على حياله ما أمر من جهد الـرأي
ره فـي ثم وسع على العلمـاء مـنهم النظـر فيمـا لا يجـدون ذكـ ،أيدهم باليقينحيث  ،على هذه الأمة

وكـــانوا أهـــل مـــودة  ،حتـــى يلحقـــوه بـــبعض ،ولا فـــي ســـنة الرســـول صَـــلى اللـــه عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ  ،التنزيـــل
كل مسـألة حـدثت فـي الإسـلام فخـاض فيهـا ف ،فيما بينهم قائمةأُخُوة الإسلام  ،وعطف متناصحين

مـــن أن ذلـــك  لـــمع ،ذلـــك الاخـــتلاف عـــداوة بيـــنهم ولا بغضـــا ولا فرقـــةورث فلـــم يـــ ،النـــاس واختلفـــوا
علـى أحـوالهم  ثـم يكونـون ،ويأخذ كل فريق بقول من تلك الأقوال ،يتناظرون فيها ،مسائل الإسلام

فــردهم اخــتلافهم فــي ذلــك إلــى التــولي  ،فــاختلفوا فيهــا ،وكــل مســألة حــدثت .مــن الشــفقة والرحمــة

                                                 
الأشبال  تحقيق أبي ،جامع بيان العلم وفضله، النمري القرطبي برعمر يوسف بن عبد ال أبو. 102ص، جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي: ينظر - 1

 .1073و 1065ص2ج ،جزآن)بدون تاريخ ورقم الطبع، دار الحرمين للطباعة والنشر، القاهرة( ط، الأشبال الزهيري
 .277ص، الفتح المبين، ابن حجر الهيثمي -  2
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لأهـواء بـل حـدثت مـن ا ،أن ذلـك لـيس مـن أمـر الـدين فـي شـيء علـم ،والرمي بـالكفر ،والإعراض
  .انتهى المراد من كلامه 1.)إلى النارالمردية الداعية صاحبها 

  ]اقتضاء الأمر جنس المأمور به على قدر الوسع [ 

 يريــد أن (:قــال ابــن عبــد الهــادي" الــخ...اسْــتَطَعْتُمْ  مَــا مِنْــهُ  فَــأْتُوا بِشَــيْءٍ  أَمَــرْتُكُمْ  فَــإِذَا "قولــه
وأنه طاعـة مطلوبـة ينبغـي  ،ا يقتضي جنس المأمور بهوإنم ،الأمر المطلق لا يقتضي دوام الفعل

 (:قـال النـوويو  .اهــ 2.)وأمـا النهـي قيقتضـي دوام التـرك .أن يأتي كل إنسان منه على قدر طاقتـه
ـــذَا ـــنْ  هَ ـــد مِ ـــلاَم قَوَاعِ سْ ـــة، الإِْ ـــنْ  الْمُهِم ـــع وَمِ ـــم جَوَامِ ـــي الْكَلِ ـــا التِ  عَلَيْـــهِ  اللـــه صَـــلى /177-م/أُعْطِيهَ
لاَةِ  ،الأَْحْكَام مِنْ  يُحْصَى لاَ  مَا فِيهِ  وَيَدْخُل /543-أ/لمَ،وَسَ  بَعْـض عَـنْ  عَجَـزَ  فـَإِذَا بِأَنْوَاعِهَا، كَالص 

وإن  ،وإن لم يقدر منهـا إلا علـى حركـة أصـبع فعـلأي  3،)بِالْبَاقِي أَتَى شُرُوطهَا بَعْض أَوْ  أَرْكَانهَا
إذا وجـد بعـض الصـاع فـي الفطـرة وجـب عليـه  ...منهـاو إذ هي مقـدوره  ؛صلى بالنية لعجز وعق

إذا وجـد مـا  ...ومنهـاوكـذلك فطـرة مـن تلزمـه فطرتـه  ،إن كـان معـدما وسـقط عنـه البـاقي ،إخراجه
ومنهـا  .عورته أو ما يغسل به بعض النجاسة التي عليه للصلاة وجب ذلـك عليـهبعض يستر به 

ومنهـا أنـه إن قـدر علـى غسـل بعـض  ،لبـاقيإذا وجد بعض النفقة لمـن تلزمـه نفقتـه تعـين وسـقط ا
إلا أن  ،ومسـح الجـريح ،وجـب غسـل الصـحيحالبـاقي غسـل أعضاء الوضوء والغسل وعجـز عـن 

وهــذا هــو المشــهور  ،يتــيمم :المــألوم فقــال بعــض العلمــاء مســح 4وإن لــم يمكــن .يقــل الصــحيح جــدا
وأمــا مــن قــدر  .أيضــا وهــو فــي مــذهبنا ،جمــع المــاء والتــيمموالأصــح عنــد الشــافعية  ،مــن المــذهب

وكــذلك مــن  ،لأن صــوم بعــض اليــوم لــيس قربــة ؛فــلا يلزمــه /756-ب/علــى صــيام بعــض النهــار
وكـذلك مـن  ،لأن الكفـارة لهـا بـدل وهـو الصـوم ؛وجد بعض الرقبة فإنـه لا يجـب عتقـه عـن الكفـارة

مــا  وقــال الشــافعية يلزمــه غســل مــا وجــد .لوجــود البــدل ؛مــن المــاء مــا يكفيــه لــبعض طهارتــهوجــد 
 أَصْـل عَلـَى التنْبِيـه وَالْمَقْصُـود مُنْحَصِـرَة، غَيْـركثيرة  هَذَا وَأَشْبَاه (:قال النووي. ثم يتيمم ،يغسله به

ــــا Απ$ΖΩ‡ΝΦΒΨΞ ]φ/≅Η Β‚ ∼$Εµ] ]ΕζΘ]Α  �5< �:تَعَــــالَى هلِقَوْلِــــ مُوَافِــــق الْحَــــدِيث وَهَــــذَا ذَلِــــكَ، تَعَــــالَى قَوْلــــه وَأَم:� 

                                                 
  .250-249ص2ج، نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم ،الحكيم الترمذي -  1
 .111ص5ج، حاشية السندي على سنن النسائي، بن عبد الهادي السندي محمد -  2

 .82ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

  "ب"من ساقطة  "مسح" -  4

 .16من الآية: سورة التغابن -  5



  اب الحــــج ب 
  

 

02
402  

>Απ$ΖΩ‡ΝΦΘΗ ]φ/≅Η δΤ÷ ♥Š‡ΦΒΘΖΩ$‡Φ  �1 هَــا: أَحَــدهمَا مَــذْهَبَانِ  فَفِيهَــاتَعَــالَى بِقَوْلِــهِ  مَنْسُــوخَة أَن:� >Απ$ΖΩ‡ΝΦΒΨΞ ]φ/≅Η Β‚ 

∼$Εµ] ]ΕζΘ]Α  � .ــانِيــحِيح وَهُــوَ  :وَالث ــوَاب أَوْ  الص قُــونَ  جَــزَمَ  وَبِــهِ  ،2الصهَــا الْمُحَقمَنْسُــوخَة، سَــتْ لَيْ  أَن 

 تقَُاتـه وَحَـقّ  ": قـَالُوا بِهَا، لِلْمُرَادِ  وَمُبَينَة لَهَا مُفَسرَة �   Απ$ΖΩ‡ΝΦΒΨΞ ]φ/≅Η Β‚ ∼$Εµ] ]ΕζΘ]Α< �:تَعَالَى قَوْله بَلْ 

 ‹œ[ �:تَعَـالَى اللـه قـَالَ  بِالْمُسْـتَطَاعِ، إِلا  وَتَعَـالَى سُـبْحَانه يَـأْمُر وَلـَمْ  نَهْيه، وَاجْتِنَاب أَمْرِهِ  اِمْتِثاَل هُوَ  "

χς″ι∴„β–Φ βφ/≅Η ΙΒψΨΩ]ΖΦ Νœ›′Α ∃Β‹µζβο  �.3  َتَعَــالَى وَقَــال :� Β‚ο ∗ηµ∇÷ ∼.„–Ε]ιν —ΠΨΞ Πϖ–Φ∠θϕ≅′Α ¬ϖ‚ ∑ℵ∇�σ÷ 

 وَجَـدَ  فـَإِنْ  إِطْلاَقـه، عَلـَى فَهـُوَ  "فـَدَعُوهُ  شَيْء عَنْ  مْ نَهَيْتُكُ  ذَاإ وَ  " وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى قَوْله وَأَما 4.�
رُورَة، عِنْد الْمَيْتَة كَأَكْلِ  يُبِيحهُ  عُذْر كْـرَاه، عِنْـد الْخَمْـر شُرْب أَوْ  الض  إِذَا الْكُفْـر بِكَلِمَـةِ  5الـتلَفظ أَوْ  الإِْ
ــكَ، وَنَحْــو أُكْــرِهَ، ــذَا ذَلِ ــيْسَ  فَهَ ــا لَ ــ مَنْهِي وهــذا الحــديث يــدل علــى أن  .انتهــى 6.)الْحَــال هَــذَا فِــي هُ عَنْ

ومــذهب  ،علــى الكراهــةوهــو الصــحيح إلا أن يــدل الــدليل  ،وذلــك أصــله فــي اللغــة ،النهــي للتحــريم
فيحمـل علـى المرتبـة الـدنيا حتـى  ،أصحابنا أنه إنمـا دل علـى طلـب التـرك الشـامل للكراهـة والمنـع

وفصل ابن عبد البـر فـي ذلـك بمـا يـأتي فـي  ،يد على الفعلوهو الوع ،يدل على القصوىيأتي ما 
  وباالله التوفيق .الذكاة

ــهِ  اللــهُ  صَــلى قولــه :241الحــديث  ــوَن  لاَ �:وَسَــلمَ  عَلَيْ ــامْرَأَةٍ  رَجُــلٌ  يَخْلُ  ذُو وَمَعَهَــا إِلا  بِ
  7.�مَحْرَمٍ  ذِي مَعَ  إِلا  الْمَرْأَةُ  تُسَافِرْ  وَلاَ  مَحْرَمٍ 

  ]وة بالأجنبيةحكم الخل[

روى  .والأحاديث فيه كثيرة ،ولا خلاف بين العلماء في ذلك ،فيه تحريم الخلوة بالأجنبية
 وَبَيْنَهَا بَيْنَهُ  لَيْسَ  بِامْرَأَةٍ  يَخْلُوَن  فَلا الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهِ  يُؤْمِنُ  كَانَ  مَنْ �:الطبراني مرفوعا
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 وَالْخَلْوَةَ  إِياكُمْ �:قَالَ ول االله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وروى الطبراني أيضا أن رس 1.�مَحْرَمٌ 
وروى الديلمي   2.�بَيْنَهُمَا الشيْطَانُ  دَخَلَ  إِلا امْرَأَةب رَجُلٌ  خَلا مَا بِيَدِهِ، نَفْسِي وَالذِي بِالنسَاءِ،
 (:قال الشعراني .إلى غير ذلك 3.�الشيْطَانُ  ثَهُمَاثاَلِ  كَانَ  إِلا  بِامْرَأَةٍ  رَجُلٌ  يَخْلُوَن  لاَ �:مرفوعا

فإنه يشمل من يخاف منها  ،وإطلاقه فيها لفظ المرأة والنساء ،في هذه الأحاديثأخي  انظر يا
ومن ادعى شيئا يخرجه  ،فتحريم الشريعة عام في حق جميع الناس :قال .الفتنة ومن لا يخاف

لا يحرم شيئا على لسان نبيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ  سبحانهفإن االله  ،كذبناهعن ذلك العموم 
واحذر مما  ،فاعلم ذلك .شيئا يخالف شرع نبيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى أحد من أتباعه  رسِ ويُ 

ومن قال من الفقراء نحن بحمد االله  ،وإياك من الخلوة بالأجنبية ثم إياك ،حذرك االله منه
 لاَ " قَوْله (:وقال النووي 4.)انظر تمام كلامه ...:لا يخلو حالك من أمرين :ول لهفنق ،محفوظون

 لَمْ  مَحْرَم مَعَهَا كَانَ  مَتَى لأَِنهُ  مُنْقَطِع؛ اِسْتِثْنَاء هَذَا" مَحْرَم ذُو وَمَعَهَا إِلا  بِامْرَأَةٍ  رَجُل يَخْلُوَن  لاَ "
 عَلَيْهِ  الله صَلى وَقَوْله. مَحْرَم وَمَعَهَا إِلا  اِمْرَأَة مَعَ  رَجُل عُدَن يَقْ  لاَ : الْحَدِيث فَتَقْدِير خَلْوَة، تَبْقَ 

 وَهَذَا لَهُ، أَوْ  لَهَا مَحْرَمًا يُرِيد أَنْ  وَيَحْتَمِل لَهَا، مَحْرَمًا يُرِيد أَنْ  يَحْتَمِل "مَحْرَم ذُو وَمَعَهَا" وَسَلمَ 
 لَهَا مَحْرَم مَعَهَا يَكُون أَنْ  بَيْن فَرْق لاَ  فَإِنهُ  الْفُقَهَاء، قَوَاعِد عَلَى يالْجَارِ  هُوَ  الثانِي الاِحْتِمَال

 مَعَهَا الْقُعُود فَيَجُوز وَخَالَته، وَعَمته وَبِنْته كَأُخْتِهِ  لَهُ  مَحْرَمًا يَكُون أَوْ  وَأُخْتهَا، وَأُمّهَا وَأَخِيهَا كَابْنِهَا
ومحرم الرجل  ،لأنه نص في الذكر ؛وقد يتعين الأول (:قال الحافظ .نتهىا 5.)الأَْحْوَال هَذِهِ  فِي

قال  .انتهى 6.)إلا أن يقال إنه مجاز وتغليب ،وإنما يقال فيها ذات محرم ،شرطوا أن يكون امرأة
وْجِ، أَيْضًا مَخْصُوص الْحَدِيث /178-م/إِن  ثمُ  (:قال النووي هُ  بِالز544-أ/مَعَهَا كَانَ  لَوْ  فَإِن/ 

                                                 
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني  :جاء في مجمع الزوائد. 191ص11ج. 11462 برقم، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - 1

 برقم، باب في الحمام والنورة، كتاب الطهارة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ثمينور الدين علي بن أبي بكر الهي .ضعفه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان
 .620ص1ج. 1525

نور  .وفيه توثيق، وهو ضعيف جدا، وفيه علي بن يزيد الألهاني: قال في مجمع الزوائد: جاء في هامشه، 7830برقم، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - 2
 .243ص8ج ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الدين علي بن أبي بكر الهيثمي

هذا حديث حسن  :وقال فيه، 2165برقم، باب ما جاء في لزوم الجماعة، أخرجه الترمذي في حديث طويل عن ابن عمر عن أبيه في كتاب الفتن - 3
هذا حديث صحيح : وقال فيه، لجابيةخطبة عمر رضي االله عنه با، كتاب العلم، والحاكم في المستدرك. 466-465ص4ج.صحيح غريب من هذا الوجه

 .114ص1ج ...على شرط الشيخين فإني لا أعلم خلافا بين أصحاب عبد االله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه ولم يخرجاه وله شاهدان
أخذ علينا العهد  :وأول نص العهد. 343ص، جزء، بدون معلومات الطبع، لواقح الأنوار القدسية في العهود المحمدية، عبد الوهاب بن أحمد الشعراني - 4

  ...العهد العام من رسول االله صلى االله عليه وسلم أن لا نختلي قط بأجنبية يخاف منها الفتنة
 .88ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5

 .389ص3ج، الديباج على صحيح مسلم، الحافظ جلال الدين السيوطي -  6
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وإباحة الخلوة  ،تحريم الخلوة بالأجنبية [ :(وفي الحديث 1.)بِالْجَوَازِ  وَأَوْلَى كَالْمَحْرَمِ  كَانَ  زَوْجهَا
 مَعَهُمَا ثاَلِث غَيْر مِنْ  بِالأَْجْنَبِيةِ  الأَْجْنَبِيّ  خَلاَ  إِذَاف 2،]وهذان الأمران مجمع عليهما .بمحارمها

 وَثَلاَث سَنَتَيْنِ  كَابْنِ  لِصِغَرِهِ  ؛مِنْهُ  يُسْتَحَى لاَ  مَنْ  مَعَهُمَا كَانَ  لَوْ  وَكَذَا مَاء،الْعُلَ  بِاتفَاقِ  حَرَام فَهُوَ 
 لَوْ  مَا بِخِلاَفِ  حَرَام، فَهُوَ  أَجْنَبِية بِامْرَأَةٍ  رِجَال اِجْتَمَعَ  لَوْ  وَكَذَا كَالْعَدَمِ، وُجُوده فَإِن  ذَلِكَ، وَنَحْو
حِيح فَإِن  أَجَانِب، نِسْوَةٍ بِ  رَجُل اِجْتَمَعَ  ولا فرق في هذا بين الشابين الجلدين .انتهى 3.)جَوَازه الص، 

في هذا إلى ما ولم ينظر العلماء  .والعكس ،مع العجوز /757-ب/والشاب ،والشيخين الفانيين
 ولا تعويل علىوخالف في هذا بعض الفقهاء  ،إبقاء للنص على ظاهره ؛يحصل الميل إليه عادة

تحرم الخلوة بين الأجانب ولو كانا في الصلاح بمنزلة الثوري : قال العلماء رحمهم االله. كلامه
ولا ، كاستئجارها لخدمة بيته إلا للمتأهل المأمون ،ويحرم كل ما هو مظنة للخلوة ،والعدوية

وإذا  ،ولا في حرمة خلوته بها إن خيفت ريبة ،خلاف في حرمة نظر المحرم إلى محرمه بشهوة
 4.�الرجالو  النساء أنفاس بين باعدوا�:لحديث ؛فمع المباعدةجازت الخلوة بحضرة محرم 

 ،أن يؤاكل من النساء إلا محرمهلا يجوز و  (:قال الهلالي .لمنعه من غير حاجة ؛عدم النظرو 
، على هذا يحمل ما وقع من الرواية عن مالك رضي االله عنه .منهن إلا المتجالة ،أو زوجته

ولا يجوز له أن  .وإلا فلا ،حمال معهن فإن دعت إلى ذلك ضرورة شديدة جازوأما رفع الأ
 5.)ولا يميل طبعه إليهن ،منهن وإن كان لأغراض له فيهنه يلالنظر إينظر إلى ما لا يحل 

 مَوَاضِع أي من منع السفر والخلوة بالأجنبية كُلّه هَذَا مِنْ  وَيُسْتَثْنَى (:قال النووي .انتهى
رُورَة رِيق فِي مُنْقَطِعَة اِمْرَأَة يَجِد بِأَنْ  ،الضذَلِكَ  يَلْزَمهُ  بَلْ  اِسْتِصْحَابهَا، لَهُ  فَيُبَاح ذَلِكَ، نَحْو أَوْ  الط 

 فِي رضي االله عنها عَائِشَة حَدِيث عَلَيْهِ  وَيَدُلّ  فِيهِ، اِخْتِلاَف لاَ  وَهَذَا تَرَكَهَا، لَوْ  عَلَيْهَا خَافَ  إِذَا
ة فْ  قِص   .والعبد كالحر ،والأَمَة في هذا كله كالحرة .انتهى 6.)كالإِْ

  ]حكم سفر الرجل مع الأمة المرسلة معه[

                                                 
 .88ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
 .127ص14ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .88ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3
 .578ص2ج، مواهب الجليل. أورده الحطاب في شرحه على المختصر -  4

  .464 -463ص546برقم، نوازل الهلالي -  5
 .89ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  6
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ورخص ، وظاهر الحديث منعه ،وخلوته بها ،وانظر سفر الرجل بالأمة المرسلة معه 
وكم من كبيرة  .والمنع هو الصواب ،وكذلك أمة الزوجة لمحل الضرورة ،فيه جماعة من الفقهاء

فعلى المؤمن أن يتهم نفسه ولا يأمنها على مثل هذا فيهلك من  ،ها هذا الاستصحابأدى إلي
إذ أكثر عوائدهم مبنية على  ؛هذا بمرور عمل العوام عليهجواز ولا يحتج ل ،حيث لا يشعر

ولا بسكوت كثير من الخاصة عن إنكار ، العادة وأهلها في النار :وفي بعض الآثار، الباطل
خصوصا في مثل هذه الأزمنة الفاسدة  ،المعصوم لا يدل على الجوازلأن سكوت غير  ؛ذلك

أين حال من يرخص في هذا ويفعله . التي عمت فيها المناكر حتى أعمت بصائر أهل البصائر
وعن  ؟لا آمن على نفسي ومعي عجوز :من حال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث يقول

   1.)وأنثى حاضرة ،شيطان مغو: وقال ،بعض الأكابر أنه اتقى الخلوة مع البهيمة

  ]حكم خلوة الكافل بمكفولته[

أنه يجوز للكافل أن يخلو بمكفولته  2عن ابن عيشون(قل جماعة من أصحابنا نو 
 ،لأنه المطلع عليها من الصغر إلى الكبر ؛وهي بمنزلة ابنته ،لأنه لها كالأب ؛ويسافر معها

 .ولم يتعقباه ،4وابن عبد الغفور ،3عنه ابن عات ونقل ذلك .فصارت في الحرمة تشبيها بالبنت
وهذه النازلة كثيرة : قال 5 .)تقييد ذلك بكونه مأمونا ذا أهل كما للخميوالظاهر : قال بعضهم

ففي (  .هو في إجارة الرجل للمرأة الحرة أو الأمةكلام اللخمي  :قلت .انتهى .الوقوع بالأشراف

                                                 
 .8ص11ج، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي -  1

أندلسي من أهل . عالم بالحديث، من كبار المالكية في عصره: أبو عبد االله محمد بن عبد االله) م 952 -000= ـه 341 -000(ابن عيشون  - 2
 مختصر"و، "في مسندات الحديث الاملاء"، وكتاب "مالك مسندحديث " من مؤلفاته. سمع من ابن خلدون وابن أيمن وأصبغ وغيرهم. طليطلة، ووفاته ا

 .224ص6ج، الأعلام، الزركلي. 89ص193برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 351-350ص 469برقم ،الديباج المذهب، ابن فرحون. "المدونة

: هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النقري الشاطبي،أبي محمد بن أبو عمر أحمد بن ) م 1212 - 1148= هـ  609 - 542(ابن عات النـقْري - 3
عن  \أخ. شهد وقعة العقاب التي أفضت إلى خراب الأندلس، وفقد فيها فلم يوجد حيا ولا ميتا. بالحديث، عارف بالتأريخ، أندلسي، من أهل شاطبةعالم 

: بن الأبارله تصانيف، قال ا. وعنه أبو الحسن بن القطان وأبو الحسن بن صاعد وأبو العباس بن سيد الناس وغيرهم، أبيه وابي يوسف بن سعادة وغيرهما
الديباج ، ابن فرحون. كلاهما تراجم  "ريحانة النفس وراحة الأنفس، في ذكر شيوخ الأندلس"و  "النزهة في التعريف بشيوخ الوجهة"منها . دالّة على سعة حفظه

 .265ص1ج، الأعلام، الزركلي. 127 -126ص122برقم، المذهب

روى بقرطبة عن أبي و  ، أبا القاسم ولي قضاء بلده وروى عن القاضي زكريا بن غالب وغيرهأقليشي فقيه حافظ يكنى خلف بن مسلمة بن عبد الغفور - 4
 .نحو خمسين جزءاً عمر بن الهندي، وأبي عبد االله بن العطار، وأخذ عنهما كتاب الوثائق من تأليفهما، وألف كتاب الاستغناء في آداب القضاء عظيم الفائدة 

 .165ص، الصلة، ابن بشكوال. 183ص216برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون
 .491ص3ج، مواهب الجليل لشرح لمختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب: ينظر -  5
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إن  :قال اللخميو  1.]انتهى .أو أمة ذي محرم منه حرةأكره للغريب أن يؤاجر غير  [:المدونة
وهذا إنما يدل على جواز كفالة الأجنبي  .انتهى 2.)وإلا لم يجز ،كان ذا أهل وهو مأمون جاز

وما استدل به ابن عيشون لا ، لا على جواز الخلوة بها الممنوعة شرعا ،لأجنبية بهذا الشرط
 مِنْ  الْمَحْرَم حَقِيقَة أَن  وَاعْلَمْ  (:قال النووي . أعلمواالله .فلا يغتر به من وقف عليه ،ينهض حجة

 بِسَبَبٍ  التأْبِيد عَلَى نِكَاحهَا حَرُمَ  مَنْ  كُلّ  بِهَا وَالْمُسَافَرَة بِهَا وَالْخَلْوَة إِلَيْهَا النظَر يَجُوز التِي النسَاء
، وَخَالَتهَا وَعَمتهَا الْمَرْأَة أُخْت مِنْ  اِحْتِرَاز " التأْبِيد عَلَى ":فَقَوْلنَا لِحُرْمَتِهَا، مُبَاح وَقَوْلنَا وَنَحْوهن:" 
 مَحْرَمَيْنِ  وَلَيْسَتَا التأْبِيد عَلَى تَحْرُمَانِ  فَإِنهُمَا وَبِنْتهَا، بِشُبْهَةٍ  الْمَوْطُوءَة أُمّ  مِنْ  اِحْتِرَاز " مُبَاح بِسَبَبٍ 

 بْهَة وَطْء لأَِنبَاحَةِ؛ يُوصَف لاَ  الش -أ/مِنْ  اِحْتِرَاز " لِحُرْمَتِهَا ":وَقَوْلنَا مُكَلف، بِفِعْلِ  لَيْسَ  لأَِنهُ  بِالإِْ
مَة فَإِنهَا الْمُلاَعَنَة /545 أْبِيد عَلَى مُحَرمَحْرَمًا، وَلَيْسَتْ  مُبَاح، بِسَبَبٍ  الت  لَيْسَ  تَحْرِيمهَا لأَِن 

فيحرم  ،الشرط الثاني غير معتبر عند المالكية :قلت .انتهى 3.)وَتَغْلِيظًا بَةعُقُو  بَلْ  لِحُرْمَتِهَا
وَلاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي " وقوله ، ما يحرم بالنكاح الصحيح /179-م/بوطء الشبهة عندهم

 ،لميم وسكون الحاءم بفتح ارَ حْ ومَ ، الراء مجزوم للا الناهية وتقرأ بالكسر لالتقاء الساكنين" مَحْرَمٍ 
 الشافِعِيّ  لِمَذْهَبِ  دَلاَلَة فِيهِ  (:قال النووي .محرم النسب والرضاع والصهرفيشمل  ،وهو عام
 بِالنسَبِ  مَحْرَمهَا مَعَ  الْمُسَافَرَة لَهَا فَيَجُوز ذَلِكَ، فِي سَوَاء الْمَحَارِم /758-ب/جَمِيع أَن  :وَالْجُمْهُور

 الرضَاع مِنْ  كَأَخِيهَا بِالرضَاعِ  مَحْرَمهَا وَمَعَ  وَعَمّهَا، وَخَالهَا أُخْتهَا وَابْن أَخِيهَا وَابْن وَأَخِيهَا كَابْنِهَا
 وَلاَ  زَوْجهَا، وَابْن زَوْجهَا كَأَبِي الْمُصَاهَرَة مِنْ  مَحْرَمهَا وَمَعَ  وَنَحْوهمْ، مِنْهُ  أُخْتهَا وَابْن أَخِيهَا وَابْن

 وَلَكِنْ  حَاجَة، غَيْر مِنْ  إِلَيْهَا وَالنظَر بِهَا الْخَلْوَة هَؤلاَُءِ  لِكُل  يَجُوز وَكَذَا ذَلِكَ، مِنْ  ءشَيْ  فِي كَرَاهَة
 إِلا  كُلّه ذَلِكَ  عَلَى مَالِك وَوَافَقَ  وَالْجُمْهُور، الشافِعِيّ  مَذْهَب هَذَا مِنْهُمْ، لأَِحَدِ  بِشَهْوَةِ  النظَر يَحِلّ  لاَ 

ل، الْعَصْر بَعْد الناس لِفَسَادِ  ؛مَعَهُ  سَفَرهَا فَكَرِهَ  وْجهَا،زَ  اِبْن الأَْو  اس مِنْ  كَثِيرًا وَلأَِنيَنْفِرُونَ  لاَ  الن 
 النفُوس تَعَالَى الله جَبَلَ  فِيمَا إِلا  فِتْنَة وَالْمَرْأَة: قَالَ  النسَب، مَحَارِم مِنْ  نَفْرَتهمْ  الأَْب زَوْجَة مِنْ 

                                                 
سمعت مالكا وسئل عن المرأة تعادل الرجل في : أرأيت إن استأجر الرجل امرأة حرة أو أمة تخدمه وهو عزب أيجوز هذا أم لا؟ قال: قلت: نص المدونة - 1

فالذي يستأجر المرأة تخدمه وليس بينهما محرم وليس له أهل وهو يخلو معها أشد عندي كراهية من الذي يعادل المرأة في ، ا محرم فكره ذلكالمحمل ليس بينهم
وتخريج محمد  ضبط، المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم، الإمام مالك بن أنس، ..المرأة الحرة أو الأمة باب الرجل يستأجر، كتاب الإجارة والجعل  .المحمل

وما أورده هو نص المواق في شرحه على مختصر خليل التاج والإكليل . 425ص 3ج) بدون تاريخ ورقم الطبع، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة( ط، محمد تامر
 .وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد، فكافل: عند قول خليل في ولاية النكاح

التاج والإكليل لمختصر ، محمد بن يوسف المواق: وينظر. بتصرف في لفظه. 4976ص10ج، ق أحمد عبد الكريم نجيبالتبصرة بتحقي، اللخمي - 2
 .57ص5ج، امش مواهب الجليل للحطاب، خليل

 .87ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3
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وقال ابن دقيق  .انتهى 1.)مَالِك عَلَى يَرُدّ  الْحَدِيث هَذَا وَعُمُوم النسَب، مَحَارِم عَنْ  النفْرَة مِنْ  عَلَيْهِ 
وإن عنى بالكراهة التنزيه ، فإن عنى بالكراهة التحريم فالحديث يرد عليه ،الحديث عام (:العيد

نى مراتب الكراهة كما يعلم من كلام إنما يريد الاستثقال الذي هو أد .انتهى 2.)فهو أقرب
   .واالله أعلم .أصحابه

  ]عجوزحكم السفر مع ال[

ونقل القاضي عياض عن  ،فيشمل الشابة والعجوز ،ولفظ امرأة عام في جميع النساء( 
 كَيْف فَتُسَافِر التي لا تشتهى الْكَبِيرَة أَما الشابة، فِي أنه [-كما زعم -لا عن الباجي  ،بعضهم

وهو تخصيص للعموم  [:قال ابن دقيق العيد 3.]مَحْرَم وَلاَ  زَوْج بِلاَ  الأَْسْفَار كُلّ  فِي اءَتْ شَ 
لأن الخلوة بها حرام وما لا يطلع عليه من  ؛فيه بعد [:وقال القرطبي 4.]بالنظر إلى المعنى
وقال  5.]فالمظنة موجودة فيها والعموم صالح لها فينبغي أن لا تخرج منه، جسدها غالبا عورة

 وَقَدْ  كَبِيرَة، كَانَتْ  وَلَوْ  الشهْوَة وَمَظِنة فِيهَا، الطمَع مَظِنة الْمَرْأَة لأَِن  عَلَيْهِ؛ يُوَافَق لاَ  هَذَا [:النووي
 عَنْ  فِعيَرْتَ  لاَ  مَنْ  وَسَقَطهمْ  الناس سُفَهَاء مِنْ  الأَْسْفَار فِي وَيَجْتَمِع. لاَقِطَة سَاقِطَة لِكُل : قَالُوا

 7 ،)واالله أعلم 6.]ذَلِكَ  وَنَحْو وَخِيَانَته وَمُرُوءَته دِينه وَقِلة ،شَهْوَته لِغَلَبَةِ  ؛وَغَيْرهَا بِالْعَجُوزِ  الْفَاحِشَة
 ؛ولو وجدت خرجت عن فرض المسألة ،لاقطة لهذه الساقطة لناما  :(وأجيب بأنه. انتهى 7

ولا  .إنما الكلام فيمن لا تشتهى أصلا ،الكلام فيها وليس ،لأنها تكون حينئذ مشتهاة في الجملة
   .انتهى 8.)من هي بهذه المثابة مظنة الطمعنسلم أن 

  ]السفر الذي يحرم على المرأة دون محرم[

                                                 
  .87ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

نَةٌ إلا فِيمَا جَبَلَ اللهُ عَز وَجَل النـفُوسَ عَلَيْهِ مِنْ النـفْرَةِ عَنْ : ولفظه، بتصرف في لفظه، الحكامإحكام الأحكام شرح عمدة ، ابن دقيق العيد - 2 وَالْمَرْأةَُ فِتـْ
 سَبِ، وَالحَْدِيثُ عَامحْريمِِ . محََارمِِ النةِ ابْنِ ا -فإَِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْكَراَهَةُ للِتوْجِ مَعَ محَْرَمِيوَإِنْ كَانَتْ كَراَهَةَ تَـنْزيِهٍ للِْمَعْنىَ . فَـهُوَ مخَُالِفٌ لِظاَهِرِ الحَْدِيثِ بعَِيدٌ  -لز

 .20ص3ج .الْمَذْكُورِ فَـهُوَ أقَـْرَبُ تَشَوفاً إلىَ الْمَعْنىَ 
 .86ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

  .19ص3ج  ،إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام، ابن دقيق العيد -  4
 .7ص11ج، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي -  5

 .86ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  6

 .528ص4ج، شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك -  7

 .326ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  8
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 الْمَرْأَةُ  تُسَافِرْ  لاَ �:ففي مسلم، وقد جاءت أحاديث في هذا المعنى ظاهرها التعارض
 بِاللهِ  تُؤْمِنُ  لاِمْرَأَةٍ  يَحِل  لاَ �:وفي رواية فوق ثلاث وفي رواية. �مَحْرَمٍ  ذُو وَمَعَهَا إِلا  ثَلاَثاً

 الْمَرْأَةُ  تُسَافِرْ  لاَ �:وفي رواية. �مَحْرَمٍ  ذُو وَمَعَهَا إِلا  لَيَالٍ  ثَلاَثِ  مَسِيرَةَ  تُسَافِرُ  الآْخِرِ  وَالْيَوْمِ 
 مُسْلِمَةٍ  لاِمْرَأَةٍ  يَحِل  لاَ �:وفي رواية. �زَوْجُهَا أَوْ  مِنْهَا مٍ مَحْرَ  ذُو وَمَعَهَا إِلا  الدهْرِ  مِنْ  يَوْمَيْنِ 
 وَالْيَوْمِ  بِاللهِ  تُؤْمِنُ  لاِمْرَأَةٍ  يَحِل  لاَ �:وفي رواية. �مِنْهَا حُرْمَةٍ  ذُو وَمَعَهَا إِلا  لَيْلَةٍ  مَسِيرَةَ  تُسَافِرُ 
 تُسَافِر لاَ �:وفي رواية. �وَلَيْلَةٍ  يَوْمٍ  :وفي رواية حُرْمَةٍ  ذِي مَعَ  إِلا  يَوْمٍ  مَسِيرَةَ  تُسَافِرُ  الآْخِرِ 
وفي رواية لأبي  1وأكثرها في البخاري ،هذه روايات مسلم. �مَحْرَم ذِي مَعَ  إِلا  اِمْرَأَة
ذِهِ الأَْلْفَاظ اِخْتِلاَف هَ : قَالَ الْعُلَمَاء 2.�يَوْم نِصْف مَسِيرَة وَالْبَرِيد"  بَرِيدًا تُسَافِر لاَ �:داوود

 وأبِإِبَاحَةِ الْيَوْم  3وَلَيْسَ فِي النهْي عَنْ الثلاَثَة تَصْرِيح ،وَاخْتِلاَف الْمَوَاطِن ،لاِخْتِلاَفِ السائِلِينَ 
 بِغَيْرِ  ثَلاَثاً تُسَافِر الْمَرْأَة عَنْ  لئس وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى كَأَنهُ : الْبَيْهَقِي  قَالَ  .أَوْ الْبَرِيد ،الليْلَة
 :فَقَالَ  ،يَوْمًا سَفَرهَا عَنْ  وَسُئِلَ  لاَ، :فَقَالَ  ،مَحْرَم بِغَيْرِ  يَوْمَيْنِ  سَفَرهَا عَنْ  وَسُئِلَ  لاَ، :فَقَالَ  ،مَحْرَم

 فِي فَسَمِعَهُ  وَاحِد رَاوٍ  عَنْ  مُخْتَلِفًا مِنْهَا جَاءَ  وَمَا سَمِعَهُ، مَا مِنْهُمْ  كُلّ  فَأَدى الْبَرِيد، وَكَذَلِكَ  لاَ،
 عَلَيْهِ  يَقَع مَا لأَِقَلّ  تَحْدِيد كُلّه هَذَا فِي وَلَيْسَ  صَحِيح، وَكُلّه ،هَذَا وَتَارَة ،هَذَا تَارَة فَرَوَى ،مَوَاطِن

 مَا كُلّ  أَن  فَالْحَاصِل. سَفَرًا يُسَمى مَا أَقَلّ  تَحْدِيد وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى 4يُرِدْ  وَلَمْ  ،السفَر اِسْم
 أَوْ  ،يَوْمًا أَوْ  ،يَوْمَيْنِ  أَوْ  ،أَيام ثَلاَثَة كَانَ  سَوَاء ،مَحْرَم أَوْ  زَوْج بِغَيْرِ  الْمَرْأَة عَنْهُ  هَىنْ تُ  سَفَرًا يُسَمى
 يَتَنَاوَل وَهَذَا"  مَحْرَم ذِي مَعَ  إِلا  رَأَةاِمْ  تُسَافِر لاَ "  ،الْمُطْلَقَة عَباس اِبْن لِرِوَايَةِ  ؛ذَلِكَ  غَيْر أَوْ  ،بَرِيدًا
فالفقه  /759-ب/وبالجملة (:وقال الأبي .قال جميعه النووي .انتهى 5.)سَفَرًا يُسَمى مَا جَمِيع

، وينظر أخصها فينيط الحكم به ،فحق الناظر أن يستحضر جميعها ،جمع أحاديث الباب
ثم أخص من  ،نه إذا امتنع فيه امتنع فيما هو أكثرلأ ؛وأخصها باعتبار ترتب الحكم عليه يوم

                                                 
، شرح النووي على صحيح مسلم. 1338برقم، سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ببا، أخرج هذه الروايات مسلم في صحيحه في كتاب الحج -  1
 .258ص1ج. 1088-1087- 1086برقم، باب في كم يقصر الصلاة، والبخاري في كتاب تقصير الصلاة. 84- 83ص9ج
. رواه أبو داوود والحاكم عن أبي هريرة: الجاء في كنز العم. 203ص. 1725برقم، باب في المرأة تحج بغير محرم، كتاب المناسك، سنن أبي داوود - 2

. 724ص6ج. 17585 برقم، فصل في سفر المرأة، كتاب السفر، كتاب الحج والعمرة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري
سمع هذا الخبر سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي  :تمقال أبو حا :قال فيه. 2727 برقم، فصل في سفر المرأة، كتاب الصلاة، وهو في صحيح ابن حبان

 .439ص6ج. فالطريقان جميعا محفوظان ،وسمعه من سعيد المقبري عن أبي هريرة ،هريرة
  ..صريح بإباحة": 2ط"و" ب"في  -  3

  ..عنه : زيادة" ب"في  -  4
 .86-85ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5
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ثم  /546-أ/،فيمنع في أقل ما يصدق عليه اسم السفر ،يوم وصف السفر المذكور في جميعها
لعدم  ؛فلا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن ،أخص من اسم السفر الخلوة بها

فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة  والمرأة ،لا سيما مع فساد الزمن /180-ك/،الأمن
حَمَلُوا هَذَا الاِخْتِلاَفَ عَلَى حَسْبِ اخْتِلاَفِ  [:وقال ابن دقيق العيد( .انتهى 1.)من المحارم

 ائِلِينَ، وَالْمَوَاطِنِ، وَأَنفَرِ  هالسمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الس قٌ بِأَقَلالسفر وعلى هذا يتناول  2.]مُتَعَل
وحجتهم أن  .ولا يتوقف امتناع سفر المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية ،الطويل والقصير

وتعقب بأن الرواية المطلقة  .فيؤخذ بالمتيقن ،وما عداه مشكوك فيه ،متحقق المنع المقيد بالثلاث
لحنفية ومن قواعد ا، فإنه مشكوك فيه ؛وطرح ما عداها ،فينبغي الأخذ بها ،شاملة لكل سفر

 .انتهى .وقد خالفوا ذلك هنا ،وترك حمل المطلق على المقيد ،تقديم الخبر العام على الخاص
وليس هذا من المطلق والمقيد الذي وردت فيه قيود  [ :وقال صاحب العدة في شرح العمدة

فيكون من العام الذي ذكرت بعض  ،لأنه نكرة في سياق النفي ؛وإنما هو من العام ،متعددة
واعلم أن حرمة سفرها بغير  .انتهى 4 .)3]فلا تخصيص بذلك على الراجح في الأصول ،هأفراد

بل  ،أن تسافر وحدهافلا يحل لها  ،بل عامة ،محرم غير مختصة بحال مصاحبة الأجنبي لها
لحديث عمرو بن شعيب عن  ؛ومنعه بعض السلف ،يكره للرجل أن يسافر وحده إلا لضرورة

 شَيْطَانَانِ  وَالراكِبَانِ  شَيْطَانٌ  الراكِبُ �:قَالَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  لَ رَسُو  أَن أبيه عن جده 
 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى أنه �:ولحديث أبي هريرة. رواه أبو داوود والترمذي 5.�رَكْبٌ  وَالثلاَثَةُ 
لاَتِ  ،بِالنسَاءِ  هُونَ يَتَشَب  الذِينَ  الرجَالِ  6مُخَنثِيلَعَنَ  سَاءِ  مِنْ  وَالْمُتَرَجهَ  النجَالِ  اتالْمُتَشَببِالر، 

                                                 
 .436ص3ج، صحيح مسلم إكمال إكمال المعلم شرح، الأبي -  1

 .20ص3ج ، إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام، ابن دقيق العيد -  2

، أجزاء4) هـ1409، المكتبة السلفية، القاهرة(2ط، العدة حاشية على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني -  3
 .489- 488ص3ج

  .326ص3ج، يح البخاريإرشاد الساري لشرح صح، القسطلاني -  4

باب ما جاء في كراهية ، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد. 295ص، 2607برقم، باب في الرجل يسافر وحده، أخرجه أبو داوود في كتاب الجهاد - 5
وفي رياض  .193ص4ج. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم: وقال فيه، 1674 برقم، أن يسافر الرجل وحده

 باب، كتَاب آداب السفَر، رياض الصالحين، الإمام النووي .حديث حسن: رواه أبَوُ داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحةٍ ، وقال الترمذي :الصالحين
 .293ص. 966برقم، استحباب طلب الرفقة وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحداً يطيعونه

 ".2ط"و" ب"ساقطة من  -  6
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ر وحدها متعلق والنهي للمرأة عن السي (:قال ابن الخطيب .رواه أحمد 1.�وَحْدَهُ  الْفَلاَةِ  وَرَاكِبَ 
   .تهىان 2.)فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا في يوم تام تعلق النهي بها ،بالزمان

  ]حكم سفر المرأة في الرفقة [

حَدٍ، لأَ وَلاَ تَحْتَاجُ . أَن الْمَرْأَةَ تُسَافِرُ فِي الأَْمْنِ : وَقَدْ اخْتَارَ الشافِعِي (:قال ابن دقيق العيد
 .انتهى 3.)حَدِيثِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْ : قال. تَكُونُ آمِنَةً وَ بَلْ تَسِيرُ وَحْدَهَا فِي جُمْلَةِ الْقَافِلَةِ، 

ولكن المشهور عند  ،وهذا الذي قاله من جواز سفرها وحدها نقله الكرابيسي (:قال ابن الخطيب
أو زوج  ،ولا يشترط أن يخرج معهن محرم ،الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقاة

حدة على الصحيح ولها أن تخرج لفرض الحج مع الوا ،لانقطاع الأطماع باجتماعهن ؛لإحداهن
لأنه سفر غير  ؛لم يجز مع النسوةولو سافرت لنحو زيارة وتجارة  ،في شرحي المهذب ومسلم

وأما  ،وهو في الزوج واضح ،ولم يشترطوا في الزوج والمحرم كونهما ثقتين :قال .انتهى .واجب
، لمسلموالكافر كا، أن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي - كما في المهمات-فسببه  4المحرم

ويزاد عندنا كونه  .انتهى  5 .)صرح به المرعشي وابن أبي الصيف .وكالمحرم عبدها الأمين
ونص ، ووجهه ظاهر ،وتوقف بعضهم في جواز سفرها معه مطلقا وإن كان وغدا أمينا ،وغدا

المرأة  الظاهر قول المالكية أن عبد (:وقال ابن جماعة الشافعي 6،على منع سفرها معهالباجي 
واستدل بالحديث لأبي حنيفة وأحمد ومن (  .انتهى 7.)بمحرم في السفر وهو الظاهر ليس

لحج فإنه حرم عليها السفر إلا مع لعلى أن المحرم أو الزوج شرط في استطاعة المرأة وافقهما 
وقال مالك والشافعي في  ،والحج من جملة الأسفار فيكون حراما عليها فلا يجب أحدهما

                                                 
وفيه طيب بن محمد وثقه ابن  ،رواه أحمد: جاء في مجمع الزوائد. 245ص13ج. 7855 برقم، الإمام أحمد من طريق عطاء عن أبي هريرةأخرجه  - 1

باب في المتشبهين من ، كتاب الأدب، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .حبان وضعفه العقيلي وبقية رجاله رجال الصحيح
 .193ص8ج. 13199 برقم، لرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجالا

  .292ص2ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2
  .19ص3ج ، إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام، ابن دقيق العيد -  3

  ..وأما في المحرم": ب"في  -  4

  .326ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  5

إذْ  ؛وَليَْسَ مِنْ ذَوِي الْمَحَارمِِ الذِي يجَُوزُ لهَاَ أنَْ تُسَافِرَ مَعَهُ؛ لأَِن حُرْمَتَهُ مِنـْهَا لاَ تَدُومُ  :ونصه. 184ص6ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي - 6
 .يمُْكِنُ أَنْ تُـعْتِقَهُ فيِ سَفَرهَِا فَـيَحِل لَهُ تَـزْوِيجُهَا

 (1ط، تحقيق صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني - 7
  .345 -344ص1ج، أجزاء4) ه1422، دار ابن حزم، المملكة العربية السعودية
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مع من تثق  من لا ولي لها تحج [:لا يشترط المحرم قال في المدونة :ئفةالمشهور عنهما وطا
وأكثر ما  ؟مع جماعة من أحدهما واختلف هل مراده مجموع الصنفين أو 1.]من رجال ونساء به

واعترضه الخطابي بأنها  ،تحج مع امرأة حرة مسلمة ثقة :وعن الشافعي ،نقل عنه اشتراط النساء
ومحل الخلاف في  ،فإباحة الخروج معها في سفر الحج خلاف السنة ،ذا محرم منهالا تكون 

 (:قال النووي رحمه االله 2).واالله أعلم .زوج فلا تخرج إلا مع محرم أوفأما التطوع  ،حج الفرض
سْلاَم إِذَا اِسْتَطَاعَتْ لِعُمُومِ قَوْله ة الإِْ الْمَرْأَة يَلْزَمهَا حَج ة عَلَى أَنتَعَالَى أَجْمَعَتْ الأُْم :� Šιϕο 

™]ιν ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ε∇�÷ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅Η Πϖ‚ ]κΒ] ]Εζ′ΘΑ Š–Ε]ϕ;Α ∃œJ–ΕΨΕζ   �.3/ه عَلَيْهِ  /760-بى اللوَقَوْله صَل

سْلاَم عَلَى خَمْس�:وَسَلمَ  لَكِنْ اِخْتَلَفُوا  ،اعَتهَا كَاسْتِطَاعَةِ الرجُلوَاسْتِطَ . الْحَدِيث. .  �4بُنِيَ الإِْ
لِوُجُوبِ الْحَجّ عَلَيْهَا إِلا أَنْ يَكُون بَيْنهَا وَبَيْن  ؛، فَأَبُو حَنِيفَة يَشْتَرِطهُ فِي اِشْتِرَاط الْمَحْرَم لَهَااِخْتَلَفُوا 

كَ أَيْضًا مَكة دُون ثَلاَث مَرَاحِل، وَوَافَقَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الْحَدِيث وَأَصْحَاب الرأْي، وَحُكِيَ ذَلِ 
 وَقَالَ عَطَاء وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَابْن سِيرِينَ وَمَالِك وَالأَْوْزَاعِي ، خَعِيعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ، وَالن

 :لاَ يُشْتَرَط الْمَحْرَم، بَلْ يُشْتَرَط الأَْمْن عَلَى نَفْسهَا، قَالَ أَصْحَابنَا: وَالشافِعِيّ فِي الْمَشْهُور عَنْهُ 
اء، فَلَوْ يَحْصُل الأَْمْن بِزَوْجِ أَوْ مَحْرَم أَوْ نِسْوَة ثِقَات، وَلاَ يَلْزَمهَا الْحَجّ عِنْدنَا إِلا بِأَحَدِ هَذِهِ الأَْشْيَ 

حِيح، وَقَالَ نْ يَجُوز لَهَا الْحَجّ مَعَهَاوُجِدَتْ اِمْرَأَة وَاحِدَة ثِقَة لَمْ يَلْزَمهَا، لَكِ  بَعْض ، هَذَا هُوَ الص
لاَ تَحْتَاج إِلَى أَحَد، بَلْ فَ ، وَقَدْ يَكْثُر الأَْمْن نِسْوَة أَوْ اِمْرَأَة وَاحِدَةيَلْزَمهَا بِوُجُودِ  /547-أ/:أَصْحَابنَا

، وَالْمَشْهُور مِنْ نُصُوص الشافِعِيّ وَجَمَاهِير أَصْحَابه لَة الْقَافِلَة وَتَكُون آمِنَةتَسِير وَحْدهَا فِي جُمْ 
ل، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِي خُرُوجهَا لِحَج التطَوعهُ  جَارَة وَنَحْو ذَلِكَ  /181-م/وَ الأَْويَارَة وَالت وَسَفَر الز

ةِ يَجُوز لَهَا الْخُرُوج فِيهَا مَعَ نِسْوَ : ، فَقَالَ بَعْضهمْ فَار التِي لَيْسَتْ وَاجِبَةمِنْ الأَْسْ  ة ثِقَات كَحَج
حِيح؛ لِلأَْحَادِيثِ إِلا مَعَ زَوْج أَوْ مَحْرَم لاَ يَجُوز: ، وَقَالَ الْجُمْهُورسْلاَمالإِْ  وَهَذَا هُوَ الص ،

حِيحَة هُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُج فِي غَيْر الْحَجّ وَالْعُمْرَة : وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي .الصفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنوَات
ي مَحْرَم إِلا الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب، فَاتفَقُوا عَلَى أَن عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِر مِنْهَا إِلَى دَار إِلا مَعَ ذِ 

                                                 
فما قول مالك في المرأة تريد الحج وليس لها : قلت :ونصها. بتصرف، كتاب الحج الثاني، سمالمدونة برواية سحنون عن ابن القا، الإمام مالك بن أنس - 1

 .496ص 1ج .تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء: ولي؟ قال
 .529ص4ج، شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك -  2
 .97من الآية : سورة آل عمران -  3

، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ،ومسلم في كتاب الإيمان. 22ص1ج. 8برقم، دعاؤكم إيمانك باب ،كتاب الإيمانأخرجه البخاري في   - 4
  .150ص1ج، شرح النووي على صحيح مسلم. 16برقم
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سْلاَم وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَم، وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَن إِقَامَتهَا فِي دَار الْكُفْر حَرَام إِذَا لَ  مْ تَسْتَطِعْ الإِْ
ر عَنْ الْحَجّ ، وَلَيْسَ كَ ودِينهَا نَفْسهَا خْشَى عَلَى، وَتَ ار الدينإِظْهَ  أَخهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي الْحَجّ ذَلِكَ التفَإِن ،

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ  (:قال ابن دقيق العيد .كلام النووي انتهى 1)هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْر أَمْ عَلَى الترَاخِي؟
ا مِنْ وَجْهٍ تَتَعَلقُ بِ  ا مِنْ وَجْهٍ، خَاص وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَام يْنِ إذَا تَعَارَضَا، وَكَانَ كُل صقَوْله فإ. الن ن

. يَدْخُلُ تَحْتَهُ الرجَالُ وَالنسَاءُ  2.�وَلِلهِ عَلَى الناسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا �:تَعَالَى
صلى االله  –وَقَوْلُهُ  .أَنهُ إذَا وُجِدَتْ الاِسْتِطَاعَةُ الْمُتفَقُ عَلَيْهَا أَنْ يَجِبَ عَلَيْهَا الْحَج : ضِي ذَلِكَ فَيَقْتَ 

فيدخل فيه الحج . خَاص بِالنسَاءِ، عَام فِي الأَْسْفَارِ " الْحَدِيثَ  -لاَ يَحِل لاِمْرَأَةٍ "  -عليه وسلم 
فَإِذَا ، ومن أدخله فيها خص الآية بعموم الحديث، ص الحديث بعموم الآيةفمن أخرجه عنه خ
، لِقَوْلِهِ تَعَالَى لفظقِيلَ بِهِ وَأُخْرِجَ عَنْهُ  الْبَيْتِ � :الْحَج اسِ حِجهِ عَلَى النبل : قَالَ الْمُخَالِفُ  .�وَلِل

وَيَخْرُجُ سَفَرُ الْحَج عَنْ . فَتَدْخُلُ الْمَرْأَةُ فِيهِ  �ج الْبَيْتِ وَلِلهِ عَلَى الناسِ حِ  �:عْمَلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىيَ 
يْنِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ . النهْيِ  صوَاحِدٍ مِنْ الن رْجِيحِ مِنْ خَارِجٍ . فَيَقُومُ فِي كُلقال .وَيَحْتَاجُ إلَى الت: 

لاَ �- صلى االله عليه وسلم -وَهُوَ قَوْلُهُ  ،دَلِيلٍ مِنْ خَارِجٍ  وَذَكَرَ بَعْضُ الظاهِرِيةِ أَنهُ يَذْهَبُ إلَى
وَلاَ يَتجِهُ ذَلِكَ، فَإِنهُ عَام فِي الْمَسَاجِدِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ .  �3تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ 

  انتهى 4.)خُرُوجِ إلَيْهِ بِحَدِيثِ النهْيِ الْمَسْجِدُ الذِي يُحْتَاجُ إلَى السفَرِ فِي الْ 

  ]شروط المَحْرَم في السفر[ 

 التمْيِيــزُ  فِيــهِ  يَكْفِــي أَوْ  ؟الْبُلُــوغُ  الْمَحْــرَمِ  فِــي يُشْــتَرَطُ  هَــلْ  (:قــال الحطــاب :الأول :تنبيهــات
ـا فِيهِ  أَرَ  لَمْ  ؟الْكِفَايَةِ  وَوُجُودُ  ـاهِرُ  ،نَصـهُ  وَالظةِ  ،الْكِفَايَـةِ  وُجُـودب ذَلِـكَ  يفِـ ىفـتكْ ي أَنـافِعِيذَلِـكَ  فِـي وَلِلش 
   5.)خِلاَفٌ 

أو يكفــي  ؟هــل يشــترط فــي المحــرم أن يكــون مصــاحبا لهــا (:قــال الحطــاب أيضــا: لثــانيا
 ،لم أر فيـه نصـا. ؟أو بالعكس ؟هو في أولها وهي في آخرها ولو كانفي رفقة واحدة كونه معها 

                                                 
 .86ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

 .97من الآية: آل عمرانسورة  -  2

خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة  باب، ومسلم في كتاب الصلاة. 213ص1ج. 900برقم، باب ، أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - 3
   .327ص1ج، 442برقم، وأا لا تخرج مطيبة

 .19ص3ج ، إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام، ابن دقيق العيد -  4

 .301ص8ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب -  5
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أمكنهـــا  ا فـــي الرفقـــة إذا كانـــت إذا احتاجـــت إليـــه أو أصـــابها أمـــروالظـــاهر أنـــه يكفـــي كونـــه معهـــ
  1.)واالله تعالى أعلم .الوصول إليه بسرعة

ثـم يـأتي مـن أفتى جماعة من أصحابنا في المرأة تخـرج مـع أهـل الفسـق والفسـاد : لثالثا
  .وطعن في ذلك بعض أشياخنا فانظر ذلك ،يخطبها أنه لا بد من استبرائها قبل العقد

يَـا  :قـَامَ رَجُـلٌ فَقـَالَ هـذا القـول  صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ أنـه لمـا قـال في الصحيحين : الرابع
ـةً  ،رَسُولَ اللهِ اكْتتُِبْتُ فِي غَـزْوَةِ كَـذَا وَكَـذَا مَـعَ امْرَأَتـِكَ  جحجااذْهَـبْ فـَ :قـَالَ  .وَخَرَجَـتْ امْرَأَتـِي حَاج .

دليل على جواز ذكر النساء بحضـرة الفضـلاء مـن غيـر زيـادة  فيه (:ابن أبي جمرة رحمه االلهقال 
أنه قد تـردد ذكـر المـرأة هنـا  ،حاشاك :اليوم من البدع من قولهم عند ذكرهن /761-ب/ما أحدث

وبعــض أهــل هــذا ، مــن النبــي صَــلى اللــه عَلَيْــهِ وَسَــلمَ والصــحابي ولــم يــزد علــى ذكــر المــرأة بشــيء
كــل موضــع وقـــع  فـــيبـــل هــي بدعــة  ،وهـــي بدعــة محضــة ،الأدبالــزمن اتخــذوا زيـــادة ذلــك مــن 

ظـاهر كـلام  :قلـت .انتهـى 2.)والخيـر كلـه فـي اتبـاعهم ،لأنها لم تكن من فعل السلف ؛النطق بها
خصوصـا إن كـان يـؤدي  ،جماعة من العلماء الترخيص في مثل هذا مما جرت العادة باسـتعماله

د ابــن أبــي جمــرة وصــاحبه ابــن الحــاج صــاحب وتشــدي ،كتــرك القيــام للــداخل ،تركــه إلــى الشــحناء
 3}ابـن لـب والمـواق{عكس  ،وعلى طريقتهما جرى سيدي أحمد زروق، المدخل في البدع معروف

  .وباالله التوفيق .رحم االله الجميع ،وأصحابهما

عِمَامَـةَ لاَ يَلْـبَسُ الْمُحْـرِمُ الْقَمِـيصَ وَلاَ الْ �:لى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ صَـقوله : 242الحديث 
ـــدَ  ـــيْنِ إِلا أَنْ لاَ يَجِ ـــرَانٌ وَلاَ الْخُف ـــهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَ ـــا مَس ـــرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبً ـــرْنُسَ وَلاَ الس ـــيْنِ وَلاَ الْبُ  نَعْلَ

  /548-أ/ 4.�فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَا  رسول االلهسُئِلَ  :قال .هذا الحديث رواه الأئمة عن ابن عمر
وهو  ،بالرفع "يلبس " (:قال ابن الخطيب .الخ..قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ف ،من الثياب يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ 

                                                 
 .493ص3ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لحطابأبو عبد االله ا -  1

 .147ص3ج، جة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، الحافظ ابن أبي جمرة -  2

 "2ط"و" ب"بياض في  -  3

باب ما لا يلبس ، جوكتاب الح. 134برقم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها كتاب العلم - 4
 ،باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، كتاب الحجومسلم في  . 368-53ص1ج. 1542برقم، المحرك من الثياب

 .834ص2ج، 1177برقم
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 لىوبالجزم ع، أو خبر بمعنى النهي، إذ هو جواب السؤال ؛الأشهر على الخبر عن حكم االله
والجواب وقع عما لا  ،السؤال وقع عما يجوز لبسه :فإن قلت. وكسر لالتقاء الساكنين ،النهي
 ،بما لا يجوز لبسه أحصر وأخصر مما يجوزبأن الجواب  :فما الحكمة فيه؟ أجيب .يجوز

 1.)فتحصل المطابقة بين الجواب والسؤال بالمفهوم ،ويفهم منه ما يباح ،إذ هو قليل ؛فذكره أولى
 التصْرِيحفحصل  ،مُنْحَصِر يَلْبَس لاَ  مَا لأنهَذَا مِنْ بَدِيع الْكَلاَم وَجَزِله؛  (:لنوويقال او  .انتهى

(  .انتهى 2.)سِوَاهُ  مَا يَلْبَس أي كَذَا يَلْبَس لاَ  :فقال ،مُنْحَصِر فَغَيْر الْجَائِز الْمَلْبُوس وَأَما ،به
الحكم العارض في  هلأن ؛لا يلبس إلى أن حق السؤال أن يكون عماوفيه إشارة : البيضاوي

فكان الأليق السؤال عما  ،معلوم بالاستصحاب ،إذ الجواز ثابت بالأصل ؛الإحرام المحتاج لبيانه
 �:/182-م/ويقرب منه قوله تعالى ،هذا يشبه أسلوب الحكيم :وقال غيره، 3لا يلبس

†]ΖΦπ$ι<<ψ–Φ Α∴⊥ρΒ‚ ∃υπ$ΖΩΨΩ⌠Εβ–Φ −η$ΖΞ ,Β‚ ∼$Ε>ΖΩΨΩΖΦ%&Α ¬ϖ≥‚ ↵σ–Ε]Ζ÷ Πϖ–Φ∴θϕπ>ιιΨΞ ϖ–ΕΨΦσ>ΖΞ]œ›Αο  �.4  فعدل عن

 ΖΦπ$ι<<ψ–Φ[† �:وقوله تعالى 5.)لأنه أهم ؛جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى ذكر المنفق عليه

Πϖν ∃‡ŠΝιŒ]œ›≅′Α −η$ΖΞ ™Œ .∆̂–ΕΖΞπ‚ ΠωΒΜ⌠Ειϕ ∃≥Ρ∇��>ϕΑο  �.6  فإنهم سألوا عن حكمة اختلاف الأهلة

فأجابهم بأن الحكمة الظاهرة في ذلك  ؟ثم ينقص ،ثم يزيد ،ما بال الهلال يبدو دقيقا: حيث قالوا
 ،ومعالم للعبادات الموقتة تعرف بها أوقاتها ،يوقتون بها أمورهمأن تكون معالم للإنسان 

 ،كان ينبغي لهم أن يسألوا عما ينفعهم في دينهموهو أنه  ،فبين فساد سؤالهم .وخصوصا الحج
بما رد الحافظ هذا الكلام الأخير  :قلت .انتهى .)ولا يسألوا عما لا حاجة لهم في السؤال عنه
   7.يوقف عليه في الإتقان وعقود الجمان فانظره

  ]حقيقة الإحرام وموانعه[

                                                 
 .109ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  1
  .60ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .179ص2ج، تحفة الأبرار، البيضاوي -  3

 .215من الآية: سورة البقرة -  4

 .402ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  5

 .189من الآية : سورة البقرة -  6

 ...قاعدة في السؤال والجواب :عند قوله. 196ص1ج، الإتقان في علوم القرآن، الحافظ السيوطي -  7
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حْرَامُ "وَ . نْ أَحْرَمَ بِالْحَج وَالْعُمْرَةِ مَعًايَتَنَاوَلُ مَ  1"الإحرام" لَفْظُ  [:قال ابن دقيق العيد(  " الإِْ
مَةُ . الدخُولُ فِي أَحَدِ النسُكَيْنِ، وَالتشَاغُلُ بِأَعْمَالِهِمَا لاَمِ  بْنُ اوَقَدْ كَانَ شَيْخُنَا الْعَلارحمه  عَبْدِ الس

حْرَامِ "يَسْتَشْكِلُ مَعْرِفَةَ حَقِيقَةِ  االله إنهُ النيةُ، اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَن : وَإِذَا قِيلَ لَهُ . بْحَثُ فِيهِ كَثِيرًاوَيَ ". الإِْ
حْرَامُ رُكْنُهُ   /549-أ/وَيَعْتَرِضُ عَلَى أَنهُ . وَشَرْطُ الشيْءِ غَيْرُهُ  ،النيةَ شَرْطٌ فِي الْحَج الذِي الإِْ

حْرَامُ رُكْنٌ . نٍ بِأَنهَا لَيْسَتْ بِرُكْ " التلْبِيَةُ " مُ عَلَى تَعْيِينِ فِعْلٍ تَتَعَلقُ بِهِ النيةُ فِي و وَكَانَ يُح. وَالإِْ
أي أدخل  ،بمعنى دخل في الحرمة ،بأن المحرم اسم فاعل من أحرم :وأجيب .انتهى 2.]الاِبْتِدَاءِ 

أو هما  ،لعمرةأو ا ،لأنه دخل في عبادة الحج ؛بالسبب المقتضي للحرمةنفسه وصيرها متلبسة 
وإزالة الشعر  ،ودهن الرأس واللحية ،والطيب ،لبس المخيط :فحرم عليه الأنواع السبعة ،معا

لشمولها له  ؛من هذا أن النية مغايرة لهفعلم  /762-ب/.والصيد ،والجماع ومقدماته ،والظفر
، والطواف ،لوقوفوا ،الإحرام :فأركان الحج مثلا .تقربا إلى االلهقصد فعل الشيء  3لأنها ؛ولغيره

وبهذا التقرير يزول  .والنية فعل كل من الأربعة تقربا إلى االله تعالى بها .والسعي، والطواف
  .انتهى 4.)وكان الذي يحوم عليه هو ما ذكر ،الإشكال

  ]امحقيقة القميص والعمامة وكيف كان صلى االله عليه وسلم يلبسه[

وهو من اللباس  ،جمعه قمص وأقمصة وقمصان ،وقد يؤنث ،والقميص معروف مذكر 
وقد قال يوسف ، وإن شاع في العرب لبس الإزار والرداء ،وليس بحادث ،القديم

إن ذلك القميص كان  :ويقال ΑπβΨΕŒ⊂⊥ρΘ]Α —Ρ“–Ε�]ΖΩΨΦ Α∴⊥θ#<Œ β‰π$ΖΩ>ϕ%&ΒΨΞ ™]ιν Š∇÷ο —ΠΨΦ%&Α  �.5< �:لإخوته

 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى يهإِلَ  الثيَابِ  أَحَب  كَانَ �:ترمذيوفي حديث رواه ال. لإبراهيم الخليل عليه السلام
سْغِ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى هقَمِيص كَانَ كُم  �:وروي أيضا 6.�الْقَمِيصُ  وَسَلمَ  1.� إِلَى الر  

                                                 
 .12ص3ج، إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام، ابن دقيق العيد. بدل الإحرام" الْمُحْرمِِ : " و في الأصله -  1

 .12ص3ج، إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام، ابن دقيق العيد -  2

 ...أا قصد": ب"في  -  3

 .108ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4

 .93من الآية: سورة يوسف -  5

هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن  :وقال فيه، 1762 برقم، باب ما جاء في القمص، أخرجه الترمذي في كتاب اللباس - 6
وفي   .237ص4ج. خالد تفرد به وهو مروزي وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي ثميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد االله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة

 برقم، كتاب اللباس، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري. رواه أبو داوود والترمذي والحاكم عن أم سلمة: كنز العمال
 .118ص7ج. 18264
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 لأنها تعم ؛سميت بذلك ،جمعها عمائم ،وهي ما يلف على الرأس ،والعمامة معروفة 2.وحسنهما
وقد كان صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ  ،اللباس إذا وافقت السنة 3وهي من حسن ،بالتغطية جميع الرأس

رواه البيهقي في  4.�الْعَرَب تِيجَان الْعَمَائِمو  .حِلْمًا تَزْدَادُوا اعْتَموا�:وفي حديث ،يعتم كثيرا
والترمذي عن ركانة  وعند أبي داوود. مرفوعابن عمير الشعب وابن عدي عن أسامة 

وقال الترمذي غريب وإسناده   5.�الْقَلاَنِسِ  عَلَى الْعَمَائِمُ  الْمُشْرِكِينَ  وَبَيْنَ  بَيْنَنَا مَا فَرْقُ �:رفعه
لما رواه (  ؛واستحبها جماعة ،ولم يستحب العذبة ،وكره إمامنا عدم الالتحاء بها .ليس بالقائم

 بَيْنَ  عِمَامَتَهُ  سَدَلَ  اعْتَم  إِذَا وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى ي النبِ  كَانَ �:الترمذي عن ابن عمر قال
 عَبْدَ  عَممَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  أَن �:وفي حديث رواه ابن أبي شيبة 6.�كَتِفَيْهِ 

 وفي رواية  7.�هَذِهِ  مِثْلَ  يَدَيْهِ  بَيْنِ  مِنْ  لَهُ  ضَلَ وَأَفْ  قُطْنٍ  مِنْ  سَوْدَاءَ  بِعِمَامَةٍ  عَوْفٍ  بْنَ  الرحْمَنِ 
 مِنْ  وَأَرْخَاهَا بِعِمَامَةٍ  عَوْفٍ  اِبْنَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  عَممَ �:قال نافع عن ابن عمر

ث الحسن بن علي عند أبي وفي حدي 8.�فَاعْتَم  هَكَذَا: وَقَالَ  أَصَابِعَ  أَرْبَعِ  قَدْرَ  خَلْفِهِ 
 طَرَفهَا أَرْخَى سَوْدَاءُ قَدْ  عِمَامَة وَعَلَيْهِ  الْمِنْبَر عَلَى وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى النبي أنه رأى�:داوود

                                                                                                                                                             
عليه و سلم إلى الرسغ قال حسن كان كم يد رسول االله صلى االله   :نصهو  .1765برقم ،باب ما جاء في القميص ،كتاب اللباسفي  الترمذي أخرجه  - 1

، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري. أخرجه أبو داوود والترمذي عن أسماء بنت يزيد: وفي كنز العمال. 238ص4ج. غريب
 .119ص7ج. 18273 برقم، كتاب اللباس

 ".2ط"و" ب"ساقط من " وحسنهما" -  2

 للباسمن جنس ا": 2ط"و" ب"في  -  3

أخرجه : قال في كنز العمال. 61ص6ج، وابن عدي في الكامل. 295ص8ج. 5847 برقم، فصل في العمائم، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان - 4
رع في ف، كتاب اللباس، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري .عن أسامة بن عميرابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب 

. 47ص. 1143 برقم، من حديث البشير النذيرالجامع الصغير ، الحافظ السيوطي. وضعفه في الجامع الصغير. 306ص15ج. 41136برقم، العمائم
، ستدركالم، الحاكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه :وقال، وروى جزأه الأول الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي االله عنهما في كتاب اللباس

 .193ص4ج
باب في ، وأبو داوود في كتاب اللباس. 248-247ص4ج. 1784برقم، باب العمائم على القلانس، كتاب اللباس، أخرجه الترمذي في سننه - 5

 .362ص. 5849برقم، من حديث البشير النذيرالجامع الصغير ، الحافظ السيوطي. ضعيف: قال في الجامع الصغير. 445. 4078برقم، العمائم
وفي كنز . 226- 225ص4ج. هذا حديث حسن غريب :وقال، 1736برقم، في سدل العمامة بين الكتفين باب، أخرجه الترمذي في كتاب اللباس - 6

 .119ص7ج. 18269برقم ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري .رواه الترمذي عن ابن عمر: العمال
رأَيَْتُ عَلَى عَبْدِ الرحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ : ولفظه، 25468برقم، باب في العمائم السود، ة تعميم عبد الرحمن بن عوف في كتاب اللباسرواه ابن أبي شيب - 7

بكر  أبينور الدين علي بن . رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف: قال في مجمع الزوائد. 541ص12ج. .عِمَامَةً سَوْدَاءَ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع ، المباركفوري: وينظر. 209ص5ج. 8498 برقم، باب ما جاء في العمائم، كتاب اللباس، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي
 .412ص5ج، الترمذي

تحفة الأحوذي ، المباركفوري: ونص ما أورده المصنف ورد بلفظه في. 290ص8ج. 5840برقم، فصل في العمائم، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان - 8
 .307ص21ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيني الحنفي: وكذا. 412ص5ج، بشرح جامع الترمذي
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: فهل ترخى من الجانب الأيسر أو الأيمن؟ قال العراقي ،وعلى القول بإرخائها 1.�كَتِفَيْهِ  بَيْن
تعيين الأيمن إلا في حديث أبي أمامة بسند فيه لم أر ما يدل على المشروع من الأيسر و 

 حَتى وَالِيًا يُوَلي لا وَسَلمْ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  كَانَ �:ضعف عند الطبراني في الكبير قال
وعلى تقدير : ل الحافظ ابن حجرقا  2.� نِ ذُ الأُ  وَ حْ نَ  الأَيْمَنِ  جَانِبِ ال مِنْ  لَهَا وَيُرْخِيَ  يُعَممَهُ،

إلا أنه شعار  ،ثم يردها من الجانب الأيسر ،فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ،ثبوته
 إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي عَذَبَةالتصريح بكون المرخي من العمامة  ولم أر ،الإمامية

رضي  طَالِبٍ  أَبِي بْنَ  عَلِي  دَعَا وَسَلمَ  هِ عَلَيْ  اللهُ  صَلى هأَن �:عند أبي نعيم في معرفة الصحابة
 مَ ائِ مَ العَ  ن إِ فَ  فَاعْتَموا هَكَذَا:  قَالَ  ثمُ  خَلْفِهِ  مِنْ  الْعِمَامَةِ  عَذَبَةَ  وَأَرْخَى فَعَممَهُ  خُم  غَدِيرِ  يَوْمَ االله عنه 

عذبة السوط واللسان كالطرف  عَذَبَةوال 3.�ينَ كِ رِ شْ المُ وَ  ينَ مِ لِ سْ المُ  نَ يْ بَ  زٌ اجِ حَ  يَ هِ وَ  مِ لاَ سْ الإِ  ايمَ سِ 
   4.)أي طرفهما

  ]تعريف البرنس وهديه صلى االله عليه وسلم في استعماله [

قلنسوة طويلة كان النساء في  [:قال في القاموس ،والبرنس بضم الموحدة والنون( 
برانس بفتح  وجمعه /550-أ/،أو جبة 5ثوب رأسه منه دراعة أو كل ،صدر الإسلام يلبسنها
وما كان منه  ،وقد يكون مفتوحا من أمام 6،]وهو من لباس الناس القديم ،الموحدة وكسر النون

وجوازه  .قاله ابن رشد 7.)لظهور عورته من أمامه ؛وحده /763-ب/فيهلا تحل الصلاة كذلك 

                                                 
. 3584 برقم، باب العمامة السوداء، وابن ماجة في كتاب اللباس. 445ص، 4077برقم، باب في العمائم، أخرجه أبو داوود في كتاب اللباس - 1
وما أورده . 990ص2ج، 1359برقم، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، في كتاب الحج، وقريب منه ما رواه مسلم عن عمرو بن حريث. 1186ص2ج

 .307ص21ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيني الحنفي: هنا أيضا ينظر بلفظه في
رواه الطبراني وفيه جميع بن  :وفي مجمع الزوائد. 144ص8ج، 7641 برقم عيني عن أبي أمامةسفيان الر  أبيمن حديث ، أخرجه الطبراني في الكبير - 2

 .210ص5ج، 8504برقم، باب ما جاء في العمائم، كتاب اللباس، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي. ثوب وهو متروك
دار الوطن ، الرياض(1ط، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، معرفة الصحابة، صبهانيأبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن مهران الأ -  3

. 1884-1883ص4ج. 4737والأثر فيه برقم. 1924ترجمة عبد الأعلى بن عدي البهراني برقم، باب العين، أجزاء7) م1998 -ه1419، للنشر
علاء الدين البرهان . أخرجه الديلمي....البحراني عن أخيه عبد الأعلى بن عديمن مسند عبد االله بن الشخير عن عبد الرحمن ابن عدي : وفي كنز العمال

 .483ص15ج. 41911برقم، آداب التعمم ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،فوري
  بتصرف. 428ص8ج، إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4

  كان: زيادة" ب"في  -  5

، لسان العرب، بن منظورمحمد بن مكرم  .الإسلامكان النساك يلبسوا في صدر : وفيه. 86ص3ج، في اللغةالصحاح ، الجوهري: ينظر - 6
 .403ص1ج
 .بتصرف في لفظه. 249ص1ج، البيان والتحصيل، أبو الوليد ابن رشد -  7
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 /183- م/وقد ألف ،الرأس به ولا بغيره من الطيالسة وغيرها ولا تكره تغطية ،من المجمع عليه
ذكر  2ومما ،1"طي اللسان عن عدم ذم الطيلسان" :السيوطي في عدم كراهة ذلك كراسة سماها

 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى رسول االله نَ اكَ �:فيه حديث الترمذي والبيهقي في الشعب عن أنس قال
يث البيهقي في الشعب عن سهل بن سعد وحد 3.�زَياتٍ  ثَوْبُ  ثَوْبَهُ  كَأَن  حَتىبثوبه  التقَنع يُكْثِر

وقال ابن سعد أخبرنا الفضل بن  :قال. �الْقِنَاع يُكْثِر وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى كَانَ  �:سعد قال
 الله صَلى الله لِرَسُولِ  نَافْ صَ وَ �:دكين عن عبد السلام بن حرب حدثنا موسى الحارثي قال

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وحديث الطبراني  4.�شُكْره يُؤَدى لاَ  ثَوْب هَذَا: فَقَالَ  الطيْلَسَان وَسَلمَ  عَلَيْهِ 
الاِرْتِدَاءُ لُبْسَةُ الْعَرَبِ وَالاِلْتِفَاعُ لُبْسَةُ أَهْلِ : قال رسول االله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ �:قال

يمَانِ     .وقد تقدم هذا 5.�الإِْ

  ]االله عليه وسلم؟حقيقة السراويل وهل لبسها صلى [

 ،وبالشين المعجمة بدل المهملة ،وبالنون بدل اللام ،والسراويل معرب يذكر ويؤنث
السراويل على لفظ  اءوج ،السراويل أعجمية عربت (:قال الأزهري .ومصروفة وغير مصروفة

وإذا قالوا سراويل  ،سروال :وقد سمعت غير واحد من الأعراب يقول ،وهي واحدة ،الجماعة
وقيل عربية جمع سِرْوَالَةٍ  ،والجمهور أن السرَاويلَ أعجمية( :وقال في المصباح .انتهى 6.)أنثوا

                                                 
وهو مطبوع ضمن . 1119ص2ج ،جزآن) بدون، دار التراث العربي، بيروت( ط، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة: ينظر - 1

بدون معلومات ، طبعة المطبع المحمدي لاهور الهند، مجموعة رسائل عشرة للسيوطي. 20ابتداء من ص، الرسالة السابعة، رسائل عشرة للأمام السيوطي
  .الطبع

  ...مما ذكر": ب"في  -  2
. كان يكثر القناع حتى كان رأسه رأس دهان  :ولفظه، 6045 برقم، صلاحهفصل في إكرام الشعر وتدهينه وإ، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان - 3
كان رسول االله صلى االله : ولفظه، 127رقمب ،باب ما جاء في تقنع رسول االله صلى االله عليه وسلم ،المحمدية الشمائلوالترمذي في كتاب . 429ص8ج

، تحقيق سيد بن عباس الجليمي، الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، ى الترمذيأبو عيسى محمد بن عيس. عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات
 .والبيهقي في الشعب عن أنس، رواه الترمذي في الشمائل: قال في كنز العمال. 114ص، جزء) م1993-ه1413، المكتبة التجارية، مكة المكرمة(1ط

 .120ص7ج. 18278برقم، اللباس ،لأفعالكنز العمال في سنن الأقوال وا  ،علاء الدين البرهان فوري
 :قال في الفتح. 397ص 1ج) م 2001 ،طبعة الخانجيم، القاهرة(1ط، ق علي محمد عمريقتح، الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع الزهري - 4

 .275ص10ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني. بن سعد بسند مرسلاأخرجه 
نور الدين علي بن أبي بكر  .رواه الطبراني وفيه سعيد بن سنان الشامي وهو ضعيف جدا ونقل عن بعضهم توثيقه ولم يصح: ء في مجمع الزوائدجا - 5

 .222ص5ج. 8545برقم ،باب في الارتداء والالتفاع، كتاب اللباس، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي
، اً جزء 15 )م2001 ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت(1ط، ق محمد عوض مرعبيقتح ،ري الهروي، ذيب اللغةأبو منصور محمد بن أحمد بن الأزه - 6

 .271ص12ج، باب السين والراء، اً جزء
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وهو  ،من غالب لباس العرب تأنها ليسإلا  ،وهي قديمة .انتهى 1.)والجمع سَرَاوِيلاتٌ  ،تقديرا
وفي  .بل نص جماعة من أصحابنا وغيرهم على أنه سنة ،من اللباس الجائز لغير المحرم

لأن �:ث أبي هريرة مرفوعا عند أبي نعيم الأصبهانيحدي رَاوِيل لَبِسَ  مَنْ  أَوإبراهيم الخليل  الس
 ،واع الملبوس إلا فردا واحدا إلا هذاولم يتخذ من أن: قيل .انتهى 2.�صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 

ويكره تطويله  ،تحبابهوهذا يدل على اس 3،)فكان يتخذ منه اثنين ليلبس الثاني إذا غسل الأول
والراجح أنه لم  ؟واختلف هل لبسه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أم لا(  ،بل ربما حرم ذلك ،وتوسيعه

لاحتمال أنه اشتراه لبعض وذلك لا يقتضي أنه لبسه  ،وإنما ثبت أنه اشتراه ،يثبت في ذلك شيء
 .انتهى 4.)وا يلبسونه في زمانه وبإذنهالظاهر أنه اشتراه ليلبسه وكان :وقال ابن القيم .أهله

فيه يوسف بن زياد  ،ويستأنس لهذا بما في مسند أبي يعلى والأوسط للطبراني بسند ضعيف
 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  السوقَ  يَوْمًا دَخَلْتُ �:قال عن أبي هريرة ،البصري وهو ضعيف

 زِنْ : فَقَالَ  وَزانٌ، السوقِ  لأَهْلِ  وَكَانَ  دَرَاهِمَ، بِأَرْبَعَةِ  سَرَاوِيلَ  فَاشْتَرَى زِينَ،الْبَزا مَعَ  فَجَلَسَ  وَسَلمَ،
 أَنْ  بِشَيْئِهِ  أَحَق  الشيْءِ  صَاحِبُ :"فَقَالَ  عَنْهُ، لأَحْمِلَهُ  فَذَهَبْتُ  ،السرَاوِيلَ  وَأَخَذَ  ،حَ وَأَرْجَ  نَ زَ وَ فَ  وَأَرْجِحْ،
 لَتَلْبِسُ  وَإِنكَ  اللهِ، رَسُولَ  يَا: قُلْتُ ". الْمُسْلِمُ  أَخُوهُ  فَيُعِينُهُ  عَنْهُ  يَعْجِزُ  ضَعِيفًا يَكُونَ  أَنْ  إِلا يَحْمِلَهُ،

 فَلَمْ  رِ،تْ س بِال أُمِرْتُ  فَإِني وَالنهَارِ، وَبِالليْلِ  وَالْحَضَرِ، السفَرِ  فِي ،لْ جَ أَ  "/ 551-أ/:قَالَ فَ  السرَاوِيلَ؟
الضعفاء وابن عدي في كتابه وروى العقيلي في كتابه الذي ألفه في  �5مِنْهُ  أَسْتَرَ  شَيْئًا أَجِدْ 

والبيهقي في الأدب عن علي أنه صَلى الله عَلَيْهِ  ،معرفة الضعفاء أيضاالكامل الذي ألفه في 
نُوا بِها نِساءَكُمْ إذا خَرَجْنَ اتخِذُوا السراوِيلاتِ فإِنها مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِ �:قال وَسَلمَ  قاله  6.� كُمْ وَحص

                                                 
، ب السينكتا، جزآن) م1922، المطبعة الأميرية، القاهرة( 5ط، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - 1

 .374ص1ج، السين مع الراء وما يثلثهما
دار ، مصر( 1ط، تحقيق مجدي فتحي السيد، أخرجه أبو القاسم علي بن الحسن المعروف ابن عساكر في كتاب تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان - 2

روينَا من حَدِيث : يخنَا زين الدّين، رَحمَه االله تَـعَالىَ وَقاَلَ شَ  :جاء في عمدة القاري. 39ص، 18برقم، جزء واحد) م1989- ه1410، الصحابة للتراث
كتاب ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العينى. أبي هُرَيْـرَة مَرْفُوعا أنَ أول من لبس السروايل إِبْـراَهِيم عَلَيْهِ السلاَم رَوَاهُ أبَوُ نعيم الأَْصْبـَهَانيِّ 

 .306ص21ج، باب السراويل، اللباس
 .31ص1ج، السراج المنير شرح الجامع الصغير، العزيزي، ينظر -  3

 .273ص10ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر -  4

. بن زيادالحديث عن أبي هريرة إلا الأغر ولا عن الأغر إلا عبد الرحمن  لم يرو هذا :وقال، 6594برقم، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط - 5
، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن زياد البصري وهو ضعيف: وفي مجمع الزوائد. 350- 349ص6ج

   .212ص5ج. 8510برقم، السراويلباب ، كتاب اللباس، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
وفي كنز . 13ص، ، الجامع الصغير من حديث البشير النذير، الحافظ السيوطي. ضعيف: وقال، 99ير برقمأخرجه الحافظ السيوطي في الجامع الصغ - 6

هذا : لعقيلي في الضعفاء ، والخليلي في مشيخته، ومحمد بن الحسين بن عبد الملك البزار في فوائده؛ وقال أبو حاتموابن عدى في الكامل رواه ا: العمال
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 ،وسقطت امرأة ،قاله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لما كان مع أصحابه في البقيع يوم غيم ومطر
 .فقاله ،إنها مسرولة :فقيل ،كشف عورتهافأعرض عنها صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بوجهه مخافة 

أنه  :وقال العزيزي نقلا عن شيخه محمد حجازي الشعراني 1.مع الصغيرذكره الحافظ في الجا
وفي حديث ابن  .حديث منكر 3وقال الحنفي ،أي أن له شواهد تقويه 2 ،حسن لغيرهحديث 

 كِسَاءُ  رَبهُ  كَلمَهُ  يَوْمَ عليه الصلاة والسلام  مُوسَى عَلَى كَانَ �:مسعود عند الترمذي مرفوعا
 5.�مَيتٍ  حِمَارٍ  جِلْدِ  مِنْ  نَعْلاَهُ  وَكَانَتْ  صُوفٍ  وَسَرَاوِيلُ  صُوفٍ  وَجُبةُ  4}وفٍ صُ  وَكُمةُ { صُوفٍ 

 رَحِمَ االلهُ الْمُتَسَرْوِلاَتِ �:وفي حديث آخر ،لكنه لم يصح ،وفي الحديث المتقدم استحبابه للأنثى
من  /764-ب/وهو ،جلوالظاهر أنه يلزمها تمييز سراويلها عن حال سراويل الر  6.�يتِ م أُ  نْ مِ 

  .عكس النعال والفراش ،لا يصلي فيها غير صاحبها إلا أن يتيقن طهارتها 7الثياب التي

  ]تعريف الزعفران والورس وعلة منع المحرم منهما [

هو لا يمنع و  ،لأنه ليس فيه إلا الألف والنون فقط ؛وينون ،والزعفران معروف 
آخره سين والورس بفتح الواو وسكون الراء  .قاله الزركشي 8.)فلو سميت به امتنع ،الصرف
وقيل إن الكركم  ،بوغة بهصأي الم ،ومنه الثياب الورسية ،أصفر ،بغ بهصنبت ي :مهملة

بل لأنهما  ،وليس ذكرهما للتقييد ،فلذلك منعا ؛من الطيب -الزعفران والورسأي  –وهما  ،وقهر ع
هذا قول  .من الطيب من الصبغ ولا يحرم ما ليس ،فيحرم كل طيب ،بغ بهصالغالب فيما ي

                                                                                                                                                             
، ذيل لباس المرأة، كتاب اللباس، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري. زي في الموضوعاتحديث منكر، وأورده ابن الجو 

 .325ص15ج. 41245برقم

 .13ص، السيوطي في الجامع الصغير -  1
 .31ص1ج، السراج المنير شرح الجامع الصغير، العزيزي -  2

  الحفني": ب"في  -  3

  "2ط"ساقط من  -  4

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد : وقال. 1734برقم، باب ما جاء في لبس الصوف، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب اللباس - 5
-224ص4ج. الأعرج حميد هو ابن علي الكوفي قال سمعت محمدا يقول حميد بن الأعرج منكر الحديث و حميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة

الميزان من مناكير الأعرج لكن شاهده خبر أبي  وعده في ...سألت البخاري عنه فقال حميد هذا منكر الحديث: قال الترمذي : يض القديروفي ف. 225
. 6203برقم، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي. ساقه من طريق ضعيف: عليكم بلباس الصوف تجدوا حلاوة الإيمان في قلوبكم قال الذهبي  :أمامة

 .543ص4ج
وفيه من لا : قال في فيض القدير. 229ص10ج. 7422برقم، فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان - 6

 .22ص4ج. 4421برقم ،فيض القدير شرح الجامع الصغير، الحافظ المناوي... يعرف
 ..الذي لا يصلي": ب"في  -  7

 .110ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: ينظرو . 377ص1ج، الجامع الصحيح التنقيح لألفاظ، الزركشي -  8
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فقال في التوضيح عن  ،فإن غسل المزعفر والمورس حتى ذهب ريحها وبقي اللون ،الجمهور
فإنه روى عن مالك كراهة ما  ؛بن القاسماإلا لا بأس بذلك عند جميعهم  (:صاحب الاستذكار
ي المدونة ال فق /184- م/.1لكن نص اللخمي على أنه لا فدية في ذلك ؛بقي من لونه شيء
فيلحق بهما ما في معناهما  ،وقيل علة المنع مطلق الصبغ(  .انتهى 2.)جازولو ذهب لونه كله 

نعم كره مالك (  3.)وبالأول قال الجمهور كما تقدم ،ها هو للزينة والترفممعناهما مما صبغ ب
ح الدال ميم وسكون الفاء وفتوالمفدم بضم ال .لانتصاعه ؛للرجال والنساء الثوب المعصفر المُفْدمْ 

 ،المشبع الذي رد في العصر مرة بعد أخرى حتى صار ثخينا قويا ،القوي الصبغ :المهملة
والمصبوغ بالمغرة ونحوها من غير كراهة إلا لمن يقتدى  .وأجاز المعصفر إن كان غير مفدم

فتدي في ،والمشهور أن الكراهة في المفدم كراهة تحريم ،لئلا يقتدى به ؛به فيكره له لبسهما تنزيها
 4.)لأنه لا يعد طيبا ؛وهو أظهر :قال في الطراز .وروى أشهب سقوط الفدية فيه ،من لبسه

وحكى القرافي على  ،والمستحب للمحرم لبسه البياض ،هذه الرواية للتنزيهوالكراهة على  .انتهى
وهو  ،لغير المحرم /552-أ/وفي نهي المحرم عن لبسهما ما يدل على جوازه ،ذلك الإجماع

وفي حديث عبد الرحمان بن عوف وابن عمر في  ،ومذهب جماعة من السلف والخلف ،نامذهب
وأجاز  ،ذهب الشافعي حرمة المزعفر على الرجال في الإحرام وغيرهوم. الصحيحين ما يدل له

وقال  .وغيرها أحب إلي منها :قال الإمام ،بوغ بالمعصفر أو غيره كالإمام وجمهور السلفصالم
وَابُ تَحْرِيمُ الْمُعَصْفَرِ ا :(رج الأحاديث المصرحة بالنهي عن المعصفرالبيهقي بعد أن خ لص

حِيحَةِ على الرجال للأحاديث  الص  افِعِيوقد أَوْصَانَا بِالْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ  ،لَقَالَ بها التي لو بَلَغَتْ الش
حِيحِ  وعلى هذا  ،فيه لون آخر وبالجملة فالأولى اجتناب الأحمر البحت دون ما .انتهى 5.)الص

ل للأن الح ؛الثاني حمل كثير من العلماء ما روي من لبسه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لحلة حمراء
 ،كل ما في هذا الحديث مجمع عليه (:قال ابن عبد البر رحمه االله .اليمانية غالبا تكون كذلك

فلا يجوز لباس شيء  ،ل المخيط كلهوفي معنى ما ذكر من القميص والسراويلات والبرانس يدخ
                                                 

 .1295ص3ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي -  1

الك بن الإمام م. 19ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر: وينظر. 69ص3ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق - 2
 .419ص1ج، المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم، أنس

 .315ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: ينظر -  3

  .بتصرف. 214ص4ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب -  4
 4 )م2000 –ه  1422، دار الكتب العلمية ،بيروت(1ط، محمد تامر محمد تحقيق، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،زكريا الأنصاري: ينظر - 5
 .276ص1ج، أجزاء 4
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بل هو محجوج  ،عليهم اً عند جميع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافمنه للمحرم 
وأنه لا  ،وأجمعوا على أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء :قال ،بهم

  .رالقميص والدرع والسراويل والخف والخماس ابأس للمرأة بلب
  

  

  ]حكم تخمير المحرم وجهه[

وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وهي  ،وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها 
 ،تر به عن الرجالتوأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تس ،محرمة

رُ م نُخَ ا ن كُ �:قالت فاطمة بنت المنذر .وجهها إلا ما ذكر عن أسماء تغطيةولم يجيزوا لها 
ا ن كُ �:ولعل هذا كنحو ما قالت عائشة 1،�رٍ كْ ي بَ بِ أَ  تِ نْ بِ  اءَ مَ سْ أَ  عَ مَ  اتٌ مَ نُ مُحْرِ حْ نَ ا وَ نَ وُجُوهَ 

 لِ بَ قِ  نْ مِ  بَ وْ ا الث نَ لْ دَ سَ  بٌ اكِ ا رَ نَ بِ  ر ا مَ ذَ إِ فَ  ،ونَ مُ رِ حْ مُ  نُ حْ نَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَ  االلهِ  ولِ سُ رَ  عَ مَ 
 بُ ق نَ تَ تَ  لاَ وَ �:وصح أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال 2.�اهُ نَ عْ فَ رَ  بُ اكِ ا الر نَ زَ اوَ ا جَ ذَ إِ وَ  ،انَ وسِ ؤُ رُ 

ولم يختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء في كراهة  3.�نِ يْ ازَ ف القُ  سُ بَ لْ تَ  لاَ وَ  ،امُ رَ الحَ  ةُ أَ رْ المَ 
وروي  ،روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ئاً  شيوالنقاب للمحرمة إلاالتبرقع 

واجمعوا أن إحرام الرجل في (  4،)وعليه الناس ،وروي عنها أنها لا تفعل ،نحوه عن عائشة
لنهي رسول االله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عن لبس البرانس  ؛وأنه ليس له أن يغطي رأسه ،رأسه

في الرأس  الإحرامورأى  ،بقول ابن عمرفأخذ مالك  :ي تخميره وجههواختلفوا ف 5،والعمائم
وابن الزبير  /765-ب/وابن عوفوأجاز عثمان وابن عباس  ،وبه قال محمد بن الحسن ،والوجه

طاء يخمر وجهه ع :قال .وزيد بن ثابت وسعد وجابر رضي االله عنهم للمحرم أن يغطي وجهه

                                                 
 .194ص. 720برقم، باب تخمير المحرم وجهه، كتاب الحج، أخرجه الإمام مالك في الموطأ -  1

باب ما جاء في ،  كتاب الحجوالدارقطني في. 979ص2ج. 2935برقم، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك - 2
وابن خزيمة في . 413ص8ج. 14446برقم، باب في المحرم يغطي وجهه، كتاب الحج، وابن أبي شيبة في مصنفه. 364ص3ج. 2762 برقم، إحرام المرأة

الحافظ ابن حجر . فوفي إسناده ضع: قال في الفتح. 203ص4ج. 2691برقم، باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال، صحيحه كتاب الحج
 .406ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقلاني

 .437ص1ج. 1838برقم، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد -  3
 .15ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  4
 .وقد تقدم تخريج الحديث. 14ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  5
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وقاله القاسم ابن  ،وأبو ثورعي وأحمد وإسحاق وداوود وبه قال الثوري والشاف ،إلى الحاجبين
 :قلت لعطاء :قال ابن جريج ،يخمر أذنيه حتى حاجبيه :محمد وطاووس وعكرمة، قال عطاء

على وجهه  هيرفع الثوب ولا يصب :قال عطاء .ولكن أدركت الناس عليه ،لا :قال ؟أرأيك هذا
بن القاسم عن ذلك اوسئل  .وجهه افتدى ىمن غط :فقال مالك ،فإن فعل على قول مالك ،صباً 
   1.)لما جاء عن عثمان في ذلك ؛ولا أرى عليه فدية ،لم أسمع من مالك فيه شيئاً  :فقال

  ]حكم استظلال المحرم[

 ،وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا ،وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء( 
وقال ابن  ،نعه مالك وابن مهدي وأحمدفم ،وعلى المحمل ،واختلفوا في استظلاله على دابته

وإن استظل في  :قال مالك[ .وبعضهم يرفعه عنه 2،�لَهُ  أَحْرَمْت/ 553-أ/لِمَنْ  اِضْحَ �:عمر
وروي عن عثمان أنه كان  ،وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي وربيعة والثوري 3.]محمله افتدى

   4.)يستظل وهو محرم

  ]حكم لبس المحرم الصبيغ من الثياب [

والورس نبات  ،بورس ولا زعفران غَ بِ ولا خلاف أنه لا يجوز للمحرم لباس ثوب صُ  (:قال
فإن غسل حتى يذهب منه ريح الزعفران  ،وصبغه ما بين الصفرة والحمرة ،رائحته طيبة ،باليمن

فإن  :قال .بن القاسم عن مالك كراهيته ما بقي من لونه شيءاوروى  .فلا بأس به عند جميعهم
في هذا الحديث عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ  /185-م/وقد روى .يره صبغه بالمشقلم يجد غ

 :واختلفوا في المعصفر 5.�غَسِيلاً  يَكُونَ  أَنْ  إلا  زَعْفَرَانٌ، أَوْ  وَرْسٌ  مَسهُ  ثَوْبًا تَلْبَسُوا لاَ �:وَسَلمَ 
لثوب الذي ينتفض في ويكره للحاج استعمال ا ،ليس المعصفر بطيب :فقال مالك والشافعي

                                                 
 .بتصرف في لفظه. 24-23ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  1

كتاب ، وعبد الرزاق في مصنفه. 112ص5ج. 9192برقم، باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس، أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الحج - 2
 .39ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم. صحيحرواه البيهقي بإسناد : وفي شرح النووي. 416ص8ج. 14460 برقم، باب في المحرم يستظل، الحج

 .29ص4ج، البيان والتحصيل، أبو الوليد بن رشد -  3

 .24ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  4

وأخرجه الحميدي ، إسناده صحيح على شرط الشيخين: جاء في هامشه. 5003 برقم، تتمة مسند عبد االله بن عمر، أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 5
زيادة شاذة لأن أبا معاوية وإن كان  -إلا أن يكون غسيلا -وهي : وفي الفتح. 49ص9ج. وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، ئي في اتبى والكبرىوالنسا

عيف وعبد متقنا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال قال أحمد أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد االله ولم يجيء ذه الزيادة غيره قلت والحماني ض
نصب الراية تخريج أحاديث ، الزيلعي: وينظر. 404ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني. الرحمن الذي تابعه فيه مقال

 .29ص3ج،باب الإحرام، كتاب الحج، الهداية
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ونهى � .فديةالوفيه  ،هو طيب :وقال أبو حنيفة والثوري ،فان فعل أساء ولا فدية عليه ،جلده
، وَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ النبي  يوإنما  :قال أبو ثور 1.�الْمُعَصْفَرِ عن لبس عَنْ لُبْسِ الْقَس

وإنما كرهه  ،بالمدرفي جواز لباس المصبغ ولا يختلف  2.لأنه طيب ؛كرهناه من هذا الحديث
 ،طيب همخافة أن يدخله الداخلة على من يراه فيظنه صبغا في ؛من طريق رفع المشبهات

انتهى  3 .)ولا خلاف في أن الرجال والنساء في الطيب سواء ،وللأئمة الاجتهاد في قطع الذرائع
   .كلام ابن عبد البر

  ]ث من موانع الإحرامما يندرج ضمن المذكورات في الحدي [

 هَذِهِ  مِنْ  شَيْء لُبْس يَجُوز لاَ  أَنهُ  عَلَى الْعُلَمَاء أَجْمَعَ  (:وقال النووي رحمه االله
 أَوْ  مُحِيطًا كَانَ  مَا وَهُوَ  مَعْنَاهُمَا، فِي مَا جَمِيع عَلَى وَالسرَاوِيل بِالْقَمِيصِ  نَبهَ  وَأَنهُ  الْمَذْكُورَات،

 صَلى وَنَبهَ  وَغَيْرهَا، وَالْقُفاز وَالتبان كَالْجَوْشَنِ  مِنْهُ، عُضْو قَدْر أَوْ  الْبَدَن قَدْر عَلَى ولاً مَعْمُ  مَخِيطًا
 الْعِصَابَة حَتى غَيْره، أَوْ  كَانَ  مَخِيطًا لِلرأْسِ  سَاتِر كُلّ  عَلَى وَالْبَرَانِس بِالْعَمَائِمِ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله
ةٍ  إِلَيْهَا اِحْتَاجَ  فَإِنْ  حَرَام، نهَافَإِ  هَا غَيْرهمَا أَوْ  صُدَاع أَوْ  لِشَجهَ  الْفِدْيَة، وَلَزِمَتْهُ  شَدى وَنَبه صَلالل 

 حُكْم كُلّه وَهَذَا وَغَيْرهَا، وَجَوْرَب وَجُمْجُم مَدَاس مِنْ  لِلرجْلِ  سَاتِر كُلّ  عَلَى بِالْخِفَافِ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ 
 فَإِنهُ  وَجْههَا سَتْر إِلا  وَغَيْره، مَخِيط مِنْ  سَاتِر بِكُل  بَدَنهَا جَمِيع سَتْر لَهَا فَيُبَاح الْمَرْأَة وَأَما الرجَال،

: أَصَحّهمَا: ي لِلشافِعِ  قَوْلاَنِ  وَهُمَا لِلْعُلَمَاءِ، خِلاَف بِالْقُفازَيْنِ  يَدَيْهَا سَتْر وَفِي سَاتِر، بِكُل  حَرَام
 فَيَحْرُم الطيب، وَهُوَ  مَعْنَاهُمَا، فِي مَا عَلَى وَالزعْفَرَان بِالْوَرْسِ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى وَنَبهَ  تَحْرِيمه،

حْرَام فِي جَمِيعًا وَالْمَرْأَة الرجُل عَلَى  وَأَما الطيب، بِهِ  يُقْصَد مَا وَالْمُرَاد الطيب، أَنْوَاع جَمِيع الإِْ
 يُقْصَد لاَ  لأَِنهُ  بِحَرَامٍ؛ فَلَيْسَ  وَنَحْوهمَا، وَالْقَيْصُوم كَالشيحِ  الْبَرَارِي وَأَزْهَار وَالتفاح كَالأْتُْرُج  الْفَوَاكِه

 ليدل على أنه لا يجوز تغطية ذكر العمامة والبرنس معاً  :(وقال الخطابي .انتهى 5).4لطيببِهِ ا

                                                 
 .1648ص3ج، 2078برقم، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ،أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة -  1
 .لا أنه طيب": 2ط"في  -  2

 بتصرف. 21-19ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  3

 .به الطيب": 2ط"و"ب"في  -  4

 .60ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5
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 :وقال العراقي(  .انتهى 1.)الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر ومنه المكتل يحمل على رأسه تغطية
وإذا حرما في  ،على ما هو أطيب رائحة منهما كالمسك والعنبر ونحوهما الزعفران والورسنبه ب

لأن الناس يقصدون تطييب طعامهم  ؛وفي معناه تحريمه في المأكول ،الثوب ففي البدن أولى
لكن في حكاية الاتفاق  .انتهى .وهذا كله متفق عليه بين العلماء ،دون تطييب لباسهمكما يقص

 2لأن الواردلا يحرم؛ : وقال الحنفية ،لأن فيه خلافا عند المالكية ؛في المأكول المطيب نظر
والمراد بتحريم المخيط ما  (:قال الباجي .واالله أعلم 3 .)اللبس والتطيب والأكل لا يعد تطيباً 

روي و  4.)فلو ارتدى بالقميص مثلا فلا ،س على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدنيلب
ووجهه عندنا قبح الزي كما كره لغير المحرم  .أنه كره الارتداء بالسراويل /766- ب/عن مالك

لَيْهِ بن عُمَرَ أَنْ يُلْقَى عَ اكَرِهَ  (:وقال ابن عبد البر .انتهى 5)لبس السراويل مع الرداء دون قميص
أَتُلْقِي عَلَي هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ  :وقال لِنَافِعٍ ، لَيْهِ بُرْنُسٌ أَوْ ثوب مخيط وهو مريض محرمعَ 

 .وإنما كره العلماء من ذلك الدخول فيه. وَرَعٌ وهذا منه  .صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يَلْبَسَهُ المحرم
إن لم يدخل يديه في و  القباءأن يدخل منكبيه في ه مالك لمحرم كر  :وفي الأسدية قال ابن القاسم

وهذا  ،ولا يكره أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه ،كميه ولا زره عليه
 .لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء :وقال أبو حنيفة وأبو ثور .قول الثوري والليث والشافعي

 .وإن لم يدخل فيه كفيه فلا شيء عليه ،كفيه في القباء افتدى فإن أدخل :قال مالك والشافعي
إن عقد إزاره على عنقه  :وقال مالك .أن يدخل فيه ذراعيهإلا لا شيء عليه  :وقال أبو حنيفة

ومقدار ما تجب فيه الفدية من لبس  (:الباجي .انتهى 6.)لا شيء عليه :وقال الشافعي .افتدى
والمقدار المعتبر إما  .فأما أن يجربه ثم يزيله فلا شيء عليه ،المخيط أو الخف أن ينتفع بذلك
وإما أن يطول  ،فيدفعه عن نفسه في مدة طالت أو قصرت ،أن يقصد دفع مضرة حر أو برد

                                                 
فنبه بالقميص  :اد الساريونصه في إرش. 402ص3ج، وابن حجر في الفتح. 303ص2ج، أورد قول الخطابي ذا اللفظ الزرقاني في شرحه للموطأ -  1

.. ومحمول كقفة على رأسه لأن ذلك لا يعدّ ساتراً، ...والسراويلات على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس مخيطاً كان أو غيره
 .109ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني

 ..لأن ألوان": ب"في  -  2

 .305ص2ج، وطأشرح الزرقاني على الم -  3

ونص . 402ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني. ونسبه لابن دقيق العيد، النص ابن حجر في الفتح أورد هذا - 4
فَـلَوْ ارْتَدَى باِلْقَمِيصِ لمَْ يمُنَْعْ مِنْهُ؛ لأَِن اللبْسَ الْمُعْتَادَ فيِ الْقَمِيصِ غَيـْرُ  .محَْمُولٌ عَلَى اللبْسِ الْمُعْتَادِ فيِ كُل شَيْءٍ ممِا ذكُِرَ : اللبْسُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ  :ابن دقيق العيد

 .11ص3ج، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد .الاِرْتِدَاءِ 
 .196ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  5

 .بتصرف في لفظه. 18-17ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  6
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قال  .انتهى 1).وإن لم يقصد به دفع شيء ،فإنه يحصل له به الترفه ،لبسه كاليوم ونحوه
أن  على المحرم ولباسه الإزار والرداءالمذكور  اللباس /554-أ/والحكمة في تحريم (:العلماء

 أقرب فيكون ،وليتذكر أنه محرم في كل وقت ،ويتصف بصفة الذليل الخاضع ،يبعد عن الترفه
وليتذكر  ،من ارتكاب المحظورات وامتناعه ،وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته ،إلى كثرة أذكاره

 ،القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعيويتذكر البعث يوم  ،به الموت ولباس الأكفان
ويجتمع  ،يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها /186-م/أن :والحكمة في تحريم الطيب والنساء

   2.)همه لمقاصد الآخرة

  ]حكم لبس المحرم الخف[

 .فيه أن واجد النعل لا يلبس الخف المقطوع" إلا أن لا يجد نعلين الخ ولا الخفين "قوله 
إن صارا كالنعلين  [:قال ابن العربي( ، وأجازه الحنفية وبعض الشافعية ،وهو قول الجمهور

ل يحصيقدر على توهو من لا  3،]وإلا فمتى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد ،جاز
ولو بيع  ،أو عن الأجرة ،أو عجزه عن ثمنه إن وجد معه ،أو ترك بذل المالك له ،لفقده ؛النعل

وظاهر الحديث أنه لا فدية  ،وإن وهب له لم يلزمه قبوله إلا إن أعير له ،غبن لم يلزمه شراؤهب
كما إذا احتاج إلى حلق رأسه يحلق  ،تجب :وقال الحنفية ،يجد النعلينعلى من لبسهما إذا لم 

وأيضا لو  ،لأنه وقت الحاجة ؛وتعقب بأنها لو وجبت لبينها صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ  .ويفتدي
قطعهما  وظاهره أيضا أن  ،تجب إذا لبسهما بلا قطعلأنها  ؛وجبت فدية لم يكن للقطع فائدة

 :وقال أحمد ،وجماهير العلماءوبذلك قال المالكية والحنفية والشافعية  ،شرط في جواز لبسهما
ي ف لإطلاق حديث ابن عباس وجابر ؛ولا يجب قطعهما ،يجوز للمضطر لبس الخفين بحالهما

 ،وزعم أصحابه نسخ هذا الحديث به 4.�خُفيْنِ  فَلْيَلْبَسْ  نَعْلَيْنِ  يَجِدْ  لَمْ  مَنْ و �:الصحيحين
 ،وأجاب الجمهور بأن حديث ابن عباس وجابر مطلقان، وزعموا أن قطعهما إضاعة للمال

والزيادة من  ،يحمل على المقيدفإن المطلق  ،لحديث ابن عمر ؛فيجب حملهما على المقطوعين

                                                 
 .196ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  1

 .61-60ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .56ص4ج، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، أبو بكر بن العربي -  3

 .836ص2ج، 1179 برقم، ةٍ، وَمَا لاَ يُـبَاحُ وَبَـيَانِ تحَْريمِِ الطيبِ عَلَيْهِ باَبُ مَا يُـبَاحُ للِْمُحْرمِِ بحَِج أوَْ عُمْرَ ، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  4
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، إنما تكون فيما نهى عنهلأن الإضاعة  ؛مال ليس بصحيح أنه إضاعة :وقولهم .الثقة مقبولة
  .وباالله التوفيق 1.)بل هو حق يجب الإذعان له ،وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة

  

زَارَ  يَجِـدْ  لَـمْ  لِمَـنْ  السـرَاوِيلُ �:وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلى قوله :243الحديث   وَالْخُفـانِ  ،الإِْ
  2.�النعْلَيْنِ  يَجِدْ  لَمْ  لِمَنْ 

وقــد لبســه ، لغيــر المحــرم ولا خــلاف فــي جــواز لبســه ،وهــو بضــم الخــاء ،الخــف معــروف
العلمــاء علــى جــواز المســح عليــه فــي وأجمــع  3،صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ ومســح عليــه فــي الوضــوء

ذلـــك إلا مـــن لا يعتـــد ولـــم يخـــالف فـــي  ،مائيـــة الوضـــوء لمـــن أدخـــل فيـــه رجليـــه علـــى طهـــارة تامـــة
وفــي  5،)الأنبيــاءلبــاس  4هــو (:وقــال ابــن العربــي .والنعــال أكثــر منــه عنــد العــرب /767-ب/.بــه

ــابِ  أَهْــلأن �:حــديث أبــي أمامــة عنــد أحمــد ــونَ، وَلا يَتَخَففـُـونَ، الْكِتَ ــالَ  يَنْتَعِلُ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ  فَقَ
   6.�الْكِتَابِ  أَهْلَ  وَخَالِفُوا وَانْتَعِلُوا، اتَخَففُو  :وَسَلمَ 

  ]حكم لبس المحرم السراويل إذا لم يجد إزاراً [

والجمهـور فـي جـواز لـبس صريح في الدلالـة للشـافعي  -كما قال النووي -وهذا الحديث 
لكونـــه لـــم يـــذكر فـــي حـــديث ابـــن عمـــر  ؛ومنعـــه مالـــك (:قـــال .الســـراويل للمحـــرم إذا لـــم يجـــد إزارا

وأمـا حــديث ابـن عمــر  ،جــابر بعـده والصـواب إباحتــه بحـديث ابــن عبـاس هـذا مــع حـديث ،بقالسـا
وذكـر فــي حـديثي ابـن عبـاس وجـابر رضــي االله  ،لأنـه ذكــر فيـه حالـة وجـود الإزار ؛فـلا حجـة فيـه

                                                 
 .بتصرف. 305-304ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ -  1

 ،الحج ومسلم واللفظ له في كتاب. 438ص1ج، 1841برقم، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد - 2
 .835ص2ج، 1178برقم، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه

باب المسح ، ومسلم في كتاب الطهارة. 67ص1ج. 203برقم، باب المسح على الخفين، حديث المسح على الخف أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - 3
 .228ص1ج، 274برقم، على الخفين

 باسهي ل": ب"في  -  4

 56ص4ج، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، أبو بكر بن العربي -  5

وسعيد بن  ،أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: جاء في كنز العمال. 613ص36ج. 22283أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي أمامة برقم - 6
جامع أنواع الزينة من ، باب أنواع الزينة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  "ن أبي أمامةع وأبو نعيم في الحلية ،والإمام أحمد في المسند، منصور في سننه

نور . رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر: وفي مجمع الزوائد. 658ص6ج. 17257برقم، الإكمال
 .230ص5ج. 8576برقم، باب مخالفة أهل الكتاب في اللباس وغيره، كتاب اللباس، ائدمجمع الزوائد ومنبع الفو  ،الدين الهيثمي
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وفـي  ،بمثـل قـول مالـك قـال أبـو حنيفـة :قلـت .انتهـى 1.)واالله أعلـم .فـلا منافـاة ،عنهما حالة العـدم
فإنـه سـئل عنـه  ،أو لـم يسـمعه مـن ثقـة ،يدل على أن الإمام لم يقف على هـذا الحـديثالموطإ ما 

صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ نهــى  لأن النبــي ؛ولا أرى أن يلــبس المحــرم ســراويل ،لــم أســمع بهــذا :فقــال
 2.)ولم يستثن فيهـا كمـا اسـتثنى فـي الخفـين ،فيما نهى عنه من لبس الثياب عن لبس السراويلات

وحمــل جماعــة  .فينبغــي التعويــل عليــه ،وقــد صــح ،والظــاهر أنــه لــو صــح عنــده لــم يخالفــه .انتهــى
علــى حالــة الضــرورة لســتر العــورة  أو ،إذا فتقــه وجعــل منــه شــبه إزارهــذا علــى مــا مــن أصــحابنا 
لخروجــه بــالفتق  ؛والأول باطــل .إلــى تغطيــة رأســه فيغطيــه ويفتــديكمــا لــو اضــطر  ،وتجــب الفديــة
ــهِ وَسَــلمَ  ،والثــاني غيــر ظــاهر ،ســراويلعــن اســم ال وقــال . ولــو وجبــت فديــة لبينهــا صَــلى اللــهُ عَلَيْ

الأصــل أن تضــييع المــال حــرام والرخصــة جــاءت فــي اللبــاس فظاهرهــا إباحــة اللبــاس  (:الخطــابي
واحـــتج أحمـــد بهـــذا الحـــديث علـــى أن المحـــرم يلـــبس  .انتهـــى 3.)إباحـــة لا تقتضـــي غرامـــةالمعتـــاد 

لا بـد مـن القطـع للتصـريح بـه  :وقال الجمهور(  .غير قطع إذا اضطر إليه ولا يقطعهالخف من 
ئي بإسـناد صـحيح عـن ابـن عبـاس ففي سـنن النسـا 4.)بل وفي هذا الحديث ،في حديث ابن عمر

 لَــمْ  وَإِذَا الســرَاوِيلَ  يَلْــبَسْ فَلْ  إِزَارًا يَجِــدْ  لَــمْ  إِذَا يَقــُولُ  وَسَـلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ �:قـال
ــيْنِ  يَجِــدْ  ــبَسْ  النعْلَ ــا الْخُفــيْنِ  فَلْيَلْ ــيْنِ  مِــنْ  أَسْــفَلَ  وَلْيَقْطَعْهُمَ  6،وهــو روايــة عــن أحمــد أيضــاً  5.�الْكَعْبَ

وبـاالله  7).الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجـا مـن الخـلاف :وقال ابن قدامة الحنبلي
  .وباالله التوفيق

                                                 
 .61ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
 .192ص. 710برقم، ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرامباب ، كتاب الحج، الموطأ، مالك بن أنس -  2
 .110ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: وينظر. فبتصر . 306ص2ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -  3

 .110ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: ينظر -  4

، وابن أبي شيبة في مصنفه. 25ص4ج. 3645 برقم، الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لم يجد نعلين باب، أخرجه النسائي في كتاب المناسك - 5
باب لبس الخفين للمحرم ، كتاب جزاء الصيد، والحديث في صحيح البخاري. 771ص8ج، 16021 برقم، باب في المحرم إذا لم يجد إزارا، ب المناسككتا

 :فظبل 1178 برقم، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ،ومسلم في كتاب الحج. 1841برقم، إذا لم يجد النعلين
زاَرَ وَالخْفُانِ، لِمَنْ لمَْ يجَِدِ النـعْلَينِْ   .835ص2ج. يَـعْنيِ الْمُحْرمَِ » السراَوِيلُ، لِمَنْ لمَْ يجَِدِ الإِْ

 .319ص4ج، 2526من طريق عمرو بن دينار عن جابر ين زيد ، من مسند ابن عباس، مسند الإمام أحمد -  6
 .57ص4ج، ي شرح صحيح البخاريفتح البار ، ابن حجر العسقلاني: ينظر -  7
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 فِـي عٌ نِ اصَـأَنـتَ  مَـا عُمْرَتِـكَ  فِـي اصْـنَعْ �:قوله صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  :244يث الحد
كَ  1.�حَج  

جُبـةً  يأمُقَطعَـاتٌ  وَعَلَيْـهِ  بِالْجِعْرَانَـةِ أتـاه  الـذي /555-أ/قَالَهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لِلرجُلِ 
تضـمخ كيـف تـرى فـي رجـل أحـرم بعمـرة فـي جبـة بعـدما  ،اللهيارسـول ا :فقـال بِطيـب مُتَضَـمخٌ  وَهُوَ 

 ،أثـر الخلـوق :أو قـال ،اغسل عنك أثـر الصـفرة /187-م/:فقال له صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ؟بطيب
 ،والســــعي بــــين الصــــفا والمــــروة ،أي مــــن الطــــواف بالبيــــت ،الــــخ...واصــــنع  ،واخلــــع عنــــك جبتــــك

هـذا هـو الصـحيح فـي  .كلبس المخيط وغيره ،ورات الإحرام في الحجوالاحتراز عن محظ ،والحلق
  .معناه 

  ]ما يشترك فيه الحج والعمرة من الأحكام  [

فيؤخــذ  ،لأن المــراد مــا يجتنبــه المحــرم ؛معنــاه واتــرك :قولــه واصــنع: وقــال ابــن المنيــر[ (
ممـا يشـترك فيـه رهـا وقول ابن بطال أراد الأدعية وغي :قال .أن الترك فعل :منه فائدة حسنة وهي

فـإن فـي الحـج أشـياء زائـدة علـى  ،بخـلاف الأعمـال ،لأن التـروك مشـتركة ؛فيه نظر الحج والعمرة
 [:وقـال البـاجي .انتهـى 2.]لأعمال ما يختص به الحجاويستثنى من  ،كالوقوف وما بعده :العمرة

قـال ابـن  3.]الفديةفلم تبق إلا  ،لأنه صرح له بهما ،المأمور به غير نزع القميص وغسل الخلوق
ا مَـ�:فقـال ففي مسلم والنسائي ،به الغسل والنزع بل المأمور ،ولا وجه لهذا الحصر [:ابن حجر

ـي حَ فِ  عاً انِ صَ  تَ نْ كُ  ـعَ  عُ نـزِ أَ  :الَ قَـ ؟كَ جهِ ذِ ي هَـن  ـعَ  لُ سِـغْ أَ وَ  ،ابَ يَـالثتَ نْـا كُ مَـ :الَ قـَفَ  .وقَ لـُخَ ا الْ ذَ ي هَـن 
ـــي حَ فِـــ عاً انِ صَـــ وفيـــه إشـــعار بـــأن الرجـــل كـــان عالمـــاً  6انتهـــى). 5].�4كَ تِـــرَ مْ ي عُ فِـــ هُ عْ نَ اصْـــفَ  كَ ج 

  .فبين له أن العمرة مثله ،بصفة الحج دون العمرة

                                                 
باب ما يباح للمحرم  ،ومسلم في كتاب الحج. 424ص1ج. 1789برقم، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، كتاب العمرة، أخرجه البخاري - 1

  .837ص2ج. 1180 برقم، بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه
 .394ص3ج، تح الباري شرح صحيح البخاريف، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر -  2

وَالْوَجْهُ الآْخَرُ أنَهُ قَدْ عَطَفَ هَذَا اللفْظَ الثانيَِ عَلَى النـزُوعِ وَالْغَسْلِ فاَلظاهِرُ أنَـهُمَا  :ولفظه. 202ص2ج، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، الباجي -  3
 .ارَ إليَْهِ فيِ ذَلِكَ إلا الْفِدْيةَُ غَيـْرهمُُاَ وَلاَ شَيْءَ يمُْكِنُ أنَْ يُشَ 

وهو في سنن . 836ص2ج، 1180 برقم، باَبُ مَا يُـبَاحُ للِْمُحْرمِِ بحَِج أوَْ عُمْرَةٍ، وَمَا لاَ يُـبَاحُ وَبَـيَانِ تحَْريمِِ الطيبِ عَلَيْهِ  ،أخرجه مسلم في كتاب الحج -  4
 .142ص5ج. 2709 برقم، حرمباب في الخلوق للم، كتاب مناسك الحج، النسائي

  .395ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  5

 .314ص2ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -  6
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 دَوَامًــــا حَــــرُمَ  إِذَا لأَِنـــهُ  وَدَوَامًــــا؛ اِبْتِــــدَاء الْمُحْـــرِم عَلَــــى الطيــــب تَحْـــرِيم: فِيــــهِ  (:قـــال النــــووي 
مَـات مِـنْ  وَغَيْرهمَـا وَاللبَـاس الطيـب مِـنْ  فِيهـَا يَحْـرُم الْعُمْـرَة إِن : وَفِيـهِ . بِالتحْرِيمِ  أَوْلَى فَالاِبْتِدَاء الْمُحَر 
ــبْعَة ودهــن الــرأس واللحيــة ،الشــعر والظفــر وإزالــة ،والطيــب ،اللبــاس بتفصــيله الســابق: وهــي ،الس، 

 يَحْــرُم مَــا  .الصــيد فإتــلاوالســابع  ،حتــى الاســتمناء ،وســائر الاســتمتاع ،والجمــاع ،وعقــد النكــاح
ــي أَصَــابَهُ  مَــنْ  أَن : وَفِيــهِ . الْحَــجّ  1فــي ــهِ، /768-ب/كَفــارَة لاَ  جَــاهِلاً  أَوْ  نَاسِــيًا طِيــب إِحْرَامــه فِ  عَلَيْ

ــافِعِيّ، مَــذْهَب وَهَــذَا عَطَــاء قَــالَ  وَبِــهِ  الش  ــوْرِيوَالْمُزَنِــيّ  حَنِيفَــة وَأَبُــو مَالِــك وَقَــالَ  وَدَاوُد، وَإِسْــحَاق وَالث 
وَايَتَيْنِ  أَصَــحّ  فِــي وَأَحْمَــد ــهُ  الــر ــحِيح لَكِــنْ  الْفِدْيَــة، عَلَيْــهِ : عَنْ ــهُ : مَالِــك مَــذْهَب مِــنْ  الصمَــا أَنتَجِــب إِن 
ن مـأجـاب ابـن المنيـر  :قلـت .انتهـى 2.)عَلَيْـهِ  لُبْثـه طَـالَ  إِذَا جَـاهِلاً  أَوْ  نَاسِـيًا الْمُتَطَيب عَلَى الْفِدْيَة

 :قـال .بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكـم (:أئمتنا عن هذا الحديث
ــهِ وَسَــلمَ الــوحيولهــذا انتظــر النبــي  ولا خــلاف أن التكليــف لا يتوجــه علــى  :قــال ،صَــلى اللــهُ عَلَيْ

 ،الآن جـاهلا بخلاف من لـبس ،لم يؤمر الرجل بفدية عما مضىلهذا ف ،المكلف قبل نزول الحكم
وقــد تمكــن مــن  ،لكونــه مكلفــا بــه ؛فــي علــم كــان عليــه أن يتعلمــهقصــر و فإنــه جهــل حكمــا اســتقر 

   .انتهى 3.)تعلمه

  ]تعريف العمرة وحكمها[

وهــي الإحــرام والطــواف والســعي  ،أفعــال مخصوصــة :وفــي الشــرع .الزيــارة :والعمــرة لغــة
وقــال كثيــر  ،ك وجماعــة مــن العلمــاءهــذا مــذهب مالــ .وهــي ســنة مؤكــدة مــرة فــي العمــر .والإحــلال

  .ولكل قول حجة قوية .هي فريضة مرة في العمر :من العلماء أو أكثرهم

  ]تعريف الحج وفضله[

والكسـر لغـة  ،فـالفتح لغـة أهـل العاليـة ،وبهما قـرئ ،لغتان :والحج بفتح الحاء وكسرها(  
وقــال  .فقــط  مصــدراح و فتــموال ،فجعــل المكســور مصــدرا واســما للفعــل ،وفــرق ســيبويه بينهمــا ،نجــد

والحجـــة بالكســر المـــرة  [:وقـــال الجــوهري .الحجــاجالقــوم وبالكســـر  ،بـــالفتح القصــد :ابــن الســكيت

                                                 
 الحج من: "أ"في  -  1

 .62ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2
 .63ص4ج، ريفتح الباري شرح صحيح البخا، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر -  3
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. وهـــو مبنـــي علـــى اختيـــاره أنـــه بـــالفتح الاســـم .1]لأن القيـــاس بـــالفتح ؛وهـــو مـــن الشـــواذ ،الواحـــدة
عاشـر ذي الحجــة  عبــادة يلزمهـا وقــوف بعرفـة ليلــة :وفــي الشـرع .القصـد :ومعنـى الحــج فـي اللغــة

مـا لا وقـد جـاء فـي الحـديث مـن فضـائلهما  2.)ذي طهر اخـتص بالبيـت عـن يسـاره سـبعاً  وطواف
 وَلـَمْ  يَرْفـُثْ  فَلـَمْ  الْبَيْـتَ  هَذَا حَج  مَنْ �:ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا ،يدخل تحت حصر

ــوْمِ  يَفْسُــقْ  ــهُ  وَلَدَتْــهُ  رَجَــعَ كَيَ ــ�:ولفــظ الترمــذي. �3أُم ــهُ  رَ غُفِ ــدمَ  مَــا لَ ــهِ  مِــنْ  تَقَ وقــال حســن . �ذَنْبِ
 عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُـولُ  قـَالَ �:وفي سـنن الترمـذي والنسـائي عـن ابـن مسـعود قـال، 4صحيح

 وَالـذهَبِ  الْحَدِيـدِ  خَبَـثَ  الْكِيرُ  يَنْفِي كَمَا وَالذنُوبَ  الْفَقْرَ  يَنْفِيَانِ  فَإِنهُمَا وَالْعُمْرَةِ  الْحَج  بَيْنَ  تَابِعُوا :وَسَلمَ 
ةِ  ةِ  وَلَيْسَ  وَالْفِض ثَوَابٌ  الْمَبْرُورَةِ  لِلْحَج  ةُ  إِلاحَـدِيثِ  مِـنْ  غَرِيبٌ صحيح  حَسَنٌ قال الترمذي  5.�الْجَن 

 النبِــي  أَن �:وفــي ســنن ابــن ماجــة ونــوادر الحكــيم مــن حــديث العبــاس بــن مــرداس. 6مَسْــعُودٍ  ابْــنِ 
 7الظـالِمَ  خَلاَ  مَا لَهُمْ  غَفَرْتُ  قَدْ  إِني :فَأُجِيبَ  بِالْمَغْفِرَةِ  عَرَفَةَ  عَشِيةَ  لأُِمتِهِ  دَعَا وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  لىصَ 

ـــإِني 7الظـــالِمَ  ـــرْتَ وَغَ  الْجَنـــةِ  مِـــنْ  الْمَظْلُـــومَ  أَعْطَيْـــتَ  شِـــئْتَ  إِنْ  رَب  أَيْ  :قَـــالَ  .مِنْـــهُ  لِلْمَظْلُـــومِ  آخُـــذُ  فَ  فَ
 فَضَـحِكَ  :قـَالَ  ،سَـأَلَ  مَـا إِلـَى فَأُجِيبَ  ،الدعَاءَ  أَعَادَ  بِالْمُزْدَلِفَةِ  أَصْبَحَ  فَلَما ،عَشِيتَهُ  يُجَبْ  فَلَمْ  ،لِلظالِمِ 
ــمَ  :قَــالَ  أَوْ  ،وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولُ  ــي أَنْــتَ  بِــأَبِي :وَعُمَــرُ  بَكْــرٍ  أَبُــو لَــهُ  فَقَــالَ  ،تَبَس وَأُم  إِن 
ــالَ  ؟سِــنكَ  اللــهُ  أَضْــحَكَ  أَضْــحَكَكَ  الــذِي فَمَــا ،فِيهَــا تَضْــحَكُ  كُنْــتَ  مَــا لَسَــاعَةٌ  هَــذِهِ   اللــهِ  عَــدُو  إِن  :قَ

 عَلـَى يَحْثـُوهُ  فَجَعَـلَ  التـرَابَ  خَـذَ أَ  لأُِمتـِي وَغَفـَرَ  دُعَـائِي اسْـتَجَابَ  قـَدْ  وَجَل  عَز  اللهَ  أَن  عَلِمَ  لَما إِبْلِيسَ 
هكـذا أورد هـذا الحـديث جماعـة  8.�جَزَعِـهِ  مِـنْ  رَأَيْـتُ  مَـا فَأَضْحَكَنِي ،وَالثبُورِ  بِالْوَيْلِ  وَيَدْعُو رَأْسِهِ 

                                                 
 ،دار العلم للملايين ،بيروت (4ط، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي - 1

   .304ص1ج، أجزاء6 )م 1987 -  هـ 1407

 .91ص3ج، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2
، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، ومسلم في كتاب الحج. 363ص1ج. 1521برقم، باب فضل الحج المبرور،  كتاب  الحجأخرجه البخاري في - 3

 . 983ص2ج. 1350برقم 
 .167ص3ج. 811برقم ، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، أخرجه الترمذي في كتاب الحج -  4
باب فضل المتابعة بين ، والنسائي في كتاب المناسك. 166ص3ج. 810برقم، واب الحج والعمرةباب ما جاء في ث، أخرجه الترمذي في كتاب الحج - 5

عن محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم المرزوي النسائي في المناسك : قال فيه. 9274 وهو في تحفة الأشراف برقم. 09ص4ج.3597يرقم، الحج والعمرة
تحفة الأشراف بمعرفة ، جمال الدين المزي .حسن غريب من حديث ابن مسعود: مذيتر ال وقال. عنه به، يس ثلاثتهم عن أبي خالد الأحمر، عن عمرو بن ق -

 .47ص7ج، الأطراف
 .166ص3ج، سنن الترمذي -  6

  .ولا يخفى ما فيه، المظالم": 1ط"و" أ"وهو في ، هكذا في كتب السنة -  7

. في الزوائد في إسناده عبد االله بن كتانة قال البخاري لم يصح حديثه  :قال فيه، 3013 رقمب، باب الدعاء بعرفة، أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك - 8
ابْن  :وفي الدراية. 141ص4ج. 895، الثالث والستون والمئةالأصل ، والحكيم الترمذي في نوادره. 1002ص2ج. ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا توثيق . 
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ظـاهره أنـه  /556-أ/لكـن ،واحتج بـه أئمـة علـى تكفيـر الحـج للكبـائر ،من العلماء في فضل الحج
قال الحافظ في حاشـية ابـن (  ؟وانظر ما وجه تخصيصهم لهذا بمن حج .أجيبدعا لأمته كافة ف

أَوْرَدَهُ ابْــــنُ الْجَــــوْزِي فِــــي الْمَوْضُــــوعَاتِ وَأَعَلــــهُ بِكِنَانَــــةَ فَإِنــــهُ مُنْكَــــرُ  /188-م/هَــــذَا الْحَــــدِيثُ  :ماجــــة
: "فَذةُ الْحِجَاجِ فِي عُمُومِ الْمَغْفِرَةِ لِلْحَـاجِ  " :فٍ سَماهُ رَد عَلَيْهِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ بِمُؤَل الْحَدِيثِ جِدا، وَ 

ــالَ فِيــهِ  ــتَهِضُ : قَ ــإِن الــذِي ذَكَــرَهُ لاَ يَنْ ــهُ مَوْضُــوعٌ مَــرْدُودٌ فَ عَلَــى هَــذَا الْحَــدِيثِ بِأَن ــنُ الْجَــوْزِي ــمَ ابْ حَكَ
ــدِ اخْتَلَــفَ  ــهِ مَوْضُــوعًا، وَقَ ــيلاً عَلَــى كَوْنِ ــاتِ وَذَكَــرَهُ  دَلِ ــذَكَرَهُ فِــي الثقَ ــةَ فَ ــنُ حِبــانَ فِــي كِنَانَ ــوْلُ ابْ  فــيقَ

عَفَاءِ وَذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ أَنهُ قِيلَ  الض : بِيلَهُ رِوَايَةً عَنِ الن مَ  -إِنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللوَوَلـَدُهُ عَبْـدُ -صَل ،
لاَمِ ابْـنِ حِبـانَ أَيْضًـا، وَكُـل ذَلِـكَ لاَ يَقْتَضِـي الْحُكْـمَ عَلـَى الْحَـدِيثِ بِالْوَضْـعِ، اللهِ مُخْتَلَفٌ فِيـهِ فِـي كَـ

ــي حَــد الْحَسَــنِ عَلـَـى  ــدْخُلُ فِ ــوَ بِمُفْــرَدِهِ يَ ــهِ وَهُ ــهُ أَنْ يَكُــونَ ضَــعِيفًا وَيُعْتَضَــدَ بِكَثـْـرَةِ طُرُقِ ــلْ غَايَتُ رَأْيِ بَ
 رْمِذِيالت ظَرِ فِي مَجْمُوعِ طُرُقِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُـنَنِهِ طَرَفـًا مِنْـهُ وَسَـكَتَ عَلَيْـهِ وَلاَ سِيمَا بِالن

ــا لَــيْ  فِــي الأَْحَادِيــثِ الْمُخْتَــارَةِ مِم ينِ الْمَقْدِسِــيسَ فِــي فَهُــوَ صَــالِحٌ عِنْــدَهُ، وَأَخْرَجَــهُ الْحَــافِظُ ضِــيَاءُ الــد
ــحِ  يمَــانِ الص دْ قَــ ،هَــذَا الْحَــدِيثُ لَــهُ شَــوَاهِدُ كَثِيــرَةٌ : يحَيْنِ، وَقَــالَ الْبَيْهَقِــي بَعْــدَ أَنْ أَخْرَجَــهُ فِــي شُــعَبِ الإِْ

ـــابِ الْبَعْـــثِ ذَ  ـــي كِتَ ـــإِنْ صَـــح شَـــوَاهِدُهُ  ،كَرْنَاهَـــا فِ ـــةُ  ،فَ ـــمْ  ،فَفِيـــهِ الْحُج ـــالَ تَعَـــالَىيَ وَإِنْ لَ ـــدْ قَ  �:صِـــح فَقَ
βσΨΩ>Ζµ–Φο Β‚ υο$ρ ∴†ϕ∴⊥ρ ¬ϖ�ϕ ∃β♣,Β∴{ψδ–Φ �1  ُــدْ جَــاءَ هَــذَا الْحَــدِيث ــرْكِ وَقَ ــمُ بَعْضِــهِمْ بَعْضًــا دُونَ الش وَظُلْ

امِتِ وَزَيْدٍ جَد عَبْـدِ الـرحْمَنِ بْـنِ عَبْـدِ اللـهِ  نِ زَيْـدٍ بْـأَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ وَابْنِ عُمَرَ وَعُبَادَةَ بْنِ الص
فِـــي  وَكَثــْـرَةُ الطـــرُقِ إِنِ اخْتَلَفَـــتِ الْمَخَـــارِجُ تَزِيـــدُ الْمَـــتْنَ قــُـوةً وَبَعْـــضُ مَـــا فِـــي هَـــذَا الْحَـــدِيثِ لَـــهُ شَـــوَاهِدُ 

أي " أُمـهُ  وَلَدَتـْهُ  رَجَعَ كَيَـوْمِ  "الصحيحين  3وقوله في حديث /769-ب/.انتهى 2.)أَحَادِيثَ صِحَاحٍ 
الصـــغائر والكبـــائر  لوهـــو يشـــم ،ســـه فـــي أنـــه يخـــرج بـــلا ذنــب كمـــا خـــرج بـــالولادةرجــع مشـــابها لنف

لحــــديث العبــــاس بــــن مــــرداس  ؛وهــــو مــــن أقــــوى الشــــواهد [:قــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر(  .والتبعــــات

                                                                                                                                                             
ن عَباس بن حمْد فيِ زياداته وَأبَوُ يعلي وَابْن عدي فيِ تَـرْجمََة كنَانةَ من حَدِيث عبد االله بن كنَانةَ بن عَباس بن مرداس عَن أبَيِه عَ مَاجَه وَالطبـَراَنيِّ وَعبد االله بن أَ 

الدراية في تخريج أحاديث ، بن حجر العسقلانيا. يَصحوَأَشَارَ ابْن حبَان فيِ تَـرْجمََة كنَانةَ من الضعَفَاء إِلىَ ضعف هَذَا الحَدِيث وَقاَلَ البُخَاريِّ لاَ  ...مرداس
 .21-20ص2ج، 443برقم، باب الإحرام، كتاب الحج، الهداية

 .48من الآية : سورة النساء -  1

محمد بن . 261ص ،جزء واحد) بدون، قديمي كتب خانة، كراتشي(ط، شرح سنن ابن ماجه، عبدالغني ، فخر الحسن الدهلوي ،الحافظ السيوطي - 2
( 1ط، قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، الحافظ ابن حجر العسقلاني. 238ص2ج، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، بد الهادي السنديع

 .38-35ص) م1988 -ه1408، دار الكتب العلمية، بيروت

 في أحاديث الصحيحين": أ"في  -  3



  اب الحــــج ب 
  

 

33
433  

 لكـن: ابن الخطيب .انتهى 1.]الطبريتفسير من حديث ابن عمر في وله شواهد  ،المصرح بذلك
وبـاالله  .انتهـى 2.)وعجـز عـن وفائهـا علـى مـن تـابلمظـالم ى اقال الطبري  إنه محمول بالنسبة إلـ

  التوفيق

 وَأَهْـلُ  الْحُلَيْفَـةِ  ذِي مِـنْ  الْمَدِينَةِ  أَهْلُ  يُهِل �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله  :245الحديث 
 وَمُهَـل  وفـي روايـة يَلَمْلَـمَ  مِـنْ  الْـيَمَنِ  أَهْـلُ  وَيُهِـل  الْمَنَـازِلِ  قَـرْنِ  مِنْ  نَجْدٍ  وَأَهْلُ  الْجُحْفَةِ  مِنْ  الشامِ 
  3.�عِرْقٍ  ذَاتِ  مِنْ  الْعِرَاقِ  أَهْلِ 

لأنه صرح  ؛وهو أكملها ،ثلاثة أحاديث حديث ابن عباسهذا اعلم أن مسلما ذكر في 
ديث ثم ح ،فلذلك قدمه مسلم ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىفيه بنقله المواقيت الأربعة عن رسول االله 

ونص  .بل بلغه بلاغا ،لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن ؛خره عن الأولوأ ،ابن عمر وهو هذا
وإنما . يَلَمْلَمَ  مِنْ  الْيَمَنِ  أَهْلُ  وَيُهِل  :قَالَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  أَن  وَبَلَغَنِي :قال الرواية

 ،على أن مرسل الصحابي حجةلأن الجمهور  ؛الاتصال أسقط المصنف ذلك ونقل الرواية على
اتفقوا على أن ابن عمر لم يسمع من النبي  (:قال ابن عبد البر. ليس كغيره مما اختلف فيه

ولا خلاف بين العلماء أن مرسل " يَلَمْلَمَ  مِنْ  الْيَمَنِ  أَهْلُ  وَيُهِل  "قوله  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى
فذهب إلى أنه ليس  ،خالف في ذلك الروياني من الشافعية :قلت .انتهى 4.)الصحابي صحيح

واالله  .روت الصحابة عنهم إذ ؛ولعل وجه ذلك احتمال كونه سمعه من بعض التابعين ،بحجة
 ،يسأل عن المهل رواه عنه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله ،حديث جابر :الثالث. أعلم
مهل أهل المدينة من ذي : فقال وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىالنبي  سمعت أحسبه رفع إلى :فقال

 ،ومهل أهل نجد من قرن ،ومهل أهل العراق من ذات عرق ،الجحفة الآخر والطريق ،الحليفة
قال  .هرا رفعبأحسب جا :وإنما قال ،أبو الزبير برفعهلم يجزم ف ،أهل اليمن من يلملم 5وقيل

 ،من هذا الطريقالمصنف  والزيادة التي ذكر .انتهى 6.)ثبوته مرفوعا وهذا لا يقتضي (:النووي

                                                 
 .383ص3ج، ريفتح الباري شرح صحيح البخا، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  1

 .97ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2
باب ، ومسلم في كتاب الحج. 364ص1ج، 1525برقم، قبل ذي الحليفة نباب ميقات أهل المدينة ولا يهلو ، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 3

 .839ص2ج. 1182برقم، مواقيت الحج والعمرة

 .139ص15ج ، في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد لما، ابن عبد البر -  4
 ..ومهل أهل": ب"في  -  5
 .64ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  6
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وأجاب جماعة عن ذلك بأن قوله  .جزم أبي الزبير برفعها 1لعدم ؛وقد ضعفها النووي وغيره
، وليس ذلك قادحا في رفعه ،الرواية يتنزل منزلة اليقين 2والظن من باب ،أظنه (:أحسبه معناه

لأن هذا لا يقال من قبل  ؛ يقينا ولا ظنا فهو منزل منزلة المرفوعوأيضا فلو لم يصرح برفعه لا
لا سيما وقد ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص  ،وإنما يؤخذ توقيفا من قبل الشارع ،الرأي

وابن ماجة من رواية إبراهيم بن  ،أحمد من رواية ابن لهيعة هوقد أخرج [ .عليها يقينا باتفاق
ووقع في حديث عائشة عند أبي داوود  3.ولم يشكا في رفعه ،بيروكلاهما عن أبي الز  ،يزيد

وقت لأهل  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىأن رسول االله  -كما قاله النووي -بإسناد صحيح والنسائي 
نعم قال ابن  4.]ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث ولكن الإمام أحمد كان ،العراق ذات عرق

وصححه  ،وأحاديثه مستقيمة كلها ،وهو عندي صالح ،ات الناسقد حدث عنه ثق :ابن عدي
والدارقطني من حديث  /189-م/وروى أحمد /557-أ/إسناده جيد :وقال العراقي ،الذهبي

 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوقت رسول االله  :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالالحجاج بن أرطأة 
فهذه الأحاديث وإن كان في كل  ،العراق ذات عرق للأه :وفيه قال ،فذكر الحديث ...وَسَلمَ 
بضم  :لهِ ويُ ، وستأتي لهذا تتمة 6.)فمجموعها لا يقصر عن درجة الاحتجاج به ،ضعف 5منها

لأنهم كانوا يرفعون  ؛وأصل الإهلال رفع الصوت ،بضم أوله أي يحرم ويرفع صوته بالتلبية
فإن  ،وهذا خبر بمعنى الأمر ،حرام اتساعاثم أطلق على نفس الإ ،عند الإحرامأصواتهم بالتلبية 

   .آكد في الطلب من الأمر خبر الشرع

  ]النهي عن تسمية المدينة يثرب وميقات أهلها [

سماها االله بهذا الاسم في  ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىمدينة رسول االله  :والمراد بالمدينة
تسميتها  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىفكره  ،نزلهاوكانت تسمى يثرب باسم رجل من العمالقة  ،القرآن
 .وكلاهما قبيح ،أو من الثرب وهو الفساد ،لأنه من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة ؛بذلك

 ن أَ �:روى عمر بن شبة عن أبي أيوب .يكره الاسم القبيح وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوقد كان 
                                                 

  بعدم جزم": ب"في  -  1

  في باب الرواية": ب"في  -  2

 .320-319ص2ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -  3

 .13ص3ج، نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الدين الزيلعي -  4

  ..واحد منها": ب"في  -  5

 .102ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  6
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وروى الإمام أحمد عن البراء  1.�بُ رِ ثْ يَ  ةِ ينَ دِ مَ لْ لِ  الَ قَ يُ  نْ ى أَ هَ نَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى االلهِ  ولَ سُ رَ 
 2؛�طَابَةُ  هِيَ  طَابَةُ  هِيَ  وَجَل  عَز  اللهَ  فَلْيَسْتَغْفِرْ  يَثْرِبَ  الْمَدِينَةَ  سَمى مَنْ �:بن عازب رفعه

وأما  ،ى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئةمن سم :ولهذا قال عيسى بن دينار من أصحابنا
وذو الحليفة بالحاء المهملة مصغر  3.)تسميتها في القرآن بيثرب فإنما هو حكاية عن المنافقين

وبير يقال لها  ،مسجد يعرف بمسجد الشجرة خرابوبها  ،وهي قرية خربة ،نبت معروف ،حلفة
الصواب المعروف  :وقيل(  ،يلوقيل أكثر بقل ،وهي من المدينة على ستة أميال ،بير علي

وهي  ،ومن مكة على عشرة مراحل ،قليلا /670-ب/بالمشاهدة أنها على ثلاثة أميال أو تزيد
لأن  ؛بأهل الآفاقرفقا  :وقيل ،أهل المدينة 4حكمة ذلك أن يعظم أجور :فقيل ،أبعد المواقيت

أصله  ،لقطر المعروفوالشام هو ا 5.)أي من له ميقات معين ،فاق إلى مكةالمدينة أقرب الآ
 :وزاد الشافعي في روايته 6وزاد النسائي من حديث عائشة ومصر(  .ويخفف بحذفه ،الهمز

وهي بضم الجيم  8.)وعليها العمل ،وهذه الزيادة يجب الأخذ بها: قال العراقي 7.المغرب الجحفةو 
 ،المدينةوثمان مراحل من  ،قرية على ستة أميال من البحر :الجيم وسكون المهملة وفتح الفاء

كان  :قال ابن الكلبي [ .وقول النووي ثلاث مراحل فيه نظر( ،خمس مراحل أو ستة ومن مكة

                                                 
 .165ص1ج، أجزاء4) بدون، هـ 1399، جدة(1ط، ق فهيم محمد شلتوتيقتح، تاريخ المدينة ،أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري -  1
مجمع الزوائد  ،ور الدين الهيثمين .رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات :ع الزوائدقال في مجم. 384ص30ج. 18519 أخرجه الإمام أحمد في برقم - 2

 .645ص3ج، 5784برقم، تسميتهاباب في ، كتاب الحج ،ومنبع الفوائد
 بتصرف. 292ص4ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -  3

 ..أجر أهل": ب"في  -  4

، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: وينظر. بتصرف. 317ص2ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - 5
 .385ص3ج

وَقتَ لأَِهْلِ «: عَنْ عَائِشَةَ، أنَ رَسُولَ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  :ونصه، 2653برقم، باب ميقات أهل مصر، أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج -  6
فَةِ، وَلأَِهْلِ الشامِ وَمِصْرَ الجُْحْفَةَ، وَلأَِهْلِ الْعِراَقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلأَِهْلِ الْيَمَنِ يَـلَمْلَمَ الْمَدِينَةِ ذَ  هذا الحديث رواه أبو  :جاء في البدر المنير. 123ص5ج »ا الحْلَُيـْ

بن حنبل أنه أنكر عليه ) أحمد(ذا نقل ابن عدي وغيره ، عن وأفلح ه ...بإسناد صحيح من رواية أفلح بن حميد المدني» سننهما«داود ، والنسائي في 
، سراج الدين ابن الملقن. ووثقه يحيى بن معين» صحيحيهما«فقد احتج به الشيخان في ) . فلا يضر تفرده(ثقة ) لكنه(هذا الحديث وانفراده به ، ) روايته(

 .85-84ص6ج، الحديث الثامن، باب المواقيت، كتاب الحج، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
أخبرني عَطاَءٌ أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ : ونصه، 757برقم ، في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانيةباب ، أخرجه في مسنده في كتاب الحج -  7

فَةِ و لأهِل المغْ  دار ، بيروت(، ترتيب مسند الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، محمد عابد السندي رِبِ الجُحْفَةَ وسلم وَقتَ لأهل المدينة ذَا الحلَُيـْ
قال في . رواه الربيع عن الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء به: قال في تحفة المحتاج. 290ص1ج) م1951-ه1370، الكتب العلمية

تحقيق عبد ، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، سراج الدين ابن الملقن. وابن جريج سمعه من عطاء، الراية إلى البزار وسنده حسن ونسبه الزيلعي في نصب: الهامش
 140ص2ج، جزآن) ه1406،  دار حراء للنشر والتوزيع، مكة المكرمة(1ط، االله بن سعاف اللحياني

 .98ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  8
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إخوة  موهبفتح المهملة وكسر الموحدة -فوقع بينهم وبين بني عَبِيل  ،العماليق يسكنون يثرب
فسميت  -أي استأصلهم-فجاء سيل فاجتحفهم  ،فنزلوا مهيعة ،فأخرجوهم من يثرب ،حرب -عاد

 1،]فلا ينزلها أحد إلا حم ،لوخمها وكثرة حماها ؛لا يصل إليها أحدوهي الآن خربة  ،لجحفةا
   2.)محاذية لها الكونه ؛وإنما يحرم الناس الآن من رابغ

  ]معنى نجد وقرن وميقات أهل نجد [

ما ارتفع من تهامة إلى أرض  :ونجد بفتح النون وسكون الجيم آخره دال مهملة( 
وما خالف  ،من الأرض فما أشر النجد  (:وقال في القاموس 3.ي الصحاحقاله ف .)العراق
وأوله من  ،العراق والشاموأسفله  ،علاه تهامة واليمنأ، وتضم جيمه مذكر ،تهامة أي: الغور

ما ارْتَفع من الأرض وهو اسمٌ خاص لما : وقال في النهاية .انتهى 4.)جهة الحجاز ذات عرق
بلا  (:قال النووي ،وقرن بفتح القاف وسكون الراء. انتهى. 5)راقدون الحجاز مما يَلي العِ 

وغلط الجوهري في  ،خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم
وزعم أن أويسا القرني رضي االله عنه منسوبا  ،بفتح الراء [:فقال ،صحاحه غلطين فاحشين

بطن من  أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرنوأن  ،والصواب إسكان الراء 6،]إليه
أن من سكن الراء أراد الجبل  7انتهى لكن حكى عياض عن القابسي .القبيلة المعروفة من مراد

فتح أراد الطريق والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان فهو أقرب ومن 
   8.)المواقيت من مكة

                                                 
 .385ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: وينظر. 317ص2ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -  1
 .98ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

 .317ص2ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: وينظر. 542ص2ج ،الصحاح ،الجوهري -  3

 .337ص1ج، أجزاء4) م1978-ه1398، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر(، القاموس المحيط، مد بن يعقوب الفيروزآباديمح -  4

 19ص5ج، الجيمباب النون مع ، حرف النون، النهاية في غريب الحديث والأثر ،بو السعادات الجزريأ -  5

 .275ص6ج .نجد، ومنه أويس القرنىموضع، وهو ميقات أهل : والقرن: ونصه، الصحاح، الجوهري -  6
كان . عالم المالكية بافريقية في عصره: أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني) م 1012 - 936= هـ  403 - 324: (القابسي - 7

وغيرهم وعنه الداني والفاسي والسوسي ، سرورأخذ عن المروزي والكناني والجرجاني وابن م. فقيها أصوليا من أهل القيروانحافظا للحديث وعلله ورجاله، 
الرسالة المقصلة " و " ملخص الموطأ " و  ،"المنقذ من شبه التأويل " ، و "الممهد في الفقه وأحكام الديانات " له تصانيف، منها . وابن الأجدابي وغيرهم

الرسالة الناصرة في " و  ،"رسالة تزكية الشهود وتجريحهم" و  ،"علم وأحوال أهلهرتب ال" و  ،"المنبه للفطن عن غوائل الفتن" و  ،"المعلمين والمتعلمين لأحوال
، النور شجرة، محمد مخلوف. 296ص388برقم ،المذهب الديباج، ابن فرحون ."مناسك" و ،"رسالة الذكر والدعاء" ، و "الرد على الفكرية

 .321بغية المتلمس ص. 97ص230برقم
 .65ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  8
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  ]ميقات أهل اليمن[

وقال  ،وظاهر الحديث أن يلملم هو ميقات جميع اليمن ،ليمن هو القطر المعروفوا
لكن المراد أنه ميقات  ،هذا الحديث وإن أطلق فيه أن ميقات أهل اليمن يلملم (:ابن الخطيب
 ،بدليل أن ميقات أهل نجد قرن ؛فإن نجد اليمن ميقات أهلها ميقات نجد الحجاز ،تهامة خاصة

بفتح التحتية واللام وسكون ويلملم  .انتهى 1.)وهو تهامة منه خاصة ،بعضه فأطلق اليمن وأريد
وهو  ،قال ألملم بالهمزةيو  ،على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا مكان :الميم وفتح اللام

بالرائين بدل  /558-أ/وحكى ابن السيد فيه يرمرم .والياء تسهيل لها /190-م/،الأصل
   2.)اللامين

  ]العراق ميقات أهل [

لكن  ،هذه الرواية من حديث جابر" وفي رواية يهل أهل العراق من ذات عرق"( قوله 
 اللهُ  صَلى سمعت جابرا قال أحسبه رفع الحديث إلى النبي: فقال ،راويه أبو الزبير في رفعه شك
 ،ذلك آخرونم يضعفه بول ،وقد ضعف النووي والدارقطني وغيرهما الحديث بهذا 3 ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ 

 عليه االله صلى- اللهِ  رَسُولُ  وَقتَ �:وقد عضده حديث عائشة والحارث بن عمر السهمي قالا
وهذا يدل  [:قال الحافظ .داوود والنسائي رواه أحمد وأبو 4.�عِرْقٍ  ذَاتَ  الْعِرَاقِ  لأَهْلِ  -وسلم

الحديث  على أن للحديث أصلا فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف
روي في ذات عرق أخبار لا : أن كل طريق منها لا تخلو من مقال ولذا قال ابن خزيمةباعتبار 

لكن الحديث  ،لم نجد فيها حديثا ثابتا: وقال ابن المنذر، يثبت منها شيء عند أهل الحديث
عبد فقال ابن  ،وأما من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ ،بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا

                                                 
 .102ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  1

 .318ص2ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -  2

 .841ص2ج.1183برقم، باب مواقيت الحج والعمرة، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  3
أَبيِ  و حَجاجٌ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ جَابِرٍ  من طريق، 6697برقم وأحمد . 204ص، 1739برقم، باب في المواقيت، أخرجه أبو داوود في كتاب المناسك - 4

هِ  بَـيرِْ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدقال في . 18ص4ج. 3622برقم ،ميقات أهل العراق باب، والنسائي في كتاب. 297ص11، الز
باب في ، كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .طاة وفيه كلام وقد وثقرواه أحمد وفيه الحجاج بن أر  :مجمع الزوائد

 .493ص3ج، 3515برقم، المواقيت
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لأنه  ؛قبل الفتوحوقت المواقيت لأهل النواحي  وسلم عليه االله صلىلأن النبي  ؛هي غفلة: البر
من وأما ما أخرجه أبو داوود والترمذي  .انتهى 2).1]فلا فرق بين الشام والعراق ،علم أنها ستفتح

قد ف 3.�وقت لأهل المشرق العقيق�وسلم عليه االله صلىوجه آخر عن ابن عباس أن النبي 
وإن كان حفظه قد جمع بينه وبين حديث جابر بأن  ،وهو ضعيف ،تفرد به يزيد بن أبي زياد

لأنه أبعد من ذات عرق وبأن العقيق  ؛ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب
كما جاء ذلك في  -والعقيق ميقات لأهل البصرة (  ،ميقات بعض العراقيين وهم أهل المدائن

: الْمَدَائِنِ  لأَهْلِ  وَقتَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  أن�:الطبراني حديث أنس عند
وفيه أبو ظلال وثقه ابن حبان وضعفه  4.�عِرْقٍ  ذَاتَ : الْبَصْرَةِ  وَلأَهْلِ  /771-ب/.الْعَقِيقَ 

مواقيت واستعمال اتفق أهل العلم على القول بهذه ال (:قال ابن عبد البرو  .انتهى 5.)الجمهور
فقال مالك والشافعي والثوري  ،وفيمن وقته لهم ،واختلفوا في ميقات أهل العراق ،هذه الأحاديث

زاد الثوري  ،وسائر العلماء ميقات أهل العراق وناحية المشرق كلها ذات عرقحنيفة  وأبو
ل جابر وعائشة وقا .بطن العقيق: وقال بعضهم .وإن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا :والشافعي
وقت رسول  :وقال أنس .وقت لأهل العراق ذات عرق وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىأن النبي  :وغيرهما

وقت  :وقال ابن عباس .لأهل المدائن العقيق ولأهل البصرة ذات عرق وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى االله
 صَلىلم يوقت رسول االله  :وقالت طائفة .هل المشرق العقيقلأ وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىرسول االله 

وعمر هو الذي  ،وإنما أخذ الناس بجبال قرن وذات عرق ،وقتالأهل المشرق  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 

                                                 
 .38ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر. 390ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  1

 .141ص15ج، والتمهيد: وينظر. 320-319ص2ج، الإمام مالكشرح الزرقاني على موطأ  -  2

باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل ، والترمذي في كتاب الحج. 204ص، 1742برقم، باب في المواقيت، أخرجه أبو داوود في كتاب المناسك - 3
أحمد ، وأبو داود، والترمذي، من طريق يزيد بن أبي ) رواه(هذا الحديث  :جاء في البدر المنير. 185ص3ج. هذا حديث حسن :وقال، 832برقم، الآفاق

البدر المنير في ، سراج الدين ابن الملقن .هذا حديث حسن: زياد، عن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، عن ابن عباس مرفوعا، كذلك قال الترمذي
 .87ص6ج. الحديث التاسع، يتباب المواق، كتاب الحج، الواقعة في الشرح الكبير والآثارتخريج الأحاديث 

رواه  :جاء في مجمع الزوائد. 251ص1ج، 721 برقم، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق هلال بن زيد بن يسار عن أنس بن مالك رضي االله عنه - 4
مجمع ، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .يحالطبراني في الكبير وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة وبقية رجاله رجال الصح

 .493ص3ج.5317برقم ،باب في المواقيت، كتاب الحج، الزوائد ومنبع الفوائد
، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: وينظر. 103-102ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني - 5
 .320ص2ج، موطأ الإمام مالك شرح الزرقاني على. 390ص3ج
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أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند  1ومشرقي وكل عراقي :قال أبو عمر. وقت ذات عرق
   .انتهى 2.)من ذات عرقدهم عنوالعقيق أحوط  ،الجميع من ميقاته

  ]ممن لا يريد النسك حكم تجاوز الميقات دون إحرام[

فلا يجوز تأخير الإحرام  ،المواقيت وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوقت رسول االله  (:وقال الباجي
وأما من لم يرد النسك وأراد  .ولا خلاف في هذا ،عن ذلك الموضع إلا لضرورةلمريد النسك 

كالأكرياء والحطابين فلا بأس بدخولهم أحدهما أن يتكرر دخوله : مكة فإنه على ضربيندخول 
 .والإتيان بجميع النسك لأن المشقة تلحقهم بتكرار الإحرام ؛مكة بغير إحرام ولا خلاف في ذلك

وأجاز الزهري له  ،لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام :فقال مالك ،أن يندر دخوله مكة :والثاني
ولو كان  :قال .عام الفتح وعلى رأسه المغفر وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىلدخول رسول االله  ؛ذلك

ولا ضرورة أشد  ،أنه قد يجوز ذلك للمحرم للضرورة :والجواب. حراما ما كان على رأسه المغفر
 عَلَيْهِ  هُ الل  صَلىوقد قال  ،ولو سلم ذلك لكان أمرا يختص به، في الحربمن الضرورة للتوقي 

 نْ مِ  ةً اعَ ي سَ لِ  تْ ل ا حَ مَ ن إِ وَ  ،يدِ عْ بَ  دٍ حَ لأَِ  ل حِ تَ  لاَ وَ  ،يلِ بْ قَ  دٍ حَ لأَِ  ل حِ تَ  لاَ فَ  ،ةَ ك مَ  مَ ر حَ  االلهَ  إن �:وَسَلمَ 
  . قاله عبد الوهاب .فإن دخل مكة حلالا أساء ولا فدية عليه 3.�ارٍ هَ نَ 

  ]حكم الإحرام قبل الميقات[

ورواه  ،ولم يفصل ،يكره ذلك :فقال عبد الوهاب ،لإحرام على الميقاتوأما تقديم ا
إذا كان منزله قبل الميقات ما لم لا بأس أن يحرم من منزله : وروى محمد عن مالك .العراقيون

 اللهُ  صَلىودليلنا قوله  .لا يكره ذلك جملة :وقال الشافعي. فيكره له ذلك ،يكن قريبا من الميقات
لا  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىلأن خبره  ؛وهو خبر معناه الأمر ،يهل أهل كذا من كذا :سَلمَ وَ  عَلَيْهِ 

وإذا كان أمرا فلا بد أن يكون واجبا  .وقد نجد من لا يهل منها ،يجوز أن يكون بخلاف مخبره
 /559-أ/ومن جهة القياس أنه أحد الميقاتين .وعلى الوجهين فقد تعلق النهي بضده ،أو ندبا

أن من أحرم  :ووجه رواية محمد بين القرب والبعد ،التقدم عليه بالإحرام كميقات الزمان فيكره
ومن أحرم على ، لأنه لم يستدم إحراما  ؛التوقيت /191- م/إلا مخالفةبقرب الميقات لم يقصد 

                                                 
 أو مشرقي": ب"في  -  1

 .143و141-140ص15ج، التمهيد، ابن عبد البر -  2
ةَ وَصَيْدِهَا وَخَلاَهَا ، ومسلم في كتاب الحج. 436ص1ج، 1833برقم، باب لا ينفر صيد الحرم، أخرجه البخاري في كتاب الحج -  3 باَبُ تحَْريمِِ مَك

وَامِ وَشَجَرهَِا وَلقَُطتَِهَ  لِمُنْشِدٍ عَلَى الد 987ص2ج. 1355برقم، ا، إِلا. 
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استدام ومن   ،لا يتقدم بصوم يوم أو يومين :كما قلنا ،البعد فله غرض في استدامة الإحرام
: ( قال النووي رحمه االله: قلت .انتهى 1.)الصوم من أول شعبان جاز له أن يصله برمضان

رحمه  فيه قولان للشافعي ؟وأيهما أفضل ،سواء دويرة أهله وغيرها ،الميقات قبل الإحرامجوز ي
 رهفانظ. انتهى 2).للاقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم ؛أصحهما من الميقات أفضل ،االله

 عَلَى الْعُلَمَاء وَأَجْمَعَ  (:النووي. والظاهر أنه جرى على قوله الآخر ،مع ما يأتي لابن عبد البر
 مَشْرُوعَة، الْمَوَاقِيت هَذِهِ  أَن  ُافِعِيّ  حَنِيفَة وَأَبُو مَالِك قَالَ  ثملَوْ  ،وَاجِبَة هِيَ : وَالْجُمْهُور وَأَحْمَد وَالش 

 عَلَيْهِ، شَيْء لاَ : وَالنخَعِيّ  عَطَاء وَقَالَ  حَجّه، وَصَح  دَم، وَلَزِمَهُ  أَثِمَ، مُجَاوَزَتهَا عْدبَ  وَأَحْرَمَ  تَرَكَهَا
ا أَرَادَ  مَنْ  أَن : الْمَوَاقِيت وَفَائِدَة .حَجّه يَصِحّ  لاَ : جُبَيْر بْن سَعِيد وَقَالَ  عَلَيْهِ  حَرُمَ  عُمْرَة أَوْ  حَج 

 سَقَطَ  بِنُسُكٍ، التلَبس قَبْل الْمِيقَات إِلَى عَادَ  إِنْ : أَصْحَابنَا قَالَ  .الدم هُ لزمُ يوَ  إِحْرَام، بِغَيْرِ  مُجَاوَزَتهَا
وأنكر عمر على  ،يحرم أحد قبل الميقات كره مالك أن (:ابن عبد البر .انتهى 3.)الدم عَنْهُ 

عامر إحرامه قبل  وأنكر عثمان على عبد االله بن ،عمران بن حصين إحرامه من البصرة
 :قال إسماعيل .وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيدوكره الحسن البصري  ،الميقات
وأن يتعرض لما عسى أن  ،كراهية أن يضيق على نفسه ما وسع االله عليه -واالله أعلم-وهذا 

ر روى وهذا ابن عم ،ولم ينقص /772-ب/لأنه زاد ؛وكلهم ألزمه الإحرام ،يحدث في إحرامه
وليس الإحرام مثل عرفة والمزدلفة التي لا يجاوز  ،المواقيت وأجاز الإحرام قبلها من مكان بعيد

وأهل ابن عمر من بيت  ،كثير والتابعينمن الصحابة  الميقات  وأحرم قبل. بهما مواضعهما
 Απε�‡Φ%&Αο δ∇��>ϕ≅Η ]‡‰σ�βµ>ϕΑο ∑Šιϕ  �.4 �:وقال علي للسائل عن قوله تعالى ،المقدس عام الحكمين

كانوا يستحبون للرجل  :وقال إبراهيم ،وقاله سعيد بن جبير ،دويرة أهلك تمامهما أن تحرم من
 :وَقَالَ الشافِعِي وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثوْرِي وَالْحَسَنُ بْنُ حَي ، من بيته مر حأن يأول ما يحج أو يعتمر 
حْرَامُ قَبْلَهَا فِيهِ فَضْلٌ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ  ،عَةٌ الْمَوَاقِيتُ رُخْصَةٌ وَتَوْسِ  ، أفضلمِنْ مَنْزِلِهِ  والإحرام ،وَالإِْ

من ومِن حجتهم أن عليا وابن مسعود وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس أحرموا 
ن صلى االله عليه وسلم موهم شهدوا إحرام رسول االله  ،وهم فقهاء الصحابة ،المواضع البعيدة

                                                 
هْلاَلِ ، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  1  .205ص2ج، مَوَاقِيتُ الإِْ
  .67ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .65ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3
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أحرم علقمة والأسود وعبد و  ،وأن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته ،وعرفوا مراده ،ميقاته
الإحرام من المواقيت  :وقال أحمد وإسحاق، من بيوتهم 1الرحمن بن يزيد وأبو إسحاق السفير

 ،وعمل بها أصحابه ،صلى االله عليه وسلم سنها الرسول ،وهي السنة المجتمع عليها ،أفضل
  .رى بها عمل المسلمينوج

  ]من قاصد النسك حكم تجاوز الميقات دون إحرام[

مثل أن يترك المدني  :إلى ميقات أقربواختلف في مريد الحج والعمرة يجاوز ميقاته 
 ،ومن أصحابه من أسقطه ،عليه دم :فقال مالك ،الإحرام من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة

أبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور لا شيء عليه وإحرامه من  وقال ،والليثوأوجب الدم فيه الشافعي 
واختلفوا فيمن جاوز الميقات وهو . وكرهه أحمد وإسحاق ولم يوجب فيه دما أحب إليهمميقاته 

ولا ينفعه رجوعه إلى  ،عليه دم :فقال مالك وأبو حنيفة وابن المبارك ،يريد الحج أو العمرة
وروي  .لبى أو لم يلب ؛ن رجع إلى الميقات سقط عنه الدمإ :وقال الشافعي والأوزاعي .الميقات

وقال عطاء  .وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم ،إن رجع فلبى سقط عنه الدم :عن أبي حنيفة
إلى الميقات حتى إن ترك الرجوع  :وقال ابن جبير .لا شيء على من ترك الميقات :والنخعي

حجه رجع إلى يرجع إلى الميقات حتى تم إن لم  :وقال الحسن البصري .فلا حج له قضى حجه
واتفق  .لا أصل لها في أثر ولا نظر ،ضعيفة ،الأقوال شذوذوهذه الثلاثة  .الميقات فأهل بعمرة

مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور على أن من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم 
وأجمعوا على أن من كان أهله  .لى الميقاتيحرم يحرم من حيث بدا له ولا يرجع إبدا له أنه 

على ما في حديث ابن عباس إلا  ؛من أهله حتى يبلغ مكة دون الميقات إلى مكة أن ميقاته
 فإن لم يفعل ،يحرم من موضعه :قال ،ولأبي حنيفة قول شاذ ،يهل من مكة :مجاهدا فإنه قال

وَلْيُهِل مِنْ حَيْثُ شَاءَ مِنَ  ،مِنَ الْحَرَمِ  مْ ر حْ فَلْيُ فإن دخله غير حرام  ،2فلا يدخل الحرم إلا بإحرام
 الْحِل أَهَل بِهَا مَنْشَؤُهَا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا فَلاَ حَرَجَ  3ينفَمَنْ أَ  ،وَالْعُمْرَةُ لاَ مِيقَاتَ لَهَا إِلا الْحِل  .الحل
 ،ما هو أكمل من حديث ابن عمر روى ابن عباس: قال أبو عمر. وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ  ،عليه

وَقتَ رَسُولُ اللهِ صلى االله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشامِ �: قال ابن عباس
                                                 

 يالسبيع": ب"في  -  1

  إلا حراما": ب"في  -  2

 أتى الحل: وفي الاستذكار، أبي": ب"و" أ"وفي " م"هكذا في  -  3
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مَنْ أَتَى عَلَيْهِن وَلِ  مهُن لَهُ : وقالوَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ،  /192-م/الْجُحْفَةَ،
وَكَذَلِكَ : قال، فمن حيث أنشأ ذلك وَمَنْ كَانَ دُونَ  :قال 1.�الْحَج وَالْعُمْرَةَ  ادر أمِمنْ  سواهمنْ ممِ 

   .انتهى 2.)يُهِلونَ مِنْهَافحَتى أَهْلِ مَكةَ 

  ]الميقات الزماني للحج [

 ،وذو القعدة ،شوال :ان وهووميقات زم ،واعلم أن للحج ميقات مكان وهو ما سبق
ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان عند الشافعي وجماعة  .وعشر ليال من ذي الحجة

وانعقد عمرة وينعقد عندنا  ،لم ينعقد حجا عندهولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان . من العلماء
بها وفعلها في جميع الإحرام وأما العمرة فيجوز  ،وهو الأظهر ،مع المنع :وقيل .مع الكراهة

ولا مقيما على شيء من  ،لكن شرطها أن لا يكون في الحج ،ولا يكره في شيء منها ،السنة
  .وباالله التوفيق 3.أفعاله

ــهِ  اللــهُ  صَــلى قولــه :246الحــديث  ــلمَ  عَلَيْ ــنْ �:وَسَ ــنْكُمْ  أَرَادَ  مَ ــل  أَنْ  مِ ــرَةٍ  بِحَــج  يُهِ  وَعُمْ
 صَلى اللهِ  رَسُولُ  أَهَل و  ،لْ فْعَ فَليَ  بِعُمْرَةٍ  يُهِل  أَنْ  أَرَادَ  وَمَنْ  ،لْ فْعَ فَليَ  بِحَج  يُهِل  أَنْ  أَرَادَ  نْ وَمَ  ،فَلْيَفْعَلْ 

  4.�حَج البِ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 

كمـا فـي الصـحيحين مـن حـديث -لأصحابه فـي حجـة الـوداع  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقاله 
مســلمون علــى وقــد أجمــع ال .والتمتــع ،والقــران ،الإفــراد :وفيــه دليــل لجــواز الأنــواع الثلاثــة -ائشــةع

   ،ولا كراهة في شيء منها ،جواز أداء الحج والعمرة على أحد هذه الأوجه الثلاثة

  ]هيأة الأنساك الثلاثة[

قبـل يعتمـر أو  ،الحـلثم بعد الفراغ منه يعتمر مـن أدنـى  ،أن يحرم بالحج الإفرادوصورة 
يرجــع إلــى  وبعــد الفــراغ منهــا ،أو يعتمــر فــي أشــهر الحــج ،ثــم يحــج مــن عامــه ذلــك ،أشــهر الحــج

                                                 
، باب مواقيت الحج والعمرة، ومسلم في كتاب الحج. 364ص1ج، 1524برقم، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 1

 .839-838ص2ج، 1181برقم

 .بتصرف فيه تقديم وتأخير وتغيير في بعض الألفاظ. 143- 139ص15ج، التمهيد. 43– 37ص4ج، رالاستذكا، ابن عبد البر -  2

 .67ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم: ينظر -  3
حْراَمِ، وَأنَهُ يجَُوزُ إِفـْراَدُ الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ، ، أخرجه مسلم في كتاب الحج - 4 وَجَوَازِ إِدْخَالِ الحَْج عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَتىَ يحَِل الْقَارنُِ مِنْ باَبُ بَـيَانِ وُجُوهِ الإِْ

من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني  :ولفظ البخاري، واللفظ له. 871ص2ج. 1211برقم، نُسُكِهِ 
 . 422ص1ج. 1783برقم، مرة ليلة الحصبة وغيرهاباب الع، أخرجه في كتاب العمرة. أهديت لأهللت بعمرة
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 ،أن يحــرم بهمــا جميعــا القــرانوصــفة  /773-ب/.ثــم يحــج مــن عامــه ،أو إلــى مــا هــو مثلــه ،هِ قِــفُ أُ 
لــى وأمـا إدخـال العمـرة ع، ثـم أحـرم بـالحج قبــل طوافهـا صـح وكـان قارنــا ،وكـذلك لـو أحـرم بــالعمرة
يضــاف الحــج إلــى  :ومحمــد بــن الحســنقــال مالــك  (:قــال ابــن عبــد البــر. الحــج فــلا يجــوز عنــدنا

وبـــه قـــال  .ولا يلـــزم ولا شـــيء عليـــه ،ولا الحـــج إلـــى الحـــج ،ولا تضـــاف العمـــرة إلـــى الحـــج ،العمـــرة
إذا أهـل بـالحج فقـال بعـض أصـحابنا لا تـدخل العمـرة  :وقـال ببغـداد ،مذهبـهالشافعي في مشـهور 

 (:قــال النــووي .انتهــى 1.)جــاز أن يــدخل علــى الأخــر فهمــا ســواء إذاالقيــاس أن أحــدهما و  ،عليــه
وقــــال أبــــو حنيفــــة  (:قــــال البــــاجي .انتهــــى 2.)أصـــح القــــولين الأول أنــــه لا يصــــح إحرامــــه بــــالعمرة

ويكــــون محرمـــا بهمـــا حتــــى يتوجـــه فــــي الســـير فيــــرتفض  ،والثـــوري يلزمانـــه جميعــــا فـــي ذلــــك كلـــه
أن يحــرم بــالعمرة فــي أشــهر التمتــع وصــفة  3.)مــن قابــل والــدمأردف  وعليــه قضــاء مــا ،أحــدهما

 .مثل أفقـه إلىفإذا فرغ أحرم بالحج من مكة في تلك السنة قبل أن يرجع  ،ويأتي بأعمالها ،الحج
 ،أن يحـرم بـالحج إلـىرات الإحـرام بعـد التحلـل مـن العمـرة حظـو ملأنـه يسـتمتع ب ؛وإنما سمي تمتعـا

  .ن التفريق بينهما مجرد اصطلاح لا من أصل اللغةأوك ،متعوقد يطلق على القران الت

  ]؟أي الأنساك أفضل[

قــال مالــك والشــافعي وكثيــرون ف :واختلــف العلمــاء فــي الأفضــل مــن هــذه الأنــواع الثلاثــة 
والأوزاعـي وعبيــد االله وهــو قـول عبــد العزيـز بــن أبـي ســلمة  .ثــم القـران ،ثــم التمتـع ،أفضـلها الأفـراد

أن القـــران أفضـــل مـــن  إلـــى وإســـحاق والمزنـــيوذهـــب الثـــوري وأبـــو حنيفـــة  ،ربـــن الحســـن وأبـــي ثـــو 
وهــو  ،هويــهابــن ر  وإســحاق أحمــد بــن حنبــلوهــو قــول  ،أن التمتــع أفضــل إلــىهــب قــوم ذو  ،الإفــراد

 ،واستحبه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء بن أبـي ربـاح وأهـل مكـة ،حد قولي الشافعيأ
قـال  4.مـن الأحاديـثمن هذه الأقوال أدلة في الصحاح والحسـان ولكل قول  .وقالته عائشة أيضا

لا يجـوز أن يقـال فـي هـذه الوجـوه إن هـذا أفضـل مـن  :وقالـت طائفـة مـن العلمـاء (:ابن عبد البـر

                                                 
 .بتصرف. 64ص4ج، والاستذكار. 218-217ص15ج، التمهيد، ابن عبد البر -  1

 .111ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .213ص2ج، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، الباجي -  3

 .133ص3ج، الساري لشرح صحيح البخاريإرشاد ، القسطلاني. 62ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر: ينظر -  4
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ن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أباحهـا كلهـا ورضـيها ولـم يفضـل بعضـها علـى بعـض لأ ؛غيره
  .ظاهر واالله أعلمهو الهذا  :قلت .انتهى 1.)وبهذا أقول

لا مـن  ،هـو مـن كـلام أم المـؤمنين"حَج البـِ وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  أَهَل " وقوله  
 وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلىاالله  رسولُ  لَ عَ فَ  :قول الصحابي ولا خلاف أن ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىلفظه 

إنــه أهــل  :وقيــل ،بمثــل قولهــا قــال جــابر وابــن عمــر وابــن عبــاس وجماعــة ســواهمو  ،لــه حكــم الرفــع
ــ�:قــال أنــس .عــاتمتم :وقيــل ،قارنــا ــهِ  اللــهُ  صَــلى االلهِ  ولَ سُــرَ  تُ عْ مِ سَ ــيَ  وَسَــلمَ  عَلَيْ ــب لَ  :ولُ قُ  ةً رَ مْــعُ  كَ يْ

يَقـُولُ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلى النبِي  سَمِعْتُ �:وروى البخاري عن عمر 2.رواه الشيخان .�اً جّ حَ وَ 
ـةٍ  فِـي عُمْـرَةً  وَقُـلْ  الْمُبَـارَكِ  الْـوَادِي هَذَا فِي صَل  فَقَالَ  آتٍ  الليْلَةَ  أَتَانِي :الْعَقِيقِ  بِوَادِيوهو  3.�حَج 

 حَــج  يْنَ بَــ وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولُ  جَمَــعَ �:قــال وروى النســائي عــن عمــران بــن حصــين
وقـد صـح قرانـه  4.�بِتَحْرِيمِـهِ  الْقـُرْآنُ  يَنْـزِلَ  أَنْ  وَقَبْـلَ  عَنْهـَا /561-أ/يَنْهـَى أَنْ  قَبْـلَ  تـُوُفيَ  ثـُم  وَعُمْرَةٍ 
بن حزم أحاديثهم فـي اوجمع  ،اثني عشر من الصحابة /193-م/من رواية وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى

 اللـهُ  صَـلىأن رسـول االله لا أشـك  :وقـال أحمـد بـن حنبـل 5.حـديثا حـديثاوذكرهـا  ،حجـة الـوداع لـه
 أَمْـرِي مِـنْ  اسْـتَقْبَلْتُ  لـَوْ �:وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىلقولـه  ؛إلـيوالتمتـع أحـب  ،كان قارنا وَسَلمَ  عَلَيْهِ 

أنـه تمتـع بحـديث  إلـىانتهى واحتج من ذهب  7).�6عُمْرَةً  جَعَلْتُهَالالْهَدْيَ وَ  سُقْتُ  مَا اسْتَدْبَرْتُ  مَا
ـةِ  فِـي وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُـولُ  تَمَتـعَ �:بحديث ابن عمـر إِلـَى بـِالْعُمْرَةِ  الْـوَدَاعِ  حَج  الْحَـج 

 أَهَــل  ثـُم  بِــالْعُمْرَةِ  فَأَهَـل  وَسَـلمَ  عَلَيْــهِ  اللـهُ  صَـلى اللــهِ  رَسُـولُ  وَبَــدَأَ  الْحُلَيْفـَةِ  ذِي مِـنْ  مَعَــهُ  الْهـَدْيَ  سَـاقَ وَ 
 ـــعَ وَ  بِـــالْحَجـــاسُ  تَمَتـــهِ  رَسُـــولُ  مَـــعَ  النى اللـــهُ  صَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللإِلَـــى بِـــالْعُمْرَةِ  /774-ب/وَسَـــل  8.�الْحَـــج 

                                                 
 .62ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  1

، باب الإفراد والقران بالحج والعمرة، ومسلم في كتاب الحج. 407ص1ج، 1715برقم، باب نحر البدن قائمة، أخرجه البخاري في كتاب الحج -  2
 .905ص2ج، 1232برقم

 .366ص1ج، 1534برقم، نبي صلى االله عليه وسلم العقيق واد مباركباب قول ال، أخرجه البخاري في كتاب الحج -  3

، 19833 برقم، حُصَينٍْ  بْنِ  عِمْراَنَ عن  وأحمد من حديث مطرف. 43ص4ج. 3692برقم، باب القران، أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج - 4
 .899ص2ج، 1226 برقم، باب جواز التمتع، كتاب الحج، وأصله في صحيح مسلم. 68ص33ج
، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض(1ط، صهيب الكرمي ق أبييقتح ،حجة الوداع ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي - 5

 .227ص2ج، حاشية السندي على سنن ابن ماجه ،بن عبد الهادي السندي محمد: وينظر. 487-482ص، جزء) م1998
 .1813ص4ج، 7229برقم ،باب قول النبي صلى االله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، التمنيأخرجه البخاري في كتاب -  6
 .62ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  7

مِ عَلَى الْمُتَمَ ، ومسلم في كتاب الحج. 402ص1ج، 1691برقم ، باب من ساق البدن معه، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 8 هُ باَبُ وُجُوبِ الدَعِ، وَأنت
عَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلىَ أهَْلِهِ   .901ص2ج، 1227برقم، وَأنَهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزمَِهُ صَوْمُ ثَلاَثةَِ أيَامٍ فيِ الحَْج وَسَبـْ
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 لىصَـ اللـهِ  رَسُـولُ  صَـنَعَهَا�:وحـديث سـعد فـي المتعـة 1،وروي عن عائشة مثل حـديث ابـن عمـر
بخـــلاف أحاديـــث  ،وهـــذه الأحاديـــث محتملـــة يمكـــن تأويلهـــا 2.�مَعَـــهُ  وَصَـــنَعْنَاهَا وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ 

 بَكْـرٍ  وَأَبُـو ،مَـاتَ  حَتـى وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُـولُ  تَمَتـعَ �:وأمـا حـديث ابـن عبـاس ،القران
فقــال ابــن  3.�مُعَاوِيَــةُ  عَنْهَــا نَهَــى مَــنْ  لأَو وَ  ،مَــاتَ  حَتــى وَعُثْمَــانُ  ،مَــاتَ  حَتــى وَعُمَــرُ  ،مَــاتَ  حَتــى

وبحـديث  4،والمشـهور عـن عمـر وعثمـان أنهمـا كانـا لا يريـان التمتـع ولا القـران ،منكـر (:عبد البر
ــــن عمــــر ،عائشــــة المتقــــدم ــــهِ  اللــــهُ  صَــــلى اللــــهِ  رَسُــــول أن �:وحــــديث اب ــــل  وَسَــــلمَ  عَلَيْ ــــالْحَج  أَهَ بِ

صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ، وَنَحْـنُ نَصْـرُخُ  اللـهِ  رَسُـولِ قـَدِمْنَا مَـعَ � :وحـديث جـابر الطويـل 5،�مُفْرِدًا
ــالْحَج صُــرَاخًا  اللــهُ  صَــلىعلــى أن النبــي  8احــتج الإمامــان(  7.وعــن ابــن عبــاس مثــل هــذا 6.�بِ

فأمــا  ،علــى غيــرهملأن لهــؤلاء مزيــة فــي حجــة الــوداع  ؛فــراد أفضــلوعلــى أن الإ ،أفــرد وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ 
 صَــلى فإنـه ذكرهـا مـن حـين خـروج النبـي ؛حجـة الــوداعروايـة لجـابر فهـو أحسـن الصـحابة سـياقة 

وأمـا ابـن عمـر فصـح عنـه أنـه  ،فهو أضـبط لهـا مـن غيـره ،خرهاآ إلىمن المدينة  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 
وأنكـر علـى مـن رجـح قـول  ،حجـة الـوداعفـي  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىالنبـي كان آخذا بخطام ناقـة 

وإنــي كنــت تحــت  ،وهــن مكشــفات الــرؤوسكــان أنــس يــدخل علــى النســاء  :وقــال ،أنــس علــى قولــه
ــهِ  اللــهُ  صَــلىناقــة النبــي  مــن فقربهــا وأمــا عائشــة  .أســمعه يلبــي بــالحج ،يمســني لعابهــا وَسَــلمَ  عَلَيْ

مــع كثــرة  ،وظــاهرهوكــذلك اطلاعهــا علــى بــاطن أمــره  ،معــروف وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللهرســول ا

                                                 
الدمِ  باَبُ وُجُوبِ ، ومسلم في كتاب الحج. 402ص1ج، 1692برقم ، باب من ساق البدن معه، حديث عائشة أخرجه البخاري في كتاب الحج - 1

  .902ص2ج، 1228برقم، أهَْلِهِ عَلَى الْمُتَمَتعِ، وَأنَهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزمَِهُ صَوْمُ ثَلاَثةَِ أيَامٍ فيِ الحَْج وَسَبـْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلىَ 
والترمذي في  . 246ص9ج، 3939 قمبر ، باب ما جاء في حج النبي صلى االله عليه وسلم واعتماره، كتاب الحج، أخرجه ابن حبان في صحيحه - 2

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقاصٍ أنَهُ ذكََرَ  :وفي نصب الراية. 176ص3ج.حديث صحيح :وقال، 823 برقم، باب ما جاء في التمتع، كتاب الحج
، باب القران، كتاب الحج، نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي. لهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَصَنـَعْنَاهَا مَعَهُ قَدْ صَنـَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى ال: التمَتعَ باِلْعُمْرَةِ، فَـقَالَ 

عَةِ؟ فَـقَالَ  :ونصه في صحيح مسلم. 102ص3ج رٌ باِلْعُرُشِ، يَـعْنيِ بُـيُوتَ فَـعَلْنَاهَا وَهَذَا يَـوْمَئِذٍ كَافِ «: سَألَْتُ سَعْدَ بْنَ أَبيِ وَقاصٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتـْ
 .898ص2ج، 1225 برقم، باب جواز التمتع، كتاب الحج. »مَكةَ 

. 822برقم، باب ما جاء في التمتع، والترمذي في كتاب الحج. 406ص4ج، 2664 برقم، ليَْث عَنْ طاَوُسٍ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن  -  3
نصب ، الزيلعي. أنَهُ عليه السلام تمَتَعَ وقد أورده في أربعة أحاديث شاهدة  هُوَ ابْنُ أَبيِ سُلَيْمٍ، وَفِيهِ مَقَالٌ، وَليَْثٌ : قال في مجمع الزوائد. 176- 175ص3ج

 .103-102ص3ج، باب القران، كتاب الحج، الراية لأحاديث الهداية
 .61ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  4

فـْراَدِ وَالْقِراَنِ باِلحَْج وَالْعُمْرَةِ باَبٌ فيِ ، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  5  .904ص2ج. 1231برقم، الإِْ
 .914ص2ج. 1248برقم، باَبُ التـقْصِيرِ فيِ الْعُمْرَةِ ، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  6
  .910ص2ج..رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ باِلحَْج  أهََل  :ولفظه، 1240 برقم، باَبُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فيِ أَشْهُرِ الحَْج ، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  7
 .والإمام الشافعي رحمهما االله كما يتبين من كلام الزرقاني، يعني الإمام مالكا -  8
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 ،وأمــا ابــن عبــاس فمحلــه مــن العلــم والفقــه فــي الــدين والفهــم الثاقــب معــروف .فقههــا وعظــم فطنتهــا
 وأخــذه ،ظهــا غيــرهالتــي لــم يحف وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىاالله  حفظــه أحــوال رســولتو  ،مــع كثــرة بحثــه

 عــنهم بعــد الخلفــاء الراشــدين رضــي االلهأن  تــرجيح الأفــرادومــن دلائــل  .مــن كبــار الصــحابة إياهــا
وعمـر وعثمـان  بكـر أبـولك فعـل كـذ ،إفـراده علـى واظبـوواالحـج ا و فردصلى االله عليه وسلم أالنبي 
النبـي  أنعلمـوا و  أفضـل الإفـرادولـو لـم يكـن  ،االله عنـه رضيواختلف فعل علي  .االله عنهم رضي

فكيـف  ،لإسـلاموقـادة ا ،الأعـلام الأئمـة أنهممع  ،هيلم يواظبوا عل اً در فمحج ه وسلم يصلى االله عل
عــن علــي وأمــا الخــلاف  .؟ه وســلميــعلــى خــلاف فعــل رســول االله صــلى االله عليليــق بهــم المواظبــة 

 ؛فيــه دم بالإجمــاع لا يجــب الإفــرادومنهــا أن  1.)لبيــان الجــوازفعلــوه  فإنمــارضــي االله عنــه وغيــره 
لا  فكــان مــا ،وغيــرهجبــران لفــوات الميقــات  وهــو دم ،والقــرانويجــب الــدم فــي التمتــع  ،لــك لكمالــهذو 

وكـره عمـر  ،مـن غيـر كراهـة الإفـرادالأمـة أجمعـت علـى جـواز  أنومنها  ،أفضلجبر إلى يحتاج 
ـــم الإفـــرادفكـــان  ،وعثمـــان التمتـــع والقـــران بـــين  تلافخـــالاكيـــف وقـــع  :ن قيـــلفـــإ .أفضـــل واالله أعل

ر عـن مشـاهدة بـيخوكل واحـد مـنهم  ،في صفة حجته وهي حجة واحدةالصحابة رضي االله عنهم 
 فمـن مجيـد ،ه الأحاديـثذقد أكثـر النـاس الكـلام علـى هـ (:قال القاضي عياض ؟واحدة في قضية

وأوســعهم فــي  :قــال ،مختصــر 2ومــن مقتصــر ،ل مكثــرطيــومــن م ،ومــن مقصــر متكلــف ،فمنصــ
وتكلـم معـه  ،فـي زيـادة علـى ألـف ورقـة فإنـه تكلـم فـي ذلـك ،جعفر الطحاوي الحنفـيأبو  ذلك نفسا

والقاضـي أبـو عبـد االله  ،4ثـم المهلـب ،3ثم أبو عبد االله بـن أبـي صـفرة ،في ذلك أبو جعفر الطبري
 .وغيـرهم ...،بن عبد البـر والحافظ أبو عمر ،والقاضي أبو الحسن بن القصار ،5االله ابن المرابط

                                                 
 .335- 334ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ. 112ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
 مقصر": ب"في  -  2

من أهل المرية؛ وهو أخو المهلب ابن أبي : عبد االله محمد بن أبي صفرة بن أسير الأسدي وأب) م 1044 - 000= هـ436 -000(ابن أبي صفرة - 3
وفي . توفي قبل العشرين وأربع مائة". شرح في اختصار ملخص القابسي"له ، أخذ عن الأصيلي والقابسي. فقيه مشهور، وكلاهما بالفضل مذكور .صفرة

شجرة ، محمد مخلوف. 752-751ص2ج1127برقم، الصلة، ابن بشكوال. 362ص، 487برقم، الديباج المذهب، ن فرحوناب. ه416: الشجرة
 .114ص412برقم، النور

المحدث ، الفقيه الحافظمن أهل المرية؛  بن أحمد بن أبي صفرة بن أسيد الأسديالمهلب  القاسم وأب) م 1044 - 000= ه436 -000(المهلب - 4
وله كتابٌ  .رحل إلى المشرق .وعنه ابن المرابط والدلائي وحاتم الطرابلسي، والقابسي والهروي وابن الحذاء وغيرهم سمع من أبي محمد الأصيلي،، العالم المتفنن

، لديباج المذهبا، ابن فرحون .سنة خمسٍ وثلاثين وأربع مائةتوفي  :وقيل. وذكر أنه استقضى بمالقة .في شرح البخاري أخذه الناس عنه واستقضى بالمرية
 .114ص311برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 904-903ص3ج، 1390برقم، الصلة، ابن بشكوال. 427ص601برقم

الإمام العمدة ، الفقيه الفاضلعبد االله محمد بن خلف بن سعيد بن وهب، من أهل المرية؛  وأب) م 1092 - 000= هـ  485 - 000(ابن المرابط - 5
له تأليف في شرح . وعنه أخذ القاضي أبو عبد االله التميمي وأبو علي الحافظ ومحمد بن أبي جعفر، ن المهلب والطلمنكيأخذ ع، العمدة العالم الكامل
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-ب/واخترنـاه مـن اختيـاراتهمقـال فـي هـذا علـى مـا حصـلناه مـن كلامهـم وأولى ما ي :قال .وغيرهم
أبــاح  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىأن النبــي  :وأشــبه بمســاق الأحاديــث 1ممــا هــو أجمــع الروايــات /775

ولو أمر بواحـد لكـان غيـره يظـن أنـه لا  ،ليدل على جواز جميعها ؛للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة
 اللـهُ  صَـلىونسبه إلى النبي  ،به وأباحه لهوأخبر كل واحد بما أمره  ،الجميع إليه فأضيف ،يجزئ
ــهِ  ــهِ  اللــهُ  صَــلىوأمــا إحرامــه ، وإمــا لتأويلــه عليــه ،إمــا لأمــره بــه ،وَسَــلمَ  عَلَيْ بنفســه فأخــذ  وَسَــلمَ  عَلَيْ

وأمــا الروايــات بأنــه  ،الصــحيحة وبــه تضــافرت الروايــات ،للحــج افــأحرم مفــرد ،/562-أ/ 2الأفضــل
بــل إخبــاره عــن حالــه حــين  ،عــن حالتــه الثانيــة لا عــن ابتــداء إحرامــه /195-م/كــان قارنــا فإخبــار

 ،إلا مــن كــان معــه هــدي بالتحلــل مــن حجهــم وقلبــه إلــى العمــرة لمخالفــة الجاهليــةأمــر أصــحابه 
بمعنــى أنهــم أدخلــوا  ؛نينومــن معــه هــدى فــي آخــر إحــرامهم قــار  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى وكــان هــو

لكونهـا  ؛وتأنيسـا لهـم فـي فعلهـا فـي أشـهر الحـج ،وفعـل ذلـك مواسـاة لأصـحابه ،العمرة على الحج
واعتـذر إلـيهم بـذلك  ،ولـم يمكنـه التحلـل معهـم بسـبب الهـدي ،كانت منكرة عنـدهم فـي أشـهر الحـج

 وقـد اتفـق جمهـور العلمـاء .خـر أمـرهقارنـا فـي آ وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىفصـار  ،في ترك مواسـاتهم
لا يدخل إحرام علـى إحـرام  :وقال ،وشذ بعض الناس فمنعه ،على جواز إدخال الحج على العمرة

 ،فجـوزه أصـحاب الـرأي :واختلفـوا فـي إدخـال العمـرة علـى الحـج .كما لا تدخل صلاة علـى صـلاة
 عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىبــالنبي  وجعلــوا هــذا خاصــا ،ومنعــه آخــرون ،لهــذه الأحاديــث ؛وهــو قــول الشــافعي

 ؛كـان متمتعـا :وكـذلك يتـأول قـول مـن قـال :قـال .فـي أشـهر الحـج لضرورة الاعتمار حينئذ ؛وَسَلمَ 
 ،لأن لفـــظ التمتـــع يطلـــق علـــى معـــان ؛تمتـــع بفعـــل العمـــرة فـــي أشـــهر الحـــج وفعلهـــا مـــع الحـــجأي 

 وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىأنــه  :وحاصــله 3.)انتهــى المــراد مــن كلامــه .واتفقــت ،فانتظمــت الأحاديــث
  وباالله التوفيق .قرن بعد إفراده

 يعنـي المتمتعـين أَهْـدَى، مِـنْكُمْ  كَـانَ  مَـنْ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :247الحديث 
هُ، يَقْضِىَ  حَتى مِنْهُ  حَرُمَ  شَيْءٍ من  يَحِل  لا فَإِنهُ  بِالْبَيْـتِ  فَلْيَطُـفْ  أَهْـدَى، مِـنْكُمْ  يَكُـنْ  لَـمْ  وَمَـنْ  حَج 

                                                                                                                                                             
. 122ص347برقم، شجرة النور، محمد مخلوف.  815ص 3ج1232برقم ، الصلة، ابن بشكوال .يوم الأحد لربع خلون من شوال سنة توفي. البخاري
 .115ص6ج، الأعلام، الزركلي
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فَا رْ، وَالْمَرْوَةِ، وَبِالص وَلْيَحْلِل، وَلْيُقَص  ُثم  لِيُهِـل  ثَلاثـَةَ  فَلْيَصُـمْ  هَـدْيًا، يَجِـدْ  لَـمْ  فَمَـنْ  ،وَلْيَهْـدِ  بِـالْحَج 
، فِى أَيامٍ  1.�أَهْلِهِ  إِلَى رَجَعَ  إِذَا وَسَبْعَةً  الْحَج  

 ..مـــن كـــان معـــه هـــدي"كمـــا فـــي حـــديث عائشـــة  ،معـــه الهـــدي ســـاق :هـــدى هنـــامعنـــى أ 
لغتـــان مشـــهورتان  :والهـــدي بإســـكان الـــدال وتخفيـــف اليـــاء وبكســـر الـــدال وتشـــديد اليـــاء .الحـــديث

سـوق الهـدي سـنة : قال العلمـاء .وهو اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام ،الأولى أفصح وأشهر
 عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  تَمَتعَ � :وهذا حديث ابن عمر قال ،لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة

ــةِ  فِــي وَسَـلمَ  إِلَــى بِــالْعُمْرَةِ  الْـوَدَاعِ  حَج  رَسُــولُ  وَبَــدَأَ  الْحُلَيْفَــةِ  ذِي مِـنْ  الْهَــدْيَ  مَعَــهُ  وَسَــاقَ  أَهْـدَىوَ  الْحَــج 
 اللــهُ  صَــلى اللـهِ  رَسُــولِ  مَـعَ  النــاسُ  وَتَمَتــعَ  بـِالْحَج  أَهَــل  ثـُم  بِــالْعُمْرَةِ  أَهَــل فَ  وَسَـلمَ  عَلَيْــهِ  اللـهُ  صَــلى اللـهِ 
ـا يُهْـدِ  لـَمْ  مَـنْ  وَمِـنْهُمْ  الْهَدْيَ  سَاقَ فَ  أَهْدَى مَنْ  الناسِ  مِنْ  فَكَانَ  الْحَج  إِلَى بِالْعُمْرَةِ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  قـَدِمَ  فَلَم 

ــةَ  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولُ  ــاسِ  قَــالَ  مَكــهُ  أَهْــدَى مِــنْكُمْ  كَــانَ  مَــنْ  لِلنلاَ  فَإِن  شَــيْءٍ  مِــنْ  يَحِــل 
هُ  يَقْضِيَ  حَتى مِنْهُ  حَرُمَ  لا مـن كـلام  ،يعنـي المتمتعـين مـن كـلام المؤلـف :فقوله 2،�الخ...  حَج

ـــراوي ـــل هـــذا ،ال ـــأس بمث ـــى جهـــة التفســـيرإذ  ؛ولا ب ـــه عل ـــة ،إنمـــا أتـــى ب ـــى وجـــه الرواي وقـــد  ،لا عل
وأما لفظ المعنـى فاصـطلاح حـادث  ،وهي لغة صحيحة ،لولا يعني لهلكنا :3الرواة /776-ب/قال

 تَمَتـعَ  " قَوْلـه: الْقَاضِـي قـَالَ  (:قـال النـوويو  .نبه على ذلـك الخفـاجي فـي النسـيم .4لم تعرفه العرب
 وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـه صَـلى أَنـهُ  وَمَعْنَـاهُ  آخِـرًا، الْقِـرَان وَهُـوَ  اللغَـوِيّ  التمَتـع عَلـَى ولمَحْمُ  هُوَ  " رسول االله

 حَيْـثُ  مِـنْ  مُتَمَتـع هُـوَ  وَالْقـَارِن أَمْـره، آخِـر فِـي قَارِنًا فَصَارَ  بِالْعُمْرَةِ  أَحْرَمَ  ثمُ  مُفْرِدًا، بِالْحَج  أَولاً  أَحْرَمَ 
حْرَام الْمِيقَات بِاتحَادِ  تَرَفه لأَِنهُ  ؛الْمَعْنَى حَيْثُ  وَمِنْ  لغَة،ال  لِمَـا هُنَـا التأْوِيـل هَـذَا وَيَتَعَين وَالْفِعْل، وَالإِْ

   .انتهى 5.)ذَلِكَ  فِي الأَْحَادِيث بَيْن الْجَمْع مِنْ  قَدمْنَاهُ 

  ]حكم المتمتع إذا ساق معه هدياً [

هُ  يَقْضِىَ  حَتى مِنْهُ  حَرُمَ  شَيْءٍ من  يَحِل  لا فَإِنهُ  أَهْدَى، مِنْكُمْ  كَانَ  مَنْ  "قوله   حَج ."  
                                                 

مِ ، ومسلم في كتاب الحج. 402ص1ج ، 1691برقم، باب من ساق البدن معه، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 1 هُ  باَبُ وُجُوبِ الدَعِ، وَأنعَلَى الْمُتَمَت
عَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلىَ أهَْلِهِ   .901ص2ج، 1227برقم، إِذَا عَدَمَهُ لَزمَِهُ صَوْمُ ثَلاَثةَِ أيَامٍ فيِ الحَْج وَسَبـْ

 .211ص، 1805برقم، باب في القران، أخرجه أبو داوود في كتاب المناسك -  2

 برواة": ب"في  -  3
دار ، بيروت( 1ط، ضبط وتعليق محمد عبد القادر عطا، نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، حمد بن محمد بن عمر الخفاجيشهاب الدين أ - 4

 . سلاه االله تعالى ذا في آي كثيرة من هذا المعنى: عند تعليقه على قول المصنف. 377ص1ج، أجزاء6) م2001 -هـ1421، الكتب العلمية
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ظــاهر فــي الدلالــة لمــذهب أبــي حنيفــة وأحمــد وموافقيهمــا فــي أن المعتمــر المتمتــع إذا (  
ومـــذهب مالـــك والشـــافعي  .هـــدي لا يتحلـــل مـــن عمرتـــه حتـــى ينحـــر هديـــه يـــوم النحـــركـــان معـــه 

سـواء سـاق  ،وحل له كل شـيء فـي الحـال ،وسعى وحلق حل من عمرتهقيهما أنه إذا طاف ومواف
فوجـب أن يحـل لـه  ،وبأنه تحلل مـن نسـكه ،واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي .هديا أم لا
أجيـــب بـــه عـــن حـــديث وأجـــابوا عـــن هـــذا الحـــديث بمـــا  .كمـــا لـــو تحلـــل المحـــرم بـــالحج ،كـــل شـــيء

اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبـو ثـور علـى  (:ابن عبد البروقال  .وسيأتي 1،)عائشة
وعليـه بعـد ذلـك لحجـه طـواف آخـر  ،يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروةأن المتمتع 
-أ/واختلفـوا .يكفيـه سـعي واحـد بـين الصـفا والمـروة :وقـال عطـاء وطـاووس ومجاهـد .وسعي آخر

ولا  ،أنـه يحـل إذا سـعى :فروى ابن وهب وغيـره عـن مالـك :لهديالذي يسوق ا في المتمتع /563
وعليـه هـدي آخـر  ،وهـو متمتـع لـم يجـزهمـن أهـدى هـديا للعمـرة  :وقال مالك .ينحر هديه إلا بمنى

 وقـــال أبـــو حنيفـــة .وحينئـــذ يجـــب عليـــه الهـــدي ،لأنـــه إنمـــا يصـــير متمتعـــا إذا أنشـــأ الحـــج ؛لمتعتـــه
: وقـال أحمـد وعطـاء ./196-م/لمتمتـع هديـه إلا يـوم النحـرلا ينحـر ا :والثوري وإسحاق وأبو ثـور

وقـال  .وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر ،قبل العشر نحر هديه إذا سعىقدم التمتع تإن 
إذا لـم يسـق المتمتـع  :وقـال أبـو حنيفـة .سـاق هـديا أو لـم يسـقالشافعي يحل من عمرته إذا سعى 

  .لـم يحـل مـن عمرتـه حتـى يحـل مـن حجتـهالهـدي لتمتعـه ولـو سـاق  ،هديا من عمرته كـان حـلالا
 :قـال الشـافعي .إذا ساق الهدي لتمتعه وسعى لعمرته حل إلى يـوم الترويـة :وقال الشافعي ومالك

المعتمـرين فإنمـا فأما من لم يحل من  ،وإنما يكون متمتعا إذا استمتع بإحلاله إلى أن يحرم بالحج
   .انتهى 2.)هو قارن لا متمتع

  ]المتمتع إذا لم يسق معه هدياً حكم [

ــفَا بِالْبَيْــتِ  فَلْيَطُــفْ  أَهْــدَى، مِــنْكُمْ  يَكُــنْ  لَــمْ  وَمَــنْ  "قولــه و  ــرْ، وَالْمَــرْوَةِ، وَبِالص وَلْيَحْلِــل وَلْيُقَص "
ولا خـــلاف فــي إحـــلال مــن لـــم يســـق  .وقـــد صـــار حــلالامعنــاه يفعـــل الطــواف والســـعي والتقصــير 

 الْحَلْـــق أَوْ  التقْصِـــير أَن  عَلَـــى دَلِيـــل وَهَـــذَا (:قـــال النـــووي .ف وســـعىالهـــدي مـــن المتمتعـــين إذا طـــا
ــحِيح هُــوَ  وَهَــذَا الْحَــجّ، مَنَاسِــك مِــنْ  نُسُــك ــذْهَبنَا، فِــي الص ــهِ  مَ ــالَ  وَبِ  إِنــهُ : وَقِيــلَ  الْعُلَمَــاء، جَمَــاهِير قَ

                                                 
 .116ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
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ـــيْسَ  مَحْظُـــور اِسْـــتِبَاحَة  وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــه صَـــلى اللـــه رَسُـــول أَمَـــرَهُ  نمَـــاوَإِ  ضَـــعِيف، وَهَـــذَا بِنُسُـــكٍ، وَلَ
 فِـي الْحَلْـق فـَإِن  الْحَـجّ، فِي يَحْلِقهُ  شَعْر لَهُ  لِيَبْقَى ؛أَفْضَل الْحَلْق أَن  مَعَ  بِالْحَلْقِ  يَأْمُر وَلَمْ  بِالتقْصِيرِ 

بسـكون الـلام الأولـى والثالثـة وكسـر " وَلْيَحْلِـل "وقولـه  1.)الْعُمْـرَة تَحَلـل فِـي مِنْـهُ  أَفْضَـل الْحَجّ  تَحَلل
فـي فلـه فعـل مـا كـان محظـورا عليـه  ،أي إذا صـار حـلالا ،أمر معناه الخبر :الثانية وفتح التحتية

 اللــهُ  صَــلىوأمــا قولــه  .وغيــر ذلــك ... /787-ب/،الإحــرام مــن الطيــب واللبــاس والنســاء والصــيد
 عَقِـب بـِهِ  يُهِـلّ  أَنـهُ  لاَ  عَرَفـَات إِلـَى الْخُـرُوج وَقْت فِي بِهِ  يُحْرِم (:فَمَعْنَاهُ " بِالْحَج  لِيُهِلّ  ثمُ " وَسَلمَ  عَلَيْهِ 
وموضــع  .انتهــى 2.)وَالْمُهْلَــة لِلترَاخِــي هِــيَ  التِــي "ثــُم "ـ بِــ فَــأَتَى " لِيُهِــلّ  ثــُم  " قَــالَ  وَلِهَــذَا الْعُمْــرَة، تَحَلــل

ــا (:قــال النــووي .انتهــى .وأفضــلها المســجد الحــرام ،إذا أحــرم بــه بطــن مكــةإحرامــه للحــج  قَوْلــه وَأَم 
 عَلـَى أَصْـحَابنَا اِتفـَقَ  بِشُـرُوطٍ  وَاجِب هُوَ و  ،التمَتع هَدْي بِهِ  فَالْمُرَاد " هْدِ وَلْي ": وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى
 يَحُـجّ  أَنْ  :الثـانِي الْحَـجّ، أَشْـهُر فِـي بـِالْعُمْرَةِ  يُحْـرِم أَنْ  :الأَْرْبَعَـة أَحَد .ثَةثَلاَ  فِي وَاخْتَلَفُوا مِنْهَا، أَرْبَعَة
 وَمَــنْ  الْحَــرَم أَهْــل وَحَاضِــرُوهُ  ،الحــرام الْمَسْــجِد حَاضِــرِي مِــنْ  لاَ  أَفَقِيــا يَكُــون أَنْ  :الثالِــث عَامــه، مِــنْ 
لاَة يهَافِ  تقُْصَر لاَ  مَسَافَة عَلَى مِنْهُ  كَانَ  ابِع .الصحْـرَامِ  الْمِيقـَات إِلـَى يَعُـود لاَ ن أَ  :الر ـا .الْحَـجّ  لإِِ وَأَم 

 كَوْنهمَـا :الثالِـث وَاحِد، شَهْر فِي سَنَة فِي وَالْعُمْرَة الْحَجّ  كَوْن :وَالثانِي التمَتع، نِية :فَأَحَدهَا ،الثلاَثَة
مــذهبنا لــزوم  :قلــت .انتهــى 3.)أَعْلَــم وَاَللــه تُشْــتَرَط لاَ  الثلاَثــَة هَــذِهِ  ن أَ  وَالأَْصَــحّ . وَاحِــد شَــخْص عَــنْ 

  .انتهى .أو إلى ما هو مثله ،إن لم يرجع إلى أفقه ،وإن رجع إلى الميقاتالهدي له 

  ]حكم المتمتع إذا لم يجد هدياً [

 هُنَـاكَ  يَجِـدهُ  لـَمْ  فـَالْمُرَاد " هَـدْيًا يَجِـد لـَمْ  نْ فَمَـ ": وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  الله صَلى قَوْله وَأَما (:النووي 
ـا الْمِثْـل، ثَمَـن مِـنْ  بِأَكْثَر يُبَاع لِكَوْنِهِ  وَإِما ثَمَنه، لِعَدَمِ  وَإِما الْهَدْي، لِعَدَمِ  إِما ـهُ  مَوْجُـودًا لِكَوْنـِهِ  وَإِملَكِن 
وَ  هَذِهِ  كُلّ  فَفِي صَاحِبه، يَبِيعهُ  لاَ  ـوْم إِلـَى فَيَنْتَقِـل ،لِلْهـَدْيِ  عَادِمًـا يَكُون رالص وَاجِـدًا كَـانَ  سَـوَاء الص 

وأمـا العبـد فـلا يهـدي إلا أن يـأذن  ،هذا حكم الحـر (:وقال علماؤنا .انتهى 4.)لاَ  أَمْ  بَلَده فِي لِثَمَنِهِ 
لحـق  ؛هممنـوع مـن التصـرف فيـ ،لأنـه غيـر كامـل الملـك ؛وليصم وإن كان واجدا الهـدي ،له سيده

وبه قـال أبـو  ،ولا يجوز أن ينحره قبل يوم النحر ،وهذا الهدي عما دخل العبادة من النقص .غيره
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 œ›ο[ �:ودليلنـــا قولـــه تعـــالى :قـــال البـــاجي 1.)يجـــوز لـــه منـــذ يحـــرم بـــالحج :وقـــال الشـــافعي ،حنيفـــة

>Απ$ΖΩι�]‡Φ ∼.„ζοβ♣βτ ™ΝΕ÷ ]Ζλ$ιΨΕ–Φ χ←⊂θ‹>ϕ≅]Α ∋∃βŠΝι�‚ �.2 ولا خلاف بينهم في القول بدليل الخطـاب 

ويــدل عليــه أيضــا حــديث حفصــة  ،وهــو قــول القاضــي أبــي بكــر وأكثــر شــيوخنا ،إذا علــق بالغايــة
 رَأْسِــي لَبــدْت إنــي: فَقـَالَ  أَنْــتَ؟ تَحِــل  وَلـَمْ  عُمْــرَتِهِمْ  مِــنْ  حَلــوا النـاسِ  بَــالُ  مَــا: اللـهِ  رَسُــولَ  يَــا�:قالـت
فــإن  ،لأنهـا ليســت بهـدي ؛ولا يلـزم علـى هــذا فديـة الأذى 3.�أَنْحَــرَ  حَتـى أَحِـل  فَــلاَ  هَـدْيِي دْتوَقَلـ

ــا (:النــووي .انتهــى 4.)كــان هــذا حكمهــاأهــداها  ــام ثَلاَثــَة فَلْيَصُــمْ  " قَوْلــه وَأَمإِذَا وَسَــبْعَة الْحَــجّ  فِــي أَي 
ــق فَهُــوَ  " رَجَــعَ  ــنَص  مُوَافِ ــاب لِ ــة هَــذِهِ  صَــوْم وَيَجِــب تَعَــالَى، هاللــ كِتَ ــل الثلاَثَ ــوْم قَبْ  وَيَجُــوز النحْــر، يَ
 يُحْـــرِم حَتــى يَصُـــومهَا أَلا  وَالأَْفْضَــل قَبْلـــه، الثلاَثـَـة يَصُـــوم أَنْ  الأَْوْلـَـى لَكِـــنْ  مِنْهـَـا، عَرَفَـــة يَــوْم صَــوْم
 حْـرَام لفعْـوَ  الْعُمْـرَة مِـنْ  فَرَاغـه بَعْـد اصَـامَهَ  فَإِنْ  الْعُمْرَة، مِنْ  فَرَاغه بَعْد بِالْحَج  عَلـَى أَجْـزَأَهُ  بـِالْحَج  الإِْ

ــحِيح الْمَـذْهَب حْــرَام بَعْــد صَـامَهَا وَإِنْ  عِنْــدنَا، الص ــحِيح، عَلَــى يُجْــزِهِ  لـَمْ  فَرَاغهَــا وَقَبْــل بـِالْعُمْرَةِ  الإِْ الص 
ته فَفِـــي ؛التشْـــرِيق أَيـــام فِـــي صَـــوْمهَا ادَ وَأَرَ  النحْـــر يَـــوْم قَبْـــل يَصُـــمْهَا لَـــمْ  فَـــإِنْ  مَشْـــهُورَانِ  قَـــوْلاَنِ  صِـــح 

 ــافِعِي ــهُ  الْمَــذْهَب فِــي أَشْــهَرهمَا :لِلش لِيل حَيْــثُ  مِــنْ  وَأَصَــحّهمَا يَجُــوز، لاَ  أَنتَفْصِــيل هَــذَا. جَــوَازه الــد 
زَهُ . الْعُمْـــرَة مِـــنْ  الْفَـــرَاغ قَبْـــل الثلاَثــَـة صَـــوْم جُـــوزيَ  لاَ  أَنـــهُ  فِـــي مَالِـــك أَصْـــحَاب وَوَافَقَنَـــا. مَـــذْهَبنَا وَجَـــو 
. عِنْـدنَا قَضَـاؤُهَا لَزِمَـهُ  /564-أ/وَالتشْـرِيق الْعِيـد مَضَـى حَتى صِيَامهَا تَرَكَ  وَلَوْ  حَنِيفَة، وَأَبُو الثوْرِيّ 
ـــا .أَعْلَـــم وَاَللـــه .اِسْـــتَطَاعَهُ  إِذَا الْهَـــدْي وَيَلْزَمـــهُ  ،صَـــوْمهَا يَفــُـوت: حَنِيفَـــة أَبُـــو وَقَـــالَ  ـــبْعَة صَـــوْم وَأَم الس 

ــحِيح. خِـــلاَف بـِـالرجُوعِ  /197-م/الْمُــرَاد وَفِـــي. رَجَــعَ  إِذَا فَيَجِــب ــهُ  مَـــذْهَبنَا فِــي الصإِلَـــى رَجَــعَ  إِذَا أَن 
ـوَاب هُوَ  وَهَذَا أَهْله، ـحِيح الْحَـدِيث لِهـَذَا ؛الص ـرِيح الص ـانِيوَ . الصب/وَرَجَـعَ  الْحَـجّ  مِـنْ  فـَرَغَ  إِذَا الث-
 يَصُـمْ  لـَمْ  وَلـَوْ . حَنِيفـَة أَبُـو قـَالَ  وَبِالثـانِي. وَمَالِـك لِلشـافِعِي  الْقـَوْلاَنِ  نوَهَذَا مِنًى، مِنْ  مَكة إِلَى /788

 الثلاَثـَة بَـيْن التفْرِيـق اِشْـتِرَاط وَفِـي. أَيـام ةعَشَـرَ  صَـوْم لَزِمَـهُ  وَطَنـه إِلـَى عَـادَ  حَتـى السـبْعَة وَلاَ  الثلاَثَة
حِيح. يَجِب لاَ : قِيلَ  ،خِلاَف صَوْمهَا أَرَادَ  إِذَا وَالسبْعَة ـهُ  وَالصفْرِيـق يَجِـب أَنالْوَاقِـعبقـدر التفريـق  الت 
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 مشــهورو  .انتهـى كــلام النــووي 1)..وَوَطَنــه ةمَكــ بَـيْن الطرِيــق وَمَسَــافَة أَيـام بِأَرْبَعَــةِ  وَهُــوَ  الأَْدَاء، فِـي
والأولـى تأخيرهـا  ،جواز صوم السبعة إذا رجع من منى إلـى مكـة وإن لـم يرجـع إلـى أهلـهمذهب ال

لأنـه لـم  ؛يريـد مـن منـى. ŠµΨΕζο Α∴⊥ρ′Α ∼$Εµ∇÷τ  �2‡≈ �:ودليلنـا قولـه تعـالى (:قال الباجي. إلى أهله

وإن قلنـا يحتمـل  ،ولم يجر لأهله ولا لبلده ذكـر ،أن يكون الرجوع منه فيجب ،يتقدم إلا ذكر الحج
أنـه لمـا وقـع علـى الحمـرة والبيـاض  كما قلنـا فـي الشـفق ،فيجب أن يتعلق بأولهما وجودا ،الأمرين

 ؟ألــيس يصــوم ،آخــرألا تــرى لــو أقــام بمكــة إلــى عــام  ،تعلــق الحكــم بأولهمــا وهــو مغيــب الحمــرة
ليـأتي بالعبـادة علـى  ؛قالـه مالـك .ع إلـى أهلـه أفضـل إلا أن يقـيم بمكـةوتأخير الصوم إلى أن يرج

الاحتمـال الــذي ذكــر فــي الآيــة يـرده الحــديث المصــرح بأنــه الرجــوع  :قلــت. انتهــى 3).المتفـق عليــه
  .توفيقلااالله بو  .وانظر أحكام ذلك في كتب الفقه .واالله أعلم .إلى أهله

 فَـانْحَرُوا مَنْحَـرٌ  كُلهَـا وَمِنًـى هَاهُنَا نَحَرْتُ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :248الحديث 
  4.�مَوْقِفٌ  كُلهَا وَجَمْعٌ  هَاهُنَا وَوَقَفْتُ  مَوْقِفٌ  كُلهَا وَعَرَفَةُ  هَاهُنَا وَوَقَفْتُ  رِحَالِكُمْ  فِي

تِــهِ  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــه ىصَــل  النبِــيّ  رِفْــق بَيَــان الأَْلْفَــاظ هَــذِهِ  فِــي (:قــال النــووي رحمــه االله بِأُم، 
ــيْهِمْ  وَشَــفَقَته ــيههمْ  فِــي عَلَ ــى تَنْبِ ــاهُمْ  دِيــنهمْ  مَصَــالِح عَلَ ــهِ  اللــه صَــلى فَإِنــهُ  ؛وَدُنْيَ ــمْ  ذَكَــرَ  وَسَــلمَ  عَلَيْ  لَهُ
 مِــنْ  وَجُــزْء الْمَنْحَــر، أَجْــزَاء مِــنْ  جُــزْء كُــلّ  وَالْجَــائِز وَوُقُوفــه، نَحْــره مَوْضِــع فَالأَْكْمَــل وَالْجَــائِز، الأَْكْمَــل
وفي مسلم قبـل هـذا . الْمِيم وَإِسْكَان الْجِيم بِفَتْحِ  جَمْع وَهِيَ  الْمُزْدَلِفَة أَجْزَاء نمجزء وَ  عَرَفَات، أَجْزَاء

 الْقَصْـوَاءِ  نَاقَتـِهِ  بَطْـنَ  فَجَعَـلَ  فَ الْمَوْقِـ أَتَى حَتى وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  رَكِبَ  ثمُ  :الحديث
خَرَاتِ  إِلَى الْقِبْلَةَ  وَاسْتَقْبَلَ  ،يَدَيْهِ  بَيْنَ  الْمُشَاةِ  حَبْلَ  وَجَعَلَ  ،الص .  

  ]حدود الوقوف بعرفات وأيها أفضل [

ــخَرَات عِنْــد يَقِــف أَنْ  يُسْــتَحَبّ  أَنــهُ  :قـال النــووي مُفْتَرِشَــات اتصَــخَرَ  وَهِــيَ  ،الْمَــذْكُورَات الص 
ـا الْمُسْـتَحَبّ، الْمَوْقِـف هُـوَ  فَهـَذَا عَرَفَات، أَرْض بِوَسَطِ  الذِي الْجَبَل وَهُوَ  الرحْمَة، جَبَل أَسْفَل فِي وَأَم 
 بَـلْ  فَغَلَط، فِيهِ  إِلا  الْوُقُوف يَصِحّ  لاَ  أَنهُ  وَتَوَهمهمْ  الْجَبَل بِصُعُودِ  الاِعْتِنَاء مِنْ  الْعَوَامّ  بَيْن اُشْتُهِرَ  مَا
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وَاب عَرَفَات، أَرْض مِنْ  جُزْء كُلّ  فِي الْوُقُوف جَوَاز الص  ه رَسُول مَوْقِف فِي الْفَضِيلَة وَأَنى اللصَل 
خَرَات، عِنْد وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله مْكَـان بِحَسَبِ  مِنْهُ  فَلْيَقْرَبْ  عَجَزَ  فَإِنْ  الص  جَـاوَزَ  مَـا ةعَرَفـَ حَـدّ  وَأَمـا. الإِْ

ــا الْقَابِلَــة الْجِبَــال إِلَــى 1عُرَنَــة وَادِي ــاس اِبْــن عَــنْ  الأَْزْرَقِــيّ  وَنَقَــلَ . عَــامِر اِبْــن بَسَــاتِين يَلِــي مِمــهُ  عَبأَن 
 الْـوَاو فـَتْحِ بِ  وَصِـيق إِلـَى عَرَفـَات جِبَـال إِلـَى عُرَنَـة بَطْـن عَلـَى الْمُشْـرِف الْجَبَـل مِنْ  عَرَفَات حَدّ : قَالَ 

اد وَكَسْر ـا هَـذَا غَيْـر حَـدّهَا فِـي وَقِيـلَ . عُرَنَـة وَادِي وَصِيق مُلْتَقَى إِلَى قَاف وَآخِره الْمُهْمَلَة، الص مِم 
  .وليست عرفة من الحرم .انتهى. 2)لَهُ  مُقَارِب هُوَ 

  ]معنى مزدلفة وحدودها [ 

ــا (:قــال  ــة وَأَم ــة الْمُزْدَلِفَ ــذَلِكَ  ميَتْ سُــ فَمَعْرُوفَ ــرب، وَهُــوَ  وَالاِزْدِلاَف، التزَلــف مِــنْ  بِ  لأَِن  التقَ
ــاج بُــوا إِلَيْهَــا مَضَــوْا أَيْ  إِلَيْهَــا اِزْدَلَفُــوا عَرَفَــات مِــنْ  أَفَاضُــوا إِذَا الْحُج يَتْ : وَقِيــلَ  مِنْهَــا، وَتَقَربِــذَلِكَ  سُــم 
 وَاعْلـَمْ  فِيهـَا، النـاس لاِجْتِمَاعِ  "جَمْعًا " وَتُسَمى سَاعَات، أَيْ  الليْل نْ مِ  زُلَف فِي إِلَيْهَا الناس لِمَجِيءِ 

 ــة، تَــارِيخ فِــي الأَْزْرَقِــيّ  قَــالَ  /779-ب/.الْحَــرَم مِــنْ  كُلّهَــا الْمُزْدَلِفَــة أَن مَك  فِــي وَأَصْــحَابنَا وَالْمَــاوَرْدِي 
ـــر، وَوَادِي عَرَفَـــة مَـــأْزِمَيْ  بَـــيْن مَـــا فَـــةمُزْدَلِ  حَـــدّ : وَغَيْـــرهمْ  الْمَـــذْهَب كُتــُـب انِ  وَلَـــيْسَ  مُحَسمِنْهَـــا، الْحَـــد 

   .انتهى 3.الْمَذْكُور الْحَدّ  فِي الداخِلَة وَالْحِبَال الشعَاب جَمِيع الْمُزْدَلِفَة فِي وَيَدْخُل

  ]معنى منى وموطن النحر فيها[

 قَوْلـه وَأَمـا (:النـووي .انتهـى 4.)يُـرَاق أَيْ  الـدمَاء مِـنْ  هـَابِ  يُمْنَـى لِمَـا بمنى " مِنًى " سُميَتْ و 
 قَــالَ . الْمَنَــازِل بِالرحَــالِ  فَــالْمُرَاد " رِحَــالكُمْ  فِــي فَــانْحَرُوا مَنْحَــر كُلّهَــا وَمِنًــى ": وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــه صَــلى
 :الْحَــدِيث وَمَعْنَــى وَبَــر، أَوْ  شَــعْر أَوْ  مَــدَر أَوْ  حَجَــر مِــنْ  كَــانَ  سَــوَاء مَنْزِلــه الرجُــل رَحْــل: اللغَــة أَهْــل
 فِـي النحْـر لَكُـمْ  يَجُـوز بَلْ  نَحْرِي، مَوْضِع فِي النحْر تَتَكَلفُوا فَلاَ  ،فِيهَا النحْر يَجُوز مَنْحَر كُلّهَا مِنًى

 الْحَـرَم، جَمِيـع فِـي انَـاتبرَ جَ الْ  وَدِمَـاء الْهـَدْي نَحْر يَجُوز: وَأَصْحَابنَا الشافِعِيّ  قَالَ  .مِنًى مِنْ  مَنَازِلكُمْ 
ــي الأَْفْضَــل لَكِــنْ   نَحْــر مَوْضِــع لِلنحْــرِ  مِنْهَــا مَوْضِــع وَأَفْضَــل بِمِنًــى، النحْــر الْحَــاجّ  /565-أ/حَــقّ  فِ

 فِــي يَنْحَـر أَنْ  الْمُعْتَمِـر حَـقّ  يفِـ وَالأَْفْضَـل /198-م/قَارَبَـهُ، وَمَـا وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـه صَـلى اللـه رَسُـول
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وبـــاالله  .انتهـــى كـــلام النـــووي 1.)الْحَـــاجّ  تَحَلـــل مَوْضِـــع مِنًـــى أَن  كَمَـــا تَحَللـــه مَوْضِـــع لأَِنهَـــا ؛الْمَـــرْوَة
  التوفيق

 و تَـــ الْجِمَـــارِ  وَرَمْـــيُ  تَـــو  الاِسْـــتِجْمَارُ �:وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى قولـــه :249الحـــديث 
فَا بَيْنَ  وَالسعْيُ  وَالْمَرْوَةِ  الص  وَافُ  تَووَالط  فَلْيَسْتَجْمِرْ  أَحَدُكُمْ  اسْتَجْمَرَ  وَإِذَا تَو  2.�بِتَو  

 التـــو الفـــرد يريـــد أنـــه يرمـــي الجمـــار فـــي الحـــج فـــردا وهـــي ســـبع حصـــيات (3:قـــال النـــووي
أن الواجــب منهمــا مــرة واحــدة لا  وقيــل أراد بفرديــة الطــواف والســعي، ويطــوف ســبعا ويســعى فــردا

 بِفَــتْح: التــوّ  (:وقــال النــووي رحمــه االله .انتهــى 4.)أو قارنــاً  ســواء كــان المحــرم مفــرداً  تثنــى ولا تكــرر
  .الْوِتْر وَهُوَ  الْوَاو وَتَشْدِيد فَوْق الْمُثنَاة التاء

  ]معنى الاستجمار وحكم التزام الوتر في أحجاره [

ـــرَاد  ـــالَ  الاِسْـــتِنْجَاء، سْـــتِجْمَارِ بِالاِ  وَالْمُ ـــي وَقَوْلـــه [:الْقَاضِـــي قَ  اِسْـــتَجْمَرَ  وَإِذَا ": الْحَـــدِيث آخِـــر فِ
لِ  الْمُرَاد بَلْ  لِلتكْرَارِ، لَيْسَ  " بِتَو  فَلْيَسْتَجْمِر أَحَدكُمْ  انِي الْفِعْل، بِالأَْووَالْمُـرَاد ،5]الأَْحْجَـار عَـدَد: وَبِالث  وبِـالت 

 ثَلاَث، الاِسْتِنْجَاء وَفِي سَبْع،بين الصفا والمروة  السعْي وَفِي سَبْع، الطوَاف وَفِي سَبْع، سَبْع الْجِمَار فِي
نْقَاء يَحْصُل لَمْ  فَإِنْ  يَادَة وَجَبَتْ  بِثُلاَث الإِْ ى الزى، حَتنْقَاء حَصَلَ  فَإِنْ  يُنَق  لَ حَصَـ وَإِنْ  زِيَـادَة، فَـلاَ  بِـوِتْرٍ  الإِْ

 مِـنْ  جَمَاعَـة بِـهِ  وَقَـالَ  أَصْـحَابنَا، بَعْـض قَالَـهُ  وَاجِـب، أَنـهُ : وَجْـه وَفِيهِ  .لِلإِْيتَارِ  مَسْحِهِ  زِيَادَة اُسْتُحِب  بِشَفْعٍ 
وأن المســحة  ،ومشــهور المــذهب اســتحباب الإيتــار .انتهــى كلامــه 6.).الاِسْــتِحْبَاب وَالْمَشْــهُور الْعُلَمَــاء،

فـلا يطلــب فيمــا فوقهــا إلا  ،وأن اســتحباب الإيتــار ينتهـي إلــى ســبع ،مــع الكراهـة إذا أنقــتالواحـدة تكفــي 
  7.للأحاديث المصرحة بالنهي عما دونها ؛ثلاثةالوالصحيح وجوب  ،الإنقاء

  ]عدد الأشواط في الطواف وحكم من نسي بعضها [

فـــي وجـــوب الأشـــواط الســـبعة ومـــذهبنا ومـــذهب جمـــاهير العلمـــاء مـــن الســـلف والخلـــف  
ويجــب القضــاء إن  ،ويجــب الرجــوع لــه وإن رجــع إلــى أفقــه ،ولا يصــح بتــرك واحــد منهــا ،الطــواف
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وإن أخبــره غيــره  ،وإن شــك بنــى علــى الأقــل ،جــامع قبــل الإتيــان بــه مــع التحلــل مــن المفســد بعمــرة
لا يكـون الطـواف أقـل مـن سـبعة ( :قـال البـاجي .ذكـره البـاجي عـن مالـك .رجع إلى قوله 1بإتمامه
 ،ولا بـــد مـــن تمـــام عـــدده ،وإن تـــيقن ســـتة طـــاف واحـــداً  ،فـــإن تـــيقن خمســـة طـــاف شـــوطين ،ةمتيقنـــ

وإن كـان قـد  ،إن كـان بمكـة لزمـه إتمامـه :وقـال أبـو حنيفـة ،وبه قال الشـافعي .ويرجع له من بلده
فيـه مـع  مـاوأمـا غيـره فإن ،الـذي هـو مـن أركـان الحـج وهذا في الطواف .انتهى 2.)رجع جبره بالدم

ويلــزم الطــائف جعــل البيــت  ،ويلغــي مــا قبلــه ،ويجــب فــي الطــواف البــدء مــن الحجــر ،دمالفــوات الــ
  .إن نكسه /780-ب/ويعيد ،عن يساره

  ]وحكم من ترك منها بعضاً ، وحصيات الجمار السعيعدد أشواط  [ 

وكــذلك يجــب  ،وتجــب البــداءة بالصــفا ،إتمــام الأشــواط الســبعةوكــذلك يجــب فــي الســعي 
 ،سـبع فـي أيـام منـى مـن الجمـرات الـثلاث بسـبعثـم رمـي كـل واحـدة  ،لنحـررمي العقبة بسبع يوم ا

 ،عضـه الـدمبوعلـى مـن تـرك الرمـي كلـه أو ، ولا يرمي فـي اليـوم الأول إلا العقبـة بإجمـاع العلمـاء
  .وباالله التوفيق .ولا يفسد حجه

 رَسُـولَ  يَـا قَـالُوا حَلقِـينَ لِلْمُ  اغْفِـرْ  اللهُـم �:وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىقولـه  :250الحديث 
ـرِينَ  اللهِ  قَـالَ  وَلِلْمُقَص  هُـمقِـينَ  اغْفِـرْ  اللـهِ  رَسُـولَ  يَـا قَـالُوا لِلْمُحَلـرِينَ  الل قَـالَ  وَلِلْمُقَص  هُـماغْفِـرْ  الل 

رِينَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا قَالُوا لِلْمُحَلقِينَ  رِ  قَالَ  وَلِلْمُقَص 3.�ينَ وَلِلْمُقَص  

 .هفقال ،وقصر بعضهم ،فحلق أكثرهم ،لما حلق وأمرهم ؛قال هذا القول في الحديبية
أي لأنهم أمروا بالحلق  ،لأنهم لم يشكوا ؛وفي بعض الأحاديث أنه قال لما سئل عن معنى ذلك

وقال  .وجزم به إمام الحرمين ،هذا ما صححه ابن عبد البر .قبل أداء النسك لما صدهم الكفار
 أَصْحَابه مِنْ  وَطَائِفَة وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى الله رَسُول حَلَقَ  ": قَوْله أَن  اعْلَمْ  (:رحمه االله ويالنو 

رَ  ى وَدُعَاؤُهُ  بَعْضهمْ  وَقَصه صَلمَ  عَلَيْهِ  اللقِينَ  وَسَلثَلاَثًا لِلْمُحَل  ُرِينَ  ثم ة لِلْمُقَصكَانَ  هَذَا كُلّ  " مَر 
ة فِي حِيح هُوَ  هَذَا الْوَدَاع حَج بَعْضهمْ  عَنْ  عِيَاض الْقَاضِي وَحَكَى الْمَشْهُور، الص  كَانَ  هَذَا أَن 
 عَنْ  وَذَكَرَ  الْوَقْت، ذَلِكَ  فِي مَكة بِدُخُولِ  لِطَمَعِهِمْ  ؛أَحَدٌ  فَعَلَهُ  فَمَا بِالْحَلْقِ  أَمَرَهُمْ  حِين الْحُدَيْبِيَة يَوْم

                                                 
  على تمامه": أ"في  -  1

 .289ص2ج، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، أبو الوليد الباجي -  2

باَبُ تَـفْضِيلِ الحْلَْقِ عَلَى  ،ومسلم في كتاب الحج. 410ص1ج، 1728برقم، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 3
 .946ص2ج، 1302 برقم، التـقْصِيرِ وَجَوَازِ التـقْصِيرِ 
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رَ  الْحُدَيْبِيَة يَوْم رِجَال حَلَقَ �:قَالَ  - عَنْهُمَا الله رَضِيَ  -  عَباس اِبْن رَسُول فَقَالَ  آخَرُونَ، وَقَص 
 بَال مَا الله رَسُول يَا: قِيلَ  /199-م/" ثَلاَثاً " الْمُحَلقِينَ  اِرْحَمْ  اللهُم : وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى الله

مِ؟ لَهُمْ  ظَاهَرْت ينَ الْمُحَلقِ  رَحهُمْ : قَالَ  /566-أ/بِالتوا لَمْ  لأَِنوَكَوْنه (:الْبَرّ  عَبْد اِبْن قَالَ  1.�يَشُك 
 فِي قَالَهُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى النبِيّ  أَن  يَبْعُد فَلاَ  (:النووي 2.)الْمَحْفُوظ هُوَ  الْحُدَيْبِيَة فِي

   ... الْمَوْضِعَيْنِ 

  ]حكم الحلق والتقصير للتحلل من النسك وأيهما أفضل [

 الْحَلْق، عَلَى اِقْتَصَرَ  شَاءَ  إِنْ  ،الأَْمْرَيْنِ  أَحَد عَلَى الاِقْتِصَار بِجَوَازِ  تَصْرِيح كُلّه هَذَاو  
 مِنْ  أَفْضَل الْحَلْق أَن  عَلَى اءالْعُلَمَ  أَجْمَع وَقَدْ  الْحَلْق، بِتَفْضِيلِ  وَتَصْرِيح التقْصِير، عَلَى شَاءَ  وَإِنْ 

: يَقُول كَانَ  أَنهُ  الْبَصْرِيّ  الْحَسَن عَنْ  الْمُنْذِر اِبْن حَكَاهُ  مَا إِلا  يُجْزِي التقْصِير أَن  وَعَلَى التقْصِير،
ل فِي الْحَلْق يَلْزَمهُ  ة، أَو قْصِير، يُجْزِئهُ  وَلاَ  حَجإِنْ  وَهَذَا الت  صُوصِ  مَرْدُود نْهُ عَ  صَحوَإِجْمَاع بِالن 
 فيالعبادة وأدل على صدق النية  فيووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ  قَبْله، مَنْ 

التذلل الله تعالى ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذى هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة 
 مِنْ  رُكْن وَالْعُمْرَة، الْحَجّ  مَنَاسِك مِنْ  نُسُك الْحَلْق أَن  الْمَشْهُور :وَمَذْهَبنَا. بل هو أشعث أغبر

 أَنهُ  :ضَعِيف شَاذّ  قَوْل وَلِلشافِعِي  كَافة، الْعُلَمَاء قَالَ  وَبِهَذَا بِهِ، إِلا  مِنْهُمَا وَاحِد يَحْصُل لاَ  أَرْكَانهمَا
وَاب نُسُكِ،بِ  وَلَيْسَ  وَاللبَاس، كَالطيبِ  مَحْظُور اِسْتِبَاحَة ل وَالص ومذهبنا أن الحلق  .انتهى 3.)الأَْو

 أَنْ  وَالتقْصِير الْحَلْق فِي الأَْفْضَل أَن  عَلَى الْعُلَمَاء وَاتفَقَ  (:النووي. من الواجبات التي تجبر بالدم
فَاضَة، طَوَاف قَبْلوَ  مَعَهُ، كَانَ  إِنْ  الْهَدْي ذَبْح وَبَعْد الْعَقَبَة جَمْرَة رَمْي بَعْد يَكُون  كَانَ  وَسَوَاء الإِْ
 بَاطِل وَهَذَا وَيَسْعَى، يَطُوف حَتى الْقَارِن يَحْلِق لاَ : 4الْمَالِكِيّ  الْجَهْم اِبْن وَقَالَ  مُفْرِدًا، أَوْ  قَارِنًا

 حَلَقَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى يّ النبِ  بِأَن  الأَْحَادِيث ثبََتَتْ  وَقَدْ  قَبْله، مَنْ  وَإِجْمَاع بِالنصُوصِ  مَرْدُود

                                                 
باب الحلق ، وهو في كنز العمال في كتاب الحج. 254ص8ج،13793 برقم، لقباب في فضل الح، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحج - 1

 .236ص5ولم يحكم عليه ج، أخرجه ابن أبي شيبة: قال، 12738 برقم، والتقصير
 .312ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  2

 .43ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

صحب إسماعيل  .بن أحمد بن محمد بن الجهم بن حبيش ويعرف بابن الوراق المروزي مدمح أبو بكر) م 941 - 000= ه329 – 000( ابن الجهم - 4
 ،"كتاب الرد على محمد بن الحسن": من تآليفه .وعنه الأري والدينوري وغيرهم، روى عن إبراهيم بن حماد وابن عبدوس وغيرهمالقاضي وسمع منه و 

الديباج ، ابن فرحون .قيل توفي سنة ثلاث وثلاثين .وكان صاحب حديث وسماع وفقه. "لصغيرشرح مختصر بن عبد الحكم ا"و، "كتاب بيان السنة"و
 .78ص 135برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 341ص 455برقم، المذهب
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فَاضَة، طَوَاف قَبْل وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه ويقوم مقام الحلق  الإِْ
 رَأْسه الْمُحْرِم لَبدَ  وَلَوْ  ،والقص وغير ذلك من أنواع ازالة الشعر والإحراقوالتقصير النتف 

حِيح هُ  هَبنَامَذْ  مِنْ  الْمَشْهُور فَالصجُمْهُور وَقَالَ  ذَلِكَ، يَلْزَمهُ  وَلاَ  الْحَلْق وَقْت فِي حَلْقه لَهُ  يُسْتَحَبّ  أَن 
 تعليل (:وقال بعض المتأخرين. المراد من كلامه /781-ب/انتهى 1.)حَلْقه يَلْزَمهُ : الْعُلَمَاء
ر بتركها فيه مأمو والحاج ، وغيره بأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة النووي

وإنما الوجه كونه أبلغ في العبادة  .نظر؛ لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف
ومن حل من  (:قال الباجي. 3 )الصلحاء إلقاء الشعور عند القربة 2بعضستحب اولذا  ،والتذلل

فليقصر ويريد أن يحج  ،إلا أن يقرب أيام الحج، فالحلاق له أفضلعمرته في أشهر الحج 
   .قاله ابن المواز. لمكان حلاقه في الحج

  ]صفة الحلاق وما يجزئ فيه [

ي الحج أن يغسل رأسه الشأن ف وأما صفة الحلاق فقال ابن المواز عن مالك من
ويأخذ من شاربه  ،ويقص أظفاره ،ولا بأس أن يتنور ،ل حين يريد أن يحلقو سابالخطمى والغ

وغيره  وقد روى مسلم ،الشق الأيمن  ويبدأ بالحلاق من :قال ابن حبيب ،قبل أن يحلقولحيته 
قِ  قَالَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىأنه  الأَْيْمَنِ  جَانِبِهِ  إِلَى وَأَشَارَ  خُذْ  :لِلْحَلا  ُوبهذا قال  .الأَْيْسَرِ  ثم

عند الشافعي  وأقل ما يجزئ من الحلق والتقصير ،وقال أبو حنيفة يبدأ بجانبه الأيسر ،الجمهور
لا  :وقال مالك ،وعند أبي يوسف نصف الرأس ،وعند أبي حنيفة ربع الرأس ،ثلاث شعرات

هذه الرواية  :قلت .انتهى 4.)وعنه رواية بإجزاء أكثره .دون استيعابهيجزئ حلق بعض الرأس 
 ،ليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعرهقال مالك  (:الباجي .لا أعرفها :قال ابن عرفة

 ،والصحيح من جهة النظر ودليل الأثر وجوب استيعابه 5).وليس مثل المرأة ،ولكن يجزه جزاً 
 (:نصه على نقل ابن الخطيب القسطلانيو  .وبين وجه ذلك ،ورجحه ابن الهمام الحنفي وغيره

 فِي يُجْزِي هُ إن  قَالَ  الذِي الْقَدْرُ  الْحَلْقِ  فِي يُجْزِي أَنهُ بكل منهم اتفق الأئمة الثلاثة أن قال 
                                                 

  .44ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

 "ب"ساقطة من " بعض" -  2

، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: وينظر. لفظهبتصرف في . 462ص2ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - 3
 .564ص3ج

 .29ص3ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  4

 .29ص3ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  5
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 أَثَرُهُ، يَظْهَرُ  جَامِعٍ  بِلاَ  قِيَاسًا يَكُونُ  لأَِنهُ  ؛الْقِيَاسِ  بِطَرِيقِ  مِنْهُمْ  هَذَا يَكُونَ  أَنْ  يَصِح  وَلاَ  .الْوُضُوءِ 
 وُجُوبُ  الْفَرْعِ  حُكْمَ وَ  الْمَسْحُ، وَمَحَلهُ  الْمَسْحِ  وُجُوبُ  الْقِيَاسِ  تَقْدِيرِ  عَلَى الأَْصْلِ  حُكْمَ  لأَِن  وَذَلِكَ 
 الْفَرْعُ  يَتحِدُ  لاَ  إذْ  ؛الرأْسُ  /567-أ/الْحُكْمِ  مَحَل  أَن  يَظُن  وَلاَ  لِلتحَللِ، الْحَلْقُ  وَمَحَلهُ  الْحَلْقِ 

 الْوُجُوبُ  هُوَ  وَالْحُكْمُ  شَبهِ،وَالْمُ  بِهِ  الْمُشَبهِ  الْحُكْمِ  مَحَلا  هُمَا وَالْفَرْعَ  الأَْصْلَ  أَن  وَذَلِكَ  الأَْصْلُ،و 
 الْمَسْحِ  وُجُوبُ  وَهُوَ  الأَْصْلِ  فَحُكْمُ  وَحِينَئِذٍ  اثْنَيْنِيةَ، لاَ  إذْ  مَحَلهِ  اتحَادِ  عِنْدَ  يُتَصَورُ  قِيَاسَ  وَلاَ  مَثَلاً،
بْعِ، عَلَى قَصْرِهِ  جَوَازَ  يُوجِبُ  مَعْنًى فِيهِ  لَيْسَ  مَا الرنَفْسُ  هِ فِي وَإِن  صقَوْله وَهُوَ  فِيهِ  الْوَارِدِ  الن 

جْمَالِ  عَلَى إما بِنَاءً  Απβ�ψ‚Αο ∼.„ζοβ♣βσΨΦ  �1< �:تَعَالَى  أَوْ  ،بَيَانًا الْمُغِيرَةِ  حَدِيثِ  وَالْتِحَاقِ  الإِْ

 يَصِيرُ  /200-م/حِينَئِذٍ  الْفِعْلَ  لأَِن  ؛أْسِ بِالر  كُلهَا الْيَدِ  إلْصَاقُ  الْبَاءِ  بِسَبَبِ  وَالْمُفَادُ  عَدَمِهِ، عَلَى
بْعَ  يَسْتَوْعِبُ  الْيَدِ  وَتَمَامُ  فَيَشْمَلُهَا، بِنَفْسِهِ  الآْلَةِ  إلَى مُتَعَديًا نَ  عَادَةً  الرلاَ  قَدْرُهُ، فَتَعَي  مَعْنًى فِيهِ  أَن 
بْعِ  الاِكْتِفَاءِ  فِي أَثَرُهُ  ظَهَرَ  نَ  أَوْ  ،مُطْلَقًا عْضِ بِالْبَ  أَوْ  بِالرتَعَي ، قٌ  وَهُوَ  الْكُلحَلْقِهَا وُجُوبِ  فِي مُتَحَق 
حْرَامِ  مِنْ  التحَللِ  عِنْدَ  بْعِ  الاِكْتِفَاءُ  لِيَتَعَدى ؛الإِْ وَإِذَا الآْخَرَانِ، وَكَذَا الْحَلْقِ، إلَى الْمَسْحِ  مِنْ  بِالر 

ةُ  انْتَفَتْ  فِي رْجِعُ فَالْمَ  الْقِيَاسِ  صِح  لِ  وَحَلْقِ  الْمَسْحَةِ  مِنْ  كُلحَلهُ  يُفِيدُهُ  مَا الت وَالْوَارِدُ  فِيهِ، الْوَارِدُ  نَص 
 وَعِنْدَنَا التبْعِيضَ، الشافِعِي  عِنْدَ  فَأَوْجَبَ  ،الْمَحَل  هِيَ  التِي الرأْسِ  عَلَى الْبَاءُ  فِيهِ  دَخَلَتْ  الْمَسْحِ  فِي

لْصَاقَ، بَلْ  لاَ، مَالِكٍ  وَعِنْدَ   وَلَمْ  الرأْسِ، مِنْ  قَدْرُهَا فَيَجِبُ  لِلآْلَةِ  الْفِعْلِ  تَعَديَ  لاَحَظْنَا أَنا غَيْرَ  الإِْ
 � Απβ�ψ‚ΒΨΞ ∼.„Œπβ∇÷βπΨΦ< �:فِي كَمَا صِلَةً  جَعَلَهُ  أَوْ  ،الْكُل  فَاسْتَوْعَبَ  ،اللهُ  رَحِمَهُ  مَالِكٌ  يُلاَحِظْهُ 

مِ، آيَةِ  فِي 2 يَما .الْمَسْحِ  اسْتِيعَابِ  وُجُوبَ  فَاقْتَضَى التقَوْله الْكِتَابِ  فَمِنْ  الْحَلْقِ  فِي الْوَارِدُ  وَأَم 
 غَيْرِ  مِنْ  δϖ$ι$Ζ÷⊂θ]Ε]ϕ ∴θΡ∇�ψ�>ϕ≅]Α }Ασ�>ϕ≅]Α υ;Α ♣,Β∴{ζ φβ/≅]Α ϖ–Ε⌠Ε‚Α♣ ϖ–ΕΖΩ″ι�β‚ ∼.„ζοβ♣βτ  �3 �:تَعَالَى

 طَرِيقِ بِ  الْمُوجِبُ  هُوَ  مَا فِيهَا وَلَيْسَ  ،تَقْصِيرِهَا أَوْ  4الرأس تَحْلِيقِ  طَلَبِ  إلَى إشَارَةٌ  فِيهَاف .بَاءٍ 
 فِعْلُهُ  ةِ السن  وَمِنْ  .الْمَحَل  عَلَى الْبَاءِ  دُخُولُ  وَهُوَ  ،الشافِعِي  وَعِنْدَ  عِنْدَنَا اخْتِلاَفِهِ  عَلَى التبْعِيضِ 

لاَةُ  عَلَيْهِ  لاَمُ  الصلِيلِ  مُقْتَضَى فَكَانَ  الاِسْتِيعَابُ، وَهُوَ  /782-ب/وَالسوُجُوبَ  الْحَلْقِ  فِي الد 

                                                 
 .6من الآية: سورة المائدة -  1
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 .كلامه انتهى، واالله أعلم 1.)بِهِ تعالى  لِلهِ  أَدِينُ  الذِي وَهُوَ  مَالِكٍ  قَوْلُ  هُوَ  كَمَا الاِسْتِيعَابِ 
رَ  فَإِنْ  الشعْر، أَطْرَاف مِنْ  الأْنُْمُلَة قَدْر عَنْ  التقْصِير فِي يَنْقُص أَلا  حَبّ وَيُسْتَ  (:النووي دُونهَا قَص 

قال مالك ليس تقصير الرجل أن يأخذ  (:وقال الباجي .انتهى 2.)التقْصِير اِسْم لِحُصُولِ  ؛جَازَ 
 .ويجزيه ،زه وأخذ منه فقد أخطأفإن لم يج ،وليس مثل المرأة ،ولكن يجزه جزاً  ،من أطراف شعره

 .وليس ذلك بأن يأخذ اليسير منه ،معناه أن يأخذ منه ما يقع عليه اسم التقصير: قال الأبهري
والذي تفعله المرأة يقع عليه اسم  ،لأنه قد منع أن يفعل منه ما تفعله المرأة ؛وفي هذا نظر

وقد قال  .سم التقصير لم يجزهولو كان الذي يأخذ من أطراف شعره لا يقع عليه ا ،التقصير
 (:وقال ابن عبد البر .انتهى كلامه 3.)وإنما أراد أن ذلك على وجه الاستحباب ،يجزيه :مالك

وكان  ،لمين كما أن المعروف في الحلاق الحلق بالموسىجالمعروف في التقصير الأخذ بال
لق بالموسى نسكا في لما كان الح :وقال غيره ،مالك يقول الحلق بالموسى في غير الحج مثلة

 أَوْ  حَج  فِي حَلَقَ  إِذَاابن عمر  كَانَ  �:وفي الموطإ .انتهى 4.)الحج كان في غير الحج حسناً 
لَما كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ  (:قال ابن عبد البر 5.�وَشَارِبِهِ  لِحْيَتِهِ  مِنْ  أَخَذَ  عُمْرَةٍ 

على وفي أخذه من لحيته في الحج دليل  6،)مُحْرِمٌ رَأَى أَنْ يَنْسِكَ بِذَلِكَ عِنْدَ إِحْلاَلِهِ  وَشَارِبِهِ وَهُوَ 
ما نهوا عنه  حلوا 7لأنهم إنما أمروا أن يحلقوا أو يقصروا وإذا ؛جواز الأخذ منها في غير الحج

وابن عمر  8،وكان أبو هريرة وابن عمر يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة .في إحرامهم
وكان  ،وهو أعلم بمعنى ما روى 9.�اللحَى أَعْفُوا�:وى عن النبي صلى االله عليه وسلمر 

وكان علي يأخذ من ، المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تفاحش وسمج

                                                 
، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام  :وينظر نصه في. 233ص3ج، إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، القسطلاني - 1

 .491 -490ص2ج) بدون تاريخ، دار الفكر، بيروت(، شرح فتح القدير
  .43ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .29ص3ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  3

 .317ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  4

 .240ص. 890برقم، باب التقصير، كتاب الحج، موطأ الأمام مالك بن أنس -  5

 .316ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  6

 "ب"الواو ساقطة من  -  7

 باب تقليم الأظفار برقم، البخاري في كتاب اللباسأخرجه وأثر ابن عمر  .266ص7ج، تقى شرح الموطأالمن، الوليد الباجي أبو: الأثر فيينظر  - 8
  .1501ص4ج، 5892

، 259 برقم، باب خصال الفطرة، ومسلم في كتاب الطهارة. 1501ص4ج، 5893 برقم، باب إعفاء اللحى، أخرجه البخاري في كتاب اللباس -  9
 .222ص1ج
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ما كانوا  :وقال قتادة، كانوا يأخذون من عوارض لحاهم :وقال إبراهيم، لحيته مما يلي وجهه
كل هذا في كتاب ابن  .وكانوا يأخذون من العارضين ،أخذون من طولها إلا في حج أو عمرةي

  .انتهى 2.)1أبي شيبة

  ]وقت الحلاق ومكانه في التحلل من حج أو عمرة [ 

وقد  ( .وذلك على معنى الاستحباب ،وفي العمرة مكة ،وموضع الحلاق في الحج منى
وليرجع إلى منى فيحلق ثم  ،لا يطف :الإفاضة قبل قال مالك في الذي يذكر الحلاق بمكة

لا  :3وقد قال ابن المواز فيمن حلق في الحل أيام منى .فإن لم يفعل وحلق بمكة أجزأه ،يفيض
وأما وقت الحلاق والتقصير فبعد طلوع الفجر بعد رمي  .إذا حلق أيام منىأرى عليه شيئا 

 حَلَقَ  مِنًى أَيامِ  فِي ذَكَرَ  إِنْ  :ل أن يحلققبوأما آخره فروى محمد عن مالك فيمن أفاض  ،الجمرة
فَاضَةِ  بَعْدَ  ذَلِكَ  تَبَاعَدَ  إِنْ  :وقال ابن القاسم ،وَأَهْدَى حَلَقَ  هابَعْدَ  ذَكَرَ  وَإِنْ  ،عَلَيْهِ  شَيْءَ  وَلاَ   الإِْ

قال  .فيضوإن ذكره وهو بمكة قبل أن يفيض فليرجع حتى يحلق ثم ي ،حَد  لِذَلِكَ  وَلَيْسَ  ،أَهْدَى
 ،مَعَهُ  كَانَ  إِنْ  هَدْيًا نَحَرَ  رَمَى فَإِذَا ،الرمْيِ  حَل  الْفَجْرُ  طَلَعَ  إِذَا وترتيب ذلك: قال ،جميعه الباجي

 ُيَحْلِقُ  ثم،  ُوهذا كله هو عمل يوم  (:قال ابن عبد البر .انتهى 4.)لِلإِْفَاضَةِ  يَطُوفَ  أَنْ  لَهُ  ثم
 حلقو  جَهِلَ  مِنْ  :ابن حبيب (:قال الباجيو اهـ  5).لتقديم والتأخيروأجاز فيه الجمهور ا ،النحر

رَهُ  أَوْ  السعْيَ  قَدمَ  كَانَ  وَسَوَاءٌ  ،الأَْذَى فِدْيَةُ  فَعَلَيْهِ  يَرْمِيَ  أَنْ  قَبْلَ  النحْرِ  يَوْمَ  فَقَدْ الحاج  حَلَقَ  إِذَاو  ،أَخ 
 لَهُ  حَل  شَيْءٍ  كُل  سَاءَ  إِلاالن  ى يبَ وَالطوارحم  :أي وقل" والمقصرين"قولهم  .انتهى 6.)يُفِيضَ  حَت

 �:/783-ب/كقوله تعالى ،وهو يسمى العطف التلقيني ،فالعطف على محذوف ،المقصرين
∗γΒ]ΖΞ —″ΖΦ;Α ∴†$ινΒ∇÷ ΠωΒΜ⌠Ειϕ ∃ΛΒ‚Β‚;Α ∗γΒ]ΖΞ ϖ‚ο ∑—Εδ–Φ≥τ.⊥ρ �.7  وفي هذا الحديث الدعاء لمن فعل ما

ان والتنبيه بالتكرار على الرجح .وتكراره لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما ،شرع له
  .إن كان مرجوحافعل الجائز و  /201-م/وطلب الدعاء لمن

                                                 
 .113-112ص13ج، 26001 -25991: الأحاديث، باب ما قالوا في الأخذ من اللحية، متاب الأدب، مصنف ابن أبي شيبة -  1

 .لتصرف في لفظه. 318-317ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  2

 .30ص3ج. نسبه في المنتقى لابن القاسم -  3

 .30ص3ج، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، أبو الوليد الباجي -  4
 .317ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  5
 .30ص3ج، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، أبو الوليد الباجي -  6

 .124من الآية : سورة البقرة -  7
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ــدة لأن الرحمــة تغشــى الحــاج  ؛يســتحب الإكثــار مــن الــدعاء عنــد الحلــق فــي النســك: فائ
أخطــأت فــي ســتة : يفــة رحمــه االله قــالعــن وكيــع أن أبــا حنوفــي منســك ابــن جماعــة  ،عنــد حلاقــه

بكـم  :أحلق وقفت على حجـام فقلـتوذلك أني حين أردت أن  ،أبواب من المناسك فعلمنيها حجام
فجلســـت  .اجلـــس ،النســـك لا يشـــارط عليـــه :قـــال .نعـــم :قلـــت ؟أعراقـــي أنـــت :فقـــال ؟تحلـــق رأســـي

يحلق رأسي مـن الجانـب وأردت أن  ،فحولته ،حول وجهك إلى القبلة :فقال لي ،منحرفا عن القبلة
فجعلـت  ،كبـر :فقـال لـي ،فجعـل يحلـق وأنـا سـاكت ،فأدرتـه ،أدر الشـق الأيمـن :فقـال لـي ،الأيسر

ادفــن شــعرك ثــم صــل : فقــال، رحلــي: إلــى أيــن تريــد؟ قلــت :فقــال لــي ،أكبــر حتــى قمــت لأذهــب
 رأيــت عطــاء بــن أبــي ربــاح يفعــل: قــالفمــن أيــن لــك مــا أمرتنــي بــه؟ : فقلــت، ركعتــين ثــم امــض

وإن جـاز  ،دفعـا للجهـل والنـزاعالأحسن عندنا المقاطعـة فـي جميـع الإجـارات : انتهى قلت 1.)ذلك
ومــا ذكــر مــن البــدء  أمــا فــي حــديث حجامتــه صــلى االله عليــه وســلم. الــدخول فيهــا علــى المكارمــة

المنقول عن الحنفية عكسـه فلعـل الإمـام لـم يقنـع بإخبـار هـذا المخبـر وإن امتثـل  :بالجانب الأيمن
ومـذهبنا ومـذهب الشـافعي اسـتحباب البـدء بالجانـب الأيمـن كمـا فعـل صـلى االله عليـه ، ا أمره بهم

وذهب الشافعي وغيره إلى اسـتحباب دفـن الشـعر والأظفـار لأحاديـث ، وسلم حسبما رواه الشيخان
  .وباالله التوفيق .والأول أظهر ،بل كرهوا تعمد ذلك ،ولم ير ذلك أصحابنا ،وردت بذلك

 عَهْدِهِ  آخِرُ  يَكُونَ  حَتى أَحَدُكُمْ  يَنْفِرَن  لاَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله  :251الحديث 
  2.�بِالْبَيْتِ 

 النــاسُ  كَــانَ  :وروى البخــاري معنــاه عــن ابــن عبــاس ولفــظ مســلم ،هــذا الحــديث رواه مســلم
 -بنـون التوكيـد الثقيلـة  - يَنْفِـرَن  لاَ  وَسَـلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  وَجْهٍ  كُل  فِي يَنْصَرِفُونَ 

   3كما رواه أبو داوود .أي الطواف به ،بِالْبَيْتِ  عَهْدِهِ  آخِرُ  يَكُونَ  حَتى أَحَدٌ 
  

                                                 
 .182ص4ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب: ينظر -  1

 .963ص2ج، 1327 برقم،  نِ الحْاَئِضِ بابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَ  ،أخرجه مسلم في كتاب الحج -  2

باب الإفاضة من منى لطواف ، كتاب الحج، وهو في صحيح ابن حبان. 229ص، 2002 برقم، باب الوداع، أخرجه أبو داوود في كتاب المناسك - 3
وهو في كنز . 209ص9ج. خاريورجاله رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال الب، إسناده صحيح على شرط البخاري: الأرنؤوط. 3897برقم، الصدر
كتاب الحج ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري. رواه الإمام أحمد وأبو داوود والببهقي عن ابن عباس: قال فيه، العمال
 .59ص5ج، 12040برقم، باب طواف الوداع،، والعمرة
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  ]حكم طواف الوداع[

ـدَر  ،طواف الوداع وهذا الطواف هو  لأنـه يصـدر عـن  ؛بفـتح الـدال ويسمى طواف الص
سـواء  ،الطواف يسن لكل خارج مـن مكـة إلـى مسـافة القصـر أو دونهـا ذاوه، يرجع إليهالبيت أي 

لا ينبغــي لأحــد أن يخــرج إلــى الحــل حتــى يطــوف هــذا  ،حاجــا كــان أو غيــره ،كــان مكيــا أو آفاقيــا
ولا دم  ،كأصـحاب الحطـب ومـن هـو مـثلهم تعظيمـا للبيـت ،هامن أهلالطواف إلا من يكثر التردد 

أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة فـرض وطـواف  (:قال ابن عبد البر. على الحاج في تركه
فَــإِنْ لَــمْ  ،لاَ أُحِــب لأَِحَــدٍ أَنْ يَخْــرُجَ مِــنْ مَكــةَ حَتــى يُــوَدعَ الْبَيْــتَ بِــالطوَافِ  :قَــالَ مَالِــكٌ وَ  .الـوداع ســنة

 ،وعـن المكـي الـذي لا يبـرح مـن مكـة ،لسقوطه عـن الحـائض ؛فرآه مستحبا. يَفْعَلْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ 
 1.)فأشـبه طـواف التطـوع ،ولأنه قد حل وطء النسـاء قبلـه ،فإن خرج من مكة لحاجة طاف للوداع

وعــن أركانــه التــي لا تجبــر  ،قــد يعبــر عــن واجبــات الحــج التــي تجبــر بالــدم بالســنن :قلــت .انتهــى
ليـه وجـود الخـلاف فـي مثـل هـذا إذ مـا كـان يخفـى ع ؛وهذا هو مراد ابن عبد البر هنـا ،بالواجبات

ومـــا اســـتدل بـــه هـــو وغيـــره علـــى عـــدم الوجـــوب ، ممـــا قـــال كثيـــر مـــن العلمـــاء أو أكثـــرهم بوجوبـــه
و هـغيـر الحـاج مسـاواة الحـاج الـذي  مـنولا يلزم من طلبه  ،ه غيرهم بما هو مثله أو أقوىضَ عارَ 

 قَـــالَ  لِمَـــنْ  دَلاَلَـــة فِيـــهِ هـــذا الحـــديث  (:قـــال النـــووي رحمـــه االله .الأمـــر لـــه فـــي عـــدم الوجـــوب 2مـــورد
حِيح وَهُوَ  دَم، /784ب/لَزِمَهُ  تَرَكَهُ  إِذَا وَأَنهُ  الْوَدَاع، طَوَاف بِوُجُوبِ  أَكْثـَر قـَالَ  وَبـِهِ  مَذْهَبنَا، فِي الص 
، وَحَماد، م،وَالْحَك الْبَصْرِيّ، الْحَسَن مِنْهُمْ  الْعُلَمَاء وْرِيثـَوْر، وَأَبُـو وَإِسْـحَاق أَحْمَـد،وَ  حَنِيفـَة، وَأَبُو وَالث 

وفـي  .كَالْمَذْهَبَيْنِ  رِوَايَتَانِ  مُجَاهِد وَعَنْ  تَرْكه، فِي شَيْء لاَ  سُنة هُوَ : الْمُنْذِر وَابْن وَدَاوُد مَالِك وَقَالَ 
 الْمَــرْأَةِ  عَــنْ  خُفــفَ  هُ أَنــ إِلا  بِالْبَيْــتِ  عَهْــدِهِمْ  آخِــرُ  يَكُــونَ  أَنْ  النــاسُ  أُمِــرَ  :قــال روايــة عــن ابــن عبــاس

ــوَدَاع طَــوَاف لِوُجُــوبِ  دَلِيــل هَــذَاو . الْحَــائِضِ  ــا وَلاَ  عَنْهَــا، وَسُــقُوطه الْحَــائِض غَيْــر عَلَــى الْ  دَم يَلْزَمهَ
وإن كان الأمر المطلق يحمـل علـى النـدب  -ووجه دلالة الحديث على الوجوب  .انتهى 3.)بِتَرْكِهِ 

والتخفيـف لا يكـون إلا مـن ، والتعبير في حق الحائض بالتخفيف ،كيدهتأ –عند كثير من العلماء 
 .الْــوَدَاعُ  الْمَقْصُــودَ  أَن  وَهُــوَ  الْمَعْنَــى بِقَرِينَــةِ  نَــدْبٍ  أَمْــرُ : يُقَــالُ  لاَ و  (:قــال فــي فــتح القــدير .أمــر مؤكــد

 شَـائِبَةِ  مِـنْ  عَدَمِـهِ  فِـي لِمَـا حَتْمًا يُطْلَبَ  أَنْ  لِجَوَازِ  ؛الْوُجُوبِ  عَنْ  صَارِفًا يَصْلُحُ  هَذَا لَيْسَ : نَقُولُ  لأَِنا

                                                 
 .ظهبتصرف في لف. 372ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  1
  في مورد": ب"في  -  2

 .67ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3
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 النصُــوصِ، فِــي مَـذْكُورًا يْسَ لَــ الْـوَدَاعِ  مَعْنَــى أَن  عَلـَى بِــهِ  الْمُبَــالاَةِ  وَعَـدَمِ  الْفِــرَاقِ، عَلـَى التأَســفِ  عَـدَمِ 
ــلْ  ــي /202-م/أَنْ  بَ ــدِهِمْ  /569-أ/آخِــر واجْعَل ــالطوَافِ  عَهْ ــولاً  يَكُــونَ  أَنْ  وزُ فَيَجُــ ،بِ ــرِهِ  مَعْلُ ــا بِغَيْ ــمْ  مِم  لَ
 وَهُنَـا مُقْتَضَـاهَا، خِـلاَفَ  يَقْتَضِـي مَـا هَامن قمْ يَ  لَمْ  إذَا الْقَرِينَةِ  دَلاَلَةُ  تُعْتَبَرُ  فَإِنمَا سَلِمَ  وَلَوْ  عَلَيْهِ، طلعْ نَ 

 1/التـرْخِيصِ  عَـدَمِ  ىمَعْنَـ لأَِن  ؛لـَهُ  يُرَخصْ  لَمْ  مَنْ  حَق  فِي حَتْمٌ  أَنهُ  يُفِيدُ  /الترْخِيصِ  لَفْظَ  فَإِن  ؛كَذَلِكَ 
واختلف القائـل بـالوجوب  .انتهى 2.)تَرْكِهِ  إطْلاَقُ  هُوَ  فِيهِ  الترْخِيصُ  إذْ  ؛طَلَبِهِ  تمُ تَح هُوَ  الشيْءِ  فِي

ولـيس مـن  ،سـتقلةفصـحح النـووي والرافعـي أنـه عبـادة م(  ؟هل هو من المناسك أو عبادة مسـتقلة
إنـه  :وقيـل ،كـان منهـا لأمـر بـهولـو ، صـد الإقامـة بمكـة لا يـؤمر بـهلاتفاقهم على أن قا ،المناسك

ولم أر مـن قـال  ،وهذا هو الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي والأصحاب :قال السبكي ،منها
نــه لــيس ركنــا مــع أنــه يمكــن تأويــل كلامــه علــى أ ،فجعلــه تحيــة للبقعــة ،إنــه لــيس منهــا إلا المتــولي

وأمــا اســتدلال الرافعــي والنــووي بأنــه لــو كــان  :قــال .منهــا كمــا قــال غيــره أنــه لــيس بــركن ولا شــرط
كمـا أن طـواف  ،ولـم تحصـل ،لأنه إنما شـرع للمفارقـة ؛فممنوع ،منها لأمر به قاصد الإقامة بمكة
   .انتهى 4.)بهولا قائل  ،القول بأنه لا يجبر بدم 3ويلزمها ،القدوم لا يشرع للمحرم من مكة

  ]حكم الرجوع القهقرى لتوديع البيت[ 

واسـتحبه بعـض  ،لأنـه مـن الغلـو ؛كره أصحابنا رجوع المودع القهقرى حتـى يخـرج: تنبيه
أو مـع مـن يعتقـد تعظيمـه مـن المشـائخ فبدعـة  ،وأما فعـل ذلـك مـع البقـاع المعظمـة غيرهـا .الناس

فقـد  ،العهد برؤيتـه أو للـدعاء لتجديدعد الخروج بولا يكره الالتفات إلى البيت  ،قبيحة لا أصل لها
 كَـانَ  أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم�:روى أبو داوود عن عبد الرحمان بن طارق عن أمـه

  وباالله التوفيق  5.�فَدَعَا الْبَيْتَ  اسْتَقْبَلَ  يَعْلَى دَارِ  مِنْ  مَكَانًا جَازَ  إِذَا

                                                 
 "ب"ما بين المائلين ساقط من  -  1

 .504ص2ج، فتح القدير، ابن الهمام -  2

  ويلزمهما": ب"في  -  3

 .252ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4

رواه أبو داود وغيره عن عبد الرحمن بن طارق عن  :جاء في مجمع الزوائد، 229، 2007برقم، عباب طواف الودا ، أخرجه أبو داوود في كتاب المناسك - 5
كتاب ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .الصحيحوعبد الرحمن هذا لم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله رجال . أمه 
 .554ص3ج. 5534 برقم، باب ما جاء في السعي، الحج
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 فَلَـوْلاَ  فَلْيُهِـل  بِعُمْـرَةٍ  يُهِل  أَنْ  مِنْكُمْ  أَرَادَ  نْ مَ �:صلى االله عليه وسلم قوله: 252الحديث 
   1.�بِعُمْرَةٍ  لأََهْلَلْتُ  أَهْدَيْتُ  أَني

وأصـل الإهـلال فـي اللغـة رفـع  ،رفـع الصـوت بالتلبيـة عنـد الـدخول فـي الإحـرام :الإهلال
أي  Β‚ο δηŒ≤Α ♥ŠΨΦ Πσ–Ε]Ζµϕ ∃φ/≅′Α �2, �:ومنـــه قولـــه تعـــالى ،ومنـــه اســـتهل المولـــود أي صـــاح ،الصـــوت

وحــد  .لــرفعهم الصــوت عنــد رؤيتــه وســمي الهــلال هــلالا ،رفــع الصــوت عنــد ذبحــه بغيــر ذكــر االله
 .ومـــا يتبعهمـــا مـــن الأفعـــال والأقـــوال ،أو فيهمـــا بنيـــة ،الـــدخول فـــي أحـــد النســـكين :الإهـــلال عنـــدنا

  ]أحوال لولا الإعرابية[

ويلـــزم بعـــدها الفعـــل  ،أو حـــرف تحضـــيض ،المبتــدأ ويلـــزم بعـــدها ،حـــرف امتنـــاع :ولــولا( 
 ÷∇œ›πΝϕ οβ♣,Β[ �:نحــو ،وللتــوبيخ فتخــتص بالماضــي œ›π]ϕ υοβσΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ]φ/≅]Α  �3[ �:نحــو ،المضــارع

Š–Ε]ιν ‡ŠµΨΦτ%&ΒΨΦ ∃♣,Α∴θ‹.{ζ  �4  همنــــــــــــو:� ]œ∞›π]ϕο ⊂⊥ρ;Α β‰πβ�$Εµ�ζ ∼$Ε>ι$ΖΞ  �5 785-ب/إلا أن الفعــــــــــــل/ 

 œ∞›π]ϕ ⊇—⌠Ε]‡Φ¬σΝΖ÷%&Α ™]ϕ;Α ℵη∇÷%&Α ↵_∆–ΦΠσ]ΖΞ  �6[ �:نحـــو قولـــه تعــــالى ،وذكـــر الهـــروي فيهــــا الاســـتفهام .أخـــر

 œ›π]ιΨΞ ⊂∆̂]ΖΦΒ∴ƒ ≠‡Š–Φ¬σ]ΖΞ ⊂∆̂]⌠Ε‚Α∫ ,Β‹µΨΩ]⌠ΕΨΞ[ �:وجعـــل منـــه قولـــه تعـــالى ،وأنهـــا تكـــون نافيـــة بمنزلـــة لـــم

,Β‹$⌠Ε#<�–Φ;Α �.7 قـال ابـن  .ويجب حذف خبـر المبتـدأ الواقـع بعـدها ،إذا ثبت هذا فلولا هنا الامتناعية

وقـد يسـر لـي فـي هـذه  :قـال 8.وعلى هذا إطلاق أكثـر النحـويين إلا الرمـاني وابـن الشـجري :مالك
 ،عنه بكون غيـر مقيـدمخبر  :أن المبتدأ المذكور بعد لولا على ثلاثة أضرب :المسألة زيادة وهي

ومخبــر عنـــه بكــون مقيـــد يــدرك معنـــاه عنـــد  ،ومخبــر عنـــه بكــون مقيـــد لا يــدرك معنـــاه عنــد حذفـــه

                                                 
حْراَمِ، وَأنَهُ يجَُوزُ إِفـْراَدُ الحَْج ، ومسلم في كتاب الحج. 1783 برقم، باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 1 باَبُ بَـيَانِ وُجُوهِ الإِْ

 .872ص2ج، 1211 برقم، وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ 
 .173من الأية: سورة البقرة -  2
 .46من الآية: سورة النمل -  3
 .13من الآية: سورة النور -  4
 .16من الآية : سورة النور -  5
 .10من الآية: سورة المنافقون -  6
 .98من الآية: سورة يونس -  7

مد عبد القادر عطا وطارق تحقيق مح) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(شرح التسهيل ، جمال الدين محمد بن عبد االله بن عبد االله بن مالك الطائي - 8
  .267ص1ج، أجزاء3) م2001 -هـ1422، دار الكتب العلمية، بيروت( 1ط، فتحي السيد
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لـولا زيـد علـى  :لأن المعنى ؛فمثل هذا يلزم حذف خبره ،لولا زيد لزارنا عمرو :فالأول نحو .حذفه
فلـزم الحـذف  ،رهـافلم يكن حال من أحواله أولـى بالـذكر مـن غي ،كل حال من أحواله لزارنا عمرو

وهـو المخبـر عنـه بكـون  - الثاني .ولها في الجملة من الاستطالة المحوجة إلى الاختصار ،لذلك
 ؛فخبــر هــذا النــوع واجــب الثبــوت ،لــولا زيــد غائـب لــم أزرك :نحــو -مقيـد ولا يــدرك معنــاه إلا بــذكره

 عَهْــدٍ  حَــدِيثُو كِ قَوْمــ لَــوْلاَ  �:ومنــه قــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم ،لأن معنــاه يجهــل عنــد حذفــه
لــولا  :فلــو اقتصــر فــي مثــل هــذا علــى المبتــدأ لظــن أن المــراد 1.�أو حــديث عهــدهم بكفــر بِكُفْــرٍ 

لأن مــن أحــولهم بعــد  ؛وهــو خــلاف المقصــود ،قومــك علــى كــل حــال مــن أحــوالهم لنقضــت الكعبــة
 .الوجـه المـذكور وتلك الحـال لا تمنـع مـن نقـض الكعبـة وبنائهـا علـى ،عهدهم بالكفر فيما يستقبل

ولـولا مـروان  ،إنـي ذاكـر لـك أمـرا � :حـارث لأبـي هريـرةومـن هـذا النـوع قـول عبـد الـرحمن بـن ال
 -وهــو المخبــر عنــه بكــون مقيــد يــدرك معنــاه عنــد حذفــه -والثالــث  .�2لــم أذكــره لــك أقســم علــي

الهـا يجـوز فهـذه الأمثلـة وأمث ،ولولا صاحب عمرو يعينـه لعجـز ،لولا أخو زيد ينصره لغلب :كقوله
مـن  -فلـولا أنـي أهـديت لأهللـت بعمـرة  -فيكـون قولـه هنـا  .انتهـى 4.)3افيهـا إثبـات الخبـر وحـذفه

   /570-أ/.واالله أعلم ،القسم الأول

 عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولِ  مَــعَ  خَرَجْنَــا�:قالــت -وهــو حــديث عائشــة -وأول الحــديث 
ــةِ  فِــي وَسَــلمَ  ــوَدَاعِ  حَج ــةِ  ذِي لِهِــلاَلِ  افِينَ مُــوَ  الْ ــهِ  رَسُــولُ  فَقَــالَ  /203-م/:قَالَــتْ  ،الْحِجى اللــهُ  صَــلالل 
   .الحديث 5.�..بِعُمْرَةٍ  يُهِل  أَنْ  مِنْكُمْ  أَرَادَ  مَنْ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ 

دفع التعارض بين حديث التخيير وحديث إلـزام مـن لـم يسـق هـديا بفسـخ الحـج إلـى  [
  ]العمرة

وقـد جمـع النـووي والقاضـي  ،ظاهرهـا التعـارض ،حديث عائشـة هـذا علـى أوجـه يوقد رو 
ـا هَـذَا (:لنـووياوقـال  .فـانظره ،وغيرهما بين ما يظن به التعارض من ذلك يَقـُول مَـنْ  بـِهِ  يَحْـتَجّ  مِم 

                                                 
 برقم، باَبُ نَـقْضِ الْكَعْبَةِ وَبنَِائهَِا، ومسلم في كتاب الحج. 378ص1ج، 1584برقم، باب فضل مكة وبنياا، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 1

 .969ص2ج، 1333
  .455ص1ج، 1926 برقم، باب الصائم يصبح جنبا، البخاري في كتاب الصيام أخرجه -  2

 .وحذفه": ب"في  -  3

 .283ص10ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4
انِ وُجُوهِ باَبُ بَـيَ ، ومسلم في كتاب الحج. 90ص1ج، 317 برقم، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 5

حْراَمِ، وَأنَهُ يجَُوزُ إِفـْراَدُ الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ   .872ص2ج، 1211 برقم، الإِْ
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 مَــا اِسْــتَدْبَرْت مَــا أَمْــرِي مِــنْ  تاِسْــتَقْبَلْ  لَــوْ  �:وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــه صَــلى قَوْلــه وَمِثْلــه التمَتــع، بِتَفْضِــيلِ 
 إِلا  يَتَمَنــى لاَ  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــه صَــلى أَنــهُ  مِنْهُمَــا الدلاَلَــة وَوَجْــه .�1ولجعلتهــا عمــرة، الْهَــدْي سُــقْت

فْرَاد بِتَفْضِيلِ  الْقَائِلُونَ  وَأَجَابَ  الأَْفْضَل،  فَسْـخ أَجْـل مِـنْ  هَـذَا قـَالَ  إِنمَا وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى بِأَنهُ  الإِْ
ــنة تِلْــكَ  فِــي لَهــُمْ  خَــاصّ  هُــوَ  الــذِي الْعُمْــرَة إِلَــى الْحَــجّ  ــة، الس ــة، لِمُخَالَفَــةِ  خَاصبِــذَلِكَ  يُــرِدْ  وَلَــمْ  الْجَاهِلِي 
 الْحَـجّ  بِفَسْـخِ  تَسْمَح لاَ  نُفُوسهمْ  وَكَانَتْ  صْحَابه،أَ  لِقُلُوبِ  تَطْيِيبًا هَذَا وَقَالَ  الْخِلاَف، فِيهِ  الذِي التمَتع
ــهِ  صَــرحَ  كَمَــا الْعُمْــرَة، إِلَــى ــالَ  هَــذَا، بَعْــد التِــي الأَْحَادِيــث فِــي بِ ــهِ  اللــه صَــلى لَهُــمْ  فَقَ ــذَا وَسَــلمَ  عَلَيْ  هَ

 وَفِــي لـَوَافَقْتُكُمْ، وَلَــوْلاَهُ  الْهـَدْي، سَـوْقِي لاإِ  بِــهِ  مَـرْتُكُمْ أَ  فِيمَـا مُــوَافَقَتكُمْ  مِـنْ  يَمْنَعنـِي مَــا: وَمَعْنَـاهُ  الْكَـلاَم،
وَايَة هَذِهِ  هُ  تَصْرِيح الرعًا يَكُنْ  لَمْ  بِأَنانتهى 2.)مُتَمَت.   

ثـم ألـزمهم بعـد ذلـك فســخ  ،اعلـم أنـه صـلى االله عليــه وسـلم قـال لهـم هـذا القــول أولا :قلـت
 ،الأخـــرى فـــي الصـــحيحين روايتهـــايبـــين ذلـــك  ؛أن تـــردد بعضـــهم فـــامتثلوا بعـــد ،الحـــج إلـــى العمـــرة

خيرهم أولا بين الفسـخ وعدمـه ملاطفـة لهـم  وإيناسـا  :قال العلماء(  .ما مثله من حديث جابرهوفي
 ،ثــم حــتم علــيهم بعــد ذلــك الفســخ ،لأنهــم كــانوا يرونهــا مــن أفجــر الفجــور ؛بــالعمرة فــي أشــهر الحــج
ثــم قبلــوه وفعلــوه إلا مــن كــان  ،وكــره تــرددهم فــي قبــول ذلــك ،يــاهإوألــزمهم  ،وأمــرهم بــه أمــر عزيمــة

أن من قلد هديـه لينحـره فـي حجـه بمنـى حكمـه أن لا يحـل  /786-ب/:وفيه .انتهى 3.)معه هدي
 œ›ο >Απ$ΖΩι�]‡Φ ∼.„ζοβ♣βτ ™ΝΕ÷ ]Ζλ$ιΨΕ–Φ χ←⊂θ‹>ϕ≅]Α[ �:ويـــــدل لـــــذلك قولـــــه تعـــــالى ،حتـــــى ينحـــــر هديـــــه

∋∃βŠΝι�‚ �.4  وأردف الحـج علـى  ،وأراد الإرداف بقي على إحرامـهفمن كان معه هدي وهو معتمر

ثـــم  ،ومـــن لـــم يكـــن معـــه هـــدي حـــل مـــن عمرتـــه ،لا يحلـــق قبـــل أن يبلـــغ الهـــدي محلـــهئلـــ ؛عمرتـــه
  وباالله التوفيق .لأنه أتم لعمرته وأتم لحجه ؛وذلك أفضل ،استأنف الحج

                                                 
ومسلم في  . 1813ص4ج، 7229 برقم، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أخرجه البخاري في كتاب التمني - 1

حْراَمِ، وَأنَهُ يجَُوزُ إِفـْراَدُ الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ باَبُ ، كتاب الحج  .879ص2ج، 1211 برقم، بَـيَانِ وُجُوهِ الإِْ
 .117ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2
 .119ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3
 .196من الآية : سورة البقرة -  4
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 مَـا اسْـتَدْبَرْتُ  مَـا أَمْـرِي مِـنْ  اسْـتَقْبَلْتُ  لَـوْ �:صلى االله عليه وسـلم قوله: 253الحديث 
  1.�حَلوا كَمَا أَحِل  ثمُ  أَشْتَرِيَهُ  حَتى مَعِي الْهَدْيَ  سُقْتُ 

 ،والعائد محذوف ،موصول "ما"ـف .أي لو كنت الآن مستقبلا زمن الأمر الذي استدبرته
ولولاه  ،فيما أمرتكم به إلا سوق الهديما يمنعني من موافقتكم  :والمعنى .أي الذي استدبرته

ولو علمت في أول الحال ما علمت آخرا من جواز العمرة في أشهر الحج ما سقت  ،لوافقتكم
ولتمتعت بأن أجعلها عمرة أحل منها كما حل من  ،أو ما أفردت ،أي ما قرنت ،الهدي معي

لأنه يشق عليهم أن  ؛همقال هذا صلى االله عليه وسلم تطييبا لقلوب .تمتع ممن لا هدي معه
  .يحلو ورسول االله صلى االله عليه وسلم لم يحل

  ]حكم من ساق الهدي معه في أشهر الحج[

لأن صاحب الهدي لا يمكن له الإحلال حتى يبلغ الهدي  ؛وإنما امتنع من الإحلال(  
وليس السبب في ذلك مجرد سوق الهدي كما يقول أبو  ،بعمرةفلا يصح له فسخ الحج  ،محله

وفيه دلالة واضحة على أنه صلى  2.)وإنما السبب فيه إدخال العمرة على الحج ،حنيفة وأحمد
للجمع بين  ؛والمتعين القران ،ويتردد الحال بين الإفراد والقران ،االله عليه وسلم لم يكن متمتعا

 وهذا ،أي أنه أدخل أحد النسكين وهو العمرة على الحج بعد إحرامه بالحج مفردا ،الأحاديث
وأجابوا عن هذا بأنه مما اختص بتلك  ،منعه الجمهور -وهو إدخال العمرة على الحج -الوجه

وقد احتج أحمد على من  ،وهو الأظهر ،حمد في طائفةأوقال به  ،السنة كفسخ الحج إلى العمرة
وهذا الحديث يدل على  (:قال ابن عبد البر. ناظره في ذلك بالأحاديث الصحاح حتى أفحمه

 ؛وليس كذلك ما ساقه المفرد ،لأن هدي القران يمنع من الإحلال ؛االله عليه وسلم قرانه صلى
ألا  ،لحل مع أصحابهولولا هديه المانع له من الحل  ،لأن هدي المفرد هدي تطوع لا يمنع شيئاً 

ولجعلتها  هَدْيَ الْ  سُقْتُ  مَا اسْتَدْبَرْتُ  مَا أَمْرِي مِنْ  اسْتَقْبَلْتُ  لَوْ " :صلى االله عليه وسلمترى قوله 
وهدي المتعة لا يمنع من ، يعني عمرة مفردة يتمتع فيها بالحل على ما أمر به أصحابه "عمرة

إذا ساق المعتمر في أشهر الحج هديا وهو يريد  :وقال أبو حنيفة، الحل عند أهل الحجاز
ولا يحل ولا يحلق ولا يقصر  ،وطاف وسعى وأقام حراما ،بمنىالمتعة إلى الحج لم ينحره إلا 

                                                 
بُ با، ومسلم في كتاب الحج. 393ص1ج، 1651برقم ، ب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيتبا، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 1

حْراَمِ، وَأنَهُ يجَُوزُ إِفـْراَدُ الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ   .879ص2ج، 1211برقم، بَـيَانِ وُجُوهِ الإِْ

 .134ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2
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ولا يكون  ϖ�ΨΞ λΝΕ�]‡Φ ‡‰σ�βµ>ϕΒΨΦ ™]ϕ;Α ≥Ρ∇��>ϕ≅]Α �1 �:وحجة مالك والشافعي قوله تعالى. حتى ينحر

واحتج أحمد بهذا  .انتهى 2.)متمتعا إلا من استمتع بالإحلال إلى أن يحرم بحجته يوم التروية
ك أَن رَسُولَ اللهِ صَلى شُ ألاَ  :وقال ،نأفضل من الإفراد والقرا التمتع /571-أ/الحديث على أن

واستحب ابن  (:قال ابن عبد البر 3.)لهذا الحديث ؛وَالتمَتعُ أَحَب إِلَي  ،اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ قَارِنًا
 /204-م/،وأهل مكة التمتع بالعمرة إلى الحجعمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح 

   4.)وهو أحد قولي الشافعي ،ته عائشة أيضاوقال

  ]في التأسف والتندم" لو"حكم قول  [

 مَا أَمْرِي مِنْ  اِسْتَقْبَلْت أَني وَلَوْ  ":وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى قَوْلهأي  -هَذَا و  (:قال النووي
 الدين أُمُور فَوَات عَلَى التأَسف فِي " لَوْ  " قَوْل جَوَاز عَلَى دَلِيل -" الْهَدْي سُقْت مَا اِسْتَدْبَرْت
حِيح الْحَدِيث وَأَما الشرْع، وَمَصَالِح فِي الص  يْطَان عَمَل تَفْتَح لَوْ "  أَنف عَلَى فَمَحْمُول"  الشأَسالت 

حِيحَة الأَْحَادِيث كَثُرَتْ  وَقَدْ  وَنَحْوهَا، الدنْيَا حُظُوظ عَلَى حُظُوظ غَيْر فِي " لَوْ  " عْمَالاِسْتِ  فِي الص 
  .انتهى. واالله أعلم 5.)ذَكَرْنَاهُ  بِمَا الأَْحَادِيث بَيْن فَيُجْمَع وَنَحْوهَا، الدنْيَا

الحـــديث الـــذي أشـــار إليـــه هـــو مـــا رواه مســـلم آخـــر أبـــواب القـــدر عـــن أبـــي هريـــرة  :قلـــت
 الْمُــؤْمِنِ  مِــنْ  اللــهِ  إِلَــى وَأَحَــب  خَيْــرٌ  الْقَــوِي  الْمُــؤْمِنُ  :وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولُ  قَــالَ �:قــال

ــعِيفِ  وَفِــي ،الض  ــهِ  وَاسْــتَعِنْ  ،يَنْفَعُــكَ  مَــا عَلَــى احْــرِصْ  ،خَيْــرٌ  كُــلشَــيْءٌ  أَصَــابَكَ  وَإِنْ  ،تَعْجَــزْ  وَلاَ  بِالل 
 تَفْـتَحُ  لـَوْ  فـَإِن  ،فَعَـلَ  شَـاءَ  وَمَـا اللـهِ  قـَدَرُ  قُـلْ  /787-ب/كِـنْ وَلَ  ،وَكَـذَا كَذَا كَانَ  فَعَلْتُ  أَني لَوْ  تَقُلْ  فَلاَ 

ــيْطَانِ  عَمَــلَ  ــهِ  قَــدَرُ  فَقُــلْ  أَمْــرٌ  غَلَبَــكَ  فَــإِنْ �:وفــي روايــة النســائي وابــن ماجــة 6.�الششَــاءَ  وَمَــا الل 
يريــد قــول المتنــدم  (:قــال فــي النهايــة .انتهــى 7.�الشــيْطَانِ  عَمَــلَ  تَفْــتَحُ  اللــوْ  فَــإِن  وَاللــوْ  وَإِيــاكَ  فَعَــلَ 

                                                 
 .196من الآية : سورة البقرة -  1

 .304ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  2

  .62ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  3

 .207ص8ج، التمهيد، ابن عبد البر -  4
 .121ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  5

 .2052ص4ج، 2664 برقم، جْزِ وَالاِسْتِعَانةَِ باِاللهِ وَتَـفْوِيضِ الْمَقَادِيرِ للِهِ باَبٌ فيِ الأَْمْرِ باِلْقُوةِ وَتَـرْكِ الْعَ ، أخرجه مسلم في كتاب القدر -  6
باب ما يقوله إذا غلبه ، والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة. 1395ص2ج، 4168 برقم، باب التوكل واليقين، أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد - 7

كن في سنده فضيل بن سليمان ل ...ماجه والطحاوي عن أبي هريرة مرفوعان رواه النسائي واب: فاجاء في كشف الخ. 230ص9ج، 10382برقم، أمر
، في حرف اللام، كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس، العجلوني. لكن رواه مسلم في صحيحه بطريقين ،ليس بالقوي

 .181ص2ج، 2098برقم
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لاعتـــراض علـــى الأن ذلـــك مـــن  ؛لك قـــول المتمنـــيكـــذو  ،علـــى الفائـــت لـــو كـــان كـــذا لقلـــت وفعلـــت
يمتنـــع بهـــا الشـــيء  ،وهـــي حـــرف مـــن حـــروف المعـــاني ،ســـاكنة الـــواو "لـــو"والأصـــل فيـــه  ،الأقـــدار

مــن  وشــددت حمــلا علــى نظائرهــاثــم أدغمــت  ،فــإذا ســمى بهــا زيــد فيهــا واو أخــرى ،لامتنــاع غيــره
 قَـــالَ  [:عِيَـــاض الْقَاضِـــي قَـــالَ  (:قـــال النـــووي فـــي شـــرح هـــذا الحـــديث .انتهـــى 1.)حـــروف المعـــاني

 قَطْعًـا، صِـبْهُ يُ  لـَمْ  ذَلِكَ  فَعَلَ  لَوْ  وَأَنهُ  حَتْمًا، ذَلِكَ  مُعْتَقِدًا قَالَهُ  لِمَنْ  هُوَ  إِنمَا النهْي هَذَا: الْعُلَمَاء بَعْض
 وَاسْـتَدَل  هَـذَا، مِـنْ  فَلـَيْسَ  اللـه، شَـاءَ  مَـا إِلا  يُصِـيبهُ  لـَنْ  بِأَنـهُ  تَعَـالَى الله مَشِيئَة إِلَى ذَلِكَ  رَد  مَنْ  أَمافَ 

ـديق بَكْـر أَبـِي بِقـَوْلِ  لـَوْ � :الْغَـار فِـي الص  لاَ  وَهَـذَا: الْقَاضِـي قـَالَ . �2لَرَآنَـا رَأْسـه رَفـَعَ  أَحَـدهمْ  أَن 
ــة ــهُ  فِيــهِ؛ حُجمَــا لأَِندَعْــوَى فِيــهِ  وَلَــيْسَ  مُسْــتَقْبَل، عَــنْ  أَخْبَــرَ  إِن  مَــا جَمِيــع وَكَــذَا. وُقُوعــه بَعْــد قَــدَر لِــرَد 
 تلأََتْمَمْـ بـِالْكُفْرِ  قَوْمـك عَهْـد حِـدْثاَن لـَوْلاَ �:كَحَـدِيثِ  " اللـوّ  مِـنْ  يَجُـوز مَـا بَـاب"  فِـي الْبُخَـارِيّ  ذَكَرَهُ 

 أَشُـقّ  أَنْ  لـَوْلاَ �وَ  4 �هَـذِهِ  لَرَجَمْـت بَينَـة بِغَيْرِ  رَاجِمًا كُنْت لَوْ �وَ  3 �إِبْرَاهِيم قَوَاعِد عَلَى الْبَيْت
 فـَلاَ  قـَدَر، عَلـَى فِيـهِ  اِعْتـِرَاض لاَ  مُسْـتَقْبَل فَكُلـّه ذَلِـكَ، وَشِـبْه 5،�بِالسوَاكِ  لأََمَرْتهمْ  أُمتِي عَلَى أَشُقّ 

ـا الْمَـانِع، لـَوْلاَ  يَفْعَـل كَـانَ  فِيمَا اِعْتِقَاده عَنْ  أَخْبَرَ  إِنمَا لأَِنهُ  يهِ؛فِ  كَرَاهَة ـا قُدْرَتـه، فِـي هُـوَ  وَعَم مَـا فَأَم 
ــيْسَ  ذَهَــبَ  ــي فَلَ ــالَ . قُدْرَتــه فِ ــدِي فَاَلــذِي: الْقَاضِــي قَ ــي عِنْ ــى فِ ــى النهْــي أَن  الْحَــدِيث مَعْنَ  ظَــاهِره عَلَ
 الشـيْطَان عَمَـل تَفْـتَح لـَوْ  فـَإِن  ": وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  الله صَلى قَوْله عَلَيْهِ  وَيَدُلّ  تَنْزِيه، نَهْيُ  لَكِنهُ  مه؛وَعُمُو 

 جَـاءَ  وَقـَدْ : قُلْـت .الْقَاضِـي كَلاَم هَذَا. 6]الشيْطَان بِهِ  وَيُوَسْوِس الْقَدَر، مُعَارَضَة الْقَلْب فِي يُلْقِي أَيْ 
 مَــا أَمْــرِي مِــنْ  اِسْــتَقْبَلْت لَــوْ  ": وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــه صَــلى قَوْلــه الْمَاضِــي فِــي "لَــوْ  " اِسْــتِعْمَال نْ مِــ جَــاءَ 

 فَائِــدَة لاَ  فِيمَــا ذَلِــكَ  إِطْــلاَق عَــنْ  هُــوَ  إِنمَــا النهْــي أَن  فَالظــاهِر. ذَلِــكَ  وَغَيْــر. "الحــديث...  اِسْــتَدْبَرْت
 مَـا أَوْ  تَعَـالَى، اللـه طَاعَـة مِـنْ  فـَاتَ  مَـا عَلـَى تَأَسـفًا قَالـَهُ  مَـنْ  فَأَما. تَحْرِيم لاَ  تَنْزِيه نَهْي نفَيَكُو  فِيهِ،
 فِــي الْمَوْجُــود الاِسْــتِعْمَال أَكْثــَر يُحْمَــل وَعَلَيْــهِ  بِــهِ، بَــأْس فَــلاَ  هَــذَا، وَنَحْــو ذَلِــكَ، مِــنْ  عَلَيْــهِ  مُتَعَــذر هُــوَ 

                                                 
 .270ص4ج، باب اللام مع الواو، حرف اللام، النهاية في غريب الحديث والأثر ،الجزري ن الأثيرابأبو السعادات  -  1

، 4663 برقم، }لا تحزن إن االله معنا: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه{: اب قولهب، تفسير القرآنأخرجه البخاري في كتاب  -  2
  .1151ص3ج
 برقم، باَبُ نَـقْضِ الْكَعْبَةِ وَبنَِائهَِا، ومسلم في كتاب الحج. 377ص1ج، 1583 برقم، باب فضل مكة وبنياا، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 3

 .968ص2ج، 1333

 5310ابن عباس رضي االله عنهما برقموأردفه بحديث ، لَوْ كُنْتُ راَجمِاً بِغَيرِْ بَـيـنَةٍ : باَب قَـوْلِ النبىِ عَلَيْهِ السلام ،أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الطلاق - 4
عَ ابْنَ عَباسٍ وهو في مسند الإمام أحمد من حديث . 1365ص3ج 5310برقم دٍ أنَهُ سمَِ 218ص5ج، 3106 برقم، الْقَاسِمِ بْنِ محَُم. 

، 252 برقم، كباب السوا، ومسلم في كتاب الطهارة. 211ص1ج، 887برقم، باب السواك يوم الجمعة ،كتاب الجمعة  أخرجه البخاري في - 5
 . 220ص1ج
 .158-157ص8ج، إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، القاضي عياض -  6
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أنـه لـو فعـل ذلـك لـم  أمـا مـن قـال ذلـك معتقـداً : قلـت. انتهى كلام النووي 1.)أَعْلَم وَاَلله. يثالأَْحَادِ 
فلـيس مـن هـذا البـاب الـذي  ،لسـوء اعتقـاده ؛أنه يدخل الخلل في إيمانـهيصبه ما أصابه فالظاهر 

لان لــولا فــ: ومــن هــذا المعنــى قــول ،كمــا قيــل شــجونوالحــديث  .واالله أعلــم .ذكــر القاضــي والنــووي
إِن من الشّرك أَن يَقُول الرجل مَا شَاءَ االله وشـئت وَمـن النـد أَن يَقـُول  �:وفي الحديث ،لكان كذا

  .وباالله التوفيق .رواه الحكيم من حديث الصديق مرفوعاً  2.�الرجل لَوْلاَ فلاَن لَقَتَلَنِي فلاَن

 مَـعَ  بِـالْحَج  فَلْيُهِـل  هَـدْيٌ  مَعَـهُ  كَانَ  مَنْ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى :قوله :254الحديث  
  3.�جَمِيعًا مِنْهُمَا يَحِل  حَتى يَحِل  لاَ  ثمُ  الْعُمْرَةِ 

 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى رسول االله مَعَ  خَرَجْنَا :قالت: وأولها ،هذه رواية أخرى من حديث عائشة
ـةِ  فِـي وَسَلمَ  رَةٍ بِعُمْـ فَأَهْلَلْنَـا الْـوَدَاعِ  حَج  قـَالَ  ثـُم  بـِيى النـهُ  صَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهَـدْيٌ  مَعَـهُ  كَـانَ  مَـنْ  وَسَـل  ..

ــفَا بِالْبَيْــتِ  بِــالْعُمْرَةِ  أَهَلــوا الــذِينَ  فَطَــافَ  ..الحــديث إلــى أن قالــت وَالْمَــرْوَةِ  وَبِالص،  ــوا ثــُمحَل،  طَــافُوا ثــُم 
هِــمْ  مِنًــى مِــنْ  ارَجَعُــو  أَنْ  بَعْــدَ  آخَــرَ  طَوَافًــا ــا ،لِحَج ــذِينَ  وَأَمجَمَعُــواكــانوا  ال  مَــا وَالْعُمْــرَةَ  الْحَــجطَــافُوا فَإِن 
 مُهِلـــينَ  خَرَجْنَـــا�:وهـــو فـــي الصـــحيح وظـــاهر هـــذا يعـــارض مـــا روي عنهـــا .انتهـــى. وَاحِـــدًا طَوَافًـــا
 ـي خَرَجْنَـا�:عنهـا ومـا فيـه أيضـا 4.�بِالْحَجـا نَـذْكُرُ  لاَ  نُلَب قـال عيـاض رحمـه  5.�عُمْـرَةً  وَلاَ  حَج

 مُحْرِمَـة كَانَـتْ  أَنهـَا يَتـَرَجح: بَعْضـهمْ  وَقـَالَ  ،عَائِشَـة حَـدِيث عَلَى وَحَدِيثاً قَدِيمًا الْعُلَمَاء اخْتَلَفَ  (:االله
؛ هَـــا بِحَــجطـُـوا /572-أ/وَالْقَاسِـــم، وَالأَْسْــوَد عَمْـــرَة رِوَايَــة لأَِنـــنْ  /205-م/الْعُمْـــرَة، فِــي ةعُـــرْوَ  وَغَل وَمِم 
وَايَـات بَـيْن وَالْجَمْـع :قـال القاضـي. إِسْـمَاعِيل الْقَاضِي هَذَا إِلَى ذَهَبَ  لاً  أَحْرَمَـتْ إنهـا فَ  مُمْكِـن، الرأَو 
 كَمَا بِالْحَج  بِ  فِعْل مِنْ  الأَْصَحّ  هُوَ  وَكَمَا الأَْكْثَرِينَ، رِوَايَة فِي عَنْهَا صَحى يّ النه صَلمَ  عَلَيْـهِ  اللوَسَـل 
 أَصْــحَابه وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــه صَــلى /788-ب/النبِــيّ  أَمَــرَ  حِــين بِــالْعُمْرَةِ  أَحْرَمَــتْ  ثــُم  أَصْــحَابه، وَأَكْثــَر

                                                 
 .202ص16ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

ة الأَْسْبَاب وَمَعْرفِةَ فيِ محب  ،الأَصْل الرابِع وَالسبـْعُونَ والمائتان ،نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم ،أبو عبد االله، الحكيم الترمذي - 2
، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري. الحكيم عن ابن جريج بلاغا :قال في كنز العمال. 143ص4ج، الشّرك والتوحيد فِيهَا

 .481ص3ج، 7522 برقم، باب الرياء، كتاب الأخلاق
حْراَمِ، وَأنَهُ با، ومسلم في كتاب الحج. 371ص1ج، 1556 برقم، ائض والنفساءباب كيف ل الح، أخرجه البخاري في كتاب الحج -  3 بُ بَـيَانِ وُجُوهِ الإِْ

  .870ص2ج، 1211برقم، يجَُوزُ إِفـْرَادُ الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ 

ومسلم في  . 423ص1ج، 1788 برقم، طواف الوداع باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من، أخرجه البخاري في كتاب العمرة -  4
حْراَمِ، وَأنَهُ يجَُوزُ إِفـْراَدُ الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ با، كتاب الحج  .873ص2ج، 1211برقم، بُ بَـيَانِ وُجُوهِ الإِْ

حْراَمِ، وَأنَهُ يجَُوزُ إِ با، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  5   .878ص2ج، 1211برقم، فـْراَدُ الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ بُ بَـيَانِ وُجُوهِ الإِْ
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ــدُلّ  الــذِيو  (:قــال 1.انظــر تمــام كلامــه. )الْعُمْــرَة إِلَــى الْحَــجّ  بِفَسْــخِ  ــهِ  تَ  فِــي حَادِيــثالأَْ  نُصُــوص عَلَيْ
يعنـي مـن كـان  الْقـَوْل هَـذَا لَهـُمْ  قَالَ  إِنمَا :قال وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى النبِيّ  أَن  وَغَيْرهمَا نصحِيحَيْ ال

ــة مِــنْ  وَدُنُــوّهمْ  سَــفَرِهِمْ  مُنْتَهَــى فِــي بِــالْحَج  إِحْــرَامِهِمْ  بَعْــدمعــه هــدي الحــج  يفِــ جَــاءَ  كَمَــا بِسَــرِفَ، مَك 
 بـِذَلِكَ  الأَْمْـر تَكْـرَار وَيُحْتَمَـل جَـابِر، رِوَايَـة فِـي جَاءَ  كَمَا وَسَعْيه بِالْبَيْتِ  طَوَافه بَعْد أَوْ  ،عَائِشَة رِوَايَة
وقــال  .انتهــى 2.)الْعُمْــرَة إِلَــى الْحَــجّ  بِفَسْــخِ  أَمَــرَهُمْ  حِــين آخِــرًا كَانَــتْ  الْعَزِيمَــة وَأَن  ، الْمَوْضِــعَيْنِ  فِــي

من كان معه هدي فلا عليه أن يقرن إن شـاء : يحتمل أن يكون قاله عند الإهلال  قال (:الباجي
لأنـه إن كـان متمتعـا فـلا  ؛هدي فليقلـده للقـرانمن معه الآن  :ويحتمل أن يريد ،ليبين جواز القران

 .وجوبـهلأن ذلـك وقـت  ؛وإنما يقلده إذا أحرم بحجة ،يجب أن يقلد هديه لتمتعه عند إحرامه بعمرة
أن يكــون أمــر بــذلك بعــد تقليــد الهــدي علــى أن ينحــر ويحتمــل ، ويحتمــل أن يريــد مــن أمكنــه ثمنــه

فـأمرهم  ،وهديـه مقلـد ثم يبقى حـلالا ،وأن يحل من عمرته عند وصوله إلى مكة ،بمنى في حجهم
مــن التحلــل مــع  المنــع لهــم :ومعنــى ذلــك .أن يردفــوا الحــج ويعــودوا قــارنين وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــه صَــلى

 .انتهـى 4)3.�مَحِلـهُ  الْهـَدْيُ  يَبْلُغَ  حَتى رُءُوسَكُمْ  تَحْلِقُوا وَلاَ  �:لقوله تعالى ؛وذلك ممنوع ،بقاء الهدي
  .عمرةالحج والأي من  "منهما"وقوله  .وهذا الاحتمال الأخير أظهر

  ]حكم إرداف أحد النسكين على الآخر[

أي علـى أنهـم  ،بجـواز إرداف الحـج علـى العمـرة وَسَـلمَ  لَيْـهِ عَ  اللـه صَـلىإعلام منه  فيهو  
ثـــم أمـــروا بـــإرداف الحـــج عليهـــا كمـــا جمـــع بـــذلك  ،ثـــم فســـخوه إلـــى عمـــرة ،بعمـــرة أو بحـــجأحرمـــوا 

 ،ويجوز عندنا لمن أهل بعمرة أن يردف عليها الحج ما لم يطف بالبيـت. المحققون بين الروايات
، لأنـه كالعـدم ؛ولا قضـاء عليـه ولا دمولا ينعقد  ،الإرداففإن طاف وصلى ركعتي الطواف امتنع 

حتــى يفــرغ مــن لكــن يحــرم عليــه الحلــق  ،ويصــح الإهــلال بــالحج بعــد ســعي العمــرة وقبــل حلاقهــا
إن طـاف للعمـرة  :وقـال الشـافعي وأشـهب. فلو حلق وجب عليـه هـدي وفديـة ،وعليه الهدي ،الحج

لـــم يكـــن إحرامــا حتـــى يفـــرغ مـــن  حينئــذ بـــالحجوإن أحـــرم  ،شــوطا لـــم يكـــن لـــه إدخــال الحـــج عليهـــا
وإن أفســده بعــد أن أتــم العمــرة  ،وفيــه أن القــارن لا يحــل حتــى يــتم حجــه. ولكــل قــول حجــة. العمــرة

                                                 
 .231ص4ج، إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، القاضي عياض -  1

 .237ص4ج، إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، القاضي عياض -  2

 .196من الآية : سورة البقرة -  3

 .58-57ص3ج، المنتقى شرح الموطأ، الباجي -  4
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أو الحــج علــى الحــج أو وأمــا إدخــال العمــرة علــى الحــج  ،إذ لــم يحــل مــن واحــد منهمــا ؛قضــاهما
العمــرة علــى الحــج ولا الحــج علــى لا يــردف  :فقــال مالــك ومحمــد بــن الحســن :العمــرة علــى العمــرة

، لأن إرداف الإحــرام علــى الإحــرام يقتضــي أن يســتفاد بالثــاني فائــدة وحكــم لا يوجــد بــالأول الحــج
وإن ( وهــو علــى إحرامــه الأول، وكــذلك لا ترتــدف عمــرة علــى عمــرة، وإلا فــلا فائــدة لهــذا الإرداف
وبـه قـال ، من ذلك قضـاء ولا دمكان محرما بواحدة ولا يلزمه في شيء أحرم بحجتين أو عمرتين 

إذا أهـل بـالحج فقـال بعـض أصـحابنا لا تـدخل العمـرة  :وقـال ببغـداد ،في مشـهور مذهبـهالشافعي 
 :وقـال أبـو حنيفـة والثـوري. والقيـاس أن أحـدهما إذا جـاز أن يـدخل علـى الآخـر فهمـا سـواء ،عليه

وعليـه  ،ر فيـرتفض أحـدهماويكون محرمـا بهمـا حتـى يتوجـه فـي السـي ،في ذلك كلهيلزمانه جميعا 
وإباحتــه وفيــه أمــر بــالقران لفضــله علــى التمتــع  (:قــال البــاجي 1.)قضــاء مــا أردف مــن قابــل والــدم

وإن كـان للهـدي بـدل مـن الصـوم إلا أنـه  ،وخص بذلك من معه هـدي لمـا يلـزم القـارن مـن الهـدي
ثمـن بـه بعـد ولـم يقلـده أو حيوان يصـلح للهـدي لـم يوج 2وهذا إن كان معه ،وكثرة التنقل يشق في السفر

فـروى ابـن المـواز عـن  :وأما إن كان ساقه وقلده فإن كان ساقه عن تطوع ثم أراد نحره عن قرانه ،هدي
إلا أن مالكا وأصحابه لم يختلفوا في إجزائـه وكان الأقيس أن لا يجزئ  ،أرجو أن يجزئه إن فعل :مالك

وغيـره أحـب إلـي  ،أرجـو أن يجزئـه: ال ابـن القاسـمقـ ،واختلفوا فـي إجزائـه عـن دم المتعـة، عن دم القران
وهــذا أقــيس فــي  ،وفــي المدونــة ورواه أشــهب عــن مالــك ،لا يجزئــه عــن متعتــه :وقــال عبــد الملــك .منــه

  انتهى وباالله التوفيق 3).ورأيت من أصحابنا من أشار إلى ذلك ،المسألتين

 أَحْـرَمَ  وَمَـنْ  فَلْيُحْلِـلْ  يُهْـدِ  وَلَـمْ  بِعُمْـرَةٍ  حْـرَمَ أَ  مَـنْ �:وَسَـلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله : 255الحديث 
هُ  فَلْيُتِم  /789-ب/بِحَج  أَهَل  وَمَنْ  هُ هَدْيَ  نَحري حَتى يُحِل  فَلاَ  أَهْدَىفَ  بِعُمْرَةٍ  4.�حَج   

-م/وَسَـلمَ  هِ عَلَيْـ اللـهُ  صَـلى النبـِي  مَـعَ  خَرَجْنَـا :وأولهـا قالـت ،هذه رواية أخرى عـن عائشـة
ةِ  فِي /573-أ/-/206 ـا ،الْوَدَاعِ  حَجمَـنْ  فَمِن  ـا ،بِعُمْـرَةٍ  أَهَـلمَـنْ  وَمِن  أَهَـل  ـةَ  فَقـَدِمْنَا ،بِحَـجفَقـَالَ  ،مَك 
   .الحديث....  بِعُمْرَةٍ  أَحْرَمَ  مَنْ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ 

  

                                                 
  .58-57ص3ج، المنتقى شرح الموطأ ،الباجي -  1
   لمن كان معه": ب"في  -  2

 .215ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، الباجي -  3
حْراَمِ، با، ومسلم في كتاب الحج .91ص1ج، 319 برقم، باب كيف ل الحائض بالحج والعمرة، أخرجه البخاري في كتاب الحيض - 4 بُ بَـيَانِ وُجُوهِ الإِْ

  .870ص2ج، 1211برقم، راَدُ الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ وَأنَهُ يجَُوزُ إِف ـْ
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  ]ة وساق الهديحكم من أحرم بعمر  [

ولا خلاف أن من أحرم في أشـهر الحـج بعمـرة ولـم يسـق الهـدي أنـه يحـل مـن عمرتـه إذا 
ويــؤخر  ،فيحــرم بــالحج مــن مكــة -وهــو يــوم الترويــة -ويبقــى حــلالا إلــى ثــامن ذي الحجــة  ،ســعى

واختلـــف فـــيمن أحـــرم بعمـــرة وســـاق . وهـــذا هـــو التمتـــع ،إلـــى الإفاضـــةســـعيه بـــين الصـــفا والمـــروة 
لا يتحلـل مـن عمرتـه حتـى ينحـر هديـه يـوم  :فقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة من السلف ( ،الهدي
وقـــال مالـــك والشـــافعي وغيرهمـــا أنـــه إذا طـــاف  ،وهـــذا الحـــديث ظـــاهر فـــي الدلالـــة لقـــولهم ،النحـــر

علـى مـن لـم  واحتجـوا بالقيـاس. وحل له كل شيء ساق هديا أم لا ،وحلق يحل من عمرتهوسعى 
 .كمـا لـو تحلـل المحـرم بـالحج ،لـل مـن نسـكه فوجـب أن يحـل لـه كـل شـيءوبأنـه تح ،يسق الهـدي

منهــا  ،وأجـابوا عـن هـذه الروايـة بأنهـا مختصـرة مـن الروايـات التـي ذكرهـا مسـلم وغيـره عـن عائشـة
 "جَمِيعًـا مِنْهُمَـا ل يَحِـ حَتـى يَحِـل  لاَ  ثـُم  الْعُمْرَةِ  مَعَ  بِالْحَج  فَلْيُهِل  هَدْيٌ  مَعَهُ  كَانَ  مَنْ "الرواية المتقدمة 

ومـن أحـرم بعمـرة  :وتقـديرها ،فهذه الرواية مفسرة للمحـذوف مـن الروايـة التـي احـتج بهـا أبـو حنيفـة
لأن القضـــية واحـــدة  ؛ولابـــد مـــن هـــذا التأويـــل ،وأهـــدى فليهلـــل بـــالحج ولا يحـــل حتـــى ينحـــر هديـــه

فظهـــر بهـــذه  .نـــووي وغيـــرهقالـــه ال 1.)فيتعـــين الجمـــع بـــين الـــروايتين علـــى مـــا ذكـــر ،والـــراوي واحـــد
إدخـال العمـرة علـى الحـج وإنمـا السـبب فيـه  ،لعلة في ذلك سـوق الهـدياالرواية الثانية أنها ليست 
ولا خـــلاف أن القـــارن والمفـــرد لا  ،الحـــديث "...مـــن كـــان معـــه هـــدي" :الـــذي أمـــرهم بـــه فـــي قولـــه

ـــوم النحـــر ،حتـــى ينحـــرا هـــديا إن كـــان معهمـــا 2يحـــلان فـــي شـــيء بهـــذا جـــاءت و  .ويحـــل بمنـــى ي
 Απε�‡Φ%&Αο δ∇��>ϕ≅Η< �:هـــو كقولـــه تعـــالى  "مــن أحـــرم بحـــج فليـــتم حجــه" وقولـــه  .الأحاديــث الصـــحاح

]‡‰σ�βµ>ϕΑο ∑Šιϕ  �.3 ومـــن خـــواص  ،وتجنـــب المحظـــورات فيـــه ،وإتمامـــه هـــو الإتيـــان بجميـــع أفعالـــه

ه فيــه فســخ الفاســد مع بعــد إحرامــه فــي حــال يمكنــحتــى إنــه لــو جــا ،الحــج إتمــام فاســده كصــحيحه
ويقضـي المفسـد  ،ثم يهدي ،ويلزمه التمادي على الفاسد ،والإتيان به على وجهه لم يصح له ذلك

  .وباالله التوفيق .من قابل

                                                 
 .431ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني: وينظر. 116ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

 من شيء": ب"في  -  2

 .196من الآية : سورة البقرة -  3
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 يَجْعَلَهَـا أَنْ  فَأَحَب  هَدْيٌ  مَعَهُ  يَكُنْ  لَمْ  مَنْ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله  :256الحديث 
  1.�فَلاَ  هَدْيٌ  مَعَهُ  كَانَ  وَمَنْ  لْ فَلْيَفْعَ  عُمْرَةً 

 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  خَرَجْنَا :وأولها قالت ،لعائشةهذه رواية أخرى 
 إِلَى خَرَجَ فَ  ،بِسَرِفَ  نَزَلْنَا حَتى الْحَج  لَيَالِيفي و  الْحَج  حُرُمِ  وَفِي الْحَج  أَشْهُرِ  فِي بِالْحَج  مُهِلينَ 

فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم  :قالت .الحديث ...هَدْيٌ  مَعَهُ  يَكُنْ  لَمْ  مَنْ  :فَقَالَ  أَصْحَابِهِ 
لا ننوي إلا  :نهاع ،والظاهر أن إحرامهم كان بحج كما في كثير من الروايات ،يكن معه هدي

يكن منكم معه من لم "وقوله  .أو بعضهم بحج وبعضهم بعمرة لما بين لهم جواز التمتع ،الحج
ظاهره التخيير لهم بين فسخ الحج إلى العمرة والتمادي  "هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل

قَدِمَ رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لأَِرْبَعٍ مَضَيْنَ �:لكن في رواية لها في مسلم ،الحج لىع
ةِ، أَوْ خَمْسٍ، فَ  وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ مِنْ ذِي الْحِج ارَ؟ قَالَ : دَخَلَ عَلَيمَنْ أَغْضَبَكَ، أَدْخَلَهُ االلهُ الن :

وفي حديث جابر عند البخاري  �2أَوَمَا شَعَرْتِ أَني أَمَرْتُ الناسَ بِأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَددُونَ؟
 مُتْعَةً  نَجْعَلُهَا كَيْفَ  :فَقَالُوا ،3مُتْعَةال بِهَا قَدِمْتُمْ  التِي جْعَلُواوَا إِحْرَامِكُمْ  مِنْ  أَحِلوا :لَهُمْ  فَقَالَ �:أيضا
يْنَا وَقَدْ  سَم  ي فَلَوْلاَ  ،كُمْ قول لأَ  مَا افْعَلُوا :فَقَالَ  ؟الْحَجذِي مِثْلَ  لَفَعَلْتُ  الْهَدْيَ  سُقْتُ  أَنأَمَرْتُكُمْ  ال، 

 هَذِهِ  (:قال النووي رحمه االله 4.�فَفَعَلُوا ،مَحِلهُ  الْهَدْيُ  يَبْلُغَ  حَتى مٌ حَرَا مِني يَحِل  لاَ  وَلَكِنْ 
وَايَات هُ  فِي صَحِيحَة الرى أَنه صَلمَ  عَلَيْهِ  اللعَزِيمَة أَمْر الْعُمْرَة إِلَى الْحَجّ  بِفَسْخِ  أَمَرَهُمْ  وَسَل 

وَايَة بِخِلاَفِ  ،وَتَحَتم هَدْي مَعَهُ  يَكُنْ  لَمْ  مَنْ " : الأُْولَى الر  رَهُمْ : الْعُلَمَاء قَالَ  " الخ... فَأَحَبلاً  خَيأَو 
 أَفْجَر مِنْ  يَرَوْنَهَا كَانُوا لأَِنهُمْ  الْحَجّ  أَشْهُر فِي بِالْعُمْرَةِ  وَإِينَاسًا لَهُمْ  مُلاَطَفَة وَعَدَمه الْفَسْخ بَيْن

 وَكَرِهَ  إِياهُ  وَأَلْزَمَهُمْ  عَزِيمَة أَمْر بِهِ  وَأَمَرَهُمْ  الْفَسْخ /790-ب/ذَلِكَ  بَعْد مْ عَلَيْهِ  حَتمَ  ثمُ  الْفُجُور،
دي كان معه ه 6ومن"وقوله  5.)هَدْي مَعَهُ  كَانَ  مَنْ  إِلا  وَفَعَلُوهُ  واقَبِلُ  ثمُ  ذَلِكَ، قَبُول فِي تَرَددهمْ 

   .الفعل المجزوم بلا الناهية فحذف ،أي لا يجعلها عمرة ،أي فلا يفعل "فلا

                                                 
ومسلم في  . 423ص1ج، 1788 برقم، تمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداعباب المع، أخرجه البخاري في كتاب العمرة -  1

حْراَمِ، وَأنَهُ يجَُوزُ إِفـْراَدُ الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ با، كتاب الحج   .875ص2ج، 1211برقم، بُ بَـيَانِ وُجُوهِ الإِْ
حْراَمِ، وَأنَهُ يجَُوزُ إِفـْراَدُ الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ بُ بَـيَانِ با، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  2   .879ص2ج، 1211برقم، وُجُوهِ الإِْ
  متعة": ب"في  -  3

 .374ص1ج، 1568 برقم، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، أخرجه البخاري في كتاب الحج -  4
  .119ص8ج، ى صحيح مسلمشرح النووي عل -  5
 ..من كان": ب"في  -  6
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  ]حكم فسخ الحج إلى العمرة[

 :وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ(  ،وفي هذا الحديث جواز فسخ الحج إلى العمرة
فقال  /574-أ/؟أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة ؟هل هو خاص بالصحابة تلك السنة خاصة

فيجوز لكل  ،إلى يوم القيامة بل هو باقٍ  ،ليس خاصاً  :الظاهر /207-م/أحمد وطائفة من أهل
بل استحب ذلك  ،من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها

أن يسن لهما إذا لم يكن معهما هدي  [:-وهو من كتب الحنابلة -قال في الكافي  .بعضهم
ليصيرا  ؛وسعي وتقصير ويحلا من إحرامهما بطواف ،وينويا عمرة مفردة ،يفسخا نيتهما بالحج

لا يصح فسخه الحج إلى العمرة  ،ولو ساق هديا فهو على إحرامه :قالوا .انتهى 1.]متمتعين
وقال سلمة بن شبيب  [ ،وحيث صح الفسخ لزم دم على الصحيح من مذهبهم ،على الصحيح

تقول بفسخ الحج إلى  :قال ؟وما هي :فقال ،واحدة خلةكل أمرك عندي حسن إلا  :لأحمد
عن رسول  عندي في ذلك أحد عشر حديثا صحاحٌ  ،كنت أرى لك عقلا ،سلمة يا :فقال .لعمرةا

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء  2]؟أتركها لقولك ،االله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
فوا ما وإنما أمروا به ليخال ،لا يجوز بعدها ،هو مختص بهم تلك السنة :من السلف والخلف

ومما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر  .العمرة في أشهر الحجكانت عليه الجاهلية من تحريم 
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَج لأَِصْحَابِ مُحَمدٍ صَلى االلهُ عَلَيْهِ  �:رضي االله عنه الذي ذكره مسلم

ةً  مَ خَاصلنسائي عن الحارث بن بلال عن وفي كتاب ا .يعني فسخ الحج إلى العمرة 3.�وَسَل
ةً أَمْ لِلناسِ عَامةً  :قُلْتُ �:أبيه قال لَنَا خَاص هِ فَسْخُ الْحَجةً  :قَالَ  ؟يَا رَسُولَ الل �4 بَلْ لَنَا خَاص 

قال أحمد لا يثبت ولا يصح حديث في الفسخ أنه كان لهم  5.)لكن ضعفه أحمد والدارقطني
وأما  ،ولم يروه إلا الدراوردي ،لا نعرف هذا الرجل ،لا أقول به حديث بلال :وقال مرة ،خاصة

                                                 
 - هـ  1414، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، الكافي في فقه الإمام أحمد ،أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي -  1

 . 480ص1ج، أجزاء4)م 1994
 .480ص1ج، الكافي، موفق الدين ابن قدامة المقدسي -  2

 .897ص2ج، 1224 برقم، باب جواز التمتع، جه مسلم في كتاب الحجأخر  -  3

 برقم، والطبراني في الكبير من طريق بلال أيضا. 183ص25ج، 15853برقم، من حديث بلال بن الحارث المزني، أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 4
 .75ص4ج، 3776 برقم، عُمْرةٍَ لِمَنْ لمَْ يَسُقِ الهْدَْيَ إبِاَحَةُ فَسْخِ الحَْج بِ ، والنسائي في كتاب مناسك الحج. 370ص1ج، 1138

، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: وينظر. وليس فيه كلام صاحب الكافي. 125ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم - 5
 .270ص3ج
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وتأول أيضا  .انتهى 1)؟وأين يقع بلال بن الحارث منهم .اً الفسخ فرواه أحد وعشرون صحابي
 ،وأجاب النووي بأنه لا معارضة بين حديث عائشة وغيرها في إثبات الفسخ ،حديث أبي ذر

 ،وهو يوافقه ،لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ؛حتى يرجح ،وحديث بلال باختصاصه بهم تلك السنة
وإنما فيه رفع  ،ولا تعارض في هذا ،وإنما يصار للترجيح مع التعارض ،وزاد زيادة لا تخالفهم

والحاصل من مجموع الأحاديث أن العمرة  .فيجمع بحمل الثاني على نسخ الأول ،أمر بعد ثبوته
وأن فسخ  ،وإدخال الحج على العمرة ،وكذلك القران ،إلى يوم القيامة 2جائزةفي أشهر الحج 

   .وباالله التوفيق 3.)الحج إلى العمرة مختص بتلك السنة لمن لم يسق الهدي

 وَالْحَـرَمِ  الْحِـل  فِـي يُقْـتَلْنَ  فَوَاسِـقُ  خَمْـسٌ �:وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلىقوله  :572الحديث 
  4.�وَالْغُرَابُ  الْعَقْرَبُ وفي طريق  وَالْحُدَيا الْعَقُورُ  وَالْكَلْبُ  وَالْفَأْرَةُ  الأَْبْقَعُ  وَالْغُرَابُ  الْحَيةُ 

بضـم أولـه مبنـي  "لنقـتَ ويُ " ،أي خمـس مـن الـدواب ،علـى المنصـوص "خمـس"هو بتنـوين 
ســـق اوســـمي الرجـــل الف ،وأصـــل الفســـق فـــي كـــلام العـــرب الخـــروج عـــن مقتضـــى الطبـــع .للمفعـــول

   .وطاعتهلخروجه عن أمر االله 

  ]الحكمة من الإذن في قتل المذكورات في الحل والحرم [

 لِخُرُوجِهـَا ؛اللغَـة وَفْـق عَلـَى جَارِيَـة صَـحِيحَة فَوَاسِق الْمَذْكُورَات هَذِهِ  وَتَسْمِيَة (:قال النووي
يذَاءِ  فْسَاد بِالإِْ  فِـي قَتْلـه تَحْرِيم فِي الْحَيَوَان حُكْم عَنْ  لِخُرُوجِهَا: وَقِيلَ  الدوَابّ، مُعْظَم طَرِيق عَنْ  وَالإِْ
حْــرَام، الْحَــرَم  ،بَيَــاض وَبَطْنــه ظَهْــره فِــي الــذِي فَهُــوَ  الأَْبْقَــع وَالْغُــرَاب ،ضَــعِيفَة أُخَــر لأَقْــوَا فِيهَــاوَ  وَالإِْ

 .حهــو العــاقر الجــار  الْعَقُــور الْكَلْــبو  .وهــي مزادتــه :غيــر همــزوأمــا فــارة المســك فب ،والفــأرة بــالهمز
ــة، الْمَعْــرُوف الْكَلْــب هَــذَا: فَقِيــلَ  بِــهِ، الْمُــرَاد فِــي وَاخْتلــف عَــنْ  الْقَاضِــي حَكَــاهُ  خَاص  وَأَبِــي الأَْوْزَاعِــي 
ــة ــن وَالْحَسَــن حَنِيفَ ــوا صَــالِح، بْ ــذئْب بـِـهِ  وَأَلْحَقُ ــيْسَ : الْعُلَمَــاء جُمْهُــور وَقـَـالَ  .ال -ب/بِالْكَلْــبِ  الْمُــرَاد لَ
ـــبُعِ  غَالِبًـــا مُفْتــَـرِس عَـــادٍ  كُـــلّ  هُـــوَ  الْمُـــرَاد بَـــلْ  الْمَعْـــرُوف، الْكَلْـــب هَـــذَا تَخْصِـــيص ورالْعَقــُـ /791 كَالس 

ـــافِعِيّ ومالـــك  عُيَيْنَـــةَ  وَابْـــن الثـــوْرِيّ و  أَسْـــلَمَ  بْـــن زَيْـــد قَـــوْل وَهَـــذَا وَنَحْوهَـــا، وَالْفَهْـــد وَالـــذئْب وَالنمِـــر وَالش 

                                                 
 .105-104ص3ج، باب القران، كتاب الحج، نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي -  1

  زائدة": ب"في  -  2

 .بتصرف في لفظه. 125ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

باَبُ مَا يَـنْدُبُ للِْمُحْرمِِ ، ومسلم في كتاب الحج. 435ص1ج، 1829 برقم، ما يقتل المحرم من الدوابباب ، أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد - 4
وَاب فيِ الحِْ  لَهُ مِنَ الد  .856ص2ج، 1198برقم ، ل وَالحَْرَمِ وَغَيرْهِِ قَـتـْ
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 الْحَــاء بِكَسْــرِ  وضــبطها ،مــن أخــس الطيــر تخطــف أطعمــة النــاس وَهِــيَ  ،مَعْرُوفَــة الْحِــدَأَةو  .وَغَيْــرهمْ 
(  1).وَعِنَـب كَعِنَبَـةِ  مَهْمُـوز مَقْصُـور الْحَـاء بِكَسْـرِ  " حِدَأ " وَجَمْعهَا ، مَهْمُوزَةوفتح الدال المهملتين 

وقــد لعنهــا . روفوهــي مؤنثــة والأنثــى عقربــة وعقربــاء ممــدود غيــر مصــ، والعقــرب واحــدة العقــارب
 عَقْـرَبٌ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى النبـِي  لـَدَغَتْ �:ففي ابن ماجة عـن عائشـة، صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

ــلاَةِ  فِــي وَهُــوَ  ــهُ  لَعَــنَ  :قَــالَ لمــا فــرغ فَ  الصيَ  تــَدَعُ  مَــا ،الْعَقْــرَبَ  اللفِــي اقْتُلُوهَــا ،هغَيْــرَ لا وَ  الْمُصَــل  الْحِــل 
وسـمي غرابـا لسـواده؛ إذ ، والصـفة الغالبـة لا تقيـد، وأطلق الغراب فـي الطريـق الثانيـة 2.�وَالْحَرَمِ 

وقيـــل ســـمي غرابـــا لأنـــه نـــأى واغتـــرب لمـــا أنفـــذه نـــوح عليـــه الصـــلاة ، الغربيـــب هـــو شـــديد الســـواد
  .يستخبر أمر الطوفان /575-أ/والسلام

   ]إلى ما في معناهن؟هل الحكم خاص بالمذكورات أم يتعداهن  [

 /208-م/لكنـه مفهـوم، والتقييد بـالخمس وإن كـان مفهومـه اختصـاص المـذكورات بـالحكم
وعلــى تقــدير اعتبــاره فيحتمــل أن يكــون قالــه صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ . ولــيس بحجــة عنــد الأكثــرين، عــدد

: ائشـة عنـد مسـلمففـي بعـض طـرق ع. ثم بين أن غير الخمس يشترك معها في الحكـم، وَسَلمَ أولا
وفـي حـديث أبـي هريـرة عنـد ابـن خزيمـة زيـادة ذِكْـرِ ، سـت: وفـي بعضـها، فأسـقط العقـرب... أربع

لكــن أفــاد ابــن خزيمــة عــن ، فتصــير بهــذا الاعتبــار ســبعاً ، الــذئب والنمــر علــى الخمــس المشــهورة
مــا ذكــر علــى وفيــه التنبيــه ب  3.الــذهلي أن ذِكْــرَ الــذئب والنمــر مــن تفســير الــراوي للكلــب العقــور

قـال النـووي رحمـه  4 ).جواز قتل كل مضر من فهد وأسد وصـقر وزمبـور وبرغـوث وبـق وبعـوض
ــــتّ  عَلَيْــــهِ  الْمَنْصُــــوص:( االله فَــــقَ . السجَــــوَاز عَلَــــى الْعُلَمَــــاء جَمَــــاهِير وَات  فِــــي قَــــتْلهن  وَالْحَــــرَم الْحِــــل 

حْــرَام، ، فِــي مَــا يَقْتــُل أَنْ  لْمُحْــرِمِ لِ  يَجُــوزُ  أَنــهُ  عَلَــى وَاتفَقــُوا وَالإِْ مَعْنَــاهُن  الْمَعْنَــى فِــي اِخْتَلَفــُوا ثــُم ، فِــيهِن 
، فِي يَكُون وَمَا افِعِيّ  فَقَالَ  مَعْنَاهُنجَـوَاز فِـي الْمَعْنَى: الش  قـَتْلهن  ـا كَـوْنهن لاَ  مَـا وَكُـلّ  يُؤْكَـل، لاَ  مِم 

ــهِ، فِدْيَــة وَلاَ  لِلْمُحْــرِمِ، جَــائِز فَقَتْلــه وَغَيْــره مَــأْكُول مِــنْ  مُتَوَلــد هُــوَ  وَلاَ  يُؤْكَــل  الْمَعْنَــى: مَالِــك وَقَــالَ  عَلَيْ

                                                 
 .بتصرف في لفظه. 89ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

في الزوائد في إسناده الحكم  :وفيه. 1246 برقم، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - 2
. فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به. لا ينفرد به الحكم لكن . بن عبد الملك وهو ضعيف 

فقد نقل نفس ، 441برقم، باب قتل العقرب في الصلاة، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني :وينظر. 395ص1ج
 .148ص1ج. الحكم

 .190ص4ج، 2666 برقم، باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام، كتاب المناسك، ابن خزيمةصحيح  -  3

 بتصرف فيه تقديم وتأخير. 303-302ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4
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:( وقـال ابـن عبـد البـر  .انتهـى 1).وما لا فـلا، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، فيهن كونهن مؤذيات
 ،ا الكلـب العقـورفأمـ ،واختلفـوا فـي تفصـيلها ،أجمع العلماء علـى القـول بجملـة معنـى هـذا الحـديث

مثـل الأسـد والنمـر والفهـد  ،أنـه كـل مـا عقـر النـاس وعـدا علـيهم وأخـافهم [:فقال مالـك فـي الموطـأ
وأمــا مــا لا يعــدو مــن الســباع مثــل الضــبع والثعلــب والهــر فــلا يقتلــه  ،والــذئب فهــو الكلــب العقــور

د بــن أســلم يــفســره ز  وبــذلك ،وقــال الثــوري وابــن عيينــة وابــن حنبــل نحــوه 2.]فــإن قتلــه فــداه ،المحــرم
 .ولم يعن به الكـلاب الإنسـية العـادي منهـا ولا غيـره :قالوا .هو الأسد :وقال أبو هريرة .وأبو عبيد

 نْ مِــ عَلَيْـهِ كَلْبــاً  طْ ل اللهــُم سَــ � :ومـن حجــتهم قولـه صَــلى اللــهُ عَلَيْـهِ وَسَــلمَ فــي عتبـة بــن أبــي لهـب
لا يقتـــل المحـــرم مـــن الســـباع إلا الكلـــب  :وقـــال أبـــو حنيفـــة 3.�هُ لَـــتَ قَ فَ  دُ سَـــالأَ  هِ يْـــلَ ا عَ دَ عَـــفَ  ،كَ بِـــلاَ كِ 

إلا أن تبتدئــه فيقتلهمــا فــلا شــيء  ،وإن قتــل غيرهمــا مــن الســباع فــداه ،ابتــدآه أو ابتــدأهما ،والــذئب
أن المحـرم يقتـل السـباع التـي  :وتلخـيص مـذهب مالـك ،وقاله الأوزاعي والحسـن بـن صـالح .عليه

فــإن فعــل  ،ولا يقتــل صــغار أولادهــا التــي لا تعــدو ،تفتــرس ابتدأتــه أو ابتــدأهاتعــدو علــى النــاس و 
كمــا لــو عــدا  ،فلــه دفعهــا عــن نفســه وقتلهــا ،يقتــل مثــل الضــبع والثعلــب إلا أن تبتدئــه 4ولا، وداهــا

لأن النبــي صَــلى  ؛فــإن قتـل مثــل الضــبع والهـر وداه ،عليـه رجــل وأراد قتلـه فدفعــه فــلا شـيء عليــه
مــا  :وقــال الشــافعي، إنمــا أذن فــي مثــل الكلــب العقــور ،يْــهِ وَسَــلمَ لــم يــأذن فــي قتــل الســباعاللــهُ عَلَ 

وكــل مــا لا يجــوز أكلــه جــاز  ،لا شــيء عليــه فــي قتلهــا ،جــاز للمحــرم قتلــه فصــغاره وكبــاره ســواء
ولــم يعتبــر مالــك فــي هــذا البــاب مــا يؤكــل  ،وجــائز عنــده أكــل الضــبع والثعلــب والهــر ،للمحـرم قتلــه

   .ثم نقل ترجيح ما للشافعي .انتهى /792-ب/ 5.)أولاً 
  

  

  

  

                                                 
 .89ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
 .213ص، ل المحرم من الدوابباب ما يقت ،كتاب الحج، موطأ الإمام مالك -  2
 إجابة، وهو في كنز العمال. 346ص5ج، 10052برقم، الحل والحرم فيباب ما للمحرم قتله من دواب البر ، كتاب الحج، أخرجه البيهقي في السنن -  3

 .339ص12ج، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري. 35505برقم، دعائه صلى االله عليه وسلم
  ...فلا يقتل": ب"في  -  4

 بتصرف. 153-152ص3ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  5
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  ]المذكورات وما في معناهن الفواسقحكم صغار [

 ؟فهــل تقتــل ابتــداء ،أمــا قتــل صــغار الأســد والنمــر ومــا يجــوز قتــل كبارهــا (:وقــال البــاجي
 ،فـإن قتلهـا ،وروى ابن المواز عن ابـن القاسـم وأشـهب منعـه ،عن أشهب جواز ذلك 1روى البرقي

أن وأمــا الغــراب والحــدأة فــلا يخــاف  .عليــه الجــزاء :وقــال أشــهب ،لا فديــة عليــه :ال ابــن القاســمفقــ
الاحتــراز ولا يمكــن  ،ولكنهمــا يكثــران غالبــا ويغــتفلان النــاس فيأخــذان الأزواد واللحمــان ،يقتـل أحــداً 

 ،لطعــامكمــا تخــتص الفــارة بقــرض الثيــاب والمــزاود وإفســاد ا ،لكثرتهمــا ودنوهمــا مــن النــاس ؛منهمــا
وليســت العقبــان والنســور مثــل الغــراب  ،ولا يمكــن الاحتــراز منهــا إلا بقتلهــا ،والعقــرب يــؤذي باللــدغ

واختلـف قـول مالـك فـي  .فـإن اتفـق منهـا مـا يعـدو فهـو نـادر ،لأنها نادرة نافرة عن الناس ؛والحدأة
وروى  ،هر عنــهوهـو الأشـ ،فظـاهر مذهبـه مـا أثبتـه فــي موطئـه ،إباحـة قتـل الغـراب والحـدأة ابتــداء

وقــال  2.)لموافقتــه ظــاهر الحــديث ؛والأول هــو الصــحيح ،عنــه أشــهب منعــه للمحــرم إلا أن يضــراه
 :وقالـت فرقـة مـنهم مجاهـد بـن جبـر ،روى ابن وهب عن مالـك مثـل روايـة أشـهب (:ابن عبد البر

واحتجــــوا بمــــا روي عــــن أبــــي  .ولا يصــــح عنــــه ،ي وروي عــــن علــــ ،لا يقتــــل الغــــراب ولكــــن يرمــــى
ـا سُـئِلَ أن النبي صَلى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ �:دسعي ـةُ  :قـَالَ  ،الْمُحْـرِمُ  يَقْتـُلُ  عَموَالْفُوَيْسِـقَةُ  وَالْعَقْـرَبُ  الْحَي 

ــبُعُ  وَالْحِــدَأَةُ  الْعَقُــورُ  وَالْكَلْــبُ  يَقْتُلُــهُ  وَلاَ  الْغُــرَابَ  وَيَرْمِــي د انفــرد بــه يزيــد بــن أبــي زيــا 3.�الْعَــادِي وَالس
 ،لا يقتــل مــن الغربــان إلا الغــراب الأبقــع :وشــذت فرقــة أخـرى فقالــت 4.ولـيس بحجــة فيمــا انفــرد بــه

 الْمُحْـرِمُ  يَقْـتُلُهُن  خَمْـسٌ �:قـال /576-أ/واحتجوا بما روته عائشة أن النبـي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ 
والأبقــع مـن الكــلاب والغربـان الــذي  .الحـديث 5.�الأَْبْقَــعُ  وَالْغُـرَابُ  وَالْحِــدَأَةُ  وَالْفـَأْرَةُ  /209-م/الْحَيـةُ 

وكـــذلك الوعـــل  ،والأعصـــم الأبـــيض الـــرجلين ،والأدرع الأبـــيض الـــرأس ،فـــي ظهـــره وبطنـــه بيـــاض
                                                 

من أهل مصر من الطبقة الثانية ممن لم ير مالكاً كان ، إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي العاصي) م859 -000=ه245 -000(أبو إسحاق البرقي  - 1
ابن  .ب وابن وهب وأخذ الناس عنه بمصر كثيراً له سماع ومجالس رواها عن أشهب حملت عنهصاحب حلقة أصبغ معدوداً في فقهاء مصر يروى عن أشه

  .67ص 62برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 140ص 144برقم، الديباج المذهب، فرحون
 .بتصرف في لفظه. 261-260ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، الباجي -  2

أبَوُ دَاوُد، وَالتـرْمِذِي وَابْنُ  هأَخْرَجَ  :وفي نصب الراية. 214ص، 1848 برقم، ا يقتل المحرم من الدوابباب م، أخرجه أبو داوود في كتاب المناسك - 3
بُعِ الْعَادِ  ...مَاجَهْ عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبيِ زيِاَدٍ عَنْ عَبْدِ الرحمَْنِ بْنِ أَبيِ نُـعَيْمٍ  غَيـْرَ الس رْمِذِييْخُ فيِ : ي، وَقاَلَ فِيهِ ولمََْ يَذْكُرْ مِنْهُ التـمَامِ "حَسَنٌ، وَقاَلَ الش اَ لمَْ ": الإِْ وَإِنم

 .131ص3ج، الحديث الثامن، باب الجنايات، كتاب الحج، نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي. يُصَححْهُ مِنْ أَجْلِ يزَيِدَ بْنِ أَبيِ زيِاَدٍ 
 .260ص3ج، شرح صحيح البخاري، ابن بطال -  4

عَنْ شُعْبَةَ  2النسَائِيّ، وَابْنُ مَاجَهْ  هأَخْرَجَ  :قال في نصب الراية. 188ص5ج. 2829برقم، باب قتل الحية، أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج - 5
رُ مقيد بالحرم  ...عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ  نصب الراية ، الزيلعي. لْبُخَاريِ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ مَرْفُوعًا، أَخْرَجَهُ اوالإحراموَوَرَدَ الحَْدِيثُ غَيـْ

 .131ص3ج، الحديث الثامن، باب الجنايات، كتاب الحج، لأحاديث الهداية
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ـــه ـــاجي .انتهـــى 1.)الأعصـــم عصـــمته بيـــاض رجلي ـــان والحـــدأ (:الب ـــال ابـــن  ،وأمـــا صـــغار الغرب فق
علـى أنـه لا يـديها  :ويتخرج فيها قول آخر ،كة فيهاقتلها إذا كانت صغارا لا حر  إنيديها  :القاسم

والأظهـر أن لا فديـة  ،لأنهـا ممـا يخـاف ضـررها فـي المسـتقبل ؛قول ابن القاسم في صـغار الأسـد
أبــو  .انتهــى 2.)لا فديــة فــي قتــل صــغار الحيــات والعقــارب :فــي الموازيــةال ابــن القاســم قــو  .فيهــا
لا تعقـر  لأنهـا ؛كلـب العقـور فـي حكـم الكلـب العقـوروإنما لـم تـدخل أولاد ال :إسماعيلقال  (:عمر

ـــهِ وَسَـــلمَ الخمـــس فواســـق ،فـــي صـــغرها  ،والفواســـق فواعـــل ،وقـــد ســـمى رســـول االله صَـــلى اللـــهُ عَلَيْ
إلا  ،وأجمع العلماء على جواز قتل الفأرة والعقرب والوزغ فـي الحـل والحـرام ،والصغار لا فعل لها

فـإن قتلهـا  ،ملأنـه لـيس مـن الخمـس التـي أمـر بقـتله ؛المحرم الـوزغلا أرى أن يقتل  :أن مالكا قال
ولا يقتـل المحـرم  :قـال .ولا سـبعاً  اً ولـيس لأحـد أن يجعلهـن سـت ،وهـو مثـل شـحمة الأرض ،تصـدق

وقـد تـواترت الأخبـار عـن  ،قردا ولا خنزيـرا ولا الحيـة الصـغيرة ولا صـغار السـباع ولا فـراخ الغربـان
 ،وقــد أجــاز مالــك قتــل الحيـــة ،اتــل الــوزغ وســماه فويســقيْــهِ وَسَــلمَ أنــه أمــر بقهُ عَلَ النبــي صَــلى اللــ

فيـــدخل فـــي ذلـــك أكثـــر مـــن  ،لا عـــين مســـماةوالكلـــب العقـــور عنـــده صـــفة  ،وليســـت مـــن الخمـــس
ولـولا  :قـال ،بالحيـة والعقـرب 3فشبهه أحدهماختلف في الزنبور  :القاضي إسماعيلقال و  .الخمس

فـإن عـرض الزنبـور لإنسـان  ،مـا يحمـي إذا أوذي لكـان أشـد مـن الحيـة والعقـربوإن يبتدئأن الزنبور لا 
وقد نص النووي وغيره  ،احتج الإمام بمفهوم العدد :قلت .انتهى 4.)فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء

والأحسـن مـا  ،وهـو ظـاهر ،لكن رجح جماعة مـن العلمـاء الاحتجـاج بـه ،على أنه ليس بحجة كما تقدم
كمـــا أن الأظهـــر إلحـــاق جميـــع  ،نـــه لا جـــزاء فـــي قتـــل صـــغار هـــذه المـــذكوراتأجي مـــن اســـتظهره البـــا

كــل مــؤذ طبعــا فإنــه يقتــل شــرعا ولا جــزاء علــى  (:وقــد قــال المؤلــف فــي قواعــده .المؤذيــات بالمــذكورات
   .واالله أعلم 5 .)المحرم في قتله ابتداء ولا دفعاً 

  ]حكم إقامة الحدود في الحرم[

 يُقْتَــل أَنْ  يَجُـوز أَنـهُ  فِـي مــاوَمُوَافِقِيهِ  لشـافِعِي لمـذهب مالـك واِ  دَلاَلَــة يثالْحَـدِ  وَفِـي (:النـووي
نَـا رَجْـم أَوْ  /793-ب/بِقِصَـاصٍ  قَتْـلٌ  عَلَيْهِ  يَجِب مَنْ  كُلّ  الْحَرَم فِي وَغَيْـر الْمُحَارَبَـة فِـي قَتْـل أَوْ  بِالز 

                                                 
 .158ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  1

 .263ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، الباجي -  2

  ...بعضهم": ب"في  -  3

 .بتصرف. 158ص4ج، الاستذكار، بن عبد البرا -  4

 .242ص، 369برقم، حقيق الدردابيتقواعد المقري ب. 586ص2ج، 369القاعدة ، قواعد  المقري -  5
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 أَوْ  الْحَـــرَم فِـــي جَـــرَى وَالْحَـــدّ  الْقَتْـــل مُوجَـــب كَـــانَ  سَـــوَاء ،افِيهـــ ودالْحُـــدُ  كُـــلّ  إِقَامَـــة يَجُـــوز وَأَنـــهُ  ذَلِـــكَ،
 يُقـَام الْحَـرَم فِـي ذَلِـكَ  مِـنْ  اِرْتَكَبَـهُ  مَـا: وَطَائِفـَة حَنِيفـَة أَبُـو وَقـَالَ  الْحَـرَم، إِلـَى صَـاحِبه لَجَأَ  ثمُ  خَارِجه،

 يُضَـيق بَـلْ  الْحَـرَم، فِـي عَلَيْـهِ  يُقـَمْ  لـَمْ  نَفْـس إِتـْلاَف كَـانَ  إِنْ  لَيْـهِ إِ  لَجَـأَ  ثـُم  خَارِجـه فَعَلـَهُ  وَمَا فِيهِ، عَلَيْهِ 
 كَــانَ  وَمَــا خَارِجــه، عَلَيْــهِ  فَيُقَــام مِنْــهُ  الْخُــرُوج إِلَــى يُضْــطَرّ  حَتــى يُبَــايَع وَلاَ  يُجَــالَس وَلاَ  يُكَلــم وَلاَ  عَلَيْــهِ 
ــتهمْ  فِيــهِ، يُقَــام الــنفْس دُون ــه قَــوْل اهِرظَــ وَحُجتَعَــالَى الل:� ϖ‚ο ∋βŠ]ι]Ζ÷]ρ υΒ∴ƒ ∃ΛΒ⌠Ε‚Α♣  �1 تنَــا وَحُج 

ــيْهِمْ  ــة فَاعِــل لِمُشَــارَكَةِ  ؛الأَْحَادِيــث هَــذِهِ  عَلَ ــذِهِ  الْجِنَايَ ــلْ  الْفِسْــق، اِسْــم فِــي الــدوَابّ  لِهَ  أَفْحَــش، فِسْــقه بَ
 بِــهِ  فَسـرُوا مَـا ظَــاهِر خَـالَفُوا فَقـَدْ  أَمَـان، لِصَــاحِبِهِ  يَبْقـَى لاَ  ذَكَـرُوهُ  الــذِي التضْـيِيق وَلأَِن  مُكَلفـًا، لِكَوْنـِهِ 
ـا إِخْبَـار أَنـهُ : الْمُفَسـرِينَ  أَكْثـَر وَعِنْـد عِنْـدنَا الآْيَـة وَمَعْنَـى: عيـاض الْقَاضِـي قَالَ  الآْيَة، قَبْـل كَـانَ  عَم 

سْلاَم، وإذا أمـر بقتـل  :قلـت .انتهـى 2.)النـار مِـنْ  اً آمِنـ:  وَقِيلَ  الآْيَات، مِنْ  بْلهقَ  مَا عَلَى وَعَطَفَهُ  الإِْ
فمــا يفعلــه  ،هــذه المؤذيــات فــي حــرم االله فبغيــره مــن المواضــع التــي يعتقــد تعظيمهــا أحــرى وأولــى

ومن التجاء أهل الجنايات إلـى الزوايـا  ،العوام من اجتناب قتل هذه المؤذيات في بعض المواضع
وبــاالله  .نســأل االله العافيــة .لصــالحين وعــدم إقامــة الحــد علــيهم لــذلك مــن الجهــل والضــلالوقبــور ا
   .التوفيق

 مُحْــرِمٌ  وَهُــوَ  عَيْنَيْــهِ  الرجُــلُ  اشْــتَكَى إِذَا�:وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىقولــه  :258الحــديث 
دَهُمَا بِرِ  ضَم 3.�بِالص   

ـــبِرِ بِ  ضـــمدْهُمَا": قَوْلـــه :(قـــال النـــووي ـــال وَتَشْـــدِيدهَا، الْمِـــيم بِتَخْفِيـــفِ  هُـــوَ  " الص  ضَـــمدَ : يُقَ
ــالتخْفِيفِ  وَضَــمَدَ  ــاهُ  وَالتشْــدِيد، بِ ــا اللطْــخ، مَعْنَ ــبِر وَأَم انتهــى 4.)إِسْــكَانهَا وَيَجُــوز الْبَــاء فَبِكَسْــرِ  الص. 

وهـي خرقـة  ،ه بالضـمادضـمد رأسـه وجرحـه إذا شـد :يقـال ،أصـل الضـمد الشـد (:وقال في النهايـة
وفــي حـــديث  ،ثـــم قيــل لوضــع الــدواء علــى الجـــرح وغيــره وإن لــم يشــد ،وفؤُ المَــ يشــد بهــا العضــو

                                                 
 .97من الآية: سورة آل عمران -  1

 .90-89ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .863ص2ج، 1204قمبر ، باب جواز مداواة المحرم عينيه، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  3

 .95ص8ج، النووي على صحيح مسلم ��ح -  4
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والصــبر  .انتهــى 2).أي جعلــه عليهمــا وداواهمــا بــه 1طلحــة أنــه ضــمد عينيــه بالصــبر وهــو محــرم
   .دواء معروف

  ]حلحكم تضميد العين واستعمال الك[

ــبِرِ  وَغَيْرهَــا الْعَــيْن تَضْــمِيد جَــوَاز عَلَــى اءالْعُلَمَــ اتفَــقَ  (:قــال النــووي ــا وَنَحْــوه بِالص لَــيْسَ  مِم 
ــة وَلاَ  بِطِيــبٍ، ــكَ، فِــي فِدْيَ ــإِنْ  ذَلِ ــاجَ  فَ ــهُ  جَــازَ  طِيــب فِيــهِ  مَــا إِلَــى اِحْتَ ــهِ  /577-أ/فِعْلــه لَ ــة، وَعَلَيْ  الْفِدْيَ

-م/فِيــهِ، عَلَيْــهِ  فِدْيَــة وَلاَ  إِلَيْــهِ  اِحْتَــاجَ  إِذَا فِيــهِ  طِيــب لاَ  بِكُحْــلٍ  كْتَحِــليَ  أَنْ  لِلْمُحْــرِمِ  أَن  عَلَــى الْعُلَمَــاء وَاتفَــقَ 
ــا /210 ينَــةِ  الاِكْتِحَــال وَأَم ــافِعِيّ  عِنْــد فَمَكْــرُوه لِلز وَفِــي وَإِسْــحَاق، أَحْمَــد مِــنْهُمْ  جَمَاعَــة وَمَنَعَــهُ  وَآخَــرِينَ، الش 

قــال ابـــن  :قلــت .انتهــى 4.)خِــلاَف 3بِــذَلِكَ  عِنْــدهمْ  الْفِدْيَــة إِيجَــاب وَفِــي مَــذْهَبَيْنِ،كَالْ  قَــوْلاَنِ  مَالِــك مَــذْهَب
وغير المطيب إن كان لضرورة من حر أو غيره فـلا  ،في الكحل المطيب فدية على الأشهر (:الحاجب

والأشـهر  ،نأي الكحـل المطيـب فيـه قـولا :التوضـيح .إلا في الرجل :وقيل ،وإن كان لزينة فالفدية ،فدية
إن كـان لضـرورة مـن حـر أو بـرد فـلا شـيء  :وغير المطيب على وجهـين .ولم أر مقابله ،وجوب الفدية

 :وقـال عبـد الملـك ،المشـهور وجوبهـا :وفـي الرجـل قـولان ،وإن لم يكن لضرورة فالمرأة عليها الفدية ،فيه
لــى منــع المــرأة مــن الكحــل إذا واتفــق العلمــاء ع :5التلمســاني. لأنــه لا حــظ لــه فــي الزينــة ؛لا يجــب عليــه

وأنــه  ،بــن بشــير قــولا بســقوط الفديــة عنهــاواوحكــى عبــد الوهــاب  ،لأن ذلــك زينــة لهــا ؛كــان لغيــر ضــرورة
   .انتهى 6.)مكروه

  ]حكم تضميد المحرم الجراح[

ولــو جعــل قطنــة فــي أذنــه أو  ،ولــو ألصــق علــى جرحــه خرقــا كبــارا افتــدى (:ابـن الحاجــب
 ،لعمـــوم الحـــرج ؛قولـــه كبـــارا أي ولا فديـــة فـــي الصـــغار :التوضـــيح .غيه افتـــدىدقرطاســـا علـــى صـــ

                                                 
  .ابن السني وأبو نعيم معا في الطب .قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى عينه يضمدها بالصبر: عن عثمان قال: كنز العمال في - 1

 .265ص5ج، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،يعلاء الدين البرهان فور ، 12837برقم، باب ما يباح للمحرم، كتاب الحج
 .99ص3ج، حرف الضاد مع الميم، النهاية في غريب الحديث والأثر ،الجزريابن الأثير أبو السعادات  -  2
 ..في ذلك": ب"في  -  3

 .95ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4

تلمساني وقشي الأصل نزيل  هيم بن أبي بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاريأبو إسحاق إبرا )م1299 - 1213= هـ 699 -609( التلمساني  - 5
أبو الحسن بن طاهر الدباج ذا بن محرز وأجاز له وكالقي . العارف بالشروط المبرز في الفرائض، الإمام الفقيه الأريب المتفنن الأديب .سبتة ويعرف بالتلمساني

ومنظوماته في السير " الأرجوزة الشهيرة في الفرائض": وله تآليف منها .كأبي عبد االله بن عبد الملك وغيره: روى عنه الكثير ممن عاصره .وغيرهموالشلوبين 
الديباج ، ابن فرحون. وله أشعار" كتاب اللمع في الفقه شرح بن الجلاب شرحاً جليلاً واسعاً "و ،"المعشرات"وأمداح النبي صلى االله عليه وسلم من ذلك 

 .202ص695برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 147ص160برقم، المذهب

 .87ص3ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  6
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أو ومـن عصـب جرحـه  (:ابـن الحاجـب .انتهى 1.)الدرهم كبيراً  /794-ب/وجعل في الموازية قدر
وانظـره مـع مـا نقـل النـووي  2)انظر تمامه... إن فعل ذلك لضرورة أو لا  :التوضيح .رأسه افتدى
واالله  .لــورود الحــديث فيــه ؛مــن الخــلاف الــذي ذكــر خارجــاً  يكــون هــذا الفــرع أنإلا  ،مــن الاتفــاق

   .أعلم وباالله التوفيق

 وَسَـلطَ  ،الْفِيـلَ  مَكـةَ  عَـنْ  حَـبَسَ  اللـهَ  إِن �:صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  قوله :259الحديث 
 أُحِلـتْ  وَإِنهَـا أَلاَ  ،بَعْـدِي لأَِحَـدٍ  تَحِـل  وَلَـنْ  ،قَبْلِـي لأَِحَـدٍ  تَحِل  لَمْ  وَإِنهَا أَلاَ  ،وَالْمُؤْمِنِينَ  رَسُولَهُ  عَلَيْهَا

 وَلاَ  ،شَــجَرُهَا يُعْضَــدُ  وَلاَ  ،شَــوْكُهَا يُخْــبَطُ  لاَ  ،حَــرَامٌ  هَــذِهِ  سَــاعَتِي وَإِنهَــا أَلاَ  ،النهَــارِ  مِــنْ  سَــاعَةً  لِــي
ـا :النظَـرَيْنِ  بِخَيْـرِ  فَهُـوَ  قَتِيـلٌ  لَـهُ  قُتِـلَ  وَمَـنْ  ،مُنْشِدٌ  إِلا  سَاقِطَتَهَا يَلْتَقِطُ  يَـةَ  يَعْنِـي يُعْطَـى أَنْ  إِمالد، 
ذْخِـرَ  إِلا  :قـُرَيْشٍ  مِـنْ  رَجُـلٌ  فَقَـالَ  ،الْقَتِيـلِ  أَهْـلُ  يُقَـادَ  أَنْ  وَإِما  ،وَقُبُورِنَـا بُيُوتِنَـا فِـي نَجْعَلـُهُ  فَإِنـا ،الإِْ
ذْخِرَ  إِلا  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ     3.�الإِْ

  ]تعريف مكة وأسماؤها [

سـماها االله  ،والبلـد الأمـين ،منها بكـة ،ولها أسماء كثيرة ،الأمينمكة شرفها االله هي البلد 
 π$Œο •⊥θϕ≅]Α φς∴ƒ ∼β‹–Φθ–Φ%&Α �:فــــذكر مكــــة فــــي قولــــه ،بهــــذه الأســــماء الثلاثــــة فــــي كتابــــه العزيــــز

∼.„⌠Εν ∼.„–Φθ–Φ%&Αο ∼β‹>⌠Εν Πϖ> ΨΕΨΦ ]‡ŠΜ„‚  �.4 ـــــه تعـــــالى  δυ;Α ∗γδο%&Α ˆ∆–ΕΨΦ �:وذكـــــر بكـــــة فـــــي قول

λΡΟ”βο ΠωΒΜ⌠Ειϕ •⊥θι]ϕ ]‡ŠΜ„ΨΕΨΦ ΛΒƒσ#<ΨΕβ‚ �.5 وقال عـز مـن قائـل:� Πϖ–Ε″ΕϕΑο Πυπ$Ε–ΦΜ�σϕΑο (1) τπ$ϒο 

τπ$ϒο ϖ–Ε⌠Ε–Εζ (2) Α∴⊥θ#<Œο θ]ιΨΕ>ϕ≅]Α Πϖ–Ε‚]œ›≅′Α  �6  . إذا ،ككـاقـولهم تمككـت المـخ تممن  مأخوذومكة 

وأنشــد ، مــا حكــاه الأصــمعيعلــى  ،ســميت بــه لأنهــا تفــك الفــاجر عنهــا وتخرجــه منهــا ،أخرجتــه إذا
  ]البحر الرجز[:في تلبيته قول الراجز

                                                 
  .78-77ص3ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  1
 .77ص3ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  2

باب تحريم مكة وصيدها ، ومسلم في كتاب الحج. 582ص2ج، 2434برقم، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، خرجه البخاري في كتاب اللقطةأ - 3
 .989ص2ج، 1355 برقم، وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام

 .24من الآية: سورة الفتح -  4

 .96من الآية: سورة آل عمران -  5

  .3-1يات الآ: سورة التين -  6
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ــــــــــــــةُ، يــــــــــــــا ــــــــــــــي الفــــــــــــــاجِرَ  مَك ــــــــــــــا مُك مَك     
  

ـــــــــــــــــــــــــــيتَ  ولا  ـــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــذْحِجاً  مُك وعَك.  
  

 وسميت بك الناس  ة لأن البحر الرجز[:الشاعرقول وأنشد  .عدفيأي  بعضهم بعضاً  يبك[  

 ـــــــــــــــــــــــــــرِيبَ  إن ـــــــــــــــــــــــــــهُ  الش ـــــــــــــــــــــــــــهْ  أَخَذَتْ اَك     
  

ــــــــــــــــــــــى فَخَلــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــك حت   .1بكــــــــــــــــــــــه يب
  

 ،ين الاســمينذالنــاس فــي هــ اختلــف (:فــي الأحكــام الســلطانيةقــال المــاوردي فــي كتابــه  
 ؛فتقــول ضــربة لازب ولازم ،المــيم بالبــاء دلتبــلأن العــرب  ؛لمســمى واحــدهمــا لغتــان  :قــومفقــال 

لأن  ؛نوالمســمى بهمــا شــيئا اســمانبــل همــا  :آخــرونوقــال  ،ا قــول مجاهــدذوهــ .رجينخــلقــرب الم
 :ا اختلفـوا بالمسـمى بهمـا علـى قـولينذومـن قـال بهـ .المسـمى لاختلافاختلاف الأسماء موضوع 

وزيـد ا قـول الزهـري ذوهـ .وبكة المسجد كله ،والثاني أن مكة الحرم كله ،لبلد كلهأن مكة احدهما أ
نشـد أو  ،هـانملأ ؛ت مكـة تسـمى صـلاحاكانـ :قـال ،عبـد االله الزبيـريوحكـى مصـعب بـن  ،ابن أسـلم

  ]البحر الوافر[:سفيان الحضرميأبي قول 

ــــــــــــــم  مطَــــــــــــــر أبــــــــــــــا ــــــــــــــى هَلُ      صــــــــــــــلاحِ  إل
ــــــــــــــــــــزِلَ  ــــــــــــــــــــدَةً  وتَنْ ــــــــــــــــــــدِيماً  عــــــــــــــــــــزت بَلْ      قَ

  

  قــــــــــــــــــريشِ  مِــــــــــــــــــنْ  النــــــــــــــــــدَامى فَتَكْفِيَــــــــــــــــــكَ  
  جـــــــــــــــــــيشِ  رب  يَــــــــــــــــــزُروَكَ  أن وتــــــــــــــــــأمَنَ   
  

ـا أُم زَحْـمٍ فـَلأَِن النـاسَ يَتَ  ،حْـمٍ وَالْبَاسـةَ رَ أُم أسمائها  أن من وحكى مجاهد      احَمُـونَ رَ فَأَم
ــةُ فَلأَِنهَــا تَــبُس مِــ ،عُــونَ دَ اوَ بِهَــا وَيَتَ  ــا الْبَاس ــفِيهَــا أَيْ تح دَ لْحَــأنْ وَأَمــهِ طــهُ قَــوْلُ الل عــز هُ وَتُهْلِكُــهُ، وَمِنْ

فِيهـَا أَيْ  لْحَـدَ أنْ ا تـَنِس مـوَيُرْوَى الناسـةُ بـِالنونِ وَمَعْنَـاهُ أَنهـَ ∆̂φψβΨΦο +γΒΨΕΡ∇�>ϕ≅′Α ΛΒ±ψΨΦ �.2 �:وجل

ــةَ وَحُرْ . تَطْــرُدُهُ وَتَنْفِيــهِ  ــى جَعَلَهَــا لأَِجْــلِ وَأَصْــلُ مَكــهِ حَت مَتُهَــا مَــا عَظمَــهُ اللــهُ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حُرْمَــةِ بَيْتِ
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 τ⊥θ⌠Ε$Ε″ϕ δ}≤Α ?←⊃σ$ΖΩ>ϕ≅]Α ¬ϖ‚ο �:الَ أُم الْقُــرَى كَمَــا قَــو  ،الْبَيْــتِ الــذِي أَمَــرَ بِرَفْــعِ قَوَاعِــدِهِ وَجَعَلَــهُ قِبْلَــةَ عِبَــادِهِ 

Β‹]ϕπ÷ �1.(2   

  ]قصة أصحاب الفيل [

مـن  وقصة حبس الفيل وإهلاك أصحابه مذكورة في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطـل
وأصـــحاب  /578-أ/-/211-م/واختصـــارها علـــى مـــا حكـــاه المفســـرون، بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه

نـى ملـك الحبشـة ب هو أن أبرهة الأشـرم الحبشـي النصـراني ملـك الـيمن مـن قبـل النجاشـي :التاريخ
ـــد بناهـــا بالرخـــام ،بصـــنعاء كنيســـة ليصـــرف إليهـــا الحجـــاج الأبـــيض والأحمـــر والأصـــفر  وكـــان ق

ونقــل لهــا الرخــام المجــزع والحجــارة المنقوشــة  ،وحلاهــا بالــذهب والفضــة وأنــواع الجــواهر ،والأســود
من ذهـب وفضـة  ونصب فيها صلبانا ،وكان على فرسخ من موضعها ،بالذهب من قصر بلقيس

رجــل مــن كنانــة حتــى غفــل  /795-ب/فأمهــل ،مــل أهــل الــيمن علــى حجهــاحو  ،ومنــابر مــن عــاج
إلـى  وحلـف ليسـيرن ،فغضـب أبرهـة ،وهرب إلى أرضهفأحدث فيها ولطخها بالعذرة  ،حجابها ليلة

علـى مـا قيـل ألـف وكانـت  ،وخـرج معـه بالفيلـة ،فخرج بالحبشة سـائرا إلـى مكـة ،وليخربنها ،الكعبة
 .واتبعته الفيلـة ،وهو الذي برك وضرب في رأسه فأبى أن يقوم ،مودوأكبرها فيل يقال له مح ،فيل

 ،خروجــه اســتعظموه ورأوا جهــاده حقــا علــيهمولمــا ســمعت العــرب  ،وكــان جــيش أبرهــة ســتين ألفــا
ثــم ســار حتــى إذا دنــا مــن بــلاد  ،وأســرهفهزمــه أبرهــة  ،نفــر مــن ملــوك الــيمن فقاتلــه فخــرج إليــه ذو

فهــزمهم وأخــذ  ،ثعمــي فــي خــثعم ومــن اجتمــع مــن قبائــل الــيمننفيــل بــن حبيــب الخخـثعم خــرج إليــه 
ـــهولمـــا دنـــا مـــن الحـــرم  ،فهابتـــه العـــرب وخافتـــه ،نفـــيلا أســـيراً  وهـــو الأســـود بـــن  - أمـــر مقـــدم خيل

ثــم إن  ،وأصــاب لعبــد المطلــب مــائتي بعيــر ،فجمعهــا إليــه ،بالغــارة علــى نعــم أهــل الحــرم -مســعود
 ،ك بـه إليــهلُ سِـرْ ثـم أبلغـه مـا أُ  ،سـل عـن شـريفها :هوقـال لـ ،أبرهـة أرسـل رجـلا مـن حميـر إلـى مكـة

فلقـــي عبـــد  ،فـــانطلق حتـــى دخـــل مكـــة .هـــذا البيـــتوإنمـــا جئـــت لأهـــدم  ،أخبـــره أنـــي لـــم آت لقتـــال
يـد أن تدفعـه عمـا جـاء مـا لـه عنـدنا قتـال ولا لنـا  :فقال لـه عبـد المطلـب .الرسالة فأبلغه ،المطلب

وإن  ،فــإن يمنعــه فبيتــه وحرمــه ،عليــه الســلامخليلــه م وبيــت إبــراهي ،فــإن هــذا بيــت االله الحــرام ،لــه
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فانطلق معـه عبـد  ،فانطلق معي إلى الملك :فقال له، االله ما لنا بدفعه قوة يخل بينه وبين ذلك فو
مـع مـا   ،عبد المطلب رجلا مهيبا وسـيماوكان  ،فلما أذن له ودخل عليه أكرمه وعظمه ،المطلب

رب  أنـا :فقـال لـه عبـد المطلـب ؟إلـى الملـكمـا حاجتـك  :الملكفقال له  .نور النبوءة كساه االله من
فــأمر  .أنــت وذاك :قــال .منــيمــا كــان ليمنعــه  :قــال .منــكســيمنعه  رب البيــت ولهــذا  ،ه الإبــلهــذ
وأمـــرهم أن يتفرقـــوا فـــي  ،الخبـــرخبـــر قريشـــا أفلمـــا ردت خـــرج عبـــد المطلـــب و  ،عليـــهت فـــرد هـبإبلـــ

ـــا  ،الشـــعاب ـــال خوف ـــوا ،الجـــيشعلـــيهم مـــن معـــرة ويتحـــرزوا فـــي رءوس الجب وأصـــبح أبرهـــة  .ففعل
فــي وكـان فــيلا لــم يــر مثلــه  -وقــدم الفيــل الأعظــم  ،جيشـه وفيلــه أوهيــ ولللــدخ وقــد تهيـــأ بـالمغمس

ابـــرك محمـــودا وارجـــع  :أذنـــه وقـــال لـــهثـــم  أخـــذ  ،يـــل إلـــى الفيـــل الأعظـــمنفقبـــل أف  -العظـــم والقـــوة
 1دخلـه بحاجتـهأو  ،رأسـهوضـربوه بـالمعول فـي  ،لـم يقـمففبعثوه  ،فبرك .الحرام االله ببلدفإنك  ،رشيداً 

ففعــل  ،جميــع الجهـات إلـى ووجهـوه، الـيمن فقـام يهــرول إلــىفوجهـوه  ،يقـوم أن فــأبى ،تحـت مرافقـه
علـيهم طيـرا  االله وأرسـل .عد الجبـلحتـى صـ يشتدنفيل وخرج  .الحرم فبرك إلىفصرفوه  ،مثل ذلك

 .أي طـين مطبـوخ ،مـن سـجيل تـرميهم بحجـارة -جماعـات جماعـات أي-أبابيل من البحر  أقبلت
فيخـرق  ،كـل حجـر اسـم صـاحبه على قـوم لـوط مكتـوب علـى أرسلتن الحجارة التي وهي م :قيل

فانـه  ،كبيرهـا إلاوهلكـت الفيلـة جميعـا  ،أكثـرهمفهلـك  .الأرض إلـىويصل  ،البيضة والرجل والفيل
 أنويــروى  .علــى الصــحيحلم وذلــك عــام مولــده صــلى االله عليــه وســ .فنجــاعلــى الحــرم  رلــم يجســ

البحــر [:خــذ حلقــة البيــت وجعــل يقــولأفــي رءوس الجبــال عبــد المطلــب لمــا رجــع وتفرقــت قــريش 
  ]الرجز

     ســـــــــــــــــواكَا لَهــُـــــــــــــــمْ  أرْجُـــــــــــــــــو لاَ  رب يــــــــــــــــآ
ــــــــــــــــتِ  عَــــــــــــــــدوَ  إنَ  ــــــــــــــــن الْبَيْ      عاداكــــــــــــــــا مَ

     يـــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــرءَ  إن  لاهُـــــــــــــــــــمّ : وقـــــــــــــــــــال
     الصــــــــــــــــــــــــلي آل علــــــــــــــــــــــــى وانصــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَن  لا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليبُهُمْ  يغلـ      صـــ
     2عيــــــــــــــــــــــــــــــالهم جميــــــــــــــــــــــــــــــع رواجَــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــنْهُمُ  فــــــــــــــــــامْنَعْ  رَب يَ   حِمَاكــــــــــــــــــا مِ
ــــــــــــــــــــــــــوا أنْ  أمْــــــــــــــــــــــــــنَعْهُمُ      قُراكــــــــــــــــــــــــــا يُخْرِبُ
ـــــــــــــــــــــكْ ر  فـــــــــــــــــــــامْنَعْ  رَحْلَـــــــــــــــــــــه نَـــــــــــــــــــــعُ      حِالَ
  آلـــــــــــــــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــــــــــــــوم وعابديـــــــــــــــــــــــــــــه ب  
ــــــــــــــــــــــــــــــكْ  أَبَــــــــــــــــــــــــــــــداً  وَمِحَــــــــــــــــــــــــــــــالُهُمْ      مِحالَ
ـــــــــــــــــــيْ  والْفِيـــــــــــــــــــلَ    ـــــــــــــــــــكْ  يســـــــــــــــــــبوا كَ   عيال
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ـــــــــــــــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــــــــــــــاكَ  1عَمْ ـــــــــــــــــــــــــــــدِهِمْ  حِمَ      بكَيْ
     وَكـــــــــــــــــــــــــــــعْ  تـــــــــــــــــــــــــــــاركَهُمْ  كنـــــــــــــــــــــــــــــتَ  إنْ 
  

ــــــــــــــــــوا ومَــــــــــــــــــا جَهْــــــــــــــــــلاً    ــــــــــــــــــلاَ جَ  رَغِبُ   2كَ لَ
  لَـــــــــــــــــــكْ  بَـــــــــــــــــــدَا مـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــأمْرٌ  بَتنَـــــــــــــــــــا  
  

بـالمغمس وقـد تهيـأ وأصـبح أبرهـة  ،وتوجه في بعض الوجوه مع قومه ،ثم إنه ترك الحلقة
  ]البحر الوافر[/579-أ/:وفي ذلك يقول نفيل بن حبيب /212-م/.فحل به ما حل ،لدخول مكة

ــــــــ حُيّيــــــــت أَلاَ  ــــــــا اعَنّ ــــــــا يَ      /796-ب/رُدَيْنَ
     تَرَيْــــــــــــــــهِ  3وَلاَ  – رَأَيْــــــــــــــــتِ  لَــــــــــــــــوْ  رُدَيْنَــــــــــــــــةُ 

ـــــــــــــــــــــذَرْتِنِي إذًا ـــــــــــــــــــــدْتِ  لَعَ ـــــــــــــــــــــرِي وَحَمِ      أَمْ
ـــــــــــــــدْتُ  ـــــــــــــــهَ  حَمِ ـــــــــــــــت إذْ  اللّ ـــــــــــــــرًا عَاين      طَيْ

ـــــــــــــلّ  ـــــــــــــوْمِ  وَكُ ـــــــــــــلٍ  عَـــــــــــــنْ  يَسْـــــــــــــأَلُ  الْقَ      نُفَيْ
  

صْـــــــــــــــــبَاحِ  مَـــــــــــــــــعَ  نَعِمْنَـــــــــــــــــاكُمْ   ـــــــــــــــــا الإِْ   عَيْنَ
  رَأَيْنَـــــــــــا مَـــــــــــا حَصّــــــــــبِ الْمُ  جَنْـــــــــــبِ  لـَـــــــــدَى  
ــــــــــمْ    ــــــــــى تَأْسَــــــــــيْ  وَلَ   بَيْنَــــــــــا فَــــــــــاتَ  مَــــــــــا عَلَ
ـــــــــــــــــا تُرْمَـــــــــــــــــى حِجَـــــــــــــــــارَةً  وَخِفْـــــــــــــــــتُ      عَلَيْنَ
ـــــــــــــــــــأَنّ    ـــــــــــــــــــيّ  كَ ـــــــــــــــــــا لِلْحُبْشَـــــــــــــــــــانِ  عَلَ   دَيْنَ
  

  ]البحر الخفيف[:ولابن أبي الصلت في ذلك 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــا آيـــــــــــــــــــــــــــــــات إننـــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ  رببي     
ـــــــــــــــبسَ  ـــــــــــــــالمغمس الفِيـــــــــــــــلَ  حَ      حَتـــــــــــــــى ب
     فتــــــــــــــي كنــــــــــــــدة رجــــــــــــــال مِــــــــــــــنْ  حَوْلَــــــــــــــهُ 

     ســـــــــــــــــــراعا تولـــــــــــــــــــوا وقـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــادروه
  

  الكَفـــــــــــــــــــورُ  إلا  فـــــــــــــــــــيهن  يمـــــــــــــــــــارِي مـــــــــــــــــــا
   ـــــــــــــــــــــه يَحْبُـــــــــــــــــــــو ظَـــــــــــــــــــــلمَعْقـــــــــــــــــــــورُ  كأن  
  صـــــــقور الحـــــــروب فـــــــي مصـــــــاليت ــــــــان  
  4مَكسْـــــــــــــــــورُ  سَـــــــــــــــــاقُهُ  عَظْـــــــــــــــــمُ  كُلّهــُـــــــــــــــمْ   
  

                                                 
 عَمَدُوا": أ"في  -  1
 بطالكْ ": أ"في  -  2

  ولم": أ"في  -  3
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فلمـــا بعـــث االله فـــيهم  ،عظمـــت النـــاس البيـــت وأهلـــه لمـــا أهلـــك االله أصـــحاب الفيـــلو      
وســـلط  ،فـــأذاقهم االله لبـــاس الجـــوع والخـــوف ،وأخرجـــوا منـــه رســـوله ،كفـــر أكثـــرهم نعمـــة االله رســـوله
  .وأحل له القتال بالحرم ،رسوله عليهم

  ]صلح الحديبية وفتح مكة المكرمة[

 لَ تـَقَ وَ  ،أَنـهُ دَخَـلَ وَعَلـَى رَأْسِـهِ الْمِغْفـَرُ  �:وصـح .فدخلها عام الفتح هو وأصحابه حـلالا 
وعـادت حرمـة البيـت  ،وأسـلم عـامتهم ،ثـم عفـا عـنهم 1 ،� وَهُـوَ مُتَعَلـقٌ بِأَسْـتَارِ الْكَعْبَـةِ  ابْـنَ خَطَـلٍ 

وإن دخلـت غلبـة  ،فلا يقـال فتحـت صـلحا ولا عنـوة ،ومن عليهممن أهلها أوالصحيح أنه . لمحلها
صــلى ه وقرابـة رســول ،لمحـل البيــت ؛فلأهلهــا دورهـم وأمــوالهم تفضـلا مــن االله ورسـوله علــيهموقهـرا 

 ،أن يمن على من أخذ عنـوةوله صلى االله عليه وسلم  ،نعم هي إلى العنوة أقرب .االله عليه وسلم
إن "وهـي قولـه  ،وفـي هـذه المقدمـة .لتعين حق الغانمين فيما فتح عنوة ؛وليس لغيره أن يفعل ذلك
حــبس قصــة  2وكــان ،وتحــذير مــن انتهاكهــا ،تــذكير لهــم بحرمــة البيــت" االله حــبس عــن مكــة الفيــل
السـين  هـذه الروايـة بفـتح" وسـلط عليهـا رسـوله والمـؤمنين" وقولـه  .عندهمالفيل وأصحابه مشهورة 

وفـي  ،نصب بالياء عطف عليـه "المؤمنين"و ،أي سلط االله عليها رسوله ،وهو االله ،بالبناء للفاعل
هــذا التســليط و  ،بنــاء للمفعـولبالبضـم الســين " وسُــلط علـيهم رســول االله والمؤمنــون " روايـة البخــاري

صـلى االله عليـه وسـلم مـن هـو أنـه  -كمـا فـي الصـحيح وغيـره -وخبـر ذلـك وسـببه ، يوم الفتحهو 
ــم يقــع بينــه وبــين قــريش إلا الحــرب إلــى الســنة السادســة مــن الهجــرة فيهــا بــألف فخــرج  ،هجرتــه ل

فــأحرموا مــن  ،وكانــت العــرب لا تتعــرض لحــاج ،وأربعمائــة مــن أصــحابه قاصــدين مكــة للاعتمــار
 ،وسـاق القـوم ســبعمائة ،وسـاق صـلى االله عليـه وسـلم سـبعين بدنـة هـديا للحـرم ،بعمـرةالحليفـة  ذي

وبعـث صـلى االله  .السـيوف فـي القـرب :إلا سلاح المسافرولم يخرج صلى االله عليه وسلم بسلاح 
بغـدير الأشـطاط أتـاه وسـار صـلى االله عليـه وسـلم حتـى إذا كـان  ،مـن خزاعـةلـه عليه وسـلم عينـا 

أنـه وفـي روايـة  ،وهم مقـاتلوك وصـادوك عـن البيـت ،إن قريشا جمعوا لك جموعا :فقال ،جاسوسه
أعلـى جبـل إذ صـرخ صـارخ مـن  ؛وقـريش فـي أنـديتها ،إني لأطوف بالبيت ليلة كذا وكـذا :قال له

  ]البحر البسيط[:أبي قبيس بصوت أسمع أهل مكة يقول
                                                 

باَبُ جَوَازِ  ،ومسلم في كتاب الحج. 439ص1ج، 1846 برقم، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ،الحديث أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد - 1
ةَ بِغَيرِْ إِحْراَمٍ  989ص2ج، 1357برقم، دُخُولِ مَك. 
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ــــــــــــوا ــــــــــــيْ  لِصَــــــــــــاحِبِكُمْ  هب      صَــــــــــــحَابَتِهِ  مِثْلَ
ـــــعْيِ  وَبَعْـــــدَ  الطـــــوَافِ  بَعْـــــدَ  مَهَـــــلٍ  فِـــــي الس     

ــــــــاهَتْ  ــــــــوهُهُم شَ ــــــــرٍ  مِــــــــنْ  وُجُ      ثكُُــــــــلٍ  مَعْشَ
  

  كُرَمَــــــــــــا مَعْشَـــــــــــراً  وَكُونُــــــــــــوا إِلَيْـــــــــــهِ  سِـــــــــــيرُوا
ــــــــــــــةَ  مِــــــــــــــنْ  يَحُــــــــــــــوزَهُمُ  وَأَنْ    الْحَرَمَــــــــــــــا مَك  
ـــــــــا إِذَا يَنصُـــــــــرُونَ  لاَ      صَـــــــــنَمَا حَـــــــــارَبُوا مَ
  

فقــال صــلى االله . هــذا عــامهم فــي بمكــة علــيهم دخلتــ لان أ علــى وتعاقــدوا مكــة، فارتجــت
فبينمــا هـــم  .يوشـــك أن يقتلــه االله إن شـــاء االله ،شــيطان الأصــنام ،هـــذا الهــاتف ســـلفع :عليــه وســلم

  ]البحر البسيط[:يقول /797-ب/كذلك إذ سمعوا من أعلى الجبل صوتا

     صَــــــــنَماً  حَــــــــالَفُوا رِجَــــــــالٍ  وُجُــــــــوهُ  شَــــــــاهَتْ 
     سَـــــــــــــــــلْفَعَةً  االلهِ  عَـــــــــــــــــدُو  قَتَلْـــــــــــــــــتُ  إِنـــــــــــــــــي
ـــــــــــدْ  ـــــــــــاكُمُ  وَقَ ـــــــــــولُ  أَتَ ـــــــــــي االلهِ  رَسُ ـــــــــــرٍ  فِ      نَفَ

  

  الْهِمَمَـــــــــــا أَقْصَـــــــــــرَ  مَـــــــــــا سَـــــــــــعْيُهُمُ  وَخَـــــــــــابَ 
ــــــنْ  سُــــــحْقاً  أَصْــــــنَامِكُمْ  شَــــــيْطَانَ    ــــــا لِمَ   ظَلَمَ
  1دَمَـــــــــــــا يَسْـــــــــــــفِكُونَ  لاَ  مُحْـــــــــــــرِمٌ  وَكُلهُـــــــــــــم  
  

خلها علــيهم صــلى االله عليــه يعاهــدون االله أن لا يــدونزلــت بــذي طــوى  ،فخرجــت قــريش 
 ،أشــيروا علــي أيهــا النــاس :فلمــا ســمع صــلى االله عليــه وســلم ذلــك قــال لأصــحابه .وســلم عنــوة أبــدا

فـإن يأتونـا  ؟أترون أن أميل إلى عيال هؤلاء الكفار الذين يريدون أن يصدونا عن البيت وذراريهـم
 ،أم تـرون أن نـؤم البيـت .مينوإلا تركنـاهم محـرو  ،وجل قد قطـع عينـا مـن المشـركين كان االله عز

يارســول االله ، /580-أ/االله ورســوله أعلــم: فقــال أبــو بكــر رضــي االله عنــه ؟فمــن صــدنا عنــه قاتلنــاه
. فمـن صـدنا عنـه قاتلنـاه ،فتوجـه للبيـت ،خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حـرب أحـد

أنــه يســلكها وســار صــلى االله  أنــه تــرك الطريــق التــي يظنــون :وجــاء، امضــوا علــى اســم االله: 2قــال
وتسـمى  /213-م/عليه وسلم حتى إذا كان بالثنيـة التـي تشـرف علـى الحديبيـة وتهـبط علـى قـريش

وهـــي كلمـــة تقـــال للناقـــة إذا تركـــت  -حـــل حـــل  :فقـــال النـــاس ،القصـــواء ثنيـــة المـــرار بركـــت ناقتـــه
مـا خـلأت  :ه وسـلمفقال النبـي صـلى االله عليـ ،أي حرنت وبركت ،خلأت القصواء :فقالوا -السير

كمـا حـبس مكـة دخـول أي حبسـها عـن  ،حبسـها حـابس الفيـل ولكن ،وما ذاك لها بخلق ،القصواء
                                                 

. الخرائطي في الهواتف عن ابن عباس هأخرج: قال فيها الحافظ السيوطي. ينظر خبر عين رسول االله صلى االله عليه وسلم والأبيات في الخصائص الكبرى - 1
 .419ص، الخصائص الكبرى ،السيوطي
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إلا أعطيـــتهم والـــذي نفســـي بيـــده لا يســـألوني خطـــة فيهـــا تعظـــيم حرمـــات االله  ،الفيـــل عـــن دخولهـــا
 .لــواانز  :ثــم قــال للنــاس ،فعــدل عــنهم حتــى نــزل بأقصــى الحديبيــة ،ثــم زجــر الناقــة فوثبــت ،إياهــا
يأخذونــه قلــيلا وكــان فيــه حفــرة فيهــا مــاء قليــل  ،مــا بــالوادي مــاء ننــزل عليــه :يارســول االله :وافقــال

ثــم  ،فــانتزع صــلى االله عليــه وســلم ســهما مــن كنانتــه ،وشــكوا العطــش ،فأخــذوه حتــى نزحــوه ،قلــيلا
 .أي يفــور المــاء حتــى صــدروا عنــه ،فمــا زال يجــيش ،فوضــعوه فــي البئــر ،أمــرهم أن يجعلــوه فيــه

قـريش مراسـلات حتـى آل الأمـر إلـى الصـلح علـى وضـع وجرت بينه صـلى االله عليـه وسـلم وبـين 
 ويقـيم بهـا ثلاثـة ،الذي بعـده ويخلوا له مكة العام ،وعلى أن يرجع عامه ذلك ،الحرب عشر سنين

وعلى أن من أحب أن يدخل فـي عقـده صـلى االله  ،مسلما وعلى أنه يرد إليهم من جاء منهم ،أيام
فتواثبــت  ،ن أحــب أن يــدخل فــي عقــد قــريش وعهــدهم دخــل فيــهومــ ،ســلم وعهــده دخــل فيــهعليــه و 
نحـــن فـــي عقـــد قـــريش  :فقـــالوا ،وتواثبـــت بنـــو بكـــر ،نحـــن فـــي عقـــد محمـــد وعهـــده :وقـــالوا ،خزاعـــة

 ،وأمــن النـاس بعضــهم بعضــاً  ،فلمــا كـان العــام القابـل أدى صــلى االله عليـه وســلم عمرتـه ،وعهـدهم
وقاتــل معهــم  ،فأعانــت قــريش حلفاءهــا بالســلاح ،ين بنــي بكــر وخزاعــةثــم بعــد ذلــك وقــع الحــرب بــ

 ،وكان ذلك سـنة ثمـان ،ومات منها ثلاثة وعشرون رجلا ،فانهزمت خزاعة، خفيةجمع من قريش 
فقال لعائشـة رضـي االله عنهـا صـبيحة  ،يوم وقوعهوأطلع االله نبيه صلى االله عليه وسلم على ذلك 

 تجتـرئ علـى نقـض العهـد اأتـرى قريشـ :فقالـت .خزاعـة أمـر اعائشـة فـييلقـد حـدث  :وقعـة خزاعـة
يارسـول  :قالت .ينقضون العهد لأمر يريده االله تعالى :فقال ؟الذي بينك وبينهم وقد أفناهم السيف

   1.خير :خير؟ قال :االله

 لمَ وَسَـ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  يدِ نْ عِ  اتَ بَ �:وروى الطبراني من حديث ميمونة قالت
ــ ــامَ ف ،ةلَيْلَ ــأل قَ ــلاةِ، يَتَوَض ــئِهِ  فِــي يَقُــولُ  فَسَــمِعَتْهُ  لِلص يْــكَ :بالليــل مُتَوَضيْــكَ  لَبيْــكَ، لَبــا لَب  نُصِــرْتُ ، ثَلاثً

ـــا: قَالَـــتْ  ثَلاثــًـا،نصـــرت  نُصِـــرْتُ، ـــهِ، رَسُـــولَ  يَـــا: قُلْـــتُ  خَـــرَجَ، فَلَمـــئِكَ  فِـــي تَقُـــولُ  سَـــمِعْتُكَ  الل مُتَوَض 
 كَــانَ  فَهَــلْ  إِنْسَــانًا تُكَلــمُ  كَأَنــكَ  ثَلاثــًا،نُصِــرْتُ  نُصِــرْتُ، وَنُصِــرْتُ  ثَلاثــًا،لَبيْــكَ  لَبيْــكَ، /798-ب/لَبيْــكَ 
 أَعَانَـتْ  قُرَيْشًـا أَن  وَيَـزْعُمُ  ي،يَسْتَصْـرِخُن وهم بطن من خزاعـة كَعْبٍ  بني رَاجِزُ  هَذَا:قَالَ  أَحَدٌ؟، مَعَكَ 

                                                 
، السيرة النبوية، ابن هشام. في عمرة القضاء 150-144و، في صلح الحديبية 82- 65ص3ج، السيرة النبوية، كثير  ابن :ينظر للأحداث بطولها - 1
تحقيق سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد،  ،محمد بن يوسف الصالحي الشامي. في عمرة القضاء 4- 3ص4ج، في صلح الحديبية 206- 197ص3ج

-288وص، في أحداث صلح الحديبية، 94-55ص5ج)م1992-ه1413، وزارة الأوقاف، القاهرة(، ن هلالفهيم محمد شلتوت وجودة عبد الرحم
 .في عمرة القضاء 300
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ولمـا انقضـى قتـال بنـي بكـر وخزاعـة خـرج عمـرو بـن سـالم  :قال أهل السير 1.�بَكْرٍ  بني مْ عَلَيْهِ 
فقــدموا علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يخبرونــه  ،ومعــه أربعــون راكبــا مــن خزاعــةالخزاعــي 

 وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىحتـى دخـل علـى النبـي فأقبـل هـو ومـن معـه  ،بالذي أصـابهم ويستنصـرونه
  ]البحر الرجز[:فقال منشداً  ،وهو جالس بالمسجد

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــي رَبّ  يَ      مُحَمّـــــــــــــــــــدًا نَاشِـــــــــــــــــــدٌ  إنّ
ــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــتُمْ  قَ ــــــــــــــــدًا كُنْ ــــــــــــــــا وُلْ ــــــــــــــــدًا وَكُنّ      وَالِ

ــــــــــــــــــــــوك قُرَيْشًــــــــــــــــــــــا إنّ       الْمَوْعِــــــــــــــــــــــدَا أَخْلَفُ
     أَحَــــــــــــــدًا أَدْعُــــــــــــــو لَسْــــــــــــــت أَنْ  وَزَعَمُــــــــــــــوا
ـــــــــــهُ  هَـــــــــــدَاك فَانْصُـــــــــــرْ       أَيـــــــــــدَا نَصْـــــــــــرًا اللّ

     تَجَــــــــــــــرّدَا قَــــــــــــــدْ  اللّــــــــــــــهِ  رَسُــــــــــــــولُ  فِــــــــــــــيهِمْ 
     تَرَبّـــــــــــــــــدَا وَجْهُـــــــــــــــــهُ  خَسْـــــــــــــــــفًا سِـــــــــــــــــيمَ  إنْ 

     وَسُـــــــــــــــــــــــــــــــجّدَا رُكّعًـــــــــــــــــــــــــــــــا وَقَتَلُونَـــــــــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــــــــا حِلْ ــــــــــــــــــــــهِ  أَبِينَ ــــــــــــــــــــــدَا وَأَبِي   الأَْتْلَ
ــــــــــــــتَ    ــــــــــــــلَمْنَا ثمُّ ــــــــــــــمْ  أَسْ ــــــــــــــزِعْ  وَلَ ــــــــــــــدَا نَنْ   يَ
  الْمُوَكّــــــــــــــــــــــــــدَا مِيثاَقــَــــــــــــــــــــــــك وَنَقَضُــــــــــــــــــــــــــوا  
  رُصّـــــــــــــدَا كَـــــــــــــدَاءٍ  فِـــــــــــــي لِـــــــــــــي وَجَعَلــُـــــــــــوا  
ـــــــــــــــــادَ  وَادْعُ    ـــــــــــــــــهِ  عِبَ ـــــــــــــــــأْتُوا اللّ ـــــــــــــــــدَدَا يَ   مَ
ــــــــــي   ــــــــــقٍ  فِ ــــــــــالْبَحْرِ  فَيْلَ ــــــــــرِي كَ   مُزْبـِـــــــــدًا يَجْ
  هُجّــــــــــــــــــــدًا بِــــــــــــــــــــالْوَتِيرِ  بَيّتُونَــــــــــــــــــــا هُــــــــــــــــــــمْ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــمْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــلّ  أَذَلّ  وَهُ   عَـــــــــــــــــــــــــــــــدَدَا وَأَقَ
  

 لا نصـــرت إن لـــم :وهـــو يقــول ،وهـــو يجــر رداءه وَسَـــلمَ  عَلَيْــهِ  اللـــهُ  صَــلىفقــام رســـول االله 
: وقــال ،حـين ســمع شـعر عمـرو بـن سـالمأنـه دمعـت عينـاه  :وجــاء .أنصـركم بمـا أنصـر بـه نفسـي

 عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىوكـان  ،بـالتجهز وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلىواشتغل رسول االله ، خزاعة مني وأنا منهم
 .لا يســمعون بنــا إلا فلتــةو  ،اللهــم خــذ علــى أســماعهم وأبصــارهم فــلا يرونــا إلا بغتــة :يقــول وَسَــلمَ 

 عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىوخــرج  ،فعمــي الخبــر علــى أهــل مكــة ،تقــيم بالأنقــاب /581-أ/وأمــر جماعــة أن
فــي اثنــي  ،ســنة ثمــان ،بعــد العصــر ،ليــال خلــون مــن رمضــانمــن المدينــة لعشــر  /214-م/وَسَــلمَ 

 ،فأسـلم ،فيان هنـاك مـع العبـاسوجـاءه أبـو سـ ،إلا نيرانهم بمر الظهران افلم يفجأ قريش ،عشر ألفا
 اللهُ  صَلىأهم آمنون؟ فقال رسول االله  ؟هاييدأأرأيت إن اعتزلت قريش فكفت  :يارسول االله :وقال
لمــا أراد  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىوجــاء أنــه  ،مــن كــف يــده وأغلــق داره فهــو آمــن ،نعــم :وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ 

                                                 
رواه الطبراني في : جاء في مجمع الزوائد. 433ص23ج، 1052برقم، من حديث علي بن الحسين عن ميمونة، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - 1

باب ، كتاب المغازي والسير، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .ن سليمان بن نضلة وهو ضعيفالصغير والكبير وفيه يحي ب
 .239ص6ج، 10232 برقم، غزوة الفتح
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عنــد خطـــم فاحبســـه  ،لا آمــن أن يرجـــع أبــو ســـفيان فيكفــر :بـــاسلعلالســير مـــن مــر الظهـــران قــال 
ولكــن لــي إليــك  ،لا :أغــدرا؟ قــال: فقــال أبــو ســفيان ،فحبســه العبــاس ،الجبــل حتــى يــرى جنــود االله

كــل قبيلــة أن  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىوأمــر  .حاجــة حتــى تنظــر جنــود االله ومــا أعــد االله للمشــركين
وأبــو  ،فمــرت القبائــل كتيبــة كتيبــة .وتظهــر مــا معهــا مــن القــوة والعــدة ،تكــون عنــد رايــة صــاحبها

فلمـا مـرت الأنصـار ، وعلـم أنـه لا قبـل لأحـد بـه ،هالـهفـرأى مـا  ،ويسأل عنهم ،سفيان ينظر إليهم
فـأبلغ أبـو سـفيان  .الكعبـة 1دتسـتر اليـوم  ،اليـوم يـوم الملحمـة :يـا أبـا سـفيان :قال له سعد بن عبادة

أنـت أبـر النـاس : وقـال لـه ،فـي قومـه وناشـده االله والـرحم ،وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَلىمقالته رسول االله 
ولكـن هـذا يـوم يعظـم االله  ،اليـوم يعـز االله قريشـا ،2ياأبا سفيان اليوم يـوم المرحمـة: فقال. وأوصلهم

 لمــا قــال ســعد بــن عبــادة ذلــك: قــال وروى ابــن عســاكر عــن جــابر رضــي االله عنــه 3.فيــه الكعبــة
   ]البحر الخفيف[:فقالت وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىالقول تعرضت امرأة لرسول االله 

     لَجَــــــــــــــــا إِلَيْــــــــــــــــك الْهُــــــــــــــــدَى نَبِــــــــــــــــيّ  يَــــــــــــــــا
ــــــــــــيْهِمْ  ضَــــــــــــاقَتْ  حِــــــــــــين      الأَْر سَــــــــــــعَة عَلَ

ــــــــــتْ  ــــــــــا وَالْتَقَ ــــــــــى الْبِطَــــــــــانِ  حَلْقَتَ ـــــــــــ عَلَ      الْقَ
 هْــــــــــــــــ قَاصِـــــــــــــــمَة يُرِيـــــــــــــــد سَـــــــــــــــعْدًا إِنالظ     
     الْغَيْــــــــــــ مِـــــــــــنْ  يَسْـــــــــــتَطِيعُ  لَـــــــــــوْ  زْرَجِـــــــــــيّ خَ 

ــــــــــــــــدرِ  وَغِــــــــــــــــرُ  بِشــــــــــــــــيء يَهِــــــــــــــــم لا الص     
ـــــــــد ـــــــــى تلظـــــــــى ق ـــــــــاحِ  عَلَ      وجـــــــــاءَتْ  البِطَ

     قُــــــــــــــــــريشٍ  حَــــــــــــــــــي  بِــــــــــــــــــذُل  يُنَــــــــــــــــــادِي إِذ
ـــــــئِنْ  ـــــــوَاءَ  أَقْحَـــــــمَ  فَلَ ـــــــادَى اللّ      /799-ب/وَنَ
     الخَـــــــــــزْ  بهـــــــــــمُ  مَــــــــــنْ  إِليـــــــــــه ثابَـــــــــــتْ  ثــــــــــم

     قـُــــــــــــــــــــــــــرَيْشٌ  بِالْبِطـَــــــــــــــــــــــــــاحِ  لَتَكُـــــــــــــــــــــــــــونَن

ـــــــــــــــــرَيْش حَـــــــــــــــــيّ    لَجَـــــــــــــــــاءٍ  حِـــــــــــــــــين وَلاَتَ  قُ
ــــــــــــــــــــــــه وَعَــــــــــــــــــــــــادَاهُمْ  ض   ــــــــــــــــــــــــمَاء إِلَ الس  
  الصّـــــــــــــــــــلْعَاءِ  بِالصّـــــــــــــــــــيْلَمِ  وَنُـــــــــــــــــــودُوا وْمِ   
  وَالْبَطْحَـــــــــــــــــــــاءِ  الْحُجُـــــــــــــــــــــونِ  بِأَهْـــــــــــــــــــــلِ  ر  
  وَالْعَــــــــــــــــــــــــــوّاءِ  نّسْــــــــــــــــــــــــــرِ بِال رَمَانَــــــــــــــــــــــــــا ظِ   
  النًسَــــــــــاءِ  وسَــــــــــبْيِ  الــــــــــدما سَــــــــــفْكِ  غَيْــــــــــرِ   
ـــــــــــــــــــدَ      ءِ آالســـــــــــــــــــوْ  بالســـــــــــــــــــوْأةِ  هِنـــــــــــــــــــدِ  عِنْ
ــــــــــــذَا حَــــــــــــرب وابــــــــــــنُ    ــــــــــــنَ  بِ   الشُــــــــــــهَدَاءِ  مِ
  اللّـــــــــــــوَاءِ  أَهْـــــــــــــلَ  الأدبـــــــــــــار حُمَـــــــــــــاةَ  يَـــــــــــــا  
  الهَيْجَــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  أنجُــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  والأوسُ  رجُ   
ــــــــــــةُ    ــــــــــــاعِ  بُقْعَ ــــــــــــي الْقَ ــــــــــــفّ  فِ ــــــــــــاءِ  أَكُ مَ   الإِْ

                                                 
  ..تستحل": ب"في  -  1

 يوم الرحمة": ب"في  -  2

معرفة ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 121-120ص9ج، ها االلهباب فتح مكة حرس، كتاب السير، السنن الكبرى، البيهقي: ينظر في ذلك -  3
باب المسلم يدخل دار الحرب ، كتاب السير،  جزءا15) م1991-ه1411، دار الوعي، القاهرة( 1ط، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، السنن والآثار

 .299-298ص13ج، 18259-18258برقم،  فيشتري دارا أو غيرها
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ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــهُ  فَانْهَيَنْ ــــــــــــــــــدُ   فإِن      الأُســـــــــــــــــــ 1آسَ
     الأمــــــــــــــــ لَنَـــــــــــــــا يُـــــــــــــــديِرُ  مُطْـــــــــــــــرِقٌ  إِنـــــــــــــــهُ 

  

  الــــــــــدمَاءِ  فــــــــــي والغــــــــــاً  غَــــــــــابِ ال لَــــــــــدَى د  
  الصـــــــــــــــــــــــمَاءِ  كالحيـــــــــــــــــــــــةِ  ســـــــــــــــــــــــكوتاً  رَ   
  

فأمر بالراية فأخذت من  ،أفة ورحمةهذا الشعر دخلته ر  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىفلما سمع 
ثم . واالله أعلم 2.ويقال إن هذا الشعر لضرار بن الخطاب. بن سعد قَيْس اِبْنه إِلَى وَدُفِعَتْ  سعد

فجاء إليهم يصيح  ،النجاء إلى قومك: ود االله كلها بأبي سفيان قال له العباسبعد مرور جن
وأمره  ،الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوبعث رسول االله  ،بالأمان

ة ولا وأن يمكث عند الراي، رايته بالحجون وأمره أن يركز ،أن يدخل مكة من كداء بالفتح والمد
قضاعة وسليم وأسلم وغفار ومزينة وبعث خالد بن الوليد في قبائل منها . يبرح حتى يأتيه

وجعل أبا عبيدة على . وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت ،وأمره أن يدخل من أسفل مكة ،وجهينة
واستمر  ،وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار وكانت معه الراية حتى نزعت منه، الرجالة

أن يكفوا  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوأمرهم  ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىلا راية في مقدمة كتيبة رسول االله ب
حتى دخل من أسفل مكة فاندفع خالد بن الوليد رضي االله عنه  ،أيديهم ولا يقاتلون إلا من قاتلهم

اف وناس من هذيل الذين استنصرت وقد تجمع بها ناس من بني بكر وبني الحارث بن عبد من
 ،لا تدخلها عنوة :وقالوا ،وشهروا السلاح ورموه بالنبل ،فقاتلوا خالدا ومنعوه الدخول ،بهم قريش

وقتل من بكر نحو أربعة  ،قبح الانهزامأفقاتلهم فانهزموا  ،خالد في أصحابه /582-أ/فصاح
وكانت سوقا  -زورة قتال إلى الححتى انتهى بهم ال ،ومن هذيل  أربعة ،رجلا /215-م/وعشرين

فجعلوا  ،وتبعهم المسلمون ،ثم دخلوا الدور وارتفعت طائفة منهم على الجبال هربا -بمكة
بلغ  :ويقال .ويطرحون السلاح في الطرق فيأخذه المسلمون ،ويغلقون الأبوابيقتحمون الدور 

وكتابه  ،صاحب المغازيقال موسى بن عقبة الإمام المشهور  .نيخالد سبع ابُ أصحَ  لَ تَ من قَ 
بعد أن اطمأن خالد رضي  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقال رسول االله : فيها هو أصح كتب المغازي

. تُ عْ طَ تَ ا اسْ ي مَ دِ يَ  تُ فْ فَ كَ  دْ قَ وَ  لِ تْ قَ الْ ا بِ نَ ؤُ دَ بَ  مْ هُ : الَ قَ فَ ؟ الِ تَ قِ ى الْ لَ عَ  كَ تُ يْ هَ نَ  دْ قَ وَ  تَ لْ اتَ قَ  �:االله عنه

                                                 
 ...إنه": ب"في  -  1

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير  ،محمد بن يوسف الصالحي. 09ص8ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: ينظر - 2
 .336-335ص5جالعباد،
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 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوجاء أنه  1.�رٌ يْ خَ  االلهِ  اءُ ضَ قَ  :وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى االلهِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ فَ 
 ولِ سُ رَ لِ  تْ ل حِ ي أُ التِ  ةُ اعَ الس  يَ هِ وَ  ،رِ صْ عَ الْ  ةِ لاَ ى صَ لَ إِ  رٍ كْ ي بَ نِ بَ  نْ عَ  ةَ اعَ زَ خُ  لا إِ  الَ تَ قِ وا الْ ف كُ �:قال
 ،لعشر بقين من رمضان وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوكان دخوله  2.�وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى االلهِ 

وصح أنه طأطأ رأسه حتى  ،أسامة بن زيد مردفاً  ،ودخل من الثنية العليا على راحلته القصواء
ين وهو فتح االله وكثرة المسلمكان يمس عثنونه مقدم رحله تواضعا الله حين رأى ما رأى من 

دَخَلَ وَعَلَى رَأْسِهِ  هُ أَن  �:طإ والصحيحينو وفي الم 3.�ةِ رَ الآخِ  شُ يْ عَ  شَ يْ عَ الْ  ن إِ �:يقول
ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ  :يَا رَسُولَ االلهِ : فَلَما نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ، الْمِغْفَرُ 

وَلَمْ يَكُنْ صَلى اللهُ : قَالَ مَالِكٌ . فقتل :زاد الوليد بن مسلم 4.�اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ اقْتُلُوهُ االلهِ صَلى 
دماء جماعة أنهاهم بعض  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوأهدر رسول االله  5.�عَلَيْهِ وَسَلمَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا

 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىولما استقر  .وأسلم أكثرهم ،ابن صبابةقتل بعضهم ك ،العلماء خمسة عشر
لكل من أحياء العرب  ،وكان إذ ذاك على الكعبة ثلاثمائة صنم ،وطاف بالبيت راكبا ،اغتسل
فجعل يهوي به  ،ومعه قضيب وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىفجاء  ،قد شدوا أقدامها بالرصاص ،صنم

 ♣,Β∇÷ εΤ�>ϕ≅]Α ΤŒ]Ζτο ∃+η #<ΨΕ>ϕ≅]Α �ويقول ،بما في يدهفيخر لوجهه من غير أن يمسه إلى كل صنم 

δυ;Α ∗η #<ΨΕ>ϕ≅]Α υΒ∴ƒ ΛΒΖΞπ$Œ]Ζτ  �.6 ىودخلها  ،ففتح له الكعبة ،ثم دعا عثمان بن طلحةهُ  صَلالل 

بين وصلى ركعتين  ،بن طلحة الحجبيبن زيد وعثمان  /800-ب/هو وبلال وأسامة وَسَلمَ  عَلَيْهِ 
 لَهُ، صَدَقَ  شَرِيكَ  لا وَحْدَهُ  اللهُ  إِلا إِلَهَ  لا :ثم وقف على باب الكعبة فقال ،العمودين اليمانيين

وذكر فيها جملة من  ،ثم خطب خطبة طويلة ...وَحْدَهُ  الأحْزَابَ  وَهَزَمَ  عَبْدَهُ، وَنَصَرَ  وَعْدَهُ، اللهُ 

                                                 
. 300-299ص13ج، 18259برقم، باب المسلم يدخل دار الحرب فيشتري دارا أو غيرها، كتاب السير، أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار -  1

 .11ص8ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني: وينظر

، كتاب المغازي، وابن أبي شيبة في مصنفه. 264ص11ج، 6681 برقم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 2
مجمع الزوائد  ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .رواه أحمد ورجاله ثقات :ع الزوائدقال في مجم. 459ص20ج، 38059برقم، باب حديث فتح مكة

 .260ص6ج، 10262برقم، باب غزوة الفتح، كتاب المغازي والسير، ومنبع الفوائد
بي صلى االله عليه وسلم مكة يوم باب دخول الن، كتاب جماع أبواب فتح مكة حرسها االله، والبيهقي في دلائل النبوة. 826ص2ج، المغازي، الواقدي - 3

 ،68ص5ج،الفتح وهيأته وطوافه بالبيت ودخوله الكعبة
باَبُ جَوَازِ دُخُولِ مَكةَ  ،ومسلم في كتاب الحج. 438ص1ج، 1846برقم، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد - 4

  .989ص2ج، 1357برقم، بِغَيرِْ إِحْراَمٍ 

 .256ص، 947برقم، باب جامع الحج، كتاب الحج، موطأ الإمام مالك -  5
 .81من الآية: سورة الإسراء -  6
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وَلاَ تنُْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى  2،وَلاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ  1،مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ  لاَ يُقْتَلُ  �:منها ،الأحكام
يرَةَ فِرُ امْرَأَةٌ مَسِ وَلاَ تُسَا 4،وَالْبَيّنَةُ عَلَى مَنْ ادّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ  3،خَالَتِهَاوَلاَ عَلَى عَمّتِهَا 

الأَْضْحَى  يَوْمُ  امُ صَ يُ  لاَ وَ  6،وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصّبْحِ  5،إلاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ  ة أيامثَلاَث
 اسُ النّ  بِالآْبَاءِ  فخرهاوَ  الْجَاهِلِيّةِ  نَخْوَةَ  عَنْكُمْ  أَذْهَبَ  اللّهَ  إنّ  قُرَيْشٍ، مَعْشَرَ  يَا: ثم قال 7.الْفِطْرِ  وَيَوْمُ 

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ χωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ΒΝΖΦ;Α ∼.„#<]⌠Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷ ϖ≥‚ ↵σ∴ƒ∴⊥ρ � الآْيَةَ  هَذِهِ  تَلاَ  ثمُّ  .تُرَابٍ  مِنْ  وَآدَمُ  ،آدَمَ  مِنْ  اسُ النّ 

™Θ˜ΕΖΦ≤Αο ∼.„#<]⌠Ε>ιµ∇÷ο ΛΒΨΦπβµ.{ζ ∗η↔<Φ,ΒΨΕ]ΖΞο >Α∃šπβΨΞτΒµ]Εϕ δυ;Α ∼.„‚σ⊂ƒ%&Α ∴θ⌠Εν φ/≅]Α ♦∃β∼.„#–ΕΘΖΩ>‡Φ%&Α δυ;Α ]φ/≅]Α 

≡∼–Ειν ÷σ–ΕΨΕ]Ζ÷  �.8  ُّقَالُوا ؟ فِيكُمْ  فَاعِلٌ  أَنّي نَ ظنو تَ  ذا تقولون ومامَا قُرَيْشٍ  مَعْشَرَ  يَا :قَالَ  ثم :

أخي  قَالَ  كَمَا أَقُولُ  :وَسَلمَ  هِ عَلَيْ  اللهُ  صَلى قَالَ ف. وقد قدرت ،كَرِيمٍ  أَخٍ  وَابْنُ  كَرِيمٌ  أَخٌ  خَيْرًا،
 اذْهَبُوا œ› _∆–ΦΠσ>˜Ε]‡Φ β∼.„–Ε]ιν ∃}π–Ε>ϕ≅Η βσΨΩ>Ζµ–Φ βφ/≅Η ∃∼.„]ϕ π$Œο β∼÷τ%&Α ϖ–Ε�÷δσϕ≅Η �.9[ � :يُوسُفُ 

 ،نشروا من القبورفخرجوا كأنما  ،أي الذين أطلقوا فلم يسترقوا ولم يؤسروا 10.�الطّلَقَاءُ  فَأَنْتُمْ 

                                                 
 .48ص1ج، 111برقم، باب كتابة العلم، أخرجه البخاري في كتاب العلم -  1
باب لا يتوارث أهل ، في كتابوالترمذي . 912ص2ج، 2731برقم، أهل الشرك من مالإسلاباب ميراث أهل ، أخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض -  2

 :وهو ذا اللفظ قال فيه ابن الملقن. وغيرهما. 424ص4ج .هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث أبي ليلى :وقال، 2108 برقم، ملتين
كتاب ، حاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأ ،ابن الملقن. صحيح الإسناد: وقال» مستدركه«والحاكم في » سننه«رواه النسائي فى 

 .224ص7ج، الحديث العشرون، الفرائض
تِهَا أوَْ خَالتَِهَا فيِ النكَاحِ ، أخرجه مسلم في كتاب النكاح - 3 وهو في البخاري بلفظ. 1029ص2ج، 1408برقم،  باَبُ تحَْريمِِ الجَْمْعِ بَـينَْ الْمَرْأةَِ وَعَم: ،

 .1313ص3ج، 5109برقم، ب لا تنكح المرأة على عمتهابا، كتاب النكاح
أخرجه البيهقي في : وفي كنز العمال. 252ص10ج، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، أخرجه البيهقي في كتاب الدعاوى والبينات - 4

 .187ص6ج، 15282برقم، كتاب الدعوى  ،لكنز العمال في سنن الأقوال والأفعا، علاء الدين البرهان فوري. السنن وابن عساكر
 .975ص2ج، 1338 برقم، باَبُ سَفَرِ الْمَرْأةَِ مَعَ محَْرَمٍ إِلىَ حَج وَغَيرْهِِ  ،أخرجه مسلم في كتاب الحج -  5
نَـهَى عَنِ الصلاَةِ بَـعْدَ الْعَصْرِ حَتى « :ولفظه، 825برقم، فِيهَا باَبُ الأَْوْقاَتِ التيِ ُِيَ عَنِ الصلاَةِ  ،كِتَاب صَلاَةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِاأخرجه مسلم في   - 6

 .566ص1ج »تَـغْرُبَ الشمْسُ، وَعَنِ الصلاَةِ بَـعْدَ الصبْحِ حَتى تَطْلُعَ الشمْسُ 
رواه الطبراني في الأوسط  :مجمع الزوائدوفي . 424ص1ج، 982 برقم، بن عمراموسى بن عقبة عن نافع عن من طريق ، الطبراني في الأوسط أخرجه - 7

، باب ما ي عن الجمع بينهن، كتاب النكاح، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين الهيثمي .الأوسط والبزار باختصار اللبستين ورجالهما رجال الصحيح
 .484ص4ج، 7378 برقم

 .13الآية: سورة الحجرات -  8

 .92الآية: سورة يوسف -  9

رواه النسائي في سننه الكبرى في تفسيره سورة الإسراء من حديث سلام بن مسكين عن ثابت البناني عن عبد االله بن أبي رباح عن أبي : يقال الزيلع - 10
ل الدين جما. الواقدي في كتاب المغازي ...ابن هشام في السيرة في فتح مكة عن ابن إسحاقو  ...ورواه كذلك البيهقي في دلائل النبوة في فتح مكة ...هريرة

 ،الرياض(1ط، تحقيق عبد االله بن عبد الرحمن السعد ،تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي
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 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىومن  ،وفي هذا ما يدل على أن مكة فتحت عنوة 1.فدخلوا في الإسلام
 ،لَما كَانَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ عَدَتْ خُزَاعَةُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَتَلُوهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ و  .على أهلها
وقيل كان  ،مسندا ظهره إلى الكعبة 2بعد الظهر اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ خَطِيبًا فَقَامَ رَسُولُ 

قوله  .الحديث... عن مكة الفيل إن االله حبس : ثم قال ،فحمد االله وأثنى عليه ،على راحلته راكباً 
حرف فيف اللام ألا بفتح الهمزة مع تخ" ولن تحل لأحد بعدي ،ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي"

فتدل  ،أحدها أن تكون للتنبيه :ترد على خمسة أوجه :( وقال في المغني وفي الإتقان ،استفتاح
 يتلقى ما بنحو مصدرة إلا بعدها الجمل وقوع قل ولذلك: الزمخشري قال .على تحقيق ما بعدها

 � - œ∞›&≅Α ∼β‹ΝΖΦ;Α β∼$Œ β♣,Β‹ΨΩ°ψϕ≅Η  � 3[ �:نحو ،والفعلية الاسمية الجملتين على وتدخل ،القسم به

]œ›%&Α }π–Φ ∼Π‹–Ε‡ΦΒ–Φ ∴ξ–Ε]ϕ ΙΒΨΞοβσ⊂“‚ ∼β‹>⌠Εν  �4 -  فيبينون ،استفتاح حرف فيها المعربونيقول و 

 وهمزة. ولا الهمزة من تركبها جهة التحقيق من /583-أ/وإفادتها ،معناها ويهملون مكانها
انظر تمام .. بقادر ذلك ليسأ نحو التحقيق أفادت نفيال على /216-م/دخلت إذا الاستفهام
بفتح أوله وكسر " تَحِل "و .الخ...وأنها لم تحل ،االله قد حبس عنها الفيل 6أي ألا إن 5.)كلامهما

 ،ذلك في المشاهدخلاف لوقوع  ؛لا الإخبار بما سيقع ،لكوهذا إخبار عن الحكم في ذ ،ثانيه
بالعطف على مقدر  "وإنها" ،التخفيف مع الفتح أيضاب "أَلاَ . "كما وقع من الحجاج وغيره

وهي من طلوع  ،والمراد به يوم الفتح ،مقدارا من الزمنأي " حلت لي ساعة من نهار"، كالسابقة
فكانت  -7كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد -الشمس إلى العصر 

وقتل بها  ،فدخلها بغير إحرام ،ي تلك الساعة بمنزلة الحلف وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىمكة في حقه 
أي في " ساعتي" ،كذلكبواو العطف " وإنها"بالتخفيف أيضا " أَلاَ . "واستحل القتل ،من قاتل

                                                                                                                                                             
بن عمر  محمدعبد االله  أبو: ينظر، وهو ذا اللفظ في مغازي الواقدي. 178ص2ج، لحديث التاسع عشرا، تفسير سورة يوسف، )هـ1414 ،دار ابن خزيمة

 .835ص2ج،جزآن) بدون، عالم الكتب، بيروت(ط، جونسق مارسدن يقتح ،كتاب المغازي، بن واقد الواقدي 
 .ومعظم النصوص التي أوردها منها، فقد نص المصنف على اعتماده عليها. 836-792ص2ج، المغازي، الواقدي: تنظر الأحداث بطولها في -  1
 .300ص26ج، 16377برقم، من حديث أبي شريح الخزاعي، الإمام أحمد في مسندهأخرجه ذا اللفظ  -  2
 .13من الآية: سورة البقرة -  3

 .8من الآية: سورة هود -  4

دار ، بيروت(ط، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين بن هشام الأنصاري، 153ص1ج، الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي - 5
 .66-65ص1ج، جزآن) بدون، الفكر

 ...ألا وإن": ب"في  -  6

 .تقدم تخريجه -  7
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واستشكل بكون . أي مكة" إنها"على الخبرية لقوله بالرفع " حرامٌ " ،تي هذه التي أتكلم فيهاساع
؟ وأجيب بأنه مصدر في الأصل يستوي فيه دإ والخبر المذكورفلا تطابق بين المبت ،مكة مؤنثة

إنّ واسمها وساعتي " وإنها ساعتي" قوله (:وقال ابن الخطيب، التذكير والتأنيث والإفراد والجمع
ويحتمل أن يكون الكلام تم عند  ،أو عطف بيان ،أن تكون بدلا من ساعتيوهذه يحتمل ، الخبر
أي أنها  ،ساعتي 1ويكون قد حذف صفة ،أي مكة حرام "هذه" :ثم ابتدأ فقال ،"ساعتي"قوله 

 3.)أي هي حرام ،خبر مبتدأ محذوف" حرام"وعلى الأول يكون قوله  ،التي أنا فيها 2ساعتي
 يُعْضَدُ  وَلاَ  شَوْكُهَا يُخْبَطُ  لاَ  " :فقال .ثم بين بعض ما يجب حفظه من حرمتها /801-ب/.انتهى
لاَ يُنَفّرُ وَ �زيادة وفي حديث أبي شريح في الصحيحين " مُنْشِدٌ  إِلا  قِطَتَهَاسَا يَلْتَقِطُ  وَلاَ  شَجَرُهَا
وفي  �5دَمًا بِهَا يَسْفِكَ  أَنْ  الآْخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهِ  يُؤْمِنُ  لاِمْرِئٍ  يَحِل  لاَ �وفي رواية  ،�4صَيْدُهَا

فحصل من مجموع  �6لأحد بعدي يَحِل  وَلَمْ  يقَبْلِ  لأَِحَدٍ  فِيهِ  الْقِتَالُ  يَحِل  لاَ � حديث ابن عباس
وقطع شجرها وجميع ما ينبت بها إلا ما  ،والتعرض لصيدها ،مجموع الطرق حرمة القتال فيها

وفي  .وذلك شرعة قديمة ،ووجوب رعاية حرمته ،وفيه بيان عظم محل هذا البيت، استثني
مَهُ  لدَ الْبَ إن هذا  � :حديث ابن عباس هُ  حَرمَوَاتِ  لَقَ خَ  يَوْمَ  اللهِ  بِحُرْمَةِ  حَرَامٌ  فَهُوَ  وَالأَْرْضَ  السالل 

ولا يعارضه الحديث  ،وهو نص على أن حرمتها قديمة من قبل وجود آدم 7،�الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى
زمن الفترة التي لحمله على أنه أظهره وأشاعه بعد أن جهل ؛ �8اهَ إِن إِبْرَاهِيمَ حَرمَ  � :الآخر
فمن  ،ولا خلاف في وجوب رعاية حرمتها. لا أنه ابتدأه ،وبين من تقدمه من الأنبياءبينه 

فإن الصغائر فيه  ،ومن أعظم ذلك تعظيمه واجتناب الخطايا عنده ،استحلها بلا تأويل كفر

                                                 
  "ب"ساقطة من " صفة" -  1

  "ب"ساقطة من : أي أا ساعتي -  2
 .50ص10ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

4  - 
 . 318ص1ج، 1349 برقم، باب الإذخر والحشيش في القبر، البخاري في كتاب الجنائز أ���

باب تحريم مكة وصيدها ، ومسلم في كتاب الحج. 435ص1ج، 1832 برقم، باب لا يعضد شجر الحرم، أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد - 5
 .987ص2ج، 1354 برقم، وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام

باب تحريم مكة وصيدها ، ومسلم في كتاب الحج. 434ص1ج ،1834 برقم، باب لا يحل القتال بمكة، أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد - 6
 .986ص2ج، 1353 برقم، وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام

وَامِ ، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  7 لِمُنْشِدٍ عَلَى الد ةَ وَصَيْدِهَا وَخَلاَهَا وَشَجَرهَِا وَلقَُطتَِهَا، إِلا 986ص2ج، 1353برقم، باَبُ تحَْريمِِ مَك. 

باَبُ فَضْلِ ، ومسلم في كتاب الحج. 505ص2ج، 2129 برقم، باب بركة صاع النبي صلى االله عليه وسلم ومدهم، أخرجه البخاري في كتاب البيوع - 8
 .991ص2ج، 1360 برقم، فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِيهَا باِلْبَـركََةِ 
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 صَلىوقال  ϖ‚ο >ρΠσε–Φ Š–ΕΨΞ ⊕ρΒ�>ϕ;ΒΨΦ ℵ∼>ι$Ο ΨΦ βŠ>ΖΞ⊥θ�ΖΦ ¬ϖ‚ …_ΧΑ∴⊥θν ℵ∼–Εϕ]Α  �1¬ �:وقد قال تعالى ،كبائر

 ذَلِكَ  ضَيعُوا إِذَاوَ  تَعْظِيمِهَا حَق  الْحُرْمَةَ  هَذِهِ  عَظمُوا مَا بِخَيْرٍ  الأُْمةُ  هَذِهِ  تَزَالُ  لاَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 
  .ولا يختص بالتحريم البلد نفسه دون سائر حرمها 2.�هَلَكُوا

  ]س تحديدهاحدود الحرم وأسا[

جعل االله له حكمها في الحرمة تشريفا  ،وهو ما أحاط بمكة وأطاف بها من جوانبها(  
من طريق  :دهحَ وَ ، مي حرما لتحريم االله فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره من المواضعوسُ ، لها

ن بْ ة لِ اضَ ومن طريق اليمن طرف أَ . وقيل أربعة ،عند التنعيم على ثلاثة أميال من مكة المدينة
على ستة أميال من  ،ولبن بكسر اللام وسكون الباء الموحدة ،تينبفتح الهمزة والضاد المعجم

 .بتقديم المثناة الفوقية على السين ،ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال .وقيل سبعة ،مكة
طريق جدة  ومن .وقيل ثمانية ،ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة سبعة أميال

 ،على سبعةومن العراق  ،هو من طريق المدينة على ثلاثة أميال: وقال الرافعي. أميال عشرة
خلاف وفي هذا كله . ومن جدة على عشرة ،ومن الطائف على سبعة ،ومن الجعرانة على تسعة

  ]البحر الطويل[ :وقد نظم ذلك بعضهم فقال. في التحديد

     طَيْبَـــــــــــهْ  أَرْضِ  مِــــــــــنْ  التحْدِيــــــــــدُ  وَلِلْحَــــــــــرَمِ 
     وَطَـــــــــــــــائِفٌ  عِـــــــــــــــرَاقٌ  أَمْيَـــــــــــــــالٍ  وَسَـــــــــــــــبْعَةُ 

  

ــــــــــــــــةُ   ــــــــــــــــالٍ  ثَلاَثَ ــــــــــــــــت إذَا أَمْيَ ــــــــــــــــهْ  رُمْ   إتْقَانَ
ــــــــــــهْ  تِسْــــــــــــعٌ  ثــُــــــــــم  عَشْــــــــــــرٌ  وَجُــــــــــــدةُ      جِعْرَانَ
  

  :هنا بيتين فقال النوَيْرِي  الْفَضْلِ  أَبُووزاد 

     سِــــــــــــينِهَا بِتَقْــــــــــــدِيمِ  سَــــــــــــبْعٌ  يَمَــــــــــــنٍ  وَمِــــــــــــنْ 
ـــــــــدْ  ـــــــــدَ  وقَ ـــــــــي زِي ـــــــــد  فِ ـــــــــع طَـــــــــائِفَ لِ  حَ      أَرْبَ

  

  غُفْرَانَـــــــــهْ  يرْزُقْـــــــــكَ  الوَهـــــــــابَ  رَبـــــــــكَ  فَسَـــــــــلْ  
  رُجْحَانَــــهْ  الْقَــــوْلِ  لِـــذَا جمْهــُــورٌ  يَــــرْضَ  وَلـَــمْ   
  

                                                 
 .25من الآية: سورة الحج -  1

فيِ باب ، كتاب الحج، وابن أبي شيبة في مصنفه. 359ص31ج، 19049برقم، من حديث عياش بن أبي ربيعة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 2
علاء  .عن عياش ابن أبي ربيعة المخزمي بيراني في الكطبر وال ،والبيهقي، دحمرواه أ :جاء في كنز العمال. 373ص8ج، 14289 برقم، حُرْمَةِ الْبـَيْتِ وَتَـعْظِيمِهِ 

 .212ص12ج، 34715برقم، فصل في الأمكنة، فضل الأمكنة والأزمنة باب ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الدين البرهان فوري
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وما  وهو مكة ،والحرم في الأرض موضع واحد: الأعداد هوقال ابن سراقة في كتاب
- م/بريد واحد وثلثوذلك بريد واحد وثلث في  ،ومسافة ذلك ستة عشر ميلا في مثلها .حولها
إن االله  :بعضها ما قيل بِ رْ وقُ  بعض الحدود دِ عْ والسبب في بُ ، على الترتيب /584-أ/-/217

فنفرت الجن  ،تعالى لما أهبط على آدم بيتا من ياقوتة أضاء له ما بين المشرق والمغرب
فحفوا لائكة فبعث االله م ،نفسه وخاف منهم على ،فاستعاذ منهم باالله ،والشياطين ليقربوا منها

أنهم يشاهدون تلك الأنوار وذكر بعض أهل الكشف والمشاهدات . فوقفوا مكان الحرمبمكة 
وقيل إن الخليل عليه السلام لما ، فحدود الحرم موضع وقوف الملائكة ،واصلة إلى حدود الحرم

الشياطين فجاءت  ،وضع الحجر الأسود في الركن أضاء له نور وصل إلى أماكن الحدود
 وعنه أن، رواه مجاهد عن ابن عباس. فبناها الخليل عليه السلام حاجزا ،عند الأعلام فوقفت

 1ثم جردها ،فنصبهاجبريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه السلام موضع أنصاب الحرم 
فلما  .ثم جردها النبي صلى االله عليه وسلم ،ثم جردها قصي بن كلاب ،إسماعيل عليه السلام
ثم  ،ثم جددها معاوية ،عنه بعث أربعة من قريش فنصبوا أنصاب الحرمولي عمر رضي االله 
 /802-ب/لارتفاعه ؛أن ماء الحل لا يدخله من جهة :ومما يميز به 2.)عبد الملك بن مروان

  .عنه

  ]خصائص الحرم المكي[

 بَاين بِهَا سَائِرَ وَاَلذِي يَخْتَص بِهِ الْحَرَمُ مِنْ الأَْحْكَامِ التِي  (:قال الماوردي رحمه االله 
تَحَللُ مُحِل قَدِمَ إلَيْهِ حَتى يُحْرِمَ بِحَج أَوْ عُمْرَةٍ يَ  اأَحَدُهَا أَن الْحَرَمَ لاَ يَدْخُلُهُ : الْبِلاَدِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ 

ا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهَا الْمُحِل إذَا لَ  :وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  .بِهَا مِنْ إحْرَامِهِ  عُمْرَةً، وَفِي قَوْلِ  ولامْ يُرِدْ حَج
 بِيولا تحل لأحد بعدي ما: صلى االله عليه وسلمالن  حْرَامِ عَلَى دَاخِلِهَا، إلا يَدُل عَلَى وُجُوبِ الإِْ

ينَ الذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا غُدْوَةً مَنَافِعِ أَهْلِهَا كَالْحَطابِينَ وَالسقايِ بأَنْ يَكُونَ مِمنْ يَكْثُرُ الدخُولُ إلَيْهَا 
 مَا دَخَلُوا اً وَيَعُودُونَ إلَيْهَا عَشِيحْرَامِ كُل ، فَيَجُوزُ لَهُمْ دُخُولُهَا مُحَلينَ لِدُخُولِ الْمَشَقةِ عَلَيْهِمْ فِي الإِْ

وهُمْ عَلَى دُخُولِهَا مُحَلينَ فَخَ وَ  ةَ أَقَرعُلَمَاءَ مَك حَلاَلاً  الَفُوا حُكْمَ مَنْ عَدَاهُمْ، فَإِنْ دَخَلَ الْقَادِمُ إلَيْهَاإِن

                                                 
  وهي كذاك في القسطلاني، جددها": ب"في  -  1

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،العينيبدر الدين  :وينظر. 151-150ص3ج، البخاري صحيحإرشاد الساري لشرح ، القسطلاني - 2
 .222ص9ج
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وَالْحُكْمُ الثانِي أَنْ لاَ  (:قال. هذا وفاق لمذهبنا :قلت .انتهى 1.)فَقَدْ أَثِمَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ دَمَ 
فَإِنْ بَغَوْا عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ، فَقَدْ  .لَيْهِ وَسَلمَ قِتَالَهُمْ يُحَارَبَ أَهْلُهَا لِتَحْرِيمِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَ 

 ،بَغْيِ الوَيُضَيقُ عَلَيْهِمْ حَتى يَرْجِعُوا عَنْ  ،ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى تَحْرِيمِ قِتَالِهِمْ مَعَ بَغْيِهِمْ 
ذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ أَنهُمْ يُقَاتَلُونَ عَلَى بَغْيِهِمْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ وَاَل  .وَيَدْخُلُوا فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ 

 ،إضاعتها رَدهُمْ عَنْ الْبَغْيِ إلا بِقِتَالٍ؛ لأَِن قِتَالَ أَهْلِ الْبَغْيِ مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى التِي لاَ يَجُوزُ 
 نَقَلَهُ  الذِي هَذَا (:وقال النووي. اتفق علماؤنا على هذا :قلت .ىانته 2.)فحفظها أولى في الحرم

وَاب، هُوَ  الْفُقَهَاء جُمْهُور عَنْ  وَقَدْ  الص  افِعِيّ  عَلَيْهِ  نَصبِ اكت مِنْ  الْحَدِيث اِخْتِلاَف كِتَاب فِي الش 
 الْقَفال وَقَالَ  الأُْمّ، باكت مِنْ "  الْوَاقِدِيّ  يَرسِ " ـبِ  الْمُسَمى كِتَابه آخِر فِي أَيْضًا عَلَيْهِ  وَنَص  م،الأُْ 

 لْخِيص شَرْح"  كِتَابه فِي أَصْحَابنَا مِنْ  الْمَرْوَزِية، الْقِتَال يَجُوزُ  لاَ ":  التى: قَالَ  بِمَكنَ  لَوْ  حَت تَحَص 
 لالئ عَلَيْهِ  نَبهْت غَلَط، الْقَفال قَالَهُ  الذِي ذَاوَهَ  فِيهَا، قِتَالهمْ  لَنَا يَجُزْ  لَمْ  فِيهَا الْكُفار مِنْ  جَمَاعَة

 تَحْرِيم: مَعْنَاهَا أَن  الشافِعِيّ  بِهِ  أَجَابَ  مَا فَهُوَ  ،هُنَا الْمَذْكُورَة الأَْحَادِيث عَنْ  الْجَوَاب وَأَما .بِهِ  يُغْتَرّ 
 ذَلِكَ، بِدُونِ  الْحَال إِصْلاَح أَمْكَنَ  إِذَا وَغَيْره مَنْجَنِيقِ كَالْ  يَعُمّ  بِمَا وَقِتَالهمْ  عَلَيْهِمْ، الْقِتَال نَصْب

نَ  إِذَا مَا بِخِلاَفِ  ار تَحَصهُ  آخَر، بَلَد فِي الْكُفوَجْه كُلّ  عَلَى قِتَالهمْ  يَجُوز فَإِن  3.)شَيْء وَبِكُل 
امَةُ الْحُدُودِ فِي الْحَرَمِ فَذَهَبَ أَما إقَ و  (:قال الماوردي .واالله أعلم ،وهذا الجواب غير ظاهر .انتهى

أَوْ  ،سَوَاءٌ أَتَاهَا فِي الْحَرَمِ  ،الشافِعِي إلَى أَنهَا تقَُامُ فِيهِ عَلَى مَنْ أَتَاهَا وَلاَ يَمْنَعُ الْحَرَمُ مِنْ إقَامَتِهَا
، ت الجناية في الحرم استوفيت العقوبة فيهإن كان: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  .فِي الْحِل ثمُ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ 

فَإِذَا خَرَجَ  ،هُ نعَلَيْهِ فِيهِ، وَأُلْجِئَ إلَى الْخُرُوجِ مالحد فِي الْحِل ثمُ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ  وإن كانت
ن أ (:وحجتهما ،ومذهبنا في هذا كمذهب الشافعي .وآخره بالمعنى .انتهى 4.)أُقِيمَتْ عَلَيْهِ 

وَالْحُكْمُ  (:قال الماوردي .انتهى 5.)فأبطل ما جعل االله له من الأمن ،العاصي هتك حرمة نفسه
 منإلَيْهِ، فَإِنْ أَصَابَ  الثالِثُ تَحْرِيمُ صَيْدِهِ عَلَى الْمُحْرِمِينَ وَالْمُحِلينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ وَمَنْ طَرَأَ 

وهكذا لو رمى صيدا  فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ بِالْجَزَاءِ كَالْمُحْرِمِ، .صَيْدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ 
أُدْخِلَ و صَيْدَ فِي الْحِل ولو ، في الحرم ضمنه لأنه مقتول في الحرم /585-أ/الحل /218-م/من
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قَتْلُ مَا كَانَ مُؤْذِيًا في الحرم وَلاَ يَحْرُمُ  ،كَانَ حَلاَلاً عِنْدَ الشافِعِي وَحَرَامًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  الْحَرَمِ في 
من المؤذيات وما لا  هتقدم تفصيل ما يجوز قتل: قلت .اهـ 1.)مِنْ السبَاعِ وَحَشَرَاتِ الأَْرْضِ 

حكم ما صيد  وفي، في الحل عندنا اً ومثل الرمي من الحل للحرم رميه من الحرم صيد، يجوز
حلال الساكن في الحرم أن يذبح للأنه يجوز : حاصله ،فصيلت في الحل وأدخل في الحرم حياً 

وأما الأفاقي الداخل في الحرم ، ما صيد في الحل إن صاده حلالا لا يلزمه الإحرام لدخول مكة
. واالله أعلم. ويجب عليه إرساله بمجرد دخوله الحرم ،من الحل فلا يجوز له ذبحه هبصيد مع

 استنبتهوَلاَ يَحْرُمُ قَطْعُ مَا  2}....{الحرممُ قَطْع شَجَرِهِ الذِي أَنْبَتَهُ يحْر تَ وَالْحُكْمُ الرابِعُ  (:قال
 على العلماء واتفق (:وقال النووي. اهـ 3.)مِنْ الْحَيَوَانِ  الإنسيكَمَا لاَ يَحْرُمُ فِيهِ ذَبْحُ  ،الآْدَمِيونَ 

 فيما واختلفوا خلاها قطع تحريم وعلى العادة في الآدميون يستنبتها لا التي أشجارها قطع تحريم
 الشافعي وقال عليه فدية ولا يأثم مالك فقال قطعه اذا الشجر ضمان في واختلفوا الآدميون ينبته
 وكذا شاه الصغيرة وفي بقرة الكبيرة الشجرة في الشافعي فقال فيها واختلفا الفدية عليه حنيفة وأبو
 قال القيمة الجميع في الواجب حنيفة أبو وقال أحمد قال وبه بيرج بناو  عباس بنا عن جاء

 كلأ في البهائم رعى وافقه ومن الشافعي عند ويجوز بالقيمة الخلا /803-ب/ويضمن الشافعي
 لمن دلالة فيه "لا يعضد شوكه" وقوله  :قال. يجوز لا ومحمد وأحمد حنيفة أبو وقال الحرم
 اختاره الذي وهو وغيره المؤذى وكالش سواء والكلأ الشجر من الحرم نبات جميع بتحريم يقول

 الخمس الفواسق فأشبه مؤذ لأنه الشوك يحرم لا أصحابنا جمهور وقال أصحابنا من المتولى
قال . وهذا المختار هو مذهبنا. اهـ. 4)المتولى اختاره ما والصحيح بالقياس الحديث ويخصون

، ليس له حكم الحرم :أشهبوابن القاسم و  فقال مالك ،واختلف فيما يقرب من الحرم (:الباجي
كل ما يسكن بسكون ما  :وقال ابن الماجشون، والاصطياد فيه مباح إذا سلم من القتل في الحرم

وفائدة ، 5أن الحرم محدود :ووجه الأول .مالك هوقال. في الحرم ويتحرك بحركته فله حكم الحرم
أن حده ليس بمنصوص  :ووجه الثاني. وليس له حكمه ،تحديده أن ما خرج عن حده فليس منه
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: الْحُكْمُ الْخَامِسُ و ( . اهـ 1.)فوجب الاحتياط ليستيقن استيفاء حرمة الحرم ،على غايته بخط بين
سْلاَمِ مِنْ ذِمي أَوْ مُعَاهَدٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ لاَ مُقِيمًا فِيهِ وَلاَ مَارا بِهِ،  يمنعأَنْ  مَنْ خَالَفَ دِينَ الإِْ

زَ أَبُو حَنِيفَةَ دُخُولَهُمْ إلَيْهِ إذَا لَمْ يَسْتَوْطِنُوهُ، وَفِي قَوْله  .هَبُ الشافِعِي وَأَكْثَر الْفُقَهَاءِ وَهَذَا مَذْ  وَجَو
 Β�ΝΖΦ;Α υπ.ƒΠσ⊂{ψβ�>ϕ≅]Α ÷ξ∇�]ΖΦ ]œJΨΞ >ΑπβΨΦσ>ΖΩ–Φ ∴θΡ∇�ψ�>ϕ≅Η }Ασ�>ϕ≅]Α ∴θµΨΦ ∼Π‹‚Βν  ∃Α∴⊥θ#<Œ  �.2 �:تَعَالَى

رَ إنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ، وَلَمْ يَسْتَبِحْ قَتْلَهُ، وَإِنْ دَخَلَهُ بِإِذْنٍ لَمْ يخالفيَمْنَعُ مَا  هُ، فَإِنْ دَخَلَهُ مُشْرِكٌ عُز
رَ إنْ اقْتَضَتْ حَالُهُ التعْزِيرَ  رْ، وَأُنْكِرَ عَلَى الآْذِنِ لَهُ، وَعُز اهـ  3.)جَ مِنْهُ الْمُشْرِكُ آمِنًاوَأُخْرِ  ،يُعَز

ضرب الشجر  :الخبط( . "شَجَرُهَا يُعْضَدُ  وَلاَ  شَوْكُهَا يُخْبَطُ  لاَ  ": قوله. وستأتي لهذه تتمة
 دُ ضْ وعَ (  4،)بالتحريك فعل بمعنى مفعول طٌ بِ واسم الورق الساقط خَ ، بالعصى ليتناثر ورقها

 من قُطِع ما: العَضِيدو بالتحريك  والعَضَد.  عَضْداً  دُهأعْضِ  الشجرَ  عَضَدْتُ : يقال، الشجر قطعه
 ،نعم. وفي هذه دلالة لمنع قطع جميع نبات الحرم وإن آذى إلا ما استثني مما يأتي 5.)الشجر

وفي ، ثمار أشجاره ويجوز اجتناء، وليس الهش كالخبط ،وهش شجره ،يجوز عندنا الرعي فيه
قال ابن . �6وارعوا هشوا�:وقال الخبط عن وسلم صلى االله عليه االله رسول نهى: المدونة

، فلا يجوز في الحرم لحلال ولا لحرام، الخبط هو أن يضرب بعصاه الشجر قيسقط ورقها (:رشد
، و أن يضع المحجن في الغصن فيحرك حتى يسقط ورقههو  ،وإنما الذي يجوز لهما فيه الهش

فإن ، وكذلك الحرام في الحل، الدواب قتل حلال ولا حرام خيفةأكره أن يحش في الحرم  :وفيها
والأقرب أن : قال ابن عبد السلام(  7.)وأكره ذلك لهم، سلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم

مقتضى قول ابن عبد  (:قال ابن عرفة. اهـ 8.)مراد الإمام بالكراهة التحريم وهو ظاهر الحديث
، وأنه لا يرعى حشيشه، إلا الإذخرأنه لا يحتش بالحرم  /586-أ/-/219-م/البر أجمعوا على
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 إِلا  سَاقِطَتَهَا يَلْتَقِطُ  وَلاَ " قوله. اهـ 1.)إذ لو أجاز احتشاشه عدم وقوفه على نصها أو نسيانه
" ط لتقِ يَ " و، كما في الرواية الأخرى -والمراد بالساقطة اللقطة ، الالتقاط هو أخذ الساقط" مُنْشِدٌ 

، أي ما سقط فيها بغفلة من مالكه، نصب مفعول "ساقطتها"و، بفتح التحتية مبنيا للفاعل
ولا ، أي لا تباح لقطتها ،تباحفتلتقط بمعنى  ."تلتقط ساقطتها"لأنه متعلق بـ  ؛والاستثناء مفرغ

 طَالِبهَا وَأَما (:قال النووي. و المعرفهوالمنشد ، عنه معنى افعل آخر2... تجوز إلا لمنشد فهو
نْشَاد النشْد وَأَصْل نَاشِد،: لَهُ  فَيُقَال  يُرِيد لِمَنْ  لُقَطَتهَا تَحِلّ  لاَ  :الْحَدِيث وَمَعْنَى .الصوْت رَفْع وَالإِْ

فهَا أَنْ  سَنَة يُعَر  ُكهَا ثملقطتها  تَحِلّ  لاَ  بَلْ  الْبِلاَد، بَاقِي فِي كَمَا يَتَمَل فهَا لِمَنْ  إِلا وَلاَ . أَبَدًا يُعَر 
 يَجُوز: مَالِك وَقَالَ  وَغَيْرهمْ، عُبَيْد وَأَبُو مَهْدِيّ  بْن الرحْمَن وَعَبْد الشافِعِيّ  قَالَ  بِهَذَاوَ  يَتَمَلكهَا،
 الشافِعِيّ، أَصْحَاب بَعْض قَالَ  وَبِهِ  /804-ب/الْبِلاَد، سَائِر فِي كَمَا سَنَة، فهَاريتَعَ  بَعْد تَمَلكهَا

لُونَ  وقال، وبمثل قول الشافعي قال جماعة من أصحابنا .اهـ.3)ضَعِيفَة يلاَتتَأْوِ  الْحَدِيث وَيَتَأَو 
، وبقول مالك قال أبو حنيفة وأحمد .اهـ 5.)هو رأي متأخري المالكية(:في بلوغ المرام 4الفاسي

، وقطع شجرها ،كتحريم صيدها ،لأن الكلام ورد مورد الفضائل المختصة بها ؛والوجه هو الأول
طة الحرم ولقطة غيره من البلاد بقي ذكر اللقطة في هذا الحديث خاليا عن وإذا سوينا بين لق

  . الفائدة
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  ]ما يترتب على القتل العمد[

أي من قتل ( " يُقْتَلَ  أَنْ  وَإِما يُفْدَى أَنْ  إِما النظَرَيْنِ  بِخَيْرِ  فَهُوَ  قَتِيلٌ  1لَهُ  قُتِلَ  وَمَنْ  "قوله
سمي  ،فعيل بمعنى مفعول "قَتِيلٌ " : وقال في العمدة، ذلك القتلب فصار قتيلاً  له قريب كان حياً 
ويحتمل أن يضمن قتل ، أي لولي قتيل ،وهو في الأصل صفة لمحذوف، بما آل إليه حاله

 قَتِيلاً  قَتَلَ  مَنْ �:صلى االله عليه وسلمولا يصح هذا التقدير في قوله : قال. معنى وجد له قتيل
أي " فهو"الشرطية قوله" من"وجواب ، قبيل تسمية العصير خمرا والأول من 2.�سَلْبُهُ  فَلَهُ 

بضم التحتية وسكون الفاء وفتح الدال المهملة أي يعطي  يُفْدَىالمقتول له بخير النظرين إما أن 
 -  وإما أن يقاد يودىإما أن : وفي رواية، القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الفداء وهو الدية

، إما أن يعطى الدية: وفي رواية، وهما بمعنى، لواو وفتح الدال المهملةبضم التحتية وسكون ا
متعلقة بمحذوف " النظَرَيْنِ  بِخَيْرِ  "والباء في  .وهي تفسير الروايتين، أهل القتيل  داوإما أن يق

التفصيلية مكسورة وأن " إِما "وهمزة  3).مأمورأو عامل أو ، فهو مرضي بخير النظرين هتقدير 
 أَخَذَ  شَاءَ  وَإِنْ  الْقَاتِل، قَتَلَ  شَاءَ  إِنْ  بِالْخِيَارِ  الْمَقْتُول وَلِي: مَعْنَاهُ  (:قال النووي. رية مفتوحةالمصد
لا تحديد في قتل  ،إن صولح بأكثر منها أو قبل دونها جاز: قلت .اهـ 4.)الديَة وَهِيَ  فِدَاءَهُ،
جائز شرعا  ا اشترط الولي من شرطوم، فهي مغلظة وإن تراضوا على الدية مجملة، العمد

وأجمعوا على أن دية ، وإن نكث القاتل ورجع كان للولي الخيار، كتغريب القاتل أو غيره لزم
ة ولا يلزم العصبة بذلها عنه إلا أن يتطوع البالغون بإعانته من ا حالّ هالعمد في مال الجاني وأن

وورد في الأحاديث الترغيب في . ظم الأجرولهم ولغيرهم في إعانته أع، غير إلزام لهم ولا إكراه
ولمن تحملها ، وله أن يسأل في ذلك إن لم يكن له ما يفي بها بنص الحديث الصحيح، ذلك

وكره بعض المتأخرين التعصب ، 5السؤال فيها وإن كان غنيا حسبما تضمنه حديث قبيصة وغيره
. وفي ذلك نظر، فعله فيه من تسليط أمثاله على مثل الم ؛التعصب لأدائها في الأرض السائبة

                                                 
  "ب"ساقطة من " له"  -  1
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باَبُ اسْتِحْقَاقِ ، الجِْهَادِ وَالسيرَِ  وهكذا أخرجه مسلم في كتاب. 769ص2ج، 3141برقم، مام فيهومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإ
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 .51ص13ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3
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غيره وجوب التعصب لها وإلزام ولي  ىورأ، نعم الأولى أن يكون ذلك بعد أخذ ما بيده تنكيلا له
وعلى هذا أدركنا ، ارتكابا لأخف الضررين ؛ا إذا عدم السلطان الزاجر عن الهرجهالمقتول أخذ

مع مصادمته ، نيوكذلك الثا، عاوإن كان الأول خلاف الإجم ،دفعا للمفسدة ؛عمل قضاتنا
وهذا الحديث حجة للشافعي وأشهب وموافقيهما في الولي بالخيار بين أخذ ( . صحاح الأحاديث

وبه قال سعيد بن المسيب ، بار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيلوأن له إج، الدية والقتل
، ن أصحابناواختاره جماعات م، ورواه أشهب عن مالك، وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور
ليس للولي إلا القتل أو العفو وليس له الدية إلا برضى : وقال مالك في أشهر الروايات عنه

لكن قال المهلب  ( .اهـ 1.)ذا الحديثهوهذا خلاف نص  :قال النووي. قال الحنفية هوب، الجاني
 فِي سُئِلَ  إِذَا وَلِيّ الْ  أَن "  هذا الحديث يستفاد منه: المالكية /587-أ/برابن أبي صفرة وهو من أك

 ذَلِكَ، فِي الأَْوْلَى اِتبَاع الْوَلِيّ  وَعَلَى اِقْتَص  شَاءَ  وَإِنْ  ذَلِكَ  قَبِلَ  شَاءَ  إِنْ  مَال عَلَى /220-م/الْعَفْو
ه تدل وعلي، الأول هو الأظهر: قلت. اهـ. 2)الديَة بَذْل عَلَى الْقَاتِل إِكْرَاه عَلَى يَدُلّ  مَا فِيهِ  وَلَيْسَ 

صلى االله  /805-ب/اللهِ  رَسُولَ  أَن �:جَدهِ  عَنْ  أَبِيهِ  عَنْ  شُعَيْبٍ  بْنِ  عَمْرِوكحديث  ،الأحاديث
دًا مُؤْمِنًا قَتَلَ  مَنْ  :قَالَ  عليه وسلم شَاءُوا وَإِنْ  ،قَتَلُوا شَاءُوا فَإِنْ  ،الْمَقْتُولِ  أَوْلِيَاءِ  إِلَى دُفِعَ  مُتَعَم 

 وَذَلِكَ  لَهُمْ  فَهُوَ  عَلَيْهِ  حُوالو ص وَمَا ،خَلِفَةً  وَأَرْبَعُونَ  جَذَعَةً  وَثَلاَثُونَ  حِقةً  ثَلاَثُونَ  وَهِيَ  ،ةَ الديَ  أَخَذُوا
صلى  النبِي  أَن �:الْخُزَاعِي  شُرَيْحٍ وكحديث . غَرِيبٌ  حَسَنٌ  رواه الترمذي وقال 3.�الْعَقْلِ  لِتَشْدِيدِ 

 أَنْ  وَإِما يَقْتَص  أَنْ  إِما ثَلاَثٍ  إِحْدَى يَخْتَارُ  فَإِنهُ  خَبْلٍ  أَوْ  بِقَتْلٍ  أُصِيبَ  نْ مَ  :قَالَ  االله عليه وسلم
 عَذَابٌ  فَلَهُ  ذَلِكَ  بَعْدَ  اعْتَدَى وَمَنْ  يَدَيْهِ  عَلَى فَخُذُوا الرابِعَةَ  أَرَادَ  فَإِنْ  الديَةَ  يَأْخُذَ  أَنْ  وَإِما يَعْفُوَ 
 الحُب  خَبَل :يقال ،الأعضاء فسادُ : الباء بسكون الخَبْلو ( . وغيره 5واه أبو داوودر  4.�أَلِيمٌ 
: وخَبْل بِدماء يُطالبون فلان بَنُو يقال. عُضو قَطْع أو نفس بقَتْل أصيب من أي ،أفسده إذا: قلبَه

                                                 
 .104ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

  .51ص13ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: وينظر. 209ص12ج، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري -  2
، مذيتر وال، دحمأخرجه أ :وفي كنز العمال. 11ص4ج،  1387 برقم،  الدية كم هي من الإبلباب ما جاء في، كتاب الديات  أخرجه الترمذي في -  3

 برقم، فصل في قصاص النفس وأحكام متفرقة ،كتاب القصاص  ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .عن ابن عمرو وابن ماجة
  .3ص15ج، 39806

مسند أبي شريح ، بمعرفة الأطراف تحفة الأشراف، جمال الدين المزي .الديات في يقوالبيه ،الديات في خرجه أبو داوودأ :قال في تحفة الأشراف -  4
 . 225ص9ج 12059:برقم، الخزاعي
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 لِمَنْ  دَلاَلَة :أَيْضًا -أي الحديث–وفيه  (:قال النووي. 1)قاله في النهاية. رِجْل أو يَدٍ  بقطع أي
، الْقَوْلَيْنِ  أَحَد وَهُوَ  الديَة، أَوْ  الْقِصَاص: الأَْمْرَيْنِ  أَحَد عَلَيْهِ  يَجِب عَمْدًا الْقَاتِل: يَقُول افِعِيلِلش 

 فِي الْخِلاَف ةفَائِدَ  وَتَظْهَر بِالاِخْتِيَارِ، الديَة تَجِب وَإِنمَا غَيْر، لاَ  الْقِصَاص الْوَاجِب أَن : وَالثانِي
 الْقِصَاص، سَقَطَ  الأَْمْرَيْنِ  أَحَد الْوَاجِب: قُلْنَا إِنْ  الْقِصَاص، عَنْ  الْوَلِيّ  عَفَا لَوْ  :مِنْهَا صُوَر

مما : قلت .اهـ. 2)دِيَة وَلاَ  قِصَاص يَجِب لَمْ  بِعَيْنِهِ  الْقِصَاص الْوَاجِب: قُلْنَا وَإِنْ  الديَة، وَوَجَبَتْ 
( . ذلك أيضا إذا تعذر القصاص لموت القاتل أو جنايته على غير المقتول أيضاينبني على 

وللباقين ، فإذا قتل جماعة قتل بالأول، العمد يوجب المال إذا تعذر استيفاء القود: فقال الشافعي
فيقتل ، لا موجب للعمد إلا القصاص: وقال أبو حنيفة. وكذلك لو مات، في ماله الديات

 الحديث وهذا :النووي. وبهذا قال علماؤنا .وقد حبط حقهم في الموت، بالجميع في الأول
وهذا الخيار أو : قلت. اهـ. 3)العمد غير في القصاص يجب لا فإنه ،عمدا القتل على محمول

ولا ، فإن عفا سقط القود والمال، تحتم القود على القول بعدم الخيار هو للأقرب من العصبة
شاركه فيه  على مال وإن عفا، د القتل لم يكن لغيره الاعتراض عليهوإن أرا، كلام لغيره في ذلك

لتفويته عليه محل  ؛ومن قتله مفتاتا عليه كان له أن يقتله، الورثة وقضيت منه ديون الميت
، ل الثاني دم صاحبهم إلا أن يسقطه عنه ولي المقتول الأوليوإن عفا كان لأولياء القت، القود

أدب لافتياته  هفإن قتل دون، لا يقتل حتى يمكنه الإمام من الجاني والأولى لولي المقتول أن
لأنه إذا ، لا أدب عليه ولا شيء: لإمام لا يمكنه منه فقال أبو عمراناوإن علم أن ، على الإمام

 ،وإلا تعين عليه الصبر، وهذا كله إن أمن فتنة 4.لم يكن السلطان ينصفه فهو يأخذ حق نفسه
وترتيب الأولياء في الدم كترتيبهم في  .ما يقع كثيرا في الأرض السائبةك ويحرم عليه إثارتها

وإن عفا المساوي أو ، والجد في مرتبة الأخ، فابنه، فأخ، فأب، فابنه، فيقدم الابن: النكاحولاية 
واتفق الأئمة الأربعة . الأقرب كان لغير العافي من دية الجاني ما يستحقه من ميراث الميت

أن يكون الجاني ء المستحقين البالغين إذا حضروا وطلبوا القصاص لم يؤخر إلا على أن الأوليا

                                                 
  .8ص2ج، باب الخاء مع الباء، النهاية في غريب الأثر، الجزري محمد بن كالمبار  السعادات أبو -  1

  .104ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2
  .104ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3
 .295ص8ج، مواهب الجليل على مختصر العلامة خليل، أبو عبد االله الحطاب: ينظر -  4
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إن : وقال علماؤنا 1.وهو لم يجن، تعلق حق الجنين بذلكل ؛فتؤخر حتى تضع ،امرأة حاملا
وقد روى ابن ماجة عن معاذ  2،كانت متزوجة وهي غير بينة الحمل أخرت حتى تحيض حيضة

 تُقْتَلُ  لاَ  عَمْدًا قَتَلَتْ  إِذَا الْمَرْأَةُ �:قال صلى االله عليه وسلمل االله وأبي عبيدة بن الجراح أن رسو 
الحديث وفي إسناده الإفريقي  .�3.وَلَدَهَا تُكَفلَ  وَحَتى حَامِلاً  كَانَتْ  إِنْ  بَطْنِهَا فِي مَا تَضَعَ  حَتى

أو يؤيس  ،بعد جداً وإن غاب بعض المستحقين انتظر إلا أن ي .وابن لهيعة ضعفهما الجمهور
  . ولهذا تتمة تأتي إن شاء االله 4.ر إليهبمن بلوغ الخ

  ]تعريف الإذخر وأساس استثنائه في الحديث[

ذْخِرَ  إِلا : فقال رجل "قوله  وهذا الرجل القرشي هو ( "  قُبُورِنَاو  بُيُوتِنَا فِي نَجْعَلُهُ  فَإِنا الإِْ
 ،نبت معروف :والإذخر بكسر الهمزة والخاء، نالعباس بن عبد المطلب كما في الصحيحي هعم

وأهل مكة ، ينبت في السهل والحزن ،وقضبان دقاق ،له أصل مندفن /806-ب/،طيب الرائحة
ويستعملونه  ،ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ،يجعل فوق الخشب، البيوت هبيسقفون 

أي ليكن هذا استثناء من  ،"ى خلاهالا يختل"والمستثنى منه قوله  5.)بدل الحلفاء في الوقود
لكن التحقيق في المسألة أن ، فيتعلق به من يرى انتظام الكلام من متكلمين ،كلامك يارسول االله

-م/ولذا لم يكتف، كلا من المتكلمين إذا كان ناويا لما يلفظ به الآخر كان كل متكلما بكلام تام
وهذا ، إلا الإذخر: بل قال هو أيضا ،"خرإلا الإذ"بقول العباس  عليه السلام /588-أ/-/221

إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من  يأوح صلى االله عليه وسلممحمول على أنه 
واعتقاد أن نزول جبريل يحتاج إلى أمد ، إذ لا يبعد أن ينزل عليه الملك في طرفة عين، العموم

أن  :وبهذا يندفع ما قاله المهلب (:بقال ابن الخطي. أو أن االله نفث في روعه، متسع وهم وزلل

                                                 
مصورة : وفيها، بدون معلومات الطباعة( 2ط، ومعين القضاة و الموقعين والشهود جواهر العقود، هاجي الأسيوطيشمس الدين محمد بن أحمد المن: ينظر -  1

 .259-258ص2ج، جزآن) وزير مالية المملكة العربية السعودية، على الطبعة الأولى المطبوعة على نفقة الأديب محمد سرور الصبان

، أبو عبد االله الحطاب .84ص8ج ،"وتؤخر المتزوجة لحيضة " :عند قول صاحب المختصر، حد الزنا في باب، شرح مختصر خليل ،الخرشي: ينظر - 2
 . 398ص8ج، مواهب الجليل على مختصر العلامة خليل

حمن من حديث عبد الر ، والطبراني في الكبير. 898ص2ج، 2694 برقم، باب الحامل التي يجب عليها القود، أخرجه  ابن ماجة في كتاب الديات - 3
 ضعيف وهو زياد بن الرحمن عبد واسمه أنعم ابن فيه إسناد هذا: قال في مصباح الزجاجة. 637ص7ج، 7138برقم، بن غنم الأشعري عن شداد بن أوس

امل يجب عليها باب الح، كتاب الوصايا، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني. لهيعة بن االله عبد عنه الراوي وكذا
 .138ص3ج، 459 برقم، القود

 .الخبر له": ب"في  -  4
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 هما استبيح من أنه لو كان من تحريم االله ؛ما ذكر في الحديث من تحريمه عليه الصلاة والسلام
لا صلى االله عليه وسلم والنبي ، ولا ريب أن كل تحريم وتحليل فإلى االله حقيقة، إذخر ولا غيره

، المبلغ هلأن ؛الله وإضافته إلى رسولهفلا فرق بين إضافة التحريم إلى ا ،ينطق عن الهوى
ويجوز رفعه على  ،والإذخر بالنصب على الاستثناء، فالتحريم إلى االله حكما وإلى الرسول بلاغا

إما لكون الاستثناء  ،النصب -ابن مالك 1كما قاله-لكن المختار، لكونه واقعا بعد نفي ؛البدل
آخر الكلام  وإما لكون المستثنى عرض في، متراخيا عن المستثنى منه فتفوت المشاكلة بالبدلية

ومذهب ، واستدل به على جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه 2.)أولاً  ولم يكن مقصوداً 
وقد اشتهر عن ابن ، لجواز الفصل بالتنفس مثلاً  ؛أو حكماً  الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظاً 

وأجاب الجمهور عنه بأن ، اهر هذا الحديثواحتج له بظ، عباس رضي االله عنهما الجواز مطلقاً 
إلا : أراد أن يقول صلى االله عليه وسلملاحتمال أن يكون  ؛هذا الاستثناء في حكم المتصل

وقد تقدم قول ابن ، فقال إلا الإذخر ،فوصل كلامه بكلام نفسه ،الإذخر فشغله العباس بكلامه
والحديث حجة لمن لم . اهـ 3.)منه بجواز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنىمالك 

للعلم  ؛النص على العمومكإذ الاستثناء في مثل هذا  ؛يلحق بالإذخر غيره مما يضطر إليه
  ، بالاضطرار إلى غيره

  ]ما يلحق بالإذخر من جهة المعنى[

وألحق أصحابنا السنا ، المؤذي كالشوك بالفواسق -أي أكثرهم -وألحق  الشافعية 
لأن حاجة الناس إليه أكثر  ؛ورأوه من قياس الأولى ،حاجة إليه في الأدويةلعموم ال ؛بالإذخر

وألحق جماعة من أصحابنا العصا ، وذكر بعضهم في ذلك حديثا .من حاجة أهل مكة للإذخر
والمنع أشهر ، البساتينالحوائط و والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو لإصلاح 

  .وباالله التوفيق. طع هذا للمحرم من غير شجر الحرموإنما المعروف جواز ق، وأظهر

                                                 
  ...كما قال": ب"و " م"في -  1

 .307ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

 .309ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3
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 بِشِرْكٍ  عَهْدٍ  حَدِيثُو قَوْمَكِ  أَن  لَوْلاَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :264الحديث 
 أَذْرُعٍ  سِتةَ  فِيهَا وَزِدْتُ  بِياغَرْ  وَبَابًا شَرْقِيا بَابًا بَابَيْنِ  لَهَا وَجَعَلْتُ  بِالأَْرْضِ  فَأَلْزَقْتُهَا الْكَعْبَةَ  لَهَدَمْتُ 

  1.�الْبَيْتِ  فِي الْجَدْرَ  أُدْخِلَ  أَنْ  لَنَظَرْتُ : وفي لفظ. الْحِجْرِ  مِنْ 

  ]تعريف الكعبة وهيأتها[ 

 ؛مأخوذة من التكعيب وهو الارتفاع ،اشرفً زاده االله  ،يت االله الحرامالكعبة هي ب
هو الموضع المسمى  :ملة وسكون الجيمهء الموالحجر بكسر الحا، لارتفاعها بناء ورتبة

وهو ، ويقال أيضا بفتح الجيم بمعنى الجدار ،ر بضم الجيم وسكون المهملةدْ وهو الجُ  ،بالحطيم
 ،وتدوير الحجر تسع وثلاثون ذراعا وستة أذرع منه ،ما تحت الميزاب على صورة نصف الدائرة

ع ما في البيت من التصرفات على ومجمو ، وفي الزائد خلاف، محسوب من البيت بلا خلاف
. وإخراج الحجر منه، الغربي هوسد باب، بابه /807-ب/ارتفاع: خلاف ما بناه الخليل ثلاثة

 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  سَأَلْتُ �:ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت. فعلت ذلك قريش
 قَوْمَكِ  إِن  :قَالَ  ؟الْبَيْتِ  فِي يُدْخِلُوهُ  لَمْ  مهلما فَ  :قُلْتُ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟هُوَ  الْبَيْتِ  أَمِنْ  :الْجَدْرِ  عَنْ  وَسَلمَ 

رَتْ  فَقَةُ  بِهِمْ  قَصوَيَمْنَعُوا شَاءُوا مَنْ  لِيُدْخِلُوا قَوْمُكِ  ذَلِكِ  فَعَلَ  :قَالَ  ؟مُرْتَفِعًا بَابِهِ  شَأْنُ  فَمَا :قُلْتُ  ،الن 
 أُدْخِلَ  أَنْ  لَنَظَرْتُ  قُلُوبُهُمْ  تنُْكِرَ  أَنْ  فَأَخَافُ  الْجَاهِلِيةِ  فِي عَهْدُهُمْ  حَدِيثٌ  قَوْمَكِ  أَن  وَلَوْلاَ  ،شَاءُوا مَنْ 

�بِالأَْرْضِ  بَابَهُ  أُلْزِقَ  وَأَنْ  ،الْبَيْتِ  فِي الْجَدْرَ 
2

وهي  ،وقد تعددت الروايات عنها لهذا الحديث. 
"  رِوَايَة فِي وَقَعَ  (:قال النووي. قريبا من سبع أذرعوفي رواية ، وفي بعضها خمس أذرع ،متقاربة

 وَكِلاَهُمَا الْهَاء، بِحَذْفِ  "سَبْع مِنْ  قَرِيبًا"  رِوَايَة وَفِي ،"خَمْس"  رِوَايَة وَفِي بِالْهَاءِ، "أَذْرُع سِتة
 سِتّ : أَصْحَابنَا قَالَ  .أَفْصَح تأْنِيثوَال وَالتذْكِير، التأْنِيث مَشْهُورَتَانِ  لُغَتَانِ  الذرَاع فَفِي صَحِيح،

  .خِلاَف الزائِد وَفِي خِلاَف، بِلاَ  الْبَيْت مِنْ  مَحْسُوبَة الْبَيْت يَلِي مِما الْحِجْر مِنْ  أَذْرُع

  ]حكم طواف من لم يدخل الحجر أو جزءاً منه في طوافه[

 ،لأَِصْحَابِنَا وَجْهَانِ  فَفِيهِ  أَذْرُع سِتة مِنْ  ثَرأَكْ  الْبَيْت وَبَيْن وَبَيْنه الْحِجْر فِي طَافَ  فَإِنْ  
 أَصْحَابنَا مِنْ  جَمَاعَات رَجَحَهُ  الذِي هُوَ  وَهَذَا الأَْحَادِيث، هَذِهِ  اهِرلِظَ  ؛يَجُوز: أَحَدهمَا

                                                 
وفي . 52ص1ج، 126برقم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، أخرجه البخاري في كتاب العلم - 1

 .973-969ص2ج، 1333برقم، باَبُ نَـقْضِ الْكَعْبَةِ وَبنَِائهَِا ،الحَْج  ومسلم واللفظ له في كتاب. مواطن أخرى بألفاظ يقرب بعضها من بعض

  .973ص2ج، 1333برقم، باَبُ نَـقْضِ الْكَعْبَةِ وَبنَِائهَِا ،الحَْج  أخرجه مسلم في كتاب -  2
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 يَصِحّ  وَلاَ  جِدَاره، لَىعَ  وَلاَ  الْحِجْر مِنْ  /589-أ/شَيْء فِي طَوَافه يَصِحّ  لاَ : وَالثانِي. الْخُرَاسَانِيينَ 
حِيح، هُوَ  وَهَذَا الْحِجْر، جَمِيع مِنْ  خَارِجًا يَطُوف /222-م/حَتى ذِي وَهُوَ  الصال  عَلَيْهِ  نَص 

 جَمِيع قَالَ  وَبِهِ  الأَْصْحَاب، جُمْهُور وَرَجَحَهُ  الْعِرَاقِيينَ، أَصْحَابنَا جَمَاهِير بِهِ  وَقَطَعَ  الشافِعِيّ،
 وَإِنْ  أَعَادَهُ، مَكة فِي وَبَقِيَ  الْحِجْر فِي طَافَ  إِنْ : قَالَ  فَإِنهُ  حَنِيفَة، أَبِي سِوَى الْمُسْلِمِينَ  لَمَاءعُ 

 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى النبِيّ  بِأَن  الْجُمْهُور وَاحْتَج  طَوَافه، وَأَجْزَأَهُ  دَمًا أَرَاقَ  إِعَادَة بِلاَ  مَكة مِنْ  رَجَعَ 
 زَمَنه مِنْ  عَلَيْهِ  الْمُسْلِمُونَ  أَطْبَقَ  ثمُ . �1مَنَاسِكَكُمْ  عَني خُذُوا�:وَقَالَ  الْحِجْر، وَرَاء مِنْ  طَافَ 
 وَرَائِهِ  مِنْ  يَكُون فَالطوَاف بَعْضه، أَمْ  الْبَيْت مِنْ  كُلّه كَانَ  وَسَوَاء الآْن، إِلَى وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَن كُل مَنْ طَافَ  (:وقال ابن عبد البر. 2اهـ )وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى النبِيّ  فَعَلَ  كَمَا

من لم يدخله في طوافه لا يجزئه ذلك الطواف ما أنه و ، بِالْبَيْتِ لَزِمَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْحِجْرَ فِي طَوَافِهِ 
أن ذلك لا  من رجع إلى بلاده؟ فالذي عليه جمهورهلما هل ينوب عنه الدم واختلفو ، دام بمكة
الشافِعِي وَأَحْمَدُ وَأَبُو و لِك امَ  هُ قَالَ ، ه الرجوع من بلاده حتى يطوف طواف الإفاضةوعلي، بجزيء

إن و  ،إن ذكر ذلك بمكة أعاد الطواف :وقال أبو حنيفة .ابن عباس وعطاء وهو قول ،ثَوْرٍ وَدَاوُدُ 
فإن خرج من مكة وانصرف فعليه دم وحجه ، كان شوطا أو أكثر قضى ما بقي عليه من ذلك

جزم جماعة من الشافعية بأن ما سوى ستة أذرع مما يلي البيت من الحجر  :قلت. اهـ 3.)تام
 ( .وبه قال اللخمي من علمائنا، والبغوي، منهم الجويني وولده إمام الحرمين ،ليس من البيت

واقتصار ابن الزبير على  4،لحديث تحديد ما هو منه ستة أذرع ؛إنه الصحيح: فعيوقال الرا
وقد حفر حتى خرج أساس الخليل وشهد عليه ، مع أن أم المؤمنين هي حدثته بالحديث ،ذلك

يتعين : وقال العراقي في شرح سنن أبي داوود، وترك الأساس أياما ليراه الناس ،الجم الغفير
وحينئذ فالرواية التي ، سائغ مجازا وإطلاق اسم الكل على البعض ،يدحمل المطلق على المق

ولم تأت رواية قط ، فيحمل المطلق منها على المقيد، مطلقجاء فيها أن الحجر من البيت 
                                                 

 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قَـوْلهِِ  وَبَـيَانِ  راَكِبًا النحْرِ  يَـوْمَ  الْعَقَبَةِ  جمَْرَةِ  رَمْيِ  اسْتِحْبَابِ في كتاب الحج باب . مَنَاسِكَكُمْ  لتَِأْخُذُوا :أخرجه مسلم عن جابر بلفظ  - 1
، باب الإيضاع في وادي محسر، كتاب الحج، وهو بلفظ المصنف في سنن البيهقي عن جابر أيضا. 943ص2ج. 1297برقم. مَنَاسِكَكُمْ  لتَِأْخُذُوا

، باب الخاء المعجمة، كشف الخفا، ونيالعجل: ينظر. جابر عن والنسائي داود وأبو مسلم رواه :قال في كشف الخفا. 204ص5ج. 9524برقم
  .430ص1ج،1218:برقم
 .بتصرف فيه بالتقديم والتأخير. 76ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .188ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  3

( 1ط، مد معوض وعادل أحمد عبد الموجودتحقيق علي مح، الشرح الكبير= العزير بشرح الوجيز  ،عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني :ينظر نصه في - 4
 .394ص3ج، جزءاً 13) م1997 -ه1417، دار الكتب العلمية، بيروت
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: وإنما قال النووي ذلك نصرة لما صححه، صريحة بأن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت
ه في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج وعمدت 1،أن جميع الحجر من البيت

فقد نص ، لكن لا يلزم منه أن يكون كله من البيت 2،عليه الاتفاقونقل ابن عبد البر ، الحجر
نحو من ستة أذرع أن الذي في الحجر من البيت  -كما ذكره البيهقي في المعرفة –الشافعي 

تمل أن يكون رأى إيجاب الطواف من ورائه فيح 3،ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم
 /808- ب/واعلم أن للحجر عندنا. اهـ 4.)طاف خارجه صلى االله عليه وسلمولأنه ، احتياطا

فلا  ،دون إجزاء استقباله في الصلاة هووجوب الطواف خارج ،حكم البيت في منع الفرض فيه
  .تصح به إن استدبر القبلة أو انحرف عنها

  ]حكم الطواف داخل جزء منهتعريف الشاذروان و [

فلا يصح على  ،وكما لا يصح الطواف فيه ولا في البيت لا يصح داخل جزء منه(  
وهو الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعا عن وجه الأرض  :الشاذروان بفتح الذال المعجمة

ومس جدار البيت في الطواف في فلو كان  ،تركته قريش لضيق النفقة أيضا ،قدر ثلثي ذراع
والصحيح من مذهب . لأن بعض بدنه في البيت ؛موازاة الشاذروان لا يصح على الأصح

: وقال الحنفية، وعند تقي الدين ابن تيمية أنه ليس من الكعبة .وقطعوا به ،الحنابلة لا يجزئه
وينبغي أن يكون طوافه وراء  [:لكن قال العلامة ابن الهمام، يصح طواف من لم يحترز منه

: -من الحنفية -وقال الكرماني .  يكون طوافه في البيت بناء على أنه منهالشاذروان لئلا
 ؛والقول قولنا، وعند الشافعي منه حتى لا يجوز الطواف عليه ،الشاذروان ليس من البيت عندنا

ومشهور  (:قال. اهـ من القسطلاني 6.)5]لأن الظاهر أن البيت والجدار المرئي قائما إلى أعلاه
ومن واجبات الطواف أن يطوف  [:وعبارة الشيخ بهرام ،كالشافعيةومشهور مذهب المالكية 

وأسقط من ، البيت وهو البناء المحدودب الذي في جدار ،وجميع بدنه خارج عن شاذروان البيت
                                                 

 .تقدم نصه على التصحيح في النقل السابق عنه في شرح صحيح مسلم -  1

 .تقدم نص ابن عبد البر في النقل عنه من الاستذكار -  2

 ،دمشق(1ط، ق عبد المعطي أمين قلعجييقتح، معرفة السنن والآثار ،دي الخراساني، أبو بكر البيهقيأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِر  - 3

  .239ص7ج ، اً جزء15 )م1991 -هـ 1412 ،دار الوعي

 .447ص3ج، فتح الباري، ابن حجر: وينظر. 149ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  4

  .494ص2ج، شرح فتح القدير، ابن الهمام -  5

 .149ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  6
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لكن نازع  2 ،ونحوه قال الشيخ خليل في التوضيح. اهـ 1.]أساسه ولم يرفع على استقامته
الراء وفتح المعجمة في رحلته في ذلك محتجا بما د بضم يْ شَ الخطيب أبو عبد االله بن رُ 

ولا ، ولا عن أحد من السلف، أن لفظ شاذروان لم يوجد في حديث صحيح ولا سقيم [:حاصله
وهو بلا  ،وتبعه ابن الحاجب، 3ذكر له عن فقهاء المالكية إلا ما وقع في الجواهر لابن شاس

المزني ومن ذكره منهم كابن  /590- أ/وأقدم من ذكر ذلك منهم، شك منقول من كتب الشافعية
فلو كان ، والآخرين ليسا عليها، مقر بأن اليمانيين على قواعد إبراهيم ،الصلاح والنووي

ولم يكن متمما على قواعد  ،من البيت لكان الركن الأسود داخلا في البيت /223-م/الشاذروان
البيت متمم على قواعد إبراهيم من فمن أين نشأ الشاذروان؟ وقد انعقد الإجماع على أن ، إبراهيم

وأما ابن ، الآخرينصلى االله عليه وسلم دون ولذلك استلمهما النبي  ،جهة الركنين اليمانيين
، الزبير لما هدمه حتى بلغ به الأرض وبناه على قواعد إبراهيم إنما زاد فيه من جهة الحجر

وأن الحجاج لما ، وكبراء التابعين وأقامه على الأساس الظاهرة التي عاينها العدول من الصحابة
 ،وهذا أمر معلوم مقطوع به ،نقض البيت بأمر عبد الملك لم ينقضه إلا من جهة الحجر خاصة

وهو يرد قول  ،منقول بالسند الصحيح إلى الكتب المعتمدة التي لا يشك فيها أحد ،مجمع عليه
وهو القدر  -من وجه الأرض أن قريشا لما رفعوا الأساس بمقدار ثلاثة أصابع  :ابن الصلاح

نقصوا عرض الجدار عن عرض الأساس  -الظاهر الآن من الشاذروان الأصلي قبل تزليقه
وكيف يقال أن هذا القدر الظاهر نقصه قريش من عرض الجدار؟ وهل : قال ابن رشيد. الأول
صلاح نقله ولعل ابن ال، لبناء قريش أثر؟ فالسهو والغلط فيما نقله ابن الصلاح مقطوع بهبقي 

ولو ، ولا روي من قول صاحب يصح سنده ،وإلا فهذا لم يأت في خبر صحيح، عن التأريخيين
وإنما وضع هذا البناء حول البيت ليقيه السيول كما قاله ابن عبد ربه في ، صح لاشتهر ونقل

 4وأيده بأن داخل الحجر، عل عمادا للبيتجإنه  :وقال ابن تيمية، كتاب العقد في صفة الكعبة
ولم  ،فيكون هذا الشاذروان نظير الشاذروان الذي هو خارج البيت ،تحت جدار الكعبة شاذروان

                                                 
مركز نجبويه للطباعة ، القاهرة( 1ط، ضبط وتصحيح أحمد عبد الكريم نجيب، الشامل في فقه الإمام مالك، رام بن عبد االله بن عبد العزيز الدميري - 1

 .219ص1ج، جزآن) م2008-ه1429، والنشر

 .572-571ص2ج، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق -  2
دار ، بيروت(1ط، تحقيق محمد أبي الأجفان وعبد الحفيظ منصور، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، جلال الدين عبد االله بن نجم بن شاس - 3

 لى شاذروانهفلا يمشي ع: ونصه. 399ص1ج، جزآن) م1995 - هـ 1415، الغرب الإسلامي

  البيت": ب"في  -  4
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 ،ولا أنه عماد وأن الخارج شاذروان، يقل أحد أن هذا في الحجر له حكم الشاذروان الخارج
ومثل هذا لا يثبت إلا بالإجماع ، في الطواف لا دليل عليه ذا الشاذروان مرعىً هفيكون 

وللقباب ما  2.)اهـ واعترضه ابن الخطيب بما يطول جلبه فانظره 1.]لمتواتر النقلالصحيح ا
 فِي الاِضْطِرَابُ  كَثُرَ  فَقَدْ  وَبِالْجُمْلَةِ  (:وقال الحطاب بعد نقل كلامه. يقرب من كلام ابن رشيد

 الاِحْتِرَازُ  الشخص على فَيَجِبُ  الْبَيْتِ  مِنْ  بِأَنهُ  بِهِمْ  الْمُقْتَدَى الأَْئِمةِ  مِنْ  جَمَاعَةٌ  وَصَرحَ  الشاذَرْوَانِ 
 لَمْ  فَإِنْ  بِمَكةَ، دَامَ  مَا يُعِيدُ  إِنهُ  هَوَائِهِ  فِي بَدَنِهِ  /809- ب/وَبَعْضُ  طَافَ  إِنْ وأنه  ،طَوَافِهِ  فِي مِنْهُ 

. اهـ. 3)مِنْهُ  لَيْسَ  إنهُ : لو قي لِمَنْ  مُرَاعَاةً  ذَلِكَ لِ  بِالرجُوعِ  يَلْزَمَ  لاَ  أَنْ  فَيَنْبَغِي مَكةَ  عَنْ  بَعُدَ  حَتى يَذْكُرْ 
كان الذي تولى ف ،عائشة بذلك صلى االله عليه وسلمحيث أعلم ، وهذا الحديث من علامة النبوة

، ولم ينقل أنه قال ذلك لغيرها من الرجال والنساء، نقضها وبناءها ابن أختها عبد االله بن الزبير
 مِنْهُ  تَرَكُوا مَا لأُِرِيَكِ  فَهَلُمي يَبْنُوهُ  أَنْ  لِقَوْمِكِ  بَدَا فَإِنْ �:الصلاة والسلام لهاويؤيد ذلك قوله عليه 

: مِنْهَا الأَْحْكَام مِنْ  لِقَوَاعِد دَلِيل وَفِيه (:قال النووي .رواه مسلم 4.�أَذْرُعٍ  سَبْعَةِ  مِنْ  قَرِيبًا فَأَرَاهَا
 وَتَرْك الْمَصْلَحَة فِعْل بَيْن الْجَمْع وَتَعَذرَ  وَمَفْسَدَة مَصْلَحَة تَعَارَضَتْ  أَوْ  الْمَصَالِح تَعَارَضَتْ  إِذَا

 كَانَتْ  مَا إِلَى وَرَدهَا الْكَعْبَة نَقْضَ  أَن  أَخْبَرَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى النبِيّ  لأَِن  بِالأَْهَم؛ بُدِئَ  الْمَفْسَدَة
 وَهِيَ  مِنْهُ، أَعْظَم مَفْسَدَة تُعَارِضهُ  وَلَكِنْ  مَصْلَحَة، وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى إِبْرَاهِيم دقَوَاعِ  مِنْ  عَلَيْهِ 

 تَغْيِيرهَا فَيَرَوْنَ  الْكَعْبَة، فَضْل مِنْ  يَعْتَقِدُونَهُ  كَانُوا لِمَا وَذَلِكَ  قَرِيبًا، أَسْلَمَ  مَنْ  بَعْض فِتْنَة خَوْف
 مَا وَاجْتِنَاب رَعِيته، مَصَالِح فِي الأَْمْر وَلِي فِكْر وَمِنْهَا .وَسَلمَ  عَلَيْهِ  الله صَلى كَهَافَتَرَ  عَظِيمًا،
وتآلف قلوبهم بما ، وما يتسارع الناس إلى إنكاره، دُنْيَا أَوْ  دِينَ  فِي عَلَيْهِمْ  ضَرَر تَوَلد مِنْهُ  يَخَاف

كَاة ترك مساعدتهم علىأمر واجب ك فيه لا يترك حُسْن: وَمِنْهَا .ذَلِكَ  وَنَحْو الْحُدُود وَإِقَامَة الز 
 كَمَا شَرْعِيّ  أَمْر تَرْك فِيهِ  يَكُنْ  لَمْ  مَا بِسَبَبِهِ  تَنْفِيرهمْ  يَخَاف لِمَا يَتَعَرض وَلاَ  يَنْفِرُوا وَأَلا  حِيَاطَتهمْ 

 أمن إذا المفسدة أن وفيه، الذرائع سد وفيه .لْعَامةا الأُْمُور فِي أَهْله مَعَ  الرجُل وَحَدِيث .سَبَقَ 
وفيه جواز هدم المسجد لتجديد بنائه ولإقامته على . اهـ 5.)المصلحة استحباب عاد وقوعها

                                                 
ملء العيبة بما جمُع بطول الغَيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة  ،محمد بن عمر بن محمد، أبو عبد االله، محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي - 1

 .120-107ص) م1988 -هـ 1408دار الغرب الإسلامي،  ،بيروت(1ط، قيق محمد الحبيب بن الخوجةتح ،وطيَبة

 .150-149ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  2

  .185ص4ج، مواهب الجليل لشرح لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله الحطاب -  3

 . 971ص2ج، 1333 :برقم، وبنائها الكعبة نقض باب، كتاب الحج، صحيح مسلم -  4

 .398-397ص2ج، لزرقاني على الموطإشرح ا: وينظر. 75ص 9ج ، شرح النووي على صحيح مسلم -  5
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وقد أفتى بعض أصحابنا بعدم جواز هدمه إن بني باجتهاد على انحراف عن ، الوجه المرضي
هدم فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة وإن ان (:قال علماؤنا. وفيه عندي نظر، القبلة

لا يمنع  أي، ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد، المسجد بالبقعة التي كان بها
لأنها من الحبس الذي لا يحل استعماله  ؛نها يحل نقلها لغير مسجد ألا ،من لمسها 1المسجد
  .واالله أعلم 2.)ما حبس له في غير

  ]بة وكم مرة أعيد بناؤهاأول من بنى الكع[

المحب الطبري أن االله  /591-أ/فحكى: واختلف العلماء في أول من بنى البيت 
وذلك لما ، أول من بناها الملائكة قبل خلق آدم :وقيل، أولا لا ببناء أحد /224-م/وضعها

ثم أمرهم ، خافوا وحافوا بالعرش. ηµ∇�]‡Φ%&Α Β‹–ΕΨΞ ¬ϖ‚ .θψΨΩε–Φ Β‹–ΕΨΞ .†ΨΩψ–Φο ♣,Β‚∠θϕ≅Η �3+ �:قالوا

وروي أن ، أربعة عشر بيتا يهف: قال مجاهد. تاً وفي كل أرض بيتاً االله أن يبنوا في كل سماء بي
الكعبة انشقت الأرض إلى منتهاها وقذفت فيها حجارة أمثال الإبل فتلك  4الملائكة حين ألبست

ولعبد الرزاق ، وقيل أول من بناها آدم. يم وإسماعيلالقواعد من البيت التي وضع عليها إبراه
وروى البيهقي في الدلائل من حديث عبد االله بن عمرو بن . أول من بنى البيت آدم: عن عطاء

ا ذَ هَ وَ ، اسِ الن  لُ و أَ  نتَ أَ �:هوفيه أنه قيل ل، من طريق ابن لهيعة قصة بنائه لها العاص مرفوعاً 
، إنه من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف :(لكن قال ابن كثير 5.�اسِ لن لِ  عَ ضِ وُ  تٍ يْ بَ  لُ و أَ 

ولم يزل ، ثم بناه بعد آدم ابنه شيث على ما قيل 7.)عبد االله 6والأشبه أن يكون موقوفا على
حتى ، فكان الأنبياء بعد ذلك يحجونه ولا يعلمون مكانه، معمورا حتى كان زمن الطوفان فرفع

وذرعه في ، وجعل طوله في السماء سبعة أذرع بذراعهم، ى أساس آدمعل هبوأه االله لإبراهيم فبنا
                                                 

  ولعله الأصوب. الجنب": ب"في  -  1

 .448ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني. 400ص2ج، شرح الزرقاني على الموطإ: ينظر -  2

  .30من الآية ، سورة البقرة -  3
  أسست الكعبة": ب"في  -  4

، وهو حكم صاحب الكنز عليه. 45ص2ج. تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا: وفيه، باب ما جاء في بناء الكعبة ،ةأخرجه البيهقي في دلائل النبو  - 5
 برقم، الكعبة وما حواليها، فصل في فضائل الأمكنة والأزمنة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علاء الدين البرهان فوري .وابن عساكر: وزاد

 .213ص12ج، 34718

  ..ابنهعلى ": أ" في -  6
، دار هجر للطباعة والنشر( 1ط، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، البداية والنهاية ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي - 7

 .477ص3ج) م1998-ه1419
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بئرا عند بابه يلقى  هوحفر ل، وجعل له بابا، ولم يجعل له سقفا، مهالأرض ثلاثين ذراعا بذراع
وروى ابن أبي شيبة وابن راهويه وابن جرير عن ، روى ذلك أبو الشيخ. فيها ما يهدى للبيت

شاء االله أن يلبث ثم انهدم فبنته العمالقة ثم انهدم فبنته جرهم ثم  إن بناء إبراهيم لبث ما: علي
ثم قريش فجعلوا  /810- ب/ 1،)نقله الزبير بن بكار وجزم به الماوردي. بناه قصي بن كلاب

ونقصوا من عرضها أذرعا أدخلوها في ، وقيل عشرين ذراعاً  ،لارتفاعها ثمانية عشر ذراعاً 
كما رواه عبد الرزاق  ،ذا البناء قبل المبعث بخمس سنينهوكان . الحجر لضيق النفقة بهم

 لَيْسَ  بِالرضْمِ، مَبْنِيةً  الْجَاهِلِيةِ  فِي الْكَعْبَةُ  كَانَتِ �:قال والطبراني والحاكم من حديث أبي الطفيل
 ذَات وَكَانَتْ  سَدَلاً، سْدَلُ تُ  عَلَيْهَا،تُوضَعُ  ثِيَابُهَا وَكَانَتْ  الْعِنَاقُ، قْتَحِمُهَاتَ  مَا قَدْرَ  وَكَانَتْ  مَدَرٌ، افِيه

ومِ، مِنْ  سَفِينَةٌ  فَأَقْبَلَتْ         :الْحَلَقَةهذه  هَيْئَةك رُكْنَين ى الرةَ  مِنْ  قَرِيبًا كَانُوا إِذَا حَتانْكَسَرَتِ، جَد 
 ليبنوا به بِالْخَشَبِ به و  فَقَدِمُوا ،راً جاالذي فيها نَ  رُومِيّ ال فَوَجَدُوا خَشَبَهَا، لِيَأْخُذُوا قُرَيْشٌ  فَخَرَجَتْ 

 فَغَرَزَ  النسْرِ، مِنَ  أَعْظَمَ  ار يطَ فبعث االله  فَاهَا، فَاتِحَة حَية هُمْ بدت ل هَدْمَهُ  أَرَادُوا لماكفَ  بَيْتَ،ال
 في رَفَعُوهَافَ الْوَادِي  ةِ بِحِجَارَ  هَاوبنو  ،الكعبة قُرَيْشٌ  فَهَدَمَتْ  جيَادٍ،أ ا مننَحْو  فألقاها هافِي مَخَالِبَهُ 
ولما احترق زمن ابن  2،�وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين، ذِرَاعًا عِشْرِينَ  السمَاءِ 

لها  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىالزبير بناها على ما وصفت أم المؤمنين عائشة من صفة رسول االله 
أدخل فيها القدر الذي  ،غربيا ألزقهما بالأرض باوجعل لها بابا شرقيا وبا ،حسبما حدثته بذلك
 ،فوضع عليه القواعد 	وحفر الأساس حتى ظهر له أساس إبراهيم  ،وصفت من الحجر

ولما قتله الحجاج  3.وفرغ منها في سنة خمس وستين ،وجعل فيها ثلاث دعائم في صف واحد
وسد  ،على ما كان عليهبن الزبير من جهة الحجر ورده افهدم ما زاده  ،بن يوسف غير ذلك

واستمر بناء ، وترك بقية الكعبة على بناء ابن الزبير ،ورد الباب الثاني لارتفاعه ،الباب الغربي
فناشده  ،وقد أراد الرشيد أو أبوه أو جده أن يعيده على ما فعله ابن الزبير، الحجاج إلى الآن

                                                 
 :وفي كنز العمال. 456-453ص5ج، 3704برقم، باب المناسك، البيهقي في شعب الإيمان: وينظر. 395ص2ج، شرح الزرقاني على الموطأ - 1

كنز العمال في سنن الأقوال   ،علاء الدين البرهان فوري .والحاكم، وروى بعضه الأزرقي، قي في الشعبهوالبيالحارث وابن راهويه والصابوني في المائتين، 
 .110-109ص14ج، 38083 برقم، الكعبة وما حواليها، فصل في فضائل الأمكنة والأزمنة، والأفعال

 ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .رواه الطبراني في الكبير بطوله وروى أحمد طرفا منه ورجالهما رجال الصحيح :حتى هنا قال فيه في مجمع الزوائد - 2
فتح ، حجر العسقلاني الحافظ ابن: وينظر. 626-625ص3ج، 5729 برقم، باب ما جاء في بناء الكعبة، كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 .411ص3ج، الباري شرح صحيح البخاري

، الاستذكار، ابن عبد البر: وينظر. 104- 102ص5ج، 9106 برقم، باب بناء الكعبة، كتاب مناسك الحج، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه - 3
 .187ص4ج
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ولم يتفق لأحد من ، فتركه. أخشى أن يصير البيت ملعبة للملوك: الإمام مالك في ذلك وقال
وكذا  ،الخلفاء ولا غيرهم تغيير شيء مما صنعه الحجاج إلى الآن إلا في الميزاب والباب وعتبته

وأول من فرشها بالرخام  .ا الرخامهوجدد في ،وقع ترميم الجدار والسقف وسلم السطح غير مرة
اء سيبقى على حاله هذا إلى أن إن هذا البن :ويقال. الوليد بن عبد الملك فيما قاله ابن جريج

أي . اهـ 3.)هذا البناء 2من ولا يغير 1(:قال النووي. واالله أعلم. حجراً  تخربه الحبشة وتنقلها حجراً 
 - عليه والملوك وتسلط الجبابرة  ،يبته من القلوبهلا يحل التعرض له لما في ذلك من إذهاب 

  .واالله أعلم. -كما قال الإمام للرشيد

  ]لبيوت على هيأة الكعبة المشرفةحكم بناء ا[ 

، من البدع المحدثة بناء البيوت في المدن على صورته ليطاف بها ويتبرك بها :تنبيه
وأنفقوا فيه ، وقد شاع ذلك واعتقد العوام فضله، فإنه أشبه شيء بعبادة الأصنام ،فليحذر منه

لكن  ،فقد فعله العلماء وأما كتب الصورة /592-أ/،وذلك من إنفاق المال في الباطل، الأموال
لَوْلاَ أَني  (:الحجر الأسودفي  
وقد قال سيدنا عمر ، تقبيله ووضعه على الرأس بدعة أيضا

وقد تقدم كلام ابن أبي  4.)مَا قَبلْتُكَ  كَ لَ قَب  /225-م/صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ 
وترخيص ، نكار العلماء لتقبيل مثال النعل الشريفوإ  ،الصيف الشافعي في تقبيل المصحف

  .بعضهم فيه وباالله التوفيق

 أَنْ  الْمَدِينَةِ  لاَبَتَيْ  بَيْنَ  مَا أُحَرمُ  إِني�:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :262الحديث 
  5.�صَيْدُهَا يُقْتَلَ  أَوْ  عِضَاهُهَا يُقْطَعَ 

بَتَانِ  ": الْحَدِيث وَغَرِيب غَةالل  أَهْل قَالَ  (:قال النووي تَانِ، " اللا لاَبَة " وَاحِدَتهمَا الْحَر"، 
 لاَبَة: وَيُقَال بَيْنهمَا، وَهِيَ  وَغَرْبِية، شَرْقِية لاَبَتَانِ  وَلِلْمَدِينَةِ  ا،سودً  حِجَارَة الْمُلْبَسَة الأَْرْض وَهِيَ 

                                                 
  ...قال العلماء": ب"و" م"في  -  1

  ...عن هذا": ب"في  -  2

، وينظر كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم. 395-394ص2ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: بة بطوله فيينظر نص بناء الكع - 3
 .75ص9ج

باَبُ اسْتِحْبَابِ تَـقْبِيلِ الحَْجَرِ ، ومسلم في كتاب الحج. 381ص1ج، 1597برقم، باب ما ذكر في الحجر الأسود، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 4
 .925ص2ج، 1270 برقم،  الطوَافِ الأَْسْوَدِ فيِ 

وَتحَْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرهَِا، وَبَـيَانِ حُدُودِ  باَبُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِيهَا باِلْبَـركََةِ، وَبَـيَانِ تحَْريمِهَِا،، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  5
 992ص2ج، 1363 برقم، حَرَمِهَا
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بَة وَجَمْع مَشْهُورَات، تلُغَا ثَلاَث بِالنونِ  وَنُوبَة، وَلُوبَة ة فِي اللالاَبٌ  الْكَثْرَة وَفِي لاَبَات، الْقِل 
م إِني" :وَقَوْله .وُلُوب بَتَانِ : مَعْنَاهُ  " لاَبَتَيْهَا بَيْن مَا أُحَر الْمَدِينَة تَحْرِيم وَالْمُرَاد بَيْنهمَا، وَمَا اللا 

  .. .وَلاَبَتَيْهَا

  ]نةحكم الصيد في حرم المدي[

 صَيْد تَحْرِيم فِي الْجُمْهُور لِمَذْهَبِ  الدلاَلَة فِي صَرِيح "الخ ...عِضَاههَا، يُقْطَع لاَ  ":وقوله
 وَأَجَابَ  "النغَيْر فَعَلَ  مَا عُمَيْر أَبَا يَا " بِحَدِيثِ  لَهُ  وَاحْتَج  ذَلِكَ، حَنِيفَة أَبُو وَأَبَاحَ  وَشَجَرهَا، الْمَدِينَة

 .الْمَدِينَة تَحْرِيم قَبْل كَانَ  النغَيْر حَدِيث أَن  يَحْتَمِل /811-ب/أَنهُ : أَحَدهمَا .وَابَيْنِ بِجَ  الجمهور
 أُصُولهمْ؛ عَلَى يَلْزَمهُمْ  لاَ  الْجَوَاب وَهَذَا الْمَدِينَة، حَرَم مِنْ  لاَ  الْحِلّ  مِنْ  صَادَهُ  أَنهُ  يَحْتَمِل: وَالثانِي

 ةالْحَ  مَذْهَب لأَِننَفِي  الْحَرَم، حُكْم لَهُ  ثبََتَ  الْحَرَم إِلَى أَدْخَلَهُ  إِذَا الْحِلّ  صَيْد أَن  هَذَا أَصْلهمْ  وَلَكِن 
 فِي ضَمَان لاَ  أَنهُ  وَالْجُمْهُور وَالشافِعِيّ  مَالِك مَذْهَب مِنْ  وَالْمَشْهُور .بِدَلِيلِهِ  عَلَيْهِمْ  فَيُرَدّ  ،ضَعِيف

 فِيهِ  يَجِب: لَيْلَى أَبِي وَابْن ذِئْب، أَبِي اِبْن وَقَالَ  ضَمَان، بِلاَ  حَرَام هُوَ  بَلْ  وَشَجَرهَا، نَةالْمَدِي صَيْد
 سَعْد لِحَدِيثِ  الْقَاتِل، يُسْلَب أَنهُ : قَدِيم قَوْل وَلِلشافِعِي  الْمَالِكِية، بَعْض قَالَ  وَبِهِ  1،مكة كَحَرَمِ  الْجَزَاء

 بَعْد أَحَد الْقَوْل بِهَذَا يَقُلْ  لَمْ : عِيَاض الْقَاضِي قَالَ  هَذَا، بَعْد مُسْلِم ذَكَرَهُ  الذِي اصٍ وَق  أَبِي بْن
حَابَة الص  افِعِيّ  إِلاه. الْقَدِيم قَوْله فِي الشوَتَخْفِيف الْعَيْن وَكَسْر بِالْقَصْرِ : وَالْعِضَاه ...أَعْلَم وَاَلل 

اد قوله واللابتان : قلت. اهـ 2.)وَعَضِيهَة عِضَاهَة وَاحِدَتهَا شَوْك، فِيهِ  شَجَر كُلّ  الْمُعْجَمَة الض
  . اهـ 3.)يشملهما" بين"وإلا فلفظ ، لعله بدليل آخر (:لأبياقال . داخلتان أيضا

، لكن ثم أحاديث تدل لدخولها، وظاهر كلام أصحابنا عدم دخولها بالنسبة للصيد
 فَوَجَدَ  بِالْعَقِيقِ  قَصْرِهِ  إِلَى رَكِبَ  سَعْدًا أَن �:م عن عامر بن سعدوحديث سعد هو ما رواه مسل

 غُلاَمِهِمْ  عَلَى يَرُد  أَنْ  فَكَلمُوهُ  الْعَبْدِ  أَهْلُ  جَاءَهُ  سَعْدٌ  رَجَعَ  فَلَما ،فَسَلَبَهُ  يَخْبِطُهُ  أَوْ  شَجَرًا يَقْطَعُ  عَبْدًا
 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  نَفلَنِيهِ  شَيْئًا أَرُد  أَنْ  اللهِ  مَعَاذَ  :فَقَالَ  ،مِهِمْ غُلاَ  مِنْ  أَخَذَ  مَا عَلَيْهِمْ  أَوْ 

 مَنْ  إِن : الْقَدِيم الشافِعِيّ  لِقَوْلِ  دَلاَلَةفيه  (:في شرحه وقال النووي 4.�عَلَيْهِمْ  يَرُد  أَنْ  وَأَبَى ،وَسَلمَ 

                                                 
 .المدينةكحرم   :والمطبوعتين" أ"و" ب"في  -  1

 .112ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .458ص3ج، إكمال إكمال المعلم على صحيح مسلم، الأبي -  3

فِيهَا باِلْبـَركََةِ، وَبَـيَانِ تحَْريمِهَِا، وَتحَْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرهَِا، وَبَـيَانِ حُدُودِ  باَبُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ،أخرجه مسلم في كتاب الحج - 4
 .993ص2ج، 1364 برقم، حَرَمِهَا
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 وَجَمَاعَة وَقاصٍ  أَبِي بْن سَعْد قَالَ  وَبِهَذَا سَلَبُهُ، أُخِذَ  شَجَرهَا مِنْ  قَطَعَ  أَوْ  ينَةالْمَدِ  حَرَم فِي صَادَ 
حَابَة، مِنْ  حَابَة بَعْد أَحَد بِهِ  يَقُلْ  وَلَمْ : عِيَاض الْقَاضِي قَالَ  الص الص  افِعِيّ  إِلاالْقَدِيم، قَوْله فِي الش 

 هُوَ  الْقَدِيم الْقَوْل وَهَذَا مَعَهُ، السنة كَانَتْ  إِذَا مُخَالَفَتهمْ  تَضُرّ  وَلاَ : قُلْت .صَارالأَْمْ  أَئِمة وَخَالَفَهُ 
حَابَة وَعَمَل فِيهِ  الْحَدِيث لِثبُُوتِ  الْمُخْتَار فَإِذَا: أَصْحَابنَا قَالَ  دَافِع، لَهُ  يَثْبُت وَلَمْ  وَفْقِهِ، عَلَى الص 

مَان كَيْفِية فِيفَ  بِالْقَدِيمِ  قُلْنَا يْد يَضْمَن أَحَدهمَا: وَجْهَانِ  الض جَر الصحَرَم كَضَمَانِ  وَالْكَلأَ  وَالش 
ائِد يُسْلَب أَنهُ : الْقَدِيم هَذَا عَلَى الْمُفَرعِينَ  جُمْهُور قَطَعَ  وَبِهِ  وَأَصَحّهمَا مَكة، جَر وَقَاطِع الصالش 

 الْجُمْهُور قَطَعَ  وَبِهِ  وَأَصَحّهمَا فَقَطْ، ثِيَابه أَنهُ : أَحَدهمَا: وَجْهَانِ  بِالسلَبِ  فَالْمُرَاد هَذَا وَعَلَى وَالْكَلأَ،
 سَلَبِ  فِي يَدْخُل مِما ذَلِكَ  وَغَيْر وَنَفَقَته وَسِلاَحه فَرَسه فِيهِ  فَيَدْخُل الْكُفار، مِنْ  الْقَتِيل كَسَلَبِ  أَنهُ 

 لِحَدِيثِ  الْمُوَافِق وَهُوَ  لِلسالِبِ، أَنهُ : أَصَحّهَا: لأَِصْحَابِنَا أَوْجُه ثَلاَثَة السلَب صْرِفمَ  وَفِي الْقَتِيل،
وهو المختار . انتهى كلام النووي 1.)الْمَال لِبَيْتِ : وَالثالِث الْمَدِينَة، لِمَسَاكِين أَنهُ  وَالثانِي سَعْد،
والقائل بالجزاء في صيدها من المالكية ، صة القول فيهوقد بسط السمهودي في الخلا، عندي

  . وإليه ذهب عبد الوهاب، هو ابن نافع

  ]حدود حرم المدينة[

لأربع المحيطة بها من اار رَ حد حرم المدينة بالنسبة للصيد ما بين الحِ : وقال علماؤنا( 
وهي بالنسبة ، المدينة وهي ما بين المدينة والجبلين وهما المراد بلابتي، جميع جهاتها الأربع

والمدينة ، ا من دورهاهوأما بالنظر إلى قطع الشجر فبريد من كل ناحية من، للصيد داخلة
لأن الشجر الذي بها يشغل عن ، فقطع الشجر الذي به غير حرام، بالنسبة لقطع الشجر خارجة

التي كانت  ويعتبر طرف البيوت، ثمره لأهلها /593-أ/بناء البيوت وقطع الخارج عنها يفوت
 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوسورها الآن هو طرفه في زمنه  عليه الصلاة والسلام/226- م/ في زمنه

تحريم ما بين : قال ابن حبيب( . هذا مذهبنا. وما خرج عنه من البيوت يحرم قطع ما ينبت به
أخبرني مطرف . ها كذلكأما الشجر فبريد في بريد في دورها كلف ،لابتيها إنما يعني في الصيد

ر أن ما زاد اوالذي تدل عليه الآث 3،)وكذا قال ابن وهب. اهـ 2.)عن مالك وعمر بن عبد العزيز
مَ �:ففي حديث أبي هريرة عند مسلم. على ما بين لابتيها من ذلك حمى غير حرم رَسُولُ  حَر 

                                                 
  .112ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

 . 193ص7ج، تقى شرح الموطأالمن، الباجي. 312ص6ج، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر: ينظر -  2

 .299ص4ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -  3
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 1. �حِمًى الْمَدِينَةِ  حَوْلَ  مِيلاً  عَشَرَ  اثْنَيْ  وَجَعَلَ  لْمَدِينَةِ ا لاَبَتَيِ  بَيْنَ  مَا وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ 
  . وما استثني في الحرم وهو الإذخر والسنا يستثنى هنا

  ]ما تشمله الحرمة من النبات والشجر [

من غير صنع آدمي ولا  2لنفسه /812-أ/ما ينبتهو والمحرم منه في المحلين ( 
وأما ما يستنبت بعلاج وصنع آدمي ، وما أشبه ذلك، ر أم غيلانكالبقول البرية وشج ،معالجة

وغير ذلك مما ينبت  ،والبقول كلها كالكراث والهندبا ،كشجر الرمان والخوخ واللمج والبطيخ
إلى  وإن لم يعالج بأن نبت بنفسه من غير علاج كالرمان وشبهه نظراً ، بالعلاج فلا يحرم قطعه

فيحرم ما استنبت مما عادته أن ينبت بنفسه ، ن ذلكوحكم العكس على العكس م، الجنس
، لحالاولا ينظر إلى ، لجنس إلحاقا للنادر بالغالبإلى ا نظراً  ؛أم غيلانشجر كالبقول البرية و 

ما هو مثل ما يصاد في : فقال ،عنه الإمام ل يحرم أكل مصيد حرم بالمدينة أم يكره؟ سئلهو 
وتحديد  .اهـ وجزم بعض المالكية بحرمته 3.)أدريلا : فروجع فقال، وإني لأكرهه ،حرم مكة

منها ما رواه أبو داوود من ، حرمها ببريد من كل جهة وردت به أحاديث طعن في إسناد بعضها
 الْمَدِينَةِ  مِنْ  نَاحِيَةٍ  كُلّ من  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  حَمَى�:حديث عدي بن زيد قال

وباالله  5.)في هذا بيان ما أجمل من كل حرم المدينة (:قال ابن الخطيب 4.�ابَرِيدً  بَرِيدًا
  .التوفيق

 ثَوْرٍ  إِلَى عَيْرٍ  بَيْنَ  مَا حَرَمٌ  الْمَدِينَةُ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :263الحديث   
 اللهُ  يَقْبَلُ  لاَ  أَجْمَعِينَ  وَالناسِ  وَالْمَلاَئِكَةِ  اللهِ  لَعْنَةُ  فَعَلَيْهِ  مُحْدِثاً آوَى أَوْ  حَدَثاً فِيهَا أَحْدَثَ  فَمَنْ 
  6.�عَدْلاً  وَلاَ  صَرْفًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  مِنْهُ 

                                                 
 حَرَمِهَا حُدُودِ  وَبَـيَانِ  وَشَجَرهَِا صَيْدِهَا وَتحَْريمِِ  تحَْريمِهَِا وَبَـيَانِ  باِلْبَـركََةِ  فِيهَا وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبيِ  وَدُعَاءِ  الْمَدِينَةِ  فَضْلِ  باَب ،كتاب الحج، أخرجه مسلم - 1

 .444ص1ج، 1873برقم، باب لابتي المدينة، كتاب فضائل المدينة، وطرفه في صحيح البخاري. 1000ص2ج، 1372 برقم

  ..بنفسه": ب"في  -  2

 .79ص2ج، العلامة خليل حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر: ينظر -  3

د في الحج  عن محمد بن العلاء، عن أبو داوو  :وفي تحفة الأشراف. 232ص، 2036 برقم، تحريم المدينة فيباب ، داوود في كتاب المناسك أخرجه أبو - 4
رواه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن و . عنه به، ، عن عبد االله بن أبي سفيان -مولى عثمان بن عفان  -زيد بن الحباب، عن سليمان بن كنانة 

 .285ص7ج، 9879برقم، مسند عدي بن زيد الجذامي، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ،جمال الدين المزي. زيد الأنصاري الحسين، عن عدي بن

 .330ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  5

باَبُ تحَْريمِِ تَـوَلي الْعَتِيقِ غَيـْرَ  ،العتقومسلم في كتاب . 1697ص4ج، 6755 برقم، باب إثم من تبرأ من مواليه، أخرجه البخاري في كتاب الفرائض - 6
 .1147ص2ج،1370 برقم، مَوَاليِهِ 
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  ]تعريف المدينة وبيان حدودها[    

مَفعلة بفتح : وقيل، لأنها من مدن ؛ا فعيلةهوزن ،المدينة في الأصل المصر الجامع
ووزنها فعائل  ،مدن ومدائن بالهمز على القول في أصالة الميم والجمع، الميم لأنها من دان

 ،ووزنها مفاعل لأن الياء أصل في الحركة فترد إليه ،وبغير همز على القول بزيادة الميم
 صلى االله عليه وسلم؛ثم صارت علما بالغلبة على دار هجرته ، ونظيرها في الاختلاف معايش

ونسبوا  ،والنكرة اسم لكل مدينة، يستعمل فيها إلا معرفة ولا ،ابحيث إذا أطلق لا يتناول غيره
ويأمن  ،هوحفظ حرمت ههو ما يجب احترامو  :والحرم 1،وللمدينة النبوية مدني للفرق كل مدينيلل

ودل الوعيد ، وخبره في باب الأحكام أمر، وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىوهذا إخبار منه  .الآوي إليه
 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىأن رسول االله  
ي البخاري عن أبي هريرة وف. ذلك تأكيدعلى 

مَ �:قال وروى أبو داوود من حديث علي  2.�لِسَانِي عَلَى الْمَدِينَةِ  لاَبَتَيْ  بَيْنَ  مَا حُر
 لاَ �:
 يَحْمِلَ  أَنْ  لِرَجُلٍ  يَصْلُحُ  وَلاَ  بِهَا أَشَادَ  نْ لِمَ  إِلا  لُقَطَتُهَا تُلْتَقَطُ  وَلاَ  صَيْدُهَا يُنَفرُ  وَلاَ  خَلاَهَا 3يُخْتَلَى

وروي عن علي  4.�بَعِيرَهُ  رَجُلٌ  يَعْلِفَ  أَنْ  إِلا  شَجَرَةٌ  مِنْهَا يُقْطَعَ  أَنْ  يَصْلُحُ  وَلاَ  لِقِتَالٍ  السلاَحَ  فِيهَا
 لاَ  بَرِيدًا بَرِيدًا الْمَدِينَةِ  مِنْ  نَاحِيَةٍ  كُل  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  حَمَى�:علي بن زيد قال

 تتحيْر بفتح المهملة وسكون المثناة وعَ  5.�الْجَمَلُ  بِهِ  يُسَاقُ  مَا إِلا  يُعْضَدُ  وَلاَ  شَجَرُهُ  يُخْبَطُ 
وفوقه جبل يسمى ، جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة: ويقال عائر، مرادف الحمار

وثور بالمثلثة مرادف فحل البقر جبل صغير . لأول بالوارد والثاني بالصادرويميز ا، باسمه
 :وقال. وإنما ثور بمكة، وهم من الراوي هإن ذكر : وقال. وأنكر بعضهم ذكر ثور هنا. خلف أحد
 6.من عير إلى أحد كما في رواية أحمد: أصل الحديث: وكذا قال أبو عبيد، دحُ أُ لى إالصحيح 

بن  السلاَم عَبْد الحافظ الثقَة أَخْبَرَنِي: الطبَرِي  الْمُحِبّ  قَالَ  (:لخلاصةوقال السمهودي في ا
رَ  أَنهُ  وَأَخْبَرَ  ثَوْر، لَهُ  يُقَال صَغِيرًا جَبَلاً  وَرَائِهِ  إِلَى جَانِحًا يَسَاره عَنْ  أُحُد حِذَاء أَن  مزروع تَكَر 

                                                 
 .285ص4ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ينظر -  1

 .443ص1ج، 1869 برقم، باب حرم المدينة، أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة -  2

  ..لا يخلى": ب"في  -  3

 برقم. باب فضائل المدينة وما حولها، وهو في كنز العمال. 232ص، 2035برقم، تحريم المدينة فيباب ، كتاب المناسكأخرجه أبو داوود في   -  4
 .231ص12ج، 34806

 .سبق تخريجه -  5

بدون ( ط، لجكنيتحقيق محمد الأمين محمد محمود أحمد ا، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، علي بن عبد االله بن أحمد الحسيني السمهودي: ينظر - 6
 .203-201ص) طبع على نفقة حبيب محمود أحمد وجعله وقفا الله تعالى:وعليه، معلومات الطباعة
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 ذَلِكَ  أَن  أَخْبَرَ  فَكُلّ  الْجِبَال مِنْ  فِيهَا وَمَا الأَْرْض بِتِلْكَ  عَارِفِينَ الْ  الْعَرَب مِنْ  لِطَوَائِف عَنْهُ  سُؤَاله
وثبت . ومن علم حجة على من لم يعلم، وهو الآن مشهور معروف: قلت. 1)ثَوْر اِسْمه الْجَبَل

م ولا ينبغي الإقدا، روْ وقد صحت الرواية بلفظ ثَ : قال عن بعضهم. من الحرم داً حُ بذلك أن أُ 
فإن أسماء الأماكن قد تتغير ولا يعلمها كثير من ، عدم العرفان 2على توهيم الرواية بمجرد

وَايَة هَذِهِ  فِي جَاءَ  أَنهُ  وَاعْلَمْ  (:قال النووي /594-أ/-/227-م/.اهـ 3.)الناس عَيْر بَيْن مَا " الر 
م إِني"  السابِقَة أَنَس رِوَايَة وَفِي سَبَقَ، مَا عَلَى أُحُد إِلَى أَوْ  "ثَوْر إِلَى 813-ب/ بَيْن مَا أُحَر/ 

وَايَات وَفِي "جَبَلَيْهَا ابِقَة الربَتَيْنِ  وَالْمُرَاد "لاَبَتَيْهَا بَيْن مَا" الس تَانِ  بِاللا وَهَذِهِ  سَبَقَ، كَمَا الْحَر 
 بَيْن"  وَمَا وَالْمَغْرِب، الْمَشْرِق جِهَتَيْ  مِنْ  حَرَمهَا حَد لِ  بَيَان "لاَبَتَيْهَا بَيْن فَمَا" مُتفِقَة كُلّهَا الأَْحَادِيث

  . انتهى كلام النووي 4.)وَالشمَال الْجَنُوب جِهَة مِنْ  لِحَدهِ  بَيَان "جَبَلَيْهَا

  ]أسماء المدينة وما ينهى عن إطلاقه عليها[

وطابة والطيبة وغير  ،صلى االله عليه وسلموحرم رسول االله ، ومن أسماء المدينة الحرم
الإسلام قبل  وكانت تسمى 5،خمسا وتسعين اسماً  وقد استقصاها في الخلاصة فبلغت.. ذلك

. عن تسميتها بذلك كما تقدم صلى االله عليه وسلملكن نهى ، وهو اسم من سكنها أولا، بيثرب
. نة يثربنهى أن يقال للمديصلى االله عليه وسلم بن شيبة عن أبي أيوب أن النبي  6روى عمرو

 هِيَ  .اللهَ  فَلْيَسْتَغْفِرْ  يَثْرِبَ  الْمَدِينَةَ  سَمى مَنْ �:وروى أحمد عن البراء بن عازب رفعه. يثرب
من سمى المدينة يثرب كتبت : ولهذا قال عيسى بن دينار من أصحابنا. �7طَابَةُ  هِيَ  طَابَةُ 

                                                 
 .204-203ص1ج، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي -  1

 ...رد": ب"في  -  2

علي بن عبد االله بن  :وينظر. حب البيان والانتصار وقد صرح في الكتاب أنه صا. 205ص1ج، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي - 3
  .78ص1ج، أجزاء4) ه1419 ،دار الكتب العلمية ،بيروت(1ط، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ،أحمد الحسني السمهودي

 .116ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4

 .62-19ص1ج، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي -  5

  "ب"و ساقطة من الوا -  6
 وأبو أحمد رواه :قال في مجمع الزوائد. 483ص30ج، 18519برقم، مسند الكوفيين من حديث البراء بن عازب، أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 7

  .645ص3ج، 5784برقم، باب في اسم المدينة، كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .ثقات ورجاله يعلى
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لأنه قول قبيح  **ومن دعاها يثربا يستغفر: وفي قصيدة للدميري الشافعي. عليه خطيئة
  1.منكر

 وَاَلذِينَ  الْمُنَافِقِينَ  قَوْل عَنْ  حِكَايَة هُوَ  فَإِنمَا "يَثْرِب"  الْقُرْآن فِي تَسْمِيَتهَا وَأَما (:قال النووي
  . 2)مَرَض قُلُوبهمْ  فِي

  ]حكم الجناية في المدينة أو إيواء الجاني[

بفتح الحاء والدال " حَدَثاً " {،خال... من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا: وقوله 

 في معروف ولا بمعتاد ليس الذي المنكر الحادث الأمر الحدث (:قال في النهاية 3.}والمثلثة
فمعنى الكسر من نصر . والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، السنة

، ح هو الأمر المبتدع نفسهوالفت، جانيا أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه
علها ولم ينكر افإنه إذا رضي بالبدعة وأقر ف ؛ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه

ومحدثات الأمور جمع محدثة بالفتح وهي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة . عليه فقد آواه
 وَضَمهُ  أَتَاهُ  مَنْ  آوَى أَوْ  إِثْمًا فِيهَا أَتَى مَنْ  مَعْنَاهُ  [:الْقَاضِي قَالَ  (:وقال النووي. اهـ 4.)ولا إجماع

زِم الْفِعْل فِي وَالْمَدّ  بِالْقَصْرِ  وَآوَى أَوَى: وَيُقَال: قَالَ . وَحَمَاهُ  إِلَيْهِ  وَضَمهُ  ي اللاجَمِيعًا وَالْمُتَعَد  لَكِن 
زِم فِي الْقَصْر ي فِي وَالْمَدّ  وَأَفْصَح، أَشْهَر اللاالْقُرْآن جَاءَ  وَبِالأَْفْصَحِ  .وَأَفْصَح أَشْهَر الْمُتَعَد 
 فِي وَقَالَ  –Φƒτ%&Α ∴⊥ρ;Α ,Β]⌠Ε–Φο]Α ™]ϕ;Α ‡‰σΖ>�φ“ϕ≅]Α �5̂∆∴ �:تَعَالَى الله قَالَ  الْمَوْضِعَيْنِ، فِي الْعَزِيز

 بِكَسْرِ  مُحْدِثاً إِلا  الْحَرْف هَذَا يُرْوَ  وَلَمْ  :قَاضِيالْ  قَالَ  Β�β‹#<]⌠Ε–ΦοΑ♣ο ™]ϕ;Α ‡‰πΨΦβτ  �6, �:الْمُتَعَدي

حْدَاث أَرَادَ  فَتَحَ  فَمَنْ : قَالَ  وَفَتْحهَا، الدال كَسْر بِوَجْهَيْنِ  رُوِيَ  الْمَازِرِيّ، وَقَالَ : قَالَ  ثمُ  الدال،  الإِْ
 شَدِيد وَعِيد هَذَا " آخِره إِلَى. . .  الله لَعْنَة لَيْهِ عَ  ":وَقَوْله ،7]الْحَدَث فَاعِل أَرَادَ  كَسَرَ  وَمَنْ  نَفْسه،

                                                 
 سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، ،محمد بن يوسف الصالحي الشامي. 292ص4ج، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ينظر - 1
 .87ص4ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني. 427ص3ج

  .123ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2
  "ب"ساقط من  -  3

 .351ص1ج، باب الحاء مع الدال، النهاية في غريب الحديث والأثر ،أبو السعادات الجزري -  4

 .53من الآية: سورة الكهف -  5

 .60من الآية: سورة المؤمنون -  6

 .486ص4ج، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض -  7
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 إِلا  تَكُون لاَ  اللعْنَة لأَِن  الْكَبَائِر؛ مِنْ  ذَلِكَ  أَن  عَلَى بِهَذَا وَاسْتَدَلوا [:الْقَاضِي قَالَ  هَذَا، اِرْتَكَبَ  لِمَنْ 
 فِي مُبَالَغَة وَهَذَا أَجْمَعُونَ، وَالناس الْمَلاَئِكَة يَلْعَنهُ  وَكَذَا لْعَنهُ،يَ  تَعَالَى الله أَن : وَمَعْنَاهُ  ،1]كَبِيرَة فِي

بْعَاد، الطرْد هُوَ  اللغَة فِي اللعْن فَإِن  تَعَالَى، الله رَحْمَة عَنْ  إِبْعَاده  هُنَا بِاللعْنِ  وَالْمُرَاد: قَالُوا وَالإِْ
ل الْجَنة عَنْ  وَالطرْد ذَنْبه، عَلَى يَسْتَحِقّهُ  الذِي الْعَذَاب ار كَلَعْنَةِ  هِيَ  وَلَيْسَتْ  الأَْمْر، أَوذِينَ  الْكُفال 
بْعَاد كُلّ  تَعَالَى الله رَحْمَة مِنْ  يُبْعَدُونَ   [:الْقَاضِي قَالَ  " عَدْلاً  وَلاَ  صَرْفًا" :قَوْلهو  .أَعْلَم وَاَلله. الإِْ

رْف: فَقِيلَ  تَفْسِيرهمَا، فِي خْتَلَفُوااِ : رِيّ ازِ الْم قَالَ  افِلَة،: وَالْعَدْل الْفَرِيضَة،: الصالْحَسَن وَقَالَ  الن 
: الصرْف: الأَْصْمَعِيّ  وَقَالَ  الْجُمْهُور، قَوْل عَكْس الْفَرِيضَة،: وَالْعَدْل النافِلَة،: الصرْف: الْبَصْرِيّ 
 الصرْف: يُونُس وَقَالَ  وَسَلمَ، عَلَيْهِ  الله صَلى النبِيّ  عَنْ  ذَلِكَ  وَرُوِيَ  ،الْفِدْيَة: وَالْعَدْل التوْبَة،

 رِضًا، قَبُول نَافِلَته وَلاَ  فَرِيضَته تُقْبَل لاَ : الْمَعْنَى: وَقِيلَ : الْقَاضِي قَالَ  الْفِدْيَة،: وَالْعَدْل الاِكْتِسَاب،
 مَعْنَى يَكُون وَقَدْ : قَالَ  2هما،ل الذنْب تَكْفِير بِمَعْنَى هُنَا الْقَبُول يَكُون: لَ وَقِي جَزَاء، قَبُول قُبِلَتْ  وَإِنْ 

 الله يَتَفَضل الذِينَ  الْمُذْنِبِينَ  مِنْ  غَيْره بِخِلاَفِ  بِهِ  يَفْتَدِي فِدَاء الْقِيَامَة فِي يَجِد لاَ  أَنهُ : هُنَا الْفِدْيَة
 عَز  ار مِنْ  يَفْدِيه بِأَنْ  مِنْهُمْ  شَاءيَ  مَنْ  عَلَى وَجَلالن  فِي ثبََتَ  كَمَا نَصْرَانِيّ، أَوْ  بِيَهُودِي 

حِيح رْف (:وقال البيضاوي. انتهى كلام النووي 4 ).3]الصفَاعَة الص5)الْفِدْيَة وَالْعَدْل الش .
وإنما ، اتهوأن العاصي يثاب على حسن، ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تحبط الطاعات

 :معناه. Β�ΝΖΦ;Α +ηδΨΕ]ΖΩ]Ε–Φ βφ/≅Η ϖ‚ ϖ–ΕΖΩΝΕβ�>ϕ≅]Α  �6 �:وقوله تعالى. تحبط الأعمال الردة والعياذ باالله

بن عطية  7قال معناه الضحاك وعلي. به فقد اتقاه /814-ب/من اتقى الشرك فقط لأن من آمن
وما ورد في ذلك من الظواهر ، معتزلةخلافا لل ،ل السنةهيعني من أ، عطية الإجماع عليه

  .وباالله التوفيق. مؤول بمثل ما تأول به القاضي هذا الحديث

                                                 
 .486ص4ج، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض -  1

 ما": ب"في  -  2

 .487ص4ج، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض -  3

 .115ص9ج، شرح النووي على مسلم -  4

 .86ص4ج، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري -  5

 .27من الآية : سورة المائدة -  6

  .ولا يخفى أنه مقتضى السياق... وحكى": ب"في  -  7
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 مَسَاجِدَ  ثَلاَثَةِ  إِلَى إِلا  الرحَالُ  تُشَد  لاَ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :264الحديث   
  1.�قْصَىالأَْ  مَسْجِدِ الوَ  الْحَرَامِ  مَسْجِدِ الوَ  هَذَا مَسْجِدِي

)"  ملة جمع رحل للبعير هبالم "الرحال"و، بضم المثناة الفوقية وفتح المعجمة" تُشَد
والتعبير بشدها ، وشده كناية عن السفر لأنه لازم له، و أصغر من القتبهو ، كالسرج للفرس

 - أ/والمشي في. خرج مخرج الغالب في ركوبها للمسافر فلا فرق بين ركوب الرواحل وغيرها
والنفي هنا  2.أخرجه مسلم" إنما يسافر"ويدل لذلك قوله في بعض طرقه  ،هذا المعنى /595

ظهار الرغبة في لإ :لم عدل عن النهي إليه؟ قلت :فإن قلت (:قال الكرماني 3.)بمعنى النهي
فإن  ،والاستثناء مفرغ، وجه فِ طَ لْ بأَ  لٍ حمْ  غَ لَ بْ أَ على الترك  /228-م/أو لحمل السامع ،وقوعه

فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير  ،الرحال إلى موضع أو مكانلا تشد  :فتقدير الكلام :قلت
لأن المستثنى منه في المفرغ  ؛المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة الخليل إبراهيم عليه السلام ونحوه

فما هنا تقديره  ،فاالمراد بأعم العام أعم ما يناسب المستثنى نوعا ووص: لا بد أن يقدر أعم العام؟ قلت
لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه  (:وقال ابن الخطيب .انتهى 4.)لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة

بحديث أبي سعيد المروي في مسند بهذا التقدير المعتضد  - وقد بطل  :قال، إلا إلى ثلاثة مساجدفيه 
لاَةُ  فِيهِ  يُبْتَغَى مَسْجِدٍ  إِلَى رِحَالُهُ  د تُشَ  أَنْ  لِلْمَطِي  يَنْبَغِي لاَ �:أحمد بإسناد حسن مرفوعا غَيْرَ  الص 

حيث منع من زيارة  تيمية رحمه االله ابنِ  قولُ  -5.�هَذَا وَمَسْجِدِي الأَْقْصَى وَالْمَسْجِدِ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ 
 ،ضل الأعمالبل زيارته من أف ،وهو من أبشع المسائل المنقولة عنه ،النبي صلى االله عليه وسلمقبر 

فشد الرحال للزيارة أو ، ومشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، الموصلة إلى ذي الجلالوأجل القرب 
كما قاله التقي  -وقد التبس ذلك على بعضهم  ،كطلب علم ليس إلى المكان بل إلى من فيهنحوها 
لأن الاستثناء  ؛خطأ وهو ،فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة في غير الثلاثة داخل في المنع -السبكي

                                                 
 ومسلم في. 280ص1ج، 1189 برقم، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ،الصلاة في مسجد مكة والمدينةفضل  أخرجه البخاري في كتاب - 1

 1014ص2ج، 1397 برقم، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ،كِتَاب الحَْج. 

 .1015ص2ج، 1397 برقم، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ،كِتَاب الحَْج   صحيح مسلم في -  2

 .343ص2ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

بدر الدين . 12ص7ج، جزءاً 25) م1981-ه1401، دار إحياء التراث العربي، بيروت( 2ط، الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاري، الكرماني -  4
 .252ص7ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الدين العيني

هو في الصحيح بنحوه وإنما أخرجته لغرابة  :قال في مجمع الزوائد. 152ص18ج، 11609برقم، ن مسند أبي سعيد الخدريم، أخرجه الإمام أحمد - 5
باب قوله لا تشد الرحال  ،كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. وحديثه حسن ،وشهر فيه كلام ،رواه أحمد ،لفظه

 .669ص3ج، 5850برقم، ة مساجدإلا إلى ثلاث
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كان تقديره ما رأيت رجلا  ،ما رأيت إلا زيدا :كما إذا قلت ،إنما يكون من جنس المستثنى منهكما مر 
  .لا ما رأيت شيئا أو حيوانا إلا زيداً ، إلا زيداأو أحدا 

  ]حكم من نذر الإتيان إلى أحد المساجد الثلاثة[

لى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه على أن من نذر الإتيان إتدل بالحديث  سوقد ا 
إسحاق  وبواختاره أ ،وبه قال مالك وأحمد والشافعي في البويطي (:قال ابن الخطيب 1.)ذلك

 ؛يجب في المسجد الحرام :وقال الشافعي في الأم ،لا يجب مطلقا :وقال أبو حنيفة ،المروزي
واستدل به أيضا ، حابهوهذا هو المنصوص لأص .لاف المسجدين الآخرينبخ، لتعلق النسك به

لأنه لا فضل لبعضها على  ؛لا يلزمهغيرها  على أن من نذر إتيان غير هذه الثلاثة للصلاة أو
 عَنْ  رُوِيَ  مَا إِلا  ذَلِكَ  فِي اِخْتِلاَفَ  لاَ  (:قال النووي .فتكفي صلاته في أي مسجد كان ،بعض
 وَعَنْ  نَذْره، يَنْعَقِدُ  وَلاَ  يَمِين كَفارَة يَلْزَمُهُ  رِوَايَة اَلْحَنَابِلَةِ  نْ وَعَ  بِهِ، اَلْوَفَاءُ  يَجِبُ  :قَالَ  أَنهُ  اَلليْثِ 

إذا نذر  :مَسْلَمَةَ  بْن مُحَمد قال فَلاَ، وَإِلا  لَزِمَ  كَرِبَاطٍ  بِهِ  تَخْتَص  عِبَادَةٌ  بِهِ  تَعَلقَتْ  إِنْ  رِوَايَة اَلْمَالِكِيةِ 
 2.)وَمَاشِيًا رَاكِبًا سَبْت كُل  يَأْتِيه كَانَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اَللهُ  صَلى اَلنبِي  لأَِن  ؛لزمه قُبَاء مَسْجِدقصد 
   .انتهى

  ]لغير المساجد الثلاثة من الصالحين والمواضع الفاضلةحكم شد الرحال [ 

 لَىإِ  كَالذهَابِ  ،إلى غير المساجد الثلاثة  إعمال المطيواختلف في شد الرحال و ( 
الِحِينَ زيارة  فَقَالَ  ذَلِكَ، وَنَحْوللصلاة فيها والتبرك بها  الْفَاضِلَة الْمَوَاضِع وَإِلَى ،أحياء وأمواتا الص 
واختاره القاضي عملا بظاهر هذا الحديث  حَرَام، هُوَ : الشافعية مِن الْجُوَيْنِيّ  مُحَمد أَبُو الشيْخ
حِيح اِخْتِيَاره، إِلَى الْقَاضِي /815-ب/أَشَارَ  الذِي وَهُوَ  (:قال النووي .حسين أَصْحَابنَا عِنْد وَالص 

 التامة الْفَضِيلَة أَن  وَالْمُرَاد: قَالُوا يُكْرَه وَلاَ  يَحْرُم لاَ  أَنهُ  وَالْمُحَققُونَ  الْحَرَمَيْنِ  إِمَام اِخْتَارَهُ  الذِي وَهُوَ 
ة الثلاَثَة هَذِهِ  إِلَى الرحَال شَدّ  فِي هِيَ  إِنمَا فلا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها .خَاص، 

وخص بعضهم (  .كلام النووي انتهى 3 .)شد الرحال إلى غيرها غلط يحرم :وقول الجويني
لم أر عليه  :لكن قال في فتح الباري، النهي فيما حكاه الخطابي بالاعتكاف في غير الثلاثة

                                                 
 .344ص2ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  1

- 65ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني. 344ص2ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني - 2
 .87ص9ج، وينظر كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم. 66

 .133و. 87ص9ج، لنووي على مسلمشرح ا -  3
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وخصوصا  ،أحياء وأمواتامذهبنا استحباب زيارة الإخوان والمشائخ  :قلت. انتهى 1.)دليلاً 
(  ،بل يطلب ،فلا يكره السفر لشيء من ذلك ،وقد جاء في الأحاديث الترغيب في ذلك ،الوالدين

 :وهذا نصه" نُدِبَ  مَا بِهِ  يَلْزَمُ  وَإِنمَا " ويلزم بالنذر على ما جزم به الأجهوري في شرح قول خليل
 فِيهِ  أَعْمَلَ  وَإِنْ  يَلْزَمُهُ  فَإِنهُ  حَي  أَوْ  صَالِحٍ  رَجُلٍ  قَبْرِ  زِيَارَةَ  نَذْرٍ  مِنْ  نُدِبَ  مَا المؤلف قَوْلُ  وَشَمِلَ 
 عَبْدِ  ابْنُ  قَالَ  فَقَدْ  الْمَطِي  الْبِر:  اعَاتِ  مِنْ  ذَلِكَ  غَيْرِ  أَوْ  رِبَاطٍ  أَوْ  زِيَارَةٍ  أَوْ  عِبَادَةٍ  كُلغَيْرَ  الط 
لاَةِ  تْيَانُ  فَيَلْزَمُ  ،الص لاَةِ  مَخْصُوصٌ  " الْمَطِي  تُعْمَلُ  لاَ  " وَحَدِيثُ  .إلَيْهِ  الإِْ ا ،بِالصالأَْحْيَاءِ  زِيَارَةُ  وَأَم 

خْوَانِ  مِنْ  بَاطُ  ذَلِكَ  وَنَذْرُ  وَالْمَشْيَخَةِ  الإِْ فَ  2.فِيهِ  اخْتِلاَفَ  فَلاَ  وَنَحْوُهُ  وَالراسِ  ضُ بَعْ  وَتَوَقزِيَارَةِ  فِي الن 
الِحِينَ  وَآثاَرِ  بُورِ الْقُ  فَ  وَلاَ  ،الصهُ  ؛ذَلِكَ  فِي تَوَقوقد  .على نقل الخرشي انْتَهَى .3 )الْعِبَادَاتِ  مِنْ  لأَِن

وقد ثابر  ،وأيده بعض المتأخرين بنقول كثيرة ،وغيره ممن قد يعترض عليهسلم كلامه البناني 
وعلى ذلك  ،على الرحلة لزيارة مشاهد أموات الأولياءماء والصوفية جماعات من أكابر العل

رحمه االله لا  4كان المنتوري (:رحمه االله وفي سنن المهتدين للمواق. مضى مشائخنا رحمهم االله
  ]البحر الكامل[ :يزال ينشد

ـــــــــــالِحِينَ  حَـــــــــــدِيثَ  اسْـــــــــــرُدْ  هِمْ  الصوَسَـــــــــــم     
ـــــــــــلْ  مَجَالِسَـــــــــــهُمْ  وَاحْضُـــــــــــرْ       اتِهِمْ بَرَكَـــــــــــ تَنَ

  

ــــــــــــــــــــــــــــذِكْرِهِم ــــــــــــــــــــــــــــزلُ  فَبِ ــــــــــــــــــــــــــــاتُ  تَتَنَ   الرحَمَ
  انتهى 5).مَاتُوا مَا إِذَا زُرْهَا وَقُبُورُهُمُ   

  

نزيـــل وهـــران المتـــوفى ســـنة ســـت  6ومـــن كـــلام الشـــيخ أبـــي إســـحاق ســـيدي إبـــراهيم التـــازي
  ]البحر الطويل[ :وشهرته تغني عن التعريف به ،وستين وثمانمائة

                                                 
  . 65ص3ج، فتح الباري، ابن حجر: وينظر قول صاحب الفتح في. 348ص2ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  1

 .41ص2ج، الاستذكار، ابن عبد البر: ينظر -  2

  .100اللوحة  2مج، المختصرشرح الأجهوري على  .93ص3ج، شرح مختصر خليل للخرشي ،محمد بن عبد االله الخرشي -  3
الفقيه ، الخطيب العالم المحقق، الأستاذ المقرئأبو عبد االله محمد بن عبد الملك بن علي القيسي،  )م 1431 -  000= هـ  834 - 000( المنِْتُوري  -  4

 "فهرست"من كتبه ، نه يحي بن عاصم والمواقوع، أخذ عن ابن لب وابن جزي والقيجاطي والحفار والرعيني. غرناطي الأصل. ، من فضلاء المغربالأصولي
 ،"المقطعات الشعرية"و ،"الأمالي في الأحاديث العوالي"و ،"ريّ الظمآن، في عدد آيات القرآن"و ،"شرح الدرر اللوامع لابن بري"يشتمل على رواياته، و

  .250ص6ج، الأعلام، الزركلي. 248-247ص992برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 495ص607برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا". تحفة الجليس"و

 42-41ص، سنن المهتدين، المواق -  5

الفقيه الأصولي المحدث المقرئ العالم ، شيخ الشيوخ، نزيل وهران، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد )م 1461 - 000= هـ 866 -000(التازي - 6
له تآليف في الفقه . وعنه جلة منهم الحافظ التنسي والسنوسي والتالوتي وزروق وغيرهم، غيرهمأخذ عن ابن الفاسي والعبدوسي والحفيد ابن مرزوق و ، العامل

 .263ص969برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 56ص27برقم، نيل الابتهاج، أحمد بابا. توفي في شعبان. وله شعر، والأصول والحديث
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     يُبْـــــــــــرِي مُــــــــــرْهَمٌ  التقَـــــــــــى أَرْبَــــــــــابِ  زِيَــــــــــارَةُ 
ــــــــــي وَتُحْــــــــــدِثُ  ــــــــــدْرِ  فِ الص  ــــــــــي      إِرَادَةً  الخَلِ
     1عَــــــــــــامِلاً  وَتَرْفَــــــــــــعُ  مَظْلُومــــــــــــاً  وَتَنصُـــــــــــرُ 
     بَاكِيـــــــــــاً  وَتُضْـــــــــــحِكُ  مَقْبُوضـــــــــــاً  وَتبْســـــــــــطُ 

بَتْــــــــــــــهُ  بَعِيــــــــــــــدٍ  مِــــــــــــــن فَكَــــــــــــــمْ  بِجَذْبَــــــــــــــةٍ  قَر     
ـــــــــــمْ  ـــــــــــنْ  وَكَ ـــــــــــدٍ  مِ ـــــــــــهُ  مُرِي ـــــــــــدٍ  أَظْفَرَتْ      بِمُرْشِ

     بِسِـــــــــــرهَا بَـــــــــــاحُوا فَـــــــــــالْقَوْمُ  بِهَـــــــــــا عَلَيْـــــــــــكَ 
     نِيـــــــــــةٍ  تَصْـــــــــــحِيحِ  بعْـــــــــــدَ  وَتَـــــــــــأَدبْ  فَـــــــــــزُرْ 

     سَـــــــــالِكٍ  بَـــــــــيْنَ  أَحْكَامِهَـــــــــا فِـــــــــي فـَـــــــرْقَ  وَلاَ 
  

ــــــــــــــاحُ   ــــــــــــــوَابِ  وَمُفْتَ ــــــــــــــةِ  أَبْ ــــــــــــــرِ  الْهِدَايَ   وَالْخَيْ
ــــوِزْرِ  شِــــدةِ  مِــــنْ  ضَــــاقَ  صَــــدْراً  وَتَشْــــرَحُ      الْ
ــــــــــدُوماً  وَتُكْسِــــــــــبُ    ــــــــــرُ  مَعْ   كَسْــــــــــرِ  ذَا وَتَجْبُ
ـــــــــــــذْلِ  وَترْفـــــــــــــدُ    ـــــــــــــالأَجْرِ  الْجَزِيـــــــــــــلِ  بِالْبَ   وَبِ
ـــــــــــتْحُ  فَفَاجَـــــــــــأَهُ    ـــــــــــينُ  الْفَ ـــــــــــنَ  الْمُبِ ـــــــــــر  مِ   الْبِ
ــالْبَلاَءِ  بَصِــيرٍ  خَبِيــرٍ      /229-م/يُبْــرِ  وَمَــا بِ
ـــر  فِـــي يَاصَـــاحِ  بِهَـــا وَأَوْصَـــوْا   والْجَهْـــرِ  الس  
  الْحُــــــــــر  الْمَالِــــــــــكِ  عَ مَــــــــــ مَمْلُــــــــــوكٍ  تــَــــــــأَدبَ   
   وَمَجْذُوبٍ  مُرَب  انتهـى 2قَبْـرِ  وَذِي وَحَـي.  

  

  ]البحر الكامل[/596-أ/:وقد مر قول القصار

ــــــــــــدَيْكَ  زُرْ  ــــــــــــفْ  وَالِ ــــــــــــى وَقِ ــــــــــــا عَلَ      قَبْرَيْهِمَ
ــــــــوْ  ــــــــثُ  كُنــــــــتَ  لَ ــــــــا وَكَانَــــــــا هُمَــــــــا حَيْ      بِالْبَقَ

     اُسْــــــــــــــكِنَا عَشِـــــــــــــيةَ  عَهْــــــــــــــدَهُمَا أَنَسِـــــــــــــيتَ 
     وَإِنمَــــــــــــــا إِلَيْــــــــــــــكَ  ذَنبُهُمَــــــــــــــا كَــــــــــــــانَ  امَــــــــــــــ

ـــــــــــــا ـــــــــــــكَ  أَبْصَـــــــــــــرَا مَـــــــــــــا إِذَا كَانَ      عِلـــــــــــــةً  بِ
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــكَ  سَــــــــــــــــمِعَا إِذَا كَانَ      أَسْــــــــــــــــبَلاَ  أَنِينَ

     بَعْــــــــــــــــــــــــــدَهُ  أَوْ  غَــــــــــــــــــــــــــداً  فَلَتَلْحَقَنهُمَــــــــــــــــــــــــــا
 ـــــــــــدُمَن ـــــــــــى وَلَتَقْ ـــــــــــكَ  عَلَ ـــــــــــلَ  فِعَالِ ـــــــــــا مِثْ      مَ
ــــــــــوْ  بُشْــــــــــرَاكَ  ــــــــــدمْتَ  لَ ــــــــــلاً  قَ      حاً صَــــــــــالِ  فِعْ
ـــــــــرَأْتَ  ـــــــــابِ  آيِ  مِـــــــــنْ  وَقَ ـــــــــدْرِ  الْكِتَ      مَـــــــــا بِقَ

  إِلَيْهِمَـــــــــــــا حُمِلْـــــــــــــتَ  قَـــــــــــــدْ  بِـــــــــــــكَ  فَكَـــــــــــــأَننِي 
ــــــــــــــدَمَيْهِمَا عَلَــــــــــــــى لاَ  حَبْــــــــــــــواً  لأَتَــــــــــــــوْكَ      قَ
  دَارَيْهِمَـــــــــــــا فِـــــــــــــي وَسَـــــــــــــكَنْتَ  الْبَقَـــــــــــــا دَارَ   
  نَفْسَــــــــيْهِمَا مِــــــــنْ  الْــــــــود  ضَ مَحْــــــــ مَنَحَــــــــاكَ   
ــــــــــا   ــــــــــا جَزعَ ــــــــــكُو لِمَ ــــــــــق  تَشْ ــــــــــا وَشَ   عَلَيْهِمَ
ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــفاً  دَمْعَيْهِمَ ـــــــــــــــى أَسَ ـــــــــــــــديْهِمَا عَلَ   خَ
ـــــــــــــاً    ـــــــــــــا حَقّ ـــــــــــــا كَمَ ـــــــــــــا لَحِقَ ـــــــــــــا هُمَ   أَبَوَيْهِمَ
  فِعْلَيْهِمَـــــــــــا عَلَـــــــــــى أَيْضـــــــــــاً  هُمَـــــــــــا قَـــــــــــدِمَا  
  حَقيْهِمَـــــــا مِـــــــنْ  الْحَـــــــق  بَعْـــــــضَ  وَقَضَـــــــيْتَ   
  إِلَيْهِمَــــــــــــــــــــا ذَاكَ  وَبَعَثْــــــــــــــــــــتَ  طِيعُهُ تَسْــــــــــــــــــــ  

                                                 
  خاملا": 2ط"و" ب"في  -  1

الناشر دار الغرب ، بيروت(ط، تحقيق عبد االله العمراني ،ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي ،لبلوي الوادي آشيا جعفر أحمد بن علي وأب: ينظر -  2
أبو عبد االله محمد الطالب  .وظيفة الشيخ إبراهيم التازي: فقد أثبت القصيدة كاملة ضمن مجموع قصائده في.329ص، جزء واحد) هـ1403 ،الإسلامي

 .110ص2ج، جزآن) بدون، دار الفكر( ط، ابن حمدون على ميارة شرح متن ابن عاشر حاشية، بن حمدون بن الحاج
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     بِهَـــا وَاعْمَـــلْ  وَصِـــيتِي -حُفِظْـــتَ – فَـــاحْفَظْ 
  

يْهِمَا مِنْ  الْعِز  تَنَالُ  فَعَسَى   انتهى 1 .بِر.  

 ،غيــره مــن المســاجد المضــافة إليــه صــلى االله عليــه وســلم "مســجدي هــذا"وأخــرج بقولــه  
لأنـه هـو  ؛ويـدخل فيهـا قبـاء 2.بيّنها السـمهودي ،صلى االله عليه وسلم وهي كثيرة في طرق أسفاره

ولا يخـتص الحكـم بمـا كـان فـي زمنـه  .وكـان يـزوره ،وصلى فيه لمـا بنـي /816-ب/،لذي اختطها
والمسـجد الحـرام هـو  .كما يـدل عليـه الحـديث الثـاني ،بعده فيهبل يدخل فيه ما زيد  ،من المساجد

ســجد ملبعــده مــن الســمي بــذلك  ،والمســجد الأقصــا هــو مســجد بيــت المقــدس ،مســجد البيــت الحــرام
 3.أو لبعـده عـن الأقـذار ،وبينهمـا مسـيرة شـهر  ،مسـجد هأو لأنه لم يكـن وراء ،لمسافةالحرام في ا
ــانفــي هــذا الحــديث  (:قــال النــووي ــذِهِ  فَضِــيلَة عَظِــيم بَيَ ــة الْمَسَــاجِد هَ ــا الثلاَثَ ــى وَمَزِيتهَ ــا عَلَ  ؛غَيْرهَ

ـلاَة وَلِفَضْـلِ  مْ،عَلـَيْهِ  وَسَـلاَمه اللـه صَـلَوَات الأَْنْبِيَاء مَسَاجِد لِكَوْنِهَا (:البيضـاوي 5وقـال 4.)فِيهـَا الص 
مــا عــدا الثلاثــة مــن المســاجد  ولمــا كــان .ومتعبــداتهم الأنبيــاء أبنيــة أنهــا الثلاثــة لشــرف ضــيتوالمق

 الشــارع نهـى ،ضـائعا عبثــا لأجلهـاوكـان التنقــل والارتحـال  ،الأقـدار فـي الشــرف والفضـل متسـاوية
وبــاالله   6 .)أو فــلاح أخــروي ،يشــتغل إلا بمــا فيــه صــلاح دنيــوي لأنــه لا ينبغــي للإنســان أن ؛عنــه

  التوفيق

 أَلْفِ  مِنْ  أَفْضَلُ  هَذَا مَسْجِدِي فِي صَلاَةٌ  �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :264الحديث 
  7.�الْحَرَامَ  الْمَسْجِدَ  إِلا  سِوَاهُ  فِيمَا صَلاَةٍ 

                                                 
. وقد نسب الأبيات إليه، الشيخ يوسف بن الشيخ عمر البشتاوي النابلسيفي ترجمة ، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ،عبد الرزاق البيطار - 1
 .6ص2ج، رشد المعينحاشية ابن حمدون على ميارة شرح الم: وينظر. 195ص2ج

الباب السابع فيما يعزى إليه صلى االله عليه وسلم من المساجد التي صلى  :فقد عقد لها بابا فقال، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي - 2
 .502-467ص2ج. فيها في الأسفار والغزوات وفيه ثلاثة فصول

 344ص2ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  3

 .87ص9ج، شرح النووي على مسلم -  4

 "ب"الواو ساقطة من  -  5

   .404- 403ص6ج، فيض القدير شرح الجامع الصغير ،لمناويا :وينظر. 255ص1ج، تحفة الأبرار، البيضاوي -  6

ومسلم في . 280ص1ج، 1190مبرق، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ،فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة أخرجه البخاري في كتاب -  7
ةَ وَالْمَدِينَةَ ، كتاب الحج لاَةِ بمِسَْجِدَيْ مَك1012ص2ج، 1394 برقم، باَبُ فَضْلِ الص. 
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 آخِرُ  مَسْجِدِي وَإِن  ،الأَْنْبِيَاءِ  آخِرُ  فَإِني�:مزاد مسل (:قال السمهودي في الخلاصة
فالألف واللام  .كما نقله المحب الطبري عن أبي حاتم ،أي آخر مساجد الأنبياء 1،�الْمَسَاجِدِ 
   .مساجد الأنبياء وهو :لمعهود

مقدار المضاعفة للصلاة في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الصلاة [
  ]في غيره

كما إذ لم يستثن  ؛لصلاة في هذا المسجد أفضل من ألف صلاة ببيت المقدسفا
ويدل له حديث الكبير للطبراني برجال ثقات  .2لأبي سليمان داوود الشاذلي استنبطه المجد تبعاً 

 أَرَدْتُ وَ  ،لأُوَدعَهُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولَ  جِئْتُ �:قال -وكان بدريا -عن الأرقم 
 فَقَالَ  فِيهِ، أُصَلي وَلَكِني لا،: قُلْتُ  تِجَارَةٍ؟ أَفِي إِلَيْهِ، يُخْرِجُكُ  وَمَا: فَقَالَ  الْمَقْدِسِ، بَيْتِ  إِلَى الْخُرُوجَ 
رجال وروى أبو يعلى ب 3،�صَلاةٍ  أَلْفِ  مِنْ  خَيْرٌ  هَهُنَا صَلاةٌ : وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ 
أي في غيره من المساجد مطلقا غير  ،أن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاةثقات 

فيما سواه من فالصلاة بمسجد المدينة أفضل من ألف ألف صلاة  4.لما سبق ؛المسجدين
وإلا  ،بما لا يعلم قدره إلا االله ،فهي أفضل من ألف صلاة به ،مساجد سائر البلاد إلا الأقصى

لأن يكون المراد به أنه مساو لمسجد المدينة أو مفضول هذا الاستثناء محتمل و . المسجد الحرام
إذ النقص أو  ؛ورجح ابن بطال الأول .أو فاضل فيزيد على الألف ،فالصلاة فيه بدون الألف
وذهب مالك في رواية أشهب عنه وابن نافع وجماعة  .والمساواة ظاهرة ،الزيادة لا يعلم إلا بدليل

لحديث  ؛وذهب الشافعي وجماعة من المالكية وغيرهم إلى الثالث، إلى الثانيمن أصحاب مالك 
                                                 

ةَ وَالْمَدِينَةَ ، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  1 لاَةِ بمِسَْجِدَيْ مَك1012ص2ج، 1394برقم، باَبُ فَضْلِ الص. 

، من الأئمة الراسخين والعلماء العاملين: أبو سليمان داود بن عمر بن إبراهيم الشاذلي المالكي )م1332 - 000= هـ 732 - 000( الاسكندري - 2
شرح "في المعاني، و "كشف البلاغة" و "إيضاح المسالك على المشهور من مذهب مالك" من كتبه . وفاته بالاسكندرية. أخذ عن التاج ابن عطاء االله 

 .333ص2ج، الأعلام، الزركلي. 204ص706برقم، شجرة النور، محمد مخلوف". التلقينمختصر "، و"الجمل للزجاجي

 رواه أحمد والطبراني في الكبير :قال في مجمع الزوائد. 306ص1ج، 907برقم، الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميأخرجه الطبراني في الكبير من رواية  -  3

باب الصلاة في ، كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين الهيثمي .عمران جهله أبو حاتمورجال أحمد فيهم يحيى بن . ورجال الطبراني ثقات 
 .673- 672ص3ج، 5863 برقم، ومسجد النبي صلى االله عليه و سلم وبيت المقدس المسجد الحرام

عَنْ مَيْمُونةََ مَوْلاَةِ النبيِ عَلَيْهِ : ولفظه، 1407برقم، المقدسباب ما جاء في الصلاة في بيت ، أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها -  4
فَصَلوا فِيهِ، فإَِن صَلاَةً فِيهِ  أرَْضُ الْمَحْشَرِ، وَالْمَنْشَرِ ، وَائـْتُوهُ : " أفَْتِنَا فيِ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ فَـقَالَ : السلاَمُ، عَنَ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أنَـهَا سَألَتَْهُ فَـقَالَتْ 

ورواه أبو يعلى  ...إسناد طريق ابن ماجة صحيح رجاله ثقات وهو أصح من طريق أبي داود :جاء في مصباح الزجاجة. 451ص1ج" كَألَْفِ صَلاَةٍ فيِ غَيرْهِِ 
باب ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، بكر بن إسماعيل الكنانيأحمد بن أبي .وله شاهد من حديث أبي ذر رواه أبو يعلى الموصلي ..الموصلي في مسنده

  .14ص2ج، 501برقم،الصلاة في بيت المقدس
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 مَسْجِدِي فِي صَلاَةٌ �:وصححه ابن حبان عن ابن الزبير مرفوعا ،أحمد والبزار برجال الصحيح
 الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  فِي لاَةٌ وَصَ  الْحَرَامَ  الْمَسْجِدَ  إِلا  الْمَسَاجِدِ  مِنْ  سِوَاهُ  فِيمَا صَلاَةٍ  أَلْفِ  مِنْ  أَفْضَلُ  هَذَا

 صَلاَةٍ  ةِ ائَ مِ  نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  كَ اِ ذَ  يفِ  ةٌ لاَ صَ وَ �:ولفظ ابن حبان 1.�هَذَا فِي صَلاَةٍ  مِائَةِ  مِنْ  أَفْضَلُ 
فع ما قيل وهو صريح بر  ،وهو الحجة عند التنازع (:قال ابن عبد البر  2.� فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ 

 3.)باحتمال أنه أفضل منه بدون ألف أو تساويهما "لا المسجد الحرامإ"في الحديث الصحيح 
 " ضميرف 4.ةعليه بمائإلا المسجد الحرام فإنه يزيد  :لكن لفظ البزار (:قال السمهودي .انتهى
وما عداه من الرواية بالمعنى  ،ويحتمل أنه لفظ الحديث ،فليس نصا ،يحتمل كلا منهما "فإنه

وإن قاله ابن  ،فليس قاطعا في الباب رافعا للخلاف ،مرجع الضمير عند راويه بحسب فهمه في
وقد اختلف  ،إذ الراوي أعرف بفهم مرويه ؛هو ظاهر في ترجيح المذهب الثالث ،نعم .عبد البر

ومثله  ،ومن رفعه أحفظ [:/230-م/عبد البر قال ابن /597-أ/.عن ابن الزبير في رفعه ووقفه
عن أبي  -وفي بعض رواته كلام -براني والبزار وحسن إسناده وللط 5.]لا يقال من قبل الرأي

لاَة�:الدرداء مرفوعا لاَة صَلاَةٍ، أَلْفِ  بِمِائَةِ  اَلْحَرَام اَلْمَسْجِدِ  فِي اَلص بِأَلْفِ  مَسْجِدِي فِي وَالص 
كلام  انتهى 7.)رَاماَلْحَ  اَلْمَسْجِدِ  تَفْضِيل بِالاِسْتِثْنَاءِ  اَلْمُرَادَ  ن لأَ  ؛وهو موضح 6.�صَلاَة

 عَلَى الاِسْتِثْنَاء بِهَذَا الْمُرَاد فِي الْعُلَمَاء /817-ب/اِخْتَلَفَ  (:وقال النووي رحمه االله .السمهودي
 مَكة أَن : الْعُلَمَاء وَجَمَاهِير الشافِعِيّ  وَمَذْهَب أَفْضَل؟ أَيتهمَا وَالْمَدِينَة مَكة فِي اِخْتِلاَفهمْ  حَسَب

 فَعِنْد وَطَائِفَة، مَالِك وَعَكَسَهُ  الْمَدِينَة، مَسْجِد مِنْ  أَفْضَل مَكة مَسْجِد وَأَن  الْمَدِينَة، مِنْ  ضَلأَفْ 
لاَة فَإِن  الْحَرَام الْمَسْجِد إِلا : مَعْنَاهُ  وَالْجُمْهُور الشافِعِيّ  لاَة مِنْ  أَفْضَل فِيهِ  الص مَسْجِدِي فِي الص. 

                                                 
 .479-475ص1ج، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي -  1

، باب المساجد، اب الصلاةكت، ورواية ابن حبان في صحيحه. 42ص26ج، 16117برقم، أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد االله بن الزبير - 2
باب الصلاة في المسجد ، كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين الهيثمي :وينظر الحكم الذي ذكره المصنف في. 499ص4ج، 1620برقم

 .671ص3ج، 5858 برقم، ومسجد النبي صلى االله عليه و سلم وبيت المقدس الحرام

 .18ص6ج،  الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في، ابن عبد البر -  3

 برقم، مسند عطاء بن أبي رباح عن عبد االله بن الزبير، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو لن عبد الخالق البزار - 4
  .156ص6ج، 2196

 .23ص6ج، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر -  5

ومسجد النبي  باب الصلاة في المسجد الحرام، كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين الهيثمي: ينظر، هكذا حكم عليه في مجمع الزوائد -  6
 .675ص3ج، 5873 برقم، صلى االله عليه و سلم وبيت المقدس

 .482-479ص1ج، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي -  7



  اب الحــــج ب 
  

 

31
531  

لاَة فَإِن  الْحَرَام الْمَسْجِد إِلا : وَمُوَافِقِيهِ  لِكمَا وَعِنْد وَاعْلَمْ  ...الأَْلْف بِدُونِ  تَفْضُلهُ  1همَسْجِدِ  فِي الص 
 هُ  مَذْهَبنَا أَنفْضِيل هَذَا يَخْتَصّ  لاَ  أَنلاَةِ  الت الْفَرْض يَعُمّ  بَلْ  بِالْفَرِيضَةِ، الْمَسْجِدَيْنِ  هَذَيْنِ  فِي بِالص 

 وَهَذَا بِالْفَرْضِ، يَخْتَصّ : الطحَاوِيّ  وَقَالَ  مَالِك، أَصْحَاب مِنْ  مُطَرف قَالَ  وَبِهِ  جَمِيعًا وَالنفْل
حِيحَة الأَْحَادِيث هَذِهِ  إِطْلاَق مُخَالِف ولا ينافي  (:قال السمهودي .كلامه انتهى، واالله أعلم 2.)الص

غايته إذ  3.�الْمَكْتُوبَةَ  إِلا  بَيْتِهِ  فِي الْمَرْءِ  صَلاَةِ  لُ أَفْضَ �:لحديثذلك تفضيل النفل في البيت 
كما قاله الزركشي  ،ومزية الفاضل أرجح منها، أن للمفضول مزية هي المضاعفة ليست للفاضل

 ،مُومِهِ عُ  عَلَى بَيْتِهِ  فِي الْمَرْءِ  صَلاَةِ  أَفْضَلُ  :حَدِيث إِبْقَاء وَيُمْكِنُ  [:وقال الحافظ ابن حجر. وغيره
 فِي وَكَذَا ،بِغَيْرِهِمَا اَلْبَيْتِ  فِي صَلاَتِهَا عَلَى تُضَاعَفُ  مَكةَ  أَوْ  بِالْمَدِينَةِ  هبَيْت فِي اَلنافِلَةِ  فَتَكُونُ 

بل  ،ظاهر مذهبنا ذا هوه :قلت .انتهى 5).4]مُطْلَقًا أَفْضَل اَلْبُيُوتِ  فِي كَانَتْ  وَإِنْ  ،اَلْمَسْجِدَيْنِ 
 إِلَيْهِ  أَحَب  الْبُيُوتِ  فِي التنَفلَ  أَن  :مَالِكٍ  عَنْ  الْقَاسِمِ  ابْنُ  رَوَى (:المنتقى وغيره 6ال فيق .صريحه

 االله صلى همَسْجِدِ  فِي تَنَفلَهُمْ  فَإِن  ،لِلْغُرَبَاءِ  إِلا  وسلم عليه االله صلى النبِي  مَسْجِدِ  فِي التنَفلِ  مِنْ 
 فِي صَلاَتِهِ  مِنْ  أَفْضَلُ  بَيْتِهِ  فِي الْمَرْءِ  صَلاَةُ �:ويؤيد ذلك حديث 7.)إِلَيْهِ  أَحَب  وسلم عليه

  .انتهى9} .....{رواه 8.�الْمَكْتُوبَةَ  إِلا  هَذَا مَسْجِدِي

هل التضعيف يختص بما كان على عهده صلى االله عليه وسلم أو يشمل ما زيد [
  ]فيه؟

من المقضيات ا في الذمة عملا إلى الإجزاء  والتضعيف المذكور يرجع إلى الثواب 
ةٌ  الْفَضِيلَة هَذِهِ  أَن  اعْلَمْ و :( قال النووي .إجماعا ى مَسْجِده بِنَفْسِ  مُخْتَصه صَلمَ  عَلَيْهِ  اللذِي وَسَلال 

                                                 
 ..في مسجدي": ب"في  -  1

 .131ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

 .178ص1ج، 731 برقم، باب صلاة الليل، أخرجه البخاري في كتاب الأذان -  3

 .68ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  4

 . 484ص1ج، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي -  5

 ...فإن في المنتقى": ب"في  -  6

 .230ص1ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  7

ابن و عن زيد بن ثابت؛  اووددأبو  :وفي كنز العمال. 131ص، 1044برقم، بيته فيباب صلاة الرجل التطوع ، أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة - 8
، 21339 برقم، فصل في الترغيب فيها، باب في صلوات النوافل، في سنن الأقوال والأفعال كنز العمال  ،علاء الدين البرهان فوري .عساكر عن ابن عمر

 .772ص7ج

 .بياض في كل النسخ -  9
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 ذَكَرْتُهُ، لِمَا وَيَتَفَطن ذَلِكَ، عَلَى الْمُصَلي يَحْرِص أَنْ  فَيَنْبَغِي بَعْده، فِيهِ  زِيدَ  مَا دُون زَمَانه فِي كَانَ 
 ".في مسجدي هذا"خذ النووي ذلك من قوله أ .انتهى 1.)الْمَنَاسِك كِتَاب فِي هَذَا عَلَى نَبهْتُ  وَقَدْ 

 2للاحتراز ؛قلت تقييده بهذا لإخراج غيره من المساجد المضافة إليه بالمدينة (:قال السمهودي
بل هو يعني المسجد الذي  :فقال ،سئل مالك رحمه االله عن ذلك وقد .عما يستقر عليه بالزيادة

ولولا  ،لأن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر عما يكون بعده ؛جاء فيه الخبر على ما هو الآن
ولم ينكر ذلك  ،هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة رضي االله عنهم

له ما رواه ابن أبي شيبة ويحيى والديلمي في مسند الفردوس  ويشهد .انتهى 4.)3منكر عليهم
 5.�مَسْجِدِي كَانَ  صَنْعَاءَ  إِلَى الْمَسْجِدُ  هَذَا بُنِيَ  لَوْ �:عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا
عن عمر عن رون بن موسى القروي اوليحيى حدثنا ه .وفي سنده عبد االله بن سعيد المقبري واه

 غَ لَ بَ  وْ لَ وَ  ،هُ نْ مِ  وَ هُ فَ  يهِ فِ  يدَ ا زِ مَ ي وَ دِ جِ سْ ا مَ ذَ هَ �:ثقات من علمائه مرفوعا أبي بكر الموصلي عن
وقد سلم النووي رحمه االله عموم المضاعفة (  .وهو معضل 6.�يدِ جِ سْ مَ  انَ كَ  اءَ عَ نْ ي صَ دِ جِ سْ مَ 

مين وهو الذي يدل عليه كلام المتقد :قال تقي الدين بن تيمية .لما زيد في المسجد الحرام
في وكان مقامهما  ،فزادا في قبلة المسجد ،وكان الأمر عليه في زمان عثمان وعمر ،وعملهم

وما بلغني عن أحد من  :قال ،الصلاة الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه في الزيادة
ونقل البرهان بن  .وما علمت سلفا لمن خالف في ذلك من المتأخرين ،السلف خلاف هذا

 .وأن المحب الطبري نقل في الأحكام رجوعه عنه ،خالف في ذلك إلا النوويفرحون أنه لم ي
ثم أن هذا (  .7)نقله عن ابن عقيل الحنبليففي خلاصة الوفاء لابن الجوزي  ،وفيه نظر

والأعمال في المدينة  [:وقال في الإحياء ،مكةبالتضعيف لا يختص بالصلاة كما صرح بمثله 
                                                 

 .131ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1

 ....لا للاحتراز": ب"في  -  2

 .ولم ينكر عليهم ذلك منكر": ب"في  -  3

 .487ص1ج، صطفىخلاصة الوفا بأخبار دار الم، السمهودي - -  4

وينظر . 455ص2ج. ورمز له بالتضعيف، الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن أبي هريرةرواه : وقال، 7431أخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم - 5
، السخاوي. 32ص2ج ،حرف الصاد، الناس على ألسنة الأحاديثعما اشتهر من  الإلباسكشف الخفاء ومزيل   ،العجلوني: حكمه كما ذكره المصنف في

 .425ص1ج، 626 برقم، حرف الصاد المهملة، المقاصد الحسنة

 .وأخرج الديلمي أيضاً حديثاً آخر في معناه إلا أنه حديث معضل. وفي سنده عبد االله بن سعيد المقبري وهو واه، الديلمي اهرو : جاء في سبل السلام - 6
، أجزاء4) م2006 -ه1427، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض( 1ط، شرح بلوغ المرام السلامسبل  ،محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني

 .584ص2ج

 .489-488ص1ج، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمهودي -  7
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فكذلك  :ثم قال "سواه /818-ب/سجدي بألف صلاة فيمافي مصلاة "وذكر حديث  ،تتضاعف
ويشهد له ما  ،2وصرح به أيضا أبو سليمان داوود الشاذلي المالكي 1،]كل عمل بالمدينة بألف

لاَةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا �:رواه البيهقي عن جابر مرفوعا الص
 ،حَرَامَ، وَالْجُمُعَةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ جُمُعَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ الْ 

وَشَهْرُ رَمَضَانَ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ 
وهذه  (:ثم قال ،وذكر السمهودي أحاديث في معنى هذا ،4)نحوه وعن ابن عمر 3.�الْحَرَامَ 

وضعفها منجبر بما أشار إليه الغزالي من القياس على ما صح في  ،الأحاديث تتعلق بالفضائل
ورد في فضل مسجده صلى االله عليه وسلم ما رواه أحمد بإسناد  ومما .انتهى 5.)الصلاة

مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلاَةً لاَ يَفُوتُهُ صَلاَةٌ كُتِبَتْ لَهُ  مَنْ صَلى فِي�:س رفعهمن حديث أنصحيح 
   6.�مِنْ النفَاقِ  بَرَاءَةٌ مِنْ الْعَذَابِ وَ / 598-أ/  بَرَاءَةٌ وَ  /231-م/بَرَاءَةٌ مِنْ النارِ 

  ]فضل سكنى المدينة[

لأَْوَائِهَا مَنْ صَبَرَ عَلَى �:في فضل سكنى المدينة حديث أبي سعيد مرفوعا ومما ورد 
 - الظاهر  (:قال السمهودي .رواه الشيخان 7.�وَشِدتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 ،ويكون شفيعا للعاصين .بل للتقسيم ،لهالكثرة رواته  ؛ليست للشك "أو"أن  -كما قال عياض
وكل من هذه الشفاعة  .لمن مات بعدهوشفيعا  ،أو شهيدا لمن مات في حياته ،وشهيدا للمطيعين

بشرى للصابر بها بالموت على الفيه و  ،والشهادة خاصة تزيد على شفاعته وشهادته العامتين
فقد  ،من مات بها فهو مبشر بذلك بل كل، وكفى بها مزية ،ذلك بالمسلمينالإسلام لاختصاص 

                                                 
 .327ص1ج، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي: ينظر -  1

أخذ عن أبيه وأخيه أبي ، الفاضل المتفنن في العلوم، ن سليمان الفقيه العلامة الراويةداود ب )م 1224 -1161= هـ 621-556(أبو سليمان  - 2
شجرة ، محمد مخلوف. وعنه من لا يعد كثرة منهم ابن الأبار، يزيد شيوخه عن المائتي ألف، وابن أبي جمرة وابن بشكوال وغيرهم، وأبي عبد االله بن نوح، محمد
 . 174ص558برقم، النور

، 3851برقم، إتيان المدينة و زيارة قبر النبي صلى االله عليه و سلم و الصلاة في مسجده و في مسجد قباءباب ، لبيهقي في شعب الإيمانأخرجه ا - 3
 .319ص2ج، 5178 وهو فيه برقم، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. 44- 43ص6ج

 .486-485ص1ج، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمهودي -  4

 . 486ص1ج، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، سمهوديال -  5

رواه أحمد و  ،روى الترمذي بعضه :جاء في مجمع الزوائد. 40ص20ج12583 برقم، من مسند أنس بن مالك، أخرجه الإمام أحمد في مسنده  - 6
، 5878برقم ،باب فيمن صلى بالمدينة أربعين صلاة، الحجكتاب ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين الهيثمي .والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

 .377ص3ج

 .1004ص2ج، 1377 برقم، باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  7
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 أَنْ  اسْتَطَاعَ  مَنْ �:وحديث 1.�وْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَ  ةِ ينَ دِ مَ الْ بِ  اتَ مَ  نْ مَ �:ثبت حديث
ولابن النجار عن معقل بن يسار  2.�بِهَا يَمُوتُ  لِمَنْ  أَشْفَعُ  فَإِني ،بِهَا فَلْيَمُتْ  بِالْمَدِينَةِ  يَمُوتَ 

 ظُ فْ حِ  يتِ م أُ  ىلَ عَ  يقٌ قِ حَ  ي،ثِ عَ بْ مَ  اهَ نْ مِ وَ  ،يعِ جَ ضْ مَ  ايهَ فِ وَ  ،يرِ اجَ هَ مُ  ةُ ينَ دِ مَ الْ �:المزني مرفوعا
 مْ هُ ظْ فَ حْ يَ  مْ لَ  نْ مَ وَ  ،ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ  يعاً فِ شَ وَ  يداً هِ شَ  هُ لَ  تُ نْ كُ  مْ هُ ظَ فِ حَ  نْ مَ وَ  ،رَ ائِ بَ كَ الْ  وابُ نَ تَ اجْ  امَ  يانِ يرَ جِ 
فيه  (:مثله عن مالك وغيرهقال السمهودي بعد نقله ونقل أحاديث  4).�3الِ بَ خَ الْ  ةِ ينَ طِ  نْ مِ  يَ قِ سُ 

زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي  امَ �:وقد قال ،التفضيل بمجاورة قبره صلى االله عليه وسلم فيه إشارة إلى
ومن تأمل هذا الفضل لم يرتب في تفضيل سكنى  ،ولم يخص جارا من جار 5،�بِالْجَارِ 

ولهذه تضاعف البركة  ،فتلك لها مزيد العدد ،مكةعلى مكة مع تسليم مزية المضاعفة لالمدينة 
ولهذه جوار حبيب االله تعالى وأكرم الخلق على االله  ،جوار بيت االله تعالىولتلك  ،والمدد
  وباالله التوفيق  .انتهى 6.)تعالى

ـلاَتَيْنِ  هَاتَيْنِ  إِن �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :265الحديث  لَتـَا الص وَقْتِهِمَـا عَـنْ  حُو 
 السـاعَةَ  هَـذِهِ  الْفَجْـرِ  وَصَلاَةَ  يُعْتِمُوا حَتى جَمْعًا الناسُ  يَقْدَمُ  فَلاَ  وَالْعِشَاءَ  الْمَغْرِبَ  الْمَكَانِ  هَذَا فِي

  7.�يعني حين طلع الفجر

لَــمْ يَــزَلْ وَاقِفــاً وَ �،بعرفــة وقــف صــلى االله عليــه وســلم بعــد صــلاته للظهــر والعصــر جمعــاً 
فْرَةُ قَلِيلاً ، حَتى غَرَبَتِ اَلشمْسُ  من حـديث جـابر ثـم سـار إلـى  1وغيره 8رواه مسلم .�وَذَهَبَتْ اَلص

                                                 
ابن شهاب عن عبيد االله بن  عن - ابن عساكر  :وفي كنز العمال. 332ص24ج، 825 برقم، في الكبير من حديث صميثة الليثية أخرجه الطبراني -  1

 .254ص12ج، 34916 برقم، فضائل المدينة وما حولها، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .عبد االله بن صميتة صحابية

. 719ص5ج. السختياني حديث حسن غريب من حديث أيوب :وقال، 3917برقم، باب في فضل المدينة، أخرجه الترمذي في كتاب المناقب - 2
عن  انحبوابن ـ، وابن ماجة، والترمذي، دحمأخرجه أ :قال في كنز العمال. 320-319ص9ج، 5437برقم، مسند عبد االله بن عمر، وأحمد في مسنده

 .238ص12ج، 34840 برقم، فضائل المدينة وما حولها، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين البرهان فوري .ابن عمر

رواه  :وفي مجمع الزوائد. 205ص20ج، 470 برقم، من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار، أخرجه الطبراني في الكبير -  3
، إكرام أهل المدينة باب، كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو بكر الهيثمي. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروك

 .365ص3ج، 5840برقم

  .250ص4ج،إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ،لقاضي عياضا -  4

باَبُ الْوَصِيةِ باِلجْاَرِ ، كتاب الْبرِ وَالصلَةِ وَالآْدَابِ ومسلم في  . 1526ص4ج، 6015 برقم، الوصاة بالجار باب، أخرجه البخاري في كتاب الأدب -  5
حْسَانِ   .2025ص4ج، 2624 برقم، إلِيَْهِ وَالإِْ

 .118ص1ج، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي -  6

   400ص1ج، 1683برقم ، باب من يصلي الفجر بجمع، الحج أخرجه البخاري في كتاب -  7
  .890ص2ج، 1218برقم، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، أخرجه مسلم في كتاب الحج -  8
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 فَنَـــزَلَ  ،عَرَفـَـةَ  مِـــنْ  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللـــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُـــولُ  دَفـَـعَ �:قـــال أســامة بــن زيـــد. إلــى المزدلفــة
ـــعْبَ  فَبَـــالَ  الش،  ـــأَ  ثــُـم ـــلاَةُ  :لَـــهُ  فَقُلْـــتُ  .الْوُضُـــوءَ  يُسْـــبِغْ  وَلَـــمْ  تَوَض ـــ :فَقَـــالَ  .الص فَجَـــاءَ  ،أَمَامَـــكَ  لاَةُ الص 
أَ  الْمُزْدَلِفَةَ  فَأَسْـبَغَ  فَتَوَض،  ـلاَةُ  أُقِيمَـتْ  ثـُم ى الصالْمَغْـرِبَ  فَصَـل،  أَنَـاخَ  ثـُم  مَنْزِلِـهِ  فِـي بَعِيـرَهُ  إِنْسَـانٍ  كُـل، 

 ُلاَةُ  أُقِيمَتْ  ثم ى ،الصلَمْ وَ ، العشاء فَصَل  وروى البخاري عن عبـد . نرواه الشيخا 2.�بَيْنَهُمَا يُصَل
 أَوْ  بِالْعَتَمَـةِ  الأَْذَانِ  حِـينَ  الْمُزْدَلِفـَةَ  فَأَتَيْنَـا، عَنْـهُ  اللهُ  رَضِيَ ابن مسعود  حَج �:الرحمان بن يزيد قال

 بِعَشَـائِهِ  دَعَـا ثـُم  ،تـَيْنِ رَكْعَ  بَعْـدَهَا وَصَـلى الْمَغْـرِبَ  صَـلى ثـُم  ،وَأَقـَامَ  فـَأَذنَ  رَجُلاً  فَأَمَرَ  ،ذَلِكَ  مِنْ  قَرِيبًا
 إِلا  الشـك  أَعْلـَمُ  لاَ  :بـن خالـد شـيخ البخـاري وعَمْر  قَالَ  .وَأَقَامَ  فَأَذنَ  -رجلا أُرَى – أَمَرَ  ثمُ  ،فَتَعَشى

ـا ،رَكْعَتَيْنِ  الْعِشَاءَ  صَلى ثمُ  ،زُهَيْرٍ  مِنْ  قـَالَ  الْفَجْـرُ  طَلـَعَ  فَلَم:  إِن  بـِيى النـهُ  صَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللكَـانَ  وَسَـل 
ـــاعَةَ  هَـــذِهِ  يُصَـــلي لاَ  الس  ـــلاَةَ  هَـــذِهِ  إِلا ـــي الص ـــنْ  الْمَكَـــانِ  هَـــذَا فِ ـــوْمِ  هَـــذَا مِ ـــالَ  .الْيَ ـــدُ  قَ ـــا :اللـــهِ  عَبْ  هُمَ

 وَالْفَجْــرُ  ،الْمُزْدَلِفَــةَ  النــاسُ  ييَــأْتِ  مَــا بَعْــدَ  /819-ب/ الْمَغْــرِبِ  صَــلاَةُ  :وَقْتِهِمَــا عَــنْ  تُحَــولاَنِ  صَــلاَتَانِ 
ـــالَ  .الْفَجْـــرُ  يَبْـــزُغُ  حِـــينَ  ـــهُ  وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى النبـِــي  رَأَيْـــتُ  :قَ وفـــي روايـــة للبخـــاري  3.�يَفْعَلُ
ـ فَصَـلى جَمْعًـا قـَدِمْنَا ثـُم  ،مَكـةَ  إِلـَىبـن مسـعود  اللـهِ  عَبْـدِ  مَـعَ  خَرَجْنَا�:أيضا لاَتَيْنِ الص  صَـلاَةٍ  كُـل 

 ،الْفَجْـرُ  طَلـَعَ  :يَقـُولُ  قَائـِلٌ  ،الْفَجْـرُ  طَلَعَ  حِينَ  الْفَجْرَ  صَلى ثمُ  ،بَيْنَهُمَا وَالْعَشَاءُ  ،وَإِقَامَةٍ  بِأَذَانٍ  وَحْدَهَا
 هَـــاتَيْنِ  إِن  :قَـــالَ  وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  هُ اللـــ صَـــلى اللـــهِ  رَسُـــولَ  إِن  :قَـــالَ  ثــُـم ، الْفَجْـــرُ  يَطْلــُـعْ  لَـــمْ  :يَقُـــولُ  وَقَائِـــلٌ 

لاَتَيْنِ  لَتَا الص لعـل : قـال البلقينـي فيمـا نقلـه عنـه صـاحب اللامـع (:قال ابن الخطيب 4.الخ.�.حُو
: قـال، هما صلاتان محولتان: ففي الرواية المتقدمة قال عبد االله، هذا مدرج من كلام ابن مسعود

وأجـــاب ، ثـــم جـــزم البيهقـــي بأنـــه مـــدرج، فـــي أنـــه مرفـــوع أو مـــدرجوحكـــى البيهقـــي عـــن أحمـــد تـــردد 
أمـا ، غيرتـا: ومعنـى حولتـا. انتهـى 5.)ومـرة وقـف، فمـرة رفـع، البرماوي بأنه لا تنـافي بـين الأمـرين

نـه قـدم عـن الوقـت هـو أوأما تحويل الصبح ف، تحويل المغرب فهو تأخيره إلى وقت العشاء الآخرة
وهـــو حـــال ، إلـــى غيـــر المعتـــاد -و العـــادة فـــي أداء الصـــلاة كمـــا هـــ -الظـــاهر طلوعـــه لكـــل أحـــد 

                                                                                                                                                             
باب حجة ، وابن ماجة في كتاب المناسك. 220ص. 1905برقم ، باب صفة حجة النبي صلى االله عليه وسلم، وود في كتاب المناسكدا أخرجه أبو - 1

ذكر وصف حجة المصطفى صلى االله عليه و سلم الذي  باب، وابن حبان في كتاب الحج. 1026ص2ج. 3074 برقم ،رسول االله صلى االله عليه و سلم
  .253ص9ج. 3944 برقم، تباعه واتباع ما جاء بهأمرنا االله جل وعلا با

باب الإفاضة من عرفات ، ومسلم في كتاب الحج.  398ص1ج.1672 برقم، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 2
  .933ص2ج. 1280 برقم، إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة

 .398ص1ج. 1675برقم، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، أخرجه البخاري في كتاب الحج -  3

 .400ص1ج. 1683 برقم، باب من يصلي الفجر بجمع، أخرجه البخاري في كتاب الحج --  4

 .209ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  5
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ولــيس ، وقــد تحقــق الطلــوع. لــم يطلــع: ومــن قائــل، طلــع الصــبح: فمــن قائــل، ظهــوره للكــل 1مــدعى
. والمــراد بالمكــان المزدلفــة، المــراد بالتحويــل إيقاعهمــا قبــل دخــول الوقــت المحــدود لهمــا فــي الشــرع

 ،2"صـلاة الفجـر"وكـذا ، بدل مـن اسـم إن: قال الزركشي .بالنصب فيهما" المغرب والعشاء"وقوله 
فـلا يبـدل منـه بـدل كـل إلا مـا يصـدق عليـه المثنـى وهـو ، وتعقبه الدماميني بأن المبـدل منـه مثنـى

ويحتمـــل أن ، هــو البــدل/ 599-أ/ -/232-م/فحينئــذ المغــرب وصــلاة الفجـــر مجموعهمــا، اثنــان
ويجـوز الرفـع فيهمــا . انتهـى 4.)ة الفجـرأعنـي المغـرب وصـلا 3أي، يكـون نصـبهما بفعـل محـذوف

 النــاسُ  يَقْــدَمُ  فَــلاَ  "وقولــه ، علــى أن المغــرب خبــر مبتــدإ محــذوف تقــديره إحــدى الصــلاتين المغــرب
بفـــتح الجـــيم وســـكون المـــيم هـــو " جَمْعًـــا "بفـــتح دال يقـــدم بعـــد ســـكون قافهـــا و" يُعْتِمُـــوا حَتـــى جَمْعًـــا

 لاجتمـــاعأو  ،منهـــا دنـــا أي، يهـــا مـــع حـــواء وازدلـــف إليهـــاوســـمي بـــه؛ لأن آدم اجتمـــع ف 5المزدلفـــة
وفيـه عنـدي نظـر؛ لأنهـا معروفـة بهـذا الاسـم فـي  6،الصـلاتين بـين فيها يجمع لأنهأو  ،بها الناس

أي  ،مـن الإعتـام ،بضـم أولـه وكسـر ثالثـه :"يُعْتِمُـوا "و ،شرع جمـع الصـلاة بهـاين أل بق. الجاهلية
 يـدخلواأي : قـال ابـن الخطيـبو  .وأعـتم إذا دخـل فـي العتمـة ،هوهـي ظلمتـ :في عتمة الليل ايدخلو 

: قــــال ابــــن الخطيــــب" وصــــلاة الفجـــر"وقولــــه . انتهـــى 7.)فـــي العتمــــة وهــــو وقـــت العشــــاء الأخيــــرة
بالنصـب أي بعـد " هـذه السـاعة"بالرفع كإعراب المغرب فيهما السـابق " صلاة"بالنصب ولأبي ذر 

  . انتهى 8).طلوع الفجر قبل ظهوره للعامة

  ]وحكم من صلى المغرب في الطريق، إلى مزدلفة العشاءينحكم تأخير [

وتـأخير المغـرب فـي هـذا ، وفي هذا الحديث تأخير النفر من عرفة حتـى تغـرب الشـمس 
رســول  أجمعـوا أن(:قـال ابــن عبـد البــر. وأنهـا لا تصــلى إلا بالمزدلفـة جمعــا مـع العشــاء، الموضـع

أخـــر صـــلاة المغـــرب حتـــى  الشـــمس غابـــت حـــين عرفـــةاالله صـــلى االله عليـــه وســـلم لمـــا دفـــع مـــن 
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المزدلفة فجمع بها المغرب والعشاء بعدما غاب الشفق  وأجمعوا أن ذلك من سنة الحاج واختلفـوا 
كــل  :قــال عنــه ابــن القاســم ،يجمــع بينهمــا بــأذانين وإقــامتين :فقــال مالــك ،فــي الأذان لهمــا والإقامــة

يجمعهمـــا بإقامـــة واحـــدة لا يفصـــل  :قـــال الثـــوريو  .صـــلاة إلـــى الأئمـــة فلكـــل صـــلاة أذان وإقامـــة
 ،بــأذان واحــد وإقــامتين  :وقــال الشــافعي .بــأذان واحــد وإقامــة :وقــال أبــو حنيفــة وأبــو ثــور .بينهمــا

مـن وقـف مـع الإمـام  (:وقـال البـاجي 1.)ثم ذكر ابن عبد البـر أدلـة هـذه الأقـوال ،وإليه رجع أحمد
ـــك، بعرفـــة ودفـــع بدفعـــه يـــأتي المزدلفـــة؛ لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم  لا يصـــلي حتـــى: فقـــال مال

، فـإن صـلى قبـل المزدلفـة لغيـر عـذر أعـاد متـى علـم: قال ابـن حبيـب، "الصلاة أمامك" : لأسامة
: قـال، والثـوري (:وزاد ابـن عبـد البـر. انتهـى 2).وبـه قـال أبـو حنيفـة. بمنزلة من صلى قبل الـزوال
المنقـول عـن : قلـت. انتهـى 3).إلى نصف الليلوله السعة في ذلك  ،لا يصليهما حتى يأتي جمعاً 

وعليــه إعادتهمــا مــا لــم ، ولــو صــلى المغــرب فــي الطريــق لــم يجــز، عــن الحنفيــة أنــه يجــب تأخيرهــا
ولا إعـادة عليـه إلا أن يصـليهما قبـل ، بـئس مـا صـنع: وقـال أشـهب (:الباجي .اهـ 4).يطلع الفجر

: قـال، ابـن القصـار 5روهو الذي نصـ، وبه قال الشافعي. فيعيد العشاء وحدها أبدا، مغيب الشفق
وإنمـا كانـا ، سن الجمع بينهما فلم يكن شـرطا فـي حجتهمـا /820-ب/ لأن هاتين الصلاتين: قال

وبقـــول  (:قــال ابــن عبــد البــر. انتهــى 6.)بعرفــة كــالجمع بــين الصــلاتين، علــى معنــى الاســتحباب
قــال . انتهـى 7.)بيـروروي عـن عطـاء وعــروة وسـالم والقاسـم وابــن ج، الشـافعي قـال أحمـد وإســحاق

لا للإمــام ولا ، لا صــلاة لمــن عجــل إلــى المزدلفــة قبــل مغيــب الشــفق: قــال ابــن حبيــب (:البــاجي
المشـهور هـو مـا أشـار إليـه ابـن القصـار مـن أنـه ينـدب : قلـت. انتهـى 8.)لغيره حتى يغيب الشـفق
وأخــر  أو صــلى المغــرب قبلــه، فلــو صــلاهما قبــل الوصــول بعــد الشــفق، الجمــع بينهمــا ولا يجــب

وإن جمعا قبل الشفق بمزدلفة أو قبل وصـولها . ويندب له الإعادة في الوقت فيهما، العشاء أجزأه
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والجــاري  ،هــذا مــا نــص عليــه غيــر واحــد. والمغــرب نــدبا، أعــاد العشــاء وجوبــا لتقــدمها علــى وقتهــا
التـأخير  ن مـن جمـع جمـع تقـديم ممـن حكمـه جمـعوعلـى أ، على جواز الجمع فـي السـفر القصـير

علـى أن هــذا الموضــع تقصـر فيــه الصــلاة لغيــر ، تحــتم الإعــادة أبــداً  1لا يعيـد إلا فــي الوقــت عـدم
وأما من أتى عرفة بعد دفـع الإمـام أو كـان  (:قال الباجي. واالله أعلم. فليس هو من القصر، أهله

، بعـد الإمـام فليصـل كـل صـلاة لوقتهـا وقـفمـن : قال ابن الموازف، له عذر ممن وقف مع الإمام
إن رجـــا أن يـــأتي المزدلفـــة ثلـــث الليـــل أخـــر الصـــلاتين وإلا صـــلى كـــل صـــلاة : وقـــال ابـــن القاســـم

أنــه يجمـع بـين الصــلاتين إذا : وقـال مالــك فـيمن كـان لــه عـذر يمنعـه أن يكــون مـع الإمـام. لوقتهـا
ورأى ، واعتبـــر ابـــن القاســـم الوقـــت المختـــار والمكـــان، فـــاعتبر الوقـــت دون المكـــان. غـــاب الشـــفق

لـيس  -أي بالمزدلفـة -قـال البـاجي ويحتمـل أن يكـون الجمـع هنـاك . لوقت المختار أولـىمراعاة ا
هــذا الاحتمــال غيــر : قلــت. انتهــى 2.)وإنمــا المقصــود تــأخير المغــرب إلــى بعــد الشــفق، بمقصــود

وفــي هــذا الحــديث تخصــيص لعمــوم الأوقــات المؤقتــة للصــلوات الخمــس ببيــان . واالله أعلــم، ظــاهر
أي بـالجمع فـي  -وقد استدل بـه ، وفيه حجة لجواز الجمع في السفر، السلامفعله عليه الصلاة و 

الجمـع بـين الصـلاتين بعرفـة  (:قـال ابـن عبـد البـر. جماعـة مـن العلمـاء علـى ذلـك -هذا الموضع
وذكــر فــي  3.)ن معنــاه إليــهمــثــم بمزدلفــة أصــل مجمــع عليــه واجــب؛ أن يــرد كــل مــا اختلــف فيــه 

لهـا حملهـا علـى الجمـع  إن كريـاً : قالت له امرأة، نده إلى طاووسعن عبد الرزاق بس :(الاستذكار
أمـــا تـــرين أن النـــاس يجمعـــون بـــين الصـــلاتين صـــلاة الهـــاجرة  ،لا يضـــرك: فقـــال، بـــين الصـــلاتين

وفــي الموطــأ عــن ابــن شــهاب أنــه ســأل . وصــلاة المغــرب والعشــاء بجمــع ،وصــلاة العصــر بعرفــة
لا بــأس  /600-أ/-/233-م/،نعــم: الســفر؟ فقــالســالم بــن عبــد االله هــل يجمــع بــين الظهــرين فــي 

وهـو أصـل ، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال ابن عبد البر فهذا سالم قد نزع بما ذكرنـا. بذلك
قــال  :5/قــال أبــو حنيفــة :هنــا ثلاثــة مــذاهب (:وقــال الزرويلــي /.انتهــى 4.)صــحيح لمــن ألهــم رشــده

صـلى االله عليـه وسـلم فيمـا لا يوجـد فيـه نـص الحجـة عنـد الاخـتلاف سـنة رسـول االله و  (:أبو عمر
ومـا أجمعـوا عليـه فـي صـلاتي  ،وقد جاء في السـنة مـن حـديث معـاذ وغيـره الجمـع ،من كتاب االله
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 النبِــي  أَن �:حـديث معـاذ هــو مـا رواه الترمـذي وغيـره عـن معـاذ :قلـت .انتهـى 1.)عرفـة والمزدلفـة
ــهِ  اللــهُ  صَــلى ــانَ  وَسَــلمَ  عَلَيْ ــي كَ ــوكَ  غَــزْوَةِ  فِ ــلَ  ارْتَحَــلَ  إِذَا تَبُ ــزَ  قَبْ ــمْس غيْ ــرَ  :الش هْــرَ  أَخإلــى أن الظ 

ــمْسِ  زَيْــغِ  بَعْــدَ  ارْتَحَــلَ  وَإِذَا جَمِيعًــا فَيُصَــليَهُمَا الْعَصْــرِ  مــع يَجْمَعَهَــا عجــل العصــر إلــى الظهــر الش ،
ـرَ  الْمَغْـرِبَ  قَبْـلَ  ارْتَحَـلَ  ذَاإِ  وَكَـانَ  سَـارَ  ثمُ  جَمِيعًا وَالْعَصْرَ  الظهْرَ  صَلىو  ـى الْمَغْـرِبَ  أَخيَهَا حَتيُصَـل 

لَ  الْمَغْرِبِ  بَعْدَ  ارْتَحَلَ  وَإِذَا الْعِشَاءِ  مَعَ  هَا الْعِشَاءَ  عَج وفـي  :(قـال الترمـذي 2.�الْمَغْـرِبِ  مَـعَ  فَصَـلا
وأسـامة وجـابر بـن عبـد  الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد االله بن عمرو وعائشة وابن عباس

 .انتهــى 3.)رواه عــن الليــث غيــره لا نعــرف أحــداً  ،وحــديث معــاذ حســن غريــب تفــرد بــه قتيبــة .االله
وقـد طعـن بعـض الحفـاظ فـي حـديث معـاذ بتفـرد قتيبـة  ،أكثر هذه الأحاديث في الصحيحين :قلت
قـال  :ثـة مـذاهبوهنـا ثلا (:قـال الزرويلـي .نـه يخـاف أن يكـون أدخـل فـي حديثـهأوهو ثقة إلا  ،به

لا يجمـع  :وقال الشـافعي .أي في الموضعين المتقدمين ،لا تجمعوا إلا في سفر الحج :أبو حنيفة
ـــه ـــم يقيـــد .الصـــلاة /821-ب/إلا فـــي ســـفر تقصـــر في أي أجـــازه فـــي الســـفر  .انتهـــى 4.)ومالـــك ل

فـة أي بعر  - ،مـعولم يـذهب إلـى عـدم القيـاس علـى هـذا الج (:قال ابن مرزوق .الطويل والقصير
 ؛وفــي مــذهب الشــافعي ضــعف :قــال .فإنــه خصــص الجمــع بهــذا المحــل ،حنيفــة أبــوإلا  -وجمــع

لأنــه إن كــان يــرى جــواز القيــاس علــى الرخصــة فــلا وجــه لتخصيصــه بالطويــل دون القصــير بعــد 
ـــاس أحـــرى  ،وجـــود مـــا اعتبـــر جامعـــا ـــل مـــن قي ـــى -وإن كـــان الطوي ـــاس عل وإن كـــان لا يـــرى القي

 .لأنـه رخصـة ؛صير في امتناع قياس الجمع فيهما على هذا الجمـعاستوى الطويل والق -الرخص
أي جمعـه بـين الصـلاتين بجمـع  -هـذا الفعـل منـه صـلى االله عليـه وسـلم  (:وقال قبـل هـذا .انتهى
حتــى يــدل علــى وجــوب  Απβ�–ΕΖΞ%&Αο ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅Η  �5< �:إن لــم يكــن بيانــا لإجمــال قولــه تعــالى -وعرفــة

فـلا أقـل مـن دلالتـه  6.� صَلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَـلي �:لى االله عليه وسلملقوله ص ؛الاتباع فيه
                                                 

 .208ص2ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  1

باب الجمع بين ، وأبو داوود في كتاب صلاة السفر. 438ص2ج، 553 برقم، باب الجمع بين الصلاتين، أخرجه الترمذي في كتاب أبواب السفر - 2
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  .رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ، وَالتـرْمِذِيّ، رجَِاله ثقَِات رجال الشيْخَينِْ  :وفي خلاصة الأحكام. 148ص، 1220 برقم، الصلاتين

، مجلدان) م1997 -هـ 1418 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت(1ط، ق حسين إسماعيل الجمليقتح، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام ،النووي
 . 738ص2ج، 2584 برقم

 .483ص2ج، سنن الترمذي -  3

 .وجه 139-ظهر، 138اللوح 1ج، نسخة المسجد النبوي، تقييدات الزرويلي على ذيب المدونة -  4

 .43من الآية: سورة البقرة -  5

 .158ص1ج، 631برقم، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، كتاب الأذان أخرجه البخاري في -  6
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وادعـاء أن فعلـه ذلـك لخصوصـية ذلـك  .وإن سلم الأمران فلا أقل مـن الجـواز ،دلالته على الندب
الزمان أو ذلك المكان أو لكونـه متلبسـا بأفعـال الحـج أو نحـو ذلـك مـن التخصيصـات بيـان لكونـه 

وجــواز  ،وفــي كـل مكـان 1عيـلــه صـلى االله عليـه وســلم ذلـك دلـيلا علــى جـواز الجمفكـان فع ،طرديـاً 
 ،لكن دلت أدلة على تخصيص القصر بالسفر الطويـل فـي غيـر ذينـك الموضـعين ،القصر كذلك

بقي الجمع المـذكور إمـا فـي كـل حـال  .كما هو عند كثير من القائلين باشتراط الطول في القصر
ولأن  :قـال .كمـا ذكـر عبـد الوهـاب ،أو في السفر مطلقا -والهكما هو رأي أشهب في بعض أق -

لمـا  ؛والجمـع ثبـت فـي السـنة فـي السـفر وغيـره ،القصر لـم يثبـت فـي السـنة إلا فـي السـفر الطويـل
 اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُـولُ  صَـلى�:في الموطأ وغيره من حديث ابن عبـاس رضـي االله عنـه أنـه قـال

ومـن  2.� وَلاَ خَـوْفٍ  سَـفَرٍ  غَيْـرِ  فِـي جَمِيعًـا وَالْعِشَـاءَ  وَالْمَغْـرِبَ  جَمِيعًـا وَالْعَصْـرَ  هْرَ الظ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ 
وأشهب فـي أحـد أقوالـه إلـى جـواز  ،هنا ذهب ابن سيرين إلى جواز الجمع في الحضر لغير عذر

لــه عنــه فــي نق 3.]والعــذر مــا لــم يتخــذه عــادة ونحــوه لعبــد الملــك فــي الظهــر والعصــر .حاجــةلذلــك ل
فكيــف لا يجــوز فــي الســفر القصــير  ،فــإذا جــاز عنــد هــؤلاء فــي الحضــر مطلقــا أو لعــذر .الإكمــال

فـلا يلـزم مـن القـول بجـوازه فـي السـفر  ،وهذا كله يـدل علـى أن أمـره أخـف مـن القصـر ؟لمثل ذلك
وسـمعت أو بلغنـي عـن شـيخنا ابـن عرفـة  .لما ظهـر مـن الفـرق ؛القصير القول بجواز القصر فيه

أنــه إذا أراد أن يــدخل الحمــام جمــع بــين  -وســماه وأنســيته - يكــان بعــض أشــياخ :حمــه االله قــالر 
فــإذا فعـل الجمــع  .عــن أشـهب لتطـول مــدة إقامتـه فيـه حكـيالظهـر والعصـر عنــد الـزوال علـى مــا 

 .انتهى المراد من كلام ابن مـرزوق بتقـديم وتـأخير 4.لهذا العذر به لجد السير في السفر القصير
لكـن  ،حديث استحباب تعجيل الصبح والتبكير بها في هذا الموضع فـوق المعهـودوفي ال .وتأخير

وفيه أن المستحب فـي غيـر هـذا  .لا قبله إجماعا ،بعد تحقق ظهور أول جزء من الفجر الصادق
ليتطهــر المتطهــر ويغتســل  ؛المحــل تأخيرهــا عــن هــذا حتــى يتبــين الفجــر ويظهــر ظهــورا واضــحا

لا مزاحمـة أول جـزء مـن  ،ذا هـو المختـارهو  .ذانه وإقامته بفاصلويفصل المؤذن بين أ ،المغتسل

                                                 
  الجمع": ب"في  -  1

وهو في صحيح . 83ص، 329برقم، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، كتاب قصر الصلاة في السفر، أخرجه الإمام مالك في الموطأ - 2
 .489ص1ج، 705برقم، باَبُ الجَْمْعِ بَـينَْ الصلاَتَـينِْ فيِ الحَْضَرِ  ،كِتَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا  ،مسلم

 .357ص2ج، إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، الأبي -  3

 ابن مرزوق -  4
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وهـذا القـدر  1.�لِلأَْجْـرِ  أَعْظَـمُ  فَإِنـهُ  بـِالْفَجْرِ  أَسْفِرُوا�:وعلى هذا يحمل الحديث الصحيح ،الوقت
ومــن  ،المســتحب الــذي واظــب صــلى االله عليــه وســلم عليــه حتــى لقــي االلهبهــا مــن التــأخير التبكيــر 

والســنة أن يقــف الإمــام ومــن  .ولا دم عليــه ،فــي هــذا المحــل أســاء وخــالف الســنة /234-م/أخرهــا
والنـزول بالمزدلفـة مـن واجبـات الحـج  .لى منـىإثم يدفع  ،معه بعدها بالمشعر الحرام إلى الإسفار

لكـــن يـــرخص لأهـــل الأعـــذار فـــي التقـــدم بعـــد  ،والســـنة المبيـــت بهـــا/ 607-أ/ ،التـــي تجبـــر بالـــدم
  وباالله التوفيق  .الصحيح كما ثبت في .النزول

 عَلَــى إِنمَــا 2حَلْــقٌ  النسَــاءِ  عَلَــى لَــيْسَ �:وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى قولــه :266الحــديث 
   3.�التقْصِيرُ  النسَاءِ 

  ، وإنما عليهن على جهة السنية التقصير، أي ليس عليهن في النسك حلق

  ]ومقدار ما تأخذه من شعرها للتحلل، حكم حلق النساء لرؤوسهن في النسك وغيره[

ومــن ، يكــره حلقهــن لغيــر ضــرورة فــي النســك وغيــره؛ لأنــه مــن التشــبه بالرجــال وأويحــرم 
أجمع العلمـاء علـى  (:قال ابن عبد البر. وقد ورد النهي عنه في أحاديث، المثلة /822-ب/ أشد

االله عليـــــه وســـــلم وروى الحســـــن أن النبـــــي صـــــلى ، وأن ســـــنتهن التقصـــــير، أن النســـــاء لا يحلقـــــن
والمعــروف فــي التقصــير ، وقــال الحســن حلقهــا رأســها مثلــة 4.� الْمَــرأةُ رَأسَــها تَحْلِــقُ  لاَ �:قــال

 (:البــاجي .انتهــى 5.)الحلــق بالموســى فــي الحــجالحــلاق كمــا أن المعــروف فــي ، الأخــذ بــالجلمين
                                                 

باب مواقيت ، وابن حبان في كتاب الصلاة. 289ص1ج، 154برقم، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة - 1
واه الترمذي والنسائي وابن حبان عن رافع بن خديج ، ورواه الديلمي عن أنس بلفظ أسفروا ر  :قال في كشف الخفا.375ص4ج، 1490برقم، الصلاة

 .142ص1ج، 334 برقم، على ألسنة الناس الأحاديثعما اشتهر من  الإلباسكشف الخفاء ومزيل   ،العجلوني. بالفجر يغفر لكم

 "أ"ما بين المائلين بياض في  -  2

، والطبراني في الكبير من طريق مسلم بن المحرز عن ابن عباس. 227ص، 1984برقم، باب الحلق والتقصير، سكأخرجه أبو داوود في كتاب المنا -  3
أبو داود والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في : قال في التلخيص. 250ص12ج، 13018برقم

باب سنن ، تاب الحجك، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني. ليه ابن المواق فأصابالتاريخ وأعله بن القطان ورد ع
 .498ص2ج، 1060برقم، الإحرام

سلمة  حديث علي فيه اضطراب وروي هذا الحديث عن حماد بن :وقال، 915- 914برقم، باب كراهية الحلق للنساء، أخرجه الترمذي في كتاب الحج -  4
ويرون أن عليها عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى االله عليه و سلم ى أن تحلق المرأة رأسها والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا 

اخْتلف فيِ وَصله وإرساله وَأخرجه الْبـَزار وَابْن عدي وَرُوَاته موثقون إِلا أنَه  ،التـرْمِذِيّ وَالنسَائِيّ من حَدِيث عَلّيأخرجه  :وفي الدراية. 248ص3ج التقصير
الدراية في تخريج ، الحافظ ابن حجر. عِيفمن حَدِيث عَائِشَة وَفِيه مُعلى بن عبد الرحمَْن وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَاهُ الْبـَزار أيَْضا من حَدِيث عُثْمَان وَإِسْنَاده ضَ 

 .32ص2ج، 483 برقم. مباب الإحرا، كتاب الحج، أحاديث الهداية
 .313ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  5
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قدر الأنملـة أو : وقال ابن حبيب عن مالك، مقدار أنملة: قال ابن عمر، ومقدار ما تقصر المرأة
ولا بــد أن ، ومــا أخــذت منــه أجزأهــا، ولــيس لــذلك عنــدنا حــد: قــال. فــوق ذلــك قلــيلا أو دونهــا بقليــل

إذا قصـر الرجـل فليأخـذ مـن  (:وفـي المدونـة. انتهـى 1.)تعم بالتقصـير الشـعر كلـه طويلـه وقصـيره
يجــوز لهــن أن  ولا، ولــيس علــى النســاء إلا التقصــير، ومــا أخــذ مــن ذلــك أجــزأه، جميــع شــعر رأســه

وكــذلك بنــت تســع ، ق صــلاحوفــي الحــلا، إلا مــن كــان برأســها علــة أذى، يحلقــن؛ لأنــه لهــن مثلــة
، وإن كانـــــت صـــــغيرة جـــــاز أن تحلـــــق أو تقصـــــر، ولا تحلـــــق إلا لعـــــذر، عشـــــر تقصـــــر وأســـــنين 

بــه مــن المنــع مــن حلقهــا  مومــا جــز . انتهــى ممزوجــا بــبعض كــلام شــارحها الزرويلــي 2.)كالصــبي
والظـاهر جـواز الأخـذ مـن طولـه مطلقـا؛ لمـا ، ولا شك في جوازه لضـرورة، المختار لغير عذر هو

كَـانَ أَزْوَاجُ النبـِي صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ يَأْخُـذْنَ مِـنْ رُءُوسِـهِن �:في صحيح مسلم عن أبي سـلمة
. انتهــى 4.)الشــعور للنســاءفيــه دليــل علــى جــواز تخفيــف  (:وقــال النــووي 3.�حَتــى تَكُــونَ كَــالْوَفْرَةِ 

ـــل حصـــل النســـك فـــي ـــب 5الحصـــر وإن حلـــق النســـاء فـــي التحل ـــالنظر للطل ـــاالله . لا للإجـــزاء، ب وب
  . التوفيق

ـصَ  يَـوْمٌ  هَـذَاإن  �:قولـه صـلى االله عليـه وسـلم :267الحـديث  رَمَيْـتُمْ  أَنْـتُمْ  إِذَا لَكُـمْ  رُخ 
 الْبَيْـتَ  هَـذَا تَطُوفـُوا أَنْ  قَبْلَ  أَمْسَيْتُمْ  فَإِذَا النسَاءَ  إِلا  مِنْهُ  حُرِمْتُمْ  مَا كُل  مِنْ  يَعْنِي تَحِلوا أَنْ  الْجَمْرَةَ 
   6.�هِ بِ  تَطُوفُوا حَتى الْجَمْرَةَ  تَرْمُوا أَنْ  قَبْلَ  كَهَيْئَتِكُمْ  حُرُمًا صِرْتُمْ 

 فِيهـَا إِلَي  يَصِيرُ  تِيال  لَيْلَتِي كَانَتْ �:هذا الحديث رواه أبو داوود عن أم سلمة أنها قالت
 وَمَعَـهُ  زَمْعَةَ  بْنُ  وَهْبُ  عَلَي  وَدَخَلَ  ،إِلَي  فَصَارَ  ،النحْرِ  يَوْمِ  مَسَاءَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ 
 أَبَـا أَفَضْـتَ  هَـلْ  :لِوَهْـبٍ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  ،مُتَقَمصَيْنِ  أُمَيةَ  أَبِي آلِ  مِنْ  رَجُلٌ 
 :قَــالَ  ،الْقَمِــيصَ  عَنْــكَ  انْــزِعْ  :وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى قَــالَ  ،اللــهِ  رَسُــولَ  يَــا وَاللــهِ  لاَ  :قَــالَ  ؟اللــهِ  عَبْــدِ 

                                                 
 .27ص3ج، المنتقى شرح الموطأ، الباجي -  1

  .553ص1ج، التهذيب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم البراذعي -  2

الجْنََابةَِ، وَغُسْلِ الرجُلِ وَالْمَرْأةَِ فيِ إِناَءٍ وَاحِدٍ فيِ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغُسْلِ أَحَدِهمَاَ  باَبُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَب مِنَ الْمَاءِ فيِ غُسْلِ ،  كِتَابُ الحْيَْضِ أخرجه مسلم في   - 3
 .256ص1ج، 320 برقم، بِفَضْلِ الآْخَرِ 

 .6ص4ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4
  فالحصر": ب"في  -  5

باب النهي عن الطيب و اللباس إذا ، كتاب الحج، وابن خزيمة. 229ص، 1999برقم، الحجباب الإفاضة في ، أخرجه أبو داوود في كتاب المناسم - 6
علاء الدين البرهان . عن أم سلمة مكوالحا ، اووددوأبو ، دحمأخرجه أ: وفي كنز العمال. 312ص4ج، 2958 برقم، أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض

 .78ص5ج، 12129 برقم،  رمي الجمارفصل في، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،فوري
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 يَـوْمٌ  هَـذَا إِن  :قـَالَ  ؟اللـهِ  رَسُـولَ  يَـا وَلِـمَ  :قـَالَ  ثـُم  ،رَأْسِـهِ  مِـنْ  قَمِيصَـهُ  صَـاحِبُهُ  وَنَـزَعَ  ،رَأْسِهِ  مِنْ  فَنَزَعَهُ 
وظــــاهره أن الأصــــل هــــو منــــع جميــــع المحظــــورات للإحــــرام حتــــى تــــتم أركــــان الحــــج  �1ألــــخ...

، وأن التحلـل الأول إنمـا هـو رخصـة، بالطواف بالبيت طواف الإفاضة الذي هـو مـن أركـان الحـج
  .يسن تقديمه عليهلكن يجب أن يستثنى من ذلك الحلق؛ لأنه 

  

  ]تعريف الرخصة وأقسامها[ 

مــع قيــام الســبب ، الحكــم المتغيــر إلــى ســهولة؛ لعــذر: وشــرعا، الســهولة: والرخصــة لغــة 
وصـلاة ، والمسـح علـى الخفـين، والتعجـل فـي يـومين مـن أيـام منـى، كفطر السفر، للحكم الأصلي

وعلـــى هـــذا ينقســـم ... هموأكـــل المضـــطر الميتـــة عنـــد بعضـــ، ومنهـــا القصـــر، النفـــل علـــى الدابـــة
، كالسـلم، والإباحة. كالقصر، والسنية. كأكل المضطر للميتة، الوجوب: ارتكابها إلى أربعة أقسام

، والحوالـــة، كبيـــع العرايـــا يخرصـــها، والعقـــود المســـتثناة مـــن الأصـــول الممنوعـــة للضـــرورة العامـــة
ويكـره التنـزه ، صلي الحرمةوحكمها الأ. كالفطر لمن لا يجهده الصوم، وخلاف الأولى. والمزارعة

بخـلاف مـا رخـص فيـه بعـض ، رغبـة عنهـا كراهـة شـديدةورسـوله الـرخص التـي أذن االله فيهـا  نع
وقـد يجـوز ، وذلـك فيمـا ضـعف مدركـه، بل ربما تعين، فالتنزه عنه أفضل، العلماء وكرهه بعضهم

يــه الشــارع مــن التنــزه عمــا رخــص ف (:قــال الــداودي. ارتكابــه للضــرورة بشــروط نــص عليهــا الأئمــة
اعلـم  (:وقـال الزركشـي. انتهـى 2.)وهـذا إلحـاد، أعظم الذنوب؛ لأنه يرى نفسه أتقى الله من رسوله

فـــإذا قصـــد المكلـــف بفعـــل ، منهمـــا مطلـــوب /235-م/أن الأخـــذ بـــالعزائم والـــرخص فـــي محـــل كـــل
ــ أَنْ  يُحِــب  اللــهَ  إِن �:كمــا أشــار إليــه الحــديث، الرخصــة قبــول فضــل االله عليــه كــان أفضــل  ىتَ ؤْ تُ

  . انتهى 4) 3.�عَزَائِمُهُ  /602-أ/ تُؤْتَى أَنْ  يُحِب  كَمَا رُخَصُهُ 

  ]تعريف التحلل[ 
                                                 

 .229ص، سنن أبي داوود -  1

 .60ص25ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العينى: ينظر -  2
باب ، وابن خزيمة في كتاب الصيام. 69ص2ج، 354برقم، باب ما جاء في الطاعة وثواا، كتاب البر والإحسان، أخرجه ابن حبان في صحبحه - 3

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار و الطبراني في الأوسط  :وفي مجمع الزوائد. 259ص3ج، 2027برقم ،الفطر في السفر في رمضان باستحبا
 382ص3ج، 4939برقم، باب الصيام في السفر، كتاب الصيام، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي. وإسناده حسن

 - هـ 1405 ،وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت( 2ط، المنثور في القواعد الفقهية ،ين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشيأبو عبد االله بدر الد -  4
  396ص3ج، أجزاء3 )م1985
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إذَا حَـل لـه : وأحَـل يُحِـلّ إحْـلاَلا  ،حَـلّ المحْـرم يَحِـلّ حَـلاَلا وحِـلا  :يقـال (:قال في النهايـة
. ضِــدّ الحــرام: والحَــلال. أي حَــلال: مورجُــل حِــل مــن الإحْــرا. مــا يَحْــرم عليــه مــن مَحْظــورات الحــجّ 

  . انتهى /823-ب/ 1.)أي غير مُحْرم ولا مُتَلَبس بأَسباب الحجّ : ورجُلٌ حَلال

  

  ]ما يحل للمحرم برمي جمرة العقبة والحلق[ 

، في هذا الحديث أن التحلل الأول يحصل برمي الجمرة يـوم النحـر وإن لـم ينحـر ويحلـق
 إِلا  شَـيْءٍ  كُـل  لَكُـمْ  حَـل  فَقـَدْ  الْجَمْـرَةَ  رَمَيْـتُمْ  إِذَا�:نسائي بإسناد جيـدومثله حديث ابن عباس عند ال

لكـــن الجمهـــور علـــى أن الحلـــق نســـك يتوقـــف اســـتعمال الطيـــب وغيـــره مـــن محرمـــات  2.�النسَـــاءَ 
 شَــيْءٍ  وَكُـل  وَالثيَـابُ  الطيـبُ  لَكُــمْ  حَـل  فَقـَدْ  وَحَلَقْـتُمْ  رَمَيْـتُمْ  إِذَا�:هـذا الحــديثلويحـتج ، الإحـرام عليـه

 سَــاءَ  إِلاوفيــه أنــه لا يحــرم علــى المحــرم بعــد النحــر والحلــق . رواه البيهقــي وغيــره وضــعفوه 3.�الن
وفــي هــذه  (:قــال ابــن عبــد البــر. وجمــاهير العلمــاء، وعلــى ذلــك الأحاديــث الصــحاح، إلا النســاء

لـق فقـد حـل لـه مـا حـرم عليـه إلا النسـاء أنـه إذا رمـى وح: قول عمر: أحدها، المسألة أربعة أقوال
وحجتـه قولـه ، وهـو قـول مالـك. إلا النسـاء والطيـب والصـيد: والثاني. والطيب حتى يطوف بالبيت

: والثالـث. ومن لم يحل لـه وطء النسـاء فهـو حـرام،  œ› >Απ$ι$Ε>ΖΩ]‡Φ ∴θ–Εφ“ϕ≅Η ∼$ΕΖΦ%&Αο ∃÷}βσβ÷ �4[ �:تعالى

وقـــول ، وهـــو قـــول الشـــافعي، إلا النســـاء: والربـــع. قـــول عطـــاء وطائفـــة وهـــو، إلا النســـاء والصـــيد
 صَــلى اللــهِ  رَسُــولَ  طَيبْــتُ أنــا �:عائشــة وابــن عبــاس وابــن الزبيــر وطــاووس وعلقمــة؛ لقــول عائشــة

                                                 
 .428ص1ج، باب الحاء مع اللام، النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات الجزري -  1
، وأحمد من طريق ابن عباس. 1011ص2ج، 3041برقم، ب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبةبا، أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك - 2

إِذَا رَمَى الجَْمْرَةَ فَـقَدْ حَل لَهُ كُل شَيْءٍ، إِلا  :ولفظه، 4076يرقم، ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار باب، والنسائي في كتاب المناسك. 5ص4ج،2090برقم
لتلخيص الحبير في ا، بن حجر العسقلانيا .أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث الحسن العرني :وفي التلخيص الحبير .189-188ص4ج النسَاءَ 

 . 497ص2ج،1059برقم، باب دخول مكة وبقية أعمال الحج، كتاب الحج، تخريج أحاديث الرافعي الكبير
، مسند عائشة رضي االله عنها، وأحمد في مسنده. 222ص5ج، 9597برقم، لتحلل الأولباب ما يحل با، أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الحج - 3

ومداره على الحجاج وهو  ..، أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاةرواه : وفي تلخيص الحبير. 40ص42ج، 25103 برقم
باب دخول مكة ، كتاب الحج، لتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرا، نيبن حجر العسقلاا. ضعيف ومدلس وقال البيهقي إنه من تخليطاته

 .496ص2ج،1059 برقم، وبقية أعمال الحج
 .95من الآية : سورة المائدة -  4
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الله وسـنة رسـول االله صـلى ا: قـال سـالم 1.�بِالْبَيْـتِ  يَطـُوفَ  أَنْ  قَبْـلَ لحلـه ولحرمـه  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ 
، واختلف قول مالك فـيمن تطيـب قبـل الإفاضـة. وروى ابن عباس نحوه، عليه وسلم أحق أن تتبع

ولا خلاف في بقاء تحريم النسـاء حتـى  (:الباجي. انتهى 2.)وقال لا شيء عليه، عليه فدية: فقال
ـــي (:وقـــال النـــووي .انتهـــى 3).وطـــواف الإفاضـــة نهايـــة التحلـــل مـــن الإحـــرام، يطـــوف للإفاضـــة  فِ

 مَـذْهَب وَهَـذَا الطـوَاف، وَقَبْـل وَالْحَلْـق، الْعَقَبَـة جَمْرَة رَمْي بَعْد الطيب لاِسْتِبَاحَةِ  دَلاَلَةث عائشة حدي
فَاضَــة، طَــوَاف قَبْــل كَرِهَــهُ ف مَالِكًــا إِلا  كَافــة وَالْعُلَمَــاء الشــافِعِيّ  : قــال. الْحَــدِيث بِهَــذَا مَحْجُــوج وَهُــوَ  الإِْ

ــي ــةِ  يَحْصُــلاَنِ  تَحَلــلاَنِ  جّ الْحَــ وَفِ ــرَة رَمْــي: أَشْــيَاء بِثَلاَثَ ــة، جَمْ فَاضَــة وَطَــوَاف، والحلــق الْعَقَبَ  مَــعَ  الإِْ
 اِثْنَــيْنِ  فَعَــلَ  وَإِذَا الــتحَللاَنِ، حَصَــلَ  الثلاَثــَة، فَعَــلَ  فَــإِذَا الْقُــدُوم، طَــوَاف قَبْــل سَــعَى يَكُــنْ  لَــمْ  إِنْ  سَــعْيه
ل التحَلل لَ حَصَ  مِنْهُمَا ـلِ  وَيَحِـلّ  كَانَا، اِثْنَيْنِ  أَي ،الأَْوحَلل بِالت مَـات جَمِيـع الأَْو الْمُحَر  الاِسْـتِمْتَاع إِلا 

ل، بِالتحَللِ  الْجِمَاع غَيْر مِنْهُن  يُبَاح: وَقِيلَ  بِالثانِي، إِلا  يَحِلّ  لاَ  فَإِنهُ  بِالنسَاءِ؛ بَعْـض قـَوْل وَهُوَ  الأَْو 
واعلـم أن جميـع الممنوعـات تجبـر . وتقـدم مـا اسـتثناه الإمـام. انتهى المراد من كلامـه 4.)أَصْحَابنَا

فــإذا أمســيتم "وقولــه . ثــم يقضــي مــن قابــل، ويلــزم التمــادي والهــدي، فإنــه يفســده، بالــدم إلا الجمــاع
  ."قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيأتكم قبل أن ترموا

  ]ر وحكم الترتيب بينهال يوم النحأعما[

ثـم ، رمي جمرة العقبة: أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة أربعة: قال العلماء 
ثــم دخــول مكــة فيطــوف بالبيــت طــواف الإفاضــة ، ثــم الحلــق أو التقصــير، نحــر الهــدي أو ذبحــه

والسـنة فـي . إعادتـهفإن كان سعى بعـده كرهـت ، ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم
كمــا ، لهــا كــذلك وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىهــذه الأعمــال الأربعــة أن تكــون مرتبــة كمــا ذكــر؛ لفعلــه 

وخـالف ، لا دم عليـه: قـال الشـافعيف، فلو خـالف وقـدم بعضـها علـى بعـض، صحت به الأحاديث
 اللـهُ  صَـلى اللـهِ  سُـولُ رَ  وَقـَفَ �:منها حـديث عبـد االله بـن عمـرو، المستحب؛ للأحاديث الصحيحة

ــةِ  فِــي وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  ــوَدَاعِ  حَج ــا :فَقَــالَ  ،رَجُــلٌ  فَجَــاءَ  ،يَسْــأَلُونَهُ  لِلنــاسِ  بِمِنًــى الْ ــمْ  اللــهِ  رَسُــولَ  يَ  أَشْــعُرْ  لَ

                                                 
حْراَمِ باَبُ الطيبِ للِْمُ  ،ومسلم في كتاب الحج. 367ص1ج، 1139برقم، باب الطيب عند الإحرام، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 1 ، حْرمِِ عِنْدَ الإِْ

 .849ص2ج، 1191 برقم
 .359ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  2

 .57ص3ج، المنتقى شرح الموطأ، الباجي -  3
 .79-78ص8ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  4
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 أَشْـعُرْ  لـَمْ  ،اللـهِ  رَسُـولَ  يَـا :فَقـَالَ  ،آخَـرُ  رَجُـلٌ  جَـاءَهُ  ثـُم  ،حَـرَجَ  وَلاَ  اذْبَـحْ  :فَقـَالَ  ،أَنْحَرَ  أَنْ  قَبْلَ  فَحَلَقْتُ 
 عَـنْ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُـولُ  سُـئِلَ  فَمَـا :قـَالَ  ،حَرَجَ  وَلاَ  ارْمِ  :فَقَالَ  ،أَرْمِيَ  أَنْ  قَبْلَ  فَنَحَرْتُ 
ــدمَ  شَــيْءٍ  ــرَ  وَلاَ  قُ أُخ  ــالَ  إِلا ــذَا (:قــال النــووي 2.شــيخان وغيرهمــارواه ال 1 .�حَــرَجَ  وَلاَ  افْعَــلْ  :قَ  وَبِهَ
ــلَف، مِــنْ  جَمَاعَــة قَــالَ  الس  ــافِعِي ــهُ  ضَــعِيف قَــوْل وَلِلشمَ  إِذَا أَنمْــي عَلَــى الْحَلْــق قَــد ــوَاف الرلَزِمَــهُ  وَالط 
ــعِيف قَوْلــه عَلَــى بِنَــاء ؛الــدم الض : وَمَالِــك، حَنِيفَــة أَبُــو قَــالَ  نَــاهُ  الْقَــوْل وَبِهَــذَا بِنُسُــك، لَــيْسَ  الْحَلْــق أَن 
 قـَدمَ  مَـنْ  أَنهُ  :عَباس اِبْن عَنْ  شَاذة وَرِوَايَة وَقَتَادَة، نخَعِيّ وَال الْبَصْرِيّ  وَالْحَسَن جُبَيْر بْن سَعِيد وَعَنْ 

لُوهَــا فَــإِنْ  الأَْحَادِيــث، بِهَــذِهِ  مَحْجُوجُــونَ  وَهُــمْ . دَم /236-م/لَزِمَــهُ  بَعْــض عَلَــى بَعْضــهَا 603-أ/ تَأَو/ 
ثـْم نَفْـي الْمُـرَاد أَن  عَلـَى  عَلَيْــهِ  اللـه صَـلى قَوْلـه ظَـاهِر: قُلْنَـا، يَجُـوز الـدم بَيَـان تـَأْخِير أَن  وَادعُـوا ،الإِْ
مْـي قَبْـل نَحْـر لـَوْ  أَنـهُ  عَلـَى وَأَجْمَعُوا مُطْلَقًا، عَلَيْك شَيْء لاَ  أَنهُ  " حَرَج لاَ  " /824-ب/:وَسَلمَ  لاَ  الر 
ــاهِي الْعَامِــد بَــيْن فَــرْق لاَ  أَنــهُ  عَلَــى وَاتفَقُــوا عَلَيْــهِ، شَــيْء وَعَــدَمهَا، الْفِدْيَــة وُجُــوب فِــي ذَلِــكَ  فِــي وَالس 
ثــْم فِــي يَخْتَلِفَــانِ  وَإِنمَــا أجمعــوا علــى أن  (:وقــال ابــن عبــد البــر. انتهــى 3.)التقْــدِيم يَمْنَــع مَــنْ  عِنْــد الإِْ

ولا أعلــم . ثــم يحلــق، ثــم ينحــر إن كــان معــه هــدي، ســنة الحــاج أن يرمــي جمــرة العقبــة يــوم النحــر
ولأن الهـدي ، مـن نحـر قبـل أن يرمـي أنـه لا شـيء عليـه؛ لأنـه منصـوص فـي الحـديث :خلافا في
ر هـو قـول جمهـو  ،مـن حلـق قبـل أن يـذبح فـلا شـيء عليـه :قال مالـك: قال ابن القاسم. بلغ محله
: قـال مالــك. عليـه دمـان: وقـال زفـر، عليـه دم: وقـال النخعـي وجـابر بـن زيـد وأبـو حنيفــة. العلمـاء

لأنــه حـرام عليــه أن يأخـذ مــن شــعره أو : يريـد، ومـن حلــق قبـل أن يرمــي جمـرة العقبــة فعليـه الفديــة
وقـــال . وقالـــه النخعـــي وجـــابر بـــن زيـــد والكوفيـــون. يلـــبس أو يمـــس طيبـــا حتـــى يرمـــي جمـــرة العقبـــة

ولا علــى مــن قــدم شــيئا أو أخــره مــن ، لا شــيء عليــه: لشــافعي وأحمــد وإســحاق وداوود والطبــريا
ـــوم النحـــر وقالـــه عطـــاء وابـــن جبيـــر وطـــاووس . رمـــي أو نحـــر أو حـــلاق أو طـــواف ممـــا يفعـــل ي

وقـال ابــن عبــد الحكــم عـن مالــك فــي مــن طـاف للإفاضــة قبــل أن يرمــي ، ومجاهـد وعكرمــة وقتــادة
وفـي هـذا الحـديث شـبه الأمــر . انتهـى كلامـه 4.)يحلـق ثـم يعيـد الطـواف أنـه يرمـي ثـم: يـوم النحـر

 - الطــوَاف هَــذَا أَن  عَلَــى الْعُلَمَــاء أَجْمَــع وَقَــدْ  :(قــال النــووي. بتعجيــل طــواف الإفاضــة يــوم النحــر
                                                 

باَبُ مَنْ حَلَقَ قَـبْلَ النحْرِ، أوَْ  ،كتاب الحج  ومسلم في. 411ص1ج، 1736برقم، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، أخرجه البخاري في كتاب الحج - 1
  .948ص2ج، 1306 برقم، نحََرَ قَـبْلَ الرمْيِ 

 .394ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر: وينظر. 48و، 45ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  2

  .48ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3
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فَاضَــة طَــوَاف وَهُــوَ   يُسْــتَحَبّ  أَنــهُ  عَلَــى فَقُــواوَات  بِــهِ، إِلا  الْحَــجّ  يَصِــحّ  لاَ  الْحَــجّ، أَرْكَــان مِــنْ  رُكْــن -الإِْ
مْــي بَعْــد النحْــر يَــوْم فِعْلــه حْــر الرــرَهُ  فَــإِنْ  وَالْحَلْــق، وَالن ــام فِــي وَفَعَلَــهُ  عَنْــهُ  أَخشْــرِيق أَيدَم وَلاَ  أَجْــزَأَهُ  الت 
جْمَــاعِ، عَلَيْــهِ  ــرَهُ  فَــإِنْ  بِالإِْ ــام بَعْــد مَــا إِلَــى أَخشْــرِيق، أَيعِنْــد عَلَيْــهِ  شَــيْء وَلاَ  أَجْــزَأَهُ  بَعْــدهَا بِــهِ  تَــىوَأَ  الت 

ــالَ  الْعُلَمَــاء، جُمْهُــور ــو مَالِــك وَقَ ــة وَأَبُ ومــا . انتهــى 1.)دَمذلــك فعليــه  تَطَــاوَلَ  إِذَا: رحمهمــا االله حَنِيفَ
صرح به في هذا الحديث من أن من أخر طواف الإفاضة إلى الليل يرجع إلى اجتناب محرمـات 

فإن صـح الحـديث وقـال بـه مـن يرجـع إلـى قولـه مـن ، بحثت عن وجود قائل به فلم أجده، الإحرام
وإلا فـاالله أكــرم مــن أن يرجـع فيمــا رخــص فيـه وتصــدق علــى ، السـلف والخلــف تعـين المصــير إليــه

والمـراد بــالجمرة ، عاشــر ذي الحجـة، واليــوم الـذي أشـار إليــه هـو يـوم النحـر. واالله أعلـم. عبـاده بـه
  . ولا يرمى غيرها فيه إجماعاً ، إذ هي التي ترمى ذلك اليومجمرة العقبة؛ 

  ]تعريف الإحرام ومحرماته[ 

ودهـن الـرأس ، وإزالـة الشـعر والظفـر، والطيـب، اللبـاس المتقـدم: ومحرمات الإحـرام سـبعة
وحُرُمـاً بضـم . وإتـلاف الصـيد، وسائر الاستمتاع حتى الاسـتمناء، والجماع، وعقد النكاح، واللحية
وعلـى مـن فـي الحـرم وإن ، وحرام يقـع  علـى المحـرم وإن كـان فـي الحـل، جمع حرام: الراءالحاء و 

رِم إحرامـا مصـدر أحْـرَم الرجـل يُحْـ: والإحـرام (:قال فـي النهايـة. والأول هو المراد هنا. كان حلالا
ــع المَخِــيط واجتِنــاب الأإذا أهــل بــالحج أو  شــياء التــي العمــرة وباشَــر أسْــبابَهُما وشُــروطَهما مــن خَلْ

ـيد وغيــر ذلـك يـب والنكـاح والصفكـأنّ المُحْـرم مُمتَنِــع . والأصـل فيـه المنـع. مَنَعـه الشـرعُ منهـا كالط
ــهُور الحُــرُم. مــن هــذه الأشــياء كنــت: وفــي حــديث عائشــة. وأحْــرم الرجُــل إذا دخــل الحــرَم وفــي الش 

بضـم الحـاء وسـكون الـراء الإحـرام  :الحـرم. وَحُرْمِـهِ  حِلـهِ لِ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُولَ  بُ طَيَ أُ 
  انتهى وباالله التوفيق  2.)وبالكسر الرجل المحرم ،بالحج

 طَـوَافٌ  أَجْـزَأَهُ  وَالْعُمْـرَةِ  بِـالْحَج  أَحْـرَمَ  مَـنْ �:وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلىقوله  :268الحديث 
  3.�جَمِيعًا مِنْهُمَا يَحِل  تىحَ  عَنْهُمَا وَاحِدٌ  وَسَعْيٌ  وَاحِدٌ 

                                                 
 .48ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  1
 .373ص1ج، باب الحاء مع اللام، النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات الجزري -  2

أخرجه الترمذي وابن ماجة : وفي كنز العمال. 275ص3ج، 948برقم، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، أخرجه الترمذي في كتاب الحج - 3
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وقــد روى غيــر واحــد عــن عبيــد االله بــن عمــر ولــم  ،حــديث حســن صــحيح :(لفــظ الترمــذي
لكـن الجمهـور علـى أنـه إذا رفـع الحـديث ثقـة وأوقفـه آخــرون : قلـت. انتهـى 1.)وهـو أصـح ،هو يرفعـ

  . فالقول للرافع

  ]وحكمه تعريف القران وصفته[ 

أو بعمـرة ثـم يـردف ، أن يحـرم بحجـة وعمـرة معـا: وهـو، لقـرانوفي هذا الحـديث جـواز ا( 
، والجمـاهير علـى عـدم كراهتـه، ولا خـلاف بـين المسـلمين فـي جـوازه. عليها الحـج قبـل أن يطـوف

وخـالف الظـاهري فـي طائفـة فلــم ، وعلـى أنـه يجـب علـى القـارن مـا يجـب علــى المتمتـع مـن الفديـة
وهـــو قـــول ابـــن عمـــر وجـــابر ، واحـــد وســـعي واحـــد أن القـــارن يكفيـــه طـــواف: وفيـــه، يوجبوهـــا عليـــه

وإليــه ذهــب مالــك ، وطــاووس وجمهــور العلمــاء /825-ب/وعطــاء بــن أبــي ربــاح والحســن ومجاهــد
والثــوري والأوزاعــي وابــن أبــي ليلــى  /237-م/وقــال أبــو حنيفــة، والشــافعي وأحمــد وإســحاق وغيــرهم

ي بكــر وعمــر وعلــي وابنــه وروى هــذا عــن أبــ، علــى القــارن طوافــان وســعيان :والحســن بــن صــالح
وحــديث علــي وابــن عمــر أنهمــا . ولا يصــح ذلــك عــن واحــد مــنهم/ 604-أ/، الحســن وابــن مســعود

هكـذا رأيـت : وقـال كـل منهمـا، جمعا بين حجة وعمرة معا وطافا لهما طوافين وسـعيا لهمـا سـعيين
كلهـــا رواهـــا  -وابـــن مســعود وعمـــران بـــن حصـــين نحـــوه ، رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم صـــنع

وفــي أســانيد حــديث ، لا يصــح الاحتجــاج بهــا؛ لمــا فــي أســانيد كــل منهــا مــن الضــعف -الـدارقطني
والمــروي عنــه فــي الموطــأ والصــحيحين والســنن مــن . وهــو متــروك، ابــن عمــر الحســن بــن عمــارة

إن ثبـت أنــه طـاف طــوافين حمـل علــى طــواف : وقــال البيهقــي. طـرق كثيــرة الاكتفـاء بطــواف واحـد
لا يصــح عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم ولا عــن أحــد مــن : وقــال ابــن حــزم، ةالقــدوم والإفاضــ

ـا الـذِينَ �:وفي حديث عائشـة المـروي فـي الصـحاح. انتهى 2.)أصحابه في ذلك شيء أصلا وَأَم
وهـو ظـاهر فـي الدلالـة  3.�كَانُوا أَهَلوا بِالْحَج أَوْ جَمَعُـوا الْحَـج وَالْعُمْـرَةَ، فَإِنمَـا طَـافُوا طَوَافـًا وَاحِـدًا

، ويكــون فعلــه لهمــا لا ينفصــل، معنــى القــران أن يقــرن بــين النســكين (:وقــال البــاجي. علــى الوحــدة
ولـو انفصـل أحـدهما عـن الآخـر لمـا كـان قرانـا؛ لأن الحـل ، ولا يتميز شيء من ذلك لأحـد نسـكيه

                                                 
 .275ص3ج، سنن الترمذي -  1

  .497-496ص2ج، الزرقاني على موطأ الإمام مالك شرح -  2
حْراَمِ، وَأنَهُ يجَُوزُ إِفـْراَدُ ، كتاب الحج  ومسلم في .389ص1ج، 1638برقم، باب طواف القارن، أخرجه البخاري في كتاب الحج -  3 باَبُ بَـيَانِ وُجُوهِ الإِْ

 .870ص2ج، 1211 برقم الحَْج وَالتمَتعِ وَالْقِراَنِ،
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كـــان جميـــع الإحـــرام  فلمـــا اســـتحال إحلالـــه بـــالعمرة مـــع بقائـــه علـــى الإحـــرام بحـــج، ينـــافي الإحـــرام
وذلـــك مثـــل الطهـــارة الكبـــرى والصـــغرى لا يصـــح إذا نواهمـــا أن يـــتم أحـــداهما دون ، مشـــتركا لهمـــا

والتحلــل مــن الحــج لا يكــون إلا . وإن كانــت إحــداهما أوعــب، الأخــرى علــى الظــاهر مــن المــذهب
العمــرة لا فكــذلك تحلــل القــران مــن ، وإنمــا يتحلــل بــالحلاق بمنــى بعــد نحــر هديــه، بمنــى يــوم النحــر

وفائــدة ذلــك إن فســد نســكه بجمــاع بعــد طوافــه وســعيه قبــل أن يتحلــل . يكــون إلا فــي ذلــك المقــام
ولا تسقط عنـه العمـرة ، برمي جمرة العقبة أو فاته الحج على ذلك فعليه قضاء حجه وعمرته قارنا

: ل قـالوقد روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عـن سـلمة بـن كهيـ. انتهى 1.)بتمام طوافه وسعيه
 حلــف طــاووس مــا طــاف أحــد مــن أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم لحجــه وعمرتــه إلا طوافــاً 

أن القارن لا يتحلل من عمرتـه ولا يخـرج منهـا  :وفيه 2،د صحيحاسنإوهذا : قال ابن حجر. واحداً 
الأمـــر �:قـــال فـــي الموطـــأ. وعلـــى هــذا علماؤنـــا رحمهـــم االله، حتــى ينحـــر هديـــه ويحـــل مـــن حجـــه

نحـر هـديا إن ين من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شـيئا ولـم يحلـل مـن شـيء حتـى عندنا أ
  وباالله التوفيق  3.�كان معه ويحل بمنى يوم النحر

 حَتـى مَعَنَـا وَوَقَفَ  هَذِهِ  صَلاَتَنَا شَهِدَ  مَنْ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىقوله  :269الحديث 
هُ  أَتَم  فَقَدْ  نَهَارًا أَوْ  لَيْلاً  ذَلِكَ  قَبْلَ  رَفَةَ بِعَ  وَقَفَ  وَقَدْ  نَدْفَعَ  صحيح 4.�تَفَثَهُ  وَقَضَى حَج  

والمراد بالوقوف الوقوف بالمزدلفة بالمشعر ، المراد بالصلاة صلاة الصبح يوم النحر
ابتدأ : دفع من عرفات (:قال في النهاية. رمي الجمارلوبالدفع الدفع منه إلى منى ، الحرام

اهاودفع نفسه منها ، يرالس ومعنى شهد الصلاة . انتهى 5.)ودفع ناقته وحملها على السير، ونَح
والمراد ، أي قبل شهوده للصلاة وإتيانه للمزدلفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك: وقوله. حضرها

وهي ليلة الموقف التي بعد اليوم؛ إذ لا يجزئ الوقوف في ، وبالليل ليلتها، بالنهار يوم عرفة
  . ير ذلك الوقت إجماعاغ

                                                 
 .214ص2ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  1

 .495ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني -  2

 .198ص، باب القران في الحج، كتاب الحج، وطأ الإمام مالكم -  3
. 229ص3ج. هذا حديث حسن صحيح :وقال، 891برقم، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، أخرجه الترمذي في كتاب الحج -  4

نَنِ الأَْرْبَـعَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْ  :جاء في نصب الراية سٍ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السالحَْدِيثُ . باب الإحرام، كتاب الحج، نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي. نِ مُضَر
مْسُونَ   .73ص3ج، الخْاَمِسُ وَالخَْ

 .124ص2ج، باب الدال مع الفاء، النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات الجزري -  5
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  ]ومحل الوقوف بها حد عرفات[ 

وكلها محل وقوف ، وليست هي من الحرم، وعرفة هي البقعة المعروفة سهلها وجبلها
وفي الأحاديث ، وأفضلها موقفه صلى االله عليه وسلم وما قاربه، إلا أنه يرتفع عن بطن عرنة

سمي (  .Α∴⊥ρ;ΒΨΞ ∼$Ε⊂Ο“ΨΞ%&Α ¬ϖ≥‚ ˆ∆#<ΨΞσν  �1, �:وبها جاء القرآن، وعرفات وهي أكثر، تسميتها بعرفة

ن جبريل حين كان يدور به في أأو ، فلما أبصره عرفه، الموضع بذلك إما لأنه وصف لإبراهيم
وقول . عرفات اسم في لفظ الجمع ولا واحد له: وقال الفراء. قد عرفت: فقال، المشاعر أراه إياها
فعلى هذا التعبير . انتهى 2.)وليس بعربي محض، شبيه بالمولد /826-ب/ الناس نزلنا بعرفة

تم حجه معناه أمن من الفوات؛ إذ ليس في أفعاله : قوله. في الأحاديث بعرفة من تصرف الرواة
  .وإلا فلا بد من الطواف بالإفاضة وما قبله، ما يبطل بتأخيره عن وقته

  ]ضةحكم حج من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الإفا[  

أجمع العلماء  (:وهل يبطل بالجماع قبل الإفاضة وإن وقف أم لا؟ قال ابن عبد البر
وأجمعوا إذا وطئ ، على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف للإفاضة

واختلفوا فيمن وطئ بعد عرفة ، الحاج قبل الوقوف بعرفة أنه أفسد وعليه قضاء الحج والهدي
 وإن وطئ بعد جمرة، عليه الحج قابلا والهدي /238- م/:ال مالك في الموطإفق: وقبل الرمي

: 4وأبو مصعب 3وقال ابن أبي حازم، وليس عليه حج قابل، العقبة فعليه عمرة وهدي /605-أ/
. انتهى 5.)وحجه تام، ليس عليه في الوجهين إلا العمرة والهدي: وقال، رجع مالك عن ذلك

م النحر بعد الرمي قبل الإفاضة فالمشهور عن مالك أنه لا يفسد إن وطئ يو : وقال ابن القصار
                                                 

 .198من الآية : سورة البقرة -  1

 .6ص10ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيني -  2

تفقه مع مالك علي . دثالمحفقيه ال: أبو تمام عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني )م 800 - 725= هـ  184 - 107( ابن أَبي حازم -  3
لم يكن بالمدينة بعد مالك : قال ابن حنبل، هدي وجماعةوكان من جملة أصحاب مالك روى عنه بن وهب وابن م. بن هرمز وسمع أباه وزيد بن أسلم ومالكاً 

، الأعلام، الزركلي. 259ص338برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. توفي بالمدينة فجأة في سجدة يوم الجمعة في الروضة .أفقه من ابن أبي حازم
 .18ص4ج
بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري  )أبي بكر(أحمد بن القاسم  )م 857 -  767= هـ  242 - 150( أبو مُصْعَب -  4

. المغيرة وابن دينار: وتفقه بأصحابه. ومات وهو قاض) الموطأ(لزم الإمام مالكا وتفقه به، وروى عنه . شيخ أهل المدينة في عصره وقاضيهم ومحدثهم: المدني
الديباج ، ابن فرحون. له مختصر في قول مالك المشهور. وإسماعيل القاضي والرازيان وغيرهمروى عنه البخاري ومسلم والذهلي و  .وروى عن الدراوردي وغيره

 .197ص1ج، الأعلام، الزركلي. 57ص18برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 83ص01برقم، المذهب
 .258-257ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  5
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معناه أتم مدة إبقاء " وقضى تفثه"وقوله ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي 1،وهو الصحيح، حجه
القَضاء  [:هريز وقال الأ .إحْكامه وإمْضاؤه والفَراغ منه: قضاءُ الشيء (:قال في النهاية. التفث

وكل ما أُحكِم عَملُه أو أتمّ أو خُتِم . 2]رْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامهفي اللغة على وجوه مَ 
وقد جاءت هذه الوجُوه كلها في . فقد قُضِي. أو أُدي أو أُوجِبَ أو أُعْلِم أو أُنفِذَ أو أُمْضيَ 

فحل له أن يزيل التفث ، والتفث الوسخ وغيره مما يناسب الحاج المحرم. انتهى 3.)الأحاديث
إلقاء  :مَالِك قَالَ  (:وفي الموطإ. نه بحلق الرأس وقص الشارب والأظفار وإزالة الشعث والدرنع

لا خلاف في ( :قال ابن عبد البر. انتهى 4).ذَلِكَ  يَتْبَعُ  وَمَا الثيَابِ  وَلُبْسُ  الشعْرِ  حِلاَقُ  التفَثِ 
في الأصل : الفوقية والفاء مثلثةبفتح المثناة " التفث"و، لا يخلو من خلاف: قلت. انتهى. 5)ذلك

، فهو تَفِثٌ ، تفث تفثاً  (:وفي المصباح. هو الوسخ والقذر: وقيل، الأصل وسخ الأظفار ونحوها
 δ∼$˜Φ �:وقوله تعالى. إذا ترك الادهان والاستحداد فعلاه الوسخ: مثل تعب تعباً فهو تعب

>Απ.Ο“>ΖΩ–Εϕ ∼β‹]˜ΕΨΩ]‡Φ �.6  وإنما يحل هذا . انتهى 7.)بالإحرام بعد التحللهو استباحة ما حرم عليهم

ولا ، وفي هذا الحديث وجوب الوقوف بعرفة يوم عرفة أو ليلة النحر .هذا بعد الرمي عندنا
ويتحلل بعمرة أو يبقى على ، وأن من لم يقف بها حتى أصبح فاته الحج، خلاف في ذلك
نْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْحَج عَرَفَةُ فَمَ �:وفي الحديث الصحيح. إحرامه إلى قابل

هُ  حَج وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي 8.�مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَم .  

  ]حكم حج من أفاض من عرفات قبل الغروب [

                                                 
 .423ص2ج، يادات على مَا في المدَونة من غيرها من الأمُهاتِ النوادر والز ، ابن أبي زيد: وينظر، ابن القصار -  1
 .169ص9ج، باب القاف والصاد، ذيب اللغة ،الأزهري -  2

 .78ص4ج، باب القاف مع الضاد، النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات الجزري -  3

 .239ص، باب الحلاق، كتاب الحج، موطأ الإمام مالك -  4
  .311ص4ج، الاستذكار، البر ابن عبد -  5
 .29من الآية: سورة الحج -  6

باب التاء مع  ،جزآن، )م1922، طبعة الأميريةالم ،مصر(5ط، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - 7
 .104ص1ج، الفاء

باب من أتى عرفة قبل الفجر ، وابن ماجة في كتاب المناسك. 159ص4ج، 3997برقم ،فةفرض الوقوف بعر باب ، أخرجه النسائي في كتاب الحج - 8
قال . 228ص3ج، 889 برقم، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والترمذي في كتاب الحج. 1003ص2ج، 3015 برقم، ليلة جمع
. يح الإسناد ، وقال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهمرواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وقال صح :العجلوني
 .399ص1ج، 1115 برقم، على ألسنة الناس الأحاديثعما اشتهر من  الإلباسكشف الخفاء ومزيل ، العجلوني
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 وهي مسألة، وظاهر هذا الحديث أن الوقوف بها نهارا يجزئ وإن دفع قبل الغروب
 صَلى ولا خلاف بينهم في سنية الجمع بين النهار والليل في ذلك كما فعل. اختلف العلماء فيها

 اللهُ  صَلىلم تختلف الآثار والعلماء أن النبي  (:قال أبو عمر بن عبد البر. وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 
ووقف معه الناس إلى ، ا داعياثم ارتفع فوقف بجباله، صلى الظهر والعصر بعرفة وَسَلمَ  عَلَيْهِ 

وأجمعوا أن ذلك سنة . فلما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة، غروب الشمس
وأنه إن ، وأجمعوا أن من وقف قبل الزوال ثم أفاض قبل الزوال أنه لا يعتد بذلك، الوقوف بعرفة

والذي حكى . لفجر فقد فاته الحجمن ليلته تلك أقل وقوف قبل اأو  ،لم يرجع فيقف بعد الزوال
مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَج �:مالك عن ابن عمر وعروة

هو قول أهل العلم  1.�كَ الْحَج وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَ 
وعند مالك أنه من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه الحج قابلا إلا أن يعود . لم يختلفوا فيه

بعد الزوال  من وقف بها نهاراً : وقال سائر العلماء. فإن عاد فلا دم عليه، عليها قبل الفجر
ى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيء فإن عاد حت: قال الشافعي. فحجه تام وإن دفع قبل الغروب

وقاله أحمد وإسحاق وداوود . لم يرجع حتى طلع الفجر أجزأه وأهراق دما /827- ب/وإن، عليه
وقال الثوري ، لا يجزيه إلا بدنة: والطبري وعامة العلماء إلا الحسن البصري وابن جريج قال

رجع بعد الغروب لم يسقط  وإن، إذا أفاض من عرفة قبل الغروب أجزأه وعليه دم: وأبو حنيفة
وَوَقَفَ بِجَمْعٍ  الْغَدَاةَ  مَعَنَا صَلى مَنْ �:وحجة سائر العلماء حديث عروة بن مضرس. عليه الدم

 تَم  فَقَدْ  نَهَارًا، أَوْ  لَيْلا ذَلِكَ  قَبْلَ  عَرَفَاتٍ  أفاض من نُفِيضَ وَقَدْ  حَتى مَعَنَا بِجَمْعٍ وَوَقَفَ  الْغَدَاةَ  مَعَنَا
هحَ  لم " نهارا"وأجمعوا أن قوله في هذا الحديث ، وهو حديث صحيح ثابت 2.�تَفَثَهُ  وَقَضَى ج

أن الوقوف  معنى قوله في الحديث أو نهاراً : قال إسماعيل القاضي. يرد به ما قبل الزوال
 لمهفأع، بالنهار لا يضره إن فات؛ لأن السائل يعلم أنه إذا وقف بالنهار فقد أدرك الوقوف بالليل

لا أنه أراد ، أنه إذا وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهار أن ذلك لا يضره وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى
ولو حمل هذا الحديث على ظاهره كان من لم : قال. بهذا القول أن يقف بالنهار دون الليل

                                                 
 . 236ص، 873برقم، باب وقوف من فاته الحج بعرفة، كتاب الحج، أخرجه الإمام مالك في الموطأ -  1
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع ، في كتاب المناسكوالنسائي  .225ص، 1950برقم، باب من لم يدرك عرفة، في كتاب المناسكأبو داود  أخرجه - 2

أحمد  :قال في تلخيص الحبير. 142ص26ج ،16208برقم، من حديث عروة بن مضرس، في مسندهوأحمد  .171ص4ج، 4031برقم ،الإمام بالمزدلفة
، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، بن حجر العسقلانيا .وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديثه بألفاظ مختلفةوأصحاب السنن 

 .489ص2ج، 1051برقم
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فسكت عن  /606-أ/،ليلامعناه ليلا أو نهارا و : 1فرجالوقال أبو . يدرك الصلاة بجمع فاته الحج
: قال، اتصال الليل /239-م/فكأنه أراد بذكر النهار، أن يقول ليلا؛ لعلمه بما قدم من فعله

 "أو"لو كان  (:قال أبو عمر 3.)فكأنه قال ليلا ونهاراً  2أي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو
. وهذا لا يقوله أحد. عن الآخرلا يغني أحدهما ، ونهاراً  ليلاً  لكان الوقوف واجباً  "الواو"بمعنى 

إلا ، من وقف بعرفة ليلا أو نهارا بعد الزوال من يوم عرفة أجزأه: وجماعة من العلماء يقولون
والسنة عند الجميع أن يقف كما وقف رسول االله . مالك بن أنس فإنه انفرد بقوله الذي ذكرنا

  .ولا خلاف أن الوقوف بعرفة فرض، نهارا يتصل له بالليل وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى

  ]حكم النزول بمزدلفة والصلاة بها[ 

، وهذا الحديث يقتضي أن مشاهدة المشعر الحرام وإدراك الصلاة فيه من فروض الحج 
فقال علقمة والشافعي والنخعي والحسن البصري والأوزاعي وحماد بن أبي : وقد اختلف في ذلك

، فليتحلل بعمرة وعليه حج قابل، الوقوف بها فقد فاته الحج من لم ينزل بالمزدلفة وفاته: سليمان
 Α∴⊥ρ;ΒΨΞ ∼$Ε⊂Ο“ΨΞ%&Α ¬ϖ≥‚ ˆ∆#<ΨΞσν, �:قوله تعالى، وحجتهم مع الحديث المذكور. وروي عن ابن الزبير

>Αοβσ.ƒ⊂⊥ρΒΨΞ ]φ/≅Η ∴θ⌠Εν Πσµ⊂{ψ�>ϕ≅]Α ∑}Ασ�>ϕ≅′Α  �.4  )و حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك والثوري وأب

أن : وتفصيل أقوالهم. هلا من فروض، الوقوف بالمزدلفة من سنن الحج المؤكدة: وإسحاق وداوود
وإن نزل بها في أول الليل أو آخره وترك ، وتقدم إلى منى فعليه دم، من لم ينزل بها: مالكا قال

حاق إذا لم يقف بها ولم ينزل وقال نحوه الزهري والثوري وإس. الوقوف مع الإمام فلا شيء عليه
وكذا إن بات بها ، وقال أبو حنيفة إن لم يقف بها ولم يمر بها ولم يبت فيها فعليه دم. بها

وإن كان ، ولم يرجع حتى يقف مع الإمام أو يصبح بها فعليه دم، وتعجل من غير عذر ليلا
إن نزل بها وخرج : يوقال الشافع. مريضا أو ضعيفا أو صغيرا فتقدموا ليلا فلا شيء عليهم

                                                 
غداد وأصله من البصرة نشأ بب .بن محمد بن عبد االله البغدادي: ويقال عمرو بن عمرو الليثي القاضي) ـم 941 - 000= ه330 -000(أبو الفرج  - 1

ولي قضاء طرسوس وأنطاكية  .وعنه أخذ الأري وابن السكن وغيرهما، وصحب غيره من المالكيين ،صحب إسماعيل وتفقه معه وكان من كتابه فيما ذكر
 ،"الحاوي في مذهب مالك"  :من مؤلفاتهوله . ةوقيل إحدى وثلاثين وثلاثمائ ،كان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدماً ولم يزل قاضياً إلى أن مات  ،والمصيصة والثغور

 .79ص 136برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 309ص 413برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون"... كتاب اللمع في أصول الفقه"و
  "ب"ساقطة من  -  2

 .بتصرف. 283-280ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  3

 .198من الآية: سورة البقرة -  4
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وإن خرج قبل نصف الليل ولم يعد إليها ليقف مع الإمام ، منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه
، أذن لضعفة أهله أن يرحلوا من آخر الليل وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىويصبح فعليه شاة؛ لأن النبي 

ولكنه تأخر لموضع الفضل  ،والفرض على القوي والضعيف سواء، ورخص أن لا يصبحوا بها
وما كان بعد نصف الليل فهو من : قال 1.)وقدم الضعفة؛ لأنه كان مباحا لهم، وتعليم الناس

وأجمعوا على أن من وقف بالمزدلفة . إنما جَمْعُ منزل تدلج منه إذا شئت: وقال ابن عمر. آخره
 وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىفلو كان حضور الصلاة معه ، ودفع منها قبل الصبح أن حجه تام، ليلا

وأما احتجاجهم . وسنن الحج تجبر بالدم، فلم يبق إلا أنه من سننه، من فرائض الحج ما أجزأه
فليس  Α∴⊥ρ;ΒΨΞ ∼$Ε⊂Ο“ΨΞ%&Α ¬ϖ≥‚ ˆ∆#<ΨΞσν >Αοβσ.ƒ⊂⊥ρΒΨΞ ]φ/≅Η ∴θ⌠Εν Πσµ⊂{ψ�>ϕ≅]Α ∑}Ασ�>ϕ≅′Α  �.2, �:بقوله تعالى

فدل أن ، بشيء؛ لأن الإجماع منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر االله أن حجه تام
 /828- ب/وإذا لم يكن الذكر المنصوص عليه من أركان الحج فالمبيت، الذكر بها مندوب إليه
جماعة من  وافق الجمهورَ في إجزاء الوقوف نهاراً : قلت. انتهى 3.)والوقوف أحرى بذلك

ولا أعلم  (:قال ابن عبد البر 4.وقولهم هو الأظهر، اللخمي والصائغ وغيرهماأصحابنا منهم 
خلافا قديما وحديثا أن من فاته عرفة فقد فاته الحج إلا ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي 

وما علمت أحدا ، من فاتته عرفة وأدرك الوقوف مع الإمام بجمع فقد أجزأ عنه حجه: أنه قال
ا أَيوبَ أبو  خَرَجَ �:لموطإوفي ا 5.)قاله غيره ى حَاجازِيَةِ  كَانَ  إِذَا حَتةَ  طَرِيقِ  مِنْ  بِالنمَك  أَضَل 

 قَدْ  ثمُ  الْمُعْتَمِرُ  يَصْنَعُ  مَا اصْنَعْ  عُمَرُ  فَقَالَ  ،ذَلِكَ لَهُ  فَذَكَرَ  النحْرِ  يَوْمَ  عُمَرَ  عَلَى وَقَدِمَ  رَوَاحِلَهُ 
من فاته  (:قال الباجي 6.�الْهَدْيِ  مِنْ  اسْتَيْسَرَ  مَا وَأَهْدِ  فَاحْجُجْ  قَابِلمن  الْحَج  كَ أَدْرَكَ  فَإِذَا حَلَلْتَ 

أو بأي وجه كان غير ، أو لخفاء الهلال، أو بمرض، فاته الحج أي وقوف عرفة بخطإ العدد
 وأهل مكة وغيرهم في ذلك. ويحج قابلا ويهدي، فحكمه واحد لا يحله إلا البيت، العدو المانع

وبين أن يبقى على إحرامه ، وهو بالخيار بالتحلل بعمرة ويهدي. مالك 7نعرواه محمد . سواء

                                                 
 .بتصرف. 275-272ص9ج، التمهيد، بد البرابن ع -  1

 .198من الآية: سورة البقرة -  2

 .285-284ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  3

  .1213 - 1211ص3ج، التبصرة بتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، اللخمي: ينظر -  4

 .263-284ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  5

 .231ص، 95برقم، هدي من فاته الحجباب ، كتاب الحج، موطأ الإمام مالك -  6

  بن": أ"في  -  7
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عند مالك أنه إن أقام على و  (:أبو عمر. انتهى 1.)أفضل عند مالك له والتحلل، إلى قابل
وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي . ولم يحتج إلى عمرة، إحرامه إلى قابل سقط عنه الدم

  .ولا بد أن يتحلل بعمرة، لا يجزيه أن يقيم على إحرامه: لماءوجمهور الع

  ]حكم خطأ أهل الموسم يوم عرفة[

واختلف في جماعة أهل الموسم يخطئون العدد فيقفون بعرفة في غير يوم عرفة على  
ولا يجزئهم قبل؛ قياسا على الأسير تلتبس عليه الشهور فيصوم ، ثالثها يجزئهم بعد: ثلاثة أقوال

إِنمَا هَذَا فِي و  (:قال أبو عمر 2.)وهو قول مالك. قبل /607-أ/ولا يجزئه، فيجزئه بعد، رمضان
 الْوُقُوفُ  ويلزمه إذا فاته ،وَأَما الْمُنْفَرِدُ فَلاَ  ،أَهْلِ الْمَوْسِمِ وَأَهْلِ الْبَلَدِ يَغْلَطُونَ فِي الْهِلاَلِ جماعة 

وَكَذَلِكَ مَنْ ، اجْتِهَاد كَلاَ يَلْزَمُ مَنْ فَاتَهُ الْحَج وَاجْتِهَادُهُ فِي ذَلِكَ النحْرِ مَا  /240-م/بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ 
 اللهُ  صَلى لِقَوْلِهِ ؛ 3سائغفإجماعهم وَأَما الْجَمَاعَةُ  .رَمَضَانَ  هِلاَلَ  أَخْطَأَ وَحْدَهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ 

 5.)لْجَمِيع اجْتِهَادَهُمْ لفَأَجَازَ  4.�وَفِطْرُكُمْ حِينَ تُفْطِرُونَ  ،نَ أَضْحَاكُمْ حِينَ تُضَحو �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ 
وإن كان ما جزم به هو ، وفي آخره مخالفة لمشهور المذهب. انتهى كلامه 5.)اجْتِهَادَهُمْ 
  .الأظهر

واختلف في الذي يقف . بل يجزئه المرور وإن لم يقف، واعلم أن الوقوف ليس بشرط 
إذا أحرم ثم أغمي عليه ووقف به مغمى عليه فحجه : نيفةفقال مالك وأبو ح: بعرفة مغمى عليه

واختلفوا في الذي يمر بعرفة ليلة . قد فاته: وقال أحمد وإسحاق والشافعي. ولا دم عليه، تام
وقال أبو ، فحكى أبو ثور عن مالك وأبي حنيفة والشافعي يجزئه: النحر وهو لا يعلم أنها عرفة

مستحيل أن يتأدى  (:قال أبو عمر 6.ن واقفا إلا بإرادةلا يجزئه؛ لأنه لا  يكو : وقيل: ثور

                                                 
 .428ص2ج، النوادر والزيادات على مَا في المدَونة من غيرها من الأمُهاتِ ، ابن أبي زيد. 7ص3ج، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي -  1

 .286ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  2

 مانع" : أ"في  -  3
، 7206برقم، رؤية الهلال فيباب القوم يخطئون ، في كتاب الصيام.فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون: في سننه بلفظ أخرجه البيهقي - 4
كنز العمال في   ،علاء الدين البرهان فوري: وهو كذا في. 265ص، 2324رقمب ،باب إذا أخطأ القوم الهلال ،كتاب الصوم  في أبو داودو  .221ص4ج

 .488ص8ج، 23762 برقم، فصل في أحكام تتعلق بالصوم، سنن الأقوال والأفعال
 .286ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  5
تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد: ينظر - 6

 .275ص5ج، مجلداً 15) م1997 -ه1417، عالم الكتبار د ،الرياض(3ط، محمد الحلو
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واالله تعالى أمر عباده أن يعبدوه ، والمغمى عليه غير مخاطب، الفرض عمن لم يقصد إليه
وباالله  2.إِنمَا الأَْعْمَالُ بِالنياتِ ويؤيده حديث  1،)والإخلاص القصد بالنية، مخلصين له الدين

  .التوفيق

  

  

ـلاَةُ �:وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلى هقول :270الحديث  3.�كَعُمْـرَةٍ  قُبَـاءٍ  مَسْـجِدِ  فِـي الص  /
  صحيح

  ]مفهوم قباء وحدودها[

أنـه المشـهور الفصـيح مـع : وقـال النـووي، قبـا بالضـم والقصـر وقـد يمـد (:قال السـمهودي
. ر غيـر مصـروفوفي لغة مـذك، انتهى وفي لغة مؤنث 4.)والي المدينةعالتذكير والصرف قرية ب

  ]البحر الطويل[ :ولبعضهم (:قال في التوشيح. والباء مخففة في الجميع. مصروف

ــــــر وَقُبَــــــا حِــــــرَا ثْهُمَــــــا ذَكمَعــــــاً  وَأَن     
  

   ـــــرْفَا وَامْنَـــــعِ  وَاصْـــــرِفَنْ  اقْصـــــرْ  أَو وَمُـــــد 5).الص  
  

وإن جعلتــــه اســــم موضــــع ، قبــــاء إن جعلتــــه اســــم بقعــــة لا ينصــــرف (:وقــــال ابــــن بطــــال 
وكانـت متصـلة بالمدينـة ، قبـاء مدينـة كبيـرة: وقال ابن جبيـر (:قال السمهودي .انتهى. 6)فانصر 
، كمـا تقتضـيه الأحاديـث، سيوبئـر غـر ، والعصـبة منهـا، والطريق إليها مـن حـدائق النخـل، المنورة

وهـي فـي الأصـل ، وعمارتها ممتدة في جهة قبلـة مسـجدها، ولعلهما الحدان من المغرب والمشرق
. وهــي منــازل عمــرو بــن عــوف، ســميت القريــة بهــا، وبــةثبــأطم يقــال لــه عاصــم فــي دار اســم بيــر 

                                                 
 .49ص4ج، الاستذكار، ابن عبد البر -  1

، ومسلم في كتاب الإمارة. 17ص1ج1برقم، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي - 2
اَ الأَْعْمَالُ باِلنـيةِ «: باَبُ قَـوْلهِِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  1515ص3ج، 1907برقم، »إِنم. 

والترمذي في أبواب . 452ص1ج، 1411 برقم، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - 3
علاء  .عن أسيد بن ظهير مكوالحا  ،وابن ماجة، مذيتر وال، دحمأ أخرجه :وفي كنز العمال. 146ص2ج، 324 برقم باب الصلاة في مسجد قباء، الصلاة

 .263ص12ج، 34962برقم ، فصل فضائل المدينة وما حولها، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،الدين البرهان فوري
 .100ص5ج، وينظر كلام النووي في شرحه على صحيح مسلم. 701ص2ج، خلاصة الوفا، السمهودي -  4

 .62ص1ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: وينظر. 137ص1ج، التوشيح شرح الجامع الصحيح، وطيالسي -  5

  .332ص10ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني: ينظر -  6
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وقــد اختبــرت ذلــك فكــان مــن عتبــة بــاب المســجد : قلــت 1.علــى ميلــين مــن المدينــة: وقــال البــاجي
، النبوي المعروف بباب جبريل إلى عتبة باب مسجد قباء على الطريق الشـرقية سـبعة آلاف ذراعٍ 

 /829-ب/هــــو :ومســــجد قبــــاء. انتهــــى  2 .)ومائتــــا ذراع يزيــــد يســــيراً ، اءبتقــــديم الســــين علــــى البــــ
وهـو مسـجد بنـي عمـرو ، كمـا فـي أحاديـث صـحاح، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يـوم

. أول مقدمــه المدينــة قبــل أن تحــول القبلــة وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلىبنــاه لهــم رســول االله ، بــن عــوف
 بَنِــي فِــي فَلَبِــثَ �:المدينــة قــال وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى فــي خبــر قدومــه فــي الصــحيح عــن عــروةف

 بَنـِييعنـي مسـجد  3.�التقْـوَى عَلـَى أُسسَ  الذِي الْمَسْجِدُ  وَأُسسَ  لَيْلَةً  عَشْرَةَ  بِضْعَ  عَوْفٍ  بْنِ  عَمْرِو
ـــــرِو ـــــنِ  عَمْ ـــــه ، عَـــــوْفٍ  بْ ـــــي حـــــديث آخـــــر أن ـــــهِ عَلَ  اللـــــهُ  صَـــــلىوف ـــــلمَ  يْ ـــــة وَسَ ـــــدم المدين  قـَــــالَ لمـــــا ق

بُــوافَ  عَلَــيْهِمْ  فَسَــلمَ  فَأَتــَاهُمْ  عَلَــيْهِمْ، نُسَــلمَ  قُبَــاءَ  أَهْــلِ  إِلَــى بنــا انْطَلِقُــوا�:لأَصْــحَابِهِ  بِــهِ، رَح  يَــا: قَــالَ  ثــُم 
 قِبْلـَتَهُمْ، فَخَـط  لَهُ، عَنَزَةٌ  وَمَعَهُ  كَثِيرَةٌ  أَحْجَارٌ  هُ عِنْدَ  فَجُمِعَتْ  الْحَرةِ، هَذِهِ  مِنْ  بِأَحْجَارٍ  إِيتُونِي قُبَاءَ  أَهْلَ 
 إِلـَى فَضَـعْهُ  حَجَـرًا، خُذْ  بَكْرٍ  أَبَا يَا: قَالَ  ثمُ  وَسَلمَ، عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَوَضَعَهُ  حَجَرًا، فَأَخَذَ 

ــا: قَــالَ  ثــُم  بَكْــرٍ، أَبِــي حَجَــرِ  جَنْــبِ  إِلَــى ضَــعْهُ فَ  حَجَــرًا خُــذْ  عُمَــرُ  يَــا: قَــالَ  ثــُم  حِجْــرِي،  خُــذْ  عُثْمَــانُ  يَ
 حَيْــثُ  حَجَــرَهُ  رَجُــلٍ كــل  ضَــعُ يَ : فَقَــالَ  النــاسِ، إِلَــى الْتَفَــتَ  ثــُم  عُمَــرَ، حَجَــرِ  جَنْــبِ  إِلَــى فَضَــعْهُ  حَجَــرًا
 لكذَ  عَلَى أَحَب  ـمُ  عَـنِ وللطبراني ورجالـه ثقـات  4.�الْخَطعْمَـانِ، بنـتِ  وسِ الشنَظَـرْتُ �:قَالـَتْ  الن 
 فَرَأَيْتــُهُ  قِبَــاءَ، مَسْــجِدَ  الْمَسْـجِدَ، هَــذَا وَأَســسَ  وَنَـزَلَ  قَــدِمَ، حِــينَ  وَسَـلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَـلى اللــهِ  رَسُــولِ  إِلـَى
خْرَةَ، أَوِ  الْحَجَرَ، يَأْخُذُ  ى الصـرَابِ  بَيَـاضِ  إِلـَى وَأَنْظـُرُ  ،أي يميلـه يَصْـهَرَهُ  حَتتِهِ، بَطْنـِهِ  عَلـَى الت وَسُـر 

ــي بِــأَبِي: وَيَقُــولُ  أَصْــحَابِهِ  مِــنْ  الرجُــلُ  فَيَــأْتِي ــهِ، رَسُــولَ  يَــا وَأُمــى مِثْلَــهُ  خُــذْ  ،لا:فَيَقُــولُ  كَ،يــأَكْفِ  اللحَت 
 5.�قِبْلـَةً  مَسْـجِدٍ  أَقُومُ  إِنهُ : يُقَالُ  فَكَانَ : قَالَتْ  لْكَعْبَةَ،ا يَؤُم  هُوَ  السلامُ  عَلَيْهِ  جِبْرِيلَ  إِن :وَيَقُولُ  أَسسَهُ 
وهـو سـت وسـتون ، طـول مسـجد قبـاء وعرضـه سـواء: قـال أبـو غسـان (:قال السمهودي 5.�قِبْلَةً 

                                                 
 .231ص3ج، شرح الموطأ المنتقى، أبو الوليد الباجي. وَقُـبَاءٌ عَلَى ثَلاَثةَِ أمَْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ : في المنتقى -  1

 .702ص2ج، خلاصة الوفا، السمهودي -  2

 .954ص2ج، 3906برقم، باب هجرة النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار -  3
رواه الطبراني وفيه من  :قال في مجمع الزوائد. 339ص2ج، 2418برقم، زرعة بن عمرو بن جرير عن جده أبيأخرجه الطبراني في الكبير من حديث  - 4

 .324ص5ج، 8917برقم، باب الخلفاء الأربعة، كتاب الخلافة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي .لم أعرفه
رواه الطبراني في : في مجمع الزوائدو . 318ص24ج، 802برقم، شموس بنت النعمان بن عامر بن مجمع الأنصاريةمن طريق ، أخرجه الطبراني في الكبير - 5

 .683ص3ج، 5898 برقم، باب في مسجد قباء، كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي .في الكبير ورجاله ثقات
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وعرضــها ســت وعشــرون ، خمســون ذراعــا -يعنــي صــحنه -وطــول رحبتــه التــي فــي جوفــه ، ذراعــا
  . انتهى 1.)وذكر ابن النجار نحوه، ذراعا

  ]ضل إتيان مسجد قباء والصلاة فيهف[

وهــو يؤيــد مــا ، وذلــك يعــم الفــرض والنفــل، وفــي هــذا الحــديث فضــل الصــلاة بمســجد قبــاء
 وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى أنــه�:وقــد صــح، وأنــه يســتحب الــذهاب إليــه، ذهــب إليــه ابــن عبــد الحكــم

كـان عمـر بـن الخطـاب يـأتي : عـن أبـي غزنـة قـالوروى رزيـن  2.�وَمَاشِيًا رَاكِبًا قُبَاءً  يَزُورُ  كَانَ 
الأيـام فلـم يجـد فيـه أحـداً مـن  /608-أ/فجاء يوما مـن تلـك، مسجد قباء يوم الإثنين ويوم الخميس

 هِ ابِ حَ صْـي أَ فِـ رٍ كْـا بَ بَـأَ وَ  مَ ل سَـوَ  هِ يْـلَ عَ  ى االلهُ ل صَـ االلهِ  ولَ سُـرَ  تُ يْ أَ رَ  دْ قَ لَ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي نَ والذِ �:فقال، أهله
 هِ بِــ م ؤُ يَــ مُ لاَ الســ هِ يْـلَ عَ  يــلُ رِ بْ جِ وَ ، هِ دِ يَــبِ  مَ ى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَـل صَــل  هُ سُــس ؤَ يُ ، امَـهِ ونِ طُ ى بُ لَــعَ  هُ تــَارَ جَ حِ  نِ لاَ قُ نْ يَـ
 ادَ بَــــكْ أَ  هِ يْــــلَ ا إِ نَ بْ رَ ضَــــلَ  افِ رَ طْــــالأَ  نَ مِــــ فٍ رَ طَــــا بِ ذَ ا هَــــنَ دُ جِ سْــــمَ  انَ كَــــ وْ لَــــ االلهِ بِــــ رَ مَــــعُ  وفِ لــُــحْ مَ وَ ، تَ يْــــبَ الْ 

 يل صَــأُ  نْ لأََ وَ �:أنــه قــال /241-م/وروى الحــاكم وصــححه عــن ســعد بــن أبــي وقــاص 3.�لِ بِــالإِ 
 دِ جِ سْــمَ  يفِــ امَــ ونَ مُــلَ عْ يَ  وْ لَــوَ  ،نِ يْ تَ ر مَــ سِ دِ قْــمَ الْ  تَ يْــبَ  يَ آتِــ نْ أَ  نْ مِــ ي إلَــ ب حَــأَ  نِ يْ تــَعَ كْ رَ  اءَ بَــقُ  دِ جِ سْــمَ  يفِــ
مـا أعظـم حـق هـذا ، سـبحان االله :ولابن شبة عـن أنـس أنـه قـال 4.�لِ بِ الإِْ  ادَ بَ كْ أَ  هِ يْ لَ إِ  وابُ رَ ضَ لَ  اءَ بَ قُ 

مــن خــرج مــن بيتــه يريــده متعمــدا إليــه ، لــو كــان علــى مســيرة شــهر كــان أهــلا أن يــؤتى، المســجد
أن رســـول االله  وروى الشـــيخان عـــن ابـــن عمـــر 5.ليصـــلي فيـــه أربـــع ركعـــات أقلبـــه االله بـــأجر عمـــرة

إتيانه صلى االله عليه  :(قال ابن بطال 6.�وَمَاشِيًا رَاكِبًا قُبَاءً  يَزُورُ  كَانَ �:صلى االله عليه وسلم
 7ولا يكـون فيـه، عليه وسلم مسجد قباء يدل أنها من المساجد التي لا بأس أن يؤتى ماشـيا وراكبـا

                                                 
 .279-278ص2ج، خلاصة الوفا، السمهودي -  1

ومسلم في كتاب . 281ص1ج، 1193برقم، ى مسجد قباء كل سبتباب من أت، أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - 2
 .1016ص2ج، 1399 برقم، باَبُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُـبَاءٍ، وَفَضْلِ الصلاَةِ فِيهِ، وَزيِاَرَتهِِ ، الحج

لا نعلمه يروى عن النبي صلى  وهذا الحديث :وقال، 303برقم، عبد الرحمن بن عمرو بن حارثة الأنصاري عن عمرأخرجه البزار في مسنده من طريق  - 3
 .430ص1ج. االله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ذا الإسناد

 :وفي الفتح. 12ص3ج .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال، باب من صلى في مسجد قباء، كتاب الهجرة، أخرجه الحاكم في المستدرك - 4
 .69ص3ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني. عد بن أبي وقاصرواه عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن س

 .272ص2ج، خلاصة الوفا، السمهودي -  5

ومسلم في كتاب . 281ص1ج، 1194برقم، باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا، أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - 6
 .1016ص2ج، 1399برقم، مَسْجِدِ قُـبَاءٍ، وَفَضْلِ الصلاَةِ فِيهِ، وَزيِاَرَتهِِ  باَبُ فَضْلِ ، الحج
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 وَفَضْـــل ،فَضْـــله بَيَـــان: الأَْحَادِيـــث هَـــذِهِ  فِـــي (:وقـــال النـــووي 2.)مـــا نهـــي أن يشـــد الرحـــل إليـــه 1فيـــه
ــلاَة سْــجِدهمَ  ــهُ  زِيَارَتــه، وَفَضِــيلَة فِيــهِ، وَالصــا زِيَارَتــه تَجُــوز وَأَن  الْمَوَاضِــع جَمِيــع وَهَكَــذَا وَمَاشِــيًا، رَاكِبً

ولما بنى بنـو عمـرو بـن عـوف هـذا المسـجد وأثنـى . انتهى 3.)وَمَاشِيًا رَاكِبًا زِيَارَتهَا تَجُوز الْفَاضِلَة
فـــأمر االله ، وا مســـجد الضـــرار حســـدا لإخـــوانهم وتفريقـــا لجمـــاعتهماالله علـــيهم حســـدهم إخـــوانهم فبنـــ

وهكذا حكـم كـل مسـجد قصـد بانيـه بـه الإضـرار بأهـل المسـجد . وصار محله مزبلة، فهدم، بهدمه
ولكـن لا يمكـن بانيـه مـن إقامـة الصـلاة بـه إلا ، وإن بني لغيـر ذلـك لـم يهـدم، المتقدم وتفريق أهله

  .بن رشد وغيرها /830-ب/قاله 4.)أن يضطر إليه

 شَــيْئًا ظُهَيْــرٍ  بْــنِ  لأُِسَــيْدِ  نَعْــرِفُ  وَلاَ  ،غَرِيــبٌ  حَسَــنٌ  حَــدِيثٌ  (:الــذي فــي نســخ الترمــذي:تنبيــه
 نعـم لـه شـواهد يرتقـي بهـا إلـى  6،انتهى وهكذا نقلـه عنـه فـي الخلاصـة 5.)الْحَدِيثِ  هَذَا غَيْرَ  يَصِح

  .وباالله التوفيق. 7وقد صحح بعضه الحاكم، إلى الصحة

ـةٌ  وَعَلَيْـهِ  حَـل  فَقَـدْ  كُسِرَ  أَوْ  عَرِجَ  مَنْ �:وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى قوله :271لحديث ا حَج 
  8.�أُخْرَى

رواه الترمذي وغيره من حـديث الحجـاج ، وهو حديث صحيح، عزا هذا الحديث للنسائي 
"  عَــرِجَ  "مفعــول وعلــى بنــاء ال"  كُسِــرَ  "و 9.)حــديث حســن صــحيح (:وقــال الترمــذي. بــن عمــرو

عرج بفتح الـراء إذا أصـابه شـيء فـي رجلـه فجعـل  (:وفي الصحاح، اء الفاعلنبكسر الراء على ب

                                                 
  ...فيهما ما": ب"في  -  1

 .182ص3ج، شرح صحيح البخاري، ابن بطال -  2

  .135ص9ج، شرح النووي على صحيح مسلم -  3

 .411-410ص1ج، البيان والتحصيل، ابن رشد -  4

 .125ص2ج، سنن الترمذي -  5
 .275ص2ج، خلاصة الوفا، سمهوديال -  6

  .487ص1ج، مستدرك الحاكم. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أن أبا الأبرد مجهول :نص حكمه على الحديث -  7
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، عَـرَج يَعْــرُج عَرَجــاً  (:وفــي النهايــة. انتهـى 1.)وبالكســر إذا كــان ذلـك خلقــة، يمشـي مشــية العرجـان
المَعْنَـى أَن مَـن . كـان خِلْقـةً فيـهوعَرِج يَعْرَج عَرَجـاً إذا صـار أعْـرج أو ، إذا غَمَز من شيء أصابه

فـإذا ذُبِحَـت . أحْصَرَه مَرَض أو عَدو فعليه أن يَبْعَث بِهَدْيٍ ويُوَاعِدَ الحَامِـل يومـاً بعَينـِه يـذْبَحها فيـه
  .انتهى 2.)تَحَلل

  ]تعريف الإحصار ومتى يكون المحرم محصراً [ 

وبهــذا قــال جماعــة ، العــدووهــذا الحــديث حجــة لمــن لــم يخــص جــواز التحلــل بمحصــور  
ذهـــب جماعـــة إلـــى أن كـــل مـــانع يمنعـــه عـــن  (:قـــال أبـــو محمـــد البغـــوي رحمـــه االله. مـــن العلمـــاء

الوصــول إلــى البيــت الحــرام والمضــي فــي إحرامــه مــن عــدو أو مــرض أو جــرح أو ذهــاب نفقــة أو 
مجاهـد وهـو قـول إبـراهيم النخعـي والحسـن و ، وبـه قـال ابـن مسـعود، ضلال راحلـة يبـيح لـه التحلـل

لأن الإحصــار : وقـالوا. وإليـه ذهـب سـفيان الثــوري وأهـل العـراق، وعطـاء وقتـادة وعـروة بـن الزبيــر
مـا كـان مـن مـرض وذهـاب : قـال الكسـائي وأبـو عبيـدة. في كلام العرب هو حبس العلة والمـرض

ومــا كــان مـن حــبس عــدو أو شــخص يقــال منــه حصــر فهــو ، نفقـة يقــال منــه أحصــر فهــو محصــر
 العــدو صــرح βυ;ΒΨΞ ∼$‡Φ¬σΡ“÷√... �.3 �:جعــل ههنــا يعنــي فــي تفســير قولــه تعــالىوإنمــا ، محصــور

 بـن الحجـاج عـن عكرمـة عـن روي بمـا واحتجـوا .معنـاه فـي كـان إذ ؛المـرض علـى قياسـاً  إحصاراً 
 وَعَلَيْـهِ  مَـنْ كُسِـرَ أَوْ عَـرِجَ فَقـَدْ حَـل �:وسـلم عليـه االله صلى االله رسول قال: قال الأنصاري عمرو

 جماعــة وذهــب 4 .�صَــدَقَ : فَسَــأَلْتُ ابْــنَ عَبــاسٍ وَأَبَــا هُرَيْــرَةَ، فَقَــالاَ  :قَــالَ عِكْرِمَــةُ  .اَلْحَــج مِــنْ قَابِــلٍ 
 حصــر إلا حصــر لا :وقــال ،عبــاس ابــن قــول وهــو ،العــدو بحــبس إلا التحلــل لــه يبــاح لا أنــه إلــى

 ،المسـيب بـناو جبيـر  بـن سـعيد قـول ووه ،الزبير بن االله وعبد عمر ابن عن  معناه وروي العدو،
 تقـول: ثعلـب وقـال .واحـد بمعنـى والإحصـار الحصـر وقـالوا وإسـحاق، وأحمـد الشافعي ذهب وإليه

 فهـــو الســـير عـــن منعـــه إذا العـــدو وأحصـــره محصـــور، فهـــو حاجتـــه عـــن الرجـــل حصـــرت العـــرب
 ويـدل ،العـدو جهـة مـن حبسا ذلك وكان الحديبية قصة في الآية هذه نزول بأن واحتجوا محصر،

ـــإِذَا " الآيـــة ســـياق فـــي تعـــالى قولـــه عليـــه ـــتُمْ  فَ  حـــديث وضـــعفوا الخـــوف، مـــن يكـــون والأمـــن " أَمِنْ
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 بعضـهم وتأولـه العـدو، حصـر إلا حصـر لا: قـال أنـه عباس ابن عن ثبت بما عمرو بن الحجاج
 باعةضـ أن روي كمـا ،الإحـرام عقـد فـي ذلـك شـرط قـد كـان إذا والعـرج بالكسر يحل إنما أنه على
ـي وَاشْـتَرِطِي، �:وسـلم عليـه االله صلى النبي لها فقال ،وجعة كانت الزبير بنت قـُولِيو حُج : اللهـُم

   �1 حِلي حَيْثُ حَبَسْتَنِيمَ 

  ]المحصربه يتحلل  ما[ 

 � تعـالى قولـهب المـراد وهـو ،شـاة والهـدي الـرأس، وحلـق الهـدي بذبح يتحلل 2المحصر ثم
Β�ΨΞ σψ–Ε]ΕζΘ]Α ϖ‚ ∃Ρ←⊂θ‹>ϕ≅]Α �3 لأن ؛العلـــم أهـــل أكثـــر عنـــد/ 609-أ/ أحصـــر حيـــث ذبحـــه ومحـــل 

 علـى يقـيم المحصـر أن إلى قوم وذهب بها، الحديبية عام الهدي ذبح وسلم عليه االله صلى النبي
 أهـــل قـــول /242-م/وهـــو يحـــل، ثـــم هنـــاك يذبحـــه مـــن ويواعـــد الحـــرم، إلـــى بهديـــه ويبعـــث إحرامـــه
 كـان وإن ،ذمتـه فـي رضفـال فـذلك عليـه اسـتقر قـد رضفـب إحرامـه كـان إن رالمحصـ ثم ...العراق
 قــول وهــو ،عليــه قضــاء لا أنــه إلــى جماعــة فــذهب ،فيــه اختلفــوا القضــاء؟ عليــه فهــل تطــوع بحــج
 وأصـحاب والنخعـي والشـعبي مجاهـد قول وهو القضاء، عليه أن إلى قوم وذهب والشافعي، مالك
فـي شـرح قـول  (:ال الإمـام الحـافظ أبـو عمـر بـن عبـد البـروقـ. انتهـى كلامـه/ 831-ب/ 4.)الرأي

المحصـــر بمـــرض لا يحـــل حتـــى يطـــوف بالبيـــت ويســـعى بـــين الصـــفا  [:ابـــن عمـــر فـــي الموطـــإ
 إِلـَى فَأَرْسَلْتُ  ،الطرِيقِ  بِبَعْضِ  فَخِذِي كُسِرَتْ ف مَكةَ  إِلَى خَرَجْتُ  [:وقول الرجل البصري 5،]والمروة

ــةَ  ــاسٍ عَ  بْــنُ ا وَبِهَــا مَكــاسُ  عُمَــرَ  بْــنُ اوَ  بــمْ  وَالن صْ  فَلَ أَنْ  أَحَــدٌ  لِــي يُــرَخ  الْمَــاءِ  ذَلِــكَ  عَلَــى فَأَقَمْــتُ  أَحِــل 
 وَهُـوَ  مَكـةَ  بِطَرِيـقِ  7بْـنَ حُزَابـة مَعْبـدُ  صُـرِعَ  [:وقولـه فـي الموطـإ 6.]بِعُمْـرَةٍ  حللْـتُ  حَتـى أَشْـهُرٍ  سَبْعَةَ 
بَيْــرِ  بْــنَ اوَ  عُمَــرَ  بْــنَ ا هنــاك فَوَجَــدَ  ،مُحْــرِمٌ  لاَ  بِمَــا يَتَــدَاوَى أَنْ  هُ و فَــأَمَر  ،الْحَكَــمِ  بْــنَ  وَمَــرْوَانَ  الز  مِنْــهُ  بُــد 
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 مَالِــك قَــالَ  .الْهَــدْيِ  مِــنْ  اسْتَيْسَــرَ  مَــا وَيُهْــدِي ،قَابِــلٍ  حَــج  عَلَيْــهِ  ثــُم  ،ةرَ تحلــل بعُمْــ صَــح  إِذَاوَ  ،وَيَفْتَــدِيَ 
قــول ابــن عمــر فــي المحصــر لا : مــا نصــه 1.]عَــدُو  بِغَيْــرِ  أُحْصِــرَ  فِــيمَنْ  عِنْــدَنَا الأَْمْــرُ  لــكَ ذَ  وَعَلَــى

وقالـه مالـك والشـافعي وأحمـد ، هـو قـول ابـن عمـر وابـن عبـاس وعائشـة، يحله إلا الطـواف بالبيـت
إذا بعـث بهـدي وواعـد صـاحبه : فإنه قـال، ولا مخالف لهم من الصحابة إلا ابن مسعود، وإسحاق

وروي مثله عن زيـد بـن ثابـت  .جاز له أن يحل وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت يوم ينحره
مــن : وشـذت طائفــة فقالـت، وقالـه عطــاء. أهـل العــراق وهــو قـول جمهــور، طريـق لا يحــتج بـهمـن 

واحتجـوا ، وبه قال داوود وغيـره. وعليه القضاء، ولا هدي عليه، أحصر بمرض فقد حل بموضعه
ـةٌ أُخْـرَى، مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقـَدْ حَـل  �:لموس عليه االله صلىبقوله  وهـذا يحتمـل  2.�وَعَلَيْـهِ حَج

إمــا بنحــر الهــدي علــى : عنــد العلمــاء أن يريــد فقــد حــل لــه أن يحــل بمــا يحــل بــه المحــرم المحصــر
أو حــل لــه أن ، أو بالوصــول إلــى البيــت علــى مــذهب الحجــازيين الحــل الكامــل، مــذهب العــراقيين

بـل وافــق : قلـت .انتهـى 3.)ولــيس للصـحيح أن يفعـل ذلـك. اء مـن إلقـاء التفـث ويفتـدييفعـل مـا شـ
العــدو  :وموانـع الإتمـام خمسـة وهـي 4.ابـن مسـعود جماعـة مـن الصـحابة علـى مـا فــي فـتح البـاري

فالحصــر بالعــدو ومــا فــي . والــزوج، ومنــع الســيد، وحــبس الســلطان، والمــرض، وفــي معنــاه الفــتن
موجــب لنحــر الهــدي إن كــان معــه إلا أن يرجــو زوال ، تحلــل مــن النســكمعنــاه مــن الفــتن مبــيح لل

ولا يوجـب تحلـل المحصـور دمـا خلافـا لأشـهب والشـافعي وأكثـر ، ومحل نحره حيث أحصـر، ذلك
ولا قضـاء علـى محصـور لمـا أحصـر عنـه مـن عمـرة أو حـج إن لـم تكـن حجـة الإسـلام؛ ، العلماء

وذهــب قــوم إلــى أن عليــه . وبــذلك قــال الشــافعي، ولا خــلاف فــي ذلــك عنــدنا، لأنــه معــذور عنــدنا
ولا يجــزئ المحصــور عــن حجــة الإســلام علــى ، وهــو قــول الحنفيــة وجماعــة تقــدم ذكــرهم، القضــاء

وابـن سـحنون أنهـا تجـزئ  5وقال ابن الماجشون وأبو مصعب، وهو قول الشافعي، المشهور عندنا
قــــال فــــي . الإحــــرام وهــــذا إن أحصــــر بعــــد، تجــــزئ عنــــه؛ لأنــــه أتــــى بالمقــــدور عليــــه وبــــذل وســــعه
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وقــد ، لســقطت الفريضــة ولــو أحصــر قبــل الإحــرام: وفيــه نظــر؛ لأنــه لــو كــان كمــا قــالوا: التوضــيح
وحكــى المــازري أن الــداودي ذكــر فــي كتــاب النصــيحة عــن أبــي بكــر ، وافقــوا علــى أنهــا لا تجــزئ

آخـر وأظـن أنـه حكـاه عـن رجـل  (:المـازري. حـرمأن يقبـل  دأن الفريضة تسـقط وإن صـ: 1النعالي
والــذي قرأتــه فــي كتــاب  (:قــال عيــاض. 2)وكــان بعــض شــيوخنا يستبشــع هــذا القــول، مــن أصــحابنا

لــــم يســــقط عنــــه حجــــة  -يعنــــي بعــــد إحرامــــه -مــــن صــــد أن : النصــــيحة للــــداودي مــــا هــــذا نصــــه
إذا صـد أجـزأه مـن : وزاد ابـن شـعبان، أنه يجزئ من حجـة الفريضـة: وقال أبو مصعب، الفريضة

ولــم أر مـن نسـب هــذا القـول إلــى  .انتهـى. وهــو بعيـد فــي النظـر، ن أحـرمحـج الفريضـة وإن لــم يكـ
 فَحَــالَ  بِعَــدُو  حُــبِسَ  مَــنْ  :مَالِــكقــال  (:وفــي الموطــإ. انتهــى 3.)النعــالي ولا غيــره ســوى ابــن شــعبان

ــيْنَ  بَيْنَــهُ  ولا قضــاء  ،حُــبِسَ  حَيْــثُ  أْسَــهُ رَ  وَيَحْلِــقُ  ،هَدْيَــهُ  وَيَنْحَــرُ  ،شَــيْءٍ  كُــل  مِــنْ  يَحِــل  فَإِنــهُ  الْبَيْــتِ  وَبَ
 فَنَحَــرُوا ،بِالْحُدَيْبِيَــةِ  وَأَصْــحَابُهُ  هُــوَ  حَــل  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولَ  أَن  بلغنــيو : قــال .عليــه

 ،الْهـَدْيُ  إِلَيْـهِ  يَصِـلَ  أَنْ  وَقَبْـلَ  ،بِالْبَيْـتِ  يَطُوفـُوا أَنْ  قَبْلَ  شَيْءٍ  كُل  مِنْ  وَحَلوا ،رُءُوسَهُمْ  وَحَلَقُوا ،الْهَدْيَ 
 ُيُعْلَمْ  لَمْ  ثم  هِ  رَسُولَ  أَنى اللهُ  صَلمَ  عَلَيْهِ  اللـنْ  وَلاَ  أَصْـحَابِهِ  مِـنْ  أَحَـدًا أَمَـرَ  وَسَلمَعَـهُ  /832-ب/ مِم 
ـــودُوا وَلاَ  ،شَـــيْئًا يَقْضُـــوا أَنْ  ـــ فَهَـــذَا :قـــال مالـــك... لِشَـــيْءٍ  يَعُ ـــدَنَا رُ الأَْمْ ـــيمَنْ  عِنْ ـــا بِعَـــدُو  أُحْصِـــرَ  فِ  كَمَ

 يَحِـل  لاَ  فَإِنـهُ  /243-م/عَدُو  بِغَيْرِ  أُحْصِرَ  مَنْ  فَأَما ،وَأَصْحَابُهُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبِي  أُحْصِرَ 
وعمـر بـن  /610-أ/،وابـن عبـاس، وعائشـة، ابن عمر: ثم خرج آثارا عن الصحابة 4.)الْبَيْتِ  دُونَ 

لا يحـــل حتـــى يصـــل ، المحصـــور بغيـــر عـــدوأن الخطـــاب رضـــي االله عـــنهم تضـــمنت معنـــى هـــذا 
أن كـل مـن حـبس عـن الحـج بعـدما أحـرم إمـا  (:ثـم قـال مـا معنـاه، ثـم يهـدي، للبيت ويتحلل بعمرة

عليـــه مـــا علــــى ، أو خفـــي عليـــه الهـــلال فهـــو محصـــر، أو بخطـــإ مـــن العـــدد، أو بغيـــره، بمـــرض
وإن أصـــابه هـــذا بعـــد أن قـــدم مكـــة وطـــاف وســـعى بـــين ، وعليـــه دم، التحلـــل بعمـــرةالمحصـــر مـــن 

، ويــدخل بعمــرة، يخــرج إلــى الحــل 5الصــفا والمــروة ولــم ينفــك العــذر عنــه حتــى فاتــه الوقــوف فإنــه

                                                 
أخذ عن ، إليه كانت الرحلة  والإمامة بمصر، الفقيه العالم الزاهد، أبو بكر محمد بن سليمان المصري)  م 990 - 000= هـ 380 -000(الي النع - 1

ر على كانت حلقته في الجامع تدو . وعنه ابن الحذاء وأبو بكر بن عبد الرحمن  وعبد الغني بن سعيد وغيرهم، ابن شعبان وبكر بن العلاء ومحمد بن زيان
 .93ص211برقم، شجرة النور، محمد مخلوف. 354ص474برقم، الديباج المذهب، ابن فرحون. سبعة عشر عمودا من كثرة من يحضرها
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لأن الطــواف الأول : قــال. ولا يكتفــي بطوافــه الأول، ويســعى بــين الصــفا والمــروة، فيطــوف بالبيــت
  .انتهى 1.)عليه حج قابل والهديو ، لم يكن نواه للعمرة

  ]حكم المحصر إذا لم يتحلل بعمرة[ 

ولــو طــال ذلــك ، إن لــم يتحلـل المحصــر بمــرض أو غيــره بعمــرة فهـو علــى إحرامــه: تنبيــه
ويحـــرم عليـــه فعـــل جميـــع محظـــورات ، ويـــئس مـــن زوال المـــانع فيبقـــى علـــى إحرامـــه طـــول عمـــره

إتيــان البيــت أتــى بمــا كــان أحــرم ســابقا بــه مــن وإذا تمكــن مــن ، الإحــرام إلا مــا اضــطر إليــه لــدواء
إلا أن يكـون جـامع فيلزمـه القضـاء بعـد ، ثم لا يقضـي لبقائـه علـى إحرامـه الأول، الحج أو العمرة
فلو نوى قطعه بعد الإفساد أو بعده ثـم حـج بنيـة ، ولا ينقطع به، ولا يحل له قطعه، إتمام ما أفسد

  .أعلم القضاء لم يغن عنه شيئا من القضاء واالله

  

  :بثلاث فوائد ولنختم هذا الباب

  ]حكم التزود لسفر الحج[  

إلا مـن كانـت ، اعلم أنه لا يحل الحج بغير زاد ومئونة اتكالا علـى سـؤال النـاس: الأولى
أو مـن لـه قـوة علـى ، وغلـب علـى ظنـه وجـود مـا يتبلـغ بـه مـن ذلـك، عادته السؤال؛ لفقره وضـعفه

ما ما يفعلـه أهـل المغـرب أو غيـرهم مـن تـرك أمـوالهم وخـروجهم وأ، خدمة رفقته فأجر نفسه بنفقته
وفـي مثـل ذلـك أنـزل االله عـز . مشاة على أرجلهم اتكالا على تكفف الناس فمن الفواحش المحرمة

روى البخــــاري فـــــي صــــحيحه عـــــن ابـــــن  Αο$ρδο]�σ]‡Φο δυ;ΒΨΞ σ–Ε]Ζ÷ ρΑΜ�σϕ≅]Α ∃?←⊃π>ΖΩΝΕϕ≅′Α  �.2< �:وجــــل قولـــــه

دُونَ  وَلاَ  يَحُجونَ  الْيَمَنِ  أَهْلُ  كَانَ �:قالعباس  لُونَ  نَحْنُ  وَيَقُولُونَ  يَتَزَوةَ  قَدِمُوا فَإِذَا الْمُتَوَكسَـأَلُوا مَك 
ـــأَنْزَلَ  النـــاسَ  دُوا ":تَعَـــالَى اللـــهُ  فَ ـــزَو ـــرَ  فَـــإِن  وَتَ ـــوَى الـــزادِ  خَيْ أي تـــزودوا مـــا يكـــف . انتهـــى 3.�" التقْ

تأكـلٌ لا توكـلٌ؛ لأن  4وليس فيه ذم التوكل؛ لأن ما فعلوا (:قال ابن الخطيب. عن الناسوجوهكم 
فـدفع الضـرر المتوقـع أو . لا تـرك الأسـباب بالكليـة، التوكل قطع النظر عن الأسباب مـع تهيئتهـا
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، وإســـاغة اللقمـــة بالمـــاء، كـــالهرب مـــن الجـــدار الهـــاوي، بـــل هـــو واجـــب، الواقـــع لا ينـــافي التوكـــل
الأئمـة الثلاثـة علـى كراهـة حـج مـن يحتـاج إلـى  (:وقـال الشـعراني فـي الميـزان. انتهـى 1.)ويوالتدا

: قــال، إن كــان لــه عــادة بالســؤال وجــب عليــه الحــج: وقــال مالــك، مســألة النــاس فــي طريــق الحــج
فيكــره الحــج فــي ، فــإن فيــه جمعــا بـين القــولين بحملهــا علــى حــالين، وقـول مالــك فــي غايــة التحقيــق

ولا يكــره فــي حــق أراذل ، وغيــرهم مــن أربــاب المراتــب، وءات كالعلمــاء والصــالحينحــق أهــل المــر 
أي فائـدة فـي اشـتراط وجـود الـزاد والراحلـة مـع : فـإن قيـل، الناس والمتجردين عن الدنيا من الفقراء

فائدة ذلـك أن : جواز فقده النفقة والزاد بوقوع ذلك منه؟ أو سرقة لص؟ أو موت الراحلة؟ فالجواب
ولــو مــات ، فاســتحق حمايتــه مــن الآفــات، الــزاد والراحلــة فقــد ســافر تحــت نظــر الشــارع مــن حصــل

ثـم مـات جوعـا أو ، بخـلاف مـن خـرج للحـج بـلا زاد ولا راحلـة، جوعا أو تعبا كان طائعا الله تعالى
فهـو ولـو ، ومـا ضـمن الشـارع الكفايـة والمعونـة إلا لمـن كـان تحـت أمـره. فإنـه يكـون عاصـيا، تعبا

فــلا بــد أن يســخر لــه مــن يقــوم ، عــز وجــل/ 833-ب/أو ســرقت نفقتــه فــي كفالــة االله ماتــت دابتــه 
ويعتمد بعد ذلك علـى االله تعـالى ، فالعبد يحصل الزاد والراحلة، بكفايته في الطريق؛ لأدبه مع ربه

اعقــل  "وهــذا مــن بــاب . لا علــى غيــره، الــذي هــو خــالق القــوة فــي الراحلــة والمــنعم بالنفقــة والــزاد
فعلــم أنــه لا ينبغــي لفقيــر أن يحــج علـى التجريــد اعتمــادا علــى مــا يفــتح االله بــه  ،"2االله وتوكـل علــى

إن االله عــز وجــل لا يضــيعني؛ لأن فــي ذلــك : ويقــول، مــن غيــر زاد ولا راحلــة، عليــه فــي الطريــق
 Αο$ρδο]�σ]‡Φο δυ;ΒΨΞ σ–Ε]Ζ÷ ρΑΜ�σϕ≅]Α ∃?←⊃π>ΖΩΝΕϕ≅′Α Πυπ$ΖΩ‡ΝΦΑο —ϕο≤Βš#<–Φ �:وقــــد قــــال تعــــالى. مخالفــــة لأمــــر الشــــارع

Ρ_∆#<ΨΕ>ϕ]œ›≅′Α   �.3 وأن يكـون ، والروحـاني الـذي هـو التقـوى، فأمر بالزاد الجسماني الذي هـو الطعـام

فـإن . أي فـي الـزاد والعمـل فـي الحـج" وَاتقـُونِ " :فـإن قولـه تعـالى. ذلك حلالا خالصا لوجهه الكريم
وذلـك ، وكـان يخـرج للحـج وغيـره بـلا زاد، ن معـدودا مـن الأكـابربعض مشائخ السـلف كـاإن : قيل

علــى أن أحــدهم ، لعــل ذلــك وقــع مــن هــؤلاء قبــل كمــالهم فــي الطريــق: نقــص فــي الأدب؟ فــالجواب
رياضــة نفســه فــي  /611-أ/مــاء إلا بعــدلا كــان لا يخــرج إلــى الســفر إلــى الحــج أو غيــره بــلا زاد و 

                                                 
 .99-98ص3ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني -  1

. 2517برقم، عن أنس رضي االله عنه، في كتاب صفة القيامة "اعْقِلْهَا وَتَـوكَلْ ":وأصل المثل حديث رواه الترمذي بلفظ". ب"ساقطة من " على االله" - 2
رواه  :وفي كشف الخفا. 510ص2ج، 731 برقم، عفر بن عمرو بن أمية عن أبيهعن ج ،باب الورع والتوكل، وابن حبان في كتاب الرقائق. 668ص4ج

وأخرجه ابن حبان وأبو نعيم أيضا  ...الترمذي عن أنس وقال غريب ، ونقل عن يحيى بن سعيد القطان أنه منكر ، والبيهقي وأبو نعيم وابن الدنيا عن أنس
  .170ص1ج، 418 برقم، كشف الخفا، العجلوني. عن عمرو بن أمية الضمري
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، ربعــين يومــا وأكثــر لا يحتــاج إلــى طعــام ولا شــرابفربمــا صــار أحــدهم يطــوي الأ، الحضــر مــراراً 
ولـــو أن ، لا فـــي الجـــواز، عليـــه إلا فـــي تركـــه الكمـــال /244-م/فصـــاحب هـــذا الحـــال لا اعتـــراض

ولـو ، أحدهم راض نفسه وعرف منها عدم الحاجة إلى الطعام والشراب ما كان يخرج أبـدا بـلا زاد
وتفـتح بـاب ، ك أن تحكـم علـى النـاس بحكـم واحـدفإيـا. وأنكره علـيهم، أمره الناس بذلك لسفه رأيهم

ويحــرم ، انتهــى كلامـه 1.)واالله أعلـم. الاعتـراض علــى الفقـراء إلا بُعَيْــدَ شـدة الــتفحص عـن أحــوالهم
، مـا إذا لـم تكـن عادتـه السـؤال: وهـي، ويكـره فـي صـورة، على الفقير الخروج بلا زاد في صورتين

أو ، فــإن لــم تكــن عادتــه الســؤال ولا العــادة الإعطــاء ،وكانــت العــادة إعطــاءه إذا ســافر مــا يبلــغ بــه
لحــج فــي الــوجهين؛ لأنــه مــن إلقــاء لكانــت عادتــه الســؤال ولكــن العــادة عــدم الإعطــاء حــرم ســفره 

إنـه يــأثم مــن أعــانهم فـي ابتــداء أمــرهم بشــيء إذا  (:وقـد قــال صــاحب المــدخل، الـنفس فــي الهــلاك
هم ذلك؛ لأنه يدخلهم بسبب ذلـك فيمـا لا قـدرة لهـم ويحرم علي، كان يعلم أنهم لا يجدون ما يكفيهم

 مْ هُ حَـالَ  فإنه يجب على كـل مـن علـم، وتورطوا الطرِيقِ  فِي وارُ اصَ  إذَا مَا بِخِلاَفِ  وَهَذَا: قال، عليه
مٌ  ارْتَكَبُـوهُ  مَا أَن  هُمْ مُ ل وَيُعَ  ،وَاللقْمَتَيْنِ  وَاللقْمَةِ  وَالشرْبَتَيْنِ  بِالشرْبَةِ  وَلَوْ  تَيَسرَ، بِمَا إعَانَتُهُمْ  عَلـَيْهِمْ  مُحَـر، 

وقــال النــووي فــي مناســكه أنــه يواســـي  (:قــال الحطـــاب ،انتهــى 2.)لِمِثْلِــهِ  يَعُــودُوا أَنْ  لَهـُـمْ  يَجُــوزُ  لاَ 
والظاهر أنه لا منافاة بين ما قالـه صـاحب . المحتاجين ولا يوبخهم في خروجهم بلا زاد ولا راحلة

. ن ما قاله النووي؛ لأن مراد صاحب المدخل أنه يعرفهم بالحكم من غيـر تـوبيخ لهـموبي، المدخل
وقــد  -كمــا تقــدم عــن الشــعراني -لا بــد مــع هــذا مــن التبصــر فــي حــال الفقيــر : قلــت 3.)واالله أعلــم

ووقـــع بعضـــهم فـــي ، العجـــب أىفـــر ، أنكـــر غيـــر واحـــد علـــى بعضـــهم خـــروجهم علـــى هـــذه الصـــورة
 ج حُــيَ  انٌ مَــزَ  اسِ النــ ىلَــعَ  يتِ أْ يَــ�:طيــب والــديلمي عــن أنــس مرفوعــاوفــي حــديث رواه الخ. العطــب

ويجـب أن يحتـاط  5.�ةِ لَ أَ سْ مَ لْ لِ  مْ هُ اؤُ رَ قَ فُ وَ  ،اءِ يَ لر لِ  4مْ هُ اؤُ رَ مَ أُ وَ  ،ةِ ارَ جَ لت لِ  مْ هُ طُ سَ وْ أَ وَ  ،ةِ هَ زْ لن لِ  يتِ م أُ  اءُ يَ نِ غْ أَ 

                                                 
 .309- 308ص2ج، أجزاء3) م1989-هـ1409، عالم الكتب، بيروت( 1ط، تحقيق عبد الرحمن عميرة، كتاب الميزان، عبد الوهاب الشعراني -  1
، أجزاء 4) م1981 -هـ 1401، كردار الف(ط، المدخل، أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج - 2
 .210ص4ج

 .474ص3ج، مواهب الجليل شرح مختصر العلامة خليل، أبو عبد االله الحطاب -  3

  ...وقراؤهم": ب"في  -  4

، 3267برقم، على ألسنة الناس الأحاديثعما اشتهر من  الإلباسكشف الخفاء ومزيل ، العجلوني: ينظر.. هكذا أخرجه وحكم عليه العجلوني - 5
العلل  ،عبد الرحمن بن علي بن الجوزي .رواته مجاهيل لا يعرفون وأكثر) ص ( هذا حديث لا يصح عن رسول االله : وفي العلل المتناهية. 492ص2ج

في باب اختلاف النيات ، كتاب الحج، جزآن) م1983 -ه1403 ،دار الكتب العلمية ،بيروت(1ط، تحقيق خليل الميس ،المتناهية في الأحاديث الواهية
 .565-564ص2ج، 927 برقم، الحج
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، هـذا مـذهب الأئمـة الثلاثــة. أسـقط الفـرضفـإن مـن حـج بحـرام لــم يقبـل حجـه وإن ، فـي أمـر الـزاد
  ]البحر البسيط[ :ومما يعزى لأحمد، لا حج له: وقال أحمد

ـــــــــــالٍ  حَجَجْـــــــــــت إذَا ـــــــــــحْتُ  أَصْـــــــــــلُهُ  بِمَ      سُ
ـــــــــــــــــلُ  لاَ  ـــــــــــــــــل  إلا  اللـــــــــــــــــهُ  يَقْبَ      طَيبَـــــــــــــــــةٍ  كُ
  

ـــــــــــتْ  وَلَكِـــــــــــنْ  حَجَجْـــــــــــت فَمَـــــــــــا الْعِيـــــــــــرُ  حَج  
ـــــا   ـــــل  مَ ـــــنْ  كُ ـــــتَ  حَـــــج  مَ ـــــرُورُ مَ  اللـــــهِ  بَيْ   1بْ

  

  ]البحر الطويل[ :ولبعض أصحابه 

ــــــــــــونَ  ــــــــــــالِ  يَحُج ــــــــــــذِي بِالْمَ ــــــــــــهُ  ال      يَجْمَعُونَ
ـــــــــــــــــزْعُمُ  ـــــــــــــــــل  وَيَ ـــــــــــــــــهُ  تُحَـــــــــــــــــط  أَنْ  كُ      ذُنُوبُ

  

ـــــــــى حَرَامـــــــــاً   ـــــــــتِ  إِلَ ـــــــــقِ  الْبَيْ مِ  الْعَتِي ـــــــــر   الْمُحَ
   مِ  فِـــــــــــي فَوْقَـــــــــــهُ  وَلَكِـــــــــــنْ  تُحَـــــــــــط2 .جَهَـــــــــــن  

  

  ]الطويلالبحر [ :ولابن رشيد البغدادي

 عَرَفْتــَــــــــــهُ  حَــــــــــــلاَلٍ  مِــــــــــــنْ  بِمَــــــــــــالٍ  وَحُــــــــــــج     
مِ  بِالْمَــــــــــالِ  كَــــــــــانَ  فَمَــــــــــنْ  ــــــــــهُ  الْمُحَــــــــــر حَج     

ــــــــــــوَ  إذَا ــــــــــــى هُ ــــــــــــهَ  لَبــــــــــــانَ  الل ــــــــــــهُ  كَ      جَوَابُ
     /834-ب/مُسَطرًا الْحَدِيثِ  فِي رَوَيْنَا كَذَاكَ 

  

ــــــــــــــــــــاهُ  الْحَــــــــــــــــــــرَامَ  وَالْمَــــــــــــــــــــالَ  وَإِيــــــــــــــــــــاكَ  وَإِي  
ـــــــــ فَعَــــــــنْ    ـــــــــهِ  هِ حَجأَغْنَـــــــــاهُ  كَـــــــــانَ  مَــــــــا وَاَلل  
ـــــــــــكَ  لاَ  اللـــــــــــهِ  مِـــــــــــنْ    ـــــــــــاهُ  حَـــــــــــج  لَبيْ   .رَدَدْنَ
  3سَــــطَرْنَاهُ  الْحَــــدِيثِ  كُتــُــبِ  فِــــي جَــــاءَ  وَمَــــا  

  

وكمــا يطلــب منــه أن يكــون المــال الــذي يحــج بــه خالصــا مــن الحــرام والشــبهة كــذلك هــو 
أو ليعطـى ، أو لـيطعم، ليقـال لـه حـاجفـلا يخـرج ، بـل هـذا أهـم، مطلوب بـإخلاص النيـة الله تعـالى

فــلا ، ولــتكن الصــلاة هــي أهــم أمــوره، فــإن هــذا كلــه ريــاء والريــاء حــرام بالإجمــاع، مــن الفتوحــات
وإن أيقــن أنــه يضــيعها لتعــذر شــروطها  .ولا يهمــل شــيئا مــن شــروطها، يؤخرهــا عــن وقتهــا الجــائز

الى عـن الـذي يركـب البحـر للحـج وقـد سـئل الإمـام رحمـه االله تعـ( . حرم عليه السفر للحـج ولغيـره
أيركـب حيـث لا يصـلي؟ : أيجـوز لـه الحـج؟ فقـال. ولا يجد موضعا يسجد فيه إلا على ظهر أخيه

                                                 
) م بدون2005-ه1426، دار الحديث، القاهرة( ط، تحقيق عبد االله بن عامر، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ،ابن رجب الحنبلي - 1

 ..319ص

، أجزاء 7) 1968دار صادر،  ،بيروت(ط ،باسإحسان ع تحقيق ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،أحمد بن محمد المقري التلمساني: ينظر -  2
 .270ص5ج
 .500ص3ج، مواهب الجليل شرح مختصر العلامة خليل، أبو عبد االله الحطاب -  3
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اعلــم أن : وفــي منســك ابــن المنيــر( . انتهــى 1.)ويــل لمــن تــرك الصــلاة، ويــل لمــن تــرك الصــلاة
لأن الصــلاة  بــل الفاضــل عليــه؛، تضــييعه لصــلاة واحــدة ســيئة عظيمــة لا توفيهــا حســنات الحــج

بـل يحـرم ، فإن كانت عادته الميد ولو عـن صـلاة واحـدة بركـوب البحـر أو الدابـة تـرك الحـج، أهم
وكــذلك إن كــان يتــرك القيــام وإن لــم يتركهــا . انتهــى. 2)عليــه إذا لــم يتوصــل إليــه إلا بتــرك الصــلاة

مراكـــب  كمـــا هـــو الغالـــب علـــى، أو تحقـــق أنـــه لا يجـــد فـــي الســـفينة محـــلا طـــاهرا للصـــلاة، جملـــة
وإن تيسرت شروط الصلاة فيها وأمن منهم على نفسه ودينه إلا أنـه تصـيبه مذلـة كـان ، النصارى

  .واالله أعلم. وإن لم يخف ذلك وجب إن تعين، سالما منها فالظاهر كراهته فيها

  ]تلخيص الشيخ زروق لأحكام الحج[ 

ل شيخنا أبـو عبـد االله قا (:قال الإمام المحقق سيدي أحمد زروق رحمه االله تعالى الثانية
ولكنهــــا  ،مالــــك مــــذهب علــــىلا ســــيما  ،زمــــامب تنضــــبط تكــــاد لا الحــــج أحكــــام :القــــوري رحمــــه االله

: وقد خطر لي تقريب ذلك إن شاء االله على وجه يسهل تناولـه فـأقول: قال زروق. أفعاله تنضبط
النيـــة : ام أربعـــةفتوابـــع الإحــر . والوقــوف بعرفـــة، والســـعي، والطـــواف، الإحــرام: أركــان الحـــج أربعـــة

التلبية وهـي سـنة  /612-أ/والشروع في، والركوع وهو مستحب، والاغتسال وهو سنة، وهي فرض
وتقتـــرن بـــه  /245-م/.خلافـــا لابـــن كنانـــة، فـــإن تركهـــا وطـــال ففيهـــا الـــدم ولـــو رجـــع ولبـــى، واجبـــة

، و يلزمـه دمأ، ولا بعـده فيرجـع إن قـرب، فيكـره، كونه من ميقاته المكـاني لا قبلـه: مستحبات أربع
، والقران على التمتع على المشـهور، وإيثار الإفراد على القران، فإن قدم كره: انيزموفي ميقاته ال

: ولوازمــه أربــع. وإلا فواجــب، وكونــه مــن ذي الحليفــة لمــن قربهــا مــن شــامي أو مصــري أو مغربــي
الشــعث بتــرك  وملازمــة، ونفقتــه علــى جلــده، التجــرد مــن المخــيط ومــا فــي معنــاه مــن محــيط الإزار

فـإن فعـل شـيئا مـن ذلـك ، الطيب والتنظف بقلم أو قص أو إحفاء أو ما في معناه من إلقاء التفث
ـــه، افتـــدى ـــة علي ـــة الاصـــطياد والإعان ـــة النكـــاح بوجوهـــه ، فـــإن فعـــل لزمـــه الجـــزاء، ومجانب ومجانب
وكـذا إن ، فـإن جـامع قبـل الوقـوف بعرفـة بطـل حجـه. ومقدماتـه، والجمـاع، والولايـة، العقـد: الأربع

: ويجتنـــــب مـــــن الثيـــــاب أربـــــع. ويلزمـــــه إتمامـــــه وقضـــــاؤه وفيـــــه تفصـــــيل، أنـــــزل باســـــتدعاء ونحـــــوه
والمصــبوغ ، وهمــا مكروهــان، والمــورس والمزعفــر. والمفــدم وفيــه الفديــة علــى المشــهور، المعصــفر
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وشــعار المحــرم . وكونــه إزارا ورداء مــن غيــر زائــد، والأفضــل البيــاض، مطلقــا يكــره لمــن يقتــدى بــه
وعلـى المنـع ، وفي منع سـتره وكراهتـه قـولان، وكشف وجهه، كشف رأسه فإن غطى افتدى: ربعةأ

فليقطع الخفـين أسـفل مـن الكعبـين وإلا افتـدى ، ولبس النعلين إلا أن لا يجدهما، ففي الفدية قولان
، وعنــد تجــدد أمــر، وأدبــار الصــلوات، عنــد كــل شــرف: والتلبيــة فــي أربــع مواضــع، علــى المشــهور

، ولا يلـح ولا يقصـر. وفـي عمـوم الأوقـات، ونحـوه، وهبوب مـن نـوم، وسماع ملب، ة الرفاقكملاقا
فـي لـبس المخـيط ونحـوه مـن الحلـي : وتفارق المرأة الرجـل فـي أربـع. وقد جعل االله لكل شيء قدرا

وفـــــي تغطيـــــة الـــــرأس؛ إذ إحرامهـــــا فـــــي وجههـــــا ، والحريـــــر والســـــوار والخـــــاتم والخـــــف ونحـــــو ذلـــــك
وفي اقتصارها فـي التلبيـة ، وإن فعلت ذلك افتدت، ولا تتنقب، لا تلبس القفازف /835-ب/،وكفيها

الشــروع : ومـن سـنة التلبيـة أربـع. وفـي عـدم الرمـل فــي الطـواف والسـعي، علـى إسـماع نفسـها فقـط
فــإن أخــرت بــلا أو قــدمت بــلا بعــد ، فيهـا عنــد اســتواء الراحلــة بــه أو أخــذه فــي المشــي أول الإحــرام

 شـريك لا لبيـك ،لبيـك اللهـم لبيـك :والإتيـان بهـا علـى وجههـا مـن قولـه، توسطاوالجهر بها م، جاز
وقطعها عنـد رؤيـة البيـت إلـى تمـام السـعي . لك شريك لا ،والملك لك والنعمة الحمد إن ،لبيك لك

خراجـه لضـرورة  حمـل: ويجوز لـه أربـع فـي رأسـه. ثم معاودتها إلى يوم عرفة، بين الصفا والمروة
واتقــاء ، والتوسـد بموضـع صـفحة خـده علـى الوسـادة ونحـوه، ج غيـره وإلا افتـدىغيـر تجـارة ولا خـر 

والتظلــل بمــا لا يحملــه فــوق رأســه كجنــب ، وفــي البــرد قــولان، الشــمس والمطــر بيــده دون ملاصــقة
، النــزول بــذي طــوى: وآدابــه فــي القــدوم علــى مكــة أربعــة. البنــاء والخبــاء والمحمــل إن لــم يكــن فيــه

وإشـرافه علـى مكـة مـن ثنيـة ، والاغتسال فيه دون تـدلك لـدخول مكـة، م نهاراوالمبيت به إن لم يقد
كونــــه : وآداب دخــــول مكــــة أربعــــة. وهــــو كــــداء الثنيــــة، الحجــــون المشــــرفة علــــى الأبطــــح والمعلــــى

ويعــــرف  1}.....{وذلـــك ، والـــدعاء عنــــد أول رؤيـــة البيــــت، والـــدخول مــــن بـــاب المعلــــى، ضـــحى
: وآداب دخول المسجد أربعـة. ت دون مهلة بعد حط الرحالوالإسراع للدخول بقصد البي، بالدعاء

وإتيانــه مــن بــاب بنــي شــيبة وهــو المســمى ببــاب ، قطــع التلبيــة عنــد رؤيتــه علــى خــلاف فــي ذلــك
، أن يــدخل بســكينة حتــى يصــل البيــت: وكيفيتــه، واســتعمال ســنة الــدخول للمســجد بأذكــاره، الســلام

وهو سنة فـي ، هذا: وأنواع الطواف أربعة، و سنةوه، فإذا أتى البيت حياه بالطواف طواف القدوم
مــن ، وطــواف الــوداع، وهــو ركــن الحــج، وطــواف الإفاضــة يــوم الأضــحى، الحــج ركــن فــي العمــرة
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وفـي كراهتـه أيـام الحـج ، والتطوع وهو مـا عـدا هـذه المـذكورات، توابع الحج والعمرة لا من نفسهما
واسـتيفاء البيـت ، وسـتر العـورة، الخبـث وطهـارة، طهـارة الحـدث: وشروط الطـواف أربعـة. اختلاف

وإن رجـع لبلـده ، وألقـى مـا قبلـه، البدايـة بـالحجر الأسـود: فتلزمـه أربعـة. في كل شوط من أشواطه

، الاحتمال لم يكـن مـن البيـت 1}.....{واتقاء الشاذروان ، أجزأه وأهدى إن لم يكن المتروك يسيرا
ولا ، ة أذرع مـــن الحجـــر؛ لأنهــا مـــن البيـــتفــإذا قبـــل الحجــر ثبـــت رجليـــه ورفــع منتصـــبا وتـــرك ســت

لا ، ومن وراء زمـزم لزحـام النـاس خلافـا لأشـهب، بل فيه ولو في السقائف، يطوف خارج المسجد
 /246-م/فـــإن عكـــس، عـــن يســـاره/ 613-أ/كـــون البيـــت : وفـــرائض الطـــواف أربعـــة. لحـــر ونحـــوه

، والطهـارة، فكـذلك مـن نسـيوإن أصاب النساء ، ما دام بمكة وإلا فلا شيء عليه: وقيل، رجع له
، والمـوالاة بينهمـا، فلو شك بنـى علـى الأقـل فيـه كالصـلاة، واستكمال الأشواط سبعا، وستر العورة

، ويبنـي فـي فـرض أقـيم عليـه، وإن كـان بعـده ابتـدأ طوافـه، فلو ذكر بعضه في سـعيه قطعـه وبنـى
البدايـة باسـتلام : ننه أربعـةوسـ. لـه حكـم طوافـه: وقيـل، سـنة: وقيـل، وله إتمام شوطه والركـوع إثـره

والخبـــب فـــي الطـــواف الأول لمـــن أحـــرم مـــن ، والاســـتلام لليمـــاني كلمـــا مـــر بـــه، الحجـــر الأســـود
فـإن ركـب أعـاد إن قـرب ، وتـرك الركـوب للقـادر علـى المشـي، الميقات في الأشواط الثلاثـة الأول

بفيــه لا يصــح لــه  فالقــادر علــى تقبيلــه: ومراتــب النــاس فــي تقبيــل الحجــر أربعــة. علــى المشــهور
والـذي لـم ، ثـم وضـعها علـى فيـه، والذي لم يقدر إلا بيده وضعها عليـه، بصوت قولان لوه، غيره

، والــذي لــم يقــدر علــى شــيء مــن ذلــك يكبــر ويجزيــه /836-ب/،يقــدر إلا بعــود ونحــوه فعــل ذلــك
لطـــواف ومســـتحبات ا. ثـــم يضـــعها علـــى فيـــه، وكـــذلك اســـتلام اليمـــاني إلا أنـــه بيـــده ابتـــداء لا بفيـــه

والقـرب مـن البيـت دون ، واسـتلام اليمـاني كـذلك، وهـذا مسـتحب، تقبيل الحجر كلما مر به: أربعة
، والكـلام إلا مـن ضـرورة، الـتلاوة إلا مـا خـف: وتكره فيـه أربعـة. وعمارته بالذكر والدعاء، مماسة

: عليه وسـلم فقد قال صلى االله. واستعمال العوائد من الأكل والشرب ونحوه، والتلبية على الأصح
الــــدعاء فــــي الأمــــاكن : وتوابعــــه المنــــدوبات أربعــــة 2.الطــــواف صــــلاة إلا أن االله أبــــاح فيــــه الكــــلام

والشـرب مـن مـاء زمـزم ، والخـتم بتقبيـل الحجـر الأسـود، وكون ركعتيه خلـف المقـام، المرجوة حوله
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وعنـد ، بين البابوهو ما بينه و ، والملتزم، الحجر الأسود: وأماكن الدعاء حول البيت أربعة. هبعد
فـــي : وبعـــد هـــذه الأربعـــة. وتحـــت ميـــزاب الرحمـــة فـــي الحفـــر، اليمـــاني وهـــو المســـتجار والمســـتعاذ

ويتقـي فـي . وعنـد زمـزم، وخلف المقام وأمـام البـاب، والمقام، الحجر الأسود والباب 1الحطيم وبين
، الحجــر الأســودوالســجود علــى ، اســتلام الــركنين العــراقيين؛ إذ لــيس بســنة: الطــواف وغيــره أربعــة

ومـا يفعلـه العـوام مـن التعلـق بالبـاب وقـولهم العـروة ، والتزامه أو لحسه؛ إذ لم يرد به خبـر صـحيح
والتقيد في الـدعاء بمـا يقولـه بعـض النـاس أو التعويـل علـى المطـوفين فـي ذلـك ، الوثقى على هذه

وج للسـعي فعليـه آداب فإذا فـرغ مـن طوافـه وأراد الخـر . وفي غيره؛ فإن هذا كله جهل يتعين اتقاؤه

ثــم ، زمــزم ليشــرب منهــا 2}......{ثــم ، أن يكــون آخــر عهــده بالبيــت فليقبــل الحجــر الأســود: أربــع
. وأن يكــون ذلــك إثــر طوافــه بــلا مهلــة، يخــرج مــن بــاب بنــي مخــزوم وهــي المعروفــة ببــاب الصــفا

وتـرك ، مسـتحبانوهـذان ، وحمله إلى البلـدان، الإكثار من شربه والوضوء منه: وآداب زمزم أربعة
وأنـه طعـام ، وجزم النية عند الشرب بأنه لمـا شـرب لـه، الاستنجاء به وإزالة النجاسة لا هو ممنوع

لا : وفـي الخبـر 3،صـلى االله عليـه وسـلم -كمـا صـح عـن الصـادق المصـدوق -طعم وشفاء سـقم 
، ف واجـبكونـه بعـد طـوا: وفـرائض السـعي أربعـة. والحمد الله علـى ذلـك 4،يتضلع منه منافق أبداً 

، والبدايــة بالصــفا والخــتم بــالمروة، وافتتاحــه بطهــارة كاملــة، فينــوي الوجــوب بطــواف القــدوم لأجلــه
وسـننه . فـإن بـدأ بـالمروة اسـتأنف، وتوفية الأشواط بأن يقف أربعا على الصفا وأربعة على المـروة

، كونـه قبـل عرفـةو ، وإلا فـلا شـيء عليـه، فإن أحدث أثنـاءه توضـأ وبنـى، دوام الطهارة فيه: أربعة
وهــو آكــد ، والخبــب فــي بطــن المســيل أقــوى مــن الــذي فــي الطــواف، فــإن أخــره لغيــر عــذر لزمــه دم

، كـالطواف، وإن تركه رأسا فلا دم على المشـهور، فإن خب في جميعه أساء ولا شيء عليه، منه
، فــةوكــذا ينــدب المشــي فــي جميــع أفعــال الحــج إلا الوقــوف بعر ، والمشــي فيــه إلا لعــذر كــالطواف

رقيــه علــى الصــفا لإعلائــه حتــى : ومســتحباته أربعــة. فيســتحب الركــوب فيهــا، ورمــي جمــرة العقبــة
وارتفاعـه فـي المـروة لمحـل يـرى ، والدعاء حينئذ بمـا أمكـن مـن غيـر إكثـار ولا إخـلال، يرى البيت
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 ،ولا يرفــع يديــه علــى الأظهــر، وكونــه قائمــا فــي ذلــك كلــه إلا لعــذر، فيــه البيــت أن لــو كــان يظهــر
. وربـط أحـدهم يديـه مـع صـاحبه، الجـري فـي محـل الخبـب منـه: ومن جهل العوام أربعـة. وقيل به

واقتصـارهم ، وابتـداء بعضـهم الخبـب مـن غيـر محلـه، وقد نهى عليه السلام عن ذلك وقطعـه بيـده
: بعــد الســعي أربعــة 1وعليــه. واالله أعلــم. دون رؤيــة البيــت فــي صــعود الصــفا وهــو تــرك للمنــدوب

ثــم ســماع ، وقيــل يكــره لتلبســه بالنســك، الطــواف مــدة إقامتــه؛ لأنــه أفضــل مــن الركــوع الإكثــار مــن
لا يــأتي  /247-م/ويســأل مذهبــه؛ لأن الإمــام، الخطبــة بعــد صــلاة الظهــر مــن ســابع ذي الحجــة

ثــم خروجــه يــوم الترويــة وهــو الثــامن إلــى منــى بقــدر مــا إذا وصــل ، فقــط /614-أ/فيهــا إلا بمذهبــه
ـــم مبيـــت بهـــا إلـــى أن يصـــبح، ذلـــك لا قبـــل، أدركـــه الظهـــر فيصـــلي الظهـــر والعصـــر ، فينبغـــي  ثَ

فيخشـى علـى مـن جلـس ، وقد تركوه في هـذه الأزمنـة، يقصر الرباعية، والمغرب والعشاء والصبح
وهـــو  -فـــإذا كـــان يـــوم عرفـــة . والحمـــد الله. ولـــيس فـــي تركـــه دم، ولكـــن يفعـــل مـــا يقـــدر عليـــه ،لـــه

ثـــم يـــروح لمســـجد ، وهـــو مســـتحب دون تنظـــف، لوقـــوفالغســـل ل: لزمـــه أربعـــة /837-ب/-التاســـع
ثــم يجمــع . لا قبــل ذلــك ولا بعــده، فــإذا راح قطــع التلبيــة علــى المشــهور، عرفــة عنــد زوال الشــمس

ولا ينبغـي : ابـن حبيـب. فـإن فاتـه الإمـام جمـع وحـده، بين الظهـر والعصـر عنـد الـزوال مـع الإمـام
ويسـتحب لـه . ثـم يقـف مـع الإمـام إلـى الغـروب ،رجـوع إلـى رحلـه ليتفـرغ لوقوفـهالتركه مع الإمام و 

وكونـــه راكبـــا إن ، أن يتحـــرى المكـــان الـــذي وقـــف عليـــه الســـلام بـــه إن أمكنـــه: فـــي الوقـــوف أربعـــة
لا قبـــل ولا ، والـــدفع مـــع الإمـــام عنـــد دفعـــه بعـــد الغـــروب، ودوام التضـــرع والـــدعاء لآخرتـــه، أمكنـــه

وأن يـأتي ، والتسـبيح والتهليـل فـي طريقـه أن يكثر من الذكر: ويطلب في الدفع أربعة. يتأخر عنه
وأن يبــادر بهمــا ، ولا يصــلي المغــرب والعشــاء حتــى يصــل مزدلفــة، فــي طريــق المــأزمين وإلا كــره

النــزول فيهــا فــإن لــم ينــزل : ومــن الســنة فــي ذلــك أربــع. عشــائهقبــل عنــد وصــوله بعــد حــط رحلــه و 
 وارتحــل إن حــط رحلــه وإلا فلــيس ذا لــو نــزل لــيلاوكــ ،ولــو نــزل بعــد الفجــر فــلا دم عليــه، لزمــه دم

فيتأكـد الوقـوف بالمشـعر ، وإن كان يستحب في غيرها، وليغلس في الصبح في أول وقتها، بنزول
ثــم يــدفع مــن المشــعر ويحــرك دابتــه بــبطن محســر وهــو الــوادي ، بعــدها لا قبلهــا ولا بعيــد الإســفار

رمـي جمـرة : وذلـك بـأربع ،فـإذا وصـل منـى فقـد آن لـه التحلـل، الذي تحـت المشـعر ممـا يلـي منـى
ونحر مـا ، والحلاق بعد للرجال والتقصير للنساء، وقال عبد الملك فرض، العقبة وهي سنة واجبة

وشــــروط . وطـــواف الإفاضــــة بعـــد ذلـــك، معـــه مـــن الهـــدي إن كــــان واجبـــا أو منـــدوبا إلــــى الـــزوال
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تجـــزئ مثـــل ولا ، وأن يكـــون مثـــل البنـــدق ونحـــوه، أن تكـــون حجـــرا ولـــو متنجســـا: الجمـــرات أربعـــة
ويفـرد كــل ، فـإن وضــعها لـم تجــز علـى المشــهور، ويرميهـا رميــا. والرمــي، ويكــره الكبيـر، الحمصـة

بعــد : ويســتحب فــي رمــي جمــرة العقبــة أربعــة. واالله أعلــم. فــإن جمــع فالكــل واحــدة مــا كــانوا، واحــدة
، رورميهـا مـن بطـن الـوادي فـي أصـل الجـدا، طلوع الشمس وإلا فوقتهـا مـن طلـوع الفجـر للغـروب

، وأن يكبــر مــع كــل حصــاة، فــإن رماهــا مــن فوقهــا أو مــن وســطها أجــزأ إذا كــان فــي محــل الرمــي
، الطيــب: فـإذا رماهــا جـاز لــه كـل شــيء غيـر أربــع، وكونـه راكبــاً قبـل حــط رحلـه ومنــى عـن يمينــه

فـإذا ، والانصـراف لأهلـه، والصـيد، والنسـاء، فلا فدية فيـه بعـدها علـى المشـهور، والمذهب كراهته
فــإن بــات ، ولزمــه المبيــت بمنــى للرمــي فــي بــاقي أيامــه، واف الإفاضــة حــل لــه كــل شــيءطــاف طــ

البدايـــة : ثـــم عليـــه فـــي رمـــي بـــاقي الجمـــرات أربـــع. فـــي غيرهـــا ولـــو فـــي واد دون الجمـــرة لزمـــه دم
وأن لا يرمـي إلا بعـد ، بخـلاف جمـرة العقبـة، ويدعو عندها وعند الثانيـة طـويلاً ، بالجمرة المشرقية

فـــإن وكـــل غيـــره لزمـــه دم ولـــو كـــان مـــن ، وأن يرمـــي بنفســـه، رمـــى قبلـــه لـــم يعتـــد بـــه فـــإن، الـــزوال
فإن بات بعـض ليلـة لغيرهـا فعليـه ، وأن يستوفي ثلاث الثلاث الليالي إن لم يكن متعجلاً ، ضرورة

وطــواف الــوداع ، وهــو الــذي ينصــب علــى مكــة، النــزول بالمحصــب: ومنـدوبات الرجــوع أربعــة. دم
صَـــدَقَ االلهُ وَعْـــدَهُ، ، ، لِرَبنَـــا حَامِـــدُونَ دُونَ جِ اسَـــ، آيِبُـــونَ، تــَـائِبُونَ �:الحـــاج وأن يقـــول، عنـــد الخـــروج

وقصــد الأمــاكن المشــرفة بالزيــارة كمولــده عليــه الصــلاة  1.�وَنَصَــرَ عَبْــدَهُ، وَهَــزَمَ الأَحْــزَابَ وَحْــدَهُ 
مــن ســنن المرســلين وهــي ســنة ، وأعظمهــا زيــارة قبــره الكــريم. والســلام والمســاجد التــي صــلى فيهــا

ــفِ شَــ هُ لَــ نــتُ راً كُ ائِــي زَ نِ اءَ جَــ نْ مَــ�:وقــال عليــه الســلام 2.ذكــره القاضــي فــي الشــفاء. مؤكــدة  مَ وْ يعاً يَ
ونقـل فـي ، انتهـى مـن شـرحه الكبيـر للقرطبيـة 4.) صلى االله عليه وسلم وشـرف وكـرم 3.�ةِ امَ يَ قِ الْ 

  .شرحه الصغير ما يقرب منه على وجه الاختصار

  ]بن عبد االله رضي االله عنه في حجة الوداع حديث جابر[ 
                                                 

باَبُ مَا ، كِتَاب الحَْج   ومسلم في. ج ص، 1797برقم، باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، البخاري في كتاب أبواب العمرة أخرجه - 1
 .980ص2ج، 1344 برقم، يَـقُولُ إِذَا قَـفَلَ مِنْ سَفَرِ الحَْج وَغَيرْهِِ 

. 62ص2ج، جزآن) م2002-ه1423، مكتبة الصفا، مصر( 1ط، عبد الرؤوف سعدتحقيق طه ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض - 2
 .وزيارة قبره صلى االله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها :ونصه

رضي ن عبد االله بن عمر طريق مسلمة بن سالم الجهني عوالكبير من . 16ص5ج، 4546برقم، أخرجه الطبراني في الأوسط في باب من اسمه عبدان - 3
عن ابن  انيطبر رواه ال :رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف :وفي مجمع الزوائد. 291ص12ج، 13149برقم، االله عنهما

 .666ص3ج، 5842 برقم، و سلم باب زيارة سيدنا رسول االله صلى االله عليه، كتاب الحج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين الهيثمي. عمر
 .285-269ص، شرح زروق على القرطبية -  4
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ــــــة عــــــن جعفــــــر بــــــن محمــــــد عــــــن أبيــــــه  2وابــــــن ماجــــــة 1روى مســــــلم وأبــــــو داوود: الثالث
ـةِ  عَـنْ  أَخْبِرْنِي :فَقُلْتُ  جَابِرِ  عَلَى تدَخَلْ �:قال ـهِ  رَسُـولِ  حَجى اللـهُ  صَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللبِيَـدِهِ  فَقـَالَ  ،وَسَـل 

 فِــي أَذنَ  ثــُم  ،يَحُــج  لَــمْ  سِــنِينَ  تِسْــعَ  مَكَــثَ  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولَ  إِن  :قَــالَ فَ  ،تِسْــعًا فَعَقَــدَ 
ــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولَ  أَن  الْعَاشِــرَةِ  فِــي النــاسِ  ــدِمَ  ،حَــاج  وَسَــلمَ  عَلَيْ ــةَ  فَقَ ــمْ  ،كَثِيــرٌ  بَشَــرٌ  الْمَدِينَ  كُلهُ

 ذَا أَتَيْنَـا حَتـى مَعَـهُ  فَخَرَجْنَـا ،عَمَلِـهِ  مِثْـلَ  وَيَعْمَـلَ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  بِرَسُـولِ  يَـأْتَم  أَنْ  لْتَمِسُ يَ 
 صَـلى اللـهِ  ولِ رَسُـ إِلـَى فَأَرْسَـلَتْ  ،بَكْـرٍ  /615-أ/أَبـِي بْـنَ  مُحَمدَ  عُمَيْسٍ  بِنْتُ  أَسْمَاءُ  فَوَلَدَتْ  ،الْحُلَيْفَةِ 

ـــفَ  وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  /838-ب/اللـــهُ  ـــلِي :قـَــالَ  ؟أَصْـــنَعُ  كَيْ  /248-م/.وَأَحْرِمِـــي ،بِثـَــوْبٍ  وَاسْـــتَثْفِرِي اغْتَسِ
 سْـتَوَتْ ا إِذَا حَتـى الْقَصْـوَاءَ  رَكِـبَ  ثـُم  ،الْمَسْجِدِ  فِيركعتين  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَصَلى

 ،ذَلِـكَ  مِثْـلَ  يَمِينـِهِ  وَعَـنْ  ،وَمَـاشٍ  رَاكِـبٍ  مِـنْ  يَدَيْـهِ  بَـيْنَ  بَصَـرِي مَـد  إِلـَى نَظَـرْتُ  ،الْبَيْدَاءِ  عَلَى نَاقَتُهُ  بِهِ 
ــلَ  يَسَــارِهِ  وَعَــنْ  ــكَ  مِثْ ــهِ  وَمِــنْ  ،ذَلِ ــلَ  خَلْفِ ــكَ  مِثْ ــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  وَرَسُــولُ  ،ذَلِ ــيْنَ  وَسَــلمَ  عَلَيْ ــا بَ  ،أَظْهُرِنَ
 لَبيْـكَ  :بِالتوْحِيـدِ  فَأَهَـل  ،بـِهِ  عَمِلْنَـا 3شَـيْءٍ  مِـنْ بـه  عَمِـلَ  وَمَـا ،تَأْوِيلـَهُ  يَعْـرِفُ  وَهُـوَ  ،الْقُرْآنُ  يَنْزِلُ  وَعَلَيْهِ 
 هُــميْــكَ  الليْــكَ  ،لَبيْــكَ  لَــكَ  شَــرِيكَ  لاَ  لَبلَب،  عْمَــةَ  الْحَمْــدَ  إِنــ وَالن  النــاسُ  وَأَهَــل  .لَــكَ  شَــرِيكَ  لاَ  وَالْمُلْــكَ  كَ لَ
 اللـهِ  رَسُـولُ  وَلـَزِمَ  ،مِنْـهُ  شَـيْئًا عَلـَيْهِمْ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  يَرُد  فَلَمْ  ،بِهِ  يُهِلونَ  الذِي بِهَذَا

 نَعْـــرِفُ  لَسْـــنَا ،الْحَـــج  إِلا  نَنْـــوِي لَسْـــنَا :عَنْـــهُ  اللـــهُ  رَضِـــيَ  جَـــابِرٌ  قَـــالَ  .تَلْبِيَتَـــهُ  وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى
 ،إِبْـرَاهِيمَ  مَقـَامِ  إِلـَى دمَ قـَتَ  ثـُم  ،أَرْبَعًـا وَمَشَـى ،ثَلاَثـًا فَرَمَـلَ  ،الـركْنَ  اسْـتَلَمَ  مَعَهُ  الْبَيْتَ  أَتَيْنَا حَتى ،الْعُمْرَةَ 

ـــرَأَ  ـــلَ  Αο.⊥θ]Ζ�‡ΝΦΑο ϖ‚ }Β]ΖΩδ‚ ∼–ΕŒσΨΦ;Α ∃∂™″ι∴“β‚  �4< � :فَقَ ـــامَ  فَجَعَ ـــهُ  الْمَقَ ـــيْنَ  بَيْنَ ـــتِ  وَبَ ـــانَ  ،الْبَيْ ـــي فَكَ  أَبِ

كْعَتَيْنِ  فِــي يَقْــرَأُ  كَــانَ  ،وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى النبِــي  عَــنْ  إِلا  ذَكَــرَهُ  أَعْلَمُــهُ  وَلاَ  :يَقــُولُ  ــ هُــوَ  قُــلْ  الــرهُ الل 
ـفَا إِلـَى الْبَـابِ  مِـنْ  خَـرَجَ  ثـُم  ،فَاسْـتَلَمَهُ  الـركْنِ  إِلَى رَجَعَ  ثمُ  ،الْكَافِرُونَ  أَيهَا يَا وَقُلْ  أَحَدٌ  ـا ،الصدَنَـا فَلَم 

ــفَا مِــنْ  ــرَأَ  الص ــدَأُ  δυ;Α ΒΨΩφ“ϕ≅]Α ¬σ�>ϕΑο ]‡‰ο ϖ‚ Πσ↔<Εš#<<µ∴{ζ ∃φ/≅′Α  �5 �:قَ ــا أَبْ ــدَ  بِمَ ــدَأَ  ،بِــهِ  اللــهُ  أَ بَ ــفَا فَبَ بِالص، 

ـــدَ  ،الْقِبْلَـــةَ  فَاسْـــتَقْبَلَ  ،الْبَيْـــتَ  رَأَى حَتـــى عَلَيْـــهِ  فَرَقِـــيَ  ـــهَ  فَوَحـــرَهُ  اللإِلَـــهَ  لاَ  :وَقَـــالَ  ،وَكَب  ـــهُ  إِلالاَ  وَحْـــدَهُ  الل 
 ،وَعْــدَهُ  أَنْجَــزَ  ،وَحْــدَهُ  اللــهُ  إِلا  إِلَــهَ  لاَ  ،قَــدِيرٌ  ءٍ شَــيْ  كُــل  عَلَــى وَهُــوَ  ،الْحَمْــدُ  وَلَــهُ  الْمُلْــكُ  لَــهُ  ،لَــهُ  شَــرِيكَ 
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 إِلَــى نَــزَلَ  ثــُم  ،مَــراتٍ  ثــَلاَثَ  هَــذَا مِثْــلَ  قَــالَ  ،ذَلِــكَ  بَــيْنَ  دَعَــا ثــُم  .وَحْــدَهُ  الأَْحْــزَابَ  وَهَــزَمَ  ،عَبْــدَهُ  وَنَصَــرَ 
 الْمَـرْوَةَ  أَتـَى حَتـى ،مَشَـى صَـعِدَتَا إِذَا حَتـى ،سَـعَى الْـوَادِي نِ بَطْـ فِـي قـَدَمَاهُ  انْصَبتْ  إِذَا حَتى الْمَرْوَةِ 
ــفَا عَلَــى فَعَــلَ  كَمَــا الْمَــرْوَةِ  عَلَــى فَفَعَـلَ  ــى ،الصــي لَــوْ  :فَقَــالَ  ،الْمَــرْوَةِ  عَلَــى طَوَافِــهِ  آخِــرُ  كَــانَ  إِذَا حَتأَن 

 هَـدْيٌ  مَعَـهُ  لـَيْسَ  مِـنْكُمْ  كَـانَ  فَمَـنْ  ،عُمْـرَةً  وَجَعَلْتُهـَا ،الْهـَدْيَ  أَسُـقْ  لـَمْ  اسْـتَدْبَرْتُ  مَـا أَمْرِي مِنْ  اسْتَقْبَلْتُ 
 أَمْ  هَــذَا أَلِعَامِنَــا ،اللــهِ  رَسُــولَ  يَــا :فَقَــالَ  ،جُعْشُــمٍ  بْــنِ  مَالِــكِ  بْــنُ  سُــرَاقَةُ  فَقَــامَ  .عُمْــرَةً  وَلْيَجْعَلْهَــا ،لفَلْيَحِلــ
 الْعُمْــرَةُ  دَخَلـَتْ  :وَقَــالَ  ،الأُْخْـرَى فِــي وَاحِـدَةً  أَصَــابِعَهُ  وَسَـلمَ  عَلَيْــهِ  اللـهُ  صَــلى هِ اللـ رَسُــولُ  فَشَـبكَ  ؟لأَِبَـدٍ 
تَيْنِ  الْحَــج  فِــي وَقَــدِمَ  .أَبَــدٍ  لأَِبَــدٍ  بَــلْ  لاَ  ،مَــر  ى رَسُــولِ االلهِ  بِبُــدْنِ  الْــيَمَنِ  مِــنْ  عَلِــيــهُ  صَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللوَسَــل، 

 أَمَرَنـِي أَبـِي إِن  :فَقَالـَتْ  ،عَلَيْهـَا ذَلِكَ  فَأَنْكَرَ  ،وَاكْتَحَلَتْ  ،صَبِيغًا ثِيَابًا وَلَبِسَتْ  ،حَل  مِمنْ  فَاطِمَةَ  فَوَجَدَ 
شًـامُحَ  وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُـولِ  إِلـَى فَذَهَبْتُ  :بِالْعِرَاقِ  يَقُولُ  عَلِي  فَكَانَ  :قَالَ  .بِهَذَا عَلـَى ر 

 أَنـي فَأَخْبَرْتـُهُ  ،عَنْـهُ  ذَكَـرَتْ  فِيمَـا وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  لِرَسُـولِ  مُسْـتَفْتِيًا ،صَـنَعَتْ  لِلـذِي فَاطِمَةَ 
 إِنـي اللهـُم  :قُلْـتُ  :قـَالَ  ؟الْحَـج  فَرَضْـتَ  حِـينَ  قُلْـتَ  مَـاذَا ،صَـدَقَتْ  صَـدَقَتْ  :فَقَالَ  ،عَلَيْهَا ذَلِكَ  أَنْكَرْتُ 

 بِمَا أُهِل  قَالَ  .رَسُولُكَ  بِهِ  أَهَل:  فَلاَ  ،الْهَدْيَ  مَعِيَ  فَإِن  ـذِي الْهَدْيِ  جَمَاعَةُ  فَكَانَ  قَالَ  .تَحِلبـِهِ  قـَدِمَ  ال 
 ـــي ـــيَمَنِ  مِـــنْ  عَلِ ـــى وَالـــذِي الْ ـــهِ  أَتَ ـــي  بِ ـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى النبِ ـــةً  وَسَـــلمَ  عَلَيْ ـــالَ  .مِائَ ـــاسُ  فَحَـــل  :قَ ـــمْ  الن  ،كُلهُ

رُوا وَقَص،  إِلا  بِيى النهُ  صَلمَ  عَلَيْهِ  اللا ،هَدْيٌ  مَعَهُ  كَانَ  وَمَنْ  وَسَلرْوِيَـةِ  يَـوْمُ  كَانَ  فَلَمهـُوا الت إِلـَى تَوَج 
 وَالْمَغْرِبَ  وَالْعَصْرَ  الظهْرَ  بِهَا فَصَلى وَسَلمَ  عَلَيْهِ  للهُ ا صَلى اللهِ  رَسُولُ  وَرَكِبَ  ،بِالْحَج  فَأَهَلوا ،مِنًى

ــم  ،وَالْفَجْــرَ  وَالْعِشَــاءَ  ــيلاً  مَكَــثَ  ثُ ــمْسُ  طَلَعَــتْ  حَتــى قَلِ ــةٍ  وَأَمَــرَ  ،الش ــهُ  تُضْــرَبُ  شَــعَرٍ  مِــنْ  بِقُب ــرَةَ  لَ  ،بِنَمِ
 كَمَـا - ،الْحَـرَامِ  الْمَشْـعَرِ  عِنْـدَ  وَاقِـفٌ  أَنهُ  إِلا  قُرَيْشٌ  تَشُك  وَلاَ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَسَارَ 
 فَوَجَـدَ  ،عَرَفَةَ  أَتَى حَتى وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  فَأَجَازَ  -الْجَاهِلِيةِ  فِي تَصْنَعُ  قُرَيْشٌ  كَانَتْ 
 بَطْـنَ  فـَأَتَى ،لـَهُ  فَرُحِلـَتْ  بِالْقَصْوَاءِ  أَمَرَ  الشمْسُ  زَاغَتْ  إِذَا حَتى بِهَا فَنَزَلَ  ،بِنَمِرَةَ  لَهُ  تْ ضُرِبَ  قَدْ  الْقُبةَ 

 هَـذَا شَـهْرِكُمْ  فِي هَذَا يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  عَلَيْكُمْ  حَرَامٌ  وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  إِن  :قَالَ فَ  ،الناسَ  فَخَطَبَ  ،الْوَادِي
 ،مَوْضُـوعَةٌ  الْجَاهِلِيـةِ  وَدِمَـاءُ  ،مَوْضُـوعٌ  قـَدَمَي  تَحْـتَ  الْجَاهِلِيـةِ  أَمْرِ  مِنْ  شَيْءٍ  كُل  أَلاَ  ،هَذَا بَلَدِكُمْ  فِي
 لَ  وَإِن ــنِ  دَمُ  دِمَائِنَــا مِــنْ  أَضَــعُ  دَمٍ  أَو ــي مُسْتَرْضِــعًا كَــانَ - الْحَــارِثِ  بْــنِ  رَبِيعَــةَ  ابْ  فَقَتَلَتـْـهُ  عْدٍ سَــ بَنـِـي فِ

لُ  ،مَوْضُــوعٌ  الْجَاهِلِيــةِ  وَرِبَــا -هُــذَيْلٌ  ــاسِ  رِبَــا رِبَانَــا أَضَــعُ  رِبًــا وَأَولِــبِ  عَبْــدِ  بْــنِ  عَبــهُ  ،الْمُطمَوْضُــوعٌ  فَإِن 
 وَلَكُـمْ  ،اللـهِ  بِكَلِمَةِ  فُرُوجَهُن  تَحْلَلْتُمْ وَاسْ  ،اللهِ  بِأَمَانِ  أَخَذْتُمُوهُن  فَإِنكُمْ  ،النسَاءِ هذه  فِي اللهَ  فَاتقُوا ،كُلهُ 

 ذَلِــكَ  فَعَلْــنَ  فَــإِنْ  ،تَكْرَهُونَــهُ  أَحَــدًا فُرُشَــكُمْ  يُــوطِئْنَ  لاَ  أَنْ  عَلَــيْهِن  حٍ  غَيْــرَ  ضَــرْبًا فَاضْــرِبُوهُنمُبَــر،  وَلَهُــن 
 اعْتَصَـمْتُمْ  إِنْ  /839-ب/بَعْـدَهُ  تَضِـلوا لـَنْ  مَـا فِـيكُمْ  تَرَكْـتُ  وَقـَدْ  .بِالْمَعْرُوفِ  وَكِسْوَتُهُن  رِزْقُهُن  عَلَيْكُمْ 
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 .وَنَصَـحْتَ  ،وَأَديْـتَ  ،بَلغْتَ  قَدْ  أَنكَ  نَشْهَدُ  قَالُوا ؟قَائِلُونَ  أَنْتُمْ  فَمَا ،عَني تُسْأَلُونَ  وَأَنْتُمْ  ،اللهِ  كِتَابُ  :بِهِ 
ــالَ  ــبابَةِ  بِإِصْــبَعِهِ  فَقَ ــى رْفَعُهَــايَ  الس ــمَاءِ  إِلَ ــاسِ  إِلَــى وَيَنْكُتُهَــا السالن:  ــم ــلاَثَ  ،اشْــهَدْ  اللهُــم  ،اشْــهَدْ  اللهُ  ثَ
/  رَكِـبَ  ثـُم  ،شَـيْئًا بَيْنَهُمَـا يُصَـل  وَلَمْ  ،الْعَصْرَ  فَصَلى قَامَ  ثمُ  ،الظهْرَ  فَصَلى أَقَامَ  ثمُ  ،أَذنَ  ثمُ  ،مَراتٍ 

 إِلَــى الْقَصْــوَاءِ  نَاقَتِــهِ  بَطْــنَ  فَجَعَــلَ  ،الْمَوْقِــفَ  أَتَــى حَتــى وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  سُــولُ رَ / 615-أ
ــخَرَاتِ  ـــى وَاقِفـًـا يَـــزَلْ  فَلـَـمْ  الْقِبْلَـــةَ  وَاسْــتَقْبَلَ  ،يَدَيْـــهِ  بَــيْنَ  الْمُشَـــاةِ  حَبْــلَ  وَجَعَـــلَ  ،الصـــمْسُ  غَرَبَــتْ  حَت الش، 

ــفْرَةُ  /249-م/ذَهَبَــتْ وَ  ــى قَلِــيلاً  الصــهِ  رَسُــولُ  وَدَفَــعَ  ،خَلْفَــهُ  أُسَــامَةَ  وَأَرْدَفَ  الْقــُرْصُ  غَــابَ  حَتى اللصَــل 
مَـــامَ  لِلْقَصْـــوَاءِ  شَـــنَقَ  وَقَـــدْ  وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  ـــى ،الزحَت  دِهِ بِيَـــ وَيَقــُـولُ  ،رَحْلِـــهِ  مَـــوْرِكَ  لَيُصِـــيبُ  رَأْسَـــهَا إِن 

ــاسُ  أَيهَــا :الْيُمْنَــى ــكِينَةَ  ،الن ــكِينَةَ  الس مَــا .الســى كُل ــالِ تلــك  مِــنْ  حَــبْلاً  أَتَ ــا أَرْخَــى 1الْحِبَ ــيلاً  لَهَ  حَتــى قَلِ
 بَيْنَهُمَـا يُسَـبحْ  مْ وَلـَ ،وَإِقـَامَتَيْنِ  وَاحِـدٍ  بـِأَذَانٍ  وَالْعِشَـاءَ  الْمَغْـرِبَ  بِهـَا فَصَـلى ،الْمُزْدَلِفـَةَ  أَتـَى حَتـى ،تَصْعَدَ 
 تَبَـينَ  حِـينَ  الْفَجْـرَ  صَـلىفَ  ،الْفَجْـرُ  طَلـَعَ  حَتـى وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُولُ  اضْطَجَعَ  ثمُ  ،شَيْئًا
ــبْحُ  لـَهُ  وَإِقَامَــةٍ  بِــأَذَانٍ  الص،  ــى الْقَصْــوَاءَ  رَكِــبَ  ثـُمهللا مِــدَ حَ فَ  ،الْقِبْلَــةَ  فَاسْــتَقْبَلَ  ،امَ الْحَــرَ  الْمَشْـعَرَ  أَتــَى حَت 

دَهُ  وَهَللَهُ  وَكَبرَهُ  ى وَاقِفًا يَزَلْ  فَلَمْ  ،وَوَحا أَسْفَرَ  حَتـمْسُ  تَطْلـُعَ  أَنْ  قَبْـلَ  دَفـَعَ ثم  ،جِدالْفَضْـلَ  وَأَرْدَفَ  ،الش 
 وَسَــلمَ  عَلَيْـهِ  اللــهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُــولُ  دَفـَعَ  فَلَمـا ،اوَسِــيمً  أَبْـيَضَ  الشــعْرِ  حَسَـنَ  رَجُـلاً  وَكَــانَ  عَبـاسال بْـنَ 
 يَنْظُرُ  الْفَضْلُ  فَطَفِقَ  ،يَجْرِينَ  ظُعُنال مَر  هِ  رَسُولُ  فَوَضَعَ  ،إِلَيْهِنى اللهُ  صَلمَ  عَلَيْهِ  اللعَلـَى يَدَهُ  وَسَل 

 ثـُم  ،قَلِـيلاً  فَحَـركَ  ،اً مُحَسـر  أَتـَى حَتـى ،يَنْظـُرُ  الآْخَـرِ  الشـق  إِلَى وَجْهَهُ  الْفَضْلُ  وصرف ،الْفَضْلِ  وَجْهِ 
ــرَى الْجَمْــرَةِ  لَــىإِ  كخْرجُــت التِــي الْوُسْــطَى الطرِيــقَ  سَــلَكَ  ــدَ  التِــي الْجَمْــرَةَ  أَتَــى حَتــى ،الْكُبْ ــجَرَةِ  عِنْ الش، 

 ثــُم  ،الْــوَادِي بَطْــنِ  مِــنْ  رَمَــىف ،الْخَــذْفِ  حَصَــى مِثْــلِ  حَصَــاةٍ  كُــل  مَــعَ  يُكَبــرُ  ،حَصَــيَاتٍ  بِسَــبْعِ  فَرَمَاهَــا
 فَنَحَـرَ  عَلِيـا وأمـر ،وَسِـتينَ  ثَلاَثاًبِيَدِهِ  فَنَحَر ،الْمَنْحَرِ  إِلَى وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  انْصَرَفَ 

 ،قِــدْرٍ  فِــي فَجُعِلَــتْ  بِبَضْــعَةٍ  بَدَنَــةٍ  كُــل  مِــنْ  أَمَــرَ  ثــُم  ،دْيِــهِ هَ  فِــي وَأَشْــرَكَهُ  ،-يقــول مــا بقــي – غَبَــرَ  مَــا
وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللهِ  رَسُولُ  أَفَاضَ ثم  ،رَكِبَ  ثمُ  ،مَرَقِهَا مِنْ  وَشَرِبَا لَحْمِهَا مِنْ  فَأَكَلاَ  فَطُبِخَتْ 

 انْزِعُـوا :فَقـَالَ  ،زَمْـزَمَ  عَلـَى يَسْـقُونَ وهـم  الْمُطلِـبِ  عَبْـدِ  بَنـِي أَتـَىثم  ،رَ الظهْ  بِمَكةَ  فَصَلى ،الْبَيْتِ  إِلَى
 فَشَــــرِبَ  دَلْــــوًا فَنَــــاوَلُوهُ  ،مَعَكُــــمْ  لَنَزَعْــــتُ  سِــــقَايَتِكُمْ  عَلَــــى النــــاسُ  يَغْلِــــبَكُمْ  أَنْ  فَلَــــوْلاَ  ،الْمُطلِــــبِ  عَبْــــدِ  بَنِــــي
  .في المناسكوهو أتم حديث صح . انتهى 2.�مِنْهُ 

  ]موقف العبد مما لم يدرك حكمة تشريعه [
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ةِ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ،الحج أخرجه مسلم في كتاب -  2 886ص2ج، 1218برقم ،باَبُ حَج. 
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اعلــم وفقنــي االله وإيــاك أن االله ســبحانه وتعــالى شــرع العبــادات وأمــر بهــا مــن غيــر : تنبيــه
لكـن منهـا مـا ، بـل مصـالحها ومنافعهـا عائـدة إلـى العبـاد، ولا منفعـة تعـود عليـه منهـا ،حاجة إليهـا

وهــو الــذي ، أخفــى عــنهم حكمتــه ولــم يطلعهــم عليهــا ومنهــا مــا، أظهــر حكمتــه لهــم وأطلعهــم عليهــا
ويرتجـــى لمـــن ، علـــم الحكمـــة فـــي ذلـــك أم لا ،ووظيفـــة العبـــد الامتثـــال، يعبـــر عنـــه الفقهـــاء بالتعبـــد

فمـن عمـل بمـا علـم ورثـه ، غيبـات علومـهمامتثل الأمر بنية صالحة أن يطلعه االله على كثير مـن 
إن فيه التجريد مـن الثيـاب وهـو : لملحدة الحج وقالواوللغفلة عن هذا أنكرت ا. االله علم ما لم يعلم

فصـاروا إلـى أن هـذه ، ورمـي الجمـار لغيـر مرمـى، وفيه السعي وهو ينـافي الوقـار، يخالف الحياء
وجهلوا أنه ليس من شـرط العبـد مـع المـولى أن يفهـم ، الأفعال كلها باطلة؛ إذ لم يعرفوا لها حكمة

وإنمــا يتعــين عليــه الامتثــال ، أن يطلــع علــى فائــدة تكليفــهولا ، مــا يــأمره بــه 1المقصــود مــن جميــع
 � :ويلزمـه الانقيـاد مـن غيـر طلــب فائـدة ولا سـؤال عـن مقصــود؛ ولهـذا كـان يقـول عليـه الســلام

إلـى أن العبـد إذا  3وهذا منـه صـلى االله عليـه وسـلم إرشـاد. �2لبيك تَعَبدًا لك وَرِقا .لَبيْكَ حَقا حَقا
فلعـل االله سـبحانه ينـور بصـيرته ، فـي المـأمور بـه فالواجـب عليـه أن يمتثلـه ويقبلـه لم يفهم الحكمة

فـــلا يـــزداد بـــذلك إلا ، بخـــلاف مـــن اتبـــع هـــواه وأنكـــر مـــا لـــم يعلـــم حكمتـــه، للاطـــلاع علـــى الحكمـــة
  .وباالله التوفيق. أسأل االله السلامة. وضلالاً / 840-ب/غباوة
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� ♣,Ασ]ΖΩβΨΩ>ιϕ ϖ–Φ⊥θϕ≅′Α >ΑοβσΡ“÷≤Α —ΠΨΞ Πη–ΕΨΕζ φ/≅′Α  �   

  

  117  272  البقرة

27. 
� βΤ��–Φ βφ/≅Η >Α?πΨΦ≥Πσϕ≅Η —ΠΨΦ¬σβ–Φο ∃ˆ∆#<]ΖΞ∴θφ“ϕ≅′Α � 

  148  276  البقرة

28. 
� ]œ› χς″ι∴„β–Φ βφ/≅Η ΙΒψΨΩ]ΖΦ Νœ›′Α ∃Β‹µζβο �   

  

  -402  286  البقرة

29. 
� Β‚ο β∼]ιµ–Φ ♦βŠ]ι–ΦΠοΒ]‡Φ Νœ›;Α ∃�φ/≅]Α �  

  306  7  آل عمران

30. 
� δυ;Α ∗γδο%&Α ˆ∆–ΕΨΦ λΡΟ”βο ΠωΒΜ⌠Ειϕ •⊥θι]ϕ ]‡ŠΜ„ΨΕΨΦ 

ΛΒƒσ#<ΨΕβ‚ ∂←θ�Œο ϖ–Ε�]ι#<µ>ι″ϕ (96) Š–ΕΨΞ ℑˆ∆#<–ΦΑ♣ •∆̂#<]⌠Ε≥–ΕΨΦ 

-96  آل عمران

97.  

380- 

483  
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β}Β]ΖΩδ‚ ∃∼–ΕŒσΨΦ;Α ϖ‚ο ∋βŠ]ι]Ζ÷]ρ υΒ∴ƒ ∃ΛΒ⌠Ε‚Α♣ Šιϕο 

™]ιν ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ε∇�÷ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅Η Πϖ‚ ]κΒ] ]Εζ′ΘΑ Š–Ε]ϕ;Α ∃œ+–ΕΨΕζ 

ϖ‚ο σΨΩ∴ƒ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ≠≥™⌠Ε]Ζν Πϖν ϖ–Ε�]ι#<µ>ϕ≅′Α �  

31. 
� ϖ‚ο ∋βŠ]ι]Ζ÷]ρ υΒ∴ƒ ∃ΛΒ⌠Ε‚Α♣  �   

� Šιϕο ™]ιν ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ε∇�÷ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅Η Πϖ‚ ]κΒ] ]Εζ′ΘΑ Š–Ε]ϕ;Α 

∃œ+–ΕΨΕζ  �   

 -381  97  آل عمران

383 – 

395  -

411- 

412  -

481-  

32. 
� >Απ�ΖΩ‡ΝΦΘΗ ]φ/≅Η δΤ÷ ♥Š‡ΦΒΘΖΩ�‡Φ  �  

  402  102  آل عمران

33. 
� >Απβ�Ρ“]ΕνΑο ΠηΨΕ�ΨΦ φ/≅′Α ΛΒµ–Ε�∇÷ ]œ›ο >Α∃π�ΖΞδσΨΩ]‡Φ  �   

  399  103  آل عمران

34. 
� }π–Φ °⌡’–ΕΨΕ]‡Φ ÷‰πβ∇÷βο �ρπψ]‡Φο ∃÷‰πβ∇÷βο �   

  

  102  106  آل عمران

35. 
� Απβ�„ΖΦΒΨΞ Β‚ _ΧΒ]ϒ ∼.„]ϕ ϖ≥‚ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α �  

  114  3  النساء

36.   

� υ;ΒΨΞ ϖΨΕϒ ∼.„]ϕ ϖν ♣¬—∴{ζ βŠ>⌠Ε≥‚ ΛΒψΨΩ]ΖΦ β‰π�ι.„ΨΞ 

ΛΒ<<<š–Ε⌠ΕŒ ΛΒ<<š–ΦΠσδ‚ �   

  109  4  النساء

37. Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ� ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ�⌠Ε‚Α♣ ]œ› >Αšπ�ι.ƒΒ]‡Φ ∼.„]ϕπ‚%&Α 

∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ Πη #<ΨΕ>ϕΒΨΦ Νœ∞›;Α υ%&Α υπ.„]‡Φ ≠‡‰σ#<∇�‡Φ ϖν 

ℵ⌡‘Ασ]‡Φ ∃∼.„⌠Ε≥‚  �  

  النساء

  

29  82  

38. 
� >Απβ�ψ‚ΒΨΞ ∼.„Œπβ∇÷βπΨΦ  �  458  43  النساء  

39. 
� βσΨΩ>Ζµ–Φο Β‚ υο�ρ ∴†ϕ∴⊥ρ ¬ϖ�ϕ ∃β♣,Β∴{ψδ–Φ � 432  48  النساء  

40. 
� Βδ‚ +ηµΨΩ–Φ βφ/≅Η ♦β∼.„ΨΦΑ∴⊥θµΨΦ υ;Α ∼�‡Φ¬σ∴„∴{ζ 

  343  147  النساء
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∃∼�Ε⌠Ε‚Α♣ο �  
41. 

� Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αšπ�⌠Ε‚Α♣ >ΑπβΨΞο%&Α ρπ�ΖΩβµ>ϕΒΨΦ  �  

 

  176  1  المائدة

42. 
� >Απβ�ψ‚Αο ∼.„ζοβ♣βσΨΦ  �  

  458  6  المائدة

43. 
� Β�ΝΖΦ;Α +ηδΨΕ]ΖΩ]Ε–Φ βφ/≅Η ϖ‚ ϖ–ΕΖΩΝΕβ�>ϕ≅]Α  �  

  523  27  المائدة

44. υπβµ#<δ�ζ� Ρ_Χ⊥θ∴„>ιϕ υπ�ι#<Μƒ%&Α ∃ˆ∆�°ψιϕ �   
  75  42  المائدة

45. 
� ]œ› >Απ�ι�Ε>ΖΩ]‡Φ ∴θ–Εφ“ϕ≅Η ∼�ΕΖΦ%&Αο ∃÷}βσβ÷ �  544  95  المائدة  

46. 
� Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ�⌠Ε‚Α♣ ]œ› >Απ�ι<<ψ]‡Φ ϖν ♣,Β–Ε⊂{ζ]Α υΘΑ 

∴θΨΕ�‡Φ ∼.„]ϕ ∼.ƒ>ϑπχψ]‡Φ  �  

 -395  101  المائدة

399  -  

47. 
� π�Œο βσŒΒ]ΖΩ>ϕ≅]Α ∴ΣπΨΞ ♥∑‰ρΒΨΕν  �  

 -159  18  الأنعام

161  

48. 
� β∼β‹?–Φθβ‹ΨΕΨΞ ∃‰θ]Ε>ΖΞΘΗ �  

  342  90  الأنعام

49. 
� ∼�Œβτ∴⊥θ]ΖΦο —ΠΨΞ ∼Π‹⌠Ε#<–Ε>Ζµ�ϒ υπβ‹�µ–Φ �  

  396  110  الأنعام

50. 
� >Απ�ι.ƒ ϖ‚ ↓‰Πσ�]̃Φ ,Α∴⊥ρ;Α σ�>̃Φ%&Α >Απ�‡ΦΑ♣ο ∋βŠΝΖΩ÷ }π–Φ 

♥∃‰ρΒ∴“÷  �  

� ]œ›ο >Α∃šπβΨΞΠσψ�‡Φ ∋βŠΝΖΦ;Α ]œ› °_∆�β–Φ ϖ–ΕΨΞΠσψβ�>ϕ≅Η �   

 

  141  الأنعام

  

  

  

204- 

265  

51. 
� ]œ›ο >ΑπβµΨΕΝΕ]‡Φ ∗ηβΨΕ°ψϕ≅Η ∴ΣδσΨΩ]ΕΨΞ ∼.„ΨΦ ϖν ♥∃Šι–ΕΨΕζ �   

  399  153  الأنعام

52. 
� ϖ‚ ♣,Β∇÷ ‡Š]⌠Εψ�>ϕΒΨΦ ∋βŠ]ιΨΞ βσ⊂{ψν ∃Β‹ϕΒ]˜Ε‚%&Α �  

  291  160  الأنعام

53. 
� .∆̂ψ]ϕ%&Α ∼.„≥ΨΦσΨΦ >Απ�ϕΒ]ΖΞ ™ΘιΨΦ �  

  176  172  الأعراف

54. 
� ∼β‹�ΖΦπ>Ζ÷;Αο ∼β‹]ΖΦο∉θ�β–Φ —ΠΨΞ ≥Π™]Ζµ>ϕ≅′Α  �  

  258  202  الأعراف
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55. Β�ΝΖΦ;Α� υπ.ƒΠσ⊂{ψβ�>ϕ≅]Α ÷ξ∇�]ΖΦ ]œ+ΨΞ >ΑπβΨΦσ>ΖΩ–Φ ∴θΡ∇�ψ�>ϕ≅Η 

}Ασ�>ϕ≅]Α ∴θµΨΦ ∼Π‹‚Βν  ∃Α∴⊥θ#<Œ �  

  502  28  التوبة

56. 
� —ΠΨΞο Πη–ΕΨΕζ φ/≅′Α �   

  118  60  التوبة

57. ⊂⊥θ�Ζ÷� ϖ‚ ∼Π‹ϕπ‚]Α Λ‡Š]ΖΞ∴θ∴” ∼�ŒβσΠ≥‹] �‡Φ ∼Π‹–Ε±ƒ]�σ�‡Φο 

Β‹ΨΦ �   

  227 -65  103  التوبة

58. 
� ∼]ϕ]Α >Αšπβ�]ιµ–Φ δυ%&Α ]φ/≅]Α π�Œ +ηΨΕ>ΖΩ–Φ ]‡ŠΨΦπΝΕϕ≅Η ¬ϖν 

♥‰ρΒΨΕν .⊥θ�Ζ÷Β–Φο ∆̂#<]ΖΞ∴θφ“ϕ≅Η �  

  99  104  التوبة

59. 
� ]œ›π]ιΨΞ σΨΩ]ΖΦ ϖ‚ ±Πη.ƒ ‡Š]ΖΞ¬σΨΞ ∼β‹>⌠Ε≥‚ •‡ŠΨΩ↔<Φ,Β]ϒ 

>Απβ‹ΝΖΩΨΩ]Ε–Ε″ϕ —ΠΨΞ Πϖ–Φ∠θϕ≅′Α  � 

  397  122  التوبة

60. 
� ]œ›π]ιΨΞ σΨΩ]ΖΦ ϖ‚ ±Πη.ƒ ‡Š]ΖΞ¬σΨΞ ∼β‹>⌠Ε≥‚ •‡ŠΨΩ↔<Φ,Β]ϒ 

>Απβ‹ΝΖΩΨΩ]Ε–Ε″ϕ —ΠΨΞ Πϖ–Φ∠θϕ≅′Α  �   

  397  123  التوبة

61. 
� ]œ›π]ιΨΞ ⊂∆̂]ΖΦΒ∴ƒ ≠‡Š–Φ¬σ]ΖΞ ⊂∆̂]⌠Ε‚Α∫ ,Β‹µΨΩ]⌠ΕΨΞ ,Β‹�⌠Ε#<�–Φ;Α �   

  464  98  يونس

62. 
� π]ϕο ♣,Β∴{ζ ∴†εΨΦτ ϖ‚]]œ›⇓ ϖ‚ —ΠΨΞ Π⌡‘τ]œ›≅′Α ∼β‹rι.ƒ 

∃ΙΒµ–Ε�∇÷ ∴∆̂ΖΦ%&ΒΨΞ]Α β‰Πσ⊂„�‡Φ ∴ωΒΜ⌠Εϕ≅Η ™ΝΕ÷ >Απ�ΖΦπ.„–Φ 

ϖ–Ε⌠Ε‚πβ‚ (99) Β‚ο υΒ∴ƒ ξΨΩ]⌠Εϕ υ]Α ϖ‚π�‡Φ Νœ›;Α Πυ⊂⊥ρ;ΒΨΦ 

∃φ/≅′Α � 

-99  يونس

100  

167  

63. 
� ]œ›%&Α }π–Φ ∼Π‹–Ε‡ΦΒ–Φ ∴ξ–Ε]ϕ ΙΒΨΞοβσ⊂“‚ ∼β‹>⌠Εν  �  

  496  8  هود

64. 
� δυ;Α ∆̂#<]⌠Εψ�>ϕ≅]Α ϖΨΕŒ⊂⊥θβ–Φ ∃ˆΧΒ<≥–Εφψϕ≅]Α �  

  332  114  هود

65. 
� ]œ›ο υπ�ϕΑ]�σ–Φ ϖ–ΕΨΩι]ΕΖ>�β‚ Νœ›;Α ϖ‚ ∼÷δτ ∃∴†εΨΦτ 

  167  119  هود
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∴†ϕ∴⊥θϕο ∃∼β‹]ΖΩ]ι]Ζ÷ �   

� ⊂∆̂δ�]‡Φο �‡Š�ι∴ƒ ∴†≥ΨΦτ δυ]œ+‚]œ› ∼Μ⌠Ε‹∇÷ ϖ‚ 

‡ŠΜ⌠ΕΡ∇�>ϕ≅]Α ΠωΒΜ⌠ΕϕΑο ϖ–Εµ�∇÷%&Α �   

66. 
� ]œ› _∆–ΦΠσ>˜Ε]‡Φ β∼.„–Ε]ιν ∃}π–Ε>ϕ≅Η βσΨΩ>Ζµ–Φ βφ/≅Η ∃∼.„]ϕ 

π�Œο β∼÷τ%&Α ϖ–Ε�÷δσϕ≅Η �  

  415  92  يوسف

67. 
� λΨΞτ Χ̂π#<�φψϕ≅]Α Πσ–Ε]ΖµΨΦ θ�ν ∃Β‹]ΖΦοσ]‡Φ δ∼�˜Φ ?←⊃π]ΕζΘ]Α 

™]ιν ∑|Πω¬σµ>ϕ≅]Α �   

  160  2  الرعد

68. 
� υπβΨΞΒ]Ζ�–Φ ∼β‹δΨΦτ ϖ≥‚ ∼Π‹ΖΞπΨΞ  �  

  155  50  النحل

69. 
� >Αšπ�ι<<ψΨΞ ∗ηŒ%&Α Πσ⊂ƒ∠⊥θϕ≅]Α υ;Α ∼�Ε⌠Ε.ƒ ]œ› υπβ�]ιµ]‡Φ  �   

  397  43  النحل

70. 
� Β‚ο ΒΜ⌠Ε.ƒ ϖ–ΕΨΦ∠⊥θµβ‚ ™ΝΕ÷ {∴∆µΨΕ]ΖΦ œ›πχζτ �   

  399  15  الإسراء

71. 
� ]œ›ο χς>ΖΩ]‡Φ Β‚ ∴ξ–Ε]ϕ ∴†]ϕ ♥ŠΨΦ ∃≡∼>ιν �  

  157  36  الإسراء

72. 
� ∼ΖΞ]Α ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅′Α Ρ…π�ϕ.θϕ Πξ�∈{ψϕ≅′Α �  

  248  78  الإسراء

73. 
� ♣,Β∇÷ εΤ�>ϕ≅]Α ΤŒ]Ζτο ∃+η #<ΨΕ>ϕ≅]Α δυ;Α ∗η #<ΨΕ>ϕ≅]Α υΒ∴ƒ 

ΛΒΖΞπ�Œ]Ζτ  �   

  494  81  الإسراء

74. 
� œ›ο δϖ]ϕπ�ΖΩ]‡Φ ≈♣⊂•>Β∴{ψϕ —″ΖΦ′Α •ηνΒΨΞ ∴†ϕ∴⊥ρ ΙΑθ]Ζν Νœ∞›′Α 

υ%&Α ♣,Β∴{ψδ–Φ ∃φβ/≅]Α �   

  335  23  الكهف

75. 
� ϖ�ΨΞ ♣,Β∴{ζ ¬ϖ‚πβ–Ε>ιΨΞ ϖ‚δο ♣,Β∴{ζ ∑ΠσβΨΩ⊂„–Ε>ιΨΞ �   

  106  29  الكهف

76. 
� ∴∆̂–Φƒτ%&Α ∴⊥ρ;Α ,Β]⌠Ε–Φο]Α ™]ϕ;Α ‡‰σΖ>�φ“ϕ≅]Α �  

  522  53  الكهف

77. 
� Βδ‚]Α �‡Š]⌠Ε–ΕΨΩφψϕ≅]Α ⊂∆̂]ΖΦΒ]„ΨΞ ϖ–Ε„#<ψ�ϕ υπ�ι�µ–Φ —ΠΨΞ 

  114  79  الكهف
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Πσ�ΨΕ>ϕ≅′Α  � سورة من الآية  

78. 
� —″ΖΦ;Α .Χ̂τ∴⊥θ]ΖΦ Πϖ#<�÷δσιϕ ΛΒ‚π∴” �  

  245  26  مريم

79. 
� βϖ#<�÷δσϕ≅]Α ™]ιν |Πω¬σµ>ϕ≅]Α ?←⊃π]Εζ′ΘΑ �  

  398  5  طه

80. 
� ¬ϖ‚ο >ρΠσε–Φ Š–ΕΨΞ ⊕ρΒ�>ϕ;ΒΨΦ ℵ∼>ι�Ο ΨΦ βŠ>ΖΞ⊥θrΖΦ ¬ϖ‚ …_ΧΑ∴⊥θν 

ℵ∼–Εϕ]Α  �  

  498  25  الحج

81. 
� υ∠⊥ρ%&Αο —ΠΨΞ ΠωΒΜ⌠Εϕ≅′Α ≥Ρ∇��>ϕΒΨΦ ∴…π�‡ΦΒ–Φ œ›Β∇÷τ ™]ινο 

±Πη.ƒ ↵σ‚Β∴Ο” �   

 -379  27  الحج

386  

82. 
� δ∼�˜Φ >Απ.Ο“>ΖΩ–Εϕ ∼β‹]˜ΕΨΩ]‡Φ �   

  551  29  الحج

83. 
� Β‚ο ∗ηµ∇÷ ∼.„–Ε]ιν —ΠΨΞ Πϖ–Φ∠θϕ≅′Α ¬ϖ‚ ∑ℵ∇�σ÷ �   

  402  78  الحج

84. 
� ,Β�β‹#<]⌠Ε–ΦοΑ♣ο ™]ϕ;Α ‡‰πΨΦβτ  �  

  522  60  المؤمنون

85. 
� ]œ›πΝϕ οβ♣,Β∇÷ Š–Ε]ιν ‡ŠµΨΦτ%&ΒΨΦ ∃♣,Α∴θ‹.{ζ  �  

  464  13  النور

86. 
� ]œ∞›π]ϕο ⊂⊥ρ;Α β‰πβ��Εµ�ζ ∼�Ε>ι�ΖΞ  �  

  464  16  النور

87. 
� _χ∆#<�⊂”]Α ‡ŠΜ⌠Ε∇�>ϕ≅Η ≈⊥θ↔<Ε‚π–Φ ÷σ–Ε]Ζ÷ ΛΑ≥σ]ΖΩ]Εψε‚  �   

  179  24  الفرقان

88. 
� ]œ›π]ϕ υοβσΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ]φ/≅]Α  �  

  464  46  النمل

89. 
� ∃,≥∼®]ϕ%&Α _∆ψ÷]Α χωΒΜ⌠Εϕ≅]Α υ%&Α >Αšπ.ƒσ>Εε–Φ υ%&Α >Αšπ�ϕπ�ΖΩδ–Φ 

ΒΜ⌠Ε‚Α♣ ∼�Œο ]œ› υπ�⌠Ε]ΕΨΩβ–Φ  � 

  343  2- 1  العنكبوت

90. 
� ϖ–Φ⊥θϕΑο >Αο.θ‹#<∇÷ Β]⌠Ε–ΕΨΞ ∼β‹Μ⌠Ε–Φθ‹]⌠Ε]ϕ ∃Β]⌠Ε]ιβΨΕχζ �   

  343  69  العنكبوت

91. 
� ϖ]ϕο ∴θΡ∇�]‡Φ ‡ŠΜ⌠Εχψϕ φ/≅′Α œ+–ΦθΨΕ]‡Φ  �  

  155  62  الأحزاب

92. 
� ∴ξ–Ε]ϕ%&Α φβ/≅]Α ≈ΥΒ]„ΨΦ ∋∃β‰∴θΨΕν  �  

  176  36  الزمر
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93. 
� ⊇—ΖΦπβν>ρ→Η ⊂_∆Ρ∇�]Εζ%&Α ♦∃β∼.„]ϕ �  

  373  60  غافر

94. 
� τ⊥θ⌠Ε�Ε″ϕ δ}≤Α ?←⊃σ�ΖΩ>ϕ≅]Α ¬ϖ‚ο Β‹]ϕπ÷ � 

  485  7  الشورى

95. 
� ∴ξ–Ε]ϕ ♥Šι>˜Ε�∴ƒ ∃÷♣¬—∴{ζ �  

  164  11  الشورى

96. 
� π�Œο •⊥θϕ≅]Α φς∴ƒ ∼β‹–Φθ–Φ%&Α ∼.„⌠Εν ∼.„–Φθ–Φ%&Αο 

∼β‹>⌠Εν Πϖ> ΨΕΨΦ ]‡ŠΜ„‚  �   

  483  24  الفتح

97. 
� δϖ�ι�Ζ÷⊂θ]Ε]ϕ ∴θΡ∇�ψ�>ϕ≅]Α }Ασ�>ϕ≅]Α υ;Α ♣,Β∴{ζ φβ/≅]Α ϖ–Ε⌠Ε‚Α♣ 

ϖ–ΕΖΩ″ι�β‚ ∼.„ζοβ♣βτ  � 

  458  27  الفتح

98. 
� Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ�⌠Ε‚Α♣ ]œ› >Απβ‚∠θ]ΖΩ�‡Φ ϖ–ΕΨΦ Ρ←∴θ–Φ φ/≅′Α 

♥∑Šϕπχζτο �  

  347  1  الحجرات

99. Β�ΝΖΦ;Α� υπ�⌠Ε‚πβ�>ϕ≅]Α •‡‰π>Ζ÷;Α �   
  79  10  الحجرات

100. 
� Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ χωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ΒΝΖΦ;Α ∼.„#<]⌠Ε>ΖΩ]ι]Ζ÷ ϖ≥‚ ↵σ∴ƒ∴⊥ρ ™Θ˜ΕΖΦ≤Αο 

∼.„#<]⌠Ε>ιµ∇÷ο ΛΒΨΦπβµ.{ζ ∗η↔<Φ,ΒΨΕ]ΖΞο >Α∃šπβΨΞτΒµ]Εϕ δυ;Α 

∼.„‚σ⊂ƒ%&Α ∴θ⌠Εν φ/≅]Α ♦∃β∼.„#–ΕΘΖΩ>‡Φ%&Α δυ;Α ]φ/≅]Α ≡∼–Ειν 

÷σ–ΕΨΕ]Ζ÷  �  

  495  13  الحجرات

101. 
� ϖ–Φ⊥θϕΑο >Απ�⌠Ε‚Α♣ ∼β‹>ΕµΨΕ‡ΝΦΑο ∼β‹�Εδ–Φ≥τ.⊥ρ ϖ#<�–Φ;ΒΨΦ 

Β]⌠Ε>ΖΩ�>ϕ]Α ∼Π‹ΨΦ ∼Π‹Ε#<δ–Φ≥τ.⊥ρ ,Β‚ο ∼β‹#<]⌠Ε>Ε]ϕ%&Α ¬ϖ≥‚ ∼Π‹ι�ν 

ϖ≥‚ ∑♣¬—∴{ζ  �  

  297  21  والطور

102. 
� υ%&Αο ∴ξ–ΕΝϕ Πϖ#<ψΖΦœ+ϕ Νœ›;Α Β‚ ™Θµζ �  

  297  39  والنجم

103. 
� ∆̂φψβΨΦο +γΒΨΕΡ∇�>ϕ≅′Α ΛΒ±ψΨΦ �  

  484  5  الواقعة
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104. Β‚ο� β∼.„#–ΕΘ‡ΦΑ♣ +γπχζδσϕ≅Η β‰ο.⊥θ�Ζ�ΨΞ �  
  74  7  الحشر

105. 
� υοβσ̃Φπβ–Φο ™]ιν ∼Π‹ψβΨΩΖΦ%&Α π]ϕο υΒ∴ƒ ∼Π‹ΨΦ 

∃•‡Š∴”Β∴“]Ζ÷  �  

  172  9  الحشر

106. 
� Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αšπ�⌠Ε‚Α♣ Α∴⊥ρ;Α β∼.ƒ♣,Β∇÷ .∆̂#<]⌠Ε‚πβ�>ϕ≅Η 

ˆΧσΡ∇�#<‹β‚..�   

  192  10  الممتحنة

107. 
� ]œ∞›π]ϕ ⊇—⌠Ε]‡Φ¬σΝΖ÷%&Α ™]ϕ;Α ℵη∇÷%&Α ↵_∆–ΦΠσ]ΖΞ  �  

  464  10  المنافقون

108. 
� >Απ�ΖΩ‡ΝΦΒΨΞ ]φ/≅Η Β‚ ∼�Εµ] ]ΕζΘ]Α  �   

  402  16  التغابن

109. ,� ¬ϖ‚ο ΠΤΝΕδ–Φ ]φ/≅′Α ηµ∇�–Φ ∋βŠΝϕ ΛΒ∇÷σΖ>�‚ (2) βŠ>ΖΞ�Ζτ¬σ–Φο 

¬ϖ‚ .{∆–Ε÷ ]œ› ∃_χ∆ψ]Ε�–Φ �  

  80  .3- 2  الطلاق

110. 
� ΤΨΩ⌠Εβ–Εϕ ο.⊥ρ ‡Šµζ ϖ≥‚ ♥ŠΕµζ ϖ‚ο τθ�ΖΞ Š–Ε]ιν 

∋βŠ�ΖΞ>Ζττ ¬ΤΨΩ⌠Εβ–Ε>ιΨΞ ,Βδ�‚ βŠ#–ΕΘ‡ΦΑ♣ ∃βφ/≅Η ]œ› χς″ι∴„β–Φ βφ/≅Η 

ΙΒψΨΩ]ΖΦ Νœ›′Α ,Β‚ ∃Β‹#–ΕΘ‡ΦΑ♣  �  

  127  7  الطلاق

111. 
� ]œ+ΨΞ ∴Σ∈θ∴” ]œ›ο ™″Θι∴”  �  

  314  31  القيامة

112. 
� υπβΨΞπβ–Φ τ⊂⊥θΜ⌠ΕϕΒΨΦ υπβΨΞΒ]Ζ�–Φο ΛΒ‚π–Φ υΒ∴ƒ ∋β‰εσ∴{ζ 

ΛΑσ–Ε ]Εψβ‚ (7) υπβ�µ> β–Φο }ΒµΝ ϕ≅]Α ™]ιν ♥Š≥ΨΕβ÷ 

ΛΒ⌠Ε–Ε„ψ‚ ΛΒ�–ΕΕ–Φο ΙΑσ–Εζ%&Αο (8) Β�ΝΖΦ′Α ∼.„β�µ> �ΖΦ 

Š∇÷πϕ φ/≅′Α ]œ› .θ–ΦΠσ�ΖΦ ∼.„⌠Ε‚ ∂♣,Α]�σ∇÷ ]œ›ο ΙΑτπ.„.{ζ �  

  172  9- 7  الإنسان

113. 
� Βδ‚%&Αο ¬ϖ‚ ∴ΥΒ]Ζ÷ }Β]ΖΩ‚ ♥Š≥ΨΦτ ™‹]ΖΦο ∴ξΨΩΜ⌠Εϕ≅]Α Πϖν 

?←⊃π‹>ϕ≅′Α (39) δυ;ΒΨΞ ]‡ŠΜ⌠Ε∇�>ϕ≅]Α ™Œ ?←⊃ο%⁄Β�>ϕ≅]Α �   

-39  النازعات

40  

246  



 الفهارس                        

 

 

589  

114. ∴θ]ΖΞ� �]ιΨΞ]Α ϖ‚ ™±ƒ]�σ]‡Φ (14) σ∴ƒ∴⊥ρο ∼ζΘ]Α ♥Š≥ΨΦτ 

™″Θι∴“ΨΞ � 

-14  الأعلى

15  

61  

115. 
� Πϖ–Ε″ΕϕΑο Πυπ�Ε–ΦΜ�σϕΑο (1) τπ�ϒο ϖ–Ε⌠Ε–Εζ (2) Α∴⊥θ#<Œο 

θ]ιΨΕ>ϕ≅]Α Πϖ–Ε‚]œ›≅′Α  � 

  483  .3- 1  والتين

116. 
� δυ;Α ∼β‹δΨΦτ ∼Π‹ΨΦ ⊥θ↔<Ε‚π–Φ ≡σ–ΕΨΕ]Ζ�Νϕ  � 

  309  11  والعاديات

117. 
� υπβµ]⌠Ε�–Φο υπβνΒ�>ϕ≅]Α � 

  123  7  الماعون
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  1الأحاديث النبويةفهرس 

  

 الرقم
 الصفحة  نص الحديث

 292  ...إِن أُمي مَاتَتْ : فَقَالَتْ . أَتَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ   .1

  398  لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ :" يَوْمٍ؟ قَالفِيهِ صَلاَةُ أَتُجْزِئُ   .2
نُوا بِها نِساءَكُمْ إذا خَرَجْنَ   .3 ها مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ وَحصراوِيلاتِ فإِن419  اتخِذُوا الس  
  168  اتقُوا اللهَ فِي النسَاءِ فَإِنهُن عَوَانٌ عِنْدَكُمْ   .4

  83  ...وسلم بقناع من رطب وأجر زغبأتيت رسول االله صلى االله عليه   .5
  226  أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنةً وَمِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة  .6

بِرِ   .7 دَهُمَا بِالص جُلُ عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَم481  إِذَا اشْتَكَى الر  
  335  ...إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ   .8

كَاةَ فَلاَ تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللهُم اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْ   .9 71  رَمًاإِذَا أَعْطَيْتُمْ الز  

  370  ...إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ   .10
ائِمُ   .11 مْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصهَارُ وَغَابَتْ الشيْلُ وَأَدْبَرَ الن278  إِذَا أَقْبَلَ الل  

  348  تَصُومُوا إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ   .12

  346  إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلاَ صِيَام حَتى يَكُون رَمَضَان  .13

  145  إِذَا أَنْفَقَ الرجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً   .14

  119  ..إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ   .15

  302  ..إِذَا تَصَدقَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ تَطَوعاً فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْهِ فَيَكُونُ لَهُمَا أَجْرُهَا   .16

  69  الْمُصَدقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ رَاضٍ إِذَا جَاءَكُمُ   .17

بْعَ   .18 لُثَ فَدَعُوا الرلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثوا وَدَعُوا الث232  إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذ  

  305  ...فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيأكل، ، إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ   .19

  304  دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِني صَائِمٌ إِذَا   .20

  305  إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ وإن كان صائمًا  .21

  543  إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَل لَكُمْ كُل شَيْءٍ إِلا النسَاءَ   .22
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  543  وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَل لَكُمْ الطيبُ وَالثيَابُ وَكُل شَيْءٍ إِلا النسَاءَ إِذَا رَمَيْتُمْ   .23
نَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ   .24   357  إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الندَاءَ وَالإِْ
، فَإِنهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ   .25 310  ...إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِي  

لاَةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ   .26 بَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الص 357  ...إِذَا قُر  
  348  شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتى يَجِيءَ رَمَضَانُ إِذَا كَانَ النصْفُ مِنْ   .27

  211  ...إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ   .28

  428  ...إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ السرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ النعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفيْنِ   .29
  300  ..فَدَيْنُ االلهِ : " قَالَ . نَعَمْ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟ قَالَ   .30

  319  ...أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ   .31

  136  ...أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُن مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ   .32

يمَانِ الاِرْتِدَاءُ لُبْسَةُ الْعَرَبِ وَالاِلْ   .33   418  تِفَاعُ لُبْسَةُ أَهْلِ الإِْ
  351  ..إِن رَسُولَ اللهِ : وَقَالَ ، أَرَدْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصِلَةً فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ   .34
35.   فَا وَالْمَرْوَةِ تَو عْيُ بَيْنَ الصوَالس وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَو 453  ..الاِسْتِجْمَارُ تَو  
  273  اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السحَرِ عَلَى صِيَامِ النهَارِ وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ الليْلِ   .36

  540  أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنهُ أَعْظَمُ لِلأَْجْرِ   .37
كَ   .38 428  اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنتَ صَانِعٌ فِي حَج  
  422  اِضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْت لَهُ   .39

ونَ   .40 555  وَفِطْرُكُمْ حِينَ تُفْطِرُونَ ، أَضْحَاكُمْ حِينَ تُضَح  
  163  أَطْوَلُكُن يَدًا أَسْرَعُكُن لَحَاقًا بِي  .41

  415  والْعَمَائِم تِيجَان الْعَرَب. اعْتَموا تَزْدَادُوا حِلْمًا  .42
  308  ..فَإِنهُمْ يُمْسُونَ، : وَأَما الثانِيَةُ : قَالَ ، أُعْطِيَتْ أُمتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْساً   .43

  398  ..أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْء لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحَرُمَ   .44
  459  أَعْفُوا اللحَى  .45
  184  بالنياتِ الأعْمالُ   .46

تك قَبْل سَقَمك: اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْل خَمْس  .47 345  .فَرَاغك قَبْل شُغْلك، وَصِح  

  64  عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ  -يعني المساكين -أَغْنُوهُمْ   .48
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دَقَاتِ ظِل فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ   .49 هِ ، أَفْضَلُ الص137  ..، وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ الل  

دَقَةُ عَلَى ذِي الرحِمِ الْكَاشِحِ   .50 دَقَةِ الص 239  أَفْضَلَ الص  

51.   دَقَةِ جُهْدٌ مِنْ مُقِل 171  أَفْضَلُ الص  

يَامِ صِيَامُ   .52 لاَم كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًاأَفْضَلُ الص340  دَاوُدَ عَلَيْهِ الس  

  272  أَفْضَلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السحَرِ   .53

  375  ...أَفْطَرَ : أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ   .54
دْرِ؟ قَالُوا  .55 امٍ : قَالَ ، بَلَى: أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الص316  ..صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَي  

  110  كُمْ بِسَهْمٍ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَ   .56

  317  ...أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَصُومُ مِنْ كُل شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ؟   .57

  74  إلا أن يسأل ذا سلطان  .58

  136  لَعَظِيمٌ أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُس وَتَرُوحُ بِعُس إِن أَجْرَهَا   .59

دَقَةُ ، أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتجِرْ فِيهِ   .60 ى تَأْكُلَهُ الص232  وَلاَ يَتْرُكْهُ حَت  

  381  نَعَمْ : آالله أَمَرَكَ أَنْ تَحُج الْبَيْتَ؟ قَالَ   .61
  302   ..وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لاَ ذُنُوبَ عَلَيْهَا ، أُمتِي أُمةٌ مَرْحُومَةٌ تَدْخُلُ قُبُورَهَا بِذُنُوبِهَا  .62

  234  ..، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ التمْرُ   .63

  318  ..أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ نَصُومَ مِنْ الشهْرِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ   .64

كَاةُ   .65 مَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل60  ..، أَمَرَنَا رَسُولُ الل  

  98  وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثمُ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أُمكَ وَأَبَاكَ   .66

  444  أن  رَسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَهَل بِالْحَج مُفْرِدًا  .67
دَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ   .68 هَذِهِ فَرَائِضُ الص هُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ أَنأَبَا بَكْرٍ رَضِيَ الل هِ أَن53  ...الل  

مَ   .69 إِبْرَاهِيمَ حَر 497  هَاإِن  
  393  ..حُج عَنْ أَبِيكَ : قَالَ . إِن أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَج وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظعْنَ   .70
لاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ   .71 الص هِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبيَامِ إِلَى الل الص أَحَب 338  ..إِن  

  354  ...صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ : فَقَالَ ، أن أسماء أَتَتْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ   .72
 269  فَإِنْ كَانَ أَذَانُكَ سَهْلاً سَمْحًا فأذن وَإِلا فَلاَ إِن الأَذَانَ سَهْلٌ سَمْحٌ  .73

  124  ..إِن الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَْمِينَ الذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً   .74
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دَقَةَ لاَ تَحِل لَنَا وَإِن مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ   .75 الص 236  إِن  

دٍ إِنمَا هِيَ أَوْسَاخُ الناسِ   .76 دَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِلِ مُحَم الص 65  إِن  

دَقَةَ لَتُطْفِيءُ عن أهلها حَرّ الْقُبُورِ   .77 الص 302  إِن  

  493  إِن الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ   .78
  329  شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ إِن االلهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لَيْلَتَهَا لأَِكْثَرَ مِنْ عَدَدِ   .79

  482 ..، وَسَلطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، إِن اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكةَ الْفِيلَ   .80
  151  إِن االلهَ خَمرَ طِينَةَ آدَمَ بِيَدِهِ   .81

  333  إِن االلهَ غَفَرَ لأَِهْلِ عَرَفَاتٍ وَضَمِنَ عَنْهُمْ التبِعَاتِ   .82

83.   هُ لِرُؤْيَتِهِ  إِنهَ قَدْ أَمَدةَ ، الل258  فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِد  

  339  إِن االلهَ لاَ يَمَل حَتى تَمَلوا  .84

يَام بِالليْلِ، فَمَنْ صَامَ فَقَدْ تَعَنى، وَلاَ أَجْر لَهُ   .85 ه لَمْ يَكْتُب الصالل 350  إِن  
الِحِ فِي الْجَنةِ فَيَقُولُ يَا رَب أَنى لِي هَذِا إِن اللهَ   .86 رَجَةَ لِلْعَبْدِ الص301   .. لَيَرْفَعُ الد  

ؤْيَةِ   .87 هُ لِلرهَ مَدالل 257  إِن  

  543  إِن اللهَ يُحِب أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِب أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ   .88
89.   الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل لأَِحَدِ ثَلاَثَةٍ إِن تْ  إِلالَ حَمَالَةً فَحَل129  ...رَجُلٍ تَحَم  

  217  ...إِن الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل لِغَنِي وَلاَ لِذِي مِرةٍ سَوِي إِلا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ   .90

  170  الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنةِ حَتى يَرْجِعَ إِن الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ   .91

تِهِ عَشِيةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ   .92 مَ دَعَا لأُِمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيالن 430  ..: أَن  
  479  ..الْحَيةُ وَالْعَقْرَبُ : قَالَ ، تُلُ الْمُحْرِمُ أن النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ سُئِلَ عَما يَقْ   .93
  61  نزلت في زكاة الفطر: أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال  .94

  359  أن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاء فأفطر  .95
  538 ...أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغ   .96
  303  ...يَارَسُولَ االلهِ أَحُج : أَن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النبِي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَتْ   .97

  228  ...أَن امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ   .98

ل مَنْ لَبِسَ السرَاوِيل  .99 مَ  أن أَوه عَلَيْهِ وَسَلى الل418  إبراهيم الخليل صَل  
  357  بُوا حَتى يُؤَذنَ ابْنُ أُم مَكْتُومٍ إِن بِلاَلاً يُؤَذنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَ   .100
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  65  وقسم بينهم سهم ذوي القربى، إن بني هاشم والمطلب شيء واحد  .101

  219  ..: وَلاَ مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : إن خَيْرًا لأَِحَدِكُمْ أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا قَالُوا  .102

 283 ..أَن دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قرية من دِمَشْقَ مَرة إِلَى قدر قَرْيَةِ عُقْبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ  .103

  107  ..أَمَا فِي بَيْتِكَ : فَقَالَ ، أَن رَجُلاً مِنْ الأَْنْصَارِ أَتَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَسْأَلُهُ   .104

  63  ..أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ الناسِ   .105

  256  ..، لاَ تَصُومُوا حَتى تَرَوْه: أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ   .106

مَ عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ   .107 مَ عَمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلرَسُولَ الل 416  ..أَن  
  61  ..أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ   .108

  395  ..إِن اللهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَج : صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَامَ فَقَالَ أَن رَسُولَ اللهِ   .109
  374  ..اللهُم لَك صُمْت : أن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ    .110
  318  ..أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ يَأْمُرُ بِهَذِهِ الأَْيامِ الثلاَثِ الْبِيضِ   .111

  319  ..أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ   .112

  371  ..أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ يُفْطِرُ فِي الشتَاءِ عَلَى تَمَرَاتٍ   .113
  282  ..أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَر بِرَجُلٍ فِي ظِل شَجَرَةٍ يُرَش عَلَيْهِ الْمَاءُ   .114

  434  نَهَى أَنْ يُقَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىرَسُولَ االلهِ أن   .115
  517  ..، أَن سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ   .116
  251  إِنْ شَهِدَ عدلان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا  .117

  393  ..إِن فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَج أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ   .118
كَاةِ   .119 ا سِوَى الزفِي الْمَالِ لَحَق 135  إِن  

120.   ائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَد لِلص 373  ... إِن  
  304  ..وَأَنْ تَصُومَ عْنهُمَا ، إن مِنَ الْبِر بَعْدَ الْبِر أَنْ تُصَليَ عَلَيْهِمَا مَعَ صَلاَتِكَ   .121

  469  ..إِن من الشّرك أَن يَقُول الرجل مَا شَاءَ االله وشئت وَمن الند أَن يَقُول الرجل   .122
  95  ..، يَا رَسُولَ اللهِ : أَن نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالُوا له  .123

  85  ..أَن نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطاً لِرَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ   .124

لَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ   .125 لاَتَيْنِ حُو هَاتَيْنِ الص 534  ..إِن  
صَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلوا يَعْنِي مِنْ كُل مَا   .126 542  ..إن هَذَا يَوْمٌ رُخ  
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  544  اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لحله ولحرمه قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ أنا طَيبْتُ رَسُولَ   .127
لُ الناسِ   .128 اسِ ، أَنتَ أَولُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلن 514  وَهَذَا أَو  
بُوا بِهِ،   .129 مَ عَلَيْهِمْ فَرَحمَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُمْ فَسَل556  ....انْطَلِقُوا بنا إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ نُسَل  
  555  إِنمَا الأَْعْمَالُ بِالنياتِ   .130
  329  أَنهُ تَعَالَى يَغْفِرُ لَيْلَتَهَا لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ   .131

  487  ..يَا رَسُولَ االلهِ : فَلَما نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ، أَنهُ دَخَلَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ   .132
  494  وَهُوَ مُتَعَلقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ  ابْنَ خَطَلٍ وَقَتَلَ ، أَنهُ دَخَلَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ   .133
  416  ..أنه رأى النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى الْمِنْبَر وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى   .134
  88  أنه صلى االله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة  .135

  417  ..أَنه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ دَعَا عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه يَوْمَ غَدِيرِ   .136
ائِمُونَ : أَنهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قومٍ قَالَ   .137 375  ..أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الص  
  374  ..وَعَلَى رِزْقِكَ ، اللهُم لَكَ صُمْتُ : أنه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ   .138
  374  ..الْحَمْدُ لِلهِ الذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ، : أنه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ   .139
  557  عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا أنه صَلى اللهُ   .140
ةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ   .141 مَ كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجهُ عَلَيْهِ وَسَلى الله صَل319  ..أَن  

  409  ...، عَلَيْهِ وَسَلمَ لَعَنَ مُخَنثِي الرجَالِ الذِينَ يَتَشَبهُونَ بِالنسَاءِ  أنه صَلى اللهُ   .142
  399  أنه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ نَهَى عَنْ الأُْغْلُوطَات  .143
  516  صَيْدُهَاإِني أُحَرمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ   .144
  397  ابن عباس رضي االله عنه -وَقَلْباً عَقُولاً ، إِني أُعْطِيتُ لِسَاناً سَؤُولاً   .145
  68  ..إِني لأََنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ثم أَرْفَعُهَا لآِكُلَهَا   .146

  317  ..أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِثَلاَثٍ لَمْ أَدَعَهُن مَا عِشْتُ بِصِيَامِ   .147

 317  ..أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِثَلاَثَةٍ لاَ أَدَعُهُن إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى  .148

  317  ..أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِثَلاَثٍ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ   .149

  402  ..إِياكُمْ وَالْخَلْوَةَ بِالنسَاءِ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا خَلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلا دَخَلَ   .150
  348  ..إِياكُمْ وَالْوِصَالَ إِياكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ   .151
  573  ..صَدَقَ االلهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبنَا حَامِدُونَ   .152
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دَقَةِ مَكَانَ الشعِيرِ وَالذرَةِ   .153 199  ..ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الص  

  99  وَيَدُ الْمُعْطِي تَلِيهَا وَيَدُ السائِلِ السفْلَى، الأَْيْدِي ثَلاَثَةٌ فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا  .154

  140  امْرُؤٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِعًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمةُ االلهِ أَيمَا أَهْلُ عَرَصَةٍ ظَل فِيهِمُ   .155

  169  ..أَيمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنةِ   .156

أ لِلصلاةِ،   .157 مَ لَيْلَة، فقَامَ ليَتَوَضهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل490  ..بَاتَ عِنْدِي رَسُولُ الل  
  404  باعدوا بين أنفاس النساء والرجال  .158
  123  بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  .159

سْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا االلهُ، وَأَن مُحَمدًا رَسُولُ االلهِ،   .160   248  ..بُنِيَ الإِْ

 293  ..بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِني  .161

  430  ..تَابِعُوا بَيْنَ الْحَج وَالْعُمْرَةِ فَإِنهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ   .162
  427  تَخَففُوا وَانْتَعِلُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ   .163
  249  ..، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَني رَأَيْتُهُ ، تَرَاءَى الناسُ الْهِلاَلَ   .164

  258  ..هُوَ : هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : تَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ   .165

رُوا فَإِن فِي   .166 حُورِ بَرَكَةً تَسَح270  الس  

رُوا وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، زاد في حديث أبي أمامة عند الطبراني   .167 272  ..تَسَح  

رُوا وَلَوْ بِلقْمَة  .168 272  تَسَح  

169.   كُنسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيقْنَ يَا مَعْشَرَ النهِ : قَالَتْ ، تَصَد238  ..، فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ الل  

  444  ..، وَأَبُو بَكْرٍ حَتى مَاتَ ، تَمَتعَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حَتى مَاتَ   .170
171.   ةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج مَ فِي حَجهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلعَ رَسُولُ الل444  ..تَمَت  
  116  أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ   .172

ائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالاِحْتِلاَمُ   .173 365  ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الص  
يمَانِ   .174   203  ..مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ وَأَنهُ لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ : ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُن فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِْ

  316  ثَلاَثٌ مِنْ كُل شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدهْرِ كُلهِ   .175

  273  وَمَا أَكَلَ مَعَ الإِخْوَانِ ، وَمَا أَفْطَرَ عَلَيْهِ ، أُكْلَةُ السحُورِ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُحَاسَبُ عَلَيْهَا العَبْدُ   .176

  376   ..: ثَلاثَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ فِيمَا طَعِمُوا إن شاء االله إِذَا كَانَ حَلالا  .177
    ..: فَقَالَ . جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ   .178
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  249  ..إِني رَأَيْتُ الْهِلاَلَ : عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ  جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النبِي صَلى اللهُ   .179

  137  .، جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ   .180

 292  ..إِن أُمي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ  .181

  303  ..إِن أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُج حجة : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، فَقَالَ   .182

  393  ..إِن أَبِي شَيْخٌ : فَقَالَ ، جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ   .183
  443  ..جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَيْنَ حَج وَعُمْرَةٍ ثمُ تُوُفيَ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى   .184
  528  ..وَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ، سُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لأُوَدعَهُ جِئْتُ رَ   .185
  534  ..فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَْذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا ، حَج ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ   .186

187.   هُ الْحَج حَج 551  عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَم  
ي وَاشْتَرِطِي، وقُولِي  .188 ي حَيْثُ حَبَسْتَنِي: حُجحِل 560  اللهُم  
مَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ   .189 518  ..حَر  
مَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي  .190 519  حُر  
  289  الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ   .191

بِلِ حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ   .192   133  وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَفَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ حَق الإِْ

رَ آخَرُونَ، فَقَالَ رَسُول الله   .193 455  ..حَلَقَ رِجَال يَوْم الْحُدَيْبِيَة وَقَص  
  520  ..حَمَى رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كُل نَاحِيَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا   .194
  333  ...حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا   .195

  197  خذ الجذعة والثنية  .196

بِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنْ الْبَقَرِ   .197   199  خُذْ الْحَب مِنْ الْحَب وَالشاةَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الإِْ

لْهُ أَوْ تَصَدقْ بِهِ   .198 73  ..إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ : وفي رواية، خُذْهُ فَتَمَو  

  509  مَنَاسِكَكُمْ خُذُوا عَني   .199
ا حَتى إِذَا كَانَ بِالنازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكةَ أَضَل رَوَاحِلَهُ   .200 وبَ حَاج554  ...خَرَجَ أبو أَي  
  283  ..خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي بعض غزواته فِي حَر شَدِيدٍ   .201

ةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي   .202 مَ فِي حَجهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل465  ..خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الل  
لاَتَيْنِ كُل ، خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بن مسعود إِلَى مَكةَ   .203 ى الصقَدِمْنَا جَمْعًا فَصَل ُ535  ..ثم  
  470  مُهِلينَ بِالْحَج خَرَجْنَا   .204
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ا وَلاَ عُمْرَةً   .205 ي لاَ نَذْكُرُ حَج470  خَرَجْنَا نُلَب  
  375  ..يا أَيهَا الناسُ : خَطَبَنَا رَسُولُ االلهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ   .206
  163  خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ   .207

  476  ..خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ الْحَيةُ وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ   .208
  479  خَمْسٌ يَقْتُلُهُن الْمُحْرِمُ الْحَيةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ   .209
دَقَةِ عَنْ   .210 هُ  خَيْرُ الصهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ الل170  ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِف  

دَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بنَفْسِكَ ثمُ بِمَنْ تَعُولُ   .211 173  خَيْرُ الص  

  229  ..، دَخَلَ عَلَي رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَرَأَى فِي يَدَي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ   .212

رُ فَقَالَ   .213 مَ وَهُوَ يَتَسَحهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيهُ : دَخَلْتُ عَلَى النهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمْ الل272  ...إِن  

ةِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : دَخَلْت عَلَى جَابِرِ فَقُلْتُ   .214 573  ..فَقَالَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ حَج  
  419  ..دَخَلْتُ يَوْمًا السوقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، فَجَلَسَ مَعَ الْبَزازِينَ،   .215
أَ ، فَنَزَلَ الشعْبَ فَبَالَ ، دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنْ عَرَفَةَ   .216 تَوَض ُ534  ...ثم  
  144  ..دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدقْتَ بِهِ عَلَى   .217

  409  الراكِبُ شَيْطَانٌ وَالراكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثلاَثَةُ رَكْبٌ   .218
219.   بِيمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدّ  رَأَيْتُ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى الل310   صَل  

  218  ...رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي قوْماً تقُْرَضُ شِفَاهُهُمْ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤلاَُءِ قَالَ   .220

  420  رَحِمَ االلهُ الْمُتَسَرْوِلاَتِ من أمتي  .221
  221  رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِن بَاعَ سَمْحًا إن قضى سَمْحًا إِن اقْتَضَى  .222

  115  وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ  رُدوا السؤال  .223

  508  ...: أَمِنْ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ الْجَدْرِ   .224
  171  ...سَبَقَ دِرْهَمٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ رَجُل لَهُ دِرْهَمَانِ فتَصَدقَ بِوَاحِدٍ وَرَجُلٌ   .225

  271  ..السحُورُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِن اللهَ   .226

زَارَ   .227   426  وَالْخُفانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النعْلَيْنِ ، السرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الإِْ
  443  ...أَتَانِي الليْلَةَ آتٍ : سَمِعْتُ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ وهو بِوَادِي الْعَقِيقِ   .228
ةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ   .229 مَ يَقُولُ فِي حَجهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل107  ..سَمِعْتُ رَسُولَ الل  

بْرِ وَثَلاَثَةُ أَيامٍ مِنْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ   .230 316  ..شَهْرُ الص  
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  101  ..السفْلَى الْيَدِ  مِنْ  خَيْرٌ  الْعُلْيَا الْيَدُ : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  .231

  443  اً يْكَ عُمْرَةً وَحَجّ لَب : سمعت رسول االله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يقول  .232
  137  ..مَنْ أَطْرَقَ مُسْلِمًا فَرَساً فَأعقَبَ : سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، يَقُولُ   .233

  399  المسائلِ، أولئكَ شرارُ أمتيسيكونُ أقوامٌ منْ أمتي يُغَلطونَ فقهاءهم بعضلِ   .234
235.   قَطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل91  ..سُئِلَ رَسُولُ الل  

  61  شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلقٌ بَيْنَ السمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يُرْفَعُ إلا بِزَكَاةِ الفِطْرِ   .236

  260  شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَكُونَانِ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْماً   .237
ةِ  شَهْرَا عِيدٍ لاَ   .238 259  يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِج  

  60  ..، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَاعٌ مِنْ بُر أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُل امرئ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُر أَوْ عَبْدٍ   .239

  281  رَمَضَانَ فِي السفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ صَائِمُ   .240

بْرُ نِصْفُ الإِيمَانِ   .241 248  الص  

دَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ   .242 238  الص  

  300  صَل لَهُمَا مَعَ صَلاَتِكَ وَصُمْ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ   .243

  531  صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلا الْمَكْتُوبَةَ   .244
لاَةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ   .245 555  الص  
لاَةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ،   .246 532  ..الص  
  528  صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ   .247
  529  ..صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلا الْمَسْجِدَ   .248
  539  صَلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلي  .249

  539  ..صَلى رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الظهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ   .250
يَامِ عِنْدَ اللهِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السلاَم كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا  .251 340  صُمْ أَفْضَلَ الص  

  320  .صُمْ مِنْ كُل عَشْرَةِ أَيامٍ يَوْمًا   .252

  444  صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ   .253
  316  صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيامٍ مِنْ الشهْرِ صَوْمُ الشهْرِ كُلهِ   .254

وْمُ جُنةٌ   .255 247  الص  

وْمُ نِصْفُ   .256 بْرِ الص 248  الص  
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  322  صَوْمُ يَوْمِ الترْوِيَةِ كَصَوْمِ سَنَةٍ   .257

  334  صُومُوا عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ ويَوْمًا بَعْدَهُ   .258

  245  ثَلاَثِينَ لَهُ  صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا  .259

  257  صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ   .260

  321  ..، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفرَ السنَةَ التِي قَبْلَهُ وَالسنَةَ التِي بَعْدَهُ   .261

  396  طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ   .262
دَقَةِ بِالْحَق كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ   .263 ى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ الْعَامِلُ عَلَى الص70  حَت  

  84  الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الركَازِ الْخُمُسُ   .264

  95  ..يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ؟ قَالَ : قِيلَ ، عَلَى كُل مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ   .265

  272  عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السحُورِ فَإِنهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ   .266

  416  ..عَممَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ اِبْنَ عَوْفٍ بِعِمَامَةٍ وَأَرْخَاهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ   .267
  142  ..يَعَض ، إنه سَيَأْتِي عَلَى الناسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ �:عن علي أنه خطب فقال  .268

ؤْيَةِ   .269 مَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل250  ..لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ  فَإِنْ ، عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الل  

ائِم  .270 336  الْغِيبَة تفُْطِر الص  

رُونَ فَإِن الْيَهُودَ   .271 صَارى يُؤَخ274  والن  

  512  فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمي لأُِرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ   .272
  468  لوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشيْطَانِ فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَإِياكَ وَاللوْ فَإِن ال  .273
  309  فَإِنهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبيًا  .274

ائِمِ مِنْ اللغْوِ   .275 مَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل63  ..فَرَضَ رَسُولُ الل  

  416  الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ   .276
  474  ..كَيْفَ نَجْعَلُهَا : فَقَالُوا، أَحِلوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ وَاجْعَلُوا التِي قَدِمْتُمْ بِهَا المُتْعَة: فَقَالَ لَهُمْ   .277
  168  وَعُودُوا الْمَرِيضَ فُكوا الْعَانِيَ وَأَجِيبُوا الداعِيَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ   .278

  556  ..فَلَبِثَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَأُسسَ الْمَسْجِدُ الذِي أُسسَ   .279
  348  ..فَلَما أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثمُ يَوْمًا ثمُ رَأَوْا الْهِلاَلَ   .280
  295  الآْنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ : فلما قضاهما قال له النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ   .281

  397  فليُعَلم الشاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ   .282
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  70  وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا  .283

  195  شاةٌ لا مُقْوَرةُ الألْياطِ ولا ضِنَاكٌ وأَنْطُوا الثبَجَةَ في التيعَة   .284

  330  فِي الْجَنةِ قَصْرٌ لِصُوامِ رَجَبٍ   .285

 330  ...فِي رَجَبٍ لَيْلَةٌ يُكْتَبُ لِلْعَامِلِ فِيهَا حَسَنَاتُ مِائَةِ حسَنَةٍ، وَذَلِكَ لِثَلاَثٍ بَقَيْنَ  .286

  330  ..فِي رَجَبٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَقَامَ تِلْكَ الليْلَةَ كَانَ كَمَنْ صَامَ   .287

كَاةُ   .288 226  فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الز  

  179  ..فَيَبِيعَهَا فَيَكُف اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ  فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَب عَلَى ظَهْرِهِ   .289

  44  فِيمَا سَقَتْ الأَْنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ   .290

  48  ..فِيمَا سَقَتْ السمَاءُ وَالأَْنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسوَانِي   .291

  47  وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنضْحِ نِصْفُ الْعُشْرفيمَا سَقَتْ السمَاءُ   .292

  493  ..هُمْ بَدَؤُنَا بِالْقَتْلِ وَقَدْ كَفَفْتُ يَدِي مَا : قَاتَلْتَ وَقَدْ نَهَيْتُكَ عَلَى الْقِتَالِ؟ فَقَالَ   .293
294.   وَجَل هُ عَزعِبَادِي إِ : قَالَ الل أَعْجَلُهُمْ فِطْرًاأَحَب 277  لَي  

  98  ..عِنْدِي : قَالَ . تَصَدقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ : قَالَ . يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي دِينَارٌ : قَالَ رَجُلٌ   .295

 ‚Šιϕο ™]ιν ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ε∇�÷ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅Η Πϖ  �: قال رسول االله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ   .296

]κΒ] ]Εζ′ΘΑ Š–Ε]ϕ;Α ∃œ.–ΕΨΕζ ..........  

379  

  375  ...مَنْ فَطرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ   .297
  315  لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ : قال لمن سأله عن صوم الدهر  .298

لَوَاتِ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  .299 فِي شَيْءٍ مِنْ الص بَن 269  ..لاَ تثَُو 

؟ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ   .300 هِ مَا يُوجِبُ الْحَج384  ..يَا رَسُولَ الل  
قَةِ مِنْ كُل أَرْبَعِينَ   .301 قِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الر225  ...قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالر  

ةِ، أَوْ خَمْسٍ،   .302 مَ لأَِرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجى االلهُ عَلَيْهِ وَسَل474  ..قَدِمَ رَسُولُ االلهِ صَل  
  99  ..قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ الناسَ   .303

  444  قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَج صُرَاخًا  .304
  151  أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرحْمَنِ قَلْب المُؤْمِنِ بَيْنَ   .305

ةً أَمْ لِلناسِ عَامةً  :قُلْتُ   .306 لَنَا خَاص هِ فَسْخُ الْحَجةً  :قَالَ  ؟يَا رَسُولَ الل 475  بَلْ لَنَا خَاص  
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  135  ..نِعْمَ الْمَالُ الأَرْبَعُونَ، وَالأَكْثَرُ الستونَ، : يَا رَسُولَ اللهِ ما خير المال؟ قال: قُلْتُ   .307

  329  قُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا  .308

  459  كَانَ ابن عمر إِذَا حَلَقَ فِي حَج أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ   .309
  415  أَحَب الثيَابِ إِلَيه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الْقَمِيصُ كَانَ   .310
  371  ..كَانَ إِذَا كَانَ الرطَبُ، لَمْ يُفْطِرْ إِلا عَلَى الرطَبِ، وإِذَا لَمْ يَكُنِ الرطَبُ،   .311
  277  غَابَتْ الشمْسُ، أَفْطَرَ : قَالَ كَانَ إِذَا كَانَ صَائِماً أَمَرَ رَجُلاً فَأَوْفَى عَلَى شَيءٍ، فَإِذَا   .312

  541  كَانَ أَزْوَاجُ النبِي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِن حَتى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ   .313
دٍ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَسْرَعَ الناسِ إِفْطَاراً   .314 277  وَأَبْطَأَهُمْ سُحُوراً كَانَ أَصْحَابُ مُحَم  

  416  كَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إِذَا اعْتَم سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ   .315
دُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكةَ   .316 ونَ وَلاَ يَتَزَو 563  ..كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُج  
  341  كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ   .317

  70  اللهُم صَل عَلَيْهِمْ : قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ   .318

  374  ..ذَهَبَ الظمَأُ وَابْتَلتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ   .319
  350  أَعْجَلَ الناسِ فِطْراً رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ   .320
مَهُ، وَيُرْخِيَ لَهَا   .321 ى يُعَمي وَالِيًا حَتمْ لا يُوَلهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل416  ..كَانَ رَسُولُ الل  
لِ خَمِيسٍ    .322 امٍ أَومَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل319  ..كَانَ رَسُولُ الل  

  227  اَللهِ صلى االله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ اَلزّكاةَ مِنَ اَلذِي نَعُدهُ لِلْبَيْعِ  كَانَ رَسُولُ   .323

  257  ..كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَتَحَفظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفظُ مِنْ غَيْرِهِ   .324

  319  ..، لى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَصُومُ مِنْ الشهْرِ السبْتَ وَالأَْحَدَ وَالاِثْنَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَ   .325

  320  كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَصُومُ مِنْ غُرةِ كُل شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ   .326

  73  ..كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ   .327

  371  ..كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَليَ   .328
  417  صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُكْثِر التقَنع بثوبه حَتى كَأَن ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَياتٍ  رسول االلهكَانَ   .329
  82  كان صلى االله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها  .330

  418  كَانَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُكْثِر الْقِنَاع  .331
  419  ..كَانَ عَلَى مُوسَى عليه الصلاة والسلام يَوْمَ كَلمَهُ رَبهُ كِسَاءُ صُوفٍ وَكُمةُ صُوفٍ   .332
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333.   مَ قَمِيص كَانَ كُمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللسْغِ ه صَل 415  إِلَى الر  
  212  وَمِنَ الارْبَعِينَ دِيَنارًا، دِينَارًا. كَانَ يَأْخُذ مِنْ كُل عِشْرِينَ دِينَارًا فَصاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ   .334

  233  كان يبعث عبد االله بن رواحة إلى خيبر خارصاً   .335

  263  كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثمُ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ   .336

  344  ..كَانَ يَصُومُ حَتى يُقَالَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتى يُقالَ لاَ يَصُومُ، وَمَا اسْتَكْمَلَ شَهْرًا   .337

  351  كَانَ يُوَاصِلُ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ   .338
  321  كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيةِ    .339

  514  ..كَانَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْجَاهِلِيةِ مَبْنِيةً بِالرضْمِ، لَيْسَ فِيها مَدَرٌ، وَكَانَتْ قَدْرَ مَا تَقْتَحِمُهَا   .340
ةً   .341 مَ خَاصى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلدٍ صَل لأَِصْحَابِ مُحَم 475  كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَج  
  542  ..التِي يَصِيرُ إِلَي فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَسَاءَ يَوْمِ النحْرِ كَانَتْ لَيْلَتِي   .342
  270  كَرِهَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مُؤَذناً   .343

  493  ..وَهِيَ الساعَةُ التِي أُحِلتْ ، كُفوا الْقِتَالَ إِلا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ   .344
  174  كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيعَ مَنْ يَقُوتُ   .345

  204  كُل ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا  .346

  95  ..تَعْدِلُ بَيْنَ : قَالَ ، كُل يَوْمٍ تَطْلُعُ عليهِ الشمْسُ ، كُل سُلاَمَى مِنْ الناسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ   .347

وْمَ فَإِنهُ لِي  .348 الص عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا 366  كُل  
  94  كُل مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ   .349

  111   ..يَا رَسُولَ اللهِ : فَقَالَ ، فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ قُرةَ ، كُنا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ   .350

  422  ..فَإِذَا مَر بِنَا رَاكِبٌ سَدَلْنَا ، كُنا مَعَ رَسُولِ االلهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ   .351
  101  كُنا نَتَحَدثُ أَن الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنفقةُ   .352

  421  مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ  اتٌ مَ نُ مُحْرِ حْ نَ ا وَ نَ رُ وُجُوهَ م نُخَ كُنا   .353
ائِمُ وَمِنا الْمُفْطِرُ   .354 ا الصمَ فَمِنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الل282  ..، كُن  

  136  كُنا نَعُد الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَارِيةَ الدلْوِ وَالْقِدْرِ   .355

  284  ..كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِي صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِن سَفِينَةٍ   .356

دَقَةُ لِغَنِي إِلا لِخَمْسَةٍ   .357 الص هِ :... لاَ تَحِل119  وذكر فيهم المجاهد فِي سَبِيلِ الل  

  541  لاَ تَحْلِقُ الْمَرأةُ رَأسَها  .358
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  93  لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤلاَُءِ الْمُعَذبِينَ إِلا وَأَنْتُمْ بَاكُون  .359

  274  لاَ تَزَال أُمتِي عَلَى سُنتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النجُومَ   .360

  497  ..وَإِذَا ضَيعُوا ذَلِكَ لاَ تَزَالُ هَذِهِ الأُْمةُ بِخَيْرٍ مَا عَظمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَق تَعْظِيمِهَا   .361
  407  لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلاَثاً إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ   .362
  407  لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنْ الدهْرِ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا  .363
  408  مَحْرَملاَ تُسَافِر اِمْرَأَة إِلا مَعَ ذِي   .364
  408  يَوْم وَالْبَرِيد مَسِيرَة نِصْف" لاَ تُسَافِر بَرِيدًا   .365
  110  لاَ تَسْأَل الناسَ شَيْئًا وَلاَ سَوْطَكَ إِنْ سَقطَ مِنْكَ حَتى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ   .366

  522  ..لاَ تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالمَسْجِدِ   .367
  345  لاَ تَقَدمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ    .368

  262  ..لاَ تَقُولُوا رَمَضَان، فَإِن رَمَضَان اِسْم مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تعالى، وَلَكِنْ قُولُوا شَهْر   .369

  423  لاَ تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، إلا أَنْ يَكُونَ غَسِيلاً   .370
  121  ..لاَ تنُْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطعَامُ   .371

  348  فَأَيكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتى السحَرِ ، لاَ تُوَاصِلُوا  .372

373.   فِيهَا لِغَنِي مُكْتَسِبٍ لاَ حَظ 219  وَلاَ لَقَوِي  

  46  اتِ اوَ رَ ضْ خَ ي الْ فِ  اةَ كَ زَ  لاَ   .374

  203  لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ   .375

  313  لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَْبَدَ   .376

  340  ..لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السلاَم شَطْرَ الدهَرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا   .377

  287  لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ   .378

دَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ   .379 قُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الص 180  ..لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَر  

  407  يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ  لاَ   .380
  407  ..لاَ يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي حُرْمَةٍ   .381
  407  لاَ يَحِل لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا  .382
  122  لاَ يَحِل مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ   .383

  520  ..لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُنَفرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلاَ يَصْلُحُ   .384



  الفهارس                        
 

 

605  

  403  لاَ يَخْلُوَن رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثاَلِثَهُمَا الشيْطَانُ   .385
  402  لاَ يَخْلُوَن رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ    .386
لُوا الْفِطْرَ   .387 اسُ بِخَيْرٍ مَا عَج274  لاَ يَزَالُ الن  

لُوا الْفِطْرَ   .388 اسُ بِخَيْرٍ مَا عَج350  لاَ يَزَالُ الن  
يَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَْضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ لاَ   .389 287  يَصْلُحُ الص  

  263  ..لاَ يَغُرنكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الأُْفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حتى ينتشر   .390

    ..وَلاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ . لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ   .391
  413  ..لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسهُ   .392
لاَةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ   .393 رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الص أَنْ تُشَد 523  ..لاَ يَنْبَغِي لِلْمَطِي  
  461  لاَ يَنْفِرَن أَحَدُكُمْ حَتى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ   .394
دَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ   .395 قُ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصأَنْ يَشَاءَ الْمُصَد 194  عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلا  

  576  لبيك تَعَبدًا لك وَرِقا. لَبيْكَ حَقا حَقا  .396
لاَةِ فَلما فرغ قَالَ   .397 مَ عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيهُ : لَدَغَتْ الن476  ..لَعَنَ الل  
  373  ..لِكُل عَبْدٍ صَائِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ أُعْطِيهَا فِي الدنْيَا أَوْ ادخِرَتْ لَهُ فِي   .398
399.   ائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لاَ تُرَد 374  لِلص  
  121  ..يَا رَسولَ اللهِ : قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ  ،لَما بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ النسَاءُ   .400

رِينَ قَالَ اللهُم اغْفِرْ لِلْمُحَلقِينَ   .401 هِ وَلِلْمُقَصقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللاغْفِرْ لِلْمُحَل هُم455  ..الل  
  478  عَلَيْهِ الأَسَدُ فَقَتَلَهُ فَعَدَا ، اللهُم سَلطْ عَلَيْهِ كَلْباً مِنْ كِلاَبِكَ   .402
  574  لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلجَعَلْتُهَا عُمْرَةً   .403
404.   أَحِل ى أَشْتَرِيَهُ ثُم466  ..لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَت  
  531  لَوْ بُنِيَ هَذَا الْمَسْجِدُ إِلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِي  .405
  469  لَوْ كُنْت رَاجِمًا بِغَيْرِ بَينَة لَرَجَمْت هَذِهِ   .406
قَهُمْ   .407 قُونَ تَعَم هْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَملَنَا الش 352  لَوْ مُد  
  496  أُمتِي لأََمَرْتُهُمْ بِالسوَاكِ عِنْدَ كُل وُضُوءٍ لَوْلاَ أَنْ أَشُق عَلَى   .408

  508  ..لَوْلاَ أَن قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَْرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا   .409
  469  عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيملَوْلاَ حِدْثاَن عَهْد قَوْمك بِالْكُفْرِ لأََتْمَمْت الْبَيْت   .410
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  464  لَوْلاَ قَوْمكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ أو حديث عهدهم بكفر  .411
  113  ..ليس الجِهَادُ أن يضْرب الرجل بسيفِهِ في سَبيلِ االلهِ، إنمَا الجِهَادُ مَنْ عَالَ   .412

رَعَةِ   .413 دِيدُ بِالصذِي ، لَيْسَ الشدِيدُ المَا الش112  يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ إِن  

فَثِ   .414 غْوِ وَالريَامُ مِنْ الل مَا الصيَامُ مِنْ الأَْكْلِ إن 113  لَيْسَ الص  

  112  لَيْسَ الْعمَى مَنْ يعْمى بَصَرُهُ، وَلَكِنِ الْعمَى مَنْ تَعْمَى بَصِيرَتُهُ   .415

  112  نَى غِنَى النفْسِ لَيْسَ الْغِنَى كَثْرَة الْمَال وَلَكِن الْغِ   .416

  112  ..لَيْسَ الْمِسْكِينُ هَذَا الطوافِ الذِي يَطُوفُ عَلَى الناسِ فَتَرُدهُ اللقْمَةُ   .417

كَ الذِي إِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنةَ وَإِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ نُورًا لَكَ ، وَلَكِن   .418 113  ..لَيْسَ عَدُو  

  58  الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ لَيْسَ عَلَى   .419

  540  لَيْسَ عَلَى النسَاءِ حَلْقٌ إِنمَا عَلَى النسَاءِ التقْصِيرُ   .420
  227  لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ   .421

  229  لَيْسَ فِي الْحُلِي زَكَاةٌ   .422

قِيقِ زَكَاةٌ   .423 قِيقِ  لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالر زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الر 60  إِلا  

  59  لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ   .424

  203  لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ   .425

  57  مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ  لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ   .426

  50  ..لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ   .427

  280  لَيْسَ مِنْ الْبِر أَنْ تَصُومُوا فِي السفَرِ   .428

  333   لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأََصُومَن التاسِعَ   .429

  101  الآْخِذِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًامَا الْمُعْطِي مِنْ سَعَة بِأَفْضَلَ مِنْ   .430

431.   ثِ، يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُم شبه الْغَرِيقِ الْمُتَغَو تُ فِي قَبْرِه إِلا113  ..مَا الْمَي  

  146  ..مَا تَصَدقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلا الطيبَ إِلا أَخَذَهَا الرحْمَنُ   .432

  137  ...مَا تَعَاطى الناسُ بَيْنَهُمْ شَيْئًا قَط أَفْضَلَ مِنَ الطرْقِ يَطْرُقُ الرجُلُ فَرَسَهُ فَيُجْرِي   .433

قُوبَ فِيكُمْ؟ قَالوا  .434 ونَ الرذِي لاَ ولَد لَهُ : مَا تَعُدقُوبِ : قَالَ . ال 112  ..، لَيْسَ ذَاكَ بِالر  

  73  ..مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَهُ وَلاَ سَائِلٍ عَنْهُ فَخُذْهُ وَمَا لاَ   .435

436.   رَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا395  اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَامَا خُي  
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  277  ..مَا رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يُصَلي حَتى يُفْطِرَ، وَلَوْ على شَرْبَةٍ   .437

  533  مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ   .438
439.   كَ؟ قَالَ مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَج : ي هَذِهِ أَنزِعُ عَن يَابَ الث ، 429  ... ي هَذَا الْخَلُوقَ وَأَغْسِلُ عَن  
  302  ..مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَيتٌ فَيَتَصَدقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِلا أَهْدَاهَا إِلَيْهِ   .440

  169  ..مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا إِلا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ   .441

  138  ..مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدي حَقهَا إِلا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ   .442

  323  ..: ثمُ يَقُولُ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقفُ عَشِيةَ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ   .443

  132  ما نَبَتَ لَحْمٌ مِنْ سُحْتٍ إِلا كَانَتْ النارُ أَوْلَى بِهِ   .444

ةٍ يُدْخِلُ    .445 303  هَا عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي قَبْرِهِ مَا وَصَلَ ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ بِأَفْضَلَ مِنْ حَج  

  217  مَا يَزَالُ الرجُلُ يَسْأَلُ حَتى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ   .446

دَقَةِ كَمَانِعِهَا  .447 ي فِي الص239  الْمُتَعَد  

  519  ..الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً   .448
  533  ..وَمِنْهَا مَبْعَثِي، حَقِيقٌ عَلَى أُمتِي حِفْظُ جِيرَانِي ، وَفِيهَا مَضْجَعِي، الْمَدِينَةُ مُهَاجَرِي  .449
  506  ..الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لاَ تُقْتَلُ حَتى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً   .450
  93  ..هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، مَرَرْنَا بِقَبْرٍ   .451

  216  ..الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ   .452

  60  الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم  .453

  547  ..مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَج وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتى   .454
  472  ..مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَى فَلاَ يُحِل حَتى   .455
يَامَ   .456 ارُ مَنْ أَدَامَ الصقَتْ عَلَيْهِ الن343  ضُي  

  551  ..مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَج وَمَنْ وَقَفَ   .457
الةُ    .458 الض هُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِللْ فَإِن فَلْيَتَعَج 382  وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ  مَنْ أَرَادَ الْحَج  
  442  ..، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِل بِحَج فَليَفْعَلْ ، مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِل بِحَج وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ   .459
  463  بِعُمْرَةٍ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِل بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِل فَلَوْلاَ أَني أَهْدَيْتُ لأََهْلَلْتُ   .460
  533  فَإِني أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا، مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا  .461
  203  مَنْ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبهِ   .462
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  505  ..مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاَثٍ إِما أَنْ يَقْتَص وَإِما أَنْ يَعْفُوَ   .463
  137  ..مَنْ أَطْرَقَ مُسْلِمًا فَرَساً فَأعقَبَ لَهُ الْفَرَسُ، كتب االله لَهُ أَجْرَ سَبْعِينَ فَرَسًا يَحْمِلُ   .464

  313  رَمَضَانَ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلا كَفارَةَ  مَنْ أَفْطر في شهر  .465

  258  مِنِ اقْتِرَابِ الساعَةِ انْتِفَاجُ الأَهِلةِ   .466

ثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا  .467   326  مَنِ اكْتَحَلَ بِالإِْ

  336  مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقصْ الْخَنَازِيرَ   .468

بِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقةٌ   .469   202  ..مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِْ

أَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنمَ   .470 169  ..مَنْ تَوَض  

  573  لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَاءَنِي زَائِراً كُنتُ   .471
ا أَجْزَأَ عَنْهُمَا، ونُشِرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السمَاءِ   .472 عَنْ أبوَيْهِ، وَلَمْ يَحُج 304  ..مَنْ حَج  

  304  مَنْ حَج عَنْ مَيتٍ فَلِلذِي حَج عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ   .473

  303  ...مَنْ حَج عَنْ وَالِدَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا كتبَ االله لَهُ عِتْقاً مِنَ النارِ، وَكَانَ لِلْمَحْجُوجِ   .474

  430  مَنْ حَج هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمهُ   .475
  166  من حدث الناس بحديث لا يفهمونه كان فتنة على بعضهم   .476

  323  مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى عَرَفَةَ   .477

  298  ..مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثمُ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَأَلْهَاكُمْ التكَاثُرُ   .478

  299  مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ وقَرَأَ سُورَةَ يس خَففَ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ   .479

  359  الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ القَضَاءُ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ مَنْ ذَرَعَهُ   .480
  108  ..، مَنْ سَأَلَ الناسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ   .481

  108  ..وَمَا يُغْنِيهِ؟ ، يَا رَسُولَ اللهِ : فقَالُوا. مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ النار  .482

  108  مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ   .483

484.   هَ عَزى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرْ اللهِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ  مَنْ سَم 521  وَجَل  
  434  هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ . مَنْ سَمى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرْ اللهَ   .485
  549  ..مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً    .486
  314  مَنْ صَامَ الدهْرَ ضُيقَتْ عَلَيْهِ جَهَنمُ هَكَذَا وَعَقَدَ بِيَدِهِ   .487

  261  مَنْ صَامَ رَمَضَان إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبه  .488
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  288  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثمُ أَتْبَعَهُ سِتا مِنْ شَوالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدهْر  .489

  347  مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ أي يَوْمَ الشك فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ   .490

  322  مَا تَقَدمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأخّرَ  مَنْ صَامَ يَوْم عَرَفَة غُفِرَ لَهُ   .491

  330  ..مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ كَان كصيام سَنَةٍ، وَمَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيامٍ غُلقَتْ عَنْهُ   .492

  533  مَنْ صَبَرَ عَلَى لأَْوَائِهَا وَشِدتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ   .493

  533  ..مَنْ صَلى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلاَةً لاَ يَفُوتُهُ صَلاَةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النارِ   .494
  552  ..مَنْ صَلى مَعَنَا الْغَدَاةَ بِجَمْعٍ وَوَقَفَ مَعَنَا الْغَدَاةَ بِجَمْعٍ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتى نُفِيضَ   .495
  169  نَادَى مُنَادٍ مِنْ السمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوأْتَ مِنْ الْجَنةِ مَنْزِلاً مَنْ عَادَ مَرِيضًا   .496

ةٌ أُخْرَى  .497 وَعَلَيْهِ حَج 558  مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَل  
498.   331  يُغْلَقُ عَنْهُ هُ لاَ يَدْرِي مَتَى مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِن الخَيْرِ فَلْيَنْتَهِزْهُ، فَإِن  

  375  ..مَنْ فَطرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلالٍ، صَلتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ   .499
  333  ..مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الذِي لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَي الْقَيومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ   .500

  261  رَمَضَان إِيمَانًا وَاحْتِسَابًامَنْ قَامَ   .501

  503  مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلْبُهُ   .502
دًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ   .503 505  ..وَإِنْ شَاءُوا ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَم  
  353  وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِن الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيةَ يَوْمِهِ   .504
  139  ..وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ ، مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ   .505

  470  ثمُ لاَ يَحِل حَتى يَحِل مِنْهُمَا جَمِيعًامَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِل بِالْحَج مَعَ الْعُمْرَةِ   .506
  447  ...مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، يعني المتمتعين فَإِنهُ لا يَحِل من شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ   .507
  402  وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَخْلُوَن بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ   .508
  283  ..مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ يَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ وفي رواية   .509

  560  ..فَسَأَلْتُ : قَالَ عِكْرِمَةُ . مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَل وَعَلَيْهِ اَلْحَج مِنْ قَابِلٍ   .510
ةٌ أُخْرَى، أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَل مَنْ كُسِرَ   .511 561  وَعَلَيْهِ حَج  
يَامَ مِنْ الليْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ   .512 تْ الص364  مَنْ لَمْ يُبَي  
  336  مَنْ لَمْ يَدَعْ الْخَنَا وَالْكَذِب  .513

ورِ وَالْعَمَلَ بِهِ   .514 336  مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الز  
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  473  عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ  هَدْيٌ فَأَحَب أَنْ يَجْعَلَهَامَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ   .515
  533  مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ   .516
  292  مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُل يَوْمٍ مِسْكِينًا  .517

  291  مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيهُ   .518

519.   ا، مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجا، أَوْ نَصْرَانِي380  فَلْيَمُتْ إن شَاءَ يَهُودِي  
  298  ..إِحْدَى عَشْرَةَ مَرةً ثمُ " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " مَنْ مَر عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ   .520

  381  ..مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تبَُلغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُج فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيا   .521
  136  مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا  .522

  137  وَرِقٍ أَوْ أَهْدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ   .523

  175  ..مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالناسِ لَمْ تُسَد فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا   .524

525.   هُ وَسَقَاهُ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِممَا أَطْعَمَهُ الل311  صَوْمَهُ فَإِن  

  326  مَنْ وَسعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسعَ اللهُ عَلَيْهِ سَنَته كلّهَا  .526

  175  ..مَنْ يَأْخُذُ عني هَؤلاَُءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلْ بِهِن أَوْ يُعَلمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِن ؟   .527

  217  مَنْ يسأَل وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   .528

عِيفِ   .529 هِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضإِلَى الل خَيْرٌ وَأَحَب خَيْرٌ ، الْمُؤْمِنُ الْقَوِي 468  ..، وَفِي كُل  
  451  ...نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلهَا   .530
  557  ..نَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حِينَ قَدِمَ، وَنَزَلَ وَأَسسَ   .531
  349  ..نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ   .532
  349  نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ   .533
  322  صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ   .534

  82  الهدية رزق من االله طيب فإذا أهدي إلى أحدكم فليقبلها وليعط خيرا منها  .535

  532  وَلَوْ بَلَغَ مَسْجِدِي صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِي، هَذَا مَسْجِدِي وَمَا زِيدَ فِيهِ فَهُوَ مِنْهُ   .536
  366  فَإِني إِذاً أَصُوِمُ : قَالَ ، لاَ : هَلْ عِنْدَكُمْ من غَدَاء؟ قَالَتْ   .537
  339  هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ ؟  .538

  188  ... وَالذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِما فَرَضَ اللهُ عَلَي شَيْئًا  .539

ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يوم القيامة   .540 دٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الص ذِي نَفْسُ مُحَم306  ..وَال  
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  179  ..وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأََنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرهِِ خَيْرٌ لَهُ   .541

  557  ..والذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَبَا بَكْرٍ   .542
  548  وَأَما الذِينَ كَانُوا أَهَلوا بِالْحَج أَوْ جَمَعُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ، فَإِنمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا  .543
  145  ..وَإِنكَ لَنْ تنُْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلا أُجِرْتَ بِهَا حَتى مَا تَجْعَلُ فِي   .544

  50  الوسق ستون صاعا  .545

  397  وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَة لَكُمْ فَلاَ تَسألُوا عَنْهَا  .546
  418  ..هَذَا ثَوْب : وَسَلمَ الطيْلَسَان فَقَالَ  وَصَفْنَا لِرَسُولِ الله صَلى الله عَلَيْهِ   .547
  529  صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَصَلاَةٌ فِي ذَاِكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ   .548
  437  لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ  -صلى االله عليه وسلم-وَقتَ رَسُولُ اللهِ   .549
  441  ..وَقتَ رَسُولُ اللهِ صلى االله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشامِ   .550
  334  ..وَقد كَانَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يُحِب مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ   .551

ةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلناسِ يَسْأَلُونَهُ   .552 مَ فِي حَجهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل545  ..، وَقَفَ رَسُولُ الل  
  422  وَلاَ تَتَنَقبُ المَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلاَ تَلْبَسُ القُفازَيْنِ   .553
  134  ..دي مِنْهَا حَقهَا وَمِنْ حَقهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا إِلا يُؤَ  وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ   .554

  557  ..وَلأََنْ أُصَلي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ رَكْعَتَيْنِ أَحَب إلَي مِنْ أَنْ آتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ   .555
فْرَةُ قَلِيلاً وَذَهَبَتْ ، وَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتى غَرَبَتِ اَلشمْسُ   .556 534  اَلص  
  112  ..لَيْسَ العَيّ ، ولَيْسَ الْبَيَانُ كَثْرَةُ الكَلاَمِ ولَكنْ قَصْدٌ بمَا يُجِبُ اللهِ ورَسُولِهِ   .557

  123  وَمَا اتقَى بِهِ المَرءُ به عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ   .558

  145  ..وَمَا وَقَى المَرْءُ بِهِ عِرْضَهُ ، وَمَا أَنْفَقَ الرجُلُ عَلَى أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ   .559

  120  وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِن نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ   .560

  95  أَنْ تُكْفِئَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ وَمِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَ   .561

  426  ومَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفيْنِ   .562
، وَعن لبس الْمُعَصْفَرِ   .563 يمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسه عَلَيْهِ وَسَلى الل423  ونهى النبي صَل  
  304  نَعَمْ : مَاتَ؟ قَالَ يَا رَسُولَ االلهِ أأُعْتِقُ عَنْ أَبِي وَقَدْ   .564

  302  ..، وَأَظُنهَا لَوْ تَكَلمَتْ تَصَدقَتْ ، يَا رَسُولَ اللهِ إِن أُميَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ   .565

دَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ ، يَا رَسُولَ اللهِ إِن أُمّي مَاتَتْ   .566 الص 302  ..، فَحَفَرَ بِئْرًا. الْمَاءُ : فَأَي  
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  282  ..يَا رَسُولَ اللهِ إِني رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السفَرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ   .567

 283  ..وَإِنهُ رُبمَا ، وَأَكْرِيهِ ، أُسَافِرُ عَلَيْهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ إِني صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ  .568

  126   ..يَا رَسُولَ اللهِ مَا الشيْءُ الذِي لاَ يَحِل مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنارُ قَالَتْ   .569

  126  ..، يَا نَبِي اللهِ : قَالَ . الْمَاءُ : مَا الشيْءُ الذِي لاَ يَحِل مَنْعُهُ؟ قَالَ ، يَا رَسُولَ اللهِ   .570

بِلِ؟ قَالَ ، اللهِ يَا رَسُولَ   .571   138  وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ : مَا حَق الإِْ

وْمَ أَفَأَصُومُ فِي السفَرِ؟ فَقَالَ : يَا رَسُول الله  .572 ي أَسْرُدُ الص314  إِنْ شِئْت فَصُمْ : إِن  

  450  ..إني : هِمْ وَلَمْ تَحِل أَنْتَ؟ فَقَالَ مَا بَالُ الناسِ حَلوا مِنْ عُمْرَتِ : يَا رَسُولَ اللهِ   .573
  97  التِي تُعْطِي وَلاَ تَأْخُذ: يَا رَسُول اللهِ، مَا الْيَدُ الْعُلْيَا؟ قَالَ   .574

وا فَقَالَ رَجُلٌ   .575 فَحُج هُ عَلَيْكُمْ الْحَجاسُ قَدْ فَرَضَ اللهَا النعَامٍ؟ : ياأَي 379  ..أَكُل  
  566  ..، وَأَوْسَطُهُمْ لِلتجَارَةِ ، يَأْتِي عَلَى الناسِ زَمَانٌ يَحُج أَغْنِيَاءُ أُمتِي لِلنزْهَةِ   .576
  302  ..تُوُفيَتْ أُمي وَلَمْ تُوصِ، وَلَمْ تَصَدقْ، فَهَلْ ينفعها إِنْ تَصَدقْتُ : يارَسُول اللهِ   .577

  309  يبعث وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا  .578

  301  ..أَنى لِي هَذَا؟ : فَيَقُولُ ، يَتْبَعُ الرجُلَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الحَسَنَاتِ أَمْثاَلُ الْجِبَالِ   .579

ائِمُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ يُعْرَفُونَ بِرِيحِ أَفْوَاهِهِمْ أَفْوَاهُهُمْ أَطْيَبُ عِنْدَ االلهِ   .580 307  ..يَخْرُجُ الص  

  98  ا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السفْلَى السائِلَةُ الْيَدُ الْعُلْيَ   .581

  96  الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ   .582

  99  ..يَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدُ الْمُعْطَى   .583

  99  الْمُعْطِيَة هِيَ الْعُلْيَا، وَالسائِلَة هِيَ السفْلَىالْيَد   .584

  343  ..يَدْخُلُ الْجَنةَ مِنْ أُمتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الذِينَ لاَ يَرْقُونَ   .585

  158  ..هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، : يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى كُل لَيْلَةٍ إِلَى السمَاءِ الدنْيَا فَيَقُولُ   .586

  432  ..يُهِل أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ   .587
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  الشرعيةفهرس القواعد 

  

  الصفحة  نوعها  القاعدة  الرقم
  186  ةفقهي  الأحكام الشرعية منوطة بغلبة الظن   .1
  230/276  فقهية  الأخذ بالأحوط   .2
و/م/فْس/د/ة إ9ذ/ا ت/ع/ار/ض/تْ الْم/ص/ال9ح أ/وْ ت/ع/ار/ض/تْ م/صْل/ح/ة    .3

و/ت/ع/ذB/ر/ الْج/مْع ب/يْن ف9عْل الْم/صْل/ح/ة و/ت/رْك الْم/فْس/د/ة 
9Bد9ئ/ ب9الْأ/ه/مFب  

  315/513  مقاصدية

  141  أصولية/فقهية  .....إذا ثبت الملك في عين فالأصل استصحابه    .4
الإذن العادي أو الشرعي يتنزل عند المالكية منزلة    .5

  القولي
  193  قهيةف

، العام من قبل صاحب الشرع لا يسقط الضمانالإذن    .6
  والإذن الخاص من المالك يسقطه

  141  فقهية

  508  أصولية  الاستثناء في بعض صوره كالنص على العموم   .7
  192  أصولية  الاستحسان على غير قياس هل هو معتبر؟   .8
متى أمكن  له استعمال كل من الحديثين فيما سيق   .9

  الجمع
  45  حديثية/أصولية

كمن ، فيمن لم يؤذن له نفي التبرع عندهم الأصل .10
  أمر اتفاقا

  194  فقهية

  46  أصولية  من إهمال أحدهما إعمال الدليلين أولى .11
  519  فقهية  لنادر بالغالباإلحاق  .12
وإنما يقتضي ، الأمر المطلق لا يقتضي دوام الفعل .13

  جنس المأمور به
  401  أصولية

  394  أصولية  الْأ/مْر ه/لْ ي/قْت/ض9ي التB/كْر/ار؟ .14
  191  فقهية  لمعدوم شرعا منزلة المعدوم حسااإنزال  .15
  476  أصولية  إنما يصار للترجيح مع التعارض .16
وأعم الضررين ، أهون الضررين أولى بالاحتمال .17

  أولى بالاجتناب
  166  مقاصدية/فقهية

  341  أصولية  تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .18
  227  أصولية  قائل به إلا من شذلا ، التخصيص بمفهوم اللقب .19
  58  أصولية  تكليف الكافر بالفروع .20
  201  أصولية  تناول الاستثناء جميع ما قبلهي .21
  127  أصولية  التنبيه بالأعلى على الأدنى .22
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  190  فقهية/ صوليةأ  حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض ولا يرد .23
حمل اللفظ على ظاهره أولى من حمله على المجاز  .24

  إلا لدليل راجح
  218  أصولية

  520  أصولية  خبره صلى االله عليه وسلم في باب الأحكام أمر .25
  290  مقاصدية  درء المفاسد يقدم على جلب المصالح .26
  451  أصولية  دليل الخطاب إذا علق بالغاية هل هو معتبر؟ .27
  367  أصولية  الشاذ إن ثبت ظاهر في النظر .28
  223  أصولية  عتبار؟شهادة العرف والعادة هل لها  .29
  433  أصولية  الظن من باب الرواية يتنزل منزلة اليقين .30
  48  أصولية  .الْع9لB/ةF الB/ت9ي ت/عFودF ع/ل/ى النB/ص9B ب9الْإ9بْط/ال9 ب/اط9ل/ةٌ .31
العمل بظاهر اللفظ ولا حاجة إلى صرفه عنه إلا  .32

  لموجب
  147  أصولية

بجلب عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته  .33
  ،المصالح

  290  مقاصدية

  508  أصولية  هل هو حجة؟ قياس الأولى .34
  183  أصولية  القياس يعود على النص بالإبطال هل له اعتبار؟ .35
و/ي/حْت/اجF إل/ى . كFل9B و/اح9دٍ م9نْ النB/صB/يْن9 عFمFومٌ و/خFصFوصٌ .36

  التB/رْج9يح9 م9نْ خ/ار9جٍ
  412  أصولية

  183  أصولية  برأي مختلف فيهلا يجوز نقض أصل مجمع عليه  .37
  146  أصولية  لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم .38
  194  فقهية  . لسان الحال ينزل منزلة لسان المقال عند المالكية .39
ما الذي يقدم عند تعارض عمل أهل المدينة وخبر  .40

  الآحاد؟

  229  أصولية

 /أصولية  ما كان ذريعة إلى مفاسد يجب إطلاق منعه لسدها .41
  مقاصدية

84  

  123  أصولية  ما يحتمل التأويل لا يعارض به النص .42
  433  حديثية/ أصولية  وحجة مرسل الصحابي صحيح .43
  191  أصولية/ فقهية  المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلفها .44
  513  مقاصدية  المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب المصلحة .45
  119  أصولية  مفهوم العدد معتبر عند الجمهور .46
الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والعليا  .47

  فالدنيا أولى
  141  فقهية

  194  فقهيةوفي غيره قولان ، من قام بواجب رجع به عندهم .48
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  لهم
فالأولى الجمع بتنزيل ، النسخ لا يثبت بالاحتمال .49

  الأحاديث على أحوال السائلين
  108  حديثية/ أصولية

  287  أصولية  ص9حB/ة/ الْم/نْه9ي9B ع/نْهF؟النB/هْي/ ه/لْ ي/قْت/ض9ي  .50
    أصولية  النهي يقتضي دوام الترك .51
  227  أصولية  حجة؟  إجماع أهل المدينةهل  .52

هل اشتراط النية في الخلطة من خطاب التكليف أو  .53
  من خطاب الوضع؟

  185  أصولية/ فقهية

  429  صوليةأ/فقهية  هل الترك فعل؟ .54
  46  أصولية  هل الخاص يقضي على العام؟ .55
  46  أصولية  ؟المفسر يقضي على المبهمهل  .56

  227  أصولية  ، هل فعل العمرين حجة؟ .57
  71  حديثية/ أصولية  هل يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال؟ .58
  251  أصولية  هل يخص العام ويقيد المطلق بالعرف أو لا؟ .59
  204  أصولية  ص العموم بالقياس؟ خصيهل  .60
  119  أصولية  العرف والعادة؟هل يعتبر اطراد  .61
  144/191  فقهية/ أصولية  هل يعتبر جريان العمل؟  .62
  146  أصولية  هل يكون الشيء مأموراً منهياً من وجه واحد؟ .63
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  المسائل والأحكام التي تضمنها نص المخطوطفهرس 
  

  الصفحة  المسألة  الرقم

  266  أحكام الأذان   .1

  69  أحكام السعاة في أخذ الصدقات   .2

  60  أحكام زكاة الفطر   .3

  397  عن الأحكام وحكمها أحوال السؤال   .4

  464  أحوال لولا الإعرابية   .5

  376  آداب الإفطار   .6

  355  أذكار وأدعية في يوم عاشوراء   .7

الإذن المعتبر في تصرف الزوجة والخازن ونحوهما    .8
  في مال المالك

119  

  149  آراء العلماء في أحاديث الصفات   .9

  260  آراء العلماء في نفي النقص عن الشهرين   .10

  145  أساس استحقاق الثواب في النفقة على العيال   .11

  521  أسماء المدينة وما ينهى عن إطلاقه عليها   .12

  545  وحكم الترتيب بينهار أعمال يوم النح   .13

  401  اقتضاء الأمر جنس المأمور به على قدر الوسع   .14

  299  أقسام القربات باعتبار تعدي الثواب وعدمه   .15

  514  أول من بنى الكعبة وكم مرة أعيد بناؤها   .16

  443  أي الأنساك أفضل   .17

  327  الأيام المرغب في صومها غير عرفة وعاشوراء   .18

  115  كاةتحري الأتقى في إعطاء الز    .19
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  202  تحري كرائم المال وأطايبه في إخراج الزكاة   .20

  97  تحقيق أقوال العلماء في المراد باليد   .21

  98  تحقيق أقوال العلماء في اليد العليا واليد السفلى   .22

  129  الترغيب في حض الرجل أهله على فعل المعروف   .23

  393  التسول والاستدانة للحج   .24

  547  تعريف الإحرام ومحرماته   .25

  559  تعريف الإحصار ومتى يكون المحرم محصراً .26

  507  تعريف الإذخر وأساس استثنائه في الحديث   .27

تعريف البرنس وهديه صلى االله عليه وسلم في    .28
  استعماله

417  

  130  تعريف الجائحة ومتى تحل معها المسألة   .29

  430  تعريف الحج وفضله   .30

  543  تعريف الرخصة وأقسامها   .31

  420  رس وعلة منع المحرم منهماتعريف الزعفران والو    .32

  511  تعريف الشاذروان وحكم الطواف داخل جزء منه   .33

  430  تعريف العمرة وحكمها   .34

  547    وحكمه تعريف القران وصفته.35

  520  تعريف المدينة وبيان حدودها   .36

  483  تعريف مكة وأسماؤها   .37

  567  تلخيص الشيخ زروق لأحكام الحج.38

  393  الحج عن العاجز والميت   .39

  363حد الحلق الذي إذا تجاوزه الخارج تعين طرحه وإلا    .40
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  اعتبر مفطراً 

  107  حد الغنى الذي تحرم معه المسألة   .41

  62  حد الفقر المسقط لصدقة الفطر   .42

  121  الحد المعتبر من المال المنفق بإذن أو بغير إذن   .43

  95  حد المعروف وأنواعه   .44

  549  حد عرفات ومحل الوقوف بها.45

  127  من المال دون إذن حدود الإعطاء   .46

  498  حدود الحرم وأساس تحديدها   .47

  452  حدود الوقوف بعرفات وأيها أفضل   .48

  518  حدود حرم المدينة   .49

حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه في حجة .50
  الوداع

573  

  135  حق المال من غير الزكاة   .51

  414  حقيقة الإحرام وموانعه   .52

  418  الله عليه وسلم؟حقيقة السراويل وهل لبسها صلى ا   .53

حقيقة القميص والعمامة وكيف كان صلى االله عليه    .54
  وسلم يلبسهما

415  

  362  حكم ابتلاع الصائم النخامة والريق واستعمال الدخان   .55

  362  حكم ابتلاع الصائم للريق المختلط بدم   .56

  73  حكم أخذ الأجرة على أعمال المسلمين   .57

  140  حكم أخذ العوض على دفع الاضطرار   .58

  219  حكم أخذ جوائز السلطان من غير مسألة   .59
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  74  حكم أخذ عطية السلطان من غير مسألة   .60

  81  حكم أخذ ما يهدى على وجه الحياء أو الرياء   .61

  195  حكم إخراج الذكر من النعم في الزكاة   .62

  201  حكم إخراج المعيبة   .63

  64  حكم إخراج صدقة الفطر عن الآبق والكافر   .64

  471  ن على الآخرحكم إرداف أحد النسكي   .65

  423  حكم استظلال المحرم   .66

  309  حكم استعمال الصائم السواك   .67

  262  حكم إطلاق رمضان دون إضافتها للشهر   .68

  71  حكم إعطاء الزكاة للطوافين في طلبها   .69

حكم إعطاء الزكاة للعلماء ومن شاكلهم ممن نفعه عام    .70
  للمسلمين

116  

كفيه ما عنده حكم إعطاء الزكاة للغني ذي العيال لا ي   .71
  للنفقة

116  

  237  حكم إعطاء الصدقة لآل البيت ومواليهم   .72

حكم إعطاء الصدقة لآل رسول االله صلى االله عليه    .73
  وسلم

65  

  239  حكم إعطاء الصدقة للأقارب   .74

  221  حكم أعطيات الظلمة   .75

  480  حكم إقامة الحدود في الحرم   .76

  305  مةحكم أكل الصائم فرضاً أو تطوعاً إذا دعي إلى ولي   .77

  339  حكم الإحرام قبل الميقات   .78



  الفهارس                        
 
 

620  

  92  حكم الاشتغال باستخراج الكنوز   .79

  358  حكم الأكل مع الشك في الفجر   .80

والواجب في ، حكم الأكل مع الشك في طلوع الفجر   .81
  طلوع الفجر وهو متلبس بمفطر

265  

  104  حكم الإلحاف في المسألة   .82

  564  حكم التزود لسفر الحج.83

  269  ذانحكم التطريب في الأ   .84

  323  حكم التعريف بغير عرفة   .85

  146  حكم التقرب إلى االله بالمال الحرام   .86

  522  حكم الجناية في المدينة أو إيواء الجاني   .87

  379  حكم الحج ودليل مشروعيته   .88

  456  حكم الحلق والتقصير للتحلل من النسك وأيهما أفضل   .89

  233  حكم الخرص وما يخرص من الشجر   .90

  403  جنبيةحكم الخلوة بالأ   .91

  372  وما يدعو به الصائم عند الفطر، حكم الدعاء وزمنه   .92

  463  حكم الرجوع القهقرى لتوديع البيت   .93

  270  حكم السحور وحكمة تشريعه    .94

  407  حكم السفر مع العجوز   .95

  386  حكم السفر مع غير المسلمين في مراكبهم   .96

حكم الصلوات النوافل ليلة الرغائب حكم الصلوات    .97
  ليلة الرغائبالنوافل 

327  

  281  حكم الصوم في السفر   .98
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  517  حكم الصيد في حرم المدينة   .99

  275  حكم الفطر مع الشك في الغروب   .100

  286  حكم الفطر وتبييت النية أثناء السفر   .101

  293  حكم القضاء عمن مات وعليه صيام   .102

  68  حكم اللقطة من المحقرات من الأموال   .103

  448  حكم المتمتع إذا ساق معه هدياً    .104

  450  حكم المتمتع إذا لم يجد هدياً    .105

  449  حكم المتمتع إذا لم يسق معه هدياً    .106

  563  حكم المحصر إذا لم يتحلل بعمرة.107

  103  حكم المسألة   .108

  106  حكم المسألة تكثراً    .109

  219  حكم المسألة من السلطان   .110

  139  حكم المواساة بالزائد على الكفاية   .111

  553  حكم النزول بمزدلفة والصلاة بها.112

  348  حكم الوصال في الصوم   .113

  516  حكم بناء البيوت على هيأة الكعبة المشرفة   .114

وحكم من صلى ، حكم تأخير العشائين إلى مزدلفة   .115
  المغرب في الطريق 

536  

  274  حكم تأخير الفطر   .116

  224  حكم تبرعات النساء حياء وخوفا من التعيير   .117

  365  حكم تبييت نية الصوم في الفرض والنفل   .118

  339  حكم تجاوز الميقات دون إحرام ممن لا يريد النسك   .119
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  441  حكم تجاوز الميقات دون إحرام من قاصد النسك   .120

  422  حكم تخمير المحرم وجهه   .121
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  108  الحداد  النصائح الدينية   .120

  96  ابن الأثير الجزري  النهاية في غريب الأثر   .121
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  172  الحكيم الترمذي  نوادر الأصول   .122

  71  المختار بن الأعمش   نوازل ابن الأعمش العلوي   .123

  322  ابن حبيب  الواضحة    .124

  269  القرافي  اليواقيت   .125

  69  اليونيني الحسينأبو   اليونينية   .126
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  فهرس الأعلام من الصحابة الواردين في نص المخطوط

  الصفحة  عدد مرات التكرار  اسم الصحابي  الرقم
  95  11  أبو ذر   .1
  70  02  ابن أبي أوفى   .2
  108  01  ابن الحنظلية   .3
  111  01  ابن الفراسي   .4
  234  03  ابن رواحة   .5
  63  84  ابن عباس   .6
  258  01  أبو البختري   .7
  129  06  أبو الدرداء   .8
  137  04  أبو أمامة   .9

  290  05  أبو أيوب   .10
  285  02  أبو بصرة الغفاري   .11
  53  11  أبو بكر الصديق   .12
  237  01  أبو رافع   .13
  393  01  الْع@ق9يْل;ي=; ر9ز;ينٍ وأ9ب   .14
  50  15  أبو سعيد الخدري   .15
  128  07  أبو سفيان   .16
  375  02  سعد بن معاذ   .17
  493  02  أبو عبيدة   .18
  94  01  حذيفة بن اليمان   .19
  295  02  أبو قتادة   .20
  330  03  أبو قلابة   .21
  137  01  أبو كبشة الأنماري   .22
  145  01  أبو مسعود   .23
  113  01  أبو مالك الأشعري   .24
  95  02  أبو موسى الأشعري   .25
  574  01  عميس أسماء بنت   .26
  394  01  الأقرع بن حابس   .27
  128  01  أم حرام   .28
  302  01  سعدأم    .29
  126  04  أم سلمة   .30
  53  26  أنس بن مالك   .31
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  71  62  أبو هريرة   .32
  295  02  بريدة   .33
  102  01  بشر بن مروان   .34
  249  10  بلال بن رباح   .35
  170  03  ثوبان   .36
  127  29  جابر بن عبد االله   .37
  437  01  الحارث بن عمر السهمي   .38
  107  01  حبشي بن جنادة   .39
  559  03  عمرو بن الحجاج   .40
  172  03  عليالحسن بن    .41
  319  07  حفصة أم المؤمنين   .42
  304  02  الحجاج بن دينار   .43
  97  03  حكيم بن حزام   .44
  282  04  حمزة بن عمرو الأسلمي   .45
  135  01  فاطمة بنت قيس   .46
  493  06  خالد بن الوليد   .47
  310  02  خباب    .48
  172  05  الحسين بن علي   .49
  393  01  الخثعمية   .50
  283  02  دحية بن خليفة   .51
  236  01  سهل بن أبي حثمة   .52
  82  01  الربيع بنت معوذ   .53
  179  01  الزبير بن العوام   .54
  303  01  زيد بن أرقم   .55
  310  02  زيد بن خالد الجهني   .56
  239  01  زينب امرأة ابن مسعود   .57
  575  01  سراقة بن مالك   .58
  121  04  سعد بن أبي وقاص   .59
  302  05  سعد بن عبادة   .60
  305  03  سلمان الفارسي   .61
  283  01  سلمة بن المحبق الهذلي   .62
  353  03  سلمة بن الأكوع   .63
  74  03  سمرة بن جندب   .64
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  163  03  سهل بن سعد   .65
  110  01  صفوان بن أمية   .66
  93  01  ضباعة ابنة الزبير   .67
  493  01  ضرار بن الخطاب   .68
  98  02  طارق المحاربي   .69
  58  75  عائشة أم المؤمنين   .70
  168  06  عبد الرحمن بن عوف   .71
  113  01  عبد االله بن جراد   .72
  47  73  عبد االله بن عمر    .73
  82  24  عبد االله بن عمرو   .74
  145  21  عبد االله بن مسعود   .75
  202  01  عبد االله بن معاوية العامري   .76
  233  04  عتاب بن أسيد   .77
  99  01  عطية السعدي   .78
  302  02  عقبة بن عامر   .79
  52  36  علي بن أبي طالب   .80
  57  44  عمر بن الخطاب   .81
  272  01  عمرو بن العاص   .82
  111  01  قرةعمرو بن    .83
فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه    .84

  وسلم
07  172  

  358  01  فضالة بن عبيد   .85
  65  02  الفضل بن العباس   .86
  104  08  قبيصة بن مخارق   .87
  493  03  بن سعد ق9يْس   .88
  135  01  قيس بن عاصم   .89
  65  01  المطلب بن ربيعة   .90
  46  10  ،معاذ بن جبل   .91
  374  02  معاذ بن زهرة   .92
  93  01  عمروالمقداد بن    .93
  272  01  المقدام بن معديكرب   .94
  128  01  هند بنت عتبة   .95
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  فهرس الأعلام من رجال السند المذكورين في نص المخطوط

  

ÜÎ†Ö]� �Ö]�Ü‰]Ü×Ã� �…]†ÓjÖ]�l]†Ú��‚Â� �ívË’Ö]� �

  281  05  أبو إسحاق   .1

  269  01  أبو إسرائيل الملائي   .2

  138  16  أبو الزبير   .3

  289  09  أبو أيوب   .4

  262  02  أبو معشر   .5

  203  01  إسماعيل بن عياش   .6

  98  03  أيوب   .7

  71  01  البحتري   .8

  203  01  بقية بن الوليد   .9

  126  01  بهيسة .10

  327  01  جبير .11

  211  01  جرير بن حازم .12

  284  01  جعفر بن جبر .13

  203  03  الحارث الأعور .14

  203  01  حارثة بن محمد .15

  212  03  الحسن بن عمارة .16

  250  01  حسين بن الحارث الجدلي .17

  260  01  زيد بن عقبة .18

  98  04  سعيد المقبري .19

  147  01  سعيد بن يسار .20

  238  02  سلمان بن عامر .21

  232  03  عاصم بن ضمرة .22

  296  01  عبد الرحمن بن العلاء .23

عبد الرحمن بن زيد بن  .24

  أسلم

02  203  

  101  01  عبد االله بن دينار .25
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  98  01  عبد الوارث .26

  203  05  عبيد االله بن عمر .27

  138  03  بن عمير عبيد .28

  98  01  عجلان .29

  126  04  علي بن زيد بن جذعان .30

  277  01  عمر بن ميمون الأودي .31

  316  01  عمرو بن شرحبيل .32

  91  11  عمرو بن شعيب .33

  99  01  عوف بن مالك .34

  229  01  القاسم بن محمد .35

  61  01  كثير بن عبد االله .36

  296  01  مبشر بن إسماعيل الحلبي .37

  313  02  محمد بن مرزوق .38

  102  01  مسعود بن عمر .39

  355  01  المكي بن إبراهيم .40

  283  01  منصور الكلبي .41

  47  01  موسى بن طلحة .42

  98  11  نافع .43

  349  01  همام بن منبه .44
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المذكورين  أصحاب السنن والمسانيد والصحاح فهرس الأعلام من 

  في نص المخطوط

ÜÎ†Ö]� �àßŠÖ]�h^v‘_�àÚ�ÝøÂù]� �…]†ÓjÖ]�l]†Ú��‚Â� �^ãéÊ��…æ�ívË‘�Ùæ_� �

  101  11  ابن أبي شيبة   .1

  126  06  ابن الجوزي   .2

  374  02  ابن السني   .3

  534  02  ابن النجار   .4

  61  16  ابن خزيمة   .5

  262  06  ابن عدي   .6

  492  01  ابن عساكر   .7

  50  37  ابن ماجة   .8

  330  02  ابن منده   .9

  305  01  ابن منيع.10

  326  03  بن ناصرا.11

  514  02  أبو الشيخ.12

  60  88  أبو داوود.13

  105  03  أبو نعيم.14

  50  82  بن حنبل أحمد.15

  64  52  إسحاق بن راهويه.16

  303  03  الأصبهاني.17

  46  48  البخاري.18

  99  08  البزار.19

  227  38  البيهقي.20

  46  99  الترمذي.21

  88  26  الحاكم.22

  83  11  الحكيم الترمذي.23

  105  01  الخلعي.24

  46  16  الدارقطني.25

  113  08  الديلمي.26
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  64  04  سعيد بن منصور.27

  298  01  السلفي.28

  302  02  السمعاني.29

  432  02  ضياء الدين المقدسي.30

  94  33  الطبراني.31

  277  06  عبد الرزاق.32

  126  04  عبد بن حميد.33

  138  04  العراقي.34

  419  02  العقيلي.35

  64  64  مسلم.36

  493  01  موسى بن عقبة.37

  47  36  النسائي.38
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  المذكورين في نص المخطوط علماء المذهب المالكي فهرس الأعلام من 

عدد مرات   الأعلام  الرقم
  التكرار

  الصفحة

  276  01  أبو إبراهيم التجيبي  .1
  67  04  ابن مرزوق  .2
  526  01  إبراهيم التازي  .3
  63  02  ،إبراهيم بن هلال  .4
  184  01  إبراهيم وأحمد ابنا بغيغ  .5
  96  11  ابن أبي جمرة  .6
  550  01  ابن أبي حازم  .7
  206  01  ابن أبي زيد  .8
  213  01  ابن البنا العدوي  .9

  360  03  ابن الجلاب  .10
  456  01  ابن الجهم  .11
  328  02  ابن الحاج  .12
  47  06  ابن الحاجب  .13
  48  01  الْح8س8ن7 ابْن5  .14
  279  01  ابن الصباغ  .15
  47  24  العربي ابن  .16
  57  01  ابن الفخار  .17

  66  49  ابن القاسم  .18
  66  13  ابن الماجشون  .19
  446  01  ابن المرابط  .20
  386  04  ابن المعلى  .21
  149  10  ابن المنير  .22
  201  13  ابن المواز  .23
  360  01  ابن أويس  .24
  382  02  ابن بزيزة  .25
  48  08  ابن بشير  .26
  230  01  ابن تركي  .27
  325  01  ابن جزي أبو بكر  .28
  389  03  جماعة ابن  .29
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  48  44  ابن حبيب  .30
  390  01  ابن خلدون  .31
  381  02  ابن خويز منداد  .32
  62  13  ابن دقيق العيد  .33
  91  03  ابن راشد  .34
  117  03  ابن رشد الحفيد  .35
  325  05  ابن رشيد  .36
  183  04  ابن زرقون  .37
  253  02  ابن سراج  .38
  363  02  ابن شاس  .39
  320  04  ابن شعبان  .40
  389  01  ابن عاشر  .41
  52  83  البر ابن عبد  .42
  190  12  ابن عبد الحكم  .43
  66  18  ابن عبد السلام  .44
  72  01  ابن عبد الصادق  .45
  71  21  ابن عرفة   .46
  382    ابن عسكر  .47
  251  02  ابن عطاء االله  .48
  405  02  ابن عيشون  .49
  214  02  ابن غازي  .50
  109  01  ابن غانم  .51
  386  04  ابن فرحون  .52
  363  02  ابن قداح  .53
  285  03  ابن كنانة  .54
  117  01  كنونابن   .55
  331  02  ابن لب  .56
  55  05  ابن لبابة  .57
  382  01  ابن محرز  .58
  387  01  ابن مرزوق الجد  .59
  215  02  ابن ناجي  .60
  61  07  ابن نافع  .61
  215  02  ابن هارون  .62
  182  10  ابن وهب  .63
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  66  04  الأبهري   .64
  77  09  أبو العباس الهلالي  .65
  533  01  أبو الفرج الليثي  .66
  446  01  ابن أبي صفرة  .67
  562  02  بكر النعالي أبو  .68
  391  01  أبو بكر الخولاني  .69
  197  04  أبو زيد  .70
  529  01  أبو سليمان داود الشاذلي  .71
  325  01  أبو علي القرشي  .72
  390  02  أبو عمران الغفجومي  .73
  76  35  ابن رشد   .74
  77  01  صالح التادلي  .75
  562  03  أبو مصعب الزهري  .76
  78  01  ، أبو يعزى  .77
  51  09  الأجهوري  .78
  372  01  المقريأحمد   .79
  184  04  أحمد بابا التنبكتي  .80
  118  01  العدويبن أحمد  علي  .81
  252  01  أحمد بن ميسر  .82
  115  02  أحمد بن ناصر الدرعي  .83
  48  24  ابن يونس  .84
  90  01  الأخوان  .85
  66  07  أصبغ  .86
  224  02  الونشريسي  .87
  405  01  ابن عات  .88
  77  01  أبو إسحاق: محمد التادلي  .89
  83  16  ابن بطال  .90
  71  01  ابن الأعمش العلوي  .91
  108  13  ابن القصار  .92
  387  01  البطرني  .93
  265  05  البقوري  .94
  143  01  بلقاسم الهوزاني  .95
  118  05  البناني  .96
  186  03  بهرام  .97
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  308  01  البوني  .98
  231  02  التفجروتي  .99

  382  03  التلمساني  .100
  209  02  التونسي  .101
  140  02  الثعالبي  .102
  364  01  الجزولي  .103
  81  03  جسوس  .104
  117  04  الجنان  .105
  117  17  الحطاب  .106
  388  01  حلولو  .107

  119  04  الخرشي  .108
  143  09  خليل  .109
  101  01  الداني  .110
  142  01  داود التملي  .111
  50  08  الداودي  .112
  280  03  الدماميني  .113
  388  01  الرجراجي  .114
  388  01  الرصاع  .115
  117  06  محمد الرهوني  .116
  213  17  زروق  .117
  225  04  الزرويلي  .118
  224  02  سالم العياشي  .119
  110  01  السجناتي  .120
  190  23  سحنون   .121
  388  01  السطي  .122
  183  60  الباجي  .123
  91  01  سند  .124
  72  01  السنهوري  .125
  382  02  السيوري  .126
  388  01  الشاطبي  .127
  242  01  الشبيبي  .128
  49  02  الصائغ  .129
  230  01  الصفتي  .130
  328  03  الطرطوشي  .131
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  251  03  عبد الحق  .132
  143  01  عبد الرحمن التمنارتي  .133

  223  03  الفاسيعبد القادر   .134
  144  01  العبدوسي  .135
  134  03  محمد بن سيد اعمر الكنتي  .136
  254  03  عليش  .137
  44  32  عياض  .138
  255  03  عيسى بن دينار  .139
  51  02  الفاكهاني  .140
  388  01  الفشتالي  .141
  436  02  القابسي  .142
  209  06  القاضي إسماعيل  .143
  215  08  القاضي عبد الوهاب  .144
  221  06  القباب  .145
  141  09  القرافي  .146
  45  17  القرطبي   .147
  108  01  القصار  .148
  143  01  القلشاني   .149
  110  05  القوري  .150
  48  33  اللخمي  .151
  144  01  اللكوسي  .152
  59  19  المازري  .153
  51  179  مالك بن أنس  .154
  231  01  محمد بن الحسن الجنوي  .155
  117  04  محمد بن سليم الأوجلي  .156
  78  03  محمد بن سيدي المختار  .157
  45  01  محمد بن عبد الباقي  .158
  56  03  محمد بن مسلمة  .159
  231  01  محمد بن مهدي الدرعي  .160
  392  01  محمد بن ياسين الجزولي  .161
  254  01  محمد يحي  .162
  271  01  محمود بن عمر التنبكتي  .163
  67  06  )جد الوالد( المختار الكنتي  .164
  285  02  المخزومي  .165
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  66  13  مطرف  .166 
  199  01  المعداني  .167
  225  04  المغربي  .168
  325  02  المنتوري  .169
  446  03  المهلب  .170
  49  29  المواق  .171
  143  01  الهوزالي   .172
  117  02  الوغليسي  .173
  143  01  يحي المازوني  .174
  92  02  اليوسي  .175
  389  02  محمد بن إدريس البجائي  .176
  389  01  يحي الرهوني  .177
  405  01  ابن عبد الغفور  .178
  491  01  أبو الطيب التجيبي  .179
  240  01  أبو الطيب القيرواني  .180
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 علماء المذاهب غير المذهب المالكي وغيرهمفهرس الأعلام من 

  المذكورين في نص المخطوط

عدد مرات   اسم العلم  الرقم
  التكرار

  الصفحة

  272  05  ابن أبي الصيف  .1
  60  01  ابن علية   .2
  423  03  مهدي ابن  .3
  303  01  االله الثقفيأبو عبد   .4
  517  02  ابن أبي ذئب  .5
  51  05  ابن أبي ليلى  .6
  259  01  ابن الأعرابي  .7
  259  02  ابن الأنباري  .8
  102  01  ابن التين  .9

  68  75  ابن الخطيب  .10
  272  01  ابن السبكي  .11
  44  04  ،ابن السكيت  .12
  464  02  ابن الشجري  .13
  307  13  ابن الصلاح  .14
  419  04  ابن القيم  .15
  62  01  ،الشافعيابن اللبان   .16
  150  12  ابن المبارك  .17
  327  01  ابن الملقن  .18
  58  21  ابن المنذر  .19
  534  04  ابن النجار  .20
  101  01  عبد االله بن دينار  .21
  552  06  ابن جريج  .22
  74  05  ابن جرير  .23
  410  06  ابن جماعة الشافعي  .24
  81  05  ابن حجر الهيثمي  .25
  313  06  ابن حزم  .26
  295  01  ابن حمدان  .27
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  133  02  ابن دحية  .28
  147  02  ابن دريد  .29
  499  02  ابن سراقة  .30
  256  02  ابن سريج  .31
  61  01  ابن شاهين  .32
  58  22  ابن عبد الهادي  .33
  175  01  ابن عطاء االله السكندري  .34
  532  02  عقيل الحنبلي ابن  .35
  70  07  ابن عيينة  .36
  167  01  ابن فورك  .37
  44  01  ابن قرقول  .38
  256  05  ابن قتيبة  .39
  514  02  ابن كثير  .40
  273  09  ابن مالك  .41
  261  01  أبو الخير الطالقاني  .42
  97  02  ابن نباتة  .43
  248  01  ابن هشام  .44
  440  01  أبو إسحاق السفير  .45
  304  01  أبو إسحاق الطالقاني  .46
  370  01  أبو الطيب الشافعي  .47
  498  01  النSXوTيْرUيSX الْفTضْلU أTبSو  .48
  308  02  أبو بكر السمعاني  .49
  60  01  أبو بكر بن كيسان  .50
  57  18  أبو ثور  .51
  554  01  أبو جعفر محمد بن علي   .52
  52  01  أبو حاتم السجستاني  .53
  308  01  أبو حفص الشافعي  .54
  45  91  أبو حنيفة  .55
  331  01  أبو طالب مكي  .56
  44  10  أبو عبيد  .57
  308  01  أبو عثمان الصابوني  .58
  557  01  أبو غسان  .59
  51  05  أبو يوسف  .60
  281  01  الأخفش  .61
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  323  01  الأرموني  .62
  89  03  الأزهري  .63
  64  37  إسحاق  .64
  440  03  الأسود بن يزيد  .65
  307  01  الأشعري  .66
  211  12  الأوزاعي  .67
  436  01  أويس القرني  .68
  327  02  البابي  .69
  535  02  البرماوي  .70
  170  02  البغوي  .71
  200  02  البويطي  .72
  172  08  البيضاوي  .73
  511  04  تقي الدين بن تيمية  .74
  102  01  التوربشتي  .75
  259  03  ثعلب  .76
  183  42  الثوري  .77
  546  02  جابر بن زيد  .78
  237  02  جعفر بن محمد  .79
  267  01  الجوزقي  .80
  430  02  الجوهري  .81
  47  04  الجويني  .82
  84  30  لسيوطياالحافظ   .83
  62  04  ،الحداد  .84
  57  17  الحسن البصري  .85
  515  01  الزبير بن بكار  .86
  150  01  الخواص  .87
  59  11  ،داوود الظاهري  .88
  359  01  شافعي/الدميري  .89
  259  01  الراغب  .90
  363  11  الرافعي  .91
  297  01  الربيع بن أنس  .92
  311  04  ربيعة  .93
  464  02  الرماني  .94
  338  03  الروياني  .95
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  255  11  الزركشي  .96
  296  03  الزعفراني  .97
  546  02  زفر  .98
  172  10  الزمخشري  .99

  298  01  الزنجاني  .100
  103  14  الزين العراقي  .101
  388  02  السخاوي  .102
  394  22  سعيد بن جبير  .103
  475  02  شبيب بن سلمة  .104
  298  02  السمرقندي  .105
  518  28  السمهودي  .106
  227  02  السمين  .107
  45  02  السندي  .108
  52  02  سيبويه   .109
  216  02  السيوري  .110
  51  132  الشافعي  .111
  173  01  الشربيني  .112
  57  05  الشعبي  .113
  150  06  الشعراني  .114
  279  01  الشيرازي  .115
  249  01  الصميري  .116
  64  04  الضحاك  .117
  135  11  طاووس  .118
  52  13  الطبري  .119
  64  05  الطحاوي   .120
  261  05  الطيبي  .121
  440  01  عبد الرحمن بن يزيد  .122
  443  01  عبد العزيز بن أبي سلمة  .123
  54  03  عبد الملك بن مروان  .124
  443  01  عبيد االله بن الحسن  .125
  89  03  العز بن عبد السلام  .126
  114  09  العزيزي  .127
  101  01  العسكري  .128
  60  23  عطاء  .129



 ارس                        ـــالفه

 

 

652  

  297  06  عكرمة  .130
  440  03  علقمة  .131
  357  02  العلقمي  .132
  203  01  علي بن المديني  .133
  523  01  علي بن عطية  .134
  81  01  علي بن محمد الحفني  .135
  94  02  عمر بن عبد العزيز  .136
  394  01  عمرو بن دينار  .137
  68  03  العيني الحنفي  .138
  57  20  الغزالي   .139
  306  01  الفارسي أبو علي  .140
  550  01  الفراء  .141
  284  01  القاضي أبو الحسين  .142
  308  01  القدوري   .143
  356  01  قطب الدين الحنفي  .144
  500  02  القفال المروزي  .145
  410  01  الكرابيسي  .146
  68  04  الكرماني حنفي  .147
  560  01  الكسائي  .148
  167  01  الكمال بن الهمام  .149
  54  01  اللحياني   .150
  85  12  الليث   .151
  233  07  الماوردي  .152
  315  02  المتولي الشافعي  .153
  135  13  مجاهد  .154
  371  05  الطبريالمحب   .155
  287  03  محمد بن الحسن  .156
  296  01  محمد بن عباس الدوري  .157
  296  02  محمد بن قدامة  .158
  310  02  محمد حجازي الشعراني  .159
  148  01  محمود الوراق  .160
  350  03  المرداوي  .161
  410  01  المرعشي  .162
  284  05  المزني  .163
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  135  01  مسروق  .164
  334  03  المناوي  .165
  245  01  النابغة  .166
  64  11  النخعي  .167
  44  187  ووي نال  .168
  318  02  هارون الرشيد  .169
  464  01  الهروي  .170
  240  03  الواقدي  .171
  319  01  ولي الدين  .172



 ارس                        ـــالفه

 

 

654  

  فهرس الأشعار والمنظومات

  الصفحة  البحر  القافية  مطلع الأبيات  الرقم
  492  الخفيف  الهمزة  ...يحَـ يَا نَبِيّ الْهُدَى إِلَيْك لَجَا  .1

  86  الطويل  الباء  ..راكب أو من يسوق كقائد ىعل  .2

الِحِينَ وَسَمهِمْ  اسْرُدْ حَدِيثَ   .3 526  الكامل  التاء  ...الص  

  325  السريع  تاء التأنيث  ...صيام عاشوراء أتى فضله  .4

  352  البسيط  الدال  ...تَشغَلُها ذِكراكَ  مِنْ  أَحاديثُ  اهَ لَ   .5

  491  الرجز  الدال  ...يَا رَبّ إنّي نَاشِدٌ مُحَمّدًا  .6

  177  الوافر  الراء  ...إذا أغنى القليل عن الكثير  .7

  566  البسيط  الراء  ...سُحْتُ  أَصْلُهُ  بِمَالٍ  حَجَجْت ذَاإ  .8

  487  الخفيف  الراء  ...إن آيات ربنا بيناتٌ   .9

  392  البسيط  الراء  ..زُرْ مَنْ هَوَيْتَ وَإِنْ شَطتْ بِكَ الدار  .10

  526  الطويل  الراء  ..زِيَارَةُ أَرْبَابِ التقَى مُرْهَمٌ يُبْرِي  .11

  148  السريع  الراء  رأيت الصغير من عمل الخيقد و ل  .12

  372  الرجز  الراء  ...سنة الصيام عند الفطر من  .13

  324  البسيط  الراء  ...لا تنس لا ينساك الرحمن عاشورا  .14

  155  الوافر  الراء  ...لُؤَي  بَنِي سَرَاةِ  عَلَى وَهَانَ   .15

  484  الوافر  الشين  ...أَبَا مَطَرٍ هَلُم إِلَى صَلاَحِ   .16

  92  البسيط  العين  ...كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا  .17

  177  الكامل  الفاء  ..ن الغني هو الغني بنفسهإ  .18

  176  الكامل  الفاء  ...بكرت تلوم على زمان أجحفا  .19

  556  الطويل  الفاء  عاً ا مَ مَ هُ ثْ ن أَ ر وَ ك ا ذَ بَ قُ ا وَ رَ حِ   .20

  484  الرجز  الكاف  ...إن الشريب أَخَذَتْهُ اَكهْ   .21

  486  الرجز  الكاف  ...يآ رب لاَ أرْجُو لَهُمْ سواكَا  .22

  484  الرجز  الكاف  ...يا مَكةُ، الفاجِرَ مُكي مَكا  .23
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  179  الوافر  اللام  ...أعز الناس نفسا من تراه  .24

  326  الرجز  اللام  ...بيوم عاشوراء عشر تتصل  .25

  148  الخفيف  اللام  ..افعل الخير ما استطعت وإن  .26

  180  السريع  اللام  ...موت البلى لا تحسبن الموت  .27

  392  البسيط  الميم  ..إِنْ كَانَ سَفْكُ دَمِي أَقْصَى مُرَادِكُم  .28

  245  البسيط  الميم  ...صَائِمَةٍ  غَيْرُ  وَخَيْلٌ  صِيَامٌ  خَيْلٌ   .29

  527  الكامل  الميم  ...امَ هِ يْ رَ بْ ى قَ لَ عَ  فْ قِ وَ  كَ يْ دَ الِ وَ  رْ زُ   .30

  489  البسيط  الميم  ...حَالَفُوا صَنَمَاشَاهَتْ وُجُوهُ رِجَالٍ   .31

  489  البسيط  الميم  ..هبوا لِصَاحِبِكُمْ مِثْلَيْ صَحَابَتِهِ   .32

  566  الطويل  الميم  ... هُ ونَ عُ مَ جْ ي يَ الذِ  الِ مَ الْ بِ  ونَ ج حُ يَ   .33

  149  الوافر  النون  ...لِمَجْدٍ  رُفِعَتْ  رَايَةٌ  مَا إِذَا  .34

  487  الوافر  النون  ...رُدَيْنَاأَلاَ حُيّيت عَنّا يَا   .35

  286  الرجز  النون  ...وسفر القصر به يفطر من  .36

  372  مشطور الوافر  النون  ...فطور التمر سنة  .37

  498  الطويل  النون  ...وَلِلْحَرَمِ التحْدِيدُ مِنْ أَرْضِ طَيْبَهْ   .38

  337  الكامل  النون  ...فُكَاهَةٍ  شَهْرَ  رَمَضَانَ  تَجْعَلَنْ  لاَ   .39

40.   567  الطويل  الهاء  ...عَرَفْتَهُ  حَلاَلٍ  مِنْ  بِمَالٍ  وَحُج  
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  التفسير وعلوم القرآن

  طبعة دار الفكر عن المطبعة الثعالبية  القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

ق يحقت ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،الحلبي أحمد بن يوسف المعروف بالسمين •

  .جزءا11ً)بدون تاريخ ورقم ، دار القلم، دمشق(، الخراطالدكتور أحمد محمد 

، دار البصائر، الجزائر(ط، تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي •

  .مجلدات4) م2003-ه1423

، تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل، جار االله محمود الزمخشري •

 - هـ1406، دار الكتاب العربي، لبنان(ط ،تصحيح وترتيب مصطفى حسين أحمد

 .أجزاء4)م1986

مفردات ألفاظ ، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم •

  .جزآن) بدون، دار القلم، دمشق( ط، القرآن

تحقيق محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ، معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي •

 - هـ  1417، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض(4ط، ان مسلم الحرشضميرية وسليم

  .أجزاء8)م 1997

السراج المنير في الإعانة على ، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي •

  .أجزاء4) ه 1285، مطبعة بولاق، القاهرة(ط، معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

تحقيق عبد ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب، طية الأندلسيعبد الحق بن غالب بن ع •

 .أجزاء6)م2001هـ ـ 1422، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، السلام عبد الشافي محمد

، بيروت(ط، الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي •

  .جزآن)1973، المكتبة الثقافية

، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، بكر، جلال الدين السيوطيعبد الرحمن بن أبي  •

مركز هجر للبحوث والدراسات ، القاهرة(1ط، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي

  .اًجزء12)م2003- هـ1424، العربية والإسلامية

تحقيق ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي •

  .أجزاء5)م1997-ه1418، دار إحياء التراث العربي، بيروت(1ط، محمد عوض وآخرينعلي 

تفسير الخازن المسمى ، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن •

  .أجزاء 7) م 1979/هـ  1399، دار الفكر، بيروت(ط، لباب التأويل في معاني التنزيل
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تحقيق عادل ، اللباب في علوم الكتاب، الدمشقي الحنبليعمر بن علي ابن عادل أبو حفص  •

 1998- هـ  1419، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

  .جزءا20ً) م

، تحقيق سعد بن محمد السعد، تفسير ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري •

  .جزآن )م2002 - هـ1423، دار المآثر، المدينة النبوية(1ط

تحقيق عماد زكي البارودي ، الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي •

  .جزءا20ً) بدون، المكتبة الوقفية، القاهرة( ط، وخيري سعيد

تحقيق عماد زكي البارودي ، الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي •

  .جزءا20ً) بدون، وقفيةالمكتبة ال، مصر(ط، وخيري سعيد

دار ، بيروت(2ط، جامع البيان في تفسير القرآن، محمد بن جرير ، أبو جعفر الطبري •

 .جزءا30) م1972-ه1392، المعرفة

جامع البيان في ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري •

) م 2000 -هـ  1420، الرسالةمؤسسة (1ط، تحقيق أحمد محمد شاكر، تأويل القرآن

  .جزءا24ً

تحقيق ، أحكام القرآن، محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي •

  .أجزاء4) م 2003 - هـ  1424دار الكتب العلمية، ، بيروت(3ط، محمد عبد القادر عطا

، زيل وأسرار التأويلتفسير البيضاوي المسمى أنوار التن، ناصر الدين الشيرازي البيضاوي •

 .جزآن) م2002 -هـ 1421، دار البيان العربي، مصر( 1ط
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 كتب السنة وشروحها

دار : تحقيق، إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، مطالع الأنوار على صحاح الآثار •
وزارة الأوقاف والشؤون  ،دولة قطر(1ط، الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

 .أجزاء 6 )م 2012 - هـ  1433،الإسلامية

، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري •
) م1999 -ه1420، دار الوطن للنشر، الرياض(1ط، تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي

 .أجزاء9

محمد  تحقيق، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني •
  .أجزاء4) ه1403، دار العربية، بيروت(ط، المنتقى الكشناوي

، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، شعب الإيمان، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي •
  .جزءا14ً)م2003 - ه1423، مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع، الرياض(1ط

، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي •
    .جزءا15) م1991-ه1411، دار الوعي، القاهرة( 1ط

، تحقيق محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي •
 .مجلدا11ً)م2003- هـ1424، العلمية دار الكتب، بيروت(3ط

، مؤسسة الرسالة(2ط، نؤوط وآخرينتحقيق شعيب الأر، مسند الإمام أحمد ، احمد بن حنبل •
  .جزءا50ً) م1999هـ ، 1420

تحقيق حسن عبد المنعم شلبي وترقيم شعيب  ،السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي •
  .مجلدا12ً) م 2001-ه1421، مؤسسة الرسالة، بيروت(1ط، الأرنؤوط

، مؤسسة قرطبة( 1ط، التلخيص الحبير، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني •
  .أجزاء 4 )م1995 -ه1416

تصحيح ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني •
  .جزء )ه1352، دار النهضة للطباعة والنشر، مصر(ط، وتعليق محمد حامد الفقي

، ينة السماعالإمتاع بالأربعين المتبا، علي بن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن محمد بن •
، دار الكتب العلمية، بيروت(ط، تحقيق أبي عبد االله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

  .جزء)م1997 - هـ 1418

ق باسم فيصل أحمد يحقت ،الآحاد والمثاني ،أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني •
  .أجزاء 6 )م1991 – ه1411 ،دار الراية ،الرياض(1ط، الجوابرة
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، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، البزارالحافظ أبو بكر ن عبد الخالق بأحمد بن عمرو  •
-ه1415، والحكممكتبة العلوم ، المدينة المنورة(1ط، تحقيق محفوظ الرحمن زين االله

  .جزءا18ً )م1994

 ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني •
  .أجزاء10) هـ 1323المطبعة الكبرى الأميرية، ، مصر(7ط

• pqالقرطبي pqالحافظ الأنصاري rإبراهيم sبن rرrمpع pدrالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحم ،
 .أجزاء7) بدون ، دار ابن كثير، دمشق(ط، تحقيق محي الدين ديب مستو وآخرين

، الرياض(1ط، تحقيق خالد بن إبراهيم المصري ،شرح سنن أبي داود، بدر الدين العيني الحنفي •
 .أجزاء 7) م 1999-هـ  1420، مكتبة الرشد

تحقيق نور الدين طالب ، الجامع مصابيح، الدمامينيبدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر  •
 .أجزاء10) م2009 -هـ1430، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر( 1ط، وآخرين

، تحقيق محمد عوامة، المصنف، بن أبي شيبة العبسي الكوفيبكر عبد االله بن محمد  •
  .جزءا26ً) م2006-ه1427، دار قرطبة، بيروت(1ط

تحقيق رضوان جامع ، الصحيح التوشيح شرح الجامع، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي •
 .أجزاء9) م1998 - هـ1419، مكتبة الرشيد، الرياض( 1ط، رضوان

نصب الراية لأحاديث الهداية مع ، بن يوسف بن محمد الزيلعيجمال الدين أبو محمد عبد االله  •
مؤسسة الريان ، بيروت(1ط، تحقيق محمد عوامة، حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي

  .أجزاء5) م1997/هـ1418للطباعة والنشر، 

 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير، جمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي •
، دار ابن خزيمة، الرياض(1ط، عبد االله بن عبد الرحمن السعد: تحقيق ، الكشاف للزمخشري

  .أجزاء4) ه1414

، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي •
  .اًجزء16) م1983 - هـ 1403، المكتب الإسلامي، بيروت(2ط

، مصر( 1ط، تحقيق محمد شحود خرفان، المرام شرح بلوغبدر التمام ، حسين محمد المغربي •
 .أجزاء5) م2004 -هـ1425، دار الوفاء

، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مسند الشاميين، حمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني •
  .أجزاء4) 1984 – 1405، مؤسسة الرسالة، بيروت(1ط

تحقيق عبد الكريم ، غريب الحديث، مانحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سلي •
  .أجزاء3)م2002 -ه1422جامعة أم القرى، ، مكة المكرمة(2ط، إبراهيم العزباوي
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البدر المنير في تخريج ، سراج الدين أبو حفص ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد الشافعي •
االله بن سليمان  تحقيق مصطفى أبو الغيط و عبد، الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

 .أجزاء10) م2004- هـ1425دار الهجرة للنشر والتوزيع، ، الرياض(1ط، وياسر بن كمال

تذكرة ، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن •
المكتب  ،بيروت(1ط، ق حمدي عبد المجيد السلفييحقت، المحتاج إلى أحاديث المنهاج

  .جزء )1994الإسلامي، 

التوضيح لشرح ، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن •
وزارة ، قطر( 1ط، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي بإشراف خالد الرباط، الجامع الصحيح

  .جزءا36ً)م2008 -هـ 1429، الأوقاف والشؤون الإسلامية

تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد ، معجم الأوسطال، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني •
  أجزاء10) م1995 - ه1415، دار الحرمين، القاهرة(ط، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

، القاهرة( ط، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الكبير •
  .مجلدا25ً) بدون، مكتبة ابن تيمية

تحقيق محمد شكور محمود ، المعجم الصغير، أيوب أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن •
  .جزآن) م1985 –ه 1405، دار عمار -المكتب الإسلامي، عمان -بيروت (1ط، الحاج أمرير

مطبعة ، مصر( 1ط، المنتقى شرح الموطأ، الوليد الباجي بويوب أأسليمان بن خلف بن سعد بن  •
  .أجزاء 7 )ه1331، السعادة

تحقيق عبد الحميد ، الكاشف عن حقائق السنن، الدين الحسين بن عبد االله الطيبيشرف  •
 .جزءاً 13) م1997/هـ1417، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض( 1ط، هنداوي

تحقيق ، الفتح المبين بشرح الأربعين، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي •
 – ـه1430، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة( 2ط، أحمد جاسم محمد المحمد وآخرون

  .جزء )م2009

تحقيق وتعليق ، على صحيح مسلم الديباج، عبد الرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي •
  أجزاء 6 )م1996 -ـه1416 ،دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الخبر السعودية( 1ط، الحويني

، مصر(ط، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، عبد الرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي •
 .جزآن )1969 – 1389، المكتبة التجارية الكبرى

تحقيق عبدالفتاح ، شرح السيوطي لسنن النسائي، عبد الرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي •
  .أجزاء8) 1986 – 1406، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب(2ط، أبو غدة

، تحقيق خليل الميس، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي •
  .جزآن) م1983 - ه1403، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط



 الفهارس                        

 

 

661  

، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني •
  .ا وجزء للفهارسجزء 11) م1972- ه 1391، المكتب الإسلامي، بيروت(1ط

دار ، بيروت(3ط، بهجة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، ي جمرةعبد االله بن أب •
  .جزآن) م1984، الجيل

دار الكتب العلمية ، بيروت(، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، كتاب الزهد، عبد االله بن المبارك •
  .جزء )بدون

، عوامةتحقيق محمد ، مصنف ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي •
  .جزءاً 16 )م2006 –ه 1427، دار القبلة، المملكة العربية السعودية(1ط

تحقيق صبحي البدري السامرائي ومحمود ، المنتخب من مسند عبد بن حميد. عبد بن حميد •
  .جزء )م1988-ه1408، مكتبة النهضة العربية، بيروت(1ط، محمد خليل الصعيدي

دار العاصمة  ،الرياض(1ط، أحاديث إحياء علوم الدينتخريج ، العsراقي، ابن السبكى، الزبيدي •
   .أجزاء 7) م 1987 - هـ  1408 ،للنشر

كنز العمال في سنن الأقوال ، علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري •
، مؤسسة الرسالة، بيروت(5ط، تحقيق بكري حياني وصفوة السقا، والأفعال
  .جزءا18ً) م1985/هـ1405

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث ، علي بن أحمد بن نور الدين الشهير بالعزيزي •
  .أجزاء4) 1304، المطبعة الخيرية بحوش عطا، مصر(1ط، البشير النذير

تخريج أحمد بن الحين ، الفوائد المنتقاة الحسان الصحاح والغرائب، علي بن الحسين الخلعي •
 .جزء) م2010- هـ1431،لعثمانيةالدار ا، الأردن(1ط، الشيرازي

تحقيق أبي ، شرح صحيح البخارى، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي •
  .أجزاء10) م2003 - هـ 1423، مكتبة الرشد، الرياض(2ط، تميم ياسر بن إبراهيم

عيب تحقيق ش، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني •
  .أجزاء 6 )2004 –ه 1424، مؤسسة الرسالة، بيروت( 1ط، الأرنؤط وجماعة

تحقيق ، إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض القاضي أبو الفضل اليحصبي •
 .أجزاء9) م 1998- ه1419، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة(1ط، يحي إسماعيل

حقيق عبد ت، السنة الميسر في شرح مصابيح، توربشتيفضل االله بن الحسن أبو عبد االله ال •
 - ه1429، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية( 2ط، الحميد هنداوي

 .أجزاء4) م2008

، اللؤلؤ الموصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع، القاوقجي، أبو المحاسن محمد بن خليل •
  .جزء )1994-ه 1415، ر البشائر الإسلاميةدا، بيروت(1ط، تحقيق فوqاز أحمد زمرلي
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، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، برواية يحي بن يحي، موطأ الإمام مالك ،مالك بن انس •
  .جزء) بدون مكان الطبع،م2003 - هـ1424(1ط

( 1ط، السنن المبين بتحقيق مالك كرشوش والشيخ حيمد الكنتي، محمد باي بن عمر الكنتي •
 .أجزاء6) م2011- ه1432، الثعالبي للدراسات ونشر التراثمركز الإمام ، الجزائر

دار ، الجزائر( 1ط، تحقيق يحي ولد سيد احمد، السنن المبين، الكنتيبن عمر باي محمد   •
 .أجزاء6) م2011، المعرفة

، بيروت( ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة •
  .مجلدات4) م1980 - هـ1400، لإسلاميالمكتب ا

، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ،الأدب المفرد، البخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله  •
  .جزء )م2005 - هـ1426،دار الحديث، القاهرة(ط

تخريج وضبط وتنسيق صدقي ، الجامع الصحيح، البخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله  •
 .مجلدات5) 2003، دار الفكر، بيروت(ط، جميل العطار

، شرح عمدة الأحكام على إحكام الأحكامالعدة حاشية ، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني •
 .أجزاء4) هـ1409، المكتبة السلفية، القاهرة(2ط

، الرياض( 1ط، سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني •
  .أجزاء4) م2006 - ه1427، والتوزيع مكتبة المعارف للنشر

تحقيق ، لألفاظ الجامع الصحيح التنقيح، الزركشيمحمد بن بهادر بن عبد االله بدر الدين  •
 .أجزاء3) م2003- هـ1424، مكتبة الرشيد، الرياض( 1ط، يحي بن محمد علي الحكمي

تحقيق ، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار، محمد بن جرير الطبري •
 .أجزاء3) بدون، مطبعة المدني، مصر( ط، شاكرمحمود محمد 

تحقيق ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي •
  .مجلداً 18)1993 – 1414، مؤسسة الرسالة، بيروت(2ط. شعيب الأرنؤوط

 1ط، يح مسلمصحإكمال إكمال المعلم شرح ، محمد بن خلفة الوشتاني أبو عبد االله الأبي •
  .أجزاء 5 )م1991 -هـ1412، دار إحياء التراث العربي ،بيروت(

دار ، بيروت(، إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، محمد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي •
  .أجزاء7) بدون، الكتب العلمية

المجيد  تحقيق حمدي بن عبد، مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي •
  .جزآن)1985 – 1405، مؤسسة الرسالة، بيروت(1ط، السلفي

تحقيق ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني •
  .أجزاء4) ـ2006 -ه1427، دار الحديث، القاهرة(ط، محمد فؤاد عبد الباقي
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تصحيح يوسف ، ستدرك على الصحيحينالم، النيسابوري الحاكم االله عبد أبو االله عبد بن محمد •
  .أجزاء4) دار المعرفة بيروت، لبنان(ط، عبد الرحمن المرعشلي

وعائشة محمد تحقيق  ،المسالك في شرح موطأ مالك ،محمد بن عبد االله بن العربي المعافري •
  .أجزاء8) م2007هـ، 1428 ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت(1ط ،الحسين السليماني يبنا

عارضة الأحوذي بشرح صحيح ، ابن العربيمحمد بن عبد االله بن محمد المعافري، أبو بكر  •
  .مجلدا14ً )بدون، دار الكتب العلمية، بيروت(ط، الترمذي

كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي •
  .جزآن )قم الطبعةبدون تاريخ ور - بيروت، دار الجيل (ط، ماجه

في أحاديث الرسول صلى  نوادر الأصول، الترمذي الحكيم االله عبد أبو الحسن بن علي بن محمد •
  .أجزاء 4 )م1992، دار الجيل، بيروت(ط، تحقيق عبد الرحمن عميرة، االله عليه وسلم

 تحقيق محمد الشاذلي، المعلم بفوائد مسلم، محمد بن علي بن عمر أبو عبد االله المازري •
  .مجلدات3) م1988، الدار التونسية للنشر، تونس( ط، النيفر

، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيدالمعروف ب محمد بن علي بن وهب بن مطيع •
  .أجزاء4) بدون طبعة وبدون تاريخ، مطبعة السنة المحمدية(ط

، د محمد شاكرتحقيق وتخريج أحم، سنن الترمذي، أبو عيسى الترمذي: محمد بن عيسى •
 .أجزاء5) م1975- ه1395،لبي وشركائهشركة ومطبعة مصطفى البابي الح، مصر( 2ط

تحقيق وتعليق أبي الفضل ، كتاب عمل من طب لمن حب، محمد بن محمد بن أحمد المقري •
 .جزء، بدون رقم ولا تاريخ) بيروت، دار الكتب العلمية(ط ، العمراني الطنجي

الكواكب الدراري بشرح صحيح ، ، شمس الدين الكرمانيمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد •
 .جزءا25ً) م1981- ـه1401، دار إحياء التراث العربي، بيروت( 2ط، البخاري

تحقيق عبد ، شرح سنن أبي داود عون المعبود، شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيبمحمد  •
  .جزءا14ً) م1968- ه1388، المكتبة السلفية، المدينة المنورة(2ط، الرحمن محمد عثمان

، م2003 - هـ 1424( 1ط، التعليق المpمrجrqد لموطqأ الإمام محمد، محمد عبد الحيq اللrqكنوي •
  أجزاء4) بدون مكان الطبع

دار الكتب ، بيروت(1ط، الجامع الصغيرفيض القدير شرح ، محمد عبد الرؤوف المناوي •
  .أجزاء6) م 1994 - ه  1415،العلمية

عمدة ، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى •
  .جزءا25ً) دار إحياء التراث العربي، بيروت(1ط، القاري شرح صحيح البخاري

تحقيق ، ام في مهمات السنن وقواعد الإسلامخلاصة الأحك، محيي الدين يحيى بن شرف النووي •
  مجلدان) م1997 - هـ 1418، مؤسسة الرسالة، بيروت(1ط، حسين إسماعيل الجمل
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، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري •
  .أجزاء5) م1991-ه1412،دار الحديث، القاهرة(1ط

تحقيق ، البكجري المصري الحكري الحنفي، شرح سنن ابن ماجهمغلطاي بن قليج بن عبد االله  •
 - هـ  1419، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية(1ط، كامل عويضة

 .أجزاء5 )م 1999

، تحقيق نور الدين طالب وآخرين، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ناصر الدين البيضاوي •
 .أجزاء3) م2012- هـ1433، والشؤون الإسلاميةوزارة الأوقاف ، الكويت( ط

مكتب ، حلب(2ط، حاشية السندي على النسائي، نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي •
  .أجزاء8، )م1986 - ه1406، المطبوعات الإسلامية

تحقيق عبد االله محمد ، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد •
  .مجلدات10)م1994-هـ1414، دار الفكر، بيروت(ط، الدرويش

- ه1404، مكتبة الفتح، دمشق(4ط، شرح الأربعين النووية، يحي بن شرف الدين النووي •
 .جزء) م1984

تخريج محمد عيادي بن عبد  ،شرح النووي على صحيح مسلم، يحيى بن شرف بن مري النووي •
 .زءاًج18) م2003 - ه1424، مكتبة الصفا، القاهرة(1ط، الحليم

تحقيق سالم محمد عطا ، محمد علي ، الاستذكار، يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري •
  .أجزاء9 ) 2000 – 1421، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، معوض

التمهيد لما في الموطأ ، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي •
، مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكريتحقيق ، من المعاني والأسانيد

  .جزءا24ً) هـ 1387، ميةوزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلا، المغرب(ط
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  الفقه وأصوله

أحمد  تحقيق، النوازل الهلالية، الصنهاجيإبراهيم بن هلال بن علي أبو إسحاق  •
 ،جزء) م2013 –ه 1434، مركز نجبويه، المغرب( 1ط، بن عبد الكريم نجيب

والز?Dيادات على م<ا في المد<و?<نة من غيرها من الن?<وادر ، ابن أبي زيد القيرواني •
DمهاتEدار الغرب الإسلامي، ، بيروت(1ط، تحقيق عبد الفت?اح محمد الحلو، الأ
 .جزء )1999

تحقيق حسن بن فوزي ، الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسن بن القطان •
) م2003- ه1424، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة( 1ط، الصعيدي

 جزآن

فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من ، أحمد البلوي التونسي •
دار الغرب ، بيروت(1ط، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، القضايا بالمفتين والحكام

 أجزاء7) 2002، الإسلامي

تحقيق وتصحيح محمد عبد ، بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي •
  .أجزاء04)م1995 -هـ 1415، ر الكتب العلميةدا، بيروت(ط، السلام شاهين

تحقيق ، شرح مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع، أحمد بن القاسم القباب •
) م2007 -هـ1428، دار ابن حزم، بيروت( 1ط، علي محمد إبراهيم بورويبة

 جزء

شرح زروق على متن ، أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزرق •
  )م1982-هـ1402، دار الفكر، بيروت(ط، الرسالة

الفتاوى الكبرى  ،ميثأحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي الهي •
 -ه1417بيروت، دار الكتب العلمية، (1ط، الفقهية على مذهب الإمام الشافعي

 أجزاء4) م1997

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء ، أحمد بن يحي الونشريسي •
دار الغرب ، بيروت( ط، تخريج محمد حجي وجماعة، لس والمغربإفريقية والأند

  جزءا13) م1981 -ه1401، الإسلامي
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، تحقيق أحسن زقور، شرح المقدمة القرطبية، أحمد زروق البرنسي •
  )م2005-هـ1426، دار ابن حزم، بيروت(1ط

البحر المحيط في أصول ، بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي •
 أجزاء8) م1994 -هـ1414، مطبعة دار الكتبي، القاهرة( 1ط، الفقه

، المنثور في القواعد الفقهية ،بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي •
 أجزاء3 )م1985 -هـ 1405 ،وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت( 2ط

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم ، جلال الدين عبد االله بن نجم بن شاس •
دار الغرب ، بيروت(1ط، تحقيق محمد أبي الأجفان وعبد الحفيظ منصور، نةالمدي

  .جزآن) م1995 -هـ 1415، الإسلامي

تحقيق محمد ، التهذيب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم البراذعي •
، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، دبي( 1ط، الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

 .أجزاء4) م2002-هـ1423

، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق المالكي •
، دار نجيبويه للطباعة والنشر، مصر(1ط، ضبط وتصحيح أحمد عبد الكريم نجيب

  .أجزاء9) م2008 -هـ1429

ضبط وتعليق أحمد علي ، مختصر خليل في الفقه المالكي، خليل بن إسحاق •
  .جزء) م1999/هـ1419، دار الفكر، بيروت(، حركات

تحقيق المجتبى بن المصطفى بن سيدي محمد ، منسك خليل، خليل بن إسحاق •
  .جزء) م2007-هـ1427، دار يوسف بن تاشفين، موريتانيا( 1ط، مبارك

تحقيق محمد محمد ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري •
  أجزاء 4) م2000 –ه  1422، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، تامر

حاشية البجيرمي على شرح منهج ، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي •
  أجزاء 4) بدون، ديار بكر، تركيا( ط، الطلاب

نهاية ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي •
دار إحياء التراث العربي، ، بيروت(3ط، المحتاج إلى شرح المنهاج

  .أجزاء 8) م1992/هـ1413
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جواهر العقود ومعين القضاة ، شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي •
مصورة على الطبعة : وفيها، بدون معلومات الطباعة( 2ط، و الموقعين والشهود

وزير مالية المملكة ، الأولى المطبوعة على نفقة الأديب محمد سرور الصبان
  .جزآن) العربية السعودية

، الذخيرة في فروع المالكية، عباس أحمد بن إدريس القرافيشهاب الدين أبو ال •
  .جزءا14ً) م1994، دار الغرب، وتبير(1ط، تحقيق محمد حجي

شرح تنقيح الفصول في ، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي •
  .جزء) م2004-ه1424، دار الفكر، بيروت( ط، اختصار المحصول في الأصول

ضبط ، الشامل في فقه الإمام مالك، بن عبد العزيز الدميريبهرام بن عبد االله  •
، مركز نجبويه للطباعة والنشر، القاهرة( 1ط، وتصحيح أحمد عبد الكريم نجيب

  .جزآن)م2008-ه1429

، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، عبد الباقي بن يوسف الزرقاني •
بن الحسن بن مسعود الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني لمحمد ، وبهامشه

، الكتب العلميةدار ، بيروت(1ط، ضبط وتصحيح عبد السلام محمد أمين، البناني
  .أجزاء08 )م2002 -هـ 1422

هداية السالك إلى ، عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني •
 (1ط، تحقيق صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، المذاهب الأربعة في المناسك

 .أجزاء4) ه1422، دار ابن حزم، عربية السعوديةالمملكة ال

تحقيق محمود ، اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني •
  أجزاء4) بدون تاريخ، المكتبة العلمية، بيروت(، أمين النواوي

الشرح = بشرح الوجيز  العزيز ،عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني •
دار ، بيروت( 1ط، محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودتحقيق علي ، الكبير

 .جزءا13ً) م1997 -ه1417، الكتب العلمية

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل  ،عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي •
( 3ط، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، الشيباني
 .جزءا15ً) م1997 -ه1417، باعة والنشردار عالم الكتب للط، الرياض
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تحقيق عبد ، المعونة على مذهب عالم المدينة، عبد الوهاب المالكي البغدادي •
) م2011-هـ1432، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر( 1ط، الحق حميش

 .أجزاء3

تعليق عبد ، كتاب الفتاوى، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي •
 .جزء) م1986-ه1406، دار المعرفة، بيروت( 1ط، بن عبد الفتاحالرحمن 

الإنصاف ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي •
مطبوع مع المقنع ، في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

هجر ، مصر(1ط، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، والشرح الكبير
  .اًجزء32) مـ1995-ه1415، للطباعة والنشر

الإنصاف في معرفة الراجح  ،علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي •
  .اًجزء12 )بدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت(2ط، من الخلاف

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ، العدوي الصعيدي مكرم بن أحمد بن علي •
 )بدون تاريخ ورقم الطبع، دار المعرفة، بيروت(ط، بن أبي زيد القيروانيلرسالة ا

  .جزآن

تحقيق ، تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان، ابن عساكربعلي بن الحسن المعروف  •
جزء ) م1989-ه1410، دار الصحابة للتراث، مصر( 1ط، مجدي فتحي السيد

  .واحد

تحقيق أحمد عبد الرحيم ، فضائل شهر رمضان، علي بن محمد الأجهوري •
، دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة( ط، السايح وعبد المنعم فرج درويش

 .جزء) بدون رقم، م1996

( 1ط، تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب، التبصرة، علي بن محمد اللخمي •
 .اًجزء14) م2012-هـ1433، دار ابن حزم، بيروت

تحقيق ، كام السلطانية والولايات الدينيةالأح، علي بن محمد بن حبيب الماوردي •
  .جزء )م1989-هـ1409، دار ابن قتيبة، الكويت(1ط، أحمد مبارك البغدادي



 ارس                        ـــالفه

 

 

669  

، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي •
تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد ، الحاوي الكبير في فقه الشافعي

  .جزءا18ً) م1994 -هـ 1414، الكتب العلميةدار ، بيروت(1ط، الموجود

الت?<نْبيه<اتE المEسْت<نْب<طةE  ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي •
Dخْت<ل<ط<ةEوالم Dد<و?<ن<ةEالم DبEتEدار ابن حزم،  ،بيروت(1ط، تحقيق محمد الوثيق ،على الك

 .أجزاء3 )م 2011 -هـ  1432

شرح فتح ، الواحد السيواسي المعروف بابن الهمامكمال الدين محمد بن عبد  •
  .أجزاء10 )بدون تاريخ، دار الفكر، بيروت(، القدير

ضبط وتخريج محمد ، المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم، مالك بن أنس •
  .أجزاء5 )بدون تاريخ ورقم الطبع، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة( ط، محمد تامر

ومعه حاشية الحجازي ، ضوء الشموع شرح المجموع، محمد الأمير المالكي •
) م2009، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر( ط، تحقيق لجنة من الباحثين، العدوي

 .أجزاء4

تحقيق ، مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك، محمد الأمير •
  .جزء) 2009، دار الغرب الإسلامي، تونس( 3ط، إبراهيم المختار الزيلعي

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني •
 .أجزاء6) م1994 -هـ 1415، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط

حاشية ابن حمدون على ميارة شرح متن ، محمد الطالب بن حمدون بن الحاج •
  .جزء )بدون، دار الفكر( ط، ابن عاشر

، الرباط( 1ط، يق محمد الدردابيتحق، قواعد الفقه، محمد بن أحمد المقري •
 .جزء) م2012، دار الأمان

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه ، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي •
دار الغرب ، لبنان(2ط، تحقيق محمد حجي وآخرين، والتعليل لمسائل المستخرجة

 .جزءا20ً) م 1988 -هـ  1408الإسلامي، 

مات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المقد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي •
، المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات



 ارس                        ـــالفه

 

 

670  

) م 1988 -هـ  1408، دار الغرب الإسلامي، بيروت(1ط، تحقيق محمد حجي
  .أجزاء3

حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على ، محمد بن أحمد بن محمد الرهوني •
  .أجزاء8) ه1306، المطبعة الأميرية، مصر(1ط، المختصر

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب  ،محمد بن أحمد بن محمد عليش •
 .جزآن )دون، دار الفكر، بيروت( ط، الإمام مالك

، رفعت فوزي عبد المطلب تحقيق، الأم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله •
  .جزءا11ً)م2001 -هـ 1422، زيعدار الوفاء للطباعة والنشر والتو، مصر( 1ط

وبهامشه ، شرح مختصر خليل، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله •
  .أجزاء8) بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر، بيروت(ط، حاشية العدوي

تحقيق أبي ، الجامع لمسائل المدونة والمختلطة، محمد بن عبد االله بن يونس •
 .أجزاء10) م2012 -هـ1433، كتاب ناشرون، لبنان( 1ط، الفضل الدمياطبي

الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها ، محمد بن عبد االله بن يونس •
رسالة ، ن الثبيتيتحقيق تركي بن جردا، القسم الثاني من العبادات، وأمثالها
 .كلية الشريعة، بجامعة أم القرى، ه4/7/1420نوقشت بتاريخ ، دكتوراه

تحقيق حافظ عبد الرحمن محمد ، المختصر الفقهي، محمد بن عرفة الورغمي •
 .أجزاء10، )م2014-هـ1435، مؤسسة خلف أحمد الجبتور، دبي( 1ط، خير

الهداية الكافية ، التونسي المالكيمحمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله الرصاع  •
تحقيق محمد أبي الأجفان والطاهر ، الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية

 .جزء )م1993، دار الغرب الإسلامي، بيروت( 1ط، المعموري

، تحقيق أحمد بن عبد االله بن حميد، القواعد، محمد بن محمد بن أحمد المقري •
  .جزآن) بدون، اء التراث الإسلاميمركز إحي، مكة المكرمة( ط

تحقيق أبي الفضل ، عمل من طب لمن حب، محمد بن محمد بن أحمد المقري •
 )م2003 - هـ 1424، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، بدر بن عبد الإله العمراني

  .جزء
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اعتنى به ، الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية، محمد بن ناصر الدرعي •
مركز التراث الثقافي ، الدار البيضاء( 1ط، الدمياطي أحمد بن عليأبو الفضل 

   .جزء) م2012 -ه1433، دار ابن حزم، بيروت، المغربي

مطبوع بهامش مواهب ، التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق •
، لبنان( 1ط، ضبط وتخريج زكريا عميرات، الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب

 .أجزاء8) م1995 -هـ 1416، علميةدار الكتب ال

تحقيق محمد ، المجموع شرح المهذب، محيي الدين يحيى بن شرف النووي •
  .اًجزء23)الطبعبدون تاريخ ورقم ، مكتبة الإرشاد، جدة( ط، نجيب المطيعي

تحقيق ، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي •
 .أجزاء6 )م1997-ه1417، عالم الكتب، بيروت(1ط، محمد أمين الضناوي

الكافي في فقه ، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي •
  .أجزاء4)م 1994 -هـ  1414، دار الكتب العلمية، بيروت(1ط، الإمام أحمد

الرعاية في الفقه على مذهب الإمام أحمد ، نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني •
مكتبة الملك فهد ، الرياض( ،ي بن عبد االله بن حمدان الشهريتحقيق عل، بن حنبل
  .جزآن )1428، الوطنية

إرشاد السالك المحتاج إلى أفعال المعتمر ، يحي بن محمد بن محمد الحطاب •
 - هـ 1431، مؤسسة الريان، بيروت( 1ط، تحقيق محمد خميس بامومن، والحاج
 .جزء) م2010

الدرر المكنونة في نوازل ، المازونييحي بن موسى أبو زكريا المغيلي  •
 .أجزاء5) م2009، دار الكتاب العربي، الجزائر( ط، تحقيق مختار حساني، مازونة
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  والسيرة التزكية

تحقيق عبد الرحمن ، التنوير في إسقاط التدبير، أحمد بن عطاء االله السكندري •
 .جزء) م2007، دار السلام الحديثة، القاهرة( 1ط، الشاغول

تحقيق صالح أحمد ، المحمديةالمواهب اللدنية بالمنح ، أحمد بن محمد القسطلاني •
  .أجزاء4) م2004-ه1425، ب الإسلاميالمكت، بيروت( 2ط، الشامي

دعامة اليقين في زعامة المتقين ، أبو العباس العزفياحمد بن محمد اللخمي  •
 )م1989، مكتب خدمة الكتاب، المغرب( ط، تحقيق أحمد التوفيق، )مناقب أبي يعزى(

 .جزء

، القراءة عند القبور، يزيد الخPلPQال البغدادي الحنبليأحمد بن محمد بن هارون بن  •
  .جزء )م 2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية، ، بيروت(1ط، تحقيق يحيى مراد

تحقيق عبد الحليم ، الشرح السابع عشر على الحكم العطائية، أحمد زروق الفاسي •
 .جزء )بدون، المكتبة التوفيقية، القاهرة( ط،  محمود

، تحقيق جميل صدقي العطار، السيرة النبوية، الدمشقي كثير بن مرع بن إسماعيل •
  .أجزاء4)م2005-ه1426، دار الفكر، بيروت(ط

المطبعة ، مصر( ط، نزهة الناظرين، تقي الدين عبد الملك بن أبي المنى البابي •
 .جزء) هـ1308، الميمنية

دار ، بيروت(1ط، الخصائص الكبرى، جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي •
  .جزء)م1985 -هـ 1405، الكتب العلمية

جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي ، حرازم ابن العربي براده المغربي •
 .جزآن) هـ1318، المطبعة المحمودية، مصر( 1ط، أبي العباس التجاني

من فضائل سورة الإخلاص ، الحسن بن محمد بن الحسن بن علي البغدادي الخPلPQال •
، مكتبة لينة، القاهرة(1ط، تحقيق محمد بن رزق بن طرهوني، ما لقارئهاو

  .جزء )هـ1412

تحقيق حميد ، القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم، حسن بن مسعود اليوسي •
 .جزء) م1998 -ه1419، مطبعة شالة، الرباط( 1ط، حماني
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، ابن رجب الحنبليالمشهور ب الدين شهاب ابن الرحمن عبد الفرج أبي الدين زين •
( ط، تحقيق عبد االله بن عامر، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

  .جزء )م بدون2005-ه1426، دار الحديث، القاهرة

وزارة الثقافة ( ط، نزهة الراوي وبغية الحاوي، سيد المختار الكبير الكنتي •
 .جزآن) م2009، دار المعرفة، الجزائرية

، االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي شمس الدين أبو عبد •
، بيروت( 1ط، تحقيق الشيخ زياد حمدان، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة

  .جزء )م2003 –ه 1424، دار الفكر

نسيم الرياض في شرح شفاء ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي •
، دار الكتب العلمية، بيروت( 1ط، القادر عطاضبط وتعليق محمد عبد ، القاضي عياض

 .أجزاء6) م2001 -هـ1421

تحقيق ، أنس المسجون وراحة المحزون، صفي الدين عيسى بن البحتري الحلبي •
 .جزء) م1997، دار صادر، بيروت( 1ط، محمد أديب الجادر

ق حسن بن يحقت ،الشمائل الشريفة ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي •
 .جزء) بدون، دار طائر العلم للنشر والتوزيع (ط، عبيد باحبيشي

، مجموعة رسائل عشرة للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي •
 .جزء، بدون معلومات الطبع، طبعة المطبع المحمدي لاهور الهند

النصائح ، عبد االله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد الحسيني الحضرمي الشافعي  •
، دار الحاوي للطباعة والنشرو التوزيع، مصر( 2ط، الدينية و الوصايا الإيمانية

  .جزء )هـ1418

تحقيق وليد بن محمد بن سلامة ، السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام المعافري •
  .أجزاء4) م2001-ه1422، مكتبة الصفا، القاهرة(1ط، وخالد بن محمد بن عثمان

، بيروت( 1ط، تحقيق عبد الرحمن عميرة، كتاب الميزان، عبد الوهاب الشعراني •
  .أجزاء3) م1989-هـ1409، عالم الكتب
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، تنبيه المغترين، عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشافعي المعروف بالشعراني •
) 2010 -ه1431، دار الكتب العلمية، بيروت( ط، مراجعة عبد الوارث محمد علي

 .جزء

، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، لشعرانيعبد الوهاب بن أحمد بن علي ا •
 .جزء) بدون، دار إحياء التراث، بيروت( ط

جPمْع� الْوPسPائ{ل{ ف{ي شPرْح{ ، علي بن سلطان محمد الهروي المشهور بملا علي القارئ •
  .جزآن) هـ1318، المطبعة الأدبية، مصر(ط، الشPQمPائ{ل{

الشفا بتعريف حقوق ، فضل اليحصبيعياض بن موسى بن عياض القاضي أبو ال •
-ه1423، مكتبة الصفا، مصر( 1ط، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المصطفى

  .جزآن) م2002

دار ، المغرب( 1ط، رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي، فاطمة خليل القبلي •
 .جزء)م1981 -ه1401، الثقافة

زاد المعاد في ، الجوزيةمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  •
مؤسسة ، بيروت(26ط، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، هدي خير العباد

 .أجزاء 5) م1992-ه1412الرسالة، 

شفاء الغرام بأخبار البلد  ،المكي الحسني الفاسي محمد بن أحمد بن علي تقي الدين •
ضة مطبعة النه، مكة المكرمة( 2ط، تحقيق مصطفى محمد الذهبي، الحرام

 .جزآن) م1999، الحديثة

ملء العيبة بما ، محمد بن عمر بن محمد، محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي •
تحقيق محمد ، ج�مع بطول الغPيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطPيبة

  .جزء)م1988 -هـ 1408دار الغرب الإسلامي، ، بيروت(1ط، الحبيب بن الخوجة

ق مارسدن يحقت ،كتاب المغازي، و عبد االله الواقديمحمد بن عمر بن واقد أب •
  .جزآن) بدون، عالم الكتب، بيروت(ط، جونس

، الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي •
-ه1413، المكتبة التجارية، مكة المكرمة(1ط، تحقيق سيد بن عباس الجليمي

  .جزء) م1993
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، الشمائل المحمدية المسمى بالفوائد الجليلة البهيةشرح ، محمد بن قاسم جسوس •
 .جزآن) بدون، دار الفكر، بيروت( ط

تخريج العلامة زين الدين ، إحياء علوم الدين، حامد أبو الغزالي محمد بن محمد •
) م2004، دار صادر، بيروت( 2ط، أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي

  .أجزاء5

تصحيح وتحقيق ، مجموعة رسائل الغزالي، حامد أبو الغزالي محمد بن محمد •
  .جزء )بدون، المكتبة الوقفية، مصر( ط، إبراهيم أمين محمد

، بيروت( 1ط، مختصر أحياء علوم الدين، حامد أبو الغزالي محمد بن محمد •
  .جزء )م1990 -ه1410، مؤسسة الكتب الثقافية

، المدخل، بن الحاجمحمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير با •
  .أجزاء 4) م1981 -هـ 1401، دار الفكر(ط

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، ، محمد بن يوسف الصالحي الشامي •
، وزارة الأوقاف، القاهرة(، تحقيق فهيم محمد شلتوت وجودة عبد الرحمن هلال

  .جزءا12ً)م1992-ه1413

، سنن المهتدين في مقامات الدين، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المواق •
، مطبعة بني يزناسن، سلا المغرب(1ط، تحقيق محمد بن سيدي محمد بن حمين

  .جزء )2002

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة ، محمد شطا الدمياطي •
  .أجزاء 4 )م 1997/ ه  1418، دار الفكر، بيروت(1ط، العين بمهمات الدين

حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص ، الدين يحيى بن شرف النووي محيي •
، دار الحديث، القاهرة(ط، تخريج عصام الدين الصبابطي، )الأذكار(الدعوات والأذكار

  .جزء )م2003-ه1424

تحقيق أبي الأشبال ، جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد البر النمري القرطبي •
 )بدون تاريخ ورقم الطبع، الحرمين للطباعة والنشردار ، القاهرة( ط، الزهيري

  .آنجز
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 التراجم وكتب التاريخ

الديباج المذهب في معرفة أعيان ، إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون •

، دار الكتب العلمية، بيروت( 1ط، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان، علماء المذهب

  .جزء )م1996-ه1417

منح الرب الغفور في ذكر ما أهمل صاحب الفتح الشكور، أبو ، أبو بكر المحجوبي •

طرابلس ( ط، بكر بن أحمد المصطفى المحجوبي، تحقيق الهادي المبروك الدالي

 .جزء، )بدون، ليبيا

، ق فهيم محمد شلتوتيحقت، تاريخ المدينة ،أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري •

 .أجزاء4) بدون، هـ 1399، جدة(1ط

ضبط وتعليق أبي ، المحتاج لمعرفة من ليس في الديباجكفاية ، أحمد بابا التنبكتي •

 .جزء)م2002 -هـ 1422، دار ابن حزم، بيروت(1ط، يحي عبد االله الكندري

إشراف عبد الحميد عبد االله  ،لتطريز الديباج نيل الابتهاج، أحمد بابا التنبكتي •

 .جزء) م1989، الإسلاميةكلية الدعوة ، طرابلس( 1ط، الهرامة

تحقيق ، معرفة الصحابة، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن مهران الأصبهاني •

 - ه1419، دار الوطن للنشر، الرياض(1ط، أجزاء7، عادل بن يوسف العزازي

 .أجزاء 7)م1998

تحقيق عبد ، ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي، البلوي الوادي آشي أحمد بن علي •

   .جزء) هـ1403، الناشر دار الغرب الاسلامي، بيروت(ط، العمراني االله

تحقيق ، الطيب من غصن الأندلس الرطيبنفح ، أحمد بن محمد المقري التلمساني •

  .أجزاء 7) 1968دار صادر، ، بيروت(ط، إحسان عباس

تحقيق ، درة الحجال في غرة أسماء الرجال، أحمد بن محمد بن أبي العافية •

 .جزء) م2002- هـ1423، دار الكتب العلمية، بيروت( 1ط، قادر عطامصطفى عبد ال

دار ابن ، بيروت(1ط، مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا، بشير ضيف بن أبي بكر •

 .جزء) م2008-ه1429، حزم

مطبعة ، دمشق( ط، تعريب محمد محمود ولد ودادي، كنتة الشرقيون، بول مارتي •

 .جزء) بدون، زيد بن ثابت
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ق يحقت، طبقات الشافعية الكبرى ،الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيتاج  •

هجر للطباعة والنشر ، مصر(3ط، عبد الفتاح محمد الحلوومحمود محمد الطناحي 

  .أجزاء10 )هـ1413، والتوزيع

دار التراث ، بيروت( ط، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة •

 .جزآن) بدون، العربي

تحقيق إبراهيم ، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، بن عبد الملك بن بشكوالخلف  •

 .أجزاء3) م1989-هـ1410، دار الكتاب المصري، مصر( 1ط، الأبياري

المنظمة العربية للتربية ، تونس( ط، المنارة والرباطبلاد شنقيط ، الخليل النحوي •

 .جزء) م1987، والثقافة والعلوم

 ،الأعلام، ، الزركلي الدمشقيحمد بن علي بن فارسمخير الدين بن محمود بن  •

  .أجزاء8) م2002 ،دار العلم للملايين، بيروت( 15ط

،  مطبعة الساحل، الرباط( 1ط، تحقيق محمد المختار السوسي، الوفيات، الرسموكي •

 .جزء) م1988-هـ1408

( 1ط، طبقات المالكية الجزائريين خلال المائة الهجرية الأخيرة، سعيد هرماس •

 .جزء) م2013، دار صبحي للطباعة والنشر، غارداية

دار مكتبة ، بيروت( ط، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي •

 .جزءا12ً) بدون، الحياة

أزهار الرياض  ،شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبو العباس المقري •

مطبعة لجنة التأليف  ،القاهرة(1ط ،مصطفى السقا: المحقق، في أخبار القاضي عياض

  . أجزاء5)م 1939 -هـ  1358 ،والترجمة والنشر

تحقيق سيد احمد بن أحمد ، ابن طوير الجنة تاريخ، الجنةالطالب أحمد بن طوير  •

 .جزء) م1995، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط(ط، سالم

 في معرفة أعيانفتح الشكور  ،لطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتيا •

دار الغرب  ،بيروت(1ط، محمد حجي -تحقيق محمد إبراهيم الكتاني  ،علماء التكرور

 .جزء) م1981 -هـ 1401، الإسلامي
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، الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، العباس بن إبراهيم السملالي •

 - هـ 1413، المطبعة الملكية، الرباط( 2ط، مراجعة عبد الوهاب بن منصور

  .أجزاء10) م1993

 تحقيق، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، العماد ابن محمد بن أحمد بن الحي عبد •

 .جزءا11) م 1986 - هـ 1406 كثير، ابن دار، دمشق(1ط، الأرناؤوط محمود

تحقيق سعيد الفاضلي ، الرحلة العياشية، عبد االله بن محمد أبو سالم العياشي •

  .جزآن) م2006، ار السويدي للنشر والتوزيعد، أبو ظبي( 1ط، وسليمان القرشي

تاريخ مدينة دمشق وذكر ، علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر •

تحقيق ،  فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارد بها وأهلها

) م1998 -ه1418، دار الفكر، بيروت( 1ط، محب الدين عمر بن غرامة العمروي

 .جزءا80

، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، علي بن عبد االله بن أحمد الحسيني السمهودي •

، بدون معلومات الطباعة( ط، تحقيق محمد الأمين محمد محمود أحمد الجكني

 .جزآن )طبع على نفقة حبيب محمود أحمد وجعله وقفا الله تعالى:وعليه

( تاريخ قضاة الأندلس ، ندلسيبن عبد االله بن الحسن النباهي المالقي الأ علي •

 ،تحقيق مريم قاسم الطويل، )المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا 

 .جزء) م 1995-هـ  1415، دار الكتب العلمية ، بيروت(1ط

، تحقيق محمد عبد االله عنان، الإحاطة في أخبار غرناطة ،لسان الدين ابن الخطيب •

 .أجزاء4) م1974-ه1394، ة والنشرالشركة المصرية للطباع، القاهرة( 1ط

( 1ط، رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال، محمد الأمين عرفات بن فتي العلوي •

 .جزء) م2013-ه1434، مركز نجبويه للمخطوطات وخدمة التراث، المغرب

قبيلة فلان بين الماضي والحاضر وما لها من العلوم والمعرفة ، محمد باي بلعالم •

 .جزء) م2004، مطبعة دار هومه، الجزائر( ، والمآثر

ذيل التقييد في رواة السنن  ،محمد بن أحمد بن علي المكي الحسني الفاسي •

دار الكتب العلمية،  ،بيروت(1ط، ق كمال يوسف الحوتيحقت، والأسانيد

  جزآن) م1990/هـ1410
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( ط، الإمام أبو عبد االله محمد المقري التلمساني، محمد بن الهادي أبو الأجفان •

 .جزء) م1988، الدار العربية للكتاب، ماهيرية الليبيةالج

موريتانيا (1ط، التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط، محمد بن سيدي محمد مولاي •

) م2008  -ه1429، دار يوسف بن تاشفين ومكتبة الإمام مالك، والإمارات العربية

 .جزء

دار ، بيروت(ط، في طبقات المالكية الزكية شجرة النور، محمد بن محمد مخلوف •

 .جزء) بدون، الفكر

، علماء ليبيا من المالكية الإكليلية في أعيانالجواهر ، ناصر الدين محمد الشريف •

  .جزء) م1999 -ه1420، دار البيارق، ليبيا( 1ط
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  اللغة والأدب

غريب الشرح الكبير  المصباح المنير في، الفيوميأحمد بن محمد بن علي المقري  •

  .جزآن) م1922، المطبعة الأميرية، القاهرة( 5ط، للرافعي

 ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري الفارابي •

 -   هـ 1407 ،دار العلم للملايين ،بيروت (4ط، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار

  أجزاء6 )م 1987

دار ، بيروت(ط، كتب الأعاريب مغني اللبيب عن، مال الدين بن هشام الأنصاريج •

  .جزآن) بدون، الفكر

( شرح التسهيل ، الطائيجمال الدين محمد بن عبد االله بن عبد االله بن مالك  •

، تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

 .أجزاء3) م2001 -هـ1422، دار الكتب العلمية، بيروت( 1ط

، الجزائر( 1ط، ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، حسان بن ثابت رضي االله عنه •

  .جزء)2007، وزارة الثقافة

تحقيق صلاح الدين ، ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، ر الذبيانيالشماخ بن ضرا •

 .جزء) م1968، دار المعارف، مصر( ط، الهادي

) م2007، وزارة الثقافة، الجزائر( 1ط، ديوان أبي فراس الحمداني، عباس الساتر •

 .جزء

شرح عقود الجمان في علم المعاني ، السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد •

 .جزء) بدون، دار الفكر، بيروت( ط، بيانوال

المكتبة ، بيروت( 1ط، إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك، عبد المجيد الشرنوبي •

 .جزء)م2002-ه1422، العصرية

تحقيق ، النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد أبو السعادات الجزري •

 - هـ 1399المكتبة العلمية، ، بيروت(ط، طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي

  .أجزاء 5) م1979

، ق محمد عوض مرعبيحقت ،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة •

 .اًجزء 15 )م2001 ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت(1ط



  ارس                        ــــالفه
 

 

681  

دار ، القاهرة(  ط، لسان العرب، المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد •

 .أجزاء 9) م2013 -هـ1434، الحديث

الهيئة المصرية العامة ، مصر(، المحيط القاموس، الفيروزآباديمحمد بن يعقوب  •

  أجزاء4) م1978-ه1398، للكتاب

تحقيق محمد باسم ، أساس البلاغة، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله •

  .جزآن، )م1998 -هـ1419، دار الكتب العلمية، بيروت( 1ط، عيون السود

، دار الفكر(ط، أساس البلاغة، بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االلهمحمود  •

 .جزء )م1979هـ 1399

، مصر( ط، جمع وتعليق جرجي زيدان، ديوان النابغة الذبياني، النابغة الذبياني •

 .جزء) م1911، مطبعة الهلال

، الإمارات العربية( 1ط، ديوان محمد الوراق شاعر الحكمة والموعظة، وليد قصاب •

 .جزء) م1991 -هـ1412، مؤسسة الفنون

، ديوان الصحراء الكبرى المدرسة الكنتية والقصائد النيرات، يحي ولد سيد احمد •

 .جزآن) م2009، وزارة الثقافة، الجزائر( ط
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  المخطوطات

، 69رقم، خزانة المخطوطات بأنزجمير، مخطوط، تكميل التقييد، ابن غازي •

 .أجزاء3

، مخطوط، أمر دينه همةالأجوبة المهمة لمن له في ، المختار الكنتيسيد  •

 ). د(37-ح، المكتبة الوطنية الجزائرية، صفحة117

، الكوكب الوقاد في ذكر المشائخ وحقائق الأوراد، سيد المختار الكنتي •

 .111مخطوط بمكتبة أقبلي أولف برقم 

 ،ورقة مخطوطة، التعريف بالشيخ محمد باي، سيدي محمد بن بادي •

لة لبعض أمراء فقهية على أسئأجوبة ، سيدي محمد بن سيد المختار الكنتي •

 المعلومات؟؟؟؟، مخطوط، فلان

 08محاضرة من ، ترجمة محمد باي الكنتي، عقبة كنته عابدين بن عبد االله •

 .صفحات

، الخزانة الحسنية، الرباط، مخطوط، شرح الرسالة، علي بن محمد الأجهوري •

 .1080رقم

خزانة ، مخطوط، شرح مختصر العلامة خليل ،علي بن محمد الأجهوري •

 .أجزاء4، 78رقم، المخطوطات بأنزجمير

مكتبة جامعة ، مخطوط، مقدمة في فضل عاشوراء، علي بن محمد الأجهوري •

 .175/1954رقم ، قسم المخطوطات، الرياض

رف ، مكتبة جامعة الرياض، الأجوبة الفقهية، عيسى بن عبد الرحمن السكتاني •

 ق103برقم، مالكي فقه، المخطوطات

، مكتبة المخطوطات بأقبلي أولف، النوازل، محمد المختار الأعمش العلوي •

 .01برقم



 ارس                        ـــالفه

 

678  

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  العنوان  الرقم

  ث  إهداء   .1

  ج  شكر   .2

  خ  المقدمة   .3

  د  ودواعي الاختيار أهمية الموضوع   .4

  ذ  المنهج المتبع   .5

  ر  الجزء المخصص للتحقيق   .6

  ر  الدراسات السابقة   .7

  ز  الخطة المتبعة   .8

  01  قسم الدراسة   .9

  03  ترجمة الإمام المقري   .10

  04  اسمه ونسبه ومولده   .11

  05  لعلماء فيهأقوال ا   .12

  07  توليه القضاء وسيرته فيه   .13

  08  شيوخه   .14

  09  آثاره ووفاته   .15

  11  الكنتي ترجمة الشارح الشيخ باي   .16

  11  اسمه ونسبه ومولده   .17

  12  طلبه للعلم   .18

  13  مكانته العلمية   .19

  16  مكانته الاجتماعية   .20

  18  آثاره ووفاته   .21

  22  دراسة المخطوط   .22

  22  الدراسة الشكلية   .23



 ارس                        ـــالفه

 

679  

  27  المخطوط عملي في   .24

  28  محتوى المخطوط    .25

  29  مصادر الكتاب   .26

  30  طريقة الشارح في شرح الحديث   .27

  33  صور من نسخ المخطوط   .28

  42  قسم التحقيق   .29

  44  اب الزكاةب   .30

  44  180لحديث ا   .31

  45  ما تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يخرج منه   .32

  49  من له  زرع يسقى بسانية: فرع   .33

  50  181لحديث ا   .34

  50  ف الوسق ومقدارهتعري   .35

  52  ما يزكى فيه الوقص   .36

  52  النعم النصاب في   .37

  54  النقد النصاب في   .38

  55  حكم ما نقص وزنه من النقدين   .39

  58  182الحديث    .40

  58  حكم زكاة ما كان للقنية   .41

  60  183الحديث    .42



 ارس                        ـــالفه

 

680  

  60  أحكام زكاة الفطر   .43

  62  حد الفقر المسقط لصدقة الفطر   .44

  63  وقت إخراج صدقة الفطر   .45

  64  حكم إخراج صدقة الفطر عن الآبق والكافر   .46

  65  184الحديث    .47

  65  حكم إعطاء الصدقة لآل رسول االله صلى االله عليه وسلم   .48

  68  185لحديث ا   .49

  68  حكم اللقطة من المحقرات من الأموال   .50

  69  186الحديث    .51

  69  أحكام السعاة في أخذ الصدقات   .52

  71  حكم إعطاء الزكاة للطوافين في طلبها   .53

  73  187الحديث    .54

  73  حكم أخذ الأجرة على أعمال المسلمين   .55

  74  حكم أخذ عطية السلطان من غير مسألة   .56

  77  حكم قبول العطية من غير السلطان   .57

  81  حكم أخذ ما يهدى على وجه الحياء أو الرياء   .58

  84  188لحديثا   .59

  85  حكم جناية العجماوات   .60

  87  لطيفة   .61

  88  لف بسببهمتى يضمن حافر البئر ما ت   .62

  88  صدقة الركاز   .63

  90  لطيفة   .64

  92  حكم الاشتغال باستخراج الكنوز   .65

  94  حكم ما لفظه البحر   .66

  95  189الحديث    .67



 ارس                        ـــالفه

 

681  

  95  حد المعروف وأنواعه   .68

  97  190الحديث    .69

  97  تحقيق أقوال العلماء في المراد باليد   .70

  98  191الحديث    .71

  98  فلىتحقيق أقوال العلماء في اليد العليا واليد الس   .72

  101  تنبيه   .73

  102  192الحديث    .74

  102  عاقبة من يسأل الناس تكثراً    .75

  103  حكم المسألة   .76

  104  حكم الإلحاف في المسألة   .77

  105  حكم ما باليد من أموال المسألة عند التوبة   .78

  106  193الحديث    .79

  106  حكم المسألة تكثراً    .80

  107  حد الغنى الذي تحرم معه المسألة   .81

  112  194الحديث    .82

  115  تحري الأتقى في إعطاء الزكاة   .83

  116  حكم إعطاء الزكاة للغني ذي العيال لا يكفيه ما عنده للنفقة   .84

حكم إعطاء الزكاة للعلماء ومن شاكلهم ممن نفعه عام    .85
  للمسلمين

116  

  119  195الحديث    .86

الإذن المعتبر في تصرف الزوجة والخازن ونحوهما في مال    .87
  المالك

119  

  121  عتبر من المال المنفق بإذن أو بغير إذنالحد الم   .88

  122  ما يعتري الإذن من الأحكام   .89

  127  حدود الإعطاء من المال دون إذن   .90



 ارس                        ـــالفه

 

682  

  129  الترغيب في حض الرجل أهله على فعل المعروف   .91

  129  196الحديث    .92

  129  تعريف الحمالة   .93

  130  المدين الذي تحل له المسألة ويعطى من الزكاة   .94

  131  حة ومتى تحل معها المسألةتعريف الجائ   .95

  132  تعريف السحت   .96

  133  حكم سؤال مستغرقي الذمم وأخذ ما في أيديهم   .97

  133  197الحديث    .98

  134  حكم حق الإبل الوارد في الحديث   .99

  135  حق المال من غير الزكاة   .100

  138  تنبيه   .101

  139  198الحديث    .102

  139  حكم المواساة بالزائد على الكفاية   .103

  140  عوض على دفع الاضطرارحكم أخذ ال   .104

  144  199الحديث    .105

  145  أساس استحقاق الثواب في النفقة على العيال   .106

  146  200الحديث    .107

  146  حكم التقرب إلى االله بالمال الحرام   .108

  149  آراء العلماء في أحاديث الصفات   .109

  150  رأي الإمام الغزالي في أحاديث الصفات   .110

  168  201الحديث    .111

  168  يرحكم فكاك الأس   .112

  169  حكم عيادة المريض   .113

  170  202الحديث    .114

  171وتوجيه ما روي في سبب نزول ، ضابط الإيثار المحمود   .115



 ارس                        ـــالفه

 

683  

  من سورة الإنسان 12-4الآيات 

  179  203الحديث    .116

  179  حكم سؤال القادر على التكسب   .117

  180  204الحديث    .118

  182  ضبط الألفاظ   .119

  182  شروط الخلطة وما يعتبر منها   .120

  184  اعتبار النية شرطا في الخلطةمناقشة    .121

  187  ما يترتب على خلطة الماشية   .122

  187  حكم من أبدل ماشية بغيرها فراراً من الزكاة   .123

  188  حكم من استهلك ماله أو وهبه فرارا من الزكاة   .124

كيفية تراجع الخلطاء أو الشركاء بعد أخذ الساعي حصة    .125
  الزكاة

189  

  191  أولاده تحت يديهحكم زكاة ماشية الرجل مع ماشية    .126

  193  زكاة الشركاء   .127

  194  205الحديث    .128

  195  ما يمنع الإجزاء من العيوب في زكاة النعم   .129

  195  حكم إخراج الذكر من النعم في الزكاة   .130

إن كانت كلها خيارا أو شراراً وحكم  إخراج زكاة الغنمكيفية    .131
  إخراج القيمة في الزكاة

197  

  201  حكم إخراج المعيبة   .132

  202  حري كرائم المال وأطايبه في إخراج الزكاةت   .133

  203  206الحديث    .134

  204  ما يخصص من اشتراط الحول في وجوب الزكاة   .135

  204  زكاة الفائدة   .136

  206  زكاة المال النامي   .137



 ارس                        ـــالفه

 

684  

  207  زكاة ربح المال   .138

  211  207الحديث    .139

  213  النصاب في النقد   .140

  214  زكاة النقد المغشوش والمخلوط والناقص وزنا   .141

  217  208الحديث    .142

  217  توجيهات العلماء للوعيد على المسألة الوارد في الحديث   .143

  219  حكم المسألة من السلطان   .144

  220  حكم أخذ جوائز السلطان من غير مسألة   .145

  221  حكم أعطيات الظلمة   .146

سؤال المشتري البائع وفاء الوزن أو الوضع من الثمن هل    .147
  هو من المسألة

221  

  223  لحاً أو مداراةحكم ما يعطى ص   .148

  224  حكم تبرعات النساء حياء وخوفا من التعيير   .149

  225  209الحديث    .150

  226  زكاة الخيل والرقيق وسائمة النعم   .151

  228  زكاة الفضة   .152

  228  زكاة الحلي من النقدين   .153

  231  ترجمة التفجروتي   .154

  232  زكاة مال اليتيم   .155

  232  210الحديث    .156

  232  تعريف الخرص    .157

  233  وما يخرص من الشجر حكم الخرص   .158

  234  كيفية الخرص   .159

  236  211الحديث    .160

  237  حكم إعطاء الصدقة لآل البيت ومواليهم   .161



 ارس                        ـــالفه

 

685  

  238  212الحديث    .162

  239  حكم إعطاء الصدقة للأقارب   .163

  241  دفع الزكاة للأقارب تصوينا للمال   .164

  244  اب الصيامب   .165

  245  213الحديث    .166

  245  تعريف الصوم   .167

  246  ومحكمة مشروعية الص   .168

  248  ما يثبت به الشهر   .169

  255  الهلال نهاراً  يئر الحكم لو    .170

  255  وحكم صوم يوم الشك، الحكم لو حال دون الرؤية غيم   .171

  258  214الحديث    .172

  259  215الحديث    .173

  259  وجه تسمية العيد عيداً    .174

  260  تعريف رمضان لغة   .175

  260  آراء العلماء في نفي النقص عن الشهرين   .176

  262  مضان دون إضافتها للشهرحكم إطلاق ر    .177

  263  216الحديث    .178

والواجب في طلوع ، حكم الأكل مع الشك في طلوع الفجر   .179
  الفجر وهو متلبس بمفطر

265  

  266  أحكام الأذان   .180

  268  مواضع اللحن في الأذان   .181

  269  حكم التطريب في الأذان   .182

  270  217الحديث    .183

  270  حكم السحور وحكمة تشريعه   .184

  272  وما يتسحر بهزمن السحور    .185



 ارس                        ـــالفه

 

686  

  274  218الحديث    .186

  274  حكم تأخير الفطر   .187

  275  حكم الفطر مع الشك في الغروب   .188

  277  ما جاء في الترغيب في تعجيل الفطر وفوائده   .189

  278  219الحديث   .190

  278  متى يحل الفطر ويعتبر الصائم مفطراً؟   .191

من حلف أن لا يفطر على حار ولا بارد هل يعتبر مفطرا    .192
  روب؟بمجرد الغ

279  

  280  220الحديث    .193

  281  حكم الصوم في السفر   .194

  283  السفر المبيح للفطر   .195

  284  شروط الفطر في السفر   .196

  284  من أصبح صائما في الحضر ثم أحدث سفراً فطر حكم    .197

  285  حكم فطر المسافر إذا بيت نية الصوم   .198

  286  حكم الفطر وتبييت النية أثناء السفر   .199

  286  لسفرنظم لشروط الفطر في ا   .200

  287  221الحديث    .201

  287  ؟وبم تبرأ ذمة من نذر ذلك، حكم صوم يومي العيد   .202

  288  222الحديث   .203

  288  حكم صوم ست من شوال   .204

  291  ؟متى تصام الست   .205

  291  223الحديث    .206

  293  حكم القضاء عمن مات وعليه صيام   .207

  294  فتوى ابن حجر وغيره في حكم قراءة القرآن وهبة ثوابها للميت   .208

  299  أقسام القربات باعتبار تعدي الثواب وعدمه   .209



 ارس                        ـــالفه

 

687  

  304  224الحديث    .210

  305  حكم أكل الصائم فرضاً أو تطوعاً إذا دعي إلى وليمة   .211

  306  225الحديث    .212

  306  مواقف العلماء من المشتبهات   .213

  307  المراد بخلوف فم الصائم   .214

  307  هل وصف الخلوف بالطيب في الدنيا أم في الآخرة؟   .215

  309  عمال الصائم السواكحكم است   .216

  311  226الحديث    .217

  311  حكم من تعاطى مفطراً غير متعمد وهو صائم   .218

  313  227الحديث    .219

  313  حكم صيام الدهر   .220

  316  228الحديث    .221

  317  ؟متى يصوم الأيام الثلاثة   .222

هل الترغيب في صوم الثلاثة هو نفسه الترغيب في الأيام    .223
  ةوما ورد من تعيين الثلاث، ؟البيض

319  

  321  229الحديث    .224

  321  حكم صوم يوم عرفة وفضله   .225

  323  حكم التعريف بغير عرفة   .226

  324  وما يفعل فيه من الخصال، حكم صوم يوم عاشوراء   .227

  327  الأيام المرغب في صومها غير عرفة وعاشوراء   .228

  328  حكم الصلوات النوافل ليلة الرغائب   .229

  333  230الحديث    .230

  334  مراتب صوم عاشوراء   .231

  335  231الحديث    .232

  336  حكم صوم قائل الزور والكاذب والمغتاب ومن في معناهم   .233



 ارس                        ـــالفه

 

688  

  338  232لحديث ا   .234

  338  حكمة كون أحب الصيام إلى االله صيام داوود عليه السلام   .235

  339  حكمة كون أحب القيام إلى االله قيام داوود عليه السلام   .236

  341  قيامهصيام الرسول صلى االله عليه وسلم و  هيأةالحكمة من    .237

  345  233الحديث    .238

  346  حكمة النهي عن تقدم الشهر بصوم يوم أو يومين   .239

  347  حكم صوم يوم الشك   .240

  348  234الحديث    .241

  348  حكم الوصال في الصوم   .242

أبيت عند ربي يطعمني : معنى قوله صلى االله عليه وسلم   .243
  ويسقيني

351  

  353  235الحديث    .244

  353  حكم صوم يوم عاشوراء   .245

  354  قد نية صوم عاشوراء نهارا لمن لم يبيتها من الليلحكم ع   .246

  355  فائدة   .247

  355  أذكار وأدعية في يوم عاشوراء   .248

  356  236الحديث    .249

  358  حكم الأكل مع الشك في الفجر   .250

  358  237الحديث    .251

  359  حكم صيام من ذرعه قيء ورجع منه شيء   .252

  360  من استدعى القيء لعذر أو لغير عذر وهو صائمصوم حكم    .253

  362  حكم ابتلاع الصائم النخامة والريق واستعمال الدخان   .254

  362  حكم ابتلاع الصائم للريق المختلط بدم   .255

حد الحلق الذي إذا تجاوزه الخارج تعين طرحه وإلا اعتبر    .256
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  :ملخص البحث

الاهتمام بأحاديث الأحكام جمعا وترتيبا وتبويبا مما درج عليه علماء الأمة 

ومن أهم ما ألف في ، والتدليل عليها، لأهميته في استنباط الأحكام، سلفا وخلفا

ما جمعه الإمام المقري في كتابه عمل من طب  المذهب المالكي في هذا المجال

ومن اقتصار على الصحيح ، وتبويب من حسن ترتيب لما تميزت به، لمن حب

ولعل أجل  ، والاقتصار في نص الحديث على محل الاستشهاد، والحسن من السنة

خدمة حظيت بها هذه الأحاديث شرح الشيخ محمد باي بن عمر الكنتي لها في 

هج وبيانا لمن، بالعالمين الجليلين ويأتي هذا البحث تعريفاً، موسوعته السنن المبين

وخدمة ، -أبواب الزكاة والصوم والحج –الشارح في شرحه للجزء محل الدراسة 

يعكس وضبط فهارسه بما ، وتجلية مسائله، للنص بتخريج أحاديثه وتوثيق نصوصه

، ويجلي المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في شرحه، قيمة الكتاب العلمية

ى كثير من الفتاوى والنوازل ويوقف القارئ والباحث عل، وييسر الاستفادة منه

كما ختمته بفهارس تيسر ، والتحقيقات العلمية التي انفرد بها، التي تضمنها

   .واالله الموفق. والانتفاع به، الاستفادة منه
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Because of the importance of deducing the principles (provisions) and 

proving them, this doctorate dissertation is concerned with the collection, 

arrangement, and classification of the Hadiths of principles as being accustomed 

(adopted) by the nation’s scholars both successors and ancestors.  

What has been collected by El-Imam El-Mokri in his book “Aamal Man 

Tabba Liman Habba” is considered one of the most important written work in the 

Maliki Doctrine. The hadiths of this work are well arranged and classified, 

precisely confined to what is good and true in Sunnah, and mainly limited to 

quotation. Those hadiths have gained a great deal of interest in Cheikh Mohamed 

Bay Ben Omar El-Kounti’s elucidation in his encyclopedia:”Essunan El-Mubeen”. 

 This dissertation, too, is to acquaint us with the two glorious scholars 

(already mentioned), to demonstrate Esharih’s method in explaining the part 

beingstudied: Chapters of Almsgiving, Fasting, and Pilgrimage, and to serve the 

provision by exposing the hadiths, documenting the principles, and checking up 

indexing (bibliographies). Thus, the book has gained an empirical value since the 

resources and references have been well adopted. As a result, this work in which 

we enhance useful indexing, is easily accessible and beneficial to readers and 

researchers who seek legal opinions (fatawa). 

 


